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قراءات في الفكر القومي 
الكتاب الأول 


القومية المربية : فكرنها ومقومانها 


هذا الكتاب 


منذ بدء الغبضة العربية الحديثئة ظهر الفكر القومي كحل 
للوضع العربي. ومنذ ذلك الوقت والفكر القومي يتطور حول 
محور جوهري واضح بسيط هو توحيد الأمة العربية. 

واليوم. وبعد أن مضى على بداية المهضة العربية الحديثة كل 
هذا الزمن» وبعد أن مرت حركة القومية العربية بالمراحل التي 
مرّت بها نقف اليوم في بداية مرحلة جديدة» هي مرخلة تجديد 
الحديث عن القومية العربية. وهو تجديد تقف وراءه عوامل 
سياسية؛ هي أن الأمة العربية لم تستسلم لوضع التجزئة ولا 
للسيطرة الإستعمارية ونشو الكيان الصهيوني. بل رفضت ذلك 
الوضع واستجمعت بعضا من قواها لهجوم.معاكس . ومن هنا 
نشأ الشعور بأهمية قيام مركز دراسات الوحدة العربية بهذاالنشاط 
الثقافي من أجل دعم هذا الاتجاه. ش 

وفي هذا المجال يتبادر للذهن بالدرجة الأولى» أهمية الانتاج 
الفكري الأصيل الذي يرسخ هذا الشعور ويقويه من أجل أن 
تبدأ عملية التصاعد والتأثر والتأثير المتقابل بين الفكر والعمل 
السياسي القومي . ولكنه الى جانب للك 5 بد من محاولة نعث 
التراث القومي ليفعل مفعوله كما فعل بعث التراث العربي 
مفعوله في بداية الغبضة العربية الحديثة. لذلك كان هذا الجمع 
لهذه القراءات التي حرصنا أن تكون حرة بمعنى التنوع والأمانة. 
والقصد هو بالطبع المساهمة المتواضعة التي نأمل أن تحقق هدفها 
في تقوية الشعور القومي عند المثقف العربي وعند الجمهور 
العربي . 

وهذا الكتاب». هو الأول.من سلسلة كتب حمسة» تعنى 
باعادة عرض هذا الثرات الفكري القومى العربي. ويعى هذا 
الكتاب بصورة رئيسية بالقومية العربية من حيث معناها 
ومحتوياتها ومقوماتها. وقد ضم ما يزيد على ثمانين مقالة وبحثاً» 
لا يزيد على ستين: باحثاً قومياً. وقد رتبت أعالهم وفق صدورها 
الزمني . 
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منل بدء النهضة العربية الحديئة ظهر الفكر القومي كحل للوضع العربي بعد أن قارب 
العهد العثماني على الانتهاء بحصيلة قاتمة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي من جهة, 
والتعصب القومي المتمثل بحركة التتريك من جهة أخرى. ومنذ ذلك الوقت والفكر القومي 
يتطور حول حور جوهري واضح وبسيط هو توحيد الأمة العردبة وإن كانت بدايات العبضة 
قد عبرت عن نفسها بشكل أوَلي تمل بشعور الحكم اللامركزي والتميز عن القومية التركية . 


وفي يجال .تنظير أسباب القومية العربية ودوافعها. كان هناك الرأي القائل إن التيار 
الجديد إن هو إلا صدى للنزعة القومية الأوروبية. وم يكن لدى هذا الرأي من الأدلة المقنعة 
غير التوافق الزمني وحوادث الاتصال بالغرب. وم يكن من الصعوبة تفنيد هذا الرأي» 
فهناك الكثير مما يمكن أن يقال عنه في هذا المجال؛ ولكن ذلك وإن كان لا يقع في جوهر ما 
نحن فيه إلا أنه لا بذ من الاشارة إلى موضوع واحد هام هو أن نظرية التأثر - إن صح 
التعبير تغفل أن الأمة العربية أمة عريقة مفضى على تكوينها زمن طويل» وهي في شعورها 
كأمة مهما كان شكل ذلك الشعور وأشكال التعبير عنهع أقدم من أمم الغرب وأطول غمزاء 
وأنها ذات حضارات قوية في التاريخ . ودارس التاريخ يعرف أن العرب ربما يكونون من أكثر 
الأمم اهتياماً بالأصول والأنساب وأقواهم شعوراً بالخصائص . أقول ذلك ولا أقصد بالطبع 
انعدام التفاعل الفكري بين النبضة العربية والتيارات الفكرية الي كانت سائدة في الغرب 
وغير الغرب» فذلك هن طبيعة الأشياء» فهو موجود في جميع خقب التاريخ بدرجةأو 
بأخرى. إن التفاعل والتأثر المتقابل وانتقال الأفكار ظواهر لا يمكن نكراها أو الحيلولة دونها 
مهما كانت الظروف. لا بل ليس من المصلحة أن يحدث ذلك. 


واليوم» وبعد أن مضى على بداية النبضة العربية الحديثة هذا الزمن كله. وبعد أن 
مرّت حركة القومية العربية بالمراحل التى مرت بهاء نقف في بداية مرحلة جديدة قد أطلقنا 
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عليها أحياناً مرحلة تجديد الحديث عن القومية العربية؛ وإن كان في هذا التعبير ما فيه مما 
يبعث على التساؤل, فهو لأن الفكر القومي قد مرٌ في مرحلة انحسار نسبي في الفثرة الأخصيرة 
بسبب عوامل سياسية ونفسية أكثر منها فكرية. إن تجديد الحديث عن القومية العربية نفسه 
أمر تقف وراءه عوامل سياسية هي أن الأمة العربية لم تستسلم لوضع التجزئة والسيطرة 
اللاستعمارية ونشوء الكيان الصهيوي» بل رفضت ذلك الوضع واستجمعت بعضا من قواها 
طجوم معاكس . ومن هنا نشأ الشعور بأهمية النشاط الثقافني من أجل دعم هذا الاتجاه. وما 
قيام مركز دراسات الوحدة العربية إلا دليل على الرغبة من المهتسين بالفكر القومي بأن 
يساهموا في هذا الواجب القومى مهما تواضعت المساهمة. وخلاصة كل ذلك هو أننا نجد 
أهمية للعمل الثقافي القومي. - 
5 


في بداية الهضة العربية» ىا كان الحال في جميع مراحلها ولو بدرجات متفاوتة» كانت 
هناك مسألة مقومات القومية العربية» أي عوامل تكوين الشعور القومي. وفي هذا المجالء 
استمد الفكر القومى مادة غزيرة من اللغة والأدب وكان ذلك أمرا منتظرا. فالفكر القومى 
كان مهتي بتحليل المشاعر ووصف الأحاسيس والتفتيش عن الأسباب وشرح المقوماتء 
فتناول اللغة والثقافة والتاريخ والمشاعر المشتركة محققا إجماعا أو شبه إجماع على أهمية هذه 
العوامل ني تكوين الشعور القومي . ولكنه سرعان ما توسع لعوامل أخرى كان الإجماع عليها 
أقل كالعنصر والمصالح المشتركة والدين , وهو في جميع ذلك كان يحاول تفسير الشعور الذي 
يسبق عادة التحليل والتنظير الفكري. إن الشعور يسبق التنظير» ولكن التنظير بحد ذاته 
يوقظ الشعور ويقويه. وهكذا كانت تلك العلاقة تفعل فعلها في وسط مثقفي القومية العربية 
وكتابها . 

ويلاحظ أيضاً أن هذه البداية قد اتسمت بشيء من العمومية والتشابك مع حقول 
المعرفة وفروع التيار الفكري في ذلك الوقت». فكانت هناك المعاجم وكتب التساريخ وإحياء 
استراث والحديث عن الشخصية المستقلة والتغني بفضائل الشخصية العربية وبطولاتها إلى 
جانب الشروح والكتابات الأكثر وضوحا في موضوع عوامل القومية العربية. وبفعل عملية 
التطور والنضج الثقاني وتطور الأحداث حدثت عملية الانتقال إلى مرحلة متطورة أعلى, 
فكان بذلك الانتاج الفكري القومي المنظم الذي تناول موضوع القومية العربية بحد ذاتى 
وأفاض في تنظيره موصلا الموضوع إلى مختلف طبقات المجتمع ومسمعاً الصوت كل زاوية. 
وقد مثلت الأحزاب القومية في الوطن العربي الدور الأول في ذلك. كما ساهم ساطع 
الحصري في ذلك مساهمة تجلب الانتباه. 

وإذا ما استدارت العين الأخرى إلى ما حدث للمجتمع العربي سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياء نجد أن شيئا هاما قد حدث في غير المجال الفكري . فالأقطار العربية قد حقق 
معظمها الاستقلال عن الاستعمار الغربي» وقامت الدولة القطرية. ومع قيامها بدأت عملية 
طرح المسألة الاقتصادية والاجتماعية» أي أحوال الشعب المعاشية , هذا قُِ الداحل» وف 


١٠١ 


الخارج بدأت القضية الاجتاعية تأخذ أبعاداً حادة بعد انتهاء الحرب العالية الشانية» وبدأ 
الصراع بين الشرق والغرب» ووضع موضوع التنمية وأحوال الطبقات المسحوقة على بساط 
البحث والاختلاف والصراع. وكانت خلاصة كل ذلك أن فكر النهضة العربية الحديثئة أخذ 
هتم بموضوع بناء الدولة العربية الجديدة ‏ أي نظامها الاقتصادي والاجتاعي, إلى جانب 
موضوع بعث الشعور القومي وتفسيره. 

إن هذا التطور الام الذي حدث في الفكر القومي كان من أهم ما حدث؛ فهوقد 
نقل التفكير القومي من مستوى إلى مستوى أعلى هو النظرية لأنه اعشير المجتمع الذي يسعى 
إلى بنائه هو الموضوعء وبذلك كان واقعيا بمعنى بماشاته الواقع واهتهامه بشؤون الأمة 
والانسان» وهو أمر لو لم يحدث لانعزل الفكر القومي عن تطور المجتمع وما يحدث في العالم . 
ولأدى ذلك في النباية إلى ضموره وعزوفٍ الجراهير عنه . وبعبارة أخرى» استطاع الفكر 
القومي أن يستوعب التطور فبقي حي انوا وواقعياً. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان هذا التطور منطقياً من حيث تفاعله مع روح 
العصر مكتسباً صفة انسانية ومتفاعلاً مع مشاعر الانسان العربي في عصره الحديث. 


وهنا يما : وكا هو قي جميع الحاللات المشاءبة» كان هناك تفاعل حي مع نظريات 
العالم في عملية واأسعة من النقد والتأثير والتأثر» وفي بعض الأحيان الصراع 2 والاقتتال 
الفكري وحتى المادي . 


ويفعل هذا الالتصاق بقضية الشعب من خلال اعنام الفكر القومي بالجانب 
الاقتصادي والاجتماعي وتفاصيل معيشة الفرد وأوضاع المجتمع في تختلف المجالات. 7 
طبيعياً ذلك الشعور بالمسنؤولية السياسية, أي الشعور بأن القضية ليست قضية فكرية بحتة» 
بل إن الفكر نفسه وسيلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل ؛ وبذلك كان نشوء الحركات القومية 
المستندة إلى فكر قومي هدفه ليس تغير أفكار ذلك القطاع المحدود من المجتمع قطاع الفكر 
والثقافة - بل تغيير المجتمع برمته رسا واقتصاديا واجتماعياً وثقافياً . وهكذا تطور الفكر 
القومي إلى مستوى جديد آخر في بناء النظرية القومية سواء في مجال بناء المجتمع أو في مجال 
بئاء الحركات السياسية. وكان ذلك تظوراً هاماً تعود إليه مزية ابقاء الفكر القومي خا ويفسر 
توسيع قاعدته الشعبية» وبذلك أصبحت الثورة ممكنة.ء وهذا الذي كان ولو بأشكال ودرجات 
متبايئة . وهكذا تحولت القومية العربية من تيار فكري إلى ثورة سياسية. 


ال 


في التاريخ العربي الحديث يُسسجل حدث هام لا يمكن إلا المرور به في مجال البحث في 
تطور الفكر القومي ؛ هو القضية الفلسطينية. إن ما حدث لفلسطين من جميع الوجوه يمثل 
فوضوعا قونياً جديراً بالاهتام في هذا المجال. إن تحليلا فكرياً كاملاً لهذه القضية أمر صعب 


قِ هذا المجال» إلا أنه لا بك من اشارة موجزة ة إلى أهم ما يمكن أن يتضمنه الموضوع . 


١١ 


لقد عرف العرب الاستعار الغعربي بشكل نفوذ وهيمئة واستعمار مباشر واستغلال 
اقتصادي» كما عرفوه بشكل مسعى لطمس الشخصية القومية والقضاء على اللغة العربية» 
وفي حالات أشد من ذلك, بشكل محاولة الدمج والتذويب بالبلد المستعمرء كما في حالة 
الجزائر. ولكن كل ذلك كان دون ما حدث في فلسطين, إذ إن الذي حدث هو الاستعمار 
الاستيطاني بكل معنى الكلمسة»؛ وبكل ما ينطوي عليه من إفراغ الأرض من أهلها وإحلال 
المستعمرين مكانهم. وبذلك كان يمثّل صراعاً على الوجود المادي بالنسبة إلى الانسان 
المواطن. وقد أعقب ذلك تجربة واقعية لحياة فقدان الوطن والأرض من قبل اللاجىء 
الفلسطيني مدة غير قصيرة من الزمن. إن مواطن الأرض المحتلة الذي بقي في أرضه ققد 
عرف بالتجربة وضعاً اضطهادياً من قبل الاحتلال الصهيوني لم يعرفه أي عربي آخر. والحركة 
الصهيونية وكيانها في فلسطين تتوسع تدريجيا في رقعة ذلك الكيان على حساب الشعب 
الفلسطيني والبلدان العربية المجاورة. كل ذلك قد خلق حالة من الشعور بتهديد الوجود لا 
يقوى على وصفها أحد دون تجربة عملية. إن القومية العربية الآن تواجه حالة أكثر تعقيدا 
وحدّة من وضع التجزئة وتردذي أحوال الدولة القطرية. إنها حالة الصراع من أجل البقاء ضد 
خطر مادي ملموس وليس ععحتملاء وتلك مسألة واقعية من حيث السياسة.ء ولكنها ذات أثر 
فكري» فالفكر لا يمكن أن ينفصل عن الشعور. 

إن القومية العربية تواجه في قضية فلسطين تحدياً معروف الأبعاد. ولكنهاء من ناحيية 
أخرى تواجه؛ وضعاً فكرياً تتجلّ فيه بالملموس اليومي بشاعة الاستعبار الغربي ولاانسانيته 
وزيف'ادعاءاته في التقدم واحترام الانسان. إنها مقارنة غنية في معانيها الفكرية . 


ااه 


ومن الأمور الفكرية الحامة التي واجهت الفكر القومي, مسألة العلاقة بالدين التي 
فحوا اها المحدد العلاقة بالاسلام. إن هذه المسألة في بدايتها كانت نتيجة ذلك الوضع 
المتخلف الذي ساد الفترة العثمانية» فترة العزلة عن الماضي الحي وعن روح العصر. ولعل 
أكبر خطأ ارتكب في تاريخ الفكر السياسي العربي هو التصوّرء أو القول أحياناً بتناقض بين 
العروبة والاسلام. إن التحليل الموضوعي يشير بكثير من الأدلة إلى أنه ناشىء عن فهم 
خاطىء لروح الاسلام الأول وعلاقة الروح والجوهر بالشكل ‏ أي النصوص - وعن ضعف 
فق القدرة على معرفة التاريخ العربي وعلاقة العرب بالأمم الأحرى ودور العسرب ف الاسلام . 
ولكن الأمر لا يقتصر على قصور فكري بريء القصدء بل يتعداه إلى تأثْر غير مقصودء وفي 
بعض الأحيان مقصود بالشعوبية وآرائها الفكرية. 
ومهما يكن فقد حدث ذلك أحياناً. إلا أن الفكر القومى قد حقّق انجازاً هاما فى 
التطورء إذ نجح في مقاومة سوء الفهم هذا وصحح العلاقة الفكرية بين العروبة والاسلام . 
صحيح أن هذا التصحيح لم يكن شاملا جميع التيارات» إلا أنه حدث وأخذ يتقدم . الاسلام 
هو روح العروبة بمعنى أنه يعطي العروبة روح الثورة على الظلم والخطأء وهو حافز للتقدم 
جل 


ويعطيها النظرة الانسانية في احترام الانسان والمساواة بين الأمم من جهة وجعل وحدة الأمة 
العربية وقوتها وتقدمها مهمة ة أساسية لصالح الاسلام والمسلمين في العالم» ؛ من جهة ثانية. إن 
نشر رسالة الاسلام يتطلب أن يكون للعرب دور أسامي فيه. وبذلك حقق الفكر القومي 
تقدماً هاما في بجال اختراق محاولة بناء قاعدة للتناقض بين العروبة والاسلام» وإن كان ذلك 
التناقض قد فعل فعله السلبي في مرحلة ما وإلى حد ما. 

ولكن يلاحظ في المرحلة الأخيرة ظهور بوادر ايجابية تمثلت في تصحيح متدرج في 
الأفكار والمواقف في التيارات الاسلامية؛ حيث ثما الادراك بخطأ التناقض الصطنع بين, 
العروبة والاسلام . 


- © مه 


وقد أن ترثعت ت العلاقة بين البناء النظري للفكر القومي وتطور المجتمع العربي - أي 
بعد تكوين العلاقة بين النظرية والواقع - أصبح الفكر القومي في الوقت نفسه مؤثرأ في الواقع 
ومتأثراً به وذلك هو الوة 0 . وقد نتج من تكوين هذه العلاقة توسيع القاعدة 
الشعبية للفكر القومي 2 في نشوء الحركات القومية النىي أصبحت ذات أثر ق الوضع 
السياسي بشكل متدرجء حتى بلغ مرحلة الفاعلية.» فقامت الوحدة بين سوريا ومصر» 
وحدثت الثورات القطرية ذات الاتجاه القومي بدرجة أو بأخرى. وقد سميت هذه المرحلة 
مرحلة الدخول في مجال تحقيق المبادىء. إلا أن الفشل الذي أعقب ذلك في حادني 
الانفصال وحرب !21451 قد هر الوضع السياسي العربي وهر معه الوضع الفكري لتيار 
القومية العربية» فعحدث الانحسار النسبي . ويلاحظ على هذه الفترة فكرياً أن النشاط فيها 
قد انحصر في محاولة فهم أسباب الفشل» وهو جانب سلبي وعلى شيء من الايجابية غير 
المباشرة متمثل في الاهتهام بالتنمية والتضامن العربي والعمل العربي المشترك 2 أي احرص على 
ما سمي الحد الأدنى. كل ذلك نشاط سيامي» بالطبع, » إلا أنه لم يعدم شيئا من التدظير 
الفكري المساند له . ولكن يلاحظ مع كل ذلك أن التيار القومي بقي موخوداً قي الساحة 
ينتظر تطور الأحداث السياسية ) وم يعدم أصواتاً مصرّة وصيحات ثورية صامدة. حتى أق 
الانعطاف السياسي مجدّداً الآمال وباعثا على الثقة بالنفس» فارتفع صوت الوحدة العربية 
وتحرير فلسطين من جديد» وترذدت أصداء ذلك في ميادين الحياة كافة» ومنها الحياة 
الفكرية. 

إن التطور عملية معقّدة, وذلك أمر عليه اجماع المثقفين. والتعقيد يعنى» في جملة ما 
يعني » تعدّد عوامل الجذب والدفع وعناصر السلب والايجاب. كما أن العلاقة بينها ليست 
علاقات بسيطة من السبب والنتيجة بل مركبة؛ لذلك ليس من المنتظر أن يكون خط سير 


المجتمع مستقيرأ» » بل إن صفته الأساسية هي التعرج. وليس ذلك هو المهمء بل المهم أن 
يكون الخط صاعداً . 


وفي هذا الصدد., لا بد من التفريق بين أمرين في بحث مسألة العلاقة بين الفكر 


وذ 


والواقع . أن يتان ثر الفكر بالواقع ذلك أمر طبيعي ومرغوب » وهوما يجب أن يكون إذا لم يرد 
للفكر أن ينعزل ويضمر. ولكن مسؤولية الفكر في عملية تقدم الواقع يجب ألا تكون تابعة» 
بل محركة متفاعلة وقائدة لسطور المجتمع . صحيح أن السياسيين غالبا ما تصدر عنهم 
المساهمات اطامة في التطور الاجتاعي إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود مجال للفكرء. بل على 
العكس من ذلك تماماً. والسياسيون أنفسهم عندما تتوفر لهم القدرة على المساهمة يكونون في 
الغالب متأثرين » بدرجة أو بأخرى» بالنشاط الفكري الذي ييذله المفكرون في عملية 
التطور. كما أنهم غالباً ما يكونون سياسيين ومفكرين في الوقت نفسه. 


تلك هي نقطة ضعف في الفكر العربي عموماء وهي ظاهرة يستحق ق الفكر العربي 
عليها الانتقاد. الفكر القومي يجب أن يكون مؤثراً في الأحداث لا متأثراً عا 


وعلى كل حال فذلك نقد صحيح ولكنه من حيث الواقع أمر نظري . فما حدث في 
المجال الفكري كان مِثَّل القدرة الموجودة التي تعكس درجة التطور. إن الضعف النسبي في 
الفكر العربي في مجال علاقته بعملية التطور قد يرجم إلى سبب ذاتي وقصور يعود إلى أمور 
.خحارجة عن الارادة. ولكن الأمر قد لا يقتصر على ذلك بل يتعداه إلى الموقف الأخلاقي 
للمفكر العربي نفسه» أت إلى أمور تتعلق بالموقف الشخصي بكل ما ينطوي عليه ذلك من 
صلاية وثبات وتضحية ة ومتانة خلق واخللاص للميادىء. إن القصور الذي يمكن إرجاعه إلى 
هذا النوع من العوامل» أمر مختلف لا نستطيع أن نقول عنه إنه مفروض. ولا سبيل إلى 
معالجته. لذلك فهو يستحق النقد وإشارة التقصير. 


ات 


إذا كانت عقولة إن الذهن البشري يزداد حيوية ة وتفاعلاً, وبالتالي يزداد نشاطاً عندما 
يتعرض لأفكار الآخرين؛ صحيحة؛. عندها يكون التنوع والاخملاف في الرأي مفيداً. إن 
الحقيقة مسألة فلسفية» ومه) اختلفت تعريفاتها وتعدّدت الأمور التي تنطوي عليهاء يبقى 
فيها شيء هام نستطيع أن نستعين به في هذه المناقشة هو أن الحقيقة, يي 
ومحتواهاء لا تنكشف للإنسان مرة واحدة . أقول ذلك لا لسبب فني هو التعقيد بل لسبب 
جوهري هو أن الخياة تتطور. وإذا كانت الحقيقة الي يتحدث عنها الفلاسفة تُعنى بالحياة- 
مهما كان الفهم الفلسفي لذلك ‏ فإن ذلك يعني منطقياً أن الحقيقة تتكشف بالتدريج ) وذلك 
هر معى القول المعتاد إن المعرفة تتراكم . نسوق كل ذلك لنقول إن عملية التعلّم مستمرة وإن 
لا أحد يستطيع الجزم أنه يعرف كامل الحقيقة الآن. ٠‏ صحيح أن هناك النظريات التي وضعها 
مفكرون رصينون ومحترمون التي تقول بمثل هذا الادعاء (أو ربما الأغلبية تقول بذلك) إلآ أن 
الهم هو ليس ذلك بل القبول بوتجود أكثر من نظرية- أي قبول تسايش النظريات وتنافسهها 
أمام العقل البشري . كل النظريات مفيدة وإن كانت أقل من ادعاء معرفة الحقيقة الكاملة» 
إذ إن كل واحدة تجلب الانتباه لأمر أو أمور هامة. لذلكء كان لتعدد الآراء أهمية ع ليبس 
فكرية فقطء. بل وعملية أيضاً. 
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إن الفكر القومي , منذ بدايته حتى يومنا هذا يتضمن العديد من الآراء بدرجات 
متباينة من التنظيم والتنسيق والاقتراب من النظرية. ومهما كانت قضية الخطأ والصواب 
والقصور والكمال والفائدة والضرر والنعوت الأخلاقية كافة. يبقى الاطلاع عليها جميعها أمرا 
مفيدا. إن المناقشة القديمة حول أتهما يحقق المصلحة العامة المقياس المسبق (أي الرقابة) أم 
المناعة الذاتية (أي حرية الفكر) في التعامل مع ما يعرض على الجمهور من أفكار قد حسمت 
بالتجارب العملية لصالح تكوين المناعة الذاتية والقدرة الذاتية على تمييز الخطأ من الصواب». 
وإن كان ذلك يتضمن بعض الخسائر والأضرارء إلآ أن ذلك هو الثمن وليس هناك تقدم 
دون ثمن. إن شعار حرية الفكر كان وسيبقى هو الأصح وبفضله حققت البشرية التقدم 
عندما اهتمت به وحصدت التخلف عندما أهملته . لذلك كان هاما وجوهريا أن تؤخذ جمييع 
الأفكار والتيارات في عملية أعادة الاطلاع على الفكر القومي العريء وهو موضوع هذا 
العمل الثقاني. 


في الوضع العربي الآن عوامل ايجابية» ولعل أهم ما فيه من ذلك هو أن الفترة 
الماضية, منذ بداية النهضة الحديثة, قد شهدت تحديات للفكر القومي لم تكن سهلة ولا قليلة 
الخطورة. كان هناك التحديات الفكرية المتمثلة في نظريات طرحت كبديل لفكرة القومية 
العربية. وقد حققت بعض تلك النظريات تقدماً لا يستهان به في حينه» كما حصل للماركسية 
مثلاء إذ تبادر لذهن البعض في مرحلة ما أنها هي الأمل وطريق التقدم والخلاص. إل أن 
تلك النظريات البديلة سرعان ما انحسرت وبانت نقائصها واتضح قصورها فلم تصمد 
طويلاً. 


وكان هناك أيضاً التحديات السياسية متمثلة بالحوادث السياسية السلبية كفشل 
الجمهورية العربية المتحدة. ولعل من أهم تلك التطورات السياسية السلبية ظهور الدولة 
القطرية كبديل للوحدة. إلا أن هذه الحوادث هي الأحرى ' تستسطع القضاء على الاتجاه 
القومي وإن كانت أضعفته إلى حد ما. فقد عاد أمل الوحدة إلى الظهور بشكل جادّء كما 
اتضحت نقاط الضعف في الدولة القطرية خاصة في محال الأمن القومي والتنمية الاقتصادية. 
إننا نرى ملامح شعور واسع. بعضه صريح» وبعضه خفيء بأن لا خلاص للأمة إل 
بالوحدة الي هي أساس القوة والتقدم والحرية. 


إن كان هذا التقدير سيا فعلى الفكر القومي واجب يتعين أن يؤدذيه هو 
التجاوب وتقوية خط الغبوض. وفي مجال الواجب يتبادر إلى الذهن بالدرجة الأولى أهمية 
الانتاج الفكري الأصيل الذي يوسع هذا الشعور ويقويه من أجل أن تبدأ عملية التصاعد 
والتأثر والتأثير المتقابل بين الفكر والعمل السياسي القومي. ولكن حتى يبدأ ذلك لا بد من 
البداية وإن كانت متواضعة. والبداية هنا هي محاولة بعث التراث القومي ليفعل فعله. ىا 
فعل بعث التراث العربي فعله في بداية النبضة العربية الحديثة. لذلك كان هذا الجمع لهذه 
القراءات التي حرصنا أن تكون حرة بمعنى التنوع والأمانة. والقصد ‏ بالطبع ‏ هو المساهمة 
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المتواضعة التي نأمل أن تحقق هافها في تقوب ية الشعور القومي عند المثقف العربي وعند 
الجمهور العربي. 


دلا 


والآن. وبعد أن تل بوضوح ابتعاد العالم الغربي عن الموضوعية في الجانب الإعلامي 
بعد أن كان الاعتقاد يسود أن الاعلام الغربي يتوختى الحقيقة». وبعد أن حاول الغرب ناهداً 
تعميم هذا الاعتقاد بشتى الوسائل؛ وبعد أن أخذت تتكشفء ولو بالتدريج» العلاقة 
المحبوكة بين الآلة الاعلامية بشتى صنوفها وبين مراكز السلطة واتخاذ القرار في العالم الغربي ‏ 
تلك العلاقة النى تتكون من مالى واستتخباري وإداري ‏ نقول بعد أن حدث كل ذلك. 
بات لزاماً علينا ا ا ل . وبكليات أخرى 
علينا أن نعرف الجواب عن السؤال الحامء ألا وهو «هل الغرب موضوعي في المجال الفكري 
ازاءنا نحن العرب؟» هل هناك موضوعية فكرية في ما يتعلقٍ بالعلاقة بنا نحن العرب؟ إن 
البحث عن الجواب عن هذا السؤال مهم الآن. كا كان مهيا في الماضي» لا سيم) أن البعض 

من المثقفين العرب ربما لا يزال لدمهم بقية من نظرة ة ايجابية إلى تلك العلاقة في مجال الفكر. 


منذ مدة طويلة كنا نرى» وقد جاءت الأحداث لتقوي ذلك الرأي؛ أن الغرب ليس 
موضوعيا في الفكر. كما كان غير موضوعي في الإعلام ازاء علاقته بنا نحن العربء وازاء 
كل بلدان العالم الثالث التي تقوم بينه وبينها علاقة اشكالية. محورها النضوذ والهيمنة والتأثير 
الاستعماري . 

إن مسألة الغرض المسبق في الفكر الغربي ليست جديدة؛ فهناك مجمل النشاط 
التبشيري المدعوم بالنشاط الثقافي والانتاج الفكري الذي كان ولا يزال في جوهره يخدم 
.الغرض السياسي للدول الغربية ومصالتها. ئا تجدر الإشارة أيقعا إلى مجمل الانتساج الثقافي 
الذي قام به |المستشرة قون الذي اتضحت أغراضه السياسية المسبقة بأدلة كثيرة جذبت انتباه 
عدد من الكتتاب العرب فكتبوا عنها منوهين ومناقشين ذلك الميل المشوب بالغرض السيامي . 


والغرض ٠‏ من ايراد هذه الملااحظات هو التمهيد للقول إن القومية العربية والوحدة 
العربية كانتا دوماً ومنل بداية المضة العربية الحديثة الموضوع الأكبر الذي سعي الفكر الغربي 
والثقافة الغربية إلى مقاومته فكرياً وبشتى الأساليب الذكية وغير الذكية ا . وبالطيع. 
فالحركة الصهيونية تعير ذلك أهمية أولىء لذا كانت جهودها الثقافية في المقاومة تتناسب مع 
درجة عداثها لنا. 

ومن يتسى له استعراض الجهد الثقاني المعادي يجد العديد من المحاور التى يدور 
حولها البحث والنقاش وإن كانت كلها تصبّ في النباية في مجرى الحدف النداني اميق 
أي : هدف إضعاف فكرة القومية العربية والوحدة العربية. فهناك حور البحث ْ شؤون 
الأقليات وإحياء لغاتها وتراثهال وهناك محور التشديد على : ئر القومية قُِ الغرب في ظهور 
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القومية العربية للتوصل إلى عقد صلة بين القومية العربية والأفكار النازية التي تحرر منها 
العالم. وهناك محور خلق التناقض بين القومية العربية والاسلام. وهناك مسألة التشكيك 
بأصالة الحضارة العربية الاسلامية, وتقليل أهمية ما أضافته تلك الحضارة إلى حضارة العالم . 
ثم هناك كل ما من شأنه أن يغذّي الانقسامات الطائفية والمذهبية والتشكييك في الحوادث 
الحامة في التاريخ العربي ويضعف الثقة بالنفس. ثم هناك مسألة العصرنة وما تنطوي عليه 
من نظرة عالمية تاق من الاندماج بالغرب والتخلي عن المهوية باسم التقدم وماشاة روح 
العصر. ولا يقل أهمية عن ذلك إشاعة الثقافة القانونية التجريدية في المجال القومي التي 
تتضح مها عبارة الشرعية الدولية والتي تهدف في نباية المطاف إلى اضفاء صفة الديمعومة 
والبوت على على وضع التجزئة والدولة القطرية تحت غطاء القانون الدولي وشرعية ماهو 
موجود. ومجد الممخص شيئاً غير يسير من ذلك في النشاط الثقافي للأمم المتحدة ومؤسساتها. 


والذي يعير مسألة الجهد الثقافي المعادي ‏ الذي يبذله الغرب والحركة الصهيونية ضد 
الفكرة القومية والوحدة العربية» أهمية. يجد إذا ما فتش ليا أن هذا الجهد قد تكونت له 
مؤسسات كثيرة العدد وواسعة التشاط. بعضها مزروع في الوطن العري» والآخر في بلدان 
الغرب؛ ويتخذ شتى الأشكال المؤسسية كمراكز البحوث وأقسام الدراسات العربية 
والاسلامية والشرقية في الجامعات الغربية. 


لذلك علينا نحن العرب: ولا سيها من يعمل منا في المجال الثقاني القومي. أن نعير 

ذلك الاهتتام المناسب. فك يكون المجوم يجب أن يكون الهجوم المعاكس على حد التعبير 

العسكري . علينا أن نوسّع نشاطنا الثقافي القومي كرا ونوعاً وأن يكون الهدف أولا مخاطبة 

جيل الشباب . علينا أن نحسن مخاطبة هذا الجيل» كبا أحسن من سبقئا مخاطبتنا خلال 

الحرب العالمية الثانية وبعدها. ويقع مشروع هذا الكتاب في نطاق هذا الجهد الذي نأمل أن 
يكون مفيدا. 

مركز دراسات الوحدة العربية 


تنويبه - 


تود لخنة الإعداد أن تعرس عن أنها في عملية الاختيار قد اجتهدت وحاولت إلى أقصى 
ما بمقدورها أن تكون في ذلك الاختيار معتمدة على بعض الأسس التي راعتها في اختيار 
الأجزاء الخمسة من هذا المؤلف وتبويبها. وهي إن كانت قد اختارت هذا المقال وم تحتر 
ذاكء واستلت هذا الفصل من الكتاب وليس ذلك, فهو لأنها ضمن قدرتها ومدى اطلاعها 
قد علمت يبوجود هذه المادة واستطاعت الوصول إليها ول تعلم بغيرهاء أولم تستطع الوصول 
إلى سواها مما لم يضمه المؤلّف. المهم هو أن اللجنة تتوقع أن تكون هناك مادة ثقافية تصلح 
قاماً لآن تضم إلى الكتاب ولم ترد فيه . صحيح أن أقصى الجهد قد بُذل لتلافي ذلك» إلآ أثنا 
لا نتوقع الال وانعدام النقص . وعلى كل حال. فالذي نقدمه ليس فصل الخطابء ولا 
يمثل آخر المطاف في الموضوع. إنما هو جهد على' الطريق قابل للتقويم والمواصلة والاقتراب 
من الكمال في المستقبل . 


كا أن اللجنة تود د أن تعرب عن شكرها الجزيل وامتنانها العميم لجميع الكتّاب الذي 
شملهم هذا الكتاب الذي يشكل خروجه للقارىء العربي الآن فرصة جديدة للاطلاع على 
جهد سبق أن قاموا به مشكورين مبجلين من أجل هدف سام وغرض نضالي نبيل هو بعث 
الشعور القومي في الأمة العربية جميع أولئغك الكتاب علينا و الشكر والتنويه بالفضل 
والإشارة إلى الخدمة العامة التي أدوها في الماضي عندما نشروا تلك المقالات لأول مرة. وهم 
يؤدونها اليوم ثانية للجيل الجديد الذي رما لم تح م له الظروف الاطلاع عليها. لأولئنك 
المجاهدين في المجال الثقافي من أجل توحيد 0 العربية وتحريرها وقيام نبضتها الحديثة 
التحية والتقدير مجدداء ونحن نعيد نشر كتاباتهم من أجل الهدف النبيل نفسه الذي توخوه 
.من قبل . لقد كان هدفهم نبيلا وهو نفسه هدفنا الآن من اعادة النشر. 

إن مركز دراسات الوحدة العربية. إذ يقوم بهذا العمل إنما يتوخى المساهضة بما 
يستطيع في المجهود الثقافي المعاكس للعمل الاعلامي المعادي الآتي من محتلف المصادر في 
الاتجاه المضاد للقومية العربية. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


تقحيم الكتاب لأول 


تسهيلاً للقراءة المفيدة كان لا بد من شيء من التبويب وتوزيع المادة الثقافية التي 
تضمها هذه السلسلة على كتب يختص كل منهاء قدر الإمكان, بموضوع واحد أو عدد من 
المواضيع المتقاربة. وكان من المنطقي في هذا المجال» إدراج المواضيع المتعلقة بشرح فكرة 
القومية العربية ومضمونبها في الكتاب الأول. وهكذا كانت مواضيع هذا الكتاب تتعلق 
بصورة مباشرة بموضوع القومية العربية من حيث التعريف بكل ما تنطوي عليه هذه العبارة 
من معنى : ما هي القومية العربية» وما هو معناهاء وكيف نقدمها إلى القارىء المبتدىء؟ ذلك 
هو المحور الرئيسي لتصنيف هذا الكتاب. وبعبارة أخزى حاولنا قدر الإمكان وبالحدود التي 
تسمح به طبيعة المقالات المنتقاة ‏ أن يكون هذا الكتاب بمثابة المدخل المباشر إلى الموضوع. 
ولا يعني ذلك التمهيد بل الاتجاه إلى صميم القضيةء ألا وهي القومية العربية. 


إن الذي يتتبسع التاريخ ويلم بالظروف التي أحاطت يصدور كل أو بعض هله 
المقالات, يتضح له إلى حدّ جيد أنها كانت تبدف إلى الشرح والإيضاح ونشر الوعي القومي 
في الفترة الأولى من النبضة القوميةء وبصورة خخاصة خلال الحرب العلمية الثانية وبعدها. 
لذلك يلاحظ القارىء أن جل كتاب تلك المقالات هم من الرعيل الأول الذي تصدى لشرح 
فكرة القومية العربية سواء كانوا في عداد الأحزاب والتجمعات القومية أو الآفراد المؤمنين مبذه 
الفكرة . 


وقد ساهمت تلك الكتابات في تلك المرحلة وإلى حد بعيد في تكوين الرأي العام 
القومي ونشر هذه الفكرة وتوسيع قاعدة المؤمنين بها في الوسط المثقف العربي» خاصة في 
أقطار المشرق العربي وعلى وجه التخصيص أقطار ما يسمى الحلال الخصيب. وقد ساهم 
بشكل ملحوظ في ذلك الجهد الثقاني المثقفون القوميون الأوائل ني العراق عن طريق مجلة عالم 
الغد ومطبوعات نادي المثنى. وفي سوريا يتصدر الاستاذ ميشيل عفلق وحلقة من الكتاب 
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الذين ظهروا في سوريا هذا الجهد. كى) تلاخظ المساهمة الكبيرة التي قام بها ساطع الحصري 
كجهد فردي من خلال كتبه العديدة. 
الكبير الذي 3 لشرح مقومات القومية العربية وياب خصوصية ة تلك المقومات بالنسبية 
إلى القومية الحربية مقارئة بمقومات القوميات الأخرى فق العالم . 

وإذا ما حاولنا استنباط بعض الأفكار العامة التي عالحتها تلك الكتابات. فهي عديدة 
ولا نستطيع - بل لا يصح علمياً حصرها في عدد معي تجري الإشارة إليه بالذات» إل 
أنا تستطيه كي يبوز علا الإشارة الى بعضها مما نه هاماً وملفاً للنظر. 


فهناك أو هدف نشر الوعي القومي عن طريق التعريف والشرح والايضاح وجذب 
الانتباه وتحفيز التفكير في القومية العربية. 


ويتجه ذلك ف النهاية صوب مخاطبة العقل والوجدان العربي وتكوين الانتبا ثم 
القناعة أننا أبناء أمة واحدةء وأننا ننتمي إلى أمة واحدة تمتد رقعة وطنها من الخليج إلى 
المحيط, وتحديد تلك الحدود وتحديد من ينتمى ينتمى إليهاء وبالتالي تبديد فكرة وجود أمة فق كل 
قطر.عربي» كما درجت التسميات اي وخطب السياسيين في بداية عهد استقلال 
الاقطار العربية: كتسمية مجلس النواب في العراق مجلس الأمة على سبيل اللمثال. ويعبارة 
أخرى. كان هناك مفهوم قطري في بداية التكوين في ذلك الوقت. إن هدف هذه الكتابات 
هو تكوين مفهوم قومي عرب يتجاوز الحدود والمفاهيم القالونية والدستورية التي نشأت مع 
الاستقلال القطري . 


ولا يفوتنا في هذا المجال أن ننوه بأن الجهد الثقاني القومي الأول الذي نحن بصدده 
يعود إلى فترة أقدم من مرحلة بداية الاستقلال القطري؛ وإلى هدف يسبق هدف تبديد ما 
أفرزه الاستقلال القطري من مفاهيم تتناقض مع القومية العربية. إن الجهد الثقافي القومي 
الأول قد بدأ تاريخياً في أواخر العهد العثماني. أي قبل مرحلة ظهور الدولة القطرية ‏ وكان 
هدفه الأساس مقاومة حركة التتريك التي شهدتها تلك المرحلة على يد «الاتحاد والترقي» 
العثماني. لقد كان ذلك أول هجوم مماكس من القومية. العربيةغ! وقل جاء مقرونا بشعور [تخل 
في التبلور بضرورة الاستقلال القومي والتمييز القومي العربي عن القومية التزكية؛ والسعي 
من أجل التوحيد متمثلاً في الثورة العربية التي انطلقت من الحجاز في 1515 . كان ذلك هو 
البداية» ثم كانت مرحلة التجزئة على أيدي الدول الغربية وظهور الدولة القطرية. وهنا كان 
هدف النشاط الثقاني القومي هو تقديم مفهوم عرب مقابل المفهوم القطري الذي بدأ جنيئاً في 
رحم الدولة القطرية. وفي كل الأحوال كان الهدف هو نشر الوعي القومي العربي: إننا أمة 
واحدة يجب أن تتمحد في كيان واحد. 


وبذلك كان الهدف قومياً سياسياً في الدرجة الأولى. أي أنه يتعلق بوضع الأمة وتكوين 
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كيانها أكثر من أي شيء آخر. إننا عرب» إننا أمة واحدة لنا شخصيتنا المستقلة التي يجب أن 
تستقل وتنشىء كياناً 2 موادا . إن هذا المحور الفكري هو عمود المقاومة سواء ضد 
التتريك والاندماج العثماني» أو ضد النفوذ الاستعماري الغربي والدولة القطرية التي أقامها ني 
الوطن العربي. 

ويلاحظ هنا أمر هام نجده في التاريخ » وقليلاً ما نقيّمه موضوعياً بمعزل عن تعقيدات 
الدولة القطرية والمشاكل التي نجمت عنها في ما بعد, ألا وهو أن ظهور الدولة القطرية وإن 
كان في الأساس هدف الدول الاستعمارية الغربية إلا أنه قبل في بدايته باعتباره خطوة 
متقدمة على وضع التبعية للدولة العشانية أولاء والوقوع تحت الاحتلال أو الانتداب للدول 
الخرية لاتحقا, لقد رحب المناضلون العرب بظهوز تلك الدولة إلى حدٌّ ما في بدايتها على هذا 
الأساس . إلا أنه يلاحظ أيضاً أن الفكر القومي استمر في تقديم مفهوم القومية العربية 
كمفهوم مقابل لفهوم الدولة القطرية الذي بدأ ف التكوين. وسواء أكان ذلك منضوذا أم غير 
مقصودء فهو حدث تاريخي إيجابي. ويدل على أصالة الفكر القومي الذي استمر تقنالة في 
سبيل الأمة العربية الواحدة . وبذلك. وعن طريق هذا الجهدء شهدت تلك الفترة توسع 
الوعي القومي وتوسيع دائرة المؤمنين بالقومية العربية, وازداد النشاط القومي مستفيذا من 
الحرية النسبية التي شهدتها بداية الاستقلال وظهور الدولة القطرية. 

هذا هو العمود الفقري لمذا الكتاب بشكل عام دون الدخول في التفاصيل. وإذا 
كانت تلك الكتابات هي البداية في الغبضة الثقافية القومية» وإذا كان أثرها إيجابياً كا تبينٌ 
ذلك تاريخياً. فا أحراها أن تكون هي بداية هذا الكتتاب» فيبدأ القارىء بها كما بدأ بها 
القارىء القومي من قبل. إن الجيل الجديد تنا عذا الاستثناء غير مطلع على تلك 
الكتابات» وحتى الباحث المتتبعء فأمر الوصول إليها ليسٍ ميسوراً تماماً. ومن هئا كانت أهمية 
إعادة النشر والتقديم الجديد بالنسبة إلى من لم يطلعم ماما وإلى الراغب في الاطلاع . 
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إن ما أصابئا من المصائبُ المؤلة منذ آن غير بعيد قد أوصلنا إلى حقيقة راهنة لا إمكان 
للريب فيهاء وأبان لكل فرد منا أن وحب الوطن6 فينا ضعيفء وأن «فكر الوطن» عندنا 
مبهم مغلق. فلذلك أصبح من أهم واجبات كل فرد منا توضيح وتقوية ة (فكر الوطن» ووحب 
الوطن» وتلقيه| بني وطنه واخوانه ورفاقه وأولاده وتلاميذه بكل ما لديه من واسطة ووسيلة. 
ولا يوجد زمان أصلح وأوفق من زمن المصائب والمحن للقيام مهذا الواجب - واجبٍ حب 
الوطن وتحبيبه وفهمه وتفهيمه ‏ لأن للمصائب قوة إيقاظية عظيمة وتأثيراً تهذيبياً كبيراً: إن 
المصائب تخترق الجوائح حتى تصل إلى القلب وتكشف ما هو مدفون فيه من الميول والعواطففت 
الفيفينة الخاملة فتنفخ فيها روح القوة والعزم وتضرم فيها جذوة النشاط حتى تبب تلك 
الميول والعواطف القوة والحياة. 

ولا ريب في أننا جميعنا انتبهنا إلى مظاهر هذا القانون الروحي في الوسط الذي يتجل 
فيه (حب الأسرة) : فإن حب الأم والأب - بل عامة الأقارب - والشفقة عليهم يقوى ويشتد 
أكثر من كل وقت. في أيام مرضهمء حتى ان الذي لم يعهد به تأثر سابق أو مبالاة في شؤون 
أفراد أسرته. تستيقظ فيه هذه العواطف - عواطف المحبة والشفقة ‏ ويشتد به التأثر القلبي 
حينا يرى بعض أهله وذويه تعرش لاحدق المضيسك ب أو أحد الأمراض. وفي أثناء هذا ادر 
يشعر بمكانة هذا الواجب ويتذكر ما يجب عليه عمله, بسهولة أكثرء فيزداد تأثره من 
التلقيئنات التي تدعوه الى الواجب والعمل به . والأولاد الذين لا توقفظهم المواعظ الكثيرة 3 
تنباهم التقريعات الشديدة عن أذى امهاتهم في أيام صحتهن » نجذهم يلتزمون السكوت 


(*) نشر في: مجلة العرفان. السئة ه, الجزء ه (*19477), ص 84" 8# , 


ف 


والسكون والأدب حينا تصاب أمهاتهم بمرض ويشعرون باكرا ديد بأقل ذثبيه أو إشارة توجه 
البقم 


وكذلك هي الحال في الوسط الذي تتجلى فيه (محبة الوطن): فإن محبة الوطن تزداد قوة 
في أيام وقوعه في المصائب والرزايا. . حتى ان الذين لا يشعرون بهذه المحبة قبلا تتنبه فيهم 
بعض عواطف امحمية والغيرة ويتأثرون من التلقينات التي تحوم حول (الوطنية). ولهذا يجب 
أن نسارع إلى الاستفادة من قوة مصائبنا وتأثيرهاء وأن نجهد في تلقين الوطنية الصحيحة كل 
من شاركنا في هذا الوطن. وقبل ذلك يجب أن نتعرف إلى الطرق المؤدية إلى هذا والذرائع 
التي يمكن أن نتذرع بها لتقوية الوطنية ونشرها بين أبناء الوطن . 

تعلمون أن تعيين الطرق التي يربى بها نبات من النباتات يتوقف قبل كل شيء على 


التدقيق في ذلك النبات. وكذلك تعيين الطرق التي تربى بها محبة الوطن تكون بالتدقيق في 
هذه المحبة, وكيفية غوها وتكاثرهاء فلذلك سيكون بحثنا في معنى الوطن وخبة الوطن. 


ات 


الوطنية حس وسجية؛ وتعريف هذا الحس وهذه السجية قد يُرى سهلٌ لأول وهلةء 
ولكنه في الحقيقة ليس كذلك. الوطئية هي ارتباط الانسان بوطنه وحبه لهء وأن يتمنى له 
الاعتلاء والرقي مادة ومع وأن ينتابه قسطه من التأثر عند وقوع الوطن في مصيبة من 
المصائب : فيتالم إن أضاع شيئاً من تماميته وحيثيته ويشعر بالسرور إذا انضم إلى تمام وطنه 
وحيثيته شيء حديلد, وأن يجاهد ويفادي فعلاً الحفظ وطئه والذبٌ عن شرفه وحيثيته والتزيد 
من عظمتها. 


ولكن ما هو معنى كلمة (وطن) التي ذُكرت في خلال هذا التعريف؟ إن الجواب عن 
هذا السؤال ليس بالسهل الواضحء لأننا إذا استقرأنا مفهوم (الوطن) نجد أن معانيه 
والعناصر المندرجة تحته يختلف بعضها عن بعض في البلدان المختلفة. حتى في المملكة 
الواحدة في عصور مختلفة . 

ويوجد كلمتان لفهومه| علاقة تامة بفهوم كلمة (وطن) وههما (الأمة والدولة)» ومعيق 
هذه الكليات الثلاث يختلف باختلاف العصور واختلاف المهالك: فقبل قرن ونصف كان 
مفهوم الوطن والدولة واحداً را في أوروياء والدولة كانت هي السلطانء فلهذا لم تكن 
الوطنية غير الدفاع عن ذلك السلطان وشرفه وتضحية ة الروح والمال في سبيلهما. 

وحيلم| زال الاعتقاد بكون السلاطين والملوك موكلين من قبل الله على البشرء وقام 
مقام هذا اعتقاد كون الآمة هي الي تحكم نفسها بنفسهاء ؛ لم يعد يفسر الناس الوطن بالتفسير 
الأول وزال هذا من الأفكارء غير أنه قام مقامه ثلاثة معانٍ جديدة. فأخذ الألمان في مبادىء 
القرن التاسع عشر يقولون بأن الوطن هو المجموع ا مركب فرع التراب والجنس» والجنس ليس 
إلا اللغة» فلذلك كل من تكلم بالآلمانية فهو (ذو وطن الاني) والبلاد التي يسكها هي (وطن 


إوفا 


أماني) أيضاً. وعلى هذا الأساس أخذوا يرون أن ما وراء نهر (الروث) الألزاس ‏ جزء أصلي 
من وطنهم وعضو متمم له . ثم هم يعتقدون أنهم باستيلائهم عليه لم يفتحوا بلاداً جديدة من 
فرنسا بل يدعون أنهم توا نس م ولي الألان الذي كان ينه رف فيه الث سيول : 


والفرنسيون يفسرون معنى الوطن تفسيراً غير هذا: فإنهم يرون أن الوطن هو نتاج 
الوقائع التاريخية وثمرة من ثمرات القصد والإرادة» ويقولوت إن العيش معأ وظلية مت عا 
عاملان مؤثران في الوطنية أكثر من الدم واللخة. فإن مقاطغة الألزاس هي من أجزاء فرنسا 
تارياًء وأهلوها هم فرنسيون لاشتراكهم معهم في مفاخر فرنسا التاريخية وطلبهم الارتباط بها 
بعد استيلاء الآلمان عليهم» وإن كانوا يتكلمون اللغة الألمانية. وعلى هذا يعدّون ضم 
الألزاس إلى الممالك الألمانية غصباً لا استرداداً . 


ويمكن فهم هذه المعاكسة الفكرية بين مفهومي كلمة وطن عند الألمان والفرنسيين بتأمل 
جزئي : وهو أنه حين!ا خلقت فكرة الوطنية الجديدة في ألمانيا لم يكن فيها دولة بل كان فيها 
مائة ونيف من الدول الصغيرة» ولم يكن بين أهل هذه الدويلات رابطة غير اللسانء ولذلك 
لم يكن لدى الألمان المفكرين غير هذه الرابطة لتتخذ أساساً لإنشاء دولة ألمانية عظيمة. وأما في 
فرنساء فقد كان في ذلك الحين دولة عظيمة ذات تاريخ قديم تحكم كثيراً من الأمم الأخرى 
وتمثلهاء فلذلك كانت العواطف الوطنية الفرنسية التي ترمي إلى إدامة عظمة هذه الدولة 
وإعلاء شأنهاء تستند ‏ بطبيعتها ‏ إلى الحال والماضي» وبعبارة أوجزء إلى التاريخ . فبينما 

يسعى الألمان إلى هدم الحدود التي وضعها التاريخ ليتسنى لهم إنشاء دولة معظمة كان 
5 يسعون إلى إعلاء شأن دولتهم بمانعتهم من ظهور الحدود الي كان عل آثارها 
التاريخ . ويمكن أن يقال إن الدولة والتاريخ في فرنسا هما اللذان أوجدا الأمة. وأما في ألمانياء 
فبالعكسء الأمة هي التي صنعت التاريخ والدولة» ولهذا كان فكر الوطن في فرنسا يستند إلى 
مفهوم التاريخ والدولة» وفي ألمانيا يستند إلى اللغة والأمة. 


وإذا وبّهنا النظر نحو سويسرا التي هي جارة كل من ألمانيا وفرنسا نجد هناك مفهوماً 
آخر لكلمة (وطن) : فإنه يوجد في سويسرا خمس وعشرون مقاطعة ونصف يدعى كل منها 
(كانتون). وكل كانتون مستقل في إدارته الداخلية كل الاستقلال عن الآخر؛ وليس بين 
أهالي هذه الكانتونات وحدة من حيث الجنس واللسان, فكا أنه يوجد كانتونات يتكلم 
أهلوها الفرنسية والألمانية والإيطالية. فكذلك يوجد كانتونات أهلوها مختلطون في اللغة؛ 
ولذلك لا يوجد في تاريخ هذه الكانتونات اشتراك عام قديم. ومع كل ذلك نجد 
السويسريين على أقصى ما يمكن تصوره من الوطنية السويسرية وحب الوطن السويسري . 
ؤكل سويسري له وطنان أحدهما (الكانتون) المنتسب إليه والآخر جميع سويسراء فيهوى قبل 
كل شيء كانتونه ثم المجموع المتحد الداخل فيه هذا الكانتون. فيضحي بكل شيء في سبيل 
كانتونه وفي سبيل سويسراء ويعدٌ من الواجب اللازب جدّه وجهاده لترقيهما. 
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النخرج الآن قليلا قليلاً إلى خارج أوروبا ولنرم بأنظارنا نحو اليابان» فإننا نجد هناك معنى 
جديداً للوطنية. إن عا مانشوري دلت على أن في اليابان روحاً وطنية قوية كل القوة: فإن 
كثيراً من ضباط اليابان الكبار والصغار تعاطوا قبل الحرب بيع الخمور وخدمة العساكر 
والضباط في جيش الروس لسنين طويلة بقصد استطلاع طبع العدو والوقوف على تنظيهات 
جيشه وترتيباته وتدابيره الحربية» وفي أثناء الحرب 57 الضباط والجنود ما يعز نظيره في الأمم 
الأخرى من ضروب التضحية والمفاداة والغيرة والؤقدام . فكانا كل ياباني وقف شروته وقوته 
وجميع ما يملك للجيش والأسطول. وبعد أن علمنا هذا عن اليابان نجد أن لما اختصاصاً 
يلفت الأنظار في تفهُم معنى الوطن» فإن اليابانيين بالنظر إلى اعتقاد الناس وتلقينات أساتذة 
المدارسء كأفراد أسرة كبيرة رئيسها (الميكادو. ملك اليابان). وهم يحترمون أرواح الأجداد 
ويقدسونهاء ويقولون بأن هذه الأسرة متفرعة من سلالة إلهية وكلام الميكادو وأوامره جميعها 
مبنيّة ة على الوصايا والتعاليم الباقية هيران من الأجداد العظام. ولذلك هي واجبة الطاعة 
والاتباع, والتاريخ عندهم ككتاب مقدس من آباء ملوكهم وأجدادهم المقدسين يحوي 
أوامرهم ونواهيهم ومواعظهم ونصائحهم . 

وقد ورد في المنشور المعروف الذي نشره الميكادو ني تعيين أسس التربية العامة ما 
معناه: ويجب أن تقدموا حياتكم عند الحاجة إلى الدولة بجرأة» وبهذا تكونون قد حميتم 
عرشنا الملكي القديم بقدر قدم السماوات والأرض» ودافعتم عله). وينتهي هذا المنشور مهذه 
الفقرات: رهذه هى الوصية التي خلّفها لنا أجدادنا والتي يجب على الرعية اتباعها والعمل بها 
بقدر اتباع احفادهم لها وعملهم بها؛. 

وعلى هذا يكون أساس الوطنية في اليابان هو احترام أفراد الأسرة وحبهم والولاء 
والاخلاص للعرش والأسرة المالكة التي هي مقدسة بعض القداسة. ولا ينكر أن الوطنية هي 
في عرف الخاصة ليست بهذا الشكل وكثير منهم الذين يعدّون الشرق الأقصص بل جميع آسيا 
وطناء وجميع الآأسيويين وجميع الصفر أبناء وطن هم ويرون من مقتضيات الوطئية تخليص 
آسيا والصفر من نير البيض وتحكمهمء ومع ذلك فإن هذه الفئة تتوقى كل التوقي زعزعة ما 
عليه العامة من أسس الوطنية التي عرفناها في ما سبق . وقد أصدرت وزارة المعارف اليابانية 
أمرأ عاماً إلى جميع المدارس تحث فيه حثاً دقيقاً على احترام جحافل(؟) الأجداد والمعابد (لتقوبة 
عواطف المحبة والارتباط بالملك والأسرة). وحينما مات 0 انتحر الجشرال نوكي» بطل 
بور أرثور الشهير في حفل جنازته, وبانتحاره هذا أظهر للملا مبلغ تعلقه الصميم بالميكادو 
وأوصى وصية فعلية بالمثابرة على الاحترام والاخحلاص للعرش الملوكي والارتباط به 

وإذا اجتزنا اليابان إلى سواها من المالك؛ لا سيا روسيا وأمريكاء نجد هنالك أيضاً 
معاني ومفاهيم أخرى للوطنية نجتزىء عن إيرادها جما قدمناه من قبيل المثال عن ألمانيا وفرنسا 
وسويسيرا واليابان. فإن هذه الأمئلة الأربعة تبين أن معبى «الوطن» وأشكال «الوطنية» تخيلف 
امتلافاً كثيراً في امالك المختلفة . 


>” 


عت 


ولكل ما سبق لا يجوز لنا اليوم أن نتخذ أية أمة كانت قدوة لنا في تفهُم معنى الوطن 
والوطنية ولا نحذو حذوها في تفسيرهما ونوع تلقيهما. وإذا لم نتأمل في الأمر وقمنا ندعو إلى 
تقليد إحدى الأمم في تفهم معنى الوطن وتفسير الوطنية نكون قد سعيئا إلى إلقاء الوطن إلى 
التهلكة. ولتجنب الوقوع في مثل هذا يجب أن نلاحظ العناصر والأجزاء التي يتألف منها فكر 
الوطن وحس الوطنية» وندقق حق التدقيق في ما هو أهم من هذه العناصر. 


ا 


عوامل القومية” 


ساطع الحضري 


أذا ألقينا نظرة عامة على الانقلابات السياسية التي حدثت منذ أوائل القرن التاسع 
عش وتحرينا أهم العوامل التي أدت إلى تلك الانقلابات» نجد أنها تتلخص في عبارة 
وجيزة » هي : : مبدأ القوميات. 

فإن النزعات القومية الي كانت ضئيلة الأثر وقليلة الظهور حتى ذلك التاريخ ‏ أحذت 
تتقوى بعد ذلك بسرعة هائلة. وأصبحت تفرض نفسها على اتجاهات السياسة» وتسيطر على 
سير التاريخ . فكثير من الأمم المغلوبة على أمرها أفاقت من سباتهاء وأخذت تشعر بكيانها 
الخاص. وصارت تُسعى إلى تدعيم هذا الكيان بالحكم الذاتي ول وبالاستقلال التام ثانياً. 
على حين أن السلطنات الي كانت قائمة ة قبلاء أخذت تتقلص شيئاً فشيئاًء إلى أن اندرس 
معظمها. تاركاً محله لدول قومية عديدة 50 هذه القوميات تختلف وتتنازع » وظهرت من 
جراء ذلك مسائل الأقليات وما يتبعها من المشاكل والاختلافات. 

وإذا استعرضنا سير هذه الانقلابات» وجدنا أن جماعات من الناس اعتبرت نفسها من 
قومية واحدةء وأخل أفرادها يشعرون أنهم أبناء أمة واحدة. متميزة من الأمم الأخرى. 
وصاروا ينزعون إلى الاستقلال عنها. 
واحدة. متميزون من أبناء الأمم الأخرى؟ وبتعبير أقصر: ما هي العناصر التي تكون الأمم 
والعوامل التي تميز بعضها من بعض؟ 

إن الأجوبة التى أعطيت عن هذه الأسئلة اختلفت كثيرا باختلاف الباحشين. ذلك لأن 

(*) من محاضرة ألقيت في نادي المعلمين في بغداد 2019578 وصدرت في كتاب : ساطع ا لحصري [أبو 
خلدون]: أبحاث مختارة في القومية العربية» التي كتبها ونشرها المؤلف في تواريخ مختلفة» 1417 ١97‏ 
(القاهرة: دار المعارف, 19514)؛ ج ١اء‏ ص 040-748, 


يفا 


هذه الأبحاث ل تبقّ في نطاق المسائل العلمية البحت. بل تأشرت كثيراً بنزعات السياسة 
ومطاليبها. 

فإن كل جواب عن هذه الأسئلة لا بد من أن يؤيد أو يفند إحدى النظريات 
السياسية» ولا بد من أن يأني موافقاً أو تخالفاً لمطاليب أمة من الأمم أو دولة من الدول. 

ولذلك نجد أن العلماء والباحثين اختلفوا في هذا الأمر اختلافاً كبيراًء بسبب اختلاف 
نزعات الأمم التي ينتمون إليهاء حتى إننا كثيراً ما نجد بينهم من لم يتسورع عن جمع 
المتناقضات أيضاًء فإنهم يقولون بنظرية في بعض القضاياء وبنظرية تخالفة لا في قضايا أخرى 
ماثئلة لهاء وذلك حسب ما تقتضيه منافع الدول التي ينتسبون إليها. 

فيجدر بنا أن ندرس هذه المسائل بحذر شديد,. وأن نناقش الآراء والنظريات التي 
حامت نحوها بانتباه تام . 


اد 


فلنبحث إذن : ما هي العناصر التي تكون القومية وتؤلف الأمة؟ 

إن أول ما يخطر على البال» ويلفت النظرء في هذا الصدد. هو وحدة الأصل والمنشأ. 

يظن الناس عادة أن كل أمة من الأمم تتحدر من أصل واحدء ويزعمون أن جميع 
أفراد الأمة الواحدة يكونون بثابة الأشقاء المتحدرين من صلب أب واحد. ولذلك نجدهم 
يكررون في كل مناسبة كثيراً من التعبيرات الدالة على هذا الزعم: كقوهم: «أجدادناء 
آباؤناء إخواننا. . . » 

غير أن هذا الظن لا يستند إلى أساس صحيح, لأن جميع الأبحاث العلمية ‏ المستمدة 
من حقائق التارييخ ومن مكتشفات علم الإنسان ومكتسبات علم الأقوام ‏ لا تترك يجالاً 
للشك في أنه لا يوجد على وجه البسيطة أمة تتحدر من أصل واحد فعللا ولا توجد على 
الأرض أمة خخالصة الدم ماما . 

فإن جميع الأمم التي نعرفها الآن قد تكونت من تداخل عشرات الأعراق والأجناس» 
في مختلف أدوار التاريخ. حتى إن الأجناس التي عاشت في القرون المتقدمة على أدوار 
التاريخ » كانت أيضا متخالطة ومتداخلة جدا. 

ونستطيع أن نقول بكل جزم وتأكيد: إن وحدة الأصل والدم في الأمم إنما هي من 
الأوهام التي استولت على العقول والأذهان. من غير أن تستند إلى دليل أو برهان. 

لا الانكليز. ولا الروس» ولا الألمان. ولا البلغار. 5 كانوا متجانسين من حيث 
الأصل والنسل. بل إن كل واحدة من هذه الأمم إنما تكونت من تداخل وتمازج عشرات 
الأقوام. حتى الأمة الفرنسية نفسها لا تتحدر من أصل واحد. هذه الأمة التى كانت أسبق 
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الأمم الأوروبية إلى تكوين وحدة سياسية قومية: حتى هذه الأمة نفسها إما تكونكت من 
اختلاط عدد كيير من الأقوام والأجناس . وقد تبين من الأبحاث العلمية التي لا مجال للشك 
فيها أن عدد الأقوام التي كنت فرنسبي اليوم يتجاوز الستين. ولهذا فإننا إذا قارنا سكان 
شإل فرنسا بسكان جئومبا - من حيث الأوسات البدنية والخصائص الجنسية ‏ وجدنا بيهم 
1 شاسعاً جداً . فإن مشابهة أهالي بعض المقاطعات الشالية ‏ كالبريتاني والنورماندي مئلا - 
الإنكليز والألمان؛ أكبر بكثير من مشاببتهم أهالي سائر المقاطعات, وبخاصة أهالي المقاطعات 
الجنوبية . ظ 

إن كل الأبحاث العلمية المتعلقة بالأزمئة التاريخية والقبتاريخية (ناوفءه:ونطة:2) تدل 
دلالة قاطعة على أن تداخل الأقوام والأجئاس استمر دون انقطاع في جمييع أقسام فرنسا منل 
أقدم الأزمنة . فأصبح الآن من الصعوبة يمكان تعيين وال الأصي» الذنى ي ترجع إليه القومية 
الفرنسية وتتحدر منه. ينذا الف غلباء التاريخ مايه بيئهم اختلافاً كبيراً حينم حاولوا تعيين 
هذا المنبع الأصلي : ما هو الشعب الذي يستحق أن 4 ينعت ا وأجداد الفرنسيين الحاليين؟» 
هل هم الغالييون؟ أو هم الرومان؟ أم هم الفرنك؟ إن كل واحد من هذه الحلول الشلاثة 
ضار آسانياً لت التاريخ : 0 والمفكرون يتناقشون في ذلك مدة 
طويلة, إلى أن عرفوا ما في هذا النقاش من العيث: : إن “يسع هؤلاء الأقوام وعشرات 
أمثاها - قد اشتركوا في تكوين الأمة الفرنسية, فإذا ما بحثنا عن أصل الفرنسيين يجب أن 
نبحث عن العنصر الذي كان أشد تأثبرا ف هذا التكوين» من الوجهة المعلوية, لا من 
الوجهة المادية. ويجب أن نعلم العلم اليقين أن الفرنسيين إذا انتسبوا إلى الأقوام اللاتينية» 
فإنما ينتسبون إلمهر من وجهة اللغة والثقافة» لا من جهة الأصل والدم. كك لأن من 
الحقائق الثابتة علميًاً أن دم اللاتين والرومان في فرنسا ٍ بكثير من دماء الجرمان. 


والد 5 
غ.. 


إنني أشبه الأمم من هذه الوجهة بالأنمر العظيمة. فمن المعلوم أن كل نهر من الأنبر 
تجري فيه مياه أنت من مناسع ومصادر وروافد محتلفة . والأخهر الكبيرة تكون كثيرة المتابسع 
وعديدة الروافد بوجه عام وإذا ما بحثنا عن منبع بر من الأخبر. فإنما نفعل ذلك بالنسبة إلى 
ما هو الغالب والأسامبي. ولا نعني بذلك أن جميع مياه الغهر تأي من منبع واحد فعلا. 


هذا نهر دجلة؛ مثلا: من منا يستطيع أن يجزم من أين أتت امياه التي تسيل فيه الآن؟ 
من منا يستطيع أن ينكر أن هذه المياه آتية من نواحٍ مختلفة جدّاً؛ كلنا نعلم أن قطرات هذه 
الميام قد تكون متأتية من العيون التي تنبع من تحت التراب أو من بين الصخور؛ وقد تكون 
متولدة من ذوبان الثلوج المتراكمة على الحبال؛ وقد تكون آتية من السيول المتكونة من هطول 
الأمطار؛ وكل ذلك قد يكون من جراء ما حدث في أعالي الزاب. أو على سفوح حمرين» أو 
في سهول الموصلء» أو على جبال زاخو. أو في ديار بكر. . . ومهما كان الأمرء فإن جميع هذه 
المياه المختلفة المصدر تسير الآن جنباً إلى جنب في محرى واحد وتكون هذا النبر الذي يجري 
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أمامنا. إننا سمي هذه المياه باسم مياه دجلة. من غير أن نفكر في منشأها الخاص » أو أن 
نتساءل عن طول الماة التي مضت منذ التحاقها مبذا المجرى الطويل» وانتسابها إلى هذا النهر 
العظيم . 

إن أحوال الأمم ومتابعها تشبه ذلك شبهاً كبيراً. إن الإنكليزي المثقف لا يعرف ما إذا 
كان بينه وبين شكسبير أو نيوتن أو ميلتون رابطة أصل ونسباء ومع ذلك فإنه يعتبر هؤلاء 
أجداداً له وأسلافاء ويفتخر بهم أكثر مما يفتخر بأجداده الحقيقيين. 

وكذلك الفرنمي المثقف: فإنه لا يتساءل عما إذا كان يجري في عروقه حقيقة شيء من 
دم شارلمان أو راسين أو فولتير. 3 هذا فهو يعتبر هؤلاء كلهم أجداداً له وأسلافاء ويعاز 

بهم أكثر مما يعتز ببني أسرته الأقريين 

وكوي جر النرتا أبها )اتاو در مزه : قد لا نعرف ما إذا كان يربطنا 
شيء من أواصر القرابة والنسب بسعد بن أبي وقاص مشلاء أو خالد أبن الوليد» أو ابن 
اطيثم » أو أبي العلاء المسري . ولكنا مع ذلك يجب أن نسب إلى هؤلاء وإلى أمثاهم .. 
ونعتبرهم أجدادنا المعنويين» ونفتخر بهم أكثر ثما نعتز ونفتخر بأبناء أسرنا الحقيقيين. 

إن المهم في القرابة والنسب ليس رابطة الدم في حد ذاتهاء بل هو الاعتقاد بها والنشوء 
عليها. وهذا هو الواقع» بالنسبة إلى الأفراد والجماعات على حد سواء: إن الاعتقاد بوحدة 
الأصل - والشعور بالقرابة ‏ يعمل عملا هاما في تكوين الأمم, سواء أكان ذلك موافقاً 
للحقيقة أو غالفاً لماء لأن القرابة بين أفراد الأمم تكون قرابة نفسانية معنوية» أكثر ما تكون 
جسانية ومادية . 


- 


لقد قررنا أن القرابة في الأمم تكون نفسانية ومعئوية أكثر ما تكون جسانية ومادية . 


ومن البديبي أنه لا يجوز لنا أن نكتفي بتقرير هله الحقيقة؛ بل يجب عليئا أن نسعى 
الى تعليلها أيضاً: عب غلينا آنا تسنة: فى الوقظ نفسة حر كفي تولدا هله القرابة المعنوية» 


وأن نتحرى الأسباب الموجبة لحاء والعوامل المؤدية إليها. 

إن هذه الأبحاث والتحريات توصلنا إلى الحقيقة التالية: 

إن أهم العوامل التي تؤدي إلى تكوين القرابة المعنوية التي يشعر بها الأفراد في الأمم 
المختلفة ٠‏ هي اللغة والتاريخ ؛ فإن الاعتقاد بوحدة الأصل إنما يكون في الدرجة الأولى من 
الوحدة في اللغة والاشتراك في التاربخ , 


فلندرس تأثير كل واحد من هذين العاملين الحامين بشيء من التفصيل: 
اللغة: هي أهم الروابط المعنوية التي تربط الفرد البشري بغيره من الناس» لأنها أولأء 


0 


واسطة التفاهم بين الأفراد» ثم هي فضلً عن ذلك آلة التفكير. لآن التفكير حسب تعبير 
أجل الحكماء ‏ ما هو إلا تكلم باطني ' والتكلم إما هو نوع من التفكير الجهري . وأخيراء إن 
باللغة هى واسطة لنقل الأفكار والمكتسبات من الآباء إلى الأبناف ومن الأجداد إلى الأحفاد, 
ومن الأسلاف إلى الأخلاف. 

هذاء واللغة التى ينشأ عليها الإنسان. تكيف تفكيره بكيفيات خاصة, كما أنها تؤثر في 
عواطفه أيضاً تأثيرأً عميقاً؛ فإن اللغة التي يسمعها المرء منذ صغره. اللغة التى تخاطبه يها أمه 
منذ أوائل حياته الواعية لغة التنويمات والأغاني التي تهز مشاعره مئذ طفولته؛ تؤثر بطبيعة 
الحال تأثيراً عميقاً في تكوينه العاطفي . ولذلك تجد أن وحدة اللغة توجد نوعاً من الوحدة في 
التفكير وفي الشعور, وتربط الأفراد بسلسلة طويلة ومعقدة من الروابط الفكرية والعاطفية. 
ونستطيع أن نقول لذلك: إنها تكن أقوى الروابط التي تربط الأفراد بالجماعات . 

ويبما أن اللغات تختلف بين قوم وقوم. فمن الطبيعي أن نجد مجموع الأفراد الذين 
يشتركون في اللغة, يتقاربون أكثر من غيرهم. وبتاثلون ويتعاطفون أكثر من سواهم, 
ويتميزون عمّن عداهم, فيؤلفون بذلك أمة متميزة من الأمم الأخرى. 

لذلك نستطيع أن نقول: إن الأمم يتميز بعضها من بعض - في الدرجة الأولى ‏ 
بلغتهاء وإن حياة الأمم تقوم قبل كل شيء. على لغاتها. 

وإذا أضاعت أمة من الأمم لغتهاء وصارت تتكلم بلغة أخرى. تكون قد فقدت الحياة 
واندمجت في الأمة التي اقتبست عنها لغتها الجديدة. 

كثيرً ما يرينا التاريخ , أن بعض الأمم تسسولي على أمة أخرى, وتخضعها لإرادتهاء 
تسر فؤيا كها تشاء. إن هذا الاستيلاء يُفقد الأمة المغلوبة استقلالهاء ولكنه لا يمس 
كيانهاء ما دامت الأمة المذكورة محافظة على لغتها الخاصة بهاء وما دامت متميزة من الأمة 
المستولية عليها بهذه اللغة الخاصة. وقد قال أحد المفكرين : «إن الآمة المحكومة التي تحافظ على 
لغتها تشبه السجين الذي يسك بيده مفتاح سجنه). إنها تستطيع أن تفلت من سجها هذاء فتسترد 
حريتها واستقلالها في يوم من الأيام. لأنها تبقى حية بحياة لغتهاء وتظل محافظة على كيائها 
كأمة. برغم أنها تكون قد فقدت شخصيتها كدولة. ولكن الأمة المذكورة إذا فقدت - بمرور 
الزمان ‏ لغتها الخاصة واقتبست وتبنت لغة الدولة المستولية عليهاء تكون قد فقدت الحياة 
بتاتأ واندمجت في كيان الأمة التي أعطتها لغتها الجديدة» فلا يبقى ثمة أمل لعودتها إلى 
الحرية والاستقلال, 

يتبين من ذلك كله: أن اللغة هي روح الأمة وحياتهاء إنها بمثابة محور القومية وعمودها 
الفقري . وهي من أهم مقوماتها ومشخصاتها. 

أما التاريخ فهو بمثابة شعور الأمة وذاكرتها. فإن كل أمة من الأمم, إنما تشعر بذاتها 
وتكون شخصيتها بواسطة تاريخها الخاص. 

عندما أقول التاريخ , لا أقصد بذلك التاريخ المدوؤن في الكتب- التارييم المدون بين 


ا 


صحائف المطبوعات والمخطوطات ‏ بل أقصد بذلك التاريخ الحي في النفوس, الشائع في 
الأذهان, المستولي على التقاليد. 

إن وحدة هذا التاريخ تولّد تقارباً في العواطف والنزعات. إنها تؤدي إلى تمائل في 
ذكريات المفاخر السالفة وفي ذكريات المصائب الماضية» وإلى تشابه في أماني النبوض وآمال 
المستقبل . 

ولذلك نستطيع أن نقول: إن الذكريات التاريخية تقرب النفوس » وتكون بينها نوعاً من 
القرابة المعنوية . وتكون هذه القرابة المعنوية أشد تاثيرا من القرابة المادية بدرجات . 

والأمة المحكومة التي تسى تاريخهاء تكون قل فقدت شعورها ووعيها. وهذا الشعور 
والوعي » لا يعودان إليها إلا عندما تتذكر ذلك التاريخ وتعود إليه , 

ولهذا السبب» نجل أن الأمم المستولية والحاكمة؛ تعمد قبل كل شيء إلى مكافحة 
تاريخ الأمة المحكومة. وتبذل ما استطاعت من الجهود لأجل إقصاء ذلك التاريخ عن 
الأذهان. إنها تسعى ‏ من جهة - - إلى تشويه هذا التاريخ لأجل تجريده من قوة الجذب 
والتأثيء - 0 من جهة ة أخرى على إلماء الأذهان بوقائم تاريخها هي وببر الأنظار 

ا اليقظات القومية» بعد عهود الحكم الأجنبي. فتبدأ عادة ‏ بعكس ذلك بتذكر 
التاريخ القومي وبالاهتمام به اهتهاماً نخاصاً. 

يتين من كل ما تقدم ‏ أن اللغة والتاريخ هما العاملان الأصليان اللذان يؤئران أشد 


التأثير في تكوين القوميات. والأمة الى تسبى تاريخها تكون قد فقدت شعورهاء وأصبحت في 
حالة من السبات. وإن لم تفقد الحياة . وتستطيع هذه الأمة أن تستعيد وعيها وشعورها 


بالعودة إل تارمخها القومي والاهتهام به اهتهاما فعلياء ولكنها إذا ما فقدت لغتها. تكون 
عندئل قد فقدت الحياة ودخلت في عداد الأموات. فلا يبقى سبيل إلى عودتها إلى الحياة» 


فضالا عن استعادتها الوعي والشعور. 


اام 


ولكن العوامل التي تؤثر في تكوين الأمم وميز بعضها من بعض لا تنحصر في اللغة 
والتاريخ ؟ بل إن هناك عوامل أخرى تؤثر في ذلك تأثيراً واضحاء فتقوي تارة تأثر ير العاملين 
الأساسيين المذكورين آنفاً وتضعف ذلك التأثير طوراً. 


إن أهم هذه العوامل, هو الدين . 


لأن الدين يولّد نوعاً من «الوحدة» قي شعور الأفراد الذينٍ ينتمون إليه. دشير في 
نفوسهم بعض العواطف والنزعات اللخاصة التي تؤثر ف أعالهم تأنيرا شديداً . فالدين يعتير 


يض 


من هذه الوجهة من أهم الروابط الاجتاعية التي تربط الأفراد بعضهم ببعض, وتؤثر بذلك 
في سير السياسة والتاريخ . 

غير أن تأثير الدين في تسيير السياسة والتاريخ وتكوين القومية والوطنية ‏ على هذا 
المنوال ‏ لا يجري على وتيرة واحدة في كل الأحيان. بل إن هذا التأثير يختلف باختلاف 
الأديان من جهة وباختلاف العصور والأدوار من جهة أخرى . 

ولذلك نستطيع أن نقول إن علاقة الأديان بالقوميات من المسائل المعضلة التي تحتاج 
إلى بحث عميق وتحليل دقيق . 

يجب علينا أن نلاحظ في هذا الصدد ‏ قبل كل شيء أن الأديان تنقسم من الوجهة 
الاجتماعية إلى صنفين أساسيين : الأديان القومية؛ والأديان العالمية. 

ذلك لأن بعض الأديان تنحصر بقوم أو شعب أو مدينة. ومعتلقو هذه الأديان يعتقدون 
بإله خاص مهم دون غيرهم. ويزعمون أنه يحميهم دون سواهم . ولذلك فإنهم لا يسعون إلى 
نشر دينهم ومعتقدهم بين الأنام, بل بعكس ذلك يسدّون أبواب هذا الدين في وجوه سائر 
الأقوام . ولا حاجة إلى القول إن أمثال هذه الديانات الخاصة؛ تكون بمثابة أديان قومية بكل 
معنى الكلمة. ومن الطبيعي أن الرابطة التي تتولد منها تنضم إلى تأثير اللغة والتأريخ. وتقوى 
الروابط التي تربط الأفراد بعضهم ببعض. ولذلك كله نجد أن الحياة الدينية لدى تلك 
الأقوام , لا تنفصم عن امحياة السياسية أبداً فتزيد أفراد القوم ترابطاً على ترابطهم وقاسكاً 
على تماسكهم. فنستطيع أن نقول إن الروابط الدينية تكون في هؤلاء الأقوام من عناصر 
القومية الأساسية . 

من المعلوم أن الديانة الموسوية؛ وكثيراً من الأديان الوثنية القديمة كانت من هذا 
القبيل. 

ولكن الأحوال تختلف عن ذلك اختلافاً كبيراً في الأديان العالمية لآن هذه الأديان لا 
تختص بشعب من الشعوب أو أمة من الأمم. بل بعكس ذلك تفتح أبوابها لجميع الأقوام» 
وتدعو إل اعتناقها ميع الأنام» على اختلاف لغاتهيم وأجناسهم . إن هذه الأديان إنما تسعى 
إلى الانتشار بين أكير عدد ممكن من الأفراد واالجماعات. وتميل إلى إيجاد رابطة أعم من روابط 
اللغة والتاريخ ‏ وتخلق بذلك نوعاً من الجو الأممي الذي يحيط بكثير من الأقطار ويغمر كثيراً 


من الأقوام . 
ومن البديبي أن أصحاب هذا الصف من الديانات كثيرأ ما يميلون إلى معارضة 
القوميات . 


ومن المعلوم أن الديانة المسيحية والديانة الإسلامية من جملة هذه الأديان العالية التي 
مثلت دوراً هاما في سير التاريخ . 


قلنا إن هذه الديانات تسعى إلى خلق نوع من الحو الأتمي الذي يجمع مختلف الأقوام. 
كينا عدا . ولكن» يجب علينا أن نتساءل: هل نجحت الأديان العالمية التي ذكرناها في 
ما كانت تنزع إليه في هذا الصدد؟ وهل أوجدت ببذه الصورة رابطة أقوى وأعم من الروابط 
القومية الأخرى؟ 

إن التاريخ يشهد على عكس ذلك تماماً: إن الأديان العالمية لم تنجح 3 ذلك. إلا 
داخل نطاق محدود» لمدة قصيرة #جَذا . إنما لم تستطع أن زج الأقوام ا ليقي وأن تزيل 
الفوارق التي تميز بعض أولئك الأقوام من بعض تماماء إلا بقدر ما نجحت في نشر لغة من 
اللغات, وبقدر ما أوجدت من التبدل فق حدود القوميات . 

القيانة ايع تل حاولت أن تشمل العالم بأجمعه. ومع هذاء فإنها لم تحمل دون 
فرق المسيحيين أنفسهم إل أمم ودول عديدة. ودون تخاصم وتحارب هذه الأمم والدول في 
ما بيئها. 

وكذلك الأمر في الإسلام؛ من المعلوم أن الدعوة الإسلامية أيضاً سعت إلى جمع الأنام 
نحت راية القرآن الكريم. ولكن التاريخ يشهد على أن المسلمين أنفسهم لم يبقوا متحدين 
تقاماء إلا لمدة محدودة جداء وأن انتشار الإسلام لم يحل دون تفرّق المسلمين إلى أمم ودول» 
ودون حدوث مئازعات وتخاصمات بين الدول الوسلامية نفسها. 


ذلك أن المبادىء النظرية شيء؛ والحقائق الراهنة شيء آخر؛ وما يرد في التعاليم 
الدينية ثئيء» وما يتحقق في الحياة الاجتماعية شيء آخر. والأديان العالمية لم تستطع أن توحد 
القوميات» حتى في الأدوار الي وصلت سلطتها وسيطرتها حلالها إلى أقمى الدرجات. 


ولا غرابة في ذلك أبداء لأن الأديان نفسها كثيراً ما تتفرق إلى مذاهب متنوعة. 
والقوميات المختلفة كثيراً ما تجد في الاختلافات المذهبية سبيلا للمحافظة على كيانهاء على 
الرغم من الجو الأثمي الذي تخلقه الأديان العالمية وذلك عن طريق اعتناق مذهب جديد. 

زد على ذلك أن الدين» ولو كان أمرأ باطنياً في حد ذاته. فإنه لا يخلو من المظاهر 
الخارجية» ولا يستغني عن الوسائط المادية: فيخضع ذلك لقوانين الحياة الاجتماعية, كى| 
بتضح من التفاصيل التالية : 

أولا: إن التعاليم الدينية تستمد قوتها من كتاب خاصء وهذا الكتاب إنما يكون بلغة 
من اللغات . 


0 ثانيأ: هذه التعاليم تفرض بعض الطقوس والصلوات» وهذه أيضاً إنما تكون بلغة من 
غات . 


ثالث : إن الأديان تتطلب تشييد بعض المعابد والمباني لإقامة شعائر الدين. وهذه المعابد 


؛؟ 


لا بل من أن يتولى شؤونها بعضص الرجال» وهؤلاء الرجال ما يتكلمون بلغة من اللغات» 
وينتسبيون إلى أمة من الأمم . 


يظهر من ذلك كله أن للدين علاقة قوية باللغة. فإن كل دين من الأديان يقوم عل 
لغة. ويعمل بطبيعته على نشر تلك اللغة. إن اللاتينية اكترم بواسطة الديانة المسيحية أكثر 
مما انتتشرت بواسطة الت الرومانية» واللغة العربية انتشرت بواسطة الدين الإسلامي» 
أكثر مما انتشرت بحكم السياسة والإدارة. 

وما يُظهر علاقة الدين باللغة بوضوح أعظمء أن اللغة عندما تأخذ في التلاشي وتسير 
نحو الاندراس» تاركة محلها للغة عامية متفرعة منهاء أو للغة أجنبية متغلبة عليهاء تجد 
لنفسها ملجأ أخيراً في المعابد وني الطقوس الدينية والصلوات . فإن اللغة اللاتينية مثلاء 

ماتزال تَردّد وترتل في الكنائس الكائوليكية خلال الطقوس الدينية» ممع أنها قد خحرجت عن 

نطاق تخاطب الناس؛ ودخلت في عداد اللغات الميتة منذ عدة قرون؛ وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى اللغة السريانية. 

ولذلك نستطيع أن نقول: إن الدين إذا اتحد مع لغة من اللغات قوى جذور تلك 
اللغة وحافظ على كيانهاء أكثر من جميع العوامل الاجتماعية الأخرى. 

وبما يلاحظ في سير الوقائع التاريخية» أن الديانة عندما تتفرع 0 مذاهب عديدة, قد 
تربط مقدرات بعض هذه المذاهب ببعض اللغات بوجه خاص . وتنتشر اللغة المذكورة مع 
انتشار المذهب الذي تبناها. وتتوسع سيطرة الأمة الي كانت ا ا للغة 0 
بفضل هذا الانتشار. فإن 1 الرومانية مثلاء عندما انشطرت إلى غربية وشرقيسة» 
تمذهب كل شطر منها بمذهب مسيحي خاص» وارقبط بلغة خاصة: إن الإمبراطورية الغربية 
صارت حامية للكاثوليكية, واتخذت اللاتينية لغة لسياستها ولديانتهاء بين الإمبراطورية 
الشرقية تبنت المذهب الأرثوذكسي » واتخذدت اليونانية لعة لسياستها ولديانتهء فتقوى نفوذ 
اللاتينية بشقبل الكاثوليكية. ىا أن نفوذ اليونانية انتشر وتقوى بفضل الأرثوذكسية . 

وقد حدث ما يشبه ذلك عند ظهور المذهب البروتستانتي أيضاً: فإن الإصلاح الديني 
الذي بشر به ودعا إليه لوثر الشهير. م يكتف بإحداث انقلاب مذهبي فحسباء بل أرنة - 
بجانب هذا الانقلاب المذهبي انقلاباً سياسياً واجتاعياً ا لأن الكائوليكية كانت 
أبقت الونجيل باللغة اللاتينية وحدهل وجعلت اللاتينية لغة الصلوات كلها . ولكن لوثر 
حينا ثار على الكاثوليكية ‏ وعلى البابوية التي تثلها ‏ قائلا بضرورة ترجمة الإنجيل إلى اللغات 
المحلية ليتمكن الناس من قراءته وفهمه مباشرة» قد أحدث انقلاباً قومياً في ظل الانقلاب 
الديني الذي جهر به ودعا إليهء لأنه وضع بذلك حداً لسيطرة اللغة اللاتينية - التي كانت 
قائمة في أوروبا الغربية على معنوية الإنجيل وسلطته - كما أنه قضى قضاءٌ مبرماً على نفوذ 
الأمم اللاتينية» ذلك النفوذ الذي كان يستمد إقوته من لغة الصلوات الديئية» وطبيعة 


التشكيلات البابوية, وفسح بكل ذلك ممالا فافعاً لجعل المذاهب والكنائس قومية بكل معى 
الكلمة. 


و 


.وما يرهن على ذلك برهنة قطعية» ما حدث فعلل بعد الحروب المذهبية التي استمرت 
عقوداً طويلة من السنين. فإن الأمم التي كانت تتكلم باللغات اللاتينية» حافظت عل 
كثلكتهاء وأعرضت عن المذهب البروتستانتي الجديد. في حين أن ؛ الأمم الجسرمانية 
والأنكلوساكسونية أقبلت. بعكس ذلكء على المذهب الجديد إقبالاً عظيأً. ولم يشذ عن هذا 
التيار من الطرفين إلا خراعات قليلة عدا : 


إن مفكري الألمان سعوا إلى إظهار هذا العامل القومي الذي مثّل دوراً هاماً في سير 
الإصلاح الديني. حتى ان المفكر الشهير فييخته قال في إحدى خخطبه الحماسية على لسان رجال 
الإصلاح الديني » ما مؤداه: «إثنا لم نكن ندرك عندئذ الدافع الحقيقي الذي كان يدفعنا في كفاحنا. ولكن 
الآن صرنا نفهم بكل وضوح: أن الثورة الدينية التي قمنا بهاء ا 02 
الأمبراطوربة الرومانية» ومحاولة جديدة للتخلص من تلك السيطرة, والاستقلال عنها. . 

وعلى كل حال» فمما لا يمكن أن يختلف فيه اثنان» أن الكنائس البروتستانتية في جميع 
البلاد الأوروبية اتخذت شكلا قومياً تماماً. 

هذا وقد حدث حادث ممائل لذلك في وقت أقرب من زماننا هذاء وني بلاد أقرب إلى 
بلادنا هذه. أعني بذلك ما حدث في البلقان من النزاع الكنائسيى في أواسط القرن التاسمع 
عشر. من المعلوم أن المذهب الأرثوذكسي كان اعتمد على النص اليوناق, من الإنجيل» وذلك 
أدى إلى اصطباغ الكنيسة الأرئوذكسية بصبغة يونانية. وهذه الصبغة تقوت بوجه خاص في 
بلاد البلقان» وصارت الكنيسة اليونانية تسيطر على الأمم المسيحية في مقدونيا وبلغاريا سيطرة 
معنوية شديدة» من الوجهة الدينية؛ على الرغم من أنها كانت هي بدورها تحت سيطرة 
الدولة العثمانية من الوجهة السياسية. وحينا أخذ البلغار ينبضون من رقادهم ويتطلعون إلى 
الاستقلال» وجدوا أنفسم تحت سيطرتين مختلفتين: سيطرة الدولة العثشانية السياسية. 
وسيطرة الكنيسة اليونانية الديئية. ولاحظوا أن سيطرة الدولة العثانية ما كانت تمس كياغهم 
القومي, لأنها ما كانت تتعرض للغتهم 0 في حين أن سيطرة الكئيسة اليونائية كانت 
تمس كيانهم القومي مباشرة. لأنها كانت تنشر اللغة اليونانية بينهمء كما أمها كانت ترسل 
الكهنة اليونانيين إلى أحيائهم وتدخلهم 0 صميم عائلاتهم . وذلك كان قد أدى إلى «يونئة» 
قسم غير قليل منهم . .“وطذا الس بدات البضة الفوقنة البلقارية ادل بالقيام ضد الكئيسة 
اليونانية وضد رجاها اليونانيين» وعمطالبة ملحة بتخويل لغة الصلوات من اليونانية إلى إل 
البلغارية, ولتولية 5 شؤون الكنائس والمراتب الدينية رجالا من البلغار أنفسهم. عوضاً عن 
اليونانيين الذين كانوا قل احتكروا تلك المراتب احتكاراً. 


قام البلغار يطالبون بذلك مطالبة عنيفة» وحينا رأوا إصرار البطريركية اليونائية عنلى 
إبقاء ما كان على ما كان عليه لم يترددوا في الانفصال عنها وأوجدوا كنيسة قومية قائمة 
بنفسها عرفت باسم «الأكسارخية؛ وذلك بالرغم من «الحرم» الذي أعلنته البطريركية المذكورة 
ضد الكنيسة الجديدة. 

إن البلغار وضعوا بذلك حداً للخلافات التي كانت تظهر في بلادهم بين السياسة 


أن 


القومية وب وبين السياسة الدينية, وضمتوا 5 القومي عن الكنيسة اليونانية» قبل أن 
إني أعتقد 0 هذه الأمثلة كافية لإظهار قوة النزعات القومية تجاه الروابط الدينية»ء 
وللبرهنة على أن الأديان العالمية نفسها لا تستطيع أن تقضى على النزعات القومية. 
ذا 


0 5 بد لي من أن أشير إلى ار اجتماعية أخرى, لإقام بحثي في علاقة كاه 
ومن اي أن انتشار لغة الحاكمين بين المحكومين قد يؤدي إل تمثيل هؤلاء تمثيلا تاماً. 

إن الدين يمثل دوراً هاماً خلال النضال الذي يحدث ‏ على هذا المنوال ‏ بين لغة 
اللاكنين ونين لنة الحكوين أشنا فإذا كان الحاكم والمحكوم من دين واحدء يكون 
التمثيل أسهل» ويتم بسرعة أعظم, متى تبيأت له سائر الدوافع والأسباب؛ أما إذا اختلف 
0 عن المحكوم في الدين ‏ زيادة على اختلافه في اللغة ‏ فيكون التمثيل أصعب من ذلك 


إن الفرنسيين الذين كانوا قد اعتنقوا المذهمب ب البروتستانتي ثم هاجروا إلى ألمانيا في عهود 
الاضطهادات الدينية» اندمجوا بالألمان اندماجاً تامأء وم يحافظوا على شيء من مميزاتهم القومية 
أبداً. 

والآتراك والتتر والآسيويون الذين عاشوا تحت حكم القيصرية الروسية حافظوا على 
لغتهم وقوميتهم بفضل , اختلاف دياناتهم عن ديانة الحاكمين عليهم؛ غير أن من كان قد 
تنصر منهم م يلبث طويادٌ حتى اندمج بالروس اتذعاجا أدى إلى «تروس» تام . 

«*# # # 

يتيين من كل ما تقدم أن الروابط الدينية لا تخلو من التأثير في الروابط القومية. وتأثيرها 
هذا قد ينضم إلى تأثير اللغة والتاريخ , فيقوي الروابط سس وقد يخالف التاذ ثير المذكور 
فيضعف تلك الروابط . 

ومهما كان الأمر. فإن الرابطة الدينية وحدها لا تكفي لتكوين القومية؛ ىا أن تأثيرها 
في تسيير السياسة. لا يبقى متغلباً على تأثير اللغة والتاريخ . : 

- هذا 0 ا ا ا ع الدين باللغة. 


كاه 


إننا نستطيع أن نلخص أبحاثنا السابقة بما يلي: 
وذدا 


إن العاملّين الأساسيّين في تكوين القومية هما اللغة والتاريخ . 

ا 0 
عامل الاتصال الجغرافي. 3 فقدان الاتصال الجغرافي قل يؤدي إلى بقاء 0 الآأمة الواحدة 
منفصلل بعضها عن بعض » رغم اتحادها في اللغة والتاريخ . زد على ذلك». أنه قل يؤدي ‏ 
بمرور الزمن - إلى تباعد وتباين في اللغة والتاريخ نهنا 


إن هذه النتيجة التي تظهر من تتبع الحوادث الاجتاعية واستعراض الوقائع التارمخية. 
م ترق لرجال الدول التي اعتادت أن تحكم بعض الشعوب بالرغم من اختلاف لغاتها وتباين 
تواريخها. ولذلك أذ مفكرو تلك الدول يبحثون عن نظرية تبرر بقاء الوضع القائم في 
بلادهم وتوصلوا إلى نظرية جديدة» عرفت باسم مشيثة التعاشر ورغبة الاتحاد. 

قالوا إن أهم العوامل التي تمثّل دوراً حاسياً في تكوين القومية؛ هو مشيئة الجماعات في 
البقاء متحدين . وفي تكوين أمة متحدة ذات شخصية واستقلال. 

[نهم عللوا نظريتهم هذه بالملاحظات التالية : : من الأمور البديهية أن الروابط القومية 
هي روابط معنوية»: ومن الأمور المسلّم بها أن أهم ما في مقومات شخصية الإنسان هو الإورادة 
والمشيئة. ونستطيسع أن نقول لذلك: إن أهم مافي مقومات شخصية الجماعات أيضاً هو 
الإرادة والمشيئة : إرادة القوم ف الحياة المعشرية» رغبتهم في الانمحاد. مشيئتهم ف تكوين أمة 
واحدة ودولة واحدة. هي التي تكون روح القومية ومحورها الأسامي . والأمة. إنما هي مجموع 
الأفراد الذين «يريدون» أن يعيشوا عيشة معشرية, متحدين متضامنين., مؤلفين دولة 


ولكن هذه النظرية التي تبدو خلابة للوهلة الأولى تنهار بسرعة. حين) يت يتعمق المرء في 
درس القضية بإنعام : «مشيئة الماعة» تحبير مجرد اما عن أمر غامض جد ذلك لأن 50 
«المشيئة» لا تتظهر إلا بالتصويت. ومن ن المعلوم أن التصويت يتأثر كثيراً بالاعتيادات 
والدعايات, لذلك تتحول بسرعة؛ وذلك يبخرج «الأمة» من عداد والجماعات الطبيعية)»» 
ويجعلها شبيهة بالأحزاب المصطنعة . 


إن أصحاب نظرية «المشيئة» اضطروا لذلك إلى تعديل تعريفهم, وإتمامه بقولهم 
«المشيئة الي تظهر بصورة فعلية», ولكن التاريخ يعطينا أمثلة عديدة تكفي لتلفيذ النظرية 
المذكورة بهذا الشكل المعدل أيضاً: مثلا إن الولايات الجنوبية في أمريكا كانت أرادت 
الانفصال عن ولايات الشمال» وكانت أظهرت إرادتها هذه بصورة فعلية خلال الحروب التي 
خاضت غرارها ضد الجيوش الشمالية. ومع هذا فإنا لم تؤلف أمة خاصة مستقلة عن 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

في الواقع أن أصحاب النظرية المذكورة حاولوا أن يدفعوا أمثال هذه الانتقادات بإضافة 


ليان 


قيد جديد على تعريفهم الأساسبي, فقالوا: «المشيئة التي تظهر بصورة فعلية وتستمر مدة 
طويلة». ولكن من البديبي أن تعبير «مدة طويلة» تعبير غامض لا يصلح أن يكون أساساً 
لنظرية علمية. 

وزيادة على ذلك. فإن المرغبة والمشيئة» من الأمور النفسانية التي لا تخلو من دواع 
وأسباب» والنبج العلمي يتطلب دوماً استكشاف هذه الدواعي واستطلاع تلك الأستباب. 


فإذا سلّمنا ب «أن الأمة هي ماعة من الناس الذين يريدون أن يعيشوا متحدين »2 وأن يكونوا دولة ملتقلة» 
وجب عليئا أن نتساءل في الوقتث نفسه : 


ما هي الأسباب والعوامل التي تدفع بعض الجماعات إلى مثل هذه الرغبة» وتولّد فيهم 
مثل هذه الإرادة؟ 
لماذا يرغب الأفراد في أن يعيشوا متحدين كأمة متميزة» ولماذا يريدون أن يؤلفوا دولة 


ما هي العوامل التي ولد في نفوس القوم الرغبة في الاتحاد أو الانفصال والتي تجعلهم 
يرنذون أن يعهوا مسحدين اوم ده 

ولا حاجة إلى القول إن هذه الأسئلة تعيدنا إلى النقطة التي كنا بدأنا منها درسنا وبحثشا 
في عناصر القومية. وتوصّلنا في آخر الأمر إلى النتيجة التي كنا حصلنا عليها قبلً. 


إن أهم العوامل التي تولّد في النفوس رغبة الاتحاد, فتؤدي إلى تكوين القومية وتأليف 
الأمة. إنما هي : وحدة اللغة والتاريخ . 


ذيل 
-١ -‏ 


بمناسبة تعبير وحدة التاريخ الذي استعملته مراراً خلال بحثي هذا أود أن أشير إلى أمر 
ذي بال: 

ماذا يجب أن نفهم من تعبير وحدة التاريخ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال إجابة دقيقة من الأمور الصعية جد لأن ووحدة التاريخ» 
بمعناها المطلق التام » » مما لا يتحقق أبداً في حياة أمة من الأمم ولا دولة من الدول. ففي كل 
دولة توجد بعض الأقطار الي ئ يتحد تاريخها مع تاريخ بقية أقطارها إلا منذ مدة قصيرة ؟ 
توجد بعضن الأقطا ر التي يختلف تاريخها عن تاريخ الأقطار الباقية قليلاً أو كثيرأء وذلك ليس 
في الدول والأمم التي اتحدت حا ديعا فحسباء بل ف الدول 'والأمم الي أت وحدتها القومية 
منذ عدة قرون أيضا. وإذا أنعمنا النظر في تاريخ فرنسا مثلا - وهي التي سبقت سائر البلدان 


لذنا 


الأوروبية إلى تكوين وحدة قومية ‏ وجدنا فيها عدة مقاطعات لم تلتحق بها إلا مشذ بضعة 
قرون» وعلمنا أن قسما من مقاطعاتهبا كان قد حارب مقاطعاتبا الأخرى حرويا طويلة ‏ 
استمرت عدة قرون. 

فعندما تقول «وحدة التاريخ) يجب ألا نفهم من ذلك «الوحدة التامة في جميع أدوار 
التاريخ» بل يجب أن نفهم من ذلك «الوحدة النسبية والغالبة التي تتجلى في :أهم صفحات 
التاريخ»: أهم صفحات التاريخ التي أوجدت ثقافة الأمة الأساسيةء وأعطتها لختها الحالية. 
وطبعتها بطابعها الخاص. 5 وإلا لما استطعنا أن نجل أمة واحدق كانت «موحدة» على طول 
تاريخها توحيداً تاماً. 

فقد قال ألحد المفكرين : «على كل أمة أن تسى قسرأ من تاريخها) , 

أنا لا أشك في أن هذا القول ينطوي على حظ كبير من الحقيقة. فإن الوحدة اللتفيقية 
في أمة من الأمم لا يمكن أن تضمن إلا بنسيان قسم من الوقائع التي حدثت لها خلال تاريخها 
الطويل,. 
حذف أخبار تلك الوقائع من الكتب. بل أقصد من ذلك إهصال تلك الوقائع وإبعادها عن 
منطقة «الفكر الفعالة» وإخراجها من عداد «الفكر القوانية» وتغليب التاريخ المشترك عليها. 

فيجب علينا ألا نسى أبداً أنه ما من أمة ولا دولة» لا يكون لبعض أقسامها تاريخ 
خاص» يختلف عن تاريخ أقسامها الأخرى, ولو في بعض الأدوار من تاريخها . 
الرغم من أمثال هذه الاختلافات العارضة الطفيفة. 


ب 


آخر: 

ينظر بعض الناس إلى علاقة المسلمين بالممسيحيين في الوطن العربي الآن بمنظار متوارّث 
من عهود الحروب الصليبية. أو مستعار من عهد الإدارة العثمانية. وإني أعتقد بأن في كلتا 
النظرتين خطأ فقاحشا جدا. 

إن الحروب الصليبية كانت قد حدثت في عهد كان فيه الوعي القومي مفقوداً في كل 
البلدان, وكان فيه الدين مسيطرأ على كل شيء في جميع أنحاء العالم. ومن الواضضح الحلي أن 
الحياة الاجتماعية والسياسية في هذا العصر تختلف عن ذلك اختلافا كلياء في العالم الإسلامي 
وفي العام المسيحي على حد سواء. ٍ 
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كما أن علاقة المسنلم بالمسيحي في الوطن العربي الآن تختلف اختلافاً جوهرياً عما كانت 
عليه في العهد العثاني. لأن الفرق بين.المسلم والمسيحي في الدولة العثيانية لم يكن فرقاً في 
الدين فحسب» بل كان فرقا في اللغة والتاريخ والقومية أيضاء فإن كلمة «مسلم» في الدولة 
المذكورة كانت تعني ‏ في الدرجة الأولى - التركي » وأما كلمة «مسيحي» فكانت تعني - في 
الدرجة الأول - الأرمني والرومي والبلغاري . . . ومن المعلوم أن هؤلاء كانوا يختلفون عن 
الأتراك اختلافا كلياء من حيث اللغة والعنصرية والتاريخ أيضاء إذ كان لكل واحد منهم لغة 
خاصة يتمسك بهاء وتاريخ خاص يدرسه ويتوق إلى إحيائه» وملوك سابقون وفتوحات 
ماضية يعززون ويمجدون ذكراهم وذكراها على الدوام , 

ومن البديبي أن ما حدث في العهد العثماني في ذلك الو المشبع بأنواع الخلافات لا 
يمكن أن يحدث في الوطن العربي الآن. تلك الخلافات التي كانت تتحد وتمتزج خلالها 
النزعات الدينية مع النزعات القومية فتزيدها اضطراماًء لا يمكن أن تحدث في الوطن العربي» 
حيث يتكلم المسلم والمسيحي بلغة واحدة. ويغنيان ويرتلان ويصليان بلغة واحدة» ويعززان 
ويمجدان تاريخا طويلا واحداء ويشتركان في تشييد صرح أدب جديد واحدء وثقافة راقية 
عصرية واحدة. 

ولعل في تاريخ الثورة العربية أبرز دليل على ذلك وأقوى برهان. هذه حقيقة جوهرية, 
يجب أن نضعها نصب أعيننا على الدوام . 


5:١ 


القومية العربية”" 


أبراهيم عبد القامر المازني 


2 


كثيراً ما يسألني الشبان الذين لم يشهدوا الشورة المصرية ‏ لأنهم كانوا أطفالاً -: «هل 
كانت حقيقة رائعة؟». 

فأقول: «لقد بلغت غاية الروعة ‏ في حدودها. ولم يكن في الوسع أن تكون فوق ما 
كانت؛ ولكنها فشلت - مع الأسف ‏ لأنا أحطنا قوميتنا بمثل سور الصين» . 

ذلك أني أزمن بما أسميه «القومية العربية وأعتقد أن من خطل السياسة وضلال الرأي 
أن تنفرد كل واحدة من الأمم العربية بسعيها غير عابئة بشقيقاتهاء أو ناظرة إليهاء ويحنقني 
ويستفزني أن أرى أحداً ينظر إلى مصر كأنها من أوروبا وليست من الشرق. وعندي أن 
الجنسية الشرقية هي أساس حياتنا وتاريخناء وأن هذه النظرة تفسد مزايانا الشرقية ‏ إذا لم 
تفقدنا إياها ‏ ولا تكسينا مزية من مزايا الغرب؛ والعلم يُنقل. وقد قل من الشرق إلى 
الغرب» ومن اليسير أن ينقل من الغرب إلى الشرق من غير أن يحاول الشرق أن يغير جلده 
أو يخسر خصائصه. 


7ت 


وقد اعترض علي شاب ذات مرةٌ؛ ونحن في حديث كهذاء فقال: «وما الرأي في 
القومية؟ أليست حقيقة تاريخية تفرّق بين هذه الشعوب والأمم التي تريد أن تجمعها وتربطها 
برياط واحد؟» 

(*) نشر في: الرسالة, السئة لاء العدد 1١7‏ (71 آب/ أغسطس 19126), ص 18017 114 
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فقلت له: «إن هذه القوميات العنيفة الضيقة لتر حديثة من الوجهة التاريئخية. 
وهي . بحدتها الحاضرة. بنت العصر الحديث؛ أو إذا شئت فقل إنها وليدة الحرب العظمى» 
وإن كان صحيحاً أنها سبقت الحرب بنصف قرن تقريباء بل إن فكرة الامبراطورية البريطانية 
نفسها ليست إلا بنت القرن العشرين. ولعل أكبر مسؤول عن بث هذه الفكرة هو الشاعر 
كبلئغ . ما علينا من هذا ولنرجع إلى حديث الشرق: لقد كانت هناك وحدة وثقافة 
اسلاميتان دان لهما الشرق» أو ما يعنينا منه؛ وظلت هذه الوحدة قائمة على الرغم من 
انحطاط الثقافة, ول يمنعها أن تظل قائمة أن ثورات نشبت» وحروبا استعرت,» فإن هذه 
أشبه بالفتن الداخلية والحروب الأهلية؛ وقد كان العلماء والأدباء والفقهاء يرحلون من بلد 
إلى بلد. ولا يحسون أنهم تركوا أوطانهم وتغربواء ولا يشعرون أنهم إاجتازوا حدوداً, وتخطوا 
تحوماًء تفصل بين أقطارء وتعزل أمة عن أمة. ولا يزال الخال كذلك؛ ولو جبتم هذا الشرق 
لما شعرتم أنكم في غير مصر - إلا من حيث التقدم المادي ‏ وكانت اللغة العربية هي اللسان 
الذي لا تحتاجون إلى اتخاذ غيره حيثا تكونون من هذا الشرق العظيم الذي تقسمونه اليوم 
أماأ وشغوياً وتقولون هذا مصري وذاك فلسطيني أو شامي أو حجازي» وعلى أن القومية هي 
اللغة لا سواها. ولتكن طبيعة البلاد ما يشاء الله أن تكون, ولتكن الأصول البعيدة المتغلغلة 
في القدم ما شاءت» فيا دام أن أقواما لحم :لغ واحدة قهم شعب واحلا. ذلك أن الانسان لا 
يستطيع أن يفكر ‏ إلى الآن على الأقل ‏ إلا بالألفاظ. هي وحدها أداة التفكير» فلا سبيل 
إليه من دوتها. ومن المستحيل الآن ‏ أن نتمء معنى مجرداً عن ألفاظ تعينه. ولكل لغة 
أسالييها وطرائقهاء فأساليب التفكير وطريقة التصور خاضعة للأساليب التي يتألف على 
مقتضاها الكلام في اللغات المختلفة؛ ومن هنا يتفق ويتشابه أبناء كل لغة. ويختلفون عن 
أبناء كل لغة أخرى؛ وهذا فرق ما بين الانكليزي والفرسي . ومابين الاتكليزي والهندي ؛ 
وهذه في ما أظن. حقيقة علمية» ومتى كان الأمر كذلك فكيف نكون إلا عرباً كالعراقيين» 
والسوريين. والفلسطينيين» والحجازيين؛ واليمانيين» مع اختلاف يسير تحدثه طبائع هذه 
البلاد؟ . 


فعاد الشاب يسألني : «وأصلنا المصري؟ وتاريخ الفراعنة ومدنيتهم؟». 


فقلت له: «أكرم بهذا من أصل! وإنها لمدنية باهرة تلك التي كانت للفراعنة؛ وإن 
العالم كله لمدين بأكثر مما يعرف لهذه الحضارة القديمة. ولكنها بادت واندثرت. ولم يق منها إلا 
الأثر المدفون في التراب. الذي لا يمكن أن يؤثر في حياتنا الحساضرة إلا من طريق واحد هو 
إشعارنا العزة. وحثنا على استحقاق هذا الميراث الجليل؛ كما يكون الأب كرياً فيخجل الابن 
أن يكون كزأ لئياً وأن يفعل ما يناف كرم آبائه وطيب أرومتهم ؛ ولكن المدنية العربية ‏ أو قل 
الاسلامية إذا شئت شكت - لم تفن وم تبك ول تندثرء وم تفقد إلا القوة ومظاهر السلطان. وهذه 
تكتسب وتستفاد؛ ولكنها في ما عدا ذلك. بقيت ححية » وأبقى ما بقي منها لغتها بكنوزها 
المختلفة. ٠‏ فهي - أي المدنية العربية عامل مؤثر بوجوده لا بذكراه كالعامل الفرعوني. ومن 
الممكن هدم هذه الحواجز المفتعلة التي يقيمها الغرب ويرفع منها سدوداً بيننا وبين اخواننا» . 


وف 


ا 


وكثير من أحدّثهم هذا الحديث يقتنعون, ولكنهم يرون أنفسهم شباناء ويستهولون أن 
يوكل إلى أسنائهم الغضة توثيق ما أوهنه تفريط الشيوخ أو ضيق إدراكهم» ٠‏ ولكني أنا أؤمن 
بقدرة الشباب على المعجزات. لأن خياله أنشط. وجرأته أعظم وعزيمته جديدة لم تنل منها 
الخطوب والخيبات» وآماله فسيحة. وإذا كان الشاب لا يقدم ‏ فمن ذا عساه يقعل؟ 

ولو أن هذه القومية العربية لم تكن إلا وهماً لا سند له من حقائق الحياة والتاريخ. 
لوجب أن نخلقها خلقاً. فها للأمم الصغيرة أمل في حياة مأمونة. وما خير مليون من الناس» 
مثلا؟ ماذا يسعهم في دنيا تموج دوها بالخلق. وكيف يدخل في طوقهم أن يحموا حقيقتهم 
ويذودوا عن حوضهم؟ إن أية دولة تتاح لها الفرصة تستطيع أن تثب عليهم وتأكلهم أكلا 
بلحمهم وعظمهم ٠‏ ولكنٍ مليون فلسطين إذا أضيف | إليهم مليونا الشام وملايين مصر 
والعراق مثلاٌ يصبحون شيئاً له بأس يتفى . وهذه البلدان ما انفكت زراعية على الأكثر وجل 
اعتّادها على حاصللات الأرض» والصناعة فيها ساذجة محدودة» وضيقة النطاق. والزراعة لا 
تغني الأمم كا تغنيها الصناعة, والمال عصب الحياة وسر القوة. وأخلق هذه الأقطار العربية 
أن تظل صناعاتها ضئيلة ما بقيت هي مقسمة موزعةء لأنه لا يوافق الدول الغربية التي لها 
فيها سلطان أو نفوذ أن تدع صناعتها تنشط وتنبض» ولا سبيل إلى نشاطها إلآ إذا فتحت 
أسواق صر لحاراتها الشرقية. وأسواق الجحارات لمصر. ومعقول أن تشتري منادول أوروبا 
حاصلاتنا الزراعية أو ما يزيد على حاجتنا منهاء ولكن صناعتنا لا يعقل أن تجد لها أسواقاً في 
أوروباء فا مها حاجة إلى ما نصنع بالغ ما بلغ التجويد فيه وإنما يتسع الميدان لصناعتنا إذا 
وجدت سبيلها إلى الشرق؛ ومثل هذا يقال عن البلدان٠العربية‏ الشرقية. 

قديقال: ولكن هذا ليس إلا حلمأء فنقول نعم إنه الآن حلم لا أكثر, ولعله لا 
بتراءى إلا لآحاد يُعدٌون على الأصابع في كل بلد. وعبى أن تكون العقبات المعترضة 
والصعاب القائمة قد صرفت كثيرين عنه بعد أن دار زمناً في نفوسهم, ولكنه على كونه حلماء 
ليس أعز ولا أبعد منالاً بما تحلم به أمم أخرى في هذا العصر؛ وبالأمم حاجة إلى الأحلام» 
وإلى الالحاح على نفسها بها حتى تخلد إليها وتتعلق بها ولا تعود ترى للحياة قيمة أو معنى إذا 
م تسم إلى تحقيقهاء ؛ وإلا فإلى أية غاية تسعى؟ ماذا تطلب من الدنيا؟ وماذا عسى أن يكون 
مرامها في الحياة إذا لم تحلم بأمل؟ أيكون كل ما تبغي أن تأكل هنيئا. وتشرب مريئأء وتنام 
ملء جفونها؟ وهيهات أن يتيسر لها ذلك إذا هي قصرت وكفّت عن الأحلام. والتأمل وما 
يغريان به من السعي ء وغيرنا يحلم بنا إذا كنا نحن لا نحلم بشيء» وحقيق بنا إذا سلمنا إلى 
حين أن نعود فريسة ة لأمة من الأمم الطامعة الخالمة. 


والأحلام ضرورة من ضرورات الحياة» للأفراد والجماعات» وبغيرها يمتلع السعي 
وتنقطع الحوافز» وتركد الدنيا وياأسن العيش2) ومن لا حلم له لا أمل له ولا مستقبل » 


فلماذا يعيش إذن؟ 
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دركتنا القومية وأهدافها في الحيلة» 


محمد مفدي كبَّة 


1ت 


لقد تضاريت الآراء وكثرت التقولات حول الفكرة القومية العتيدة التي أحذ نورها يشع 
في الأوساط العربية؛ حيث انبرى للدعوة إليها والتبشير بمبادئها فريق من الشباب العربي 
المثقف الذي راعه ما انتهت إليه حالة الوطن العربي من التفسخ والانحلال» فأخل على نفسه 
العهد ليعملن في سبيل خدمة أمته وتقوية روايطها الثرمينة ها ود إل ذلك سيل فذهب 
البعض في تعليل هذه الظاهرة القومية كل مذهب إلا مذهب الحقيقة والواقع ؛ فمن قائل إنها 
حركة رجعية محافظة تدعو الناس إلى التقليد الأعمى والجمود على القديم وتريد أن ترجع مهم 
القهقرى إلى العهود الغابرة والأجيال البائدة حيث العادات والتقاليد البالية والنظم الاجتماعية 
الرئة» وقائل إنها نزعة ارستقراطية ممقوتة يراد بها تثبيت نظام الطبقات بين أفراد المجتمخ 
العربي وإقرار وسائل الاستقلال التي من شأنها اسعاد طبقة خاصة على حساب بؤس وشقاء 
السواد الأعظم فن أبناء البلدان وإشغال الرأي العام بالسفاسف والترهات التاريخية والقومية 
عن النظر في مشاكله الخاصة ومعالحة ما يتصل بحياته اليومية من شؤون وشجون. 


؟'ه 


الناثىء وتوحيد آرائ ف زحوردق ريا فق سبيل خدمة الحو وخلق روح التغامم 
والتضامن بين أبناء البلد الواحد. رأينا من الواجب أن توضح هذه النواحي من حركتنا 


(*) نشر في؛ جريدة البلاد (بغداد): العدد 14لا (18 تشرين الثاني/ توفمبير 1976): صن 1171 
, 


1: 


القومية وأن تزيل ما علق ببعضٍ الأذهان من شك وارتياب في ما ترمي مى إليه من الأهداف 
ليسير المخلصون من أبناء امتنا جنباً إلى جنب في طريق الصالح العام . 


فنقول ليس القصد من بعث الروح القومية وإحياء معالم التاريخ والتغني بأمجاد الآباء 
والأجداد دعوة الأجيال الناشئة من أبناء القرن العشرين إلى الأخذ بطرائق أسلافهم ونظمهم 
في الحكم والسياسة الاقتصادية. فتلك الطرائق والنظم, وإن كانت هي المثللى في حينهاء فقد 
انقضى دورها وطويت صفحتها فلم تعد صالحة للعمل بها في العصر الحاضر كم تقضيه سنة 
التقدم والتدرج في الحياة. 


إنما نحن ندعو النشء العربي إلى الاعتبار بتاريخ أمته الحافل بالمجد والبطولة وجلائل 
الأعمال. ذلك التاريخ الذي سجل في صفحاته أقصى ما وصلت إليه الحضارة والمدنية 
والعمران وغاية ما بلغه العقل البشري من الرقي في العلم والفن في وقت كان فيه الغرب 
يتسكع في دياجير الجهل والانحطاط ليستلهم من خلال سطوره الذهبية روح الشمم والوباء 
والعظمة والكبرياء وليؤمن الإيمان الحق بجدارة عنصره لبلوغ أسمى مراتب العز والكمال 
وكفاءته لحياة الحرية والسيادة واللاستقلال» وليسير في ميادين التسابق والتنافس سير المعتز 
بنفسه الشاعر بكرامته الواثق بنجاحه في مضمار هذه الحياة. 


ا 


وحركتنا القومية حركة بعث وتجديد ترمي إلى خلق الأمة العربية خلقاً جديداً بإفراغها 
في مصهر العروبة المحضة وتنقيتها ثما علق بها من أوضار وادران لتتجلى مواهبها وخصائصها 
الخلقية الكامنة, ولتساهم في استكمال بناء المدنية والحضارة ى) يتطلبه العصر الحاضرء فتؤدي 
رسالتها القومية في القرن العشرين كا أدتها في القرون الماضية. غير أننا يجب أن نثبت أمام 
تيار المدنية الغربية الحارفء. ونحافظ علي كياننا وشحخصيتنا القومية من الانحلال والتفسخ . 
فلا نسترسل لمجاراتها ومحاكاتها دون ترو ولا تورعء بل نقتصر على اقتباس النواحي الفنئية 
والعلمية التي هي كل ما للمدنية الغربية من حسنات إلى جانب الكثير من سيئاتها التي لا 
يعوزنا غيرها في نهضتنا القومية. ولنتحرص بعد ذلك كل الحرص على الاحتفاظ بتراثنا 
الروحي والخلقي الذي هو منشأ عزنا وسر عظمتنا وعنوان فخرنا إذا أردنا أن نعيش كأمة لها 
طابعها الخاص وشخصيتها الممتازة بين أمم الأرض. 

أما أن الحركة القومية (نزعة ارستقراطية) أو هي تؤول على الأقل إلى خدمة مصالح 
الطبقة المستغلة لتوجيه مجرى الرأي العام كا يتتوهم البعض إلى النواحى المعنوية المجردة 
وتزهيده في بناء الحياة والعيش نحت ظلال الرفاه والسعادة. فذلك افتقات على حقيقة القومية 
وتفسير معكوس هو ومفهومها على طرفي نقيض, لأن حركتنا القومية #هدف قبل كل شيء إلى 
خدمة الطبقات العاملة المنتجة وتعتبرها العناصر الحية الفعالة في جسم الأمة وتسعى بكل ما 
لديها من وسائل لتزيل عنها أسباب البؤس والشقاء وتوفر لما وسائل الرفاه والسعادة. 


ك5 


لأن القومية تعتبر الأمة شخصية اجتماعية واحدة كشخصية الجسم الحي لحا كل ماله 
من الخصائص والميزات فلا حياة للفرد إلا بحيأة المجموع ولا حياأة للمجبوع إلا بحياة 
الأفراد, فهي لذلك تحول دون سرب الضعف والانحلال إلى جسم الأمة أو أي عضو من 
أعضائه وتوجب القضاء على المخلوقات الطفيلية التي تعيش على دمائه وتنال من حيويته. 


كه 


ولئن دعت القومية إلى المشل العليا وبشرت بالمعنويات, فإنما تدعو اولشك الذين 
استسلموا إلى أهوائهم وشهواتهم واستهوتهم الحياة الدنينا ببهرج زينتها وطلبوا السعادة عن 
طريق بؤس اخواءهم وشقائهم . 

ولو لم تتفكك عرى القومية بين أبناء الأمة العربية بفعل الظروف والعوامل السياسية. 
ولولم تطغ عليهم المبادىء والنزعات المفرقة فتفقدهم شعور التعاطف والتحابب وتخلق في 
نفوسهم روح التجاني والتقاطع. » لما تفشت في البلدان هذه الأنانية المزرية» ولما ساد فيها حب 
الاستئثار والاستغلال ولكان حال السواد الأعظم من أبنائها غير ما هوعليه الأن من الفقر 
والفاقة والجهل والتأخرء ولكان رجال الأمة أشد إخلاصاً في خدمتها وأكثر حرصاً على رعاية 
مصالحها. 


فالحركة القومية تنمي الشعور بالواجب وتلهب عواطف الإخاء والمحبة. وتغذي روح 
الاخلاص والتضحية» ونحكم أواصر الوفاق والوحدة» وتعمل على نبذ كل الفوارق الطارئة 
على حياة الأمة. سواء أكانت دينية أو مذههية أو اقليمية أو اجتاعية. وجمع شتات أبنائها 
وحشرهم 5 صعيد واحد تالف من جموعهم عائلة كرى شعار أبنائها ١‏ (الأخوة والعدل 
والمساواة). وليست الفكرة القومية مبد] اجتاعياً أو نظرية فلسفية كغيرها من النظريات 
والمبادىء التي انتجتها أدمغة الفلاسفة وخلقتها عواطف الشعراء الخياليين حتى يحشاج الإيمان 
بها إلى التكلف في البرهنة والتدليل. 


- 86د 


فالقومية الى هي جماع مشخصات الأمة ومقومات حياتها من وحدة الدم والتربة واللغة 
والتاريخ والثقافة» فضرورتها لدوام حياة الأمة وحفظ كيانها أجلى من أن تحتاج إلى برهان . 
كما أن الشعور بالعاطفة القومية شعور غريزي في طبيعة البشر تبعثه القرابة الواشجةء 
وتقتضيه نوازع القلوب المتعاطفة . فمحاولة القضاء على العصبيات القومية وتفكيك عسرى 
الأخوة ببن أبناء الأمة الواحدة تجربة دلت على فشلها حوادث التاريخ البعيدة والقريبة . 

ولم تستطع الأديان إبّان ازدهارها وني عنفوان سلطانباء أن تقضى على النزعات 
القومية» أو أن تنال ولو قلياٌ من غلوائها. ولئن وقع شبيء من الشذوذ عن هذه السئة 
الطبيعية وضعفت الروح القومية في بعض النفوس تحت عوامل وأسباب ليس هنا محل 
شرحهاء فلا يلبث ذلك أن يزول بزوال تلك العوامل والأسباب. 


وف 


مكان اللسان والأدب هن الكيان القومي (*) 


2 


من جوامع العربية قولهم: «المرء بأصغريه قلبه ولسانه». وأنا أوافق على الشاني ولام 
أوافق على الأول لما سأبسطه. ذلك بأن في «القلب». على حسب هذا القول المأثور. مجازا 
مرسلا علاقته . 

ولكن قائلي هذا القول م يقصدوا المجاز في الأول وقصدهه في الثاني إذ كانت أعضاء 
الجسم عند الأولين غدداً لإفراز الشهوات المعئوية كالمفرزات المادية. فقالوا ان الكبد تفرز 
الحقد مع الصفراء؛ والكليتين البغضاء مع البول؛ والقلب الحب والغرام. وغيرها مع الدم 
وهكذا إلى آخر ما قالوا. . 

وقالوا كذلك ان هذه الأعضاء تعرب عن انفعالاتها باختلاجات هي أظهر ما تكون في 
القلب. فإنه عند انفعاله بحب أو خوف أو غيرهما من الشهوات يخنق. فقالوا إنه منبع كثير 

من الشهوات. ولكن العلم الحديث أثبت لنا أن الدماغ مكان العقل أو الفكر وأنه منبع 

الشهوات كلهاء يبدي انفعالاته ويرسلها على الأعصاب إلى أعضاء الجسم والقلب في 
مقدمتها فيخفق للحب والخوف والحسد وغيرها. 

أما اللسان. فقد قصد الأقدمون المجاز فيه إذ لم يريدوا بقومهم ان المرء بلسانه اللسان 
الموضوع في الفم الذي نذوق به الطعام ونفرق به بين اليد والخبيث والحلو والحامض والمالح 
والبرء بل أرادوا به النطق الذي كان اللسان أعظم مساعد عليه أو اللغة التي هو أداة 


(*) نشر في: الرابطة العربية. السنة .١‏ الاعداد 21 5 و" (1973). ص 70276و 85 لعل 
التوالي. 
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لإظهارها بمعاونة الأسنان والحنجرة والرئتين والشفتين. 
# #*« * 
لو خيرت أنا لقلت: «المرء ع بثيابه ولسانه» ولحذفت «أصغريه؛ إذ لم يرد ببذه اللفظة 

سوىقر الزخرف البياني ليزداد قدرك لذلك القول الجامع وليكون مثابراً لشدة دهشتكة » إذ 

تقول بنفسك و تكون أصغر الأشياء أكبرها فعا لحذفت «أصغريه» ولقدمت 
اللسان على الثياب إذ مهما يقل عن عظم شأن اللباس في ظهور الإنسان بمظهره الحاضر من 
الرقي» فلا مشاحة في أن لكلام الإنسان أو لسانه أو لغته شأناً أعظم في هذا الرقي فتصبح 
هذه الحكمة هكذا : «المرء بلسانه ولباسه) . 


في كتب أديان التوحيد ان أبوينا الأوّلين بعد سقوطههما رأيا أنهها عريانان فسترا عورتيهما 
بأوراق التين» خاطاها متزرين لهحماء كا في التوراة» «وطفقا يخصفان عليه| من ورق الجئة»7» 
ليسترا عورتيهباء كا في القرآن الكريم 

ويقول أنصار مذهب داروين إن العري كان آخخر ما أطرحه الإنسان الأول وإن 
اللباس» أو على القليل ستر العورة. هو أول ما تحى به في أول انسانيته وآخر وحشيته؛ 
وبعبارة أخرى إن الإنسان بدأ يظهر بمظهره الإنساني وهو ساتر بعض بدنه ىا صنع أبونا آدم 
فلم تكد الكتب الإلحية تقول عنه شيئاً في عهد عريهء حلاصت فل الاو ل 
بلبين كنينا لمعن عتورتة) 0 ثم تدرج من ذلك إلى ستر سائر الجسم . ولعل حركة العود إلى 
العري. وهي الحركة التي ظهئرت في بعض أرجاء أوروبا وأمريكا هي من قبيل الرقي 
الرجعي والعود إلى الأصل . 

#* # *# 

لا يستطيع الرجل العاقل أن يتصور رجلا عظيا وهو عار من اللباس. ويوم يعرى منها 
يفقد عظمته كلها ويفقد معها ملابسات تلك العظمة من وقار واحترام وتجلة. هذا هو الواقع 
على غرابته. ووجه الغرابة أن عظمة الرجل قائمة بما جبل وفطر عليه من خلق عظيم 
وصفات كريمة تجري فيه مجرى دمه في عروقه. فكيف يفقدها إذا عري من ملابس صنعها له 
هذا الخياط أو ذاك وهو يتجرد منها كل يوم ويبدها كل آن. 

هذا هو ستر اللباس» فليس اللباس مجرد قشور إذا نُزعت ألقيت كان لا عمل لما ولا 
شأن بل هي واللباب شيء واحد في الإنسان. بل إن من الناس من يستأصل منه هذا العضو 
أو ذاك من الأعضاء الظاهرة أو الباطنة لدفع الداء عله ومنع الأذى والفساد ولا يفقده ذلك 
شيئاً من المكانة . فقد كان نلسون أعور مقطوع اليد ما أصيب به في المعارك فلم يمس ذلك 
عظمته بأذى, ولكن يوم يقال ان عظيماً من العظياء رؤي نتجردا من ملايسف يفقد ذلك 
العظيم مكانته حتى ولو كان عريه في داخل باه . فعل ذلك سيدنا نوح على أثر نشوة من 


.77 القرآن الكريم. «سورة الأعراف.» الآية‎ )1١( 
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الم فساء ذلك بنيه ولولا لطف الله بنبيه ما عاد إليه وقاره وجلاله فكان ذلك اللطف خير 
شفيع به. 

وأيان سار المرء في هذه الأرض» وأي بلاد دخلهاء وأي قوم مازجهم ودخل وخرج 
بينهم يجد أن الرجل المتأنق في لباسه يُنظر إليه نظرا عالياء وإن أعلى الأمم كعبا في الحضارة 
هي الأمم التي تعنى باللباس كما تعنى بالأخلاق حسبان أن اللباس والأخلاق كالشيء 
الواحد. فا يرفع الواحد يرفع الآخر وما يضع الواحد يضع الآخر. 

وهذا يجيء بنا إلى الشق الثاني من موضوعنا وهو اللسان أو اللغة وتأثيره في القومية. 
وبعبارة أخرى مكان أدب الأمم من كيانها القومي . 

2 

اللسان حقيقة هو عضو حاسة الذوق والمقدّم على غيره من أعضاء النطق وآلاته وهي 
الشفتان والاسنئان والأنف والحنجرة والحلق والرئتان. 

وجازاً, هو اللغة وهو محاز مرسل علاقته الآلية» أي أننا نسمّي اللغة اللسان وهو 
آلتهاء ويجوز أن تكون العلاقة المحلية على أن اللسان هو محل اللغة. 

وهذا المجاز معروف في اللغتين الانكليزية والفرنسية أشهر لغات العام. ولست أعرف 
شيئا عن غيرهما. 

وربما كانت اللغة أوثق الأواصر التى تربط الأمم وأجناسها بعضها ببعض» ولست 
أراني مغاليا إذا قلت انها أوثق من لحمة الدين. حذّثني صديق عن مصري مسيحي أقام في 
فلسطين مدة يحسب نفسه غريبا فيها حتى سمع ذات يوم رجلا يتحدث باللهجة المصرية, 
فمالت إليه نفسه وحن إليه حنين الأخ إلى أخيهء ولم يخفف من ذلك الحنو وهذا الحنين معرفته 
أن هذا الذي لقيه اتفاقا كان مسلما من غير دينه لأنه وجد من نفسه أن لحمة اللسان الواحد 
أمكن وأقرب من لحمة الدين الواحد. 

ويعرف كاتب هذه السطور مسلا من بيروت ومن عائلة العريسي المشهورة التي اشتهر 
بعض رجاها بالسياسة في الحرب الماضية :»)١1518-1915(‏ فتح محلا للحلويات في كلوت 
بك فرأى من عطفه على مسيحبي بيروت ومن عطفهم عليه ما مكن من نفسه رأياً قديماً كان 
قد كونه فيها وهو أن رابطة اللغة أوئق عروة من رابطة الدين بلا مبالغة. 


ويعرف آخر اسمه محمد. وكان رجلا أمياً فتح محلا «للبقالة». مررت به ذات يوم 
فشكا إل بين الجد واللعب من أن خدم المنازل الذين يشترون بعض حاجاتهم منه لا 
يصدّقون أنه مسلم لأنه يتكلم باللهجة الشامية» فلذلك يقولون له ويا خواجه محمد». فلم 
أكد أصدقه لولم يدحل أحدهم فجأة ويطلب منه شراء شيء مخاطباً إياه ب ويا خواجه محمد 
فتضاحكناء وقال لي بعد ذهابه: هل سمعت بأذنك؟ 


# #6 # 


00 


كان العرب قبل الإسلام نصارى وببوداً وصابئين أو وثنيين: وكانت لهم أشعارهم 
الوطنية القومية يتناشدونها كلهم لناظميها من نصارى وببود ووثنيين ويقدّمون منها ما استحق 
التقدم في روحه وبلاغته غير سائلين عن اسم الناظم ودينه ‏ أهو السموأل اليهودي» أم أمرؤ 
القيس وعمرو ابن كلثوم النصرانيان, أم النابغة وزهير اللذان لا يعرف عن دينهما شيء 
قصيدة السموأل التي مطلعها: 

وقصيدة عمرو بن كلثوم الي مطلعها: 
ألا هبي بصحنك فاصيحينا وله تبقي جور الأندريتا 

آيتين في الفخر والحماسة, وبقيتا كذلك إلى الآن. وعد الأخطل النصراني من منافسي 
الفرزدق وجرير المسلمين في غود معازية وابنه .يريد الاسويين واختير الأول شاعراً للخلافة 
دونهما . 


# # # 


بالأمس قال لي العالم اليهودي المجتهد الدكتور هلال فارحي إنه ترجم كاب الصلاة 
من العسبرانية إلى العربية» فسرٌ اليهود به وطلبوه من انكلترا وغيرها؛ وكان أعظم اليهود 
مرورا به اليهوديات في القاهرة» فقد شكرنه على صنيعه هذا وقلن له : كنا لا نعرف شيئاً 
عن صلواتنا قأصبحنا بفضل هذه الترجمة نعرفها ونقرأها كل يوم . 

عاش اليهود حقبة من الدهر في تركيا مدة الحكم العثماني وكانوا يشكون منه ما كان 
غيرهم من مسلمين ومسيحيين يشكونه. فلم يخصوا بظلم لأن الظلم كان عاماً للجميع لا 
فرق فيه بين أهل هذا الدين وذاك. وكانت صناعاتهم في ذلك العهد صناعاتهم في كل زمان 
ومكان من الدَّيْن بالفائدة وامتهان المهن الصغيرة مثل التنجيد والسمكرة وبيع البضائع على 
أبواب المدن وفي القرى. وكانوا يعاملون الناس ويأخذون منهم ويعطونهم. فلذلك لم يجد 
الناس أقل شكوى منهم من هذا القبيل. 

وكان هذا شأن اليهود في فلسطين في أوائل الاحتلال البريطاني لها. وظهر لي من زيارة 
فلسطين سنة 1977 أن التعامل بين اليهود والمسلمين والمسيحيين من أهلها ل يتغير تغييراً 
يذكر عا كان في العهد العثمانيء بل كان اليهود يبيعون للطوائف الأخرى ويشترون منها غير 
مفضلين يهودياً على مسلم أو مسيحي . 

ثم زرت فلسطين سنة 19717 فرأيتهم لا يزالون كذلك؛» ولكنهم كانوا قد باتوا أقلية 
أمام أكثرية ساحقة من الصهيونيين المهاجرين حتى أصبح هؤلاء بحكم الواقع هم الذين 
يلفتون الأنظار بكثرتهم حتى أغرقوا اليهود الأصليين. والصهيونيون لا يعاملون غيرهم من 
أهل البلاد ىا كانوا في عهد الفتح اليهودي لفلسطين بعد خروجهم من مصرء وكا كانوا في 


اه 


عهد السيد المسيح. إذ ورد في كلام أحد الرسل عنهم أنهم لا يعاملون السامريين وهم فئة 
متهم . | بالك بالذين ليسوا منهم؟ 

والصهيونيون ليسوا متعصبين دين بل لا يبالون بالدين» واليهود المتدينون يكرهونهم. 
وليسوا متعصبين جنسا لأنهم والعرب من جنس واحد ابراهيم جد الامتين: واحدة من صلب 
اسحاق بن سارة. والثانية من صلب اسماعيل أنخيه من هاجر. 

ولكنهم متعصبون تعصباً هو أشنع الخلائة وهو ما أسميه التعصب الافرنجي » أي أنهم 
ربوا تربية ة افرنجية في أوروبا وأمريكا قوامها احتقار الشرقيين» والعرب في مقدمتهم. قرأو 
أن يشاكلوا الافرنج في هذا الاحتقار ليكونوا مجارين لهم في ثقافتهم وليحسبوا مهم وليقدموا 
برهاناً على أنهم أولاد الثقافة الافرنجية البررة. وكان أول هذا البرهان كرههم العرب 
وبعدهم عنهم وعدم معاملتهم في شيء. وهذا هو أشنع أنواع المعاملة وأبعدها عن الحكمة 
وأقرمها إلى الموس» وهي تنافي القاعدة التي جعلها الانكليز شعاراً لهم في معاملاتهم وهي 
(عش ودع غيرك يعيش )2 وقاعدة الصهيونيين «عش ودع غيرك يموت»). 
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كان قميئاً باللغة العربية أن تكون رابطة قومية بين العرب واليهود وهم أبناء عم» 
وكانت الآمال معلقة بذلك حتى جاء الصهيونيون هادمين تلك الآمال لأهم قدموا فلسطين 
عارفين اللغات الغربية جاهلين العربية جاحدين الدين» لا هم لحم إلا الاحتكار الاقتصادي 
والتجاري على شر ما يُتصورء وعلى قواعد لا تستقيم لمنطق ولا لعرف. 

من أجمل ما يدوّن هنا أن الدكتور فارحي. وهو بودي سوري الأصلء أراني ذات يوم 
كتاب الصلاة باللغة العبرية بعد أن ترجمه إلى العربية كل صفحة عبرية وما يقابلها بالعربية» 
وقال لي ان الكتاب طلياعن كل مكان حتى من انكلترا وان اليهودياث في هذه العاصمة 
أثنين عليه وشكرنه من صميم افشدتهن قائلات اهن لم يكنّ يعرفن شيئاً من صلواتهن 
فأصبحن يعرفن كل شيء. 

إن العبرية والعربية احتان. واليهود لا يعتمدون على العبرية ولا يحسبونها جوهرية في 
كيانهم القومي » بل لغة بائدة كاللاتينية واليونانية القديمة. ويحكمون العقل في جعل العربية 
لسان التجارة والأعمال لأهبا أوسع انتشارا . 

كان آل عثيان رجال حرب وفتح وقد استهالوا المسلمين باعتناق الدين الاسلامي , 
وكانوا من جنس يغاير جنس الذين فتحوا بلداهم وأهل لسان غير لسانهم. فقربوا التركية ما 
أمكن من العربية باقتباس ثلاثة أرباع كلمهم منها وهم الآن يعودون إلى تركيتهم بعد زوال 
العئانية. وقد كانت نتيجة ذلك كله ما نعلم لفقد رابطة الحكم الصحيحة وهي وحبدة اللغة 
الناشئة عن وحدة الجنس. 


إن 


كان العرب قبل الإسلام عرباً لغتهم العربية» سواء في ذلك منهم النصراني واليهودي 
والوثني أو الصابثئي » وكان منهم الشعراء والبلغاء يتناشدون أشعارهم ويستشهدون بجوامع 
كُلِمهم لا فرق في ذلك بين بودي ونصراني ووثني» فقصيدة السموأل اليهودي التي مطلعها: 


إذا المرء لى يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
كان يُنظر فيها إلى ما قبل لا إلى من قال» وكانت عندهم آية من آيات الفخر. وقصيدتا 
ولم يسمع فيها حجاج ولا لجاج بني على دين قائليه| ما داما عربيين. 


وفي عهد الإسلام لم يمنع بني أمية أن يكون شاعر الخليفة معاوية في أعز أيام خلافتهم 
الأخطل النصراني وأن يدل على يزيد دل الحبيب على المحب. 

الكن هذا كله ليس شيئاً متى علمت أن سيبويه الفارسي صار إمام النحاة من العرب 
وم تحل فارسيته دون ذلك ولا دون تفوق أمثال الهمذاني والخوارزمي والأصبهاني والخراساني 
والأفغاني وغيرهم . من الذين ليسوا عرباً قحاً. 


وسحر اللسان هذا نراه ماثلاً عند غير العرب بما لا يقل عنًا نراه عندهم, فقد اتقن 
اليهودي الاسباني دزرائيلٍ لغة الانكليز حتى كتب بها وألّف وحتى كان تأدبه بأدب القوم 
وتفوقه فيه مرقاة له إلى أعظم المناصب السياسية في البلاد مهما يقل عن كفاياته الأخمرى» 
فصار رئيس الوزارة البريطانية في عهد الملكة فكتوريا وأعظم ندّ لغلادسئون؛ الوزير الحر 
المشهور. 

ومن أشهر كتابهم اليوم كونراد وهو بولوني الأصل تعلّم الانكليزية فأتقنها فتفوق فيها 
حتى أنسى الانكليز تفوقه هذا أصله غير الانكليزي . وعندهم كاتب آخر نسيت اسمه الآن 
وهو أرمني نشأ في فرنسا وتعلّم الانكليزية كبيراً فأتقنها حتى صار يحسب عندهم أقدر الكتاب 
على كتابة القصصن القصيرة . 


سمعت ظريفاً بالأمس يقول إن شكسبير» » أعظم شعراء الانكليز ليس انكليزي الأصل 
بل سوري» وأن أصل اسمه الشيخ اسبرء» هاجر إلى انكلترا صغيراً وبلغ مقامه المعروف في 
الأدب» وعبث القوم باسمه؛ ومسلخحوه فصار شكسبير. فقلت لصاحب هذه النكتة الظريفة : 
ترى لو ظهر أن ما تقوله صحيح. أي أن شكسبير غير انكليزي؛ أكان الانكليز يغيرون 
الرأي الذي يعرفونه فيه وينزلونه من عرش الأدب الانكليزي الذي تبوأه؟ معاذ الله ذلك! 

وفي شرقنا مثل هذا وأكثر منه. عاش في سوريا في الربع الأخخير من القرن الماضي 
خطيب وكاتب هو أديب اسحق واشتهر في الشام ومصر» وأقام في مصر مدة وخحطب وكتب 
كثيرا وبرز في الصناعتين على العرب الذين كان ينزل بينهم . وأديب اسحق هذا لم يكن 
سورياً بل أرمنياًء وكان أبوه لا يكاد يحسن العربية . ولا مات أديب اسحق احتفل بموته 
احتفالاً لم يره أديب سوري من المسلمين والمسيحيين» ٠‏ وقيل في تأبينه ما لم يُقَلْ في تأبين أحدء 


ون 


ولم يخطر ببال أحد في سحياته وموته أنه أرمني ‏ مع أن أباه الأرمني كان يروح ويجيء في ما بينهم 
ويتكلم العربية برطانته الأرمنية. 

كان تعصّب أوروبا دينياً في العصور الوسطى . وهو الآن جنسي مظهره اللسان. فإذا 
تكلم النازيون الألمانيون عن هتلر وغيرته القومية قالوا إنه يريد أن يعيد إلى ألمانيا جميع 
الناطقين بالألمانية في خارج ألمانيا. وإنما قالوا هذا القول. إذلم يجدوا يدا للوحدة غير 
اللسان. 

زرت فلسسطين سئة 2.1477 أي بعد الحرب العالمية الأولى (1918-19415) 
والانتداب البريطاني » فرأيت المسلمين والمسيحيين واليهود الأصليين على أتم وئام في معيشتهم 
ومعاملتهم لا يفرقون على قاعدة الدين» أي أن عملاء التاجر اليهودي نصارى ومسلمون قبل 
اليهود وعملاء الصائع المسيحي مسلمون ويبود قبل النصارى وعملاء الزارع المسلم نصارى 
وهود قبل المسلمين. 


ثم زرتها سنة 014177 فرأيت فرقاً بعد تكائر الصهيونيين بتدفق مهاجريهم على البلاد» 
رأيت بائع العنب اليهودي يجلس على قارعة الطريق وعنبه في صناديق خشب معدة في الأصل 
لصفائح الغاز أو في سلال من القصب,. يمر به النصراني والمسلم فلا يعباأ بهها ولا يدعوهما إلى 
شراء عنبهء وقد يمر به اليهودي الوطني فيعامله بما يعاملهما من عدم الاكتراث والعناية لأن 
منظره منظرهماء ولبسه لبسهماء ولسانه لسانهها. وهذا كله لأن شعار الصهيونية المقاطعة وعدم 
المعاملة وترويج كل ما هو صهيونيء والحلول مجحل كل ما هوعربي» وزحزحة أهل البلاد 
الأصليين من أماكنهم ودفعهم منبها بقوة الذهب إلى حيث يشاؤون. وحيث لا يهمه هو. 

ليس الصهيونيون بمتعصبين ديناً لأن اليهود المتدينين يكرهونهم . 

وليسوا متعصبين جنساً لأنهم والعرب من جنس واحد. إما هم متعصبون تعصباً لا 
أرى أصدق وصف له من لفظتي «التعصب الافرنجي» أي أنهم الصهيونيون وقد ربوا تربية 
أفرئجية ورأوا الافرنج يحتقرون التزت جر يدون أن ناكل جم :ا ليكونوا مجارين لهم في 
ثقافتهم وليقدموا برهاناً على أنهم أولادها البررة. 


والعرب من جهتهم لا يكرهون أن يعيش اليهود بين أظهرهم ولا يحق لحم أدبا وقانوناً 
أن يمنعرهم من ذلك مع شدة استنكارهم بعض طرقهم المالية» ولكن قاعدة «عش ودع غيرك 
يعيش» هي القاعدة التي يمكن أن تثبت في معاملة الناس بعضهم بعضأء واليهود أول من 
يسير عليها. ولولم يكن الصهيونيون قد استنوا سنّة العزلة هذه ترويجاً لسياسة يكتمونهاء 
وفيها كل الضرر على عرب فلسطين. » أو لكونهم آلات في يد غيرهم لتم لهم استعيارهم 
فلسطين بلا ضجة ولا مقاومة, ولكانت فلسطين الآن جنة الله في أرضه. ولكن والحالة كا 
رأيت» فلا بدع إذا تحولت تلك المنة جحيياً بعدما سميت في التوراة أرض الميعاد ووُصفت 
بأنها الأرضص ض التي تفيض باللبن والعسل. ولكن على اليهود لا على غيرهم! 
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الوطنية والقومية:" 


ساطع الحضري 
-1- 


الوطنية والقومية من أهم النزعات الاجتاعية التي تربط الفرد البشري بالجماعات 
وتجعله يحبها ويفتخر بها ويعمل من أجلها ويضحي في سبيلها. 

ومن المعلوم أن الوطنئية هي حب الوطن» والشعور بارتباط باطني تححوه ؛ والقومية هي 
حب الأمةى والشعور بارتباط باطني نحوها. 

والوطن من حيث الأساس إنما هو قطعة من الأرض؛ والأمة - في حقيقة حقيقة الأمر. إثما 
هي جماعة من البشر. 

ليع ا 0 م ا ا ع وى 

0 ا ينا ملاح لق ونا اد الشف ف للق 
عن مفهوم القومية كل هذا الاختلاف. كيا أن حب الوطن يتضمن, بطبيعته. حب المواطنين 
الذين ينتمون إلى ذلك الوطن؛ كما أن حب الأمة يتضمن - في الوقت نفسه ‏ حب الأرض 
التي تعيش عليها تلك الأمة. 

وهذا السبب يتقارب مفهوم الوطنية من مفهوم القومية تقارباً كبيراً. 


(#) من دروس دار المعلمين العالية في بغداد. الي أمبست سنة .١1911‏ وصدر المقال قٍِ كتاب: : ساطع 
الحصري [أبو خلدون]. أبحاث مختارة في القومية العربية, التي كتبها ونشرها المؤلف في تواريخ مختلفة 
195-195 (القاهرة: دار المعارف» 14 جك ص 171-158, 


نان 


غير أنئا إذا أردنا أن نحيط علي بماهية هذين المفهومين إحاطة تامة يجب علينا أن 

فالدولة هيئة سياسية يعرفها علاء الحقوق والاجتماع بقولهم «جماعة من البشرء يعيشون في 
أرض معينة مشتركة مؤلفين هيئة سياسية مستقلة ذات سيادة) . 

يظهر من هذا التعريف المجمل أن مفهوم الدولة يرتبط بمفهوم الوطن من جهة. 
ويمفهوم الأمة من جهة أخرى, فيكون بذلك بمثابة خط واصل بين هذين المفهومين. ولكن 
هذا الارتباط لا يكون على نمط واحد في كل الدول والأمم وني جميع أدوار التاريخ؛ بل إنه 
يلبس أشكالا متنوعة. فيختلف بين أمة وأمة وبين دور ودور. ونحن نسستطيسع أن نلخص 
أهم هذه الأشكال» كا يلي: 

أ إن الأمة قد تؤلف دولة واحدة مستقلة, لما عَلْم خاص وحكومة خاصة وجيش 
خاص . فالأرض التي تسود عليها تلك الدولة تكون وطنا للأمة بأجمعهاء فيشترك جميع أفراد 
الأمة وجميع تابعي الدولة 5 حب ذلك الوطن وتبجيله وخدمته . 

في هذه الحالة» تنطبق الوطنية على القومية تمام الانطباق. ولا تختلف مطالبها عن 
مطالب القومية اخختلافاً فعلياً؛ فيكون الوطن «مجموع الأراضي التى تعيش عليها 3 
وتدير سياستها الدولة). والوطنية تمائل القومية تمام الممائلة. ولا تخالفها أو تعارضها بوجه من 
الوجوه. 

ب غير أن الأمة قد توا لف دولا عذيقة كن واكجلة عب ا سعفلة قيهن ففي هذه 
الحالة توجد كل دولة من هذه الدول وطنية خاصة سباء ونسعى ان تقوية هذه الوطنية 
الخاصة بكل قواهاء بين القومية تتجاوز حدود هله الدول المفترقة» وتسعى إلى ربطها جميعها 
برباط معنوي عام . فلا ترتاح القومية ‏ في هذه الحالة ‏ إلى الوطنيات الراهنة تمام الارتياح» 
بل تنزع إلى إنشاء دولة عامة تجمع وتوحد تلك الدول المتعددة بشكل من الأشكال. وتعمل 
بذلك على توليد «وطنية جديدة عامة)». تسمو فوق جميع الوطنيات الراهنة الخاصة. 


8 أن تقول إن النزعة القومية , قِ مثل هذه الحالات. تولد فكرة «وطن معنوي 
مثالي» أ وسع وأعظم وأعلى من الأوطان الراهنة المذكورة؛ فتصبو النفوس إلى تحقيق هذا 
ا المرقوب والمرغوب» وتندفع وراء إخراجه من عالم الفكر والتمئي إلى عالم الحقيقة 
والواقع 


ومن البديبى أن القومية - في هذه الحالة ‏ لأ تنطبق على الوطنية تمام الانطباق» بل 
تختلف عنها اختلافاً ا لأمها تتطلب تقديم مصالح الأمة العامة على مصالح الأوطان 
الخاصة» وتثبر مطالب الوطن الموحد المرقوب إلى جانب مطالب الأوطان الراهنة . 


ج - وقد تكون الأمة محرومة من دولة خاصة بباء وتابعة لدولة أجنبية. وفي هذه 
الحالة. تفرض الدولة الحاكمة على جميع أفراد الأمم الناضعة لما «وطنية عامسة واسعة 


كه 


النطاق»؛ وتطلب منهم أن يرتبطوا بها وبسائر الأمم الخاضعة لا برباط هذه الوطنية, وأن 
يخدموها بدافع هذه الوطنية؛ أما القومية فتعارض ذلك أشد المعارضة» وتولّد ف نفوس 
الأفراد نزوعا إلى الاستقلال عن الدولة المذكورة, وتجعلهم يصبون إلى الانفصال عن الأمة 
الحاكمة ويسعون وراء تكوين دولة خاصة مهم . . فيحدث من جراء ذلك نزاع وخصام بين 
الوطنية التي تفرضها الدولة الحاكمة وبين القومية التي يشعر بها أفراد الأمة المحكومة 'فكون 
مرامي القومية حينئذ أضيق نطاقاً من أهداف الوطنية . فإن الوطنية التي تغذيها الدولة تطلب 

من أفراد الأمة الارتباط بجميع أراضي الدولة» بينا القومية تحمل هؤلاء على الاهتمام بالقسم 
الخاص بهم دون غيره. إنها تجعلهم يتوقون إلى الانفصال عن الدولة المذكورة ‏ وعن الأمم 
الأخرى التي تؤلفها ‏ وينزعون إلى الاستقلال بوطن نخاص أصغر من الوطن العام في ظل 
دولة خاصة أصغر من الدولة القائمة . فنستطيع أن نقول: إن القومية في هذه الحالة ترمي إلى 
تكوين وطنية جديدة خاصة أضيق نطاقاً من الوطنية الراهنة العامة. 


د ولكن الأمة قد تكون محرومة من الاستقلال و في الوقت نفسه ‏ مجزأة وموزعة بين 
دول أجنبية عدة. من الطبيعي أن كل دولة من هذه الدول المتاكمة - في مثل هذه الأحوال - 
تفرض على جزء الأمة الخاضع لها وطنيتها هي . وتعمل على ربط أفرادها برباط هذه الوطنية؛ 
ولكن روح القومية 5 تلك الأمة المجزأة تعارض ذلك معارضة شديدة؛ وتحمل جميع أفراد 
الأمة في مميع الأقسام المذكورة على مقاومة الحالة الراهئة , وذلك بالاستقلال عن ميع الدول 
الحاكمة من جهة, وبالاتحاد في ما بينها من جهة أخرى» لتكوين دولة قومية جديدة, تجمع 
أقسام الأمة المتجزئة تحت لواء واحد. على أرض وطن قومي واحد. 

هذه هي الأشكال السياسية الأساسية الي تحدد علاقة الأمة بالدولة والوطن. تعن 
علاقة القومية بالوطنية . 

إن الأمة السويدية ‏ في الحالة الحاضرة ‏ من أبرز نفاذج الشكل الأول. وأما الأمة 
الألمانية قبل اتحادها سنة ١٠1417ء‏ فكانت من أحسن الأمثلة على الشكل الثاني؛ والأمة 
البلغارية في عهد خضوعها للدولة العثيانية كانت من أمثلة الشكل القالث؛ وأما الأمة 
البولونية - في الفترة الي مضت بين اقتسامها السابق وبين الحرب العالمية الأولى فكانت من 
أحسن ثماذج الشكل الرابع . 
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يتبين من ذلك كله؛ أن القومية تنطبق على الوطنية تارة» وتختلف عنها ثارة أخرى؛ 
وتأثيرها ينضم إل تأثير الوطئية أحياناً: ويخالف ذلك التأثير أحياناً أخرى؛ ولكننا إذا تركنا 
هذه الفروق جانباً وألقينا نظرة إجمالية على سير الوقائع التاريخية: استطعنا أن نقول: إن 
القومية أصبحت من أهم العوامل المي توا ثر في تطور الدول وتكون الأوطان منذ أوائل القرن 
التاسع عشر. 


لاه 


وأما قبل ذلك لا سيما في القرون الوسطى وفي القرنين الأولين من القرون الأخيرة - 
فكان الأوروبيون أنفسهم يريطون مفهوم الوطن بمفهوم الدولة ربطاً وثيقاً» ولا يفرقون بينها 
أبدً. زد على ذلك» أنهم كانوا يخلطون بين الدولة وبين الوطن والملك أيضاً. فالوطنية حينئذ 
لم تكن تعني شيئاً غير الارتباط بالملك والمملكة. وغير الإخلاص لصاحبها. إنها كانت تتطلب 
الخدمة في سبيل مجد الملك وشرف المملكة. وبذل المال والنفس في سبيل إدامة ذلك الشرف 
وتوسيع هذا المجد. 

وكثيراً ما كانت البلدان والأمصار تنتقل من حكم إلى حكمء ومن مملكة إلى بملكةء 
من جراء زواج الملوك ومصاهرة الأمراء والبيوتات المالكة. وإذا ما انتقلت مقاطعة من 
المقاطعات من مملكة إلى أخرى - شل هذه الأسباب ‏ كان يصبح من الواجب على أهل 
المقاطعة أن يطيعوا ملكهم الجديد ويتعلقوا بمملكتهم الجديدة؛ وبتعبير آخر: كان يترتب 
عليهم ‏ حينثذ - أن يكتسبوا وطنية جديدة مختلقة عن وطنيتهم السابقة . 

وأما السبب الأصلى لمذه الأحوال كلهاء فكان الاعتقاد القائل بأن الملوك إنما يحكمون 
بحق موهوب من الله روت شؤون الدولة والرعية بعشيكة الله, 

وعندما ترعرع هذا الاعتقاد ثم زال. كان من الطبيعي أن يتبدل كل شيء في هذا 
المضهار تبدلا كليا ؛ فأخذت فكرة القومية قثل دوراً هاما فق تكوين الدول وتقرير الأوطان. 
ولذلك شهد التاريخ تفكك أوصال بعض الدول ص جهة» واتحاد أقسام بعض الأمم من 
جهة أخرى. تحت تأثير النزعات القومية؛ كما شهد تغلب حقوق القوميات على الحشوق التي 
كانت تعزى إلى الملوك وإلى الفتوحات 
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قلنا إن الوطنية والقومية من النزعات الاجتاعية؛ ويجب أن نلاحظ فوق ذلك؛ أن كل 
واحدة منهها مثل سائر النزعات الئفسية ‏ تولد بعض العواطف وتؤدي إلى بعض الأفعال:. 
إعا 9 قي نفوس 1 بعض ا 0 عل 0 ببعضس الأعيال. 
وار نيه ندرا متا يد م إثنة يضبو 
إلى رؤيتها قوية وناهضة. ويفتخر بأمجادهاء ويتألم لمصائبهاء وينزع إلى عمل كل ما يستطيع 
عمله للدفاع عن كيانها وعن كرامتها. 

كا أن الإنسان يحب وطنه تحت تأثير النزعة الوطنية فيشعر نحوه بتعلق قلبي 


عميق., فيفرح لسعادتهء ويتفجع عند نكبته. ويسعى إلى خدمته. عق :إن لآ بدا جر عن 
التضحية في سبيلهء إذا اقتضى الحال. 


وأما إذا بحثنا عن منشأ هاتين النزعتين. فنستطيع أن تُرجعهم| ‏ من حيث الأساس ‏ 


ممه 


لخي 'التروطن والاهل. ونستطيع أن نقول: إن منبع الوطنية ‏ وبذرتها الأول حب 
الموطن ؛ وأما منبع القومية وبذرتها الأصيلة فحب 5 


ذلك لأن الإنسان يشعر بتعلق عاطفي وارتباط قلبي بالمحل الذي ولد ونشأ وترعرع 
فيه» كا يشعر بتغلق باطني نحو أهل ذلك المحل ونحو جميع الناس الذين عايشهم وعاشرهم 
وألفهم في صغره وصباه. 

كلنا يعلم أن الأطفال الصغار يُظهرون تعلقاً شديداً بالمحل الذي ينامون ويلعبون فيه: 
إنهم يرتبطون ارتباطاً فغدويا بالغرفة والدار. والحديقة والشارع التي تكون مسرح حياتهم 
وساحة ألعاييم اقم مسو تلك اللحلات ملكا اما ب ا ويشعرون بنوع من الراحة 
والاطمتنان حينا يكونون فيها. ويشعرون بشيء من الغربة والقلق حينم| يبتعدون عنها. وهذا 
الشعور يود في نفوسهم حنيناً نحو مرباهم. وتشوقاً للعودة إليه. كما أنهم يتعلقون تعلقاً 
شديداً بأمهاتهم وآبائهم وأترابهم وجيرانهم ء وبكل من يعايشونهم مدة من الزمن. إنهم 
يشعرون بأمن واطمئنان في حضور هؤلاء؛ بينم| نجدهم كثيراً ما يعرضون وينفرون من 


الغرباء. 


إن هذا الارتباط المعنوي الذي يتولد في نفوس الأطفال نحو الأهل والمربى. يتوسع 
بالتدريج , ويشمل شيئاً فشيئاً الحارة والقرية والمدينة. وأهل الجارة وأهل القرية وأهل 
المديئة . 


إن هذه الصلة المعنوية والعلاقة النفسية تظهر نفسها بقوة ة أعظم حينا يغترب المرء عن 
مسقط رأسه ومسرح صباهء ويفارق أهله وذويه. ولا سيا حين| يلقى في ديار الغربة أحدا من 
أبناء بلدته. أو يسمع شيئاً من أخبارهاء وعلى الأخص حينم يعود إليها بعد فراق واغتراب . 


ونستطيع أن نقول: إن الإنسان يرتبط بموطنه وبأهله بروابط معنوية كثيرة ومتنوعة. 
فإن كل جزء من أجزاء حياته. يتعلق بزاوية من زوايا بيته وبلدته. فكل زاوية من زوايا ذلك 
الببت ‏ وكل قسم من أقسام تلك البلدة ‏ يقوم مقام تذكار مادي يثير في نفسه ذكريات 
صفحة من صفحات حياته الماضية» أو ذكريات منقبة من مناقب النفوس العزيزة عليه 

ولهذه الأسباب كلهاء نجد أن البلدة التي تكون مسقط رأس الإنسان ومرباه. تشغل 
مكانة خاصة في معنوياته ؛ بمناظرها وعاداتها ولمجاتهاء وبكل ما لها من خصائص وأوصاف. 

ويما أن تعلق المرء ببلدته وبأهله, يكون ذا اجنود عنييقة ف أغوار تقش فإننا نجد أن 
هذا التعلق يكتسب أحياناً شكلاً مرضياء ويولّد مرضاً خاصاًء يُعرف باسم داء الصلة ‏ 
نوستالجيا (5105]01818). إن بعض الناس يصابون ببذا الداء حينا يفارقون أهليهم ويغتربون 
عن بلدتهم لأول مرة؛ لأن أذهانهم وتخيلاتهم تشتغل بذكرياتها بشدة غريبة؛ فيشعرون نحوها 
بحسرة عصبية وحنين مرضي . وقد يستولي عليهم نوع من الوسواس»؛ فيخيل إليهم أنهم 
سائرون نحو الموت بعيدين عن بلدتهم وعن أهليهم . وتحت تأثير هذا الحئين ارقي يفقدون 
شهية ة الطعام , ويصابون بأرق شديد, ولا يشفون من هذه الاختلالات النفسية والعصبية. 


ان 


إلا حينما يعودون إلى بلدتهم ويصلون أرحامهم ويلاقون أهليهم وأصحاءهم . 

إن تيسر أسباب الانتقال ووسائل المخابرة». قد عود الناس على الأسفارء فقلل 
الأشكال اللْرَضية لهذه الرابطة المعنوية» ومع هذا فإنه لم يقض عليها بتاتا. 

ومن الأمور الثايتة. أن الكثيرين ممن تعودوا الأسفار يشعروذن سرور وفرح حينما 
يلاقون في أسفارهم ما يذكرهم بموطنهم ومسقط رأسهم؛ ويشعرون ببياج ونشوة. حين]ا 
يعودون إليه ويلتقون بأهليهم وخلانهم بعد مدة من الاغتراب. 

إن حب الوطن يشبه حب الموطن الذي شرحناه. وحب الأمة يماثل حب الأهل الذي 
وصفناه. فنستطيع أن نقول: إن حب الوطن إما يتولد من توسع دائرة حب الموطن. كما أن 
حب الأمة إنما يتولد من توسع نطاق حب الأهل. فإن الإنسان ينظر إلى موطنه كجزء من 
الوطن, كما ينظر إلى أهله وأهل بلدته كفرع من المواطنين. ويحب وطنه ومواطنيه؛ كما كات 
يحب بلدته وأهل بلدته ؛ ويفتخر بوطنه وبأمتهى كبا كان يفتخر ببلدته وبأهله وبذويه. 

ومع هذا يجب أن يلاحظ في هذا الصددء أن علاقة المرء بالوطن لا تنشأ من تفاعل 
مادي سوس .2 ئا تنشأ علاقته يمسقط الرأس» وكذلك حدود هذا الوطن لا نتعين بالمشاهدة 
المباشرة كا يحدث ذلك في مسقط الرأس . وذلك لأن الفرد لا يكون قد شاهد - عادة إلا 
قسأ صغيراً من الوطن» ولا يكون قد عاشر إلا فئة قليلة من أبناء الأمة. ولذلك نستطيع أن 
نقول: إن الروابط التي تربط المرء بوطنه وبأمته. تنشأ من عوامل فكرية ومعنوية, أكثر ما 
تنشأ من أسباب حسية ومادية. 

إن العوامل التي تربط الأفراد بعضهم ببعض وتحبب بعضهم إلى بعض - فتؤلف منهم 
أمة واحدة ‏ كشيرة ومتنوعة جدا: الاعتقاد بوحدة الأصل والمنشأء والاشتراك في اللغة 
والتاريخ . والتشابه فق العواطئف والعوائد» والتهاثل ف ذكريات الماضى ونزعات الجال وآمال 
المستقبل. . . كلها من جملة هذه الروابط المعنوية التي تولّد التقارب والتعاطف. وتكون الأمم 
والأوطان . 


5ه 


لقد شبّه بعض المفكرين المجتمعات البشرية» منذ القرون الأولى» بالعضويات 
الحيوانية والنباتية. ولكن الميل إلى هذا التشبيه تقوى بوجه خاصء حينما اكتشف علرماء 
الطبيعة حقيقة العضويات الخحيوانية والنباتية؛ فقد رفوا أن العضويات. بأجمعها تتألف من 
أنسجةء وأن الأنسجة تتكون من عناصر حية» تُعرف باسم الخلايا (5هانااء©) أو المصورات 
(501065ة|2)؛ وأن كل واحدة من هذه العناصر التي تؤلف العضوية»؛ حية في حد ذاتهاء 
تتخذى فتنموء وتتكاثر فتموت» مستقلة عن غيرها. 

وقد زاد اكتشاف هذه الحقيقة وجوه الشبه بين العضويات والمجتمعات, لأنه برهن على 
أن كل عضوية من العضويات الحيواية والنباتية أيضاًء إفا هي نوع من المجتجع» لأنها بمثابة 


لام 


مجتمع مؤلف من خلايا أو مصورات. فاشتد النقاش لذلك بين العلماء الذين يشبّهون 
المجتمعات بالعضوية وبين الذين يعارضون هذا التشبيه. وقد حاول كل فريق أن يُظهر وجوه 
الشبه أو وجوه الخلاف بين المجتمعات والعضويات حسب نزعته الفكرية. 

إني لا أرى يجا ولا ضرورة - إلى بحث هذه المسألة ومناقشتها هنا بتفاصيلها غير 
أفي أقول : إن المجتمعات البشرية تختلف عن العضويات الحيوانية اختلافاً أساسياً - بالرغم 
من كثرة وجوه اليه بينهما وذلك لأن ارتياط الخلايا في العضويات ارتباط مادي., يخضسع 
لقوانين المادة من حيث الزمان والمكان» قُِ حين أن ارتباط الأفراد في المجتمعات إنماهو 
ارتباط معنوي 2 لا يخضع لقوانين الزمان والمكان والمادة . 

فإن الخلية الواحدة تكون جزءاً من عضوية واحدة» ولا يمكنها أن تنتسب إلى عضويتين 
مختلفتين في وقت واحد. غير أن الفرد الواحد في الحياة الاجتماعية, قد ينتسب إلى مجتمعين 
مختلفين ف وقت واحدى لأن الرايطة التي تربط أفراد البشر - بعضهم ببعض - في المجتمعات» 
لم تكن من نوع الروابط المادية» فلا تتبع قوانين المادة. ولا تتقيد بقيود التحيز وعدم التنافذ. 

هذه هيء في نظري» أهم الفروق التى تميز المجتمعات البشرية من العضويات 
الحيوانية والنباتية . 

فكل فرد من أفراد البشر ينتتسب عادة إلى جماعات عدة في وقت واحد. وذلك لأن كل 
نوع من أنواع الروابط الاجتماعية» يؤلف حماعة من نوع خاصء ويدخل الفرد في تلك 
الجماعة. وكل مظهر من مظاهر اللحياة الاجتماعية - من الأسرة والمهنة واللغة» إلى الميول 
الفنية. والاعتقادات الدينيةء والاتجاهات المذهبية ‏ يولد رابطة خاصة.» تربط الأفراد بعضهم 
ببعض» وتكون منهم جماعات ومجتمعات متنوعة» بعضها متلائم وبعضها متنافر» بعضها تابع 
وبعضها متبوع . 

وكل فرد من الأفرادء يرتبط بجماعات من أبناء نوعه بعدة أنواع من هذه الروابظ 
المعدوية»؛ فيئتسب إلى أنواع عدة من هذه الجماعات والمجتمعات, وهذه الروابط المتنوعة 
تتجاذب مشاعر الفرد وميوله. وتجعله يسير كأنه مدفوع بدوافم عديدة.» ومجذوب بجواذب 
متنوعة . 

غير أن قوة كل نوع من أنواع هذه الروابط وقيمتهاء تختلف بين فرد وفرد. ىا تختلف 
بين حال وحال»؛ وبين عهد وعهد. . 

ولكنا إذا لاحظنا أنواع الروابط التي تكون الجماعات السياسية ‏ على وجه أخص - نجد 
أن أقواها وأفعلهاء هي نزعة القومية المتولدة من وحدة اللغة والتاريخ. وهي التي تتغلب على 
كل ما سواهاء وتستتبعها استتباعا , 
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وحدة الثقافة القومية» 


مدمد فاضل البمقي 


لا بد للوصول إلى الهدف الأسمى الذي يتوق إليه كل قومي تخلص من العمل الجدي 
السريع في سبيل تووحيد الثقافة بين الأقطار العربية كافة. ولا بد لنا قبل الخوض في الموضوع 
من توضيح مأ نقصده بكلمة «الثقافة»» إذ وجدنا أحيانا أن البععض يستعملون هذه الكلمة 
دون فهم مدلوها الصحيح . فيا نفهمه من معنى الثقافة. أو ما يعبر عنه بالألمانية (عدطان؟1) هو 
مجموعة الروحيات والماديات التى تكون هزايا الأمة وخصائصها وتتميز بها شخْصيتها؛ فثقافة 
الأمةء هي مجموع أفكارها وآمالهاء ميولها ونزعاتهاء تاريخها وعنعناتهاء فنونها وآدابباء عاداتها 
وتقاليدها وبكلمة وجيزة هي ثروتها المادية والمعنوية. ولو نظرنا إلى الأمم الحية كافة لوجدنا 
أن لكل واحدة منها ثقافتها الخاصة التي يستطيع الباحث أن بميز بينها وبين ثقافة الأمة التي 
تجاورها . 

والثقافة, وهي تمثل حياة الأمة وشخصيتهاء تكون نامية متجندة في الأمم الحية 
الناهضة. وجامدة متحجرة في الأمم القديمة المتأخصرة» ومن المهم الإشارة هنا أن الثقافات 
القديمة تتفاعل في ما بينباء فنرى عنصرا ثقافيا من أمة دخل في الهيئة الثقافية العامة لأمة 
أخرى؛ بل نستطيع القول إن الكثير من العناصر الثقافية ولا سيا المادية منباء سريعة 
الانتقال والانتشار من أمة إلى آخر ى؛ ومع ذلك فإن الهيئة العامة أو الكيان العام لثقافة كل 
أمة مستقلة ومشكلتها ووجهتها يبفى ممتازا ونخاصا بالأمة. فالمخترعات الحديئة. مثلا. دخلت 
في حياة كل الأمم والشعوب الراقية» ولكنها ُ تذهب بشخصية هذه الأمم والشعوب» بل 
اندجت ضمن المجموعة الثقافية لكل منها. ومهما بذلت الجهود في إيجاد ثقافة عالمية موحدة. 
فإن الثقافات القومية ستبقى المنبع المهم لثروة الثقافة الانسانية العامة. كيا أنها ستبقى أكير 
دافع لرقي الانسانية وتقدمها المطرد ولذلك نجد الأمم الناهضة أول ما تعبى بنمو ثقافتها 


(*) نشر في: المثنى (بغداد), العدد ١7( ١‏ آب/ أغسطس 1985), 
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وامتيازهاء وتفتخر على الأمم الأخرى بما تقدمه للانسانية من علم واختراع أو فن جميل أو 
اصلاح اجتاعي أو تفكير فلسفي جديد. 

وبعد هذاء يجدر بنا ونحن في دور نطمع فيه أن ننبض ونتبارى مع الأمم الحية ذات 
الثقافات الممتازة من أن نتساءل: هل عندنا ثقافة قومية موحدة نامية حية في أنحاء الوطن 
الأكبر كافة؟ وما هو وضعنا الثقاني اليوم؟ ما العمل لايجاد ثقافة عربية جديدة نامية تحفظ لنا 
شخصيتنا وميزاتنا القومية من جهة. وتدمج العناصر الجديدة الضرورية لكل ثقافة عصرية 
من الجهة الأخرى . 

أما هل عندنا ثقافة قومية أم لا» فذلك ما يجب الإجابة عنه بالإيجاب من لدن كل 
والأخحلاق الكامنة ما تميزه عن غيره من أبناء الأقوام الأحرى. فالضيافة والكرم والحقاوة 
والشهامة والغيرة والنخوة. هي بعضص مزايا الو 1 الثقافية الى تتجل في العربي حتى ف 
أيسط المجتمعات. والعربي وارث ثقافة روحية عالية انبعثت من قلب الجزيرة» كما إنه وارث 
تراث فكري تليد من أيام بغداد الخالدة والأندلس المعيدق تراث أنار به العالم حين كان 
الغرب هائما في دياجير القرون المظلمة . 

أما اليوم » فلولا بصيص نور من الماضي البعيد لقلنا إن الثقافة الموروثة تكاد تنعدم . 

فالعربي صاحب الثقافة الخالدة (الخالدة بآداءها وأخلاقها وروحياتها أونتاج تفكيرها) 


اضطر في ظروف تارخية سياسية قاسية) أن يلقي المشعل الثقافي من يده وأن يجابه ظروفاً 
جعلته يتحجر في ما هو فيه لقرون عدة؛ إلى أن جاء دور البعث الثقاني الجديد. 


أجل جاء دور البعث الجديد (لا سيها منذ الحرب العالمية )١918 191١65‏ وإذا العربي 
يحس من الاطلانطيك إلى خليج البصرة ومن جبال أرارات إلى المحيط الهندي بفقر ثقاني 
مدقع بل عام شامل» فقر وجمود ولّدهما جمود في الاقتصادات والماديات . كل ذلك ولد فقدان 
الكيان السيامي الموحد وانحلال الرابطة القومية ؛ ولكن لحسن حظ العربي أن ما كمن من 
خبايا روحه من نور ومن حيوية, مكنال اهن العودة وإلى السير في الطريق 0 
بسرعة ة واندفاع . 


ولكن في الطريق عقبات لا بد من التغلب عليها نجملها في ما يلي: 

١‏ التحجر الباقي من العصور المظلمة التي مرت فيها الآمة العربية: فللهضة الحديثة 
وللتجديد أعداء (يمثلون التحجر) ويناوثون كلل حركة وكل تقدمء وهؤلاء هم أنقاض 
العصور المظلمة ولا بد للسير الحثيث» إما أن نرفع هذه الأنقاض من الطريق أو أن نلتف 
حوها ولا نتعرض لا خشية ضياع القوى والوقت» وربا كان هذا أفضل. 

؟ - الانجراف: وهذا نقيض التحجرء فكما أن المتحجر هو عدو الثقافة القومية الحية 
النامية» كذلك المنجرف الذي يندفع بتيار إحدى ثقافات الأمم الغربية ويطوي صفتحا عق 
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كل تراث أو انتاج قومي. هذا يحتقر كل تراث قومي مهما كان ثميناً ويأخذ بكل انتاج غربي 
مهما كان سخيفاً. فكم عدد الشبان الذين يتمشدقون باللادينية والشيوعية أو الفاشيستية أو 
الديمقراطية أو الحرية, إلى ما هنالك من كلمات النسبة المنتهية بيياء مشددة وتاء قصيرة» دون 
أن يتفهموا مؤدّى هذه الألفاظ أو يدركوا نتائجها العملية. إنهم القوا في اليم دون أن يزودوا 
بجهاز التفكير الذي يدهم على السبيل ويعين لهم الاتجاه. ولا نريد بهذا أننا لا نحب الأخحذ 
بما يوافقنا من الآراء والنظريات الحديئة؛ كلا 3 كلا بل إنمانود أن نؤكد ضرر التقليد 
الأعمى والانجراف . وربما كانت بعض المدارس الأجنبية من أهم بواعث الانجراف هذا 
وكذلك قل عن ذهاب البعض الى التحصيل في الديار الغربية قبل حصوهم على النضوج 
القومي الكاني . 

٠‏ - فقدان الترابط الثقافي الكافي بين الأقطار العربيةة ولا شك أن هذا ولييد الاوضاع 
السياسية. فالثقافة القومية لأجل أن تكون موحدة ونامية, لا بد لما من أن تخترق الحدود 
السياسية المصطئعة الي وضعها الاستعيار. ولا بك لتمو الثقافة القومية من جو سياسي جر 
يسمح للنفس القومية من أن تنطلق فتظهر إلى البشرية كوامنها وكئوزها الفنية والسروحية» 
ولربما كانت أكبر جريمة يقترفها الاستعبار ضد الانسانية جمعاء هي مقاومة نشر الثقافة القومية 
والانتاج الروحي لامة غرفت ببخصب تربتها الثقافية وذلك في جو حر أب. 

4 - التفاوت في السرعة والاتحاد: لا شك في أن التاوت في السرعة والا تماد بين 
الأقطار العربية هو نتيجة الأوضاع السياسية التي أشرنا إليها آنفاء وعلى كل., فهذا التفاوت 
هومن العقبات في طريق توحيد الثقافة القومية التي يجب بذل الجهود في إزالتها بأسرع 
وفث. 

لا شك في أن إزالة هذه العقبات بصورة تامة تتوقف على إيجاد الرابطة السياسية المتينة 
بين الأقطار العربية والعمل الموحد بين قادة الفكر فيهاء ومع ذلك فنقترح في هذه العجالةء 
على من بيدهم الحل والعقد في كل قطر من الأقطار العربية أن يتحدوا ويأخذوا بنظر الاعتبار 
النقاط الآتية : 


- أن يعتنوا اعتناء كبيراً في جعل العربي يدرك كيان أمته وذاتيتها بقطع النظر عن 
الخواجز السياسية المصطنعة والظروف المختلفة» فالثقافة القومية الموحدة يجب أن تحارب كل 
أقلية أو طائفية أو عنصرية, وأن مناهج التاريخ والتغرافيا بصورة خاصة يجب أن توجه إلى 
تأكيد الوحدة القومية. 


- أن يعتنوا اعتناء كبيراً بإحياء التراث القومي وإنقاذه من الجمود الذي طرأ عليه في 
غضون الأجيال والقرون الماضية. أجل يجب أن تؤكّد الاخلاق والفضائل العربية وتصاغ في 


قوالب توافق روح العصرء كما يجب أن يتجدد الفن العربي من شعر وموسيقى وريازة, 
وتعاد إليه الخياة والنشاط. يجب أن يشجم العربي على الابداع والتجديد في هذه النواحى . 


- يجب أن يؤكد على الناحية المادية في الثقافة الجديدةء بقدر التأكيد على الروحيات. 


55 


' فإن الأمم الغربية في هذا العصر لا يمكن أن تجارى بواسطة الروحيات وحدهاء بل من 
الضروري الأخل السريع بنتاج العلوم الطبيعية الحديثة من مكتشفات ومخترعات وتطبيقها على 
الصحة والزراعة والصناعة والتجارة» ويجب أن تكون الثقافة عملية تطبيقية في الحياة أكثر ما 
هي نظرية لفظية. 

يجب أن تبنى الثقافة القومية الجديدة على الأجسام القوية والروح الرياضية 
العسكرية المنظمة؛ إن الصحة والاستعداد الحربي هي في مقدمة مطاليب العصر الحاضر. 

- يجب الأخذ بأحدث الأساليب الغربية في نشر الثقافة وتعميمهاء كا يجب 00 
باخريها توصل إليه الغرب من علوم وممخترعات . إن نظرية «إعادة تاريخ النوع» لا يصح أن 
ل على المسائل الثقافية, وقد أثبت التاريخ الحديث أن الأمم الحاضرة تستطيسع الطفرة ة في 
تطبيق ناتف تج العلوم والمخترعات الحديثة . 

د يجب جعل الثقافة القومية شعبية: من الشعب وله ولا يجوز بأي وجه من الوجوه 
أن تؤّسس الثقافة على أساس مصالح الأقرادى أو الطبقات» أو العناصر» أو الطوائف؛ يجب 
أن تستهدف الثقافة الأمة بكاملهاء وأن تنتشر بين طبقات الأمة كافةء كما يجب أن يظهر قادة 
الثقاقة حيثئما وجدوا من بين أفراد الامة على السواء . 

إن هذه النقاط في نظرنا هي أهم ما يجب الانتباه إليه عند وضع الأسس لثقافة قومية 
موحدة الثقافة الي ترجو من قادة الفكر في اليلدان العربية التمعن فيهاء ىا نرجو أن نعيد 
لأمتنا مكانتها اللائقة مها بين الأمم ذات الثقافات الحية . 


نهضتنا القومية بين القديم والحديث) 


مديد مفدى كية 


أود في كلمتي هذهء أن أتحدّث عن نهضتنا القومية وأبحث عن أهدافها ومراميهها وعن 
صلتها بحياة الأفراد وأثرها في تكوين الأمم. لا لأنها مبدأ اجتماعي أو سيامي أو نظرية 
فلسفية كغيرها من المبادىء والنظريات التي يحتاج فهمها إلى البيان والتدليل. فالقومية هي 
جماع خصائص الأمة ومقوماتها من وحدة العنصر والوطن واللغة والتاريخ والثقافة والاخلاق 
والأماني والآمال. هي طابع الأمة الخاص ومظهر شخصيتها الممتاز. وضرورة تعزيز الروح 
القومي لدوام حياة الأمة وحفظ كيانها من الأمور البديبية التي لا تحتاج إلى دليل أو برهان. 
إنما أريد في كلمتي هذه أن أوضح بعض ما ترمي إليه حركتنا القومية من الأهداف في حياة 
الأمة العربية؛ وما تبدف إليه من الاصلاح والتجديد في مختلف شؤوهما. 

والذي حدا بي إلى ذلك هو كثرة ما يدور حول هذه الندوة (أقصد نادي المثنى) وفكرة 
أصحابها القومية من أقاويل سيم في ما يتعلق بآرائهم وخططهم في الاصلاح والتجديد 
فأقول: 

إن الحدف الأسمى الذي ترمي إليه نمضتنا القومية. هو خلق كيان عربي عام موحد 
المشاعر والآراء؛ مثقف العقول والأفكار. متماسك الأطراف والأجزاء. يتساوى أفراده في 
الحقوق والواجبات ويتعاطفون في الآلام والآمال ويتضامئون في السراء والضراء؛ وذلك 
بتعزيز الروح القومية وغرس مبادثها في نفوس أبناء البلدان العربية» ثم ربط أجزائها ببعضها 
ربط وثيقاً يوحد اتجاه سياستها الخارجية ويدرأ عنها الاخطار الداهمة. 


وهنا قد يتساءل البعض فيقول: أليس في بعث الروح القومية إثارة لمشاعر الأقليات 


(*) المحاضرة التي ألقاها المؤلف في ببو نادي المثنى في جمع حافل من المستمعين وقد نشرتها جريدة البلاد 
(بغداد) العدد 7/8 (71 كانون الثاني/ يناير /ا"191)) ص لا6١1‏ - 159. 
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العنصرية وإيقاع البلدان في مشاكل نحن في غنى عنها؟ ألم يكن الأصلح لنا أن نستعيض عن 
النعرة القومية بالرابطة الوطنية الاقليمية القائمة على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة 
بين أبناء البلد الواحد؟ وما هي الفائدة من إيجاد الرأي القومي العام والدعوة إلى الاتحاد 
الغربي إذا انتهج كل قطر من الأقطار العربية منها وغير العربية سياسة الأخحوة والمودة نحو 
القطر الآخر فيحتفظ كل منها بعلائقه وصلاته الودية مع الجميع؟ فنقول في الجواب على 
ذلك : 

إن هذه الأقليات العنصرية تشاركنا في تربة هذا الوطن المحبوب في كل مقدراته 
ومقدساته التي لها مثل ما لنا من حقوق وعليها مثل ما علينا من واجبات. فأعتقد أنها يجب 
أن لا تقل عنا غيرة وحرصاً على القضية العربية العامة. إذا كان في ذلك حفظ كيان هذا 
الوطن التي هي من بعض أبنائه» ويصيبها مثل ما يصيبهم من مغانه ومغارمه. كا أني اعتقد 
أنها أبعد نظراً وأحصف عقلٌ من أن تتضايق إذا اتجهت البلدان في سياستها القومية اتجاهاً 
يوائم مشاعر الأكثرية الساحقة من أبنائها . 


أولاً : القومية كقوة معنوية 


ثم ما دام مبدأ تنازع البقاء وبقاء الأقوى. هو المبدأ الذي تسير أمم العالم على هديه 
اليوم» وما دامت سياسة التنافس والتسابق على الاستعمار هي السياسة الراهنة التي تتتهجها 
الحكومات حتى الآنء وما دامت هذه الأ مم والحكومات قد أخذت تتكتل وتتحد على الأسس 
القومية وتعمل جهدها لإلهاب العواطف الرطنية وإيقاظ المشاعر القومية لما في الروح القومي 
من أسرار الطموح إلى المجد والسيادة وعوامل النشاط والقوة. 

أقول. ما دامت أمم العالم قد استعملت الروح القومي كسلاح تستقوي به على 
الكفاح في ميادين التنافس والتنازع على البقاء» فلا مناص لنا إذا أردنا المحافظة على كياننا 
والدفاع عن مقدراتنا ومقدساتنا أن نقابل القوة ة بقوة مثلها ونقارع السلاح بسلاح من نوعه. 
لا لنستعمل هذه القوة وهذا السلاح للاعتداء على غيرناء بل لنصدٌ الغير عن الاعتداء عليئا 

هذا مع العلم بأن البلدان العربية محاطة بأمم وحكومات قوية بلغت فيها الروح 
القومية حل الغلو والإفراط. ولا من المطامع والمطاميح مالا يخفى أمره وحقيقته على من له 
أقل | مام بالسياسة والتاريخ » ولقد علمتنا حوادث التاريخ القريبة والبعيدة قُِ العالمين الغربي 
والشرقي أن التفاهم والتعاون الحقيقيين بين الأمم إنما يقومان على الشعور بالاحترام المتقابل 
ورعاية الحقوق والمصالح المتبادلة» ولا يتسنى ذلك في عرف السياسة الدولية إلا بتوازن القوى 
المادية والمعنوية . 

أما تعاون وتفاهم الضعيف مع القوي فلا يعني إلا إلقاء الأول نفسه في أحضان 
الثاني وإلا وقوعه تحت رحمته. والرحمة في قاموس السياسية تفسر من قبل القوي بالازدراء 
والغطرسة والتحكم ومن قبل الضعيف بالذل والخضوع والاستسلام. 


3ن 


ثانياً: بين القومية والشعبية 


ومن المعلوم أن لا يكفي لتحقيق أهداف نبضتنا القومية مجرد المناداة بالفكرة القومية 
والتبشير بمبادئها بين أبناء الأمة. كما لا يكفى لتحقيق ذلك عقد بعض الاتفاقات والمحالفات 
بين الحكومات القائمة في الأقطار العربية دون القيام بنبضة قومية عامة وإصلاح اجتماعي 
شامل يتناول شتى نواحي حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمل على , 
معالجة العلل والمشاكل التي يعانيها العرب في مختلف أقطارهم والتي تحول دون رقيهم 
وتقدمهم في الحياة وتعيقهم عن تحقيق أهدافهم القومية السامية. 


ويجب أن تتناول ممضتنا القومية.طبقات الأمة كافة على السواء. يشترك فيها الجنسان 
مع ويساهم فيها البدو والحضر وأبناء المدن والقرى والأرياف والسهول والبال بنصيب 
وأسحد . 

ولا كان السواد الأعظم من أبناء الأمة يؤلفون الأكثرية الساحقة في بلادناء وهم مع 
ذلك العناصر الحية الفعالة المنتجة في جسم الأمة تلك العناصر التي تمد الدولة بموارد القوة 
والحياة» وجب أن تكون هذه العناصر هي المحور الذي تدورعليه نبضتنا القومية ووجب أن 
يكون مستوى حياة الفرد العامل المنتج من النواحي الاقتصادية والصحية والثقافية هو المقياس 
الصحيح للرقي والتقدم . 

إن النظم الاقتصادية السائدة في البلدان العربية سيها ما يتعلق منها بالانتاج الزراعي 
والصناعي هي كالنظم السياسية والاجتاعية ورثئاها عن العصور الغابرة والأجيال البائدة: 
تلك العصور النِي كانت نظم الحكم فيها مبنية على الاستغلال والاستثثار. وكان هذا 
الاستغلال طبقيا يتدرج من طبقة إلى أحرى حتى ينتهي بالسلطان الأعظمء وكانت عامة 
الناس كالأنعام المكدودة لا تعرف في حياتها إلا التعب والنصب وتقديم نتاج جهودها وثمرة 
أتعاببا لقمة سائغة الى تلك المخلوقات الطفيلية.» فكان من نتيجة هذه الأوضاع أن أصبح 
عامة أبناء الأمة محرومين حتى من أسباب العيش الضرورية ومقومات الحياة الأولية؛ وبقوا 
وهم في القرن العشرين كما كان أسلافهم في عصور ما قبل التاريخ, بيلا نجد طبقة خاصة 
تكاد تستاثر بكل موارد العيش ومرافق الحياة وتختص بجميع وسائل الرفاه والسعادة وتعيش 
دون كل وعناء عيشة البذ والاسراف. 


إن القومية بمعناها الصحيح لا يمكن أن تنمو في وسط لا يعرف أفراده من الوطن إلا 
بؤسه وشقاءه ومن القومية إلا ظلمها وإرهاقها. 

7 إن القومية الصحيحة التي ترتكز على العناصر الحية المنتجة في جسم الأمة والتي تستمد 
فوتها من قوة الفرد الصحية والعقلية والاقتصادية لتتطلب قبل كل شىء القضاء على 
الاستغلال بشتى أنواعه؛ وتهيئة وسائل الرفاه والسعادة لأبناء الأمة إلى أقصئ حد ممكن. 
وعندئذ فقط ينمو الشعور القومي الحق ويسود الإخاء الوطني بالمعنى الصحيح . 
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ثالثاً: القومية والنظام الديمقراطي 


لا يمكن السير في نبضتنا القومية في ضوء هذه الحقائق ما لم يكن زمام التقنين والتشريع 
بيد العناصر المخلصة ذات العلاقة الماسة والمباشرة في موضوعه. أو بتعبير آخر ما لم تمثّل الأمة 
نفسها تمثيلاً صحيحاً في ندوة التشريع . 


إن الذين يتكلمون باسم الأمة يجب أن يكونوا من أبنائها في الصميم, يجب أن يعيروا 
تمييرا صادقاً عن حاجاتها وآلامها وآمالها ف احياة لكي يتسع المجال للسواد الأعظم من أبناء 
الأمة لمعالحة مشاكلهم ورفع ظلاماتهم وإسماع صوتهم عالياً عن طريق نوابهم التقيقيين . 


وإن أفضل نظام لتحقيق هذه الغاية هو النظام الديمقراطي, إذ هو النظام الوحيد الذي 
يمكن أن يسود في ظله العدل والحرية والمساواة بين سائر طبقات الأمة على السواء. 


ولم يتقرر هذا النظام في كثير من الأمم والحكومات الغربية والشرقية عفواً واعتباطاًء بل 
م يتقرر إلا بعد حروب ومنازعات طويلة وهائلة قامت بين الأحرار من أبناء الأمة وبين 
العناصر الجائرة المستبدة فيهاء وإلا بعد تضحيات كثيرة وجهود جيارة قدمتها الأمم والشعوب 
ثمناً غالياً لحريتها وسيادتها. ولكن النظام الديمقراطي هو الآخر أصبح بعل أن م استعماله 
وتطبيقه, وسيلة من وسائل الظلم والاستبداد وصار يستعمل لصالح الطبقة الحاكمة 
والطبقات الي تشاركها في المغانم واللاسلاب دون الالتفات إلى مصالح الطبقات الأخرى من 
الناس حتى أخل هذا النفام يتقمص في روحه وجوهصره أسوأ نظم الحكم المطلق. إن تطبيق 
النظام الديمقراطي على هذه الصورة فضلا عن أنه يزيد في بؤس وشقاء دافع الضريبة ويكلفه 
أن يؤدي هو ثمن هذا البؤس والشقاء. يعطي بيده تلك العناصر المستغلة سلاحاً فاضي 
تستقوي به على ابتزاز مقدرات الأمة والعبث بحقوقها ومصالحها. 


رابعاً: القومية ومبدأ النمو والتطور 


ونريد أن تكون خبضتنا نامية متجددة تساير خبضات الأمم الأخرى التي سبقتنا كثيراً في 
ميادين المدنية والحضارة» وننسج على منوالها في مضار الرقي والتقدم . 

لقد مرت علينا القرون الأربعة التي تكون تاريخ النبضة الغربية الحديئة ونحن في 
سباتنا العميق» فلما استيقظنا من تلك الرقدة الطويلة وجدنا أنفسنا لا نزال في النقطة التي 
بدأت منها الأمم الناهضة سيرها نحو الرقي والكمال. فكم يجب أن يكون سيرنا سريعاً 
وسعينا مضاعفاً لكي يتسئى لنا اللحاق بركب الحياة وهو يسير سير البرق الخاطف؟ 


لا بد لناء إذا أردنا أن نختصر الطريق ونقتصد في الوقت من أن نستفيد من تجارب 
الأمم الأخرى ونسلك بعض السبل التي سلكها الآخرون من قبلنا ونقتبس النظم والمبادىء 
التي تج صلاحها لرقي المجتمع » » إنما يجب أن نتحاشى في ذلك الحمود القاتل والتقليد المشين 
الذي يحمل صاحبه على التعصب لبعض النظم والمبادىء على علاتها كما يؤدي إلى محاربة 
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البعض الآخر منها بما فيه النافع والضارء الأمر الذي من شأنه التفريق بين أبناء الأمة 
الواحدة وانشقاقهم الى كتل وجماعات تنشغل في مناوأة بعضها البعض الآخر عن الانصراف 
إلى نخدمة الصالح العام . 

قد يذهب البعض إلى أن القومية التي تعتبر التاريخ والدين والأدب والأخلاق من أهم 
مقوماتهاء من شأنها الرجوع بالأمة إلى عهود مضى دورها وانطوت صفحاتهاء وإلى نظم 
ومبادىء في الحياة لم تعد صالحة للأخذ بها في القرن العشرين. ونحن وإن كنا لا نفكر في 
وجود من يذهب في تفسير القومية هذا المذهب الارتجاعي ممن لا ينظرون إلى الحاضر 
والمستقبل إلا من كوة الماضي السحيق. والذين تختلف مقاييسهم ف نهضات الأمم عن 
مقايبسنا القومية الصحيحة؛ لنعتقد أن النبضات التي تقوم على الأسس القومية هي أقرب إلى 
النمرٍ والتجدد وترمي إلى اقتباس كل جديد إذا كان مفيدا نافع ونيذ كل قديم إذا كان 
ضارا. وأمامنا الأمم التي قامت على هذا المبدأ سواء القريبة منا أو البعيدة. لننظر إلى مبضاتها 
القومية ولنرى كيف جعلت رائدها التجديد والاصلاح وكيف جمعت بين أرفى ما وصلت إليه 
المدنية في القرن العشرين وبين الاحتفاظ بعنعناتها القومية ومزاياها وخصائصها العرقيةء مع 
أن الكثير من هذه الأمم التي تعتز اليوم بقومياتها وتدل بتاريخها وتتغنى بأمجاد الآباء والأجداد 
وتفتخر بآثارها وآدابهاء لم يكن لها ني تاريخ الماضي شأن يُذكر ولم تساهم في حضاراته القديمة 
في كثير ولا قليل» ولا يوجد لها تراث قومي يستحقٍ الذكر والعناية» غير أنها تحصاول أن تخلق 
لها من العدم وجودا تاريخيا مجيدا وتراثا قوميا خالدا يوحي إلى النشء روح العز والإباء ويحفزه 
إلى ميادين المجد والعظمة ويدعوه إلى الاعتداد بالنفس والشعور بكرامته القومية. 

فهل عليناء أبها السادة. من غضاضة أو ضير إذا ما رجعنا إلى تاريخنا الوضاء ونشرنا 
أمام النشء صفحاته المجيدة وفيه كنز لا يفنى من المفاخر والأمجاد, على أننا لا نقتصد بالرجوع 
الى التاربخ والتغني بأمجاده القومية أن نجعل التاريخ مصدر سلطة على خططنا ومناهجنا 
السياسية ومنيع وحي في إصلاحاتنا الاجتماعية الأمر الذي لا تقره سئن التطور والتقدم في 
الحياة , 

إنما ندعو الشباب الناثىء أن يرجع إلى ماضيه ويستعرض صفحاته التاريخية التي 
تضمنت أقمى ما بلغته الحضارة والمدنية من الرقي والازدهار في حينه. يوم كان العالم الغربي 
يتسكع في دياجير الجهل والضلال» ليستلهم من خلال سطورها الذهبية دوح الثقة بنفسه 
وأهليتها للرقي وليسير ني طريقه إلى الكمال سير المؤمن بنجاحه في هذه الحياة. 

كما أننا لا نقصد بالأخلاق والمزايا القومية تلك العادات والتقاليد البالية التي نشأت في 
مجتمعاتنا بتأثير ظروف وأحوال سياسية خاصة؛ أو التي تسربت إلينا عن طريق الاحتكاك 
والاختلاط بالعناصر الدخيلة . إن مثل هذه العادات والتقاليد غير الصالحة هى من أول ما 
يجب أن تحاربه حركتنا القومية . 1 

إنما نقصد بالأخلاق والخصائص القومية تلك الصفات النفسية النبيلة التى امتازت بها 
الأمة العربية حتى في عهد بداوتها الأولى التي هي جماع صفات الخير والفضيلة ومثل الانسانية 
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العليا في الحياة كالصدق والأمانة والوفاء والشجاعة والكرم والنخوة والحمية والحفاظ وإباء 
الضيم؛ إلى غير ذلك من المزايا التي كانت بمثابة دساتير مقدسة يسير على هديها العربي في كل 
أعماله وتصرفاته اليومية. وما الثقافة القومية التي ندعو إليها إلا تلك الي تسعى إلى إظهار 
الآداب العربية بأروع مظاهرها القومية ونستخلص من سائر فنونها ما يتلاءم وتلك الأخلاق 
والمزايا التي ألمحنا إليها آنفاً» ثم العمل على نشرها بين أبناء الأمة وغرس مبادئها في نفوس 

ونحن,؛ إلى ذلك من دعاة الإصلاح والتجديد في الأدب العربي في غتلف فنونه لأننا 
نعتقد أن للآداب أثراً بليغاً في نمضات الأمم وتوجيهها إلى أهدافها القومية الصحيحة؛ ولأن 
مهمة الأدب في العصر الحاضرءٍ عصر النور والحرية» تختلف عنبها ف العصور الغابرة» عصور 
الظلمة والاستبداد اختلافاً تاماً. فلقد كان الأدب في تلك العصور صناعة خاصة كسائر 
الصناعات, لها حدودها ومقاييسها المقررة. كما كان وسيلة من وسائل الارتزاق والاستجداء 
أو اللهو واللعب؛ وكانت أغراضه لا تتعدى ممالأة رجال القوة والسلطان على الظلم والباطل» 
فكادت أن تتلاشى مبادىء الحرية والفضيلة في الأدب وتنعدم روح الابتكار في المعاتي 
والمقاصد؛ وهذه إحدى نتائج عهود الاستيداد والحكم المطلق. 

أما مهمة الأدب في خبضتنا القومية» فيجب أن تكون من أشرف المهام وأنبلها في قيادة 
الرأي العام لما فيه الصالح العام . 

هي تعيين الطرق والأهداف الصحيحة والصالحة لرقي الآمة هي النفاذ إلى أعياق 
حياتها الاجتماعية والبحث عن عللها ومشاكلها المختلفة وتصويرها بحردة عن كل شائبة, هي 
التعبير عن آمال أبنائها وآلامهم يرا صادقاً دون محاباة أو مواربة. تلك هي بعض مهام 
الأدب ف نبضتنا القومية. 


خامساً: بين القومية والمرأة 


ولا تكون نبضتنا القومية, ثامة وشاملة ما لم يشعرا ك فيها الجنسان معاء ومالم تساهم 
فيها المرأة بنصيب وفير. فالمرأة» فضلا عن أنها اه الأمة ولا يصح أن 
يظل هذا النصف أشلا مهملا لا يستطيع أن يقوم بنصيبه من خدمة المجموع؛ فلها التأثير 
البليغ المباشر في حياة النصف الآخر. 


إن حياة الفرد العملية تبدأ من البيت؛ كبا أن الدروس الأولى هي التي تتطبع بها نفسه 
انطباعاً بليغاً يمازج تضاعيف قفطرته وغريزته الأولى التي يتجلى أثرها بيْنا في كل حركاته 
وتصرفاته في الحياة» هي تلك الدروس التي يتلقاها عن البيت فكيف ينبغي أن يكون مستوى 
المرأة من الوجهة العقلية والثقافية لتم القيام بمهمتها التربوية على الوجه المطلوب؟ 


إن القومية التي تعتير حياة الاسرة قي الأمة كحياة الخلايا في الجسم الحي . وتسعى إلى 


الا 


إحكام بناء الأسرة وتوثيق عرى التآلف والتضامن بين أفرادها لترى أن الثقة المتبادلة والشعور 
بالاحترام المتقابل والتناظر ف الحقوق والواجبات والتكافؤ في الثقافة والعقلية هي الشروط 
الأولى التي يمكن معها المحافظة على كيان الأسرة ودوام الصفاء والإلفة بين اعضائها . 

إن البيت الذي تشع في جوانبه أنوار السعادة والذي يجد فيه الرجل الملجا والملاذ من 
تكاليف هذه الحياة والذي ينشىء الحخياة وسي المجد ويقدم إلى المجتمع القومي النشء 
الصالح المهذب؛, هو البيت الذي يضم بين جوانبه المرأة المثقفة المستديرة والزوجة الصالحة 
المؤاسية والمربية المهذبة البارعة والمديرة المدبرة الحازمة والقرينة الرفيقة المؤنسة. 


ولا يمكن أن تتوفر هذه المزايا والصفات في المرأة ما لم تحرج من عزلتها الاجتماعية 
المميتة وتتنسم نسيم الحياة والحرية وتأخذ من العلوم والفنون وأسياب الرقي والتقدم حسبما 
تسمح به مؤهلاتها ومهامها الاجتماعية» على أن لا يخرجها ذلك عن حدود الحشمة والوقار 
والعفة ونقاء الأطراف. 


سادساً: بين القومية والدين 


أما عن موقف حركتنا القومية من الدين ومذاهبه المختلفة, فإنا» وإن كنا ندين بالدين 
الإسلامي ونعتز به ونحترمه ونعتيره عنوان مجدنا الخالد عل وجه الدهر. فلا مندوحة لنا من 
0 بوجوب أن تكود 0 القومية قائمة مها فيه 4 رق وأن 0 بين 


والقومية تنظم صلاته بين قومه في دنياه. والدين لله وحده. ا للجميع. وأود أن 
أشير هنا إلى ناحية مهمة لا يجوز اغفالها ونحن نعالج مشاكلنا القومية» ألا وهي العقلية 
الدينية أو فلسفة الحياة من وجهة نظر الدين. إن العقلية الدينية السائدة بين المسلمين عامة 
وبين أبناء الأمة العربية بصورة خاصة, هي بعيدة كل البعد عن جوهر الدين الاسلامي 
وحقيقة تعاليمه. بل هي وليدة عوامل وأسباب تاريخية وسياسية عديدة ومختلفة ذلك أن نظم 
الحكم في الحكومات التي كانت تحكم البلدان العربية حتى عهد قريب». كانت تقوم على 
أسس ديئية» وكان نوع تلك النظم استبدادياً مطلقاً مبنياً على العنت والارهاق والاستعباد 
والاستغلال. فكان 1 على أولئكك الحكام المستبدين. ومن ورائهم رجال الدين الذين 
يمالثونهم في سياساتهم ويشاركونهم في مغافهم ومناعمهم. أن يستعملوا الدين في خدمة 
أغراضهم ويؤلوا تعاليمه وفق مصالحهم وغاياتهم. فكانوا لا يألون جهداً في تزهيد الناس في 
مناعم هذه الحياة الدنيا ومغانمها ودعوتهم إلى الركون إلى حكم الأقدار القاسية وتحذيرهم من 
التذمر من صروف الدهر ونوائب الحياة وتلقيهم مبادىء التصوف والتجرد ليتسنى طؤلاء 
التنعم في ظلال عيسُ رغيد في مأمن من سخط الأمة وغضبهاء فكان أن تكونت هذه العقلية 
الدينية الي تلابس حياة الفرد اليوم في كثير من حركاته وسكناته : نكران لكل مطاليب الحياة 
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وتواكل على القضاء والقدر واستسلام لما سوف يأتي به القدر وإغفال مواعظ الماضى وعظاته 
هذه العقلية التي لا تنسق وحاجات الحياة الدنيا ولا تتفق وما تتطلبه النهضة القومية من 
عوامل الحد والاجتهاد والاعتماد بعد الله على النفس وعرفان حقوقها وواجباتها ف ألحياة . 


بوذا 


لقومية حب قبل كل شي" 


أخشى أن تسفٌ القومية عندنا إلى المعرفة الذهنية والبحث الكلامي فتفقد بذلك قوة 
العصب وحرارة العاطفة . كثيراً ما أسمع من الطلاب أسئلة عن تعريف هذه القومية التي 
نتادي بها: أهي عنصرية تقوم على الدم. أم روحية تستمد من التاريخ والثقافة المشتركة» 
وهل هي تلفي الدين أم تفسح له مكانا؟! 

وكأني بهم يعلّقون إيمانهم بالقومية عنلى درجة التعريف من الصحة والقوة؛ مع أن 
الايهان يجب أن يسبق كل معرفة ويهزأ بأي تعريف. بل إنه هو الذي يبعث على المعرفة 
ويضيء طريقها. 

القومية التي ننادي بها هي حب قبل كل شيء. هي العاطفة نفسها التي تربط الفرد 
بأهل بيته: لأن الوطن بيت كبير والأمة أسرة واسعة. والقومية ككل حبء. تفعم القلب فرحا 
وتشيع الأمل في جوانب النفس» ويود من يشعر بها لو أن الناس يشاركونه في الغبطة التي 
تسمو فوق أنانيته الضيقة وتقربه من أفق الخير والكمال. وهي لذلك غريبة عن ارادة الشر 
وأبعد ما تكون عن البغضاء. إذ إن الذي يشعر بقدسيتها ينقاد في الوقت نفسه إلى تقديسها 
عند سائر الشعوب فتكون هكذا خير طريق إلى الانسانية الصحيحة. . . وكما أن الحب لا 
يوجد إلا مقروناً بالتضحية فكذلك القومية. والتضحية في سبيلها تقود إلى البطولة. إذ إن 
الذي يضحي من ن أجل أمتهء دفاعاً عن مجدها الغابر وسعادة مستقبلها. لأرفع ا وأخصب 
حياة من الذي يحصر تضحيته في شخص واحد. 

إن الذي يحب لا يسأل عن أسباب حبه. وإذا سأل فليس بواجد له سبباً واضحاً. 
والذي لا يستطيع الحب إلا لسبب واضح يدل على أن الحب في نفسه قد فتر أو مات. 


(©) مستل من : ميشيل عفلق» في سبيل البعث» ط ١؟‏ (بيروت: دار الطليعة, ). ص -١١١‏ 
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فكيف يجوز لبعض الشباب أن يتساءلوا عن الحجة الدامغة التي تقنعهم بأن حبهم 
لأمتهم العربية يجب أن يغلب حبهم لأي شعب آخرء ويرجح على كل ميل لهم نحو طائفة 
أو عشيرة أو اقليم؟ وكيف يجوز لهم أن يتساءلوا في ما إذا كان للعرب فضائل جديرة بالحبس؟ 
إن الذي لا يحب أمته إلا إذا كانت خالية من العيوب لا يعرف الحب الحقيقي . وفي رأبي أن 
السؤال الوحيد الذي يجوز للشباب أن يطرحوه على أنفسهم وعلى أساتذتهم هو هذا: ما دمنا 
نحب أمتنا بخيرها وشرهاء ففي أي طريق نستطيع أن نحول هذا الحب إلى خدمة نافعة 
وعلى أي أسلوب؟ 

الحب» أيها الشباب» قبل كل شبىء. الحب أولاً والتعريف يأتي بعده. إذا كان الحب 
هو التربة التي تتغذى قوميتكم منباء فلا يبقى مجال للاختلاف على تعريفها وتحديدها. فتكون 
روحية سمحة بمعنى أنها تفتح صدرها وتظلل بجناحيها كل الذين شاركوا العرب في تاريخهم 
وعاشوا في جو لغتهم وثقافتهم اغالا تاصجرا عرباً في الفكرة والعاطفة. ولا خوف أن 
تصطدم القومية بالدين فهي مثله تنبع من معين القلب وتصدر عن إرادة الله وها يسيران 
متآزرين متعانقين» خاصة إذا كان الدين يمثل عبقرية القومية وينسجم مع طبيعتها. 


القومية قدر محبّب" 


قل) يفكر المرء ء في الأشياء البسيطة مع أن في بساطتها سراً يفوق الأسرار. من ذا يفكر 
في اسمه ووجهه؟ إنبا قدر يلازمه طوال ثواي حياته. القومية كالاسم الذي يُلصق بنا منذ 
ساعة ولادتناء ومثل قسمات الوجه المقدّر علينا حتى من قبل أن نولد في وراثة أبوينا 
وأجدادنا. إننا نالف اساً ولا نجيب إل إذا نودينا به ولو كنا نفضل عليه أسماء أحسن وقعأء 
كا نقبل بوجهنا ونستشف به خفايا نفسنا وصورة شخصيتنا ولو أنه لا يحفق دوما كل شروظط 
الجمال. 


مق انتبه الانسان إلى قدره مخرج من حالة الحياة السطحية ويدحل ف جريان الحياة 
الحارة القوية. فإذا رافق عنده هذا الانتباه إلى القدرى القبول به ا تخذت حياته اتجاما 
وائسمت بالرجولة . 


القومية للشعب. كالاسم للشخص واملامح للوجه. هي قدر قاهر يسير مجموعة من 
البشر في يجحرى من الحوادث والظروف فريد» شح عل غلاةا من الشفات تمر الشكر” 
وكما أن من العبث أن يضيع المرء ء عمره في اللهف والأسف لو ولدت في غير هذا الببت 
ووجدت على غير هذه الصورة ‏ فإن من الجهد الضائع أيضاً أن يحاول الانسان التحلّل من 
رباط قوميته التي أحكمت شدها به أصابع القرون. ولكان انجندى: به أن يقول: مادامت 
طريقي معيئة» ومسرح نشاطي محدداء فلأملاً كل خطوة من خطوات الطريق بأقصى 
جهودي , ولأظين عل هذا المسرح كل بطولتي» هذا هو قدري فلأكن نه ليق : 


هبوا امرأ لم تستيقظ فيه قوميته ولم تتضح له ارادة هذا القدر فيقبل بها ويريدهاء أي 
رجل هو؟ إلى أي تاريخ ينتمي؟ ماذا ميسة الماضي من فخار ويرتّب عليه الحاضر من 

(*) مستل من: ميشيل عفلق؛ في سبيل البعث. ط ٠١‏ (بيروت: دار الطليعة. 191/8)؛ ص 1١١5‏ 
.١5‏ وقد نشر للمرة الأولي عام “154. 
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مسؤولية؟ أية أماني تجتذيه إلى المستقبل وتعلو به فوق حدود فرديته وأنانيته؟ هل له ثميزات 
تبين له في الحياة اتجاهه وتضيء له سبيله؟ أو بتعبير آخرء هل له اسمء هل له ملامح؟ 


إنئي كلما فكرت في حالة امرىء كهذا ترتعد فرائصي ذعراً من صورة الشقاء الذي 
يضمه وصقيع العزلة التي تنأى به. ١‏ . أي ضيق في أفقه وأي فقر في روحهء وأية تفاهة 
وشحوب في حياته؟ يعيش عمره وهو لا يدري أنه فرع من نبئة تغور أصولها في أحشاء 
الماضي. وتمتد أغصانها على امتداد العصور, ولا يعلم أنه واحد من الملايين الذين تعاقبوا 
خلال القرون والأجيال فحرثئوا الأرض وشادوا العمران وأعملوا الفكر وأذابوا الأرواح 
وحاربوا وسقطوا ضصرعى الحروب» كل ذلك ليكتبوا تاريخ أمتهم را مط : وليرفعوا 
بنيائها حورا را وليوضحوا عبقريتها ويتابعوا رسالتها. وكل هذه الملايين جامدت 
وجالدت وصارعت العواصف وصمدث للنكبات لكي تخرجه من ظلمة العدم إلى نور 
الحياة , لكي تلده هو هذا الغافل الناسي» لتغني حياته بحياة الملايين» وتدعم نشاطه بجهود 
مئات الأجيال» ولتحمله مسؤولية الماضي وشرف هذه المسؤولية» لتوجد له اسيأ ينادى به 
وملامح تعرفه بين الأمم, كيلا يبقى زيداً أو بكرا من الناس» بل ليستطيع القول إذا 
تفاخرت الشعوب: : أنا عربي. 

قد يكون قاسياً هذا القدر الذي ألقى بنا في عصر الضعف والمذلّة والتأخر والتفرقة, 
ندل من أن يوجدنا في عصر الوليد أو الرشيد» فنستند إلى دولة عزيزة منيعسة ) وشعب ناشط 
موحد الكلمة» وحضارة ساطعة الضياء . وقد يكون القدر أحياناً قاسياء ولكنه عادل أبدأ 
فهو لا يوزع البطولة إل بنسبة الصعوبة؛ ولا يورث المجد إلا بقدر الجهد. فلن تكون في 
نظره بطولة الذين يجاهدون اليوم اليحرروا بلدانهم من استعمار الأجنبي وخطر التجزئة 
وينشلوها من هوة الجهل والفقرء رلك ات اين ل وإذا كان عصر الرشيد 
والمأمون قد أاتسع لانتاج الفلسفات والآداب» فسيكون كل واحد من أبطال اليوم ف نظر 
الجيل الآتي موضوع ا خالدة وتكون تضحيته منشأ فلسفة جديدة. 


/ا/ا 


في القومية العربية" 


ميشيل عفاق 


إذا كان في اهتهام الشباب ببحث القومية ما يدعو إلى الاستبشار» فإن في طريقة بحثهم 
لها ما يدعو إلى كثير من الحذر والقلق. فلقد أصبحت القومية عندهم نظرية من النظريات» 
يمكن الأخذ بها ىا يمكن رفضهاء إن لم أقل موضوعا من موفوغات الانقاء-وبانا من آبنوات 
الصحف والمجلات . 


إن اقبالاً شديداً كالذي نراه على هذا الموضوع ليخيف أكثر مما يطمئن, لأنه كثير الشبه 
بالإقبال على زي جديد من أزياء اللباس واللهو. والزي الجديد سرعان ما يصبح قدي وييجر 
بثل الشدة التي قبل بها. 

كل ذلك لأن «قوميتنا» أيضاً تأتينا من الخارج بدلا من أن تنبعث من أعباقنا. إن 
الشجرة التي فصل عن الأرض مهما عظم حجمها ‏ لا تلبث أن تجف وتخف حتى تبددها 
الرياح وتستحيل هباءً. بينم| البذرة التي تولد في الخفاء. ما تزال تنمو وتشتد حتى تزدهر ويملاً 
أريجها الفضاء. . . أنجعل قوميتناء وهي أساس حياتنا نظرية من النظريات فنتركها عرضة 
لتقلبات المنطق والذوق والهوى, فننادي بها اليوم ونؤثر عليها الأبمية والشيوعية غداأ ونعتئق 
الدعوة الدينية بعد غد؟ أنفهمها فهيأ ضيقاً فنساوها بأجزائها وعناصرها ونخير بين أن نسخخر 


لها الفكر والفن ونضحي من أجلها بالحرية وبين أن نستعظم التضحية فنقدمها ذبيحة لكل 
هذه الأشياء؟ 


/ أنحصرها في ساحة عدودة من الوعي ونسجنها في تعريف كا فعل علماء الكلام بالدين 
قديما, فنحكم عليها بالهمزال والفقرء والنضوب والعقم . ونقضي على جذورها ا مستسرّة قٍِ 
ظلام الأرض» وبراعمها الخبيئة في وهج النور؟ 


(*#) مستل من : ميشيل عفلق» في سبيل البعث. طّ ٠‏ (بيروت: دار الطليعة, ))١191/8‏ ص 7١1اس‏ 
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إن هله القومية التي تأتينا من أوروبا مع الكتب والمجللاات تبددنا بخطر مزدوجء فهي 
من جهة تنسينا شخصيتنا وتشوههاء ومن جهة أخرى تسلبنا واقعنا الحي وتعطينا بدلا منه 
ألفاظاً فارغة وا يجردة. فبحث القومية على الأسلوب الأوروبي يعللنا بآمال كاذية. 
فيوهمنا أننا نبلغ ما بلغته الأمم الأوروبية العظمى بأخذنا بعض مظاهرها - أي بغرب من 
السحر كيا أنه يورثنا أمراضا ومشاكل وهمية فنشعر بالأمراض والمشاكل نفسها التي تعانيها 
تلك الأمم . 

إن الخطر الأكير هو الايغال ني التفكير المجرد. التفكير المجرد يومنا أن الواقع جامد 
ساكن عام في مادته الأولى» نستطيع أن نحلّله ونشرحه إلى عناصر مستقلة؛ نعيد تركيبها 
ونبدّل بعضها من بعض كا يحلو لناء مع أن الواقع الحي كلّ متهاسك منسجم» حي بتياسكه 
ووحدته سابق لكل تحليل. ذو فردية ة كاملة بذاتها. التفكير المجرد يعري الأشياء من لحمها 
ودمها ويفقدها لونها وطعمهاء ويبعدها عن الدقة والضبط» فالأضداد تتشابه؛ والمتفاوتات 
تتعادل» لأنها أصبحت كلها ألفاظاً. واللفظة تساوي لفظة مثلها. 


أية آلة دقيقة محكمة الصنع هي هذه القومية التي تحتم. كلما عرضت مسألتها في 
مكان, أن تنتج منها النتائج نفسها وتجابه المعضلات ذاتها؟ إن الذين يُدخلون القومية في هذا 
الجو المجرد المفرغ من الحواء. لا يخطر ببالحم أنهم بنقلهم لفظة من موضع إلى آخر يزعزعون 
الجبال ويزلزلون الأرضء» وأنهم بإهماهم لفظة أخرى يقطعون أوصال الحياة ويحزون في 
شرايينهاء ويحلُون في ساعة ما نسجه الزمن في دماء أجيال . وإن في مقارنة القومية بالدين 
والتقاليد والفن» مثلاء ما ينم عن إخلال بدقة التفكير وفهم جزئي للقومية كأنها شيء مستقل 
عن الدين والتقاليد والفن» مع أنها التربة التي تنمو فيها مواهب أمة ما في كل الميادين. وعل 
هذا لا يعود جائزاً يي الأصيلة المنبعثة منهاء ولا أن 
نساويها به. إن التفكير المجرد منطقي مع نفسه إذ يقرر أن القومية لا بد أن تصطدم بالدين» 
مثلاء لأا يختلفان في المنبع والمظاهر. 


ولكن لعبجر اللفظ قليلاً ولنسم الأشياء بأسمائها وصفاتها المميزة. فنستبدل بالقومية 
«العروية» وبالدين «الاسلام» تظهر لنا المسألة تحث ضوء جديد فالإسلام ف حقيقته الصافية 
نشأ في قلب العروبة وأفصح عن عبقريتها أحسن افصاح وساير تاريخها وامتزج به في أمجد 
أدواره» فلا يمكن أن يكون ثمة اصطدام . وبعدء فهلٍ القومية محصورة بالأرض كما يظنء 
بعيدة كل البعد عن السماء. حتى يُعتبر الدين شاغلا عنها مبذراً لبعض ثروتهاء بدلا من 
اعتباره جزءا منها مغذَّياً لها ومفصحاً عن أهم نواحيها الروحية والمثالية؟ 


إن القومية العربية ليست نظرية ولكنها مبعث النظريات, ولا هي وليدة الفكر بل 
مرضعته ) وليست مستعبدة الفن بل تبعه وروحه» وليس بين الحرية وبينها تضاد» لأنها هي 
الحرية» إذا ما انطلقت في سيرها الطبيعي وتحققت ملء قدرتها. 

ثمة فرق جوهري بين الجسم الحي. مهما كان ضئيلا بسيطأً وبين الجسم الآلي الذي 
يريد تقليد الحياة والتشبه بهاء مهما أتقن الصانعون صنعه وأفرغوا فيه فنهم ومهارتهم. الآلة 


/ 


خارجة عن بجرى الحياة وغير متصلة بالزمان. فلا يحسب الذين يستعيرون النظريات القومية 
والفلسفية الأجنبية ويكدسونها بعضاً فوق بعض ليركبوا منها القومية العربية» انيم بوضعهم 
الثياب الجميلة على عصا يوهموننا بأنها تحيا. إننا لا نزال نشعر أن هناك جسياً حياً أ#ملوه 
وتعاموا عنه, إنعدها وال غارها : قد يكون هزيلاً ولكنه جميل» وجماله لا لشيءء سوى أنه 
حي 

كثيراً ما نسمع: «أأنتم أفضل من هذه الأمة أو تلك! إنها مرت على هذه المراحل 
ونجحت ببذه الأساليب!». 

لسنا ندّعي أننا أفضل من غيرناء لكننا مختلفون عنهم : وهذا الاختلاف هو الذي 
يجعلنا عرباً ويجعلهم غير عرب. ولسنا نقول بضرر الاطلاع على النظريات الرائجة عندهم. 
بل نعتقد أن فائدة هذا الاطلاع يجب أن تبقى سلبية؛ أي أن نعرف بواسطته كل الأشياء 
التي ليست لناء فإن ذلك يقرّبنا من فهم حقيقتنا وحاجتنا. 


كل تفسير للقومية العربية لا ينبعث من صميمهاء انبعاث الغرسة من الأرض والستبلة 
من القمحة يكون تفسيراً ضالاً جامداً ميتاً. وكل نظرية عن العروبة يصح أن تقال على 
السواء عن فرنسا القرن الثامن عر وعن اليونان في عهد أفلاطون» نظرية ية زائفة آليةء لأنها 
لا تنبىء عن خصائص المكان ولا د يستشف منها انسياب الزمن . وليكفوا عن التذرع بالأشياء 
الخالدة المشتركة إذ لا شيء خالداً وسكا يت البشر غير التحول والاختلاف. 


لا يصبح العرب قوميين باعتناقهم فكرة القومية. فهي ليست فكرة . ولا بعملية حب 
وايمان وإرادة» فهي شروط لازمة للقومية ولكنها ليست اياها. جعل القومية فكرة تُعتنق تلو 
يضيف إلى طوائف العرب طائفة جديدة ويضع على النفس العربية طلاء فوق القشور 
المرجودة التي تغشاهاء ويزيدنا تفرقة ويباعد ما بين التجانس وبيننا. لا يحتاج العرب إلى 
تعلم شيء جديد ليصبحوا قوميين. بل إلى إهمال كثير مما تعلموه حتى تسود إليهم صلتهم 
المباشرة بطبعهم الصافي الأصيل . القومية ليست علماً بل هي تذكرء تذكر حي . 


وهذه المعجزة التي يسعون إليها ويتلوون على ألف شكل لكي يعثروا عليهاء ما عبى 
تكون دهشتهم عندما تظهر فيهم نقية» كاملة, بسيطة بساطة المعجزات. إذا هم تركوا الحياة 
تستعيد فيهم عفويتها وحريتها وتملاأا كل سعتها. عبثاً ينشدون قوميتهم بتحليلها من الخارج 
إلى عناصرهاء وتركيبها تسركيباً صنعياً مستوحى من الكتب والتفكير المجرد ومثال الأمم 
الأجنبية, إنهم لن يجدوها إلا في داخلهم مركبة وواحدة معاىا هي في الواقع وككل شي 
حي متداخل الأجراء. لا يفصل عنها جزء إلا ويفقدها الحياة ٠‏ هي في أعمالنا الماضية وآلامنا 
الحاضرة. في فضائلنا وعيوينا, في تاريخنا المسطور في الكتب وتاريخنا المحفور على حنايا 
الضلوع, الذي يقرر أكثر اتجاهاتنا ويغذي معظم أحلامنا. 


بنث في القومية" 


حسن الدجباي 


اختلف الكتاب في تعريف «القومية»؛ وتضاربوا في مفهومها؟ هذا يحددها بما تفرضه 
علي إرغباته 00 وذاك يعمل بما تمليه عليه آلامه وآماله. ولكي ندفع هذا التباين أو 
نغها منهء يجب أن ندرس الفكرة «القومية» في ضوء العوامل التي أدت إلى ظهورهاء وفي 
حدود الزمان والمكان اللذين نشأت فيهما. فإذا تم ذلك نستشير علماء النفس والانسان» 
ونستمع قبل كل شيء إلى أقوال المؤرخين. أما أن نكتفي بآراء فريق منهم ونعمل بهاء ونتكل 
عليها فأمر لا فائدة فيه . فالعام النفسي ‏ مفلا يميل إلى تفسير القوميسة من حيث علاقتها 
بنفسية الغوغاء (إهه1هطءرزةم 00600), وقد يرى أنها و وضعت للدلالة على دراسة تكوين 
التجمهرات البشرية وملاحظة عموها وتجمعهاء مستعرضاً جميع أدوارها ومراحلها. أما المؤرخ 
فطريقته في البحث هي أن يقدم لبا تفسيراًتايضيا للعوامل التي تكن كل أمة من الام 
أما علماء الانسان (5اكتههادمهط)همة). فإنهم يسلكو ن مسلكاً جديذاء فيبحثون في كيفية نمو 
النوع الانساني وبقائه؛ ولما كان البقاء معناه يكيف الفرد مع غتلف ظروف الحياة مادية كانت 
أم معنوية» وجب البحث في عوامل البقاء الرئيسية وهي : البيئة» والرس (6366)» والثقافة 
(عسالته) , 

ليست القومية ‏ بمعناها الحديث ‏ ظاهرة شرقية» وإنماهى ظاهرة من ظواهر الحياة 
الغربية . فقد كان نمو المدنية الأوروبية» وتقدم الصناعة العامل الأكبر في تطورها وانتشارها في 
الغرب والشرق. فلنرجع إذن إلى حيث كانت بذرتها الأول ولندرس أصل «قومية» 
(«كنلهه2130) ومشتقاتها لنري ١‏ كيف تم تكوينها وحصل تطورها. القومية مشتقة من كلمة 
(دمندولة) (قوم أو أمة). واشتقت هذه من اللات تينية (81960) واتسملت مع الزمن لأغراض 
شتى إلى أن صارت د أي أنها كانت تُطلق عل قوم يتكلمون لغة واحدة 
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وجري في عروقهم دم واحد . ولكنها ل تبقّ كذلك. بل اتخذت معنى جديداً مدل القرن 
السابع عشر حين استعملها المقننون والكتّاب .د وخاصة في غرب أوروبا. للدلالة على سكان 
دولة سياسية ذات سيادة تامة لا دخل للرس أو للغة فيها. ولقد اشيقت من كلمة «قوم» 
كلمة أخرى تغلغلت إلى غتلف اللخات الأوروبية, تلك هي التجمع القومي 
(اللق صم ة11) . الذي يدل على جماعة من الناس لهم تقاليد وعادات ولغة وثقافة مشتركة 
تميزهم عن الأمم الأخرى. وهذه الجماعة إما أن يجمعها لواء واحدء وتضم شمل أفرادها 
دولة واحدة؛ وإما أن يكونوا متفرقين محكومين تتصرف بمقدراتهم السياسية والاقتصادية أمم 
أخرى . 
وفي الوقت الذي ظهرت فيه كلمة «التجمع القومي» في أوروباء ظهرت معها كلمة 

القومية (78130082115:5) وأصبحت تدل على معانٍ كثيرة أهمها: 

١‏ ألا صارت تدل على العملية التاريخية (55ع506م 01681ه]215) الي مها يستطيع «التجمع 
القومي» أن يضم شمله» ويحقق وحدته السياسية. ويكون له ما للدولة السياسية الحديثة من 
مؤسسات ومنظيات ف حدود اللغة والرس 


؟ - وأنها صارت تدل على النظرية أو الأسس التى تتضمنها هذه العملية التاريخية. وإذا ما 
اتخذت القومية هذا الطابع. فإنها تثير الوعي القومي في الأمة بصورة عنيفة؛ وتكون أساس 
فلسفة دولتها القومية (عغ]5)2 لهده211) . 

“- وثالث معاني القومية وليد القرن العشرين» وتمثله الدول الجبارية”' (الدكتاتورية) 
المتطرفة. والقومية هنا حالة ذهنية (ههندم 4ه ده18ههه© ). كما يقول الأستاذ هيز ف كتابه 
مقالات في القومية؛ نتطلب من الفرد أن يتجرد عن رغباته وأطاعه الشخصية؛ ويوجه جل 
عنايته ويقدّم جميع خدماته إلى بني قومه. ويفضلهم على غيرهم من الأمم الأخرى, معتقدا 
أن هم «رسالة) يجب أن تؤدذى» وقدسية خاصة يجب أن تحترم وشخصية ممتازة جب أن 
يذل كل رخيص في سبيل اعلائها. 


هذا مجمل ما تذهب إليه القومية» وتلك تعاريفها وتفاسيرها المختلفة: فهى «طريقة» 
أو دأسس» أو وحالة ذهنية» وقد تكون جميع ذلك» وأرى أن لا سبيل لمعرفتها غير الوقوف 
على المعاني الجديدة التي اكتسبها «التجمع القومي». فقد كان الأصل فيه كا قلنا ‏ اللغة 
والرس». غير أن الأيام ألبسته ثوباً قشيباء وأفرغت فيه معنى جديداً» وخلعت عنه صفة 
«الرسية؛ التي ألفها الناس واعتادوها حتى في الوقت الحاضر, إذ إنهم يجعلون كبير صلة بين 
التجمع القومي والرس. فإذا قلنا إن هذا الرجل ينتمي إلى الأمة العربية أو السويدية. 
فمعناه أنه ينتمي إلى عنصر أو رس معين, لأن الرابطة القديمة التتى وحدت المجتمعات 
الأوروبية كانت آنذاك رابطة «الدم». فلم أخذت القبائل الأوروبية تتنقل من محل إلى آخرء 
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وتهاجر من منطقة إلى أخرى, وتحتك بقوميات غريبة بالتزاوج والاختلاط. ضعفت رابطة 
الدم وقويت رابطة اللغة والتقاليد» تلك الرابطة التي لا تزاحمها رابطة أخرى في حقيقتها 
ومفعوطا. وحينا توقفت المهجرة ومرت قرون. واستقرت القبائل الأوروبية» وتكونت منبا 
جماهير قومية معلومة» استطاعت الطبقات الحاكمة أن تضرب حول كل «تجمع قومي» حدودا 
جغرافية؛ فانتقل المعنى الرسي إلى معنى جغراني. وأصبحت الحدود الجغرافية هي الحدّ 
الفاصل بين هذه القومية وتلك. فمن ولد فيها كان منبا. وبذلك دخل على «التجمع 
القومي) عامل الولادة والنشأة. 

يعرف الأستاذ هيز في كتابه مقالات في القومية التجمع القومي بأنه «مجموعة من النناس 
يتكلمون لغة واحدة؛ أو يتتخاطبون بلهجات عتقاربة؛ ويقدسون تراثا تاريخياً مشتركء يكونون ‏ أو يحسبون 
أنفسهم - مجتمعاً ثقافياً نخاصاً) . ولرب سائل يقول: ما الأسس التاريخية والانثروبولوجية التي يقوم 
عليها هذا التجمع الانساني؟ وما العناصر التي تكون تجمع القومية وعيّزه عن غيره؟ 


يذهب كثير من العلماء والكتاب إلى أن الطبيعة البشرية هي التي تفرض ذلك وتقرره. 
وفي هذا القول ابه بعض الصحة والوعامة. سن الانسانية ميل إلى الاجاع وترغب في فيه 
سلمهم أوفي حربهم يجتمعون دائم] لمانا : وما الجباعات القومية ١‏ عام نت لهذا 
القانون. وقد ظهر هذا التجمع قدياً بين البطون والقبائل والجماعات يستحثها عامل اللغة 
والنسب» وسلطان العادة وحكم التقاليد. وأصبح الشعور به اليوم والعمل له من مستلزمات 
تكوين الدولة الحديئة . فالشعور القومي موجود منذ فجر التاريخ وملازم لكل جتمع انساتي ؛ 
وماهو إلا مظهر من مظاهر حب التجمع . ولا كان الشعور القومي أو الشعور بمقومات 
الجماعة سابقا في تكوينه القومية» فنستطيع أن نقول إن القومية نزعة انسانية طبيعية سرمدية» 
أساسها ميل النفس البشرية إلى الاجتماع والتضامن . 


ويذهب آخرون إلى أن العامل الجغرافي هو الذي يقوم عليه «التجمع القومي» وبه يتم 
تكوينه ؛ فقالوا إن الوضع الجغراني يقرر خصائص الأمم ويكون قوميتها. فانكلترا واليابان 
والولايات المتحدة أمم تمتاز كل واحدة منها بأخلاقها القومية؛ وتنفرد ببعض تخصائصها عن 
سائر الأمم الأخرى . وهو حال بلغته انكلترا واليايان بكون كل منها مجموعة من الجزر منعزلة 
عن غيرها. وبلغته الولايات المتحدة لأنها قطعة (قارة) مستقلة بعيدة عن أسيا وأورويا. فصار 
الياباني غير الانكليزي» والانكليزي غير الفرسي. والأمريكي غير العربي والألماني» وهكذا. 
نعم» قد يكون الوضع الجغرافي 50 5 تكوين «التجمع القومي», غير أن الجغرافيا وحدها 
لا تستطيع أن تبي لنا سبب اكتظاظ الجزر البريطانية بأرسع قوميات مختلفة الرس» ولا أن 
تفسر السبب في جعل شط العرب الحد الفاصل بين العراق وايران من ناحية الجنوب 
الشرقي» ولا تستطيع أن تقول لماذا أصبحت جبال همالايا الحد الفاصل بين الحنود 
والصينيين! . إذا عرفنا أن شبه جزيرة ايبريا فيها البرتغالي والكاستيلي والكتلاني والباسكيء 
وإذا أدركنا أن الجزر البريطانية فيها الاسكتلندي والولشي والانكليزي » توصلنا إلى أن الحدود 


لذ 


الجغرافية التي تفصل قومية عن أخرى ما هي إلآ حدود وهمية لا تستطيع التمييز بين قومية 
وأخرى . 

ومن الأساطير المعروفة التي تتذرع بها الأمم الفاشيستية وتقرها أساساً يقوم عليه 
«التجمع القومي» نظرية الرس (8206) وهي أسطورة وضعت لشحذ الحمم وتقوية العزائم» 
ومع أن العلماء قد اختلفوا في أهمية الدور الذي تمئله هذه النظرية؛ إذ إنهم متفقون على أن 
الأجئاس البشرية يلتقي فيها مختلف الأصول والفروع الرسية. وقالوا إن نقاوة الرس - إن 
وجدت . فلا توجد إلا بين العناصر البربرية. 

وهناك من يعتقد بنظرية روح الشعب (60816م 062 1نا50) ويجعلها أساساً يقوم عليه 
«التجمع القومي». وخلاصتها أن لكل ججماعة قومية عقلية اجماعية (صنم مده 6)ء أي 
صفات عقلية وقابليات خاصة ميزها عن غيرها. نعم نحن لا نتكر مطلقا ما للعادات 
والتقاليد والمنظهات الاجتاعية من تأثير عظيم في نفسية الجاعة أو الأمة. وما لها من قدرة على 
خلق ميزاتها القومية. فالعرب. مثلا. لهم عادات وتقاليد تختلف عن عادات الاتنكليز 
وتقاليدهم . والأوروبيون عامة يختلفون عن الشرقيين في الملبس والمأكل والمشرب والتفكير. 
فإذا كان «روح الشعب» هذا يولد مأ نسميه «العقلية الاجماعية» فقد ثبت لدى علاء النفس 
أن الجماعة القومية تسلك ‏ بمجموعها ‏ سلوكا مختلفا عن سلوك الأفراد المكونين لها. ثم إن 
العقلية الإجماعية تتأثر بعوامل البيئة. فتتطور وتتبدل . 

والتاريخ يدلّنا على أن العقلية الاجماعية للأمم قد تغيرت تغيراً عظيراً. فقد تظهر صفة 
في جيل من الأجيال. وتختفي في أجيال أخرى. أو قد تتصف بها أمة ثانية بعيدة عنها دون أن 
تكون لها صلة مها. فالألمان الذين دحروا قيصر اروم لم يشتهروا بالموسيقى والفلسفة. 
والنبلاء والأشراف الذين أجبروا ملك انكلترا على امضاء «الماغشاكارتا» ما اعتادوا شرب 
الشاي. نستدل بهذا كله على أن الصفات التي تكون ما نسميه بالخلق القومى 81هه80200) 
(520165قطك تتبدل وتتطور جيادٌ بعد جيل. وان «العقلية الاجماعية؛» لا تحرف الاستقرار 
والثبوت. فالذي يعتقد أن انكلترا قد قامت بخدمات جليلة في حقل الحرية السياسية, 
واشتهرت فرنسا بنشر الثقافة العامة والمانيا بالصناعة والنظام وبولندا بالموسيقى والفنون. 
وايطاليا بالآداب والفنون. وأمريكا بحبها للتعليم والتقدم. يخطىء إذا اعتقد أن كل 
انكليزي يشعر بأهمية الحرية السياسية, أو أن كل الماني يحب النظام ويمجده. أو أن كل 
بولندي يجب الموسيقى والفن» أو أن كل أمريكي يود نشر التعليم ويتطلع إلى الأمام . تعمء 
قد تنطبق هذه الصفات على جيل من الأجيال» وقد تصدق على أمة بأسرها في وقت ماء 
ولكن المهم أن نعرف أنها عرضة للتبال والتطور. وقد يحدث هذا التبدل في فترة قصيرة جداً 
من حياة الأمة» أو قد لا يحدث مطلقاً؛ نستنتج من هذا أن «العقلية الاجماعية؛ تعتريها من 
حين إلى آخر تغيرات وتطورات؛ فأمسها غير حاضرهاء وحاضرها غير مستقبلها. وما ينطبق 
على أمة ينطبق بعض الانطباق على أمة أخرى. 


فإذا كانت الأسس التي يرتكز عليها التجمع القومي لا يمكن أن تكون في الفروق 
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العقلية أو الروحية. ولا هي في العوامل الحغرافية والرسية» فأين هي يا ترى؟ في هذه النقطة 
تلتقي الأفكار وتتطاحن وتتصارع. فمن قائل إن التجمع القومي لا يقوم إلا على أساس. 
الرابطة «الرسية» الصريحة. ومن قائل إنه في اللغة والتاريخ .» ومن قائل إنه في حقيقة الروابط 
والمصالح الاقتصادية المشتركة. ومن قائل إنه في الوحدة الجغرافية. وأساس هذا الخلاف 
يرجع في الظاهر إلى المراحل التكوينية التي ترحلها كل أمة من الأمم؛ وإلى ظروفها الخاصة. 

فإذا كانت الأمة قد بلغت شأوا عظيم] في مدنيتهاء وصارت قبلة أنظار العالم في تنظياتها 
السياسية والاقتصادية, وجنت من وراء ذلك أحسن ما يستطيعه انسانء وفرضت سلطتها 
السياسية والأدبية على كثير من امالك والأقطار. قالت بوحدة الثقافة واللغة والتاريخ ‏ وإن 
كانت تلك الأمة مغلوبة وهي عريقة في مدنيتها, معروفة الرس والنسب,. ونحكمت في بعض 
عصورها التاريخية عناصر غريبة عنهاء وأرادت أن تغبض ثانية» تعلقت بأطراف نظرية 
الرس. وإن كانت الأمة تتألف من أقوام وشعوب متعددة ولاقت من صنوف الاستبداد 
والطغيان ما يشيب من هوله الصبيان وقضت عليها بثورة دموية. أعدت لا منهجاً اقتصادياً 
عالياً ونادت بفكرة المصالح المشتركة . 


فأنت ترى أن الأساس الذي تقوم عليه القومية إنما هو وليد المراحل التكوينية التي تسير 
فيها الأممى وليس هو من وحي الشعراء وخيالات الأدياء وتطررف الكتاب ونزق الشباب, 
فكل جماعة قومية لا تدرس ظروفها ولا تعرف مراحلها التكوينية لا تستطيع أن تبني ها أساساً 
صالحا تشيد عليه صرح نبضتها القومية» ولا أن تضع ها خطة رشيدة تسير عليها. 


وعينا القومي” 


هيئة تحير مجأة عالم الغد 


مر دهر من الزمن الطويل على الأمة العربية وهي في سبات عميق» لا تكاد تحس بأن 
العالم من حولا يتغير, والأمم تنمو وتتطور. وجموع البشرية تركض نحو الحضارة للحصول 
على أوفر حظ منها وأعظم قسط. ثم بدأت نفوس أحرار من العرب تتحفز وعيونهم تتفتح هنا 
وهئاك على أصوات انفجارات بعض الأحداث العالمية» ودوي انتشار الحركات القومية في 
أمم أوروباء ولا سيا دول البلقان» وفي بعض دول الشرق ولا سيا تركياء تيقظت هذه 
النفوس وتفتحت هذه العيون. وإذا هم بأمتهم العربية ذات المجد التليد والعز القديمء 
مفككة الأجراء من وجهة خارجية مقطعة الأوصال. وإذا أمة الحضارة والمدنية قد أصبحت فى ك2 
داخليتها فقيرة» جاهلة» مريضة:؛ لا تذوق من العيش إلا أشظفه., ولا تطعم من الحياة إلا 
أخحشن ما فيها وأتعسه. تيقظت نفوس الأحرار من العرب». وتفتحت عيونهم وإذا هم بظلام 
حالك يطبق على الأمة العربية من كل جانب إلا ما كمن في القلوب من نور لا ينطفىء ؛ وني 
النفوس من ننخوة وتضحية وأريحية هي سر بقاء الأمة وخلودهاء وإذا هي بإزاء مسأساتين 
مروعتين: مأساة وضعها الخارجي ومأساة وضعها الداخلي. تكفي كل واحدة منها أن تبعث 
ف أقوى القلوب إياناً بالجهاد ال هلم والفزع. وتورث الأسف والأسى في أشد النفوس عد 

عن الحزن واليأس. 

كانت أحاسيس رقيقة متنوعة. وذلك شأن كل حركة في بدايتهاء ثم أصوات ناعمة 
كأنها الهفمس تتصاعد من أعياق القلوب تنادي العرب تداع لطيفاً تارق 0 تارة أخرى بأن 
لا بد من إنباض الأمة العربية من كبوتهاء وايقاظها من سباتها. ثم مر دور كان فيه العمل في 
سبيل نهضة الأمة وضهان مستقبلها من قبيل الأماني والآمال الي قمر بالختاطر رود الحلم 
العذب اللطيف. ثم بدأ الحلم ينكشف والهمهمة تستبين, وال هواجس تتثبت» والمشاعر 


(*) نشر في: عالم الغد (بغداد)؛ السنة »١‏ العدد ؟ ١(‏ كانون الثاني/ يناير 1944). ص ١‏ -7. 
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والأحاسيس تنجلي » والأماننٍ والآمال تتفتح » ثم أصبحثت فكرة ثم استحالت إلى عقيدة: 
ثم إلى عمل منظم وجهاد مستمر. 

نعم كان عملا منظيأء وسلسلة من الجهاد لا تنقطعء كانت وفود ومؤتمرات» وكانت 
حمعيات سرية وعلنية. وكانت خطط ومقررات, ثم كانت الحرب العالمية الأولى»؛ وكانت 
الأمة العربية بأسرها بجانب الديمقراطية والحلفاء» ثم كانت مأساة «السفاح»! وكان قتل 
وصلب وتشريد». ثم معارك وحروب. وانتصارات وانكسارات,. ودماء وتضحيات» ثم كان 
وعد قاطع للأمة العربية باستقلالها ووحدتباء ثم معاهدة سايكس - بيكو السرية وتصريح 
بلفورء. وإذا بعض الأماني تتحطمء وجانب من الآمال ينبارء ثم استششاف للجهاد 
والتضحيات: فثورة في العراق» وئورات في سوريا وفلسطين وشمال أفريقياء وكلها تكشف 
عن قوة الأمة العربية ومناعتهاء وعن حبها للحرية والاستقلال. 


م 


ثم انفجرت الحرب العالمية الثانية. وقد أخذت العرب على حين غرّة فتركتهم حيارى 
مدهوشين إلى حينء ثم استئناف للجهاد. وتحفز إلى العمل لتحقيق ما كان يعدّ سابقا أماني 
وآمالاء فكانت دعوات ومشاورات» ومؤتمرات للأطباء والمحامين وللنساء العربيات» ثم 
تكللت هذه جميعها باجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد العربي لاقتطاف الثمرات من 
مراحل الجهاد الطويلة؛ والتضحيات الغاليات الجسييات» إذ لا بد للجهاد من ثمرة 

وكان أهم ما يميز كفاحنا القومي وعي قومي يعم البلدان العربية من أقصاها إلى 
أقصاهاء وعي يتمثل في كل حركة من حركاتهم» وخطوة من خطى جهادهم , وعي لايريد 
أن يقتصر على فئات دون غيرهاء بل يريد أن يكون عاما وشاملاً ينفذ إلى أعماق قلوب 
ال اهير. ويرسخ في نفوسهم فيكون الجهاد في سبيل الحياة» جهادا شعبيا من حق كل الأفراد 
والطبقات على حد سواء. وكان هذا الوعي القومي يتجه اتجاهين: اتجاها داخليا يستهدف 
العروبة على شىء من الوحدة أو الاتحاد. 


أما الوعي القومي في الداخل فكان ولا يزال يفرض على كل عرب أن يحمل بين جنبيه 
ما نسميه النفس المجاهدة, هذه النفس العزيزة التي لا ترضى بالذل ولا تقبل الضيم. هذه 
النفس الكرية السخية التي لا تكتفي بمظاهر المدنية الغربية وقشورهاء هذه النفس التي 
تطلب العلم الحقيقي الذي يغير ما في أنفسنا ويغير حياتنا من البداوة إلى الحضارة» إلى الحياة 
الزراعية الراقية والصناعية المتقدمة, ويعلّمنا طرق البحث والتنقيب. ويحلّينا بأخلاق العلماء 
وتواضعهم وسعيهم إلى العدل والحق. هذه النفس التواقة إلى الحرية:؛ وإلى الحياة 
الدستورية» وإلى الوثوب على أنظمة الحكم الجحائرة. والتعلق بالديمقراطية الحقةء هذه النفس 
التي تريد للفرد العربي؛ إلى جانب حرياته الدستورية» ضانا اجتماعيا واقتصاديا. تريد رفم 
مستوى العيش» وضمان حد أدنى لمستوى المعيشة, هذه النفس التي تريد الاهتمام برجل 
الشارع ليس في تحقيق حياته المادية وحسب. بل في الاهتيام بحياته المعنوية ويمثله العليا: 


/ام 


بصدقه وعفته ونزاهته وصراحته واستقامته وبكل ما يكون الفضيلة التي تدفع بالانسان دوما 


لتحقيق انسانيته» هذه النفس الصابرة المجاهدة التي تريد أن تبعث الشعب خلقاً جديداً 
جديراً وخليقاً بحقه في الحرية والمساواة والاستقلال والاتحاد. 


أن الأمة العربية أمة واحدة» وأن يشعر أن هذه هي حقيقة واقعية لا شك فيها ولا لبس ولا 
إبهام» وما الحدود الجغرافية التي تفصل بين البلدان العربية إلا حدود وهمية مفتعلة» تريد بها 
السياسة تفريق الشقيق عن شقيقهء وإننا إن نشدنا الوحدة أو الاتحاد. فإن ذلك أحد حقوقنا 
الطبيعية في الحياة وبنسجم مع الانجاه العالمي الذي يستهدف تكتيل الأمم المتجاورة وإن لم 
تكن من أصل واحدء ولأنه ضروري للسلم وللتوازن الدولي . 

ويفرض علينا وعينا القومي أن ندرك ونؤمن أن من مصلحتنا أن نكون بجانب 
الديمقراطية في هذه الحرب. كا كنا عليه في الحرب العالمية الأولى. ذلك لأن الأمة العربية؛ 
وهي تريد. أن تساهم في بناء عالم الغد, ترى أن انتصار الديمقراطية الحق وفوزها. هو انتصار 
لحريتها واستقلاها وات#حادهاء وهي ترجو عند انتصارها أن تعم ميادئها: مبادىء الحرية 
والمساواة والمحافظة على حرمة الإنسان وكرامته. ميادىء حاربة العوز والفاقة, واستغلال 
الشعب أو الأفراد بعضهم لبعض. نعني أن تعم هذه المبادىء العالم قاطبة. والأمم والأجئاس 
على اختلافها من دون تمييز ولا تفريق» فلن تكون من حظ الأمم الكبيرة دون الصغيرة. ولا 
من نصيب دول أورويا دون دول الشرق. 

والأمة العربية ‏ وهي التي يفرض عليها وعيها القومي أن تجمع شملها وتلم شعثها 
كجزء من المجموعة البشرية ‏ ترى في انتصار الديمقراطية ما يساعدها على أن تبعد عن 
قوميتها كل حركة صهيونية وغيرها من الحركات التي تعدّها خطراً على كيانها ومستقبلهاء 
وتنافي أهداف الديمقراطية وسمو ميادثها . 

إن وعينا القومي هذا يكسبنا قوة ومناعة على التفكك الاجتاعي والسياسى. ويبعث 
فينا الإيمان والعمل على أن نحيا مرفهين أحراراً. مستقلين متحدين. ' : 
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نصائهنا القومية" 


هينة تحير عجلة عالم الغد 


أثرت في الأمة العربية في عصرنا هذا ثورة فكرية» غيرت بعض معتقداتها وتقاليدهاء 
وتركت وراءها أزمة سياسية واقتصادية وخلقية ما زلنا نحسها في سيرتنا الاجتماعية. وظهرت 
بعد ذلك مذاهب اقتصادية ونزعات سياسية وحركات اجتاعية لا عهد لنا مها من قبل. وكان 
من بين هذه الحركات تحسس بعض أبناء الأمة العربية بشخصيتها.ء وشعورهم بمقوماتها. وقد 
بدأ هذا التحسس يتخذ أشكالاً 'شتى وصوراً مختلفة» ويظهر في أمكنة متباعدة أو متقاربة. 
وف أزمان متفاوتة؛ حتى إذا اندلعت نيران الخر العالية القائية القلن التتفس كتصوراء 
والشعور وعياً. فكأن المرحلة الأولى من مراحل البعث العربي ‏ وهي مرحلة الإعداد 
والتهيئة قد انتهت وابتدأت المرحلة الثانية» وهي مرحلة البئاء والتكوين. 


إن هذا التحسس الذي انقلب شعوراًء والشعور الذي استحال وعياًء والوعي الذي 
صار خطة وانقلب جهاداً ما هو إلا تسلسل منطقي للحوادث التارضية, ونمو طبيعي للنفس 
العربية» ونتيجة لازمة لانتشار الثقافة. لا يستطيع أحد صده ولا عرقلته ولا تجاهله. وهو 
فوق هذا مرحلة نبائية من مراحل تكوين الوجدان القومي. وليس أمام العرب اليوم ‏ 
كانت درجة وعيهم وطبيعة تفكيرهم ‏ غير هذا الطريق» ولن يستطيعوا أن يتقمصوا غير هذه 
الروح. فهي حقيقة وافعية يدركها كل عربي مؤمن. 

وليس من السهل تعريف القومية - والآمة العربية ترحلٍ مرحلتها التاريخية التكوينية 
الخطيرة ‏ تعريفاً جامعاً مانعاء تعريفساً سياسياً واقتصادياً تامأ لآن القومية العربية نفسها 
تلاقي من صنوف المضاربات والمشاحنات والصعوبات شيئاً كثيرأً نما جعل سيرها وثيداً 
بطيئا . وسببه أنها ابتليت بطائفة السواد الجاهل الأمي ‏ الذي تريد أن ترفع القومية مستوى 
معيشته وتقفي على بداوته وجهالته. وطائفة الآقلية المتعلمة المتنافسة بينبا. فلا الأولى تستطيع 


(*) نشر في: عالم الغد (بغداد)؛ السنة ١ء‏ العدد 5 ١7(‏ كانون الثاني/ يناير 1955). ص .7-١‏ 
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أن تطالب بحقها وتبسط آماها وتصف آلامهاء ولا الثانية ‏ لتنوع ثقافتها وتعدّد اتجاهاتها 
وأهوائها وولاثها ‏ تقدر أن تبسط رأبها في القومية صريحا واضحا. 


وإذ نحن نتكلم اليوم عن الحركة القومية وضرورة تحديدهاء فإننا نستهدف من وراء 
ذلك شيثين: )١(‏ الخروج بالنفس العربية من نطاقها الفردي الضيّق والسمو بها إلى الحدود 
الاجتماعية الانسانية الواسعة. و(١)‏ تنظيم الحياة العربية الجديدة على أسس اقتصادية شعبية 
تتفق هي وطبيعة الحياة الآلية المتبدلة. ومع هذاء نستطييع أن نقول إن القومية العربية هي 
يقَظة الأمة العربية وتسهها وشعورها بجميع مقوماتها التاريخية واللغوية والعنصرية والخلقية 
المشتركة. وسلوكها مسلكاً واحدا في العمل المنظم لتعيين مصيرها وبناء مجتمعها على قواعد 
اقتصادية جديدة. فهي حركة وعي وضم وبناء. وهاك أهم الخصائص القومية السياسية 
والاقتصادية : 


١‏ القومية العربية تطورية: فهى لا تتوسل في حل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية الطرق العسفية الجبارية» ولا الثائرة الدموية وإنما تستعين بالاسلوب الديمقراطى 
في التطور الاجتماعي . هذا الأسلوب الذي يقوم على الوعي والتثقيف العام, والاقناع وتبادل 
الرأي . ولضمان تقدمها واستقرارها تلجأ إلى التشريع فتقره طريقة لعملهاء به تقضي عل 
الاقطاع» وبه تضمن للفلاح والعامل حقوقهها وحرياته| السياسية والاقتصادية. 


" - القومية العربية تؤمن بالحرية: الإقناع والمشورة لا يعيشان إل في جو عبق بالحرية 
الفردية التي نعدّها اليوم من مستلزمات ال حياة الجديدة ومن مقاييس الحكم الصالح . فالقومية 
العربية تريد أن تكفل للمواطن العربي جميع حرياته السياسية كاملة غير منقوصة. فلا تريد 
أن تقوده إلى اتباع أمر ينكره أو يأباه. تريده انساناً يشعر ويفكر ويختار ويعمل لنفسه. لا 
بهيمة تقاد فتعلف. وهي تعترف بالأقليات الفكرية وتحترمهاء وتعطف على ذوي الأقليات 
العنصرية وتكتنفهم. وهي وإن قدست الحرية. وشعرت بضرورة تمتع مواطنيها بباء لا 
تريدها أن تكون حرية مطلقة» بل تستوجب أن تكون نسبية ضمن تحقيق المصلحة العامة. 


- القومية العربية تضامئية: التضامن الاجتماعي , لا كفاح الطبقات. أساس كل حركة 
والأمة والدولة؛ وني الحالة الثانية تتفرق الجهود. وتتباعد القلوب» وتتحارب الأفكار. ويحوم 
الفرد حول طبقته» ويناهض غيره من أبناء أمنه ويضمر العداء لحم. فتسذر بذور الشقاق» 
وتؤجج نيران العداوة والبغضاء. ويوقع الأخ بأخيه. والقريب بقريبه. والصديق بصديقه» 
فتسود الفوضى ويعم الاضطراب وتدك قواعد السلم والاستقرار. 

؟ - القسومية العربية شعيية : وتفسير ذلك أن ميع الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج 
الرئيسية يجب أن تكون ملكا للدولة لا ملكا للأفراد. ويجب أن تدار وتستثمر لا لمصلحة 
طبقة معينة» وإنما لمصلحة الشعب العربي كله. فالاستغلال الذي هو نتيجة أزمة تمركز الثروة 
والقوة والحاه تأباه القومية وتناهضه. ولما كان مصدر الاستغلال في البلدان العربية منبعشاً من 
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نظام الإقطاع الذي نما وترعرع في ظل نظام الأراضي» تطلب القضاء على الاستغلال حال 
سريعا لمشكلة الأراضى . 


تلك هي أهم الخصائص التي يجب أن تمتاز يها القومية العربية حتى تنتطيع أن تؤدي 
رسالتها إلى الأمة العربية. وتضطلع بمسؤوليات اليل الناشيء. 


لج 


قوميتنا والعدل الاقتصادي ) 


هيئة تحرير مجلة عالم اأغد 


لما كانت عناصر الانتاج تتكون من الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم العلميء لم 
نشك لحظة في أن العمل في نظرنا هو أهم هذه العناصر. وأعظمها خطورة في استثار البلادء 
وتكوين الثزوات؛ فلولا العمل ما استطعئا استثيار الطبيعة وكنوزها. ولبقيت مطمورة مهملة 
من دون نفع ولا جدوى ؛ ولولا تفاعل العمل والطبيعة مااستطعنا تكوين رؤوس الأموال 
الضخمة اللازمة لتقدم المدنية وتطور الحضارة. وكم من أمة غنية بمواردها الطبيعية فقيرة 
لعلام توافر الأيدي العاملة, أو لأن هذه الأيدي غير مدربة أو لأنه أسيء استعم الما في استثيار 
هذه الموارد الذي كان يجب أن يكون استثياراً يعود بالنفع على المجموع. وكم من 3 فقيرة 
بمواردها الطبيعية فقراً سيا ولكنبا غنية؛ وذلك لأنها عرفت كيف تستثمر هذه الموارد 
بالأيدي العاملة المدربة المنتجة؛ فإذا كان للعمل مثل هذه المنزلة بين عناصر الانتاج» كان من 
الحق والعدل أن يكافاً على قدر هذه المنزلة الرفيعة» وبحسب هذه الحظوة المنيعة, ولما 6 
العمل اليوم اجتاعياً في عمليات الانتاج الرئيسة؛ فلا بد من أن يساهم المنتجون على قدر ما 
يبذلونه من جهود من التمتع هذه الثروات وثمراتهاء وليس من الحق والعدل والانصاف ألا 
يتمتع بها إلا فئات قليلة من الناس قد لا تمتاز عن سواها من الجماعات في المجتمع إلا بكونها 
تملك وسائل الانتاج الكبيرة: كالآلة والمعمل» أو الأرض والمصرف أو ما أشبه ذلك. ومن 
هنا كانت نظرة القومية العربية إلى اليد العاملة» زراعية كانت أو صناعية» نظرة من يراها 
أسس الأركان في خبضة الأمة وتقدمهاء ولذلك كان لزاماً عليها رعايتهاء -والعناية بهاء 
والترفيه عنهاء ومكافحة البؤس أو الشقاء الذي يحيق بها وإعطاؤها نصيبها الكامل من 
الثروات التي تنتجها بكدها وعملها؛ فليس من القومية في شيء أن يبقى «القرم» جائعين 
مرضى 0 لا يعيشون إلا على هامش الحياة» ولا أن يبقى سواد الناس نمم الفاقة 
والعوز مع أ نهم منابع الخيرات» وأساس تكوين الثروات؛ ليس من القومية في شيء أن لا 


(*) نشر في: عالم الغد (بغداد), السنة 21 العدد ه ١(‏ شباط/ فيراير 194464): ص .7١‏ 
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ينعم بالحياة وأطايبهاء وبالنعم ولذائذهاء إلا أناس قليلون ويبقى السواد لا يعيشون إلا في 
سواد القرون المظلمة» ووحشية الأزمئة العابرة له في مدنية الأزمنة الغابرة . فهل من الإنسانية 
في شبيء أن ينعم فرد ويشقى ألوف؟ فلذلك كانت القومية العربية لا ترى أنها حققت غرضاً 
شريفاء أو استهدفت هدفا نبيلاً» إن بقيت أكثرية الأمة على جهلها وبداوتها» وعلى بؤسها 
وشقائها من دون أن تتناوها يد التغيبر والتطوير إلى ما هو الأحسن فالأحسن. فحقيقة الغبضة 
العربية» إذن. تستند قبل كل شيء إلى نبضة ذوي أكثرية من الأمة. وترمي إلى تحرير الفرد 
العربي من القيود والأغلال التي يرسف فيها منذ قرون: بأن تحقق له عدلاً اقتصادياً يفرضه 
علينا اتجاه العالم الجديدء وتقتضيه منا تطورات المدنية الحديئة؛ ولذلك يسوقنا تحقيق هذا 
العدل إلى : 


١‏ - أن نعدٌ الناس كلهم متساوين» على أن لا يُقهم من ذلك أننا ندعو إلى المساواة 
الحسابية المطلقة» بل قد يختلف الناس في قابلياتهم الجسمية» أو كفاياتهم العقلية» ولكننا 
نعتقد بضرورة م: منح الأفراد كافة بالتساوي الفرص لأن ينمي كل منهم هزاياه وقابلياته إلى 
انع عد تكن ل السو جر إن امتح بن للك ويسرنة للى ر لن الألاي ل 
تتعلق بالأصل أو بالثروة أو ما شابه ذلك من الأمور. التي أنشأها المحيط وأوجدتها البيئة ؛ 
يجب أن يعطى كل فرد الفرصة لأن يساهم في أي عمل من الأعمال كخيره و من بقية أفراد 
الشعب دون تمييز ولا محاياة: فلا يصح أن لا يوسّع المجال للعامل الموهوب أن يتسلم أعلى 
المناصب ويساهم في تحمل أعظم المسؤوليات؛» ولا يصح أن يبقى ابن العامل عاملا دون أن 
يتمكن من ممارسة مواهيه في أن يحتل المكان اللائق به حسبم| يبذله من جهد ويبرهن عنه من 
كفاية خلقية وقابلية ذهنية. 


؟ ‏ أن تعطى اليد العاملة» زراعية كانت أو صناعية؛ أجوراً تكفي أن تجعل الفرد 
يعيش وعائلته عيشة مرفهة؛ تتناسب وكرامة الإنسان؛ إذ ليس من المعقول أن لا تعطى هذه 
اليد إلا أزهد الأجور وأتفهها بحيث لا تكاد تسد الرمق, فلا يستطيع العامل بسببها إلا أن 
يولد عامل ويعيش عاملاً ويموت عاملاًء فلا يتمكن من أن يتخلص من متاعبه المادية التي 
تعرقل سبيل تحرره من كثير من القيود الاجتماعية والاقتصادية. أي اننا نسعى إلى رفم 
مستوى العيش من طريق زيادة الدخل الفردي . 


ان نعدٌ البطالة مرضاً اجتماعياً شائناً للهيئة الاجتماعية وأن نتخذ كل الوسائل 
للقضاء عليهاء وأن نعدٌ العمل ع من حقوق الفرد من جهة. تراجيا من واجبات الحكومة 
من جهة أخرى» وأن نلزم الحكومة مهذا الاعتبار أن تهئىء العمل لكل فرد من أفراد الأمة: 
لأن العمل وسيلة أساسية في زيادة الدخل القومي العام والثروة الأهلية» وكل نقصان فيه 
يؤدي إلى نقصان هذه الثروة. مع أن كل زيادة فيه تؤدي إلى تنمية هذه الثروة وزيادتهاء وإن 
/ ببسل اللكومة للب عن الاسباب ين هذا العمل فلا يمكن أن يترك الفرد وعائلته 
يتضورون جوعا تحت أمر القدر وقساوة الحياة» بل لا بد لما من أن تببى ء له موود يضمن له 
اليد الأدنى من مستوى العيشن. 


لل 


القومية العربية تتطلب مجتمعاً عربياً منسجماً: لا تفاوت كبيراً بين طبقاته ولا فرق 

0 ا فلا غنى فاحشاً ولا فقرا مدقعاء وهي لهذا تتطلب, كما قلناء المحافظة على 
الحد الأدن لمستوى المعيشة لا ينزل الفرد دونه والمحافظة على الحد الأعلى من الدخل لا 
يرتفع الفرد فوقه؛ إذ إن ما يجمع بين أفراد الأمة العربية أو سين بني الؤّنسان من العوامل 
والصفات أكثر مما يفرّق بينها وإن في تقريب طبقات المجتمع من بعضها أو القضاء على فروق 
الطبقات الكبيرة ما يؤدي إلى نشر السلام والمحبة في هذا المجتمع ويضمن سلامته ويقضي 
على عوامل تناحره وقلقه. 

لكي نقضي على البطالة.» ونحافظ على الحد الأدن مستوى المعيشة ونرفم هذا 
المستوى. ينبغي أن يستثمر العرب الوطن العربي زراعياً ومكتاعاء ولخير العرب جمعاء. 
ويرؤّوس أموال عربية ة نحصل عليها من طريق الإدخار القومي. والقروض الداخلية. 
وبالاستعانة بالخبرة العالمية والرأسيال الصديق إن كان ثمة حاجة إلى ذلك. ثم لا بد من 
إعداد العدة. قبل ذلك» لدراسة كنوز هذا الوطن وخيراته المطمورة دراسة علمية مفصلة 
ليكون هذا الوطن وبحدة اقتصادية تكمل أجزاؤه بعضها فا وليكون هذا الاستثيار دون ما 
تبذير وإسراف. 

والقومية العربية» بعد ترى أنه لا يمكن التمتع بالحريات الديمقراطية التي تريدها لكل 
فرد عربي مالم تعش هذه الحريات في جو مشبع بالعدل الاقتصادي والضمانة الاجتاعية ؛ أي 
ما لم يكن الفرد حرأ من قيود الفاقة والعوزء وإلا فإن التمتع بها يكون تمتعاً نظرياً بعيداً عن 
الحقيقة يقة والواقع . فيؤدي ذلك إلى أن يكون المجتمع العربي في بعده عن العدل الاقتصادي, 
بعيداً كل البعد عن المجتمع الذي يليق بعالم الغد. 
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التربية القومية”" 


هيئة تحبر مجلة عالم الغد 


إن مجتمعاً تعمّه الأمية ويتفشى بين أفراده الجهل ؛ ؛ إن مجتمعاً تبلغ الأمية فيه نحواً من 
تسعين بالمئة. ولا يوجد في مدارسه. حكومية كانت أو أهلية. إلا مس العدد الذي يجب أن 
يكون فيها؛ إن مجتمعاً يعيش ذوو الأكثرية منه في اقطاعية القرون الوسطى ولا تعيش إل فئة 
قليلة منه في ما يشبه مدنية القرن العشرين؛ إن عتمنا تكاد تطمين خضائصة وتدوس ماله 
وملامحهء فلم تعد تمرق له جدود واس أو تستبين منه ميزات وخلائق مجلوة رائعة؛ إن 
مجتمعاً م يصبح. أكثر من أرض تضم مجموعات من المدن الصغيرة, والقرى الحقيرة» وبيوت 
من الشعر وضيعة» وأشتانا من ريقيين وبدو وحضر قفد فرقت بينهم عوامل كثيرة. فتباينت 
طبقاته وتباعد أفراده, فلا شعور يقرب بيهم ) ولا فكرة تعمهم فتوحدهم؛ إن مجتمعا فقيرا 
مريضاً أ أمياً لا يقوم على أي أساس من أسس العدل الاجتماعي والانصاف الاقتصادي ؛ إن 
مجتمعاً قد فسدت حياته مبذه الصورة. واضطربت أحواله على هذا النحو و مجتمع أبعد ما 
يمكن أن يكون عن مفهوم المجتمع الحديث وأبعد عن أن يكون مصدراً للسلطات ومقراً 
للسيادة. وأبعد عن أن يضطلع بالمسؤولية ويقوم بتأدية الرسالة, وهوء بعدء أهزل وأضعف 
من أن يكون الأساس الذي تقوم عليه دعائم أية دولة ديمقراطية عصرية. 
ومن هنا كان أول ما تستهدفه تربيتنا القومية القضاء على الأمية. وجعل التعليم 
الزامياًء وتوسلها بكل الوسائل لنشر التعليم في المدن وني أقصى القرى والأرياف. وتعميمه 
على مختلف طبقات الشعب» وأن تجعل التعليم حقاً من حقوق الحياة؛ فلكل فرد أن يتمتع به 
بحسب قابلياته وكفايته من دون أن يحرم ذلك بسبب فقره أو بيثته؛ فلا نريد أن يحرم الفقير 
والفلاح من متابعة دراسته| في الجامعة لأن أولما فقير وثانيها فلاح يعيش في الريف. فلا فلا 
يستطيع الدراسة وتحصيل الثقافة إلا من يقدر على سد النفقاتث. نحن نريد إذن أن نعطي 


(*) نشر في: عالم الغد (بغداد). السنة ١ء‏ العدد " ١5(‏ شباط/ فبراير 5ه184): ص 7-1١‏ . 
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فرصة الدراسة بصورة متساوية لكل فرد من أفراد الأمة غنياً كان أو فقيرأء مدينياً كان أو 
قروياً؛ وإلا نكن بهذا قد أفسدنا عملية التربية القومية ووجهناها إلى غير وجهتها الصحيحة. 
فتضحى عاملاً مؤيداً للفوارق الاجتماعية في مجتمعنا ومثبتاً لها وعاملاً يزيد في بعد الشقة بين 
أفراد الشعب وبين طبقاته بدلاً من أن يكون عاماك أساسياً في صهر الأمة وتنظيم صفوفها. 
وتحقيق وحدتها وانسجامها في نط شعورها وطرز تفكيرها. 


نحن. إذنء لا نريد إلزامية التعليم لمجرد نشر الثقافة كيفما كانت» بل نريد أن تكون 
هذه الثقافة التي نسعى إلى نشرها وتعميمها تستهدف قبل كل شيء آخر تكوين مجتمع يختلف 
كل الاختلاف عن المجتمع الذي نعيش فيه ونحس نواقصه؛ نستهدف إنشاء جتمع منسجم 
6 2 مثقف مدرك, ولا نستطيع أن نكون مثل هذا المجتمع إن لم نستهدف أولاًء وقبل كل 
شيع تربية فرد عربي يشعر أنه فرد حي له حريته وكرامته. ويحمل بين جنبيه ما سميئاه 
«النفس العربية المجاهدة), هذه النفس التي تتوخى نقاط القوة في الفرد العربي فتزيد في 
تغذيتها وتقويتها. وتتلمس مواطن الضعف فيها فتصلحها أو تقضي عليهاء هذه النفس 
المجاهدة التي تريد من الفرد العربي أن يكون كرياً سمحاء شهما وفيا جريئاً. حليما صبورا 
قوي العزيمة متين الارادة. ثم تريد منه أن يكون تحبا التعاون كارهاً الأنانية والاستكثار. حب 
النظام. قد خرجت نفسه من حدودها الضيقة إلى الحدود الواسعة القومية» تطلب التعاون 
مع باقي القوميات التي تحترم قوميته على أسس ديمقراطية صحيحة, فيشعر أنه فرد ينتمي إلى 
جتمع عربي» نام متطور. يستمد مصلحته من مصلحة المجموع . وخيره ورفاهته يتوقفات 
على تحقيق خير أمنّه ورفاهتها. 


ولا نستطيع أن نربي هذا الفرد العربي إلا إذا وضعت تربيتنا القومية على أسس راسخة 
من فلسفتنا القوميةء» هذه الفلسفة التي يجب أن تكون تعاونية ايجابية نامية متطورة تعتمد على 
الروح ىا تعتمد على العلم. » وتعتمد على العاطفة كما تعتمد على العقل. التي يجب أن تستند 
في أسسها إلى أخلاقنا وطباعنا وتاريخنا ولغتناء وأن تكون مستمدة من أوضاعنا ومحيطناء 
فتخلق لنا ما نسميه «الفكر العربي» الذي له خصائصه وميزاته. هذا الفكر الذي يريد التوليد 
والإبداع ؛ لا التقليد والاتباع» ولكنها وهي كذلك يجب أن تدرك أن الفكر العربي لا يمكن 
أن يكون إلا وليد البيئة وابن المحيط ونتاج الحياة العامة؛ كبا لا يمكن أن يكون بمعزل عن 
الفكر العإلمي . ولذلك كانت تربيتنا القومية توجب علينا مبدئياً أن نكفل للفكر العربي» مع 
حفاظه على خصائصه وميزاته. بمسايرة الفكر العالمي في تطوره ونموه وجدّته. لتستطيع 5 
العربية المساهمة في تحقيق خير الانسانية جمعاء. 


ولا نستطيع في هذه الكلمة أن نبحث عن الوسائل التي يجب أن تتوسل بها التربية 
القومية لتحقيق أهدافها. فالمعلم والمدرسة والممبج والصحافة والأحزاب والشعر والأدب 
والنحث والتصوير والموسيقي والاذاعة وما إلى ذلك من الأمور يجب أن توججه كلها هذه 
الوجهة. ومع هذا لإ نرى بدا من أن نقول إن تربيتنا القومية تفرض على الأمة العربية في كل 
قطر من أقطارها توحيد مناهجها في أسسها القومية. وأن تضم هذه المناهمج قواعد معينة 
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مشتركة في أسس التربية القومية لتحقيق وعي عربي عام., وتكوين الفرد العربي بنفسه 
المجاهدة؛ وتحقيق خصائص الفكر العربي» والقضاء على النزعات الثقافية المتباينة التى نجدها 
منتشرة في مختلف بقاع الوطن العربي؛ هذه النزعات التي تظهر متلبسة بلباس الاقليمية 
الضيقة تارة أو الطائفية المتعصبة تارة أخرى. والتي تكونت من انعدام هذه التربية القومية» 
ومن انتشار مختلف الثقافات التى تستمد أصوطا وأسسهها من ثقافات متباينة دينية داعية 
(تبشيرية). لاتينية أو سكسونية أو ما أشبه ذلكء, ما أدى إلى تعدّد النزعات وتوليد النزاعات 
وتضارب الآراء وتنوع المذاهب والمعتقدات. ثم أد إلى اضعاف الروح القومي . هذا الروح 
الذي من دونه لا يمكن أن ينشأ المجتمع العربي واعباً مثقفاً منسجأ» ولا يمكن أن ينشأ الجيل 
العربي. يعرف أفراده بعضهم بعضاء ويحب الواحد الآخرء تحدوهم غايات متشابهة» 
ويتخلقون بالمثل المستمدة من تربية قومية واحدة. هذه المثل التى يجب أن يكون رائدها حرية 
الفرد العربي الاقتصادية والسياسية. واستقلال الوطن العربي واتحاده. والتعاون مع العالم على 
أسس ديمقراطية حقة. 


ذه 


قوميتنا والاقتصاد المنظم!» 


هيئة تدربر مجلة عالم الغد 


في النصف الثاني من القرن الثامن عشر نادى الاقتصاديون |التقليديون (الكلاسيكيون) 
أمشال آدم سميثء وريكاردوء ومالتوسء وجون ستيوارت مِلّْ الانكليز» وجون باتيست 
ساي وفردريك باستيا الفرنسيين» وشارلز هئري كاري الأمريكي بمذهبهم المعروف بالمذهب 
الحر؛ وهو المذهب الفردي الذي يقوم على سياسة إلقاء الحبل على الغارب» وترك الفرد 
يعمل كيفما بوى ويشاءء ذلك المذهب الذي كان يعدّ حق الملكية الفردية حقاً مقدساً لا 
يجوز لأية سلطة كانت أن تنظر إليه بأنه وظيفة اجتاعية وأنه حق غير مطلق». والذي كان يعد 
المنفعة الشخصية المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي, وعامل الربح هو العامل المسيطر على 
عمليات الانتاج؛ ذلك المذهب الذي كان لا يرى ى أن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع 
تعارضاً ما بل بينهها توافق وانسجام» فمنفعة الفرد هي منفعة الجساعة. والفرد في خدمته 
مصلحته الخاصة يقوم في الوقت نفسه بخدمة المصلحة العامة؛ والذي كان يرى أن يترك 
الفرد وشأنه ف عمله من دون أن تتدخل الدولة في تنظيم هذه الشؤون وتوجيههاء وان الدولة 
كلما أرادت التدخل كان ذلك خروجاً منها على واجباتها الأساسية التي هي المحافظة عل 
الأمن والدفاع الخارجي ٠‏ وعامك قِ خنق الحرية, وتشيط الحمم الفردية عن العمل وداعياً 
إلى فتور النشاط الاقتصادي . 

وبينيا كان كثير من الكتاب يعمل على نشر هذا المذهب وإذاعتهء إذا بالحوادث تبرهن 
على أن تحقيق المنفعة الشخصية لا يعني تحقيق المصلحة العامة بل لا توافق ولا انسجام 
بينهيأ”ء فضا عن تضارب بينهها في كثير من الأحيان» أليس بين مصالح المقترض والمقرض 
تعارض؟ وبين المنتتج والمستهلك؟ والبائع والمشتري؟ أو بين المنتجين أنفسهم ‏ أو المستهلكين 
أو غيرهم . وبينا كان هذا المذهب ف أوج انتشاره, إذا ببعفنس الظواهر الاقتصادية في الربع 


(*) نشر في: عالم الغد (بغداد). السنة ,١‏ العدد /ا (١آذار/‏ مارس .)١1410‏ ص .7-1١‏ 
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الأول من القرن التاسع عشر تُكشف شيئاً فشيئاً وتحمل معها مختلف الأدلة والبراهين على أنه 
لايمكن أن برد النشاط الاقتصادي يسير في سبيله الطبيعي وحذه من دون تدل ولا 
تنظيم ؛ فتقدّم الصناعة وانتشار الانتاجء وزيادة الارباح وتراكم الثروة وتركزهاء ثم الانتاج 
للربح لا لسد الحاجة. ثم الافراط ف الانتاج وحذدوث الأزمات الاقتصادية. وإفلاس كثير 
من أرباب الصناعات». وحصول البطالة وانتشار الفقر. كل هذه وغيرها من الظواهر 
الاقتصادية كانت تتطلب التدخل بشكل من الأشكال؛ فكان مذهب التدخل» وكان أن 
أخذت به الدول بأقدار متفاوتة على اختلاف أنواعهها: فمنهم من أخل به بمقياس واسعء 
ومنهم من لم يأخذ به إلا بقدر يسير. ثم أخذت به روسيا في ثورتها الكبرى بصورة كلية 
شاملة فابتدعت ما أسمته بسياسة الاقتصاد المنظم الذي يستلزم أن يكون الانتاج لسد الحاجة 
لا للربح وأن يكون مماشياً لحاجة الاستهلاك فلا افراط في الانتاج ولا أزمات بطالة؛ وهو 
يقتضي وجود سلطة عامة مركزية تستهدف تنظيم الحياة الاقتصادية واستثار موارد الدولة 
3 أهداف اقتصادية واجتماعية تضمن فيها مصلحة المجموع ؛ أو هو أن تدير أمور الإنتاج 

سلطة مركزية» أو هو قرارات اقتصادية رئيسية تصدرها هيئة مركزية خبيرة تتعلق بكمية 
الانتاج ونوعه وكيف ينتج ومتى وأين» ولا تصدر هذه القرارات إلا بعد معرفة الحاجات 
الأساسية للشعب وتوافر المواد الأولية لذلك. 


وإذ كنا على أبواب نهضة زراعية وصناعية وتجارية وعمرانية ل ترد أن تكون هذه 
الغبضة وليدة الخطط المرتجلة» والقرارات السريعة المقتضبة» ولا حاملة طابع سياسة فردية» 
أو رغبات شخصيةء بحيث إذا ذهب الفرد د » أو إذا استحبها تزدهرء نحن لا نريد أن 
تكون نهضتنا نهباً للاضطراب لا ترسم عن يصيرة ولا تسير إلا على أسس شخصية غير منظمة 
فنقع في الأخطاء والارتباكات التي وقع فيها غيرناء بل نحن نريد أن نستفيد من تجارب الأمم 
فتتعظ بفشلهاء ونتعلم من نجاحها. فإذا كانت الأمم الصناعية قد أخذت مبدأ الاقتصاد 
المنظم فا أحوجنا نحن إلى الأخذ به وبلادنا بكر لما تزل محتاجة إلى تنظيم علمي» وخطة 
محكمة ثابتة لاستثارها وإعمارها. وإننا نريد أن نأخذ به مع محافظتنا على مبدأ التشبث الفردي 
لاعتقادنا أننا لا يسعنا من دونه أن نحقق ما تفرضه علينا قوميتنا من أهداف اجتاعية 
واقتصادية؛ فلا يمكننا أن نقضي على البطالة ونستثمر الوطن العربي لخير العرب جمعاء, ولا 
يمكن أن نزيد في دخل الفرد وننمي الدخل القومي, ولا يمكن أن نرفع مستوى المعيشة 
ونحافظ على حد أدنى لمستوى العيش, ولا يمكن أن نحقق انسجام المجتمع ونقضي على 
العوامل التى تؤدي إلى تكوين طبقات متباعدة متناحرة متنافرة» وكذلك لا يمكن أن نلحق 
بالأمم التي بلغت ذرى التقدم الصناعي والزراعي على قدر قابلياتناء أو الأمم التي لم يكن 
حالها بأحسن منا منذ بضع سنوات . نعني لا يمكن كل هذا إن لم نأخذ بمبدأ الاقتصاد المنظم 
ليصبح في مقدور نهضتنا أن تطوي الزمن طيأ وتقفز قفزات سريعة ة باستمرار واطراد نحو 
تحقيق أغراضها الاقتصادية والاجتاعية» وإلا فإننا إن سرنا على خطة التسيّب وترك الفرد 
,يعمل ما يشاءء وتركنا الأمور تجري في مجراها الطبيعي لا نستطيع تحقيق أي هدف كان من 
أهداف نهضتنا التي نطمح إليهاء ولوقعنا في المشاكل والصعوبات التي وقع فيها غيرناء تلك 
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التي لا يمكن الخروج منها إلا بعد تضحيات جسام نكون في غنى عنها إذا اتبعنا الطريق 
السوي منذ البداية. 

ولعل أول ما يفرضه علينا أخذنا بمبدأ الاقتصاد المنظم هو أن تستهدف الدولة؛ بعد 
تشكيل السلطة المركزية» إنباض البلاد نهضة زراعية علمية راقية: بمعاللجة مشكلة الأرض 
وإدخال الآلات الى المزارع» وتئقيف الفلاحين ثقافة زراعية حديثة؛ وتصنيع البلاد على 
مقياس واسع وبأقصى سرعة ممكنة. ولما كانت الزراعة عماد حيائناء ومحور اقتصاداتناء كان 
من الضروري أن تكون سنامجا اهيا واعيدة قاقة ,ركان واج أن سه تعد ميق 
الملكية الصغيرة والمنوسطة. والإكثار من المزارع الحكومية الكشيرة» وتشجيسع الجمعيات 
التعاونية على استثئار الأراضى الحكومية: وتأسيس المصارف الزراعية لإمداد المزارعين الصغار 
بالأموال اللازمة للاستثار الزراعي حتى تستطيع الملكية الصغيرة أن تبقى آمنة مزدهرة» وإلا 
ذهبيت طعمة للمتمولين. 

وأما تصنيع البلاد» فيجب أن يكون هدفنا الأكبر» فإننا مهما حاولنا بعث الزراعة 
نشطة قوية لا يمكن أن نزيد في دخل الفرد زيادة حقيقية» الآ من طريق نبضة صناعية 
تتناسب وتوافر المواد, الأولية» وتساير حاجتنا إليهاء وتربح من وجهة اقتصادية. ويجب أن 
تتجه سياستنا أيضاً في تصنيع البلاد إلى أن تكون الصناعة إما حكومية وإما مختلطة من 
حكومية وأهلية, أو أهلية صرفة. ولكنيا مع هذا يجب أن تكون تحت هيمنة الحكومة 
ومراقبتها. فمن الصناعات الرئيسية. والمشاريع الجوهرية المتعلقة بخدمة المجموم 
ومصلحتهم ما لا يمكن أن نؤدى وظيفته الاجتماعية على الوجه الأتم. إلا إذا كان حكوميا 
كالمشاربع الاحتكارية ومشاريع وسائط النقل والمشاريع التي تتعلق بحياة الناس كاللسباس 
والسكن وما أشبه ذلك. والمهم في المشاريع الحكومية أن لا تستهدف من وراء الانتاج الربح 
وحسبء بل من الضروري أن تكون معرفة حاجة الناس» ومحاولة سدهاء والقيام بها هي 
المدف الأساسي من وراء كل ذلك. 

ولا نريد أن نتبسط في البحث عن أسس نبهضتنا الزراعية والصناعية. فإن ذلك ليس 
غرضنا الرئيسي من وراء هذا بل غرضنا هو أن نبين أهمية مبدأ الاقتصاد المنظم في الحياة 
الاقتصادية الحديثة وحاجة أمتنا إلى ضرورة الأخذ به لتحقيق نهضة سوية سريعة خالية من 
العيوب التي تولدها ‏ كا هي العادة ‏ سياسة إلقاء الحبل.على الغارب» تلك السياسة التي 
أصبحت تعود إلى عصر قضى ومضى . 


القومية تعبير عن الشخصية؟" 


ابن الصيدلاني 


ارادة الحياة غريزة في الفردء والفرد لا يكون حقيقة واقعة في المجتمع» إلآ إذا أراد 
الحياة ارادة عقلية واعيةء إلى جانب ارادته الغريزية لما. وهذان النوعان من ارادة الحياة 
يؤديان بصورة حتمية إلى ارادة جديدة هي ارادة القوة. فالإرادة الغريزية تدفم في الدرجة 
الأولى إلى المحافظة على الكيان العضوي. أي إلى تقويته بصورة مستمرة ضد عوامل الفناء. 
بينا الارادة العقلية الواعية تدفع هي أيغما في الدرجة الأولى إلى السمو النفسي, أي إلى 
تقوية الروح والسعي إلى التكامل الذاتي. 


إذنء» فإرادة الحياة ارادة عقلية واعية» إلى جانب ارادتها ارادة غريزية؛ إنما تسعى إلى 
تثبيت نفسها من طريق ارادة القوة المادية والمعنوية. 


وتسامي ارادة الحياة في الفردء لا يقف عند حد ارادة القوة بل يتخطاها بالسعي إلى 
التجرّد من نطاق الزمان والمكان. أي بالسعي إلى البقاء الدائم» أو إرادة الخلود. 


والأفراد لا يخلدون إلا بخلود الآمة أي ان ارادة الخلود عندهم لا تتحقق إلا بخلود 
الأمة. . 


وخلود الأمة لا يكون إلا بخلود نتاجها المسبر عن شخصيتها من فلسفات وديانات 
وفلون وادات وعلوم , أي بخلود اا أو المضارات لني اي هذه الأمة 00 
جتمعةع التاريخ العام الذي هو بحق مق التراث الانساني ومحصول البشرية جمعاء. 


(#) نشرت في: الأديب (بيروت)» السنة 5» ج 7 (تموز/ يوليو 14140): ص 1١4‏ - 156. وهي مهداة 
إلى الشيخ عبد الله العلايلٍ . 


الملل 


ونتاج الأمة هو دائياً ثمرة من خلق أفرادها المنتجين لا المستهلكين؛ أي الأفراد 
الحضاريين لا الأفراد المدينيين: إذا رمنا اقتباسا من تعابير شينغلر. 

فالحضارة هي خلود الأمة في صدر التاريخ, وهذا الخلود لا يتم إل إذا عبرت هذه 
الحضارة أصدق التعبير عن شخصية الأمة العميقة, وحملت اسمها وطابعها. 

فلكل شخصية طابع؛ فرداً كانت هذه الشخصية أم أمة. وهذا الطابع هو السمة 
الدّالة على هذه الشخصية؛ تعرف به أقّ وجدتء وأقّ تركت آثارها. 

وشخصية الأمة لا تستقيم ولا يستقر طابعها إلا إذا كانت كل واحداًء وكتلة حية 
منسجمة لا نبو فيها ولا نشوزء أي إذا كانت أمة بأعمق ما في كلمة أمة من المعنى. 

فالأمة المتعددة الأجناس واللغات والتقاليد ليست أمة أو هي أمة ولكن سيج 
وحدهال وليس لشخصيتها من طابع لأنه ليست لها شخصية. أو أن ها طابعا مشوها لا يعبر 
الأمر نفسه ف الأمم المجتمعة التي تشكل وتساهم في حضارة واحدة. 

إذن» فانسجام الأمة وتجانسها وانصهارها في قالب واحد أو بمعنى آخر «القومية 
الصحيحة» ضرورة حيوية لتكوين الطابع الذي يمثل شخصية الأمة التي يحقق أفرادها إرادتهم 
في الحياة والقوة والخلود. من طريق خلودها الذي يكون بخلود مجموع نتاجهاء وبالأحرى 
حضارتها التي أنتجتها والتي تحمل طابعها المعبر عن شخصيتها. 


نينا ينبا يا 

فالاسلام أكبر حضارة حققها العرب. وهو أصدق تعبير عن ارادة الخلود في نفوسهم, 
في تلك المرحلة الحاسمة من مراحل تطور الأمة العربية. 

والعرب قبل الاسلام ' أرادوا الحياة ارادة عقلية واعية. أي ارادة قوة وخلود» فانتجوا 
حضارات تلفة, إل أن هذه الارادة العقلية الواعية للحياة ل تتجل في أروع مظاهرها إل في 
الإسلام. 

فالقرآن الكريم ارادة حياة في العرب, لأنه تنظيم للمجتمع العربي, واطلاع للفرد 
العربي على قيمته وشخصيته لأنه حثٌ له على أداء رسالة وتحقيق هدف في اللحياة. 

وهو إرادة قوة لأنه دعوة إلى التكتل والوحدة والانسجام التي هي سر قوة الأمم, 
وتوحيد لهجات العرب وعاداتهم وتقاليدهم , 

وهو ارادة خلود لأنه محاولة شاملة في فرض نظم المجتمم العربي وحاجاته في زمن 
معين. على سائر المجتمعات البشرية في كل زمان. إذن فهو بنصه المحاولة العربية الكبرى في 
الخلود. 

أما الحضارة التي كانت ثمرة لانتشار الاسلام؛ فهي المحاولة الثانية في التعبير عن ارادة 


حال 


الخلود عند العرب. لأنهم أنتجوها وطبعوها بطابع حي من لغتهم ودينهم وتفكيرهم . 

أما شمول الاسلام غير العربي» قليس سوى نتيجة عميقة لتلك الارادة الماضية في 
الخلود, غير أنه قد أفسح المجال للعقلية الأجنبية أن تدسٌ شيئاً من نتاجها في هذه الحضارة 
العربية» رغم أنها كانت تكتب وتتكلم بلغة العرب. 

ولقد كان من أثر ذلك الدسٌ. أن أصبح العرب في كل يوم يسمعون دعناة الشعويية 
ينادون بأن الحضارة الاسلامية ليست عربية. 

وهذا لغو باطل» لأن العقلية الأعجمية» رغم تدخلها فيهاء لم تحل بين الأمة العربية 
وبين التعبير عن شخصيتها ني الطابع الذي طبعت به هذه ا لحضارة. 

فلغة هله الحضارة هي العربية. وأكثر مادتها عربي كالإسلام نفسه وكثير من الفئون 
الأخرى. أما منتجو هذه الحضارة أنفسهم فأكثرهم من العرب. 

ف يبا ليا 

متفرقون, لا يهدأ اضطرابهم ولا يجمعهم جامع. أما شخصيتهم فسائرة في طريق التكامل 

وهم أحوج ما يحتاجون إلى دستور قومي ينبعث من ضمهم إلى ظاهرهم ليصهرهم في 
كتلة واحدة كما فعل القرآن الكريم بالعرب من قبل فحوهم إلى كيان عضوي واحد يعمل 
بعفوية تامة وشعور سليم دون تردّد أو ابطاء؛ لأن الشخصية إذا كانت متكاملة ناضجة» فلا 
تخضع أفعالها للمحاكات الذهنية الجامدة بل تعمل بوحي من الفطرة والشعور العفوي . 

وعلى هذا الدستور أن ينفي عنهم العناصر الغريبة كل الغربة كيم يلفظ البحر الهائج ما 
في جوفه. ويزيل كل من لم يمت إليهم بصلة أو نسبء فيبعثون بذلك قومية مهيأة الأسباب 

وهم بحاجة أيضاً إلى الايمان الحي بالحياة والخلودء ذلك الإيمان المنصهر في النفس التي 
لا تتجزاء الذي يدفعهم إلى أن يمدوا بأيدبهم إلى ثار التفكير البشري» وبضموا ما 
يستسيغون منه وما يفد عليهم من حضارة الغرب الفاوستية كما يقول شبنغلر: ويحيلوه إلى 
جزء منهم فلا يصبح غريبا عنهم لأنه حاجة من حاجاتهم . 

كم تنطلق النفس بعدها على سجيتهاء فتنتج للتاريخ العام حضارة جديدة وليدة 
عقليتهم وعواطفهم», وبذلك يكونون قد أدوا رسالة أخرى لا تعبر عن غير شخصيتهم لأنه لم 
تشبها شائبة من غيرهم » فيخلدون في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم كما خلدوا من قبل. 


فكرتنا حية مطلقة:» 


عبد الله عبد الدائم 
أولاً : فكرتنا مطلقة 


الفكرة الصحيحة هي تلك التي يزيدها الزمن رسوخاً وتضيء كلما أضاء الزمن 
وتشرق. وهي التي لا يضرها اتساع المكان» بل يثبت سدادها كلم انفتح أفق الحياة وامتدء 
فهي لا تحتمي بأسوار من زمن محصور أو مكان ضيق» ولا ترضى لنفسها أن تكون مرحلة 
عابرة . 

ومثل هذه الفكرة المطلقة لا تصدر إلآ عن صاحب الايمان المجرد» فهو الذي تنبثئق 
نظرته عن حرية تقيه من التقلب فلا يستعيد ما توحيه الظروف الطارئة أو ما تفرضه الحياة 
النسبية إذ علا ايمانه فوق النجاح السريع أو التمويه المؤقت فكان ايمانا حرا طليقا ضمن 
لنفسه النجاح المقيم » حين لم تأسره حاجة عاجلة أو فهم قاصر واستيقن أن جميع الأفكار 
الأخرى إليه مرذهاء وأن تقدم الزمن سيمحوها ويفضصح ما فيها من نسبية» ويرميها قِ 
أحضان الفكرة المطلقة التي ثبتت أمام الزمن و يزدها النور إلا نصوعاً . 

تلك هي السمة النوعية لفكرتناء وهي التي تميزها من جميع ما عداها من أفكار؛ 
فالحركات التي ني بلادنا على اختلاف أنواعهاء تخضع كلها للنظرة النسبية وينقصها هذا 
الاستبصار الذي يكشف ما وراء الحجب الآنيّة من حقيقة باقية» وما وراء يذه الظلال من 
نور. فكأنها وما تدعو إليه في كهف أفلاطون قد كبلتها قيود الحياة الراهئنة فحالت بينها وبين 
الحرية وحرمتها ادراك القرار المكين حتى إذا ما فك الزمن هذه الأغلال رجعث فأدركت 
الحقيقة في أصالتها . 


(*) كتبت عام 1447» من كراس أحاديث في القومية والتقدم. ط ١‏ (1974): ص .7"1-1١‏ 


ال 


١‏ - فكرة القومية الاقليمية 


فالفكرة التي تقول بالقومية الاقليمية تخطىء إذ تن تسبى أن هناك جوهراً عربياً يتكشف 
يوماً بعد يوم » وأن هذا الجوهر وحده هو الذي سيبقى بعد كل هذه الأعراض التي تتقلب 
عليه . فنظرتها ما زالت قاصرة مقيدة. لم تستطع بعد أن تسموفوق المظاهر الخادعة. كيما 
تنفك إلى الحقيقة المجردة ؛ فقوطا بالقومية السورية مثلا حكم نسبي تداعى أمام الزمن وسوف 
يزداد اخفاقاً وعدا عن الحقيقة كلما استيقظ السوري ووعى مقوماته الحقيقية وأدرك أن 
حقيقته ليست سورية. لذا رأيتها تضطر إلى أن تجعل من هذه القومية السورية بدءاً ضرورياً 
ومرحلة أولى» بينها الفكرة المستقيمة في نظرنا لا تقبل هذا التحديدء إذ إن الأساس لا يصح 
أن يتخذ مرحلة. وكل محاولة لتعديل الفكرة الأساسية أو التوفيق بينها وبين غيرها دليل 
صادق على طابعها النسبي وقصورها عن طرح عامل الزمن. إذ الفكرة الواعية تولد مكتملةٍ 
منسقة الأعضاء منسجمة البنيان» ولا يكون موها إلا تفتحاً يما لقواها الكامنة فلبراناً 
لعروقها الأصيلة. فالزمن يزيدها اكتنازاًء بينما ينزع عن الفكرة العابرة جناحها الصنعي 
فتتثاقل إلى الأرض . هي لا تعدو خلف الزمن بل الزمن يعدو خلفها. ولا تؤخذ كتمهيد كما 
أنها لا تحتاج إلى تهيد. 

لقد خيّل إلى فكرة القومية السورية يوماً أن بين المواطنين المسيحيين والقومية العربية 
عداء طبيعيًء وأن قلقهم لن يقر إلا في قومية سورية:؛ إلا أنها في هذا ظلت مستعبدة لواقع 
مشوه طارىء: إذ قاست الأمور يبمقياس مارأت من حاضر هؤلاء المواطنين الذي سيطرت 
عليه الغايات والأغراض وطمسته الجهالة؛ فظهر بهذا القناع الزائف. فكان حكمها هذا 
كنا نهنا ' يشبت للزمن»؛ إذ شهدنا فساده من اليوم , وسيتبين هذا الفساد كلما اتسعت 
الثقافة ونضج الوعي وزالت العصبيات الضيقة. فالأفكار الحرة تغزرو الوطن العربي واتصاله 
بالعلم سيوسّع من أفقه ويخرجه من سجن التقاليد. هكذا بدت لنا الفكرة الاقليمية فكرة 
نسبية تحمل في مضمونها عوامل موتها وتضم في ثناياها بذور رجعتها إلى الفكرة الراسخة. 
فكرة القومية العربية» فخروج العرب إلى النور لا بد واقع. والأفكار البالية لا بد زائلة» ولا 
مفر من تبدد كل نظرة مبنية على أساس واقع مؤقت خلفته جهالة لن تستديم وركود لن 
يطول 
؟ ‏ فكرة القومية الدينية 

ومثل هذا يصدق على فكرة القومية الدينية, فهذه الفكرة تستند إلى مستوى طارىء من 
تفكير الشعب وعواطفه, إذ رأت أن الشعب ما يزال يرسف في قيود تفكير راكد وعواطف 
غافية. فظنت هذا المستوى الطارىء حقيقته المقومة, أو أراد أصحابها أن يفيدوا من حاله 
هذه حين رأوه أكثرية ورأوا في تبنيه نجاحهم العاجل . بيد أن هذا المستوى لا بد زائل يوم 
تعم الثقافة وتتوئق الصلات بين العرب والعالم, ويحاول العرب أن يعدلوا غيرهم فق التفكير 
المطلق, فهذله الفكرة إذأ لم تقدّر مصيرها يوم يصبح الفكر العريٍ عالياً » لذا كانت فكرة 


١١ه‎ 


نسبية يستبعدها الزمان بل المكان. وتنحصر في البلد الواحد في أحياء دون أحياء. 


ولذا رأيتها تضطر إلى التلفيق» حين رأت أنها غير مكتفية بذاتهاء وحين اصطدمت 
ببعض الحقائق التي غدت بديهية فراخت تلصق بهذه القومية الدينية ما يخرج عن نطاق بنيانها 
الأصلي. فتدعي لها الاشتراكية لمن أراد الاشتراكية» والقومية لمن أراد القومية: كأنما الفكرة 
صورة فارغة تملا بما تشاء. 


فكرة القومية الأنمية 


أما فكرة القومية الأمية, إن صح هذا التعبين فهي أيضاً تنظر إلى القومية العربية 
كمرحلة للأمية. كما تنظر الفكرة الاقليمية إلى القومية المتوزية مثلاً كمرحلة للقومية العربية. 
وبين العروبة والأية افارق في النوع لا في الدرجة, ولا يمكن الانتقال من أولاهما إلى الثانية 
في حلقات تتسع شيئاً بعد بيء. لذا كانت هذه النظرة الشيوعية نظرة نسبية مستقاة مما درج 
في العالم من أنغام مستحدئثة, أو مستوحاة من رد فعل ضد فساد النظام الاجتماعى 
والاقتصادي في البلدان العربية, إلا أن الحاجة إلى هذا الإيغال في التأثر والمغالاة في رد 
الفعل. ستزول يوم تسود العدالة الاجتماعية. ويوم تصبح الفكرة العربية الصايقة آياناً من 
الاستثار» واحترام العربي للعري حرزاً واقياً من استعلاء طبقة على طبقة. فهي إذاً فكرة 
فضفاضة منفلتة. ات الأمة ولا تستطيع أن تتصل بذلك المتبع الحي الذي 
تسقي منه الأمة نبع حياتها. 

لذا كانت نسبيتها نسبية بالغة» بل كانت النسبية عينهاء » إذ بلغ بها التأثر ببعض مظاهر 
الحياة العالمية حداً جعلها تودع حقيقة الآمة بأسرها.ٍ فقفزت قفزة حطمت ما منطق الطبيعة. 
حين جهلت أن الإنسانية الحقة للفرد لا يخلقها إل اغتذاؤه من فروع جذره الأصيل وأن 
انسانية العربي هي عروبته: يزكو في تربتها ويجدب حين يغترب. 


هكذا قامت فكرتنا صافية نقية من التأثيرات الآنية» بصيرة بالمستقبل البعيد, إذ 
وضعها فهمها القع ٠‏ في مطلق فوق تغير هذا اع وأقامها ايمانها المجرد عن قيود النجاح 
فاستطاعت بذلك أن تسبق الواقع » وتبشر قبل غيرها بمبادىء شاعت اليوم ولاكتها 


الألسنة وإن كان ما شاع ما يزال هيكلا مجرداً عن لحمه ودمهء إلآ أن الزمن سيكسوه فيظهر 
في بنيته القوبة كما أرادته فكرتنا. 

إلا أن فكرتنا القومية هذه لا تعني أن نقع في خطأ النظريات القومية الناقصة» فقوميتشا 
لا يكفيها تعريف القوهية الفرنسية أو الأمريكية أو الانكليزية» وتمتاز عنها جميعها بأنها فكرة 


ححية وهذا ما نرجو أن نوضححه الآن. 


حال 


ثانياً : فكرتنا حية 


يساور كثيراً من الناس قلق من لفظ القوميةء بل لقد أصبح هذا اللفظ لدى بعضهم 
مرادفاً للعنت والعصبية العمياء . 


ولهذا القلق مصدران: 


الأول أغبم يفهمون من انتساب المرء إلى قوميته كعداء للقوميات الأخرى وحرب 


والثاني أ: نهم يخالون أن تمسك المرء بقوميته يعني تعصبه لقومه تعصباً أعمى » واعتداده 
بمآثرهم اعتداداً 1 


وكلا الوهمين مردّه إلى وهم أصيل يريد أن يجعل من القومية نظرية لا روحاًء فينظر 
إليها كفكرة زائدة تتيناها الأمة أو كحلة خخارجية تلبسها وتتزيا بزيها. 


١‏ في استكمال القومية استكمال الانسانية 


فالقومية التي ندعو إليها ليست فكرة صنعتها عقولنا وأرادت أن تبشر بباء ولا بنياناً 
أكدنا صرحه ودغونا الثاين اليتدع. ولا نظرية تحقرقية وضفنا ببنا أشاسا لياة مشستركة بين 
المواطنين» وإنما هي روح مبثوثة فرضت نفسها علينا وعلى الواقع» وأدركنا أنها منا كالحياة 
وأن استيقاظها يعني استيقاظ الحياة فينا. فنحن لم ننتسب إليها لنضيق ونكره غيرهاء وإثا 
انتسبنا إليها لنتفتح ونبعث» ولتكتمل شخصيتنا وتنضج معاني الانسانية فيها إذ أيقنا أننا لن 
تكون آناسا ستويين ول نخرج من عزلتنا وبعدنا عن الروح العالية والحقائق الانسانية الثابتة» 
ولن تعمق نظرتنا وتنبت قرائحناء ما لم نعش ذاتنا فتفتح خصائصها وتنشر مطويها. 

كا أننا لى نستمسك بهذه الروح. مدفوعين بكبرياء ضالة أو حماسة عمياء جعلتنا نسب 
إلى أنفسنا كل مزية وننفي عنها كل مثلبة؛ وإأما اعتصمنا بها لأنها روحنا ولأن سماتها هي 
سماتنا. فليس الأمر في نظرنا أمر علو أمة على أمة وإنما هو أمر خصائص نوعية» إن نحن 
عشناها حققنا رسالة لنا وللعالم وابتكرنا وأبدعنا ما ننعش به ثروة العالم الروحية ونغنيها. فلنا 
سماتنا التي لا تنفتح إلآ بناء كيا لغيرنا سماته التي لا تنفتح إلا به وأنه ليضيرنا ويضير غيرنا 
أن نحبس هذه السمات عن العالم؛ وها نريد ولا يريد غيرنا أن نتطفل على مائدة الانسانية 
دون أن نقدم إليها طعام أيدينا. 


إن حياة لا تدرك موطن قوتهاء حياة لا تنج ولا تصل إلى المستوى الانساني العميق» 
وإن امرأ لا يشعر بمنبع الاشعاع فيه ليركن إلى حياة رتيبة وسلوك ساذج . 

ولا أدري ما الذي يبيب بالمرء إلى ركوب متن الإبداع الخنطر لولا ذلك الدافع الملح 
الذي يفرض نفسه على من شعر بذاته وأدرك سره. 


فل 


فالأمر إذن ليس أمر رأي اصطنعناه. وإنا هوأمر نفحات من روحنا نشرت على مر 
الأيام» فحاولنا استحضارهاء فرجعنا إلى تراثنا نتلمس حقيقتنا وأردنا أن تنعقد به أشلاؤنا 
ال مبعثرة» وتجتمع روحنا المشتتة. وتتصل شخصيتنا بعد أن قطعت أوصاها. لم نرجع إلى هذا 
التراث لنرجعه كرة أخرى, ولا عدنا إلى هذه الأصول لنجترها من جديد. فالتراث لا يُنقل 
نقلاء وإنا عدنا إليه لتكتمل ونتصل بتيار نشاطنا فتبدع التراث الذي تفيض به نفوسنا وقد 
عادت إليها حياتها وقوتها المبدعة حين عرفت ذاتها وأدركت حقيقتها ورسالتها. 

قوميتنا إذاً قومية حية» ترى الصلة بيننا وبين العروبة صلة عضوية؛ تقوم على أساس 
هذه الوحدة العميقة بين عروبة الفرد وانسانيته. ففكرة القومية في نظرنا ليست وعاء نسكن 
في جوفه مواطنين» وإنما هي مشاعر وأفكار تسكن جوف هؤلاء المواطنئين وذكريات وتجارب 


" - قوميتنا ليست قومية مواطنين مجردين 


وبهذا تمتاز قوميتنا عن معظم القوميات الأخرى. وتنجو من الخطأ الذي وقعت فيه 
النظريات القومية الناقصة التي أرادت أن تجعل من القومية نظرية حقوقية. 

فأكثر القوميات بعد القرن الثامن عشرء وعلى رأسها القوميتان الفرنسية والأمريكية. 
قل سارت في الاتجاه الذي وضعته لائحة «حقوق الانسان والمواطن؛»» ذلك الاتجاه الذي 
يضع فكرة المواطن أساساً للقومية . فالقومية لدى هؤلاء اجتماع مواطنين معيئين للدفاع عن 
قيم تشريعية معينة» تتلخص في أن كل انسان حر مساو لغيره وأنه غاية الدولة» بل هي في 
كثير من الأحيان تنحل إلى تعبير عن ارادة الشعب التي تريد أن تفرض نفسها على الملوك أو 
الطبقات الاجتماعية المسيطرّة من أشراف ورجال دين وغيرهم. وبذلك ينظرون إلى الفرد 
كفرد مجرد لا تربطه بروح أمته روابط عضوية ولا بمنحه حق الانتساب إليها إلا كونه مواطتاً 
حرا مَسَاويا لغيره» وجب على الدولة حمايته وحفظ حقوقه ى) حفظ هو حقوقههسا. ٠‏ عم إن 
هذا الفرد لا يلبث بعد قليل حتى يمخرج من هذا الوضع المجرد الذي أرادته له الدظرية 
القومية.» فيشارك بعد حين في تاريخ الأمة ويعيش مشاعرها وأفراحها ومصائبهاء بل إن 
أصحاب هذه النظرية أنفسهم يحاولون أن يضموا إلى .نظرتهم الحقوقية تلك. نظرة روحية 
مخلعون مها على فكرتهم الحافة شيقاً من الحرارة) فيبشرون بصوفية وطئية يعوضون مها ما أعوز 
هذه الفكرة الأصلية من مشاركة حية» إلا أن هذه الضميمة اللاحقة ليسيت 0 
موقفهم ا حقوقي الأول. لا صراحة ولا ضمناً: فالشيء الأول والأخير عندهم هو أنهم 
تدافع عن حقوق المواطن وتحترم حرية الفرد الممتسب إليهاء والمواطن عندهم 0 
شيء نتيجة عقد اختياري ومبايعة حرة من قبل الأفراد. 


ولعل هذا الموقف يتجلٌ لنا واضحاً إذا نحن أوردنا ها للمؤرخ الفرنسي فوستيل دو 
كولانج (قاله عام 8م) وهو من نعرف حماسته للروابط التاريحية في حياة الأمة: «الوطن هو 
ما تنحب,. قد تكون الائزاس ألمانية العرق واللغة؛ ولكنها فرنسية القومية والشعور بالوطن, وهل تدرون ما 


تفلل 


الذي جعلها فرنسية؟ لم يجعلها كذلك لويس الرابع عشرء وإنما هي ثورتنا الفرنسية عام 1786. فمنذ ذلك 
الحين سارت الالزاس معنا في كل ما عرض لنا من مصير فعاشت حياتئاء وشاطرتنا انتصاراتنا وانكساراتنا 
ومفاخرنا وأخطاءنا وجميع أفراحنا وآلامنا» . 

ففي هذا النص نرى المؤرخ: رغم ما يبدو عليه من حب لفهم القومية فهر حيأء يرتدٌ 
عن غير شعور منه إلى المفهوم التقليدي للقومية لدى أبناء جنسه. فيراها منفصلة عن العرق 
بل عن اللغة تتقوم بذلك الاشتراك في الحياة القانونية أو يتعبير أصرح بما تتضمنه كلمة 
مواطن. 

وهذا ما يدأّنا على أن هذه النزعات التي حاولت أن تضيف إلى ذكرة القومية الأصلية 
طابعاً يا م تخرج على الاصل الأول من أمسول القومية هناك ول تنه تنقضه» تنقضه. بل بدأت منه 
وحاولت أن تضفي عليه بعض الرونق ف ما بعد فأفسحث يجالاً للروابط' الحية والصلات 
التاريخية . 


 '“‏ مواطئنا مواطن حي لا مواطن قانوني 


لذا شعرنا منذ النظرة الأولى بثغرة كبرى في هذه النظريات وأدركنا أن مثل هذه القومية 
لا تروي عواطفنا ولا تملأ نفوسناء وأنبا مفتقرة إلى دم يجري فيهء دم التاريخ , دم 
5-50 الحية . 
ده لأمة بالذات. 

فالفرد ما هو جزء من أمة وإنما هو الأمة كلها. ولا تصدق صلته بها ما لم يغدُ حاملا 
كل معانيهاء ممثلا كامل روحهاء فنحن لا نقر انتسابه إقراراًء بل هو الذي يفرض نفسه حين 
يصبح مرآة مجلوة تتجلى على صفحتها صور أمته» أي حين يصبح مواطناً عربياً. 

لذا كانت انسانية الفرد وليدة قوميته يعمق اتصاله بجذورها كلما أوغل في جذور هذه 
القومية. وتزداد ثروته الفردية كإنسان كلما اغترف من نيعها ففي أدمبا وتاريخها يزهرء وها 
يتصل بالأسس الانسانية الراسخة. 

وهكذا نجد أن للطابع الحي لدينا صفة نوعية خصاصة؛ تنجيه من الضيق الذي قد 
يؤدي إليه, وتخرجه من خطر الوقوع في عنصرية حدودة أو الاقتصار على صورة زمنية 
وحيدة. وتصله بالإطلاق حين تجعل منه قريناً للمقومات الانسانية العامة. وهذاما نرجو 
توضيحه في ما يلٍ. 


ثالثاً: فكرتنا حية مطلقة 


ليمن للفكرة لدينا حياة مجردة» ولا نحن تأخذ مها لذاتهاء وإغا هي عندنا واسطة لبناء 
أمة واحيائهاء لذا لا يكفي هذه الفكرة أن تكون مطلقة كا بيّنا: فالفكرة المطلقة إن كانت لا 


يل 


تتصل بحياة الأمة التي نبعثها ليست غرضنا. كذلك لا يكفي هذه الفكرة أن تكون حية: 
فالأفكار الحية كالأفكار المطلقة كثيرة ولا يعنينا منها إلا ما كان متصلا بالأسس الانسانية 
العامة متمشياً والحقائق العقلية الثابنة. فالإطلاق إن ظل اطلاقاً فحسب لم ينزل واقعنا 
وبقي منفصلا عن مجرى حياتنا ومنبع قواناء فلا نأمن معه الانحراف والضلال والوقوع في 
تنظيم مجرد لا يكاد يمس المشكلة الواقعة. والحياة إن كانت حياة فحسب. ولم تتصل 
بالإطلاق ظلت بعيدة عن الأسس الانسانية وضاق أفقها واتكمشت على نفسها. 

لذا كانت فكرتنا مطلقة حية معأ وكان الاطلاق والحياة فيها طابعاً جوهرياً واحدا لا 
نعتين من جملة نعوت يمكن أن تطلق على القومية العربية» ذلك أننا نريد لهذه الفكرة أن 
تكون فكرة عربية انسانية» ونريد لخحياتنا القومية أن تكون قابلة للتجدد والبقاء. ولا يكون 
ذلك إلا إذا كانت متصلة بالجذور العميقة للإنسان مستمدة مبادئها ومقاييسها من العقل 
البشري البدهي المطلق (بقدر ما يمكن أن يكون العقل البشري مطلقاً). وبذلك تكون مرنة 
تتسع لكل ما يمكن أن يواجهها من مشكلات» ولا تتداعى أمام ما قد يقذف به الزمن من 
معضلات» بل تصمد وتبقى قوية حية. 

ففكرتنا إذأ فكرة حية لأنها فكرة قومية قبل كل شيء: تريد أن تبعث أمةء فلا تنسى 
الروابط التاريخية الحية التي تربط بين أفرادها؛ وفكرة مطلقة أيضا لأنها تريد أن تجعل من 
الحياة القومية حياة حية لا ضيق فيها ولا فقرء تستمد قوتها من قوة العقل وحقائقه. 

لقد شعرنا بادىء ذي بدء أن الفكرة القومية التي استيقظت في البلدان العربية منذ 
حملة نابوليون» كانت نظرية منفصلة عن الحياة الي كان يحياها الشعب بأسره. فهو في ركود 
وانحطاط» قد انقطعت الصلات الحية بينه وبين عروبته وأبعدته التقاليد الرثة عن منبع حياته 
الأصيل . 

بينما لم تدرك هذه النظرية القومية حين ظهرت أن عليها قبل كل شيء أن تبعث فيه 
الحياة» وتفجر ينابيعها لديه؛ وتفتح ذكرياته المنسية» كي تستطيع أن تتغلغل إلى أعياقه 
وتدحل الصميم من روحه. 

لذا ظلت يتيمة غريبة عن البيئة التي ظهرت فيهاء عاجزة عن أن تتدفق وتسيل . 

من أجل ذلك أيقنا أن البعث العربي لن يقوم على أساس صحيح إل إذا بدّدنا هذه 
التقاليد الدخيلة وجلونا روح الشعب فغمسناها في ماء تاريخها الحي, وبعثنا فيها عواطفها 
وأفكارها النضرة» وأرجعناها حية حرة. فإذ ذاك تسري النظرة القومية في الشعب ولا تنفصل 
عن مجرى حياته وتغتذي من تربة لا تجدب. 

إلا أننا أدركنا كذلك أنه إلى جانب الصلات التي تربط العربي بعروبته. صلات أخرى 
تربطه بالعالم وبني الانسان. وأن ثمة حقائق أزلية لا يجوز التفريط فيها. لذا خشينا إن نحن 
اقتصرنا على الانجاه الحي » أن نجعل من العرب أمة منعزلة منقطعة عن مجرى الروح العالمية 
فنقع في النسبية وتكون قوميتنا قومية منكفئة على نفسها مغلقة أبوابها دون العالم. 


اليل 


إن من حقائق العقل الراسخة مثلا أن يحقق الفرد ذاته في الحياة القومية وأن يكون 
غاية لماء لذا وجب أن تكون الفكرة القومية متسعة لحرية الفرد ونشاطهء شاملة جميع 


المواطنين الواقعيين والممكنين. 
ومثل هذا الأساس المطلق يبعدنا عن أخطاء كثيرة قد يجر إليها الإغراق في الاتجاه الحي 
والاقتصار عليه 


فالاتجاه لحي إذا بولغ فيه أدى إلى نزعة عنصرية ضيقة. عنصرية الدم والأصل فلم 
يمنح حق المواطن إلا من توافرت لديه خصائص عنصرية مزعومة, ومثل هذه النزعة تخالف 
حقيقة التاريخ في الماضي ومصلحة العرب في المستقبل. فالعرب ل يكونوا عنصراً واحداً 
والواقع لا يدل على أنهم عنصر واحدء ولا نضمن أن يكون ذلك في المستقبل ولا يحق لنا أن 
نقيدهم بهذا القيد. ترا وه لحك هن اساس اع والت» مانا في بامن من هذا 
الضيق. ويجعل صلة الأفراد بأمتهم صلة مرنة لا تعسف فيها ولا جمود ت تضمن الحرية لكل 
مواطن عربي. ومثل هذا الأساس لن يكون إل روح الأمة العربية» تلك الروح التي تتسع 
لشتى الأحداث والتطورات الممكنة. وتبمضم العناصر وتصهرها. فهي من الخصب والاتساع 
بحيث لا يحد منها دم طارىء أو عنصر دخيل» ما دامت حية في النفوس والعقول. نعم إن 
للدولة أن تسعى دوما للمحافظة على التجانس فتقصي من يفسد عليها انسجامها ويستحيل 
اتصاله بروحهاء ل لل ل ا 
فرداً عربياً متصلا بروح أمته 


لذا أردنا أن تقيم قوميتنا عل أساس هذه الروح» وعلى أساس أعمق ما فيها. فدعونا 
إلى الاتصال بأديها ونظرتها إلى الحياة وسلوكهاء قاصدين من وراء ذلك أن نصل إلى التحقق 
بأصوها الباقية الحية» ضامنين أن تكون هذه الأصول الثابتة معاني انسانية خلقها العرب 
وأضافوا بها إلى تراث العام نظرات جديدة. 


والمغالاة في الاتجاه الحي قد توقع في خطأ كالذي وقع فيه من جعلوا الرابطة بين العربي 
وعروبته رابطة البيئة التي نشأ فيها والعصر الذي أبدع فيه, فحدوا العروبة في المكان 
والزمان» إذ جعلوا مكانها البادية فطردوا من الساحة العربية أهل الحضرء وهم اليوم العنصر 
الرئيسي قِ حياة الآمة وجعلوا زمائها الصدر الأول للؤإسلام» فأرجعوا الروح العربية إل 
صورة فريدة.» صورة الإسلام » عدوها التعبير الخبائي عن الروح العربية. 

أما نحن فآمنا مئذ البداية أن الروح العربية التي أقمنا على أساسها قوميتنا هي من 
الشمول والاطلاق بحيث تتسع لكل تجديد وابتكار ولا تحيا إلا إذا تلونت دوما بألوان جديدة 
وبرزت في حلل قشيبة. ٠‏ نعم لقد تصورت يونا في صورة الاسلام, بل استطاع الإسبلام أن 
يمتص معظم مادتهاء إلا أن هذا لا يعني أنها فقدت ممكنات إبداعها أو أن الحياة تنود إلى 
شكل واحد. 

هكذا نرى أننا نربط بين الاطلاق والحياة في لحمة لا تُحُلّ سداتهاء فنضع كفكرة مثالية 


١1١ 


لنا الشيء المطلق: إل أننا نحرص في الآن نفسه على أن نمد من هذه الفكرة المثالية جسراً 
للواقع الحي . 

وبذلك ننجو مما وقع فيه من طغى الواقع العاجل عليهم. ومن استحوذ التفكير المثالي 
المطلق على عقوهم. فالفريق الأول أسرهم الواقع الطارىء فجعلوا منه مثالاء فكانت 
نظرتهم ضيقة محدودة منعوأ عنها الحرية والنفاف. وصيروها مشدودة إلى الواقيم العابر مرتاحة 
إليه. أما الفريق الثاني فلاذوا بفكرة دعوها مطلقة وهي في الواقع جدبة مفرغة من الحياة 
ولدت لديهم كرد فعل على هذا الواقع . 

إلا أمها جاوزته حتى نسيته واصطنعت مثالا أجوف ودع حياة الأمة بأسرها ونفر من 
حقيقتهاء فكان حقيقاً أن يشوه الأمة في ماضيها وتاريخها وطبيعتها. 

أما نحن فلا نذعر إذ نرى الواقع المجهم فننفرء بل نحاول أن ننفذ إل أعياقه. ولا 
يأسرنا الواقع المشوه فنتبناه بل نشده دوما شطر قيمنا الثابتة. ونعلو به إلى المشل الانسانية 
القويمة. فالفرار من الواقع في نظرنا كالخضوع له عبودية وضيق في النظرة, والأخذ بأي 


١1١ 


العنادر النفسية في القومية العربية”» 


أبو مدين الشافعي 


أولاً : الشخصية والقومية 


يميل علم النفس الحديث في مختلف أنحاء العالم إلى الاعتراف بفكرة الشخصية 
الفردية. وتضامن علماء الحياة وعلماء التشريح ووظائف الأعضاء مع عليماء النفس ليقولوا 
550 بفكرة التكامل الونساني . ان فكرة القوة والملكات التي طغت في القرن المافي أصبحت 
تتلاشى وتميل الى الاضمحلال. وقامت مدرسة علم النفس التكاملٍ تدعو في مصر إلى منهباج 
جديد لتصل إلى تحقيق هذه الفكرة التي تضمن للإنسان وحدة تجمع قواه المستمدة من الجسم 
والنفس والمجتمع. وظهرت صلة الغرب بالمجتمع واضحة في هذه الأيام اذ تضاربت 
النزعات السياسية بين المأذاهب المختلفة فيا يجب تقديمه: الفرد أم المجتمع؟ تدعو بعض 
الأحزاب إلى العناية بالفرد وضمان راحته وحريته. وتدعو مذاهب أخخحرى إلى جعل حقوق 
الجماعة فوق حقوق الفرد ‏ وتداولت بين الناس عبارات خاصة تضمنت هذا التطاحن الذي 
وصل إلى حده الأبعد في هذه الأيام التي يعاني العام فيها أزمة ما بعد الحرب وهي أزمة 
نفسية ‏ اجتماعية قد تحدث انفجارا شديد! يبدد حياة اللإنسانية . 


وقارن روسو بين الإرادة الجمعية والإرادة الفردية ‏ ونين أن الإرادة الأولى اميل إلى 
الخير لأنها تعبر عن رأي الجباعة البعيد عن الأنانية الحيوانية. ويرى روسو أن الجماعة كالفرد 
لا تستطيع أن تقوم بعمل ما دون أن يسبق الفعل بتوجيه وتفكير يرجعان إلى إرادة عامة تكون 
الاعة وتمدها بالقوة فق تطوراتها ومراحل نموها. وقد جاءت مدرسة الاجتماع الحديثة وقالت 
بفكرة فلسفية قريبة من فكرة روسو إذ حاولت أن تثبت وجود شيء اسمهة العقل الجمعي 
وأعطته كل صفات الشيئية والوضعية . 


[فية نشر في: الأديب (بيروت). السنة ه. العددان ه ولا (أيار/ مايو- تموز/ يولي و"94١)2:‏ ص 
كرو السك زان 


1١١* 


وقد حاولت مدارس أخرى دراسة موضوع الأمة والأسس التي تقوم عليها. وكانت 
المحاولات الفلسفية الانكليزية على يد هوبز ولوك. وقد ذهبت كل هذه المحاولات تبحث 
بطريقة نظرية عن تعريف للأمة. وليس هذا الموضوع بالجديدء بل هو راجع إلى الأبحاث 
الفلسفية القديمة, ورغم كل المحاولات المتكررة» ظل هذا البحث جذب اهتمام الباحثين. 
ويجد كل باحث وحيها للنقص كثيرة قِ الأبحاث التي قام مها غيره» وكثرت لدينا تعريفات 
الأمق وكلها متفاوتة أو متضارية . ولعل أقوى محاولة فلسفية أخيرة كانت على يد ارئست 
رينان في محاضرته : ما هي الآمة؟ ؟ فأرجم الأمة إلى أساسين, الأول: هو الذاكرة المشتركة التي 
تقدم إلى الأفراد تاها واحداً أو فشلاً واحداء في المافي . والأساس الثاني هو الرغبة 
المشتركة في الدفاع عن وسائل الحياة. وينتقد هارولد ستانند (0سقهصة5 10مجداة) هذا 
التعريف ويرى أن الأساسين اللذين ذكرهما راجعان إلى انتهاء الأفراد إلى أمة واحدة . 


ثانياً: ما هي الأمة؟ 


ونحن اليوم في بلادنا العربية, التي تتراكم مشاكلها تجدنا في حاجة الى تطبيق ما 
وصل اليه الباحثون ف هذا الموضوع ويخيل إلي أن أخطاراً كثيرة تهدد العرب وهم يجهلون 
الوسائل الناجحة لمقاومة هله الأخمطار والتخلص منها. وأكبر خطر هو الضعف». وهو على 
نوعين :ضعف نفسي » وضعف مادي » وكلاها راجع إلى التفرق والانفكاك. 


وهناك اعتراض وجيه يمكن أن يقدّم وهو أن المعرفة النظرية العلمية لا تستطيع أن تغير 

من الوضع العام الذي يوجد عليه الشعب. فالمعرفة النظرية آراء في أذهان 0 
بالهم وتشغلهم عن العمل في ميدان الحياة اليومية التي لا تخضع للنظريات. وهناك تيار من 
الواقع يجري مجراه ويسلك طريقاً خاصاً بعيداً عما يرسمه فكر الفلاسفة - وإ أحسن ما يمك 
عمله لشعب هو تحريره من من النظريات الخيالية التي بناها أصحابها في صوامع عالية لم ترض 
النزول لترى الحقيقة الحية في تغيرها المستمر وتطورها الحي وتموجها المعقد البعيد عن بساطة 
التخطيط الفلسفي . 


ولكننا نستطيع أن نرد على هذا الاعتراض الذي كثر تكراره وهو اعتراض موجه في 
الحقيقة إلى كل علم. وبريد أن يحرمنا من مزية كل بحث. إن أصل السلوك عند الفرد 
فكرة» وأول العمل المشترك عند الأمل مبدأ. فكيف يمكن لحاعة أن تكون وحدة متهاسكة 
تتجه اتجاهاً واحداً وتسلك نلوك متحداً؟ إننا لاحظنا تطور السلوك لدى الحيوانات ووجدنا 
الموصوفة منها بالسفل تختلف عن المسماة العليا في وحدة حركتها واتجاهها نحو الهدف. 
والحيوانات التي تسلك سلوكاً سوياً لا عوج فيه ولا ترد حيوانات تتمتع بحرية أوسع من 
التي تجدها عند غيرها من الحيوانات المضطربة الحركة. وكل| كانت أدوات الربط بين أعضاء 
الجسم متينة وسليمة كان الإنسجام في السلوك تاماً. ونسبنا للحيوان شخصية وأطلقنا عليه 
اسيأ خخاصاً ميزه عن غيره من أفراد نوعه. لا نجد من يعطي السمكة ايا خاض] وله الدود. 
ومن النادر ةي اسأا خاصاً بينها تجد لأغلب القطط والكلاب أسماء خاصة 
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تُعرف بباء وذلك لأن الكلب أو القط من الحيوانات التي تستطيع أن تذكر أشياء عن نفسها 
لتدرك كيانها الشخصي . 


ثالثاً: التاريخ ذاكرة الأمة 


فهل نقول مع رينان ان الذاكرة أساس الشخصية الفردية وان الذاكرة العامة أساس 
الشعور القومي؟ ان للتاريخ دخلا كبيراً في توحيد الأمة ة وتجمّع العناصر المكونة لما. 
ولكئنا نرى. من جهة أخرى» أن التاريخ نفسه يشهد أن كثيراً من الأمم مكونة لوحدة كبيرة 
على أساس ديني أو سيامي وجاءت عوامل جعلتها تستقل لينفصل كل منها عن الآخر ولتكون 
وحدات متايزة تبدأ كل منها تاريخاً جديداً تنسبه إلى نفسها وتضيفه إلى التاريخ القديم 
المشترك بينها وبين الأمم الأخرى. فهذه فرنسا تذكر تاريخها الأول وهي متصلة مع الرومان 
والألمان والانكلوسكسون. كما تذكر تاريخها الخاص الذي يتكون من نضاها ضد اخريان 
والانكليز ‏ فلجد فرنسا مرتبطة بالأمم الأخرى وفرنسا المستقلة في وضعها الحالي تضم 
مقاطعات كثيرة ‏ فيها الالزاس واللورين حيئاً وتنفصل عنها أحياناً أخرى. ع 
أن هذه الوحدة يمكنها أن تتسع وتشمل 1 معيناً من شهال افريقيا فيعتبرون الجزائز قرنسية ؛ 
حتى ان القانون الدولي أباح لحم أن تعتبر هذه الأرض فرنسية ة وأن يمنح أهلها ب بعض الحقوق 
الفرنسية وأن يكلّفوا بكل الواجبات الفرنسية. ويعتبرون هذا الجزء المعين من شيال افريقيا 
فرنسياً رغم ما يفصله عن فرنسا من مجر واسع أبيض يمكن لأي شخص أن يراه ورغم وجود 
والر على رأس الجزائر يحمي هله البلاد حماية خياصة لا تتمتع بها المقاطعات الفرنسية 
الأخرى. 

ونلاحظ أن بعض المقاطعات مثل الالزاس واللورين تتداوها دولتان وتحاول كل 00 
منبها أن تكسبها لتدمجها في أمتها. ونجد أن الشعور القومي لم يثبت لأمة تبعاً للغة أو للعقيد 
الدينية أو سهولة الاتصال الجغراني» وإنما كان هذا الشعور متغيراً حسب عوامل ل 
يدخل فيها التاريخ أو الذاكرة العامة كما سماها رينان. 


ولو كان للزمن اشر وللاشتراك في الحوادث التي تمس الأفراد تأثير في تكوين الشعمور 
القومي لكات الحزائر سلكت طريقها نتخو القرنين بعد مزون فئة :عام عل اختلاهنا: ولكن 
الذي سجل في التاريخ هو أن الشعور القوي ظهر في الجزائر سنة 147١‏ أي بمناسبة احتفال 
فرنسا بعيد الاحتلال بعد مئة سئة. والغريب أن يسمي الوطنيون حركتهم بالحركة العربية. 
وكانت الحكومة تعاقب رجال ال حركة الإنفصالية بعد أن غ تتهمهم بأنهم أنصار اللوحدة العربية 
(6تقصة2). ويشهد التاربخ أن المحكمة عاقبت فعلا الينام" استناداً إلى هذه التهمة. 
ولجات الحكومة إلى القوة لتقتل الشعور العربي في الجزائر رغم أن هذه البلاد شاركت فرنسا 
في محن كبرى ومتعددة» فلم يؤثر ذلك في الجزائريين ليشعروا برابطة تربطهم مع فرنسا. و 
يحزنوا على تلك الجهود التي بذلت في سبيل قضية اتفقوا على اعتبارها قضبة أجنبية. كا أن 
الطرف الثاني لم يشأئر ببذه المشاركة الفعالة التي أظهرها الجزائريون. ولم تكن مواقف 
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الجزائريين المدافعين عن الأراضي الفرنسية في عدة أزمات حربية خطيرة كافية لتدفع أبناء 
فرنسا الى تغيير نظرتهم الى حماتهم ومنقذيهم فتعتيرهم, على الأقل؛ فرنسيين في الحقوق كما 
اعتبرتهم فرنسيين في الواجبات. بل لقد تجاوز الأمر مسألة احترام الحقوق التي يستحقها 
الجزائريون مقابل خدماتهم » فهناك حقوق انسانية تجاهلتها بعض يت الفرنسية . ويستطيع 
القارىء أن يتأكد من ذلك بنفسه بالرجوم إلى بعض السجلات الفرنسية والبيانات التي أدللى 
بها فرنسيون أحرار دافعوا عن سمعة فرنسا في العالم واحتجوا على أعمال لا تتفق ‏ مع الروج 
الفرنسية التي شرّعت للناس حق الإنسان. 


فلم يكن للتاريخ والاشتراك في الحوادث المؤلة بين الشعبين أي ربط ليقرب بينبمأ» بل 
ظل التنافر قوياً وانتهى بمجزرة أكل فيها القوي الضعيف, وأريقت الدماء انهاراًء رغم ما 
ينشر على صفحات بعض الجرائد المصرية من أن الجزائر فرنسية. وقد يقال إن فرنسا تحاول 
أن تبعل من هذا الجزء ء المعينَ من شال افريقيا وهذا العدد المعينٌ من الشعب العربي فرنسياً 
نظراً إلى مصالحها الاقتصادية» ويقال بعد ذلك أن للاشتراك في المصالح الاقتصادية دخ 
كبيراً في تكوين الشعور القومي . 


رابعاً: العوامل الاقتصادية والثقافية 


لقد انتشرت هذه الفكرة في الأبحاث الحديئة وأصبحت للعوامل الاقتصادية اعتبارات 
خاصة في الكلام عن الشعور القومي. وأصبح رجال الجغرافيا يتكلمون عن الحدود الحيوية 
للأمة التي تجمع كل الشعوب المشتركة في نظام اقتصادي واحد ‏ وقد تكونت جامعة الأمم 
البريطانية على هذا الأساس . وساعد هذا النظام وجود اشتراك أو تقارب قِ العقائد الدينيسة 
وفي اللغة. فنجد الاتحاد عندما يمخضع الى نقد موحد يسهل خلق الاتحاد من النواحي الأخحرى 
بواسطة إنشاء المدارس لنشر اللغة والثقافة وبواسطة البعثات الديئية للتبشير. 

ونجحت هذه الطرق الصناعية لخلق الاشترا تراك في العقيدة والثقافة إلى حد ما. وشعرت 
كل أمة بمعارضة قوية عند كل محاولة لنشر ثقافتها وعقائدها في شعب آخر مهما كان مفتقراً 
إلى تلك الثقافة وقريباً من قبول تلك الغقائد. إن العقيدة المسيحية القبطية في الصعيد لم تتاثر 
قط بالتبشير الكائوليكي كما ان مختلف الثقافات الأوروبية " تنج من مقاومة ورد فعل 
قومي . ويقرر (26105 .0.1) في كتابه الأمة (الجزء الأول ه0113 : «إن الأمة غيل بطبيعتها 
إلى الانطواه على تنمتها والتعلق بتاريخها» . وهناك د شواهد تاريخية تدل-على أن كل محاولة 
قامت لقتل , بعض القوميات, عن طريق التأثير الثقافي والديني. قد انتهت إلى اخفاق ذريع. 
وقد يظهر 5 لذلك ان الشعور القومي قد يقوم على الشعور الديني والثقاني . ومال دلوس 
إلى هذه الفكرة وحاول البرهنة عليها بطرق شتى ‏ ولعل أقرب ما يخطر على بال الباحث في 
هذا الموضوع هو «الأمة العربية التي لم تكن ذات كيان متئاسك حتى داخل التزيرة العربية - 
فجاء الإسلام وحقق الوحدة القومية وأخرج عنصراً دينياً آخر وهو علصر بني .نخيبر أو أليهود. 
وامتد الوسلام إل خارج الجزيرة دافعاً العرب إلى نشر شعورهم الديني شرق الجزيرة وغربها 
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وني شمالها وجنويهاء فأحيطت الجزيرة بالإسلام, ولكننا لا نستطيمع أن ننكر المقاومة العنيفة 
التي لقيها العرب في نشر هذه الدعوة» كما اننا لا نتكر الكفاح الداخلي بين القوميات المختلفة 
داخل دولة الإسلام . وكان الفرس أشد الشعوب الإسلامية سكا يقوميتهم وأكثرها تفصياً 
لحضارتهم » و تؤثر فيهم العروبة وصبغوا الإسلام بصبغة فارسية. كا أن الأتراك حاولوا أن 
يستغلوا الإسلام وسيلة للغزو كا استغله العرب:, وهددوا العروبة في كل مكان انتشرت فيه 
ورحلوا الى عقر دارها وحاربوا اللغة العربية والحضارة العربية اسم الخلافة الإسلامية. وتجل 
للتاريخ أن الدين الواحصد استعمل كوسيلة للغزو والهجوم في قوميات مختلفة كها أن أم 
شرقية لها حضارات بعيدة عن حضارات العرب لم يحمل إليها الدين الإسلامي أي مظهر من 
مظاهر القومية العربية. وبقيت شعوب اندونيسيا والهند على شدة تمسكها بالإسلام محافظة في 
الوقت نفسه على كل ميزاتها القومية القديمة التي كانت تمتاز مها قبل الإسلام . 
لا نستطيع» اذن» أن ثرجع القومية العربية إلى أساس ديني»؛ كبا انها مثل ساشر 

القوميات الأخصرى لا تقوم على 3 ولا الثقافة ولا التاريخ . وأما مسألة الدم والأصل 
(العرق)». فإنه لا يمكن أي محلوق أن يجزم مها لأية أمة من الأمم . 


خامساً: كيان القومية العربية 


ولنعلم أن هناك فرقاً كبيراً بين من يريد أن يخلق قومية وبين من يريد أن يدرس 
الأسس التي تقوم عليها القسومية الحية . فالذي يجب أن يُفهم فهياً واضحاً هو أن القومية 
العربية تفرض نفسها في الداحل وفي الخارج. إن الشعور بالقومية العربية واضح وقسوهاً 
قوياً في مختلف البلدان العربية وان قوته المتزايدة تهندد كل التيارات الاستعبارية الي حاولت 
وتحاول صذه. وكان هذا الكفاح الطويل الذي عانته القومية العربية مزية كبرى إذ أوجد 
فرصاً لإظهار خصائص القومية العربية. والأمة تعمل حسب مبدأ.ء كا أن الفرد يعمل 
حسب فكرة. ‏ فتكون الشخصية الفردية قوية أن كان خضوعها للفكرة التي توجه عملها 
خضوع المتمسك بمبدأه تمسكا قوياء وتكون هذه الشخصية قادرة على الاحتفاظ بقوتها ان 
كانت صاحبة الفكرة التي تسير عليها و تخضسع لها. فإن السلوك الفردي واتهاه الأفعال قد 
يكون خاضعاً إلى إرادة الشخص ان كانت الفكرة المحركة اراجعة إلى الشخص نفسه. وقد 
يعمل الشخص تحت تأثير فكرة تلقّاها عن الآخرين» وقد تقدّم إليه بطريق خفي فيتلقاها 
بإيجحاء في يجعله يعتقد أن الفكرة فكرته وأنه يعمل بمحض إرادته ولا يمكنه أن يدرك الفرق 
بين أفكاره التي أنتجها كيانه الشخصي والأفكار الدخيلة إلا في أوقات الأزمات الشديدة التي 
تهز كيانه هزأء وتجعله يعيد النظر في كل الدوافع التي تحركه؛ ففي أوقات الضغط تزول كل 
الأعراض وتتلاشى كل الدوافع الثانوية التي لا ترجع إلى حاجة طبيعية للجسم . يتخل 
الشخص في أوقات الشدة عن كل شيء مكتسب ويرجع إلى الفطري الأصيل. فلن يكون 
المجتمع أمة لها شخصية وقومية ها كيان إلا إذا كانت أعيال الشعب أو الشعوب المكونة ها 
خاضعة لمبادىء مستمدة من حياتها الخاصة خلقها كفاحها. وليست هذه المبادىء ثابتة بل هي 
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متجددة حسب ظروف الأمة ولكن المهم فيها هو حجمعها بين الماضي والمستقبل فالمبادىء هي 
الطرق التي تبدي إلى صهدف معين سام وان كانت مبادىء الشخصية الفردية تختلف عن 
مبادىء الشخصية القومية فذلك راجع إلى مر الفيرة قصير جداً بالنسبة الى عمر الأمة 
ولذلك لا يسمح ا الفرد ان تتعدد وان تد تتغير كأ 4 يسمح بذلك لمادىء الأمة. ٠‏ ويسمح 
للأمة أن تستعمل بعض الطرق الخاصة التي لا يقبلها خلق الفرد لتدافع عن كياناء وغلا 
قوم في هذا وقالوا ان الدبلوماسية نفاق شريف,» فيجوز لبعض الأمم أن تخلف وعودها وان 
تخودٍ بعض موائيقها التي قطعتها على نفسها في أوقات حرجة» ويكون كل ذلك مقبولا 
وداخلا في نطاق مبادىء الآمة إن كان يرمي إل تحقيق ال مدف الأعلى وهو الدفاع عن الكيان 
القومي وتأييد قوة الشخصية القومية في الداخل والخارج . 


سادساً : رسالة الأمة العربية 


وتتفاوت الأمم 5 عظمتها بتفاوت أهدافها. فيعض الأمم يعمل لحدف مادي خاص 
به وبعضها الآخر يعمل لهدف معئنوي خاص به» وأمم أخرى تحملت رسالة شاقة وجعلت 
سعادتها روحية تقوم على خدمة الإنسان. وتدور كل العناصر النفسية العربية على الجمع بين 
الماضي البعيد والمستقبل | اليتيد. 0 عبقرية هذه الأمة عل قيمة ا التي تحملت مشقة 
وتكون 9 لأنها كانت أمة وسطا ب بين الحضارات القدية والخشارات الحديثة. وكانت 
رسالة الأمة العربية في أن ترعى الحضارات ف العالم وتكمل نقصها وتؤديهبا بكل اخغلاص 
مهما تحمّلت في سبيل ذلك من تضحية. ولعله جاء الدور الذي ستؤدي فيه الأمة العربية 
خدمتها للناس. لقد أصبحت الحضارات الغربية في خطر. ولست أدري ماذا سيكون موقف 
العرب من هذا الانقلاب الذي يهدد العالم. ونحن أمام خطرين: خخطر نفسي ‏ اجتماعي 
يتلخص في العبث بمبادىء الشعوب وتغلغل المبادىء الحزبية الخاضعة للاطياع الاقتصادية, 
وخطر آخر طبيعي كياني يتجمع في قنبلة تهدد كل هذه الأحزاب المتداخلة بين سائر شعوب 
العالم بالفناء لتريحها من الخلاف والنزاع . 

إن رسالة القومية العربية تقوم على خلود رسالتها النفسية. ولهذه الرسالة عناصر ثلاثة 
أوها الإفادة من التضحية لتكون في سبيل حق انساني, ثانيها الإعتماد على ايمان يحد طغيان 
التهافت على اللذات. وثالئها الصراحة التي تضمن الثقة والطمانيدة بين الناس. وكل هذه 
العناصر نفسية وكلها من الخصال التي اشتهر بها العرب في كل مواقفهم . 

ان حروب العرب كانت دائياً تنتهي إلى نتائج تضمن للإنسان حريته وتضمن له 
الطمأنينة فلا يضمحاف على ماله وعرضه؛ ويقاتل الرجل في سبيل فكرة سامية لا في سبيل 
أغراض مادية وتوسيع الحدود الحيوية والحصول على أراضٍ غنية , ٠‏ ويقوم الؤعمان بدور كبير في 
تنظيم الحياة الفردية والاجتاعية ويجحل الشخص يقف عنل” حد في لذاته فلا يندقم الاندفاع 
المخيف الذي بعل الحكومات مضطرة إلى خدمة الأفراد والتضحية + بحق الجماعة لإرضاء 
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شهوات الفرد. ويحدٌ الإيمان من الغضب الذي يدفع الى الإنتقام العنيف واستعمال القوة 
لإسكات الحق. كما أن الإيمان يحد من الغطرسة الناشئة عن غرور النصر ونشوته . 

وأما الصراحة. فإن العرّب مشهورون ببا: دائأ يبغضون الكذب ويعاقبون صاحبه. 
والكذب آفة اجتماعية تهدد المجتمع بالانفكاك؛, إذ الكذب يذهب الثقة بين الأفراد 
والجماعات». ويتعذر يعد ذلك التفاهم ويسهل الغدر نتيجة الإسراف من الحذر. وان العرب 
اليوم وسط بين شعوب تعانٍ هذه الأزمة النفسية . فريقان شعر كل منبم) بالحاجة إلى الآخر 
وقدّم كل منهما عهوداً وارتبط في تحالف ولكن كلا منهما ينوي نات ويخشى أن يكون الفريق 
الثاني ينوي مثلهاء ولا شك أن هذا الموقف ازداد حرجا بعد ما ثبت أن الضحايا التي قدّمت 
لم تكن من صالح أحد وان الإنسانية خسرت كثيراً ولى تكسب حتى القليل. وسبب ذلك كله 
الحرص على تلبية مطالب الأفراد ورفع مستوى المعيشة وتحسين حالة الأشخاص كأشخاص. 

إن الخطر الذي احرق العالم يشتل ومبدد الباقي من الإؤنسانية بالفناء . والآن نرى 
أنفسنا وسط المعمعة» ومن الواجب أن نقوم برسالتنا إلى العالم» وصوت البعث العربي يعير 
عن هذا الاتجاه إذ يقول: «إن الأمة العربية التي أظهرت في المامى شخصية قوية فذة وحملت رسالة كان 
م الأثر في تقدم الإنسانية» لا يزال الآن في قدرتها ومن واجبها أن تؤدي رسالتها الضِرورية بين مجموعة 
الأمم. . .2 


سابعاً: التضحية العربية 


لا تظهر وحدة الشخصية في فرد إلا إذا برهن على تحمل المشاق في سبيل الإنتاج 
النافع؛ وعرف كيف يمسك نفسه عن الاندفاع في اللذات. وسلوك الفرد كسلوك الجماعة لا 
يأتي بثمرة إلا إذا استطاع أن يحتفظ باتجاه واحد مدة كافية من الزمن. وكما أن سلوك الفرد 
ينقسم إلى سلوك فعال وسلوك رجعي » كذلك نجد بعض الجماعات تسلك سلوكاً فمَالاً 
يرمي إلى نحقيق هدف معين. رمحت او 0 
انسجام. وبالتضحية وحدها تظهر قوة الشخصية في الفرد وني الأمة. ويكفي أن تنبت 
مواقف برهنت فيها على مقدرتها على التضحية لنشهد فا بكيان ثابت. 0 
عبد الله العلايل تعاريف شتى للأمة قال بها مختلف البحاث الغربيين» وانتهى إلى تعريف 
جامع لكل التعاريف التي ذكرها فقال: «الأمة مجتمع طبيعي من الناس ذو وحدة أرضية 
وأعاية تسيا ولكوية وقرقية واتحاد مستقبلٍ فقط في المصالح والحياة ووحدة روحية مثالية وهو 
خاضع للوجدان الاجتماعي» (دستور الغرب القومي., ص .)٠١"‏ وأعتقد أن هذا التعريف 
يتلخص في قوله والأمة وحدة روحية مثالية». 

وتشهد التضحية في شعب على وجود وحدة روحية مثالية» اذا استطاع أفراد شعب أن 
يسكتوا مطالبهم الخاصة في سبيل المصلحة العامة وأن يضحًوا براحتهم في سبيل سعادة 
الأمة. وإذا وصل الأمر بالقوي إلى الموت مدافعاً عن الضعيف قام الدليل على وجود وحدة 
روحية مثالية لتكون أمة. وكل العناصر الأخرى وسائل تخدم هذه الغاية وتدفم إليها. إن 


احلدل 


الأرض تساعد على التقارب لتكون اللغة التي تربط بين الأفراد ولتبعث بينهم الصلة القوية 
والتعاطف المتين وكذلك الشعور بالتحدّر من أصل واحد والاشتراك في مصالح واحدة وغير 
ذلك من العناصر المشار اليها. إن العرب برهنوا في كل عصورهم الأخيرة على وجود هذه 
الوحدة الروحية المثالية بالتضحية ؛ رأينا الشعب المصري يقدم أبناء الأقطار الشقيقة في 
التعليم على أبنائه ويحرم نفسه من مزايا كثيرة ليوفر لحم أسباب الطمأنيئة والراحة. 

وقام العرب في كل بقعة من أراضيهم مناضلين في سبيل فلسطين واتحد شعورهم 
واتفقت آراؤهم على مساعدتها مهما كلف ذلك من تضحية في المال والرجال» ويكفي دليلا 
على ظهور التضحية العربية ما صرح به ملوك العرب في أوقات مختلفة عن استعدادهم لحمل 
السلاح واراقة الدم لإنقاذ فلسطين العربية. 

ويكفي الشخص أن يبذل اهتاماً ليبرهن على نوع من وجود الوحدة الروحية الثالية في 
الأمة. لأن الأنائية المطلقة تعوق صاحبها عن التفكير في الغير. والاهتمام بالآخمرين يتطلب 
مقدارا هاماً من التضحية؛ إذ ينسى الشخص نفسه ليذكر غيره. والتعاطف بين أعضاء الأمة 
العربية يقوى يوماً بعد يوم وينتقل من طور القول إلى طور الفعل. وتكونت هيئات كبرى 
ترعى مصالح العرب وتضحي بالمصالح الشخصية لتكون اتحادا عربيا يضم أبناء العروبة في 
وحدة روحية مثالية تدعى الوحدة العربية. 

وفي الوقت نفسه نرى الأقطار المتجاورة تعمل على الاندماج تحت هيئات سياسية. 
فهذه أقطار شهال افريقيا تميل إلى توحيد الجهود والخضوع يئة واحدة هي جبهة الدفاع عن 
شمال افريقيا. كما أن بلدانا عربية أخرى تفكر في الانضمام بعضها إلى بعض . 

وم تقتصر التضحية العربية على الشعور والمال» بل تعدت إلى أكثر من ذلك . وبدأت 
الجزائر في هذه السنة بشورة كبرى ققدمت فيها آلافا من خيرة شبابها إلى الموت وآلافا الى 
السجن لتقاوم مشروع ضمها إلى الوحدة اللاتينية الغربية وفصلها عن الوحدة العربية. 
وقامت ثورات أخرى في مراكش وتونس مناهضة لسياسة الاستعمار العاملة على هدم القومية 
العربية. وأثبتت بعض الحوادث الأخيرة في الشرق أن العرب مستعدون لخوض معامع القتال 
للدفاع عن حقوقهم المشتركة مهما كانت المسافات بعيدة بين الأقطار العربية. 

وها هي الدول العربية تصل إلى الاتفاق على تضحية سلبية بمقاطعة الصهيونية. 
ويستعد العرب لتنفيذ هذا الإتفاق. 

. وكل هذه الأعمال الجبارة تقوم على كواهل رجال يضحون براحتهم ويبذلون مجهوداً 
جبارا لتحقيق أغراض الأمة وخلق التيارات النفسية الضرورية لنشر روح التضحية. وبذلت 
جهود أخرى لوخراج بعض المشاريع من طور الأفكار إلى طور الأعمال. 

وأكبر خطر يهدد الأمم هو في وجود أشخاص يبيعون قضية الوطن بمكانة اجتماعية أو 
يمال أجنبي . ان طرق الإغراء كثيرة في العالمء وهي أولى الخطوات قي القضساء على كيان 
القوميات الضعيفة, 
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وهذا القدر الذي وصلنا إليه من التضحية لو حافظنا عليه؛ مقدار ضئيل بالنسبة إلى 
أنواع التضحية التي نرأها عتد الأمم الأخرى . ونحن لا نزال في حاجة شديدة إلى تلمية روح 
التضحية يْ الأمة لنضمن ها وحدة أقوى من الوحدة التي نلاحظها الآن. ولا يمكننا أن لنشر 
روح التضحية إلا إذا كان لنا إعان. إذ تسهل التضححية ان كان الشخص مؤمناً بأعماله . 


ثامناً: الإيمان العربي 


قد لاحظ ب. جانه (0ع180) في مقالاته عن سيكولوجية الإيمان ان الدين وسيلة 
للمحافظة على الروابط الاجتماعية في الأمة. ويؤيد ذلك ما نلاحظه من أهمية الفكرة 
الوحدانية في الألوهية التي أدت إلى توحيد القضاء بين قبائل كانت تتطاحن وتتحارب فصارت 
تتضامن وتتعاون. وقد قدمت إلينا حالة الإمتيازات السياسية في مصر دليلا انيما عل 
خطورة الموقف من ناحية الوحدة ريت وكيف كان رجوع كل جالية إلى محكمة خاصة سبباً 
للفوضى والفساد والتفكك الاجتماعي 


ولس صمحيها ها شباذز 1 57 اختلاف ديني بين العناصر 
العربية. فإن كان هناك خلاف في العقائد فهو خلاف جزئي» ولكن أصل الإيمان واحدء 
ولذلك يمكننا أن نقول بوجود إيمان عربي يدعو إلى أخوة تتجاوز رابطة الدم . وكان لفكرة 
الأحوة ل الإيمان دور هام في خلق أمة متراسكة العناصر. والإيمان يلبي حاجة نفسية يتصل 
بها اتصالا قويء حتى أن برغسون ذهب إلى القول ان الإنسان يخلق عقائده كم أنه يخلق. 
أفكاره وأعماله. وليس العرب في حاجة إلى خلق إيمان, قلهم إيِان طاهر نش في صحراء 
'طاهرة وكواه نضال قوي وامتحنته الشمسن المحرقة وصقله الخرمان الشديد. 


لا ينكر أحد ما قدمه الدين من فوائد كبرى إلى الأجيال العربية المتتابعة. فإليه يرجع 
الفضل في قيام العرب بأع الهم الخبارة ف حتلف ميادين النشاط الونساني. ويقدم الويمان 
المقدار الضروري من العاطفة لتتخرج الأفكار إلى حيز العمل بقوة فيها اتقان وفيها صبر وفيها 
طابع الشخصية العربية . 


وإننا لا نخاف على الجيل العربي الجديد من ناحية العقل كما نخاف عليه من ناحية 
الإيمان. وعلى رجال التربية أن يلاحظوا هذا الضعف الذي قد يتسع ويؤدي بالأمة إلى الفتور 
والإنفكاك. يجب علينا أن لا ننخدع مندفعين بآرائنا الفردية ونحكم على الإيمان حك لا 
يتفق ومصلحتنا القومية. على الخاصة الذين استطاعوا أن يجدوا لأنفسهم منابع ممتازة لغذاء 
العاطفة أن يراعوا السلوك العام. ان تقاليدنا القومية تقتضي اعتبارات اجتماعية لا بد من 
أخل حسابها إن أردنا حماية وحدتنا القومية. إننا معرّضون لتيارات حزبية عالمية تقوم على 
الويمان بمبادىء اقتصادية عامة تمس حيوية الشخص وكيانهء فلا بد من أن يكون لنا حبل 
متين يربط بين عناصر الشعب حتى لا تقضي علينا تلك التيارات العابرة قبل أن نجد الحلول 
الاقتصادية والسياسية للتخلص منها. 
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إن الثقافة الفنية ذات الطابع القومي لم تكفب وحدها لمقاومة التيارات الحزبية في 
فرنساء رغم قوة هذه الثقافة التي ظنت فرنسا انها قادرة على الغزو بها.ف| بالك الدفاع عن 
وحدة الأمة. اننا سمعنا فرنسياً مسؤولاً يطعن في الشعور القومي لدى فرنسيين آخرين 
ناضلوا في سبيل فرنسا وكان ذلك الطعن التاريخي الخطير قائاً على اعتناق المطعون في 
اخلاصهم القومي مبادىء سياسية واقتصادية عامة. 

وليس هناك أي شك في أن للإيمان وظيفة مزدوجة من ناحية الفكر الذي تقوم عليه 
شخصية الفرد ومن ناحية العاطفة التي تستمد منها الأمة قوتها ووحدتها_ فلن يكون الشخص 
قادراً على الابتكار والخلق إلا إذا كان له إيمان قوي يدفعه إلى العمل بروح متجددة لينظر إلى 
العمل كواجب قبل أن ينظر إليه كوسيلة للحصول على غاية جزئية. 

وهكذا نستطيع أن نرى الإيمان كسلاح قوي نحارب به البطالة وندفع به الشعب إلى 
العمل والإنتاج. وكل الأحلام التي يمكن أن يحلم بيبا مصلح اجتتاعي يستطيع تحقيقها ان 
كان للأمة إيمان يحركها ويقفها به. فالإيمان يمكن لما أن نأذن لشبابنا بأن يخالط دون أن 
يختلط. إن أهم عناصرنا من الشباب مهدد بالتأثر الخارجي . وتوجد أبواق تنتسب إلى الثقافة 
العربية وهي مطايا لثقافات أجنبية تحاول استغلال عقولناء فهي لا تريد الإعطاء بقدرما 
تريد من التشويش والضياع. ليكن الإيمان العربي اذن موضع اهتمام رجال التعليم في البلاد 
العربية قبل اهتمامهم بالفكر الذي قد يقضي.على الروح ويقدم إلينا أسفاراً ناطقة أو آلات 
تنقل وتذيع دون أن تجرا على خلق رسالة وان تكونت بلور لحا في نفوسهم . فإنها عدت 
لعجزهم عن بذل التضحيات الكافية لتئميتها لا تقاوم التيارات الأجنبية الدخيلة. فلا بد من 
إيمان ليجرأ رجال الأمة المسؤولين على التصريح بآرائهم إذ لا تضحية من دون إيمان وهو 
الذي يحمل على الصراحة . 


تاسعاً: الصراحة العربية 


يقول الأستاذ ميشيل عفلق: «الآن تنطوي صفحة من تاريخ نبضتنا العربية وصفحة جديدة تبدأ. 
تبدأ صفحة ة الذين يجاببون المعضلات العامة يبرودة العقل ولغحيب الويمان ويجاهرون بفكرهم ولو وقف ضدهم 
أهل الأرض جميعاً ويسيرون في الحياة عراة النفوس كه لو كانوا في غرفة نومهم . هؤلاء هم الذين يفتتحون الآن 
عهد البطولة . حياة هؤلاء ستكون خطأ واضحاً مستقيياً لا فرق بين باطنبا وظاهرها ولا تناقض بين يومها 
وأمسها. .. إنهم قساة على أنفسهم قساة على غيرهم . اذا اكتشفوا في فكرهم خطأ رجعوا عنه غير هيابين ولا 
خحجلين؛ لأن غايتهم الحقيقة لا أنفسهم. وإذا تبينوا الحق في مكان أنكر من أجله الابن أباه وهجر الصديق 


ليست البطولة دائياً ف المهاجمة بل قد تكون كذلك في الصير والثبات وليست الشجاعة في محاربة العسدو 
الظاهري فحسب بل انما هي أيضاً ‏ وعلى الأخص في مماربة العدو الباطني :أن يحارب المرهء قي نفسه اليأس 
والفتور والشك وحب الراحة (الرابطة الشرقية. تشرين الثاني 1١56‏ )). 


نجد ني هذه الصرخة الروح العربية ممثلة بكل قواها وكل ما تمتاز به من صفاء صريح 


يفيل 


ومن صراحة قوية. لقد تداول الناس كلمة الإعرابي العامي التي رد بها على عمر عندما قال 
«من رأى منكم ف اعوجاجاً فليقوّمه». إن رد العربي على العربي كان دليلاً واضحاً على 
التجاوب النفسي بين أعضاء أمة اتحدت عناصرها. ولم يكن هناك فرق بين الحاكم 
والمحكوم . فالحاكم يتواضع ويقدم نفسه الى النقد. والمحكوم يشتد ومبدد الحاكم بالعقاب» 
وان كل العوامل التي جاءت تيز بين موقف وموقف وشخص وآخخر عوامل تبعد أفراد الأمة 
عن التضامن والتعاون. فليس هناك مكانة محتكرة خلقت لما طائقة من الناس لتعامل معاملة 
خاصة ولتتمتع باحترام خاص وليسمح طابآن تعيش عيشة خاصة وتستطيع أن تخفي أشياء 
وتدلي بأخرى. 
.إن أهم سلاح ظهر به تشرتشل بعد سقوط ت* تشمبرلين هو الصراحة؛ وقال إنه سيكون 
صريماً مع أبته ويطلعها على كل شيء. . مهما كان الشخص مخلصاً في طرق الإخفاء فإنه 
ينتهى أخيراً إلى موقف خطير على نفسه. وهو حالة الانفصال بين الحكومة والشعبء» ولا 
تكون الأمة مسايرة حالتها أو عالمة بمصيرها. يجد الحاكم نفسه بعد مدة أمام مشاكل كان قد 
اخفاها عن الشعب» ولا يستطيع التصريح بها دفعة واحدة. كما ان الشعب قد يجد نفسه 
وحده أمام حوادث خطيرة تعجز الحكومة عن حلها ولا تستطيع التصريح بها فتستقيل تاركة 
الموقف معقدا ٠‏ ويؤدي ذلك في الغالب الى انفكاك وحدة الأمة. ولا يمكن لهذا السبب اعتبار 
الدولة آسَابا في تكوين الأمة» ولا تكون عامللاً من عوامل التكوين القومي إلا إذا كانت 
هناك صراحة تشبه الصراحة الطبيعية التي توجد بين صديقين. وعلى الحاكم أن يجد الطرق 
الحكيمة ليطلع مها الشعب على الأحوال الحامة الي تشترك الأمة كلها في تحمل مسؤوليتها. 
وهناك نوع آخر من الصراحة تحساج إليه الأمة العربية في طورها الحاضرء وهو 
الصراحة بين مختلف أجزاء هذه الأمة. ما دام يوجد نوع من التستر والإخفاء يحاول جزء من 
القطر العربي أن يستعسلة مم الأقطار الأخرىء فإن ذلك دلالة واضحة على انفصال بين 
القطرين وتباعد روحي يعوق تكون الوحدة الروحية المثالية. لأن الوحدة الروحية ل نتم بين 
الصديقين أو بين الزوجين إلا إذا كانت الصراحة بنهم| قوية. نلاحظ نوعاً من الحياء عند 
بعض العرب يمنعهم من بث شكواهم من ضعفهم أمام اخوانهم العرب. 


علينا أن نعمل بكل وسائل النشر والإذاعة على اطلاع العرب على ما يجري في بلادهم 
من حوادث وما يتحملونه من صعوبات في طريقهم إلى الحقوق الطبيعية التي قامت الإنسانية 
العربية وتأخير لسيرها ولتقدم همضتها. 


على الجزائري مثلاًء أن يذكر بكل جرأة حاجته إلى تعلّم اللغة العربية خاصة 
والتعلم عامة . فان شمال افريقيا محروم من التعليم وان كنا نعترف بأنه محروم من كل شيء. 
وكل الذي يعرفه هو أنه في حاجة إلى الحريات الضرورية لكل إنسان.وعلينا بعد ذلك أن 
نخلق في ذلك الشعب العربي بعض الأفكار < لقا وعلينا أن تختى يعضن- الول ها : 
فلا تزال بعض القبائل المغربية في صحراء الجزائر وفي أعى جبال أوراس والأطلس تيل إلى 


ايفال 


العزلة لتنطوي على نفسها وتعيش في جوها القديم. علينا أن نغزو هذه المناطق لنربطها بباقي 
أجزاء المغرب. علينا أن ننشر اللغة العربية في جبال القبائل والريف وسوس لنقضي على كل 
أثر للبربرية التي يحاول الاستعمار أن يكون منها أقلية يخول لنفسه البقاء في البلاد لحمايتها 
والدفاع عنها. إن اليد التي تنشر البربرية هي التي تخنق اللغة العربية وتحرم أهل المغرب من 
دراستها. 

علينا أن نعرف انه يوجد في المغرب أشخاص من انصاف المتعلمين يتعصبون للغة التي 
يعيشون من تعليمها ويحاربون اللغة التي تفضح جهلهم. عليئا أن نشعر هؤلاء بضعف 
شخصيتهم وحقارة طمعهم. 

وهكذا نحن في حاجة إلى كشف كل الأسرار وبسط كل الحزازات لنتعاون على بتر 
الداء من أساسه. فبالصراحة يمكننا أن نطلع على عيوبنا الطبيعية لنميزها من الأخطاء ء التي 
يوقعنا فيها الغير. إن كانت ارب العسكرية قد انتهت» فإن الحرب النفسية. التي لم تعلن. 
مستمرة وتعمل عملها في الخفاء. 


ولا ننسبى أن أكير أزمة يعانيها العام هي أزمة الثقة. لقد أوقعت الإنسانية نفسها في فخ 
بعدم الصراحة وكثرة الاخفاء. وقد ادعت حكومات كثيرة الصراحة وانها لم تخف أية نيمة 
سيئة. ولكن اعلان الصراحة نفسه وقت الإخفاء كان املوياً جديدا في الدبلوماسية. وكانت 
النتينجة أن أصبح التفاهم بين الأمم مستحيلاً وفشلت فكرة التعاون العالمي . ويحق للعرب أن 
يفتخروا بما عُرفوا به من شرف في المحافظة على العهد والبر بالوعد والصدق في القول. ان 
التطاحن الدولي عم م الشعوب وصار مهدد كيانها . وانتشر النزاع بين الطبقات وانتقل الخلاف 
الدولي إلى خلاف أل ولا يزال صراخ أسبانيا مرتقعا مما كابدته من محن . وصل الأمر إلى 
أن قتل الأ اخاووالات ابنه . فإما أن بوي معهم ونرى هذا الأمر هيناً ونستعد له وإما أن 
نقوم مدافعين عن السلام في أراضينا ومحاولين نشره في العالم. 


إن سعادة الفرد تتحقق بانتمائه إلى أمة قوية استعد كل أفرادها أن يضحًوا بمصالحهم 
الخاصة في سبيل الجميع ويشعر كل أفرادها بصلة متينة تربطهم بآبائهم وبإخوانهم» وهذه 
الصلة روسحية مثالية تخلق منهم وحلة بحيث أن الشخص يجد راحة كبرى عندما يصارح أنجاه 
ويبثه *مومه وشكواه. وإن نحن ألقينا نظرة تاريخية ونظرة أخرى جغرافية وجدنا العرب 
أقرب الناس إلى الجمع بين هذه العناصر النفسية الثلائة» وهم أكثر الأمم استعداداً لأن 
تكون, على سعة أراضيها وكثرة عدد أفرادهاء أمة واحد تقوم وحدتها على ما. تحمله من رسالة 
خحالدة . 

(إن رسالة الشباب العربي هي أن يتذكروا قبل كل شيء عروبتهم» ويعرفوا صفاتها ويستطلعوا اتججاههاء 
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البيثاق القوصي 0 


هيئة تحير مبأة عالم الغد 


ورا صدر الميئاق القومي العريٍ الذي وضعه قسم من القوميين في العراق 

بعل منارلات ومشاورات واجتاعات . فكان فتحاً جديداً ف السياسة القومية الانشائية وطعنة 
نجلاء في صميم «أعداء» القومية العربية الذين يقتاتون على الحقد والكراهية والبغضاء. 
ويتظاهرون بالمحبة والأخوة والمساواة» وينادون بالحرية الفردية وهم أعداؤهاء ويتسشدقون 
بالديمقراطية وهم مقوضو أركانهاء الذين ما انفكوا يناهضون العناصر القومية المؤملة, 
ويشوهون الحركة القومية ويتهمونها ب (الرجعية) وهي تقدمية شعبية» وب «الاعتدائية» وهي 
تعاونية» وب «العنصرية» وهي غير عنصرية. ولا شك أنهم يفعلون ذلك دفاعاً عن «مبادئهم» 
الهزيلة» «وصرخاتهم» الكاذبة . فالحركة القومية تقف اليوم ماثلة أمامهم. تقض مضاجعهم 
وتربك عليهم خططهم الشعوبية المفرّقة في العراق ثغر العروبة, وحصن القومية المنيع . 

ولئن استطاع أعداء القومية في العراق واليلدان العربية أن يغرروا ببعض الشباب 
الساذج ف فثرات من الزمن كالحة, ويكذبوا على أنفسهم ‏ فهيهات للوضع أن يستذيم» 
وللخدعة أن تنطل ؛ فلا بد للحق أن يعلىى ولا بد للنور أن يبدد الظلام » إذ ليس في تاريخ 
الحركة القومية» ولا في طبيعتهاء ولا في خصائصها ما يسوغ م لحم أن ينالوا منها أو يتطاولوا 
عليها. فهذه المشانق والسجون والمعتقلات تشهد كلها على أن الحركة القومية هي التي 
كافحث الاستعمار في بلداننا العربيةء وهي التي ولّدت هذا الوعي السيابي المتزايد الآخذ 
بخناق المستعمرين وأذنابهم . 

لقد عرّف «لميثاق» القومية العربية» وذكر مقوماتها وخخصائصهاء واقترح النظام 
السياسي للدولة العربية» ووضع أهدافها الاقتصادية والمالية.» وبحث قي الملكية والانتاج 
والتصميم ؛ ثم تناول التربية القومية والحياة الاجتماعية. فأظهر عنايته مها بعد أن أقام دعائمها 
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على أسس صحيحة » وأوضح وظيفتها الكبرى ف البعث القومي الحديد. فكان ف كل ذلك 
كيرا عن آراء القوميين فق العراق والبلدان العربية أحسن تعبير» وعوققا 5 استعراضها 
أحسن توفيق . 

«فالقومية العربية عقيدة وحركة يبعثها شعور العرب المشترك بمقوماتهم الأساسية. وهي تستهدف تحرير 
وطنهم من شتى أنواع الاستغلال الداخلي والخارجي. وحكم بلادهم بأنفسهمء وجمع شملهم. وتئمية موارد 
بلادهم: واستئارها لخيرهم, وتحقيق العدل الاجتاعي في ما بينهم». أما مقومات العرب الأساسية التي 
عُيزهم من غيرهم ء والتي يعملون على الاحتفاظ والسموما في الاسلام واللغة العربية 
والخط العربيء والتاريخ العربي» هذا التاريخ الذي يصل ماضيهم بحاضرهم ويبعث فيهم 
روح الاعتزاز بأنفسهم والثقة مهاء والأدب العربيء والعادات والتقاليد العربية الصالحة. ومن 
خصائص الحركة القومية العربية التى تميزها من النظريات السياسية الأخرى أنها «تضامنية), 
تعد الأمة جبهة واحدة متراصّة لمقاومة الاستعمار لأنه «عدو الشعوب المشترك وخطر عظيم على المدنية 
والسلام العالمي»» وتعدها جبهة واحدة لبلوغ أهدافها القومية والقضاء على الفقر واللجهل 
والمرض وتحقيق العدل الاجتماعي بين أفرادهاء ودايجابية» تحترم القوميات الأخرى وتتعاون 
معها على أساس المصالح المتبادلة» و«شعبية» تؤمن بأن السيادة للأمة العربية لا لطبقة معينة» 
ودجماعية» تسعى إلى تحقيق أكبر نفع مكن للمجموع؛ وتضمن حداً أدنى لكل فردء وتؤمن 
بالحرية الفردية وتصون الأقليات الفكرية ما دام وجودها لا يتعارض مع مصلحة الأمة ولا 
يضر بكيان الوطن العربي ووشاملة» تنكر التعحصب الاقليمي والديني والطائفي وتعد الأقطار 
العربية وطناً واحداً يتمم بعضه بعضاًء ووتجددية) نامية ليس في خصائصها ما يمنعها من 
مسايرة التبدلات الاجتباعية الكبرى. 

وتعدٌ القومية العربية «الصهيونية حركة اعتدائية من أهدافها تأسيس دولة يهودية في فلسطين تسيطر 
بها على الوطن العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً»» وبذلك تقف دون تحقيق وحدته. وليست 
الصهيونية ىا يريد أن يتصورها بعض من «الناس» وليدة الرأسالية الاستعيارية وحسبء 
وإنما هي وليدة الوعي القومي المتزايد عند يهود العالم. فاليهود الذين يباجرون من أوروبا 
الجميلة إلى فلسطين الصاخبة؛ وفيهم العإلم والطبيب والحاخام والمخترع والتاجر والطالب لا 
يهاجرون إليها ليقعوا في قبضة الرأسالية الاستعمارية العالمية فيهدرون جهودهم لخدمة 
المصالح البريطانية والأمريكية. وإثما هم هاجرون طوعاً لوإقامة وطن قومي بودي في 
فلسطين, يحفزهم إلى ذلك شعور قومي عنيف. وروح اعتدائية لا مثيل لحا في التاريخ . 

ويؤكد الميئاق على أن «اوحدة العرب حق طبيعي لهم. والنظام الملائم في الأوضاع الساضرة لتحقيق 
هذه الوحدةء الضامن لاستقلالحاء العامل على توطيد أركانها هو نظام اتحادي» تتعهده دولَة «قومية تضامنية 
شوروية» (ديمقراطية)» تستمك قوتها وإرادتها من قوة الفرد العربي وإرادته؛ «وتستهدف تامينٍ 
مصالحها القومية وبعث رسالتها». ولضمان توحيد البلدان العربية نفسيا وانسجامها اجتماعياً 
والقضاء على عوامل التفرقة فيهاء تستهدف القومية العربية «وحدة التشريع في البلدان العربية» 
وذلك بتشريع قانون للأحوال الشخصية مستمد من أسس الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب من المذاهب» 
وسن قوانين مدنية وتجارية وعقابية تستمد من أحكام الفققه الاسلامي والنظريات القانونية الحديئة والعرف 
العربي المعتبر. على أن يراعى في ذلك كله مقتضيات المصلحة العامة وتطورات المجتمع» . 


فيل 


أما في النواحي الاقتصادية والمالية» فالقومية العربية لا تتقيد بمذهب من المذاهب 
السياسية على ورجه التخصيص.» بل «تستنير بكل ما يقدمه الفكر البشري لبناء كيان اقتصادي قومي 
عادل»). وقد أولي «الميئاق» الأمور الاقتصادية عناية خاصة أ فلم يترك شاردة ولا واردة» وهذا 
ما يجعله مطمئناً لرغبات القوميين واقعيا في نظرته» بعيدا عن الغموض والإبهام. فالقومية 
العربية تستهدف في ما تستهدف () زيادة الدخل العام ورفع مستوى معيشة الأفراد وضمان 
حد أدنى هم في المعيشة (ب) ضمان العمل لكل فرد (ج) محاربة الفقر والبطالة والتشرد على 
أساس التضامن الاجتماعي , فكما ينال كل فرد ما يستحقه. يكون للعاجز والمقعد حق مقرر 
في مجهود الجميع ١د‏ تعيين حد أدنى وحد أعلى للملكية الزراعية ومحاربة الاقطاع (ه) استثمار 
موارد البلدان الاقتصادية لمصلحة الأمة العربية دون غيرها. .. وتقرر القومية العربية مبدأ 
الملكية الخاصة وحرية التشبث الفردي على أن يكون للدولة حق الاشراف والتوجيه: والقيام 
بالمشاريع العامة والمرافق ذات النفع العام والمشاريع ذات الطبيعة الاحتكارية؛ والمساهمة 
بقسط وافر في رأسمال المشاريع الاقتصادية الكبرى, على أن تتولى الدولة «وضع التصاميم 
الاقتصادية على أساس معلومات صحيحة. . . لزيادة الاتتاجء وتحسين وسائله؛ ومنع المزاحمات الفارة 
ومعالجة الأزمات والتقلبات الاقتصادية» . ولا تستطيع القومية العربية أن تبلغ هذه الأهداف إلا إذا 
قامت بالوسائل الآثية وأهمها: (أ) تحقيق وحدة البلدان العربية الاقتصادية.. . (ب) العمل 
على إدخعال الصناعات الحديثة وتحسين أساليب الزراعة (ج) إعداد الععال والفلاحين إعداداً 
فئياًء وجعل العمل إجبارياً إلزاميا إن اقتضت ذلك المصلحة العامة (د) تشجيع نقابات 
العهال وجمعيات التعاون بين الفلاحين. . . (ه) تشجيع روح التوفير والتشبث 
الاقتصادي 60 قيام الدولة مهام التصدير والاستيراد في الحاجات الأساسية عند 
الحاجة . . . 

على أن «الميثاق» لم ينس التربية القومية. فقد أكد على أنها تستهدف «نكوين وعي قوبي 
بين أبناء الأمة العربية لتحريرهم وتوحيدهم ضمن دولة صالحة تضمن رفاهتهم المادية والمعنوية)» وإِنْ التربية 
وظيفة من وظائف الدولة» وليس لأحد أن يفتح مؤسسات تعليمية إلا بعلمها وموافقتها. ونم 
ينس العائلة حيث قل جعلها «أساس النظام الاجتماعي الصحيبح ١‏ ) ومنح المرأة حقوقها 
الاجتماعية» وكفل لها حرية العمل في «حدود قابلياتها وطبيعة تكوينها»» وأرادها أن تكون ربة بيت 
وعضواً نافعاً في المجتمع . 

هذه هى خلاصة ما جاء به ال ميشاق القومي. فأنت ترى أنه «واقعي » في تشخيصه 
لشاكلناء «تقدمى» في اتجاهاته, «شعبي» في تنظياته تلتقي عنده رغبات القوميين وغاياتهم 
وآمالهم» وتنهزم أمامه الدعاوى الضارة التي لا تستند إلى أساس قومي» ولا تنبعث من 
خصائص الأمة العربية الكريمة. 
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كيف تتحقق الشخصية القومية؟" 


ناجي مشوح 


في المجتمع العربي اليوم؛ حركة وفوضى. هما في حقيقتهما لون من القلق الخصب. 
ومظهر من مظاهر التشوف تنتاب عادة, كل أمة تتلمس طريقها إلى غايتهاء تستقبل مرحلة 
جديدة» من مراحل نشوئها الصاعد» وتخلف ركاماً من ماضيهاء كانت ثنوء بفساده 
وانحطاطه ومساوئه . وما هذه الظاهرة الحركية والشارب جح الاجتماعي العنيف. إلا الانتفاضة 
الجديدة للحياة الحديدة. 


ولست بواجد خطرأًء على مجتمعنا العربي من هذه الأزمة الروحية. ولكنني أجد فيهاء 
نذير حياة» وباكورة صحو وسمة ابداع. فمن هذه الأزمة «الروحية. كتجربة ضخمة يعانيها 
العرب اليوم» ستبرز امكاناتهم» وتتركز قوى الخير والإبداع فيهم. ولكن المشطر يكمن في 
التبلد والإغفاء والجمود في انعدام الحركة. 

وما هذه المرحلة القلقة. إلا نتيجة تصادم تيارين متضادين» ومظهرين متغايرين: 
المذاهب الأوروبية ومنها الآلية الدخيلة على الطبع العربي والميراث الشرقي باستسلامه 
وأساطيره . 

فمصادر اليقظة العربية الجديدة. هي في القومية العربية» أعني استقطاب العروبة 
بالرجوع العفوي السليم, إلى السلوك الفطري والصفاءء وبالجملة, العودة إلى الطبيعة 
العربية الأصيلة. وذلك بالمحافظة على القيم المثالية الخالدة في الخصائص العربية. ولا أعني 
بالمحافظة؛ الجمود والرجعية بل المحافظة التي تحمل في تضاعيفهاء عنصر التكامل والرفي. 
فالمحافظة هذه ضرورية للشعب الذي يريد الحفاظ عللى شخصيته. ليتىاسك فلا تدنحل 
روابطه ويتهدم بناؤه. 


إذلم تقم العروبة في ماضيها على الذهنية الرياضية المطلقة, ولم تخضع للالية الجامدة 
<< (*#) نشر في: البعث, /ا1811/5/51. ص 1-7, 


يفل 


ولكنبا سلوك فطري وشعور سليم صحيح بخصائص ابتة» وسهات مشتركة خخالدة . وهي مأ 
يفرض بعثها على رجالٍ التربية القومية» في في مطلع انبعاثنا الجديد. أي التوجيه القومي 
لاستغلال هذه المنايع الخيرة الثرّة» في الشخصية العربية. وبذلك يخلق المواطن العربي» بعد 
أن يتحلل من الرواسب والأوضارء وأدران الشعوبية لتتبدى حقيقته ناصعة حية متجلدة . 

فلكي يلق المواطن العربي» لف سيدا له شخصيته القومية وطابعه الخاص» 
يجب أن تقوم تربيتنا القومية على أسس مكينة من التوجيه القومي ؛ تستند أولاً وقبل كل شبيء 
إلى الروج ام دون أن تبمل الفكر والعلم ولكنها تنبسع أبداً, من أخلاقنا وشخصيتنا 

فللامة كما للفرد شخصية يجب أن تحتفظ هاء إذ ليست النفس الانسانية واحدة. 
ولكن 5 لمي وا عديدة. تختلف كل منها عن الأخرى. بالنسبة إل العنصر والمؤثرات 
التاريخية والجغرافية» وتؤلف في الوقت عينه شخصية اجتتاعية قائمة بذاتها. 

هذه الشخصية الاجتاعية المستقلة هي ما يجب أن مهدف تربيتنا القومية إلى المحافظة 
عليها والذياد عنها إزاء المؤثرات الانحلالية الخارجية» لتكوين الانسان العربي. كمواطن ا 

مكتمل النضج والنمو ليعالج مشاكل جتمعه معالحة سديدة واضحة, ومتى حقق الإنسان 
العربي هذه الشسخصية القومية» تمكن هناك من التعبير عن العناصر الانسائية فيه. وليس له 
أن 0 هله العناصر دون أن حمق ذاته ويؤكد ششخصيته الفردية كسبيل إلى تحقيق وجوده 
القومي . 

فالتفكير أو الفلسفة. التي يجب أن يأخذ بها الشباب العربي هي الفلسفة المثالية التي 
تنبع من صميم العبقرية العربية» وترتكز على التاريخ والفن. بوصفهه) السجل الأمين لكنوز 
الفكر العري: والمسلامح البارزة في الذات العسربية؛ الكريمة بمعانيهاء والغنية بروائعها 
وتباويلها . 

المثالية إذن» هي الانتجاه الذي يرتب على الجيل العربي الجديد اعتناقه والأخل به عل 
كونه اتجاهاً أصيلٌ فق الشخصية العربية. وأريد بالمثالية حالة روحية خاصة تكون جزءاً من 
حياننا العامة فعل الشباب: الحزي أن يكونوا مثاليين قوميان) .وألا يكونوا غيز قلك». وعليهم 
أن يدركوا بأنه لن تكو الأمة. ولن تقوم حضارة إلا إذا بلغت الروح القومية -حد الكمال . 


وواجب الشباب العربي أن يؤمنوا بعبقرية امتهم. وخلود رسالتها؛ وإيمانهم هذا لم 
يخرج على كونه حقيقة كغيرها من الحقائق الأخرى. أما مهمتهم فهي خلق المدل الأعلى في 
نفوسهم, ليتسنى لهم أن يلعبوا الدور الخطير في حياة هذه الأمة الخالدة. 

وليس بمكنتهم أن يلعبوا دورهم في مستقبل عروبتهم. إلا إذا حققوا في ذواتهم؛ المعنى 
الأصيل لمفهوم «الشباب» على أنه فكرة وإرادة» أي عمل. ولحي يجسدوا هذه الفكرة وتلك 


الإرادة قُْ عمل إيجاي خصب. وجب عليهم » ) ألا يفسحوا لياس المطلق.أو التفاؤل المطلق 
عجالا في نفوسهم , وبكلمة أصح ‏ يجب أن تكون فلسفة الحباة عئدهم » مزيجا من التفاؤل 


اخدل 


والتشاؤم ‏ أي التفاؤل الحزين أو التشاؤم الفارح. 

وعليهم أن يربوا في نفوسهم ملكة النقد والاحساس بقضيتهم, فيتفهموا السياسة 
التنظيمء كعمل سريع لحشد القوى في مجاها الخاص. لآن التربية الحزبية الصحيحة الواعية 
تعن الشعور بالمسؤولية. 

فالوعي الذي نريده لشبابنا هو الوعي القومي الحافز إلى الاضطلاع باعباء مجتمعنا 
العرربي» لأنه يقوم على التفهم العميق لمله الأعباء. ويعمل على إيجاد الحلول الصحيحة هل 
وعلينا أن تعمل دائيا» كا يقول كانط بصورة يمكن أن يصبح معها مبدأ عملناء بإرادة مناء 
قانوناً عاماً . 


1 


القضية العربية في التاريخ الححيث" 


جاب العم 


لما كان جيل في الأمم مسؤولاً عن حل مشاكله وإنجاز أعماله والسير بأمته وفقاً 
لقتضيات العصر الذي يعيش فيه. وجب على أبناء هذا الجيل من العرب أن يدرسواالحالة 
الى هم فيها والصعوبات التي يلاقونها دراسة علمية مبنية على الواقع المحسوس ومستلدة إلى 
المقارنة الصحيحة ليستطيعوا أن يتغلبوا على الصعوبات التي تواجهها 0 اليوم . 

لقد مرت على الأمة العربية فترة ربع قرن من الزمن أو تزيد, وهي مثقلة بالمصائب 
والآلامء ورغم تضحياتها الكثيرة ا مستمرة لا زالت مشاكل هذا الجيل معقدة, بل تزيد تعقداً 
يوماً بعد يوم حتى أخذ الكثيرون من أبناء هذه الأمة يسأمون من حالة بلادهم ويتمنون لو مهيا 
لهم الفرص ليرحلوا إلى المهجر أو إلى خارج هذا الوطن العزيز, على الأقل. 

وإننا نفهم سر هذا السأم ومصدر هذا الضغط؛ فالآمة العربية كانت تابعة للدولة 
العثمانية وعاشت حقبة طويلة من الزمن في ععزلة عن العالم» وخاضعة لسلطة غير عربية. 
وعلى الرغم من اتصاف السلطة العثمانية الحاكمة بالصفة الإسلامية: فقد بقيت البلدان 
العربية تشعر أن الحكم غريب عنها وعما ألفته في أيام عزها ومجدها. 

والدولة العثيانية بوضعها الماضي كانت تغط في سبات عميق بالنسبة إلى الدول 
الأوروبية المجاورة لما والطامعة في أراضيها. ولم تستطع الدولة العثيانية أن تستفيد من النبضة 
الأوروبية رغم مكانتها السياسية آنذاك بل بقيت محافظة على القديم » فسبقها الزمن كما أنها لم 
تحاول اللحاق به. 


فإذا كانت الآستاثة مركز الامبراطورية العثائية وأقرب الأقسام فيها إلى أوروبا بل هي 
جزء من أوروباء لم تستطع الاستفادة من النبضة الأوروبية, فكيف إذن بالبلدان العربية الي 


(#) مستل من: جابر العمر, حول القومية العربية (دمشق: مكتبة العلوم والآداب للطباعة والنشرء 
).ص 84م - لاة, 


تفن 


كانت تابعة للآستانة وتبعد آلاف الكيلومترات عن أوروبا. 


إن وزر هذا ا الفارة اتارنية الهم التي تزيد عل الحفدة رون بقع على 
مفيد وضروري 50 من هذه العيضة ل الي ع فك ا ا العام كافة . 


وقد لا نيرّىء بعض العناصر العربية آنذاك لأن عقليتها العربية المرنة كانت تدعوها 
لأن تؤثر في بعض الحكام الأتراك بقدر ما يسمح لما مقامها الرسمي أو على الأقل تحاول 
استغلال مركزها الرسمى لتفيد العربية أو لتحاول تسهيل انفصال البلدان العسربية عن 
الإمبراطورية العثمانية» بل وجدنا العكس» إذ رأينا أن بعض العناصر العربية ساعدت الدولة 
العثمانية على محاربة كل حركة استقلالية في البلدان العربية لا سيما التي ظهرت في بعيضص 
الأقطار العربية التى كان يسمح لما مقامها الجغراني بالإفلات من نفوذ الحكم التركي كاليمن 


وعمان ونجد. 


كما أن العناصر العربية ذات العقلية المرنة الي كان واجبها رغم وقوعها تحت سيطرة 
الحكام الأتراك أن تؤثر في عقلية العثانيين» رأيناها تقتكرف ذنباً آخر بأن تأئرت هي نفسها 
بالتعصب العثماني فبدأت الحركات الديئية بين العناصر العربية لأول مرة في تاريخ الأمة 
العربية. فالأمة العربية لم يعرف عنها في حياتها أي تعضّب ديني لرحابة صدرها ومرونة 
عقليتها وهذا ما سهل لها إنشاء كيان عرب في فترة لم يعرفها التاريخ القَديِ يم إذلم يذكرلنا 
مدا دينياً عند العناصر العربية» فنجد أن دولة بابل القدعة ل تحجارض 8 » إلا اليهود إذ 
طردتهم من أرض العراق لخبئهم وسوء خلقهم. ولما استقروا في بعض نواحي الفدسن؛ 
تلاعيو ثائية وبدأوا يدسون فحاريهم الإبليون ثانية. وسبسوهم 0 إل العراق و سبع 
الحكم. كما أن 0 تعصب ديني » فهم ل يحاربوا إلا 
اليهود أيضاً لأن مصر الي آوت اليهود وعطفت عليهم ضجرت منهم ومن ألاعيبهم 
وأخلاقهم. حيث لا يعرفون وفاء لعهد ولا حرمة لضيافة؛ لذلك فقد نبذتهم إلى خارج 
الأراضي المصرية» إلى صحراء سينا ليلاقوا فيها جزاء ما اقترفت نفوسهم الخبيثة., 


أما العرب في الزمن الإسلامي» فلم يحاربوا.أي عنصر أو دين اللهم إلا اليهود فقط. 
حتى أن عمر بن الخطاب حرّم عليهم دخول مهد العروبة الأول ليبقى مصوئاً من خيثهم 
ودسائسهم ونفاهم من ايليا كا أبقى الأديان الأخرى كافة حرة؛ لذا كان يجب على العرب 
الذين ساهموا في حكم الأتراك أن لا يقبلوا بأن تحدث في بلادهم بغض النعرات الديئية 
وتكون شا مباشرا لدخول التأثير الأوروبي السيامي المستتر وراء حماية الدين وإن كان الذنب 
يقع في الدرجة الأولى على الحكام الأتراك الذين كانوا من الضعف بدرجة سمحث لبعض 
الدول الأوروبية القوية وذات النفوذ أن تحاول الدخول إلى ممتلكات الدولة العثمانية باسم 
الدين أو بحجة أخرى. وقد تم لحا ذلك. 

إن وزر هذه الفترة الطويلة, يجب أن لا يتحمله الرجال العرب الذين عاشوا في آخر 


شنا 


أيام الدولة العثيانية : بل بالعكس» فلبعضهم الفضل الأكبر في المحاولة التي قام بباء وهي 
إخراج البلاد من نفوذ الأتراك . وهذا الفضل سجله لهم التاريخ لأن السركة الانقصالية التي 
قام بها العرب هي ذات قيمة تاريخية كبرى» نظرأ لعقلية الجيل الماضي ومشاكله السياسية 
والاقتصادية والدينية . 


, ومهما انتقدت هذه الحركة وبحث في هفواتها. فهذا لا يقلل من قيمة العمل بل يزيده 

رونقا وقوة لا سيها إذا قورن بغيره بالشروط والظروف والامكانيات نفسها. 

إن هذه الفترة التي نعيش فيها والتي يعد جيلنا مسؤولاً عنها والتغلب على مشاكلهاء قد 
بدأت في أوائل هذا القرن ‏ أي القرن العشرين - ومبدأ القرن العشرين مهم لكافة الشعوب 
الحديثة إذ حدثت تطورات علمية وسياسية هامة أثْرت على مجرى الحضارة البشرية والسياسة 
العالمية. ومبدأ القرن العشرين مهم لنا نحن العرب بصورة خاصة لأن القضية الشرقية قد 
نضجت فيه ولم يبقّ للدول القوية إلا اقتسام الغنائم والميراث من الدولة العثيانية» بعد أن 
أصبحت تنتظر موت الرجل المريض في الآستانة» كما أنه يعد مبدأ محاولة انعاش للامبراطورية 
العثانية قام بها نفر من شباب الأتراك وساروا فيها على طريقة تقليدية لا تلائم الزمن الذي 
قاموا فيه ولا نفسية الشعوب الأخرى التي تتكون منها هذه الامبراطورية وني مقدمتها الشعب 
العربي . 

فالشعب العربي الذي احتمل حكم الأتراك فترة طويلة من الزمن لم يستطع الخضوع 
لمطالب الاتحاديين الرامية إلى محو الطابع العربي من الوجود وإدماج الأمة العربية كاملة, يما 
فيها من حضارة وثقافة ومدنية» في النطاق التركي الضيق » الذي لا يتسع حبتى للشعوب 

عند ذلك حدثت الرجة العربية المنتظرة وبدأت النفوس تشعر بثقل الواجب الملقى 
عليها ني مثل هذا التطور الجديد فطبيعة هذا التطور الجديد ووضع رجال العرب المفكرين 
الخاص أعطى حركتنا العربية طابعاً سياساً وأن الظرف القامي الذي واجهه رجال العرب في 
البلدان العربية الخاضعة للدولة التركية» وفي الآستانة كان يتطلب أن تكون الحركة العربية 
شديدة الحذرء لذا وجدنا الحركة العربية فيهما تتخذ طابعاً سرياً أو أدبياً خحوفامن الحكام 
الأتراك وعيونهم الكثر. 

وأن الحالة التي كانت سائدة في أوائل القرن العشرين كانت تتطلب من العناصر 
العربية العمل السلبي » لأن الأمة العربية قررت الانفصال عن حكم الأتراك» فلا بد إذن 
لكل العناصر المفكرة من العرب أن يستخدموا الطريقة السلبية. وهي عدم التعاون مع رجال 
الحكومة العثانية بل يقومون بمحاولة عرقلة مشاريعها «التتريكية» في الأقطار العربية. ويبما أن 
الدولة التركية كانت ضعيفة فلم يكن العرب بحاجة إلى جهد إيجابي كبير لمقاومتهاء إذ كانت 
السلبية وحدها كافية للوصول إلى الغاية» وكل ما كانت تحتاجه هذه الطريقة من الكفاح إنما 
هو رجال تخلصون وشجعان يستطيعون أن يجازفوا ويقفوا في وجه رجال الاتحاد والترقي الذين 
استخدموا القسوة والظلم في إخضاع العرب. 

ارفل 


وقد استطاعت الأمة العربية إيجاد الرجال الفرديين الضروريين لهذه الحركة العربية. 
ولذلك فقد قامت كثير من الجمعيات السرية والعلنية بواجبها القومي بالنسبة إلى ذلك الزمن 
وطرقه المألوفة. وما أعلنت الحرب العالمية الأولى اندفع بعض العرب إلى الميدان» لتحقيق 
مطاليب الأمة القومية» وساروا إلى ساحة القتال العسكري أو الكفاح القومي. وقدمت فئة 
من خيرة أبناء الأمة من التضحيات ما يتناسب وحرمة الأمة العربية وسمعتها التاريخية. فلم 
حش هذه الفئة جور الأتراك ولا ظلم ساستهم وقوادهم. كما لم ترعبها المشائق التي علَّقَوا 
عليها زهرة شباب العرب ورجالهم في بيروت ودمشق, ولم تعبا بقسوة السجون التى حشدوا 
فيها العدد الكبير من رجال أمتنا. 
لأن الحلفاء لم يكونوا حسئي النية معهم. ولا صادقي العهود. ولذلك؛ فقد استمر الكفاح 
السلبي ني الأقطار العربية كافة؛ وبقي كثير من رجال العرب الذين ساهموا في الكفاح 
القومي مستمرين فقي نضاهم مع المستعمرين الذين كانوا أقوى عدَّة من الأتراك. وكانت 
دوهم أكثر حنكة سياسية وخيرة من الدولة العثمانية السابقة. كما أن الأمة العربية رغم وعيها 
القومي المعلوم قامت ببعض واجبها من الكفاح السلبي . ودامت هذه الفترة ربع قرن؛ جاهد 
فيها رجال العرب منفردين» كل في بلاده الضيّقة. وإن كان يعتمد في بعض الأحيان على 
مساعدة بعض أقسام البلاد العربية وعطف الأمة العام حى حانت الفرصة. فرصة الحرب 
العالمية الثانية» فكان من حسن حظ الأمة العربية أن وجد على رأس الكفاح القومي في بعض 
الأقطار العربية» لا سيم| في سوريا ولبنان» موطن الجمعيات السرية في عهد العثانيين ومنبع 
الفكرة القومية لهذه الفترة التاريخية نخبة من المكافحين القوميين وفي مقدمتهم رئيس 
الجمهورية السوريةء الذي ذاق عذاب الأتراك. وسجل له في تاريخ هذه الأمة صفحات 
لامعات, في الكفاح القومي والتضحية الوطنية» على رأس الحركة التحريرية الجديدة فأدار 
حركة الكفاح في الحرب الثانية بحزم وإقدام, وسجل نصرا جديدا في نيل استقلال البلاد 


ل 


استقلالا لم تحصل عليه كثير من الدول العربية التي هي أكثر عدداً من سوريا وأقوى شكيمة 
منها. 


وقد أصبحت فرصة العرب الآن أن يستثمروا هذا النصر. فيحافظوا عليه 
ويستخدموه في دفع الأمة العربية نحو هدفها القومي العام , وأصبح واجب الشعب العربي» 
في هذه البقع العربية المستقلة الانتقال من الحالة السلبية الماضية إلى الحالة الإيجابية التي 
يتطلبها هذا الوقت والظرف. وذلك بأن يبدأوا دور الإنشاء والتكوين. لا سيما وأن نظام 
الحكم في هذه المنطقة العربية يسمح بذلك ويسهله لأن البلاد تتمتع بقيادة شعبية متحررة من 
القيود العائلية وتقاليدها وتكاليفها التي تقف دون نمو الأمم. فهذه فرصة كبيرة لن تسنح 
انية» فعلى الشابات والشباب بل وجميع الحيئات الاجتماعية أن تحاول الانتقال من الحالة 
السلبية إلى الحالة الإيجابية . ومثل هذا الأمر ليس بالأمر السهل مالم تتضافر الجهود عليه 
لأن انتقال الأمم من حالة الحرب إلى حالة السلم وبالعكس» يتطلب جهوداً مشتركة ومقدرة 
حكومية وشعبية . 


انق 


وكل| كانت الأمة حية والقيادة صالحة. قصرت فترة الانتقال وهذا ما يجب أن يعمل له 
كل مخلص في هذه البلاد وبقية الأقطار العربية الأخرى, والتاريخ يشهد للعرب بهذه 
المقدرة» وسجل لآبائنا مشل ذلك. فمن واجبنا أن نجعله يسجل لدا مثل ما سجل للاباء 
والأجداد. فها أن التاريخ قد أمسك اليراع وفتح الصفحة الخاصة بالأمة العربية في هذه 
المعركة القومية من أجل فلسطين» وبدأ رجال الأمة العربية يعلنون عزم الأمة الأكيد على 
الكفاح حتى النصر الأخيرء فَلْتسِ' في هذا الطريق لننقذ شرف العسروبة وحرمة البلاى 
ولنجعل التاربخ يسجل في صفحة فلسطين لأجيال القرن العشرين من العرب مثلما سل 
لأجيال القرن الثاني عشر في هذه الصفحة نفسهاء وما أشبه الليلة بالبارحة. 


نون 


نظرات في القومية العربية 


جابر العمر 


فلات 


في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به أكثر الأقطار العربية يحسن بالقوميين من العرب أن 
يمعنوا النظر في فكرتهم القومية ويضعوا لها الأسس العلمية التي تتطلبها القسومية العسرببة والتي 
سارت عليها أكثر قوميات العالم. 

إننا نعيش يا سادة ف وسط عاصفة اجتاعية وسياسية واقتصادية» وسوف تستمر هله 
العاصفة إلى وقت طويل كما يظهر لناء لذلك لسئا بحاجة؛» وليس من المصلحة العامة أن 
نضل في هذه العاصفة؛ وعليئا أن نسير على الطريق نفسه الذي سارت عليه بعض القوميات 
الأوروبية. 

ففي وسط عاصفة نابوليون ضد الدولة البروسية؛ بدأ الفلاسفة الألمان يفكرون ملياً في 
أسباب خسارة بروسيا والطرق العملية السريعة التي ستنقذ بروسيا الألمانية. فكرسوا جهودهم 
وجهادهم لهذا الهدف القومي . ويد القوميون الألمان يتعاونون لإنقاذ هذا القطر الألماني الذي 
اعتقدوا فيه أنه سيحقق لهم الوحدة الألمانية. 

رأينا العسكريين منهم يهرعون إلى بروسية الشرقية حيث المحل الذي فر إليه قيصر 
بروسيا يضعون أنفسهم تحت تصرّفه لإنشاء جيش بروسي على الطرق الحديثة. 

كذلك نجد أن الفلاسفة والعلماء لم يكتفوا بما قاموا به من .خدمات» بل صرفوا جهودا 
تفكيرية كبيرة للبحث عن سبب هذه ا الي ستمخلق 
الإيمان القومي في النفوس لتكون حصنا منيعاً ضد أمثال هذه المصائب 


(*) مستلٌ من: جابر العمر. حول القومية العربية (دمشق: : مكتبة العلوم والآداب للطباعة والنشر» 
/51) ص ”7 7 


فيل 


فبينم| نجد مثلاً جيش نابوليون» وقسا هنة من الشهب: الألماني , يتجول في شوارع برلين 
يشرب كؤّوس الخمر جذلا بالنصر. نشاهد «فيخته» الفيلسوف الكبير والمرربي الألماني يلقي 
خطاباته القومية في برلين على مسمع من الجنود المتتصرين 

كذلك نجد العالم الألماني يان يرجع من عند قيصر بروسيا ويؤسس ملاعب الرياضة 
للأحداث ليخرج للجيش البروسي في وقت تسخيلة من الشباب المدرب يستطيع أن محافظ 
على شرف بروسيا وعزة ألمانيا. إذ ان التطوع في الجيش البروسي لا يفيد بروسيا مالم يكن 
المتطوع قوياً على الكفاح فؤينا نطية هذا الكفاح . 

وإننا لنجد شبهاً أيضاً لهذا الأمر في فرنسا. ففي وسط الثورة الفرنسية» بدأ المفكرون 
الفرنسيون يضعون قواعد ثايتة للحالة الاجتماعية التي طغت في زمانهم . فنجد مث العام 
الاجتماعي كونت وأستاذه ورفاقه يستفيدون من الرجة السياسية التي حصلت في فرنسا من 
قيام نابوليون إلى سقوطه وتبدّل الحكم من ملكي إلى جمهوري» وبالعكس. فيوجدون للعالم 
قواعد علمية لعلم ثابت استفادت منه فرنسا وأفادت العالم به. 

وكذلك نجد سويسرا الصغيرة تضع قواعدها الاجتماعية والسياسية في وسط عاصفة 
الثورة الفرنسية » فنشاهد «بستالوتزي» يؤسس مدرسته المعهودة التي أصبحت مضرب الأمثال 
وكعبة القاصدين من رجال التربية والتعليم» ودعي لذلك بأبي المدرسة الحديثة. 


وقد كان منتظراً أن تستفيد بلداننا من هذه الحرب فتسرع في وضع الأسس القومية 
وتستفيد من تطورات الحرب اتحدث الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي 
تحتاجه بلداننا أكثر من غيرهاء إلا أنه لم يحدث ذلك. ويا للأسف. فيجب إذن ألا نتأخر 


كثيراً فحياة الشعوب لا سيها في الشرق الأدنن ستكون كلها عواصف وزوابع» فلنعجل 
لنستفيد من هذه الزوابع » فلها فائدتها كما فيها الخطر اسيم . 
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وقبل البدء في بحث القومية ودعائمها أود أن أذكر لكم بعض المشاهدات التي شاهدتها 
في أورويا أثناء إقامي فيها. 

لقد أرسلت أواخر سنة ه"147 في بعثة حكومية لدراسة التربية والتعليم في معاهد 
المانياء وقد كان همي ملاحظة التربية القومية فيها لأن برلين كانت آنذاك قبلة أنظار العام بما 
امتازت به من نظام دقيق وقوة قومية جبارة. 

وكانت الأمة العربية تنظر إلى. برلين كمثل أعلى للقومية» لذلك فيحسد كل من تتاح له 
الفرصة لزيارة برلين» وكان حظي أن أسكن بجوار أحد الشيوعيين الألمان. وقد حدثت بيننا 
صلة ود وتعارف . ١‏ 

أخذ صاحبي يحدثني كثيراً عن ألمانيا ومساوىء الحكم النازي فيها بصراحة واطمئنان 


سن 


لأننى أجنبى ولا يخشى الوشاية به. وكذلك أحدثه أنا عن بلادي وكفاحها ضد الاستعمار. 

وفي أحد الأيام. أعلنت الصحف الألمانية أن الباخرة «ألمانيا» قد اعتدي عليها من قبل 
الثوار الشيوعيين في إسبانياء فأعطت الحكومة الألمانية أمرها للباخرة بأن تقابل الاعتداء بمثله 
والنار بالنار (وهذا طبع ألماني). ففعلت الباخرة وأوقعت ضرراً كبيراً بالثوار الشيوعيين. زرت 
صاحبي لأرى تأثير الخبر في نفسه لأنه أحدث رجة في الأوساط الشعبية والسياسية كافةء وإذا 
بصاحبي مقطب الوجه كتيب السحنة فبادرته بالحديث. وكان ظني أنه متأثر من جراء مخسائر 
الشيوعيين واخوانه في العقيدة والمبدأ. وإذا الأمر على عكس ذلك, إذ قال لي إننى كضابط 
لماني لا أستطيع أن أتَحمّل أن يُعتدى على باخرة ألمانية تحمل علم الدولة الألمانية مهما كان 
نوعه أو شكله من قبل أي فتئة من الناس مهما كان شكلها أو عقائدها. فعجبت لهذه القومية 
المتبنة وقلت حقاً لقد أدى النشيد الألماني مفعوله في النفوسء إذ صار كل فرد من هذه الأمة 
يعتقد أن «األمانيا فوق الجميع»» وأصبحت المبادىء المكتسبة حديثا لا تستطيع أن تتغلب على 
مفعول التربية المتينة التي بدأت مفعوها منذ الرضاعة» وشملت نواحي الحياة جميعها. 

وحدث أيضاً أن التقيت مع بعض طلاب الجامعات الانكليزية عام 1918 في جنوب 
ألمانياء وبدأ الحديث بيننا بصراحة لأن المجتمعين كانوا من الأجانب. فتناول الحديث في 
الدرجة الأولى قضية فلسطين لأها كانت آنذاك من القضايا العالمية» وتهمني كعربي كما تهم 
رفاقي الانكليز. وبدأت ا هجوم على خطل, السياسة البريطانية وفظائع الانكليز في فلسطين. 
ولا أعيا أصحابي المنطق ورأوا أن الحقائق لا سيها التي نشرتها الصحف الألمانية لا تدحضص» 
قال أحدهم بلهجة الحادىء الرصين: قد يكون ماثقوله صحيحا ولكن ثق أن الحكومة 
الانكليزية مهما كان لونها وطابعها لا تقوم بأي عمل إلا وفق مصلحة الامبراطورية 
الانكليزية» ولذلك فلا بد لها من وجهة نظر خاصة لسئا بحاجة إلى معرفتها. 

عجبت لهذا الجواب. وأكبرت القومية الانكليزية وقلت لقد تحققت نبوءة جون لوك 
ومطالبته التربية الانكليزية أن توجد في الانكليز شعوراً بأن مصلحة بلادهم هي المقياس 
للحق والباطل . 

فكرت في أن أجد في جيلنا الحاضر ما يشابه هذا المثل أو سابقه فلم تساعدني الذاكرة؛ 
إلا أنها أعانتني بأن أعادت إل قول خالد بن الوليد عندما تمزل من قبل عمر بن الخطاب: 
«إنني لا أحارب لا لأي بكر ولا لعمرء ولكن لإعلاء كلمة الله . 


ك2 
والآنء لننظر قليلاً إلى نشأة القوميات في العالم الخربي. ولنلاحظ الأسس التي بنيت 
عليها. 


القومية عي فكرة سياسية نشأت في القرن التاسع عشر في أورويا مدل أخذت العلوم 
تشق طريقها الجمديد في البحث والتنقيب وبدأ التحديد يأخذ مكانه في الأبحاث العلمية 


ييل 


كافة؛ إذ احتلت القواعد الرياضية والتجارب الطبيعية المكان الأول الذي كانت تحتله 
الفلسفة والتفكير العقلي . 


وفي هذا العصر بدأ علم الاجتاع يأخذ مكانه بين العلوم الطبيعية والرياضية» فلم 
يكتف العلماء ء بسرد الحوادث التاريخية وملاحظة الطبائع والعادات البشرية» بل جربوا أن 
يفسروا التاريخ وحوادثه المختلفة وفقا للمقاييس العلمية الي سادت العصرء وأرادوا أن 
يعرفوا سير المستقبل وتطور الأمم قياساً على المظاهر الاجتماعية كما يعرف الفلكي تطورات 
الجو من مراقبة حركة النجوم ودوران الأرض وكا يتنبا الرياضي بالتتيجة وفقاً لتسلسل المسألة 
الحسابية . 


في وسط هذا الصراع العلمي وانتشار فكرة التحديد والمقياس الدقيق نشأت الفكرة 
القومية في أوروبا واحتلت مكاناً عالياً في نفوس العلاء والمفكرين» فتناولوها بالبحث 
والتمحيص وقارنوها بالحركات الأخرى» واظهروا تأثيرها في حياة الشعوب وسير السياسة. 
ولقد اختلف العلاء في تحديد عوامل القومية نسبة إلى اختلاف الأمم التي ينتمون إليهاء فكل 
عالم اجتماعي نظر إليها بمنظار أمته ومصلحتها واتجاهاتها. 


وقد اتفقوا على أن العوامل الآتية هي التي تقوم عليها القومية وتعطيها الطابع الخاص: 

١‏ - الشعور العام بالانتياء إلى أصل واحد حيث يشعر كل فرد من أفراد الأمة أنه 
ينتمي إلى هذا العنصرء مع أنه لا يشترط في كل شخص أن يستطيع ايصال نسبه إلى الأجيال 
البعيدة» بل ان الشعور بالانتماء إلى العنصرية ال معينة كاف لذلك. فمثلاء إذا ما اعتز الألماني 
بفردريك وبسمارك, والانكليزي بشكسبير وجون لوك, والفرنسي بروسو وفولتير» والعربي 
بعمر بن الخطاب وابي العلاء فلا يعني أكثر من الاعتزاز بالاجداد الغابرين والفخر بأنه 
ينتسب إلى العنصر نفسه الذي ينتسب إليه هؤلاء الرجال. 


والأهم بالنسبة إلى العنصر هو ليس اثبات الأصل وإنما عدم وجود شك في أن 
الشخص ينمي إلى عنصر آخخر إذ ليس المهم التأكد من العنصر بل المهم الاعتقاد بهذا 
التحدّر والاعتزاز بصفات العنصر وخصائصه. 


؟ ‏ اللغة. وهي أهم عامل في تكوين القومية والمظهر القوي الذي تمتاز به كل قؤمية 
عن الأخرى. فهي علاوة على أنها تربط الحاضر بالماضي بواسطة الآداب والشعر. فهي 
كذلك وسيلة للتفاهم وتكوين الانسجام في التفكير والشعور. لذلك تحرص كل قومية على 
الاعتناء بها واعطائها الطابع النقي ولا يمكن القومية أن تعيش مالم تكن لها لغة خاصة بها. 

ولهذا وه القوميون همهم الأول إلى إحياء اللغة والاعتناء بهاء وسخروا المدرسة لذلك 
وحاربوا بذلك اللغات القديمة التى كانت طاغية على المدارس» كما أن المستعمر يوجه أكبر 

 “‏ الاعتزاز بالمجد 1 وقل تعتز د بعض القوميات بمجد عاض أو وضع حاضر 


هيل 


متازء إلا أن الاعتزاز بالمافي يساعد على تكوين شعور عام بين أفراد الأمة الواحدة. فكما أن 
الآلام والآمال تجمع الناس وتوحد بينهمء كذلك ذكرى هذه الآلام أو الفخر بالحوادث 
التارخية الجسام الي قامت بها الأمة تساعد على الترابط القومي وتكوين الشعور العام . 

ولهذا يصعب القضاء على أمة لها تاريخ خ حافل مها كانت قوة المستعمر وسطوته. 
والمستعمر يحخارب أتحاد الأمم الببي يستعمرها حتى يقضي بذلك على تحسسها بالعزة والفخر. 

اتحاد العادات والعقائد. وتجانس العادات يجعل الأفراد متشاءبهين ف مظهرهم . 

متقاربين في حركاتهم وأعمالهم. كا أن اتحاد العقائد لا سيا الدينية منها يكون رابطة قوية 
تدفع كل واحد إلى التعاون مع صاحيهة والاندفاع ف سبيل تحقيق المثل العليا لهذه العقائد. 

ولا ننكر هنا أن بعض العقائد الدينية كانت حجر عثرة في تكوين القوميات بينسا 
الأخرى تسهل نشوءها وتقوي تقدمها. فالدين المسيحي ) مثا كان عقبة ة كأداء في سبيل 
القومية الألمانية بينما نجد الدين اليهودي صار عاملاً فعالا في تقوية الفكرة الصهيونية . 

وهئاك من يضيف إلى هذه العواملن الأساسية في تكوين القومية عامالٌ آخر لا سيم في. 
العصر الأخير وهو المصلحة المشتركة بين أفراد الشعب الواحد. فكلا كانت المصلحة مشتركة 
مت القومية بسرعة وكان بناؤها متنا بينها نرى أن هذه المصلحة تضعف القومية إذا كانت 
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ورغم اتفاق العلماء على أسس القومية العامة نجدهم ينقسمون إلى قسمين فيؤلفون 
معسكرين متنازعين في أفكارهم واتجاهاتهم . 

فالمعسكر الأول كان يضم علاء الألمان الذين يرون أن أهم ركن للقومية هو وحدة 
الأصل والجنس» بين نجد المعسكر الثاني يضم علاء الأمريكيين الذين يرون أن أهم دعامة 
تقوم عليها القومية هي اللغة والثقافة والشعور المشترك. ونحن نعلم بوضوح سبب اهتهام 
الآلمان بالناحية العرقية لأن تفرّق العنصر الجرماني وخضوعه لدول مختلفة هو الذي حمل 
العلماء على منح العرقية المقام الأول في تكوين القومية . 

بينها نجد رأي الأمريكيين منسجماً مع تكوين الدولة الأمريكية التي تضم عناصر مختلفة 
عونا كاي وقد وجد كل من لديل كيل ل الاسم الأرورية ول ل اريت وينوي 

مها برهانه . وحتى يومنا هذا لم يحصل اتفاق تام على بحث القومية بين جميع العلماء. 


ل 35 


وقد صادفت القومية مشكلة قوبة أيضاً في القرن التاسع عشر وهي مشكلة الكيان 
السياسي ) إذ نرى العلماء يختلفون هنا أيضاً. فمنهم من قال بأن كل عنصر أو كل شعب له 


حل 


006 اهناك * و ل 0 0 
مانع من الانضهام إلى غيرها للتعاون في بناء هذا الكيان السياسي . 


وأهم العلاء الذين دافعوا عن هذه النظرية وهي «لا حاجة هناك لإيجاد كيان سياسي 

كل قومية). هم علاء النمسا. وذلك لتثبيت دعائم امبراطوريتهم القائمة على شعوب وعناصر 

مختلفة. وقد أيدهم في ذلك علاء الانكليز والفرنسيين لأ: نهم لاحظوا أن بروسيا التي نادت 

بضم العناصر الجرمانية في كيان سياسي واحد ستكون م على مستقبل دولتهم ومكانتها 
السياسية العالمية . 


أما العلماء البروسيون ومن ورائهم القوميون الألمان كافة فقد ناصروا فكرة تكوين كيان 
سياسي لكل قومية وذلك 5 للمنطق العلمي الذي أيد نظرتهم . 

وقد اصطدمت القومية آنذاك بحركات معاكسة أهمها وأقواها هى الحركة الاشتراكية 
التي حاولت أن تُرجع تطور الشعوب ونشوء المجتمعات إلى عامل اقتصادي بحت. 

وم تصبح الاشتراكية ذات مفعول قوى حتى وجهت نظرها نحو السياسة وحاولت دعم 
مبادئها بالقوة. ولم تؤثر الاشتراكية كثيراً في الشعوب التي ما فيها الوعي القومي أو ارتفع فيها 
المستوى الثقافي . فنشاهد معلا أن كارل مساركس الألماني اليبهودي رغم شغفه بفلسفة هيغل 
وتأثره بحالة العامل الانكليزي وإعجابه بنظام الجماعات السلافية لا يؤثر كثيراً في الشعب 
الألماني أو الاتكليزي وإنا كان تأثيره في نظام روسيا السوفياتية لأن نظام الجماعات في الأراضي 
كان سائداً قي جميع الشعوب السلافية قبل الاشتراكية الماركسية. 


فألمانيا لى تصغ لكارل ماركس اليهودي الذي نما وتثقف فيها وإنما بقيت معتزة بنظريات 
هيغل ومن تلاه من العلاء الألمان. 
وانكلترا لم يحدث فيها صراخ كارل ماركس أو انغلز أي انقلاب سيامي أو اجتماعي أو 
اقتصادي وإنما بقيت سائرة وفق قواعد آدم سمث الانكليزي . 
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بعد هذه المقدمة التاريخية يحسن بنا أن نحوّل نظرنا إلى القومية العربية لنطبّق عليها 
المقاييس العلمية نفسها التي طبقتها القوميات الأوروبية. 

بدأت القومية العربية في القرن العشرين. أي بعد قرن تقريباً على تكوين القوميات 
الأوروبية. وسبب هذا التأخر معلوم لدى الكثيرين لأن الأمة العربية كانت تغط في سبات 
عميق أيام حكم الأتراك العثمانيين ولم يكن لها صلة بأوروباء لذلك بقيت بعيدة عن كل 
تطور علمي “أو صناعي أو اجتماعي . ولكن بعد أن اتصلت الدولة العثمانية بألمانيا في أوائل 
القرن العشرين وأرسلت ضباطها إلى ألمانيا للدراسة في معاهدهاء عاد هؤلاء الضباط حاملين 
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الفكرة القومية التي طبعت الشعب الألمانيء وأهم مظهر لها العنصرية. لذلك اعتقد الشبان 
الأتراك أن لا بد لهم لإنقاذ امبراطوريتهم ما هو محدق بها من أخطار من إزالة الفروق 
العنصرية الموجودة بين الشعوب التي تتألف منبا هذه الامبراطورية العثمانية. وذلك بتتريك 
كل العناصر غير التركية ومنها العنصر العربي. وقد قلّد الأتراك الألمان في هذه القضية تقليداً 
أعمى ونسوا أن الشعب التركي أقلية ضئيلة بالنسبة إلى الشعوب الأخرى التي تؤلف 
الامبراطورية العثانية . 

زد عل ذلك أن بعض الشعوب التي تؤلف الامبراطورية العثمانية» وفي مقدمتها العنصر 
العربي. يتمئع بتاريخ وحضارة كانتا مفخرة لا للعرب فقط وإنما للاتراك انفسهم . 

وكان طبيعياً أن يقاوم أبناء العرب هذا الاتجاه التركي الجديد بأساليب شبيهة 
بالأساليب التي اتخذتها بعض العناصر الأوروبية في أثناء تحررها القومي. فبدأت بذلك 
القومية العربية مدافعة سلبية لا مهاجمة انشائية. فلا نستغرب إذن أن نجد العرب حتى الآن 
أقوياء في حركاتهم السلبية لأن السلبية عندهم مستمرة حتى يومنا هذا. 

والصفة الثانية التي لازمت القومية العربية منذ نشوثها حتى يومنا هذا هي صفة الكفاح 
السيا 

سي . 


وقد وجدنا أن القوميات الأوروبية دخلت في بادىء الأمير ف المختيرات العلمية 
والأبحاث الفلسفية» فبعد أن تم درسها وتحليلها وتكامل نضوجها تناولتها السياسة وبدات 
تطبقها خطوة خطوة . 

أما عند العرب» فلم يسبق تكوين القومية العربية بحث فلسفي عميق ولا تحليل 
اجتماعي صحيح بل طفرت رأسا إلى السياسة وبقيت تائهة فيها حتى اليوم . 


وهذا لا نعجب إذا ما سألنا أحد القوميين العرب عن أسس القومية العربية» وكيف 


يجب أن يكون شكل البناء فيهاء أن يجيبنا بلا تردد: «علٍ طريقة تكوين الوحدة الألمانية أو 
الايطالية»» وهو معذور في جوابه لأنه لم يجد في حياته بحثا دقيقاً عن القومية العربية واتجاهاتها 


إلا أنه يجب على كل قومي عرب أن يكون ملا بالفروق التي تفرق قوميته عن القوميات 
الأخرى التي يريد أن يستفيد من تطورها وعوامل تكوينها ليستطيع بذلك بناء قوميته على 
أسس ثابتة وقواعد متيئة. 
فالوحدة الالمانية كانت إلى زمن قريب امثل الأعلى للقوميين العرب في تحقيق أهدانهم 
القومية . وقد بالغ بعض كتاب العرب في ذلك حتى نعتوا بعض الأقطار العربية ببروسيا 
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العرب وبعض رجاا ببسمارك العرب ومولتكه العرب. 

وبسارك يعدّ بحق محقق هدف القومية الألمانية» وهو الوحدة الشاملة: فلا عجب إذن 
من أن يفخر كثير من حملة الأقكار القومية في شعوب كثيرة بأن يتشبهوا ببسماركء إلا أن 
بسمارك لم يستطع تحقيق الحدف القومي إلا بعد أن سبقه شعور عام ملا نفوس الألمان وكوؤن 
فيهم عقيدة ثابتة بأن لا حياة لألمانيا دون وحدتمها التامة. 


ومع هذاء فلا نتكر ما لبسمارك من الفضل الكبير في تعجيل الوصول إلى المهدف 
القومي . فقد كان بسمارك ذا ات تك سياسى واسع وجرأة بروسية نادرة. 
وإليكم بعض الآمثال على ذلك 

كان بسمارك رونا لدى الساسة الأوروبيين لأنه قضى وقتاً كبيراً في السلك الدبلوماسبي 


بين باريس وفيينا وليننغراد, وكان صريحاً وقوياً في مواقفه «الدبلوماسية» كافة مما حل الكثيرين 
من الساسة الأوروبيين على مقاومته والحيلولة دون تسلّمه السلطة التامة في بروسيا. 


والمحادثة التالية تُظهر لنا شيئاً من سر هذه المقاومة: قال بسمارك في حديث له عن 
مهمة بروسيا «إن بروسيا الي اخمذت على عاتقها انجاز الوحدة الألمانية سوف لا تبالي بكل التضحيات 
والجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف وسوف لا تقصر في تثبيت سلطتها في أوروبا». 

وعتدما سأله الممرشال فالاند الذي عِينٌ ناكا عاماً لإحدى المقاطعات الفرنسية المهمة. 
والمارشال من المعجبين كثيراً ببسمارك وأحبه لحرأته وصراحته. قال له: : «يا عزيزي بسيارك» إني 
أحبك وأحب المانياء لا سيما بروسياء إلا أني واثق من أنكم إن سرتم على هذه الطريق سنتقايل سوبة بالسلاح 
عاجلا أم آجلاً. نحن الفرنسيين أشيه شيء بالديك الذي تسلط على بيوت الدجاج الأوروبية؛ ولا نسمح لغيرنا 
1 فأجابه بسمارك : 


«إن بروسيا لا تخشى أحداً في هذا الوجود إلا الله. وأقلّ من تخشاه فرنسا. إن صياح الديك هذا لا 
يزعج النفس الألمانية ولا يقلقها. وإذا شعرت فرنسا بالرغبة في الانتقام والمجوم, فلها أن تفعل ذلك متى 
شاءت وستجد الشعب البروسي في كل لحظة مستعدا لمواجهتها» . 

ثم قال أيضا قُْ إحدى محادثاته مع بعض الفرنسيين: «انتم ضعيفون جداً فأقوى مالديكم 
من الأسلحة إنها هو السنتكم الحادة وأقلامكم الوقحة. ..) 

وقد كان بسمارك بعيل النظرء عمل التفكير» حى في حل المشاكل القومية الداخخلية . 
فقد تحدّث هو نفسه عن بعض مواقفه الجريئة الجبارة فقال: وعندما عرضت ميزانية الدولة على 
البلان الألماني» وبدأ النقاش يدور حول ميزانية الجيش البرومي» رأيت من واجبي أن أظهر رأبي بوضوح وأن 
أطالب المجلس بتخصيص أكبر ما يمكن من الميزانية للجيشء ليستطيع الجيش البروسي أن يكون في وقت قصير 
أقوى جيش في أوروبا وباستطاعته تحقيق الأهداف القومية التي تعهدت بها بروسيا للشعب الألمان وأن يسحق 
كل مقاومة. وت جملة المقاومات التي تعترض طريق الجيش البروسي هي النمسا التي أصبحت تعرقل تقدم 
القومية الألمانية» وصارت لعبة بيد الدول الأجنبية تستخدم ضد بروسيا وضد الحدف القومي الألماني العام» . 


فاتتهز المعارضون في المجلس ٍ وخارجه هذه التصريحات الجريئة وشلوا حملتهم على 
بسارك بحجة أنه يرية أن خلق جربا أغلة وين آبثاء العرق الواحد (أي العرق الجرماني) 
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بحجة توحيده. وقد حدثت أزمة وزارية شديدة, إلا أن القيصر لم يكن آنذاك في سرلين» 
فاضطر القيصر تحت تأثير الضجة التي أحدثها بسمارك وخصومه إلى العودة إلى برلين كي يقيل 
الوزارة ويخبي الأزمة. فذهب بسمارك لاستقبال القيصر على مسافة خارج برلين» 1 يناقش 
القيصر في صحة نظريته وأن تلك هي الخطة الصائبة للوصول إلى الأهداف القومية العامة. 


إلا أن القيصر ريض الاصغاء ء إليه وأجابهة «ثق يا بسمارك إن لا أستطيع أن اسندك ولا بد من 
الاستقالة؛ فأجابه بسهارك: ويا صاحب الجلالة إن في حياتك ضانا للشعب وللاأمة وللأهداف القومية 


العامة . فقال له: «إني إن سندتك فسوف أخسرك وأخسر نفسي». فعز على بسيارك الأمرء وأخيراً 
وقبل الدخول إلى برلين قال له بكل صراحة وجرأة: «إنني يا صاحب الجلالة أخخاطبك الآن لا 
كقيصر بروسيا ولكن كضابط في الجيش البروسي الذي أقسم اليمين على خدمة بروسيا وتحقيق أهدافها القومية» 
اشدتك بشرف الجندية, هلا ترى أن خطبتي هي الصائبة وهي العملية في الوصول إلى الهدف؟» فانتفض 
القيصر انذاك وصعد الدم إل وجهه وقال: 

لانعم يا بسمارك سر في سياستك, وأنا مؤيد لك وليحدث ما يحدث». فسار بسمارك رغم كل 
الزوابع ثابت الخطى قوي الإرادة في خطته . 

وم تكن آراء بسمارك مبنية, على العاطفة أو الدعاية» بل هي مستمدة من عقيدة قومية 
وفلسفة متينة»ء لذلك نجده سائراً على خطته بكل صراحة في أعماله المختلفة كافة سواء كان 
في السلك «الدبلومامي) أو في وزارة المخارجية أو لما أصبح مستشار الدولة. 


ول ينفرد سارك وحذه مهذه الصراحة والجرأة بل كان ذلك صفة عامة فق جميسع 
القوميين الالمان, لا بل ملكت نفوس أكثر العلماء القوميين عند أكثر الشعوب الأوروبية. إلا 
أن بعضها ظهر بطابع آخر غير الطابع البروسي العسكري . فهاكم مثا آخرء وهو العالم 
السويسري بستالوتزي الذي مر ذكره» واسمعوا نذاءه إلى وطله . 


لقد كان بستالوتزي من القومسين السويسريين الذين عاصروا نابوليون ورأوا بعينهم 
خطره على بلادهم وكيان أمتهم الصغيرة. وقد زار باريس وشاهد نابوليون فيهاء ودرس 
أعماله واتجاهاته, ثم عاد إلى وطنه سويسرا وجلا مما رأى وخحائفاً من النتيجة :-.فشكر أن جنير 
منقذ لبلاده من هذا الخطر الحديد وأحسن معين على بقاء الكرامة السويسرية عزيزة الجانب 
هي التربية الشعبية, لا سيا تربية أبناء الفقراء من الشعب. فأسس مدرسته وبدأ يعلّم 
النشء على طريقته الجديدة. 
فكان يرى أن القومية لا يمكن أن تكون في نفس كل سويسري ما لم يكن الفسرد قادراً 
على العمل؛ أما الشعور وحده فلا يكفي. ولذلك فقد نادى بأن التربية يجب أن تستهدف 
0 الشعور والتفكير والعمل؛ أو كما سمّاها نفسه تربية الرأس والقلب واليد. ول تمض 
من الزمن حتى ثبتت دعائم هذه التربية الجديدة في مدرسته فرفعته سويسرا إلى مقام 
7 الأول؛ إلا أنه بقي مثابراً على خطته التربوية وم يرجع إلى السياسة رغم الماح 
الكشيرين من رفاقه وأبناء وطنه عليه؛ وقد خاطب الشعب السويسري في عدة مناسبات 
بكليات صريحة وجريئة اليكم بعضها: 


ل 


#وطني! إن مسؤولية هذه الفوضى الاجتاعية والمدنية تقع على عاتق الحكام من ابنائك قبل المحكومين. 
فهم المسؤولون عن القيادة والتوجيه؛ ولا يمكن أن تصلح هذه الخال حتى يتضامن الحكام والمحكومون في بشاء 
كيانك وتشمل اهيئة الاجتماعية فكرة واحدة وخطة واحدة مقتبسة منك ومن خصائصك. 

وطني! أنا واثق أنك لم تفهمنيى خطأء فلا تخلط بيني وبين الناس المحتقرين الذين يعيشون فيك والذين 
يشغلون كل أيامهم في الجدل السياسي العقيم . إنني لست من هؤلاء يا وطني. فإن أول وخر سياسي عي 
التربية وكل أمر لا يلامسها لا أبذل له جهداً كبيراً. إنني أدع بكل سرور أي شخص كان أن يقول رأيه واصغي 
إليه حتى ولو عارض رأبي. ولكن لا أحشر نفسي في زمرة أوئقنك الذين ليس لهم رأي حاص وإنما يتمشدقون 
تمشدقاء ويستخدمون هذا التمشدق كرأي خاص لم للوصول إلى منافعهم الخاصة . ويحاولون منا أن ثقبل ذلك 
منهم, ثم يتهموننا إذا رفضناه بشتى التهم كأننا نحن المستغلون والمستثمرون!. . 

ولا أحشر نفسي يا وطني أيضاً مع أولئك الذين إذا كلمتهم عن الحقيقة والواجب والحقوق الشخصية, لا 
سيما حقوق الأرامل والأيتام والمضتكين من أبئائلك», وبرهنت على صحة قولي كما لو كان اثنان في اثنين أربعة» 
أجابوا على ذلك أن هذا كلام طيب لطيف ولكنه بعيد التطبيق في محيطنا ووقتنا! . . 


إن هذه الجملة مثبطة للعزائم قاتلة للانتاج الشعبي والقومي 

إن حالنا تدعو الكل لا سيما الأذكياء والفعالين» للبدء بالعمل رغم الصعوبات الحالية» ولا أنكر أن 
شخصاً يسير طول حياته تحني الرأس لل 00 

أما وأن البيت يحترق 50 الغابات السويسرية» وتتلف القرى والمدن قلا يُسمح لأي شخص مها 
كان نوعه أو مركزه أن لا يكترث في الواقع. ويضع يديه في جيبه ويسير كما يشاء متفرجا على حريق البلاد 
وتداعي ثروة الأمة التي تلتهمها هذه النيران. 


أعها الوطن! لقد كنت في كفاح أوروبا التحريري في المؤخرة نسبة إلى التضحيات التي قدمتها لقلة عددك 
وعدّتك, فلتكن الآن في مقدمة هذه الشعوب في المحافظة على هذه الحرية بواسطة عقلك وتفكيرك وحسن 
إدارتك. إن الأجيال السابقة قد وضعت في عنقنا هذه الأمانة : الجمهورية الصغيرة الحرة المستقلة. ونحن نعلم 
تماماً أن هذه الجمهورية احترمت من قبل شعوب أوروبا لا لقوتها ولكن لضعفها ٠‏ فبضعفنا احترمت أورويا 
الحقوق الانسانية الي يجب أن حم . وبعض أبنائك يعتقدون أننا أحرار ما دام قانون بلادنا حرأ وجمهورياً. 
وكلم| طالبناهم بالعمل أجابوا عن ذلك أننا أحرار كأننا ننكر عليهم هذه الحرية!.. ولكن يجب أن تثبت 
الحرية لا في القانون الأساسي وحده بل في روح وفكر ويد كل سويسري . 

أيها الوطن!. . . أرجو أن تسمع ندائي اليوم وغداً لآن عمري قد انقضى وقاربت الموت؛ ومن واجب 
مودّع الحياة أن يخاطب اصحابه وأهله بكل صراحة واخلاص. فانصت إلى أقوالي التي وإن ظهرت ضعيفة 
الجمل ركيكة العبارات» إلا أنبا وصيتي الأخيرة ألفظ فيها أنفاسى وأصبٌ فيها روحي وأنا واثق من أن بلادي 
سوف تنال ما تصبو إليه. ولكن بعد موتي واندراس قبري!. . . ») 

إن هذه القومية المتينة وأمثاها المبنية على العلم الصحيح والاطلاع العميق والشعور 
القوي. هي التى تدفع المخلصين من أبناء الأمم لأن يكونوا جريئين ابتين لا يتغير هم موقف 
لا تتزعزع هم عقيدة. ود القومية تكن ل عمراواسة قط م يتصور الكثيرون» بل 
عامة في العصور كافة. فهي الي دفعت مثل ف عصرنا هذا البطل الألمانن لودندروف». 
بطل معركة تاننبرغ الذي حاز على أعلى لقب عسكري في ألمانياء لأن ينضوي محت لواء 
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الجندي النمساوي هتلر عندما رأى أنه يقدر أن يحقق للشعب الألماني أهدافه ويوصله إلى 
غايته القومية. وهي نفسها التي حملت ابن القيصر فلهلم لأن ينضم إلى الحزب النازي الذي 
كان يمثل العمال ويسير في الشوارع معهم حاملين الصناديق تمع التبرعات من عامة الشعب 
للفقراء» وينشد النشيد الألماني» ويحمل راية الحزب التي تخالف راية ألمانيا في عهد أجداده 
وآبائه. وقد أكبره الشعب الألماني وانتظر منه ذلك؛, لأن الروح القومية هي التي تعن 
الاعتبارات الأخرى . 


وهذه القومية المتينة هي التي أوجدت الديمقراطية السويسرية والتي دفعت كل فرد من 
أفراد الشعب السويسري لأن يكون اما للدفاع عن الوطن بحيث يلحق بفرقته خلال 
ساعتين إذا أغلن النفير العام في سويسراء وهي التي أزالت كل الفوارق العنصرية والشعبية 
وحتى الاقتصادية بين الحكام وأبناء الشعب في سويسرا. فخلقت منهم كتلة متراصة رغم 
صغر بلادهم وقلة عددهم واختلاف عناصرهم ولغاتهم ' حتى أصبحوا الآن موضسع تفدير 
العالم بأسره ومضرب الأمثال في الرقي والترابط الشعبي . 

وأمثال هذه القومية هي التي تدفم برجال الحكم والمعارضين في انكلترا لأن يسيروا 
متعاونين متفاهمين على مصلحة الامبراطورية الانكليزية. فمصلحة الامبراطورية فوق كل 
مصلحة واعتيار. 


الاك 


وإننا نجد أمثال هذه العقيدة أيضاً في تاريخنا الأول. فعندما ملكت نفوس العرب 
عقيدة قومية تناسوا كل ما بيهم من ضغائن واحقاد وتركوا الاعتبارات والتقاليد وساروا في 
طريقهم حائزين اعجاب العالم وتقديره. فقد دفعتهم عقيدتهم لأن يقاتلوا تحت الراية 
الإسلامية الجديدة أقار بهم وأبناء عشيرتهم وحتى آباءهم واخوتهم. 

أما القوميون العرب السياسيون منهم والعلماء . فيعتمدون ف آرائهم على العواطف 
الحادة الآنية ولا أنكر عليكم أنني شاهدت, مثلاء حفلة قومية في بغداد خطب فيها كثيرون 
من رجالاات العرب ونادوا بتجديد البيعة للملك والعزم على مواصلة الكفاح القومي ٠‏ وم 
تمض إلا فترة قصيرة من الزمن حتى رأينا أكثر هذه الأصوات تخفت بعد أن نالت بعض ما 
تشتهيه في أقطارها. إلا أن هناك تفراً من أبناء هله الأمة انتهلوا القومية العربية من منبع 
قوي واستقرت في نفوسهم على أساس علمي متين» لذلك لم يتغيروا في خلقهم ولم تضعف 
قوة كفاحهم. ومن هذا النفر القليل صبحي أبو غنيمة . لقد سمعت أبا غنيمة لأول مرة مع 
الوفود العربية ينادي بغداد لتقديم المساعدة لإنقاذ فلسطين وسوريا وشرقي الأردن» إلا أن 
قومية بغداد كانت آنذاك فكرة الملك أكثر منها فكرة الشعب. 

وسمعته آخر مرة بعد مرور خمسة عشر عاماً على ندائه الأول» يصرخ ثانية بأعلى صوته 
مطالباً دمشق بمساعدة فلسطين وشرق الأردن, ويعيد ما قاله سابقا في بغداد من ان استعمار 


الخال 


شرق الأردن يؤلف خطراً على الأقطار العربية كافة. 

وأريد أن أضيف مؤيداً أبا غنيمة بأن الأيام السالفة برهنت على أن معركة شرق الأردن 
العربية» وأثبتت المعارك التي دارت بين اليش العراقي والقوات الانكليزية الزاحفة من شرق 
الأردن أيام حرب العراق عام 1441 أن معركة الرطبة هي التي قررت مصير يغداد. 

ويحسن بناء أن ننظر ثانية إلى القومية العربية في ضوء هذه الملاحظات لنرى اليوم 
بعض الأسس التى يجب أن تبنى عليها قوميتنا. 
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إن أهم دعامة ترتكز عليها القومية العربية كا ارتكزت عليها القوميات الأخرى» هي 
الفلسفة القومية» فهي التى تعطي الاتجاه الثقاقي وتكوّن العقيدة القومية وقد رأينا أن قوميتنا 
خالية من هذه الدعامة الأساسية. 

فإلى يومنا هذاء ل تبحث القومية العربية بصورة علمية» ولم يصرف عليها بعض كتاب 
العربية أو علمائهم شيئا من وقتهم أو جهدا من تفكيرهم, لذلك نرى الخلط الكثير في 
المجلاات والجرائد والخطب والمحاضرات عند بحثها القومية العربية . 

وقد لا نستغرب أن نرى كثيراً من ساسة العرب» وحتى من كتابهم المشهورين ما زالوا 
يخلطون بين الفكرة الشرقية والفكرة العربية أو بين القومية العربية والوحدة الإسلامية. 

فالفلسفة القومية هي التى تحدد الأهداف والطرق وتبِين علاقة القومية بالحركات 
الاجتباعية الأخرى. وفقدان الفلسفة من القومية العربية جعلنا نخلط كثيرا بين القومية 
العربية والدين الإسلامي . على أني لا انكر أن الدين الإسلامي هو الذي رفع شأن الأمة 
العربية وساقها إلى إنشاء مدنية وحضارة عالية . 

إلا أننا اليوم أصبحنا نعيش في عصر يسود فيه التحديد في كل شيء فلا ينبغي لنا أن 
نخلط بين فكرة وفكرة وعقيدة وعقيدة . 

ومن ساح البلدان العربية, وجد أن الحركات القومية في الاقطار كافة متداخخلة في 
الدين بصورة أصبح العام لا يميز الآن هل هذه الحركات في المشرق العربي ذات صبغة قومية 
أم أنها ثورة ديئية؟ 

واذكر أنه عند زيارتي المغرب العري» وجدت العرب هناك لا يفرّقون كثيراً بين العربي 
(المسلم والمسيحي) والأجنبي. والسبب في ذلك واضح.ء فإن بلاد المغرب العربي موتورة من 
أورويا لا سيها بعد خروج العرب من الأندلس وتنصير العرب المسلمين فيها. 

زد على ذلك أن الاستعمار الأوروبي الذي جثم على صدر هذا القسم من الوطن العربي 


يقل 


لا يزال يزهق روحه ويحاول القضاء على أنفاسه. ولا سيهما أن مستعمري المغرب العربي كلهم 
من الشعوب الأوروبية التي يسود فيها التعصب الكائوليكي . كا أنه لا يوجد عرب في المغرب 
العربي غير مسلمين كما هو عندنا في المشرق العربي. 

ولا كان الدين الإسلامي خير وسيلة للمغرب والمشرق العربيين ليقارعا به الاستعمار» 
أصبح الشعب العربي يستخدم هذا السلاح ضد الاستعمار الغاشم ولا يزال يتمسك به حتى 
الآن. ومهما حاولت فرنسا أن تفصل بين العنصر العربي في شمال افريقية والبربر فإنها لم تفلح 
رغم سطوتها ووسائل اغرائها لأن العقيدة الدينية قوية في نفوس العرب والبربر وتؤلف منهم 
أخوة متراصين ضد الفرنسيين المستعمرين. وأورويا ما زالت تعتقد أن الروح القومية في 
الشرق الأدنن ضعيفة وأن العقيدة التي تعم شعب هذا الشرق إنما هي العقيدة الدينية 
المتعصبة. ورغم مخالفة الواقع هذا الاعتقاد واه كان ذلك في حوادث الثورة العربية الأولى 
أو في كفاح فلسطين أو الكفاحات الأخرى التي اشتركت فيها العناصر العربية على اختلاف 
أديانها 70 ها زالك آورويا فتسيكة يران إما عن جهل أو سوء قصد. . ونئحن نعذرها 
إلى حد ما في هذا الرأي لأن القوميين العرب أنفسهم لم يحددوا موقفهم حتى الآن من الدين 
بصورة دقيقة. ولست بحاجة إلى ذكر الأمثلة على ذلك., فهي كثيرة وظاهرة في كل حركة 
قومية أو مناقشة عامة. 


والدعامة الثانية التي يجب أن تقوم عليها القومية العربية هي الإيمان القومي, ولا يتم 
هذا ويشمل نفوس الأفراد حتّى تنضجح الفكرة وتتشبع نفوس الأجيال الحاضرة بالعزة ا 
وتتذوق اللغة العربية كبا حدث ذلك في أكثر القوميات الأخرى. 


وكيف ننتظر من أبناء العرب اليوم إيماناً قومياً وهم يجهلون تاريخهم ولغتهم ولا يعرفون 
عن بلدانهم العربية وما يجري فيها من تطورات وانقلابات بقدر ما يعرفون عن الدول الغربية 
والأمم البعيدة عنهم. فلا يمكننا مثلاء أن نطلب.من المدرسة العربية تحقيق هذا الإيمان 
القومي ما لم نوجهها توجيهاً صحيحاً ونفسح المجال لها للتعرف إلى بلدان العرب كافة. 


فالشعب العربي في جميع الأقطار. رغم وجود الجامعة العربية ورغم مظهر التعاون 
العربي السياسي للحكومات العربية» لا يزال أكثر أفراده, وحتى طلاب مدارسه وبعض 
رجال دوله؛ لا يعرفون عن الحجاز واليمن أو عن تونس ومراكش بقدر ما يعرفون عن لندن 
وواشنطن وموسكوا . . 

والدعامة الثالئة التي يجب أن تقوم عليها القومية العربية هي الاصلاخ الاقتصادي. 
فالشعب العربي ما زال يعيش قسم كبير منه في هذا العصر الذي ساد فيه النور والكهرباء 
والميكانيك عيشة العصور التي سبقت التاريخ . وقل نزلت حوادث جسام على الأمة العربية 
وغيرت كثيراً من انظمتها وعاداتهاء ٠‏ إلا أنها لم تخير شيئاً كثيرأً في نظامها الاقتصادي . فها أننا 
نرى القسم الأكبر من البلدان العربية قد انفصل عن الدولة العثمانية» وله حكومات محلية 
ذات صيغة استقلالية أو شبيهة بذلك. ولكن رغم اتصالما السيابي بأوروبا نجد أن الجهل 
والفقر والمرض هي التي تسود عامة الشعب العربي. فلا تزال البداوة منتشرة في كل بقاع 
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العرب. ولا يزال الاقطاع هو النظام الزراعي السائد في أكثر الأقطار العربية يعرقل سير 
التطور الزراعي المطلوب. 
وحتى يومنا هذا لم نجد هيئة قوية تعالج هذه الناحية الحيوية في بلادنا وتطالب 
00 العربية بإجراء أي اصلاح جوهري في الحقل الاقتصادي مع أن دول العالم جميعها 
ت إلى حد كبير بالأفكار والآراء الاقتصادية الحديثة. فالتوزيع والانتاج في يلدان 
ا اللهم إلا بعض التغير البسيط الذي حدث 
خلال الحرب ولضرورة الحرب فقط. وإذا بقي القوميون يهملون هذه الناحية الحيوية تاركين 
الأمر يسير وفق رغبات ذوي المصالح الخاصة فقد لا يثبتون كثيراً أمام هجيات اليساريين 
القوية. فالقومية يجب أن تستفيد من تطور الزمن الذي حصل في العالمء لا سيا في الناحية 
الاقتصادية لتستطيع إيجاد شعب منتج يفهم كيف يستفيد من انتاجه الاقتصادي ويزيد شروة 
البلاد العامة» ويقدر ما عليه من الواجبات كما يستطيع أن يتمتع بحقوقه الكاملة . 


والفكرة القومية إغا هي فكرة انشائية مستمدة من خصائصٍ الأمة وقابلياتها . قفي ضوء 
هذه الخصائص والقابليات يجب أن تضع ها متبجاً اقتصادياً ونظاماً زراعياً. 


فالقومية تحارب البداوة والبطالة والاقطاعية, ولكنها تغير نظمها وفقاً للنظم العربية 
ومصلحة بلدانها. 


والدعامة الرابعة التي يرتكز عليها بناء القومية العربية هي التمركز السياسي. فإلى زمن 
قصير كان الاتجاه العربي موخداً في هذا التمركز لذلك دعي العراق قبل الحرب العراقية 
ببروسيا العرب . أما الآن. فقد زال هذا التمركز ولا نجد القوميين من العرب يحذون حذو 
القوميين الآخرين من تعيين هذا المركز القومي الذي يعتقدون فيه أنه سيحقق لهم غاياتهم 
القومية ليمركزوا جهودهم فيه. 

إننا نشاهد إلى الآن أكثر الجمعيات القومية في البلدان العربية لا تملك فكرة واضحة 
عن مقر هذا المركز. فلولا بروسياء مشللاء لما كانت ألمانيا. فلا بدء إذنء من إيجاد مركز 
سياسي يسنده القوميون العرب كافة ويضعون انفسهم تحت تصرفه كما فعل الألمان في 
بروسيا. 
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أما الوسائل التي تتوسلها القومية العربية للوصول إلى هدفها بسرعة؛ فاصها المدرسة 
والتكنة» فيجب على القوميين العرب أن يوحدوا هاتين المؤسستين لتُخرج هم جيلاً جديداً 
مؤمناً بقوته وأهلية أمته للحياة. ولم يستطع الالمان الحصول على «بساركهو «مولتكه» قبل أن 
يسبقه| هيغل وكنط وفخته. كا أنه لم يمنح الفرنسيون نابوليون قبل أن يسبقه فيهم مونتسكيو 
وفولتير وروسوء ولم تستقر القومية الانكليزية لتخرج لويد جورج وأمثاله من السياسيين قبل 


الخال 


أن يسيقه جون لوك وجون ستيوارت مِلْ وآدم سمث. كا ل يوجد في العرب خالد بن الوليد 
وعمر بن الخطاب قبل أن تسبقهها الأسواق العربية والفكرة الاسلامية. ولذلك فلا يمكئنا أن 
ننتظر أن يكون منا ثانية الوليد والرشيد وأن نعيد ونشيد قبل أن يسبق ذلك إيمان قومي 
وعقيدة عربية. ولا نتوصل إلى هذا الإيمان القومي والعقيدة العربية إلا بواسطة المدرسة 
والثكنة مستفيدين من نظم الغرب موقظين آثارنا القديمة الزاهية. 


محتد مبدع القومية العربية”) 


جاب العم 


في القرنين الخامس والسادس كان العام المنمدن على ققدر كبير من الفوضى. لأن 
العقائد الدينية التي كانت تعين على قيام الحضارة كانت قد انارت ول يكن ثمة ما يعتد به نما 
يقوم مقامها. وكان يبدو إِدْ ذاك أن المدنية الكبوى التي تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سئة 
مشرفة على التفكك والانحلال وأن البشرية تو شك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من 
الممجية؛ فالقبائل تتحارب؛ وتتناحر وليس هناك نظام أو قانون. أما النظم التي خلّفتها 
المسيحية فكانت تعمل على التفرقة أكثر ما تعمل على الوحدة.ء فأصبحت المدنية كشجرة 
ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله واقفة «تترنح» وقد تسرب إليها السطب حقق 

هذا ما كتبه العالم دينسون عن محمد في كتابه باللغة الانكليزية «العاطفة أساس 
المدنية». 

فا أشبه القرن العشرين بالقرن السادس, وما أحوج العالم في يومنا هذا إلى من ينقذه 
من مصيبته الحالية كما أنقذه محمد أيام محنته الأولى. وما أحوج العرب إلى من يوجههم لخدمة 
البشرية ىا وجههم محمد,. 

إنئا نحتفل اليوم بذكرى ميلاد محمد لا لنظهر عظمته وإجلاله فالعالم يشهد له بذلك 
ويقدره» وأتباع محمد يملأون الأرض شرقاً وغرباً. وي كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية يقوم 
لهم مسجد ومساجد تعلن كل يوم خمس مرات فضل محمد على البشرية جمعاء. 


إفية مستلٌ من : جابر العمرء حول القومية العر بية (دمشىق: مكتبة العلوم والآداب للطباعة والنثس 3 
41 ء ص 88 ا .1٠١‏ 
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أوجد أمة وكوّن تاريخ وجاء برسالة» فهذا ما يعرفه القاصي والدانيء المؤمن وغير المؤمن» 
العدو والصديق. 

إننا لا نجتمع هذه الغايات فق بل لشيء أهم من هذا وأعظم. تجتمع اليوم 
لنقتبس شيئا من روح محمد عل ذلك يساعدنا على حل مشاكلنا التي نواجهها اليوم والتي 
استعصى علينا حلها. نجتمع لنسترشد بذلك الصراط المستقيم الذي وبّه محمد إليه آباءنا 
وأجدادناء فدفم بهم في فترة قصيرة إلى أقاصى الشرق وأواسط الغرب وخلد أمتهم بكيان 
متين ونظام دقيق لم تستطع الأيام رغم مصائبها الكثيرة وعواصفها الشديدة. زعزعته أو 
القضاء عليه. 

فالعرب يواجهون اليوم محنة كبرى في تاريخهم, محنة تتطلب منهم القوة والإسراع في 
العمل. محنة تأمل أن تكون فاتحة عهد جديد للعرب والبشرية كيا كانت ممنة العالم والعرب 
أيام ظهور محمد. فوجه الشبه بين حالة العرب اليوم وحالتهم أيام ظهور محمد هو الذي يجب 
أن يدفع كل مفكر منا ليدرس حياة محمد لنستعين بذلك على دفع الخطر المحدق بناء كيا دفع 
محمد الأذى عن آبائنا وأجدادنا. 

لقد نشأ محمد في بيئة كانت آنذاك مركز التفكير العربي وملتقى الزعياء والمفكرين. 
فخالط الزعماء والعلماء وحضر مجالس الشورى والأسواق العربية والمجتمعات العامة وهو 
شاب فرأى أكثر قادة قومه وسمع بأذنه آمالهم وألامهم. وشاهل بنئفسه طريقة نقاشهم ونوع 
تفكيرهم , فشارك قادة القبائل العربية شعورها وهو صغيرء واشترك في حل مشاكلها وهو 
شاب فشب عربيا في شعوره وإحساسه. وعبقريا في رأيه وتفكيره. وأصبح لا يشغله أمر في 
هذه الدنيا إلا إنقاذ أمته وقيادتها في خدمة العام والبشرية . 


ومن أهم الحوادث التي أثرت في نفس محمد وهويافع. أخبار حرب ذي قارء فقد 
توترت الحال بين الشعب العربي في العراق. وحكامه الأعاجمء وانتهى هذا التوتر بحرب 
انتصر فيها العرب لأول مرة بعد فترة طويلة من الخضوع والاستبداد. فلم يفخر محمد بأكثر 
ما فخر بهذا الانتصار العربي في العراق حتى قال: اليوم انتصف العرب من العجم . فأخبار 
العراق قد أيقنته بأن العرب أمة لها خصائص منفردة تفوق بها غيرها من الأمم المعاصرةء فما 
هو السر ني تفرق كلمتها وخضوعها لسلطان أجنبي لا يمتاز على العرب بشيء. وتما آلم محملر 
وأذاه ما شاهده بنفسه في سفراته إلى الشام . من احتقار الروم للعرب رغم حاجتهم إليهم ‏ 
فقد كان الحكام الصغار من الأعاجم يقابلون ساسة العرب القادمين من الحجاز باستهزاء 
واحتقار. 


لقد فكر محمد كثيراً في سر هذا الضعف العربي وطريقة القضاء عليه. وهذا الشعور 
هو الذي أقضص مضجعه ونغص عليه عيشه وزاد في كربته والامه. وأشخيرا كشف السر. ووقع 
على موطن الداء وعرف الدواء . 
إنه داء واحد أصاب العرب فأضعفهم. واستولى عليهم ففرقهم حتى أصبحوا رغم ما 
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أنتجوه للعالم من حضارات كبيرة في العراق ومصر واليمن خاضعين لمن هم أقل منهم شاناً 
وأصبحوا بيد الروم والفرس يوجهون كل قسم منهم ضد القسم الثاني. وبدا التاريخ ييز 
بالأمة العربية وكثرة عددهاء وسعة أرضهاء وسخر متها صاحب السلطة فيهاء فوصفها بأنها 
أمة ترعى الإبل» وتأكل اليرابيع » وهي كلمة لا يقبل بها أقل بدوي في الصحراء. 
لقد كان سر ضعف العرب هذاء فردية طاغية» وحس قبل مستحكم. وقد شارك 

محمدا ف ذلك كثيرون من أبناء العرب وقادتهم » ولكن محمدا وحده هو الذي خصص نفسه 
لمحاربته وإزالته. ومحمد نفسه هو الذي وهب نفسه لمذه الأمة وللعالم أجمع. ومحمد وحله 
هو الذي استطاع إزالة الضعف وإحلال القوة محله» وهذا هو فضل محمد على العرب 
والبشر. فليس الفضل أن يعرف الداء والدواء. وإنما الفضل أن يسهر الطبيب على المريض» 
ويصرف جهله وروحه لإنقاذه من برائن الموت ومنحه الحياة . وهذا ما صنعه محمد وما يجب 
أن نستفيده نجن من ذكرى ولادة محمد. 

إن حياة محمد مملوءة بالقوة والعبر» فقد كان محمد مثلاً حياً لأبناء قومه قبل الرسالة 
وبعدهاء حتى طأطأ له الرأس المسلم والمشرك وانحنى اجلالاً لصفاته وخلقه كل من عرف 
محمد. وصفات عربية أصليه إذ جرّد نفسه مما ابتلى به أبناء قومه من مرض الفردية أو العائلية 
أو القبلية وسيطر على نفسه. ومن استطاع أن يسيطر على نفسه. استطاع أن يسيطر على 
غيره» ومن استطاع أن يكون انسجاما بين فكرته وعمله؛ استطاع أن يحقق الفكرة وينشر 
الرسالة . 

لقد جرد محمد نفسه من الفردية, فأصبح صدره مفتوحاً لسماع كل رأي حتى أنه لا 
يبت في أمر إلا بعد استشارة من يعتمد عليه من صحبه وهو الرسول المطاع. وابتعد عن 
الحس العائلي أو القبلي» فأصبح لا فرق عنده بين بني هاشمء أو قحافة؛ أو أميّة. فكل من 
اعتنق الفكرة وآمن بالرسالة فهو المستحق للعناية المحمدية وللعطف النبوي». وكل من ايتعد 
عن ذلك كان نعيد؟ عن عمد ولو كان عه أو آيناء عشيرته الأقربين: «إن أكرمكم عند الله 
اتقاكم 4 فبعد أن تم له ذلك درب صحبه عليه؛ فنظم أمرهم ورتب العبادة وجعلها تنبت 
فيهم روح الجماعة وتجعلهم متساوين» فالصلاة حيث يقف الكل في صف واحد منتظم وراء 
إمام واحد. والزكاة التي يجير المسلم على أدائها لا كصدقة بل كضريبة, كانتا عاملين من 
عوامل روح التنظيم الاجتاعي والاقتصادي الذي تبنى عليه أنظمة الدول وحياة الشعوب. 
وهذا التنظيم الذي يوفق بين الناحية الخلقية والناحية المادية» هو الذي كون القوة في الإسلام 
منذ نشأته الأولىء وهو الذي ربط نفوس العرب بعضها ببعض. لقد سهر الرسول الليالي 
الطوال يدرب صحبه المسلمين على هذا النظام» وقد بقى عدد المسلمين قليلاء لأن مثل هذا 
النظام الاجتاعي والاقتصادي.لم تألفه العرب» وإن ألفته فلا تستطيع تطبيقه بسهولة؛ لما.فيه 
من روح الاعة وفكرة الوحدة والطاعة المطلقة . 
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وماذا يهم محمد العدد الكبير الذي لا ينسجم في نظام ولا يخضصع إلا لعادات فردية لا 
قيمة ها في حياة الأمم «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه4”. فالفئة المنظمسة هي التي 
ستفوز في المعركة وإن قلَّ عددهاء فخير لمحمد أن يحصل على فئة منظمة قليلة العدد من 
جاهير لا تقاد ولا تخضع كا أن قياذة الجداهير تطلب»فنة من الناين متراسكة في ماتبينه! 
واعية لروح النظام الذي تسير عليه, خخالية من الادران والشوائب حتى تستطيع عثل 
المسؤولية وتتقدم الناس في المعركة عن رضى وعقيدة . 

وهذا ما سعى إليه محمد. وهذا ما ناله وحصل عليه. فعلى الزمرة الأولى المختارة كان 
يعتمد محمد في إدارة الأمر. وفي العشرة الميشرة كان مركز الثقل في الأعمال الكبيرة كافة وإزالة 
الصعاب وحل المشاكل . 


وأول مظهر للتنظيم الثاني. وهو التنظيم السياسي الذي قام به محمد. فهو القيام 
بالمجرة والخطوات الأولى التي اتخذها لتنفيذ هذه الخطة. لقد كان يعلم أنه جاء بدين فيه 
القلاي اجتماعي وسياسي واقتصادي» دين يكون أساساً لدولة» ونظاماً لأمة. فهو لا يختص 
بقبيلة ولا ينفرد مبيئة اجتماعية ولا يقتصر عل ناحية واحدة من الحياة. فقام بالهجرة لا حوقا 
5-57 فلم يُعرف لا عن محمد ولا عن صحبه خوف أو وجلء ولكنها خخطة لا بد منها 
ليخرج الإسلام من محيطة الضيق إلى العالر الفسيح . فيا كاد يصل إلى يثرب حتى ظهر عمل 
محمد التنظيمي. فلم يصبح عمله مقتصرا على إقامة شعائر الدين. وتفهيم المسلمين أمر 
الدعوة. إذ أن هذه المرحلة قد انتهت . وإما قام بتنظيم الكيان السيامي والعسكريء ويكرب 
كانت ملتقى الديانات وفيها نزعات قبلية مستحكمة ومشاكل عائلية مستعصية. 
لقد شير محمد بكل ذلك» فنظم له خطته وأحكم أمره. شعر محمد في سكرب بعببء 
القيادة العامة لأنه أصبح قائداً عسيكديا: وزعيا لامك ومصَلا اجتاعياً» ومتظ] مدنا 
إلى جانب عمله الديي كمرشد وواعظ ومقيم لشعائر الدين. وهذه المسؤولية الكبرى 
والمتشعبة» هي التي أخضعت النفوس لمحمد في يثرب» فقد أظهر كفاءة ومهارة؛ واستطاع 
حل مشاكل يزب وإحلال السلام بين قبائلها المتنازعة, ودياناتها المتنافرة» وربط ا لجميع 
بمعاهدات سياسية دلت على بعل نظر محمد وتفوقه على أهل يرب فقد نظم هذه المعاهدات 
بحيث أمن تنفيذ الخطة التي جاء لتنفيذها. وهي إعلان الحرب على قريش واحتلال مكة 
مركز الديانات العربية» وملتقى العشائر والقوافل» إذ كان يعتقد أن احتلال مكة هو الذي 
العرب لهذا الدين» وهو الذي سيوحد كلمتهم ويلم شملهمء » وهذا ما قام به بعك 
أن تيقن ديفن من إِعَان المهاجرين والأنصارء واطمأن إلى اتحادهم وامتزاجهم . فققد آخى بيليم مبع 
أهم كانوا من عائللات قريش وقبائلها كافة» وأصبحوا فوة قوية في انسجامها وإيانها . وقدا تم 
لمحمد ذلك. فقد احتل مكة. فدانت له القبائل وبدأت تدححل في دين الله أفواجاً أفواجا. 


وما كاد يشعر بلذة النصر بجمع كلمة العرب في الحجاز وبانضامها في صفوف 
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الإسلام» حتى سارع فأعلن عزمه على محاربة الروم والفرسء وما دام قد ملك أمر العرب 
فلا يخشى أية قوة أخرى. فحارب الامبراطوريتين دون أن يعبأ بما عندهما من جسوش جرارة 
ومعدات حربية. فالإيمان الذي ملآ قلوب المسلمين والنظام الذي ربطهم كفيل بأن يقوض 
دعائم هاتين الامبراطوريتين اللتين أنبكتهما الخلافات والخصومات وأكلت قلبيهما المادية وحب 
الدنياء وقد تم له ما أراد ونال كل ما كان يتمناه, ولما عاجلته الوفاة وهو وسط هذه المعركة 
التاريخية الكبرى لقي الله رفيا 7 مطمئناً على أمته لأنه ترك وراعة أمة موحدة وديئاً 
قوياً وأصحاباً هضموا الفكرة ووعوا الدين قأصبحوا قادرين على إدارة المعركة من بعده 
وتحقيق الغناية التى كافح من أجلها وهي إعلاء كلمة اللّه وإخراج هذه الأمة للعالم» لها 
كرامتها وحرمتها وها مقدرتها وميزتها في خدمه 6 والإنسانية . 


الطاهرة ا أمتك ف ضراع الحالي حل 2 رف ويوفقهم, فهم 0 
هذه المعركة الحاسمة من تاريخهم الجديد بالروح الفردية نفسها المشبعة بالأنانية التي حاربتها 
وقضيت عليها. ويتمسكون بالنظام القبلي الذي سموه قانون الدول المحلية حتى أصبح 
العربي لا يفرق عن الأعاجم في نظر هذه القوانين» وقد تأصل فيهم رغم حداثة عهده 
وأجنبية مصدره وَلم يجرؤ أحد من أبناتلك على تغييرة» رغم اجتماعاتهم ومقابلاتهم مع أنك 
كنت أول من حاربه وقضى عليه . إننا نتوسل إليك أن تدعو لنا ربنا أن يرفق بأبناء قومك 
اليوم كما كنت تفعل بدعائك الأول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

لقد كنت يا زعيم العرب ونبي الإسلام أرحم بابائنا وأجدادنا منهم بأنفسهم , فكن 
5-5 بنا كما كنت بآبائنا لأننا ضللنا الطريق الي رسمتها لناء وابتعدنا عن النظام الذي 
أوجدته فيناء ونبذنا الوحدة التي منحتنا إياها. إننا نرجوك أن لا تؤنيئا لأننا ضعفاء. فإن 
تأنيب من هو دونك يكاد يقضي عليناء فكيف بتأنيب زعيم العرب ونبي الإسلام . 


1١م‎ 


لماذا أنا قووي ** 


أبراغفيم شوكة 


أولا: القومية 

نزعة ترمي إلى جمع الأمة الواحدة تحت لواء دولة واحدة وهي بهذا تعارض الأممية 
(انترناشنالزم) كنزعةء ولو أن من أغراضها التعاون الدولي في سبيل السلم العالمي والعدل. 
وعندما تهدف القومية إلى جمع أفراد الأمة الواحدة؛ إنما تفعل ذلك في سبيل سعادتهم المعنوية 
والماديةء بحيث يتنفس كل منهم في جو مشبع بالحرية؛ والجمال. والشعور بالذات صاحبة 
الثقل في الميزان الدولي. 

وعند تحليل هذه النزعة. نجد أن القومية تطوي بين حناياها استهداف سعادة القوم» 
ونعني مهم أولئك النفر الذين يؤلفون الأكثرية الساحقة من الأمة فمشاكلها مشاكلهم 
وعلاجها لأمراضهم . فإن قلت «أنا قومي». فإنما أنت تستهدف ضمنا رعيك مصالح أكثرية 
الناس من بين قومك الذين سيطرت عليهم العلل الاقتصادية والثقافية والاجتاعية بما فيها 
من مادة ومعنىء فهي إذن مشتقة من «القوم» وهم لحمتها وسداها وهي في سبيلهم تعمل. 
وهم تريد. 

ولهذا كله نرى أن النزعة تضع «القوم» أمامها تحت المجهر وتنظر فيه وتقلّبه ظهرأً لبطن 
كي تتلمس مواطن المرض والخطر فيه. ثم انها تستغل كل قابلية تكشفها وكل رابطة تجدها 
مادية كانت أو معنوية ‏ في سبيل تقاربه لاعطائه تلك المناعة التي يكافح بها في سبيل حياته . 


١‏ - عناصر القومية ومقوماتها 
إننا بشر في عالم ذي أمم يختلف بعضها عن بعض» ومن ينظر في بطن التاريخ ويدرس 
أحوال العالم الجغرافية يتضح له ذلك جليا. ومن أمم الأرض أمة تسمى الآأمة العربية. وأنا 


0 (#) مستل من: ابراهيم شوكة؛ لماذا أنا قومي؟ منشورات مكتبة الشباب القومي ؛ ١‏ (بغداد: مكتبة 
الشياب القوبي » ١44‏ ). ص 7 -/7. 
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فرد منها وكل عربي فيها شأنه كشأني. نحن أفراد هذه الأمة الأحياء قد ورثنا كيانها المادي 
والمعنوي . ونحن بوجودنا حلقة في سلسلة حياة هله الآأمة نمثل آخر حلقة فيهال وعلينا تقع 
مسؤولية تكوين هذه الحلقة فكياننا القائم كيائبال ونحن كذلك مسؤولون عن ربطها بالحلقة 
التي تليها للجيل القادم . 


فنحن» إذنء وارثو أمة ‏ فلا أقل من أن تكون حياتنا بذاتها إرثاً ومسؤولية ‏ يجب أن 
يتصرف بها بطريقة بحيث تؤدي رسالتها ‏ كما هو شأن بقية الأمم ‏ وهذه الرسالة هي اسعاد 
المجتمع الذي نؤلف أفراده. كل ذلك في سبيل تدعيم الخير العام والسعادة والسلام 
العالميين. وهذه الأهداف هي التي تتوخاها أكثر الأمم ‏ أو على الأقل تدعي ذلك ظاهراً. 


 *‏ ما الذي يؤلف بيني وبين هذه الأمة 


أو بعبارة أخرى ما هي أسس القومية العربية ومن هو العري؟. 

أ- لغتي التي اتكلمها والتي أتذوقها والتي تنقل ما أفكر فيه وماأحسه ومايجول 
بخاطري إلى الآخرين. ومها أفهم مايرادوما يحس » وهي طعا رابطة معنوية ة كبيرة وعل 
أساسها وزعت هذه الأمم كتلها الكبيرة على سطح الأرض . وتؤلف اللغة جزءاً هاماً من 
شخصية الأمة العربية» إذ بواسطتها يعرف الأفراد أنفسهم وبها يتفاعل الأفراد في المجتمع . 
وهي 2 إلى كل ذلك غذاء ذكري عظيم للأفراد تكون شخصيتهم الثقافية وتعين لدرجة ما 
فعلهم وأعالهم في المجموع. وهي من أعظم الوسائط التوجيهية للمجموع سواء كان ذلك 
من ورجهة معنوية أو من وجهة مادية. 

ب ورث الأفراد تاريخًء أي رابطة معنوية أخرى. وهذا التاريخ يعيِنْ لهم مركزهم 
من العالم» وموقفهم من أنفسهم في الماضي وكذا موقفهم من بقية الأمم. ويشعرهم بأضيتهم 
ويطلعهم على رسالتهم في الحياة» ويوضح لحم أهدافهم ودرجة واقعيتها؛ والتاريخ بمثابة 
الحس والشعور بالحياة والذات والشخصية؛. ويوضح لهم مشاكل الماضي وكيف عولجت 
والأخطاء التي ارتكبت والطرق التي أدت بهم في الماضي إلى حفظ الحياة ووحدة الشدخصية . 
ثم انه يرهم عللهم . ولا يعني هذا أننا نقعد على قارعة الطريق نندب حظنا ونتغنى بأمجادنا 
الماضية ومآثرنا الخالية.» بل نستغل هذه في سبيل إيجاد محفز ودافع على العمل والتقدم . 

ج - المساهمة الفعلية ضمن المجتمع من قبل أفراده. وهذه المساهمة هي صوغ حلقة 
التاريخ القائم متعاونين متضامنين . فالأهداف المشتركة والعمل على الوصول إليها والآمال 
المشتركة التي يتطلع إليها أفراد المجموع كلها تربط الأفراد ببعضهم ربطاً وثيقاً. 

د وحدة المحيط. وسمه ما تريد» بالجغرافي وإن شئت بالطبيعي. وعلى كل» فلهذه 
الأمة موطن تحت الشمس تقوم بفعاليتها على أرضه التي يمتلكها الأفراد فعللا» فإِنْلم يكن 
كلها فجزء منها على الأقل والباقي مشاع أو ملك للدولة (وفٍ العراق على الأخص). ومن 
المحيط الطبيعي. هذا المناخ وما ينتجه وما يؤثره على الأفراد من طراز بناء ولباس وعادات 


١ لاه‎ 


الي كل اراهن المحيطة م هذه يشترك في امحداتها أو مقاومتها الأفراد. فتعمل على 


ه ا العربية : لخن 0 الي يكون الفرد جزءاً 
منها. فالولاء للأمة يربط راي وتشنب الرلاء من اخطر الأتبور الاساعية: 
ويعتبر الأفراد المقسمي الولاء في بعض الظروف من الخونة المارقين الخطرين» ومن هنا نشأت 
فكرة خطر الزواج بالأجنبيات اللواتي يغذين أبناء.هن بلبان الولاء المشعب فيضيع الولد بين 
قوم أمه وقوم 3 ولقد بلغت سخرية ة القدر حدّاً من الذين يتزوجون بأجنبيات أن يسموا 
أولادهم أسهاء مشتركة بين المسميات العربية والأجنبية 50 على إبقاء هذا العطف على 
أمتين على ما يظهر. وفي هذا ما فيه من خطر على الأمة. ومن تشعب الولاء هذا ولاء 
الشيوعيين للمهد آمالهم ومحط مطامحهم (روسيا). فهم ينظرون إلى كل شيء في وطنهم بمنظار 
مصالح من يوالونها. فتصبح مصالح هذه مفضلة على مصالح الأمة التي أنجبتهم وأظلتهم 
وغذتهمء فهم بهذأ كاهر يعض يد من يداعبه برفق وعطف. 

من كل الروابط التي بحثنا أمرها في ما سلف, يرى القارىء أننا لم نعر قضية الدم 
'أهمية ولو بسيطة, ولم نتعررض للدين في هذا المجتمع. وذلك لأنني أعتقد مؤمنا يأن الندم 
خرافة من خرافات المتطرفين الذين يتوخون من وراء التمسك بها أمراً سياسياً آنياً. فقضية 
الرس (راسيزم) (أي وجود أمم نقية الدم تربط بينها روابط طبيعية لا تقبل الشك) من 
القضايا الي يثور عليها العلم الصحيح ‏ وذلك لاحتلاط الشعوب ببعضها ببعضهاء ثم عدم معرفة 
الأحفاد عن أجدادهم شيئاً كثيراً فأكثر أفراد الأمم لا يدري من جده الثالث أو الرابع 
فكيف بإثبات نقاوة دمه. وعلى الأخص في هذه الأرض من البلدان العربية (العراق) لي 
مرت عليهاٍ أدوار تاريخية كانت موضع غزوات واستعباد وولّد اختلاطها بالفاتحين اختلاطاً 
عظيياً سحن وصفات بدنية كثيرة هي بعيدة كل البعد عن الخصائص الثقية التي توصف لنا 
من قبل متعصبي نظرية الرس . أما الدين فليست له علاقة بالقومية بصوره عامة (إلا الدين 
اليهردي). أما قٍ ما بخص الدين الاسلامي وعلاقته بالقومية العربية» فالقومية تعتبره نشاجاً 
عربياً يؤلف جزءاً من تراثها وثقافتها وتشريعها فيستتخدم بقدر ما يؤدي هذا الاستخدام ال 
سعادة الأمة العربية ورفاهها. فيمكلك أن تعتنق أي دين تشاء (عدا الدين اليهودي طبعاً 

فإنه يستحيل عليك 'ذلك) وتبقى محافظاً على قوميتك, فالعربي المسبيحي إذا اعتئق الدين 

النلاني بل ريا قتا وأما الفرنسي الذي ينتسب إلى أمة فرنسية لا يخرج على هذه 
الأمة بمجرد اعتناقه الإسلام حتى ولو أراد ذلك اللهم | إلا إذا تيرت ظروفه وأصبحت 
الأمور التي سردناها كروابط للقومية صادقة على أحفاده في مجتمع عربي بحت وأصبح ولاؤهم 
تاماً هذه الأمة . فلو جاءني رجل وقال لي يأ فلان أنت تدّعي العروبة» فأئبت لي بأن دمك 
عربيء وأنك تنتسب إلى هذا 0 مادة. كان جرابي عن سؤاله هذا اسئلة عديدة وهي : 


؟ - هل أني أوالي أمة غير هذه الأمة؟ لا. 
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٠"‏ - هل أني أساهم في حياة وتاريخ أمة غير هذه الآمة؟ لا. 

5 - هل أن أهدافي في خدمتي الاجتماعية غير اسعاد هذه الأمة؟ لا. 

0 يا ان ت تنكر علي عروبتي» فإلى أي قوم 

إذن فأنا عربي حل ولق ل نكن أن أعدٌ ا ثلاثة أجداد سبقوا والدي في الحياة» 
وهل يستطيع أكثر الناس أن يرجعوا بأجدادهم إلى أكثر من أربعة أو خمسة أجداد؟ 


ثم ما الذي يكون من بعد ذلك؟ وإذا لم يستطع أحد هؤلاء تعداد الجدود فهل يخرج 
عن كيان هذه الأمة؟ ويصدق هذا على كل الأمم بصورة عامة, وعلى الأخص في هذا الجزء 
من البلدان العربية (أي العراق) الذي اختلط الناس فيه اختلاطاً أكبر بحكم موقعه وخصبه 
وهذا تاريخه الحافل بالغزوات وال هجرات إليه , 


إنني لا أنكر أن هناك ميزات سحنية عامة تميز الأمم بعضها عن بعض وتعتبر هي 
الصفات الأصلية, ولكنها لا يمكن أن تصبح عادا للقومية» وان آخر من يفكر في أن يشترط 
في العربي نقاوة الدم أو فيه غالبية الدم العربي لأنني أعدّ العناصر المعنوية والمادية في القومية 
هي أهم وأعمق كأركان أساسية راسخة . 


لنلتفت الآن إلى الغرض الذي نرمي إليه من وراء القومية» ولاذا نريد بعثها في الأمة 
العربية أولاً» ذلك أن القومية هي الواسطة الوحيدة التي تبعث في الأمة الشعور بحق الحياة 
والمساواة مع بقية أمم الأرض بصورة حرة» بحيث يقوم العرب أنفسهم في التصرف بحياتهم 
وبمرافقهم وفقاً لأهداف عدة منها ما يخصهم ومنها ما تمس الآخرين. أما في ما تخصهم فهي 
اسعاد هذه الأمة. والسعادة هذه طبعاً تتألف من عناصر مادية ومعندوية ة مرتبطة مع بعضها 
بصورة وثيقة لا تنقصم ) ؛ وأهم ركن من أركان العنصر المادي من السعادة هي الناحية 
الاقتصادية في حياة المجموع, وأعني بذلك توزيع ثروة البلاد العامة بحيث تكفل تطمين 
الناحية المعنوية من السعادة وهي اللذة بجمال الحياة والطمأنينة ورفع مستوى البشرية كي 
يسود العالم السلام والجمال والحب. 


أما ما تمس غيرهم فهي أن العرب يعترفون بحق حياة بقية الأمم ضمن مصالحهم. 
وللأمم الأخرى الحق - كما للأمة العربية ‏ بتنظيم نفسها ووضع كيانها على أساس تختاره تلك 
الأمم . وهي حرة في ذلك طبعاً إلا إذا كان ذلك مهددا لكيان الأمة العربية أو يمس مصالحها 
الجوهرية . ٠‏ وفوميي العربية الى تعترف بهذا كله تنظر إلى الاستعبار بأنواعه على أنه أول عدو 
لدود يبدد حياتها وينشب في حنجرتها لمحالبه ويضع في أيدبها وأرجلها القيودء ويكمُ فاها 
فيفقدها حتى حق الشكوى من إرسال الآهات والحسرات. 

فالقومية العربية إذن تنشد الحياة» لا على حساب الغير ولا باستحقار الغير (القوميات 
الأخرى) واستضعافه أو انكار حقه في الحياة» بل بالعكس فهي تدعو الغير إلى احترامها 
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باحترامه وتريه إن كان ضعيفاً ما هي السبل الى تقوية نفسه على أساس التعاون المشترك 
للوصول إلى السعادة العامة وذلك بضربها من نفسها مثلاً على ذلك في كفاحها السليم . هي 
قومية مسالمة تعاونية (كما ترى) لمن ينشد سلام العالم وسعادة الناس تحت ظل الحرية. وهي 
عدوة لدودة لكل أمة تفكر في أو تستهدف أو تريد ابتلاع أمة أخرى مهما كان ذلك الابتلاع 
ومهما كانت الحجة التي تظهر تحت أقنعة مختلفة. فتارة نشر المدنية وأخرى التحرير» كما تفعل 
بعض الدول الكبيرة في أوروبا بالدول الصغيرة منها. 


هل القومية العربية عدائية 


إن وجود عئصر العدوان في القومية يتضح من أهذافهاء ويما أن هدف القومية العربية 
(جمع العرب تحث لواء واحد في سبيل سعادتهم المادية والمعنوية. وشعورهم بالحرية وجمال 
الحياة) ويعني هذا حب الأمة العربية ولا يعنيى» ولا بأي حال من الأحوال. عدوان بقية 
الدول أو كرم بقية القوميات» فحيئا لأنفسنا أمر يخصنا نحن وليس من المنطق أن يكون حب 
النفس عدواناً على الآخرين» أو بعبارة أخرى عداء بقية القوميات مهما كانت» إلا إذا وقفت 
دولة دون هدفنا فإننا بطبيعة الحال نعاديها كدولة فقط لاا كقومية أو نزعة. . ثم إننا عدائيون 
حا | وليس في عدائنا هوادة لكل أمر يفكك من أوصالنا كالاستعيار» مثلا فإننا نصطدم به 
حت في سبيل حياتناء فإذا كان هذا اعتداء فاللهم أشهد بعدائنا للاستعمار. 


وليسن من الطبيعي للعربي الذي يستهدف الحرية والسعادة لأمته أن ينكر على القوميات 
الأخمرى حقها في الحرية ونصيبها من السعادة, ولكن شرط أن لا تتعارض أهداف هذه 
القوميات وسعادة أمته أو حريتها. 

إن نغم «القومية العدائية) من شعار بعض الناس الذين يديئون بمذهب سياسي غير 
القومية ويرون فيها خطرأً على طرق كفاحهم في سبيل تحقيق هذا المذهب الذي هو في طبيعته 
بعادي النزعة القومية التي تدعو إلى عدم التفريق دفي أمة واحدة» بين صفوفها على أساس 
«كادح» و«برجوازي» وتشطر المجتمع الى طبقتين تعادي الواحدة الأخرى فتبيّت لما ماضي 
الخناجر. 


فإن قال هؤلاء إن القومية العربية عدائية» فهي نعم تعادي كل ما من شأنه أن يشق 
الأمة العربية إلى شطرين (على أساس مادي غير مستقر) يكره شطر منها الآخر ويبيت له الشر 
الأحمر للقضاء عليه وافنائه من على وجه الأرض لا لجرم جناه. غير أن المجتمع قد فسح له 
المجال أن يجمع المال. هذا في الوقت الذي يتمكن المجتمع ذاته من القضاء عليه «نسبة» من 
وجهة مادية ويبقي على حياته ويستخدم طاقته وقابلياته في سبيل النفع العام . وهناك مسألة 
أخرى أود التعرض إليها وهي موقف القومية العربية من الاقليات القومية غير العربية التي 
تعيش في البلدان العربية. والجواب عن هذا هو عين موقفنا من «الأرمن» الذين أرادوا أن 
يرجعوا إلى وطنهم في أرمينيا فذهب قسم منهم بحرية تامة. فلقد عاش هؤلاء في البلدان 
العربية يحافظون فيها على لغتهم ومدارسهم ويقيمون شعائر دينهم ويحترفون ما يرونه لأنفسهم 


ل 


التسامح أن اا ا لاسر و0 
فأين العداء؟ 


إننا لى نحرم على أية قومية كانت حق الحياة الهادئة السعيدة اللهم إلا إذا أضرت بناء 
فإننا في سبيل الدفاع عن أنفسنا نعادي ونكره كما يكره غيرنا ويعادي في سبيل حياته 
ومصالحهة. فلم يبرّر هذا لغيرنا وينكر عليئا؟ ولا بد لنا ونحن في معرض الأقليات القومية» 
أن نقول كلمة مخلصة صريحة لإخواننا الأكراد: هل تنكرون قوميتكم أنتم؟ الجواب على هذا 
لا لأنه أمر غير طبيعي » ال حيو و ال ال يد 
قدياً أو حديثاً على قتل قوميتكم أو أ: نهم استنكروا منكم تمسككم بها؟ اللهم هذا تاريخهم في 
الماضي البعيد» وفي الآن القريب يشهد بحبهم إياكم وعطفهم عليكم واشتراكهم معكم في ما 
قسم لكا في:هذه الحياة المشتركة في بقعة واحدة. لقد ساهمتم في تاريخ هذه الأمة وأتت 
صفحتكم فيها بيضاء ناصعة. فهل من بعد هذا نضمر لكم عداء أو سوءاً . وثم هل من 
العدل أو المنطق أو الوفاء أن نعاديكم أو نضمر لكم الشر وأنتم لا تعادوننا ولا تضمرون لنا 
غير الحب والعطف؟ أين أذاكم إيانا كي نرد عليه بالكره والعداء ثم هل أن العدل والمنطق 
يقضيان على سبعين مليوناً من العرب أن يتجنبوا لم شعثهم وأن يسكتوا عن نزوعهم إلى 
قاد ل سل سات في لا بسي شه تجرد قو لوي ار ا ل 
ظهرانيهم وتختلف عنهم؟ 


ثانا : نظرة قي الاقتصاد القومي ودواعيه 


تعتمد الأمم التي تنشد الحياة الحرة العزيزة على المنظيات الاجتاعية التي يؤلفها أفرادها 
لأن قوة الأمة مناطة بقوة الجماعات والأفراد. فهي تفتقر إلى كل عنصر من عناصرها في سبيل 
الكفاح بقطع النظر عن أي اعتبار مادي يتصف به الفرد. وهيى مضطرة إلى هذا ملزمة به إن 
هي أرادت انتزاع حقها انتزاعاء وأعني بذلك انتهاجها طريق القوة ‏ بكل ما في هذه الكلمة 
من معنى ‏ لكسب حقها والدفاع عن كيانها. 

ولا يخفى على أحد أن الأمة العربية ينتابها مرضان خطران يشلان حركتها ويقتلان فيها 
عنصر الخير والسعادة هما المرض الخارجي الفتاك ونعني به الاستعمارء ومرضص داخي آخر لا 
يقل فتكاً واستفحالا هو مجموعة من الاستغلال المادي والمعنوي ومن الأفكار السامة ‏ وهي 
استعار فكري - والنعرات المفرقة لصفوف الأمة ثم المرض والفقرء وهذه كلها تعيق الأمة 
عن أداء رسالتها المزدوجة ومسؤوليتها الثنائية تجاه نفسها أولا» وتجاه العالم ثانياً. 


وبديبي أن ترى القومية أن الأمة العربية وحدة كاملة متراصة عليها أن تقف بكل 
عناصرها سداً منيعاً حصيئاً لا يقبل التزعزع ولا تدع للأفكار التي تلقي في دوع الأفراد 
البغضاء والكره والتي تلقن عادة ومن شأنها التفكيك أن تتسرب إليهم - وعلى الأخص ما 
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يشبع به أذهان العمال بأخهم مستغلون من قبل طبقة عندها المال الذي يستعبدهم . وإذا ما 
نحن طبّقنا هذا التحليل لوجدناه بعيداً عن الواقع في العراق» إذ إن أكثرية السكان هم من 
الفلاحين وسكان القرى والأرياف. والفلاحون يشتغلون على أرض هي ملك الدولة نفسها 
قد اعطيت باللزمة إلى الشيوخ. وقد كون هذا لسوء حظنا - شيثاً كالاقطاع, وهذا يزول. 
وزواله سهل ميسور عند كل ذي نظر - بعيداً كان أم قريباً. وذلك لأن المالك الأصلي هو 
الدولة نفسها وربٌ الإقطاع ليس المالك الحقيقي إلا في ما قل وندر من الأحوال. 


ومن البديهى عندما نقول بالقومية أن نعتبر القوم وهم الأكثرية الساحقة من السكان 
أتهم هم الو من أجلهم يكون الجهاد والكفاح» وإلا فلمن؟ وإنا جاءت القومية التي 
سميت باسمهم من أجل الدفاع عن كيانهم وحياتهم وإلا فما القومية وما معناها إن لم تدل 
على ما أسلفت؟ 

إن أي كفاح إن لم يقم على دعائم قومية, أي أن يستمد وحيه من الشعب نفسه 
ويكون وجوده من أجله ‏ بكل ما في هذا من معنى ومغزى ‏ يكون نصيبه الفشل . 

تعتبر القومية العبال والفلاحين والفعلة أول عنصر أسامي في كيان الأمة. وهي إنما 
تتونى لطؤلاء السعادة في الدرجة الأولى لأ: نهم أكثرية ساحقة وعددهم كبير» تلازمهم 
الأمراض الاجتماعية والاقتصادية والخلقية. ٠‏ وهم في الوقت عينه قوة خارقة عاتية إذا ما وقفوا 
صفاً واحداً وأحذوا بأيدهم وسائل علاج .هذه الأمراض . فالقوميةء إذنء تدرك أن مامن 
حركة اصلاحية إلا وتكون مستندة إلى الشعب وتأيبده وقوته وتعتبر إرادته فوق كل إرادة . 


فلذا تستهدف تنظيم صفوف الشعب إلى منظمات تكون وحدات تتعاون للوصول إلى 
هدف مشارك واحد هو تحقيق السعادة والاستقرار» وذلك بضيان حياته سانا اجتماعياً 
واقتضادياً باعتبازه النتصتر القعال :ولدمة الشعب وسذاها الحقيقين» فلذا ترى القونية مقندماً 
أن ضيان حياة الفرد العربي في مجتمعه يحتم تأمين المعاش والتربية والرعاية لنسله وإعطاءه أكبر 
نصيب في المتعة والشعور بالسعادة في هذه الحياة؛ كي يحس بججاطا ويتذوق طعمها مما يؤدي 
إلى شعوره برسالته ف الحياة وتجعله عضرا في المساهمة بحضارة البشر القائمة والقادمة . 


ولا يمكننا أن نضمن للفرد ما أسلفنا إلا إذا وضع النظام الاقتصادي القائم على أساس 
هو غير سخرية الاقتصادية المعلقة للفرد (باستغلال أراضيه وتجارته ورأسياله وعلاقاته مع 
الفلاحين والعمال) فتدحل الدولة يجب أن يكون أوسع نما هو قائم الآن بكثير كي يكفل 
العدل على أساس قويم. 


ولا يخفى على أحد أن من أهم نواحي الانحلال الاجتماعي هو الانحلال الخلقي 
والياس الناجمين عن الققر والجهل. وهما علة العلل في مجتمعنا العربي. ومن البديبي أن 
الرفاء الاقتصادي يزيل هذه العلل من الوجود تقريباً. ولذا نشعر بوجود الأمراض وثرى 
حلرلا اقتصادية مبنية ‏ كما أسلفت ‏ على الضهان في نواحيه المختلفة وبوسعته الشاملة 
الكاملة . 


يذدل 


فالقومية العربية» إذن. شعبية ‏ أي أن وجودها هو لوجود هذا الشعب ومشاكله ‏ ثم 
إنها تستمد قوتها منه باعتبارها قومية من القوم أنفسهمء فقوته من قوتهم. ثم إن همها علاج 
الأمراض التي شرحتها آنفا باعتبارها مضادة لسعادة الشعبء فهي تعادي كل ما من شأنه أن 
يعيق سعادة الفرد العربي من هذا القوم . 

وأول خطوة عملية تراها لتحقيق هذه السعادة هي أن يضمن معاش الفرد المنتج 
بحيث لا يتعدى مستوى يجعله في ضيقء مما يؤدي به إلى الانحلال والتفسخ والتذمر 
واليأس. 

لا تؤمن القومية العربية بالطبقية ولا تعترف بوجودهاء بالمعنى الاقتصادي الذي يدور 
على ألسن أصحاب المذهب المادي في تعليل التاريخ ‏ وهي بالفعل ليست موجودة إلا عل 
ألسنة اليساريين أو أنها موجودة في الكتب الشيوعية - وكل ما هنالك أن ١‏ بالمئئة من سكان 
العراق هم سكان قرى وريف ومزارع وأكثرها ليست ملكهم بل ملك الدولة اعطيت لهم 
لاستغلالها لمصالحهم مبدثياء إلا أن بعض الأشخاص من هذه المجموعات قد استبد وهيمن 
على انتاجهم وأيده في ذلك الاستعمار. فإزالته من ضروريات الوضع الاقتصادي الصحيح, 
وإرجاع الأرض إلى مستغليها الحقيقيين» ولا يؤلف هؤلاء الأفراد القلائل (من المسيطرين» 
طبقة بمعناها المعروف. أما سكان المدن فهم بين موظف وعامل وفاعل وأجير وصاحب 
حانوت صغير وتاجر. 


وإذا ما أردنا التئاس الرأسيالي ‏ بالمعنى المعروف ‏ فإننا لا نجد إلا أفراداً لا يتجاوزون 
أصابع اليدء فليس من المنطق أن نقسم الأمة الى طبقات اصطناعياً من أجل هؤلاء. 

فلذا ومن بعد ما أسلفت - ترى القومية أننا طبقة واحدة في وحدتبا لمقاومة عدوان 
مشترك يقضي على الأمة بأجمعها ويسحقها بقوته, وهو الاستعمار. 


ولا يعني هذاء أنه إذا ما ترك الحبل الاقتصادي الحر على الغارب لن تمر الأمة بمرحلة 
تتكون فيها طبقات وتتوزع الثروة توزيعاً غير عادل يؤدي إلى استغلال الأفراد. هذه هي 
الحرية الاقتصادية المطلقة» فلذا ترى أن تدبر الأمر مقدماً ووضع حدود تضمن عام قيام 
الفوارق العظيمة بين الأفراد إلى درجة تتكون في الأمة طبقات بعيدة بعضها عن بعض من 
وجهة اقتصادية بعد كاسعاء فهي ترمي إلى وضع قيود من شأنها أن لا توجد هذه الطبقة» 
وإن وجدت فلا تكون طبقات بمعناها المعروف, وذلك لتقليل الفروق الاقتصادية بينها. ولا 
يتم هذا إلا إذا تدخلت الدولة في شؤون الفرد الاقتصادية» وعلى الأخص إذا كان هذا الشأن 
يمس مصالح أكبر عدد ممكن من الجماعات . فالقومية تنظر إلى الحرية الاقتصادية بهذه العين 
المطقية المحيسة: 

ولا يخفى أن وجود الطبقات الاقتصادية ذات الفروق الكبيرة يولّد اشمئزازاً ويأساً 
وكرهاً وعداء بين هذه الطبقات. وكل واحدة منها تعتبر الأخرى مجرمة آثمةء ومن هنا ينشأ 
انشقاق الأمة وينشغل الكل بعضهم ببعض» ويقضوا بذلك على روابطهم القومية قضاء 


يلل 


تام فتدب الفوضى في البلاد وبعمها الكره وروح الانقسام والتفككك الاجتماعي» وني هذا 
ما فيه من خطر داخلي وخارجي على الأمة. 

ولحسن حظ البلدان العربية ‏ والعراق على الأخص - أن فلسفة حرب الطبقات قد 
نيت في الدرجة الأولى على صراع قائم على الاختصاص بالعمل وتعقد الصناعة وعدم 
الموازنة بين الانتاج والصرف. وعلاقة ذلك بالأسواق التجارية والمنافسات الصناعية . كل هذا 
نحن بعيدون عنه بعد السماء عن الأرض ولسوء حظنا ‏ في الوقت نفسه ‏ نرى الاستعمار ومن 
توالى على الحكم 5 قد ظلم وجار فعمم الاشمئز عزاز» وعمل هذا على دفع الفقراء وغيرهم إلى 
تقل الفكرة وإن لم يفهموها على حقيقتها. » فسرت في أوساطهم سريان الإسلام بين 
الأعاجم, فالفارسي أو التركي الذي يرتل القرآن الكريم يبكي وهو لا يفقه امئه حرقاً واحذاً. 


رمن القرية عل امزية أمها تقل الافنة العرية غربية خصائصها وصتاتنا 
ولغتها وحضارتها وطابعها المعروف» وذلك بالمحافظة على تراثها المادي والمعدوي الذي يمثبل 
هذه الشخصية. ولا يعني هذا أنه يحرص عل إبقاء كل ما من شأنه أن يعيق تطور الأمة 
وتموها إذ إنها تنظر إلى كل ما تقدم بمنظار المصالح. فمصلحة الأمة فوق كل شيء وقبل كل 
شيع . 


وثانيهما الأخذ بأسباب الحضارة والمدنية الحديثة في استعمال الآلات والأدوات وكل ما 
من شأنه أن يرفه عن الفرد العربي ويقلل من عنائه ويجلب له السعادة والخمير»؛ من وسائل 
الانتاج والتنظيم على اختلاف أنواعها إلى طرق التثقيف والعلم اللذين يساعدان على تقدم 
الأمة في النواحي الاقتصادية والاجتاعية . 


وتحرص القومية حرصاً شديداً على انتخاب أنواع الصناعات التي تجعل العراق مكتفياً 
بذاته - أو ما يقارب هذه الحالة ‏ مع العلم أنه ينظر إلى أمر تتميم بقية الأقسام من البلدان 
العربية بإيجاد ما يتممها كوحدة اقتصادية من وجهة صناعية مستندا في ذلك إلى انتاج البلدان 
ذاعبا وأنواع ذلك الانتاج من أجل توزيع الاختصاص الاقتصادي لكل قطر من الأقطار 
العربية . 


إن أمر انتخاب الصناعات ضروري وجوهري بناءٌ على توفر المواد الأولية في إدامتها أو 
عدم توفرها. فصناعات الحديد الثقيلة» مثلاء من العسير علينا إيجادها لأنها تفتقر إلى مادتين 
هامتين مفقودتين ف العراق» أو صناعات الاصباغ أو غيرها. ومن أبرز الصناعات التي 
تراعى في العراق تلك الصناعات التي تنتج المواد القابلة للاستهلاك السريع وبكميات كبيرة 
مثل صناعة الاقطان والصوف والحرير والمواد الغذائية والصابون ووسائل الحلاقة وغيرها ثئما 
يفتقر إليه السكان ويستهلك بكميات كبيرة. أضف إلى ذلك تلك الصناعات التى توجد 
موادها الأولية في العراق» إلا أن صنعها يُفتقر إليه في الأسواق التجارية العالمية. ولا يشترط 
في هذا افتقار العراق إليه مثل صناعات الكحول والبيرة وغيرها من صناعات التعليب 
(الكونسروة) وغيرهاء وكذلك صناعة الجلود على اختلاف أنواعها, 
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إن نظرة واحدة في المعروض من البضائع والحاجيات في الأسواق لاستهلاك الجمهور 
تكفي للتميبز بين التي يمكن صناعتها في العراق والتي لا يمكن. من وجهة عملية. ولا يخفى 
أن الفرد المدني في الوقت الحاضر يفتقر إلى المنتوجات الصناعية افتقاره إلى الأكل والشرب 
سواء كان ذلك في النواحي الضرورية للحياة أو الكالية إذ ان هذه قد أصبحت 500 متماً 
للحياة العادية . 


ولأجل أن تتوطد أركان الصناعة في العراق؛ علينا أن نسعى إلى وضع مناهج التربية 
والتعليم بطريقة تكفل سد الحاجة وتشجيسع الابداع الصناعي وإنشاء ممطات التجارب 
العلمية على نفقة الدولة بحيث تكون في متناول من يريد أن يقيم تجاريبه المختلفة في سبيل 
هذا الابداع. أو بعبارة أخرى أن الفرد العبقري بمفرده لا يتمكن دون معونة مادية وتشجيع 
معنوي من أن يواصل دراسته وتجاريبه ويحافظ في الوقت نفسه على معاشه اليومي هو وعائلته 
من دون أن م بمعونة مادية ويغذّى | بالتشجيع من الدولة. وأرى أن يكون هذا حتى ولولم 
ينتج عمله شيئاً إلا أمرأ زهيداً تافهاً لأنني أعتقد تخلصاً أن هذا سيكون مقدمة لأمور أخرى 

هي أهم وانفع للمتجموع ٠‏ 

فيجب إذن أن نوفر للأفراد الذين قد أوتوا قدرة علمية أو نبغوا في علم أو فن أن 
يُظهروا ذلك للمجتمع في ظل معونة الدولة لهم بمختلف الطرق والوسائل. 

ولا يمكن أن ينبغ العباقرة وذوي القابليات العلمية والعقلية إلا إذا بحثوا ونقبوا في 
سبيل العلم للعلم ذاته بقطع النظر عن الأرباح المادية التي يجنيها الفردء ويجب علينا أن 
نعمل على غرس روح العلم الصحيح والبحث والتنقيب» في نفوس ابنائنا ععاء وعلى 
الأخص أولئك الذين التحقوا بالمعاهد الصتاعية أو الزراعية. ولنغرس في نفوسهم حب الفناء 
في المجتمع وإيثار مصالحه. وني سبيل ذلك منح رعايتنا وكفالتنا إياهم . 


0 0 
ثالثاً: نظرتنا إلى التعاون الدولي واسسه 


إن القوة المادية والمعنوية - وأعني يذلك الصحة والعلم والسعادة الاقتصادية والشعور 
بالجمال والخلق القويم كلها من الأمور التي تعين مركز الآمة بين شعوب الأرض. إننا لا 
نحترم ولا يقام لنا وزن إن م نكن أقوياء ؛ ولقد أصبحت هذه الأمور من بديبيات السياسة. 
ولكن لا بأس من ذكرها. فعليناء إذن» أن نفرض على بقية الأمم حقنا في الحياة ونشعرها 
أننا أهل لأن نقف في مصافها بحضارتنا وكياننا المتين ومنعتنا المادية والمعنوية . 


وعندما نستهدف سعادة الفرد العري أو المجموعة العربية ألا يعني هذا أننا نستهدف 
ضمناً سعادة العالم الذي نحن جزءاً منه والقيد العربي فرد في هذه الحياة؟ فبقوتنا وشعورنا 
بالسعادة نكون قد قوّينا ركناً كبيراً من بنيان الأرض. ولا يمكن أن يقوم تعاون وثيق بين 
الأمم إلا إذا كانت كلها سائرة على أرض قوامها المساواة والتقارب» وأعنيى بذلك أن تكون 
متقاربة في القوة بكل ما فيها من معنى ومغزى وتبعات. 


ها 


وقبل أن نضع أنفسنا كوحدة عظيمة في مصافٌ الأمم الأخرى. علينا أن نتغلب على 
ثلاث عراقيل إذا ما ذللناها فإننا لا شك واصلون إلى مؤهلات المساهمة والتعاون العالميين. 


الأولىء الاستعمار: ولا حاجة للشرح مطلقاً لأن البلاد قاست من الاستعمار الأمرّين 
ولا تزال» قفطعمه معروف ولونه ظاهر للعيان وتأثيره ملموس خسوس . وهو يتعارض 
ومصلحتنا ويتعارض مع مساهمتنا في بتاء الحضارة العالمية لأن الإرادة العليا في الأمة متشعبة 
متفرعة , والإرادة مزدوجه ة إن ' نقل إن الإرادة ليبيت بيل الأمة ذاتها فليس من الميي 
إذن سؤّلها عن المساهمة في بناء الحضارة البشرية» وهي لم تستكمل شروط شخصيتها بعد. 

الثانية, النظام الر أسالي الاستغلالي : ونقصد به الحرية الاقتصادية (2815؟ :وؤ5وأهآ) 
بحيث يفسح المجال لاستغلال الفرد (بمجرد وجود المال لديه) جهود أكير عدد مكن من 
السكان دون أن يكون هؤلاء حصة بالربح أو رأي في الانتاج. فلذا علينا أن تتدخل في 
شؤون الفرد الاقتصادية خاصة أن وضع الأمة بذاتها ووجود الأفراد من المستهلكين ووجود 
الأنظمة والقوانين هي التي تكون مسؤولة عن نمو الثروة واستغلال رأس المال. فليس من 
العدل أو الحق أو المنطق أن لا تتدخل الدولة في أمر هي في الحقيقة مسؤولة عن وجوده ف 
المجتمع . 

الثالثة, عللنا الاجتماعية والاقتصادية الداخلية: وقد أوضحت ذلك قبلا. 

إن مقاومة العراقيل الثلاث الآنفة الذكر هي التي تعمل على استقرار شخصية الأمة 
المادية والمعنوية بحيث يشعر بوجودها كقوة هي أهل للمساهمة في الحضارة العالمية. 

نحن نحب ولا نكره. نحب بلداننا وسعادتها ووحدتها فعليناء إذنث. أن نتحمل 
مسؤولية هذا الحب بالتضحية وبشن الحرب الشعواء على كل ما من شأنه أن يبعد الحبيب 

وحينا لبلادنا هرو ا الوحيد الذي نقفيس به سياستنا الخارجية؛ وأعني بذلك أن 
مصلحة الأمة العربية هي الي قل علينا سلوكنا وتلقي على كواهلنا المسؤوليات السياسية. 
فإن أوحت لنا بعداء هذاء لأن هذا يضر بصا حنا عاديناه وهذا طبيعي )» ولا يعني هذا أننا 


تعادي الناس لمجرد العداء بل إن حفظ الخيلة يتوقف على هذا السلوك فشِمَان» إذن» بين 
الأمرين. 


عندما تعادي الاستعمار ‏ في سبيل حفظ الحياة ‏ إنك إنما تعادي المستعمر حتياأ لأنك 
تقاوم مصالحه في البلاد؛ وهي تتعارض وصالحك حتاً ودون نزاع. . ولذا نرى أن الاستخاز 
دائياً يتهم كل حركة قومية بأنها حركة عدوانية ويئعتها بأنواع الصفات,» ويؤلب عليها ميتى 
الشعور من أفراد الأمة. 

والحركة القومية هي في الحقيقة حركة تحريرية تستهدف في الدرجة الأولى التخلص من 
الاستعار وسيطرة الأجنبي » وهذا أمر طبيعي » فلذا تقو م قيامته فيتهم القوميين بأنواع التهم 
الشنعاء, تارة بالنازية وأختوق بالقوميين العدائيين. . . إلى آخر ما هنالك من الأوصاف 


كا 


والنعوت الي تفت تفت في عضد قسم كبير من ضعفاء ء الإيمان من أبناء الأمة النجيبة . 


رابعاً: المعسكران 


معسكر قومي ١‏ ومعسكر شيوعي » أو سمه بأسهائه المختلفة تقدمي أو يساري أوذي 
القومية الحقة إكذا) أو ذي الديمقراطية الصحيحة (كذا). 


وقبل أن أفصّل الفروق الجوهرية نينت الستار الرقيق من النعوت والصفات التي 
يسدها المعسكر الثاني على نفسه كي يلبس لكل حال لبوسهاء أود أن أوضح سبب وضعي 
هذه النعوت مرادفة للشيوعية. 

إن الفلسفة الشيوعية أو الماركسية هي أصل كل المرادفات الآنفة الذكر» وكذلك 
حدث عن هدف كل النعوت المارة الذكرء أي أنبا كلها تستهدف الشيوعية البحتة إن آجالٌ 
أو عاج (كما تفعل روسيا غير الشيوعية في الوقت الحاضر. وني الوقت عينه تستمد من 
ماركس فلسفتها الأصيلة). ومثل المترادفات هذه من الشيوعية كمثل المذاهب الاسلامية 
المشتقة من الدين الاسلامي , فالشيعة والأحناف والشافعية والحنابلة والموالك كلها مذاهب 
اسلامية يوجد بينها فروق جزئية ة ومدارس للاجتهاد لكنها لا تختلف في أركان اللإسلام الأصيلة 
وأسس الدين الإسلامي مطلقاً. أما سبب وجود النعوت فهو بالنسبة الى ظروف هذه الجماعة 
الراهنة وبالنسبة إلى كفة السياسة الراجحة في البلاد وإن كانت كفة النزعة القومية (وهم لا 
يتمكنون من الظهور بمبادئهم) قالوا بالقومية الحقة وتحت هذا العئوان يكتبون بما قسم الله من 
الشيوعيات. وإن كان الام مصبوغا بصبغة ديمقراطية كأن يكونوا مع المعسكر البريطاني ‏ 
الأميركي , كيا حدث منذ 114١‏ حتى 14157 وجدناهم يكتبون ا الديمقراطية 
الصحيحة أما مفهومها إن سألتهم واخلصوا في الجواب ‏ فهو حكم الطبقة الكادحة الذي 
يحلمون به «ولربما يتحقق بعد مثات السنين في أرض الأحلام روسيا نفسها لأن الحكم فيها الآن ديكتاتوري 
حزبي عنيف بيد الحزب الشيوعي الذي لا يتجاوز عديده الخمسة ملابين. أما التقدمية. فكلمة عامة تذل على 
التطور والتجدد فتصدق على رجال الدين كبا تصدق على الانقلابيين وغيرهمء ولذا شملت جميع مناحي الحياة 
بفروعها, وهذا ستار يختلف سمكه تبعاً للظروف والأحوال وهكذا» . 


هذا المعسكر الباطني» كما رأيت» يقول ويقول أشياء ويريد من ورائها أشياء وأشياء 
أخرى, هذا المعسكر الذي يكذب لجلب الأنصارء هذا المعسكر الذي يضع لك الكذب 
كحقيقة واقعة. هذا الذي يقول بالعلم والمبادىء العلمية وإن سألته عن تعريف العلم لخبط 
لك خبط 0 . هذا 00 8 يبشر بالكره 00 الوه الدي يلعب بجروح الأمة 
إلى ت, توضيح هذه ه الحقيقة الي تناقض ما يبشر به لكر و الأول ا القومي الذي 
يحرص على سلامة الأمة كوحدة صحيحة» والذي يقضي على كل ما من شأنه أن يشعّب الأمة 
إلى كاره حاقد ومكروه يبيت غل. التقمة وتحين الفرص للبطش. 


/ا15 


المعسكر الأول. يعترف بالأمة كوحدة بكل أفرادها وهم سواسية في نظره من ناحية 
عاطفية . 

المعسكر الثاني. يعترف بطبقة واحدة فقط يسميها الكادحة, أما الأخرى البرجوازية 
فهي مجرمة . رسالته محوها من الوجود. 

المعسكر الأول. يوالي الأمة العربية التي تمثل شخصيته المادية والمعنوية فلا يعرف غير 
مصلحتها. 

المعسكر الثاني يوالي روسيا دون قيد أو شرطء وهو قد ينكر ذلك أحياناً. ولكن منبج 
الشيوعية الأفية في البند الثاني من المادة السادسة من هذه القرارات حدم على الشيوعي 
كواجيه. أينها وجد وحيثما كان. أن يوسجه كل كفاح أو تيار مهما صغر شأنه قٍِ بلاده وجهة 
معيئة» فإن كان ضد روسيا وقف لإحباطه وتغيير مجراه. وإن كان لصالحها آزره وأزاد في قوته 
وعنفه ؛ ثم انه لا يعتبر أن له وطناء نزولا عند قول ماركس «ليس للعامل وطن غير روسيا 
نفسها' التي يعتبرها «الطليعة؛ باعتبارها البلاد الوحيدة التي تطمئن إلى ما يصبو إليه وهي التي 
تجرى التجارب لتطبيق مثله العليا (الشيوعية البحتة)) ثم ان شعاره دائا وكنصب مائل أمام 
عينيه ليل غبار هو «الاتحاد بروسياه واليك جزءاً من نص المادة السادسة : 


(عندما يقع حدث وري قي البلاد» يتقدم الحزب (الشيوعي) بشعارات (سلوكدز) انتقالية. جزء منها 
لتلبية المطالب الي جاءت الثورة من أجلها ولكن هذه المطاليب أيضاً يجب أن تخضع إلى المدف المعين وتحور 
نحو مجحرى معين وهو الوصول إلى الحكم والقضاء على الطبقة البرجوازية ويجب أن لا تقف الجحبهة (الشيوعية) 
مكتوفة الأيدي بل عليها أن تستغل كل حاجة يومية للعرال ولو صغيرة في سبيل قيادتهم نحو الحدف المتوخخى وهو 
الثورة وقلب نظام الحكم البرجوازي . 

ومن تتبع الشعارات المختلفة, والحتافات المتنوعة التي رددها هؤلاء أثناء الحركة الأخيرة 
يفهم يجلاء ما معنى هذه المادة وإلى أي مدى تطبّق بكل جلاء ووضوح. ول تختلف في 
تطبيقها أي جهة عن الأخرى. ويرى هذا أوضح عندما تقلب صفحات صحفهم المختلفة . 

وإليك نص البند الثاني من المادة الخامسة من برنامج الشيوعية الأمية : 


«وبما أنها (روسيا) هي أرض دكتاتورية الكادحين, وهي التي تبني الاشتراكية وتعمل لهاء وهي أرض 
تنجز فيها الطبقة العاملة عظام الأمور وجسامهاء وهي أرض اتحاد السمال والفلاحين الذين يسيرون جبباً إلى 
جنب نحت راية الماركسية في الانحاد السوفياقي» فلذا تصبح روسيا قاعدة لكل الحركات الني تقوم بها الطبقة 
المضطهدة, ومركزاً للثورة الأممية. وإن الكادح قد وجد لأول مرة في تاريخ البشرية بلاداً هي حقيقة بلادهء ولذا 
تصبح روسيا السوفياتية مركراً لجذب كل كادحي العالم) . 


وإليك البند الثالث من المادة الخامسة أيضاً: 


«ونظراً للحفيقة الواقعة» وهي أن روسيا السوفياتية هي «الوطن الأم؛ الوحيدة لكادحي العالء وبما أنها 
أرض احلامهم: فعليهم أن يسهلوا - أينما وجدوا ‏ نجاح ما هو قائم في روسيا. وإنبا عامل هام في تحريرهم من 
ريقة الرأسمالية, ولذا عليهم أن يسهلوا ‏ أينما وجدوا ‏ نجاح ما هو فائم في روسيا في البناء الاشتراكي » وعليهم 
أن يدافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة وأن يقفوا ضد أي عدوان). 


ليلدل 


المعسكر الأول - يقول دائياً: أيها العرب اتحدوا وادأبوا لثيل حريتكم واستقلالكم 
فلكم حق الحياة والحرية والسعادة. 

المعسكر الثاني - يقول دائياً: أيها العهال اتحدوا وشورواء فليس لكم من وطن (غير 
روسيا الآن طعا واقضوا على الطبقة البرجوازية من أبناء جلدتكم (لجرد وجود المال 
لديهم)؛ ثم اقتلوهم واصلبوهم على جذوع النخل واجعلوا الدماء تسيل اهارأ كما فعلت 
روسياء وطنكم الروحي . 


المعسكر الأول يكره الاستعار ويحاربه مهما كان نوعه حرباً لا هوادة فيها للدفاع عن 
حياأة أمته . 


المعسكر الثاني يكره الاستعمار غير الروسي فقط. ويسمّي النوع الروسي منه تحريرأًء 
كا يقولون ذلك عن شرقي أوروبا. 

المعسكر الأول يكره الرأسمالية الاستغلالية لأنها لا توصله إلى ما يهدف إليه من 
سعادة المجتمع العربي لأن الاستغلال يتعارض ومصلحة الأمة العربية جمعاء. 


المعسكر الثاني يستغل الرأسمالية كي تثور الطبقة العاملة إذا ما وصلت الرأسالية الى 
أعقد مراحلها حيث تخنق نفسها بنفسها فتصبح الثورة طبيعية ونتيجة تمايز مراكز ثقل رأس 
المال. 

أبعد كل هذه الفوارق يجرؤ أمرؤ منهم أن يقول «أنا قومي أيضا» كما يفعل قسم منهم؟ 
أبعد كل هذه المعالم الواضحة والتباين البارز يجرؤ منهم نفر على أن يخدع القوميين بقوله «أنا 
عري» فأنا قومي ) إذن» أو من قال «إننى لست بالقومي»؟ ويعتقد أن بمجرد كونه من هذه 
البلاد أو أنه عربي يكون في عداد القزفيينة ولا يدري المسكين أن أول شرط للقومي أن 
يوالي أمة واحدة وأن يرعى مصلحة أمة واحدة فقط. ومن بعد ذلك ينظر إلى العالم 
الخارجي . هل القومي هو الذي يتظاهر متباكياً على الحريات (الديمقراطية) في الوقت الذي 
يموت فيه المكات من العرب في فلسطين وتكن هذه البقعة العربية ومليون ونصف من العسرب 
تحت عبء الاستعيار الصهيوني البريطاني ال مزدوج؟ يسكتون عن فلسطين طبعاً لأن روسيا 
وافقت على التقسيم ولأنها تريد إرضاء الأخوة اليهودية العالمية لمصالحها فقط. وما يرضي 
روسيا يرضيه طبعاً لأن ولاءه لحاء ولا يرى مصلحة في غير ما تراه روسيا نفسها. فهل هذه 


قوميتكم |الحقة؟! 


حل 


نشو. لفكرة القومية منذ أوائل القين التاسع عشر" 


ساطع الحصري 


ات 


من 7 أن مؤتمر فيينا المشهور انعقد سئنة 2181١6‏ بغية 0 أوروياء بعد 

وقد قرر لمؤقر المذكور التمسسّك بدا «حقوق الملوك 0 ووضع خارطة سياسية 
جديدة لعظم أقسام القارة الأوروبية» عملا هذا المبدأ. 

غير أن هذه المقررات والتنظيمات لم تضمن للبلاد المذكورة «الاستقرار السيابي» الذي 
كان ينشده المؤمرون. 

وقد طرأ على أوضاع أورويا السياسية ملل مؤثمر فييئا - من التطورات والاتقلابات ما 
لم يسجل التاريخ مثيلا له في أي عهد من العهود الغابرة . 

فإننا إذا ألقينا نظرة فاحصة على خارطة أوروبا السياسية التي تقررت بعد مؤتمر فييناء 
وقارناها بالخارطةٍ السياسية لني تقررت بعد الحرب العالمية الأولى» وجدنا بين الخارطتين 


اختلافاً كبيراً جداء ورأينا أن هذا الاختلاف بلغ في بعض النواحي حدا يقرت من 'التناكس 
والتضاد. 


فإننا جد معلا أن القسم الجنوبي الشرقي من القارة الأوروبية كان 1 في الخارطة 
الأولى بلون واحدء يدل على تملكة واسعة الأرجاء ‏ هي السلطنة العثمانية ‏ تمتد من جبال 


(#) من محاضرة ألقيت في قاعة الجمعية الجغرافية في القاهرة في .١548/1/1١1/‏ وصدرت في كتاب: 
ساطع الحصري [أبو خلدون]ء. أبحاث مختارة في القومية العربية: التي كتبها ونشرها المؤلف في تواريخ مختلفة» 
19377 - 1437 (القاهرة: دار المعارف. 1574). ج ١ء‏ ص 1-68 . 


من 


الكاربات وسهول المجر وسواحل الآدرياتيك إلى البحرين الأسود والأبيض» وتشمل جميع 
جزر بحر إيجه. في حين أننا نجد في الخارطة الثانية مكان هذا اللون الواحد. ستة ألوان 
غتلفة, جعلت هذا القسم شبيهاً بقطعة زخرفية غريبة التخطيط والتلوين» تدلّ على الدول 
العديدة التي قامت مقام تلك السلطنة العظيمة . 


وبعكس ذلك. نجد أن القسم الغربي الوسطي .من القارة الأوروبية كان - في الخارطة 
الأول ونا بعشرات من الألوان المختلفة جعلت هذا القسم منبا شبيهاً بالفسيفساء. ف 
حين أثنا تجد ف الخارطة الثانية. مكان هذه القطعة المفسفسة. لون واحداً يدل عل 
امبراطورية عظيمة. » وهي المانيا الي تكونت من اتحاد تلك الدول الكثيرة. 

إننا نشاهد بين الخارطتين فروقاً ثمائلة لا ذكرناه آنفاً في وسط القارة وفي جنويها الوسطي 
أيضا: مكان امبراطورية النمسا المنقرضة من جهة. ومكان دولة ايطاليا القائمة. من جهة 
أخرى. 

إذن» نحن أمام سلسلة طويلة من حوادث الاتحاد والانحلال» والانفصال والانضهام ء, 
والاستقلال والاندماج. . . حدثت خلال قرن واحد. وغيرت معالم أورويا السياسية تغييرا 


فقد تكوّنت ‏ خلال هذه المدة ‏ دولتان كبيرتان» هما المانيا وايطاليا: قامت الأولى مقام 
الدويللات الألمانية الكثيرة التي كان عددها يزيد على الثلائمشة في أواخر القرن الثامن عش 
وكان لا يزال قريباً من الأربعين في أواسط القرن الثامن عشر. وأما الثانية فقد قامت مقام 
ثمانية أقطار ودول كانت مستقلة ومتفصلة بعضها عن بعض » عند ابرام معاهلة فييئا. 


وانحلّت وانقرضت - خلال المدة المذكورة ‏ دولتان عظيمتان: هما الامبراطورية 
النمساوية. والسلطنة العثانية . فقد انقسمت أراضي الأولى بين سبع دول مختلفة. ٠‏ كما 
توزّعت أراضي الثانية على ست دول جديدة هذا بقطع النظر عن أراضيها الآسيوية 
والافريقية التي تجزأت هي أيضاً إلى أقسام عديدة. 


ومن جهة أخرى» فقد تولدت دول عديذدة؛ على أساس الانفصال عن بعضص الدول 
القديمة: فانفصلت بلجيكا عن هولندا؛ والمجر عن النمسا. والنرويج عن السويدء وفللندا 
عن روسياء وايرلندا عن انكلترا. ىا استقلت اليونان وبلغاريا ورومانيا وألبانيا عن الدولة 
العثمانية . 

وفي الأخير تكوّنت ثلاث دول على أساس الانفصال من جهة والاتحاد من جهة 
أخرى: فقد تكوّنت يوغوسلافيا من أراض كانت منقسمة بين الدولة العثانية والامبراطورية 
النمساوية» كها تكوّنت تشيكوسلوفاكيا من أراض كانت مؤزعة بين" المانيا وروشيا والتمسا: 

وعادت بولونيا إلى الحياة عن طريق «استقلال واتحاد» أجزائها الثلاثة» التي كانت تحت 
سيطرة الدول الثلاث المذكورة. ولم يبنَ خارجاً عن نطاق هذه التغييرات والانقلابات 


من 


الأساسية في القارة الأوروبية إلا قسمها الجنوبي الغري من جهة؛ وقسمها الشمالي الشرقي من 
جهة أخرى . 

إن جميع هله التحولات والانقلابات الدولية العظيمة قد عت خلال قرن وأاحد) ولا 
تعدو الحقيقة كثيرأً إذا أنقصنا هذا الرقمء وقلنا خلال ستين سنةء وذلك لآن التغييرات التي 
طرأت على خارطة أوروبا السياسية حتى سئة ١87٠١‏ كانت محدودة جداء فإنها انحصرت 
قربا 5 انفصال بلجيكا عن هولنداء واستقلال قسم ضصغير من بلاد اليونان عن الدولة 
العثانية. وأما سائر التغيرات المامة. فقد حدثت بعد التاريخ المذكور بوجه عام. ولا حاجة 
إلى القول إن الفترة التى مضت بعد ذلك حتى انتهاء الخرب العالمية الأولى» كانت أقل من 

ولذلك؛ لا نكون من المغالين أبداً إذا قلنا: إن التغيرات والانقلابات السياسية الخطيرة 
الى ذكرناها آنفاء قد تمت سرعة خارقة للعادة, في مدة ستة عقود من السنين تقرييا. 


ل 


وأما العامل الأسامي الذي أنتج هذه التحولاات السياسيية النطيرة عبذه السرعة 
الخارقة, فكان تشوء الفكرة القومية. وتغلغلها في نفوس الشعوب» تغلغلٌ جعلها من القوى 
«المؤثرة» و «المبادىء الفعالة» ف تكوين الدول وتوجيه السياسة الدولية. 


وتتلخص هذه الفكرة ‏ من حيث الأساس - في وجوب «تأسيس الدول على أساس 
القوميات:؛ لأن كل أمة من الآمم تكن «عضوية اجتماعية طبيعية»: ذات كيان معنوي 
خاص» فيحق لا أن تستقل في ادارة شؤونهاء دون أن تخضع لمشيئة أمة أخصرى» وأن تؤسس 
«دولة خاصة بها» مستقلة ومنفصلة عن غيرها. 

نشأت هذه الفكرة» وأحذت تتغلغل في النفوس» في أوائل القرك التاسع عشر2 قي ف 
الوفت الذي كانت معظم الدول القائمة في أوروبا مؤسسة على أسس تختلف عن مقتضيات 
«مبدأ القوميات» اختلافاً كلياً: إذ كان هناك دول كثيرة. تحكم كل واحدة منها أمأ عديدة. 
كما كان هناك أمم عديدة توزعت كل واحدة منها بين دول كثيرة. 

وعندما أحذت الفكرة الآنفة الذكر تند تنتشر بين الشعوب وتتغلغل قي النفوس - 
وأصبحت من المبادىء والمعتقدات الفعالة التي تدفع إلى العمل كان من الطبيعي أن تتزعزع 
وتتخلخل أركان الكثير من الدول القائمة» وكان من الطبيعي أن تتغير تتغير وتتطور أوضاع معظم 
الدول وفق مقتضيات «الفكرة القومية؛ ومطالب «مبدأ القوميات». 

كان من الطبيعي أن تتفكك أوصال الدول المؤلفة من أمم متعددة, وكان من 
الطبيعي ‏ بعكس ذلك أن تتحد أوصال الدول التي تنتسب إلى أمة واحدة. 


وكان من الطبيعي هذه الأسباب كلها أن تظهر على مسرح السياسة بعض الدول 
الجديدة, وأن تزول من المسرح بعضص الدول القديية. 


يفن 


فاخذت السلطنة العثانية» مثلاً. تنحلّ وتتفكك شيئاً فشيئء إلى أن انقرضت تماماء 
لأنها كانت تتالف من أمم عديدة: لكل واحدة منها لغة خاصة وتاريخ خاص. وعندما بيدأت 
هذه الأمم تشعر بقوميتهاء صارت تنزع إلى الاستقلال» وتكافح وتجاهد في سبيل 
الاستقلال, إلى أن استطاعت أن تنفصل وتستقل عن السلطنة المكورة. 

وأخذت الدول الالمانية تتّحد شيئاً فشيئاً؛ إلى أن كونت دولة متحدة تماماء لأنهبا كانت 
تنتسب إلى أمة واحدة. ذات لغة واحدة. وتاريخ مشترك. وعندما أخذت شعوب هذه الدول 
تشعر بالقومية الالمانية صارت تنزع إلى الاتحاد إلى أن استطاعت أن تكون دولة واحدة لأمة 
واحدة. 

وانقرضت الامبراطورية النمساوية لأسياب تشبه أسباب انقراض الدولة العشمانية» 
واتحدت أيطاليا تحت عوامل شبيهة بالعوامل التي أدت إلى اتحاد المانياء وتكونت جميع الدول 
التي ذكرتها آنفا تحت تأثير الفكرة القومية ومبد القوميات. 


وهذه الأسباب, اتفق المؤرخون والكتاب على تسمية القرن التاسع عشر باسم عصر 
القوميات. 


1د 


قلت. خلال حديثي هذاء إن هذه الانقلابات السياسية الخطيرة قد حدثت بتأثير 
«الفكرة القومية). 

إن قولي هذا قد يبدو غريباً في الوهلة الأولى لأنه من المعلوم أن هذه الانقلابات اقترنت 
بحروب كثيرة» وذلك قد يحمل على الظن بأن الانقلابات المذكورة حدثت من جراء تلك 
الخروب. 


غير أن قليلاً من التعمق في درس الوقائع لا يترك مجالاً للشك ني أن هذا الظن وهم 
خاطىء تهاماء وأن هذه الحروب لم تكن من الأسباب الموجبة للانقلابات التي ذكرتها آنفء بل 
كانت من الوسائل المسهلة ها. وأما الدافع الأصلي ها فكان نشُوء الفكرة القومية » وانتشارها 
بين الشعوب. وتغلعلها في النفوس» كا قلت ذلك سابقا. 

في الواقع» إن وحدة امانيا لم تقم إلا بعد حرب سنة السبعين. غير أنه يجب آلا يغرب 
عن البال أن الحرب المذكورة لم تنشب بين الدول الألمانية» ولكنها نشبت بين بروسيا وفرنسا. 
وإذا كانت هذه الحرب. قد ساعدت على اتحاد المانيا فإنها ساعدتها من جراء المكانة المعنوية 
التي خلعتها على بروسياء لأن هذه المكانة سهلت اتفاق جميع الدول الالمانية على الاعتراف 
بزعامتها. وحملت - جميع الملوك والأمراء في تلك الدول على الالتفاف حول ملكهاء وعلى 
انتخابه صر 5 المانيا. فلا مجال للشك. إذن, في أن العامل الأصلي في هذا الاتحادى. 
كان انتشار الفكرة القومية واختارها قٍِ النفوس» منذ عدة عقود من السنين. 


رفن 


إن تغلغل هذه الفكرة وهذه النزعة في نفوس الشعوب الالمانية هو الذي أوجد التيار 
القوي العميق الذي جرف الدول الألمانية ورؤساءها جرقا. .. 

وما يبرهن على ذلك برهنة قطعية, أن الاتحاد الذي حدث بعد حرب سنة السبعين 
كان اتحاداً ناقصاًء لأنه أسس الامبراطورية الألمانية على أسس «فدرالية»: وأما وحدة المانيا 
الحقيقية الكاملة فقد تمت بعد انكسارها في الحرب العالمية الأولى. 

إن درس سائر الوقائع التي ذكرناها آنفأء يوصلنا إلى نتائج بمائلة لهذه ويبرهن لنا على 
أن الخحروب م تكن من العوامل الأصلية في هذه الانقلابات . 

فيحق لنا أن نكرر القول دون تردّد: إن الانقلابات الخطيرة التى شرحتها آنفاً قد 
حدثت من جراء نشوء الفكرة القومية وتغلغلها في النفوس., وتخمرها تخمرا طويلا. 


اه 


بعد أن تأكدنا من هذه الحقيقة, يجدر بئا أن نتساءل: لاذا لم تنشأ هذه الفكرة إلا في 
القرن التاسع عشر؟ لماذا لم يسيطر هذا المبدأ على السياسة الدولية قبل القرن المذكور؟ 

إن الجواب عن هذين السؤالين يتجلى لنا بوضوح تام من بين العقائد والتقاليد 
السياسية والاجتاعية التي كانت راسخة في النفوس» قبل القرن التاسع عشر. 

كان مفهوم الدولة عندئذ مرتبطاً بمفهوم «الملك» تمام الارتباط. ومنفصلا عن مفهوم 
«الأمة» كل الانفصال. 

كانت الدولة - قبلا بمثابة دمملكة؛ بكل معنى الكلمة: إنها كانت تتمثل بشخص الملك 
وجله وتعتير ملكا له فتخضع لشيئته خضوعا مطلقاء لا يقيده أي قيل. 

كلنا نعلم الكلمة التي اشتهرت على لسان لويس الرابع عشر ‏ ملك فرنسا المفحّم -: 
«الدولة. أنا! !». غير أنه يجب أن نعلم في الوقت نفسه أن هذه الكلمة لم تكن في حقيقة 
الأمر. نخاصة بالملك المشار إليه وحدهء بل كانت بمثابة ولسان حال» ملوك أوروبا بأجمعهم. 
إنها لم تكن صحيحة بالنسبة إلى الدولة الفرنسية وحدهاء بل إنها كانت صحيحة بالنسبة إلى 
جميع الدول الأوروبية بأسرها. 

كان يح للملوك أن يتصرفوا بمملكتهم تصرفاً مطلقاً. كما يتصرف الأفراد بالأراضى 
والعقارات التي يملكونها. ١‏ 

وكان يحق للملوك أن يبيعوا أو يهدوا بعض المقاطعات من مملكتهم إلى ملوك آخرين» 
أو أن يبادلوها بمقاطعات تابعة لميالك أخرى. 

وكانت المقاطعات تخضع لقوانين الإرث وأنظمة الصداق أيضاًء وفقاً للتقاليد الموروثئة 


تمن 


من القرون الوسطى . ولذلك كثيراً ما كانت تنتقل المان والبلدان من مملكة إلى أخرى. ومن 
حكم إلى آخر تبعا لظروف زواج الملوك وشروط ورائتهم . 

وكثيرأ ما كانت المالك تتوسع أو تتقلصء تنضم بعضها إلى بعض أو تنفصل بعضها 
عن بعض) حسب أهواء الملوك أو رغباتهم» ومن جراء تغير أحوالهم الشخصية» بين زواجء 
وتوارث. ووفاة. . 

كل ذلك. علاوة على الحقوق النيي كانوا يكتسبونها. من طريق القوة والغلبة» بفضل 
الحروب والمعاهدات . 

وأما الشعوب» فكانت منٍ العناصر المهملة الي لا شان لها في جميع هذه الأمور, لأنها 
كانت تعتبر من رعايا المملكة, آي كان صاحبها ومالكها, وكان عليها أن تطيع أوامر الملك» 
مهما كان نوعها. وخلاصة القولء كانت الشعوب محرومة من حق النقض أو الإبرام في 
شؤون الملك والسياسة. بوجه عام . 

وكانت جميع شعوب المملكة تتساوى في هذه التبعية والرعوية. فماكان يوجد بينهبا 
شعب حاكم وشعوب محكومة. في الواقع» أن بعض الشعوب كانت تستفيد من أوضاع الملك 
أكثر من غيرهاء وذلك من جراء انتساب الملك إليهاء أو قيام العاصمة في كنفها. غير أن كل 
ذلك كان يحدث بطبيعة الحال دون أن يقصده أحدء وربما دون أن ينتبه إليه أحد. فالحكم 

كل الحكم كان بيد الملك أولأء وبيد من يوليه ثقته من أتباعه ومقربيه ثانياً. 

إن هذه الأحوال الاجتاعية والسياسية ئ تكن من وضع رجال الفقه والقانون, بل 
كانت من نتائج الوقائع التاريخية الي سبقت تكوين الدول الأوروبية» والاعتقادات الدينية 
التي انتشرت بين الناس واستقرت في النفوس منذ قرون عديدة. وكان الناس يعتقدون «أن 
الملوك يحكمون البلاد بتفويض وتخويل من الله ويستمدون حقوقهم وسلطائهم من مشيئة الله ولذلك 
كانوا يسلمون بأنه يرب على جميع رعايا الدولة أن يطيعوا أوأمر الملك» ما يطيعوا أوامير 
الله , 

كم هذا الاعتقاد قد انتشر بين الثامن نسل فق افوس ء 5 من المبادىء 


ولك أبِينْ لكم قوة هذه التلقينات الدينية وشدتهاء سأقرأ عليكم بعض الفقرات 
المقتبسة من كتاب ديني مطبوع في باريس سنة :18٠8‏ 

هذا الكتاب من نوع كتب وعلم الخال المسيحي» التي تعرف باسم ال «كاتيشيزم». 
وقد وضع للاستعمال في الكنائس الكاثوليكية في جميع أنحاء «الامبراطورية الفرنسية)؛ وهو 
مرتب على طريقة السؤال والجواب | هو معتاد ومتعارف في أمثال هذه الكتب الدينية . 

عندما نتتصفح هذا الكتاب نجد بين الأسئلة التي يتضمنباء سؤالا هاما يتعلق بهذا 
الموضوع : 


هوا 


8 ما هي واجبات المسيحيين نحو الأمراء الذين يحكمونهم؟ وما هي على وجه أخحص واجباتنا نحن نحو 


امبراطورنا نابليون الأول؟). 
يل ذلك جواب؛ يذكر هذه الواجبات بالتفصيل. ثم يأتي سؤال آخرء يعقبه جواب 
حاسم بليغ : 


لماذا فرضت علينا كل هذه الواجبات؟» . 
و. لأن الله الذي يخلق الممالك ويوزعها كها يشاء» أغدي على امبراطورنا خصالا ومزايا كثيرة) ونصيه 


سلطاناً علينا وجعله وكيلا لقدرته» وصورة له على 0 وهذا السبب كان تقديم الاحترام والمخدمة إلى 
امبراطورنا بمثابة تقديم الخدمة والاحترام إلى الله نفسه, . .2 . 


هذل ونفهم من الأسئلة والأجوية الى تلي ذلك: 

«أن الذين يقصرون في أداء واجباتهم نحو الامبراطورء يكونون ‏ على رأي الحواري القديس بولس ‏ قد 
خرجوا على النظام الذي أسسه الله. فيستحقون لذلك اللعنة الأبدية) . 

وبعد ذلك كله نجد في الكتاب سؤالاً وجواباً يوسعان أمر «التفويضص الإلهي» 58ظ5 
كبيراً وجعلانه يشمل ورئة ة الملوك وأولياء العهد أيضا : 

هذه الواجبات . هل تربطنا نحو ورثته الشرعيين أيضا؟» . 


دلا شك في ذلك. لأننا نقرأ في الكتاب المقدس بأن الله 0 0 يعطي السلطان بفضل 
مشيثته و رحمته. اليس إل تكسن للللنه نقيه فب بل إلى أشرته أيقتاء.. 


ولاحظوا أن هذا الكتاب الديني موضوع ومطبوع في عهد امبراطورية نابوليون. يعني : 
بعد أن كانت قد عصفت في أجواء فرنسا عواصف الثورة الكبرى, التي هدمت صرح 
الملكية» وأطاحت برأمي الملك والملكة. مع رؤوس الآلاف من الكبار والنيلاء. وتصوروا- 

بناءٌ على ذلك كم كان شديداً تأثير هذا الاعتقاد القديم في النفوس» قبل حدوث تلك 
الثورة التي أثارت مطامح الشعب واندفاعاته. وأصدرت منشور حقوق الإنسان! 

من البديبي أن «فكرة حقوق القوميات» التي ذكرتها ووصفتها آنفاً. ما كان يمكن أن 
تنشأ وتتزعرع في جو مشبع بمثل هذه المواعظ والاعتقادات الدينية . 

ولكنه. من البديبي أيضاً أن أمثال هذه الاعتقادات كان محكوماً عليها بالزوال 
السريع, لأنها ما كان يمكن أن تبقى مسيطرة على العقول» بعد انطلاق النفوس من عقال 
التقاليد القديمة» وسلوكها سبل البحث المنطقي والتفكير الحر. 

كان من الطبيعي أن يدرك المفكرون ما في هذا الاعتقاد من ضلال وتضليلء؛ وأن 
يتوصلوا في آخمر الأمر إلى نظرية «الحق الطبيعي» المنبئق من الطبيعة البشرية والحياة 
الاجتماعية. وكان من الطبيعي أن يقولوا- بناء على هذه النظرية ‏ إن مصدر جميع السلطات 
هو الشعب. وكان من الطبيعي أن تجد هذه الآراء والنظريات هوى في نفوس الناس» وتنتشر 
بينهم انتشار النار في الهشيم . 


اهن 


هذا ما حدث فعلاء منذ النصف الأخمير من القسرن الشامن عشر. وهذا ما سبّب 
حدوث الثورة الفرنسية الكبرى, وثورات ا حرية الي أخحذثت تتوالى في سائر أنحاء أوروياء فى قِْ 
أوقات مختلفة وبأشكال شتى . 


86د 


ولكن هذا المبدا ‏ الذي يرجع جميع السلطات إلى الشعب - كان يحتوي على بذور مبدأ 
خطير آخرء هو مبدأ «حقوق القوميات». 

لأنهى بعد التسليم بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات كسان من الطبيعي أن يتبادر 
إلى الأذهان سلسلة أسئلة هامة: ما هو الشعب؟ ويممن يتألف؟ وكيف يُظهر مشيئته؟ وبأية 
طريقة يسيتعمل سلطانه؟ | 

ذلك لأن معظم الدول القائمة عندئذ كانت بعيدة عن التجانس من الوجهة القومية, 
بل إنها كانت مؤلفة من شعوب وأمم عديدة يختلف بعضها عن بعض بكثير من الخصائص 
الحامة والنزعات الخاصة . 

وعندما انفسح أمام جميع أفراد الشعب, مجال التفكير والنظر في أمور البلدان ومصالح 
المجتمع » » كان من الطبيعي أن تعمل هذه النزعات الخاصة عملها وتجعل الئاس يشعرون 
باختلاف الأمم التي ينتسبون إليهاء على الرغم من وحذة الدولة التي يتبعونها. وكان من 
الطبيعي أن تتولد ‏ من جراء ذلك مسائل خطيرة. مثل قضايا وشعب الأكثرية وشعوب 
الأقلية» ووالأمة الحاكمة والأمم 0 وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك كله إلى تقرير 
هبدأ «حقوق القوميات»: يحق لكل أمة من الأمم أن لا تخضع لحكم أمة أخرى, وأن تؤلف 
دولة خاصة بها تكون فيها مصدر السلطات بأجمعهاء. فلا تصبح ضحية تحكم جماعة غريبة 
عنها . 

بودلك أخذت 0 تشعر بكيانها اخاض شسزم إلى تقوية م هذا الكيان. 00 لو 
تارة 0 الانفصال ء عن ا الني تحكمها.ء لتأليف دولة مستقلة عيبا وتعمل - طورا- 
للاتحاد مع فروعها المنتسبة إلى فول خرف لتكوين دولة موحدة تجمع شمل الأمة بأجمعها. 

وهذا ما أوجب الانقلابات السياسية الخطيرة التي شرحتها آنفاً. . 
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إن تأثير نظرية وحق القوميات» في الأوضاع السياسية والدولية. ظهر شيئاً فشيئا وفي 
مملكة بعد أخرى. واستوقف أنظار الكثيرين من الكتاب والمفكرين. خلال سير هذه النظرية 
واختمارها. 


وكان البعض منهم يستبشر بهاء والبعض منهم يتوجس خخيفة منهاء والبعض يدعو 
يفنل 


إليهاء والبعض يناهضها وكل ذلك حسب ما كان يتوقع منها لبلاده من المنافع أو الأضرار. 
وقد نشر الكاتب البلجيكي المشهور إميل لابولاي ‏ سئة 18748 - مقالً عن ذلك قال 


«إني أقف ذاهلا ومدهوشاً. عندما أفكر في الانقلابات العظيمة التي ستحدث من جراء تغلغل الفكرة 
القومية في النفوس» . 

وكتب المفكر الشهير أرنست رينان يقول: «أنا ارجح كثيراً «حقوق الملوك الشرعية» اللطيفة 
دعلى الحقوق التي تستمد قوتها من مبدأ حقوق القوميات»» . 

وكان البعض يحبذون هذا المبدأ بالنسبة إلى بعض البلدان ويستدكرونه بالنسبة إلى 
بلدان أخرى, وذلك تبعا لمنافع بلدانهم منها. وكان عدد كبير من مفكري فرنساء مثل, 
يروجون المبدأ بالنسبة إلى ايطالياء ولكنهم يكافحونه بالنسبة إلى المانيا. وكان السيابي 
المشهور تيير يصرّح بأن أهم أسباب حنقه على الوحدة الايطالية هو: اعتقاده بأنها ستكون 
سابقة - وقدوة ‏ لوحدة المانيا . 

وعندما رأى أن المانيا سائرة في طريق الاتحادء أخذ يحدّد لها الخطط وعارل توجيهها الاتجاه 
الذي تقتضيه مصالح فرنسا». تحت ستار «المصالح الأوروبية والمنافع البشرية»». وقد قال في خطاب ألقاه 
في المجلس النيابي سنة 1877 (إني أرجو من ساسة الألمان أن يدركوا أن مصالح أوروبا تقضي بأن تبقى 
المانيا مؤلفة من دول مستقلة؛ على أن ترتبط بعضها ببعض في نظام فدرالي. ...2 . 

ولكن» للطبيعة أحكام , له تخضع للمشيئة الأشخاص» ولا تتأثر بالدعايات الي تقوم لها 
أو عليها. وللطبيعة الاجتاعية أيضاً سئن» تسير عليها غير آبهة بالأضرار أو المنافع التي تنجم 
عنها. 

ولذلك سارت فكرة «حقوق القوميات» سيرها الطبيعي » ووصلت إلى نتائجها 
المحتومة؛ وأعادت بناء الدول الأوروبية, على أسس جديدة تختلف عن أسسها القديمة 
اختلافا كليا. 

50 
وتما تجب ملاحظته في هذا الصدد. أن نشوء فكرة «حقوق القوميات» لم ير في كل 


البلدان على وتيرة واحدة» بل إنه جرى في مختلف البلدان على أنفاط متنوعة؛ اختلف 
باختلاف الأحوال السياسية» والأطوار الاجتماعية» والعوامل التاريخية التى كانت قائمة فيها. 


وعندما نستعرض تاريخ الحركات القومية في مختلف البلدان الأوروبية نجد أنفسنا أمام 
ماذج عديدة. يختلف بعضها عن بعض بعالم واضحة. 

وأنا أرى من المفيد أن أشير هنا إلى أبرز هذه النهاذج. لإعطاء فكرة عامة عن سار 
الحركات القومية. بمختلف مظاهرها: 


014 


أ كانت الأمة الالمانية 5 تتمتع بأدب راق وثقافة عالية . ٠‏ ومع هذا كانت مجزأة إل دول 
ودويلات كثيرة. ولكن هله ا والدويلات كانت مستقلة تاماً. فالمشكلة القائمة أمام 
المانيا كانت تنحصر في قضية الاتحاد وحدها. وأما الموانع التي تحول دون اتحاد هذه 17 
والدويلات فكانت تأتي - في الدرجة الأوللى - من أنانية لك والأمراء وتسُكهم بالامتيازات 
الني كانوا يتمتعون بها. فالحركات القومية في المانيا قامت على أساس ضؤن تعاون الدول 
الالمانية. وتفاهم ملوكها وأمرائها . 

ب - أما في ايطالياء فالأمر كان يختلف عن ذلك اختلافاً يّنأ فإن ايطاليا أيضاً كانت 
تتمتع بأدب راقء وثقاقة لا بأس بهاء ومع هذا كانت منقسمة إلى أقطار عديدة, منفصلة 
بعضها عن بعض من الوجهة السياسية. غير أن بعض هذه الأقطار كانت تابعة لدول 
أجنبية» وبعضها في حالة دولة مستقلة. فالحركات القومية في ايطاليا قامت على أساس 
تخليص الأقطار من سيطرة الأجنبي من جهة.» وتوحيد الدول المستقلة تحت تاج واحد من 
جهة أخرى. 

ج - وأما في بلاد اليونان» فكان الأمر يختلف عن هذين النموذجين في وقت واحد: 
فإن الب اليوناني كان قد أضاع استقلاله السياسبي تامء وكان قد ظل تحت حكم السلطنة 
العشمانية فووا عديدة. ولم يبقّ له شيء من خصائصه الأصلية غير لغته الخاصة ومذهبه 
الأرثوذكسي . فنشأت الفكرة القومية في بلاد اليونان على أساس التذكير بالتاريخ » وإثارة 
الحماس الديني في ظل الكنيسة الأرثوذكسية التي كانت قد حافظت على كيانها الخاص محافظة 
تأمة . 


د أما في بلغارياء فكانت الأمور تختلف عن كل ما سبق اختلافاً كبيرأء فإن الآمة 
البلغاري ية كانت أضاعت استقلاها تامأ ودخلت بأجمعها تحت حكم السلطنة العثيانية» 
وفضلاٌ عن ذلك كانت أرثوذكسية المذهب. فكانت تابعة للكنيسة اليونانية. وهذه الكنيسة 
كانت تعمل على نشر اللغة اليونانية بين الشعب البلغاري بوسائل شتى. فالفكرة القومية في 
بلغاريا نشأت على أساس إحياء اللغة البلغارية والتذكير بالتاريخ البلغاري ؛ ثم الاستقلال 
عن الكنيسة اليونانية أولآء وعن الدولة العثمانية ثانياً. 

ه ‏ وأما عند الأتراك» فالأمور كانت أكثر تعقيداً من جميع النماذج التي ذكرناها آنفأء 
لأن الشعب التركي كان العنصر الحاكم في دولة اسلامية كبيرة» تجمع بين السلطنة والخلافة. 
فالشعور القومي عندهم ظل تابعاً للشعور الديني مدة طويلة. وذلك أوجد بعض الحالات 
الخاصة, التي حملت القوم عل مطلكة الأمور بأساليت ووسائل خاصة. وكان أهم هذه 
الوسائل اصلاج اللغة والأدب بنظرات قومية بحتة؛» واعادة النظر في مباحث التاريخ على 
أساس تبعيدها عن النظرات الدينية» واتجاد تاريخ تركي جديد. يثبر في النفوس حس الغرور 
والمباهاة بأيحاد الأجداد. 


هن 


كلمة ختامية 


وقبل أن أختتم هذه النظرات العامة أودْ أن أشير إلى فكرة خاطئة؛ أخذت تنتشر في 
بعضس المحافل الفكرية وتجد آذاناً صاغية عند بعص الشبان: 


يتوهم البعض أن فكرة «حقوق القوميات» قد انتهت من عملها ني هذا القرن. 
ودخلت قُِ أغوار التاريخ. والعام الآن قد تعدّى مرحلة «التنظيم القومي». ووصل إلى 
مرحلة «التكتل الدولي والأثمي». يقول ذلك عدد كبير من المفكرين الأوروبيين ويأخذ عنهم 
هذا القول على علاته عدد غير قليل من الكتاب والمفكرين في مختلف الأقطار العربية. 

لاشك في أن هذا القول يوافق الحقيقة بالنسبة إلى أغلب البلدان الأوروبية» لأن 
الفكرة القومية هناك أتمت نشوءهاء وحققت مطالبهاء ووصلت إلى أقصى النتائج المتوقعة 
منهاء فلم يبِقّ أمامها هناك أي مجال لعمل آخر وتأثير جديد. 

فإن تأثيراتها المتواصلة أدت إلى انحلال السلطنة العثانية والامبراطورية النمساوية» كما 
أنهبا حققت الوحدة الالمانية والوحدة الايطالية. وخدمت استقلال الكثير من الأمم الأوروبية 
مثل اليونان والبلغارء واليوغوسلاف والنغار. . . ولم يبقّ أمامها مجال لعمل جديد في تلك 
البلدان. بعد أن أصبحت دوها «قومية) وأممها «مستقلة ومتحدة» وفق ما تقتضيه الفكرة 
المذكورة. 

ولكن الأمر لم يكن كذلك في البلدان الشرقية بوجه عامء وني البلدان العربية بوجه 
خاص: لأن نشوء الفكرة القومية في هذه البلدان تأر كثيراً عن نشوثها في البلدان 
الأوروبية. ولا نغالي إذا قلنا: !| إن هذه الفكرة لا تزال حديئة العهد في هذه البلدان. إنها لا 
تزال في بدء نشوئها وفي الصفحات الأولى من تأثيرها الفعّال. فلا يزال أمامها عمل طويل» 
سيؤدي إلى انقلابات معنوية وسياسية هامة» في جميع أنحاء الوطن العربي وبين جميع الشعوب 
العربية. 

وأما «التكتل الدولي» الذي يشار إليه في هذا المقام ‏ فإنه لم يكن غالفاً لدأ «استقلال 
القوميات»» بل أله يناء بم المندا المذكورء ومكمّلاً له: ذلك لأن الشعوب المتسبة إلى أمة 
واحدة تسثقل وتتحد. وتكتسب كياناً سياسياًء يحملها على تأليف «دولة قومية». والدول 
القومية الى تتكون على هذا المنوال تسعى إلى التكتل وفق ما تقتضيه مصالحها الأساسية. 

وأما التكتل الذي قد يسعى إلى السير في اتجاه لمحالف لما يقتضيه مبدأ القوميات؛ 
والذي قد يحاول أن يضم أجزاءر الأمة الواحدة إلى كتل دولية ختلفة فإنه يكون تكتلا 
اصطناعياًء لا يمكن أن يدوم طويلا: بل يكون مَعرقياً للانحلال» عاج أو آجلا. 


وأما القول بأن «عصر القوميات قد انتهى» نظرأ إلى انتهاء أعماله وآثارها في أوروباء 
فيشبه قول من يذهب إلى أن موسم الأمطار انتهى من العالم, نظراً إلى انتهائه في بعض 
الأقطار من الكرة الأرضية! أو قول من يظن أن موسم نضوج الأثيار قد انثهى ١‏ نظراً لانتهاء 


بحيلا 


نضوح الأثمار في بعض الأشجار التي يشاهدهاء متوهما أن كل أنواع الأشجار تنضج في وقت 

ولذلك» أكرر القول بأن «الفكرة القومية» لم تتم بعد مهمتها في هذه البلدان» وإن 
كانت قد أتمتها ني كثير من البلدان. ولا شك في أنها ستؤدي مهمتها في هذه البلدان أيضا 
عاجلا أو آجل. 


اما 


في القومية العربية" 


نحيم البيطار 


أولا: من معانى القومية 

١‏ القومية قوة دافعة للسياسة الحديثة 

لقد كان مبدأ الأمة سبباً للانقلابات السياسية التي توالت على العالم منذ القرن التاسع 
عشر إلى يومنا هذا. فالنزعات القومية التي كانت ضعيفة خحافتة قبل هذا التاريخ. أحذت 
منذ ابتدائه تقوى وتشتل بسرعة كبيرة وراحت تفرض نفسها على سير المجتمع» وتسود 
حركات السياسة واتجاهاتها في العالم؛ فالامبراطوريات انحلّت واضمحلت وتشركت محلها 
لدول عديدة نشات على أنقاضها 5 ظل مبدأ الأمة وف ضوء المنطق القومي وفكرة القومية. 
والأمم التي كانت مغلوبة على أمرهاء ضائعة عن ذاتها. بعيدة عن أي وعي لنفسها. أفاقت 
من سباتها ووعت شسخصيتها فراحت تكافح ضد المتحكمين فيها في سبيل الاستقلال والتحرر 
التام وبناء دولتها وتثبيت سلطتها. وما ان تفتحت هذه الأمم الحديدة على الحياة» وما ان 
استيقظت القوميات الفتية للوجود. حتى أشيزدت تتطاحن في مقاتلة عنيفة واصطراع شذيد»؛ 
وكل منها يبغي تأمين حقه. أو فرض كلمته وامتداد سيادته, فكانت نتيجة القوى الكامنة 
وراء هذه المظاهصر الاجتاعية السياسية الي رافقت القرن المافي وهلا القيرن» ان ججاميع 
الناس تفرقت بعضها عن بعض بُوجب أسس جديدة» فأخذ كل مجموع منها ينظر إلى نفسه 
كوحدة تامة. ورا اح أفراد كل منها يشعرون أن لهم قومية خاصة نشأت في حجر جماعة واحدة 
محددة من الناس» غيزهم عن باقي الناس وتطبعهم بطابع خاص يبنون عليه صلتهم 
وعلائقهم مع الحياة. 

ولذا فمن الضروري الواجب كي نفهم شسخصيتنا العربية ونعي أنفسنا ونتنبه إلى حركة 
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يقظتنا وبعثنا أن نسأل أنفسنا عن العوامل التي تكون الأمة 'وتشكل القومية: ما هي الأسباب 
التي تفرض على جماعة معينة من الناس تحور محدداً يشعرهم أخهم متميزون عن باقي 
الناس» متصفون بصفات لا يتصف بها غيرهم من الناس؟ . . . ما هي العناصر التي تفرق 
بين مجموعات الناس» وما هي الأسس الي يمكن أن يقوم 52 دكل قومي واحدع. 

وأهمية القومية وضرورتها ازدادتا كثيراً في العصر الحديث. فبا أن الحدود الطبيعية لم 
تعد عامل أساسياً نتيجة سيادة العقل الانساني على الأوضاع المادية» فإن الانسانية مهددة بأن 
تصبح جماعة متشاهة لا تتميز بفروق متغايرة, وهذا يعئي أنها عسي مسبتذلة متاريرة. ولذا 
فنحن بأشد الحاجة إلى «وحدات» أو «ركائز» يتجمع حوفا الوعي الاتساني ويركز نفسسه 
عليها. وهنا تظهر فائدة القومية يمثلها؛ فالإنسانية بخسرانها الفواصل الطبيعية ألتي كانت 
ميزها في المافي البعيد» أصبحت بعوز ماس إلى الشعور القومي المميز تصون وتنمي في ظله 
قيمهل وتتخذه وسيلة حفظ تراث ومُثل ربحتها في كفاحها عبر التاريخ . فالشعور القومي هو 
نبع كله إنتاج وخلق وإبداع , ومن الأمور الثابتة والحقائق البديهية نفسيا ان تثبيت ذاتية الفرد 
في ذاتية مجموع يث, يثبت في الفرد الثقة بالنفس والاعتاد عليها ويزيد كفاءته وطموحه. ففي 
هذه الخحالة لا يقيس الفرد أعياله في كوه إمكاناته وقواه الضيقة ولكن بالقوة والشجاعة 
اللتين يستمدهما من ذاتية المجموع. فيحقق بذلك تجارب وأعمالاً خلاقة لا يحلم ببعض منبا 
بذاتيته المنفردة قطباً للعمل ومحورا للحركة؛ فأعظم الفضائل وأكبر الأعمال نتجت من هذا 
الشعور. 


"د القومية حقيقة قشقة حقيقة الوجود 


إن القومية هي البدأ المستمر في تضاعيف الوجود. وتحقيق اجتماعية الإنسان في 
مجتمعات يؤلفها تبعاً للخطوط القومية شيء غريزي فيه. فالمجتمعات الى تد تتميز بميزات قريبة 
ليزات الأمم الحديثة كانت تتشكل وتنحل منذ ابتداء التاريخ, وليس ذلك بالشيء الغريب» 
لأن الفرد بطبيعته ينفر من الأجانب ويحب أشباهه من البشر؛ فالقومية هي دائمً وأبدأً الحقيقة 
الثابتة في مجر الحياة» ظواهرهاء تبدلاتباء تغيراتها. إنها الجوهر الرامسخ ع الذي يمتذ مع 
الزمن فلا ينحل ولا يضمحل» لا يصيبه موت أو فناء» فين تنا من ألملا وير من لي 
الزمن. كل شيء يصيبه تحويل وتحوير. كل شيء يموت ويزول؛ وكل شيء ينحلٌ ويذوب, 
إلا الأمة. فهي واقع ثابت حي ان تغير فيها شيء فمن حيث الشكل والمظهر وليس من حيث 
الجوهر والحقيقة... ولذا فالكائن الاجتاعي الحق هو ذلك الفرد الذي يستوعب هذه 
الحقيقة. يعلم أنه نفحة من وجودهاء إنها 0 حياته ونبعة وجوده. يذوب فيها ويشدٌ ذاته 
إلى ذاتها ويثبت كيانها. 

إن القومية تقوم نبعاً وحي دا لموججهات سلوكنا وقاعدة أولى نركز عليها آدابئاء فيها 
ينحصر معنى وجود الانسان. وهي الخير المطلق في هذا الوجود» ويبما أنها على هذا المعنى 
وجب أن تكون الهدف الأول والأخير للفرد في هذا الوجود. فالفكر والفلسفة والعلم والفن 


ما 


والدولة ‏ كل هذه يجب أن تكون' في خدمة القومية وليس ها معنى إلا في هذه الخدمة, لأنها 
لا تحيا وتنتعش » لا توجد وتنمو إلا في حضن القومية. فإن ماتت هذه ماتت تلك» ولا ببق 
منها أي أثرء ولذا كان من المحتّم على كل انسان «حيّ» أن يسحر وجوده لهذا الجوهر «الحي» 
لا يخرج عنه ويكون أبدأ ودائياً في خدمته. فكل قومية تضمحل تحمل معها إلى قبرها كل ما 
فيها من نظم ديئية وسياسية وأدبية وفلسفية. إن العقل الإنساني عاجز عن مشاهدة أو تحديد 
معبى أو هدف وجود هذه الأمم العديدة في هذا الكون. وعليه أن يقيس معنى وهدف 
الترتيبات والتنظيهات الاجتماعية وكل عمل من أعمال الحياة بمدى النفع الذي تؤديه إلى تأييد 
ودعم الأمة أو القومية كوحدة قائمة دائمة ثابتة. فشخصية الفرد مرتبطة بقوميته لا تستطيع 
أن تعلو عليها ولا تقدر أن تتحرر منها أو تحيد قيد شعرة؛ فالفرد يحب قوميته لأنه يحب نفسه. 
ويخدمها لأنه يريد أن يخدم نفسه: وما حب الفرد وخدمته الأمة إلا مظاهر احترام ذاته ر وفي 
هذه المحبة والخدمة دليل شعور الفرد بكرامتهء ففرد لا يحب أمته ولا يخدمها هو فرد أقل ما 
يقال فيه إنه كائن منحلٌ مشلول مجرد عن دلائل الحياة الحقة الغنية بعيد عن أي شعور حي 
بكرامته. إن الفرد يمر كالظل في الحياة ليس له أي معنى إلا في حدود جماعته. وفي كونه جزءا 
لا ينفصل عن تلك الجماعة. 


«إن الشخصية القومية الاجتباعية في المماعة لا تتألف وتنحد نفسياً وشعورياً إلا بكسر النزعات الفردية 
الشاردة والأنانيات الشخصية التي لا يسمح وجودها بتأليف وتكوين هذا «المركب الاجتماعيع. فكل استقرار 
اجتياعي صحيح غني لا يبرز إلى الوجود ويصبح واقعة ملموسة في جماعة من الئاس إلا عندما يُعد الفرد في تلك 
الجراعة عن طريق التربية والتلقين بأن بحس شخصيته إحساسا غريزيا في كيان الجماعة التي تحتويه وبأن يصبح 
الفكر فيها فكرأ اجتماعياً صرفا تتحول في مجراه فكرة الفرد عن نفسه وعائلته إلى جماعته فيلمس خلوده وحياته 
المستمرة لمساً عفوياً طبيعياً في خخلود وحياة أمته . 


هله هي النقلة التي يجب أن يتحول إليها الفكر العربي ويصب في اتجاهها ومعناها 
جهوده, محاولا أن ينقل العربي من آفاقه الضيقة المحدودة إلى حضن قوميته يحياها ويعيشها 
بعمق وقوة. 


“ - القومية واقعة واجبة 


إن المطالب العديدة الكثيرة التي تقدم مها عدد نبير من الأمم بعد الحربين الماضيتين 
للاعتراف بالقومية كمبدأ لتنظيم الناس في جماعات مختلفة» والقواعد الأدبية التي قامت عليها 
المعاهدات بعد تلك الحرب من اعتراف بالحق القومي لكل أمة في حرية تقرير مصيرهاء تبين 
بجلاء تام أن الأداة المقبولة والمسترف بها لتقسيم الناس هي تلك التي تقوم على قاعدة 
القومية . ولا عجب في ذلك إذ إن القومية قوة من تلك القوى التي لا تطالها يد الانسان» 
تكمن وراء قدرته وسيطرته» إنها شعور متأثل في أعمق أعماق الطبيعة الانسائية. فكل تجربة 
همل قوّتها وتأثيرهاء وكل نقض يتنكر لضرورتهاء هي أمور مبنية على فشل ذريع في فهم 
قوانين التاريخ والحياة وحقيقة الطبيعة الانسانية. فالأساس المنطقي الدائم للتجمع الانساني 
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هو الاعتراف الكامل بمبدأ القومية» فهي التقسيم الفعلي الوحيد والمقبول. الذي يصح بموجبه 
تقسيم البشر إلى جماعات . 


فارتباط الفرد بقوميته هو ارتباط غريزي وليس ثمرة تعليل منطقي أو تفكير عقلٍ» ومن 
الخطأ الفادح أن يقال إن الفرد يحصل حقيقته الاجتماعية بملء إرادته» أو بعمل يُقبل عليه من 
تلقاء نفسه, يقدر إن أراد أن ينقضه ويتجرد منه. فليس من الأمور العادية أن يحلل الفرد أو 
يستوعب تماماً أسباب وجدانه القومي وضميره الاجتماعي الخاص, لأن القوى المختلفة التي 
تكون الحياة القومية تدفعه دفعاً الى الالتصاق مع إخوانه وأبناء قوميته» وأن يربط نفسه إلى 
طابع هذه القومية وخصائصها. إن عقل الفرد لا يشاهد ولا يلاحظ سير العمل لقوى القومية 
تنشىء وتبني «معناهي ولكنه يخضع لحاء لا يمكنه التملص من تأثيرها المطلق في بنائه وتشكيل 
شخصيته . فالغريزة التي تدفع الإنسان إلى القتال والكفاح لصيانة وحفظ قومه, مثلاء سي 
غريزة حفورة. بعمق في تلافيف الطبيعة الونسانية ذاتها. إن القلب يجد لعمله وسلوكه يا 
وبراهين لا يستطيع العقل أن يجد لها تأويلٌ وتعليلا. وف موت الفرد لأجل أمته استجابة 
لحاجة باطنية ملحة لا تنبئق أبدأ من تفكير نظري حول الأمر. فبطريقة لا شعورية يبرر الفرد 
وجوده الذاتي باستمرار وجود قومه. فالقومية قدر طبيعي لا تخضع بأي شكل من الأشكال 
الى اختيار حر مناء وهي ناموس من النواميس الطبيعية النيي لا قدرة لنا على عصيائها. والقدر 
ليس تقليداً ينقضه الفرد متى شاء أو يُقبل عليه حينم يعن ذلك في باله» ليس اصطلاحاً 
بشرياً لناحية من نواحي النشاط في الحياة يرمي إلى استمرار فعل أو صيانة خاصة ماء ولكنه 
فرض وضعته الحياة لأبنائها وقسرتهم على طاعته والخضوع له وسنة إن كان للانسان فضل 
في وجودها. فليس ذلك الفضل في خلقها وتكوينهاء بل باكتشافها وملاحظتها. 


4 - القومية ضرورة للوجود 


منذ أن ظهرت المذهبية القومية إلى الوجوه بشكلها الحديث». أخذت بعض المذاهمب 
الاجتراعية تقوم على نقيضها تماماً وتدعو إلى مكافحتها والقضاء عليها؛ إن القرمية تقوم على 
أن الانسانية مقسمة إلى وحدات اجتاعية مختلفة الطبائع والخصائصء لكل منها «روحية» 
خاصة توحي إليها مسلكها وحركتها في الحياة, فا يصح لتلك لا يصح لهذه. وما يصح هذه 
لا يصح لتلك؛ ولكن الحركات المعادية لهذه الترعة. وفي طليعتها حجميعها الأثمية الشيوعية» 
شردت عن أسس هذه النزعة؛ فوضعت جميسع الناس في مستوى واحد بقطع النظر عن 
الحنس والقومية» فهي تريد وحدة عالمية تجمع الناس قِ صعيد واحدء؛ تؤْمُن لهم السلام 
والأمن وتقفي على كل احتكاك اوترام بينهم » إنها تنكر وتحارب فكرة الوطن والأمة 
والدولة, إنها تنقض كل ولاء قومي قٍ الفرد لأمته وقومه وتفرض على الفرد ولاء واحداً هو 
الولاء الانسان للعالم قاطبة . إنها تريد القضاء ء على كل تفاوت قومي بين الجماعات المختلفة. 
وتؤمن بأن ما يصح لأية ماعة من ) النظم والقوانين يصح لغيرها من الجماعات الانسانية. 
وهذا منطق لا يغيب ما فيه.من خحطل وخطأ للفكرة الواعية . 


ه18 


أما النزعة القومية» فهي على نقيض هذه «الأشواق» العالمية» تقوم كتأكيد ذاتي للفرد 
والجماعة. وتفدس حقيقة الدولة وواقعة الوطن والأمة. فالعالمية بنقضها كل ارتساط وثيق مع 
أرض معينة تخسر النبع الذي منه يستطيع الفرد أن يستقي إهاماً أدبياً وثقاناء وهي ليست 
ثمرة حب انساني عام» كما يقول اتباعهاء بل هي نتيجة فردية ضيقة قاصرة في الفرد. هي هي 
فكرة يستتر بها الفرد الضعيف الذي لا يقدر أن يؤدي عملا أو خدمة لجاعته وقومه. هي 
مدلول انحلال وضعف وأنانية في النفس تختبىء وراء «سلبيتها» هذه النفس كي تتملص من 
«ايجابية) الوطنية ووواقعيتها» العملية. 

فنحن إن أخذنا الطبيعة كما هي» لرأينا أنه من المستحيلات النفسية أن نرقب من 
الأمم المختلفة أن تسى الفروق الموجودة بينها في علاقاتها وتعاويها. فالشيوعية. وهي أبعد 
المذاهب في اعتناق هله النزعة. لم تستطع بعد انتصارها في روسيا أن تربح أمة واحدة بعد 
الخرب العالمية الأول ثم م يعض على فوزها إلا ها يقرب من جهسة ة عشر عاما إلا وابتدأت 
الدولة تتخذ الطابع القومي الصلب. بين) المنطق القومي . وقد ابتدأ أولا بعد تلك الحرب قِ 
إيطاليا أخذ يمتل بسراعة ويربح إليه أمم العالى فلم ينقضٍ القليل إلا وقد ضم إليه المانيا 
واسبانياء واليابان» والبرتغال. وهنغارياء وبولنداء وليتوانياء ولتافيا. . . وهكذاء فإن المبدأ 
القومي كان يمتد كالبرق في أرجاء العالم بينما كانت العالمية الشيوعية تتقلص ف الأرض التي 
ربحتهالء ولا عجب في ذلك. بل العجب أن لا يكون ذلك» فالعالمية نزعة شروط لا يربط 
بينها وبين الواقع أي رباط. فمشاكل العاار ككل كثيرة الغموض والاتساع . لا يستطيع الفرد 
أن ينقل عواطفه تجاهها إلى وقائع حسية؛ بينما القومية وحدة بإمكان الفرد أن يفهمها وأن 
يحتوي مشاكلها ويعالحها. وحقيقة القومية هي الأساس الذي عليه يجب أن يقوم وينشا المثال 
الشامخ من أخوة الانسان. 


القومية ثمرة محتمة لذات الانسان الاجتاعية 


دإن الانسان يدين بانسانيته وحفظ «موجوديته» إلى ذاته الاجتماعية» فالذات الانسانية في الفرد ذات 
ناقصة لا تستطيع أن تنحصر في حدود كيانها ولا تقدر أن تكفي نفسها بنفسهاء فهي كي تعيش وتحيا لا بذ أن 
تتصل بالعالم الخارجي وبالوسط الذي يحيط بها. ويكلمة لا بد لما أن تتفاعل مع الحياة تفاعلا مستمراً ذا 
وجهين: أحدهما أخل وثانيهما عطاء. أوهما اغتذاء وآخرهما انتاج. ولذا فلكل انسان حقيقتان. إحداهها ذاتية 
شخصية» والثانية ذاتية اجتماعية. وهو إن كان يرتبط بالذاتية الثانية لا يستطيع التملص منباء فذلك ناثىء عن 
ماهية الذاتية الأولى التي يراها غير كاملة إن قامت بنفسهاء فيشعر شعوراً فطرياً أنه بسلوكه وحذه لا يقدر أن 
يصون حياته وأن حياته لا تصان إلا بأن يربطها بجماعة معينة فيجعل سلوكه موافقاً لسلوكها ومصلحتها. 
فالإنسان ليس فرداً مخضأ ليس وحدة مجردة تقوم عليها انشاءات فققنهية ومدنية كا يقول البعضصء؛ إنما الانسان 
يرتبط بحكم ذاته الانسانية ارتباطاً عفوياً طوعياً بشراكة اجتماعية هي في أبعد حدودها وأوسع نطاقها تلك التي 
تقوم في دائرة الأمة؛ ولذا فإن الانسان بحكم هذه الذات الاجتتاعية التي توحي إليه الحياة والوجود؛ مرغم أن 
يقدم مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها على مصلحته وأن يفكر ببذه الماعة قبل أن يفكر بنفسه, وما ذلك إلا 
لأنه يدين ربكل ما يملكه من قوى فكرية وروحية إلى هذه الجماعة. وأنه بالنسبة إلى «معنى» هذه المسماعة يتفاوت 
معناه علواً وهبوطاً. وأن اجتماعية واعية كهذه الاجتماعية هي وحدها التي تقدر وتستطيع أن تبىء للانسان 


كما 


أسباب الراحة والاستقرار الاجتماعي, هي وحدها التي يمكنها أن تعطيئا الخير الحقيقي للحياة» هي وحدها التي 
تلب حاجة الطبيعة العاقلة في الانسان» . ١‏ ' 

هذا هو بعض من معاني «الجبرية الاجتماعية» التي يخضع لها الانسان. وما القومية إلا 
نزعة محدد لهذه الجيرية الاجتماعية نشاط عملها وتبين لها حدود وجماعتها». 'الجماعة التي عليها 
أن ترتبط بها وتحبها. 


إن اجتماعية الفرد هي تلك الحركة التي لا تقتصر على نفعه وفائدته. بل تبتعد عن 
إلحاق أي ضرر أو أذى بالجماعة التي هو جزء منها وني الكل الذي هو عضو فيه فتؤدي إلى 
نموتلك الجماعة وهنائها وتقدم هذا الكل والقومية هي تلك النزعة الي تفهم حدودها 
الاجتماعية ونطاقها الاجتماعي في دائرة الأمة فترتبط بها وتحبها وتؤمن بنبلها وسموهاء وعد 
صاحبها للموت والاستشهاد في سبيلها. فالقومية الحقة هي مرادف للاجتاعية الصحيحة. 
والاجتماعي ا حق لا يمكنه إلا أن يكون توما ستعيينا : 


5 ما هى القومية العربية؟ 
من هو العربي القومي؟ 


القومية العربية هي أن يحس العربي بوجوده الاجتماعي التام إحساساً واقعياً باطنياً بأنه 
كائن غير منفك عن أمته. ليس له مصلحة وراء مصلحتها أو منفعة على نقيض منفعتهاء 
يلمسها بنزعة ذاتية لا موضوعية فيتخيلها معه ويشعر بها حاضرة بجانبه أ توجه وإن كان في 
غربة أو عزلة. فتتحول الآمة ذلك إل فكرة في النسة وغزيزة لي الأبيعتةة وقسي ضميراً حياً 
وان يقرن بأعماله وأفعاله» وا مثالياً تمتزج به روحه. واليه يتشوء فى ويوجه جهوده؛ ولكي 

تم النزعة القومية في العري وتكون نزعة كاملة لا مناص لواقغة الآمة من أن تسيطر عليه 
سيطرة شاملة عميقة بحيث قصبح وكأنها جبرية ذانية غريزية يستوحيها في كل حركة من 
حركاته . ونفس العربي يجب أن تروؤض على هذه النزعة إلى أن تصبح في باطنه النفسي قوة 
تشل ككل نزعة من نوازعه إذا جمحت عن مصلحة الأمة. تشعره أنه فرد متراشل منسجم مع 
أفراد الأمة في «واحد طبيعي حق» له شرعة طبيعية ثابتة بالحرية والوحدة. تدفعه إلى الاعتزاز 
والمفاخخرة بالأمة والجهاد المستميت لأجلها والاستبسال المخلص الصادق في سيبل كل ما يؤدي 
إلى خيرها. إن القومية العربية هي وعي العربي التام عضويته الحية في الأمة. وكفاح دائم من 
العربي في سبيل حرية. وقوة, وتقدم الأمة. 

وبعد هذا التعريف المتقدم للقومية. من هو العربي القومي؟ إن من يعي شخصية أمته 
العربية ويميز خخصائصها ومقوماتها وطبائعها. إن من يستوعب ماضي عروبته ومناحي حاضرها 
والغايات والأهداف التي يجب أن تكون مثل غدها ومستقبلها, إن من يحتضن قضية الوطن 
العربي كوحدة موحدة فلا يعرف له في الحياة مثالاً فو نفسه إليه أسمى من سعادة أمنه 
وتفوقهاء إن من يحب كل عرب عحبته نفسه. ويخدم أضعف عربي خدمته ذاته» إن من ينظر 
إلى كل عربي من جماعته العربية كعضو ثمين في كله الاجتياعي ويعترف أن الامة لا تزدهر إن 


فذيل 


كانت مؤلفة من سادة وعبيد» بل عندما يكون كل واحد من أبنائها يقوم بواجبه نحوها 
بالنسية إلى كفاءته واستعذداده. إن من يحافظ عيل حيويته وقوآه وعلى حيوية وقوة الشيباب 
فيعمل على أن يكونا وقفاً على الأمة وفي خدمتهاء هو قومي, بل هو النوع الأول بين 
القوميين. 

من هو القومي؟ 

إنه العربي الذي يعتبر نفسه عضواً حياً في جسم الأمة» تجمعه بمحبة عميقة إلى كل 
عضو ني ذلك الجسم حقيقة الأمة. إنه لا يسأل: من أنت؟. . . ما مركزك ومقامك؟... 
هل عندك مُلك؟. .. هل عندك مال وثروة؟. .. ماهي درجتك العلمية؟... ماهي 
ثقافتك؟ . .. هل أنت عامل أو فلاح؟. .. هل أنت ملاك أو رأسيال؟. .. هل أنت مسلم 
أو مسيحي ؟ . ل ا .. هل أنت من مراكش أو من لبنان؟ . . . إن 
العري القوبي لا يسأل هذه الامثلة ولا يبربط صلته بأفراد شعيه غل أساسها إن العربي 
القومي يسأل الأسئلة التاليةء ولا يبني عنلاقته مع أفراد أمته إلا عليها: هل أنت مؤمن 
بعروبتك» اه مها وبقومك؟ ... هل أنت فخور يأمتك وتاريخك؟ . . . هل تعمل على أنك 
عربي تربط عملك بمصلحة قومك؟. . . هل ترفع مصلحة الأمة وتقدّمها على منافعسك؟. . 
ذل فب كلن هري ونضن مبلهه برايطة ميقا بقطع الطرعق كود تونسيا وهنا أر عراقيا 
أو لبنانياً؟ . .. فلا تفاضل بين عربي وعربي على أساس طبقته أو مهنته» حرفته أو طائفته, 
يهل نائيش أنه وحدعة .سيل الأما]..,. عله تعن أيظة القوتي ؛ والقومي هو 
ذلك الفرد الذي يساألها ويجيب عنها ب «نعم». 


* - من هو القومي؟ 


إنه العربي الذي يحس الأمة في أعمق أعماق نفسه وفي قرارة روحهء فيصبح مع الأمة 
اسمين لمسمى واحد؛ إنه من يؤمن بعبقرية أمته العربية, بحقها الصريح في الحرية. 
والوحدة» والسيادة ويغدها العظيم المجيد تؤدي فيه رسالتها السامية إلى العالم قاطبة؛ إنه 
من يؤمن أن كل عرب في أي قطر وجد. من أي مصر كان منبتهء ومهم| كانت عقيدته الدينية 
ومكانته الاجتماعية أخا له يكمل ذاته» وجزءاً حياً يتمهم 'أمته ومعناه. إنه من بع كهدورا 
ذاتياً عميقاً بعضويته الحية في «كل واحد» هو أمته العربية» ويحس بواجبه تجاه هذا الكل 
فيقدمه على أي واجب آخرء ويعتبر هذه الأمة في مشارقها ومغاربهاء في أقصى_شالها وفي شتى 
أرجائهاء في اختلاف مطارحها الجغرافية وتفاوت طبقاتها الاجتياعية» وحدة واحدة لا تقبل 
تجزئة وانقساماً. 

من هو القومي؟ . . . إنه العربي الذي يحب أمته؛ يحبها أساءت إليه أو أحسنت» 
أذنبت أو أجرمت. إنها اند هلال سرنها وشرورهاء في خيرها وعزها. إنها أمنه سادت أو 
خضعت, تفوقت أو تأخرت . إنها أمته في كل حالة وجدت فيها: عز هي أم مذلة. إثراء 
هي أم فقرء فوضى هي أم أمن» بلبلة هي أم استقرار. 

١8م‎ 


ثانياً: عناصر القومية 
إن العناصر الأساسية التى تنبث في حجرها الروحية القومية هي: 


١‏ وححدة |الجنس 


إن المنشأ الجنسي المشترك ضروري جداً للأمة الي تريد أن تكون وحدة قائمة على 
أخصب وضع وأقوى أسس ؛ فهو أحد العناصر الأصلية التي يتشكل على أساسها شعور 
قومي موحد وتساعد بوجودها على تركيب الأمة 0 قوياً في لحمة ملتصقة. فوحدة العرق 
أو فكرة الجنس الواحد كانت أقدم آصرة ربطت بين ججموع أنامي وأقدم قاعدة قامت عليها 
الجماعة البشرية. وهي أبعد الأواصر الاجتتاعية في تاريخ البشر. ولكن بعد أن تحورت ميزة 
السلطة في الدولة أثناء النشوء. فأصبحت تقوم على أرض معيّئة بدلا من قيامها على أفراد» 
تقدم المعنى الاجتماعي على المعنى الجنسي ورجح عليه. ولكن على الرغم من ذلك, وعلى 
الرغم من تشابك الأجناس واختلاطهاء وعلى الرغم من عدم وجود عرق صاف تماماً بين 
عناصر العالم بسبب الهجرات والتزاوج والحروب وغيرهاء وعلى الرغم من أن الأمة أصبحت 
في ضوء العلم الحديث مزياً مركباً من عروق مختلفة» فإن فكرة الجنس لا تزال عاملاً مهيا ذا 
تأثير فعال قوي في إشعار جماعة معينة بوحدتهاء وفي خلق القوة والثبات في وحدة الأمة. 
ففكرة الأصل الواحد تقرب القلوب من بعضهاء وخيال الدم الواحد إن رافق ذهن الأمة 
ألف بين أهواء أبنائها وساعد على انصهارها في بوتقة واحدة. ولعل الأمر الأصيل في فكرة 
الجنس» ليس قرابة الدم ووحدة الأصل في حد ذاتهاء بل الاعتقاد بذلك والنشوء عليه. 
فالإيمان الثابت بالمنشأ الواحد والاعتقاد بوحدة الدم وصلة القراية أمر يساعد بشكل هام على 
تكوين الأمة وتشكيلهاء لا فرق بين أن تكون هذه العقيدة صواباً أم خطأ. إنا الهم أن تؤمن 
بها الجماعة. ولا تجد إلى مناقشة صحتها سبيلا. 


فكل قومية من القوميات, إذا ذهبنا بعيداً في أصلهاء وجدنا أنها ليست من جنس 
واحد. بل هي من أجناس عديدة تشكلت وتركبت منها. ولكن إن نحن أردنا أن نعرف 
ونحدد الصلة الكائنة لأية قومية مع الأجناس» فليس هناك أي مبررء كي نرجع إلى الوراء 
آلافاً من السنين» إذ [ إنه لو أراد أحد أن يشط في هذه الطريقة إلى طرفهاء فإنه يصل إلى 
حماقة القول إن كل الأمم تمت إلى جنس واحد. ولذا يمكننا القول إن النقاوة الجنسية لقومية 
من القوميات توجد في معنى الانسجام الجنسي للأكثرية الكبيرة من أفرادها. فمن الأمور 
المؤكدة التي لا تحتمل الشك والظن أنه ليس هناك من قومية يمت أفرادها بأجمعهم. إلى جنس 
معين دون غيزة :من الأجنامن: ولكن هذا لا يعنى حجة كافية لنقض الوحدة الجنسية كأمر 
ضروري أو مستحب للقومية في أحسن شكلها أو لادعاء | إحدى القوميات بصقاء دمها, 
فالنقاوة الجنسية عندما تدّعيها جماعة من الجماعات تفسر بداهة أن المقصود هو نقاوة نسبية 
إضافية فقط. 


اخل 


فالأصل الواحد لا يستمد قوته من قيمة موضوعية كعامل علمي في الحياة القومية» 
ولكن من حيث أنه اعتقاد امتصته الأنفس من يناييع شعورية عديدة قِ التاريخ والأدب 
والتقاليد" . 


وفي الوطن العربي العام الممتد من شطان الأطلسي إلى ضفاف الخليج. ومن جبال 
طوروس إلى مياه المحيط. ترجع الجبماعات التي تستوطنه إلى العنصر العربي. فهذا العرق قد 
غمر العناصر السامية وامتص في حركة امتداده كل العروق الغريبة التي تعرضت لهء فحولها 
وحور بها وجعلها جميعها دون استثناء عربية الطبائع؛ عربية الصفة والخاصة وإن لم تكن 
عربية المنشأ والأصل. ف «معدة؛ العرق العربي الجحبارة قد هضمب في عملية قثيلها غيرها من 
العناصر كل عرق واجهته . أزالت خصائصه. واندانيا بالمقومات العربية» فأصبحت تلك 
الشعوب الي انطوت عليها الأمة العربية ف حركة مدها أثيرا من آثار الماضي. «تعربت) وَل 

يبقّ أي مظهر من معناها الماضي الذي ذاب واضمحل ف المعنى الجديد المعنى العربي. فهذا 

ا الواحد للقؤمية العريكة: وهو الجنس الذي يجب أن يقوم كقاعدة حية للقومية 
العربية الحديئة ومن هذا العرق الموحد الذي يجمعنا في وحدلة من الأصل والدم يتحتم علينا 
أن ننبش قوة كبرى تمد كفاحنا بمعاني الجلد والمغالبة والثبات؛ ففي هذا العرق الموحد الذي 
ننتمي إليه كل الضرمانات لفوز بعثنا وتجديد حياتنا إن كنا من المدركين. فقومية كقوميتنا في 
دور النشوء والتكوين هي بحاجة ماسة إلى فكرة الجنس الواحد تركز عليه العواطف 
والافكار؛ فليس هناك أصلح وأقوى من فكرة العرق الواحد في حلق الثقة العتيدة وتكوين 
الشخصية المقدام . 

ولكن لي يكون هذا الاعتقاد فعالاً ذا تأثير فعال في توجيه حياة الأمة. فمن 
الواجب تبعاً لرأي العلماء الاجتماعيين» أن يكون مرتكزاً على أساسين: 

الأول أن يكون شاملا للأكثرية الساحقة من أبناء الأمة. 


والثاني أن يكون متميزا بميزات رئيسية من ميزات الجنس الذي يرتبط به. وهذان 
الأساسان هما على أكمل صورة وأبلغ وجه في واقع عروبتنا وقوميتنا. 


؟* ‏ وحدة اللغة 


إن الكثرة الساحقة من المفكرين ينظرون إلى اللغة بمثابة العامل الأول بين العوامل التي 
تكون القومية» ويعتيرونها قوة موحدة ذات قيمة لا توصف. لأن نوع اللغة يقرر إلى حد كبير 
التركيب العقلي في أفراد مجموع معين من الناس؛ فئيء واضح وطبيعي أنه من السهل على 
أفراد يتكلمون اللغة نفسهاء وعن طريق هذه اللغة يفهم بعضهم البعض الآخر» أن يشكلوا 
مجموعاً واحداً . 


)١(‏ فالجنس كمبدأ مثالي قد أصبح جزءاً من العادات التي تحور الخلق القومي . انظر: 
٠‏ .صم ,ا أأه1دمغنهل! 14به ععه2 ,طغتصروع 01 مطمل 


وا 


فاللغة كأداة» تتقارب عن طريقها أفكار الشعب وتنسجم عواطفه وتتوافق نوازعه, 
هي العلاقة التي تربط بين أفراد الأمة وتعير عن أحلامهم وآمالهم. عن لذائذهم وآلامهم 
وهي الخزينة التي ترسم فيها الأمة عناصر ماضيها وتسطر بها حوادث تاريخها وثمرات نتاجها 
إن كان في العلم أو السياسة أو الأدب أو الفن أو الحرب. فاللغة الواحدة تلقح مجموعات 
الناس بآراء وميول واحدة» وهي الواسطة التي تتم بها عدوى الافكار والمشاعر فتنتقل من فرد 
إلى آخر ومن مجموع إلى مجموع ثانٍ. فالأفكار والمشاعر تجد في اللخغة طريقها الوحيدة في 
الانتقال والعدوى. وهي في معناها ليست كى) هي عليه في ظاهرها ألفاظا وعبارات جامدة, 
بل هي أحاسيس ومشاعر ونوازع كامنة وأفكار وميول حية مطوية»ء تقوم بمثابة طابع قومي 
يشد من روابط الاتحاد والألفة بين جميع أفرادهاء فيشعر هؤلاء وكأنهم أسرة واحدة. 

إنها آلة التفكير يعبر بها الفكر عن بواطنه وحواشيه الباطنية؛ وهى تكيف هذا التفكير 
وتحوره بأشكال خاصة. وتأثيرها ينتقل من نطاق الفكر إلى دائرة العواطف فتؤثر أيضاً في 
تكوين الجاعة العاطفيٍ تائرا عميفاء فاللسان الذي يسمعه الانسان منذ أن تنفتح عيناه 
للنور؛ اللسان الذي ينومه أثناء طفولته على أنغامه وأغانيه هو أداة فعالة في إيجاد انسجام 
عاطفي متين بجانب الوحدة الفكرية التي يخلقها في جماعة معينة من الناس . إنها الأثر الأول 
لعقل الإنسان في العالم الخارجي, فالكلمات التي تضربها وتسكها كي تصف بها الأشياء 
والمشاعر توافق موافقة وثيقة ة فكرتها عنهاء والطريقة ة الني تتخذها في استعمال هذه الكلمات هي 
صورة مباشرة عن طريق تفكيرها". فاستع اها كأداة واحدة للكلام هو من الأهمية في الدرجة 
الأولى لإيجاد طريقة مشتركة في التفكير» ونمو مصالح واحدة ومجموعة محددة معينة من 
الأفكار؛ فأفراد يتكلمون لغات عتلقة لا يمكنهم أن يستخلصوا المعاني نفسها من التعابير 
ذاتهاء كيا أن مقاييسهم في الآداب والأخلاق والثقافة والحق والعدالة لا تكون واحدة؛ بينما 
أن أفراداً يتكلمون لغة واحدة لا يلبثون أن يضمهم وعي مجموعي واحد هو أساس تشكيل 
القوميات الحديثة". ولذا فمن غير الممكن. مشلاء أن تصح الترججمة من لغة إلى أخرى؛ 
فالذي يصعب نقله من إحدى اللغات عن طريق الترحمة هو الروح الكامئة وراء الكلمات 
والعبارات التى هي من نخلق الأمة القومي ومزاجها النفسي؛ فلا يكفي أن نستعمل الكلمات 
ذاتها كي يمكن أن يفهم بعضنا البعض الآخرء بل يجبء كي يتم ذلك أن نعبر بالكليات 
عن التجارب الداخلية نفسهاء أي يجب أن تكون لنا اختبارات واحدة في الحياة . 


فكل قومية تتمسك غريزياً بلغتها كرمز رئيسي لوجودها. فاللغة أداة تحمل الأمة عن 
طريقها إلى ذهنها أحداث حياتها القومية ووقائع تاريخها التي تفاخر بها وتلل اء تضيني عل 
ابنائها وحدة دائمة, تحافظ على شعور ا القومي حياً 5 الأنفس باستع اها المستمر من 


(؟) «إن لغة الأمة هي فلسفة الأمة في الحياة». انظر: 
3 .ص ,205 [ائه 30 ,إزمننناء 1761 ,1611 الماأعارط ,رقعة 54503 ع0 .5 
(”) لا تستطيع الأمة أن تستثمر قواها بأكملها إلا عندما تكون أفكارها وميولها مشدودة إلى لغة واحدة. 
انظر: .منكلط دع ك8 بدا را ةأعدملواة رعوه .11. ل 
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أبناء القومية. نحتوي في تلافيفها جذور الثقافة القومية. إننا عندما نفهمها نفهم أفكار الأمة 
مُثُلها ومدنيتها؛ فهي مليئة بالصور والرموز الي تستدعي إلى الذهن الأيام الخلاقة المبدعة 
والمراحل العظيمة المجيدة من ماضي الأمة. إنها لببيت فقط أداة للتعبير عن معقولات الفكر 
ونوازع القلب. نما هي جزء من الروح القومي » وعنصر يكيف ذلك الفكر وهذا الروح"». 


ين أترى الالال عل قرة اللعة كرايتة اقزمية اسلو الهاجرين فيا ارقن لختربية» حوب 
يحافظون على لغتهم الأصلية وبواسطتها يستمر شعور الأخوة الذي يحسونه بالنسبة إلى 
الأقارب والمواطنين في بلادهم الأصلية. وهذه القوة للغة يشعر بها بوجه خاص أولئك الذين 
ابن عتدهم لغه نحاسة ملكتونها دون أن يشاركهم'فيهنا أجد» فاستعبال الانكليزية في 
الولايات المتحدة, مثلء قف عثرة دون غو قومية أمريكية منفصلة تمام الانفصال. فالشعوب 
التي تتكلم الانكليزية حيث| كانت ووجدت تشكل قومية متميزة قبالة القومية الفرنسية أو 
الألمانية» مثلا. 


وعلى كل؛,ٍ أكانت اللغة أهم عنصر بين العناصر المكونة للقومية أم لا فمما لاا شك 
فيه أنها أشد تأثيراأً من أي عامل. آخر في خلق تفرقة أو تكوين اتحاد مجموعي . 


ويما أن اللغة هي القاعدة الأولى لبناء وتأسيس أي صرح قومي متين؛ وبما أنها ينبوع 
الحيا للفكرة التي تشمل الأمة وتلهمهاء وبما أن فعاليتها ترتبط بقوتها على التعبير عن كل 
النزعات والخوالج والأحاسيس مهما صعبت وتعقدت. فيجب علينا أن نعنى ونيتم بترتيبها 
وتنسيقها وتنظيمها بشتى الطرق والوسائل المؤدية | لى ذلك فزيد حيويتها وقوتباء وتتضاعف 
مناعتها وخصويتها. فقدسية اللغة و سا مه ورا مفروغاً منه عند 
القوميين المؤمنين ذوي العقيدة الصادقة والقلوب المتقدة بأشعة الاخلاص والوفاء الصحيح. 
فيدعون للتعصب التام العميق لحاء يتبذون ويزدرون ويحقدون ويبغضون. كل من لا ينطق 
مها من أبناء الأمة. 


وبعد هذا العرض الخاطف عن معنى اللغة في تشكيل القومية, يمكننا أن نقول إن 
المييزة الأولى التي تميز الأمم بعضها عن بعض تكمن في لغاتهاء وإن حياة الأمة تنشأ في 
الدرجة الأولى على لغتها. فإن خسرت إحدى الأمم لغتها القومية, واعتلقت لغة جديدة» 
فإن ذلك يعني فقدانها الحياة واندماجها في الأمة التي عنها أخذت لغتها الجحديدة. فقد تسقط 
أمة من الأمم تحت نير سيسطرة أو غزو أو كاده لعي فيتحكم بشؤوها دخيل مغتصب» 
وفاتح غريب عنهاء ولكن هذه الأمة إن حفظت لغتها وصانتها فخسارتمها لا تتجاوز حدود 
استقلالها وحريتهاء أما كيانها الحي فيستمر بهذه اللغة التي تميزها عن حاكمها وتضع بينها 


(4) إن الكلمات التي فاه بها هردر في أواخر القرن الشامن عشرء في معنى اللغة. لا تزال طريئة في 
الأذهان؛ حادة التأثير في القلوب: «هل لأمة شيء أعز لديا من لغة أجدادها وآبائها؟. . . ففي هذه اللغة 
تكمن ملكتها الفكرية كاملة تامة. عاداتهاء تاريخها, دينباء أسس حياتها وكل نوازع قلبها وروحها. فتجريد 
أمة من لغتها القومية تجريد لها من خيرها الأبدي الأوحد. . ٠‏ (هردر). 


ككل 


وبينه فاصلاً لا يُخرق. فهي تقدر في أية ساعة تستطيع بها التملص والانفلات من قيود 
وأغلال المستعمر أن تسترجع دولتها المفقودة» وأن تسترد حريتها واستقلالهاء أما إن هي 
تحللت من لغتها وتجردت عنهاء فيصبح من المستحيل عليها أن تسترجع حريتها ودولتهاء 
لأنها تكون قد فقدت كيانها وحياتها. 

وهذه اللغة. اللغة الواحدة؛ متحققة على أبلغ شكل وأعمق صورة في الوطن العربي. 
فلغة هذا الوطن بأجمعه هي اللغة العربية» لغة قريشء لغة القرآن الكريم. أما ما يحتج به 
بعض الانتهازيين والانفصاليين الشعوبيين من اختلاف اللهجات والتعابير العامة فأمر ساقط 
من نفسه لا يملك قوة المناقشة ؛ وأما ما يقولون به من أن اللغة ليست عاملاً فعالاً في تكوين 
القومية. وذلك بدليل جود قوميات كالقومية السويسرية والبلجيكية» دون أن تكون قائمة 
على لغة واحدة. فحجة سطحية ومجرد تمويه على الحقيقة الواقعة". 

فليس هناك قومية سويسرية أو قومية بلجيكية» بل هناك دولة سويسرية ودولة بلجيكية 
وكل منها تقوم على تباين تام في العناصر النفسية للفئات التي تركبها؛ فالينابيع الثقافية 
الروحية الأدبية التي يستوحيها الألمانٍ هي غير التي يستوحيها الايطالي أو الفرنسي في 
سويسرا؛ وكل من هذه الفئات الشلاث ترتبط بالأمة التي تتكلم لغتهاء فالألماني يستلهم 
الروح الألمانية. والفرنسي يستلهم الروح 0 والويطالي يستلهم الروح الإيطالية ؛ 
وكذلك هو شأن ففات طجكا ابضبا: وإننا نجد في اعتراف الدولة السويسرية بلغاتها 
الثلاث : الفرنسية والايطالية والألمانية كلغات رسمية واعتراف ا لحكومة البلجيكية بالفرنسية 
والفلمنكية كلغتين رسميتين» برهاناً بديهياً على ما قدمته من القول. 

وعلى كل فهذه ليست حجة علينا إنما هي حجة لنا عليهم ؛ فإن كانت هذه الأقوام قد 
استطاعت أن تؤلف دولة واحدة على اختلاف لغاتها وتباين ألسنتهاء أليس من الأسهل 
عليناء دن الدولة الواحدة التي نطلبها ونحن جماعة نقول قولاً واحداً ونستظل لغة 
واحدة؟ . . 


ولعل مدلول هذه اللغة لا يظهر على أوضح شكل إلا عندما نقابل حال الآمة العربية 
بحال غيرها من الأمم التي له نتمتع بأية مواءمة لغوية أو تعيش دون لغة واحدة. فعنلما نلم 
مهذه المقابلة - وليس من مهمة هذا البحث تفصيلها - ونعلم أن الكتاب الذي يُطبع في دمشق 
أو بغداد يفهم من ابن مراكش على بعد يزيد على الستة آلاف من الكيلومترات:؛ )| يفهمه 
ابن بغداد ودمشق قى حيث طبع » وعندما نعلم أن اللغة التي نتكلمها اليوم هي أعرق لغة بين 
اللغات الحديثة, وهي بكل ميزاتها من نحو وصرف وتراكيب ومفردات» كانت لسان عصر 
مفى عليه أربعة عشر قرناء نعي عندئل أية وحدة لغوية تشد العروية وتوحد العرب» وندرك 

بعد ذلك أية ميزة لنا في الوحدة على باقي القوميات. 
(5) إن الواقعة الصريحة هي أن سكان سويسرا يتفاوتون في وعيهم الاجتماعي وبعض العناصر الثقافية 

بالنسبة إلى لغتهم. وأن الفلمنك غير الولون في بلجيكا. انظر: 
.15 .م ,71تكذأه«مانه|1 1ه تبرمككط روعلاة21 .0.3 
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2 وحدة التاريخ 


إن كنا نؤمن أن القومية هي شيء أبعد وأعمق من تجمّع يقوم على مظاهر خارجية, 
وإن كان ميدأ القومية تعبيرأ عن نزعة داخلية ملحةء كانت هذه النزعة عاطفية أو نفسية. 
فإن مقام التاريخ في بناء القومية يصبح واضيعا خليا: فمن أقوى القوى التي «تجبل» 
الجماعات قي قوميات ثابتة صلبة هي في الواقع تلك الذكريات من السرور والمحزن. من 
الانتصارات والانكسارات» من العز والذل» التي عاناها أولئك الناس معا وتأثروا فيها 
باختبارات واحذدة» فرمزوا إليها وسجلوها في أغانٍ شعبية» في أقاصيص وأساطير» أو في 
كتابة التاريخ كتابة تربوية علمية فلسفية. فليس من شيء يثبت النزعة القومية في نفوس 
أبنائها ويعززها على قلوهم» ويجعل أولئك الأبناء يتعلقون بها بإخلاص منقطع النظير 
ويحيطونها بقلوب تضطرم بحاس مستعرء وأفئدة فياضة بالود الطاهر النزيه. الجياشة 
بالتصميم والعزم واليقين» من ذكرى تلك الأحداث المجيدة ة والوقائع العظيمة ف ماضيهم . 
من ذكرى المفاخر والمآثر والمآتي الكبيرة في أمسهم. » من ذكرى مغامرات أبطالهم ونسوم 
نوابغهم وعبقرية ة عباقرتهم في ما فات من أيامهم ؛ ؛ فإن صور هذه الذكرى تصبح رموزا 
مقدسة لا يصح لأي فرد أن يس قدسيتها؛ وتكسي ينبوع إلهام ثلهم أبناء الأمة. ومعين إيحاء 
يوحي إلى أفرادها الغذاء النفسي والقوت الروحي . هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن 
تأثير * شراكة تاريخية من العذاب الوااحدء من الاستشهاد القومي» من الآلام القاسية التي 
اكتسحت الأجداد ولو في ماض بعيدء هي أقوى في أنفس الجماعات من ذكرى آيات الماضي 
الباهرة. فأثر التكبة والكدر هو الذي يطبع الطبع القومي .» وقصص الموت والتدمير 
والمخراب. وحكايات الجوع والبؤس .والتعاسة هي القصص وال حكايات التي تؤثر أعمق التأثير 
في أمرجة وطبائع الأفراد في القومية . فليس من شبىء يصهر الأهواء والمنازع المختلفة في بوتقة 
واحدة. يذيب العواطف والمشاعر والأحاسيس ويعصرها في وحدة منسجمة تامة, فيفرض 
على أفرادها إخلاصا عميقا للقومية يلوح في كل خفقة من خفقاتهم وينبثق من كل جارحة من 
جوارحهم, أكثر من الآلام والمصائب الواحدة التي تعرضوا لها في أمسهم, أكثر من النكبات 
والارزاء المشتركة الي عانوها فق تاريخهم , أكثر من الدموع العامة التي ذرفوها معا في 
ماضيهم , أكثر من حوادث مشقة وأحداث مهانة تكبدوها في بعض حياتهم» أكثر من كؤوس 
بؤس وشقاء شربوها كلهم مترعة في سالف من زمانهم, أكثر من نوازل وبوائق وكوارث 
أصابتهم إصابة شاملة في بعض مراحل وجودهم ؛ ففيها تجد القومية المنبعثة ركيزة القوة» 
ومنها تستمد عنصر التعصب والوحدة, وفيها تلقي غذاء لانبعائها ومواد غنية للبضتها 
ويقظتها؛ فتاريخ خ القومية؛ والأزمات العنيفة التي صبرت عليها الأمة في بطولة وإباء وكرامة, 
هي أخصب مؤونة لتغذية الروح القومي . فمن المآثر والأزمات الي تؤلف هذا التاريخ تنبت 
وتظهر قواعد توجيه وسلوك مقدسة وخالدة تصنع الروح القومي ؛ وهي عندما تصبح خفورة 
في سويداء قلب الأمة. فإن الروح القومي يصبغ بصبغة الاستقرار ويلبس حلة الثبات 
والاستمرار. فليس من قومية يمكنها أن تبني حياتها وتزدهر وتنمو على ميزات ووقائع الحاضر 
وحدهاء إذ لا بد لها كي تؤسس حياتها الجديدة على أسس صلبة قوية» من الارتداد إلى 


احلا 


تاريجخها تستوحيه في بئاء يومها وتخطيط خطوط غدها. 


فأثر التاربخ كعامل في تكوين القومية واضح جلي؛ فشوق الإنسان القوي إلى الخلود 
يجد له دعامة كبرى في مزايا التاريخ التي تركز نفسها في القومية. وهو ينسجم مع الطبيعة 
الانسانية التي تفوم على نزوع ذاتي في الإنسان لعبادة البطولة. فيهيىء لكل قومية تبغي 
النبوض والتكوين أن تلبي هذا التزوع. ويشكل بذلك إرادة التجمع وهي السر النبائي في 
قوة وثبات القومية . فمن ينبوعه. تنبع ثقة الأمة بمستقبلها فتركن إلى غدها وتنظر إليه براحة 
واطمئنان. فعظمة أبطالها وأمجادهم الماضية تكون ضيانة لامكانيات القومية في المستقبل» 
خصوصا وإن هناك في الفرد ميلا غريزياء كما تقدم. للتشبه بالأجداد وتخليد ذكراهم 
واسمهم عن طريق أفعال وأعمال شخصية . فالقوميةء كالفرد الذي يتكون باختباراته وتجاربه 
الماضية. هي ثمرة تاريخها. أبجادها وآلامها في ماضيها؛ فمن دون تاريخ واحد يوحد أبناءها, 
لن تكون القومية أكثر من تجمع ميكانيكي أو ارتجالي من الناس» ليس لما من معاني القومية 
وجوهرها شيء . 

هذه هي أهمية التاريخ ؛ فهوء من وجهة المعنى القومي, الذاكرة الحية للأمة, به 
تستعرض القومية نفسها وتعي خصائصهاء وهو الباب الذي تنفذ منه ومن فسحته تتطل على 
شخصيتها وذاتها. فأثره كبير ممتد فال في خلق عاطفة موحدة مركزة القوى لأنه يقوم 
كمعرض لأعمال الأمة وأفعالهاء وكسجل لا قامت به الأمة من أحداث حسنة كانت أم سيئة 
في كل مرحلة من مراحل ماضيهاء وكمرآة تنعكس فيها ميول الأمة ومُثلها وقيمها العليا في 
الحياة , فذكرى ما مر في هذا التاريخ من أحزان ومسرات ماضية هي ذكرى حياأة واحدة 
مشتركة عاشتها الآمة وإليها ترتد موحدة الأفكار والمشاعر والعواطف. فذكريات القومية التي 
تشتق من تاريخها توحد النفوس وتقربها وتربط بينها برباط محكم من الوحدة الروحية والصلة 
المعنوية . ولذا يمكننا القول إن القومية التي تخسر تاريخها وما ينطوي عليه هذا التاريخ من 
أحداث ووقائع» تفقد وعيها وإحساسهاء وبهذا الفقدان تخسر دوافع الحركة والانبعاث, 
ودواعي النمو والخلق فتسكن وتجمد, وتهبط في درجات طويلة من سلالم التآخر والقهقرى. 


إن التاريخ يقوم كشعور للأمةء' وإهماله ليس إلا سباتاً ونوماً وذهولاً: والأمة إذا 
ابتعدت عن ماضيهاء وإذا تكائفت حجب وسدف النسيان بينها وبين تاريخهاء تببط حرارتها 
القوميةء وهي تبلغ القبر والعدم عندما يتم نسيان التاريخ القومي نسياناً تاماً. ولذاء فإننا 
نرى أمم الاستعمار تعمد أول ما تعمد إليه إلى حاولات وتجارب تنشد من ورائها أن تقفي 
على التاريخ القومي في الجاعة المحكومة. فتشوه وقائعه وأحداثه. وتجرده من كل قيمة أو ميزة 
حسنة وتلصق به كل معاني النقص وكل أنواع المعايب. كي تنزع عنه كل دافع من دوافع 
السحر وكل فوة من فوى التأثير والتحريك ؛ ولا عجب في ذلك إذ ليس هناك ف القوميات 
الحديثة إلا تلك التي بدأت نهضتها بنبش التاريخ القومي. وتذكر الماضي واستكناه معناه 
وروحه. 


وهذا العنصر التاريخي قد تحقق للقومية العربية على أبلغ وأقوى معنى . فالوطن العربي 
حل 


كان دائا وأبداً في مجراه التاريخي وحلة غير ملفصمة أو متجزئة ؛ والتدليل على وحدته التاريخية 
التامة لا يمتاج إلى حجة وبرهان. فهي ظاهرة متألقة تألق الشمس في رابعة البار. أثرها 
طريء في الأذهان» لقرب عهدنا مها من ناحية. ولتواصلها وترابطها واستمرارها من ناحية 


ثأنية . 


وحدة الأرض 


إن الأرض عامل كبير كأداة توحد الأمة وتحفظها من الضياع والموت. فمن الغرائز 
الطبيعية في الانسان أن يحن الفرد إلى أرض ولد فيهاء ومن البدائه أن يرتبط بوطن نشاً فيه 
وأمضى في جوانبه أيام طفولته العذبة. وإنه لأمر لا أهمية له أن يكون الوطن جميلاً أو مقفراء 
كبيراً أو صغيرأً فإن أبناءه يباهون به ويصبون إليه إن هاجروا إلى أرض غريبة في أية حالة 
كان. فهذا الود له قيمة لا تقدّر في تقوية الاحساس القومي وتركيز ركائز القومية. ففي أرض 
الوطن تن تنبت المؤثرات الأولى للفرد وحوها تحاك تلك الخيالات والذكريات من الأيامي الماضية. 
بها ننسو وتتطون أحلام وطموحات الفرد. وفيها تتخذ نوازعه وميوله مسرحاً ومرتعاً خصباً. 
إنها المكان الوحيدء في الدنياء» الذي يحتوي في جوانبه وبين فيحاته أعز وأقدس شيء لدى 
أفراد قومية تعيش عليها. ففيها مشاهد صادقة صريحة لآثر القومية» أخطائهاء لمعارك ربحتها 
أو خسرتهاء وكلها تل دوراً رئيسياً في تشكيلها وبنائها. وهي بجانب العاطفة القومية التي 
تربط بها أفرادهاء فإنبا تكون بمثابة رمز للقومية. . فمجموع من الناس 1 ذاته ثابت في 
أرضه يُدرك نفسه كأمة ذات سيادة وينتتظم دولة واحدة بدائع مها عن وطنّه ويصون عن 
طريقها شرفه القومي . ولذا فإن حدود هذه الأرض عندما تستقر في الذدن القومي يصبح من 
المستحيل على الأمة أن تقبل بأي تغيير فيها مهما كان ضئيلا أو طفيفاًء حتى إن أية تجربة 
لتحويرهاء ولو أنه لا يحمل أية خسارة ملموسة» فإنه يكون سبياً كايا لإثارة الشحناء 
والالتجاء إلى القتال. 


فلكل قومية أرض معينة» وجماعة بلا أرض لا يمكنها أن تكون أمة أو أن تشكل قومية. 
فلو أن الفرنسيين كفوا عن الحب الخاص الذي يحملونه للأرض الفرنسية»ء أو أن الألمان 
ماتت عاطفة الود الذي تضطرم به قلوييم للأرض الألمانية» فإن وجود الفرنسيين أو الألمان 
كأمة يزول وتمحي وتعفى آثاره . 

فكل قومية تفرضء كي تكون موجودة» أرضاً معينة محدودة تنشأ عليها وتبني فيها 
وجودها. فعلى أرض كهذه الأرض تنمو كل العناصر التي تتركب منبا القومية ومنها تستمد 
فرديتها الخاصة. وتكفينا نظرة تاريخية واحدة إلى القوميات المختلفة كى نتبين الواقعة 
الواضحة من أنه ليس هناك من قومية واحدة تشكلت دون أن يكون أساسها الأول أرضاً 
جلية عاشت فيها القومية حياة مجموغية تعاونية مستمرة في + بعض الوقت أو الزمن. وان 


القومية تعر عن نفسها بشكل خاص في الحماس الدائم من أفرادها للأرض التي في جنباتها 
نشأت وقامت. 


ل 


إن الشعور القومي لا يمكنه أن يتجمع حول فكرة أو يركز نفسه حول ذكرى أو نيج ؛ 
فمن دون عنصر الأرض - وقيمته أنه وععاء للمثال القومي ويتجسد فيه يخسر الاحساس 
بالقومية الحراس والتجمد اللذين يكونان أهم الجوانب في قوته. ويضيع في غيوم تختفي فيها 
دائما الكثرة العديدة من المثل التي لا ترتبط بواقعة حسية. ففي الأرض القومية تجبل نفسية 
هذه القومية أثناء شراكة طويلة من التفاعل بيغها وبين الأرض» فتنبت فيها رابطة قوية تلحم 
حياتها نفسها إلى تراب هذه الأرض. فالحاضر ليس إلا نتيجة من نتائج الأمس» والوحي 
الذي يمكننا أن نستمله من هذا الأمس يكمن في المطارح الحسية حيث جرت ووقعت شتى 
الوقائع والأحداث قي حياة الأمة. فتقاليد وعادات وذكريات وينابيسع الالهام والكفاح قي كل 
قومية تكون مغموسة ومنقوعة في تراب أرضهاء ومن هذا التراب تمتصها أجياها المتعاقبة؛ 
فقومية لا تقوم في وطن تعبر فيه عن فرديتها في كل حركة من حركاتها اليومية» هي قومية غير 
موجودة, أو أنبا قومية خسرت احترامها لنفسها وخحسرت في الوقت ذاته احترام الغير لها. 

ولعل ني الأرض التي تحتضن القومية العربية خير مثال أو نموذج عن الانسجام التام 
الذي يجب أن يتحقق في أرض الوطن. فمن يقف أمام الوطن العربي ويشمله بنظرة يقلظة 
تمتد معه من بحر الظليات غربا إلى حدود إيران شرقاء لا يسعه إلا أن يعجب ببذه الوحدة 
الشاملة الجامعة التي تحتوي هذه الأرض الوسيعة الأرجاء. الفسيحة الأطراف, التى قل أن 
توجد لجاع قومية غير العرب. فهذه الأرض الواحدة المنسجمة الأجزاء, المتوافقة النواحي» 
المتوائمة في أقطارها دون فواصل أو حواجز. قد عانقت أبناءها وضمتهم إليها موحدين 
متحدين يحفظون وحدتهم ويصوئونها على الرغم من كل مستعمر دخيل؛ وعلى الرغم من كل 
عنعنة محلية أو ذبذبة انفصالية. 


6ه وحدة الأدب 


للأدب القومي تأثير روحي فعال فق توحيد منازع الأفراد يكمن في أنه يقوم كنقطة 
يتقاسموها بشراكة وتبادل تام؛ وينبههم عن طريق مطالعاتهم وقراءتهم إلى عضويتهم الحية في 
جسم الأمة. وهو وإن كان لا يؤدي إلى تشكيل القومية» أو أنه ليس عادة من العوامل 
الرئيسية الأولى في بنائهاء فإنه في الأكثر ذو أهمية كبيرة في صهر وللهام أفرادهاء فهو يقري 
الروحية القومية ويثبت الحماس القومي في أفراد الجماعة» ويسبغ ععزما وثباتا على الاخلاص 
الذي يشعر به الفرد تجاه قوميته» ويبعث اللحياة في الشعور القومي الكامن قي جوانح الأمة 
بقطع النظر عن العناصر التي يقوم عليها هذا الشعور؛ ففي قصصبه وأساطيره في أخيلته 
وأقاصيده. يتكشف عقل الأمة ويسين روحها من دون مواربة وحجب؛ فيه تنعكس الحياة 
القومية وفكرهاء الميول الاجتّاعية والمنافع الماديةء المثل والأحلام الطوبائية مع المشاكل 
الآنية. وهو بتمجيده الأحداث التاريخية» ومدحه وقائع وأحداث جماعته والتغني بمآشرها 
ومفاخرها يساعد مساعدة حية على استقرار القومية وثموها. فهو صوت صارخ يرك العواطف 
والمشاعر بشدة وقوة» لأنه يعبر عن الآمال القومية ويوحي إلى أفراد الأمة محبة أبطالهم 
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القوميين» ولأنه ينشر في جوانحهم وجوارحهم نزعة وثابة وطموحاً عميقاً لتعزيز مصالح 
وطنهم وتحسين أوضاعه وتشيت تثبيت سيادته . إنه يعرض الصفات والطبائع القومية ويثير حماس 
الترد ل مسلسية سج مع كل وقح عليا يضعها ويصفها له. فهو غذاء أصيل للقومية 
الخصبة., ومن الصعب أن نجد حركة قومية واحدة م تجد غذاءً لها فق الأدب القومي وم 
تستوح هذا الأدبء الذي لا ينحصر تآأثيره في خلق شعور مجموعي فقط. بل يتجاوز ذلك 
فيقوم بنفسه كينبوع إباء وكرياء لأفراد القومية» يقدسه هؤلاء الأفراد ويخشعون له" . 


وهناك طرق عديدة مها يكون بإمكان الأدب القومي أن يساعد على تقرير المجرى الذي 
يتخذه الفكر القومى أو التيارات التى تتجه فيها المشاعر القومية. فهناك الفطرة الأدبية التي 
يعلنها ويعير عنها؟ وهناك الموقف الذي يقفه تجاه الحياة بكاملها. وهناك المشاكل التي يجرب 
أن يركز عليها الفكر ويدفعه إلى حلّها. فهو ثمرة من ثمرات الحياة القومية الخاصة. وأحد 
المؤثرات القوية التي تحدد نوها وسلوكهاء يجري في العبقرية القومية ويؤثر في جوهرها من 
جهة. ويعبر عن مزاج وجودها القومي وطبعه من جهة ثانية. 

وللأدب تأشير فعال في بناء القومية عن طريق النظرة التي يعطيهاء والصورة التي 
يرسمهاء حول التاريخ القومي وطبيعة الحياة القومية» بما يثيره من كليات وعيارات يدخخرها 
العقل. ويحرك بها الخيال. ولعل مهمة الأدب الأولى تنحصر في أنه يعطي العقل القومي» أو 
بكلمة أوضح عقول الأفراد, مفبفرتاً مشتركاً أو جوهرا فكرياً وعدا يساعد على نحقيق وحدة 
القومية وانصهارها. فأدب فى من الأقوام هوجزء لا يتجزأ من «تاريخية» هذا القوم الي 
تؤلف كيانه الروحي . وهو في آن واحد يمت إلى أنبل وأسمى ناحية من نواحي هذه التاريحية 
بحكم اهتيامه بالأشياء الدائمة ة المستمرة الخالدة. وهو كلما زاد قيمة كمضمونٍ ذهي لعقول 
وأنفس أبنائه, قويت واشتدت وحلة القومية وأمست أكثر انسجاماً وائتلافاً . 

وكثيراً من الأحيان يكون الأدب بمثابة الخاصية الأولى الرئيسية في بعث القومية 
وانشائهاء ىا حدث في إيطاليا قبل تجديدها القومي . وكا وقع في بولونيا. وقد كان متزيني في 
تبشيره بالقومية الإيطالية يردد دائياً وأبداً تأثير دانتي في خلق الوعي القومي في إيطالياء ىا أنه 
كان ينبه بصورة متتابعة إلى تأثير شعراء بولونيا في حفظ الروح القومي بين البولونيين. وإننا في 
خهضة بوهيمياء مثلاء نجد بوضوح تام مثالاً حسناً عن مدى تأثير الأدب في تجديد حياة الأمة 
وخلق القومية؛ وكذلك في صربياء فإن الصرب يدينون بنهضتهم إلى شعور قومي يحتوي في 
مقطوعاته صورة تامة للحياة الصربية وجمال البلادء تسجل تسجيلا وافياً مآثر ومفاخر أبطالهم 
القوميين» فكان بذلك عامل رئيسياً في استمرار تاريخ الأمة وف حفظط لغتها وصيانتها: وكان 


(١‏ فأدب الأمة تسجيل مباشر لما فيها وتعبير واضح عن منازعها وخلجات نفسهاء يعرض روحها 
القومي وفكرها المجموعي ني كل مرحلة من مراحل تطورهما ونشوئهماء وان وجود هذا الأدب يقوم بنفسه 
كعامل يحفظ الحياس القومي حياً في القلوب والعواطف ويتتقل من جيل إلى آخخر مشعلا ناريا أشعته والسنته 
ليب من ذكريات عذاب وأمجاد وميول الأمة. انظر: ,116 .م ,كصبعاطامء" عاط 14ه «لاادمهزلملة بامعطع1] .5 
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وقوداً أشعل البقايا الهامدة من الشعور القومي الصربي وحوَّها من جديد إلى نار تبرق وتحرق. 

وهذا العنصر. عنصر الأدب. قد تحقق للعروبة على أكمل وجه؛ فقد شمل كل قطر 
من أقطارها وساد على كل مصر من أمصارها. فالأدب العربي» هو الأدب القومي في الأرض 
العربية بأجمعها؛ ؛ فكل قطر من أقطار العرب يستقي من هذا الأدب الواحد عواطفه الأدبية» 
وبه يتمتع بحلاوة الحياة ومباهج العيش؛ كا أن التتاج الأدبي في الوطن العربي قاطبة واحد 
معنى ومبنى ٠‏ في نثره وشعره . 


إن ثقافة جماعة من الناس هي تعبير عن حياتها «كوحدة» قائمة بنفسهاء منفصلة عن 
غيرها من الجماعات. فكل جماعة تع نزوعاً غريزياً إلى تأكيد مظاهر حياتها المجموعية, 
تعمل بموجب هذه المظاهر التي كانت ثمرة تراكم تقاليدها وتعاليمها. فالثقافة تعطي القومية 
فردية خاصة يرتبط بها كل فرد من أفرادها؛ وعلى الرغم من الروابط العديدة التى تربط بين 
المثقفين ف الأمم المختلفة في بعض الصفات الثقافية والعناصر الفكرية الواحدة. فإن كل 
واحد منهم يتميز عن غيره بخصائص تخصه وحده وتلوح في ثقافته القومية الخاصة. فالثقافة 
تركيب ذاتي خاص هو ربيب حياة فكرية قوية تكونت بحكم الضرورة والواقع بطبع أفراد 
تحوروا حسب مؤثرات أحاطت بهم ؛ وهي أمر لا ينمو إلا بتراكم وتجمُع نتاج مفكرين 
كثيرين» ومن عادات ومثل أدبية تنشأ في مدى طويل من الزمن” . 


فالثقافة الصحيحة إنما هي تعبير عن عبقرية المجموع الناتجة عن أوضاع سببت بناء 
حياتها القومية على الشكل الذي هي عليه. 

والوحدة الثقافية بين العرب هي يدم لا يحتاج إلى شرح وتبسيط؛ فقومية ة بلغت من 
وحدة اللغة والجنس والتاريخ والأرض رق أنواع الوحدة » لا شك أنها قومية تتمتع بوحدة 
ثقافية تمتازة» لأن هذه تنبت في مجاري تلك. فالحياة الثقافية هي الحياة التي يتميز مها الانسان 
عن باقي المخلوقات؛ وهي التي تضفي على وجوده الاي رونقاً ولذة. ونحن إن أردنا أن 
نعرض عرضاً مفصلا هذه الوحدة من الثقافة التي يشترا ك بها كل عربي من العرب لطال بنا 
الشرح وامتد العرضء إنما الذي نحب أن ننبه إليه هو أن الوحدة الثقافينة كباقي الوحدات 
التي تشكل القومية العربية قوية شديدة. وهي ظاهرة فريدة لم تتحقق إلا للعرب. فالعرب في 
شتى أقطارهم وأمصارهم كانوا ولا يزالون ذوي ذوق واحد صافٍ يجرون في مجراه الموحد في 
تذوق أوجه ثقافية محددة بطريقة واحدة مشتركة . 


(7) إن كل أمة تنتقي لشعبها ما يناسيبه. وتحول ما يعرض لها بشكل يلاثم طبيعتها. وهكذا فالثقافة, 
وهي خلاصة التقاليد والأنظمة لكل أمةء تنمو في وسط تتأثر به تا ثرأ مستمراً من انتخاب بين عناصره ومن تحور 
وتبدّل بموجب تلك العناصر. وهذا يعنى أن كل أمة تمنعت بمدى طويل من النشوء والدمو تكون قد حصلت 
عادات ونظامات على انسجام تام مع خخصائصها الذاتية السائدة. انظر: 

.14 .م ,تزهءء2آ1 لتره عدمزاء/17 أمادمزنهلة , اادودممعءكل1 سدتااا 
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لا العادات 


العادة هي رأي أو ذكرى متسلطة بين جماعة من الناس رافقتها في شتى مراحلها 
الارتقائية» فأصبحت مقدسة عندها ومقبولة بوجه شامل مننا- إنا تمد العملية الفكر والياة 
المستمرة كا شكلت بالوراثة والمحيط. وشىء لا مفر منه ولا مناص أن التقليدء» وهو خلاصة 
اختبارات وتجارب تراكمت وتجمعت على بعضها البعض» يؤثر في توجيه وبناء القومية إلى حد 
بعيد. فكل جيل من الأجيال يحيا حياته في الدرجة الأولى ضمن العادات الاجتماعية 
والنياسية والدينية والفلسفية والفنية التي تركها له أسلافه. ثم يزيد عليها ويُدخل إليها 

بعض التغيرات الشكلية الطفيفة دون أن يطرح جوهر العادات الورثية. وهكذا تتكون 
[استمر اديه من الععادات القومية تحور من المزاج العام» تشكل اناس للشعور القومي. 
وتخلق لجماعاتها وما خاصاً تجاه الحياق وشريعة من السلوك والمقاومة خاصة مها. 


فالعادات هي إحدى العناصر التي تحرك باستمرار من حياة السماعات المختلفة. فمن 
الصعب أن يئد يننشر رأي دون أن يمس من قريب أو من بعيد بعضاً من العادات القومية. 
فالقومية لا تستطيع أن تنحي عاداتها جانباً» لآن هذه العادات اقتناء روحي أصبح جزءا لا 
يتجزأ من «ذاتها», فالتجرد منها خيانة لماضيهاء وهو بمثابة انتحار لها. وشيء طبيعي أن تكون 
العادات ذات قيمة كبيرة للقومية . فأي مجموع من الناس يحيا باحتكاك دانم مستمر بعضه مع 
بعض لا بد له من أن يحصل نظرة خاصة حول ما هو نبيل وسام في الطبع وني الأفعال 
والأعيال» فينشىء بذلك عادات عزيزة ة عليه خاصة به يحترمها وتحلهنا: فخصائص كل 
جماعة من المجموعات الانسانية تكون سبباً لعادات تنطبع بطابعهاء كا أن هذه العادات 
تكون أيضاً بدورها سبباً لامتداد خصائص الجاعة. ولا تقتصر قيمة العادات على أنهبا عامل 
في تكوين القومية, بل يمتد أثرها إلى كونها أحد العناصر التي تحفظ القومية من الضياع 
وتصوءها من الاضمحلال. فالفردء إن شاء أو أى» لا يقدر أن يتخلص ويتجرد عن عادات 
نشأت معه وأصبحت جزءاً من الأجزاء المكونة لشخصيته. وهو لو هجر أرض وطنه وداح 
عبايان ظهران قزمي ناد ويتملم فيها لقة عن لعته فإن عاداته القومية لا تخفت أو تزول 
بل تخترق ذاته, تشكل فكرهء توجه سلوكه, وتحول دون امتصاص القومية الجديدة له بأن 
تقوم كرابطة تربط بينه وبين قوميته الأصلية. 


إن تأثير عنصر من العناصر التي تركب الروحية القومية يتفاوت قوة وضعفاً بالنسبة إلى 
الفردية الي يتميز مها. ونحن إن نظرنا إل العادات العربية. الوجدنا أنها بجانب وحدتها 
التامة ين أفطاو العرب» هي متفردة مبذه الأقطار لا تجوزها أبداً وهي تميز العرب عن أمم 
الدنيا قاطبة؛ فبيد|ا نرى أن أمع أوروبا وأميركا تشترك 7 ريا في عادات واحدة. نرى أن الأمة 
العربية ذات عادات تتميز تماماً عن تلك العادات الأوروبية؛ كما أنها تختلف يشكل أكيد عن 
العادات الشرقية السائدة في مجموعات الشرق. وهي - أي العادات العربية ‏ لا تزال واحدة 
في أكثرها ومعظمهاء على الرغم ما أصاب هذه البلدان طيلة قرون من تفكك» وعلى السرغم 
نما داهمها من ألوان الاستعار الهائلة» وعلى على الرغم مما ممنيت به من عزلة فصلت بين القطر 
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والآخر. أما الاختلاف الذي نراه بين قطر وآخر من أقطار العروية؛ فهولا يعدو ني أكثر 
الأحيان طرز اللباس والزي وطرق العيش وآدابه؛ فهي واحدة لا اختلاف بينبا من حيث 
الجوهر» وكل اختلاف نجده فيها فهو سطحي يتناول شكلية الشىء دون معناه» وقشور 
الأمور دون ليامها . 1 


وحدة المصلحة 


إن المصلحة الواحدة سبب فعال قوي في وحدة الجماعات من جهة. وف تفريق تجاميع 
الناس بعضها عن بعض من جهة ثانية؛ وأهميتها في المساعدة على الاتحاد والتجمع تكمن في 
أنها منبعثة من الأثرة الغريزية الطبيعية في الانسان» وهي أثرة تقوم كدافع أولي رئيسي يدفع 
بالانسان إلى الحركة والانتاج. 


فاليقظة القومية التي عممت أوروبا في القرن التاسع عشرء وأخذت عل دائرتها تقوم 
الحركات التحريرية الاستقلالية من طرف الأمم المستعبدة المغصوبة الحرية» كانت تشتق من 
عوامل الماضي والعنصر واللغة. 

على هذا الأساس. قامت الحركات الاستقلالية التوحيدية في البلقان وايطاليا والمانياء 
وعليها نشأت الدول البلقانية مع دولتي الطليان والألمان. ولكن على أثر التطؤرات الاقتصادية 
وأوضاع الاقتصاد الجديدة في القرن العشرين دخلت المصلحة الاقتصادية في تعداد العوامل 
التي تشكل القومية وتؤدي إلى تكوينهاء فأصبح لها تأثير جمّع لا بأس به في توحيد جماعة 
معيئة من الناس ضمن دولة واحدة تتحقق فيها وحدتها السياسية العامة. ونحن إن نظرنا إلى 
البلدان العربية فق أوضاعها المريضة الحاضرة. لتيين لنا من دون عناء» ولآول وهلة. أن 
الفقر الاقتصادي الذي يشد الخناق على هذه البلدان هو بالأكثر ثمرة ونتيجة التجزئة السياسية 
القاهرة والحدود الوهمية التي فصلت بفواصل مصطنعة ما وحلته الطبيعة وجمعه القدر. 


إن كل قطر من الأقطار العربية يحتوي على الكثير من الكفاءات الانتاجية لا يمكن لما 
أن تستثمر إلا في وحدة سياسية تشمل بلاد العرب بأجمعها في وحدة اقتصادية مشتركة. ففى 
مصرء وكذلك في العراقء أو الشام» أو المغرب» العديد الوفير من الانتاج الصناعي 
والزراعي لا يمكن أن يزدهر ويروج إلا في أسواق الأقطار العربية الأخحرى؛ وهذا لن يكون 
إلا في ظل دولة واحدة تفرض سياسة إنتاجية موافقة. فالمحيط الكبير هو القاعدة الرئيسية 
لازدهار أية صناعة» وهو الزاوية التي لا غنى عنها في استخدام أية ثروة من الثرواب 'لكبيرة. 

فالتجزئة أورثت البلدان العربية ضعفاً في اقتصاداتهاء فأصبحت منتوجاتها فاسدة لا 
تجد أسواقاً رائجة تصرّفها فبهاء وأسى كل قطر يقيم ضد منتوجات الأقطار الأخمرى حاجراً 
قوياً من الضرائب والتعريفات الثقيلة» ويبتاع في الوقت نفسه عوزه من الانتاج الأجنبي » ولو 
أن ما يحتاجحه موجود في بلدان العرب. ولكن لوأن الوحدة تحققت بين الأقطار العربية. 
لاستطاع العرب إيجاد اقتصاد واحد يراقب إنتاجهاء يوائم بينه ويزيل التنافر منه؛ ففي 


١ 


الاقتصاد الا وحدة اقتصادية قوية القوائم» ثابتة الأركان والدعائم» يمكنها أن تصون 
نفسها وتثبت أمام أزمات العالم وضائقاته الخانقة وهزاته العاصفة. ولذاء فمن الضروري 
المحتم تحقيق الوحدة السياسية القومية للعرب كي يمكن الرفاه الاقتصادي أن يعم ويشمل 
أقطار العروبة قاطبة . 


هذا من الناحية الاقتصادية؛ أما من الناحية السياسية, فقد أصبسح من الحقائق 
البسيطة الواضحة أنه لا حياة للماعة ضعيفة تحت الشمس» فهي دائياً وأبداً محط أنظار 
الأقوياء»ء وهي دائا وأبداً تحيا حياة غير مستقرة يداخلها خوف دائم من الأقوياء؛ تجزع من 
أن عباجمها جماعة قوية تبتلعها كلها. أو تقتطع جزءاً منباء أو تفرض عليها قيوداً لا قبل ها 
بباء أو تسومها عذاباً هي بِعْىّ عنه» أو تربطها بها وتوحي إليها بمسلكها فتخسر بذلك 
حريتها وكيانها. 


وفي هذا العصر الحديث. بعد أن تشابكت مصالح الأمم وتمازجت أصبح من 
المستحيل على جماعة صغيرة أن تحافظ على كيانها واستقلالحا» وأصبحت كل جماعة من هذا 
النوع مرغمة على الالتصاق والاتحاد مع دولة قوية تستظل ظلها. ولا يقف الأمر عند هذا 
فقطي بل إن القوميات الضعيفة 0 أصبحت» ف هذه المرحلة التي تمر على الإنسان» 
خطراً هدد السلام العالمي بما تثيره من أطماع الدول القوية في أراضيهاء وبما تؤدي إليه هذه 
الأطماع المتتلقة لاشرام لسرب ونحن العرب إن يتنا عل :ها لسن عليه من القسام 
وتجرئة. فلا مندوحة لنا من الخضوع المستمر للأجانب الغرباء ؛ فتحررنا من كل سلطة أجنبية 
غريبة لا يمكن أن يتم ! إلا نوصدة كائلة تضيننا خيها دوت أسعاء أو تفريق . فالدولة الواحدة 
هي الأداة الوحيدة التي تحمي وجودنا وتضمن حياتنا ومجموعنا. 


4 فكرة الدولة الواحدة 


إن فكرة الدولة الواحدة» إن كانت ذكرى في ماض أو واقعة في حاضر أو وحياً في 
مستقبل آتٍ هي خاصية ضرورية لأية جماعة تبني قومية نخاصة بها وتقوم ككل اجتماعي 
موحد. وهذه الفكرة تبلغ فعاليتها الكبرى عندما تكون حول وحدة مضاعة ودولة فائتة ذهبت 
في طي الأمس؛ فأية جماعة تنصف وتتميز بخصائص وطبائع قومية واحلة. نجب أن تكون قد 
خضعت في الماضي لشكل من أشكال الحكومة المشتركة والنظام السياسي الواحد؛ إن هذا 
الخضوع هو الذي يولّد العناصر الأخحرى التي تجعل من الممكن لشعور مجموعي أن يحتوي 
أفراد القومية الواحدة. وقد كانت هذه الواقعة» واقعة : النظام السياسي المشترك الواحد في 
الأمس. بقيت ذكراه في الأذهان أم نحت عامل هديا في حلق الأوضاع اللازمة لنموأية 
«روحية قومية) بين الجماعات البشرية. وقد شددث القوميات الناشئة حديثاً بحياس عظيم 
على أي تقليد يرمز إلى هذا الماضي من النظام المشترك أو الدولة الواحدة ولو كان ذلك لأناس 
لا يمتون إليهم بصلة النسب الدموي, أو كان من نطاق الأقاصيص والأساطير. 


6 


خلاصة 


هذه هي الوحدات أو العناصر التي تؤدي إلى قيام وتشكيل الكيان الاجتماعي القومي 
الموحد. وهي التي تتكافل وتتساند كي توجد النفسية القومية الصلبة التي تجمع «الجماعة» في 
غير ضعف أو قلق . وهي وحدات متفاوتة الأثر» غير متساوية دعاق القيمة والمفعول» قد 
يمكن «مجموعاً قومياً» أن يتشكل ببعضها أو قسم منهاء فوجودها بأجمعها كاملة تامة أمر غير 
مشروط في نشوء الأمة وبناء الوحدة القومية. ونحن إن أخذنا هذه العناصر كقياس نقيس به 
مدى العمق والثبات في القومية العربية» ونبين في ضوثها معنى هذه القومية» لوجدنا بجلاء 
ووضوح تامين أن هذه القومية قد حققت لنفسها ميزتين أو أفضليتين لم تتحققا لأية قومية 
أخرى من عشرات القوميات المنتشرة في طول الأرض وعرضها وهما: 


١‏ أن العناصر المكونة ل «الروحية القومية». قد تحققت بأجمعها للمجموع العربي 
الممتد ما بين المحيط والخليج . وهذه ظاهرة فريدة في نوعها لم ترافق أية قومية من القوميات 
الحديثة التي كانت تقوم وتنبض على قسم من هذه العناصر دون أن يكون بمكنة إحداها أن 
تضمن هذه العناصر مكتملة. أما القومية العربية. فهي على خلافها ونقيضهاء قد انبعثت 
وانبئقت من هذه العناصر أو الينابيع جميعها, فكفلت لنفسها أقوى الدعائم وأثبت الأسس. 


؟ - أن الانسجام الذي تحقق في العناصر المكونة للقومية العربيةء بجانب وجودها 
مجتمعة, لم يتحقق لأي مجموع قومي آخر. فهي عندما توجد في المجموعات القومية الأخرى 
توجد بشيء من التشويش والتنافر والتباعد. فلا نراها متوائمة موحدة. أما في القومية 
العربية» فإن الأمر على عكس ذلك تام وإن «الوحدة» التي نجدها ونلحظها في تحقق هذه 
العناصر في كل قطر من أقطار العرب. هي وحدة تثير الدهشة بما تنطوي عليه من صفة 
الانسجام وخاصة التاثل والتجانس. 7 


وهكذا يظهر أن هذه الأسباب التي تكون القومية وتبي الإنسانية قٍِ وحدات متهايزة 
في نفسياتها وأمزجتها والتي تخلق الطبع القومي وتتيح للجراعة «روحاً خاصاء وحقاً في إنشاء 
دولة واحدة تؤمُن عن طريقها عيشها ونشوءهاء هي موجودة على أتم وجه ودون أي نقصان 
في البلدان العربية. والوحدة القومية السياسية في دولة واحدة هي نتيجة حتمية لا بد منبا ولا 
مفر؛ وإن هي إلى الآن لم تتحقق» فا ذلك إلا نتيجة جهل سيطر على العقول؛ وثمرة قيادة 
منحلة قل سيطرت على مصائر العروبة, فأهملت مصلحة الوطن ككل والتصقت بمصالحها 
الشخصية ومشاكلها الحزبية دون أي اعتبار لمنفعة الوطن العليا. ولكن الجهل سوف يتبدد 
والقيادة المدحلة سوف تتهدم وتزول وتفقد إلى غير رجعة كيانها وحياتها أمام الفكرة الواعية 
التي تنبئق تنبئق من عقائد النشء الجديد الذي أخذ يعي أن خلاص العروبة ومنجاتها لن يكونا إلا 
بيده وأن عليه تنظيم نفسه بنفسه إن كان يبغي خدمة صحيحة فعالة وجهاداً مثمراً في 
سيلهة. 


ردنا 


ثالثاً: إننا نريد الدولة الواحدة! 


إن الدولة الواحدة التى تجمع جماعة من الناس في وحدة سياسية تامة لا تكون إلا 
نتيجة وحلة روحية فِ تلك الجاعة نفسهاء وما تلك الوحدة السياسية الخارجية إلا مظهر 
خارجي فرضته تلك الووحدة الباطنية فرضاً كي تعر عن «نوعيتها) ودذاتيتهاء ؛ وإن 0 0 
من قيمة فهي قيمة الفرع الذي ينشأ في الأصل لين الأضل الذي ينبت الفرع. أما 
«الوحدة الباطنية) فهي قي معى آخر: «الروحية القومية الواحدة الموحدة) التي تشمل المسماعة 
بخاصيتها وصفتهاء فتوحي إلى السراعة مسلكها وسيرها في الحياة والوجود» وعنها تصدر 
الجماعة في أعماها وأقوالها وحركاتها. 


وهذه الوحدة الباطنية أو «الروحية القومية الواحدة الموحدة» موجودة على أعمق شكل 
وأتم معنى بدليل وجود عناصرها وأسبابهاء دوافعها وعواملها تامة غير منقوصة» وقد أتينا على 
ذكرها وبيائها. إذنء فالوحدة السياسية هي ثمرة محتمة لا يمكن أن تنقضء» ولا يصح أن 
تغالطء ولا يحق أن يتذكر لها أحد, فهي واقعة حية بقوة «الذاتية» القومية التي تفرض 
وجودها فرضاً قوياً. والعرب اليوم يجاهدون اليكل تر من افطارهم ومصر من أمصارهم 
كي يبلغوا هذه الأمنية ويصلوا إليها. فقد توثقت روابط الألفة والمحبة بعد تفرّقهاء واتحدت 
عرق التعاون والتآلف بعد تشعبهاء وارتدّت العروبة إلى جبهتها الموحدة بعد انحلالهاء 
وتقاربت القلوب وتصافت بعد تباعدهاء واتجهت الأنظار إلى الوحدة تكافح لأجلها وتسعى 
إلنها منعا عدا تطينا بعد أن كانت اقنة فنا فالسروية تديت عد عفن طزيلة إلى اللتياة 
الحرة تبغي فيها وحدتها وقد علمت أنها حق طبيعي لها وضرورة لازمة لعيشها ووجودها؛ 
فالصدمة التي أصابت العروبة طيلة قرون قد بدأ أثرها بالزوال والاضمحلال» وباتت العرب 
وكأنها على بركان نار لا يقر قرارها إلا بنيل دولتها الواحدة؛ وقد اشتدت في إلحاحها فأصبح 
تيارها القومي المجدد جارفاً آتيا لا يمكن أن يفشلء ولا يمكن أن يقف دونه ودون مبتغاه أي 
شىء أو أية قوة. 

هذه هي الدولة الواحدة. وهي كما يتبين فكرة بدبية تُشتق من واقع راهن. وإن 
كانت العروبة قد تقسمت إلى أجزاء عديدة وتعددت إلى دول متعددة2. فضعفت نتيجة هذا 
الوضع وثمرة هذا الحال؛ فذلك لا يعني مطلقاً أنها خذلت في مضيار الحياةء وأن هذا 
الدور؛ دور الانحطاط والقهقرى؛ الذي مرت به وخبطت في ظلماته عصوراً وقرؤناً ظاهرة 
ضعف أو فقر فطري في الحيوية والخصوبة. كلا فذلك خطأ واضح الوجد بين السفسطة. 
فالماعة القومية ككل كائن حي ها دور صعود وهبوط. دور نشوء وتبلم . والعروبة إن 
صارت إلى ما صارت إليه, ٠‏ فلن دولاً قوية دخيلة انتهزت غفوتها فرصة للتحكم بها 
والسيطرة عليها. فعرفت في تحكمها وسيطرتها أن تستغل جهلا جلبب الأفكار والعقول» 
وخحتم على القلوب أختامه الثقيلة . ولكن هذا الجهل الذي سبّب هذا الوضع ابتدأ يذوب 
ويزول شيعا فشيئاً تحت إشعاع العلم وأنوار الفكّر الجديدة» وبزواله ابتدأات تزول سيطرة 
الأجانب والتجزئة المفرقة اللتان كانتا تقومان عليهء وهو لن يلبث أن يذهب تاما. فيضمحل 
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وتضمحل معه آخر آثار السيطرة الدخيلة وتذهب بذهابه آخر معام التجزئة والانقسام». ومن 
تحت أنقاضه وغباره تبرز العروبة بحقيقتها الأصيلة غير مشوهة بجهل أو تجزئة أو تعسف 
أجنبي» فتظهر بذاتها وصفاتها وتؤدي معناها وجوهرهاء وعندئذ يبين الحق ويموت الزورء 
فالعروية ها من الخصب الروحي والفطرة الخبارةء من العزم والثبات والجرأة والتضحية:؛ ما 
لا تدانيها فيه جماعة أخرى بين الناس. 

إن قوميتنا قومية كاملة, إن قوميتنا قومية لا ينقصها شيء من عناصر القومية وطباعهاء 
إن قوميتنا قومية مكتملة عميقة, ولا يؤخرنا شىء عن أن نحياها في وحدتهاء في حياتنا 
السياسية إلا «غفوة روحية فكرية» استحوذت على العقول فباعدت بينها وبين حقيقتها 
القومية. فرقت بينها وبين «ذاتها» النفسية. ولكن إن كان في الجهل وخناثة المعاني الروحية 
وغيرها من الأمراض» أسانا أبعدتنا عن طبيعتنا فإنها أسباب قابلة للزوال» وإن تباشير زوالا 
وانقراضها قد بدت للعيانء ولن تلبث الخركة القومية. وهي تزداد قوة يومد عن يوم » أن 

تؤكد ذاتنا الاجتماعية وتبين عن واقعية حقيقتنا العربية الواحدة بتحقيق دولتها الواحدة تعير 

فيها عن نفسها وتتصل عن طريقها بالحياة والوجود. 

فيا أبها الكره هله هي العناصر التي جمعت بينكم ككل اجتياعي قائ بنفسه 
فخلقت لكم مزاجاً ما مشتركا ته تتجمعون تحت لوائه. هذه قوميتكم وقد ولدت من هذه الينابيع 
العديدة ؛ وهذه هي الينابيع التي - حققت لكم وحدة نفسية للا تعبر عنها إلا دولة واحدة توحد 
صفوفكم وتضم شتاتكم . هذه هي :2 يا أيها العرب» قوميتنا وهي قومية ثابتة مستقرة. قد 
حوت في ركائزها ودعائمها كل ركيزة وكل .دعامة من ركائز ودعائم القومية» بينها ان هناك في 
التاريخ الحديث قوميات عديلة نشأت وت كم استقرت وهي لم تشمل إلا بعضاً من هذه 
الركائز والدعائم التي شملتها بأجمعها قوميتنا. فحبوا قوميتكم وتجردوا لحاء وأخلصوا لما الود 
وأصدقوا في الدفاع عنباء طهروا أنفسكم ونزُهوا أرواحكم بآلام مستحكمة مرتبطة متتابعة 
تخوضونها في الكفاح لأجل كرامتها وحريتهاء حقها وسيادتها. 


رابعاً: من معنى الوحدة! 


هذه هي «الحقيقة الروحية القومية»). حقيقة العروبة. التي تنبثق منها وتوم عليها 
الجماعة الممتدة من الأطلسي غرد ب لل الخليج العربي شر شرقاً. فالمادة الأصلية, الحقيقة الغبائية 
لهذه المظاهر وهذا الوطن هي حقيقة عربية مكونة من بدائه خالدة. وليس في هذا الواقع 
شيء إلا وقد نبع من تلك الحقيقة . فالعروية قوة روحية نفسية حقيقية فعالة, بسن من جا 
لنقضها وليس لنكرانها من سبيل ؛ فظواهرها بينة واضحة. وآثارها جلية دوماً للأبصار 
المبصرة 5 وخصائصها وطبائعها تؤكد ذاتها دائياً وأيداً من خلال الأحداث التاريخية والوقائع 
الاجتاعية بكل جلاء؛ إنها حقيقة من حقائق الحياة» وما أقطار العرب إلا أوضاع مكانية 
لحاء فهي من هذه الحقيقة وليست خارجة عنهاء. هي أجزاء متتاسكة متحدة في هذا الكل» في 
هذه الوحدة. وما الفرق بين عربي آمن بها وعربي لم يؤمن بهاء إلا أن ذلك اكتشف القطب 


نيتنا 


الذي يدور عليه وجوده 2 بينا هذا لم يكتشف ذلك القطب الذي عليه تذور حياته . فالعروبة 
هي وحدها الموجودة في هذا الوطن الفسيح وليس من حقيقة أخرى تنازعها أو تقف بجانبهاء 
وما المظاهر والصور والأشكال التي تبرز في هذا الوطن إلا من نفثاتها وتصوراتها وامتثالها؛ 
فوجود هذا الوطن لا معنى له إلا أنه من وجودهاء إلا أنه صورة لها تشتق منها. إنه الموضوع 
الحي حقيقة العروبة القائمة كأصل وجوهر له أو كمضمون مستقر ينطوي عليه؛» ومن دونه 
يفقد هذا الوطن كل تكتل واتحادء كل تجانس وانسجام» كل اتفاق وتماسك. فيصبح مجرداً 
عن كل معنى واقعي, ويكون أقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة» وأشبه شيء بالخيال منه 
بالواقع 

فالوحدة هي التحقق الموضوعي الأكمل والأوفق لحقيقة العروبة. وهذه إن كانت 
مقصولة عن حقيقتها في العالم الخارجي, فا ذلك إلا لأنها مثقلة ببعض الأعباء والشوائب 
التي علقت بها أثناء مجراهاء وهي لن تلبث أن تتملص منها وتحرر ذاتها من عوائقهاء فتقفز 
قفزة جبارة غير منتظرة إلى وحدتهاء وتسطفر طفرة عفوية عتيدة إلى دولتها الواحدة تحقق في 
كيائها انسجامها ومعناهاء وتجد بها يجالاً حياً لخصوبتها وحيويتها. إنها طفرة لا ترقبها إلا 
الأعين المبصرة ولا تلتصق بها إلا العقائد المنزهة السامية؛ إنها طفرة صنعت في مصلع 
«الزمن» وحيكت في «فبركة» الوقت نجد أنفسنا مدفوعين للقيام بها دون إدراك أو وعي؛ دون 
أن يسبقها «تمنطق) أو تعليلات برهانية أو أنسجة عقلية» بل كل ما نحسه أننا أمسيئا بعلة 
غير واضحة في صيرورة واحدة اتحدنا بها فرحنا نعيشها ونحياها. 

هذه هي حقيقة العروبة: حقيقة وجودناء لن ترتاح إلا وقد عيرت عن ماهيتها في 
وحدة سياسية قومية توحد الأمة. فالوحدة جبرية لا يمكن أن تقاوم أو أن يتهرب منها أحد؛ 
فهى ثمرة الروحية القومية الواحدة التى تشملنا؛ ونحن نطلب الوحدة لأنها «الصيرورة» 
الطبيعية التي تمكن قوانا أن تنشط وحياتنا أن تزهو تحت لوائها. فطالما أن الأمة مجزأة على هذه 
الصورة, فإنها تخسر جمالها وحيويتها؛ ونحن نحب عروبتناء ولأننا نحبهاء أو بالأحرى لآننا 
تعبدها نكافح ونجاهد في سبيل وحدتها. وهي المصير الطبيعي الذي يستقيم به أمرها. 
فنحن لا نريد أن نعاني الحياة معاناة فيها نقص أو نكابدها وفيها ثلمة وثغرةء بل نريدها 
كاملة نحياها شاملة عميقة مكتملة؛ فنعيشها واقعة ناجرة (تجسدت) في ووحدة) غير 
«مشوهة») تعبر أجل التعبير عن وحدة حقيقتها وتوضح انصع إيضاح عن ماهيتها الوجودية 
بغير تبديل أو تحوير. فالعروبة وحدة حياتها الطبيعية » أن تتحفق قي وحدة موضوعية 
مطلقة ؛ إنها قوة تحققها الوجودي لا يمكن أن يكون صحيحاً إلا إذا كان من معناها وصورة 
منعكسة لوحدتها. ف «الوحدة» التي نطالب بها لهذا الوطن هي مدلول الحياة في هذا الوطن. 

هي المعنى الحقيقي لوجودنا فيه» والسر الأصيل لهذا الواقع الذي نجري في تجراه. 


خامسا: الوحدة أداة وليست غاية 
إن كنا نطالب بالوحدة أو نكافضح في سبيل الدولة الواحدة؛ فليس ذلك لقيمة ذاتية 


لمكن 


نرجوها في الوحدة أو لمعنى قائم في الدولة كغاية في ذاتها. كلا فالدولة الواحدة التي نغلٌ السير 
إليها همي وسيلة وليسث غاية وسيلة لتحصيل مستقبل مضمون تكون فيه كما كنا . إنها أداة 
وليست غاية» وأداة لبناء شخصية عربية تقوم بواجباتها كدعربية»» أداة لخلق فرد عربي 14 
يمكله أن يقوم بما فرضته عليه الطبيعة أن يقوم به أداة لتأسيس وبناء أفراد يستمدونٌ 


شخصيتهم من حقيقتهم التاريخية فيسعون جاهدين لتحقيق مطالب تلزمهم بها تلك الحقيقة. 


فالوطنية الصحيحة هي حركة تتخذها فكرة أدبية أو روحية للتحقق الموضوعي الحسي . 
وقيمة الوطنية تتفاوت بالنسبة إلى قيمة الرسالة التي تضع نفسها في إمرتها وخدمتها. والقومية 
العربية في هذا الدور الذي تمر فيه أحوج ما تكون إلى هذا النوع الحق من الوطنية التي تشق 
طريقها في سبيل رسالة تعتير نفسها مسؤولة عن تنفيذها وتحقيقها. فالجاعة العربية تحيا ني 
شيخوخة وهرم. وتجديد شبابها قضية نفسية يجب أن تتناول نفس العربي. وليس لنا إلى ذلك 
من سبيل إلا أن نغرس في الجاعة العربية ثقة جديدة وإيماناً عميقاً في رسالتهاء بأن يغمر 
أبناءها شعور فياض من الولاء والتعصب لما, فيئق كل منهم أن مصلحته في مصلحتها. 
فهكذا كان شأن ذلك المجد الأثيل الذي بنيناه في ذلك الماضي العظيم. إنه كان نتيجة إيمان 
العربي بكل جارحة من جوارحه بأنه يؤدي للناس رسالة ألقتها إليه القدرة الصمدانية 
لإصلاح أحوال الإنسان وأوضاعه. هذا ما يجب على القومية العربية أن تركز نفسها عليه: 
رسالة خاصة تنطبع بها وتميزها عن الناس كافة . 

وإنني أؤمن أنه من البدائه الأولية الواضحة أن يكون للأمة العربية رسالة قومية 
خاصة, ومن الأمور الجلية الطبيعية أن يكون العربي قد اعد من قبل القدرة الإلهية التى توجه 
هذا الكون للعبوض برسالة تعود على الإنسانية بالخير العميم. فهل من الأمور التي يقبلها 
العقل أو بضمها الفكر أن تكون العروبة دون رسالة خاصة تتميز بها وهي تعيش في هذا 
المحيط في أحسن مركز من الكرة الأرضية؟ هل من الأمور التي ينسجم معها الضمير الحي 
والمنطق المتزن أن العروبة التي أبدعت في العصور الغابرة ذلك الإبداع الباهر في شتى مناحي 
النشاط الإنساني أن تكون دون خاصية تنفرد بها عن باقي الناس., ودون مواهب تميزها 
وتجعلها أهلٌ للقيام بدور خاص في التمدن الانسانٍ فوق أدوار الناس؟ 


ولذاء فإن من الواجب المحتم على الفرد العربي أن يؤمن برسالته الخاصة التي عليه أن 
يؤدمها في هذا الوجود الحي , أي أن يضع الإمكانات والكفاءات الفطرية التي ميزه بها الله؛ 
كأداة تقدم ونمو تمتد وتعم الدنيا قاطبة بخيرها؛ عليه أن يؤمن أن معنى الحياة ينحصر في 
تحقيق هذه الرسالة» وأن السعادة الكلية تكمن في الكفاح تحت لوائها. 


فنحن نضع كفاءتنا في خدمة الغير من الشعوب والأمم نساهم في تقدمها وتنويرها 
ورقيها. إننا غارس مواهبنا كي نرفع مستوى الناس . وإننا في رسالتنا نحول البراري إلى 
أراض خصبةء نخلق من الجدب مدنيات كبيرة» لا نستغل الغير لاجل منافعنا الخاصة» بل 
نتعاون معه للتفوق على حاله وواقعه. قفي كنفها تهنأ الانسانية وفي ظلها تقوى الشعوب 
وتتقدم . في مبادئها يرقى الانسان ويتحرر. فى ماضيها ازدهرت العلوم والفنون؛» وأثناء 


فا 


انتشارها سعد الانسان واطمأن. وتحت رعايتها تحضر البشر وتدنوا. 

والآنء لا بد من سؤال في ختام هذا البحث: هل يا ترى يمكن العروبة أن تبلغ ما 
أكدناه وأعلناه من تحرر تام ومن رسالة شاملة؟. . . هذا شيء لا مراء فيه ولا جدال. وأمر 
نؤمن به كبده واضح بسيط؛ ف «الذاتية العربية» التي رفعت العرب في الماضي ‏ هي نفسها لا 
تزال باقية في العروبة وسوف ترفعها في المستقبل؛ ولكن هذا لن يتسنى لنا بطفرة أو بخطوات 
ارتجالية» إنما هناك مراحل عديدة علينا أن نقطعها ونجوزها واحدة بعد الأخرى كي نصل 
إلى هدفنا الأقدس؛ وعلى كل فمهما بعْدت الطريق وصعبت فنحن لا شك سوف نصل» 
وهذه حقيقة لا ريب ولا شك فيها. 

يا أيها الشباب العربي القومي المؤمن. إن زمن السياسات الضيقة القاصرة المحدودة قد 
انقفى, وزماننا الذي دخلنا فيه زمن يحمل بين تضاعيفه سياسات كبرى متسعة تكافح لأجل 
السيطرة على العالم. فهياء يا أيها الشباب. إلى كفاح مستمر ثابت لا نقف به إلا وقد 
استرجعنا ما فقدناه من مركز سام ومكانة عالية مرموقة تصد كل عدوان أجنبي . 

يا أيها الشباب العربي القومي المؤمن» إن العروبة لا ترضى بأن تحيا مجزأة مقسمة, لا 
ترضى أن لوو أ حي أي كانت» ولكن تريد الطليعة» ولن ترضى ويبنأ بالها إلا وقد 
تحررت وعاشت حرة موحدة في ظل دولتها الواحدة. 


العروبة في ميزان القومية” 


نقولا زياحة 


أولا : مقومات الأمة 

إذا كان القرن التاسع عشر عصر الحركات القومية» فقد كان بطبيعة الحال. عصر 
فلسفة القومية. والذي نقصده من هذه العبارة أنه كان العصر الذي حاول فيه الكتّاب 
والمفكرون أن يفسروا معنى «الأمة» ويدرسوا العوامل التي تعمل على تكوينها. وقد ورث 
القرن العشرون هذه الفكرة وتناولها بالدرس. وها نحن أولاء نعرض الآن هذه الناحية من 
بحثنا. ويجدر بنا أن نلاحظ» بادىء ذي بدءء أن اتقسام المفكرين والكتّاب في الموضوع إنما 
يرجع الى الفلسفة العامة والاختبارات التي برت بها بلادهم أيام جهادهم في سبيل نتحقيق 
امانيها القومية. والعوامل المختلفة التي اعتبرت مؤثرات رئيسية في وجود «الأمة» وكيانها هي : 
الوحدة الجغرافية, والعوامل الاقتصادية, ل والوحدة العنصرية» والدين» والتاريخ , 
واللغة. 

«والأمةو, عندما نحاول أن نوضح ماهيتها, تظهر أنها صعبة التحديد. فمما لا ريب 
فيه مثلا أنه من الضروري أن يكون بين الأفراد الذين تتكون منهم الأمة شعور عنام 

مشترك بمكنهم من العيش معاً في صقع واحد. ولكن ما هوهذا الشعور المشترك. ومم 

يستمد وجوده وقوته؟ 

فقد اعتبرت الوحدة الجغرافية. في وقت ماء أحد العوامل التى تكون الأمة. والمقتصود 
بالوحدة الجغرافية هو أن تكون البلاد التي يسكنها الشعب واضحة الحدود بيئة الرقعة متحيدة 
قِ صفاتها الجغرافية من حيث سطحها ومناخها. فتكون هذه الصفات المشتركة. والحب 
الذي يحس به سكان البلاد نحوها رابطأً يربط الأفراد بالبلاد ويربطهم من ثم بعضهم 


(*) مستل من: نقولا زيادة, المروبة في ميزان القومية (بيروت: دار العلم للملايين» :)1١182٠‏ ص 
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ببعض . ومع أننا نجد أن كثيراً من الأمم التي تكاملت شخصيتها القومية تقطن بلاداً لها 
وحدة -جغرافية) ومع الاعتقاد بأن هذه الوحدة كانت عامل مساعداً قْ إنجاد الأمة. فإن 
فقدان هذا العامل لا يستطيع أن يفكك أمة فيجعل منها شعوباً. ىا أن وجودة وحده لا يخلق 
من شعب متفرق أمة. فاليونان المحدثون يقطنون بلادا مختلفة السطح في أجزائهاء متباينة 
الملامح الطبيعية » ٠»‏ ومع ذلك فقد احتفظوا بالشعور بوحدتهم القومية عا بولنداء ربعي ور ف 
مقدمة الشعوب العالمية قسكاً بوحدتهاء تسكن بلاداً لا حذدود واضحة لما ولا يفصلها عن 
جارتها الشرقية» روسياء أو عن جارتها الغربية» المانياء شيء. فالأقطار الثلاثئة 0 
ببعضها لأنها أجزاء من السهل الأوروبي العظيم . ومن الناحية الأخرى» فهذا سهل هنغاريا 
الذي يكوّن وحدة جغرافية» لم يد إلى خلق أمة هنغارية من الشعوب المتباينة الساكنة فيه. 

أما وحدة المصالح الاقتصادية وتشابه الأعمال في جماعة واحدة» فقد اعتبرها البعض 
عاملاً رئيسياً لتكوين الآمة. ولعل هذا من آثار المدرسة التي تفسر التاريخ تفسيراً اقتصادياً. 
فقد فيل | إن هذه المشاركة تعين على توحيد وجهات النظر بين الأرادء ومن ثم تؤدي إلى 
توحيد شعورهم. وقد يصح هذا في بعض الحالات. فلعله كان عاملا مؤ مؤثراً في الدافرك. 
لكنا إذا حاولنا تطبيقه على بلاد أخرى وجدناه لا يغني فتيلاً. في | شتراك نستطيع أن 
للمسهى من الناحية الاقتصادية البحتة. في حياة سكان جنوب فرنسا وسكان شماآها الشرقي؟ 
فأهل الجنوب يغرسوت الكرم وأهل الشمال يعملون في المناجم والمصانسع . والذي يمكن أن 
يقال مبذه المناسبة» هو أن أهل ليل في فرنساء مثلاء أقرب إلى سكان حوض الرور الألماني في 
تفكيرهم الصناعي الاقتصادي . ومثل هذا يمكن أن يقال عن أهل برمنغهام وأهل ديفون في 
انكلترا. ومثل هذا كثير. 

وحتى لو توسعنا في معنى العامل الاقتصادي بحيث اعتبرنا المقصود منه النظام 
الاقتصادي (المالي) الذي تسير عليه الدولة, فإننا لا نجد فيه شفاء لغليلنا. فإنه من العبث 
أن توجد كتعورا ب «الأمة» بسبب أن السياسة المالية للدولة تتجه اتجاهاً معيناً. بل قد يؤدي 
اتباع مثل هذا الأمر إلى التفرقة. فهل يمكن إيجاد شعور قومي انكليزي بين سكان كنت. في 
الجنوب الشرقي من البلاد» على أساس أن سياسة الحكومة الانكليزية الاقتصادية ترمي : 
العناية بتجارة الصوف الخاصة بيوركشير أو صناعة الأقطان المتمركزة في لانكشير؟ الواقع 
السياسة المالية ووحدة المصالح الاقتصادية تساعد على تنمية الشعور وتقويته إذا كان ا 


وما دمنا في سبيل التحدث عن هذه شالق فإننا نحب أن نذكر القارىء بأن التقدم 
الاقتصادي في ألمانيا كان عامل انها في سبيل التوحيد السياسي. لأن الطبقة المتوسطة ازداد 
عددها وتعددت مصالحها ورأت فائدة من هذه الوحدة فشجعتها. وهذا أمر آخر. فنحن 
الآن في سبيل التحدث عن العامل الاقتصادي ووحدة الشعور القومي» لا عن أثره في 
التوحيد السياسي . 

ومما اعتبر أنه عامل هام في إيجاد الأمة هو وجود دولة تحكم ذلك الشعب لمدة طويلة. 
وقد رأينا أثر هذا في نشوء انكلترا وفرنساء فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. فخضوع شعب 


للخ 


لدولة واحدة يؤدي إلى توحيد أنظمته وقوانينه وإدارته ويتعدى ذلك إلى أدبه ومدارسه. ومن 
ثم يتاح للأمة أن تُصهر في بوتقة الحياة فتزواد ترابطاً ومتانة. على أن هذا الصهر لا يتم إلا 
إذا توفرت العناصر التي تقوم الحكومة بتوحيدها. وهذا ما حدث فق انكلترا وفرنسا واسبانيا 
في عصورها المختلفة . 


وثمة نظرية لقيت منذ مدة تأييداً كبيراً في بعض البلدان الأوروبية ‏ هي نظرية 
«العنصر الواحد» أو «العنصرية النقية». والمتحدثون عن هذه الناحية» مثل الذين يمارسونها 
دون تحدّث عنهاء يرون أن ثمة عناصر خاصة في العالم قادرة على خلق المدئية والاحتفاظ بها. 
ومن الطبيعي أن يكون دعاة مثل هذه النظرية يرون أن العنصر الذي ينتمون إليهء بل ذلك 
الفرع نفسه من لجنس الذي يمتون إليه بصلة. هو شخير الاجناس وسيدهال وصاحب الفضل 
الأوحد على العالم» وفيه جماع الفضائل. 


ولكن السؤال الذي يخطر ببالنا حالاً هو هذا: هل ثمة «أمة» من الأمم الحديثة» في 
أوروبا أو في غيرهاء تستطيع أن تقول عن نفسها انها من الناحية العنصرية ‏ متحدرة من 
أصل واحد أو انها ليست سوى نتيجة امتزاج بين عناصر عديدة؟ 


لئلق نظرة عامة على بعض الأمم الأوروبية ولنختر امثلتنا من الدول التي تقوى فيها 
النزعة العنصرية. فهذه المانياء مثلاً. ما هو تاريخ الآمة الألمانية الاثنولوجي؟ في فجر 
التاريخ » كانت تسكن المانيا المجموعات التالية )١(‏ الكرومانيون؛ )١(‏ فلاحو الدانوب الذين 
رحلوا إليهاء (7؟) جماعات جاءتها من السهوب الشرقية؛ () مهاجرون رحلوا إليها من 
جنوب روسيا واستقروا في سهوها (المانيا) الشمالية. وفي الأزمئة الشاريخية جاءت إلى امانياء 
)02( جماعات اسكندنافية منها القوط واللمبارديون وغيرهم . (7) وحول القرن التاسع للميلاد 
هبطها الصقالبة بحيث ان سكان كيل ولك ومغدبرغ وبرلين ودرسدن كانوا يتكلمون اللغة 
الصقلبية في العصور الوسطى . فالامة الألمانية الحالية هي نتيجة امتزاج كل هذه العناصر: 
فشاالها الغربي أقرب إلى أهل اسكندنافية, وشرقها.- - شرقي بر الإلبه - تقل فيه صفات 
النورديين» وتغلب عليه الصفات الصقلبية. أما الجنوب فتنتشر فيه الجماجم المستديرة الي 
يتحدر أصحابها من أصلٍ أوراسي . 


وهذه ايطالياء إن هي إلا نتيجة اختلاط بين عدد كبير من العناصر المختلفة . فالجنوب 
غالبيته من سكان البحر الأبيض المتوسط الأصليين. وأما الشمال فغاليٌ الجنس. هذا من 
حيث ما نعرفه عن سكان ايطاليا في أوائل عهدنا بالتاريخ . أما في الأزمنة التاريخية فقد دخل 
في تكوين سكان ايطاليا جماعات جاءت من حوض الدانوب وأواسط أوروبا كالغاليين القدماء 
والقوط واللمبارديين (في القرنين الخامس والسادس للميلاد) . 


أما انكلتراء وهي آخر مثل نقدمه, ذ يكفي فيكفيئا أن نشير إلى أن سكانها هم نتيجة اختلاط 
القلت والانكليز والسكسون والجوت والدانيين والنرويجيين والنورمان (الفرنسيين). وإلى هذا 
أشار ديفو إلى ما قال عن الانكليزي انه «بدأ من اخختلاط جميع الأنواع والأجناس». 
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فهل بعد هذا يقال إن ثمة «أمة» متحدرة من عنصر واحد؟ 

على أنه بعد الذي عرضناه نستطيع أن نقول ان اختلاف التاريخ العنصري لشعب ما 
لا يحرمه من صيرورته أمة ما دامت هذه العناصر قد اختلطت وامتزجت ببعضها ولم تقف من 
بعضها البعض موقف عداءء كما هي الحال في بعض الدول البلقانية التي لم تتحد شعويباء 
ومن ثم لم تنشا فيها أمة موحدة, رغم أنها تعيش في بلاد واحدة (وحدة جغرافية) وتحت 
سلطة حكومة واحدة. ومثل هذا هنغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا. 

لمتحيو الات إن ارهن إل ان1 ديه المتضريةة التي تفضل جنساً على آخرء 
والتى ترمي إلى السيطرة على كل من : تعتبره تابعاً للجنس الأصلي هذه النظرية لا تتفق أبداً 

مع القومية. فالقومية أساسها وحدة الكتدرن بين أفراد الأمة. وتلك العنصرية تقوم على 

0 جماعة واحدة على غيرها من الجماعات التي تساكنها وتعايشهاء ومن ثم كانت القومية 
العنصرية خطراً على السلم العالمي ‏ جع نخد اذ القومية الصحيحة تبتىء اتباعها للقيام 
بواجبهم كجاعة ‏ كامة ‏ في سبيل المدنية والحضارة العالمية. 

والدين عزا إليه بعض المفكرين أثرأ كبيراً في ايجاد أمة. وقد لا يكون هذا بعيداً عن 
محجة الصواب إذا أخذنا أمثلة معيّنة. فلعل الخلاف الديني كان أحد العوامل التي أدت إلى 
فصل البلجيكيين عن الهولنديين» أو لعل ما يظهر على سكان اسكتلندا من الشعور بالوحدة 
القومية يعود إلى أثر الدين في نفوسهم. فقد يكون الدين عاملا من عوامل التوحيد والربط. 
على أننا إذا نظرنا إلى الأمر من الناحية الأخرى. وجدنا أن هناك كثيراً من الأمم التي بلغت 
الوحدة القومية فيها درجة التمام والتي هي «أمم» و«دول قومية» من خيرهما يمكن ان نعثر 
عليه وجدنا أن هذه الأمم يختلف أفرادها في نظرتهم الدينية. فالمانيا تغلب الكثلكة على 
جنومها وتسود البروتستانتية في شالهاء ولكن ذلك لم بجنعها من أن تكون أمة. وهذه انكلترا 
تتألف من جماعة كاثوليكية صغيرة» نسبياء ا بروتستانتية» وهي ما عرفئا من عراقة في 
الشعور القومي . بل هذه دول أورويا الأخرى د يستمتع أفرادها بالحرية الدينية دون أن يضعف 
ذلك الاختلاف الفردي أو تلك المفارقة بين 70 قوميتها أو شعورها أنها أمة في 
حدودها. 


هله العوامل الي عرضنا لما يمكن اعتبارها كلها أو بعضهاء متفرقة أو جتمعة. مؤثرة 
في تكوين الشعور القومي 0 باختلاف البيود 0 الواحد. 
الأمة والذي يميزهم فيشعرون ا ووجودهم 0 الخاصة. 1 ا 00 5 
وان لهم «قومية)؟ 

تعتقد أن التاريخ واللغة هما العاملان الرئيسيان. 

التاريخ بكل ما فيه بحوادثه ورجاله وأبطاله. باتتصار الشعب وانكسازهء بأفراح 
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القوم وأتراحهم» بسراء الجماعة وضرائهاء بالخير الذي نعمت به والشر الذي عمها. هذا 
التاريخ . وما فيه من ذكريات وما يلف من تققاليد وما يملأه من صآثر البطولة أو الدفاع 
المشترك ضد العدو. وما يرويه من قصص وأساطير وما يثيره في نفوس الناس من عواطف ‏ 
هذا التاريخ هو الذي يبي نفوس أفراد الأمة ويبعث فيهم الروح القوي الوثاب ويدفعهم 
إلى الأمام. أسماء أبطالهم ومواطن معاركهم وأماكن كفاحهم المشترك هي التي توثق بينهم 
وتجعلهم يشعرون هذا الشعور بالوحدة والالفة. يمرون بملنهم وقراهم فتوحي هم بذكرى 
السنين وتنبعث من كل جزء من بلادهم أصوات الماضي تذكرهم بما قاموا به وما استمتعوا به 
وما ألموا من أجله. 

على أن حوادث التاريخ الوطني تتغربل» قصداً أو بغير قصد. بحيث يعرف الناس 
مواطن القوة في ماضيهم وينسون مواطن الضعف . ومثال ذلك أن كل انكليزي يعرف أن 
اتكلتراء غلبت فرنسا في أيام لويس الرابع عشرء ولكن التقليد القومي يحذف من التاريخ 
الانكليزي حقيقة أخرى وهي أن الملك تشارلز الثاني أقام عند ملك فرنسا ابيرا. ٠‏ ومع أن 
وليم الثالث (ملك انكلترا) حارب من أجل هولندا أكثر تما قاتل في سبيل انكلتراء فإن هذا 
الأمر لا يقال للإنكليز في مدارسهم ولا قي الأحاديث العامة. لأن الإشارة الى تشارلز ووليم 
بهذا الشكل يضعف من منزلتهم| كبطلين من ابطال التاريخ الاتكليزي القومي . 


ما الذي يجعل الصربيين أمة ويحملهم على المطالبة بالاعتراف بكيانهم؟ إنها ذكرى 
أبطاهم مثل دوشان الذي يقدسه كل صربي» وإنها ذكرى معركة قوصوه )١186(‏ الي 
انكسروا فيهاء والتي صرفوا بعدها أربعة قرون وهم مستعبدونء ولكنهم ظلوا يحاولون أن 
يزيلوا أثرها عنهم حتى أتيح لحم ذلك في مطلع القرن الحاضر. 

وما الذي جعل من المولنديين أمة؟ إنهم من حيث جنسهم ومن حيث دينهم بل ومن 

حيث لغتهم قريبون جدأً من الألمان. ولكن هذا الجهاد الطويل الذي بذلوه في سبيل 
التخلص من الشير الاسباني (في القرن السادس عشر) والذي اشترك فيه القوم جميعهم هو 
الذي يبعث في نفوسهم الحياة القومية والروح الوطثية. فيحمل العالم على الاعتراف بهم انهم 
أهل للسيادة القومية في بلدهم. هذا الجهاد وما فيه من اختبارات وتضحيات وفشل ونجاح 
هو سر هذا الارتباط في ما بينهم . 


التاريخ المليء بذكرى الماضي المجيد. وهو مبعث الأمل وهو سر اللهيب الذي يشتعل 
من أثره كل فرد حماسة وطنية قومية» فلا يتقاعس عن القيام بواجبه متى دعا الداعي . 

واللغة هي العامل الرئيسي الآخر. اللغة التي يتكلمها الشعب ويقرأها أفراده ويكتب 
بها مفكروه وينظم بها شعراؤه» هي سبيل لنقل أثر التاريخ واختباراته إلى القوم - صغيرهم 
وكبيرهم » فتاهم وفتاتهم . فتصير هذه الآثار جزءاً من حياة القوم الفكرية والروحية وعاداتيم 
الوطنية والخلقية وتصبح قوة تنجدهم عند الدعوةء وثروة تغنيهم عند الحاجة» وحيوية تنبثق 
من قلوبهم ونفوسهم فتضمهم إلى بعضهم وتريطهم معا. 

ينف 


واللغة إنما تحتل هذه المنزلة من النفوس . وثتمَثّل هذا الدور لا على أنها ألفاظ فحسب» 
ولكن على أنها آداب وتقاليد وعادات وطرق تفكير ووسائل تعبير ولون من ألوان الشعور 
وفلسفة في الحياة. هذه اللغة هي جماع هذه كلها. وبقدر ما يتمكن الأفراد من لغتهم تنمو 
حياتهم المنبثقة من أعماق نفوسهم والخارجة من قلوبهم. فتمتلىء بعد فراغ. وتشسع بعد 
جوع ؛ وتغنى بعد فقر. 

وبعد. فا هي الأمة؟ وما هي القومية؟ القومية في جوهرها وأصلها شعور. والأمة هي 
نتيجة ة هذا الشعور. هي نتيجة شعور الأفراد واعتقادهم بوجودها. ون يكون لهذا الشعور 
وجود إلا متى توفرت الصفات المشتركة التي تمكن الأفراد من أن يدركوا أنهم يختلفون عن 
غيرهم . هذه الصفات المشتركة تبدأ بسكناهم بقعة من بقاع الأرض يستمتعون بخيرها على 
نظام مشترك. ويرافق ذلك فلسفة في الحياة عامة أساسها التاريخ والتقاليد والاختبارات 
والأفكار واللغة والآداب المدترعة من صميم حياتهم الماضية والحاضرة الي تحدد هم أهدافهم 
المستقيلة وتقيم لمم خطتهم في اسحياة . 

هذه الأمة هي التي أرادها متزيني بقوله إنها وحدة صالحة لتكون أساساً للتقدم البشري 
لأنها قادرة على خلق جزء من حضارة العالم: فإن هذه الحضارة تتكون من مجموع مسا تنتجه 
الأمم في أدوار التاريخ المختلفة. 


ثانياً: العروبة 


العرب أمة أنتجتها ثلاثة عوامل هي العنصر والرقعة والتاريخ . 

سكن العرب, بادىء ذي بدءء الجزيرة العربية في حدودها المعروفة الواضحة. فملأوا 
جبالها وأوديتها وسهولهها وصحاريها وتأثروا بطبيعتها. فتفرقوا تفرقهاء وتنابذوا تنابذهاء 
واختصموا خصومتهاء وكرموا بقدر ما بخلت عليهم . عمروها حيث استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. فكانت هم ف اليمن والحجاز مدن وكانت هم في نجلك وغيرها قرى, واكتفوا 
بالإقامة المؤقتة حول الماء والكلأ في بقاع أخرى منها . وكانت هم آداءهم وتقاليدهم» وكانت 
لهم منازهم ومراتعهم . وكانت لهم مذاهبهم ولغتهم . 

وني الآزمنة المتوغلة في القدم أخذت جماعات منهم تنتشر في الربوع المصاقبة للجزيرة. 
فكان منيم اللتميوف ف ديار العراق. وكان منهم الأنباط والغساسنة في مشارف الشام » وكان 

منهم الحرانيون ف حرّان, وكان منهم أملن تدمر في ما سين العراق والشام. وفي هذه المدن 
0 ة آثارها والقائمة أنقاضها. داخل الخزيرة وخارجها. قامت دولهم وتترعرعت مدنيتهم 
ونمت تجارتهم وزراعتهم وصناعتهم . أخذوا في هذه المدن وأعطوا فكانوا حلقة اتصال بين 
الأرومة الأصلية وبين العالم الخارجي , وكانت لهم مع جيراهم الأقوياء من أهل فارس 
وبزنطية» أيام , و الي ا التصال؛ وانخذلوا حيئاً 
وانتصروا أحياناً. 


نلف 


وهذا الانتشار للعرب في هذه الديار كان مستمراً ومتتابعاً. ولذلك نجد الناس فيها 
ينطقون بلسان عربي مبين ويتناشدون الشعر العربي البليغ قبل الإسلام بقرود. 


فليا ظهر الإسلام بين العرب. وتأثروا ببديه» وخرجوا من الجزيرة ينشرونه للناس» 
انضم عرب الخيرة النصارى إلى عرب الجزيرة المسلمين. وحارب الجميع هنا إل عي يد 
الفرس . وحدث مثل هذا ف مشارف الشام فاشترك الغساسئنة مع اخوائهم ضد اليزنطيين. 
وحمل العرب على مناوثيهم فلم يمر قرن واحد من الزمن بعد وفاة النبي يه حتى كانت 
خيولهم قد وصلت نهر السند وأواسط آسيا شرقاء وجبال البرانن يريا وهذا الفح 
العسكري رافقه انسياح العرب في البلاد المفتوحة فاستقروا فيها جماعات وقبائل. على أننا 
يجب أن نذكر بهذه المناسبة أمرين: الأول هو أن الجماعات العربية كانت أكثر عدداً وأكبر نفراً 
في العراق وسوريا ومصر منها في الأقطار الأخرى التي كانت أبعد عن الجزيرة نفسها. والثانٍ 
هر أن هذا الانسياح لم يقتصر على فترة الفتح التي يمكن أن يقال إنخها انتهت في أول القرن 
الثالث للهجرة (القرن التاسع للميلاد)» بل استمرت هجرات الجماعات العربية شأنها في 
ذلك شأن الهجرات قبل الاسلام: لكنها في هذه الفترة كانت أبعد مدى بحكم سيطرة العرب 
على بقاع أوسع . وبالإضافة إلى هذا الرحيل المستمرء فإن الرواية التاريخية قد حفظت لنا آثار 
رحلات وهجرات جاءت بعد الفتح وكانت على شكل قوي ونطاق واسعء منها موجتان 
تستحقان الذكرء الأولى موجة في القرن الخامس للهجرة (القرن الحادي عشر للميلاد) 
اتجهت نحو بلاد المغرب وتظهر آثارها في «تغريبة بني هلال)2, وأخرى موجة في العصر 
الصلاحي لعلها استقرت في سوريا بشكل خاص. 

فالمجرات هذه., وما كان للعرب من سلطان سياسي» يسر للعئصر العربي أن ينتشرء 
ويتسع نطاق تأثيره . ولسنا نقول بأنه قفى على كل عنصر كان هناك ولكن الحقيقة الثابتة 
هي أنه تمثل جميع الشعوب الأخرى وطبعها بطايعه. 

لكن السلطان السياسي العربي انحسر عن طرف العالم الاسلامي ني الشرق والغرب. 
فإيران وما إلى الشرق منهاء واسبانيا خرجت واستعادت حريتها السياسية. فأما الطرف 
الشرقي فاحتفظ من آثار الفتوح العربية بالإسلام؛ وأما الطرف الغربي فقد كان خروجه؛ في 
ما بعد تاماً . وظلت البلاد الوسطى» وقد استقر فيها ثلاثة أشياء ثابتة الأثر: العنصر الذي 
غلب على سكاتهاء والاسلام الذي التشر في ما بيهم » واللغة العربية التي هزمت اللعغات 
الأخرى. والحدود التي انتهت إليها سيادة العرب العنصرية واللغوية هي جبال فارس شرقاًء 
وجبال أرسِنا وطورومن شال وجبال أطلس عْريَا: ويخيل إلينا أن السبب الرئيسي في 
وقوف انتشار اللغة الغربية غند حال فارسن شرقا هو طبيفة هذه الجبال فهي النباية الغربية 
لنجد واسع ‏ هو نجد إيران ‏ والبداية الشرقية لسهل منخفض عنها. هو سهل العراق. فلم 
يكن من السهل أن ترحل جماعات كبيرة من سهل العراق الخصب الدفء إلى نجود إيسران 


.)186٠ انظر: نقولا زيادة» برقة: الدولة العربية الثامئة (بيروت: دار العلم للملايين.»‎ )١( 
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القاحلة الباردة. ففضل العرب الاستقرار في البلد الخصيب. ونحن نعرف أن عدد العرب 
الذين كانوا يقطنون خراسان وغيرها في أيام الأمويين. مثلاء وهي أزهى أيام العرب. كان 
ضئيلا بحيث انهم لم يستطيعوا الوقوف أمام حملة الفرس العنيفة ضدهم. أما جبال 
طوروس. فقد وقفت من الأصل سدا في وجه العرب» فلم يتجاوزوها كثيرا. ولعل العامل 
المناخي - برد الجبال القارس ‏ حال دونهم والمثابرة على حربها مثل مثابرتهم على حرب البقاع 
الأخرى ,. فوقف فتحهم العسكري والعنصري واللغوي عندها. وحتى الفتح الديني ‏ أي 
انتشار الاسلام ‏ لم يتم في بلاد الأناضول على أيدي .العرب» وإنما عمل على نشره الآتراك ‏ 
السلاجقة منهم والعثمانيون. 

والذي يمكئنا أن نخلص إليه من هذا العرض الموجز هو أن الوطن العربي الحالي. من 
جبال فارس إلى جبال أطلس سكانه عرب. عرب يبمعنى أن العنصر العربي الأصي استطاع . 
بوساطة الاختلاط والتزاوج والجوار. أن يتمثل الشعوب التي كانت هناك ويعريهاء فهم عرب 
على أساس الأصل والفرع - عرب ومعربون. 

على أن هذا التغليب والتعريب لم يكن» كا قلنا في مفتتح هذا الفصل» نتيجة انتشار 
العنصر العربي فحسب, ولكن نتيجة عاملين آخرين اشتركا في تكوينه هما الرقعة والتاريخ . 


والرقعة التي يقطنها العرب اليوم يمكن أن تقسم إلى قسمين رئيسيين: الشرقي ويبدأ 
من جبال فارس وينتهي في صحراء مصر الغربية» والغربي ويبدأ من برقة وينتهي في 
مراكش . والصحراء الغربية تكون, على هذاء. فاصلا بين الحزءين الشرقي والغربي. 

ونحن إذا أخذنا الجزء الشرقي وجدنا التشابه بين أجزائه كبيراً جداً وحدوده الطبيعية 
واضحة كل الوضوح. فسهل العراق وسهول سوريا وسهل وادي النيل ترججع إلى عوامل 
طبيعية وأدوار جيولوجية متشابهة في تكوينها. ونجد بلاد العرب ترتكز على بادية الشام وجبال 
سوريا بقدر ما يعتمد عرب سوريا على الجزيرة العربية في حياتهم القومية والروحية. وفي 
شهال هذا الجرء وشرقه نجد أن الحدود الطبيعية يرجع وجودها إلى عوامل جيولوجية واحدة. 
فهي جبال طي أو التواء -حديئة العهد. 

أما في الجزء الغربي فيتفق توزيع سلاسل الجبال في المنطقة الممتدة من تونس إلى 
مراكش من حيث انجاههاء وحصرها الأودية بينهاء ونوع تربتها. 


ونرى من هنا أن بلدان الوطن العربي وحدة جغرافية واضحة الحدود ‏ الجبال والبحر 
المتوسط والصحراء الكبرى الافريقية والبحر العربي وخليج فارس - بيّنة المعالم متفقة في 
مناخهاء فهو إقليم البحر الأبيض اللنوسط باستثناء المناطق التي تميل إلى التطرف في إحدى 
النواحي مثل صحراء العرب أو مرتفعات لبنان وأطلس. 

وهذه الرقعة لها ميزات اقتصادية هامة فهي غنية» وثروتها منوعة. ففيها من المعادن في 
جبال أطلس الحديد والنحاس» وفيها البترول في العراق والجزيرة العربية. وفيها الأملاح 
المنتشرة في البحر الميت وغيره. وغلاتها النباتية تشمل الحبوب الرئيسية والقطن والزيوت 


ا ؟ 


والفواكه ‏ وكل هذه على اختلاف أنواعها. وفيها مصادر للقوة المائية كبيرة. وهى فضلا عن 
ذلك ذات أهمية خاصة من حيث انها مركز رئيسى لطرق المواصلات العالمية ‏ البرية والبحرية 
والجوية. وهذه السكك الحديدية والطرق المعبدة تخترقهاء خاصة في جزئها الشرقي» وقناة 
السويس تصل العالم الأوروبي بالعالم الشرقي وهي في قلب المنطقة. وهذه المطارات منتشرة في 
أنحائها . 

والذي ينقص هذه الرقعة العربية هو أن ينظم توزيع ثروتها بحيث تأخذ البلاد ما 
تحتاجه ثم يصدّر الباقي مجموعة كاملة إلى البلاد التي تستطيع أن تستورد منها ما يلزمها من 
آلات وغيرها. وعندئذ تظهر الفائدة التي تجنى من عمل من هذا النوع. 


ولننتقل الآن إلى بحث أثر التاريخ في خلق القومية العربية. 


وهذه البلدان التي يقطنها الشعب العربي ي لها تاريخ متغلغل في القدم 500 
الانسان اللخطوات الأول في سبيل المدنية؛ فاهتدى إلى استعوال المعادن في صنع أدواته 
وآلاته؛ وفيها اخترع حروف الحجاء فكتب آراءه وأفكاره؛ وفيها بنى أول بيت وشاد أول معبد 
وأقام أول قصر؛ وفيها تفنن في نقوشه ورسومه ونحته لأول مرة؛ وفيها فتح أول مدرسة ونظم 
أول قصيدة وأنشأ أول كتاب؛ وفيها نظّم أول حكومة. وهذه الدول التي قامت في وادي 
النيل وأرض الرافدين وفي سهول سوريا ومرتفعاتهاء حاولت كل منها بدورهاء أن يكون لا 
سلطان على جاراتباء فكان من جراء ذلك أن قامت الامبراطورية المصرية التى وصلت 
جيوشها إلى الفرات وقامت بعدها إمبراطورية الحثيين التي امتد نفوذها إلى أواسط سوريا 
وقامت اميراطورية الأشوريين الي بلغت حدودها مصر ومثلها كانت دولة الكلدانيين . فلا 
دخلت فارس القديمة حلبة الفتوح امتد سلطانها من حوض السلد شرقاً إلى صعيل مصر 
غرباً. وفي كل حالة كان الفتح فعا عبكريا سياضياء وكانت الدولة تعتمد في دوامه 
واستمراره على حامياتها وولاتها والجيوش المرتزقة التي كانت تقوم بعمل الشرطة دون أن 
يكون لها أثر في حياة الشعب الاجتاعية والروحية والفكرية. 


ثم جاءت هذه البلاد قوتان من الخارج الأولى اليونان والثانية الرومان. أما الأولى فقد 
جاءت مع الاسكندر وقد شمل سلطان اليونان مصر وسوريا والعراق»: من البلاد الي يعلينا 
أمرها الآن. وكان الاسكندر ومثله كيار رجاله وخخلفاؤه يحملون الحضارة اليونانية إل يلدان 
الشرق» وكانوا يؤمنون بصلاحها للعالم أجمع . وقد رأواء وفي مقدمتهم الاسكندر نفسه. أن 
خير سبيل لنشر مدنية اليونان هو بناء مدن تقيم فيها جماعات يونانية فتكون هذه بمثابة مراكر 
ينتشر منها نور العلم والعرفان بين سكان هذه البلاد. وتأثر سكان المدن الكبيرة من أهل 
البلاد الأصليين بالحضارة اليونانية وأقبلوا عليهاء فكان من ذلك أن انتشرت بينهم العادات 
اليونانية واللغة اليونانية» وصارت هله لغة الحكام والتجار والأدباء والشعراء والعلماءء ومن 
حاول أن يتقرب منهم على نحو ما كنت ترى في أنطاكية وسلوقية والاسكندرية وصيدا 
وغيرهاء لكنك متى خرجت من المدينة وتجاوزت ضواحيها وأرباضها لقيت الناس يتكلمون 
بلغاتهم المحلية ولهجاتهم الخاصة. فالقروي خارج أنطاكية كان يرطن بالآرامية. والزارع 


ينف 


والراعي خارج صيدا كانا يتكلان الفينيقية» ومن ثم أصبحت هذه المدن اطلينية (اليونانية) 
جزراً في بحر من حضارة البلاد الأصلية. وإلى هذا يرجع السبب في أننا لا نجد شعوراً قومياً 
في سورية أو العراق» أو حتى في مصر» فق العصر اللي . 

ولا جاء الرومان واحتلوا هذه اليلاد» جاؤوها بلغة جديدة هي اللغة اللاثينية التي م 
تلبث أن أصبحت لغة الحكم وأداته. بين| ظلت اليونانية لغة الفكر وسبيله. ولم ينشأ أ في أيام 
الرومان ولا في أيام حلفائهم البيزنطيين شعور قومي لا في مصر ولا في سورياء ذلك أن 
وسيلة التفاهم بين جمييع السكان ل تكن واحدة. فظلت أراؤهم وعاداتهم وتقاليدهم وامانيهم 
متبايئة . 


وفي السنة ١6‏ للهجرة (7775 للميلاد) انتصر العرب على البيزنطيين في اليرموك. وعلى 
الفرس الساسانيين في القادسية . وبعد بضع سئنوات كانت خيوهم قد وصلت هضبة إيران 
شرقا وصحراء ليبيا غربا. 

امتدت الفتوح العربية الاسلامية قرناً وبعض القرن بعد وفاة النبي كةِء وكانت 
متعددة النواحي منوعة التتائج . فقد كانت فتحا عسكريا امتد إلى المند والصين شرقاً وبحر 
الظلمات غرباً. وكانت فتحاً عنصرياً بمعنى أن الجنس العربي تَثْل الأجناس الأخرى أو تغلب 
عليها في بعض الأقطار دون البعض الآخرء وكلما قرب القطر من بلاد العرب نفسها كان 
استيطان العرب فيه أكثر وتأثره بالعنصر' العربي أكبر. وكانت فتحاً لغوياً: فقد انتشرت اللغة 
العربية في الأقطار المفتوحة انتشاراً را وإذا كان ثمة من يجب أن يذكر بالخير في هذه 
المناسبة فهما الخليفتان عبد الملك بن مروان والمأمون . فالأول عرب الادارة فجعل العربية لغة 
الدولة الرسمية. والثاني نقل العلوم إلى العربية فعرب الحركة الفكرية والعقلية؛ على أنه يجب 
أن نذكر فتحاً رابعاً تم بعد هذه الفترة هو الفتح الديني» فقد انتشر الاسلام في الأقطار 
المفتوحة لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لبحثها الآن. 


وهذه الأمور هي التي عينت اتجاه الأمم والشعوب التي خضعت للععسرب. فتلك التي 
خضعت لسلطان العرب السيامبي وحده حاولت الثورة أو الجروج» فلا واتتها الظروف 
استردت حياتها الأولى. وبعض هذه الشعوب استقلت سياسياً لكنها احتفظت من الفتوح 
العربية بالفتح الديني إذ كان الاسلام قد تغلغل فيها. أما البلاد التي أصبحت عربية دما 
ولغة وفكراً وعقلا فهي التي 0 فارس شرقاء وجبال طوروس شمالاء ثم تمتد غربا 
فتشمل مصر وشال افريقية كله. وهذه الحدود اللغوية تتفق مع حدود طبيعية كان اجتيازها 
عا على عدد كبير من 0 فلم يقطنوا وراءها جماعات كبيرة, ولذلك اقتصر تأثيرهم 
فيها على الدين أو السياسة. 


ولسنا في هذه العجالة بمعرض درس التاريخ العربي القومي درساً مفصلاً أو حتى 
موجزا ولكن الذي يعنينا أمره هو أن نقف لحظات معدودة عند تاريخ هذه البلدان العربية 
محاولين أن نتبين الخطوط الرئيسية في تطورها القوميى. احتل العرب هذه الأقطار واستقروا 
فيهاء وانتشر فيها الاسلام وأقبل الناس عليه فاعتنقوه فكان هم مله هدي ديني» وكان هم 
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مله قوة روحية» وكان لهم منه أن أثار فيهم ما كان قد كمن من نشاطهم فأصبحواء تحت 
تأثيره» قوة عاملة نشيطة في تركيز أصول الحضارة اليونانية والفارسية والحندية التي وصلت 
إليهم؛ ثم كان لهم بعد ذلك حضارة عربية اسلامية. وترتب على انتشار الاسلام في العراق 
وسوريا ومصر وشال افريقية ان انتشرت اللغة العربية»؛ لغة القرآن الكريم والحديث 
الشريف. بين أهل هذه البلاد. وكان انتشار اللغة العربية شاملا السكان جميعهم في المدينة 
والقرية والريف» فتكلم مها التاجر والزارع والراعي» وتغق بها الشاعرء واستعملها 
القصاص » ونودي مها إل الصلاة. واقيمت ها شعائر العبادة وركل نبا القرآن الكريم 
فوجدت سبيلها إلى نفوس الناس وقلوبهم وعقوهم. ع ناخو يقي عل بديحةين لحل 
البلاد لم يجد بدأ من أن يتكلم اللغة العربية ويقرأها ويكتب مها. ومع أن انتشارها م يعم 
البلاد في وقت واحد. فإنها لم تلبث أن أصبحت لغة المجتمع بكامله في حكومته 0 
وقضائه ومدرسته وعلمه وأديه. 


وتاريخ هذه البلاد منذ أن احتلها العرب تاريخ ضخم فيه الخير والشرء وفيه الحسن 
والقبيح » وفيه الصحف البيض والصحف السود. شأن كل تاريخ لكل أمة بلغت من طول 
المدة وسعة الرقعة ما بلغه العرب وبلدان العرب. 

وقد يكون ثمة تاريخ للنصرانية على أنها دين وفلسفة وفكرة» وقد يكون ثمة تاريخ 
للاسلام على أنه دين وفلسفة وفكرة» ولكن ليس ثمة تاريخ للنصارى وآخر للمسلمين في 
هذه البلاد. فما كانت الحوادث الي تقع في العراق أو سوريا أو مصر تفرق بين مسلم 
ونصراني» سواء في ذلك ما ينفع منها وما يضر. ولا كانت الخيرات تتخطى جماعة الى الأخرى 
ولا كانت المصائب تقع لفريق دون آخر. فهذه سوريا تتعرض في العصور الوسطى لهجومين 
عنيفين الواحد من الغرب على أيدي الصليبيين» والآخر من الشرق على أيدي التتار- فا وقع 
شر الخطر الغربي إلا على كل البلاد» وأهلهاء وما تأثر بالخطر الشرقي إلا جميع السكان على 
اختلاف نحلهم ومذاهبهم. فالمان التي دمرتها الخروب كان سكانها من أهل البلاد على 
اختلاف عقائدهم. والجماجم التى بنى منها المغول الاهرام المختلفة في بغداد وتكريت وحلب 
كانت جماجم من وقع السيف على رؤوسهم؛ دون أن يفرق السيف بين مذاهيهم. 
والضرائب التي فرضها الفاتحون أو ابتزها الغاصبون دفعها أهل البلاد جميعهم دون أن يفرق 
الفاتح أو الغاصب بين اتباع دين وآخر. ومهرة الصناع والمهندسين وأهل الفن والعلم الذين 
حملهم تيمورلنك من دمشق حولى السئة ١4٠١‏ للميلاد جمعهم من سكان المدينة دون أن 
يخص فئة منهم بنسبة معيئة. والقحط والجوع اللذان كانا يصيبان هذه البلاد. ولا يزالان» لا 
يسيئان إلى طبقة من الناس دون أخرى. 


اومن هنا نرى أن هذا التاريخ الذي تعرّض له سكان الوطن العربي كان تاريخاً 
مشتركاً. أما أنه كانت فيه أغلاط أو أخطاء فذلك أمر طبيعي » كما قلنا قبل. 


وهذا التاريخ المشترك هو الذي خلف لنا نحن العرب ذكريات قومية ة واختبارات وطنية 
وأدياً قومياً وقضضا شيعا وشتعرا حماسياًء كتب كله بلغة عربية ة واحدة. وقرىء كله على أنه 


حلفا 


نتاج أمة واحدة وتمركز كله حول أبطال هذه الأمة. ودار كله حول جبال البلاد ووهادها 
وسهولها وهضابها وقفارها وانهارها وشواطتها. فليست ثمة بقعة يستطيع الواحد منا أن يمر بها 
إلا وأعادت الى نفسه ذكرى معركة نصرنا فيها أو حُذلناء أو ذكرى بطل ضحى بنفسه في 
سبيلناء أو ذكرى عالم قفى عمره في تثقيفناء أو ذكرى أديب أفنى أيامه ولياليه في سبيلناء أو 
ذكرى مديئة أو قرية أو قلعة مات ابناؤها كي نحياء وقضوا كي نعيش. وليس من شيء في 
هذه البلاد إلا وقد روته دماء زكية وعطرته أنفاس طاهرة من أولئك الأجداد البررة الذين 
خلفوا لنا بلادا وتاريخا ووطنا وقومية. وهذا التاريخ المشترك هو الذي ود تقاليدنا وعاداتنا 
فقربنا بعضنا من بعض . وهو الذي نر جع إليه لنستمد منه اختباراتنا ومثلنا العليا والمقاييس 
الى نحكم بها عل 0 والقبح والفضيلة والرذيلة. وهو الذي أورثنا هذا 
التضامن في الشعور والتكاتف في العاطفة والتآزر عند الشدائد والتآخي عند المصائب. 

وهوء قبل كل شيء وبعد كل شيء. الذي ترك لنا امتنا العربية فوحد تفكيرنا وعقليتنا 
وآراءنا. واللغة في معناها الواسع ليست مجرد الفاظ وعبارات تنتظمها كتابتنا. ولكن اللغة 
عادات وتقاليد وآداب وتفكير وتشريع ومعاملة. فاللغة هي الحضارة والثقافة» ووحدة اللغة 
هي وحدة الفكر. وهذا الذي يكون الأمة في حياتها العقلية والعاطفية . 

فتاريخنا هو الذي خلقنا وهو الذي ين حياتنا وهو الذي حدّد رسالتنا. ولا سبيل لنا 
إلى فهم حيائنا فها يدا وتأدية رسالتنا على الوجه الأمثل, إلا متى عرف كل فرد منا 
تاريخه القومي وعاد إلى أبطاله ورجاله ليستوحيهم ويستلهمهم » ؛ وإلا متى عاد الى تراب بلاده 
يتشْمّمه ليحس فيه روحه ونفسه وحياتهء وإلا متى عاد إلى أدبه يسترشد به. 


ثالثا : درس التاريخ 

وما هو هذا التاريخ القومي الذي نتجدث عنه؟ هل هو تاريخ السنين والمعارك؟ أم هو 
تاريخ الرجال والنساء؟ أم هو تاريخ البذخ والترف؟ أم هو تاريخ شظف العيش وجفافه؟ أم 
هو تاريخ الفكر والروح؟ 

هو أمها القارىء الكريم» كل هذه ختمعة . 

نعم . هو كل ما قمئا يه وما عملناه. ومن حقه علينا أن نسير غوره» ومن حقئا عليه 
أن يرشدنا. ولن يرشدنا حتى نفهمهء فكيف نفهم تاريخنا؟ 

لندع جانباً تاريخ الحضارة المادية في حياة العرب» ولنترك مؤقتاً هذه المعارك والمواقع» 
على ما لها من قيمة وأثر. ولنحاول أن نقف لحظة عند تاريخنا الفكري. لنرى أهميته . 

ولهذه الوقفة سبب من الواجب أن نعرفه. ذلك أن الذي قيل لنا ويقال لناء يوماً بعد 
يومء هو أن العرب كانوا في عالم الفكر مقلدين؛ فلم يستطيعوا أن يسبروا غور المشاكل 
العقلية ولم يتمكنوا من إدراك النواميس الفكرية, ولم ينفذوا إلى النواحي الروحية العميقة في 


فى 


الحياة. بل قيل لناء ويقال لثناء في كل يوم. ان العرب كانت لحم عقلية جامدة قيدها 
الاسلام» وهو أسساس الحضارة العربية. فأصبحت متحجرة لا تقبل جديداً ولا تصلح 
للنموى ولا تجاري التطور. 

فهل ذلك الذي قالوه صحيح ؟ 

خرج العرب من الجزيرة وقد هداهم الاسلام بنوره2 وأرشدهم القرآن الكريم سواء 
السبيل. واستقر بهم المقام في هذه الرقعة الواسعة من العالم. وكانت بعض البلدان التي آلت 
اليهم قد عرفت حضارة اليونان والرومان وقبلت النصرانية . فهل وقف العرب من هذه 
الحضارات وقفة من يأبى أن يفيد ويستفيد؟ أم أ نهم أخذوا منها آراءهاء ونقلوا عنها علومها» 
وأفادوا من اختباراتها؟ 


كان لهم بالآراء اليونانية اتصال. بدأ عن طريق السريانية» وانتهى بأن أصبح مباشراً. 
فنقلوا من هذه الآراء اليونانية والنظريات الشىء الكثير؛ واصطنعوا وسائلها في الجدل والمنطق 
والمناقشة؛ ثم بدأ رد الفعل عندهم بأن ظهرت بينهم أفكار جديدة وآراء متباينة. بعضها 
يتناول الأحوال الشخصية:» على ما نرى من ظهور المذاهب الأربعة. وبعضها يتناول الآراء 
العامة, على نحو ما نعرف من آراء ف الخلافة والحكم . وبعضها تغلغل في صميم العقيدة 
الاسلامية» على ما نعرف عن المعتزلة والمرجئة وما اليهما. وبعض هذه الآراء شمل اتجاهات 
جديدة في التفسير» على نحو ما ظهر في المدارس السنية والشيعية. 


كل هذا ظهر والعرب بعد لم يمر على اتصاهم ببقايا الحضارات سوى وقت قصير. فهل 
هذا نتيجة عقل جامد؟ هل هذا تحجر؟ 

وفي القرن الثالث للهجرة (القرن التاسع للميلاد) كان العرب قد ظهرت هم 
فلسفات . وهذه رسائل اخوان الصفاء ومافيها من حاولات لحل المشاكل الفكرية الي 
عرضت لهم دليل على هذا الوعي للأمور والادراك للمسائل الي يمكن أن تشغل بال 
المفكرين. ومهما قيل في رسائل اخوان الصفاء ومهما اختلف الباحثون في تفاصيلهاء ومها 
تأول دارسوها في دقائقهاء فثمة أمر واحد بظل قائياًء وهو أن الفكر العربي قام فيها بأول 
محاولة لتفسير الكون تفسيرا شاملاء بحيث يمكن أن تقابل مع المحاولات العالية من هذه 
الناحية. وقد يكون الاجتهاد اخطأ كاتبيها. أو قد يكون و خطوط أدق فالعيرة 
بالمحاولة من حيث دلالتها على استعداد هذا الفكر العربي لأن يقوم بوضع فلسفة عامة 
شاملة . 


ولست أود الاستمرار في عرض هذه الأمورء لكنني انتقل إلى ذكر أساء في تاريخ 
الفكر الفلسفي العالمي لها قيمتها ووزنها مشل ابن سيناء وابن رشد» والرازي . أليست تلك 
الابحاث التي طرقها هؤلاء الاعلام وثباتٍ فكرية. وثورات عقلية, إن دلت على شيء فإنما 
تدل على أن هذا الفكر العربي كان مستعداً للنموى قابلا للتطور؟ 

هذه قضية حري بنا أن ندرسها وأن ننشرها بين بني قومناء ليعرفوا أن العقل العربي 


فى 


أثبت تاريخه وبرهنت حياته أنه كان له استعداد لأن يجاري الزمن» وقد يسبق الزمن. ومن 
حقه أن لا ينعت بالحمود. ولا يوصف بالتحجر. لا لغيء إلا لأن العرب اليوم مقصرون» 
ولأن أصحاب الأغراض يقولون عنه ذلك . 


ناحية التنظيم الإداري للدولة العرييةر والدولة, مهما اختلفت الها في الإدارة» إغا 
تعكس دائاً روح الشعب ونفسيته وعقليته وأساليب تفكيره . 


فالعرب الذين لم يعرفوا قبل الاسلام الإدارة الواسعة والتنظيم الدقيق» لم يستنكفوا من 
أن يأخذوا عن الفرس والبيزنطيين» وسائل التنظيم» وأسباب الإدارة. فهذا وزيرء وذاك 
محتسبء الواحد يدبر الدولة» والآخر يشرف على الأسواق. وهذا ناظر المال. وذاك ناظر 
البيرارستان. الواحد يعنى بالخزينة, والآخر يهتم بالمرضى. ومثل هذا كثير. ولكنهم جعلوا 
هذه الوظائف ذات روح عالية وقيمة خلقية. فاعتيروا القائمين بها مسؤولين عنها مسؤولية 
اخلاقية» مستمدة من روح الدين . ولعلّ هذا الذي حدا بالبعض إلى القول بأن تفاصيل 
الإدارة كانت دينية في الصميم . وهذا البعض يود أن يقول ان كونها دينية يفيد معنى الحمود. 
وهم في ذلك مقترون. 

والإسلام أسّ من أسس الحياة الفكرية عند العرب. فهل الإسلام» كما يقول 
المغرضون من خصومه»ء دين جامد لا يقبل التجديد والتطور؟ 

لسنا نعنى الآن بالتجديد الإسلامي في العصر الحديث. فلنترك ذلك. فإننا معنيون 
قبل كل شيء بالتحدث عن العقلية العربية في أيام ذروتها. ونود أن نتحدث عن الاسلام في 
ذلك الوقت. 


فقد شغل الاسلام عددا كبيراً من العلماء في تاريخ العرب الطويل. فثمة المفسرون 
والفقهاء والقضاة والمفتون والمحدّثون ومن سار سيرهم . وكل واحد من هؤلاء قام بحصته في 
سبيل توضيح الإسلام لمن اتصل به سواء أكان مهتديا ديف أوعياورا لأهله. وخرج الناس 
من ذلك وقد تزودوا بعقيدة وعيادات وأخلاق د نص عليها في القرآن الكريم» وأوضحها 
دارسوه وشأرحوه. ولكن من المسلمين من هذاه رأيه إلى وسيلة أخرى يتصل مها بخالقه. 
وترتفع ما نفسه ارتفاعاً عناشا إلى الوجد الروحي والاتصال بالله . وهذا هو التصوف. فاذا 
كان موقف الاسلام من هذا الاتجاه؟ هل أعلن الاسلام أن الصوفيين كفرة ملاحدة؟ وهل 
اتبمهم بأنهم مارقون عن الدين؟ 


الجواب عند حجة الاسلام الغزالي. وهو الذي صرف قسياً كبيراً من حياته ليوفق بين 
الأمرين» بين الإسلام وبين التصوف. بحيث وضع الأمرين في خط واحد من التفكير. 
وسبكها في أسلوب واحد من التعبير. وأثبت أن الإسلام فيه من القوة ة الروحية ما يتسع 
للتصوف ويقبله. وفيه من اتساع الآفاق ما يجعل مثل هذه النزعة جزءاً من كيانه. أما أن 
بعض مفكري الإسلام أخذوا على المتصوفة مآخذ. فيرجع ذلك إلى أن بعض المتصوفة 


يفف 


أنفسهم هبطوا من آفاقهم الروحية العليا إلى نوع من الحياة لم يرض عنها الإسلام» ولا يرضى 
عنها دين آخر. 

فنحن عندما ندعو إلى فهم التاريخ العربي فهياً صحيحاًء إنما نرمي إلى درسه دراسة 
تُظهر ما في الحضارة العربية من عناصر الخلود والقيم الروحية. وعناصر الخلود فيها تبدو في 
استعداد الفكر العربي للئموو سواء أكان ذلك عن طريق الثورة .أو التطور؛ 0 
الفكر العربي على تمثل ما يأخذ. بحيث يصبح هذا المأخوذ جزءاً أصيلا من حياة القوم. فقد 
تمثلواء بالإضافة إلى الحضارة العقلية البحتة» أدب الأقوام التي اتصلوا بهاء لكتهم فرضوا 
هذا الأدب الحديد بلغتهم » وبروحهم . فكائوا ف الثلهم متخي 

أما القيم الروحية الي تستحق الاهتام في تاريخ العرب فسبيل إدراكها فهم الؤإسلام 
فهراً صحيحاً من حيث إنه يقدم إلى أتباعه مثالية قلما تجارى. بينها هو يحتفظ بهم في صميم 
الحياة الواقعية. فهو لا يطلب من الاتباع أن يُعَرَضوا عن الدتيا آمل فق اللصول عل 
الآخرة» وإغا كع من أن يكونوا فاضلين في هذه الحياة. جادين عاملين مثمرين منتجين 
فيها. وبذلك يستطيعون أن يثالوا خيراً في ما بعد. 

وكيف السبيل إلى التعرف إلى هذا التاريخ تعرفاً صحيحاً؟ 

يصح أن نشير هنا إلى الخطوط الأساسية موضوع يستغرق بحثه مجلداً بكامله . ولذلك 
فإننا نكتفي بالإشارة إلى الخطوات التي يصح أن تتبع . 

والخطوة الأول في رأينا هي أن تتوفر جماعة منا من العرب على نبش هذه اللخائر 
من آثار الفكر العربي التي لا تزال مجهولة . فقد آن لنا أن نتوفر على ذلك بأنفسناء بعد أن 
ظلت هذه الأعمال حكراً على المستعربين من رجال الغرب . 

فإذا كم النببش. حقته الخطوة الثانية وهي مقابلة النسخ المختلفة. إن وجدت» للوثيقة 
ا ا الواحد ال و ين ااي تأي الخطوة 


وهذه الأعال كلها ليست مما يقوم به الأفراد. فهي أعمال 500 كبيرةء» 
ونفقات كثيرة. وهذا عمل الحكومات والحيئات العلمية التي تدعمها الحكومات مادياًء وتيسر 
لمانا تعر عن عن فال 


وهذا كله سيجعل كنوزنا الفكرية وذخائرنا الأدبية التاريخية في متناول الباحثين وطلاب 
العلم والأساتذة. ولكن نحن بحاجة إلى أن نتوجه بخلاصة ذلك كله إلى العرب في كل 
مكان» وإلى كل فرد منهم. والعرب منهم فريق يشعر بقوميته دون أن يعرف سبب ذلك. 
فيجب أن يقدٌّم اليه ما يوضح الأسباب. ومنهم من يعرف عروبته. لكنه ضعيف الشعور 
بقيمتها الروحية . فيجب أن يزودوا بما يذكي فيهم الشعور. وثمة من يعرف ويشعر» ولكنه 
لا يستطيع أن ينقل معرفته وشعوره. فيجب أن توضع بين يديه الوسائل والأسباب التي تمكنه 


رففا 


من نقل المعرفة والشعور إلى غيره بتحسين أسلوب التعبير عنده. 

وكل أولئك يمكن أن نقدم اليهم هذه الذخائر والكنوز على سبيلين. الأول أن يتقدم 
البعض من يشتغلون بالأمور التاريخية إلى القراء بدراسات مقتضبة قصيرة مغربلة مركزة. وأنا 
ألح في أن تتصف هذه الدراسات بهذه الصفات جميعها. فهي يجب أن تكون مقتضبة حتى لا 
تضني قارئها الذي لم يعتد بعد القراءة الجدية الطويلة. ويجب أن تكون قصيرة ليكون بإمكان 
أكبر عدد ممكن شراؤها. . . فالقِصر يقلل النفقات. ويجب أن تكون مغربلة بحيث تخلو من 
كثير من الزوان الفكري الذي يضعف اللمعدة العقلية. ومن الخير أن تكون مركزة حول نقطة 
معيئة كي تنضح الفكرة للقارىء. بحيث يتمكن من ضمها إلى غيرهاء ليتكون لديه سلسلة 
من هذه الأذكان والآراء التي تكون تفكيره القومي العربي الناضج . 


أما السبيل الثاني فهو أن نعرض على القراء هذه الكنوز نفسهاء بشكلها الأصليء 
ولكن بشوب أنيق شيق جذاب؛ بعد أن يخرج منها ما فيها من الغث» ويحتفظ بما فيها من 
.السمين. فالقارىء العادي. منا لا يقبل على شراء عيون الأخبار لابن قتيبة أو قراءته, 
وهو ف أربعة مجلدات. ولكن يمكن أن تقدم إليه مجموعة من الكتب. تحوي مختارات من 
«العيون», في طبع أنيق» وشكل جذاب, بحيث لا يرى صعوبة في شرائهاء ولا يجد قراءتها 
عملا جبارا. ولست تندظر من قارىء أن يعكف على مجلدات صبح الأعشى الأربعة عشر 
يعبٌ منهاء ولكنك لا تستغرب إن انت قدمت إليه مختارات من بعض نواحي الكتاب. مشل 
الفصل الخاص باليريدى أو بأبرا- اج الحمام» أن يقرأ هذه المختارات. ومثل ذلك يقال عن 
الكتب الأخمرى التي تبلغ المغات عدا . وقد عرفت بالاختبار الشخصي أنه من الممكن أن 
يكتب تاريخ للعرب يؤخذ كله من المصادر الأصلية فقرات أو فصولا كباملة بعد أن تخذف 
من هذه المصادر عنعناتها ورواياتها المختلفة. وبعد أن تشرح هذه المختارات قرحا سهل 
هين" . 

فإذا تم للقارىء أن يحصل على ذلك عرف من تاريخه ما يعيد إلى نفسه الثقة بماضيهء 
فيدفعه ذلك إلى الثقة بمستقبله . 

أقول الثقة بمستقبله. لأن هذا هو الذي يحتاجه الوطن العربي اليوم. فنحن نعيش في 
حاضر دون ماضينا بكثير. حاضر فيه الكثير من الظلامء وفيه الكثير من التعثر, وفيه الكشير 
من الخنوف: الخوف النفسي الروحي . لد الخوف المادي . 

نحن نعيش في وطن تقع فيه الكارثة الواحدة على رؤوسنا تلو الأخرى. فهذه 
فلسطين» نفشل في معالحة قضيتهاء وتخمرها لأثنا مضطربون روحياء لا لأننا ضعفاء ماديا . 


وضعفنا المادي بعضه ) إن لم يكن كله. ناشىء عن هذا القلق الروحي المستحوذ على حياتنا 
كأفراد. وهذه الجامعة العربية. وقد علّقنا عليها آمالاا كباراً. تكاد تيب آمالنا لآننا لا 


)١(‏ انظر: نقولا زيادة,» وثبة العرب. 
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نسندها قلباً وقالباً. وسرّ من أسرار ذلك هو هذا القلق الروحي المستحوذ على نفوسنا أفراداً 
وجماعات. 

ولأسيل إل إزالة هنذا الخوف» إلآ بإعانة الغة إل التفوس »+ وتلشين السبيل 
السويء وتعرف الصراط المستقيم. ولسنا ننكر أن حياتنا تحتاج إلى نفض من أسسها في 
التفكير الاقتصادي » والتنظيم العلميٍ والعقلٍ. لكئنا معنيون الآن بالناحية الروحية النفسية. 
فنحن بحاجة إلى الوئثوق بأنفسنا أفراداً, لنثق بأنفسنا جماعات ولنطمئن الصماعة الواحدة إلى 
الجماعة الأخرى التي تعايشها وتساكنها وتقاسمها الوطن الواحد. وهذا كله نضع ا الأولى 
متى عرفنا تاريخنا وأدركنا قيمناء وفهمنا ما لنا وما علينا. 

وعندئذ نتقدم إلى الأخذ من اختبارات غيرنا من أمم الشرق والغربء ولكتنا نأخحذ 
بناعا جلات وميه إننا اجملتا وحياة لنا اتضحت» ومعالم لمجتمعنا بانت. وفي هذه 
الحالة نستطيع أن نختار الطريقي الذي نريد؛ ونحن اليوم واقفون على مفترق طرق كثيرة: 
ولكنه يكون عندها اختياراً مبنياً على تصميم ومعرفة» لا اختياراً قائاً على استهواء. أو إيجاء 
من مصادر تبعد عن صميم حياتنا وعقليتنا وفكرنا. 


وعندها نستطيع أن نخلص من حاضر قلق مظلم متعثرء ونتطلع إلى المستقبل بأمل . 


راتعا + تحن المتتتقبل 


نحن أمة. لخن آمة لاندا وسلة روسية: لنا بلدان نقطنهاء وتاريخ نرجع إليهء ولغة 
حية نتكلمهاء وأدب نستعذبه. وذكريات نتغنى بهاء وآمال مشتركة نصبو إلى تحقيقها. ومثل 
عليا متفقة نسعى إليهاء وقوة نبذلها في سبيل آمالنا ومثلناء وإرادة تحملنا على السير في سبيل 
الوصول إلى ما نؤْمل. 

علينا أن نعنى بتاريخنا. وفهم هذا التاريخ يتطلب من كل واحد منا أن يفهم الإسلام 
فهيأ صحيحاًء لأن الإسلام كان الدافع الأول والباعث الرئيسي إلى توحيد العرب وإخراجهم 
من جزيرتهم وانتشارهم في فضاء الله الواسع ليؤدوا رسالتهم نحو العالم كله. علينا أن نتقنٍ 
لغتنا: : وإتقان هذه اللغة يقضي بأن يُقبل كل واحد منا على القرآن الكريم فيفهمه فهما 
بحا : أما المسلم فله على ذلك أجره عند ربهء وأما الباقون فلهم على ذلك أجرهم عند 
نفوسهم وعند أبنائهم الذين يربونهم عندئذ تربية عربية خالصة. 

نحن أمة. وعلى هذا لنا الحق كل الحق في أن تكون لنا على نفوسنا وفي بلداننا سيادة 
تامة. ولنا الحق كل الحق في أن نقرر مصيرنا وشؤوننا في ضوء تاريخنا وفي ضوء ما نقبسه من 
مدنية العالم الحاضر. وبذلك نتمكن من القيام بواجبنا نحو العالم الحرء فنخدم الحضارة 
العالمية الحديثة على نحو ما خدمناها قي سالف العصور. 


وإذا كانت الأحوال المحيطة بنا والظروف التي نعيش فيها تحول دون تحقيق هذا كله 


نمف 


فليس هذه الأحوال والظروف أن تنسينا أننا أمة لنا حق في ذلك كله . 


قال النبي العربي كلله: «من رأى منكم منكراً فليقوّمه بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإعان». 


فهل لي أن أدعو أبناء قومي وبني أمتي إلى أضعف الإيمان! 


المثالية والواقعية 
في تفكيرنا القومي " 


بديع الكسم 
أولاً : الواقعية الفاسدة 


يقول الواقعيون: إن الواقعية هي دراسة الواقع الراهن بما فيه من تعمّد ودقة. فهي 
تطلب منا أن نتصل مباشرة بالمجتمع الذي نعيش فيه فنوضح العوامل المؤثرة في نشاطه, 
ونكشف بذلك عن دائه الحقيقي . 

تلك دعوة حق نسجلها للواقعية ولكن المسألة لا تنتهي هنا؛ فللواقعية طريقتها الخاطئة 
في فهم هذا الواقع وفي تصور المستقبل الذي يتجه إليه.» فهي تفهم الواقع على أنه حيوان آلي 
تحركه العوامل المادية الاقتصادية وتسوقه إلى قدره المحتوم » فالفكر والأخحلاق والسياسة 
«أشكال» من الواقع ولكنها أشكال لاحقة. ينتجها الواقع المادي. أما المستقبل في نظرها فلا 
شأن للمثل في تحقيقه. إنه أمتداد آلي للواقع يمكن أن نتنباً به منذ اليوم . 

وهنا يظهر فساد الواقعية لأن الفكر ليس واقعاً «لاحقأه دائيً. هونواقع «خالق». عنه 
تنبعث القيم وفي مجاله تتجدّد المثل التي يجب أن يحققها المستقبل. 

الواقعية تنكر أهمية الأهداف التي يصنعها الفكرء بينها المثالية ‏ كما نفهمها ‏ تؤمن بها 
وبإمكان تحقيقها, ذلك أن المثالية تؤمن بالإنسان وبحرية الانسان وبقدرته على تحطيم التفكير 
النسبي وعلى الاتصال المستمر بالحق المطلق. 

ثانياً: المثالية الفاسدة 
يقول أصحاب المثالية : إن المثالية تفهم الاصلاح أنه دعوة إلى تحقيق المبادىء وعمل 
(*#) نشر في: البعث. 1497/8/60. 


يفف 


دائم في سبيل النبوض الفكري والأخلاقي . 

تلك أيضاً دعوة حق. ولكن أصحابها لم يدركوا الجوهر الحقيقي للروح المثالية» فهم 
00 وكأنها منفصلة عن الواقع خارجة عنهء يجب أن تفرض فرضا 

عليه. إنها مثالية تتوهم أن كل فكرة يمكن أن تتحقق بالدعوة لها أو بإيحائها من طريق التكرار 
ولكنها بذلك؛» تتناسى تيارات الواقع ؛ وبالتالي لا تعد عدتها للتوجيه الصحيحء بينا المثالية 
الصحيحة هي قبل كل شيء فهم للواقع عن طريق التجربة الداخلية والمعاناة العميقة؛ 
بذلك نستطيع أن نتمثله حق التمثل ونجعل منه مضموناً خصباً للتفكير. فلمل الي نجعلها 
هدفاً لنا تنتج عن تأمل الفكر في مضمون الواقع. وهذا الواقع في تفكيرنا القومي . هو 
الحقيقة الصحيحة للنفسية العربية في ماضيها وفي حاضرهاء لذلك نقول: إن كل مثالية 
تجهل الواقع النفمبي للأمة العربية وتبمل امكاناتهبا الصحيحة هي مثالية فاسدة أو هي 
ل التفكير الجدي المنتج . 


الثاً: المثالية فى الثقافة 


مثاليتنا في فهم الثقافة تعني أولا اننا تقس الفكثر وتومن برسالئة الختالدة فهواليس: 
انتاجاً للمادة؛ وإنما هو قبس من نور الحق (يهدينا سواء السبيل). وهي تعني ثانياً أن الأدب 
الذي يمثل الثقافة يجب أن يبعث الروح في حياة الأمة كيما يقودها إلى الحق والخير والجمال؛ 
فالأدب «الواقعي» الذي يتلهى ويلهي الناس بعبث عديم المدف» أو بسخرية تقتل توثب 
الروحء ما هو إلا أدب خائن دخيل على الفكر وعلى رسالة الفكر. أما الواقعية الصحيحة 
للأدب فهي التي تصور واقع التجربة المثالية التي يحياها الأفراد الممتازون. لأن العالم المثالي 
فوارضا واقع ل الأديب الموهوب . 

رصي لسار الوا الروحية على الأخص لأنها غاية في 


الآداب 5 تأدية الرسالة الثقافية . 


رابعاً: المثالية في الأخلاق 


نحن مثاليون في الأخلاق» يعني أننا نعتقد بقدرة الأخلاق على تقرير ما يجب أن 
يكون. . ونحن بهذا نشور على نزعة تتستر بالقناع العلمي» وتدّعي أن الأخلاق ليست إلآ 
وصفاً للحياة الأخلاقية ىا هي عليه فهي تكتفي بدراسة العادات وتطورها فتنتفي المثل من 
حسابها وتترك مستقبل الحياة الأخلاقية, ولكننا على العكس نؤمن بقدرة الفرد العبقري على 
تمثْل فكرة الخير تمْثّلاً صادقاًء وبقدرته على توجيه اللجماعات إلى تحقيق أعمق ما في نفوسهاء 


وذلك كله يعني أننا لا نرضى بالواقع لأنه واقع» بل نخضعه للحكم التقويمي فنحكم له أو 
عليه . 


لفق 


ومثاليتنا في الأخلاق ثورة أيضاً على تلك النزعات التي تريد بناء الأخلاق على احساس 
حسابي لأشكال اللذة والمنفعة» وعلى اخخضاعها لضغط الأوامر القانونية وسيطرتها. فالأخلاق 
كيا نفهمها هي محبة قبل كل شيء» إنها محبة فرحة. متفائلة. مشرقة. تستعذب التضحيات 
وتقدس البطولات. انها خلق وابداع قبل أن تكون طاعة وإلزاماًء ويذلك تستطيع أن تيز 
بين الفعل الأخلاقي الذي يعبر عن الارادة الطيبة؛ وبين ما يلبس لباس الفعل الأخلاقي» 
ولا يعير ف خقيقته إلآ عن ذلة وضعف أؤغن عاباة وموازية ؛ , 


ثم إن مشاليتنا في الأخلاق تعني الثبات الجريء. والصمود الحازم فهي لا تعرف 
التساهل في ما يتعلق بجوهر المبدأ؛ ولا تعرف أن تلين أمام هججات الباطل العنيد. 


هكذا نفهم المثالية ف الأخحلاق بعيدة عن الوهم ‏ غريبة عن التقعة في بحراث» مؤمنة 
باحق وبقوة الحق . 


لحف 


القومية العربية" 


ساطع الحصري 


من هو العربي؟ ما هي الأمة العربية؟ ما هي الشعوب التي تدخل في مفهوم كلمة 
العرب. 

إن الأجوبة التي تُعطى عن هذه الأسئلة في مختلف بيئات المتنورين في هذه البلاد» تنم 
عن تضارب شديد من ناحية؛ وغموض غريب من ناحية أخرى. 
التي جرت في هذه القاعة نفسهاء قبل نحو عشرة أيام . 

فالسؤال الذي وجهه صديقنا الأمير مصطفى الشهابي إلى الحاضرين» أثار ردوداً متنوعة 
دا وأظهر شدة البلبلة الي تسود الأذهان. فق هذه الأيام , حول تحديد مفهوم العرب 
والعروية. 

لأننا سمعنا من يقول : «إن العربي هو الذي يتكلم العربية» ومن يقول: «هو من يريد 
أن يكون عربي. ومن يقول: «(هو من يعتز بالعروبة» . ورأينا من يقول بأعلى صوته «أنا 
مصري بس». ومن يسأل: «لاذا أكون عربياً؟و: وسمعنا صوت من ينقل التديث إلى الديانة 
الاسلامية. ومن يجر الكلام إلى ميادين الأئمية العالمية» ورأينا من يردّد قول القائلين إن 
المصالح «المادية هي التي تقرر كل شيءة» ومن يشير إلى «اختلافات البيئة والمناخ» . 

لاذا؟ لماذا يختلف المفكرون في هذه البلاد بوجه خاص - وفي سائر أنحاء الوطن العربي 


(#) من محاضرة ألقيت في قاعة جمعية الوحدة العربية في القاهرة. في ١40١6/١17/1‏ وصدرت في كتاب: 
ساطع الحصري [أبو خلدون]ء أبحاث مختارة في القومية العربية, التي كتبها ونشرها المؤلف في تواريخ مختلفة» 
1957-1477 (القاهرة: دار المعارف» 1855). ص ه18 44. 


قرفا 


بوجه عام كل هذا الاختلاف. في مثل هذه المسائل الأساسية التي تمس كيان الآمة وتتصل 
بصميم حياتها. 

لا شك في أن لهذه الاختلافات أسباباً عديدة. ولكنني أعتقد أن أهم هذه الأسباب» 
وبتعبير أصح : المصدر الأصلي لجميع تلك الأسياب» هو: تعدد الدول العربية. وانقسام 
الآأمة العربية بين هذه الدول المتعددة . 
العربية» يستوقف أنظارنا بشدة. تحول دون انتباهنا إلى «الأمة العربية» التي وراء هذه الدول. 

إن لاحظت ذلك عند الكثيرين من المتنورين» لاحظت أن معظم هؤلاء لا يميز بين 
الدولة وبين الأمة تقييزاً وافيحا: حنى إن بعضهم يذكر وجود فرق بينهمأ على الاطلاق. 

ولذلك رأيت من الضروري أن أبدأ أبيحاث القومية العربية. بمناقشة هذه القضية. 

-١- 

أذكر أني كنت قرأت قبل مدة وجيزة مقالة في إحدى المجلات المصرية. تطرق فيها 
كاتبها إلى معاني الدولة والأمة فقال: إن الأمة والدولة شيء واحد» فالدولة هي الأمة والأمة 
هي الدولة. ولا فرق بينهما أبدا. 

إن هذا القول يصح إلى حد ماء بالنسبة إلى بعض الدول وبعض الأمم. ولكنه لا 
يصح أبدا تالنسبة إلى بعض الدول الأخرى والأمم الأخرى. 

إنه يصح - إلى حد ما بالنسية إلى «الدول القومية) التي تتألف من أمة واحدة , وتجمع 
شمل شعوب تلك الأمة بأجمعهاء ولكنه لا يصح أبداً بالنسبة إلى الدول التي قد تكون مؤلفة 

من أمم عديدة ) أو تكون قائمة على جزء من ع الأمة دوك ساد ثر أجزائها. 

ولتوضيح قولي هذا اسمحوا لي أن أذكر لكم واقعة تاريخية مشهورة؛ تعرفون أن 
بولونيا كانت حتى أواسط القرن الثامن عشر دولة مستقلة. وقوية الشكيمة. ولكنبا بعل 
ذلك أخذت تضعف وتتضعضعء » إلى أن انقرضتء وزالت من عالم الوجودء لأن جاراتها 
الثللاث تألبت عليهاء واستولت على أراضيهاء ثم تقاسمت تلك الأراضي في ما بينها. 
وأصبح قسم من أراضي بولونيا جزءا من بروسياء وقسم آخر جزءا من روسياء وقسم آخر 
جزعا من النمساء كما أن سكان كل قسم من هذه الأقسامء أصبحوا من رعايا الدولة 
المستولية عليها. 

مهذه الصورة. اندرست الدولة البولونية» وزالت من عام الوجود. ولكن هل أندرسثت 
معها الأمة البولونية أيضاً؟ كلكم تعرفون أن: كلا!. . . ظلت الأمة البولونية أمة حية واعية» 
رغم حرمانها من دولة قومية ترعى شؤونهاء وتجمع شملها. 

دخل البولونيون تحت حكم الدول الثلاث الي ذكرتا. .. ولكنهم ' يندمحوا يحكامهم 


تغرف 


تارعخهم الخاص» وظلوا . يشعرون 7 ليسوا 0 وله بروسيين »2 ولا عُسويين» : نهم 
يتميزون عن هؤلاء جميعا ا د شاعرين بماء وظلوا ينزعون إلى 
لأجل الاستقلال والاتحاد. إلى أن 7 بغيتهم هذه رأعااوا بناء دولتهم المتقرضة, 00 
لأنفسهم الاستقلال والاتحاد في وقت واحد. 

ويظهر من كل ذلك أن الأمة والدولة لم تكونا شيئاً واحداً بالنسبة إلى البولونيين» في 
هذا القسم الحام من تاريخهم العتيد؛ إن الأمة البولونية عاشت بعد اندراس الدولة البولونية» 
كما أنبا أدركت ‏ في آخر الأمر بعث الدولة البولونية بعد موتها الأول. 

والبولونيون لم يكونوا من الأمثلة الشاذة في هذا السبيل. بل إن لهم أمثلاً كثيرة في 
مختلف أدوار التاريخ . 

فإن الأمة الألمانية مثلا ‏ الأمة الألمانية التتي ظهرت في هذا القرن أشد تماسكاً وأقوى 
اتحاداً 7 جميع الأمم الأوروبية - كانت منقسمة إلى دول كثيرة؛» وكان عدد هذه الدول أكثر 
من ثلاثمثة في أوائل القرن الماضي؛ وقد شهد العالم بعد ذلك قيام دولة المانيا الموحدةء كما 
0 الدرات 0 تلك لالجو 0 الحلفاء 4 الأراضئي الا . ونحن نشهد 0 


فكيف يجوز لنا أن 7 والحالة هذه: إن الدولة 00 واحد؟ 

بل يجب علينا أن نعلم ‏ بعكس ذلك - أن الدولة شيء» والأمة شيء آخر. 

وقد تكون حدود البلاد التي تقطنها الأمة منطبقة على حدود الأراضي التي تحكمها 
الدولة. وقد تكون مختلفة عنها. 

وقد تكون الأمة «واحدة», على الرغم من كون الدول التي تحكمها «متعددة». 

وقد تكون الأمة موجودة؛ على الرغم من عدم وجود دولة تسوسها. 


:1 # ا 


حد إخواننا المصريين ‏ الذين اشتركوا في المناقشات التي جرت هنا قبل أسبوعين ‏ نظر 

إلى 0 نظرات قانونية فقهية بحثة ولذلك حامت نظراته كلها حول الدولة. وم تتصل 
قط بالأمة. 

إنه تكلم عن الجنسية. وذكر كلمة ث6إنالةم5/2]10 الفرنسية وقال: يوجد جنسية ‏ 

ولكني أود أن ألفت الأنظار إلى حقيقة هامة في هذا المضيار. إن كلمة «ناسيوناليته» في 

اللغة الفرنسية تدل على معنيين مختلفين: المعنى الفقهي الذي يدل على انتساب الفرد إلى دولة 


ضرف 


من الدول. والمعنى الاجتاعي. الذي يدل على انتساب الفرد إلى أمة من الأممء ولولم تكن 
تلك الأمة في حالة دولة. 

إني أستشهد على قولي هذاء بمعجم الاصطلاحات الفلسفية الذي نشرته وجمعية 
الفلسفة الفرنسية). راجعوا كلمة «ناسيوناليته» ف المعجم المذكورء. تروا أن البروفسور لالاند 

من العدين يعضهيا من بقفن قييزا ضرها دكي المعى الأول تحت حدرق «ألف»: وأورد 
أمثلة عديدة على استعمال الكلمة بهذا المعنى. وذكر المعتى الثاني تحت حرف و(ب4» وأورد 
أمثلة أخرى على استعمال الكلمة بهذا المعنى . 

إذنء نحن أمام كلمة تدلّ على معنيين مختلفين» لم ير الفرنسيون بأساً من التعبير عن 
هذين المعنيين بكلمة واحدة. 

وأما الألمان. فكانوا أعمق تفكيراً وأصدق تعبيراً من الفرنسيين في هذه القضية. إنهم 
اعتادوا آن يعبروا عن كل واحد من هذين المعنيين» بكلمة خاصة:, متلفة عن الأخصرى 
اخجلافاً كليَاً. إنهم يعبّرون عن المعنى الفقهي الذي ذكرته آنفاً بكلمة قريبة من الكلمة 
الفرنسية غه همه ةلل ولكنهم يعبرون عن المعنى الثاني - عن المعنى الاجتماعي الذي ذكرته 
قبلا بكلمة تختلف عنها اختلافا أساسيا صنند!1ه178. 

ولا غرابة فق اختللاف الفرنسيين والألمان في هذه التسمية : ينتسب الفرنسيون إلى دولة 
قومية واحذة, منذ قرون عديلة, ولذلك نجد كل فرد من أفراد الأمة الفرنسية يتصف 
بال «ناسيوناليته الفرنسية» بكلا المعنيين اللذين ذكرتها آنفاًء فعدم التمييز بين المعنيين خلال 
الحديث لا يضر الفرنسي من الوجهة العملية. لهذا السبب لم ب بر الفرئشون عدوا فاهن 
التعبير عن هذين المعنيين بكلمة واحدة, على الرغم من تمييز مفكريهم وفلاسفتهم بين المعنيين 
ييا صريحا. 


وأما الألمان فإنهم كانوا ‏ إلى وقت قود نينا - منقسمين إلى دول عديدة ولذلك 
كان التمييز بين المعنيين ‏ أي ب بين المعنى القانوني والمعنى الاجتماعي نا بالنسبة إليهم, 
ليس من الوجهة النظرية فحسبء» بل من الوجهة العملية أيضا ولذلك ققد وضعوا لكل 
واحد من المعنيين المذكورين كلمة خاصة به. ولا شك في أنهم بهذا العملء كانوا أشد 
مراعاة لمقتضيات التحليل الفلسفي والاجتماعي ‏ ولتطلبات التعبير العلمي الصحيح . 

وأما نحن» فلا أراني في حاجة إلى القول إنه يترتب عليئا أن نقتدي بالألمان في هذا 
المضمار» ونستعمل كلمة خاصة للتعبير عن كل واحد من المعنيين المختلفين اللذين تدلّ 
عليه| كلمة «ناسيوناليته) الفرنسية . 

ويما أن المعنى الفقهي مثبت ومعينٌ في القوانين الموجودة حالياً بكلمة «الجنسية»؛ في 
مصرء وكلمة «التابعية» أو «الرعوية» في سائر البلدان العربية» يجب علينا أن نصطلح على 
استعيال كلمة أبخرى للتعبير عن المعنى الاجتماعي لكلمة «ناسيوناليته». 


لزنيف 


وقد اعتدت أنا ‏ واعتاد معي كثيرون من كاب العسرب ومفكريهم - استعال كلمة 
«القومية» بهذا المعنى . 

فالبولون الذي كان يسكن في المنطقة الروسية من بولونيا القديمة. مثلاًء كان روسيّاً 
من وجهة الجنسية أو التابعية القانونية. ولكنه كان في الوقت نفسه بولونيا من وجهة القومية. 
إن التابعية أو الجنسية البولونية كانت قد زالت من عالم الوجود بانقراض الدولة البولونية. 
وأما القومية البولونية: فقد استمرت على الرغم من زوال تلك الدولة. وتلك الجنسية أو 
التابعية . 

واليونانيون الذين كانوا يسكنون ولاية يانيا العثمانية مشلا قبل حرب البلقان ‏ كانوا 
تابعين للدولة العثمانية. ولكنهم كانوا في الوقت نفسه منتسبين إلى القومية اليونانية . 

والعرب ‏ من أهل الشام والعراق والحجاز ‏ كانوا قبل الحرب العالمية الأولى من تبعية 
الدولة العثمانية , ولكنهم كانوا ف الوقت نفسه من القومية العربية , 

إن التمييز بين المعنيين المختلفين 55 الصورة. بكلمتين مختلفتين» يساعد مساعدة 
كبيرة على ازالة الغخموض المسيطر على أذهان الكثيرين منا في هذه القضايا. 

وعلى كل حال. يجب علينا أن نعرف حت المعرفة أن الأمة شيء والدولة شيء آخر. 
والفرق بينبها قد يكون من الوجهة العملية ضئيلاً ‏ في بعض الأحوال. ولكنه قد يكون كبيراً 
جداً في أحوال أخرى. 

والوطن العربي» الآن. في حالة تجعل هذا الفرق هاماً وعظيماً جداً. ولذا يجب عليئا 
أن نتجنب الخلط بين الأمة والدولة. خلال تفكيرنا في الأمور الاجتماعية والسياسية التى تتعلق 
بالبلدان العربية. 


-- 


ولإظهار رأبي في هذا الموضوع بوضوح أكبر أود أن أتوسع قليلا في هذا البحث. 
وألفت الأنظار إلى قطر عرب لا يزال يتمخض الآن عن تكوين سياسي جديد, أعني بذلك 
القطر الليبى . 

من المعلوم أن ليبيا كانت حتى سنة ١11١‏ ولاية عثمانية تعرف باسم «ولاية طرابلس 
الغرب» ثم أصبحت مستعمرة ايطالية عرفت باسم تريبوليتانا (هصة)ناهمف1) وهي الآن سائرة 
نحو الاستقلال. ولكنها معرضة لخطر التجزئة من الوجهة السياسية. 

ذلك لأن الحرب العالمية الثانية جعلت هذا القطر العربي هيدان صراع عنيف بين 
جيوش المحور وجيوش الحلفاء. وخلقت فيه أوضاعاً جديدة . 

أولاً: احتلت جيوش فرنسا الحرة؛ القسم الجنوبي الذي تقع فيه مديئة فرّان, ثم 
احتلت الجيوش البريطانية القسم الشمالي الشرقي الذي تقع فيه مديئة (بنغازي). ويُعرف 


ذارفا 


باسم برقة. وفي النهاية احتلت الجيوش البريطانية القسم الباقي من القطرء وهو القسم 
الشهالي الغربي» الذي تع فيه مديئة 0 الغرب والذي 7 ا 
مستعمراتها ا وفعاكٌ عهدت 50 إل مسانيا الوريت العاملين في جنوب 
الجزائر. 
اللازمة لإجلاء جميع الايطاليين عنهاء كما أنها أخذت تعد العدة لجعلها امارة عربية خاضعة 
لنفوذها. 

وأما منطقة طرابلس الغرب التى استولت عليها الجيوش البربطانية في آخر الأمرء فلم 
تر انكلترا لزوماً لتشملها بنفوذها الدائم ' ول تقدم على اجلاء الايطاليين المستعسرين عتباء 
بل إنها أرادت أن تسترضي ايطالياء بإعادة سيطرتها على تلك المنطقة تحت ستار الوصاية. 
وكا تعلمون, اتفق بيفن مع سفورزاء على تقسيم القطر المذكور إلى ثلاث مناطق. تكون 
الوصاية على واحدة منها لايطالياء» وعلل الثانية لفرنساء وعلى الثالثة لانكلترا. 

وقد حّذت فرنسا هذه الخطة كل التحبيذ لأنها كانت ترى أن قيام دولة عربية متاة 
لتونس يزلزل دعائم حكمها في المغرب العربي» ويشْبجع أهاليها على طلب الاستقلال وعلى 
العمل في سبيل الاستقلال؛ ولذلك رججحت فرنسا عودة الحكم الايطالي إلى تلك المنطقة. 
على قيام دولة عربية فيها. 

ولهذه الأسباب تعرّضت ليبيا لخطر التجزئة. من جراء مطامع الدول الثلاث المذكورة. 

ولكن مشروع بيفن سفورزاء قوبل - كا تعلمون ‏ بمعارضة شدينة في محافل هيئة 
الأمم المتحدة. بل إن ايطاليا نفسها ‏ عندما تأكدت من أن الوصاية لن تعطى ها صارت 
ترجح عدم تجزئة القطر الطرابلسي. وأحذت تدعو الدول المحبة لما إلى العمل في هذا 
السبيل . 

وأخيراً قررت هيئة الأمم المتحدة, عدم تجرئة ليبيا» على أن تؤسس فيها دولة مستقلة. 
قبل سئة 1905. 

بذلك تخلّصت ليبيا من الخطر الذي كان داهمها. ولكن. هل تخلصت من هذا الخطر 
نبائياً؟ إني أشك في ذلك كثيراً» لأن كل الأمور تدل دلالة واضحة على أن المطامع 
الاستعمارية لا تزال تعمل عملها هناك وأنها تنخذ كل الوسائل الممكنة لتحقيق بغيتهاء ولو 
عن طرق ملتوية. 

ومن أبرز الأدلة على استمرار هذه الأطراع والأعمال: أن المجلس الاستشاري الذي 
ألفه مندوب هيثة الأمم هناك يستند إلى فكرة المناطق الثغلاث» إذ تمثل ة فيه كل منطقة بعذد 
متساو من الأعضاء على الرغم من تفاوت عدد سكان هذه المناطق الغلاث تفاوتاً كبيراً 


نارفا 


جداً. إذ إن مجموع نفوس فرّان لا يزيد على 50,00١‏ في حين أن مجموع سكان برقة يقرب 
من ل ام 00 فردر :ولا 
0 هيئة الأمم البجدة مهمة شاقة للقضاء عل الطامم 0 التي تحوم حول اه 
الاقم خط ار الذي لا يزال يتهددها. 
# اج ايد 

إني لم أتطرق إلى ذكر القضية الليبية بغية معالجتها من وجهة السياسة العملية, ولكني 

أود أن نفرض الآن ‏ فرضاً - أن مشروع بيفن سفورزا بُعث من مرقده» ونقذ فعلك 
وأن نتأمل ماذا كان ينتج من تنفيذ ذلك المشروع» بعد مدة من الزمن. 

يعود الحكم الايطالي والنفوذ الايطالي إلى منطقة طرابلس الغرب» التي تستأثر بتعبير 
ليبياء تحت ستار الوصاية» فتستمر ايطاليا على طليئة البلاد: تنشر فيها لغتها وثقافتهاء وتسنٌ 


لما قوانين وأنظمة متراشية مع قوانينها وأنظمتها وتدخل اقتصاداتها ضمن النظام الاقتصادي 
الايطالي العام . 


وفرنسا بدورها تنشر لغتها في منطقة فزَّان التي تحكمها تحت ستار الوصاية. وتضع لها 
قوانين وأنظمة خاصةق مسايرة تلك النيي و5 ضعتها ٍ توئس واللمزائر. وتوجه اقتصاداتها 
الوجهة الي يقتضيها النظام الاقتصادي الفرنسي » بطبيعة الحال. 

وانكلترا من جهتها تسبر على خطة خاصة بها مختلفة عن خطط صاححبتيهاء ومتمشية 
مع السياسة العامة الي تقررها للبلاد التي تدخل تحت نقوذها. 

وهكذاء يحدث شيء من التغاير والتخالف بين هذه المناطق الثلاث من حيث الأوضاع 
الادارية والاقتصادية والثقافية. . ,. وهذا التخالف يزداد ويتقوى شيئاً فشيئاً. ٠‏ بمرور الزمن؛ 
وإذا مانالت بعل مده هذه المناطق الشلاث شيئاً من الحكم الذاتي» وسارت في سبيل 


الاستقلال؛ تكونت عليها ثلاث دول عربية: يختلف بعضها عن بعض من حيث الأوضاع 
السياسية والاتجاهات الاقتصادية , 


أنا لا أود أن أتوسّع في شرح النتائج التي تترتب على الفرض الآنف الذكر. 

إغا | أود أن أسأل هذا السؤال. لأطلب منكم جواباً عنه ‏ في ضوء الاحتمالات التي 
سردتها لقان : ماذا كان يترتب على أهالي هذه المناطق الثلاث من الواجبات الوطنية» لو 
كانت الدوك المتحالفة كرت عكري ا والوصاية » 0 إلى كل من بريطانيا وايطاليا 
0 التي برعت فيها في الماضي؟ 

هل كان يترتب على الأهلين أن يخضعوا للأمر الواقع؟ ثم أن يأخذوا على عاتقهم مهمة 


إضرفى 


الدفاع عن هذه الأوضاع التي أوجدتها مطامع الدول المستعمرة؟ 

جل كان ضور تبكات طرابلتن الترنه فلت أن وتوا تخ اليجرة» حل 
الحنسية الليبية» ونتمتع برعوية الدولة الليبية» ف لنا ولأهالي تلك اليلاد التي تمتد وراء حدود 
ليبيا؟ ما لنا نحن ولمؤلاء البرقاويين؟ 

وهل كان يجوز لسكان بنغازي ‏ كذلك ‏ أن يقولوا: نحن برقاويون. نحمل الجنسية 
البرقاوية» 0 برعوية الدولة اليرقاوية. فا لنا ولهؤلاء الذين يقطنون خارج حدودنا؟ ما لنا 

إني أعتقد اعتقاداً جازماً أن جواب جميع الحاضرين هنال سيكون : «كلا! . بل كان 
يترتب على هؤلاء حميعاً أن يبقوا محتجين ومعارضين هذه الأوضاع التي فرضت عليهم 
فرضاً. امي فونه وبرقاويين, وفرّانيين أن يظلوا مطالبين 
بالاتحاد, وعاملين للاتحاد. , 

إني لا أشك في أنه لا يوجد هنا من يتردّد في الاشتراك في هذا الحكم, لأن كل ما 
قرأته في مقالات في الجرائدء وكل ما سمعته من أحاديث في المجالس, يدل دلالة قاطعة على 
أن “جميع أهالي البلدان العربية وخاصة جميع أهل مصر - - يقولون بوحدة القطر الطرابلسي. 
ويستهجئون فكرة تقسيم هذا القطر إلى دويلات, ويسلمون بوجوب م التجرئة 
وضمان الاتحاد في هذا القطر العربي الذي تكب بأفظع ألوان الاحتلال والاستعبار. . 


3 
بعد الوصول إلى هذه النتيجة المنطقية عن أحوال القطر الطرابلسي التي نشاهدها في 


المالة الحاضرة» اسميحوا لي أن أقول : إن إن أوضاع البلدذان العربية التي انفقصلت عن الدولة 
العثوانية قبل نحو ثلث قرن. كانت في ذلك التاريخ ‏ ممائلة كل الماثلة لأوضاع ليبيا الآن. 


فإن القضية القائمة عندئذ. كانت القضية العربية بوجه عام لا القضية السوريةء أو 
العراقية» أو الأردنية» أو الحجازية بوجه خاص. 

لبوا صحائف تاريخ القضية العربية, تجدوا أن النادي الذي تأسّس في الآستانة ‏ بعد 
اعلان الدستور ‏ لجمع شمل العربء, كان يحمل اسم (النادي العربي). 

ورئيس النادي المذكور ‏ الشهيد عبد الكريم الخليل ‏ عندما فاوض رجال الحكم في 
عاصمة السلطنة. بعد حرب اليلقان وبعد مؤتمر باريس» وعد اا د العسربية 
لا كممثل للشعب السوري أو اللبناني أو العراقي. اقرأوا الاتفاقية التي انتهت إليها 
اللفاوضات المذكورة. تجدوا في عنوانها اشارة صريحة إلى أنها عقدت بين ممثل الشبيبة العربية 
وبين مثل الحزب الحاكم في الدولة العثمانية. استعرضوا موادها الاثنتي عشرة» لا تجدوا فيها 
أي ذكر لسوريا أو العراق أو لبنان» بل تجدوا فيها على الدوام أحكاما تعلق بالعرب ويحقوق 
العرب وباللغة العربية بوجه عام . 


خرف 


والثورة و قامت من الحجاز» لم تكن ثورة حجازية» بل كانت ثورة عربية بكل معنى 
الكلمة. اشترا بك فيها عدد كبير من شيان العسرب المدنيين والعسكريين من مختلف البلدان 
العربية. 

اقرأوا المكاتبات الي جرت بين الملك حسين وبين السير هنري مكياهون» تجدوا أنها 
كانت خخالية من أسماء سوريا والعراق ولبنان» إنكم تجدون في هذه المكاتبات ذكراً عابرا 
ليعض المدن» ولكنكم لا تجدون فيها أي ذكر لهذه الأسماء التي أصبح كل منها في ما بعد علياً 
لدولة من الدول العربية التي تعرفونها الآن. 


وجيش الشورة الذي حرر سوريا الداخلية, وبدأ يحكمها في بادىء الأمر حكماً 
عسكرياً مراعاة للقواعد الدولية المقررة في مثل هذه الأحوال كان هو أيضا بحيف) عربيا: 


ىم أن ؛ بجلس المديرين الذي تالف بعد مدة ‏ لوضع الأساس لحكومة مدنية ‏ كان 
مجلساً عربياً: يضم رجالاً من مختلف الأقطار العربية : فإن رئيس المجلس المذكور كناك 
حجازياً, ونائب رئيسه كان و وكان مدير الشؤون العسكرية فيه عراقياًء ومدير الأمور 
العدلية لبناني» ومدير الأمور المالية فلسطينياً. 


إني أصفهم الآن مهذه الصفات. بناءً على الأوضاع التي حدثت - والالاصطلاحات التي 
تقررت ‏ في ما بعد. وأما حينذاك فإني أؤكد لكم أن هذه الآسماء وهذه الصفات كانت 
بعيدة عن الأذهان . وأنا شخصياً. أؤكد م كل التأكيد. أنني ماكنت أعرف للمؤلاء 
الزملاء» صفة غير صفة العروبة بوجه عام . . 
* # 2# 


نعم إن مدير الأمور العسكرية كان عراقياً. وهو ياسين الحاشمي, الذي صار في ما 
بعد زعيما كبيرا» ومثل دورا هاماء في تاريخ سياسة العراق. 

ومدير الأدور العدلية كان لبنانيأء وهو اسكندر عمّونء والد فؤاد عمّون الذي هو الآن 
وكيل وزارة الخارجية قي لبنان والذي ضر المؤتمقرات الدولية واجتياعات جامعة الدول العربية 
موفدا من الجمهورية اللبنانية . 

وأما مدير الأمور المالية» فكان السيد أحجمد حلمي . الذي عرفتموه في الآونة الأخيرة. 
كرئيس الحكومة عموم فلسطين. 

ولأجل أن أعطيكم فكرة أتم من ذلك عن الأوضاع الي كانت قائمة عندئذ, أُودٌ أن 
أذكر لكم يكن سفاني ق أخرى. 

عندما أعلن استقلال سورياء وتألفت وزارتها الأولى» كان قد تولى وزارة الداخلية 


فيها. السيد رضا الصلحء وهو والد السيد رياض الصلح. الذي يقوم بأعباء رئاسة الوزارة 
في الجمهورية اللبنانية» منذ سنوات عديدة . 


تارف 


شك 


ترون من كل ذلكء أنني لم أكن مغالياً البتة» عندما قلت: إن أوضاع البلدان العربية 
التي انفصلت عن الدولة العثانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى - قبل ثلث قرن ‏ كانت 
ممائلة لأوضاع ليبيا الآن» مماثلة كبيرة . 


لماذا انقسمت البلدان العربية عندشل وتجزأت إلى دول عديدة؟ ألوجود خلاف بين 
الأهالي من جهة المصالح أو النزعات؟ كلاء بل إنها انقسمت إلى دول عديدة؛ بسبب اتفاق 
الدول الطامعة فيها. 


إنها ل تُقسّم مراعاة لمصالح الأهلين؛ إنما انقسمت تنفيذاً لرغائب المحتلين الظامين. 

كانت فرنسا تسعى منذ قروك عديدة إلى بسط نفوذها. وحكمها على سوريا. وكانت 
انكلترا ترى من مصلحتها أن تدخل البصرة ويغداد تحت حكمهاء لإتمام سيطرتها على جمييع 
الأبواب والطرق الموصلة إلى الهند. 


فيا كادت الحرب العظمى تبدأء حتى شرع رجال الدول المتحالفة يقومون بمفاوضات 


ركزت روسيا عندئذ مطالبها حول المضايق من جهة. وحول شرق الأناضول من جهة 
أخرى» وتركت البلدان العربية إلى فرنسا وانكلتراء تقتسمها ىا تشاءء على أن تكون «مدينة 
القدس تابعة لإدارة دولية» لما لها من قدسية وحرمة لدى جميع المسيحيين». ٍ 

واتفقت فرنسا وانكلترا بعد مفاوضات طويلة؛ أولآء على ترك الحجاز وسائر أقسام 
الجزيرة العربية» خارجا عن مشروع الاقتسام . وثائيا, على مسيم سائر الولايات العربية إلى 
ها كما تشاءء وتنشأ في إحداها امارة أو امارات عربية تكون تحت نفوذ بريطانياء كا تنشأفي 
المنطقة الرابعة إمارة أو امارات عربية تكون تحت نفوذ فرنسا. 

عندما قدت هذه الاتفاقية ‏ التي عرفت فيا بعد باسم «اتفاقية سايكس - بيكوو. 
بالنسبة إلى اسمّي المندوبين اللذين تفاوضا في شأنها ‏ كانت انكلترا ققد أت احتلال جنوب 
العراق» ثم أخذت تزحف نحو الشمال. وواصلت الزحف إلى أن احتلت ولاية الموصل 
أيضاً. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى كانت الجيوش البريطانية قد تقدمت من جهة العريش 
واحتلت فلسطين. وف الأخير تقدمت جيوش الثورة العربية من الحجاز إلى بر الشامء 
واحتلت دمشق» ثم واصلت الزحف إلى أن احتلت حلب أيضا. 

وبعد الحدنة» سمح القائد العام الجنرال آللنبي للجيوش الفرنسية باحتلال المنطقة 
الساحلية من سوريا. وانقسمت بذلك الولايات العربية الممتدة بين سواحل البحر المتوسط 


إغرفا 


وبين سفوح جبال ايران؛ إلى أربع مناطق عسكرية» احداها في العراق» وتلاث منها في 
سوريا ولبنان وفلسطين. 

وبعد مدة هاجم الفرنسيون سوريا الداخلية؛ واستولوا عليهاء وأخحذوا يديرون 
شؤوبهاء حسب ما تقتضيه «مصالحهم الحديثة وتقاليدهم القدية) . 


ترون من كل ذلك» بكل وضوح وجلاء أن السبب الأصلي في انقسام الولايات العربية 
المنفصلة عن الدولة العثيانية» يعود إلى هذه الاتفاقات السياسية والحركات العسكرية. 
ب د نا 
إن هذه الحقيقة تظهر لنا بوضوح أكبرء» عندما نبحث عن أسباب تكوين المملكة 
الأردنية . 


إن أراضي المملكة المذكورة. كانت في العهد العثماني 0 ة تابعة لولاية سوريا ٠‏ أي 
الشام . وظلت متصرفية ة في عهد الحكومة العربية السورية الأولى أ 


ولكن فرنسا وانكلتراء كانتا قد اتفقتا على تحديد مناطق نفوذهما بخط العرض الذي يمر 
من جئوب جبل الدروز وحوران» ولذلك عندما استولت فرنسا على أراضي الدولة السورية لم 
نحتل البلاد الكائنة جنوب الخنط اللكودة وتركت تقرير مصير هذا القسم من سوريا إلى 
اك 08 لأحكا م اتقاناتيا النسابقة :وما انكلراء م النطفة 
فلسطين بوغدل 9 6 0 ترٌ لزوماً لتشميل نطاق الوعمد المذكور هذه المنطقة 
الداخلية. ولهذه الأسباب العديدة ظلت منطقة شرق الأردن منفصلة عن سوريا وعن 
فلسطين في وقت واحد. فصارت امارة خاضعة لانتداب انكلتراء ثم تحولت إلى تملكة. 

وترون من ذلك بداهة أن أسباب انفصال الأردن عن سائر البلدان العربية» إنما تعود 
إلى الاتفاقات المعقودة بين فرنسا وانكلترا من ناحية» يال الخطط السياسية التي سارت عليها 
انكلترا في البلدان العربية من ناحية أخرىء فلا تمت بأية صلة كانت | إلى منازع الأهلين 
ومصالح البلاد. 
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والحدود الفاصلة بين هذه الدول العديدة؛, كيف تقررت؟ عندما نستقصي الوقائع 
والحقائق» نجد أن ذلك أيضاً يعود إلى مساومات الدول الأجنبية واتفاقاتها؛ فإن الموصل 
مكلا كانت داخخلة 5 المنطقة الفرنسية. كوجب اتفاقية سايكس - بيكوق ولكن انكلترا. بعك 
أن استولت عليها بجيوشهاء ل تشأ أن تتركها لفرنسا. فأخذت تطالب حليفتها بتعديل 
الاتفاقية المذكورة» بحجة تبدّل الأوضاع العامة بعد خروج روسيا من صفوف الدول 
المتحالفة . وانتهت المساومات التي جرت بين الطرفين بتنازل فرنسا عن المطالبة بالموصل مقابل 
عدول انكلترا عن طلب انشاء دولة مستقلة في سوريا الداخلية» وموافقتها على إعطاء حصة 


الا 


لفرنسا من نفط الموصل : فلو لم تجر تلك المساومات» فتؤدي إلى تعديل اتفاقية سايكس - 
بيكو. لدخلت الموصل تحت نفوذ فرنسا بصورة فعلية» ولأصبحت جزءاً من سوريا الحالية. 


ويعكس ذلك فإن دير الزور ‏ التى هى الآن محافظة تابعة للجمهورية السورية ‏ 
كانت صارت في بادىء الأمر تابعة للعراق وكان قد احتلها الجيش البريطاني. وأنشأ فيها ادارة 
عسكرية يرأسها حاكم بريطاني يتلقى أوامره من بغداد ولكن بعد تقدم جيش الثورة إلى 
شمال سورياء وبدء الحكم العربي هناكء ثارت العشائر القاطنة في دير الزور على الاتكلين 
وحاصرت القوة المرابطة فيها. ولم تر الادارة البريطانية أن تجرد حملة عسكرية على العشائر 
الثائرة لفك الحصار عن حاميتها المحاصرة» فتركت المدطقة لحيوش الثورة العربية على أن 
تتخل التدابير اللازمة لتخليص الحامية من الحخصار. وايصال الانكليز الموجودين في دير الزور 
إلى بغداد. 


وبهذه الصورة انتقلت دير الزور من العراق إلى سوريا. وإلا لرأيناها اليوم ني عداد 

متصرفيات العراق» لا في عداد تحافظات سوريا. . 
* #6 

أعتقد أن الحقائق والوقائع التي ذكرتها آنفأ. لا تترك مجالاً للشك في أن انقسام 
الولايات العربية إلى دول عديدة» إنما حدث من جراء مساومات الدول الأجنبية ومطامعهاء 
لا من جراء نزعات أهالي البلاد ومصالحهم. كما أن تخوم الدول المذكورة تقررت بناء على 
رغبات الدول الأجنبية واتفاقاتها. لا بناء عل ضرورات الأوضاع الطبيعية أو بناء عل 
مقتضيات المصالح المحلية. ىا أن الوقائع المذكورة تؤيد تأيبداً قاطعاً ما قلته آنفاً من أن 
أوضاع الولايات العربية قبل ثلث فرن» كانت ممائلة تمام المائلة لأوضاع ليبيا الآن. 

أفلا يحق لي أن أقول إذن: يجب علينا أن ننظر إلى أمور هذه الدول العربية بالمنظار 
نفسه الذي نظرنا به إلى قضايا المناطق الليبية؟ 

أفلا يحق لي أن أتساءل: كيف يجوز لأهالي هذه الدول العربية؛ أن ينسوا الماضى 
القريب» الذي لم ينقطع جيل شهوده وعماله بعد وأن يتمسكوا بأهداب هذه التقسييات التي 
فرضت عليهم فرضاء من قبل الدول التي احتلت بلادهم؟ 

كيف يجوز لنا أن نعتبر مثلاً ‏ أهل سوريا أمة قائمة بذاتهاء مختلفة عن أهل العراق» 
وأهل لبنان؟ 

كلاء أيها السادة! إن كل ما سردته وشرحته آنفاً. يدل دلالة قاطعة. على أن الفروق 
التي تظهر لنا الآن بين أهالي هذه الدول العديدة إنما هي فروق عارضة سطحية, لا تبرر قط 
اعتبارهم منتسبين إلى أمم مختلفة لمجرد انتسابهم إلى دول مختلفة» تكونت كلهاء من جراء 
المناورات والمساومات التي قامت بها الدول الأجنبية . 

يجب علينا أن لا نتردد في القول بأن السوريين والعراقيين واللبنانيين والأردنيين 
والحجازيين واليمنيين كلهم ينتسبون إلى أمة واحدة» هي : الأمة العربية. 
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وإذا جاز لنا أن نعتبر كلا منهم شعباً مختلفاً عن غيره بعض الاختلاف من جراء 
الأوضاع التي حدثت نت بعد الحرب العالمية الأولى وجب علينا أن نسلّم في الوقت نفسهى بأن 
جنيع هذه الشعوب» إغما هي من فروع الأمة العربية. 


5 


لقد تكلمت إلى الآن. عن البلدان العربية الي كانت قد ظلت تحت الحكم العثماني 
0000 العاللية 0 وم ارك ذكر أحوال مصر أبداً. 
ذلك. إن صم بالنسبة إلى سائر البلدان العربية» 2 بالنسبة إلى مصر. 

ولذلكى أرى الآن. أن أنقل الكلام إلى مصر نفسهال. وأستعرض علاقاتها هذه 
القضاياء لوتمام البحث من هذه الوجهة أيضا . 


من المعلوم أن شؤون مصر السياسية سارت د شلال الفترة الزمنية التي تكلمت عنها 
آنفا- سيراً شَاصا يختلف عن سير 5 شؤون البلدان العربية الأخرى اختلافاً بيناً. 
وذلك لأن مصر كانت قد انفصلت عن السلطنة العثمانية الفقالة فعلياء قبل انفصال 
سائر البلدان العربية عنباء بمدة تناهز ثلاثة أرباع القرن. 
ومُنيت مصر ‏ بعد ذلك بمشاكل ورزايا خخطيرة» جعلتها تنكمش على نفسها ‏ من 
الوجهتين المادية والمعنوية ‏ فلا تعود تهتم بما يجري خارج حدودهاء في البلدان العربية المتاخمة 
لما. 


ولهذا السبب» بقيت مصر خارجة عن نطاق الحركات القومية العربية. التي تتخمرت 
وتبلورت خلال العقدين الأولين من القرن الحالي . 

هذاء وما يجب أن لا يغرب عن البال. أن المساومات والمثاورات السياسية التي جرت 
بين الدول الأوروبية المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى» لم تشمل مصر لأن المساومات 
المتعلقة بها كانت قد انتهت قبل نشوب الحرب المذكورة بعشر سنوات» وذلك عندما كانت 
اتفقت الدول المكورة على كيفية اقتسام الحكم والنفوذ في افريقيا الشمالية. 

وهذه الأسباب كلهاء اتجهت مقدرات مصر السياسية. خلال الحرب العالمية المذكورة ‏ 
وخلال السنين الخمس التى أعقبتها ‏ اتجاها يختلف عن اتجاه المقدرات السياسية التى سادت 

ثر البلدان العربية. 

ولا نغالي إذا قلنا إن الظروف السياسية الداخلية والخارجية جبة - التي شغلت مصرء. منئل 
أواخر القرن الماضي . أقامت حولا سدا معتوياء حول دوت اتصاها بسائر البلدان العربية. 
كا يخفي عن أنظار اهتامها كل ما يجري ويحدث في تلك البلدان. وبتعبير آخرء إن هذا 


"1 


السد المعنوي أدّى بمصر إلى الانعزال عن سائر أقسام الوطن العربي» انعزالاً يكاد يكون 
ثاما. 

00 هذا ا الو لجدة 0 خلال 0 الذزات سن 0 الحاليء و 

وما تجب ملاحظته في هذا ايان أن 12 9 الفكر 00 المعروفين في مصر 
الآنء كانوا قد نشأوا في عهد هذا الانعزال. وصاروا يتوهمون الآن أن مصر كانت منعزلة 
عن سائر البلدان العربية - ومنكمشة وراء حدودها الحالية ‏ من قديم الزمان. 

إنئي لاحظت ‏ مع الأسف - آثار هذا الوهم الخاطىء عنل عذدد غير قليل من اخواننا 
المصريين. 

في حين أن الخروج عن نطاق هذا الماضي القريب - والرجوع قليلاً إلى الوراء في فضاء 
الزمان ‏ يكفي للبرهنة على أن هذا الظن يخالف الحقائق الراهنة محالفة كلية. 

فلتفكر أولا: متى وكيف تقررت حدود مصر الحالية؟ 

إننا إذا رجعنا إلى عهد محمد عل الكبير. تذكرنا على الفورء أن حكمه كان قد شمل 
سوريا ولبنان وفلسطين والحجازء وأن هذا الحكم لم يتقلص وراء حدود مصر الخالية إل من 
جراء تدخلات الدول الأوروبية ومناوراتها السياسية, وتهديداتها العسكرية لأن انكلترا 
عارضت سياسة محمد علي معارضة شديدة» واستطاعت أن تؤلب عليه عدة دول أوروبية, 
ولحات إلى جميع وسائل التهديد والإكراه.» حتى إنها ' تتردد في استعمال القوة بصورة فعلية» 
حتى اضطرت محمد علي إلى الانسحاب وراء حدود مصر الحالية . 

ولولا هذه التدخلات البريطانية - الأوروبية, لكانت مصر وسوريا «دولة واحدة» من 
عهد محمد علي ولاعتبر السوريون والمصريون من جنسية واحدة منذ مدة تناهز القرن وربع 
القرن. 

قد يقال إن هذا فرض وتخمين. ولا يجوز بناء الأحكام على أمثال هذه الفرضيات 
والتخمينات . 

ولكني أستطيع أن أذكر سلسلة طويلة من الحقائق الثابتة, التي تؤيد قولي هذا دون 
أن أجحا إلى شيء من الفرض والتخمين . 


لنرجع قليلا إلى الماضي الأبعد, لنبحث: أين كانت حدود مصر. في عهد الماليك؟ 


كلكم تعلمون أنها كانت تشمل عندئذ سوريا ولبنان وفلسطين والحجاز. . . فعلاء لا 
فرضاً. لا تنسوا أن التحام جيوش الماليك بجيوش السلطان سليم العثاني لم يبدأ بالقرب من 
حدود مصر الحالية» إنما بدأ في سهول سوريا الشالية . وقانصوه الغوري المشهورء لم يستشهد 
في معركة وقعت في داخل حدود مصر الحالية» بل إنما استشهد خلال معركة وقعت في مرج 


يدف 


دابق» وهو سهل يقع بالقرب من مدينة حلبء البعيدة عن حدود مصر الحالية بعد كبيراً. 

إذك» فإن التاريخ يشهد شهادة قاطعة على أن مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والحجاز 
كانت كلها دولة واحدة طوال عهد الماليك الذي استمر مدة تزيد على قرن ونصف القرن. 

هذل وإذا رجعنا إلى ما قيل ذلك واستعرضئا أحوال الدولة الأيوبية, لوجدنا أن 
مصر لم تكن منكمشة وراء حدودها الحالية في ذلك العهد أيضاً: فإن تاريخ مصر وتاريخ 
سوريا» احتلطا وسارا في يحرى واحد طوال عهد الدولة الأيوبية . 

وأما قبل ذلك. فهل كان التاريخان المذكوران منفصلين أحدهما عن الآخر؟ كلاء فإن 
-حدود الدولة الفاطمية » كانت تمتد من بر الشام حتى سواحل المحيط الأطلسي. وكانت 
تشمل سوريا والحجاز من جهة. وتونس والمغرب الأقصى من جهة أخرى. 

ويجب علينا أن لا ننسى أن الأيوبيين أتوا من بلاد الشام. وأن الفاطميين أتوا من بلاد 
المغرب . 

وأما قبل الفاطميين؛ في عهود الأمويين والعباسين» فلا شك في أنكم كلكم تعلمون 
أن الأمر كان أبرز وأوضح من كل ما سبق: فإن مصر كانت في تلك العهود. من أجزاء 
امبراطورية عربية واسعة الأرجاء. تمتد حدودها من قلب قارة آسياء حتى أقصى بلاد المغرب 
في قا رة افريقيا. 

قد تقولون | إن مصر استقلت عن الدولة العياسية ف عهد الطولونيون أولآء وف عهد 
الاخشيديين ثانياء ولكني أقول : إن حدود مصر لم تقف في أواسط صحراء سينا حتى في 
العهدين المذكورين. بل إنها كانت تمتد - عندئل أيضاً - إلى ما وراء تلك الصحراء» وكانت 
نشمل سوريا الجنوبية بأجمعها . 


ويظهر لكم من هذا الاستعراض السريع أن تاريخ مصرء كان يسير في مجرى مشاترا 
مع تواريخ سائر الأقطار العربية» منذ مدة تزيد على ألف ومائتين من السنين» 0 
مصر وراء حدودها الخالية إلا منذ قرن واخد تقريباً: 


ولذلك كله نستطيع أن نقول. إن أوضاع مصر في هذا المضمار. لا تختلف عن 
أوضاع جار البلدان العربية اختلافاً جوهرياً. 


ايليا في اللغة. ف اثقافةء وفي هذا اي الول نلعن اد شتاكها في الصائب 
الخزق المي 

إن الشعب المصري » شعب عربي» مثل الشعب العراقي والشعب السوري, والشعب 
الحجازي » والشعب التونسي . . 
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لاد 


أظن أن الحقائق التي استعرضتها وشرحتها آنفأء تكفي لإعطاء الجواب الصحيح عن 
الأسئلة التي ذكرتها في مستهل هذا الحديث؛, وهو أن كل الشعوب التي تتكلم العربية - كل 

وكل فرد ينتسب إلى أحد هذه الشعوب هو عربي. 

# # ا # 

ولكن. ماذا ا 0 ان هو بأنه 0 0 
أنف منها؟ كيف نستطيع أن نعتبره عربياً في هذه الأحوال؟ ألم يكن من الأوفق أن تقول: 
العري» هومن يريد أن يكون عربياً؟ أو على الآقل. أن نجعل هذه الإرادة شرطاً من شروط 
العروية؟ 

وأما أناء فقبل الإجابة عن هذه الأسئلة أود أن أنقل الحديث من بحث القومية 
العربية العامة إلى بحث الجنسية المصرية الخاصة . وأتساءل: هل إننا عندما تحاول تعريف 
الخنسية المصرية مثل - نشترط مثل هذه الشروط» ونسأل مثل هذه الأسئلة؟ 


وهل يخطر ببال أحد منا أن يقول: إن الإنسان لا يُعتبر مصرياً إل إذا أراد هو أن 
يكون ريا أو إذا اعترف بمصريتهء أو إذا اعتز هو بالجنسية المصرية؟ 


كلكم تعلمون أن ابن المصري يُعتير مصرياًء شاء هو أو م يشأء اعتز هو بالمصرية أولم 
يعتز. إنه مصري بحكم العرف والقانون. وأما إذا لم يعرف هو ذلك. أولم يعترف بذلك. 
فذلك يكون إما لأنه جاهل » يحتاج إلى التعليم, وإما لأنه غافل يحتاج إلى الإيقاظ, وإما لأنه 
خائن يستحق العقاب. 

وكذلك الأمر في القومية العربية: إن كل شعب يتكلم العربية هو شعب عربي. وكل 
من ينتسب إلى شعب من هذه الشعوب العربية» هو عربي» وأما إذا لم يعرف هو ذلك, ولم 
يعتز بالعروية» فعلينا أن نبحث عن الأسباب التي تحمله على الوقوف هذا الموقف. 

فقد يكون ذلك ناتهاً عن الجهل» فعلينا أن نعلمه الحقيقة» وقد يكون ناشئاً عن 
الغفلة والانخداعء فعلينا أن نوقظه ونهديه سواء السبيل. وقد يكون ناتجا عن فرط الأنانية؛ 
فيجب علينا أن نعمل للحدٌّ من أنانيته» ومهما يكن الأمرء فلا يجوز لنا أن نقول: «إنه ليس 
بعربي » ما دام لا يريد أن يكون عربياًء أو ما دام لا يعترف بعروبته. أو ما دام يأنف من 
العروبة». . . إنه عربي شاء هو أو لم يشأء اعترف هو أو لم يعترف بذلك في الحالة الحاضرة. 
إنه عربي جاهل أو غافل أو عاق» أو خخائن» ولكنه عربي على كل حال: عربي فاقد الوعي 
والشعور. وربما كان في الوقت نفسه: فاقد الضمير. 
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أعتقد أن الملاحظات واضحة وهي كافية لإزالة الشكوك من الأذهان. 


ومع هذاء أنا لا أجهل أن البعض قد لا يتخلص من الشك في هذا الأمرء بسهولة؛ 
وذلك لأن نظرية «الإرادة والمشيئة» في القومية. هي من النظريات التي أشاعها الكتاب 
الفرنسيون حول معنى «الأمة». وقد اشتهرت هذه بوجه خاص بالخطبة التي نشرها إرنست 
رينان» تحت عنوان «ما هى الأمة؟». وأنا أعرف أن الآراء المسرودة في الخطبة المذكورة قد 
شاعت في كثير من المحافل العربية» ولا سيما في سوريا ولبنان» بسبب شيوع الكتابات 
الفرنسية والآراء الفرنسية . 

ولذلك أرى من الضروري أن أتوسع في بحث هذه النظرية بشيء من التعمق» لإظهار 
الحقيقة في هذه القضية المحامة. ولإزالة جميع الشكوك من الأذهان . 

لقد انتشرت فكرة القوميات في أوروباء وصارت تؤشر في سير السياسة الدولية تأثيرا 
فعالاء داو القرن الماضي» إلا أن الكتّاب والعلماء اختلفوا كثيراً في تحديد مفهوم 
القومية في أواسط القرن المذكور. وهذا الاختلاف نشا بوجه خاص - بين الفرنسيين وبين 
الألمانء» وذلك من جراء اختلاف مصاحهم ازاء فضايا القوميات. 


كان الألمان يقولون» منذ أوائل القرن التاسع عشرء إن أساس القومية ومعيارها 
الصحيح هو اللغة. فكل المتكلمين بالألمانية هم ألمان. مهما كانت الدولة أو الدويلة الي 
ينتسبون إليهاء لأن الألمان كانوا عندئذ منقسمين إلى دول ودويلات كثيرة» وكانوا ينزعون إلى 
الاتحاد لتكوين دولة واحدة. 


وأما الفرنسيون فكانوا في أوضاع تختلف عن أوضاع الألمان محالفة تامة, لأن فرنسا 
كانت أت وحدتها السياسية منذ قرون عديدة., وكانت استولت على بعض البلدان التي لا 
يتكلم أهلوها اللغة الفرنسية. وفضلاً عن ذلك كله كانت تطمح منذ أجيال عديدة إلى 
توسيع أراضيها في الشهال. بعية ة الوصول إلى حدود طبيعية . وهذه الحدود الطبيعية كانت - في 
نظر رجال فرنسا النياسيين والعسكريين ‏ هي نهر الراين. ومن المعلوم أن الشعوب القاطنة 
والدول والدويلات القائمة هناك كانت كلها المانية اللغة. 

ولذلكء فإن التسليم بالنظرية الألمانية كان من شأنه أن يحول دون تحقيق هذه الأطماع 
العريقة. وفضل عن ذلك, كان يعرض بعض الأيالات الفرنسية إلى خطر الانفصالء, فكان 
من مصلحة الفرنسيين أن يعارضوا هذه النظرية أشد المعارضة . 


ولكن كيف, وبأية طريقة؟ إن كتّاب فرنسا ومفكريهاء لم يجدوا سبيلاً إلى ذلك بغير 
نظرية «الإرادة والمشيئة» فقالوا: إن القومية ليست باللغةء بل إنما هي بالإرادة والمشيئة» 


والأمة ليست مجموع الأفراد الذين يتكلمون لغة واحدة, بل هي مجموع الأفراد الذين 
يحملون «مشيئة المعيشة المشتركة) . 


لقد بذل إرنست رينان جهداً را لترويج ودشر هذه الفكرة. وللدفاع عنها. إنه 


لحان 


عرضها بشكل شيّقَ وأسلوب جذَّابء واستطاع لذلك أن يجتذب عدداً غير قليل من 
المفكرين إلى صف هذه النظرية. 

غير أن جميع الوقائع السياسية التي حدثت بعد ذلك جاءت مؤيدة للنظرية الألمانية. 

مفندة للنظرية الفرنسية. وأظهرت أن خطة ريئان المشهورة, كانت بمثابة خطبة محام بارع 
ل ا تقه مهمة الدفاع عنها. . . لا مقالة عإلم مدقق» 
يبحث عن الحقيقة لذاتها. 

ذلك لأن سلسلة طويلة من الوقائع التاريخية ‏ من اتحاد المانيا إلى تكوين يوغسلافيا - 
سارت على أساس وحدة اللغة. وبرهنت على أن حياة الأمم تقوم قبل كل شيء على اللغة. 

وأما المشيئةء «مشيئة العيشة المشتركة» فقد تبين أنها لم تكن من عوامل تكوين الأمة؛ 
ومن دوافعم قيام الفكرة القومية. بل إنها كانت بعكس ذلك من نتائج حياة الأمة ومن 
عصولات الفكرة القومية . 

ذلك أن الأفراد الذين يتكلمون لغة واحدة. ويعيشون ويعملون في تيار تاريخي واحد. 
يتفاهمون ويتعاطفون بعضهم مع بعض أكثر وأسهل ما يتفاهمون ويتعاطفون مع غيرهم؛ 
ولذلك ينزعون إلى «المعيشة المشتركة»» و «يريدون أن يعيشوا سوية» وبهذه الصورة تدولد في 
النفوس «مشيئة العيشة المشتركة» نتيجة طبيعية للاشتراك في اللغة وفي التاريخ . 

ولهذه الأسباب. نستطيع أن نقول: إن اعتبار المشيئة هي العامل الأصلي في تكوين 
الأمة يكون بمثابة عكس الحقائق رأساً على عقب. فإن المشيئة ليست سبباً في تكوين الأمة, 
ولكنها نتيجة تكونها. 

وعلى كل حال. أنا لا أتردد في القول إن النظرية الألمانية في هذه القضية. هي النظرية 
الصحيحة التي أيدعها الوقائع التاريخية, ودعمتها الأبحاث العلمية. 

إن «الأمة» كائن حي. توجد بطبيعة الحياة الاجتماعية. ولا تخلق بمشيئة الأفراد. 

وأكرر هنا ما قلته مراراً: دإن الأمة كائن اجتماعي؛ يتصف بالحياة والشعور. حياة 
الأمة بلغتهاء وشعورها بتاريخهاء . والأمة التي تسى تاريخها. ومع هذا تبتقى محتفظة بلغتها» 
تكون بمثابة عضوية اجتماعية فقدت الوعي والشعور, ولكنها بقيت قيد الحياة. والشعور قد 
يعود إليهاء عندما تتذكر وتتعلم تاريخها. ولكن الأمة إذا ما فقدت لغتهاء وصارت تتكلم 
لغة أمة أخرى» تكون قد اندمجت في تلك الأمةء وفقدت كيانها الخاص»ء وزالت من عالم 
الوجود. . . 


الخلاصة 


العرب الخاص تأكدنا من الحقائق التالية: 
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المصريون؛» والسوريون., واللبنانيون» والفلسطينيون, والعراقيونء والنجديون. 
والحجازيون. واليمئنيون» والليبيون» والتونسيون» والمغاربة ‏ كلهم ينتسبون إلى أمة واحدة 
هي الأمة العربية. 

هناك شعوب عربية عديدة» ولكن هذه الشعوب كلها تنتسب إلى أمة واحدة. هى: 
الأمة العريية . ١‏ 

هناك دول عربية عديدة: ولكن هذه الدول كلها تسوس فروع أمة واحدة) هي : الأمة 
العربية . 

لكل واحد مناء لكل واحد من المنتسبين إلى هذه الشعوب». لكل واحد من مواطني 
هذه الدول أن يقول: أنا مصري » أو أنا عراقي » أو أنا سوري»؛ أو أنا لبناني ولكن عليه أن 
يقول. في الوقت نفسه: أنا عرب . كما يجب عليه أن يقول: العروبة فوق الجميع. 
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معنى القومية العربية! 


عبد العزيز الحوري 


القومية العربية ظاهرة من ظواهر الوعي العربي. وقد نشأت نتيجة عوامل متعددة 
أهمها : 

١‏ - الوعي الاسلامي الذي يتمثل في محاولة إصلاح المجتمع بإصلاح أساسه الاسلامي؛ 
وفي هذا الاتجاه يتمثل الاحساس بالشعور بالكيان 0 بالتراث والاهتام بتخليصه من 
نواحي الضعف فيه. ويظهر هذا في حركة ابن تيمية وما اتصل بها. وهي في بدئها صيحة 
عربية وقفت في وجه السيطرة العنيانية فكانت تمثل ناحية وقوف الوعي العربي في وجه 
الاستغلال الأجنبي . 

ويظهر الوعي بشكل ثانٍ, يبين أن العرب أصل الاسلام وأنهم حور الثقل وأن 
الاصلاح لا يكون إلا بعبضتهم وبوحلتهم. ويتمثل ذلك في حركة الكواكبي كما يتمثل في 
الحركة السلفية . فالحركة السلفية تعطي العرب منزلة خاصة ين الشعوب الاسلامية وهي 
ترى في اتحادهم وتعاونهم مقدمة لازمة لوحدة العالم الاسلامي والمقياس الأول لتحقيقها. 
ووحدة الأقطار العربية بنظرها أساس تمتد جذوره إلى الشعب العربي وإلى وحدة اللغة اضافة 
إلى وحدة الدين وهي تدعو إلى احياء اللغة العربية ضمن ما تدعو إليه. 

ولا يخفى أن الاتجاه الاسلامي في عامته يدعو إلى التحرر وإلى مكافحة الموجة الغربية 
المتمثلة في الاستعمار والاستخلال الاقتصادي وإلى إحياء الكثير من الجذور التي تكون اللرات 
العربية خاصة إذا تذكرنا أن هذه الذات نمت وازدهرت في الاطار الاسلامي وتحت راية 
الحضارة الاسلامية . 


٠‏ الوعي العربي الذي يستند إلى بعث اللغة والأدب العربي وإلى فهم ماضي العرب 
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والاعتزاز به. وقد اتجه بحكم بيثته الأولى في لبنان والشام وجهة علانية أول الأمر وساهم فيه 
المسيحيون ف الطليعة. ثم عاد ينظر إلى التراث العربي الاسلامي يعتز به ويجد فيه المؤيدات 
للاتجاهات اللحديئة قومية وتحررية . 

ولقد كان لكل من الاتجاهين أثره في اثارة الوعي العربي والدعوة إلى الاستفادة من 
المدنية الغربية والعلوم الحديثة. 

ولقد تركز الوعي العربي على الناحية السياسية فأكد خاصة بعد الحرب العالمية الأولى 
على ميادىء الحرية العامة وتقرير المصير والتمثيل الشعبي في الحكم وحرمة الرأي العام . وأكد 
0 الأصبل أو الشعور بها واللغة 0 مدر وقد كان ا الاتحاد والترقيٍ أو 
هذا 08 ثم إن 3 ويا التي بعت ٠‏ الآراء الحديقة ير 0 0 المديف. جاءت 
بحركات قومية عنيفة أظهرت نشاطاً وفعالية كان لها مدى في الشرق بما فيه الشرق العربي. 


وإن حاولنا ملاحظة آثار الحركة نجدها في ناحيتين بالدرجة الأولى: 


أ في تنظيم ثورات وحركات سياسية ضد الغرب لتحرير البلاد. ثم تدرجت إلى 
الدعوة إلى توحيد هذه البلاد على أساس الارث الواحد والمشاكل الواحدة والمصلحة والآمال 
إضافة إلى النواحي الأخرى. ولا يفوتنا أن نذكر هنا برنامج الشورة العربية وأثره القوي في 
النفوس . 

ب في العناية بالتعليم القومي والتشديد على التأليف العربي واللغة العربية ومظاهر 
العروبة» ويصحب ذلك التغني بأمجاد العرب. ولكن هذه العناية ' تصل إلى وضع فلسفة 
تعليمية قومية . 


وإن نظرنا إلى هذه النواحي نجدها تثير الشعور وتوجه الكفاح وجهة واحدة. وهي 
الوصول إلى الاستقلال ما جعل هذا الاستقلال فترة من الزمن هدف القومية. ولا هدف 
بعده. كان الاستقلال يراد لذاته ولإرضاء الغرور القومي فقط لا ليكون وسيلة للنبضة 
بالبلاد بكل نواحيها إلى المنزلة اللائقة. ْ 

وصحب هذا الاتجاه أحياناً مجيد مهم لماضي العرب» لم يتعدٌ العاطفة أو الاتجاه 
الرومانتيكي وم ينفذ إلى فهم الماضي أو معرفة أستولة حتى تدهور أحياناً إلى رنة خاوية 
فسحت المجال لكل ناعق أن يصيح حسب هوإه وإلى أن ينطمس جوهر الحضارة العربية في 
ضجة جوفاء. بل وبلغ الحال بالقومية أحيانا أنه لم تحقق حتى التهمة التي رميت بها بأنها 
ترجع للوراء لأنها ‏ على أيدي بعض مدعيها ‏ لم ترجع إلى شيء بل أملت الحاضر وراحت 
تمجد ماضياً لا يعرف كه وتدفن حاضرها في خيال مرتبك فلم تحي ماضياً ولم تفهم حاضراً 
واستحالت أحياناً إلى لا شيء. 


ثم إن اتجاه الحركة القومية دوماً إلى الخارج وإهمال الداخل جعلها سلبية وجعل 


0 


الداحل فرعا مختلف الموجات والأهواء. فمن نزعات ضيقة تختفي تحت اسم القومية» إلى 
مطامع شخصية تتشح بردائهاء إلى اتجاهات بالية تستتر بها ئما وجه لما أشد النقد 0 
الثقة يمن تبعها وزاد في البلبلة وفوضى التفكير والاتجاه. 

كا أن هذا الاتجاه الخارجي في الحركة القومية منع أن تظهر ذاتيتها فوصفت ككل بأنها 
لا تتعدى كونها حركة عدائية للغرب أو لبعض ل دون برنامج واضح أو توجيه مفهوم . 
ومع أن مقاومة كل اعتداء أو استغلال خارجي أمر حتمي إلا أن هذا الوصف العام يضع 
العماقيل أمام سير الحركة القومية . 


وجاءت الفكر: تان الشيو عية والاشتراكية بتأكيد جديد على النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية وصادفتا أوضاعاً حرجة قلقة خاصة في النواحي المادية. وى تجدا فلسفة انشائية 
واضحة في البلدان العربية فانتشرتا في هذا الفراغ الهائل. ومع أننا نعتقد أن الفقر والأوضاع 
الاجتماعية لها الأثر الأكبر في انتشار الشيوعية, إلا أننا لو دققنا لوجدنا أن قادة الحركة من 
الطبقة المتوسطة, وأنها تتحمس للحركة لأنها تمثل خطة وبرنامجاً ووجهة. ولذاء فإن تحسين 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ‏ على خطورته وضرورته ‏ لا يكفي ولن يجابه هذا التيار إذا 
لم تكن أمامه فلسفة قومية ايجابية . 


وهكذا يتجلٌ الضعف والخطر في الحركة القومية في آن واحد. فلا معنى للحديث عن 
تراث نفصله عن حياتنا ولا هدف من الرجوع إلى ماضي لا نربطه بحاضر. ولا فائدة شر نجى 
من تمجيد ماض | لذاته أو لبعث روح شعرية وخيلاء رومانتيكية. لقد حجلنا من حاضرنا 
وتجاهلناه وفقدنا الثقة بأنفسنا ورجعنا إلى ماضينا نطلب العزاء والنشوة ونسعى إلى شحذ 
الحمم . وهنا مصدر الخطرء إذ علينا أن نيدأ بحاضرنا تفخصه ونعرف عناصره وجذوره وبعد 
ذلك فقط نستطيع نقد التراث ومعرفة أثره وعندئذ نستطيع فحصه بدقة وبعث الحياة فيه. 
ولن نستطيع تكوين فلسفة قومية إذا لم نبدأ على هذا الأساس . 


إننا لا نشك أن الحركة القومية حققت جزءاً مهيا من هدفها الأول وهو بعث الوعي 
العربي ومقاومة الاستععار وتحقيق قليل أو كثير من الحرية. فقد نهضت الحركة القومية بالعبء 
الرئيسي في معركة التحرر» ولكننا يجب أن نلاحظ نواحي الضعف التي لازمت تطورها ومنها 
أنها بقيت ضعيفة من ناحية التنظيم وأنها لم تكتسب الطابع العربي العام في البلدان العسربية 
كافة بل كانت تعمل في أجزاء متباعدة في كثير من الأحيان إن لم تكن متنافرة. ثم إنها فقدت 
شيئاً من صفتها الديئامية حين اجتازت مرحلة الكفاح الأولى دون أن تعد للوضع الجديد. 
وقد بليت في كثير من الأحيان بزعامات عقيمة سارت مع التيار دون توجيه أو ايمان عميق» 
فولدت رد فعل داخلياً شديداً ضدها. يضاف إلى ذلك أنها عجزت عن صهر كشير من 
الترسبات التي أورثتها بعض الفترات والتي وجب أن تذوب في بوتقة الحركة لتصفو النفوس - 
وهذا ينطبق بصورة خاصة على الاقليمية الطاغية وعلى الطائفية الموجاء. كا أن الكثيرين تمن 
واكبوا الحركة القومية وتولوا المهام انحرفوا عن الوجهة القومية» وهم محسوبون عليها 


إحليكنا 


واستغلوا اسمها لأغراض لا تتصل بالحركة» فأدى ذلك إلى تصدع الحركة في بعض 
الحالات. أو إلى تشويه مبادثها. 

ويبدو بعد هذا أن الحركة القومية في عامتها فضلاً عن مبادئها ‏ لم توسع أفقها كثيراً. 
فهي لا تزال تعتمد بالدرجة الأولى عل زمرة ة المثقفين» و تكون لها تنظيات شعبية واسعة. 
ومع أننا نشعر أن البعض حاول ذلك إلا أنها محاولات محدودة, لم تبلغ النطاق الذي 


تستحقه . 


وهناك ناحية دقيقة وهي أن الوعي العربي قطع مرحلة تستوجب إعادة النظر في موقف 
القومية من الماضي . فقد بلغ العرب مرحلة يجدر أن تسمى مرحلة فهم النفس وفحص 
المناهج . فقد تكوّن الشعور بضرورة الجياة الحرة وتأكد في تقدير الماضي واستحسان صفحاته 
اللامعة. وليس من المفيد أو المجدي أن يبقى التأكيد أننا أصحاب ماضٍ وأصحاب حضارة 
وأننا هدينا الشعوب وحملنا مشعل الحضارة في ظلمات: العصور الوسطى. إن مرحلة الوعي 
عطلب خط جديدة سين .هذه النائنية خطوة السير ين الضيارة الغربية وبين النثرات 
العربي أو التفريق بين ما كونته عصور اليقظة العربية في ظروفها التاريخية وبين ما بقي يؤثر 
في حياتنا ومقاييسنا من هذا التكوين. ولتوضيح ذلك أذكر أننا ورئنا نتاجاً علمياً كان له شأن 
في حينه ولكنه لا يفيدنا الآن في شيء» وورثنا أدباً عربياً لا يزال أدباؤنا يتأثشرون به وورثنا 
لغة ننحدث بها وندّون بها انتاجنا الفكري ولا يمكننا بحال أن نتخلى عن هذين أو أن نتركههما 
دون تعهد وعناية أو أن نفكر في فهم شخصية الأمة التاريخية دوتها. 


وبعد هذا يلزمنا دراسة تاريخنا بوجهة جديدة لا لغرض التبجح , الذي يفعله المجهول 
يطلب الإعلان عن تنه بل لعرضن فهم امور امغر إننا بحاجة لأن نفهم نفسيية هذه 
الأمة حسب تكوينها خلال العصور مع ف فهم المؤئرات في ذلك لنستطيع توجيههاء ؛ ونحن 
.بحاجة لأن نفهم كيف عالجت هذه الأمة مشاكل التنظيم الاجتماعي خلال تاريخها وكيف 
عالجت مشاكل الحكم وبأي منظار نظر مفكروها إلى هذه المشاكل. ومثل هذا يتطلب - 
اضافة إلى النظم الاجتماعية والسياسية - - فهم الحركات الاجتتماعية والتنظيهات الشعبية والصلة 
بين الحاكم والمحكوم . لقد اقتبسنا نظأ وأساليب في الحكم كانت نتيجة تطورات وظروف 
معروفة وهي ف الواقع ثمرة ة لنضج تلك المجتمعات وليست جذراً لما ووقعنا بعد ذلك في 
مشاكل وهزات عنيقة لأننا لم نفهم جذور هذه الآأمة و خبيى ع اجو الصالح لما اقتبسناه . 


ولا يخفى أن كل حركة تريد الحياة تحتاج إلى أن تطور أساليبها لتأخذ بعين الاعتبار 
التطورات الجديدة والأوضاع المحيطة بالبلاد داخلية وخمارجية. ولا يؤمل لحركة أن تنمو 
وتزدهر مالم تنطو على فهم نواحي الشكوى والضعف وتقديم الحلول النيي تحقق الغايات 
المنشودة. هذاء اضافة إلى ازالة نواحي الغموض والارتباك التي تلحق بها وكسح ما ينسب 
اإليها وهي منه براء. 

ويخيل إلى أن النقطة الأخيرة هي نقطة الابتداء. ففي الفكرة القومية وني الحركة 


فنا 


القومية غموض لدى الكثيرين وتباين في الفهم يختلف من فرد إلى فرد ومن مجموعة إلى 
أخرى . 
وأول ما يجب أن يوضح هو أن القومية العربية تنطوي على حركة ذاتية وهي ناة شئة عن 
ظروف هذه البلدان وتطورها. فقد انيعثت نت لتحقيق أماني الأمة ويجب أن تبقى كذلك. 
والحركة القومية تستند إلى عقيدة تتكون من ادراك رسالة العرب الحضارية في التاريخ , 
وايمان بحقهم ف الحياة الحرة الكريمة. وشعور بأن الحياة الحاضرة تكون امتدادا للياضي ف 
الأسس الثقافية والقيم الخلقية والأدبية خاصة. هذه كا أرى منابع العقيدة القومية وهي 
الدافع الأول للعمل في سبيلها. 
كيان يكرن للترعه القزية فلسنة. افونيا . وهذه ثغرة لا تزال تنتظر من يسدها ولن 
يضير أن نضع بعض المخنطوط. وعلينا أن نميز الفلسفة من البرنامج إذ إن هذا يستند إلى 
الفلسفة وهو محاولة لتطبيق أهدافها ف ظروف معينة. ومعنى ذلك أن برنامج الحركة القومية 
لا يتصف بالجمود بل يراعي الظروف ويتطور بموجبها في حين أن الفلسفة القومية أكثر 
رسوحا واستقرارا. 
ويتطلب تحديد خطوط الفلسفة القومية دراسة بعضص الأمور وتحديدها وأعمها ثلاثة 
-١‏ الذات العربية. 
؟ - الموقف من التراث . 
*ن الوق من الموضة الخرنية: 


ارنيكا 


انسانية || أممية”" 


عبد الك عبد الحائم 


إن الحقيقة الأولى التي ينبغي أن ينطلق منها الحريصون على مستقبل أمتهمء العاملون 
على وحدتها القومية» هي أن الفكرة العربية ما تزال معرضة لكثير من الأخطارء وأنهاء ككثير 
من كار التي تلوكها الألسن» محفوفة بالضباب والغموض . ومن الخطأ أن نعتقد أن هذه 
الفكرة مبئو ا ا ل . ومن اللخطأ الأكبر أن 
0 الزمن وحده كاف لدعمها وقلبها إلى حقيقة واقعة؛ وأن نثق بالتطور الطبيعي ونكل 
إليه أمر انفاذها . 


صحيح أن الشعور العربي عميق الجذور لدى عامة الشعب» وأنه يثب رغم كل الصداأ 
العالق به» صدأ السنين» ورغم كل الرياح الخائقة التي تحاول طمسه. وصحيح أن الفكرة 
العربية هي أكثر الفكر حيماة في النفوس وغلياناً في العروق . 000 أيضاً أن 
الظروف المختلفة التي تحيط بالحياة العربية: تعمل عل حمل ذلك الشعور العري عورا 
ناذا في معظم الأحيان» يكتفي بالاحتجاج وقل) يلجأ إلى اليناءء بناء الكيان العربي الموحد. 
بل إن ذلك الشعورء عندما يطالّب في بعض الأحيان باتخاذ يعض الخطوات العملية في سبيل 
تحقيقه كثيراً ما يجار بل يضل» وكثيراً ما تغزوه أغراض دخيلة عليه وتفسده مآرب مناقضة 
له. أفلا نرى جميعنا الاختلاف البين بين الشعور العربي وبين تطبيقاته العملية؟ أفلا نرى 
الفرق الكبير بين عواطف الناس تجاه القضية العربية وبين آرائهم العملية في بعض الأمور 
التي تعرض لهذه القضية؟ 

ذلك أن الفكرة العربية قد جاوزت منذ زمن بعيد مرحلة العاطفة. وغادرت ذلك 
الطور الذي كانت فيه فورة ضد استعوار عثماني أو غري. وأصبحت مدعوة منذ سلوات إلى 
أن تحدد خطوطها وترسم معالمها رسيا واضحاً . لقد أصبحت مطالبة بتكوين مذهب عربي 


(*) نشر في: الآداب (بيروت)» السنة *, العدد 4 (أيلول/ سبتمير 1944)» ص ١‏ - 4. 


>” 


واضح العناصرء يقابل المذاهب الأخرى السائدة في العصر الحديث؛ وعلى رأسها المذهعب 
الشموعي : وأدى مراحل التقيال في ميل الفكرة العربية هي. قلك الغمل عل توضميع هله 
الفكرة في الأذهان ورسم خطوطها بيئة جلية . أوليست الفكرة قوة إذا ما سطعت كالنور 
واستقرت كالطود؟ أوليست نهيا للغزو والطعن إن ظلت غائمة رجراجة؟ إن الصلة بين 
الفكرة وبين العمل ها لا يمكن أن تنعقد مالم تنضج م الفكرة نضجاً يؤهلها لأن تنقلب إلى 
عمل . وإ أكبر طافة يمكن أن محملها فكرة هي وضوح سياتها رملاعها. 


ولا أدلٌ على ما تحتاج إليه الفكرة العربية من نضال فكري وعملٍ في سبيل تحقيقهاء 
من انتشار طائفة من الأفكار القومية المعادية لما في الوطن العربي؛ وعلى رأسها الأفكار التي 
تشكك في قيمة القومية ئة نفسها. ولن نعرض هنا للأفكار المختلفة التي تأخذ بمفهوم للقومية 
غير مفهوم القومية العربية» من مثل الدعوات الاقليمية على اختلاف ألوانها وعلى اخشتلاف 
ضيقها واتساعها. وحسبنا أن نشير إلى الأفكار الأخرى التي تحاول أن تطعن جوهر الفكرة 
القومية وتخلق الريبة حياها. 

كلنا يعلم أن الفكرة القومية بوجه عام قد غدت محملة في السئوات الأخيرة ببعض 
الشبهات والريب. بل لقد أصابها في بعض الأحيان ضرب من النغرة» لا سيما بعد الحسربين 
العالميتين الأولى والشانية. فلقد تبدت في بعض البلدان. من مثل المانيا النازية وايطاليا 
الفاشية فكرة مخاصمة معادية تعمل على اثارة الشقاق بين الأمم وتدعي تفؤق أمة على أمة. 
وبعد الجهود الكيرى التي بذلها أبناء البلدان الغربية في القرن التاسع عشر في سبيل تمتين 
كياناتهم القومية» وبعد أن وخدوا بين الكيان القومي وحق الشعب فق الحياة وتقرير المصير 
(كما فعلت الثورة الفرنسية خاصة, وكما فعلت الحركات القومية في ايطاليا)» انقلبت 
القوميات التي انشأوها حرباً عليهم وحرباً على قضية الشعوب وحقوقها في تقرير المصير 
وأصبحت أداة للسيطرة والغلبة. 


وهكذا وجد من يدعو إلى تجاوز الفكرة القومية, ولق رد فعل مفرط ذهب ككل رد 
فعل ‏ إلى الطرف المناقض» فدعا إلى انكار القومية وشكك في أصلها وجوهرها. وولد موقف 
لم يحاول أن يرى في الآفات التي وقعت فيها القوميات في بعض البلدان أخطاء لا تمس جوهر 
القومية» بل جرب أن ينفى هذه القومية وأن يعدها مسؤولة عن سوء تطبيقهاء فعلة من يرى 
مساوىء تطبيق النظام الديمقراطي في بلد من البلدان ‏ كالبلدان العربية ‏ فتذهب به النقمة 
إلى حد انكاره وهدمه؛ أو فعلة من يرى بعض مساوىء المديئة الحديئة فينادي بهبجرانها 
والعود إلى حياة بدائية لا مدنية فيها ولا حضارة . 


ومن هنا رأى بعض هؤلاء أن الفكرة القومية مرحلة عابرة من مراحل تطور الانسان 
ينبغي تجاوزها . وقد غرر بهم نوع من المحاكمة الضالة محاكمة بال ماثئلة كا يقول المناطقة. 
فخيل إليهم أن تطور الانسانية ينبغي أن يؤدي إلى الخسروج من جلدة القومية»ء كا أدّى من 
قبل إلى الخروج من التكتل القبلٍ والتزلي والمدني. ولقيت هذه الصورة الحسية الحميلة هوى 
لدى بعض العقول. وأصابت حظاً من الذيوع والانتشارء ككثير من التشبيهات الحميلة الي 


وه" 


ينزلق فيها الفكر لجالهاء كما بين ساطع الحصري". أليس من الجميل أن نتخيّل تطوراً 
عرضائياً ضمن دائرات تنداح «كيا تنداح دائرة في لحة الماء يلقى فيه بالحجر»؟ 


إن نشأة هذه الفكرة المناوئة للقومية تكشف إذن عن مواطن الضعف فيها. إنها رد 
فعل مفرط على مساوىئء لاا نُسال عنها الفكرة القومية» وإنما تسأل عنها اساءة تطبيقها. وأي 
فكرة لعمرك. مها تغل وتسم ع غير معروضة ة للتردي على يد الديانين سها؟ أفلا تنقلب الأديان 
نفسها إلى شر ورذيلة حين يقبض عليها بعض ضعاف العقول والنفوس في عصور 
الانحطاطء فيصحّفون ويحرفون ويحتالون؟ 

إن خير فاضح لفكرة من الأفكار ظروف نشأتها ومخاضهال وأحسن ما يفصح عن 
طبيعة الرأي وقيمته البحث فيه بحثاً تكوينياً ورائياً (عسوتاكم66) كما يقول علاء النفس 
والاجتماع» أي الصعود إلى عوامل خلقه وانعقاده. 

على أننا إذ تركنا أمر النشأة جانباً» استطعنا أن نواجه هذه الفكرة المناوثة للقومية 
بطائفة من الوقائع : 

١‏ فمن الملاحظ أولاً. كما يقول دومناك (00068365) في مقال له عن القوميات”». إن 
القوميات ني تكاثر وازدياد رغم كل شيء؛ وأن الشعوب الحديثة» رغم ما يقال لها عن 
مساوىء القومية المزعومة, لا تجد سوى القومية ملجأ. فلقد شهدت السنوات الأخيرة نشوء 
قوميات عديدة جديدة2. رغم أن منطق الأمور الظاهري كان يقضي بالعزوف عن انشاء مثل 
هذه القوميات ويتكوين وحدة عالمية . فالرأسالية الحديثة بدت عامل مساعداً عللى تقارب 
الأممء والأدوات الفئية الصناعية الي أوجدتها مدعاة إلى مثل هذا التقارب. ومع ذلك يرينا 
الواقع أن هذه الرأسمالية م تخلق مجماوللات للخروج من الأطر القوميية. وإغسا قوت تلك 
الأطرء وخخلقت الحاجة إليها. إذ شعر الإنسان الحديث أن لا عاصم له من المخاوف التي 
أثارتها هذه الرأسالية الحديثة بآلاتها الضخمة الساحقة؛ ووسائلها المدمرة وأسواقها 
الاقتصادية الغازية) إلا بالالتجاء إلى الاطار القومي . فالاطار القومي بداء ى) يقول دومناك 
أيضاء لبا مفصّلاً على قدّ الشخص. وضمن هذا الإطار وحده شعر الانسان بقدرته على 
محاربة القوى الاستعمارية والثورية ومحاولات السيطرة المادية والعقائدية. هكذا ' تجد 
يوغوسلافيا معد زدَاءٌ يقيها أخطار روسيا سوى العودة إلى ينابيع حياتها القومية والاإهابة 
بكرامتها القومية ومفاخخرها. 


ثم إن هذه الرأسمالية الحديثة نشرت الآلة على نطاق واسع حتى كاد كل شيء ينقلب 
إلى آلة وإلى عمل آلي رتيب . وانتقل ١‏ هذا الطابع الآلي الرتيب إل حياة الشعوب» فكاد كل 
شيء على الكرة الأرضية يتخذ شكلاً واحداً مملاً ونمطأً مكروراً. وهنا ظهرت الحاجة إلى 


)ع ساطع الحصري [أبو خلدونع]ء العروبة أولا (بيروت: دار العلم للملايين» 4 )ء ص 8, 
زشة .3371-5 .مم ,(1955 5كهمم) /11ركظا 
() وما مثال اسرائيل عنا ببعيد. 


الطابع القومي الفريد. وبدأ الحنين لدى كل شعب إلى ما هو خاص به: إلى لغته وفكره 
وتقاليده وأساطيره وأشعاره وأغانيه وأزيائه. . . حتى ليصح أن نقول إن انتعاش الأفكار 
القومية لدى كثير من الشعوب في أيامنا هو بوجه من الوجوه ‏ «انتقام ما هو حي مما هو آلي 
ميكانيكي 290 . 

وهكذا أثبتت الوقائع المجربة حقيقة ينبغي أن تعود دوم 3 الأذهان وهي أن الاطار 
القومي هو إطار التنفس الطبيعي للإنسان. وأن الانسان لا يزكو إلا في تربته القومية, ولا 
جد سبيلا للنضال ضد الآفات الاجتراعية والأخطار المختلفة إلا ضمن جوه القومي. وكل 
اطار آخر اطار خائق له إن كان ضِيقاً تائه فيه إن كان فضفاضاً واسعاًء 


أفلم تلجأ الشيوعية نفسها مضطرة إلى الفكرة القومية في كثير من البلدان التابعة لها؟ 
ألم تعمل تحت ضغط الواقع على احياء الحضارات القومية والثقافات الوطنية في هذه البلدان؟ 
بل إن روسيا نفسهاء. بعد انقضاء ثلاثين عاماً على ثورتها الشيوعية.» قد مرت بأزمة قومية» 
فعادت تبحث جاهدة عن تقاليد شعبها وتحبي أجادف وتدعي التفوق في مجال الاكتشاف 
والاختراع ‏ وتنازع القوميات الأخرى بعض الأبطال والمكتشفين لتنسبهم | إليها . وعيثاً يحاول 
ستالين أن يرفاً هذا الرتق وأن يثبت انسجامه مع منطق الشيوعية الأصيل حين يدعو إلى 
حضارة «قومية في شكلهاء اشتراكية في مضمونها». فالقومية إما أن تكون قومية في الشكل 
والمضمون وإما لا تكون قومية البتة. ومثل هذا التفريق بين شكل القومية ومضمونها تفريق 
صنعي لفظيء وأصح منه أن يقال: إن الشيء الملائم لمنطق الشعوب وحياتها أن ندعو إلى 
اشتراكية قومية في مضمونها وشكلها. 

؟-ثم إن القومية؛ | نشاهد في الواقع » مختلفة عن الفكرة الأممية ف الطبيعة والنوع لا 
في الدرجة والكم. ومن غير الصحيح أن نعتير الأممية امتداداً واتساعاً للفكرة القومية. إن 
الحياة ف قبيلة واحدة تنجم حقاً عن اتساع الحياة في عشائر وبطون وأفخاذ. والحياة ف سبيسل 
مدينة واحدة نتيجة اتساع الحياة في أسر. والحياة القومية محصلة التثام الحياة في مدن. أما 
الحياة الأممية فليست نتيجة لاتساع الحياة القومية. إنها نقيضها. إننا نصل إليها بقتل الفكرة 
القومية لا بتوسيعها. إننا نبلغها ‏ إن صح أننا بالغوها يوماً - على أنقاض القومية واشلائها. 


والمزلق الذي يقع فيه أولئتك الذين يرون في الآأفية اتساعاً للقومية هو أنهم يخلطون بين 
مفهوم الأممية ومفهوم الانسانية. فالفكرة الانسانية هي حقاً اتساع للفكرة القومية ونتيجة 
نضجها. والقول بمجتمع انساني متآخ تسود بين كتله القرمية روابط التفاهم هو من أسس 
الفكرة القومية الصحيحة, وهو الأساس الذي قامت عليه القوميات في بدايتها. كذلك من 
أهم أسس الانسانية أن تعمل على انعاش العنصر الانساني لدى كل فرد وأن نوصله إلى 
أقصى ما يمكن أن يعطيه كإنسان. وانعاش العنصر الانساني يتم في الاطار القومي كا بِيْنا. 
ففيه يعطي الانسان خير ما عنذه ويزكو معدية ويستخرجح كامل امكاناته. فالقومية. إذن» 


(5) المصدر نفسه.ء ص 755. 


/آاه؟ 


تلتقي مع الانسانية, والانسانية الحقة هي امتداد للقومية الحقة. وفي هذا المعنى يقول 
جوريس (158ا13) : وإن قليلا من الأثمية يبعدنا عن الوطن والقومية وأن كثيراً منها يردّنا 
إليهما» . 
“" - ومعنى هذاء إذنء ان الانسان الحديث مدعو إلى أن ينقل الفكرة القومية إلى مقام 

أعلى وأسمى . بدلاً من أن يفكر في دفنها. إنه مدعو إلى قومية لا تعنى أن يوجد الانسان 
لنفسه ضد غيره. بل تعنى أن يوجد لنفسه وفي سبيل غيره. فالإنسان لا يمكن أن يوجد 
لنفسه إن لم يوجد لغيره. والقومية لا يمكن أن تقوم لها قائمة بالتالي إن لم تكن انسانية في 
جوهرها وصميمها. والانسانية بدورها لا يمكن أن نقترب منبها إلا بإنعاش الفكرة القومية. 

إن القومية موطن حضارة انسانية وموئل شعور حي خصيب لا يغني عنه أي شعور 
آخحر. والرابطة العقائدية نفسها لا يمكن أن تحل محل هذا الشعور القومي. ولا يمكن أن 
تكون خصيبة في الواة قع مالم يوحد بينها وبين العاطفة القومية وما لم تصبح جزءاً منها. أليسثت 
العقيدة الشيوعية في روسيا عقيدة قومية في أعماقهاء نبتت من طبيعة روسيا وعبرت عن رغبة 
القومية الروسية في التوسع؟ 

*#008 

وهكذا نرى في خاتمة المطاف خطأ تلك النزعات التي تحاول أن تنتشر في بلدنا العربي» 
حربة أن تشكك في قيمة الفكرة القومية. فهي أولاً تنقل إلى بلادنا رد فعل طبيعياً - وإنت يك 
مغرطاً كا بينا- وقع في الدول الغربية نتيجة ة الشكل الذي اتحذه تطبيق الفكرة القومية هناك . 
ونقل رد فعل كهذا خطأ من حيث الأساس. مادامت بلادنا لم تعان التجربة نفسها بل ما 
دامت الفكرة القومية عندنا ما تزال رغبة في تكوين أمة حديثة مستقلة. لا في منازعة الآخرين 
وختصامهم. ومن التغرير بأمة تعمل على إنشاء كيانها وبناء ذاتها أن نبين لما أخطاء القومية 
مستندين إلى ما وقع في بلاد لم تأخذ القومية فيها شكل بناء للكيان ودفاع عن الذات» بل 
أخذت شكل تعد وغلبة . ومثل هذه الدعاوة أسوأ أفيون يمكن أن يقدم لآمة ناشئة كأمتنا. 

ثم إن مثل هذه النزعات ثانياً تخطىء في فهم الواقع الغربي نفسه حين تزعم أن الغرب 
يمر في مرحلة هي مرحلة تخطي القوميات. ا العودة إلى 
القوميات؛ مع الحفاظ على العاطفة الانسانية وتحميل الشعور القومي الأخوة والتساند. 

وهي بعد ذلك تخلط بين الأممية والانسانية فتدافع عن الأولى بلغة الثانية» وتزعم أن 
الأخذ بالفكرة القومية يعني الحرب على الانسانية. وأن الأخذ بالفكرة الأنمية يعني تحقيق 
الانسانية. وفي هذه المغالطة يكمن جوهر الاضطراب الذي نال فكرة القومية العربية في 
بلادنا. وأول ما ينبغي أن يتضح في الأذهان؛ هو أن الأممية تبعد عن الانسانية. إذ تبعد عن 
القومية» وأن القومية تحقق الانسانية الحقة حين تستخرج أزكى ما عند الانسان من قوى 
ضمن اطار معقول منه» وملجأ مفصل على قدّه ودائر حملة بالشحنة الروحية اللازمة . 
«وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا4” . 


(0) القرآن الكريم. دسورة الحجرات.» الآية "11. 


مه" 


تربية الشعور القومي” 
عبد الرحمن البزاز 


١‏ تحديد الموضوع 


يجدر بي أن أوضح عنوان هذه المحاضرة بقدر ما يتيسر لي من دقة» إذ في ذلك تحديد 


تحمل لموضوع المحاضرة ذاتها. 
نري 


أقصد ب (التربية) التي جعلتها مطلع العنوان» كل ما يتصل بالتهذيب والتوجيه 
والتنمية. وأحسب أن المعنيين اللغوي والاصطلاحي يسعفانني جملة في أداء هذا المعنى. فيراد 
«بالتربية» لغة القيادة» والإصلاح» والتنشئة» والتجديد» ومنع الشيء من الفساد. وهي في 
نظر علم التربية على حد ما يقول (جون ديوي) الفيلسوف الأمريكي المشهور: «صوغ وتكوين 
'لفعالية الأفراد ثم صبّها في قوالب معينة» أي تحويلها إلى عمل اجتماعي مقبول من الجماعة». وهي لذلك 
عملية تحتمها الضرورة. ووظيفة اجتاعية لا محخيص عنها. وهي بالنسبة إلى الحياة الاجتماعية 
بمثابة التغذي والتناسل للحياة الفيزيولوجية. 


 “‏ الشعور 
أما استعالي لفظ «الشعور» في صلب العنوان فهو لرغبتي في التأكيد على أن القومية» 
بمعناها العلمي. احساس وشعور قبل كل شيء. وقد عبر عن هذا المعبى الأستاذ جون بويسل 


(*) مستل من: عبد الرحمن البزازء التربية القومية (بغداد: منشورات نادي البعث العربي؛ مطيعة 
العاني )ل ص 29-694. 
)١(‏ انظر: جون ديوي.» الديمقراطية والتربية» ترجمة متى عقروي وزكريا ميخائيل» ص .7١‏ 


لمانا 


تدرا دقيقاً حينم| قال: «يصبح الئاس أمة. لا بسبب احتئالات الجغرافية. ولا الانحدار من أصول 
واحدة؛ وإنما حينا يفكرون إغهم كذلك ...:29, 

ومعنى هذاء بعبارة أخرى. أن القومية حالة فكرية شعورية تتأق حين تتحقق عواملها 
العقلية والشعورية قبل كل شيء. ومظهر القومية المادي اللغة التي يتلقفها الأقراد عن أمهاتهم 
وأبائهم , وعنصرها المعنوي الفعال التاريخ المشترك. والاعتزاز بماضي الأجداد وذكرياتهمء 
ودوافعها القوية وحدة المصالح والأماني... وليس في هذا إنكار لما في القومية من حيوية 
طبيعية؛ وأصالة ذاتية. إذ القومية ‏ وهي حقيقة حية في كيان الجماعة ‏ ككل الكائنات الحية 
تضمر وتموت» وتفنى نبائيً. إن لم نمدها بالغذاء الصالح» ونتعهدها بالتهذيب والتقويم . 
أفلا يرى أن الشجرة. ولنقل النخلة - الشجرة العربية المباركة ‏ وهي كائن حي, لا بد لما 
من زارع يتعهد عروقها بالرواء» وفلاح يشذّبها وينفي الكرب عن متنهاء وعامل ينل اللقاح 
الجيد إلى طلعهاء وإلا استحال ثمرها حشفا. كذلك الحال في الشعور القومي الذي هوء 
على الرغم من كونه فطرياً في الناس سرعان ما يضمر ويموت إِنْ لم يتعهده متعهدون 
بصيرون مخلصون. 


4 - ضمور الشعور القومي 


وأحسب أن في غنى عن ضرب الأمثلة الكثيرة المستقاة من حياة الأفراد والجماعات . . . 
فكم هم الذين جهلوا ‏ على الرغم من أصوهم العربية العريقة ‏ تلك الأصول. وماتت فيهم 
الأحاسيس فلم يعودوا يشعرون بهاء واستحالوا بحكم التربية والتعليم؛ وإن شئت الدقة في 
التعبير» استحالوا بسبب سوء التربية والتعليم. إما إلى : )١(‏ «فرديين» أنانيين لا يؤمنون إلا 
بذاتيتهم ‏ والقومية مثالية تتطلب التضحية من أجل الغير-, وإما إلى: (؟) ما يسمون 
حسب زعمهم» بالإنسانيين العلميين الذين لا يؤمئون بقوم. ولا يتحمسون لأمة. ولو عرفوا 
حقائق القومية التي نؤمن مهاء وندعو إليهاء لأدركوا أنها من أسمى صور الإنسانية بكل معنى 
معقول مقبول. . . 

أفليس من الإنسانية العناية بهذه المجموعة الكبيرة التي أحالتها قسوة الأقدأر. ومطامع 
الدول الكيرى. إلى شتيت من البشرء غناء كغثاء السيل» يتسم أول ما يتسم بالجهل والفقر 
وال مرض واضطراب الحياة. والهوان على نفسه وعلى الناس؟؟ أوليس في رفع مستوى هذه 
الكمية البشرية المائلة. والعناية بحياتها الجسمية والعقلية» والروحية. ومع شملهاء 
واحياء ترائها. وإعادتها إلى هذا العالم النامي المتطور جزءا حيا عاملا فيه. ومتفاعلا معهى 
شعور إنساني؟؟ وهل القومية العربية غير هذا؟؟ وأما إلى: (”) إقليميين ضيّقي الأفق» 
يحسبون أن الحدود التي يبصرونها على الخرائط في ألوان مختلفة حقائق خبائية لا مجال لنكرانباء 
وأنهم ما دامت جنسياتهم الرسمية؛ وجوازات سفرهم التي يحملونها مختلفة. خليق بهم أن 


(*) انظر: .م ,1464 أكتأهارو أله[ 11:6 ,رعابج80 سامل 
والمعروف أن جون بويل هو أحد أساتذة الجامعات الانكليزية للعلوم الاجتماعية , 


الجا 


يعامل بعضهم بعضا على أساس من هذا الواقع المحسوس. . . فالسوري واللبناني في نظر 
العراقي الإقليمي أجنبيان كالتركي واليوناني سواءٌ بسواء. إذ لكل من هؤلاء قطره: وعملته. 
وجواز سفره. وممثله الدبلومابي. وعشرات المظاهر الخادعة التي توحي اد النظر 
تمن ينظرون الأشياء بأبصارهم لا ببصائرهم وجود فارق أساسي بيثهم . . 


إذا ما تركنا الأفراد ونظرنا إلى الكتل البشرية جملة رأينا التأريخ يحدثنا عن كثير من 
الأمم التي فقدت قوميتها وانصهرت في بوتقه قومية أخرى. 

ولولا الأصالة في الأمة العربية» ولولا هذا الكتاب الكريم | الذي ينطق بلسان عري 
ميين» لكان من الممكن أن يُوفق الأتراك. وقد حكموا العرب قروئاً عديدة في تحويلهم جملة» 
كا وفقوا في إحالة العديد منهم أفراداً إلى الجنسية العثمانية القائمة على الولاء للخليفة من 
آل عثيانء والاعتزاز بالدين الإسلامي على اعتبار دين الدولة الرسمي» والمساهمة. بعد 
ذلك, بأقدار - لم تكن دائي) متعادلة ‏ في مغانم امبراطورية شاسعة الأطراف ومغارمها. . 


- القومية والعنصرية 


والتأكيد على أهمية الشعور لا يلقي . عند الذين لا يزالون يقيمون صرح القومية على 
أساس العنصرية» ووحدة الدم قبولاً. وقد يؤيد هذا الفريق أقوالهم بآراء بعض علماء 
الأجناس وغيرهم من المؤرخين والباحثين في المسائل الاجتاعية والبشرية؛ كما قد يجد سنداً 
لآرائهم في بعض الأمثال والأقوال الشائعة ثعة في الأدب العربيء كقوطهم «العرق دساس» «والدم 
الذي' يجري في العروق» وكثير من الأبيات الشعرية السائرة» والملاحظات العملية الي تتردد 
على الألسنة في أحيان كثيرة. ولكن ‏ وقد أيدت حوادث التاريخ بما لا يبقي شكاً للناظر 
المدرك استحالة وجود الدم النقي. كا أيدت امتزاج الأمم والشعوب بسبب الحروب والفتوح 
وال هجرة والتزاوج وعوامل الاختلاط العديدة الأخرى ‏ لم يبقّ اليوم لنظرية الدم إلا تأثير 
ثانوي . 

أما العوامل الفعالة فهي العوامل الشعورية التي تتأق. بالدرجة الأولى» بالتثقيف 
والتلقين» وتأثير المؤثرات الاجتماعية. والاشتراك في الآمال والأماني. وقد آن لنا أن ننظر إل 
قوميتنا بهذا المنظار السليم. الاح ا رار عم عرباً 
بهذا المعنى الحضاري الدقيق . . 

وعبث. ومناهضة للحقائق العلمية. الزعم بأن عشرات ومثئات من النابغين في علوم 
العربية والشريعة. من نحويين وبلاغيين ومفسرين ومحدثين وفقهاء ليسوا عربا لمجرد تحدرهم 
من أصول لم تكن قد وفدت من الجزيرة العربية؛ على الرغم من ولادتهم في بيئة عربية؛ 
ونشأتهم على اللغة العربية» ونسياءهم كل ما سواهاء وإجادتهم أدبا وخلودهم بسييها. , 
ترى هل نقول اليوم لعالم أو أديب نش في انكلترا, وترك آثاره بالانكليزية» أنه فرنسبى 0 
إسباني أو إيطالي» بسبب تحدره من أجداد فرنسيين أو إسبانيين أو طليان هجروا أوطاهم 
القديمة بسبب التعذيب الديني: والاضطهاد السيامي, ولجأوا إلى إنكلترا؟؟ 


كه 


وهكذا يجب أن يكون الحال بالنسبة إلى من عاشوا في كنف الحتضارة العربية 
الإسلامية» وتكشفت عبقرياتهم بسببهاء وتركوا آثارهم باللغة العربية. 


وعلى هذا القياس السليم يصبح أبو حنيفة مثلا عربياًء رغم دمه الفارسي, لأنه كان 
يتكلم العربية» وعاش في بيئة الكوفة العربية: بل لعل مظاهر العروبة فيه أقوى من بعض 
من هم عرب أقحاح في دمهم . أفلا ب يرى أن أراءه في «الكفاءة في الزواج» أكثر إيغالاً في 
طابعها العربي من آراء الإمام الشافعي العربي الفريشي!! . وابن حزم الظاهري. الفقيه 
الأندلمي اللمبدع. عرب بكل ماني العروبة من معان صحيحة ‏ على الرغم من دمه غير 
العربي ‏ فقد عاش في بيئة الأندلس العربية» وتأثر باللغة العربية والأدب العربي إلى أقصى 
حدود التأثر. ونزعته الأموية عنئيفة ومخلصة» وكانت بعتض السبب في ما لاقى في حياته من 
عنت وإرهاق. ونستطيع أن نورد من تاريخنا الحديث أمثلة لا تحصى نجتزىء منها بمثالين 
إثنين؛ فمحمد كرد علي العالم الأديب المشهور والرئيس الأسبق للمجمع العلمي الأدبي 
بدمشق» عربي ظاهر العروبة في لغته. ومؤلفاته. ومقالاته. وبحوثه. فقد عاش في بيئة 
دمشق العربية» وضوى فيه أثر دمه الكردي الذي يجري في عروقة المنتقل إليه من أبيه تاجر 
التبغ الذى هجر السليانية واستوطن دمشق. والرصاني الشاعر الفحل العلم. عربي بحكم 
بيئته وثقافته» وهو قوي النزعة في شعوره القومي الأصيلء كما ينم على ذلك شعرهء وافتخاره 
وصيحاته المدوية في استباض هذه الأمة؛ حتى على فرض صحة ما ذهب إليه فريق من 
الباحثين من كونه متحدراً عن طريق أبيه من أصل غير عرب . 

وليس لعاقل أن يشك اليوم في قومية «ديفاليراه ونسبته إلى إرلنداء مع أن من الثابت 
ولادته في الولايات المتحدة الأمريكية من أب إسباني كان قد هاجر إلى أمريكاء وأم أمريكية 
من أصل إرلندي. ولكنه عاش منذ طفولته بين أخوالهء في إرلندا وتأثر بالمحيط الارلندي 
الذي كان يتميز بطابعه القومي العنيف. ولهذا شب على ذلك الشعور. وشاب عليه. حتى 
أصبح زعيم إرلندا الحرة أو «إيره» كما يؤثر الارلنديون أن يسموا وطنهم اليوم . 


5 وحدة الدولة ووحدة الأمة 


وكيا أن وحدة الدم ليست ضرورية في صيرورة جماعة من الناس أمةء كذلك ليس من 
اللازم أن يكونوا حميعاً خاضعين لدولة واحلة. فاليهود ‏ حتى قبل قيام اسرائيل - يزعمون 
أخهم أمة واحدة وإن قطنوا روسيا وألمانيا وبولندا وفرنسا وانكلترا والولايات المتحدة الأمريكية 
أو أي قطر من الأقطار الأخرى. ٠‏ وهم كيا يزعمون أمة على الرغم من اختلاط الكشيرين 
منهم 2 وخاصة ف بولونيا وروسياء بأجناس أخحرى. ما داموا شاعرين بوحدتمهم متمسكين 
بخصائصهم القومية؛ حريصين على لغتهم؛ مشاركين بهود العالم حيثما كانواء أمانيهم 
وآمالهم. وقد بقي البولونيون أمة واحدة وإن تقاسمتهم دول روسيا وألمانيا والنمسا حيناً من 
الدهر. بل أن النمساويين والألمان أمة واحدة وإن فرضت عليهم نظرية التوازن الدولي» 
ومصالح بعض الدول الكبرى البقاء دولتين مختلفتين إلا في فترات من الزمن قصيرة. ومالنا 


نذا 


ذهب بعيداً وهذه ألمانياء وهي أمة واحدة. ما ف ذلك أدن ريسه.ء حثتمت عليها الدول 
الغالبة في ارك العالمية لير أن تنقسم إلى ألمانيا الشرقية» وألمانيا الغربية» ويخضع كل 


وطبيعي أن يكون توحيد الدولة في الأمة الواحدة مطلباً قوميا أساسياً. ولعله المطلب 
السياسي الأول. ولكن الأمة الواحدة تبقى أمة واحدة على الرغم من شتات حكوماتها. وكل 


أمة تسعى أن تصبح شعباً واحداً أي أن تخضع لسلطان دولة واحدة على أي شكل من 
أشكال الدول «الموحدة أو الاتحادية). 


الأمة والشعب 


وجلي من هذا أن لفظ الأمة ليس مرادفاً للفظ الشعبء إذ المصطلح الأول أوسع 
وأشمل في معناه, وإن استعمل اللفظان مترادفين في أحيان كثيرة. ولكن هذا الاستعيال غير 
الدقيق أساء. في بعض الحالات للفكرة القومية. ونستطيع أن نقول إن شيوع استعمال الأمة 
براقا لفحي قد ساعد على شيوع التبزعة الإقليمية في بعض الأقطار العربية. فكان يرى 
هذا البعض من أبناء الأمة العربية بأننا ما دمنا شعوباً عديدة فنحن أمم عديدة أيضاً؛ أمة 
عراقية» وأمة مصرية» وأمة سورية وهكذا دواليك. وقد زاد في هذا الاضطراب استعمال 
بعض القوميين مصطلح (الشعب العربي) حين يقصدون في الحقيقة (الأمة العربية). 
وفلسفتهم في هذا على النقيض من الإقليميين» وإن كانت تصطنع المنطق المغلوط ذاته. فهم 
يقولون ما دمنا أمة واحدة فحن إذن شعب واحد. ولهذا كثر استعمال (الشعب العربي) في 
خطبهم ورسائلهم . وني هذا مغالطة واضحة لأننا لا نستطيع أن ننكر الواقع وهو خضوعنا 
اليوم لدول عديدة» والشعب بمعناه الاصطلاحي الدقيق جماعة من الناس تقطن أرضاً معينة» 
وتخضع لسلطان حكومة ذات سيادة. فهناك إذن» إن شتئنا أو أبيناء شعب عراقي يخضع 
لسلطات الحكومة العراقية» كما أن هناك شعباً سورياً يخضع لسلطان الحكومة السورية؛ 
وهكذا الخال في مصر ولبنان والأردن وغيرها. ولكن هذه الشعوب جميعاً تشترك في مقوماتها 
الأساسية الي أسلفنا الإشارة إليها من قبل بإيجاز. من لغة وتاريخ ومصالح وأهداف». فهيٍ 
تكون أمة عربية ة واحدة. وأبناء الأمة العربية يطمحونء من دون شكء, أن يصبحوا شعباً 
عربياً واحداً. ولكن إلى أن يتحقق لنا ذلك الكيان السيامي العام» سنبقى شعوباً غتلفة. 
وليس في استعمال المصطلحات على غير وجهها الصحيح أي خدمة لقضيتنا القومية» كبا قد 
يوحي بذلك حماس بعض المتحمسين . . . ولا شك أن بعض الشعوب أمم قُِ الوقت ذاته. 
أي أن لفظي «الشعب والأمة؛ ينطبق عليها تمام الانطباق. فلا حرج في أن نتكلم مثلا عن 
الشعب الفرنبي والأمة الفرنسية في الوقت ذاته. لأن جميع الفرنسيين اليوم يخضعون لسلطان 
الجمهورية الفرنسية الثالثة» وليست هناك دول فرنسية عديدة» كما هو الحال بالنسبة إلى الأمة 
العربية. 

أما في المانياء فعلى النقيض من فرنساء تطابق فيها لفظاً الشعب والأمة في فترة قبيل 


يلف 


الحرب الحرب العالمية الثانية حين خضع الألمان جميعاً لحكومة (الرايخ الثالث)» ولكن الحرب 
العالمية الثانية» وقد انتهت بفشل الألمان. عادت فجعلت لفظ الأمة الألمانية أوسع من لفظ 
الشعب الألماني ؛ لأن أكثر من دولة واحدة تتقاسم النفوذ على أفراد الأمة الألمانية. وهكذا 
كزنت الأمة الولهدة شعويا عديدة: 

وقد يكون للغات الغربية بعض الأثر في اضطرابنا وخلطنا بين لفظي (شعب) و(أمة) . 
فقد ترجم لفظ (812808) الموجود في اللغتين الانكليزية والفرنسية بكلمتي شعب وأمة. ومن 
الحق أن نقول إن هذا اللفظ الواحد يحتمل هذين المعنيين في اللغات الغربية على حد سواء. 
فكان يقال مثال عصبة الأمم 5 5 عنوةع.آ كما يقال اليوم هيئة الأمم لعانهتآ 
15 كام يقال الشعب البريطاني أو الشعب الفرسى هه)ةآ2 طوغم8 أو همه1ز 
ع1 , ١‏ 

وقد ترجم الإسم المعنوي» أو على الأدق المصدر الصناعي ««وناهه488]0 إلى العربية 
(بقوميةٍ) نسبة إلى القوم , على حين ترجم لفظ «لأناهمه1131» وهو من ذات الاشتقاق» 
بالجنسية أو التابعية. ولا شك أن لغنى اللغة العربية في المفردات من جهة. وعدم توخي 
الدقة في الترعة من ججهدة أخرع» ثانا في اضطراب المصطلحاتء» وتباين المسميات في 
الأقطار العربية اليوم . وقد أدى هذا إلى بلبلة ظاهرة؛ ومن المحتمل أن يؤدي - إن لم نسع 
لتوحيد المصطلحات وتحديد معانيها بدقة ‏ إلى خلاقات جوهرية تضر كثيرا بفكرتنا ات 
6 - المعنى اللغوي للقومية 

القومية لغةٌ مصدر صناعي , وهي صيغة قياسية واردة في اللغة العربية. ولكن استعيال 
هذا اللفظ على هذه الشاكلة قد تفشى بيننا مؤخرا لتأثرنا بالأفكار واللغات الغربية, ما في 
ذلك أدن ريبء كما شاع استعمال العروبة بالمعنى الذي نفهمه اليوم". 

على أن لفظ «قوم» والإضافة إليه «قومي » عريق ف اللغة العربية. وكان يغلب إطلاقه 
على الرجال دون النساء؟؛ ومن هذا قول زهير: 


اما أدري وسوف اتخحال أدري أقوم آل حصن أم نسا 


ومهذا المعنى ورد لفظ قوم ٍ الآية الكرعة. كما هو ظاهر من سياقهاء ديا أنها الذين آمنوا 
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم, ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً مغبن224. على أن 
لفظط «قوم» قد شاع حتى قبل الإسلام بمعنى جماعة الإنسان وأنصاره ومن ذلك قول الشاعر: 


زفة انظر في توضيح معنى عروبة: أسحق موسى الحسيني » أزمة الفكر العربي (بيروت: دار بيروت 
للطباعة والشر. 6). ص 458. 
(5) القرآن الكريم. «سورة الحجرات.» الآية .1١‏ 
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قومي هم قتلوا أميم أخحي 2 فإذا رميت يصيبهم سهمي 

وقد ورد هذا اللفظ بهذا المعنى في القرآن الكريم كثيراًء من ذلك قوله تعالى «وقال 
الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قومي إغا هذه الحياة الدئيا متاع وإن الآخرة هي دار 
القرار6”. وقد جاء في التنزيل أمثال «لقوم يعقلون». ودقوم يذكرون» و «قوم يفقهونه كثيرأ . 

كا ورد هذا اللفظ مضافاً للأعلام؛ كقوم ابراهيم. وقوم موسى. وقوم يونس. وقوم 
هود وقوم صالح . وواضح من كثير من الآيات القرآنية أن لفظ «القوم» يراد به «جماعة من 
الناس يشتركون في الرأي والعقيدة» ويتناصرون فيما بينهم»» وليس هو بقاصر على الذين 
ينتسبون لعشيرة واحدة أو ينتمون لجنس معين. هذا وإن ورد لفظ القوم بمعنى العشيرة 
والجماعة التي ينتسب المرء إليهاء ومن ذلك قوله تعالى «وكذب به قومك»”©, كما امئن الله على 
الي (صلى الله عليه وسلّم) بالقرآن فقال: طوإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون4". 

ومهما يكن من أمر فلا شك أن لفظ «قوم» يحتمل معاني مختلفة» وفيه من الشمول» 
والقابلية للتطور, ما يمكنه من تأدية المفاهيم العديدة لفكرة القومية ىا تطورت في أجيال 
مختلفة, بما في ذلك المعنى العلمي العصري الذي نؤشرهء والذي يراد به «جماعة من الناس 
تشترك في مقومات حضارية معينة» وتجمعها وحدة العقيدة والحدف, ويتم بينها التناصر». 
على أن أجل تلك المقومات الحضارية «اللغة» حين تصبح لغة اللسان والقلب والعقل. 

ومن الطريف أن نعلم بأن السنة النبوية الشريفة تؤيد هذا المعنى. فقد روى الحافظ 
بن عساكر بسنده عن مالك أن النبي (صلى الله عليه وسلّم) قال: «ليست العربية بأحدكم 
من أب ولا أم. وإنما هي باللسان» فمن تكلم العربية فهو عربي». 


حداثة القومية 


على أننا إذا تركنا المعنى اللغوي جانباً ونظرنا إلى القومية من حيث هي مصطلح فني 
وفكرة سياسية أساسية, تبين لنا حداثة هذا المصطلح. ففي القرون الأولى لم تقم مدينتا 
الإغريق» ومن بعدها الرومان, على فكرة قومية جامعة. فقد كانت المدينة أساس التكوين 
السياسي . وم يشعر الإغريق» ولا الرومان. من بعدهم. بمقومات قومية شاملة بالمعنى الذي 
نعرفه اليوم . كا أن العرب قبل الإسلام كان نظامهم الاجتماعي والسيامي قائم) على وحدة 
القبيلة» وكان التفاخر بين القبائل» والتناحر بيئبا من الشدة بحيث لم يكن من الممكن قيام 
فكرة قومية عربية شاملة تجمع العرب على اختلاف قبائلهم وشعويهم في صعيد واحدء هذا 
على الرغم من وجود إحساس قومي عام ظهر في مناسبات عديدة . 


زفف4 المصدر نقسه؟ «سورة غافر» » الآيتان ه" -ؤخ". 
(1) المصدر نفسهء وسورة الأتعام » الآية 55. 
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وفي القرون الوسطى سيطرت فكرتا الكنيسة الواحدة (الكنيسة الرومانية الكاثوليكية) - 
ولفظ كاثوليكي يعني لغة الشامل أو الجامع . والامبراطورية الواحدة» على حياة المجتممع 
الأوروي سيطرة تامة 00 مطلع عصر الإحياع أو الانبعاث» والإصلاح الديني كانت 
النزعة الفردية التي تيقظطت بوحي الثقافة الرومانية الإغريقية, ووحدة العقيدة الدينية المؤثرين 
الأساسيين في الحياة العامة. وكان سكان أوروبا في هذه الفترة ‏ كبا كان الحال في البلدان 
العربية والإسلامية ف الزمن ذاته ‏ تؤلف بينهم الوحدة المذهبية» والخضوع للحاكم الواحد. 
فهيكونت فرنسا مثلاً يكوئون وحدة متجانسة ضد كائوليك فرنساء وبروتستانت ألمانيا يكونون 
وحدة متجانسة متميزة عن الألمان الذين بقوا تخلصين للكنيسة الكائوليكية الرومانية. وهكذا 
الخال في انكلترا وغيرها من الدول الأوروبية. وقد بقى الحال كذلك طيلة القرنين السابع 
عشر والثامن عشر إلى أن قامت الثورة الفرنسية» وظهر نابليون في مطلع القرن التاسع عشرء 
واستولى على شعوب عديدة سرعان ما تمردت عليه وصارت تشعر بذاتيتها المتميزة. و' 
كان لحروب نابليون أثر بليغ على الوحدتين الألمانية والإيطالية. وكان لماتين الأمتين» وما 
واكب كفاحههما في سبيل تحقيق وحدتيهماء وما دعا إليه مفكروهما شأن عظيم في إبراز الفكرة 
القومية على شكلها الحديث الذي نعرفه اليوهم. وقد كان للفكرة القومية بالتعاون مع 
الكنيسة الاورثوذكسيةء شأن عظيم في استقلال دول البلقان. وانفصالها عن الدولة العثانية . 

ثم جاءت الحرب العالمية الأولى في الربع الأول من القرن العشرين فهزت القارة 
الأوروبية هر عنيفاً» وأيقظت أنحاء العالم الأخرى. وأخذت الفكرة القومية مكانها المرموق 
في الأفق الدولي. وكان مبدأ تقرير المصير الذي جعله الرئيس ولسن أحد مبادئه الأربعة عشر 
مظهراً رائعاً لانتصار الفكرة القومية. لأن هذا المبدأ يعني أن الجماعات المختلفة التي كانت 
تخضع في ما مضى لسلطان دولة واحدة صار من حقها أن تختار لنفسهاء بوحي من قوميتهاء 
المصير الذي تريده. وليس للدول الكبرىء. ولا للأسر الحاكمة؛ ولا للأجناس المتغلبة. أي 
حق في قسرها وإرغامها على الخضوع لإرادتها. 

وقد أخذت القومية شكلاً حاداً عنيفاً في ألمانيا النازية» وإيطاليا الفاشستية. في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك. وعلى الرغم من اندحار هاتين الدولشين عادت الفكرة 
القومية بعد الحرب العالمية الثانية قوة هائلة. فهي اليوم ملتهبة في الشرق» ومتقدة في أفريقياء 
وهي في أوروبا لم تزل عاملا فعالا . بل أن مظاهرها قد قويت حتى في الدول التي كانت قبل 
الحرب العالمية الثانية تتنكر لها. فقد علّمت الحرب الروس بأن حاجة جنودهم إلى فكرة قومية 
تلهب حماسهمء وتشعرهم بقدسية الدفاع عن أوطان آبائهم . وتراث أجدادهم ‏ ليست أقل 
من حاجتهم إلى سلاح ضخم., وعتاد لا ينضب. كا أن الولايات المتحدة الأمريكية ‏ وكانت 
بحكم تكوينها وموقعهاء وطبيعة حياتهاء أقل الدول اهتياماً بالقومية - صارت بعد المحرب 
العالمية الثانية» وقد عظمت تبعاتهاء واتسعت مطامحهاء أكثر حرصاً على قوميتهاء وأشد إيماناً 
بها. وحتى في ألمانيا المغلوبة لم يصب القومية ‏ على الرغم ما أصاب الألمان من فشل 


(8) انظر: بولتن كنك, الوحدة الإيطالية. ترجمة طه الهاشمي. 


كفا 


عسكري - إلا تغيير في العرض والشكلء أما جوهر الفكرة القومية وروحها فعميقا الخور في 

جاء في كتاب أسعد الأوقات” للمؤلفه بلييانس أنه في مدرسة ثانوية ألمانية طلب من 
الطلاب أن يكتبوا كلمة عن مستقبل ألمانيا» وأن يبينوا آراءهم بصدق وجرأة. وكانت جميع 
الكلمات التي كتبت لا تختلف عن الكلمة الآتية التي كتبها ولد هادىء. «كنت عضوما في 
مؤسسة شباب هتلرء ولست بنادم على ذلك. . . وكنت نازياً وكان يخامرني سرور عظيم بأنني 
أحد هؤلاء النازيين. . . وربما يرغمني أحد على التظاهر بعقيدة أخرىء ولكن ما أطويه في 
أعاق نفسى يبقى وحده عقيدتي إلى الأبد. . . رباه إني أحب ألمانيا كما هي الآن؛ أرض 
خربة» لا حول لها ولا قوة» وسأشق طريقي في وسط هذا الخراب» وسأجعل متها يما 
ملكت يداي فقط ‏ جنة أحمل من تلك التى يحدئنا عنها الانجيل. وهذا ما أهدف إليه في 
المستقبل». وبعد أن فرغ مؤلف الكتاب المذكور من هذه الكلمة قال: أعتقد أن أي شعب 
من الشعوب يفتخر بمثل هؤلاء الأطفال. . . 


٠-الفكرة‏ القومية عند العرب 


إتضح لنا ما أسلفنا ذكره أن الفكرة القومية, بمعناها الدقيق. حديثة النشأة» وقد 
انتقلت إلينا» من دون شك» عن طريق الغرب. وكان روادها الشباب المثقف الذي درس 
في أوروباء أو اتصل بالثقافة الغربية عن طريق بيروت أو الآستانة أو غيرهما. وكانت الفكرة 
القومية لذلك محصورة في بيئات ضيقة» وكان لأذباء لبنان - بصورة خاصة ‏ شأن مهم في 
اليقظة القومية”2. وقد ازداد توغل الأفكار القومية في بيئات الشباب العربي يسبب ما رأوه 
من تصميم بعض الأحزاب التركية التي سيطرت على مقاليد الأمور في الدولة العثانية من 
رغبة أكيدة في محق العرب وتتريكهم, والقضاء على اللغة العربية. وقد تبلورت الأفكار 
القومية بشكل واضح حينما أعلن الملك حسين شريف مكة حينذاك» الثورة العربية الكبرى, 
والتف حوله عدد من أبناء الأمة العربية من مختلف الأقطار. وكان لفشل الثورة العربية في 
تحقيق أهدافها (وحدة البلدان العربية وامنتقلالها) شأن في فتور الشعور القومي. وطغيان 
النزعات الإقليمية». والقوميات الخاصة, فترة من الزمن. على أن الفكرة القومية الشاملة 
وفقت في الانتشار والشيوع على الرغم من العقبات الكثيرة التي اعترضت سبيلها. وليس من 
غرضنا في هذه المحاضرة, سرد تلك الصعوبات, ولا تبيان كيفية التغلب عليها. ولعل من 
أهم تلك العقبات غموض الفكرة القومية في أذهان الكثيرين من أبناء الوطن العربي. فقد 
تصورها البعض مرادفة للوحدة الإسلامية. حين صورها البعض الآخر وكأنها دعوة وثنية 


69 انظر : 30 ,117165 “زه أكه8 776 ركقماعمةظ 
انظر حسن الدجيلي, الدولة أو التعليم ص 715 . 


(١٠)انظر:‏ جورج انطونيوس . يقظة العرب. ترجمة علي حيدر الركابي (دمشق: مطبعة الترقي . 
1545). : 


إفذها 


تنامض الأديان من حيث الأساس وقد أوضحت ف رسالتي (الإسلام والقومية العربية) خحطل 
هذا الرأي . فلا هى دعوة للوحدة السياسية الإسلامية, ولا هي من حيث الميدأ مناهضة 
للفكرة الدينية. 0 

وقد شوه خخصوم القومية أهدافها فوصموها بالعنصرية والعنجهية القبلية» ونعتوها 
بالعدوانية, والرجعية ومناصرة الأقطاع . وأحسب أني في غنى عن القول في بطلان هذه 
المزاعم. وقد أوضحت أهداف القومية العربية في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية بإفاضة في رسالبي ‏ «هذه قوميتنا» -. . 


ثانيا: وسَائل التربية القوميّة 
جدير بناء بعد أن حددنا الموضوع بدقة» وشرحنا العناصر التي يتكون منها بإسهاب. 


أن نعالج الآن أهم الوسائل الفعالة في تربية الشعور القومي , بالمعنى الذي حددناه مع إغفال 
شأن الصحافة لأنها بحاجة إلى موضوع خاص ولا يمكن إيفاؤها حقها ف هذه العجالة. 


١‏ - التعليم 


ولا شك أن التعليم أهم الوسائل الفعالة في التربية القومية» وإذكاء الشعور القومي» 
وتحقيق الأهداف القومية بصورة ة أكيدة مضمونة. وتملك الدولة - وهي القابضة على زمام 
التعليم في بلادنا في الدرجة الأولى ‏ سلاحاً فعالاً تستطيع به أن توجه الناشئة الوجهة التي 
تريدها. وهي قادرة على أن تنشىء الأجيال القادمة نشأة أخرى. على أن التعليم القومي 
يتطلب» اول وقبل كل شيءء وضوحاً في الهدف عند المشرفين عليه. وإخلاصاً تاماً عند 
القائمين به من معلمين ومدرسين وأساتذة . وهو يتطلب». فوق ذلك» مناهج مدروسة. 
وأننها ثابتة ووسائل إيضاح كاملة, وكتباً متقنة وضعها الاختصاصيون المؤمنون بقدسية 
واجبهم . فلا يذكرون هرا إلا حين يعرفون أثره ولا يستشهدون بقول مأثور أو بيت شعر 
سائرء إلا إذا أدركوا فعله في النفوس. ولا يختارون في كتب الدراسة والمطالعة ما يسبيء؛ من 
قريب أو بعيد. إلى قوميد ميتهم أو خلقهم . وهذه مسؤولية كبرى أحسب أننا لو وفقنا للنبوض 
مها على الوجه الصحيح ٠‏ في جميع الأقطار العربية» لاستطعنا حل معظم مشكلاتنا الأخرى 
العديدة في جيل أو جيلين أو أجيال محدودة على أكثر تقدير. 

ولكن المطلع على مناهجنا الدراسية يروعه التباين الواضح.ء والاختلاف الشديد, في 
ما بينهبا. ومن امؤلم حقاً أننا لم نتفق بعد على الرغم من المؤتمرات العديدة ودراسات اللجنة 
الثقافية في الجامعة العربية - حتى على مناهج الدروس الاجتاعية. وأنكى من ذلك أن سئي 
الدراسة الابتدائية والثانوية لم تزل متبايئة بين أقطارناء ناهيك عن اختلاف المصطلحات 
العلمية والفنية والقانونية. ومن أراد الاطلاع على أوجه التباين في مناهجنا فلينظر الحولية 
الثقافية بأجزائها الثلائة ‏ للأستاذ ساطع الحصري 


ولا شك أن التباين في سني الدراسة والمناهج والمصطلحات له أثر كبير في بلبلة الشعور 


ليا 


القومي في أقطار العروبة. ويحسن بنا أن نسرع الخطى في هذا المضيارء وكل تباطو فيه تأخمير 
لقضيتنا الأساسية: وتحقيق غايتنا النبائية كآمة واحدة تامة التجانسء كاملة الانصهار. 
؟- اللغة 

ولا شك أن من أجلّ وسائل وأهداف التربية القومية العناية باللغة العربية. وهذه 
العئاية ليست قاصرة على اللغة باعتبارها وسيلة لتبادل الأفكار وتحصيل المعارف - إذ قد يتأق 
ذلك بتعلم أية لغة أخرى ‏ بل من حيث هي المقوم المادي الأسامي لفكرتنا القومية. إنها 
بمثابة العمود الفقرئي لجسم الأمة العربية» ويقاس كل جسم بقوة عموده الفقري . 

إن اللغة العربية كانت الضامن الوحيد لوحدتنا في ما مضى» وهي الضامن الأكيد 
الوحيد لوحدتنا في مستقبل حياتنا؛ فجدير بنا أن نحرص عليها الحرص كله؛ وحري بئا أن 
نعتز بها العزة كلهاء وأن نبقيها حيةء بكل ماني الحياة من معان. وقمين بنا أن نقاوم بلا 
هوادة كل دعوة لإقامة اللهجات العامية المحلية مقام اللغة الفصحى. وأن لا نلين» بتأثير ما 
ف العامية من سهولة وعذوبة أحياناً. فشركن إليهاء أو نتسامح في جعلها لغة التعليم أو 
التثقيف ‏ كا تفعل بعض محطات الإذاعة في البلدان العربية اليوم ‏ . وأقل ما في هذا من 
خحطر أنه يحيلنا إلى أمم ولا يبقينا أمة عربية واحدة. وأن استعالنا اللهجات العامية يفقد 
العربية ميزتها الأساسية بين اللغات العريقة؛ وهي كونها لغة حية مستعملة وليست لغة 
الكتاب والدراسات الآدبية العالية فحسب كما هو شأن الإغريقية واللاتينية مثلاً. وقد كان 
الاعتزاز باللغة الإيطالية الصحيحة, وحاربة اللهجات المحلية؛ والحرص على الأدب الإيطالي 
الرفيع» كشعر بترارك ونثر مكيافلي؛ من أهم العوامل الفعالة في تحقيق الوحدة الإيطالية . كم| 
يقول كنك في كتابه القيم الوحدة الإيطالية. 

وموضوع اللغة يحتساج إل دراسة مسهبة ليس من اختصاصي» ولا في مقدوريم 
الإحاطة بها في هذه المحاضرة» ولكنّ ثمة خطر أسامي يجب أن نتنبه إليه» وأن نبذل قصارى 
الجهد في محاربته ؛ وهو الاستهانة باللغة العربية بحجة أنها لا تصلح للعلوم والمخترعات 
الحديثة حيئاءٍ وبزعم أنها عسيرة المنال» معقدة التركيب» يفنى العمر ولا يصيب المرء منها 
مقدارا مناسبا يقوم به لسانه؛ ويعبر عن مكنونات فؤاده؛ٍ حينا آخ ؛ وبدعوى كثرة مرادفاتهاء 
وصعوبة ألفاظهاء وشدة مخارجهاء وتعقيد أملاثها أحيانا أخرى. وآثار هذه المزاعم بادية على 
ألسئة أفراد الأجيال الصاعدة من الشبان والشابات بشككل مروع فقد قابلت في مطلع هذا 
العام الدراسي عشرات من الطلاب والطالبات من خريجي الشانويات لقبوهم في كليتي 
«الحقوق» «والتجارة والاقتصاد» فساءنٍ ضعفهم قي العربية حتى أن أكثريتهم لم تئل فيها أكثر 
من الحد الأصغر لدرجة النجاح. وكان هذا شأن حتى الذين درسوا في القسم الأدبي. وكانت 
حجة أغلييتهم في ضعقهم بالعربية ما ذكرنا آنفًء مضافا إلى ذلكء» ازدياد جهد الطلاب في 
تعلم اللغات الأجنبية» حتى إلى الحد الذي جعلهم يفرطون في لغتهم العربية. ومعرفة 
اللغات الأجنبية مفيدة ومرغوب فيهاء ما في ذلك أدنى ريب» ولكن حاجتنا إلى معرفة لغتنا 
العربية» والعناية بهاء أشد من ذلك بكثير. فيجب علينا في تربيتنا القومية أن نعنى بتعليم 


لكف 


العربية» وعليناء قبل ذلك؛» أن نسعى بكل وسيلة صادقة مجدية إلى تحبيب هذه اللغة؛ وبيان 
خصائصها الرائعة» وعبقريتها الصادقة وكم يجدر بنا أن نعلم الناشئة أن ما فيها من دقة 
وسعة مرجعه الأساسى سمّو تلك اللغة» وعمق أغوارهاء فهي كالموسيقى الرفيعة لا يتأق 
لغير الموهوبين إدراك ما فيها من فن وجمال. ثم أن الميزات العديدة التي تمتاز يها في 
التصريف, والاشتقاق. والنحت, والتعريب» كفيلة أن تحقق لما الاطراد في النموء وتجعلها 
صالحة لشتى المواضيع العلمية والفنية والقانونية والأدبية. ومجامعنا اللغوية مطالبة بإسراع 
الخطى لمسايرة ركب الخضارة الحثيث في سيرهء وتتدارك بعض أوجه النقص المحسوس 
وخاصة في أسماء الآلات الحديثة . 


الأدب العربي 


ولصيق باللغة؛ الأدب العربي؛ إذ هو مرآة النفس العربية. والشعر هو الفن الرفيع 
الذي عير فيه العرب في مختلف أدوار حياتهم عن مشاعرهم» وتصوراتهم؛ وهو على حد ما 
يقول الجمحى «ديوان علمهم» ومنتهى حكمتهم. به يؤخذون, وإليه يصيرونء فهو لذلك 
خليق بالعناية” التامة)». والشعر مزيج من الموسيقى والمعاني ‏ وهومن أرفع الفنون الجميلة 
قدراً إن " يكن أعلاها على الإطلاق مقاماً . فتحبيب قراءته للناشئة. وتخير النماذج الرائعة 
منه) والحث على استظهارهاء وشرح ما فيها من معان» وتأكيد ما تصوره من مثل سامية. 

من أهم ما يجب أن تُعنى به التربية القومية في توجيه الشعور توجيهاً صادقاً مجدياً. . . وكيا 

تعرضت اللغة العربية لتسخْررّصات ظالمة مغرضة» استهدف الأدب العربي لياع قاسية 
مبطلة, فقد وصم بعقم الأفكارء والاهتمام بالصيغ والألفاظ» | انتقص الشعر العربي 
لافتقاره إلى الملاحم الكبرى «كالاوديسا والألياذة»» كما قيل عنه أنه لا يصور الطبيعة نوما 
صادقاً ويكتفي بالإحساسات الذاتية الجزئية. وقيل عن النثر العربي أنه عقيم محدود الخيال 
والأغراض. لم يعن بالقصة التي لها مكانة عظيمة في الآداب الغربية. ولست هنا في معرض 
مناقشة هذه الآراء. وأمثالهاء وتبيان ما فيها من زيغ وضلال. ولكن الملاحظ أن الناشثة. 
على وجه التخصيص. صاروا يتلقون هذه الآراء بالقبول التام؛ ويكررونها حتى لكأنها حقائق 
لا محال لمناقشتها أو للشك فيها. . . 

لقد حضرت مؤخراً محاضرة عامة ألقاها أحد أساتذة الأدب العربي في موضوع طريف», 
ولكن الذي جلب انتباهى بصورة خاصة., الأسئلة والتعليقات التى أوردها بعض طلاب كلية 
الآداب عن تلك المحاضرة» وهي تتسم بهذا الطابع التهجمي» وبالاتهامات العديدة القاسية 
للأدب العربي» والإعجاب الذي لآ حد له يما سموه «بالأدب الغربي». وقد كان المحاضر 
لبقأ حين سأل بعضهم عما قرأ من أدب الغرب الذي أعجب به الإعجاب كله؟ فلم يزد 
الطالب على أن قال: إنه لم يقرأ شيئاء ولكنه يعلم أن ما يقوله هو طابع الأدب الغربي. 
فكنت أشفق وأنا أستمع إلى تلك الأسئلة والتعليقات» من سوء ثقافة هذا الفريق من الناشئة 
ونقصهاء ومن إغراقهم في التعمييات» واستعالهم للمصطلحات دون دقة» وتقريرهم لأخطر 
الأحكام وأقساها دون ترو أو تحقيق. فكانوا يتكلمون مثلا عن «الأدب الغري» كأن الغرب 


ف 


أمة واحدة لها لغتها الواحدة وأدبا الواحد. ولم يميزوا بين أدب أمة وأمة أخرى. ومعلوم أن 
الأدب الإنكليزي غير الأدب الفرنسي» وعما من دون شكء يختلفان عن الأدب الألماني. 
ولكل من هذه الآداب ميزتها وخصائصها. فلا تجد عند الفرنسيين مثلاً شاعراً له ما لشكسبير 
في الأدب الإتكليزي من منزلة. ولا تجد عند الانكلين ناقدا لبقأء وكاتباً عصرياً محبباً يشبه 
بأسلوبه ومنزلته أناتول فرانس في الأدب الفرنسي الحديث. ولا تجد في هذين الآدبين كاتباً 
قصصياً له ما لتولستوي أو مكسيم غوركي في الآدب الروسي . ومع ذلك فلكل أمة من هذه 
الأمم أدها الرفيسع المتميز عن سواهء وهكذا الأدب العربي» فهو وإن اختلف عن الآدات 
الأخرى له خصائصه وميزاته وفيه من دواعي الإعجاب الشيىء ء الكثير. ولكن الناشئة 
وجهوا توجيهاً خاطئاً فتخيلوا أن كل ما في الأدب العربي قديم عقيم, وكل ما في الآداب 
الغربية طريف مبدع, وني هذا الضلال الذي لا ضلال بعده. 

فمهمة التربية في هذا الشأن تبديد هذه الحجب الكثيفة التى تخيم على أذهان الناشكة 
وعقولهم, وتحبيب القراءة الأدبية» والاستمتاع باستظهار الشعر العربي الرائع الذي يصقل 
الذوق» ومبذب الطبع ويقوم اللسان. ويحبب هذه الأمة ولغتها وأدمبا 5 ولا شك أن 
لا يحفظه الناشئة من أشعاره وخطب» وأمثال» وما يقرأونه من دواوين وكتب شأناً عظيا في 
توجيه سلوكهم وطريقة تة تفكيرهم وتحديد المثل التي يسعون لتحقيقها في مستقبل حياتهم . 
وجميل بنا أن نتذكر هنا قول أب تمام الطائي : 


ولولا 2 الشعر مادرى بغاة الندى من أين تؤق المكارم 


5 - الفئون الأخرى 

والعناية بالموسيقى . والغناء. والنشيد مهمة كالعناية بالشعر ذاته. إذ هذه الفنون 
الحميلة أثر فعال ف التوجيه والتثقيف. وقد أدركت هذه الحقائق الأمم من قبلناء وأفادت 
منها كثيراً . ولكنا مع الأسف الشديد لم نقدر أثرها في الحياة الاجتماعية حقٌّ قدرهاء حتى يوم 
الناس هذا. ولذلك أهملناها إهمالاً يكاد يكون تاماًء وتركنا شؤونها للأفرادء وهيئات 
الأفراد. يتعثرون مهاء ويتصرفون فيه حسب ما توحي به نزواتهم. ورغباتهم » ومصالحهم 
الآنية دون اكتراث كبير بالجمهور والخلق العام. ولذلك شاعت الموسيقى البدائية المضطربة 
التي تفتقر إلى الأنغام العلوية النسجمة. وتفش تفشت الأغاني المريضة:, والألحان الكثيبة المليئة 
بالزفرات والتأوهات الي تدعو إلى الاستسلام والتخلث . والأغاني. ف غالبيتها. صيغت بلغة 
عامية نابية» وما كان منها بلغة فصيحة أفسدتها الرطانة والإمالة والتكسر والتغنج وإخراج 
الأصوات من غير مخارجها الطبيعية. وبعض الأغاني الشائعة ذات نزعة شعوبية واضحة» 
نسب بها أمتناء وتار يمنا ونطرب (واحسرتاه) مع ذلك مها. ومن ذلك قول مهيار الديلمي : 
وابي ‏ كسرى ‏ علا إيوانه أين في الناس أب مثل أي 

والغريب في هذاء أن الحكومات العربية تساهم في هذا الشأن مساهمة فعالة عن طريق 
دور الإذاعات الرسمية. ولعل فلسفتها في هذا الصدد قائمة على أنها ملزمة بأن تقدم إلى 

لف 


الجمهور ما يستسيغه ويانس به؛ .وهذه فلسفة لا تختلف في فحواها كثيراً عن فلسفة الذين 
يبررون تقديم الأفيون والمخدرات إلى الذين تعودوا على استعرالها. وعلى هذا لا ترى دور 
الإذاعة المختلفة كبير حرج في بثث هذه البضاعة المحطمة صباحاً ومساءًٌ. يضاف إلى هذا كله 
ما تشيعه الأفلام السيناثية الرخيصة, والمسارح البذيئة من الصور والأغاني والأنغام “لوأك 
الحكومات العسربية اليوم تقوم وتقعد لكلمة عابرة يقوها كاتب مخلص في نقد شخص من 
المسؤولين, ولكنها لا تترى من واجبها أن تفعل شيئاً حيال هذه القسوة : الفقالة في التحطيم 
'والتهديم. وكم نحن بحاجة إلى من يذكرنا بقول أحد الفلاسفة القدامى : «مكني من تغيير 
موسيقى قوم أغير لك أخلاقهم» . فئحن بحاجة إلى موسيقىٍ وغناء وأناشيد, تشيع فينا 
الرجولة؛ وتحبب إلينا النظولةء 'وقدقعنا إل اشير وتيغدنا بعقاً جديداً: وتحفزنا إلى اليا 
المجدية الدؤوية المفعمة بالحيوية والنشاط؛ وتنجينا من تلكم التنهدات والحسرات» وهذا 
الغزل البذيء. والأدب الرخيص المكشوف. 


ه ‏ الفن المعماري 


ويجب أن لا تقتصر عنايتنا على هذه الفنون فحسب بل علينا أن نعنى بجميع الفنون 
الرفيعة» وأن نوجهها الوجهة ة التي تعيننا في تحقيق طابعنا القومي » وترسيخ أركانه . وهذا ما 
يجب أن نراعيه في الفن المعماري الذي يجب أن يكون له طابعه الأصيل. ويجب الحرص في 
المحافظة على ترائنا في هذا الشأن»ء كما يجب أن تتسم عاراتناء ولا سيما العامة منها 
كالمدارس» والمعاهد. ودور الكتب. والمتاحف» وقصور العدالة » ودواوين الحكومة. وقباب 
المجالس والمساجد والمعابد, بهذا الطابع الأصيل. ومؤلم ذا أن تكون البنايات الحديثة التي 
نشيدها - وفي أكثر البلدان العربية اليوم حركة عمرانية واسعة النطاق ‏ مفتقرة إلى طابع فني 
أصيل ‏ إذ هي ف الغالب الأعم» تقليد لتصاميم أجنبية . ومعلوم أن لكل بلد طايعه الفني. 
والاعتزاز بهذا الطابع ليس تخرفا عاقهاء أو حلية يمكن استبدالما بحلية غيرها؛ إنها تعبير 
صادق عن ذوق الأمة وخصائصهاء وطبيعتها. وحري أن تكشف الألوان والصور والأشكال 
والحجوم والظلال والأبعاد وكل ما يتصل بالفن المعياري عن ذلك كشفاً تاماء وتسبر عنه 
تنا صادقاً. 


وجدير بمهندسينا أن يعملوا - ومن الحق علينا أن نقول إن البعيض منهم مدرك هذا _- 
بأن تشييد أضخم عمارة على الطراز الغربي لا يمكن أن تبرز مثيلاتها في الدول الأخرى. ولكن 
العيارة التي تحتفظ بطابعها العربي من أقواس وأروقة وزخرفة ة وفسيفساء مع التطور المعقول 


الذي تقتضيه طبيعة الحياة العصرية. هي التي تجعل من ذلك المهندس شخصاً مبدعاً يستحق 
التقدير والتخليد. 


- التاريخ 


ولا شك أن العناية بتاريخ الأمة العربية هو من أول وأجل واجبات التربية القومية» 
ومن أهم العوامل الفعّالة في توجيه الشعور القومي وجهة صحيحة. ومن الملاحظ أن 


يفف 


0 ل باهتة <وكرزن اخرون هلونه جهنل تاماً. 0 
ذلك أن فريقا ثالئا يتصور تاريحما وكأنه سلسلة من حروب داخلية. وفتن هوجاء وهنازعات 
قبلية (أموية هاشمية) (قيسية يمانية) ولا شيء غير ذلك. وهو على العموم في زعم هؤلاء» 
صحائف سود من الخير لنا طيّها جملة وحذفها من مناهج الدراسة حذفا تاما. 


0 زلت أذكر بدقة مناقسشة حامية اشتد وطيسها بيني وبين رجل أتيح ١‏ له في فترة من 
الناشئة شكة شيئاً عن تاريخنا ا 0 

وقد أدركت يومئذ خاصة مقدار الجهد الذي نحتاجه لدحض مثل هذه المفتريات 
الباطلة. وإظهار تاريخ الآمة العربية على حقيقته سلسلة من تطور مهذب معقول. هي وإن 
خالطها بعض نواحي العنف» وبعض الأحداث غير السارة, 'ولكنها في مجموعها تعكس 
صورة حية فيها كثير من نواحي الإعجاب التي تستشير اهتمام كل إنسان منصف سوي . ولا 
شك أن صاحبنا الذي أشرت إلى رأيه. قبل قليل» كان ضحية دعايات الشعوبية التي عملت 
قدا وحديئاً على مسخ تاريخ هذه الأمة وإشاعة أقوال مغرضة. وتجسيم حوادث جرئية, 
وصيغها بألوان مثيرة ة وإظهارها إلى الناس وكأما الحادث الذي 5" يسبق له ف تاريخ الدنيا 
مثيل ببشاعته وقسوته وظلمه., واستحداث أدب خاص لتهويل تلك الوقائع. وهي على ما 
قيها من سوء لما مثيلاتها في تاريخ الأمم جميعاً. ولكن الأمم الأخرى عرفت كيف تكتب 
تاريحها, وكيف تعرض صور بطولاتباء أما نحن فلم يتح لنا بعد أن نكتب تاريمنا وتعلمه 
لناشئتنا ٠‏ كما يجب أن تعلّم الأمم الحيّة تاريخها. 


وثمة وهم آخر يجب أن نبدده, وهو زعم البعض بأن التاريخ إن هو إلا سرد وقائع 
وحروب» وأشخاص يرقون إلى العروش» وتيجان تتناثر عن الحامات» ومؤامرات يدبرها 
الطامحون. ودسائس يحوكها الساسة, ولا شيء غير ذلك. والتاريخ بمعناه العلمي الصحيح 
دراسة للأمة بمجموعهاء وتطور حياتها في الميادين السياسية والاجتماعية, والاقتصادية. 
والعلمية» والفنية» والأدبية» والفقهية والعمرانية» وكل ما يتصل بالمقومات الحضارية العامة 
بأوسع ما في الحضارة من معان. فالتاريخ العربي الذي ننشد كتابته من جديد هو هذا التاريخ 
الضخم المفعم بأجل اليتبير وأعظم الأحداث للعلاء الطبيعيين كإبن اليثم والفارابي» 
والكيميائيين كخالد بن يزيد وجابر بن حيان» والرياضيين كالبيروني والخوارزمي», والفلاسفة 
والمفكرين والفلكيين والجغرافيين والفقهاء والمؤرخمين ومئات الأدباء والشعراء والفئانين 
والمعماريين. . 
ومن الغفلة والجهل أن نستصغر ما قدم العرب في تاريخهم الحافل من أياد بيض بحجة 
أنها تافهة بالقياس لما نعرف اليوم من علوم وفنون. إذ العبرة في ذلك لتقدير الزمن ذاته. ثم 
أن كثيراً من المعارف والعلوم ود تكون لولا الطريقة التجريبية التي سلكها 
العرب. وقضوا بها على الطريقة الاغر بقية التي كانت تقوم على الفرضيات المجردة. وهل كان 


إنففا 


من الممكن أن تتقدم العلوم الطبيعية والرياضية. وما يتصل مها من علوم لا حصر طا اليوم » 
لولا ابتكار (الصفر) وهو ابتكار عربي؟ ولولا إشاعة الأرقام الحديئة بدلا عن الأرقام الرومانية 
المعقدة؟؟ إن ما قام به العرب من هذه الناحية هو بمثابة الأساس المتين» وما يبهرنا من شامخ 
صرح المدنية الحديئة يجب أن يكون فيه نصيب معقول لذلك الأساس المكين الذي أقامه 
0 وهذه هي النظرة المنصفة التي يقول بها اليوم معظم مؤرخي الحضارة من الغربيين 
أنفسهم . . والغريى مع هذا أن الأكثية الساحقة حقة من الناشئة لا تعرف شيقاً عن خدماتنا في 
هذه المجالاات الرحيبة» ولذلك فهمء. وبوحي من جهلهم هذاء يستصغرون أمتهم , ومن 
جهل شيئاً عاداه, ورحم اللّه أبا الطيب المتنبي حين يقول: 


ومن جهلت نلفسه قدره رأى غيره فيه ما لا يرى 
الأخلاق القومية 


ويجب أن تهدف تربيتنا القومية» أول ما تهدف إلى تمكين الأخلاق القومية في النفوس» 
وتوضيح خصائص الفكرة القومية في الأذهان. وأجل الصفات القومية التى يجب الخرص 
الشديد عليها «المروءة». هذه الكلمة الوجيزة الي يصعبء في ما أعلم, ترجمتها إلى أي من 
لغات العالم الحية بكلمة واحدة. «والمروءة» جماع الفضائل العربية بأسمى صورها. وتشملء 
في ما تشملء الكرم - بالمعنى الواسع الدقيق لهذه الكلمة ‏ والنجدة. والاعتدال» وإيثار 
الحق. وحب الخير. وإن هذه الأخعلاق هي البئي يجب أن نتمسك بها ونحرص عليهاء 
ونششىء أبناءنا وبئاتنا بمقتضاها. وماء 0 شيء. وفقنا لإقامة حضارة شامغحة طاولت 
الزمن رقا وما نستطيع أن ننبعث بعثا جديدا. 

أما أهم خصائص الحركة القومية التي يجب أن نعنى بتوضيحها على الوجه الصحيح 
فهي والايجابية)» «والشمول». فليست فكرتنا القومية مجموعة قواعد ومثل ثابتة وصفات 
سلبية. إنباء قبل كل شيء حركة إيجابية . وقد أضر بفكرة القومية العربيية كثيراً اعتبار كل 
من لم يكن مثلا شيوعيأء أن امتغراريا أو أقليمياً في نزعته, قوميا. كأن القومية تعرّف (بغير)؛ 
أي كأنها تسلم بأن غير الشيوعي » أو غير الاستعماري. أو غير الإقليمي قومي ٠‏ وفي 00 
يجب أن تعرف القومية بصفات إيجابية معينةء وكل من لم يكن مؤمناً بهاء متصفاً 
بخصائصهال عامل على تحقيق أهدافها.ٍ مكافحاً 5 استخلاص حقوق الأمة ل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كاملة مجدداً في وسائل الحياة» بقدر ما تتطلب الحياة ذاتها من 
تجديد؛. ليس سا بالمعبى الذي حددناه للقومية العربية. 


والقومية العربية التي نريد أن يشيع الشعور بها بين أفراد هذه الأمة جميعاً. وتتيقظ في 
نفوسهم, دعوة (شاملة): فهي لذلك تتنافى مع التعصب العنصري أو الإقليمي أو الديني. 
وهذا فإنها ترى المتحدرين من أصول غير عربية من سكان الوطن العربي الأصليين ‏ حتى 
الذين لا يتكلمون اللغة العربية؛ ولم يتأثروا بالآدب العربي ‏ هم إخوان العرب, لمحم ما 
للعرب من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات. وأن كل خخير نريده للأمة العربية 


فق 


بمجموعها يجب أن يكون نصيبهم منه موفوراً غير منقوص . والتربية القومية يجب أن تنشأ على 
السماحة التامة» واحترام شعور الآخرين كل الاحترام. ماقا إلى هذا كله أن ما في 
«الإسلام» من روابط جامعة حري أن يؤلف بين العرب وأخصواجم هؤلاع وجعل تعايشهم 
وديأء وتعاونهم أكيداً صادقاً. 


وتربيتنا القومية الشاملة يجب أن تقوم على تأكيد الصلات العميقة القائمة بين العرب 
على اختلاف أديانهمء وتأكيد ما كان لنصارى العرب خاصة. من شأن في الفتح العربي 
والحياة العربية» في عصورها الذهبية. وليس من مقتضيات ديننا السمح أن نضمر العداء. 
ونوجب النفرة لفريق من أبناء العروبة يشاركنا لغتنا وأدبنا وتاريخنا وأهدافناء بل وديئنا بمعناه 
الحضاري الوامسع 300 الإسلام بالنسبة إلى العربي المسلم دين وحضارة . وهو بالنسية إل 
العربي غير المسلم حضارة وجزء لا يتجزأ من تاريخ هذه الأمة . وتما يدعو إلى الغبطة أن نرق 
كثيراً من مسيحبي العرب مدركين هذه الحقيقة :“وقد عيروا عنيا تشيراك صادقة في مناسبات 
شترى. ويعجبي في هذا الصدد قول أمين نخلة الشاعر العربي اللبئان: 

ولا حرج في التمسك بالقومية والكلف باللغة,» كا لا حرج في الدين. تتلاقى ملتا العرب . ملة القرآن 
وملة الإنجيل» حتى كأن الإسلام إسلامان ؟ واحد بالديانة,» وواحد بالقومية واللغة . أو كأئما العرب مسلمون 
جميعاً حين يكون الإسلام هكذا: : هذى بمحمدء وفكاً بقرميته وكلفاً بلغته. .وأق لغير المسلم ني أرض العرب 
أن لا يدين بدين ابن عبد اللّه وأن يخلب لبه مثلاً كتاب (لابن مريم) كل حرف منه يقطر رقا وصليب 
قعدثت به دثياء وقامت دنيا. 

وأما أن يكون فينا عربي» من لحمنا ودمناء ثم يغدو لا يمت إلى محمد بعصبية» ولا إلى لغة محمد وقومية 
عمد لو غريب الوجه بيئنا. 
شبابيك البيعة 1 


- الوطن العربي وعلاقات أقطاره 


يجب أن تهدف تربيتنا القومية إلى تقرير حقيقة أساسية هي أن الوطن العربي الرحيب 
الممتد في قارتي آسيا وأفريقياء والذي يشمل الجزيرة العربية» والهلال الخصيبء ووادي 
النيل» وأفريقياء والمغرب. وحدة لا تتجزأ. وأن هذه الأقطار العربية العديدة يكمل بعضها 
عقا حتى تحصل من مجموعها الوحدة الكاملة بكل ما في الكيال من معان. 


ويجب على أبناء الأمة العربية أن يعرفوا هذا الوطن كله وأن يعنوا بجمع أجزائه. 
العناية التامة ٠‏ وعيباء أي عيبا أن يبقى جرء من هذا الوطن مهما لا بحظى بالعناية 
اللازمة» وتبقى معلومات أبناء الأمة العربية عن ذلك الجزء غامضة تافهة. وقد عق كثير من 
العرب مثلا الإمارات العربية الممتدة على الخليج العربي؛ وجنوب الجزيرة؛ حين جهلوا 
أحوالهاء وتشاغلوا عنباء على الرغم ما لها من أهمية بالغة في الكيان العري؛ لا بسبب موقعها 
الجغرافي والسوقي, ولا بسبب غزارة نفطها ‏ وكل يوم تتكشف بقاعها عن آبار غزيرة لهذا 
التبر المذاب ‏ فحسب» بل» ولما كان لما خاصة من شأن في قرون قريبة خلت حين ركب 


نمف 


أبناء هذه الديار العربية البحار» ونشروا لواء الإسلام خفاقاً في أندونيسيا والملايو وجزر 
الفيلييين وأقصى البقاع النائية في آسيا وأفريقيا. 

على أن حجر الزاوية في التربية القومية يجب أن يقوم على أساس أن كل جزء من وطننا 
الكبير هذا مهم لنا وعزيز علينا؛ فالصحراء الرملية» والصخور الجرداء» والسواحل المحرقة 
أجزاء مهمة كوادي الرافدين» وهضاب لبئان وأرض الكنانة . وقد تكتشف في بعض الآجزاء 
الى لا نعيرها اليوم أهمية كافية موارد معدنية» أو قد يكتشف فيها معدن اليورانيوم» كما 
نك لا لماعي ارج حجن بلي غطة غريرة في اجراء ل تكن انظ الكثري من فت 
أهميّة , 

على أن القيمة المادية يجب أن لا تكون الأساس الوحيد في تقدير أجزاء الوطن العربي 
العديدة. إن الشعور الذي يجب أن نربي الناشئة عليه هو أن هذه الأجزاء جميعاً.» قاصيها 
ودانيهاء فقيرها وغنيهاء خصبها ومجدبهاء أجزاء متكاملة. إنها فروع من شجرة واحدة 
وأجزاء من جسم واحد. ولذلك لا يفني بعضها عن بعض . وإعغا هي .2 في كليتهاء وانضهام 
بعضها إلى بعض» تحقق الوحدة الكاملة السليمة. وجميل بنا أن نتذكر في هذا الصدد قول 
ابن الرومي : 
لكل مكان لايسداختلاله مكان أخيه من جزوع ولا جلد 
هل العين بعد السمع تكفي مكانه أم السمع بعد العين هدي كما تهبدي 

وتسكن هذا الوطن الكبير الواحدء المتكون اليوم من أقطار عديدة؛ أمة واحدة. ويجب 
أن تبنى العلاقات بين أجزاء هذا الوطن الواحد على أساس هذه الحقيقة. وكل تسليم بوجود 
مصالح أساسية مختلفة للأقطار الصغيرة يؤدي إلى أقليمية ضيقة يجب أن تحاريها قوميتنا 
الشاملة بلا هوادة. 

فالعراق مثلاً» وهو قطر من هذه الأقطار العربية حبته الطبيعة بمياه ثرّة» وينابيع للنفظ 
غزيرة» وهو اليوم في وضع اقتصادي مرموق, إذ تفيض فيه رؤوس الأموال عن قدرثه في 
صرفها واستغلالها. فسياسته المائية المتأتية من الرافدين وروافدهما العديدة يجب أن تقوم على 
أساس أن كل دولة عربية ة لها الحق التام في الانتفاع بهذه الميا. وهي والعراق في هذا الحق 
سواء. فللكويت مثلاً أن ينتفع من هذه الميام بكل أوجه الانتفاع, ومن غير ما مئة أو 
تفضل. ونفط العراق الغزير يجب أن ينفع سورياء وهي قطر عربي لم تحبه الطبيعة بشيء من 
هذه المادة الحيوية ‏ كما ينتفع به العراق - ورؤوس الأموال الفائضة يجب أن تمد المشاريع 
الاقتصادية التي تحتاجها الأردن أليوم لتتمكن من صد العدوان المرتقب من جارتبها الغاصبة 
«اسرائيل». رالا فستضيعيا 5 أضعنا بالأمس فلسطين» ٠»‏ ونندمء ولاات ساعة مندم . . 
وهذه السياسة يجب أن 0 الم الدولة الغرية في علالااب م تحن ٠‏ وأيس ف في 
0 والكويقي, والأردني» تسليأ بالإقليمية المقيتة التي . هي أشد أعداء القومية الشاملة 
التي نؤمن بها خطراً. 


فا 


4 فلسفة الأسماء 


وأريد قبل أن أتم موضوع هذا البحث في العوامل الأساسية في توجيه التربية القرمية| 
أن أشير إلى أمر قد يبدو تافهاً لا د يستحق كبير عناية . ولكن الحاجة في التنبيه إليه. في بعض 
المدن العربية الكبيرة كالقاهرة وبغداد وبيروت صارت ملّحة وتدعو إلى القلق الشديد. 
وأعني بذلك تفي الأسناء الأجنبية في المتاجر والمحلات العامة تفشياً يزعج الإحساس القومي 
إلى أقصى حدود الإزعاج. فأساء الفنادق الكبيرة في هذه المدن. كوتتيننتال ونسينال» 
واكروبول وريجنت. وأساء دور السينماء أمثال ريفولي» ومتروبول» وبردواي» وميامي. 
وأسياء المخازن» باريزيان وشيك والمودرن» وعشرات من أمثالها من الكلمات الإنكليزية 
والفرنسية والطليانية. وقلَّم) تجد الأسماء العربية الأصيلة تحلدة في أمثال هذه المحلات العامة. 
ولا شك أن السلطات البلدية تفرّط كثيراً في الاستهانة ببذه الأمور حين تترك أصحاب المتاجر 
والمشاريع على رسلهم دون اهت| م بالشعور القومي الذي يجب أن يكون ظاهراً في جميع 
الأعيال. جليلها وصغيرها. وليس في هذا التدخل تضييق على حرية الأفراد في التشيث 
والاختيار كا قد يبدو لأول وهلة. وعلى فرض ذلك. فإن الهيئات الحكومية والبلدية, 
والمؤسسات العامة ذات الاختصاص» مطالبة في هذا الدور من أدوار تطورنا الفكري 
والاقتصادي, بالتدخل لحاية المصالح الوطنية العليا. وكيا تتدخل الدولة اليوم في الشؤون 
الاقتصادية لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية؛ أو لحراية الصناعات الوطنية الناشعة مثلا» 
فإن هاء من ياب أولى» الحق فق التدحل لتحفقيق الانسجام الاجتماعي » وحفظ الشعور 
القومي. ومن العبث أن نغالط أنفسنا فنزعم «أن الحرية المطلقة» والمنافسة الحرة» في حد 
ذاتباء ستؤدي بنا إلى أقوم السبل. وكم يجدر بنا أن نتذكر في هذا الصدد الأثر المشهور (رب 
قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل). فلا بد من حماية ترائنا ولختناء ولا بد من التدخمل لحاية 
أخلاقنا وأدبنا. وترك الحبل على الغارب لا يؤدي في كل أمر في النباية إلا إلى البلبلة 
والاضطراب والفوضى التي لا يصلح الناس عليها 

ويتصل مهذا تفشي بعض الأسماء المهلهلة ولا سيما قي أسماء الفتيان والفتيات وهي ف 
الغالب مستوحاة من أفلام السينا ونجومها. فأساء كأحلام وغرام وايتسام وهيام صارت تحل 
محل الخنساء وأساء وخخوله وفاطمة وخديجة وما إلى ذلك من أساء عربية حرية بالتخليد. 


والتربية القومية مطالبة بأن تحارب ما أخذ يشيع ف السنوات الأخيرة في المدن العربية 
الكبيرة من تسمية بعض السيدات بأساء أزواجهن تقليداً للنساء الغربيات. على أن هذا 
التقليد المستهجن ف واقم لجال بقية من بقايا النظام القديم في أوروبا واتنكلترا خاصة حينا 
كانت تفقد المرأة بسبب زوجها شخصيتها بصورة تامة وتمتزج بشخصية زوجها. فليس ها 
أهلية قانونية» وليس لها ذمة مالية تمكنها من التصرف في ما تملكه بصورة مستقلة» وليس لما 
إسم غير إسم زوجها. ويعبارة أخرى ينعدم وجود المرأة بزواجها إذ تندمج في شخص زوجها 
اندماجاً تامأ . ونظامنا في جاهلينا وإسلامنا قائم على فكرة أخرى تخالف هذه الفكرة الغربية 
اما . إذ للمرأة * شخصية خاصة؛ ولما أن تملك ما تشاء وتتصرف يلها في - جميع أوجه التصرف 


يمغفا 


الذي يملكه زوجها في ماله. وحري بالمرأة العربية والحالة هذه. أن تحرص على اسمها واسم 
أبيها ولقب أسرتهاء ولا تستهوبها العادات الغربية - فليست كل العادات الغربية صالحة يجمل 
التقليد فيها ‏ وعلام تضيع المرأة العربية ميزات لم تصل المرأة الغربية إلى بعضها إلا بعد تطور 
استغرق قرونا وجهدا جاهدا؟ 


٠‏ الصورة القومية 


على أن أعظم وأجلّ واجبات التربية القومية خلق «الصور القومية الحية»؛ أي إيجاد 
تماذج من القوميين الصادقين الذين يؤمنون بما يقولون» ويفعلون يمايؤمنون. تتجسم فيهم 5 
الأفكار القومية. وتستحيل عندهم فلسفة حياة تظهر في جميع أقوالهم. وأفعالهم ‏ ةا 
حتى لتنم عنها خحلجات قلومهم. وليست القومية عندهم حلية يلبسونها في معارض الزينات. 
ولا نظريات يتمشدقون مها في الصالات. وعند الفرص المواتية» ولا هي بعض مظاهر الترف 
العقلي الذي يؤثرونه في مرحلة من مراحل تطورهم الفكري والاجتماعي . ولا هي رأي 
يقولون به اليوم» وليس عليهم حرج أن يقولوا بغيره غداً . إنها عقائد راسخة تخالط دماءهم. 
وتمازج أرواحهم . وتدفعهم قدماء للبذل والتضحية . 


فإذا وفقنا إلى إيجاد صور من هذا القبيل - وقمين بئا أن نوفق - فسيصبح كثير مما قد 
يبدو اليوم خيالا جردا حقائق لا مجال لنكراها. 


١‏ - الخيال والواقع 


وإني لأعلم يقيناً أن الكثيرين ‏ وخاصة من رجال السياسة القابضين على زمام الأمور 
في أقطارهم الضيقة والمستمسكين بالأوضاع الراهنة ‏ سيصفون هذه الآراء بالخيال. وعدم 
إدراك الواقع العملي. وكم يجدر بنا أن لا تخيفنا صفة «الخيال» هذه ولا تثبط من عزائمنا. 
فقد وصفت جميع الإصلاحات الكبرى, والأعال الجسام ومشاريع عباقرة الدهور. 
وصانعي التاريخ , بالخيال في فترات من الزمن. ثم أن الخيال البناء هو الذي يدفع الأفراد 
والجماعات والأمم لتحقيق أهدافها الكبرى. فخيال «هرتزل» أوجد إسرائيل. وخيال (السين 
فين) حقق لإرلندة استقلالها وأوجد جمهورية إيره. وخيال الشاعر الفيلسوف محمد إقبال هو 
الذي أوجد الباكستان. وكان لخيال غاندي», الروح العظيم, أ ه البالغ في استقلال شبه 
القارة الهندية المتعددة الأجناسٍ والديانات واللغات. وكان كولوميس خياليا حين قال بإمكان 
الوصول إلى الهند بالإتجاه غرباً دون الرجوع إلى الشرق؛ و(دولايس) المهندس الكبير اتهم 
بالخيال والإفراط بالأوهام حين رأى إمكان إيصال البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر. 
وتقصير المسافة بين الغرب والشرق إلى أقل من نصفها يفتح قناة السويس. ومئات الزعماء 
والمصلحين والعلماء والمفكرين والمكتشفين قد اتهموا بالخيال. . 


وقد يصح اعتبار الرسول الأعظمء بهذا المعنى «خياليأ حين سفه أحلام قريش» وكفر 
بالمتها. وتمرد على واقعم العرب» ودعا إلى إله واحد ليس كمثله شيء. وشريعة سمحة تختلف 


يفا 


اختلافاً بينا عن شرائعهم العذيدة التي كان يجيز يعضها وأد البنات» من غير ذنب جئيئه» 
ويجيز بعضها تزوج زوجات الأب قسرا د ونا الأب ويحظر بعضها الآخر الميراث على 
النساء والصغار والعاجزين عن الخرب والطعان. 


أما الواقعية التي يتحدثون كثيراً عنباء فإذا أريد بها حل المشكلات الحزئية الآنية 
المتجددة بروح الإدراك العملي الممكن المعقول. فتكون فضيلة في السياسي الممتهن ورجل 
الدولة المسؤول. وأما إذا أريد منها فرض نطاق شديد على أصحاب العقائد والمفكرين» 
وإرغامهم على الإذعان ني الحدود الضيقة دون التطلع إلى ما وراء الأفق. وقسرهم على 
الإيمان بواقع الوطن العربي المحسوس. والخضوع التام لسلطانه؛ على ما فيه من زيغ وبشاعة 
وزراية» وعلى الرغم من مناهضته سنن الكون» ومناقضته طبائع الأشياء» ومعارضته نواميس 
الاجتماع فذلك هو الضلال الذي لا ضلال بعده. والجمود الذي يؤدي إلى الفناء الأكيد. 

وبعد فرسالة القومية العربية قائمة أولاّ وقبل كل شيءء على أساس التمرد على 
الوطن العربي » والويمان بمستقبل زاهر يجمع الأمة العربية في جميع أقطارها في صعيد ل 
ويبعثها تعن حليد] : حرة. كريمة» قوية, متحدة. وإني لأعلم يقيداً بأن ذلك المستقبل آت 
ولو بعد حين. 


لحف 


القومية العربية 
والنظربة القومية 


ميشيل عفاق 


إن اصطلاح القومية العربية" في استعماله الشائع اليوم. هو خليط من أفكار واتجاهات 
سياسية وعواطف. ومن رواسب وانحرافات سلبية وايجابية جعلتة بعيدا عن المعنى الصادق 
الخلاق الذي يوحي به بحيث نرى القومية ثارة مرادفة للتعصب والتوسعء وتتارة أخرى 
مقيّدة في أغلال من العنصر أو الدين أو التاريخ . أو مساوية للوحدة ورفض التجزئة أو 
لوحدة النضال الشعبي . مع أن هذه المعاني كلها السلبية والايجابية عارضة متبدلة جرئيةق 
والقومية هي وحدها الخالدة الثابتة الشاملة. 


إن القومية العربية لدى البعث. هي واقع بديبي يفرض نفسه. دون حاجة إلى نقاش 
أو نضال» أما مجال الاختلاف وضرورة النضال فهها في عتوى هذه القومية. هذا المحتوى 
المتطور الذي يحتاج في كل مرحلة من مراحله إلى نظرية قومية تلائمه. ولهذا لا موجب لأن 
نناقش في أننا عرب أم لاء ولكن يجب أن نختار وأن نحدد مضمون العروبة في المرحلة 
الحاضرة: أتكون رجعية أم تقدمية؟ أتستقيم مع الاستعيار والاستبداد أم أن شرطها الحرية؟ 
وهل تبقى مع التجزئة أم أن الوحدة شرط أسامي لها؟ 

ولذلك فرّق الحزب مئل تأسيسه بين الفكرة العربية وعنينا مها القومية العربية, وبين 
النظرية القومية» فقال إن الفكرة العربية هي بديبية خالدة» وهي قدر محبب وأنها حب قبل 
كل شبىء, أما النظرية القومية فهى التعبير المتطور عن هذه الفكرة الخالدة حسب الزمان 
والظروف,» وأن هذه النظرية تتمثل اليوم - حسب اعتقادنا ‏ في الحرية والاشتراكية والوحدة. 
وبهذا التفريق تتسع القومية العربية لكل هذا الواقع الغني الممتد عبر عصور التاريخ في جميع 
أقطارناء فهي تحتضن هذا التاريخ وتتغذى به. وتؤلف من عناصره المختلفة تجربة واحدة 


فيه مستلٌ من : ميشيل عفلق.» في سبيل البعث, ط ١؟‏ (بيروت: دار الطليعة» 191/8): ص ١-١94‏ 
147 . وقد نشر للمرة الأولى عام /1551. 


لق 


موحدة. فهي بذلك الصفة المشتركة التي تجمع عناصر وحقباً تاريخية متعددة تشملها جميعاً. 

ولذلك نقول إن القومية العربية هي قومية وعربيةء قومية بمعنى أن فيها الشروط 
الابتدائية لكل قومية». وعربية بمعنى أن فيها التطور الخاص بالأمة العربية عبر مختلف العناصر 
والحضارات والأزمنة . وإن الصفة العربية المشتركة التي وحدت بين هذه العناصر جميعاً هي 
الي استمرت دون انقطاع ‏ وكانت اللغة العربية أبرز عنوان هذا الاستمرار بما تتضمنه اللغة 
عادة من وحدة في التفكير وفي الميادىء والمثل. 

وببذا المعنى فقط. يأخذ التاريخ قيمة في قوميتناء تاريخنا بالدرجة الأولى» والتاريخ 
العام بالدرجة الثانية فنحن لا ندخل التاريخ في قوميتئا ليكون صورة وقدوة بل لأنه التربة 
الحية الي نما فيها وعينا وتصحح وتكامل» حتى بلغ هذه المرحلة الحاضرة التي نعبر فيها عن 
قوميتنا الايجابية بكليتها. والتى لا مكان فيها للتمييز أو التفوق أو السيطرة أو العزلة . 


وليس المهم أن تكون شتى المعاني السلبية والايجابية, كالعنصر والسدين والتراث 
التاريخي » قد أسهمت». في الماضي» في صنع هذه القومية وتداخلت فيها. ولكن المهم هو 
المعق الذي ستخرجه من كل ذلك في مرحلتنا الحاضرة. مرحلة انبعاث وخلق المستقبل 
العربي» المهم أن نعرف أن هذه القومية ‏ التي وصفناها بالخلود وبأنها تفترق عن المضامين 
المختلفة الي تعبر بها عن نفسها خلال الزمنٍ وبالتفاعل مع الحوادث والظروف ‏ لا يعني 
الخلود فيها جموداًء وإنما يعني ثباناً واستمراراً للحد الأدن من المقومات تبنى عليها وتنيسج 
حولًا تعبيرات متنوعة متجددة. فهي خلق دائم» ولكنها ليست خلقاً جردا ولا خلقاً من 
العدم, بل نابتاً من التجارب الحية, لأن هذا هو الذي يعطيه قوته ويضمن استمرار حيويته 
وتكامله. ولذلك فنحن تعتبر أن التجربة الحاضرة للأمة العربية هي القيمة الأولى والكبرى 
هذه القومية» لأنها أغنى وأثمن من جميع المراحل التي عاشتها أمتنا في الماضي» وبالتالي فإن 
مجال التجدد والخلق مفتوح أمامها الآن بكل اتساعهء لتعطي قوميتها المعاني الحرة الأصيلة 
التي توحي بها تجربتها الحاضرة بكل عمقها وعنفهاء وتخلع بالتالي على تجاربها الماضية معنى 
تجلايك! . فهي بهذا المعنى تخلق المستقبل وتخلق الماضي نفسهء وهي بالتالي - أي هذه التجربة - 
تترك في الصف الثاني أكثر المعاني السلبية أو الايجابية التي تدخحل عادة في بناء القومية» وترفعنا 
فوق النظرة التاريخية. كما تجنبنا النظرة الأنمية المجرّدة . 

فالعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم عنصرية, وارادتهم هذه نابعة من تجربتهم » 
فقد جربوا ما معنى العنصرية» وجربوا ما معنى الظلم . 


والعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دي بنية» لأن الدين له مجال آخر وليس هو 
الرابط للأمة» بل هو على العكس 70 الواحد. وقد يورث ‏ حتى ولو لم يكن 
هناك فروق أساسية بين الأديان ‏ نظرة متعصبة وغير واقعية. 

والعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم تاريخية. إن القومية العربية لا تنفي العراث 
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التاريخي غير العربي» أي هي لا تتعارض معه. فالأمة العربية اليوم وارئة تراث حضاري غني 
وواسع, يشمل شتى الحضارات التي دخلتها وتفاعلت معها, من مصرية وأشورية وبابلية 
وفيليقية وغير ذلك . فالقول بالقومية العربية لا يعني مطلقاً أن نتدكر لتراث الفراعنة مثلاً أو 

نترأ منه, فهذا فهم سطحي ومضلل جداًء وكذلك فإن القومية العربية لا تعني الانغلاق 
أمام الحضارة الانسانية. بل هي . » عل العكس » في تفاعل مستمر معها. 


على أن قوميتناء برغم هذه المرونة وهذا الشمول». تبقى قومية ذات شخصية. فهي 
لكي تستوعب التراث القديم العديد المتنوع , ولكي تتفاعل مع الحضارة الانسانية, يجب أن 
تكون لها شخصية. فنحن نسمي عرباً هذه المجموعة من البشر التي استلمت من الماضى 
تلك المقومات والشروط الابتداثية والضرورية للشعور المشترك» وللمصلحة المشتركة, لا 
لتقف عند هذا الحد. بل كنقطة انطلاق تبدأ منها حياة جديدة تملأها بكل المثل الانسانية التي 
توحي بها أو تدفع إليها تجربتها الحاضرة. 


والقومية بمفهومها الحديث هي التي بمنعها القفز إلى عالمية مائعة ومجردة ‏ تقي من 
الانتكاس والرجوع إلى العصبيات الصغيرة. فهي إذن تمحفظ شخصية الانسان من التميع 
ومن التضاؤل. إن فووا للماركسية يدعو إلى العالمية ويعتير القومية انتكاساء مع أنها في 
الواقع حركة تقدمية, لأنها حررت الإنسان من العصبيات الصغيرة وارتفعت به إلى روابط 
أوسع , ها من نضجها ومن قيامها على أسس انسانية ما يجعلها خيراً من أن تهدم القومية 
لتدقم الانسان إلى العالمية دفعاً مصطعاً طحا ٠‏ فيصبح ضائعاً في هذا العالم ويحتاج إلى 
قوة تجريد جبارة ليحفظ على نفسه ايمانها بصفة «المواطن العالمي» هذى وهو وضع سيعود 
بالإنسان حتيا إلى نوع من العصبياتث الصغيرة . 


إن القومية في مفهومناء هي محررة من خطر الانغياس والاستسلام لعوامل البيئة 
والظروف الاجتاعية المحلية. ومحررة أيضاً من خطر الانفللات من جو الحياة يبكاملهاء ومن 
الوقوع في التجريد, ذلك أن في القومية الحد المعقول من التجريد الذي يجعل المصري 
والسوري واليمني عرباً. وهذا لا يمنع أن يشعر العربي بأنه انسان» وبأن له رسالة مشتركة مع 
بقية البشرء ولكن ضمن كونه عربياء فصلته بالآخرين وتعاونه معهم إنما يتان من خلال 


وأخيرأء فإن قوميتنا لا تزول بإرادتناء ولكنها في الوقت نفسه لا تستمر ولا تتحقق 
تحققاً كام دون هذه الارادة؛ أي أن فيها امكانات التفسخ والتنائرء كما أن فيها امكانات 
الوحدة والانسجام والنضج . فالقومية العربية ليست مرحلة نضال مشترك؛ أو شعاراً لهذه 
المرحلة تنتهي بانتهاء النضال أو بانتهاء دواعيه. ليعود كل قطر بعد ذلك إلى شخصيته 
الخاصة. إن البعض ينظر إلى نجاح النضال كنهاية للقومية العربية ولمبررات وجودهاء أما 
نحن فنجد نهايتها في فشل هذا النضال. إذا كانت ها نهاية» والأصح أن نقول: إن في هذا 


بذكن 


الفغشل انتكاساً وتقهقراً لماء وما دمنا نؤمن بأن الأقطار العربية هيٍ في حالة ثورة وتقدم 
وتفتح. فنضاها متزايد. ووضوح شخصيتها العربية الموحدة متذايذ أيضاً بنسبة نجاح نضاها. 

إن النضال المشترك هو اليوم في الواقع الشعار للقومية العربية المتفتحة المنبعشة من جديدء. 
فهي التي خلقت هذا النضال. وهي التي تغذيه. 


يننا 


نمو توبة قومية"" 


مطاع صفدي 


إن وعي القضية العربية من داخل » بحيث تكون عملية الوعي ذاتها عامادٌ فاعلا في 
هذه القضية» بقدر ما يكون منفعلاً بتغيراتها من نمو وفشل» من تبلور وتبعثرء هذا الوعي 
عندما يلتصق بوجود الفرد» من حيث هو فرد مئاضلء وكبؤر: ة مشخصة لفاعلية الأمة في 
جيلها الطليعي» نسميه تجربة قومية. ويصح عندئذ أن تدرس هذه التجربة كما يدرس أي 
سياق حياتي تتفجر خلاله خصائص فردية» تطل على عمق قومي وجودي يشمل بذرة التطور 
في الأمة. 

فالتجربة القومية هي معاناة تاريخية حية لا يمكن أن تتشخص إل من خخلال الفرد. 
الفرد الذي هو ذروة بارزة على عمق الوجود القومي . ويصح أن نقول إن التطور الحي لوجود 
الأمة هو للأمة ككل. وهو بالأخص للموجة المتحركة منهاء للجيل الموار. وهو كذلك. 
بخصوصية أكثرء للذرى النموذجية من هذا الجيل» لأفراده الذين» بما لهم من أصالة قومية» 
وحساسية تاريخية بمفاصل التغير وتمثيل هذا التغير بدور طليعي» ويما هم من قدرة على 
اختصار المخطط النفسي للأزمة القومية»؛ إنما ينقلبون بذلك إل فطلو أي يخرجون عن 
كونهم أفراداً نسبيين . وبالتالي يمكن أن يعتمل على وعيهم كيلبوع للتقيبم القومي . 

ولا يكفي الفرد من خلال نموذجه النضالي» من خلال جيله المطورء أن يكتشف عمق 
التجربة القومية. وأن يسير تحولاتها المفصلية كمتفرج» وكمعان خارجي . إن المعاناة فى قْ 
التجربة القومية تفترض كون الفرد ذاته مصدر اغناء لحا وتحقيق لامكاناتها. 


ومن الواضح أن أكثر الأمم المتحضرة إنما كشفت عن قيمتها وجدارتهاء بالرجال الذين 
مثلوا فكرها وروحها وصنعوا لها اطارها التاريخي» وأبرزوا ملامح شخصيتها. فالعباقرة من 
فنانين وعلياء وقوادى. هم البؤرة النيرة لروح الأمة. ولكن بالنسبة إلى أمة تمر في مرحلة بعث 
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لوجودها ولقيمهاء لا يكتفى بالفئان والعالم والقائد فحسب كيا يحقق شخصيتها الجلءيدة. إن 
البعث القومي بحاجة إلى جيل المناضلين أكثر من حاجته إلى جيل العلماء والفنانين. وهذا 
الجيل هو الممهد. هو المقدم ‏ هو الباذر بذور الحضارة الجديدة» التي لا يمكن أن تتضح إلا 
بمحصول فني علمي صناعي في ما بعد. 

إن وجدان الجيل المناضل هو محل التجربة القومية . هو خالقهاء وبالتاللي هو مؤصلها 
في وجدان الأمة عامة . 

عرفنا إذن أن معنى التجربة القومية هو المعاناة الحية لقضية الأمة. وان هذه المعاناة 
ليست صحيحة إلا بالقدر الذي ينيرها وعي مسؤول. وقلنا إن محل هذه التجربة هو الرد من 
الجيل المناضل الفاتح . 

فلنفحص بيّنئة هذه التجربة عن قرب : 

قد يظن لأول وهلة أن التجربة القومية توجد دفعة واحدة. وإن وجودها هذا انعكاس 
حياتي لبد ذهني, يأخذ به الفكر بعد قناعة وجدل عقلي خالص. . حتى ان المبدأ ذاته لا يتأق 
إلا بعد تأمل طويل. والواقع أن معنى كلمة تجربة في الأساس يُفهم منه هذا التحصيل 
المستمر لثار المعاناة اسلية ٠‏ الحزئيات العمل وردود الفعل. سواء منها العقلية أو الشعورية. 
هذه الحرئيات الي تؤدي أخيراً إلى ردود موقفية واضحة . 

فإذا كانت التجرية تحصيادٌ ا لمكتسبات التفاعل بين الانسان وملكاته من جهة. 
كالخيال والختصب العاطفي والتركيز ز العقلٍ. وين العالم الخارجي من جهة أخرى» بما فيه من 
أفراد آخرين وقيم جمعية وحوادث شاملة تؤثر في قابلية هذا الفرد المعاني في التنبه والتكوت 
بحسب التنه ومادته ف وجوده الخام 0 دور الفكر هنا لا يكون قُِ الإنارة المنفصلة عن 
الموضوع المستنير. إن من صفات التجربة القومية» أن نضج عناصرها الواقعية مراك 
يجعل هذه العناصر ذاتها تشع بما فيها من معنى. يحركة استنباطية تكشف حقيقتها. ولكن 
نضج هذه العناصر يحتاج بدوره إلى مقياس سابق عليه . فا هو هذا المقياس الذي يمكئنا من 
معرفة قوة هذه التجربة. قوتها على الوجود المشروع , قوتها كحقيقة! 

إن هذا المقياس في, الواقع هو الذي يؤلف المشكلة الحقيقية في فهمنا التجربة القومية. 
وهو ما لا يمكننا الآن أن نتصدى له مباشرة. ولكن لتبين منذ الآن أن هذا القياس ليس شيئاً 
متعالياً عن التجربة ذاتها. وليس هو ابد من مستوى المنطق العقلي الصرف. 

إنه وإن كان صائراً حتما إلى أن يتشكل ضمن صيغة المبدأء أو ما نسميه العقيدة» فإن 
اللبدأ ذاته هو مخلوق تجريبي, هو المحصلة العقلية المنوازنة مؤقتاً. في سبيل التجاوز نحو 
محصلة لما توازن آخر» وذلك كله لآن التجربة القومية هي عمل الحرية في معطيات الواقع 
وهى ل آخر الواقع وقد استجاب لحرية حقة فاعلة» وفعل 0 
معطيات الواقع لا يُفهم إلا إذا تصورناه على طريقة ة تأثير الانسان الصانع فق المادة القابلة . 
وتأثير الحرية في الواقع هو عملية تأنيس له بواسطة تكوينه مرة ثانية حسب قيمة معقولة. 
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فالتجربة القومية إذن تتوحد- إن صحت الكلمة ‏ وكل فهم لطاء أو تقييم الخطوطها 
ينبغي أن ينبجس عن معطياتها لذاتها. وكذلك فإن وعيها لن يكون إلا أقرب إلى الحدث 
الفني بإنتاج مبدع. إذ إن التجربة في حد ذاتها ميزة نادرة» كالانبجاس الفني سواء بسواء. 
وصحيح أن التجربة قد تشمل القسم الأعظم من الأمة إلا أن الآمة من حوبا هي كيان 
كلما ابتعد عن صميمهاء كلما تشياًء وأصبح تخثراً عامياً وبالعكس كلما اقترب من هذا 
الصميم. كل| شف وتركز كله أخيرا في نقطة ضرئية واحدة» هي حياة الأمة عبر خالقيها من 
الجيل الفاتح . 

ولكن التجربة القومية بقدر ما يستقطبها وجدان الفرد المناضل» فإنها هي ذاتها تنبىء 
عن خلق الأمة. لا باعتبار الأمة مجموعة أفرادء وإنما باعتبارها هذا المجال الوجودي لثمو 
شخصية الرسالة. إن الأمة كتكوين وجودي. ورسالة انسانية» هي التي تعايش تجربة 
قوميتهاء من حيث هي مبدأ صالح لأن مُمتذى من قبل أجيال» ولأن يبني في تاريخ العالم 
حرية مشخضة مبدعة؛» كتلك التى تحققها أمة مشروعة عند أبنائهاء مشروعة عند أبناء 
الانسانية . ١‏ 

ولقد كان العرب القدامى» عرب الجاهلية ‏ عصر البداءة ‏ دونما اطار اجتماعي واحد. 
يقيمون صلة الوصل بينهم على أصالة الدم. والدم العربي في حدسهم آنذاك ليس هو الدم 
المادي الأحمر الذي يجري في عروق الآباء إلى الأبناء والأحفاد. كان الدم يترا 595 عن 
مدى مشاركة الفرد لتجربة المثالية المبتمرة التي كان الروح العربي بهيمن بها على نفوس 
الأجيال الصاعدة لأن يكونوا عرباً. . . أي لأن يكون الفرد منهم تموذج حريته. هذه الحرية 
الني يقدم الواقع العربي دائماً عنها أمثالاً حية في الشاعر والخطيب 00 والذائد عن 
حياضه والحكيم» كانت مثالية مجسّدة في الواقع . وما على الشاب الجديد إلا أن يبحث له عن 
ابداع آخر من خلال تجرية حافلة ترددها القبيلة في عشياتها حول النيران الكريمة . 


كان مقياس الأصالة» مقياس تثْل الفرد للتجربة القومية عند جاهليتناء واضحاً 
مشخصاً في الأبعاد اليومية لحياته . بل كانت التربية نوعاً من التلقي الطبيعي لنزوع الذات 
ولتجسيم الجاعة لهذا النزوع ضمن تموذج من الوجود. وما كان وجدان العربي ليحس حقاً 
بالتعارض بين نزوعه وبين تجسيم الجماعة لهذا النزوع . وما كان العالم الخارجي يشكل عقبة 
اليأس. والردة إلى فردية ة متجانسة كيفا مع الكل؛ إلا من التعداد الكمي» كما عون خم 
اسن . فالمثياتن:مقيتاسن أن .يكن القرد أصيلاه جاهز في معطيات الحياة اليومية» وفي 
وجدانٍ الماعة كي في وجدان الشاب الصاعد. ومن هنا لا يصح أن نقول إن هناك أزمة أو 
غارضا أو انقساماً في صميم الفردء ثمة تناقض بين نزوعه وبين تلقي الواقع هذا النزوعء 
بين مثاليته الفطرية وبين قصور العالم الخارجي عن فهم هذه المثالية وتربيتهاء والارتفاع إلى 
مستوى امكانية الحرية الخبيئة خلال ألسنة اللهب. . . القلق العارم الذي يجتاح اليوم وجدان 
أجيالنا الصاعدة .. 


فالتجربة تفترض هذا التلمس الشيّق المكافح لمقياس مفقود موجود معاأء عبر غابة من 
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الارتدادات والفتوحات. من الحم واليأس والأمل الشيطاني؛ من الشك والصمود أمام 


ولكن تجربة الجاهليين لم تكن من هذا التأزم » من هذا الاحتمال الواجف لانتصار أو 
لانكسارء لفرح أو فشل» لنمو أو بور مفاجىء» وإن كان مع ذلك ثمة بذرة للقلق فيها نوع 
من التوثب الذي يحرق نفسه في سبيل متابعة الطريق, المفتوح المعروف» للوصول إلى أقصى 
ذروة. ثمة قلق لتحقيق طبيعة واقعية في أبعد امتداداتها. وهذا هو سبب الموس المحموم 
بالتفاضل والتفاخر والتكارم الذي لا ينتهي. كان انسان الخيام يتحول إلى مطلق صغير. ومن 
هناء كان لا بد من تطور حاسم في نمو هذا التضخم الانساني عبر حدود ضيقة من انفساخ 
العالمء الاقتصادي والانساني منه. كان صراع الأبطال يكاد يتحول إلى جحيم أرضي تأكل 
ناره نوره. إن تضخم الحرية عند عرب البطولة العنيدة الواحدية ‏ أي التى ترفض المشابهة 
والماثلة - يجب أن يقود في النباية إلى عقيدة من القيم والتفاؤل بين النزوع الفطري والتجسيم 
الواقعي الخارجي. كانت السماء هي الطرف المفقود من التجربة العربية. والسماء هنا هي 
رمز العقيدة الثابتة في نظم وقواعد. وما كان للعري أن يحذٌ من طفوح كرامته» أن يطامن من 
تعاظم شعوره بالقدرة على الوجود إلى أسمى وجود وأقواه إلا تجسيد هذه الحرية ني مطلق 
أعلى . ولهذا جاء الاسلام في أصالته العربية . قبل التهجين الشعوبي - تعقيلا لفلسفة العربي 
في الانسان من حيث هو ينبوع قيم» وتأليهاً للنموذج الأخلاقي العربي» ما جعله نموذجاً 
انسانا عاماً . كان العرب في الفتح الاسلامي , جيلا جديداً من الانسانية» على الانسانية أن 
تمتذي بها :صلوكا وروا . كانت فلسفة الفتح عند العرب أن يلعب دور القائد بالنسبة إلى 
الانسانية. . . هي دون عظمة العقيدة. 


ولا نريد الآن أن نتابع هذه التجربة إلى أقصى تطوراتها عبر التحولات التاريخية التي 
عاشها الاسلام ومن خلفه العرب». فذلك يحتاج إلى مقال آخر. ونكتفي بالقول إن التجربة 
القومية» من حيث هي هذا السياق الحياتي المطبوع بالتمزق والتأزم» وهو في سبيل تلمس ما 
هو حق ومشروعء ما هو مقياس للوجود على مستوى المثل والواقع فعا قل بدأت ببدء 
الصراع الخفي داخل الاسلام. وهو صراع واحد اتخذ أشكالا منضدة بحسب قربها أو بعدها 
عن مطلق الأزمة الوجودية التي يمكن أن تثار لدى كل شعب يحاول حرية جديدة في العالم. 
فهو صراع سياسي بين عربي وشعوبي»ء وصراع فكري بين عقيدة انشقت إلى عقائد. وصراع 
بين ارادة الخلق ومادة مطاوعة وقاسية معا. وصراع أخياً من أجل المقياس» من أجل هذا 
السؤال: ما معنى ما نعمل» ما قيمة الانسان. وكيف تكون الأصالة؟ 


ولقد انتهت تلك التجربة بنضوب امكانية مشل هذا التساؤل المنثىء» بعد أن تراكم 
القومي قي سديم جديد ‏ قرون متجانسة وعماء واحد لا يريم . 

ويمكن أن نلاحظ كيف أن التجربة القومية» ككل معاناة انسانية حقيقية, إنما هي 
تجربة زمانية خالصة. والزمان بالنسبة إليها ليس مجزد اطار للوجود العيني. ولكنه هو دفعة 
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التيار وهو التيار ذاته . وتذلك كما أن 'التجربة القومية الأولى عاشت ضمن زمان معين. له 
ظروفه وآناته ومفاهيمه ومفاصلهء وانتهت امكاناتها إلى سديم عصور الانحطاط. كذلك فإن 
التجربة الجديدة ولدت مع العصر الحديث وهي ما زالت معاصرة له يجعلها تولد بقوى 
أخرى» وتأخذ ملامح الحادث الطارىء, حتى تبشمه وتجعله زعا من كيانها . 

وإذا حلّلنا بنية التجربة المعاصرة, بدا لناء قبل كل شىء. أن صورتها الخارجية» وهى 
مجموعة الاشارات الواضحة المباشرة. إغا تنقذف تلقاء الملاحظة العادية من خلال الأحداث» 
المصطلح تسميتهاء بالأحداث السياسية الكبرى. 

وتأتي وراء هذه الأحداث, في درجة أقل من الوضوح والتشخص. الانقلابات 
الاجتماعية الداخلية. غير أنه لا يمكن الانضمام إلى الأحداث السياسيةء ولا إلى الانقلابات 
الاجتاعية؛ أن يفهم معناهاء وأن تقيم أنبابا وتاتجهاء إل إذا وضعت في مكانها من 
العجرية القومية .ولعت موضعها الجزئى من شمول هذه التجربة. وفي ما عدا ذلك فإن 
عل هذة الأخدات» مهي كان وفوسها ومباشرعا وتاججياق اللياة الخريية» ليبن فق طلا 
يمكن فهمها وتقدير دورها بحسب قانون الانبعاث العربي» ولكن يتعدى خطر عدم ادراجها 
من الشمول في التجربة القومية» إلى بعثرة التكون القومي . وإلى إضاعة الوعي المترتب عليه 
وهو هذا الوعي الذي رأينا كم هو خالق كذلك جوهر التجربة القومية؛ وليس مجرد عامل 
انارة تخارجية لها. 


إن حادثة سياسية كبرى. كحرب السويس» وحادئة اجتماعية كالسفورء وحادثة فكرية 
أو فنية كصدور كتاب أو اذاعة 0 كديوان شعر للفيتوري مثلاء وكالظاهرة الرحبانية في 
ا موسيقى ‏ كالمعرض الدولي بدمشق » كالمعاهدة الاقتصادية مع السوفيات. .٠‏ الخ . كل هذا 
إذا ل ينتظمه وعي شامل تؤهله أصالة معاناة للتجربة القومية الجذرية» سواء من قبل الجيل 
الفاتح. أو من قبل القادة السياسيين؛ أو من قبل الصف الفكري والفني من الأمة. فإما 
يؤدي إلى انفصال الحادث عن وريده؛ إلى قطع التجربة عن وجدانهاء إلى تبجين الحادث 
وعزله في الفراغ. وبالتالي يؤدي إلى ضياع وبعثرة الانجابية المكتسبة من هذه الحوادث في ايجاد 
المقياس بشكل أوضح وأخصب بالنسبة إلى ابراز جوهر القضية القومية ورفعها إلى مستوى 
العقيدة الخالقة لنظام النضال ولرسالة الأمة العصرية. 


ولكي نستطيع حقاً أن نضع هذه الحوادث في فراغاتها الطبيعية من التجربة القومية» 
ونفسح لما كامل الاعطاء والاخصابء للمساهمة في انشاء البنية الروحية للمرحلة التاريخية 
الراهنة ينبغي أن نعود إلى استبطان ينبوع التجربة, إلى التعمق في شروطها الوجودية. 
وخاصة لدى الفرد الاشكالي من الجيل الفاتح . 

تتفتح التجربة القومية تحت ضربات التحدي التي تتلقاها من الخارج . وفي البدء تكون 
هذه الضربات مصوبة للقضاء على مجرد الوجود العضوي الفيزيائي الذي لا تملك التجربة 
سواه بعد. ولقد استطاع العرب أن يحتفظوا بمجرد وجودهم العضوي تلقاء التتار والترك. وما 
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كان محدي هؤلاء الفاتحين لا ينصبٌ إلا على مثل هذا المستوى من الوجود الأولي؛ إذ لا يملك 
هو ذاته إلا مثل هذا الوجود العضوي ولكن بنسبة أكثر من القوة الوحشية البكر التي افتقدها 
شعب هرم بالحضارة السلبية ‏ حضارة من أجل الوهم لميتافيزيقي» من أجل لاهوت ضد 
ناسوت فإن نوع المقاومة بقيت لدى العرب من نوع المداهمة. حتى استغرق المداهم والمدافع 
في سكون واحد يقوم على اجترار العزاء بالعالم الآخر. ومباشرة غرائز البقاء بشكلها البدائي. 
ولكنه التعب الخالقف. 

وعندما تغير المتحدي وتبعه تغير بدوعية التحدي ومستواهاء عن طريق الاستعبار 
الغربي, أخذ التفتح الحقيقي لامكانية التجربة القومية في الوتود #عيق أصولة تدرفيا: 
ولقد حمل الغربي إلى العربي»ء قسراً عنهء مع أداة الاهلاك والاستنفاد المادي» بذرة الشعور 
بالذات وبالآخر. هذا الغربي المسلح بحضارة؛ كما يمكن أن تؤدي إليها بذور الثقافة العسربية 
الاسلامية؛ ولكن على شكل آخر. لولم تملك هذه الثقافة أداة نفيها وقتلها في طياتها ذاتها. 

ومن احتكاك الأجيال العربية بالمستعير الغربي» بنتف من ثقافته؛ وملامسح من سلوكه 
النظامي المتمدين, راحت تتجمع تدريجياً عوامل جديدة من التحدي تلقاء الوعي العري 
السادر. 

وانتهت التجربة إلى جيلنا وهي في أعنف تأزمهماء وني أقسى اعلانها عن امكاناتها 
الايجابية والسلبية معا. 


إن الجيل يعاني هذه التجربة من خلال توتر متعارض» يشتد كلما تكالب الالحاح عليه 
من تتابع الأحداث الخارجية وتطورها في القوة وأهمية الأثر. غير أن كل محاولة لإنارة عناصر 
هذه التجربة» للتعرف على اشعاعاتها ورصيدها من الأصالة والتأثير, لا يمكن أن تبلغ غايتها 
إلا إذا كان حامل التجربة رجل نضال في سياقها الواقعي؛ ومن أجل أهدافها المتكشفة 
بالتدريج . والنضال لا يعني في النهاية سوى الانضهمام إلى الجيل الفاتح » بعمله وهمه وبطولته. 
لا يعني سوى الاخلاص لضرورات واقع المرحلة التاريخية للأمة. 


وأن فهم هله الضرورات» والتحسّس بأخلاقيتهاء هو كذلك من حصيلة التجربة 
القومية نفسها والتحامها بالفرد. حتى ان التجربة القومية؛ رغم أنها تجربة عامة في مستوى 
الوجدان الشعبي» إل أنها أبداً تجربة شخصية» بمحنى انها لا يمكن أن تتضح معالمها إلا من 
خلال معام شخص معين. ولذلك كانت التجربة القومية تضمن مو فردية سوية سليمة تلتقي 
بغيرها من الفرديات ف واقع الاغماء العام لمعطيات هذه التجربة وتأثيرها على وجود الأمة 
المتفتح . 

قلنا إن منا يكفل وجود التجربة هو الشعور بالتوتر والتأزم ؛ وضرورة التجاوز المستمر 
نحو توازن آخر لا يلبث هو ذاته أن يبهت ويفقر تلقاء ارادة المثل الأعلى الذي يقود فعالية 
هذه التجربة الداخلية نحو تجاوز ذاتها. ولكن الفرد المعاني» الساعي إلى تحقيق بطله المأمول. 
هو في كفاح آخر متواصل في سبيل بعض لحظات نيرة يحس فيها بنقاء تجربته؛ كأن المناضل 
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رجل اتهام دائم لذاته ولغيره من زملائه. وكأن عملية التوازن الوجداني في أعاق التجربة 
غاية متعارضة في حد ذاتها . إن هذا التوازن يعني إعطاء قيمة. والقيمة دائياً من مستوى 
اطلاقي . وهنا لا بد للفرد من أن يكون مطلق تجربته أو لا يكون شيئاً أبداً. وف الواقع فإن 
الفرد المناضل هو هذا التمزق المستمر بين مطلقه ونسبيته . بين ارادة المثل الأعلى التي لا تكف 
عن أتهام صاحبها بالتقصير والمغالطة والخطأ حتى الجرية . هذه الارادة التي تستمد قوتها من 

أفق المطلق الذي تنتشر عليه أشعة التجربة في نفس صاحبهاء بين هذه الارادة وبين تفاصيل 
الحياة الفردية الجزئية» وما يكتنفها من تدرجات المشاعر النفسية الخاصة» وأحاسيس الضجر 
والسأم تارة والكسل والتلذذ بالبطالة تارة ثانية؛ والاندفاع المهووس والحياج المفاجىء تارة 
أخرى . 

وني الواقع إن ارادة المشل الأعلى هذه., ما هي إل إرادة التكوين. وكانت في أصلها 
عبارة عن نزوع مضطرب قلق غامض يفور كالزبد فوق همود شبه أزلي. وهو همود أسميه 
بالسديم السابق على التكوين. إنه عدم الوجود في الفرد. إنه مادة خام لم تتشكل بعد. وهي 
ارث الأزل المتجانس الضائع في رتابة الانحطاط. ولقد لعبت مداهمة الناذج الغربية للدور 
العربي دور الانذار والدعوة مقا . انذار بالقضاء حتى على القاعدة الفيزيائية من وجودنا. 
ودعوة للبعث. للارتفاع إلى مستوى انساني منظم ضمن مجتمع عصري منسجم. وأما 
البعث» فلا يقوم على تكرار الماضي ومخلوقاته. ولكنه نداء لإنشاء حاضر عصري حي 
واقعي » ولخلق تكوين انساني جديد. فالبعث كأنه خلق من عدم . .. ولقد شكل في ما بعد 
هذه الفورة القلقة فوق سديم الأزل. عندما أصاب به شيء من الوعي لضروراته وقدراته 
تحوّل إلى نزوع . والنزوع تسم اليوم في ارادة التكوين» التكوين مرة أخرى. 

وهكذا نستطيع أن نقول إن المقياس الذي تعتمد عليه تجربتنا القومية ليس هو مجرد 
قاعدة أخلاقية أو مبدأ فلسفي, أو اصلاح اجتماعي . إنه مقياس درجة الوجود الذي عليئا أن 
نحققه بالنسبة إلى درجة العدم الى وصلنا إليها. إنه مقياس أن نوجد أو لا نوجد. وكيا نرى 
فإنه لشدة شموله نخثى عليه من التجريد والفقر بالمضمون الحى ومن الالتباس. فإذا قلنا 
إننا يجب أن نوجدء فكيف نوجد وما هو نوع الوجود الذي نصبو إليه. 


بيد أن هذا المقياس ليس فكرة متعالية كما رأيناء وليس مبدأ صورياً. إنه مقياس يعبر 
عن أزمة التجربة.» عن شدة أصالتها. ومشروعية هذا المقياس إنما تتأق عن كونه مثار تساؤل 
حي جذري. والتساؤل لا يصح. ولا يمكن أن يأخذ ثقله الوجودي » إلا إذا تخلل سياق 
التجربة ذاتها بين مفصل وآخر من مفاصل نموها وتعمقها. إننا نسأل كيف نوجد. ماهو 
الطريق» ما هي الغاية. نسأل ونحن نرزح تحت عبء نزوعنا لأن نكون كلنا نية لأن نوجد. 


نحمل ثقل امكاناتنا دون أن نقد ر لها قيمة بالنسبة إلى قوة ارادة المثل الأعلى. التي هي 
أملنا... : وعذانا مفا..: 


ع فإن هذا المقياس القلق الغامض مضموناً آخر. إنه وإن لم ينفصل 
بعد عن مغالبة التجربة القومية كى) ينفصل المبدأ الأخلاقي عن الفعل الحزئي ليقيمه. وذلك 
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لأنه مقياس وجودي وليس أخلاقياً فحسب. فإنه وهو في صميم تجربة الفرد يشكل أعظم 
انفتاح. بل إن مشروعية التجربة القومية عند الفرد أو الجيل تتخذ جدارتها الأولى بقدر 
انفتاحهاء دون أن تفترق عن مركز هذا الانفتاح. عن أزمة الصميم لدى الفرد أو الجيل. 

فالتجربة القومية هي انفتاح إذن, وها نحن تلقاء تعريف خصب تؤهلنا له التحليلات 
السابقة. 

ويحق بالتالي أن نسأل: انفتاح على أي شيء؟ 

إن التجربة القومية انفتاح مثلث: ١‏ - نحو معطيات المافي . ؟ - انفتاح نحو معطيات 
العالم المعاصر. ٠"‏ - انفتاح يساير امتداد ارادة الحرية والمثشل الأعلى في القلق العربي من أجل 
وجود عري مشروع . 

وقبل أن نخوض في تحديد الخطوط الرئيسية هذه القطاعات. يجدر بنا أن نتساءل قليلا 
عن معنى الانفتاح . ا ا ام 1 الآن: تقول إن فلانً من 
الظاهر بعر كتي» ينها هما في واقع لمر حركة واحدة. لآل عي 0 روج من الذات 
الحقيقة استعداد الذات للتفاعل على أوسع نطاق. وهي في الواقع حركة تلق 0 رك 
اعطاء. ولكن هذا التلقي ليس منفعلاً بل هو فاعل. إذ من ديت انك انل أنت معط وفي 
بئية ة والانفتاح نحو خاصة يكون الاعطاء للذات» في سبيل توسيع القدرة على الشمول 
والنمو ضمن انفساح هذا الشمول. 

إن بنية «الانفتاح نحوء تقوم أخيرا على تأكيد الوحدة العضوية بين الذات والعالم. 

ولنعد الآن إلى تحديد الخطوط الرئيسية في قطاعات تجربة الانفتاح هذه. 


١‏ - الانفتاح نحو معطيات الماضي : قلنا إن تجرية الماضى من حيث إنها معاناة حاضرة قد 
انقطعت عن الوجود. منذ أن تلاشت ت ارادة الحرية البناءة» وانقرضت مفاهيم الأصالة» 
وضاع الفرد والجيل المتحرك في مراوحة الحضارة المحتضرة. غير أن محصول هذه التجربة 
الانساني بقي كامناً دائهاً» شعاد للظهور تلقاء دعوة أصالة جديدة تنيثق عن تجربة قومية 
أخرى. وهذا المحصول في كونه ارتفع إلى مرتبة الأبدية» رغم أن التجربة القومية التي 
أوجدته قد انقضى حاضرها. إذ تبين لنا أن كل تجربة من هذا المستوى إنما هي حاضر زماني» 
ويموت التجربة يتلاشى زمانهاء أو ما نستطيع أن ندعوه معاصرتبها. والذي يتبقى منبا القيم 
الوجودية التي حققتها الحرية, وهي تراث انساني لجميع التجارب البشرية البناءة. وهي 
بالأحرى كذلك تراث لحرية سليلة من أصوها. 


وكيم| نستطيع أن نتبين حصيلة القيم الوجودية لحرية التجربة الماضية ينبغي لنا 
شرطان» أوهما نفسي ذاتي» والثاني علمي موضوعي . أما الشرط الأول فهوما تحتمه علينا 
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أخلاقية الانفتاح» تجاه مجال عظيم من تاريخ الانسانية حفل بمختلف الابداعات, التي علينا 
أن نستجيب لروحية الخلق التي تطل من خلالهاء ونحترم الأهداف الانتاجية الخيرة التي 
نزعت إليها. وحفل كذلك بمختلف الارتدادات والسقطات الانسانية التي علينا أن نضعها في 
مكانبا الطبيعي من تجربة عميقة شاملة ونتفهم وظيفتها منها. والشرط الثاني ينبئق عن ضرورة 
اعادة النظر في التاريخ العربي» واستشفاف فلسفة احدائه وتطوراته ومآزقه وانتاجاته 
المختلفة» يحسب روحية التجربة الماضية. هذه الروحية التي كان ها قانونها. فكانت مظاهر 
الحضارة كلها خاضعة ذا القانون. إن الكشف عن معنى العربي عبر تاريخه مهمة من أعمق 
وأخطر ما يتحتم على مفكر مسؤول أن يأخذه على عاتقه, دفعاً لكل التخرصات والتفاسير 
ذات النية السيئة أو السطحية والمدسوسة منهاء وهي التي جعلت التاريخ العربي يبدو مبعثر 
الحوادث, متناقض المعاني» تافه الدلالة. 


ولعل المنطلق الوجودي الذي يكشف لنا عن حقيقة تاريخنا إنما نستمله من مقياس 
يقوم على تفسير التاريخ العربي من حيث طغيان التهجين أو التأصل على أحداثه وعلى معانيه 
الانسانية . 


ونحن نكتفي الآن بالتأكيد مقدماً أن الإقبال على ذ فهم تاريخنا بصرف النظر عن كل 
الأحكام السابقة والمفاهيم المكدسة. الباطنة والمزيفة 0 لتحيزها أو لسطحيتها أو 
لعاميتها سيكشف لنا تموذجاً من التجربة القومية العربية يمكن أن يمدنا بكثير من الثقة 
بأصالة شعبناء مما يبذر في نفوسنا أملا واقعياً بقدرتنا على معاودة التجربة» شرط أن نعي 
ظروفها الخاصة مع اعتبار أخطاء الماضي . 


؟ - وشرط تهربتنا القومية الجديدة قدرتها كذلك على الانفتاح نحو معطيات العالم 
العصري. فالعرب يعيشون اليوم في عصر معين. تداهمهم فيه شتى المؤثرات: من علمية 
وسياسية وفئية. فلا يمكن لأية تجربة أصيلة» يراد منها خلق أمة متكاملة لها مكانها من انسانية 
عصرية معيئةٌ ‏ أن تغفل من حسامها الظروف العالمية وشتى المضامين الحضارية التي تنطوي 
عليهاء إننا مدعوون لأن نفهم إنسان الغرب. أكثر البشرية ثبلا لنموذج الحياة الحاضرة . 
وآن نتابع تطوره الروحي ملل أصوله. من خلال ما أبدع من فن وعلم وحضارة.» لنحدد 
الدور التاريخي الذي يمثله اليوم بالنسبة | إلى حضارته وبالنسبة إلى مطلق الانشانية» ومنها الأمة 
العربية. وهذا يتطلب منا كذلك وعياً صيورا وحدساً ثقافياً عميقاً متفاعلا مع جوهر الحضارة 
الغربية. ولا يمكننا أن نقف عند حد فهم هذه الحضارة ]ا هي لذاتها. يبدو أننا مضطرون 
إلى الحكم على حصيلتها الانسانية وعلاقتها الحاضرة مع امكانية البعث العري. تلك العلاقة 
المفروضة علينا فرضاً من خلال الاستعمار والنضال من أجل ازالتهء مع الانتباه إلى أننا لن' 
نفهم الغرب لغاية القضاء عليه أو للدفاع عن انبعاثنا بأسلحة عدونا نقسها. إثنا تقهمه' 
ل أعماق تجربته لهدفين آخرين. أوهما هو أننا بحاجة إلى نموذج حضاري جاهز تلقاء 
وعينا. وثانيه| هو أننا بحاجة كذلك إلى الكشف عن بذور تجربتنا الجديدة تلقاء تحدي العالم 
الغربي لنا 


ذا 


٠‏ والشرط الثالث لانفتاح تجربتنا هو قدرة هذه التجربة على مسايرة ارادة الحرية والمشل 
الأعلى ني القلق العربي من أجل وجود عربي مشروع. وهو شرط يختلف عن الشرطين 
السابقين في أنه يصدر مباشرة عن صميم هذه التجربة. إنه يؤلف بؤرتها الوجودية. وهو ذاته 
ما يجعل الشرطين السابقين تمكنين بالقدر الذي يناضل هو في صميم التجربة القومية. 

إن البحث في هذا الشرط سيكشف لنا عن البنى الداخلية لتجربتنا القومية يما فيها من 
مشكلات في الوجود والقيمة الأخلاقية والعمل الاجتاعي ؛ هذه المشكلات التى تتوتر كلها 
ضمن شعور حاسم بالتعارض باتهام الذات والنزوع نحو أمثل وجودء أعلل قيمة, شعور 
بعقدة الذل وثقل .البطولة معاّء شتعوربالجرعة والتارمعا: يراقق كل هذا تلسن شاق عضن 
للمقياس» مقياس الحقيقة في مدى كل تقدم وكل شعور من الأصالة والواقعية. 

ا نا ا 

إن التجربة القومية هي انسانية خصبة في مدى قوتها على الانفتاح. وهي واحدة في كل 
موضوعات استلهامها وتغذيتها. وهي بقدر ما تستطيع الشمول فإنها تبني شخصيتها وتبرهن 
على خصوصيتها. وكا أنه لا بد لنمو البذرة من تربة» كذلك فالتجربة القومية تربتها 
الانسانية» ومدى حساسيتها بضرورة حياتها ومعرفتها للمواد البنائية التي تحتاجها من أعباقها . 
وأما ثبات هذه البذرة فهو من البذرة وحدها. 


يلف 


حول كتاب جورج حنا 
معنى القومية العربية” 


أنعام الجنحي 


كلما حرصنا على قوميتناء كان واجبنا أقوى في الحرص عليها من المفاهيم المغلوطة , 
ورغم ايماننا أن خطأ المفاهيم لا يمكن أن يثبت طويلا أمام الحقيقة القومية. نشعر بضرورة 
كشف الأخطاء لجمهور شعبنا حتى لا يلابس ذهنه الغموض» في معترك فكري ومبدئىء 
نحن أشد ما نكون فيه حاجة إلى الوضوح» لكثة ما تحاول الأفكار الدخيلة المصطئعة 
التسرب إلى أذهاننا. 


موضوع القومية وأسع . لا يمكن. وربما لا يجوز أن نبحثه في عجالات لا تتفق مع 
سعته وعمقه. ومع ذلك. فإن كتاب الدكتور جورج حنا معنى القومية العربية يدعوني إلى 
الكتابة رغم ضيق المجال. لأن موضوعه خطير ولا يمكن أن غمر به عابرين. 
معروفة لكثرة ما نوقشت. ثم انها فرع للفصول الأولى من الكتاب. 

لا أريد أن أناقش مبررات وضع الكتاب والغاية مئة كما لا أدعي أن أفكاره كلها أو 
بعضها خاطئة, فمها لا شك فيه أن ثمة أفكاراً صائبة جديرة بأن يؤخذ مباء إلا أن لي 
ملاحظات سأحاول أن تكون مقتضبة واضحة قدر الإمكان. وحسب ما يتطلبه المجال. 


يطالعنا الدكتور حنا (ص )١١‏ بفكرة كان ضحيتها كثيرون من كتابنا وكتاب الأعاجم , 
وهي أن الوجود القومي ُ يكن له وجود اطلاقاً قبل القرن التاسع عشر أو قبل القرون 
الوسطى . 


ولو صح الأمر لأجرمنا بحق كثير من الأمم. فاذا نقول بشأن الأمة الهندية والصينية 


(*) نشر في: الآدات (بيروت). السئة ه. العدد ١١7‏ (لا86١).‏ ص 4 .١١‏ والمقال عبارة عن عرض 
ونقد لكتاب معنى القومية العربية للدكتور جورج حنا. 


نلف 


والفارسية وغيرها من الأمم؟ ألم يكن ها قوميات؟ وإذا / تكن للآمة قومية ة فاذا تكون إذن؟ 
قد يكون ظهور بعض الأمم تأخر عن البعض الآخرء إلآ أنه لا يمكن أمة أن تنشأ دون 
قومية. ولقد تأخر ظهور بعض الأمم الأوروبية فعلاً عن أمم آسيا . ولكن هذا لا يجب أن 
يوقعنا في خطأ الاعتقاد أن الأمم الآسيوية لم تكن أولم تكن لها قوميات. 


إن القومية والشعور القومي ملازمان لنشوء ء الأمم وهذا أمر طبيعي ‏ بل إن مظاهر 
الشعور القومي تسيق انشوء الأمم . . ومن مظاهر هذا الشعور ارادة مجموعةء قبلية أو غير 
قبلية أن تكون مجتمعاً واحداً هو الأمة. . ومبّىق استمر هذا الكيان عبر الزمن وضح الشعور 
القومي» أكثر فأكثر. 

إن الخطأ الشائع في أن القوميات ظهرت في القرن التاسع عشر أق من أن بحث 
المفاهيم القومية» وخصائص القوميات لى ينشأ إلا في ذلك العهدء وكان الدافع إليه المعرفة 
العلمية» والصراع الذي لشب آنذاك بين أمم الغرب. 

مثل هذا الخطأ يجب أن يزول من أذهانناء لأنه يجر البعض إلى أخطاء أدهى ‏ وقع 
فيها الدكتور حنا ذاته» إذ يتضح في كتابه أن القومية العربية لم تنشأ إلا حديثاً. وبعد اتصال 
العرب بالغرب. 

إن عدم بحث موضوع ‏ القومية, بل عدم تسمية ة الروابط التي تربط بين أفراد الأمة 
الواحدة بالقومية» لا يعني أبدأً أن لا يكون للأمة الهئدية قومية ما. 


ونحطأ آخر يقع فيه الدكتور حناء هو القول ب «القومية الأم» إذ ليست هناك قومية أم 
وأخرى بنت. فكل قومية متميزة عن الأخحرى. رغم أدعاءات بعضص الأمم على الأخحرى. 
ورغم لقاء الأمم ببعض الميزات كالشعور الانساني. ولا يصح الأخذ بهذا التعبير «التعبير 
الأم) إلا إذا كان قد أخذه الدكتور حنا على سبيل الاستعارة لا أكثر. 


وهئاك خطأ خطير آخر, ما كان يجب أن يقع فيه الدكتور حنا وقد ارتكبه لأنه اعتبر 
النشوء القومي نتيجة صراع صناعي ومصلحي » في ما يبدوء لا نتيجة ارادة الانسان في بناء 
مجتمع أفضل. وأعمق رابطة» وأثبت على الزمن. وأكثر صلات قرب ومحبة وتضامن. أما هذا 
الخطأ فهو قوله: (كان نشوء القومية آنذاك على أساس الدولة والحكم لا على أساس مجتمعي تقدمي انساني» 
(يقصد في القرن التاسع عشرء ص .)١7‏ 

القومية.لا تنشأ على أساس دولة وحكم» ولا تقوم على غير أساس انساني. فهي بطبيعة 
ارادة أبنائها تهدف إلى زيادة في السعادة والحب والتضامن والدفاع عن الحق والوجود . وهذه 
كلها عناصر انسانية لا يمكن لإنسانأن يحيا دونها ولا ينكرها أحد عليه إلآ إذا كان يريد 
القضاء على انسائيته . 


ولئن استغلت الدول وحكامها والمستغلون الشعور القومي عند الشعب واستطاعت 
توجيهه في غير وجهتهء فليس ذلك من عناصر القومية» وإنما هو دخيل عليها مفروض. 


"6 


وعصرنا الحاضر يكشف هذه الحقيقة بجلاء. إذ إن كل الشعوب تقريباً بدأت تعود إلى 
حقيقتهاء وتعتير أن من الجرم أن تبعل من احساسها القومي» وسيلة للقضاء على القومييات 
الأخرى. بل هي تعتبر أن كل وجود قومي ضرورة وحق لكل الشعوب, لتساهم في اسعاد 
البشرية جمعاء. 
ولععل قول الدكتور حنا في تعريف القومية (ص )١١‏ أنها صفات ثابتة وختصائص 
مشتركة ينفي أن 7 تبنى القومية على أساس غير انساني» مادام من خصائصها أن تكون 
أنسانية . 


وينتقل الدكتور حنا إلى خصائص القومية ويحددها بخمس: هي اللغة والعامل 
الجغرافي أي الأرض (ص 77) التاريخء المصالح المادية» العامل الروحيء وأهم شيء فيه 
الثقافة الوطنية القومية , 

رغم أن الدكتور حنا يثفي أن يكون العامل الجغراني وحده يشكل قرمية, فإنه يعتبر 
من خصائص القومية. والواقع أن القوميات حين تكوّنت أخذت لما من الأرض ما يضمن 
بقاءهاء فالأرض مجال حيوي؛ اختارت الأمم, حسب حاجتهاء حدوده؛ ولم يكن محدداً قبل 
وجودها, وم يساهم في خلق الأممء ولذلك لا يمكن أن يكون من الخنصائص» مع العلم أن 
هذا المجال أصبح ضرورياً لكل أمة بعد أن تكونت. ولعل بحث الدكتور حنا هذه القضية 
غير عنوانها فهو يقول في نهاية البحث: 

(التعايش المشترك على أرض معيئة؛ احدى الخصائص . وهذا غير ما لو قلنا إن العامل الجغرافي عنصر 
من عناصر القومية) . 

أما اللغةء فقد أخذها الكاتب سريعاً. ولعله رأى فيها أداة جامدة للتفاهم. فحسب. 
إن اللغة كالكائنات الحية ٠‏ تنطبع بطابع الأمم وتتطور بتطورهاء وتتسم بسماتها. وتحمل 
ثقافتها وحضارتبهاء ونلاحظ ذلك بطريقة يقة اشتقاقهاء. واصطلاحاتهاء والتعابير النفسية فيهاء 
وما إلى ذلاك. وخاصة اللغة العربية التي تحمل بطبيعة تكوين حروفهاء وطرق اشتقاقاتهاء 
صور النفس العربية؛ خلال التاريخ» بجميع ألوانباء ونظرة الانسان العربي لا حوله» 
وتصوره إياه. ولعل الدكتور حنا حين قارن بين اللغة الانكليزية والأمريكية (صن ؟١١)‏ لم بنظر 
إلى المشكلة إلا من هذه الناحية . 

أضف إلى ذلك أن المؤلف نسي مرة أخرى العامل الارادي . فنشوء القومية ليس 
خخارجاً عن نطاق الانسان» إنه قبل كل شيء كائن في ارادة الانسان؛» ومن الخطأ أن ندّعي 
أن العامل الاقتصادي أو غيرهء يفرض على الانسان أن يحيا في مجتمع واحد له روابط معينة 
أو صفات معينة. إن ارادة الانسان في البقاء والعيش السليم» عنصر أسابي في تكوين 
الأمم . 

يتبع الأخطاء السابقة. أخطاء أخرى؛ مشتقة منها في ما أعتقدء كأن يقول الدكتور حنا 
وكان الحس القومي مقتصراً على الطبقة الفوقية في القوميات الكبيرة») (ص 75). والحس القومي لا 


الا 


يمكن أن يكون مقتضرا عن طلقة بواكزةاين الشعت. إنه احساسهم بوجودهم واستمراره» 
فكيف تحرمهم منه؟ قد يحاول البعض . كالطبقة الفوقية حسب تعبير الدكتور حناء تشويه 
هذا الحس واستغلاله. ولكنه لن يستطيع أن رمه الشعب. بل الأحرى أن نقول إن 
مصلحة هذه المجموعة ورغبتها في الاستغلال» كانتا على صراع من حسها الأصيل بالقومية» 
وكانتا تتغليان عليه . 

ومن هذه الأخطاء قوله (ص7327): إن الصلة بين القومية والانسانية رهن هذا أو تلك 
(أي فكرة القومية الاستعلائية أو التقدمية» حسب تعبيره). والواقع أن القومية انسانية 
بطبيعتهاء ولا يمكن أن تتناقض مع الانسانية. أما ما يلصى بالقومية من مفاهيم مغايرة 
لحقيقتهاء فلا يمكن أن ينال من هذه الحقيقة . 

قد يكون الدكتور حنا يسيء التعبير أحياناً فيقول شيئاً وريد آخرء ولعل ما يوضح 
هذاء قوله (ص 8"”) «إن القومية بمفهرمها التاسع عشري كانت قومية تعصبية. . .». والقومية ذات 
مفهوم واحد دائا. ولكان من الخير أن يأحذ المفاهيم فيناقشها. لذ أن يقول إن القومية كانت 
كذا أو كذا. 


وإذا سرنا مع الدكتور حنا شوطأً آخر إلى بحث: «القومية على المحك», طالعنا أول ما 
طالعناء أن 3-7 يبدأ من نقطة الصفر. فإذا القومية العربية مستجدة عنده» تكاد تسعى 
إلى الوجود في وقتنا هذا فحسبء أو كأنها شىء في الامكان. وغير موجود حتى الآن» وان له 
مقدماتء لا بد أن ينشأ منها قومية عربية. " 

مثل هذا التفكير السلبي لا يمكن أن يكون أساساً لبحث القومية العربية. أضف إلى 
ذلك أنه ير الكاتب إلى أخمطاء كثيرة أهمها القول بشعوب عربية» إلى جانب القول بأمة 
عربية وقومية عربية. ما رأي الدكتور حنا لو قلنا شعوب فرنسية. وشعوب انكليزية؛ 
وشعوب هندية؟ 

إن منطق خصوم القضية العربية يحتضن الدكتور حنا رغياً عنه في ما يبدو. لقد جَرأنا 
المستعمرء وأطلقت, نتيجة التجزئة كلمة التعرت على أقسام الشعب العري الموجود في 
الأقطار المجزأة» وهذا لا يمكن أن يخدعنا عن حقيقة واضحة. هي أن له عا عرييا واغيداً 
لاشعوياء ولو كان ثمة شعوب لكانت ثمة قوميات . 

هذا المنطق هو الذي أضلّ الدكتور حناء فاعتقد أن القومية العربية في مجال الامكان. 
وليست حقيقة موجودة. رغم أنه يطلق من حين إلى آخر تعابير تقول: : «القومية العربية حقيقة 
واقعة) أو ما شابه. فالتفاصيل التي يوردها تشعرك بالتناقض بين قوله هذاء وحقيقة اتجاه 
البحث. 


وثمة قضية لا يجب أن غر بها عابرين» وهي اعطاء اليهود صفة الشعب المتميز. . مع 
أن هذه السمية جناءت من اسم فيتهم لا من كونهع:شعبباً متميزا. . فقذ ورد (ص "4) قول 
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الدكتور: «فاليهود عاشوا أجيالاً في البلاد العربية) . وقوله «ولكن الاستعار لا يفيده أن يتعايش اليهود مسع 
العرب تعايشاً سلمياً» . وهذا يعني أن الدكتور حنا يرى أن العرب الذين آمنوا ايودي 5 قد 
أصبحوا منذ القدم غير عرب , والسهران: مث غير عربي لأنه بودي . إن العرب م يفرقوا 
نونا بين أنفسهم ابا بعضهم إلى هذا الدين أو ذاك, ولكئن حصلت قي المرحلة 0 
هذه. بعض التفرقة» فيا ذلك إلا بفعل الاستعهار وضعف الوعي القومي . أما اليهود من 
العرب. الذين ارتضوا لنفسهم الصهيونية مبدأء وناقضوا واقعهم. فحكمهم حكم الخوبة, 
إلى أي دين انتسبوا. 

ونحن حين نعتبر اليهود من العرب. غير عرب في الأصل» فإنما نؤخذ بالمنطق 
الاستعماري الذي قال إن اليهود شعب اضطهده العرب» ثم حاول من هذا الأساس اقامة 
الوطن القومي الصهيوني ليكون دارا فق الوجود العربي. 

ولا أريد هنا أن أناقش نيات اليهود الذين لم يذهبوا إلى فلسطين ليقيموا دولة 
صهيونية» وإنما أقول إن من يحاول ذلك منهيم. حكمه حكم كل عري يخون بلاده . ألا يعدم 
المسلم والمسيحي حين يخونان؟ كذلك يكون حكم من يخون من اليهود. أما أن نجعل الدين 
صفة تستطيع خلق شعب قوي صحيح» فتناقضه أقوال الدكتور حنا في الصفحات السابقة. 

لم آتِ في بحثى على كل الأخطاء. لأن بعضهاء كما قلت سابقاً. مشتق من البعض 
الآخر الأهم . 

وأعود لأقول: كان البحث يتطلب تفصيلاً أكثر لولا ضيق المجال. وان في دراسة 
الدكتور حنا أشياء مفيدة إلا أن أفضل لو أن بحث مثل هذه المواضيع, لا يوضع بين أيدي 
القراء قبل أن يكون مدروساً دراسة تتناسب مع قيمته وخطورته. 


يلها 


القومية العربية والعنف”) 


صدقي أسماعيل 


تحمل يقظة العرب الحديثة طابع الثورة على الاستعمار الأجنبي والتمرد علي الأوضاع 
السيكة التي يخضع هما المجتمع العربي. والثورة والتمرد يحملان كل حين شيثاً من العنف 
والقسوة. وقد اشتمل تاريخ الشعب العربي منذ القرن الماضي على ثورات دامية عديدة 1 
وعلى ا من أن 2 هذه الثورات ترجع إلى مقاومة الاحتلال الأجنبي في البلدان 


العربية» وكان لما مايبررهاء فإنها تعبر عن وجهة نظر معينة ينظر العرب من نخلاها إلى 
الأسلوب الذي يتبعه الانسان عندما تسلب يحقوقة قه أو تبان كرامة وطنه. 


والعربي نزَاع بطبعه إلى استتخدام العنف وكثيراً ما تجمح به هذه النزعة فينسى القضية 
الي يقاتل من أجلها لكي حتفظ بمظهر المحارب الجريء الذي تستهويه مواقف البطولة فيقدم 
في غمرة من الانفعال والحماسة على التضحية بنفسه دون أن يتبين غاية واضحة من هذه 
التضحية غير أن يكون نموذجاً فذَّاً للمغامر الذي يتحدّى الموت دون وجل . 

وقد تناست الجماهير العربية في هذا العصر أشياء كشيرة عن عظمة الماضى العربي وما 
فيه من تراث حضاري ضخم» وبقي المحاربون الأشداء يلهبون خيالها كأبطال شعبيين 
تفتقدهم الحياة العربية كل حين. 

وايمان العرب بالعنف يرجع إلى تعلقهم الشديد بالكرامة. فلا يكفي في نظرهم أن 

يعيش الانسان وحفظ بقاءه» بل يجب أن يعيش كريما محتفظاً بنبالته, وبنطوي هذا الايمان 
0 نوع من الاصطفاء؛ فالجدير بالحياة هوالذي يستطيع أن يجسد القوة والسموى ومن الحق 
أن يموت الوضيع لأنه ليس من الانسانية في شيء. وذلك يفسر اقتران جميع مظاهر الضعف 
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حلفا 


في حياة العرب بفكرة العنف والموت. فالعربي لا يد إلا اراقة الدماء ردًاً على العار والحوان 
والاساءة إلى الشرف. وقد يعرف التسامح تجاه البؤؤوس والألم والحرمان فيتحمل الفقر ويصير 
على العذاب سنوات طوالاً» ولكن الذل وها واحداً يثير كل مأ في نفسه من حقل وقسوة. 
وقد أشار إلى هذه الظاهرة كثير من الروائيين الذين كتبوا شيشاً عن نفسية العربي. فيذكر 
الكاتب السويسري نيتل في رواية كتبها عن مصر أن الشعور بالكرامة هو الحقيقة التي يعيش 

من أجلها العربي وهي التي تكمن وراء كل حادثة في حياته . ويتحدّث الكاتب الفشرنسي 
اندريه جيد عن «الحياة الحرة» التي يخرص عليها العربي في تونس . وقد استوحى الأديب 
السويدي الكبير سترا تدبرغ مسرحية فلسفية قصيرة عن روح الأنفة في الجزائر فتحدث عن 
«النفس التي تهب كالزوبعة الحاقدة عندما تبان كرامتهاو. ويبدي لورانس في كتابه أعمدة 
الحكمة السبعة كثيراً | من الدهشة أمام الأعراب الذين ما يزال الشعور بالاعتزاز يدفعهم إل 
الايمان بحريتهم وعظمة نفوسهم, وبأنه قدر عليهم رغم الفاقة والحرمان. أن يبنوا أمحاداً 
كبيرة . 

غير أن ارتباط العنف بالكرامة في نفس العربي يطبع استخدامه العنف بطابع السلبية 

والاعتداء. فعندما يكون أقوى مظهر للإنسان متمثلاً في الردٌ على مواقف معينة صنعها 
الآخرون كاحتلال الوطن أو اهانة الشرف» فإن العنف يبدو شيئاً دخيلا عابرا في طبيعة 
الانسان. وتلك هي الحقيقة بالنسبة إلى العرب. العرب هم أكثر الشعوب جنوحاً إلى السلم 
وإلى أن يعملوا فبدلرا الفعالية في جو من الأمن والاستقرار. على الرغم من مظهر الآأمة 
المحاربة الذي ظهروا به في التاريخ . وعندما برروا لأنفسهم حمل السلاج وغزو الشعوب 
الأخرى» كما حدث في الفتوحات الاسلامية» فإنهم اعتبروا العنف أمراً إلهياً يدعوهم إلى 
نحرير البشر وليس اعتداء صادراً عن حب الغزو والاحتلال. 


وقد أثارت ثورة العرب في الجزائر في العامين الأخيرين تساؤلاً في الرأي العام الأوروبي 
عن نزعة العنف عند العرب» فاتهم الثوار بالسلبية والاعمداء والتخريب» وأرجع بعضس 
الكتاب اليمينيين في فرنسا وبيريطانيا هذه النزعة إلى ما تتصف به القومية العربية من رغبة في 
الاعتداء ورأوا في يقظة الشعب العربي ما سمّوه «خطراً على الحضارة الغربية». والحقيقة أن 
هذه اليقظة تعتمد على العنف بصورة واضحة. ف «الثورة» هي الشعار الصريح الذي تحمل 
:ال ماهير العربية لواءه في كل مكان وتتبناه بعض الحكومات العربية القريبة من تمثيل الشعب. 
ولكن هذه الثورة ليست أكثر من أسلوب عارض ينسجم مع طبيعة العرب في رد د الاهانة. 
وارتباطها بالعدالة والحرية يسبغ عليها صفة انسانية صادقة تذكر بكلمة أوسكار وايلد 
المعروفة : «النبيل يقتل بالسيف», يقف في صراحة وصدق أمام الدماء, وتذكر في الوقفت 
نفسه بعشرات الأقوال التي وصف بها الفرنسيون حربهم الوحشية في الجزائر بأنها حرب نذالة 
وجبن لأها تعتمد على الغدر والأكاذيب. ومهذه الكلمة الني وجهها أحد المجندين الفرنسيين 
في الجزائر إلى حكومته : «أنمنى أن لا تحذثونا عن سياسة التهدئة ونحن نشاهد الجبال على طولما والمشاتي 
تتصاعد منها النيران ويعاني سكانها التنكيل الشديد. هل تكون لرجالكم الشجاعة على الأقل لأن يعترفوا بما 


نتصف به من وحشية واجرام»! 


ثوة ل 


في الوقت نفسه. يقول شاب من الجزائر لرجال المحكمة في باريسء ولحجته الهادئة تثير 
الدهشة : «قتلت على شقال باسم شعب الجحزائر, لأنه خائن». 

على هذا النحو يلبث السلاح في يد القومية العربية مرتبطاً بالصدق والعدالة» وإذا كان 
العنف قد قدر على العرب في هذه المرحلة المريرة من كفاحهم العتيدء فإنهم قد استطاعوا أن 
يجعلوا للدماء التي تراق على تراب وطنهم معنى انسانياً نبيلا يتجلّ في ايماهم العميق بالحرية 
والكرامة والصدق صوراً راسخة من القيم الانسانية وحقائق ق في حياة الشعوب يحاول 
المستعمرون والطغاة ازالة معالمها بالعدوان والتضليل. 


القومية العربية والانسانية!" 


عبد ألله عبد الدائم 


تنحرف النزعة القومية عن مجراها وتنقلب إلى عصبية ذميمة عندما تسى جوهرها 
الانساني وحين تعتبر القومية غاية في ذاتهاء بدلا من أن تظل وسيلة لوذكاء انسانية الفرد. 
فتفتح الجياة القومية لا يمكن أن يضطلع به إلا أنإس أفسحوا المجال لطاقاتهم الفردية 
وحرياتهم » فلكت قدرتهم على الوبداع والعطاء. وتفتح الانسان والطاقات الحرّة لا يمكن أن 
يضطلم به قُْ مقابل ذلك إل اناس عرفوا أن حقيقة هذه الطاقات مرتبطة الجذور بالجانب 
القومي لدى الانسان, بالجانب المتصل بحضارة أمته . 


ولئن كان تاريخ النزعة القومية في البلدان الأجنبية ينبىء عن شيء من التلكؤ في ادراك 
هذه الرابطة بين القومية والانسانية» فتاريخ هذه النزعة لدى العرب يفصح منذ البداية عن 
عمق الصلة بين هذه القومية والانسانية. 

وقبل أن نذكر الشواهد العديدة على عمق هذه الصلة لدى العرب. يحسن أن نستدرك 
فنبين أن من الخطأ الاعتقاد» كا يزعم أكثر الكتاب, أن تاريخ الفكرة القومية عند العرب 
تاريخ مولّد مجلوب أ إليهم بتأثير الأفكار الأجنبية. صحيح 3 هذه الأفكار الأجنبية زادت 
3 توضيح الفكرة القوميةٍ لدى العرب, لا سيا في عصور البعث الأخيرة» وعملت على 
اعطائها طابعاً فكرياً وفلينقيا عندينا . غير أن جذور هذه الفكرة نجدها عند العرب منذ أقدم 
العصورء بل نجدها عنلدهم منذ البداية على وجهها الصحيح الذي تلتكم فيه القومية 
بالأنفيانية: 

فلدى أعراب الجاهلية: نجد الفكرة الوطنية نفسهاء تلك الفكرة الى كانت قبلية 
ضيقة. تربط بين الاخلاص للقبيلة وبين الاخلاص للمثل العليا الخلقية» العربية والانسانية 
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في آن واحد. فالارتباط بالقبيلة عند عرب الجاهلية» كان تحبا لارتياط أعمق وأوسع يقود 
العربي إلى الارتباط أول" بالمثل العليا العربية ومن ورائها بالمثل العليا الانسانية. أو بتعبير 
أوضح . كان الارتياط بالقبيلة هو الشكل - البدائي الذي يبرره العصرء للارتباط بتقالييد 
الأمة وتراثها المعنوي من جهة, وبالتقاليد الخلقية الانسانية من جهة ثانية. فالجاهلى كان 
يمجد من خلال قبيلته طائفة من القيم الخلقية تشترك فيها سائر القبائل» بل تتبارى عليها 
وتختصم. وهذه القيم الخلقية قيم عربية متوارثة ومتناقلة من جيل إلى جيل . ولكنها في الوقت 
نفسه قيم تريد أن تفرض وجودها المطلق» وجودها الانساني الشامل. إذ ما كان العري في 
الجاهلية يؤمن بنسبية هذه القيم» بل كان على العكس يريد أن ينصبها على شكل قيم عالية 
مطلقة. بل نذهب إلى أبعد من هذا: : فاللغة العربية» كانت بحد ذاتها لغة تحمل فلسفة 
عربية انسانية. والنظرة التي تستخلص من هذه اللغة. نظرة حاملة الخلق والمثل العليا 
الانسانية . والأدب الجاهلي بدوره أدب انساني, ومثله الحكم والأمثال. على قلة ما وصل إلينا 
منها. ولا غرابة بعد هذا أن نقرأ مثل ماسينيون.. 

(«إن البعث الدولي للغة العربية عامل أساسي في اشاعة السلام بين الأمم في المستقبل. وقد كانت هذه 
اللغة في نظر كثير من الفرنسيين المسيحيين - وأنا منهم - وما تزال» لغة الحرية العليا ووحي الحب والرغبة التي 
تطلب إلى الله من خلال الدموع ‏ أن يكشف عن وجهه الكريم» . 


هذا إذا لم نذهب إلى ما وراء ذلك كله؛ فنبذكر بالحضارات العربية الانسانية التي 
قامت في جزيرة العرب منذ أقدم عصور التاريخ» أو الي انتشرت من جزيرة العرب إلى 
الأقطار المجاورةء فأشاعت منذ ذلك الحين الارتباط الوثيق بين العمل القومي والعطاء 
الانساني. ٠.‏ ثم إن الامتزاج السياسي الفعلٍ بين الحضارة العربية والحضارات الأخرى» وعلى 
رأسها الحضارات الثلاث الكبرى آنذاك» اليوئانية والفارسية والهئدية» قل ظهر لدى العرب 
كيا نعلم منذ أيام جاهليتهم . والعرب منذ الجحاهلية كانوا الورثة الحقيقيين لتلك الحضارات 
التي أحذت في الأفول. وعرفوا أن يمزجوا بين هذه الحضارات وبين حضارتهم العربية. 
ليُخرجوا من ذلك كله تراثا قومياً واتمانيا. 


“على أن هذا الارتباط بين القيم القومية والقيم الانسانية» ما كان ارتباطاً ناضجاً 
مكتملاً في ذلك المجتمع الجاهلي. ولم يكمل نضجه إلا بعد الحركة الاسلامية. ففي تلك 
الحركة حاول العرب أن يجعلوا من قيمهم وأخلاقهم قييأ انسانيةء وأن ينقلوها إلى سائر أفراد 
البشرء وينعشوا عن طريقها سائر الناس. لقد بعث الرسول العربي ليتمم مكارم الأخلاق. 
وليجعل من هذه الأخلاق أداة حضارة شاملة للناس. وهكذا كان الإسلام في أعماقه خير 
تعبير عن رغبة العرب في مجاوزة ذاتهم وكيانهم الضيقء: للخروج به إلى الوجود الإنساني 
الشامل. والقيم العربية التي كانت قلقة في الجاهلية» مضطرمة ولكن ضمن أتون لا تبرحه. 
تواقة إلى التحقق. استطاعت في الحركة الاسلامية العربية أن تطمئن إلى مستقرها الانساني» 
وأن تحفر أقنية انتشارها. 

وهذه الرغبة في الفتح الانساني. في فتح قومي يحمل إلى الناس حضارة انسانية ومثلا 


0. 


انسانية) تهت ف روح الدعوة الاسلامية وفلسفتها الذينية» كما تلت في رو ح الففوح 
الاسلامية . فهذه الفتوح كما نعلم م تكن غزواً واستيلاء بمقدار ما كانت 5 روحياء 
وغزواً خلقياً. فلقد حكم العرب أيام الفتح الاسلامي بأخلاقهم قبل أن يحكموا بسيفهم 

وكانت دعوتبم إلى الناس كافة. دعوة عدل واخخاء ومحبة . 


وقد تجل هذا الارتباط بين القومية والانسانية لدى العرب, في سائر فترات التاريخ 
العربي بعد الفتح تجل في الدولة الأموية التي كانت دولة اعربيةٍ تحرص على القومية العربية 
كا نعلم» والتي استطاعت أن تجعل من هذا الحرص شيئاً انسانياً لا يتنا مع العمل الحضارة 
انسانية مشتركة . فلقد حوّل الخلفاء الأمويون. كا يقول فانتاجو الجمهورية الدينية العربية إلى 
ابراطززية حقيتية شبيهة يلك الي كانت ملم نبا زتوييا من قبل وذلك بفضل تحررهم 
الفكري وضعف عصبيتهم _ الدينية. فضريوا الدنانير الذهبية على نسق الدراهم البيزنطية 
وجعلوا الخلافة وراثية بعد أن كانت انتخابية واستعملوا عمال كثيرين من اليونان والسوريين 
وأسئدوا إلى المسيحيين مركز الوزير الأول» وكلنا يعلم كيف تبنى ى هؤلاء الخلفاء الأمويون بعد 
غزواتهم وفتوحاتهم سياسة التعريب القريبة من سياسة الهيلينيين» ول يقيموا أي انقطاع, فق 
بجال الفكر والعلم) بين التراث الجديد والحضارات القديعمة. وعلى رأسها اليونانية, بل أقبلوا 
على الإفادة من الأطباء اليونان ومعارفهم, ولجأ أعيان بني أمية إلى استشارة هؤلاء الأطباء 
وتكليفهم بتربية الشباب بغض النظر عن دينهم المسيحي واليهودي. وني عهدهم استمرت 
المدارس اليونانية الصغيرة في دمشق وانطاكية.» ورأس العين؛ في نقل المخطوطات اليونانية إلى 
السريانية. وكان الأساقفة يضيفون إلى وظائفهم الدينية وظائف الأطباء وأساتذة المنطق 
والمهندسين . 

تضاف إلى هذه الصلاث بالعالم اليوناني» والحضارة اليونانية صلات العرب أيام الحكم 
الأموي بالحلل وترائه . ولا سيها فِ ما يتصل بعلم الحساب والفلك. إذ دخل النظام العشري 
الهندي حوالى عام #الالام حين حملت السلاسل الفلكية إلى الخليفة مرفقة بالرموز العددية, 
وبالإضافة إلى الصفرء كما اطلع العرب آنذاك: في ما يبدو على مؤلفات اريا غويتا وبراهما 

وفي الوقت نفسه, كانت مؤلفات أرسطو تنقل إلى العربية في مدرسة رأس العين 
اليونانية» التى أصبحت في ما بعد مدرسة رأس العين العربية. 

وهكذا استطاع العرب» كا يقول فانتاجو أيضاًء إن يُتمّوا المهمة التي عجز عن اتمامها 
الفرس الساسانيون وهي المزج بين العلوم اليونانية والهئدية. وكان لنجاحهم هذا كما نعلم 
نتائج بعيدة المدى في حضارة الانسانية . 

ولا حاجة بعد ذلك إلى الحديث عن امتزاج الثقافة العربية بالثقافات اليونانية والفارسية 
والهندية في عهد الدولة العباسية وإلى الاشادة بالروح الانسانية التي كانت تسير في تلك الدولة 
جنباً إلى جنب مع الروح القومية العربية. ووحسبنا أن نذكر» بين افر قلينة تشيد يديا 
يعمق الصلة بين العمل القومي عند العرب وبين العمل الانساني» كيف ساعدت حكومة 


انا 


الأسرة البرمكية على تحقيق التعاون العربي ‏ الفارسي ضمن نطاق واسع. وكيف انتشر 
المسيحيون السطوريون في الوقت نفسه ف اليلاد الساسانية وفي وادي دجلة خاصة» حيث 
أسسوا ديارات وحافظوا على حريتهم كاملة. وكيف كان الخلفاء يستقدمون هؤلاء المسيحيين 
الحاملين التراث اليوناني ويكلون إليهم تربية أولادهم في كثير من الأحيان. وحسبنا أن نذكر, 
كذلك تقدير أمثال هارون الرشيدء ذي النسب العربي الخالص وذي الروح العربية القومية؛ 
للثقافة اليونانية» وما أمر به من نقل مؤلفات أبقراط وأرسطو وجالينوس إلى العربية. أما 
المأمون فقد أشرف على تربيته منذ صباه طبيب مسيحى هو حنا الماسوعى» وعندما وصل إلى 
الحكم أرسل إلى اليونان والحند بعثات أمرها بشراء كل المخطوطات التي يمكن الحصول عليها 
ونسخ مالا يمكن الحصول عليه منبها. بل إنه بعد انتصاره على الامبراطور اليوناني ميشيل 
الثالث طلب إليه في المعاهدة التي فرضها أن يتنازل له عن بعض المؤلفات اليونانية النادرة 
الثمينة . 

وكتب التاريخ حافلة بالشواهدروالبينات على ددح التسامح الانساني التي سادت 
المجتممع العري. وليس المجال يجال التحدث عن روح التساميح التي شاعت خاصة سين 
المسلمين وأهل الذمة. فكلنا يعرف عتها الشيء الكثير. وهذه الروح» إن " تكن 5 يومنا 
هذا موطناً لأي عجب أو إعجاب, فهي ني تلك العهود الخوالي التي عرفنا فيها من مآمسي 
النزاعات الدينية في العالم ما عرفناء صفحة واسعة في تاريخ العرب تنبىء عن عمق منازعهم 
الانسانية. إنها هي التي دعت سائر المؤرخين إلى الإشادة 6 المجتمع العري» وهي الي 
دعت مؤرخاً كبيراً ك متز | إلى أن يقول في صراحة وجرم : 

«لقد كان وجود النصارى بين المسلمين سيباً في ظهور مبادىء التسامح الي ينادي بها المصلحون 
المحدثون. وكانت الحاجة إلى الحياة المشتركة وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق مما أوجد من أول الأمر نوعاً من 
التسامح لم يكن معروفاً في أورويا في العصور الوسطى . ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة الأديان» أي 
دراسة الملل والئحل على اختلافهاء والإقبال على هذا العلم بشخف عظيم) . 

أفنذكر عابرين إذن جانباً من ذلك التسامح الذي يتجاوز معنى التسامح الديني» 
وحمل منازع انسانية أعم وأشمل؟ أنذكبر أن بعض الخلفاء كانوا يحضرون المواكب الديئية 
لأهل الذمّة وأعيادهم ويأمرون بصيانتهاء وأن الحكومة كانت تأمر في حال انقطاع المطر» 
يعمل مواكب يسير فيها النصارى وعلى رأسهم الأسقف, واليهود ومنهم النافخون في 
الأبواق؟ أم نذكر ما يثير عجب شخص مثل متز أيضاً حين يكتب: 

«من الأمور التي نعجب لحا كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الاسلامية. إذ كان 
النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الاسلام . والشكوى من تحكيم أهل الذمة في أشياء المسلمين 
وأموالهم شكوى قديمة4" , 

أم نذكر فوق هذا مكانة الجائليق النسطوري والبطريق اليعقوبي وأحبار اليهود في مصر 
والشام؟ أم نذكر ما جرى للصابئين في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري يوم كتب لهم 
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نلكنا 


أمير المؤمتين منشوراً يأمر فيه بصيانتهم وحراستهم والذب عن حريمهم ورفع الظلم عنهم 
والتخلية بينهم وبين مواريئهم وترك مداخلتهم ومشاركتهم فيها؟ بل لقد اعترف القرن الرابع 
المجري للمجوس بأنهم أهل ذمة إلى جانب اليهود والنصارى؛ فكان لمم كاليهود رئيس 
يمثلهم في قصر الخلافة عند الحكومة. 


والأمثلة أكثر من أن تحصى على هذا الضرب من التسامحء ونحن لا نورده هنا لأنه 
تسامح دبي وإعما نورده لأنه وجه من وجوه نزعة ة العرب الانسانية أليي تركب يفطرتها مركب 
التسامح أن حل؛ وتعترف للإنسان بقيمته وكرامته ما دام انسياناً: وللمواطن بشأنه ما دام 
مواطنا. 


والحق أن هذا التسامح الديني» كما رأيناء لم يكن موقفاً سلبياً فقط. وإنما كان له وجهه 
الانساني الايجابي, إذ كان يتجاوز رعاية أهل الذمسة إلى الإفادة من علومهم ومن التراث 
الأجنبي الذي كانوا حملته غالبا لا سيا في أواتل عهد الفتح العربي. 


ويطول بنا الحديث أكثر من هذا إن نحن أردنا أن نعدّد الأعمال الكثيرة التي قام ببا 
العرب في سبيل نشر حضارتهم العربية» وفي سبيل جعل هذه الحضارة حاملة التراث 
الانساني, ولا سيما اليوناني والفارسي والهندي. ويطول هذا الحسديث خاصة إن حاولنا بعد 
هذا أن نبين ما قدّمه العرب»ء بعد هضم تراث الآخرين هذاء وبعد هذه الصياغة العربية 
لعلوم الأولين من -خدمات للحضارة الانسانية. حين انتقل ترائهم إلى أوروياء عن طريق 
الأندلس. وحسبنا أن نذكر أن احياء الخلفاء العباسيين الآثار اليونانية قد أظهر قيمة هذه 
الآثار لليونان أنفسهم. فأحدث ذلك في بِيونَظة نوعا من اليقظة اليلينية تأسست خلالها في 
هذا البلد مدرسة ال وماجور» تقليداً لدار الحكمة التي أسّسها المأمون قبل ثلاثين سنة. 
وحسبنا أن نذكر أن الثقافة العربية في الأندلئن اصبحت مبذولة لكل انسان. وأن الغربي 
والقشتالي إذا أصيبا بمرض لا يترددان في الاستشفاء عند العرب» ويحسجمان عن تسليم نفسيه)| 
إلى طبيب لاتيني . وهل ننسى أن الملك الفونس التاسع قد أنشأ في بلنسية عام 28 أول 
جامعة مسيحية في اسبانيا على طراز الجامعات العربية». وأن أحد خلفائه. وهو ألفونس 
العاشر قد بنى أول مرقب في الغرب واستخدم لذلك هيئة من فلكبي الغرت واليهوة تظموا 
قوائم فلكية سميت بالقوائم الألفونسية عام 505ام؟ بل هل نسى أن بطل القرن الثالث 
عشر في بريطانياء روجر باكون؛ قد استند في تكوينه الثقافي إلى المؤلفين العرب, ولا سيما 
مؤلفات اين اطيثم ؟ والأمثلة أكثر من أن تحمى على ما قدّمه العرب إلى الغرب من تراث 
حضاري في سائر ميادين العلم والمعرفة» وعلى الصلات المتبادلة أليي قامت بين حضارة 
العرب وبين حضارة العالم بوجه عام . ولا يعنينا من هذه الأمئلة كلها إلا أنها شواهد بينات 
على أن الفكرة العربية التي حملها العرب وأرادوا اذاعتها بعد الاسلام ووطدوا ها في خلافاتهم 
لم تكن عربية ضيقة ؛ فيها التعحصب :وفيها التدكر للأمم الأحرى والحضارات الأخحرى, وإنما 
كانت فكرة ة قومية غنية خصبة لا تعرف الضيق ولا تركن إلى الغلبة» بل تحمل تراثها وتراث 
غيرهاء وتغني تراثها وتراث غيرها عن طريق نضاها وغنائمها. وهذا حققت لأبنائها تفتحا 


لمكو 


ونهواً ذاتياً ئرًاً. وحققت للإنسانية خدمات جلّء إذ منحت هذه الانسانية الدفقة الحية التي 
انطلقت مها شطر الحضارة الحديثة كلها. 


وحسبنا تلخيصاً لذلك كله أن نورد ما قاله المفكر الأمريكي راندال في كتابه عن 
تكوين العقل الحديث (الترجمة العربية» ص 17 - :)7"1١5‏ 


دإن عظمة العرب؛ كانت كامنة في مقدرتهم على تَثْل أفضل ما في التراث الفكري للشعوب التي احتكوا 
يها. . . فقد أخذوا من العلم اليوناني المعرفة الرياضية والطبية التي احتقرها الرومائيون ونبذها المسيحيون جانباً. 
وراحوا يعملون بصبر وجهد في ذلك الطريق الذي ازدراه الاغريق في أوج عظمتهم. تابعين طريق التطور 
البطيء والتكيّف العملي. وقد اكتسبوا من الحند الأرقام «العربية» التي لا يمكن الاستغناء عنباء وشكل التفكير 
الجيري الذي لولاه لما استطاع المحدثون قط أن يبنوا على الأسس التي وضعها الاغريق. وبنوا في القرن العاشر 
في اسبانيا حضارة لم يكن العلم فيها مجرد براعة فحسب بل كان علياً طبّق على الفدون والصناعات الفروررية 
للحياة العملية؛ وف الخملة كان العرب يمثلون في القرون الوسطى التفكير العلمي والحياة الصناعية العلمية 
اللذين تله في أذهاننا اليوم المانيا الحديثة . 

وخلافاً للإغريق؛ لم يحتقروا المختيرات العلمية والتجارب الصبورة. أما في الطب وعلم الآليات. بل في 
جميع العلوم. فقد استخدموا العلم في خدمة الحياة الإنسانية مياشرة ولم يحتفظوا به كغاية في حد ذاتها. وقد 
ورثت أوروبا بسهولة عنهم ما ترغب أن تسميه بروح باكون التي تطمح في «توسيع نطاق حكم الإنسان على 
الطبيعة). 


غير أن حوادث الأيام لم تمهل هذه الحضارة العربية طويلاء فما لبئت أن ذبلت بعد أن 
قدمت عطاءها إلى الانسانية وبعد أن دفعت ركبها إلى أمام. وأعقبت تلك العصور الزاهيات 
في تاريخ العرب عصور انحطاط. كانت هي أيضاً من جني الفكرة القومية . غير أنها لم تكن 
هذه المرة من جني الفكرة القومية الانسانية على نحو ما حملها العرب» وإغما كانت من جني 
فكرة قومية منحرفة حملها الأعاجم الذين لم يدركوا رسالة العرب الانسانية» فاستفادوا هما 
حققه العرب لهم من رعاية ومزاياء ليقلبوها ضد العرب وليجعلوا منها أداة لعصبية ذميمة) 
ظهرت فيها الأفكار الشعوبية في أسوأ مظهر. وهكذا انقلبت هذه الشعوب الدحيلة على 
الحضارة العربية التي نشأتهم وأحسنت وفادتهم» ولم يدركوا الهمدف الانساني البعيد لاشتراك 
أمثالهم في هذه الحضارة العربية» وساءهم أن بخصر العرت ححتفارياء فكادوا لحم كرا 
وكانت لهم الغلبة الحربية؛ وإن كانوا لم يصيبوا الغلبة الروحية , 


رسالة القومية العربية 


فؤاد الشايب 


إن الوفد السوري إلى مؤتمر الأدباء العرب, ليسعد أن يصيب حظين اثنين من هذا 
المؤتمر: أن مقره في القاهرة العظيمةء وأن موضوعه القومية العربية. ففي هذه المدينة الي 
قهرت بالأمس القريب جحافل الغزوء وما تزال مائلة أمامنا وعلى انندامنا غبار المعركة, 
يطيب الموضوع لكل أديب وباحث ومثقف, بما توفر له من شواهد وتحدر له من روافد. 
وتوحي له من أخيلة وصور لأنها المدينة التي رفعت أمجاد أمة على أكشاف 5 نورة» وأخرجت 
الأغنية الجميلة في لهوات الشعراء واقعاً حياً وكياناً رائع الفتوة والجمال. إنها المدينة الي حولت 
بكفها القادرة. مجرى النيل من حدائق وقصورء إلى احقول أبناء الشعب. ليفيض بعد اليوم 
بشرا ليرا وما كان يفيض قبل اليوم الأ جخطا وحتفا مديئة رفعت أضخم من الهرم 
وأعلى من ذراه. معامل الصلب والحديد؛ ليكون العمل والانتاج والامان بالمستقبل» رموز 
الحياة التي تتتحدد عبر الانسان وحده. ولا تتجدد عير الحجارة المرفوعة والقبور المشيدة. 
والأتجاد المتخوتة من أصَلدت المسخرين المغلوبين. 


هذا هو الوجه المثالي لقوميتنا الذي نريده ونحبه نحن الأدباء» وشهدناه في ثورة مصر 
العربية, عمل وعدلك وإعداداً لطاقة الشعب في سبيل حياة أفضل . ومستوى من العيش 
أكرم , فإذا ما وجهنا القومية العربية بعد الآن في سبيلها البطولي النضالي ضد قوى الشر 
والبغي في العام إنما نوجهها سلاحاً ماضياً بيد الشعب» وكياناً موطداً قاعدته الشعب. ولقد 
طالما نفذ المستعمرون إلى معاقلناء لان إلى ثغرات صفوفئاء فخربوا وعاثوا فسادا لأن 
السلام لم يوضع في اليد التي تستطيع أن تحمله. والكيان الذي حلمنا به لم يُرفع على القاعدة 
الراسية التي يجب أن يرفع عليها. 


في هذا المهرجان الذي يقيمه الأدباء العرب, للقومية العربية نحب أن يكون ملء 
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لوا 


الأسماع والأبصارء أن قوميتنا تحمل في سبيل نشوئها وانتشارها ميسمها الانساني الرفيع» 
لتتعدى حدود الشعور القومي ‏ إلى أداء رسالة انسانية سامية لا حدود لآفاقهاء فهي في 
فلسفة تاريخ تكوينها وتطورها ومدها وجزرهاء عمرها أربعة عشر قرناء وفي طبيعة جغرافيتها 
الآسيوية الافريقية» وفي ما تضعه لنفسها من أهداف التحرر من سيادة التوسع الاستعماري» 
إنما تعرب حق الاعراب عن ضمير الثورة في صدور الملايين من أبناء آسيا وافريقياء وتؤلف 
بين القارتين الكبيرتين في هذا الشرق جسر العبور وحركة الاتصال والتواصل. وتنذر بحقيقة 
الخطر الأسمر الذي صعر الاستعيار وطفق يزعزع أوتاد المستعمرين 

إن القومية العربية التي نتجمع اليوم لندرسها في انتاجنا الأدبي» ونرسم لما سبلها في 
حياتنا الفكرية؛ إنما نبشر بها نحن الأدباء حركة قومية انسانية تطلع من هذا الشرق القريب 
كضرورة حتمية لا مرد لما في تفاعل الأحدث البشرية. فنحن أمة ذات حضارة كانت في 
مشرق +بضة المدنية الجديدة؛ ومن حقها بل من حق الانسان عليها أن تعمل لاسترداد 
مكانتها والمساهمة في بناء عالم قويم يضع في أول أهدافه تحويل الغزوة الاستعارية عا سلته 
لنفسها من عزل هذ الشرق عن المجموعة البشرية الفاعلة » ليعيش أبداً في حالة بدائية لد 
يصلح معها إلا سوقاً للاستشمار الأجنبي ‏ ومصدراً لمواده الأولية, ومحشراً لتجنيد العبيد في 
حروب الإبادة والتدمير. 


فإذا وقفت القومية العربية | إلى جانب ؛ السلام » فإنما تقف موقف الحق الذي ينسجم يعم 
طبيعتهاء ورسالتها وخصائص عملها النضالي» ولهذا العمل النضالي غاية واضحة هي تعطيل 
عجلة الغزو والاستعمار وتحرير الأرض العربية من مطامع الغزاة والمستعمرين . وليس إلا مبذا 
التحرير يسود السلام أرجاء الكون. لأن الفريسة إذا نجت بنفسها من ركاب فرسان الخحروب 
ففِيم الفروسية. وفيم القتال. ومن أجل ماذا يحارب المتحاربون؟ ْ 

فالقومية العربية في رسالتها الاجتماعية عمل عربي مشترك نضع له بين أول أهدافه 
الداخلية» نشر الرنحاء وتوزيع العدل» ومهذا وحده طاقته الدافعة إلى حركة نضالية واسعة. 

والقومية العربية في رسالتها الانسانية هي ساحة التحرير الأولى في قلب قارتي آسيا 
وافريقياء وهي أمنع حاجز للسلامة والأمن في عالم الغد. 

والقومية العربية في رسالتها الحضارية. هي سبيل هذا الشرق إلى المساهمة في حضارة 
جديدة متحررة من تقاليد الامبراطوريات المندثرة. . 

ومهذا تلتقي قوميتنا مع جميع المنازع الانسانية ضد الحروب» ومع جتميع الحركات 
النضالية ضد الاستعيار. 

أما الأدباء العرب» فهم من هذه النضالية القومية روحها ووحيها وجزء كبير من قيادتها 
وتوجيههاء وأنهم لواجدون في هذا العام الآسيوي ‏ الافريقي المشتعل» مراجع شتى للبحث 
والدراسة والسيرة. ومصادر شتى للوحي واللجام ٠‏ بل في تتبع خطوات هذه المعركة الصامتة 
ور والصاخية أطواراً» ما هو جدير بأن يرفد الأدب العالمي عن طريق العربية بحقائق 


ال 


وصور جديدة هي المادة البكر في بعث تيارات فكرية جديدة. وإننا لنعول كل التعويل على 
لقاءات تعارف قريبة بيننا وبين زملائنا أدباء هذه العوالم الآسيوية ‏ الافريقية التي أخذ الفكر 
الانساني يتعرف إلى مجاهلها مكشوفة على لحب النضال المقدسء وليس أعظم من هذا اللهب 
نوراً يضىء حياة الشعوب . 

سيادة نائب الرئيس 

لقد كان أكبر من حظنا أن نكون في القاهرة» ومن حظنا أن نتوفر على موضوع مؤّتمرناء 
شرف أتيح لنا في أن نجتمع لهذا المؤتمر برعاية رجل النضال القومي. قائد هذه الشورة. 
ومفجر الطاقة الجديدة في جوهر النضال العربي» الرئيس جمال عبد الناصر. 

ناسح لي يا سيديء وأنا 0 رداك البلد العربي الذي يقوم ويقعد عل النضال؛ 
السوري: من الكتتاب 0 العرب في 000 امور أبداً أن نشرع أقلامنا 9 
لمبادىء القومية العربية. وأهدافها قِ تأكيد كل معاني الحق والخير والحرية. 


ملق 


يقظة العرب.. وأمل البشرية* 


ذوقان قرقوط 
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لم يكن من عبث القدر أن يبدأ تفشح القومية العربية على أثر انقسام العالم إلى 
معسكرين متناحرين» متضادين. فالعرب الذين بلوا الحكم الأجنبي في أزيائه المختلفة وعانوا 
تجارب عديدة من الخطأ والصواب بدأوا يعرفون كيف يشقون طريقهم في كفاح الاستعار 
ويلفصلون عن فلكه كيا ينفصل النور عن الظلام؛ ويطغى عليه دون أن ينحازوا إلى الفلك 
الآخر. ذلك أن القومية العربية التي تتفتح في نفوسهم وتضيء جوانب ذهنهم ليست بجرد 
لفظة مستعارة من الخارج تطغى عليها النظريات الدارجة. ولكنها قومية هتميزة تنبع من 
صفات عربية تبلورت على مر العصورء وهي كلما ازدادت احتكاكاً مع تيارات العصر 
المتضاربة, وتفاعكٌ مع الأحداث,» التي تضغط عليهاء أو تقويها, تكشفت عن منابع جديدة 
وخطت نحو تأكيد ذاتها. وهي ١‏ بخلاف كثير من القوميات. ذات عاض حضاري عرب في 
القدم عانت فيه الأمة العربية وجوهاً عديدة من حاجات الانسانية, واأستجابت ها. فلا 
عجب إذا وجدنا وراء هذا التفتح ارادة أصيلة. صلبة تعرف كيف تقول «لا» ومتى تقول 
ومتنع على كل ما يضر بسلامة هذا التفتح . 
إن القومية العربية منيعة على الاستعمار ومغرياته لأنها تستهدف القضاء عليه في أرض 
العرب» وهذا يعني القضاء ء عليه في أهم مراكزه ومصادر قوته في العالم. لذلك مادام 
العرب قد شقوا طريقهم فإن تحرر الشعوب المستعمرة ة قد أصبح مرتبطاً إلى حد ما بتحرر 
العرب:. وهي منيعة على «النظريات الثورية» القديمة. الرائجة اليوم ' لا لأنبا غير ملائمة 
طبيعة لجرت الحرة فحسبء. ولكن, لأنا لا تفي اهنا بحاجاتهم ونزعاتهم الذاتية 
واندفاعهم للتجدد. إن حاجة العرب للانقلاب على واقعهم الفاسد المتراكم , منذ مئات 


(*) نشر في: الآداب (بيروت).؛ السنة 9. العدد؟ ))١9459(‏ ص 758-74. 
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السنين» والظروف الاستعيارية المختلفة» التي تضغط عليهم وتحيط بهم هيأت للقومية 
العربية جميع الأسباب لتصبح أغتى وأعمق ثورية» على الصعيد القومي والانساني» من تلك 
اي وإن التجارب المتعددة. المختلقة» الى تمر مها الأقطار العربية كافة, في طريقها 
إلى وحدتباء وتحررهاء ستخط هي نفسها أشمل النظريات الثورية وأصدقها انطباقاً على 
الواقع العربي والانساني. وتعيراً عن آماليف 

وتلك المناعة لا تعنى أن القومية العربية جامدة لا تأخذ ولا تستفيدء بل على العكس. 
فإن حرارة الثورة فيها قادرة على صهر كل ما تتلقاه من الأصدقاء والأعداء وتحويله لصالحها 
وصالح الانسانية بروح جديدة وعلى مستوى جديد. 
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كان انقسام العالم إلى معسكرين» انقساماً حول نظريتين تتنازعان السيطرة على هذه 
الكرة وتدعيان ‏ كذباً أو صدقاً الايمان برسالة انسانية شاملة. ولكن العالم لا يدور كله في 
فلكي هاتين النظريتين. إن أكثريته تنوء تحت وطأة أوضاع بالية ويتحكم فيها الجهل والفقر 
والاستغلال والاستعمار. غير أن جماهير هذه الأجزاء الواسعة من العالم بدأت تتململ وتسعى 
في سبيل حياة أفضل . والورقة الرابحة والوحيدة» المكشوفة بيد المعسكر الشرقي هي لصالح 
هذه الجماهير. بينها اتجه المعسكر الغربي إلى الطبقات الحاكمة والطامعة في الحكم والمستثمرين 
شيا مع طبيعة نظامه وأهداف مصالحه. ولكن. على الرغم من أن أكثرية الجماهير العالمية 
تعادي المعسكر الغربي إلا أنها ليست مع المعسكر الشرقي في الاستجابة لنظريته. إنه يحاول 
جذيها ولكنها ترنو إلى آفاق أبعد منه. 


وقد بات من المستحيل ‏ بعد تطور القوى والمخترعات ‏ توصّل احدى النظريتين إلى 
بسط نظامها على العالم. مره 
المسلطة على البشر دون أن يؤدي الاحتكاك أخيراء في منطقة ماء إلى حرب عالمية لاا يستطيع 
أحد تقدير نتائجها على الحضارة الانسانية والعقل البشري. إن الخطر. كل الخطرء يكمن في 
انفراد هاتين النظريتين بالمبارزة نيابة عن البشر. 
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إذا كان مصير الانسانية» اليوم. بين أيدي المعسكرين» فإن انقاذها حتماً بات بعيداً 
عنهما. لقد اجتازت الشعوب مرحلة المفاضلة بين النظامين الشرقي والغربي وتقدير عمدالة 
ايها عل حساب الآخر. ذلك أن اتساع رقعة هذا المعسكرء أو ذاك؛ لا يبعث على 

تسكين القلق. الذي يملذ قلب كل انسان على الوجود البشريء إذا لم يكن هذا الاتساع. 
على العكينن » باعثاً على زيادته. فالأمل في تبديد القلق وفي الاستقرار» بل والأمل في انقاذ 
الانسانية بات موقوفا على وجود القوة الفعالة» الايجابية بين المعسكرين فهل أصبح الاختيار 
بين النظامين. فرضاً كالقضاء والقدر؟ هل ضاق العقل البشري وعجزت قدرة الانسان عن 


لضا 


الوصول إلى تحقيق نظام ثالث أو رابع يقيم العدالة الاجتاعية» ويكون أكثر استجابة لرغبات 
البشر؟ ليس من العلم في شيء ولا من الخير ولا من الايمان بتطور البشرية وتقدمهال أن 
يقال: أمامكم طريقان لا ثالث لما: اما الماركسية أو الاستععار. 


إن آفاق العقل البشري قد اتسعت كثيراً وكشف التقدم العلمي ووسائل الحضارة 
الحديثة عن انجاهات جديدة» توالدت. إما نتيجة التناقضات الموجودة في كل من النظريتين 
الساعيتين إلى السيطرة على العالم» أو نتيجة الاحتكاك بينهم| وبين اتجاهات دفينة . وإذا كانت 
القوانين الاقتصادية المثلى تنطبق على كل المجتمعات» فهل تنطبق تجربة مجتمع ماء على بقية 
المجتمعات؟ مع أن لكل مجتمع ظروفه التاريخية والسياسية وبيئته الجغرافية وحاجاته الناصة 
للنمو والتطور ودوافعه الذاتية؟ ليس بمستطاع أي نظرية من النظريات الإحاطة بالعام كله 
حتى النظرية الماركسية التي تبدو أكثر تماسكا من غيرها قد أصبح ها بعد الأخذ بها في ثلاث 
دول مختلفة : روسيا ويوغوسلافيا والصين - ثلاثة وجوه مختلفة نوعاً ماء لولا الظروف 
السياسية المحيطة بالعالمء لانكشف التباين يتنا أكثر وعد وها سيم إذا جاءت دوافع هذه 
التجربة حية من الداخل, خالية من التصنع » والتقليد الأعمى . 


95ت 


لقد نشأ النظام الاستعماري على أثر الاكتشافات الخغرافية والاختراعات العلمية وتقدم 
الانتاج على حساب شعوب العالم» » لصالح أقلية منهاء وكان في الواقع استسرار نظام 
العصور الوسطى وما قبلها في الاستغلال وسيطرة الأقوى, على الرغم ثما بين العصور الحديثئة 
وتلك العصور من تناقض وتفاوت في المستوى العلمي والفكري . 

كانت أوروبا ثائرة» فحول الحكام ثورتها إلى الخارج» وغمرتها نفحات الإبداع, 
فأدخل في روعها أن الإعجاز الذي حققته بمخترعاتهاء إنما مبعثه أن العناية الآهية أشاطت بها 
مهمة القيادة ف العالم . وكانت كلما توغلت ف استعهار العالم ومعرفة أحوال شعويه الغارقة ف 
الأوهامء ازدادت قناعة وإيمانا بمهمتها تلك. 

وم تعترف أوروبا نفسهاء التي قادت تقدم علم النفس» ومعرفة قوانين العقل 
والاكتشافات التاريخية والأثرية» بالحقيقة المنطقية التى تؤدي إليها هذه المعارف. ألا وهي : 
مبدأ المساواة بين العقول والشعوب والامكانات البشرية» ولا بمبدأ نشوء الحضارة وانقراضهاء 
وإنها بقيت تعتقد, نسجاً على منوال المرااحل التاريخية الماضية, أنه في مقدور شعب ماء أو 
مجموعة متجانسة من الشعوب, اقامة حضارة رائعة على أنقاض الحضارات الخاوية, 
واستغلال الشعوب الأخرى, بينا تتميز المرحلة التاريخية التي نمر بها الآنء بأن العلم جعل 
في مقدور شعوب العام حيناء أن عضي معأ وفي الوقت نفسه. قدماء في النبوض والابداع 
واقامة الحضارات الخاصة بهاء كل شعب في المجموعة البشرية يعزف كله المهيا له. 


استوحى ماركس من جميع الثورات الي وردت إلى علمية قي التاريخ وخاصة الثورة 
يلض 


الفرنسية وما تلاها من -حركات . وتما لا شك فيه أنه استطاع أن يثور على كل شيء ولكنه 
عجز عن الثورة على الشثبيء الوحيد والأساسي في تكوين نظرته» وهو مهوديته. ومن تميزات 
الفكر اليهودي مركب النقص الذي يحرك كل نزعاته» بأنه شريد ومضطهدء أينما كان وأنه 
عل صواب والمجتمعات الانسانية كلهال على خطأ. فتقويض كل شيء في ٍ في العالم يساويه 
بالناس جميعا» وعبيى ء له الوضع المناسب» للتفوق عليهم . ولقد خبت اليوم + جميع التيارات 
الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية التي كانت تسلط على اليهود في 0 في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر بصورة خاصة؛ كما خبت بالمقابل تصرفات اليهود ونزوعهم إلى 
التحكم أو اخفاقهم . ولكننا ما زلنا نعثر لها على صور أدبية متفرقة منتشرة في آثار الكتاب من 
سجون القياصرة في سيبيريا شرقاً حتى غرب أوروبا. فكما أن مشكلة العسال وأرباب العمل 
وهجرة الفلاحين من الريف إلى مراكز الصناعة كانت تضغط على عقول المفكرين لإيجاد 
الحلول الملائمة: فكذلك كانت مشكلة اليهود الاجتماعية احدى المشاكل المثيرة» وكل انتاج 
بهودي لا بد أن يكون أحد مراميه التوصل إلى حل لقضية اليهود» وحتى ماركس لم يشذ عن 
هذه القاعدة في الصورة التي رسمها للدولة العالمية والفردوس المنشود. 


ولقد استعار العادٌ ثرون على القيصرية في روسيا هذه السنظرية التي صيغت بوحي من 
ظروف أوروياء ولا تكن ظروف الشعوب السوفياتية تية؛ مهيأة بعد نفسياً وفكرياً واقتصادياٌ 
لقبولهاء وإن كانت معبأة ا للثورة على نظام الحكم القيصري الاقطاعي الفاسد. دون أن 
يعني ذلك تطبيق النظرية الماركسية. إلا في رأي قلة ضئيلة . 


ولكن وضع الشعوبٍ السوفياتية الجغرافي» باعلام منافذها الاقتصادية والسياسية إل 
باتجاه موسكو جعل لها وضعاً خاصاً يكاد يكون فريداً في العاللم. فقد أصبح ارتباطها بعضها 
ببعض. بعد مراحل تاريخية عديدة مرت بهاء قدراً لا مفر مئه. فل) اجتاحتها الأرثوذكسية 
وسقطت بيزنطية أو*مها القياصرة بأنها الوريثة الشرعية وبالتالي أناطت بها العناية الإلهية حمل 
رسالة الأرثوذكسية إلى العالم. وجاء طابع الشمول الذي تحمله النظرية الماركسية يملأ الفراغ 
في نفسية الشعوب السوفياتية الذي أحدثه اسقاط المهمة الأرثوذكسية عنهم بسقوط القياصرة. 


اتجهت نظرية ماركس إلى العمال «الذين لا وطن لمم؛ والذين جذبهم تطور الصناعة في 
المدن فهجروا الأرض, ولكنبمء واجهوا قلة المأوى وسوء التغذية والتحكم بالأجور, وكثرة 
المشردين من أبنائهم وضيق المدارس. وكانت أكثرية هؤلاء العيال تنحصر في مدن أوروبا. 
أما الريف في أوروبا فلم يخس هذه المشكلة وكانت مشكلته الحامة قلة الأيدي العاملة. وعلى 
العكس من ذلك تامأ كان الوضع في روسيا. لم تكن المصائع تتجاوز عدد أصابيع اليد 
الواحدة. وكان العيال ف المدنء قلة ضئيلة, إلا أن الريف. على سعته» كان يعج بالمشردين 
وبالأسر المعدمة التي كثيراً ما كان يبتلعها غول الشتاء المخيف, لأنها لا تجد ما يسد رمقها. 
لذلك. فإن الثورة فرحت هناك وحملها أبتاء الريف إلى مدارس المدن الكبرى ومصانعها 
وأنديتها. وكانت الثورات كلها في أوروباء لا الماركسية وحدهاء قدوة لتلك المشاعر الثورية 
تغذيها وتؤنبها على تخلفها. وجاءت الفضائح وأخبار الانكسارات وأخبار الأسرة الحاكمة» 
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فأسقطت قدسية الوراثة» وحطمت آخر الآمال في أبوتها الروحية . 
80- 


تذّعي الماركسية أن التاريخ يتطور لصالحها. لذلك فإن استياق روسيا لهذا التطور ‏ إذا 
صح ما تدّعيه - اضطرها إلى استعمال القسر على نطاق واسع في البداية» لأن النظرية» كما 
يقال. كانت فجة. والواقع أعبا تضمنت كثيراً من الأحكام الخاطئة, المستعصية على 
التطبيق. كان المفمروض 7 يساند عمال أوروبا هذه الشورة؛ التي هي في واقع النظرية ‏ 
ثورتهم . . ولكنهم م يتعرفوا عليها. لماذا؟ ألآن القومية وقفت في وجهها؟ إن 0 السليمة لا 
تقف في وجه ثورة انسانية. غير أن القوميات في أوروبا قامت على الأحقاد ول تنبع من 
الشعوب» لذلك لم تنضج فيها المشاعر الانسانية» وإنما كانت مصطنعة ينفخ فيها الحكام من 
روحهم. وجاءت الظروف التي أعقبت الثورة فطبعتها بطابع التحدي . 


لذلك أصيب النزوع الثوري في جماهير أوروبا بنكسة مزدوجة: من جهة لأنبا لم تكن 
تتصور أن تحقيق آمالها يتطلب ذلك المقدار من المآسي الذي ارتكبته الشورة بحق مختلف 
الطبقات. وأدركت من جهة أخرى أن الفردوس الذي حلمت به لم يكن في الواقع كصورته 
المرسؤية على الورق صورة منطقية» مترابطة. فلا استقرت الأوضاع في روسيا وحققت نبضة 

عظيمة وأظهرت مقدرة مدهشة في استخذامها طاقاتها البشرية والسطبيعية كانت المشاعر 
الثورية ليس ف ددا فحسب» بل وفي نقوس الجماهير العالمية أيضاء قد تخطت». بمراحل» 
المستوى الثوري في النظرية الماركسية. ذلك أن عو جديدة ‏ لم تدخل في حساب ماركس - 
اقتحمت المسرح العالمي » مرودة بذخائر تارخية وقيم » وتجارب حوري جديدة. ومهم)| كانت 
التفاسير التي تساق, اليوم. يرا لانحلال «الأمميات» الثلاث» فإن تحول المشاعر الثورية عن 
الاستجابة للنظرية الماركسية ككل. وتلمسها لاتجاهات جديدة» هما أهم التفاسير. 


لم يكن ماركس «نبيأ» ولم يكن في كل ما قاله «علميأ بالمعنى المراد اليوم ) أي قادراً, 
وبلغة الأرقام , على تصور التطورات التي تطرأ على البشرية. لم يكن نبيأء لأنه تنبا بقيام 
الثورة الشيوعية في أوروباء المجتمسع امتقدم صناعياًء فإذا بها تنطلق من مجتمع زراعي 
متخلف جدأ وم يكن علماً في كل ما قاله لآن كثياً مما قاله بدا خالفا للحقيقة المملية. 
لقند انحصر تطور المجتمع في الانقسام إلى طبقتين» بينا نجد وسائل الحضارة الحديئة 
0 أن تخلق أنواعا عديدة من الطبقات» تتكون مع كل منهاء أفكار وتصورات وأخلاق 

ختلفة . وكثيراً ما نرى بعض الماركسيين يحاولون عبئاً ليان على أن طبقة الأطباء أو المحامين 
أو الأساتذة أو الكتاب في عداد طبقة البروليتاريا الكادحة» لثلا يعترفوا بأن ماركس قصر عن 
قدرة التصور التام لتطور المجتمع: مع العلم أن البروليتاريا كانت تعني فقط. عمال المصائع , 
وليس كل العمال. وليس من الضروري - لكي تسود العدالة أن تصبح الأرضء» ملكاً 
للدولة أو أن تستغل جهد العمال في شراء محصولاتهاء أو تمتلك جميع المصانع. وليس 
الضروري ليكون الحكم باسم الشعب وللشعب أن تقام الدكتاتورية البروليتارية» أو أن لا 


موا 


يكون هناك أية ديمقراطية صحيحة من دونها. وكذلك ليس من الضروري - لإقامة مجتمع 
عادل . الايمان بالمادية الديالكتيكية والإقرار بأسبقية العامل المادي» كما ليس من الضروري 


حبس العقل البشري أو التضييق عليه لإرغامه على الاعثراف باتجاه واحد. 


ولقد كشفت محاولة تطبيق النظرية الماركسية سلسلة من الأخطاء. وحقاً أن أسباباً كثيرة 
منبا تعود إلى بقايا الترسبات من العهود السابقة بقة. ولكن كثيراً منها أيضاء يعود إلى ما في 
النظرية نفسها من مجافاة للواقع والحقيقة. ولذلك وبعد مرور واحد وأتعين حاننا على هذه 
الثورة يقال عنها إنها ما زالت في المرحلة الأولى من الاشترا تراكية ولم تدخخل المرحلة الشيوعية . 
ومن هنا أيضاً نشأت فكرة «تطوير الماركسية). وكلمة التطوير لا تعني. دوماً في أذهان 
الماركسيين» التقدم بالنظرية إلي الأمام بل كثيراً ما تؤدي علمياً إلى المخالفة» وإن كانت لا 
تعترف بذلكء, كما تحمل أحياناً أخرى معنى التبرير. ومصدر هله المغالطات الإيمان الأعمى 
بعصمة ماركس عن الخطأ. وهكذا يقع الماركسيون. في أحبولة المغالطات نفسهاء نفسهاء التي يقع 
فيها أتباع المذاهب الغيبية» للبرهان على انطباق مبادىء هذه المذاهب, على تطورات الحاضر 
والمستقبل. ويبدو أن مقدار ما في الماركسية من حقائق علمية لا يكفي للاقتناع بباء لذلك 
كان الايمان الأعمى وا ليس بمادون في الكتب» ولكن بكل القيادات المحلية 
وتفسيراتها وتحالفاتها وتصرفاتها أيضاً. . . حتى اشعار آخر. 
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إن الظروف التي جعلت من المجتمع السوفياتي مجتمعاً ثورياً ممتازأًء وخلقت فيه 
ارادات جبارة قد زالت من داخله. نعم بقيت الظروف نفسها أو ما يشابهبها تحيط به من 
الخارج. ولكن هل تكفي الظروف الخارجية وحدهالء وهي البعيدة عن التأثير المباشر في كل 
شخص » لتخلق ف الأجيال الجديدة المقدار نفسه من الطاقات الثورية» والإاحساس بالمهمةء 
ل 0” . بينها نجد شعوباً 
أخرى تستيقظ اليوم» 3 تشترك فيها ضغوط الظروف الداخلية والخارجية بدرجة الغليان» لتولّد 
طاقات ثورية ة عظيمة» خليقة بأن تبني مجتمعاً أكثر تجاوباً مع الطبيعة الانسانية. لأنه أجد 
تجربة وأقرب إلى المستقبل. أليس في ذلك علامة كافية» على تحول ميزان القيادات الثورية في 
العالم؟ 


لقد ظن القلقون على مصير الانسانية أن 3 تقرير مبدأ التعايش السلمي والاعتراف 
بإمكانية الوصول إلى تحقيق الاشتراكية بطرق مختلفة سيخففان من حدة التوتر. ذلك أن مبدأ 
التعايش السلميء معناه ‏ ضمناً اعفاء الشعوب السوفياتية ة والجيش الأحمر من مهمة تحرير 
العالم من الرأسالية] تلك المهمة. التي أراد الماركسيون القدامى. وخاصة ستالين» أن 
يضطلعوا بها. ومبدأ الاعتراف بوجود طرق عديدة لتحقيق الاشتراكية معناه اعادة كل من 
الأحزاب الشيوعية المحلية في العالم» إلى العيش مع الشعب الذي أنبته. والتفاعل معه. 


لضن 


تفاع فيا وهيهات, من قطعوا أوصالهم من الأرض» وتنكروا طويادٌ لتاريخ بلادهم . 
أن يعودوا إليها طائعينء مستغفرين . 


إذا أمكن النظامان أن يتعايشاء فهل تستطيع الشعوب المستعمّرة الصبر على الاستعار؟ 
إن طبيعة الأمور تدعو الشعوب. لا الأحزاب الشيوعية في العالم. إلى رفع الراية في كفساح 
الاستعمار. ذلك 3 الاستعمار يتهم المعسكر الشرقي ١‏ بأنه يحول دون امتداد نظامه على 
العالم» وبالمقابل يعتبر المعسكر الشرقي, أن النظام الرأسهالي الغربي هو آخر المراحل التي 
تؤدي إلى الشيوعية الجا وبين هذا وذاك يغفل الدور الايجابي اللمبدع الذي يمكن لهذه 
الشعوب أن تفاجئء به المعسكرين 


ها ات 


تحلم الشعوب العريقة بالسلم والتخلص من ويلات الحروب منذ بداية العصور 
التاريخية على الأقل. وحتى وقت قريب كانت جميع النزعات الأخرى تتغلب على الرغبة في 
تحقيق هذا الحلم. أما اليوم» فإن الحرب التى قد تشتعل من بقاء هذين المعسكرين وحدها 
يتبارزان على المسرح العالمي » تبدد الوجود كله بالفناء. لذلك. فإن نزعة البقاء وهي أقوى 
النزعات والغرائز جميعها. تدفع فكرة الحياد الايجابي بين المعسكرين إلى الوجود. ففكرة الحياد 
الايجابي لم تولد إذا من طبيعة التضاد بين الكتلتين أو تضارب التيارات الفكرية. والسياسية في 
العام , ٠‏ أو عدم القناعة بصحة ة أحد النظامين المتنازعين, أو من وعي الشعوب اويفظة تاريخهاء 
فحسباء وإغفامن كل ذلك معاً. ولقد ألقيت هذه الفكرة بساطة مق خبل انبا فدرة 
المحتوى. ولكن غناها ‏ ككل الآفكار العظيمة ‏ كان في بساطتهاء فا أن ألقيت حتى انتشرت 
كالسحر واستجابت لما الشعوب» وعثرت فيها على طريق الانقاذ. 


تلك هي الظروف التي تتفتح فيها القومية العربية» تتنسم المنطلقات الانسانية وتعب 
رياحهاء وقد تهياأت أمامها جميع الوسائل والظروف لتصيح قدوة . لجميع الشعوب المناضلة في 
سلوك الطريق الصحيح : إنها تعاني من الاستعمار وضعاً نموذجياً تجد فيه جميع الشعوب ما 
يماثل أوضاعهاء لذلك فإن كل انتصار تحرزه هذه القومية على الاستعمار يشق طريقاً لتلك 
الشعوب ويبعث أملا . وهي تعاني ألواناً عديدة من محاولات الغزو الأجنبي العقائدي, لا في 
هذا العصر وحده وإنما من عصور عديدة ومن وراء أشكال مختلفة ولكنها صمدت لما 
وتغلبت عليها . وكل خصطوة تجتازها لتأكيد ذاتها وابراز صفاتها المميزة تبعث الثقة في تلك 
الشعوب ومزيداً من اليقين بالمحافظة على مقوماتها الخاصة. والقومية العربية بالتالي تتمتع 
بأهم موقع جغراني بين الكتلتين من جهة وبين الشعوب الثائرة؛ المناضلة من جهة أخرى» 
كا أن أرضها تحتوي على أكبر ثروة نفطية في العالم وتمتلك امكانات مادية قلما تتيسر لقومية 
أخرى. وعلى أرضها تجري أكبر ملحمة في التاريخ» ففيها يتقرر مصير الاستعار ويتصفى 
صراع التيارات الفكرية والسياسية. 
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مه 


إن واقع الانسانية المعذّبة يستحث هو أيضاً القومية العربية: والعرب الذين فطروا على 
حب العطاء والذين تأخذهم النشوة كلما شعروا بعبء المسؤولية» يغتبطون بمواجهة قدرهم في 
هذه المرحلة التاريخية العصيبة من حياة الانسان. 

لذلك فإن جميع قوى الشر في العالم تقف اليوم في وجه اندفاع القومية العربية الجديد, 
وتحشد كل امكاناتها لتأخيرها أو تشويه نوعيتها: فالاستعار وشركاته والصهيونية العالمية 
ومؤسساتهاء ليس في الدول الرأسمالية فحسب, وإنما في الدول الاشتراكية أيضاء تتعاون كلها 
3 واحد على القومية العربية. وهذه القوى الشريرة» وإن اختلفت في ما بينها بنوعية 
أهدافها ومصاحها في البلدان العربية» إلا أنها جميعها قد استندت إلى حد كبير في انشاء 
فلسفة وجودها على استمرار علاقتها بالبلدان العربية وتحقيق مصالحها فيها. لهذا ألغت منذ 
البداية العمل مع الفئات الحاكمة ورؤوس الطبقات الرجعية والانتهازيين في بلدان العرب» 
ورهنت بقاء مصالحها بتعاقب نوعيات معينة على الحكم . وإذا كانت ركائزها تتهاوى الواحدة 
تلو الأخرى اليوم» فإن وسائلها ما زالت عديدة, متنوعة: ألوان من الإفساد الخلقي 
والثقافيء ضغط مباشر. تحمريك قوى خارجية. . . الخ. إذ أصبح هدفها الرئيسي - وهي 
تتراجع أمام اندفاع القومية العربية لا أن توقف تحرر العرب ووحدتهم. فقد بات هذا حقيقة 
لا مفر منها- وإنما هدفها الرئيسي تشويه وإضعاف أصالة هذه القومية وتحويلها إلى غير 
أهدافها الحقيقية . 

هكذا نرى أن القضايا التي يعانيها العرب سواء أكانت خاصة أم عامة. داخلية أم 
خارجية فضايا ذات نوعية شاملة., ود ثيقة الصلة بآمال البشرية. لذلك فإن تصفيتها لا 
تقتصر على الكفاح ا موضعي وإغا تقتضي كفاساً عالياًء ولذلك فإن تفوق القومية العربية 
عليها لا يرفعها إلى المستوى العالمي فحسب وإنما يصلها بجميع قوى الخير في العالم . 


9ت 


تشير جميع الثورات والحركات التحررية في بلدان العرب إلى أنها م تتخذ ها «موذجاً» 
ثاب تقتدي به في تاريخ العالم أو حاضره» كما أنها لم تتخذ طابعا رجعياً مستمداً من ظاهر 
الأشكال الجامدة في واقعها نفسه أو ماضيها. إنها لم تعش في بطون الكتب» وإماكانت 
اندفاعات ذاتية بلت الحياة وتلقفتها بكل جوارحها؛ يتمازج فيها معاً: الشعور بماضي العرب 
العظيم وكبريائهم الجريحة. بالإدراك لمستوى الصراع العالمي. بالنزوع الواعي إلى المستقبل . 
وعلى رغد من اللوادر لأمسطاة بين اقطان ادرب والتباعد المفتعل ‏ فإن هذا المنطلق الذاتي 
الأصيل رفعها جميعها منذ البداية إلى الايمان بشعارات واحدة» سرعان ما وجد العرب ‏ أي 
كانوا - أنفسهم في كل قطز واستجابوا لأمانيه. وعلى الرغم من أن الاستعبارء تعاونه كل قوى 
الشر. يستفرد كل قطر يقيّده ثم ينقض عليه فإن أشد الصعوبات والمآسي لم تدفع أي قطر 
إلى الانحراف عن هذا الخط السليم . ذلك أن كل قطر لا يفقد في أحلك الظروف» 
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شعورهء بأن العرب معهء إن لم يكن اليوم داه فهو يكافح ادا بقوة التاريخ والمستقبل» 
فخير له أن نقويه شتازياً المشل للأجيال المقبلة بثباته على قيمه ومبادئه وايمانه بقدرته على 
الابداع وتحقيق الخير» من أن يدلل على عقمه باستعارة ما هيأه غيره. وإذا كانت ثورة الجزائر 
أعظم مدر ة للعروبة في التاريخ الحديث بصمودها وتنظيمها وتحديها الأخطار واستهانتها 
الحياة نفسها إن لم تكن حياة عربية منيعة. فإنها كذلك أيضاًء لأها الدليل على أن العروبة 
ا وأخبا حريصة - وهي تدق أبواب المستقبل ‏ على أن تنقل أولاً إلى 
الانسانية ما في تجربتها من ابداع . 


1ت 


هذا الطريق» الذي تسلكه طلائع الثورة العربية: هو طريق المستقبل. إنه طويل» 
صعب محفوف بالأخطارء ولكنه كذلك لأنه الطريق السوي . فهو طريق الأقوياء» الصادقين 
الواثقين بأنفسهم وبأمتهم وبالانسانية المبدعة» إنه طريق الأوفياء الذين يخلصون لجذورهم في 
أرض العرب وسيائها. حدبت عليهم فحق عليهم أن ينقذوها ويحققوا ما احتضنت من خير 
بلا تدنيس. وليس طريق الضعفاء» المتشككين الذين تقطعت أوصالهم, وفقدوا جذورهم في 
الأرض والتاريخ والذين يجبنون عن القتال إلا إذا كان لهم ظهر منيع . 

ولقد ببرنا شعوب العام ولم نخض بعد سوى القليل من معارك كثيرة تنتظرنا. فاذا 
عندما ينتصر الشعب العربي في كل مكان وتلتقي تجاربه وتتفاعل» فأية ثقة نبعثها في شعوب 
العال؟ ١‏ 

فهل كثير علينا الايمان بأن نجعل من مستقبلنا الذي نصبو إليه. مناط أمل الانسسانية؟ 
نحن أبناء الأمة التي نشدنات فق ربوعها الرسالات الأولى» فكانت تباعاً أرقى الرسالات 
البشرية؟! كيف نستكير على هممنا أو يستكثر علينا بعض الدخلاء قدرة الاضطلاع بأعباء 
مهمة انسانية؟ 
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القومية العربية” 


الحكم دروزة 
حامد الجبوري 


أولاً : روابط القومية العربية 


القومية العربية هي الشخصية الجاعية المتميزة لتلك المجموعة من البشر الي يُطلق 
عليها اسم العرب أو الأمة العر بية. أو بكلمة: هي واقع الحياة التاريخي واللغوي والثقافي 
الاجتماعي الشامل. (ربما في هذا الواقع من وحدة في العادات والتقاليد والمصالح والأهداف 
والتجارب والمعطيات)» ما يجعل من الأمة العربية وحدة اجتاعية تاريخية متميزة تقوم على 
تفاعل عدة روابط قومية مشتركة خاصة بها . 

وينتمي إلى القومية العربية كل انسان يتكلم اللغة العربية» وينتسب إلى التاريخ العربي 
أو يعتز به ونحياه. وينكميى إلى المجتمع العربي والوطن العربي الذي يمتلك: : من المحيط الاطلمي 
غربا إلى الخليج العربيٍ وجبال بشتكويه" (هضبة ايران) شرقاًء ومن جبال طوروس” والبحر 
الأبيض المتوسط شمالاً» إلى اليمن وشواطىء جنوب جزيرة العرب على المحيط الهندي 
والصحراء الافريقية جنوباً. ويشمل الوطن العربي بالتالي: شبه جزيرة العرب والبحرين 
وعربستان”' والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر 
ومراكش . 

فالقومية العربية» إذنء هي. الشخصية الجاعية المتميزة للأمة العربية التي عاشتء. 


2# مستلٌ من: الحكم دروزة وحامد الجبوري, القومية العربية, 15 ٠‏ (القاهرة : اتاد بعثات الكويت 
في القاهرة» 1104)؛ ص 78 188 . 

)١(‏ الجبال التي تفصل -حدود الوطن العربي الشرقية عن ايران. وتقع شرقي العراق. 

(1) الحبال التي تفصل حدود الوطن العربي الشيالية عن تركياء وتقع ششبال سوريا. 

زهة جزء الوطن العربي يعتبر آخر حدوده الشرقية . وقد اغتصصيته ايران, وهو تحت حكمها الآن. 


بن 


بها تميزها من غيرها من قوميات العالم. فا هي هذه الروابط التي تقوم عليها القومية العربية؟ 


أ وؤجذة الئعة 


إن العرب في جميع أنحاء الوطن العربي يتكلمون لغة واحدة هي اللغة العربية. فنحن 
نجد عرب مصر يتكلمون اللغة نفسها التي يتكلمها عرب سوريا والأردن والعراق ولبنان» 
وهؤلاء يتكلمون لغة عرب الجزيرة العربية نفسهاء وهؤلاء يتكلمون لغة عرب المغرب العربي 
نفسهاء ما يخلق جوا عاما من التفاهم والألفة بين جميع أفراد الأمة العربية. وأهمية اللغة 
الواحدة كرابطة هامة من روابط القومية العربية» ليست في كونها وسيلة للتفاهم والتخاطب 
فقطء بل في كونها أداة للتعبير عن الأفكار والآراء التي تدور في أذهان أفراد الأمة العربية» 
والأحاسيس والانقعالات والأهداف والتطلعات التي نجيش في تفوسهم ‏ وف كوا حرى 
بير للتفكير انصبتٍ به عادات الأمة العربية وتقاليدها ومثلها وصفاتها ومقاييسها وترائها 
الكبير, ما يولّد اتجاهاً ثقافياً واحداً. وانسجاماً متقارباً في التفكير والمشاعر. 


وللغة العربية مميزات عديدة تعكس إلى حد بعيد خصائص الشخصية القومية العربية. 
فموسيقية اللفظ وروعة الأسلوب ودقة التعبير وشمول المفردات والمعاتي وغناها وسعة الخيال- 
هذه المميزات الظاهرة في اللغة العربية. التي تلمسها بوضوح ف الشعر والنثر والقصص 
العربي. والتي تجمعت ٠‏ وتبلورت كأروع ما يكون في القرآن الكريم ‏ كلها بميزات تعبر عن 
العقلية العربية وطبيعتها 

والذي يجب أن ندركهء أن اللغة العربية كانت قد بلغت هذا الحد الكبير من التطور 
وألاتقان قبل مجيء القرآن» فالقرآن ُ يخلقى اللغة العربية فإن كل كلمة فيه كانت معروفة 
ومفهومة عند العرب» وإنا جاء القرآن ببلاغته وإعجازه تعبيراً متقناً رائعاً عنها. 

وقد بقيت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة الي يتخاطب ويتفاهم بها العرب» 
والوسيلة الوحيدة التي يعبرون بها عن آرائهم وأفكارهم وأحاسيسهم وانفعالاتهم وتجاربهم . 
منذ أن تكونت القومية العربية كواقع اجتماعي تاريخي للعرب في أععاق العصورء حتى يومنا 
هذاء كانت وسيلة.حفظ التراث 0 والفكري والأدبي والفني والعلمي الضخمء ووسيلة 
تناقله عبر الأجيال. هذه اللغة الواحدة التي ورثتها الأمة العربية عن بعضها جيلاً بعد جيل» 
والتي نتكلم ونتفاهم ونعبر بها نحن العرب اليوم. مظهر أساسي من مظاهر قوميتنا العربية 
الواحدة. وركن هام في تئبيت تثبيت هذه الوحدة القومية العربية وتعميقها في شخصيتنا. 

ونحن نجد اليوم أن *41 بالمئة من سكان الوطن العربي يتكلمون ويعبرون بلغة واحدة 
هى اللغة العربية» بينا نجد أن 7 باللئة فقط يتكلمون لغات متوزعة بين الأقليات” في 


(١‏ تتوزع هذه الأقليات ف غاليها على الشكل التالي: الأرمن في سوريا ولبنان. والأكراد ف سوريا 
وشمال العراق» والشركس في الأردن» والزنوج في جنوب السودان والبربر في مراكش. 


فض 


الوطن العربي كالأرمن والأكراد والشركس والزنوج توارثوها عبر الأجيال. وحتى ال بالمئة 
من الذين يتكلمون لغات غير عربية, معظمهم يتكلم إلى جانبها اللغة العربية ويفهمها 
ويستعملها في معاملاته . أما اللهجات المحلية التي نجدها في أجزاء الوطن العربي. فلا تقلل 
أبدأً من أهمية رابطة وحدة اللغة وأثرها في امجاد الوحدة القومية. فهذه اللهجات هي : 


أولا : هي لهجات نحلية. لا تقوم أبدأً عائقاً أمام تعا تعايد يش العرب وتفاههمهم وتمازجهم. 
فليس أسهل على أي عربي من أي جزء عربي ومهما كانت لهجته من أن يفهم لهجة جزء عربي 
آخر. وأن يتعودها في أيام معدودة» بل ويكون قادرا على استعالها نفسها بعد فترة. 

ثانا : هذه اللهجات لا تحدد أبداً أقطاراً منفصلةء كأن نقول إن لمصر لهجتها الخاصةء 
وللأردن لهجته الخاصة. ولليمن لهجته الخاصةء بل كثيراً ما تتشابك وتتشابه هذه اللهجات 
بين أقطار بعيدة بعضها عن بعض أكثر نما تتشابه بين قطرين متجاورين. فتجد مثلاً. أن 
لهجة عرب الصعيد تشبه إلى حد بعيد لهجة عرب الأردن في اللفظ والنطق أكثر مما تشبه 
عرب الوجه البحري في مصر. وهجة بعض الأنحاء في سوريا تشبه كثيراً لحجة العراق أو 
الأردن أكثر نما تشيه طجة الأنحاء السورية الأخرى» بل لا نكون مغالين إذا قلناإت هله 
اللهجات تختلف أحياناً في الجزء العربي الواحد من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخحرى. 
فهي لهجات محلية تختلف في القطر الواحد وتشبه أحياناً لحجة قطر آخر قد يبعد مئات ومئات 
من الأميال. 

ثالثاً: إن هذا الاختلاف في اللهجات مقصور فقط على اللغة العامية. أما اللغة 
العربية الفصحى فهي واحدة في جميع أجزاء الوطن العربي» بل وتتحدد بالقواعد والشروط 
نفسها من حيث اللفظ والإعراب والتشكيل» ما يجعل مسألة اختلاف اللهجات أمراً نافيا 
مهملا. هذاء اضافة إلى أن الاختلاف قي اللهجات أمر موجود في جميع اللغات القومية 
الأخرى؛ كالاختلاف بين لهجة جنوب الولايات المتحدة وشماها أو الأجزاء المختلفة في انكلترا 
أو فرنسا أو المانيا. . . الخ . 


وقل تلت اللغة العربية عد تاماً جميع اللغات الي كانت تتكلمها الأقوام الي كانت 
تسكن الوطن العربي قبل الفتح العربي. (وكانت مزياً من اليونانية والفينيقية والآرامية 
واللاتينية والبربرية وغيرها.. .). وأوجدت بذلك الوسط الطبيعي اهم تلك الأقوام 
وتمازجها وتفاعلها. ىم بقيت هي اللغة الوحيدة التي ظل يتكلمها العرب في جتميع أجزاء 
الوطن العربي قروناً وقروناء وهي إحدى اللغات المعدودة ف العالم التي نستطيع أن نقرأ 
ونفهم بها اليوم ما كان يكتب ويُقال في الجاهلية وبعدها على مر السنين. وقد فشلت جميع 
المحاولاات الي بذلت لمحوهاء كالمحاولات التي قام مها الأتراك في عهد الاستعيار التركي ١‏ 
والمحاوللاات التي قامت وتقوم مها فرنسا في الجزائر حتى اليوم ‏ وبقيت اللغة العربية وسيلة 
التفاهم والتخاطب والتعبير عند العرب. تصل ماضيهم بحاضرهم, بواسطتها يعرفون معرفة 
دقيقة أخبار الآمة العربية وأحوالها وتاريخها في الجاهلية وني الاسلام وني العصور الوسطى 
والحديثة. وها يقرأون شعر المتنبي وأبي العلاء. ومؤلفات العلاء العرب. وكتابات ابن 


يفض 


خلدون وغيرهاء وبها يحس ويفهم القارىء العربي في الأردن أو سوريا أو العراق آلام الشاعر 
المصري وآماله وأهدافه, وبها يتحسس القارىء العربي في جزيرة العرب أو مصر آراء وأفكار 
الكاتب العري قُِ المغرب» وبا يتفاعل العرب ويتتازجون ويعبرون» ما ينشىء رابطة مادية 
ومعنوية متينة بين أفراد القومية العربية تؤكد وحدتهم» وتشعر أنهم يكوّنون وحدة اجتماعية 
متميزة . 

" - وحدة التاريخ 


يقول البعض إن التاريخ الواحد يصنع القومية الواحدة. 
وفي هذا القول كثير من الصحة إذا اعتبرنا التاريخ تلك السلسلة الطويلة من 
التفاعلات الكثيرة المتشابكة التي حدئت في الجماعات البشرية على مر الأجيال: وأعطتها اللغة 
والثقاقة والعادات والتقاليد الواحدة» وولدت لدها المصالح والأهداف الواحدة. والشعور 
وقد 57 العربي الذي مر على الآأمة العربية بثلاث ميزات هامة جعلته عامك 
رئيسياً في اتجاد القومية العربية الواحدة والشخصية القومية العربية المتميزة. هذه الميزات : 
١-إن‏ التاريخ خغ العربي هو وحلة تاريخية سياسية مترابطة . 


" - إن التاريخ العربي هو وحدة اجتماعية. 
و إن التاريخ خ العربي هو سلسلة متصلة الحلقات هيأت كل حلقة فيها لمجيء الحلقات 
التالية . 
فالتاريخ العربي كان وحدة تاريخية شاملة؛ بمعنى أن الأمة العربية عاشت تاريخاً واحدأًء 
وخضعت لظروف تارحية كانت واحدة في أغلب الأحيان» وتأثرت مها القومية العربية من 
حيث أسبابها ونتائجها كوحدة في أغلب الأحيان أيضاً. ولا شك أن التجزئة قد تسربت إلى 
و الوحدة في بعض فترات في التاريخ , ورأينا الوحدة السياسية تفقد في بعض الأحيان» 
ولكن الوحدة كانت متوفسرة دوما من حيث أسس وروابط الوجود القومي العربي. ومن 
حيث وحدة الظروف والأحداث والتتائج التي مرت على الأمة العربية. 
لنحاول أن نعود إلى الماضي» ونستعرض استعراضاً مترابطاً التاريخ الطويل الذي مرّت 
به هذه المجموعة الغربية في الوطن العربي» منذ أن كانت في طور التشكيل والتكون القومي 
غير المتميز تماماً» حنى عَيْزت شخصيتها القومية العربية تمام التميز والوضوح . 
حين قام حكم الفراعنة في مصرء لم يقتصر نطاق هذا الحكم على الأرض المصرية 
فقطء ولم يتوقف عند أطراف جزيرة سيناءء بل امتد الفراعنة في الأرض العربية خارج مصر 
حتى وصل سلطانهم إلى أرض ما بين النبرين في العراق . 
وحين انهار حكم السومريين قبل ذلك في ما بين الغبرين (العراق)» انهار على يد 
يفف 


القبائل السامية التي جاءت من -جزيرة العرب. واستوطنت ما بين المرين بعل السومريين. 

وحين نخرج البابليون والكلدانيون والأشوريون من جزيرة العرب واستوطنوا ما بين 
الغبرين في العراق. لم ينعزلوا أبدأ في العراق؛ بل رأيناهم يمتدون حتى بلغوا أرض الفراعنة 
في وادي النيل» وأسسوا دولا شملت قسما كبيرا من الوطن العربي في كثير من الأحيان . 

وخرج الفينيقيون من جزيرة العرب؛ واستوطنوا ساحل البحر الأبيض المتوسط (لبنان 
بصورة خاصة). ثم انطلقوا في الأرض العربية إلى المغرب العربي حيث أسسوا قرطاجنة قرب ' 
تونس اليوم . 

فهذه الأقوام التي كانت تسكن الوطن العسري قبل الفتيح الاسلامي, والتىي جاء 
معظمها من جزيرة العرب. لم تكن معزولة تماما بعضها عن بعض كما يظن الكشيرون. بل 
كانت تجاور بعضها البعض وتمتد إلى حدود بعضها البعض. 

ومضى التاريخ . 2 

وانطلق العرب في الجزيرة العربية يحملون رسالة الاسلام. ولم ينعزلوا أبدأ في حدود 
الجزيرة العربية . بل حذوا حذو القبائل التي هاجرت من تلك الجزيرة ف السابق, فامتدوا 
حتى شملوا كل الوطن العربي بحدوده الحالية» وقّت في ذلك العهد الوحدة العربية 
التاريخية» وعاش العرب في الجزيرة العربية» والهلال الخصيب ووادي النيل والمشرب العربي 
دولة واحدة توجههم جبهة عربية واحدة» ويخضعون لأنظمة واحدة ويتبيعون مقاييس وقيما 
واحدة» واستمرت هذه الوحدة منذ عهد الخلفاء الراشدين في صدر الرسلام إلى عهد 
الأمويين, ومن ثم العباسيين من بعدهم . 

ولا ضعفت الدولة العباسية. وأخذت تظهر في أواخر أيامها دول عربية انفصالية في 
أجزاء مختلفة من الوطن العربيء بدأت التجزئة تتسرب إلى الوحدة العربية. ولكن هذه 
التجزئة لم تكن شاملة بالصورة التي تقئرن فيها هذه الفترة من التاريخ العربي في أذهان 
الكثيرين. 

فإن الدول الانفصالية التي قامت, لم تكن دوماً تنعزل في حدود المزء الذي قامث 
عليه كا لم يكن لكل منها تاريخ خاص منفصل » وبقيت الوحدة هي الطابع العام من حيث 
أمسس الوجود القومي العربي أولاء ومن حيثُ وحدة الظروف والأحداث والنتائج التي مرت 
على الأمة العربية» ثانيا. 


فنجد, مثلاء أن هذه الدول الانفصالية رغم تعددها كانت تخضع (ولو اسمياً), لدولة 
واحدة وخليفة واحد كي| نجد أن هذه الدول لم تنعزل أبدأ في حدود الأرض العربية التي 
اختلط تاريخها بعضها مع بعض اختلاطا كبيرا. 

الفاطميون» مثلاء الذين جاءوا من المغرب العربي» وأقاموا حكمهم في مصر؟ ' 


فض 


ينعزلوا في أرض مصرء بل امتدوا في الأرض العربية حتى شملوا المغرب العربي ومصر 
وسوريا وقسما كبيرا من جزيرة العرب . 

والطولونيون والإخشيديون والأيوبيون الذين أقاموا حكمهم في مصرء أنفنا ل ينعزلى 
في أرض مصر'' ول يتوقفوا أبداً عند أطراف جزيرة سيناء» بل امتدوا حتى شملوا قسماً كبيراً 
من سوريا إلى جانب مصر. 


وقام الماليك في مصر. وم ينعزلوا في أرض مصرء بل أسسوا دولة امتدت حتى شملت 
مصر وسوريا ولبنانت وفلسطين وقصيا كبيرا مر جور العرب . 


وبعد الماليك, جاء الاستعهار التركي ع ولم يلحصر في جزء دون آخرء بل امتد حتى 
شمل كل الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه كوحدة". 


وف هذه الأثناء قام محمد علي الكبير وابنه ابراهيم, وشمل حكمهما مصر والسودان» 
ولكنها لم يتوقفا أبداً عند حدود هذين القطرين» بل وجدناهما يرسمان كل خططه] ويتعخذان 
كل استعداداتهها على أساس اقامة دولة واحدة تشمل مصر والسودان وسوريا ولبئان» والعراق 
وجزيرة العرب. ويقول عبد الرحمن الرافعي في هذا الصدد: «من الراجح الذي تؤيده الحوادث أن 
مشروع محمد علي كان يتناول انشاء دولة عربية مستقلة في مصر تضم إليها البلاد العربية في آسيا وافريقياع9؟ . 
كما روى بعض الذين اتصلوا بابراهيم باشا: «إن ا باشا يجاهر علنا بأنه ينوي احياء القومية 
العربية واعطاء العرب حقوقهم وإسناد المناصب إليهم. . ٠‏ وتتجل فكرته هذه في منشوراته ومخاطباته 
لحنوده في الحرب السورية الأخيرة» فإنه لا يفتأ 7 بمفاخر الأمة العربية ومجدها الخالد. 
وهو في صلاته مع أهل البلاد يستخدم اللغة العربية» نيج تقس هونا ولذلك لا ينفك 
يطعن قِ 3 وقد لاحظ عليه أحد جئوده ونخاطبه بتلك الحرية الي كان يشجع رجاله 
عليها 0 كيف يطعن الأتراك وهو منهم؟ فأجابه ابراهيم باشا على الفور: أنا لست تركيا, 
قن جقت مصر صبياًء ومنذ ذلك الحين قد مصرتني شمسها وغيرت من دمي وجعلته دما 
عربيً". 


ولا مهمنا هنا أن نناقش مدى اخلاص ابراهيم باشا في ايجاد دولة عربية واحدة؛ أو 
مدى صدق شعوره العربي» ولكننا أوردناه كدليل على وحدة الظروف والأحداث الي 
عاشتها القومية العر بية. 

وما اضمحل الاستعمار التركي بعد الحرب العالمية الأولى». وجاء الاستعار البريطاني 
والفرسي» امتد هذا الاستعار حتى شمل كل الوطن العربي كوحدة من جزيرة العرب 


(0) كانت درجة نفوذ الاستعمار التركي تختلف من جزء إلى آخر في الوطن العربي؛ فقد كانت ضعيفة في 
المغرب وبعض أجزاء جزيرة العرب وقوية في أجزاء أخرى. 

(5) عبد الرحمن الرافعي, تاريخ الحركة القومية . 

(1) سامي الكيالي, الفكر العربي بين ماضيه وحاضره. 

(8) وكان قد اضمحل قبل ذلك قٍِ المغرب العربي ومصر. 


نفضن 


والهلال الخصيب. إلى وادي النيل والمغرب العربي - 

وهكذا نرى أن القومية العربية قد خضعت لظروف تاريخية واحدة رغم تعدّد الدول 
والحكومات التي قامت في أجزاء الوطن العربيء عربية كانت أم أجنبية» فلم تكن هذه 
الدول كما رأينا تتحصر في الخزء الذي قامت فيه بل كانت تشمل دوما في دولة واحدة عدة 
أجزاء عربية؛ كما لم تكن هذه الظروف التاريخية تختص بجزء عربي دون آخر أو تختلف من 
جزء إلى آخرء بل كانت تاريخا واحدا . 

والتاريخ العربي هو سلسلة متصلة الحلقات. بمعنى أن التاريخ العربي بكل فتراته 
وأدواره 0 هذه الدول الكثيرة والحكومات المتعددة (العربية والأجنبية) التي ظهرت فيه 
يكن سلسلة متقعلعة متفصلة بعضها عن بعض» لي 
لكل منها بالآخر» بل كان سلسلة من الحلقات تببىء كل منها للحلقة التي تليها 


فالوطن العربي كان الساحة الطبيعية التي تتفاعل فيها قبائل جزيرة العرب في دور ما 
قبل الاسلام؛ نما مهد لذوبان هذه الأقوام ذوباناً تاما في البوتقة العربية بعد الفتح العربي» 
كا مهّدت حضارات هذه الأقوام الرائعة لقيام الرسالة المحمدية والحضارة العربية. 


والاسلام الذي جاء به محمد العربي إلى جزيرة العرب 1 يكن منقطع الصلة بالبيئة 
العربية في العصر الجاهلٍ؛ بل إننا لا نستطيع أن نفهم القرآن فهر صحيحأء بآياته وأحكامه 
وتشريعاته. إلا إذا فهمنا أو حياة العرب في الجاهلية التي سبقت الإسلام » وما كان يسود 
تلك البيئة من عادات وتقاليد وقيم ومقايبس . لا أحد يستطيع أن ينكر أن الاسلام كان قفزة 
جبارة بل ثورة شاملة. ولكنها لم تكن قفزة في الهواء بل انطلقت من الأرض» وم تكن ثورة 
بلا هدفء. بل جاءت تستبدل مجتمعاً معنا بآخر» وقييا ومقاييس معيئة بأخرى . 


وكيا اننا لا نستطيع أن نفهم العام نفسه) وغصر صدر الاسلام إلا بفهم المجتمع 
الجاهلٍ. فكذلك لا نستطيع أن : نفهم العصر الأموي وخلافة معاوية واستقلاله وظهور 
الخوارج وغيرها كثيرء إلا إذا فهمنا 58 عصر صدر الإسلام؛ وحكم عثيان والخلاف بين 
عثمان وعلي وغيرها من الأمور الي م يقتصر أثرها على العصر الأموي. بل مهدت لقيام 
العصر العباسي في ما بعد بحيث جاء يتصل اتصالا وثيقا بعصر صدر الاسلام والعصر 
الأموي . 

وقيام الحكم العربي في الأندلس يتصل كذلك اتصالاً وثيقاً بالعصر العباسي» فمن 
المعروف أن هذا الحكم قام هناك إثر انهيار الحكم الأموي على يد العباسيين وهروب بعض 

وأكثر من هذاء نحن لا نستطيع أن نه نفهم أسباب انهيار الحكم العباسي إلا بإرجاعه إلى 
العصر الأموي وعصر صدر الاسلام. ف سارت أيضاً أن الفرس الذين تغلغلوا في الدولة 
العباسية واستولوا على الحكم. + ما كانوا أبداً يستطيعون القيام بهذا الدورء لولا أنهم هم 
الذين ساعدوا العباسيين على تقويض الحكم الأموي باستغلالهم الخلاف بينهم وبين الأمويين 


فض 


وإذا استمررنا بعد ذلك. فإن ضعف الدولة العباسيةء ومن ثم انميارها على يد 
المغول. هما اللذان مهدا لقيام الدول العربية الانفصالية التي رأيناها تظهر في الوطن العربي» 
ومن ثم مهد هذا الوضع الذي كانت تعيش فيه الأمة العربية في ظل عدة دول وحكومات», 
لغزو الأتراك العثمانيين وقيام الاستعمار التركي اليشع الطويل في الوطن العربيء كما مهد 
تفكك الامبراطورية العثمائية في ما بعد وحالة الضعف والفساد الى خلقتها في المجتمع العربي 
لقيام الاستعمار البريطاني والفرنسي في الوطن العربي . 

وهذان الاستعماران» العثياني والغربي» وما زرعاه في جسم المجتمع العربي من ضعفه 
وفساد وتجزئة, هما اللذان مهدا لقيام الثورات العربية التي قامت ولا تزال في الوطن العربي. 

ثورات عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول. 5 

ثورات الملال الخصيب وجزيرة العرب ضد تركيا. 0 

ثورة عرب المغرب وسوريا ولبنان ضد فرنسا. . . 

ثورة عرب فلسطين والأردن والعراق وجزيرة العرب ضد بريطانيا. 

ثورة مصر في 37 قوز] يوليو ضد يريطانيا والأوضاع الفاسدة التي رافقت الملكية ف 
عهد فاروق. 


من هذا العرض السريع, نرى أن التاريخ العربي لم يكن أدواراً منفصلة وغريبة عن 
بعضها البعض . بل كان حلقات في سلسلة واحدة؛ هيأت كل منها لمجيء الثانية. فلا نستطيع 
أن نفهم صدر الاسلام إلا بالرجوع إلى الجاهلية, والعصر الأموي إلا بالرجوع إلى صدر 
الاسلام. والعصر العباسي إلا بالرجوع إلى العصر الأموي , والدول المنفصلة إلا بالرجوع إلى 
العصر العباسي» ومجيء الاستعمار التركي والغري إلآ بدراسة حالة العرب قبل بيهم 
والنورات العربية في المغرب أو مصر أو ال ملال لصي أو جزيرة العرب. إل بدراسة 
الأوضاع الي سادت وأدت إلى هذه ؛ الثورات وعلى هذا الأساس أيضاً ستكون الثورات 
العربية التي ستقوم في ال مستقبل امتداداً لأوضاع سائدة . 

سلسلة واحدة تمهد كل حلقة للتالية . 


والتاريخ العربي وحدة اجتماعية 

إن مفهوم التاريخ يقترن أكثر ما يقترن في أذهان الناسء, الدول والحكومات والملوك» 
أي الجانب السياسي من الواقع القومي التاريخي » ولكن المحكومات والملوك ليست هي كل 
التاريخ , فهناك حياة شعوب هذه الحكومات والملوك. كما أن الجانب السياسي من التاريخ 
ليبس هوكل التاريخ » بل هناك الجانب الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي . . . وحن حين 
نبحث التاريخ العربي يجب أن نبحثه من مختلف جوانب الواقع اللرض للعرت. 


يفضا 


فلم يكن التاريخ العري واحداً من.حيث الظر وف والأحداث والأوضاع السياسية التي 
ت على العرب فقط. بل عاشت الأمة العربية في ظل ظروف قومية حياتية كانت واحدة في 

أغلب الأحيان؛: وشملت مختلف أوضاعها الاجتاعية والاقتصادية والأخلاقية والثقافية. 
وتأثر: ت مبا الأمة العربية كوحدة وبكل مجموعها في أغلب الأحيان أيضا. 

فحين كان العرب يعيشون في الجزيرة العربية قبل الإسلام كانوا جعرن عادات وتقاليد 
واحدة» ويلتزمون مقاييس يا أخلافية واحدة ويتداولون ثقافة واحدة» وكانت هذه العادات 
والتقاليد والثقافة والقيم والمقاييس تنعكس فيهم كوحدة ويتأثرون مها كوحدة. 

ولا جاء الاسلام» وقامت النهضة العربية الجبّارة في ما بعد. امتدت هذه العبضة حتى 
شملت كل الأمة العربية وكل مرافق الحياة العربية» وكل جوانب الواقع القومي العري» 
وتجسدت هذه الوحدة في الظروف الحياتية كأبرز ما يكون في الفترة الممتدة ما بين صدر 
الإسلام حتى العصر العبابي. وحدة ف النظم والادارة والتشريع والثقافة وغيرها. 

ولا انارت الدولة العباسية وبدأت عصور الانحطاط» امتد هذا الانحطاط حتى شمل 
كل الأمة العربية, وكل مرافق ألحياة العربية. وكل جوانب الواقع القومي العربي. 


ولا جاء الاستعار التركي مد سيطرته على كل الوطن العربي». وتأثرت به الأمة العربية 
بكل جموعها وكوحلة» فرأينا الاقطاع يسود مصر ىا يسود سوريا وفلسطين ولينان والعراق» 
ورأينا نظا م الالتزام في جباية الضرائب يتبع في مصر كما يتبع في بلاد الشام وباقي أجزاء 
الوطن: وخخيّم الجهل والظلم الاجتماعي والتأخر على الأمة العربية كمجموع., لا فرق بين 
مصري أو سوري أو عراقي . وأصاب الجمود الفكر العربي في كل أجزاء الوطن العربي. 


وما جاء الاستعمار البريطاني والفرنسي. امتد حتى شمل كل الوطن العري وتائرت به 
كل الأمة العربية كوحدة أيضاء ورأينا الاستعمار ينظر إلى الوطن العربي كوحدة لا تتجزأ. . 
فحين احتلت فرنسا الجزائر سارعت في ما بعد إلى احتلال تونس ومراكش لضمان ترما 
على الجزائر» ثم عملت على احتلال سوريا ولبئان في المشرق العربي لتضمن سيطرتها على 
المغرب العربي. .. ولما احتلت بريطانيا عدن عملت على مد سيطرتها على كل الشاطىء 
الجنوي لجزيرة العرب لتضمن مراكزها الاستراتيجية الحساسة على الأطراف,. كما بدات 
تتحين الفرص لاحتلال العراق» لتضمن سيطرتها على جئوب جزيرة العرب. ولا احتلت 
بريطانيا مصر بدأت تعمل لاحتلال فلسطين لضان سيطرتها على مصر وقناة السويس. وما 
قامت بريطانيا وفرنسا واسرائيل بالعدوان الثلاثي الأخير على مصرء كان هذا العدوان 
يستهدف, لو نعجحء اعادة السيطرة الاستعمارية إلى كل الوطن العربي» كما كان من أسبابه 
الرئيسية ايقاف التيار القومي العربي الذي بدأ يتجه نحو المغرب العربي» ومنع اتحاد سوريا 
ومصر . 


إن الاستعمار ينظر إلى الأمة العر بية كوحدة لا تتجزأ. . 
وقد تأثرت الأمة العربية بهذا الاستعار بكل مجموعهاء وانعكست فيها آثاره كوحدة, 


58 


سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتاعية أو الأخلاقية أو الثقافية لا فرق بين أي 
جزء عربي وآخر. 

إن التاريخ خ العربي استناداً إلى النقاط السايقة؛ وباعتباره وحدة تارمخية سياسية. 
ل ل ل .. التاريخ العربي بكل ما فيه. بتكباته 
والتصيازاتة وحزويه وثوزائة وأبطاله وشخطيات ومزاققه واوضاعة وتاريه وين خلف ويخلفه 
هذا التاريخ في الأمة العربية من صفات وخصائص ودوافع وآمال. ويما يبعئه فيها من مشاعر 
وذكريات» وما ينميه من عادات وتقاليد ومقاييس وثقافة وخيرة, التارييخ العربي بكل هذه 
الأمور مجتمعة هو عامل هام جدا في ايجاد الشخصية القومية العربية المتميزة وبلورتها وتثبيت 
وحدتبا. فإذا ما نظرنا الآن إلى القومية العربية واستعرضنا في ذهننا تاريخها الطويل» نجد أنبا 
قد عاشت في الوطن العربي مئات ومئات من القرون تتفاعل مع أرضها وأوضاعها ولغتها 
وثقافتها وجيرانهاء تجابه في أغلب الحالات المواقف نفسهاء وتخضع للظروف نفسهاء وتلاقي 
المصير نفسه, ثما ريطها بوحلة لا تنفصم, » وأوجد لدبها شخصية خاصة وتجارب خاصة. 
وذكريات وارتباطات خاصة» حيث أصبح العربي في أي جزء من الوطن العربي يتغ بعدل 
عمر وشجاعة خالد؛ وبطولات القادسية والبرموك وحطين, وأصبح العربي في سوريا والعراق 
واليمن ومصر كا 5 المغرب العسربي» يتغنى ببطولاات عبد القادر الخراري في ثوراته ضد 
فرنساء وعبد الكريم الخطابي في ثوراته ضد اسبانيا» وعمر المختار في ثوراته ضد ايطالياء 
وأهل رشيد ضد بريطانياء وأحمد عرابي والتل الكبير. وتثير حادثة دنشواي في نفسه آلاف 
الأحاسيس » والصور. كا تثير مذبحة النصر في الجزائر آلاف الأحاسيس والصورء وتنحفر 
في نفسه وقلبه معركة بور سعيد وبطولاتهاء كبا تنحفر ثورة الحزائر وروعة نضاها. 

ونحن العرب» إذ نذكر هذا التاريخ» لا نذكره لنتغنى به فقطء ولا نتغنى به لنعيش 
عل ذكرياته الماضية» بل نذكره لندرك روابط الوحدة القوية القى تسدنا بعضنا إلى بعض » 
مصريين كنا أم سوريين أم حجازيين أم مغربيين شدأً متيئاً نسجت خيوطه أجيال التاريخ 
العربي ونذكره لنستفيد من خيرئه ونكون أقدر على حل مشاكلناء ولندرك أن هذا التاريخ 
قد حملنا رسالة كبيرة خيرة ة لبناء الإنسانية . 


'٠“‏ ل وعحدة الأرض 
إن الطبيعة الجغرافية للوطن العربي» كانت عامل هاما في تكوين شخصية القومية 
العربية. فا مناخ والتربة وكمية الأمطار وخصب الأرض أو جدبهاء كلها أمور تؤثر في طبيعة 
السكان ومزاجهم وعقليتهم ونوع معيشتهم وعاداتهم. 
. والوطن العربي هو وحدة جغرافية ما جعل تأثير البيئة ينعكس في الأمة العربية كوحدة 
أيضاء ويطبعها بطابع واحد تقريبا. 


«فهذه الأرض التي تتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب» قطعة تكاد تأخخذ 
شكل المستطيل المتوازي الأضلاع لا يفصل بعضها عن بعض فاصل طبيعي كبير. قطعة لها جغرافية واحدة» 


خض 


تتمثل في كل قطر من أقطارها المجرّأة, وتتلخص باحتوائها جميعا على صحراء وجبل وسهل ترويه الأخبان هذه 
الصورة على رغم اختلاف ألوانباء وصورها تتعدّد ني جميع أنحاء هذا الوطن وني كل أصقاعه. ففي المغرب 
جبل وصحراء وسهول تروبها الأنبار. وكذلك الأمر في الشام وني مصر والعراق والسودان والجزيرة العربية. 
ولذلك أدَى تشابه الطبيعة هذاء إلى تشابه تقسيم السكان في كل منبها إلى بدو وحضر في كل أنحاء الوطن 
العربي . 

والذي لا شك فيه أن هذه الطبيعة. طبيعة قائمة وحدهاء لا تشابه بينها وبين أي قطر يجاورهاء فأنت 
إذا دلت تركيا انعدمت الصحراء. وإذا جست خلال أواسط افريقيا التي تحدّنا جنوباً إقبرت الطبيعة عليك 
تغيراً تاماً . وهذه القطعة من جغرافية العالم هي الوحيدة. على الأقل في هذه الأنحاء؛ التي تردد باستمرار هذه 
المناظر الثلاثة المتتابعة: الصحراء والجبل والسهل الذي ترويه الأمار والأمطار. جغرافية واحدة قد تختلف 
انحاؤها في بعض التفاصيل» كا يمكن أن تختلف أنحاء أي وطن في العام في بعض التفاصيل. بل كما يختلف 
سهل البقاع مشلا عن الجبل في لبنان» أو كيا يختلف صعيد مصر عن وجهها البحري. أو كما يختلف شهال 
العراق الجبلي البارد الجو عن جنوبه السهلي. أما الصورة العامة للوطن العربيء فهي لا تعاد في كل أنحائه 
فحسب. بل هي لا تعاد في أقطار الشرق الأوسط والأدن إلا في الوطن العري). 


فالوطن العربي» إذن» لا ينفصل أبداً بعضه عن بعض بحواجز طبيعية تحدد أقطاراً 
محختلفة لكل منها جغرافيته الخاصة به. وحىقى الصحارى المنتشرة في أنحاء الوطن العربي» م 
تقف 56 حائاك أمام تفاعل العرب. ويظهر ذلك جلياً من المجرات المتتابعة التي كانت تخرج 
من جزيرة 5العرب.» وتنتشر في مختلف أجزاء الوطن» ف العراق والشام ووادي اليل 
والمغرب, منذ عهد ما قبل الإسلام حتى القرون الأخيرة. 

وإذا تتبّعنا هذه الناحية أكثر من ذلك. نجد أن الوطن العربي» اضافة إلى النقاط 
السابقة. يشكل وحدة جيولوجية شبه تامة . 

ايقرر علياء الطبيعة بناء على نتائج الأبحاث الحيولوجية أن قمر تؤلف «وحدة طبيعية» مع الجزيرة 
العربية وسوريا ووادي الرافدين. إذ من الكلوم أن وادي التيل موازٍ للبحر الأحمر. وهذا البحر ما هو إلآ امتداد 
عريض وعميق لوادي الشريعة فوادي العاصي الذي يمتد على طول بر الشام؛ موازياً للبحر الأبيض المتوسط. 
كما أن تخليج البصرة بمثابة امتداد عريض وعميق لوادي الرافدين. وهذا الوادي - مع امتداده المذكور- - موازٍ - 
تقريياً ‏ للواديين المذكورين آنفاً. 

إن مراجعة المؤلّفات الجغرافية والجيولوجية. . . تكفي للتأكد من أن افريقيا الشسمالية بوجه عام والبلاد 
المصرية بوجه خاص. ترتبط بالجزيرة العربية وبالهلال الخصيب الذي يعلو هذه الجزيرة؛ أكثر مما تسب إلى 
سائر أقطار القارة الافريقية الآسيوية»"'). 

وني هذا الوطن العربي الذي يقع على معابر الكرة الأرضية. قامت أولى الحضارات 
الانسانية التي عرفها العام وأرقاهاء في جنوب جزيرة العرب». وأرض ما بين الغبرين» 
وشواطىء البحر الأبيض اللنوسط وضفاف النيل» وبقيت تغذي العالم بفيض انتاجها 


(4) منيف الرزاز. معام الحياة العربية الجديدة. 
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فيان 


الحضاري الفكري والعلمي والأدبي والفني منئذ آلاف السنين قبل الميلاد حتى القرون الوسطى 
المتأخرة . 

ونحن إذ نذكر أثر البيئة الطبيعية للوطن العربي ووحدتها في تكوين الشخصية القومية 
العربية الواحدة, لا بد أن نذكر أيضاء أن أثر العامل الجغرافي في تكوين القوميات قد بدأ 
يخف كثيراً في الوقت الحاضر. وانقفى العهد الذي كانت فيه الجماعات الانسانية تعيش في 
عزلة تامة بعضها عن بعضء وأصبح عقل الإنسان ينحكم بالطبيعة أكثر ما تتحكم الطبيعة 
بالانسان. 

ولكن ما بهمنا من هذه الناحية, أن نذكرء أن الوحدة الطبيعية الخغرافية البارزة في 
الوطن العربيء قد مهدت لقيا م الوحدة اللغوية والتاريخية والثقافية , كما ساعدت على قيام 
الوحدات السياسية التي ااا في التاريخ العربي. ووفرت الجو الضروري لاحتكاك 
العرب وتفاعلهم منذ عهد ما قبل الميلاد والاسلام حتى يومنا هذا وكانت عاملا ضرورياً 
لإيجاد القومية العر بية الواحدة. 

والوطن العربي الذي تعيش فيه الأمة العربية يشكل إلى جانب النقاط السابقة وحدة 
اقتصادية متكاملة تدعمها امكانات طبيعية هائلة. فهو امكانات زراعية نلمسها بوضوح في 
سهول مصر والسودان والعراق وسوريا الخصيبة» وهو امكانات صناعية نراها في نفط جزيرة 
العرب» ومعادن المغرب العربي. وهو أمكانات تجارية نلمسها في هذا الموقع الاستراتيجي 
الممتاز في قلب العالمء وهذه الشواطىء الممتدة ما بين المحيط الأطلسي والبحر الأييض 
المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي . 

وقبل أن ننتهي من هذه الناحية: لا بد أن نذكر أن الأرض العربية ليست أبداً مجرد 
معادن ومناجم وحبوب وسواحل تجارة إخها قطعة من الحياة العربية» فيها نشأنا وفيها تفاعلنا 
وفيها امتزجناء ارتبط تاريخنا الطويل بكل شبر من أرضها وكل ذرة من ترابهاء بكل نكبة 
حلت بنا فيها وبكل انتصار أحرزناه عليها. فهي ليست قطعة أرض جامدة. إنها معنى كبير 
وارتباط عميق حفره التاريخ فينا. 


وحدة العادات والتقاليد والثقافة 


بالإضافة إلى الروابط السابقة»؛ تتوفر في القومية العربية وحدة العادات والتقاليد 
والثقافة بوجه عام. هذه العادات والتقاليد العربية هي مجمل القواعد التي وضعتها الآمة 
العربية في سيرها عبر التاريخ لتنظيم سلوك أفرادها يما تعارفت عليه من قيم وفضائل» 
ولتنظيم علاقة الأفراد بعضهم ببعض وبغيرهم بما تعارفت عليه من مقاييس» ولتنظيم علافة 
الأفراد بالكون عامة بما تعارفت عليه من تفسيرات ونظرات في الحياة: فهي تنعكس بكلمة» 
في وحدة التشريع العربي مكتوباً كان أم متداولاء وهي في حد ذاتها نتيجة طبيعية لوحدة 
الوطن الذي تفاعل فيه العرب, ووحدة الخبرات والتجارب التي خاضوها عبر تاريخهم 


فنا 


الواحد. ووحدة اللغة التي تداولوا بواسطتها في ما بينهم. خبراتهم وتجارمهم وقيمهم 
ومقاييسهم ونتاجهم بوجه عام . 

وتمتد وحدة التشريع هذه إلى العادات والتقاليد والمقاييس والقيم والمعاملات والمراسيم 
التي كانت تسود عند العرب قبل الإسلام. والتي تهذّبت وتركزت وتطوّرت في الاسلدم 
ويعده. لا شك أن الإسلام قد قضى على بعض العادات والتقاليدء كما استبدل قياً بأخرى ٍ 
ووضع مقاييس جديلة ؛ ولكن الذي لا شك فيه ايض إن الإسلام م يكن في جوهره غرينا 

عن العرب والقيم والمقأييس العربية. ونتيجة وحدة التشريع. ووحدة التجارب والتاريخ . 
ووحدة اللغة التي مكنت العرب من تداول هذا التشريع والتراث. تولدت الثقافة الواحدة. 
وقد تجهسدت هذه الثقافة في رسالة الاسلام التى بشر بها العرب العام . كا تجسّدت في التراث 
العربي الفكري والأدبي والفني. 

هذه العادات والتقاليد والثقافة العربية تحتاج إلى جرد جديد. . . فبعضها يحتاج إلى 
بعث واحياء. .. وبعضها تراكم عليه فساد عصور الانحطاط والاستعيار التركي والغربي 
الطويل اوشرفة تقيوييا كرا ويجب أن نجلو عنه هذه الترسبات لنصل إلى جوهره الأصيل . 
وبعضها يحتاج إلى تطوير يتلاءم والتقدم الحضاري ويجاري روح العصر الحديث. 

. واليوم إذ تقف الأمة العربية على أبواب خبضتهاء تحتك احتكاكاً مباشراً مع الحضارات 
والاتجاهات الفكرية العالمية المختلفة. قد يرى اليعض أن هذه الرابطة من روابط القومية 
العربية قد ضعفت بحيث يخشى على وحدة المجتمع العربي وشخصيته. ولكننا يجب أن 
نلاحظ أن الأمة العربية اليوم تمر في مرحلة انتقالية وأنها لن تلبث أن تأخذ من الحضارة ما 
ترأه يتناسب مع ترائها وشخصيتها القومية. عندئذ تتركز الحياة العربية على أسس تتناسب 
وروح العصر دون أن تفقد الأمة طابعها الأصيل» وشخصيتها القومية العربية التي تبلورت 
مع التاريخ . 
5ه وحدة المصالح 


لا شك أن مصلحة العيش المشترك في أية جماعة العيش المشترك الذي يمهد إلى قيام 
مجتمع قومي واحدء ودولة قومية واحدة تنظم تفظيا متكاملا مختلف مرافق حياة الجماعة 
السياسية والاقتصادية اا والقومية عامة لما فيه خير المجموع القومى, لا شك أن هذه 
المصلحة الواحدة عامل هام في تثبيت الوحدة القومية. ١‏ 

بل قد يكون من الصعب أن نتحدث عن شعور قومي واحد. ومجتمع قومي واحدء 
متماسك» وعن تفاعل حياتي قومي شامل» حين لا تكون هناك أية مصلحة على الاطلاق» 
سياسية واقتصادية واجتماعية وقومية تربط بين الغالبية العظمى من أفراد القومية الواحدة» أو 
حين يؤدي مثل العيش المشترك بين الجماعة القومية إلى مصالح متضاربة متنافرة لا تحقق 
الاستقرار» ولا 0 ء لمجتمع قومي متياسك يحقق انسانية الأمة ويوفر الجو الطبيعي لتفاعل 
الأفراد وانتاجهم . 


فيرا 


والعرب تجمعهم مصلحة واحدة في الحياة القومية الواحدة . 

أ تجمعهم مصلحة سياسية واحدة, في اقامة دولة عربية واحدة تذوب فيها هذه 
الدويلات المتعددة وتتجسد فيها ارادة الأمة» دولة عربية واحدة تحتد من شواطىء الأطلسي 
إلى خليج العرب. تذوب فيها هذه الاتجاهات السياسية المتنافرة المتضارية التي تسير عليها 

بعض الحكومات» وتقف صخرة راسخة أمام الأخطار والأطماع التي تهدد وها هذه المنطقة 
الحيوية الحساسة من العالى؛ وفيها من الامكانات البشرية والمادية والروحية. ولما من المركز 
الاستراتيجي الممتاز, ما يمكنها ليس فقط من المحافظة على استقلال الأمة العربية؛ بل أن 
تصبح قوة سياسية تستطيع أن تؤ ثر تأثيراً فعالاً في تحويل مجرى الأحداث العالمية نحو انسانية 
أفضل ‏ وارساء العلاقات الآمات على أسس ايجابية خيرة» كما تستطييع بما الما من قوة أن 
توفر الاستقرار اللازم لتحقيق العدالة السياسية لجميع الأفراد. 

بِ والعرب تجمعهم مصلحة اقتصادية واحدة, في اقامة دولة قومية عربية 
واحدة تستغل هذه الامكانات الاقتصادية الحائلة التي تتمتع بها الأمة العربية» من 
الثروة النفطية الضخمة في جزيرة العرب. إلى الثروة 0 الغنية في المغرب العربيء إلى 
الثروة الزراعية والحيوية الكبيرة في مصر والسودان وسوريا والعراق؛ استغلالاً يقوم على 
تخطيط اقتصادي موحد متكامل. ينظم الحياة الاقتصادية العربية من صناعة وزراعة وتجارة 
تنظياً يحقق العدالة لجميع الأفراد. إن هذه المصلحة الاقتصادية الواحدة, حين تخطط تخطيطاً 
قنويا واحداً متكاملا. ستخلصنا من كشير من المشاكل الاقتصادية الي نعيش فيها. كما 
ستخلصنا من كثير من المشاكل السياسية التي قد تؤدي إليها مشاكلنا الاقتصادية . 

فهي أولاً: ستقضي على هذه التجزئة في الامكانات الاقتصادية التي تحصر ثروة كل 
قطر عرب في الدولة القائمة فيهء وتمنع ايجاد اقتصاد عربي متكامل» إن النتيجة الطبيعية لمذه 
التجزئة السياسية وما يتبعها من تجزئة اقتصادية. أن تعيش الأمة العربية ضعيفة فقيرة بالرغم 
من الثروة الاقتصادية الحائلة التي تملكها". وحين تقوم الدولة القومية العربية الواحدة, 
وتجمع هذه الامكانات الاقتصادية المبعثرة» فإنها تكون عندئذ قد أوجدت الكيان الذي تتوفر 
فيه مقومات الاقتصاد الاشتراكي .بشكل سليم متكامل يحقق العدالة الاقتصادية للأمة العربية 
بأحمعها. ولنتصور الآن. أية عدالة اقتصادية فغالة يمكن. أن تتحقق في سوريا أو الأردن أو 
لبان أو تونس أو ليبيا أو في مصر (رغم امكاناتها) إذا لى توحد هذه الدويلات العربية 
امكاناتها الاقتصادية في دولة قومية عربية واحدة تتمكن من تطبيق نظام اشتراكي عادل فعال؟ 

وهي ثانياً: ستقضي على كثير من المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لا معظم الدويلات 
العربية اليوم. إن مصر اليوم مشلا تعاني مشكلة اقتصادية أساسية تتلخصء في أن عدد 
السكان يتزايد بنسبة هندسية بينا تتزايد ثروتها الاقتصادية ودخلها القومي (مساحة الأرض 


)١١(‏ لا شك في أن التجزئة في الاقتصاد ليست هي السبب الوحيد قي ضعف الاقتصاد العريء بل 
هناك طريقة استغلال هله الثرزوات,» والأوجه الي تصرف فيها. 


ارفرفنا 


المزروعة ومختلف المشاريع الاقتصادية) بنسبة عددية» ثما يؤدي إلى انخفاض مستوى الفرد 
العربي في مصرء وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات أخرى كمشكلة البطالة وغيرهاء بينما إذا 
نظرنا إلى سورياء نجد أنها تحتاج إلى أيدي عاملة تستغل الأراضي الصالحة للزراعة والمهملة 
ف الوقت الحاضر لعدم توقير هذه الأيدي العاملة. وهذه المشكلة التي تعانيها مصر لا تحل 
حلا فعالا نهائياً بالاتجاه نحو التصنيع أو استصلاح الصحارى؛» ولنتأمل» ترى ما الفائدة الي 
سنحصل عليها حين ينزح عدد كبير من المصريين ليستوطنوا سورياء فيستغلوا هذه 
الامكانات الزراعية المهدورة في سوريا أول ويخففوا عن مصر ارتفاع نسبة السكان المتكائفة 
ثانياً؟ 

ولنتابع السلسلة » إن مصر اليوم تحجه نحو التصنيع لبناء اقتصادهاء ولا شك أنها 
تحتاج إلى كثير من مقومات البناء الاقتصادي, والمواد الخام الموجودة في مصر لا تكفل لها هذا 
البناء تامأ بينها نرى في المغرب العربي» ثروات معدنية هائلة تضع المغرب في صف الدول 
الأولى المنتجة للثروة المعدنية» ترى ما هي الفائدة التي سنحصل عليهاء حين تقوم الدولة 
القومية العربية الواحدة وتخطط اقتصادها على أساس التكامل الاقتصادي بين مختلف أجزاء 
الوطن العربي؟ 

إن الأمثلة على المصلحة العربية المشتركة في ايجاد وحدة اقتصادية عملية أكثر من أن 
تحصى. ولن نفصّل فيها هناء فإن نظرة واحدة إلى امكانات الوطن العربي تبرهن بوضوح على 


ثالثاً: ستسير بالأمة العربية نحو سياسة الاكتفاء الذاتي. ولا شك أن هذه 
الناحية نتيجة منطقية لتوفر الناحية السابقة: أي المصلحة الاقتصادية الواحدة. 


فمعظم الدول العربية اليوم لا تزال دولا مستهلكة أكثر منها منتجة. مصر مشلاء 
تستعمل زيت القطن في الطعام والصناعة. وتستورد زيت الزيتون ومن أين؟ من اليونان. . 
بينما نجد أن المغرب العربيء وتونس خاصة. يقدّر البعض عدد أشجار الزيتون الموجودة فيها 
ب 707 مليون شجرة؛ فهي من أول دول العالم في انتاج زيت الزيتون... ومصرء تحتاج 
كمية ضصخمة من الحبوب وهي تستورد قمحها من الخارج» وتستغل بعضص الدول سحاجة مصر 
إلى هذا الغذاء الأساسيى. فتستعمله وسيلة للضغط السياسي والمساومة. كما حدث مؤخراً في 
الموقف الذي وقفته أمريكا بعد العدوان الثلائي» بينما نجد أن العراق وسوريا تنتجان كميات 
ضنيةمن الحو هويا وكذلك الأمر بالنسبة إلى ليبيا التي تستورد قمحها. من أمريكا 
وتستغل أمريكا هذه الناحية أيضاً لوهام الشعب العربي هناك أن عنصراً أساسياً من غذائه 
اليومي يتوقف عليها بينها تبحث الأجزاء الغنية عن أسواق لمنتجاتها!! 

أيضاًء الأمثلة على, المصلحة العربية الواحدة في ايجاد وحدة اقتصادية عربية متكاملة 
تحقق الاكتفاء الذاتي أكثر من أن تحصى. ولا شك أن أهمية هذا الأمر, تتضج أكثر في 
المشاريع الصناعية الضخمة وما تتطلب من معادن ونفط وغيرها. . . 


ايفن 


وهي رابعاً: ستجنب الأمة العربية كثيراً من المشاكل السياسية. لا يكاد يمر يوم؛ إل 
نسمع عن المساعدات التي تطلبها الحكومات العربية لرفع مستواها وإنماء مشاريعها الزراعية 
والصناعية الاقتصادية عامة. وبعض الحكومات العربية المخلصة (الكتلة العربية المتحررة) 
تشترط أن تكون هذه المساعدات غير مشروطة. ولكن بعض الحكومات العربية الأخرى» 
تتخذ من الحالة الاقتصادية السيئة مبرراً لتثبيت نفوذ الاستعمار في الوطن العسربي. ونحن 
العرب تملك كل الامكانات التي تحقق لنا الاكتفاء الذاتي وتنْبنا الاستعمار السيامي الناشىء 
عن المساعدات الاقتصادية الأجنبية. 


إن الدولة القومية العربية الواحدة, التي تجمع كل امكاناتنا العربية الاقتصادية في 
تخطيط اقتصادي قومي عربي متكامل عادل؛ هي الطريق الوحيد السليم للنهضة الاقتصادية. 
وإذا تركنا 3 الأمثلة التفصيلية السابقةء نجد أن الأمة العربية اليوم كلها تحتاج إلى بناء 
اقتصادها القومي المتفكك بناءٌ يتجه بها نحو التصنيع الثقيل والاكتفاء الذاتي وتوفير الوسط 
الذي تتوفر فيه مقومات الاقتصاد الاشتراكي » وبناء يستغل الثروة النفطية في الجريرة العربية 
والمعدنية في المغرب العربي والزراعية والحيوانية في السودان ومصر وسوريا والعراق» استخلالا 
عربياً واحداً مشتركاء ويستغل رؤوس الأموال الضخمة في الكويت والسعودية والعراق» 
لتسويل المشاريع التي تدعم اقتصادنا كالسد العالي في مصرء وتجفيف مستنقع الغاب في 
سورياء واستخراج البوتاس في الأردن وغيرها كثير. . . استغلدلا يحقق العدالة الاقتصادية 
لكل فرد عرب . 

ج ‏ والعرب بعد ذلك تجمعهم مصلحة اجتماعية واحدة» المصلحة في أن نعيش أمة 
واحدة متحرّرة في مجتمع قومي عربي واحد عادل» تزول منه هذه الحواجز الاقليمية 
المصطنعة وتذوب قِ حرارة وحدته هذه النزعات المحلية الضيقة والعصبيات الطائفية التي 
خلقتها التجزئة الطويلة التي عشنا فيها أو عمل على خلقها وتثبيتها الاستعمار» مجتمع واحد 
تتوحد فيه النظم التربوية والثقافية. وتتفاعل فيه قوى القومية العربية المادية والروحية 
والبشرية تفاعلا حا يفجر امكانات الفرد العربي لخير الأمة العربية وامكانات الأمة العربية 
لخير الونسانية . 


إن مصلحة العيش المشترك ف مجتمع قومي عربي واحد وفي ظل دولة عربية وأحدة» 
تنظم تنظيراً متكاملك عادلاا مختلف شؤون العرب. في مصر والمغرب وجزيرة ة العرب والهلال 
الخصيب» سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتاعية» إن هذه المصلحة عامل هام لا شك في 
تيت الوحدة القومية وبلورتها. وهذه الوحدة ف المصلحة الشاملة تتوفر في الأمة العربية ولا 
تحتاج إل إلى التجسيد العمل في دولة واحدة. 

ولكننا قبل أن ننتهى من هذه الناحية لا بد أن نتوقف قليلا عند مفهوم المصلحة. 

نلاحظ في هذه الآونة الأخيرة كثيراً من الاتجاهات التي لا تعتير مصلحة العيش المشترك 
رابطاً من روابط القومية الواحدة فقطء وإنما تنظر إلى المصلحة على أنها كل شيء. فالمصلحة 
الواحدة في نظرهم هي التي تخلق القومية الواحدة. والواقع أن في هذا الاتجاه كثيراً من 


وبع 


التعسشّف كما فيه نظرة جزئية سطحية. لأنه يبي كل نشوء القومية على رابط واحد فقط من 
روابط القومية المتعددة. 

إن القومية الواحدة تقوم على تفاعل روابط اللغة والتاريخ والثقافة والمصلحة تفاعلاً 
ها نانفا ولا تقوم على رابط راعلا جا الروابط» ولو نحن أخذنا حانيا ولخدا من 
هذه الجوانب فقطء. وحاولنا أن<نة نقيم عليه كل آرائناء وكل اتجاهاتنا عن الواقعية في النظرة 
والشمول والتفكير. 

يقول أصحاب نظرية المصلحة إن ما يوجد القومية العربية الواحدة هو الصراع الذي 
يدور بين الشعب العربي من جهة والأخطار المحيطة به من جهة ثانية وما يتولّد عن هذا 
الصراع والكفاح الواحد من شعور بضرورة التكتل ضد هذه الأخطار. ولذلك فإن القومية 
العربية هبي شعار سياسي تقتضيه مصلحة المرحلة الحاضرة من حياة الآمة العربية والنظرف 
الخاص الذي ير به الشعين العربي. ولذلك, فحالما تمر هذه المرحلة وينتهي ذلك الظرف لن 
يكون هناك شيء اسمه القومية العربية! وأصحاب هذه النظرية لا يقصدون بالكفاح الواحد 
ضد الأخطار أي معنى تاريخي » فلو قالوا مثلاء إن المصير الواحد والظروف الواحدة التي 
مرّت على الأمة العربية خلال تاريخها الطويل قد أدْت إلى وجود القومية العربية» لمان 
خطأهم قليلاً. ولكنهم يقصدون الكفاح الموحد الذي نخوضه نحن العرب اليوم ضد كل ما 
يحيط بنا من أخطار» فالقومية العربية في رأيهم هي بنت الأمس القريب. 

فلتناقش هذا الرأي قليلاً. 


حين كانت الامبراطورية العثرانية لا تزال متماسكة في القرن التاسع عشر كانت تسييطر 
عل بلدان ان كثيرة من دن الوطن العربي واليونان وغيرها. هله لسر 3 رليم , تحت 
بدأت في هذه الدوا : امبر كات الاستقلالية الحادفة إل التتحر ر من الاستمار العثماني» قامت في 

اللمروضن 0 عب عاق اسحات انظرية «المصلحة تكون الكريوا لكل 
متجانسة في ذلك الحين» نظراً إلى المضلحة الواحدة ا جم وق معنس ال رين 
الاستعمار ونظراً إلى أنهم جميعاً بخوضون كفاحهم ضد عذو واحد هو الاميراطورية العثانية!! 

ولكن ما الذي حصل؟ 

الذي حصل أننا رأينا الحركات الاستقلالية تتحدّد حسب القوميات المختلفة» فئمت 
في كل قومية حركة استقلالية خاصة بهاء تقوم على بث الشعور القومي وتتحدّد بأمداف 
قومية واضحة نخاصة بكل قومية . و نر في ذلك الحين قومية واحدة تجمع كل تلك الشعوب 
غير المتجانسة , 


ضف 


من المعروف أن القومية العربية تخوض صراعاً عنيفاً مع بريطانيا منذ أكثر من قرن. 
والهند أيضاً كانت تخوض صراعاً عنيفاً مع بريطانيا مدذ سنوات طويلة. إن مصلحتنا أن 
نتحرر من حكم بريطانيا كما كانت مصلحة المند أن تتحرر من حكم بريطانياء وكان 
المفروض أن تؤدي وحدة المصلحة هذه إلى دمج القومية العربية بالقومية الهمندية لاستخراج 
قومية جديدة! أو أن تندمج القومية العربية مع الماوماو في كينيا الى تجمعنا معها مصلحة 
التحرر من بريطانيا لاستخراج قومية جديدة! 


ونزيد على هذه الأمثلة أن العام ينقسم اليوم إلى ثلاشة معسكرات رئيسية. دول 
المعسكر الغربي». ودول المعسكر الذي يؤمن بالشيوعية (والتي اعتدنا أن نسميها بالمعسكر 
الشرقي)» ومعسكر الحياد. ومن المعروف أن عدداً من دول الكتلة الآسيوية ‏ الافريقية, 
ومن ضمنها الوطن العربيء ينتسب إلى هذا المعسكر الأخيرء معسكر الحياد. ومعظم دول 
هذا المعسكر تجمعها مصلحة واحدة في البقاء على الحياد من الصراع الدائر بين المعسكر 
الغربي والمعسكر الشرقي, فهل يعني هذا أن دول معسكر الحياد النى تجمعها مصلحة واحدة 
تؤلف قومية واحدة؟! 

إنه من الواضح سخطأ هذا الرأي . 

والسبب في خطأه واضح أيضاًء فلا بد وأن يكون هناك روابط أخرى إلى جانب رابطة 
المصلحة تشد الجماعات البشرية إلى بعضها البعض وتكون منها قوميات مختلفة متميزة . 

إن الكفاح المشترك الواحد. ووحدة الأخطار, والمصلحة الواحدة فٍ التكتل ضد هذه 
الأخطار» لا شك عامل هام في ايجاد الترابط القومي » ولكننا لا يمكن أبدا أن نقول إن هذه 
المصلحة هي التي تخلق القومية. ولنتساءل بعد ذلك: إذا كانت مصلحة التكتل ضد الأخطار 
ومصلحة الكفاح الموحد هي التي تخلق القومية» فمن المفروض إذن. أن جميع الشعوب التي 
نالت استقلالها لم تعد تكون قوميات, لأنها حسب المنطق السابق قد اجتازت مرحلة الكفاح 
الموحد. والظروف التي تستلزم ضرورة التكتل والاتحاد. أي أنه ليس هناك اليوم شيء امه 
قومية هندية» ولا شيء اسمه قومية صينية» ولا شيء اسمه قومية يوغوسلافية. .. الخ. 

وواضح أيضاً خخطأ هذا الرأي . 

نحن لا نستطيع أبداً أن نقول إن القومية المولندية قد خلقت بفعل نضال الهولنديين 
ضد اسبانياء أو إن القومية الايطالية خلقت نتيجة نضال الايطاليين ضد النمساء أو إن 
القومية الألمانية خلقت نتيجة نضال الألمان ضد النمسا وفرنسا والداتمارك» أو إن القومية 
العربية قد خلقت نتيجة نضال العرب ضد بريطانيا وفرنسا واسرائيل وأمريكا. 


إن الذي تولّد عن النضال المشترك ضد الأخطار التي تحيط بالأمم» هو: 
نمو الشعور القومي . 
وهو تبلور الروح القومية 


وازدياد الوعي القومي ‏ 

ولكته ليس أبداً نشوء القوميات! 

ونحن لا ننكر هنا أهمية المصلحة الواحدة في دعم الوحدة القومية. لدى أية جماعة. 
المصلحة في العيش المشترك في مجتمع قومي واحد تتكافل فيه مصالح الأفراد الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية لمصلحة المجموع القومي. ولكن يتضح بجلاء من الأمثلة السابقة أن 
القومية لا يمكن أن تقوم أبداً على عامل المصلحة فقط .وإلا وجب أن تندمج ثلاثة أرباع 
قوميات العالم في قومية واحدة. كا لا يمكن أن تقوم على عامل اللغة فقطى اك 
تكون 0 وبريطاتمٍ قومية ة واحدة» وأن تكون سويسرا ثلاث قوميات مختلفة» وأن تكون 

إن ا هي الواقع التاريخي الناشىء عن تفاعل عوامل اللغة والتاريخ والآأرض 
والثقافة والمصالح تفاعلا تاريخيا حياء ولا يمكن أن تنشأ عن رابط واحد من هذه الروايط. 
وما نحدث أنه قد تختلف أحياناً درجه ة أهمية وتأثير هذه الروابط بالنسبة إلى كل قومية. فقد 
يكون عامل المصلحة هو عامل هام ف ايجادها في بعض القوميات» وقد تكون عوامل اللغة 
والتاريخ والثقافة هو الأهم بكثير في قوميات أخرى كما بالنسبة إلى القومية العربية» ولكن 
الثابت» أن هذه الروابط القومية ‏ لا يكن أن يخلق أي منها بمفرده قومية متميزة. . . 

وكبا ان المصلحة السياسية في التكتل ضد الأخطارء وفي الكفاح الموحد لا تخلق 
القومية العربية» فكذلك المصلحة الاقتصادية وحدها لا تخلق القومية العربية أبداً. 


إن في كل قومية اتجاهات اقتصادية متباينة إذا أخذنا أجزاء الأمة منفصلة. فالمناطق 
الزراعية تختلف عن المناطق الصناعية. وهذه تختلف عن السواحل» ولا يمكن أفدا أن نقول 
إن كلا من هؤلاء يشكل قومية خاصة حسب وضعه أو مهنته إلا إذا جاز لنا أن نقول إن 
زذاع العالم يكونون قومية لأن مصلحة زراعية واحدة تجمعهم, ٠‏ أو أن كل عمال العالم يكونون 
قومية واحدة لأن ظروف العمل والمهنة تجمعهم . .. إن ما يطبع الجماعات ويحدّد هويتها هو 
قوميتهم وليس مهنتهم أو وضعهم الاقتصادي . 

«أما وحدة المصالح الاقتصادية وتشابه الأعيال في جماعة واحدة. فقد اعتبرها البعض عامل رئيسياً 
لتكوين الأمة. ولعل هذا من آثار المدرسة الاقتصادية التي تفسر التاريخ تفسيراً اقتصاديا. فقد قيل إن هذه 
المشاركة تعين على توحيد وجهات النظر بين الأفراد ومن ثم تؤدي إلى توحيد شعورهم. وقد يصممٌ هذا في بعض 
الحالات . فلعله كان عاملا مؤثراً في الدامرك . لكنا إذا حاولنا تطبيقه على بلاد أخرى وجدناه لا يغني فتيلاً . 
فأي اشتراك نستطيع أن نلمسهء من الناحية الاقتصادية البحتة» في حياة سكان جنوي فرنسا وسكان شااها 
الشرقي؟ فأهل الجنوب يغرسون الكرم وأهل الشمال يعملون في المناجم والمصائع . والذي يمكن أن يقال بهذه 
المناسبة, أن أهل ليل في فرنسا مثلاء أقرب إلى سكان حوض الرور الألماني في تفكيرهم الصناعي الاقتصادي . 
ومثل هذا يمكن أن يقال عن أهل برمنغهام وأهل ديفون في انكلترا. ومثل هذا كثيرة "2" . 


(11) نقولا زيادة, العروبة في ميزان القومية. 


يليان 


ونلخص ما سبق بقولنا: إن وحدة المصلحة ني أية جماعة لا تكفي أبدأ وحدها عاملاً 
لجعلهم قومية متميزة. إذ لى مح هذا الفرض لوجب أن تكون كتير من قوميات العالم 
القائمة اليوم قل اندمجت منذ زمن طويل في قومية واحدة. بالإضافة إلى أن المصالح السياسية 
والاقتصادية قد تتغيرء ما يجب أن ايؤدي حسب الفرض السابق, إلى ظهور قوميات جديدة 
واختفاء قوميات كانت موجودة تبعاً لتغير المصالح . 


إن ادراك أفراد القومية العربية ان في ترابطهم القومي تكمن منابع قوتهم» وانهم 
بوحدتهم القومية يستطيعون مجامهة الاستعمار واليهود ومختلف الآأخطار المحيقة يم ويحافظون 
على استقلال شخصيتهم ويصبحون قوة سياسية يمكن أن تؤثر في مجرى العالمء وإدراكهم أن 

مستواهم الاقتصادي والاجتماعي عامة سيرتفع ويمكنهم من استغلال امكاناتهم استغلالا 
منتجاً خلاقاً. إن هذه الوحدة ف المصالح السياسية والاقتصادية والاجتباعية تتسوفر للعمرب 
وتزيد من وحدتهم القومية . 


5 - وحدة الإرادة 


يجعل كثير من المفكرين لعنصر الارادة أثرأ كبيراً في الترابط القومي وايجاد الوحدة 
القومية؛ إرادة العيش المشترك, ارادة الأفراد أن يحيوا حياة قومية واحدة في جتمع قومي واحد 
وف ظل دولة قومية ة واحدة. ولا شك أن عامل الارادة حين يتوفر» عامل هام جداً قي تماسك 
الوحدة القومية لأية أمة. 


ولكن يجب أن نلاحظء أن عنصر الارادة القومية العربية المشتركة لا يتولد إلا من 
الشعور بالذات القومية العربية اك الارادة في العيش المشترك في جتمع قومي عرب واحد 
ودولة عربية واحدة لا توجد اعتباطاً» ولا يخلقها عقل بعضص الأشخاص أو رغبتهم فقط 
ولكنها تجد أساسها في تفاعل عوامل اللغة والتارييخ والأرض والثقافة والمصلحة الواحدة. 
وما تخلقه هذه العوامل الواحدة من تميز في هذا الطابع ووعحدة فقي الشعور. عندئذ, تيرز 
أرادة العيش المشترك. ولهذا فإن عامل الارادة يتوقف على درجة تبلور الوعي القومي لدى أية 
أمة ماء وهذا الوعي بدوره يتوقف على مدى شعور أفراد القومية العربية بوحدتهم القومية 
شعوراً عاقلا فاعلا . 

وإذا لم تنبع القومية من وحدة الروابط التي كوؤنت هذه القومية عبر التاريخ, فإنها 
تصبح ارادة مصطنعة لا تجد أساسها في الأصالة التاريخية ولا تنبع من جو طبيعي سليم» كما 
أنها تكون ارادة عرضية تتوقف على وعي الأفراد أو عدم وعيهم. أو رغباتهم وانفعالاتهم 


ولكئنا يجب ألا ننكر أن ارادة العيش المشترك حين تتوفر وتتبلور بتبلور الوعى القومي » 
تدفع الوحدة القومية دفعاً كبيرا لأنها بمثابة التجسيد العمل للروابط السابقة التي ترسخت على 
مر التاريخ . إنه لا يكفيٍ أبدأ» أن نعرف أنه تجمعنا وحدة الوطن واللغة والتاريخ والثقافة 
والمصالح , ولا بد أن يتوفر لدينا الارادة التي تدفعنا لتجسيد هذا الوجود القومي الواحد في 
دولة قومية عربية واحدة. وتدفعنا للنضال ضد العقبات التي تعلّق تحقيق هذا الهدف وتجعلنا 


لعفن 


نعيش في أوضاع شاذة تنافي طبيعة وجودنا القومي العربي. ونحن نجد اليوم. أن الارادة 
القومية العربية في حياة عربية واحدة مشتركة قد بدأت تتبلور وتتجسد وتعبر عن وجودهاء كا 
بدأت تتحدد بأهداف قومية واضحة تهدف إلى القضاء على التجزئة والاستعبار والدولة 
اليهودية وارساء أسس المجتمع القومي العربي الواحد المتحرر العادل, ما يزيد في تماسك 
قوميتنا العربية ويعمق وبحلتها. 
# ا« 

هذه هي روابط القومية العر بية: 

اللغة والتاريخ والثقافة والوطن والمصلحة والارادة الواحدة. ويجب أن نذكر بوضوح 
أن القومية العربية ليست كلمات مصضوفة في تعريف, وليست المجموع الحسابي لروابط 
أضيفت إلى بعضها اضافة حسابية جامدة. . . وليست عوامل تتراكم بعضها فوق بعض 
تراكيا خالياً من الحياة مطلقاً. 


إن القومية العربية هي واقع العرب التاريخي الي الذي تكون نتيجة تفاعل جميع 
الروابط السابقة في التاريخ العربي 2 تفاعلا ره شد العرب في وحدة قومية متميزة 
متفاعلة . 


ونحن إذا لاحظنا بعيضص الفوارق بين أجزاء الأمة العربية الواحدة, فهي لا تختلف عن 
الفروق التي نشاهدها بين الأنحاء المختلفة من الجزء الواحد. كما أن بعض هذه الفوارق قد 
ولّدها الانحطاظ والاستعمار التركي البشع» والتجزئة الطويلة القاسية التي جعلتنا نعيش في 
امارات ودويللات يسيطر عليها الاستعهار الذي يغلي فيها التجرئة. ويخيم عليها الفقر 
والجهل والجمود. . 

ولكن هذه الفروق ليست جوهرية ولا أساسية؛ نستدل على ذلك من ملاحظة بسيطة : 
فإن الانحطاط الطويل وما رافقه من فساد, لم يستطع خلال مئات من السئين أن يقضي على 
الشخصية القومية العربية. والاستعار التركي الطويل وعصور الجمود والاقطاع التي رافقته 
والمحاوللاات الي بذها لتتريك العرب. والاستعهار الغربي من بعد والمحاوللات التي قام مها 
لفرنسة العرب ثارة. وتجزئة وحدتهم القومية بخلق نزعات اقليمية وعصبيات طائفية ونعرات 
مذهبية تارة أخرى, لم يستطيعا أن يقضيا على الشخصية القومية العربية رغم أن هذين 
الاستعرارين قد جاءا في أشد فترات الانحطاط والضعف العربيين» وكل ما استطاعا هو 
تشويه بعض القيم والمقاييس العربية» وتكبيل الأمة العربية ومنعها من الانطلاق والتجسدء 
ولا شك في أن هذا كثير ولكننا نعود اليوم لنسير ثانية في الطريق» تتجسل فينا ارادة قومية 
عربية جبارة . 
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ثانيا: القومية العربية في نشوئها وتطورها 
مئذ بدء التاريخ حتى بدء الانحطاط 


لقد مرت القومية العربية في نشوثها وتطورها بمرحلتين اثنتين أساسيتين: 

المرحلة الأولى: هي المرحلة التي بدأت تتحدّد فيها البذور التكوينية الأساسية للقومية 
العربية» أي بدأت تتكون وتبرز إلى عالم الوجود المعالم الأولية للقومية العربية. 

المرحلة الثإنية: هي مرحلة نمو وتبلور وتطور القومية العربية عبر التاريخ ضمن اطار 
التحديد الأساسى الذي حدث في المرحلة الأولى. 

أما من الناحية الزمنية؛ فقد حبصلت المرحلة الأولى» وانتهت في الأععاق السحيقة من 
البذور التكويئية الأولى لأسس القومية العربية. 

أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية» فقد بدأت ببدء المرحلة الأولل» ولكنها استمرت بعد 
انتهائها, أي استمرت باستمرار نمو الجاعة العربية عبر التاريخ ' ولا زالت مستمرة» وستبقى 
مستمرة ما بقيت الأمة العربية. 

وسوف نستعرض في ما يلي بشكل 'موجز المرحلة الأولى لنشوء القومية العربية ونترك 
المرحلة الثانية إلى الفصول المقبلة . 

فكيف وجدت القومية العربية وتحددث معاللمها الأولية؟ أي كيف حصلت المرحلة 
الأول» وأخحذت مجراهاء وأين؟ 

كيف وجدت القومية العربية وتحدّدت معالمها الأساسية وأين؟ 

لقد وجدت القومية العربية بحالة بذور تكوينية مع بدء وجود أول جماعة بشرية: عرفت 
في ما بعدء بأنها عربية في لغتها وتاريخها وأرضها وعاداتها وتقاليدها وشخصيتها العامة. وقد 
كان ذلك في جزيرة العرب منذ آلاف من السنين لم يستطع التاريخ تحديدها إلى الآن بشكل 
هائي . ففي ذلك الزمن البعيد وجدت قي الأطراف المخصبة من جزيرة العرب5", أول 
جماعة بشرية كانت هي النواة الأولى للأمة العربية. 

ول تختلف بداية الوجود العربي عن بداية أي وجود آخر: تجمع بشري يعيش بعضه 
مع بعضه الآخر في أرض مشارشة محددة. ومخضع لظروف وشروط حياتية واحدة؛ ويعمل 
لتأمين متطلباته الحياتية الأولية. مما وفر الوسط اللازم لحدوث الاحتكاك الاجتماعي بين أفراد 


(11) هناك نظريات وأبحاث علمية تؤكد أن الجزيرة العربية في الماضي البعيد كانت أرضاً خصبةء وأن 
نسبة الصحارى فيها كانت قليلة ومحدودة جداً. 


دين 


هذا التجمع الذي كان النواة الأولى للأمة العربية. وقد كانت هذه النواة الأولى تحمل معها 
البذور التكوينية الأولية للروابط والأسس القومية العربية . 
ونتيجة تشارك هذه النواة الأولى في الأرض الواحدة وخضوعها لظروف وشروط ححياتية 
واحدة. وتأئرها كوحدة بهذه الظروف والشروطهء ونتيجة التفاعل الاجتماعي الذي اتخل مجراه 
بين أفراد هذه النواة» وجد لهذه النواة العربية الأولى لغة واحدة هي اللغة العربية9" التي 
نشأت بنشوء النواة الأول للأمة العربيةء وتطورت وتيلورت مع نمو وتطور وتبلور الأمةع 
بيت جاءت انفكاسا لشخصيتهاء كما وجد لهذه النواة عادات وتقاليد واحدة. كانت في 
جوهرها يرا عن القيم والمقاييس ومجمل القواعد التي اتخذتها الجماعة العربية الأولى لتنظيم 
شؤون حياتها» بحيث جاءت أيضاً انعكاساً لخصائصها وصفاتها ونفسيتهل ويمرور الزمن. 
3 يتكون هذه النواة تاريخ واحدء إذ خاضت هذه النواة غمار التاريخ كوحدة, مما أوجد لما 
تجارمها ومواقفها وذكرياتها وطبيعتها الخاصة. 


ولن نكرر هنا كيف بدأ التجمع العربي غير المتميزء يكتسب الطابع القومي العربي 
المتميزء فىا نشأت أية قومية نشأت القومية العربية. وتحددت معالمها الأولية في جزيرة ة العرب 
نتيجة وحلة الأرض واللغة والعادات والتقاليد والتاريخ , . ولا شك أن وحذدة الأرض 
والظروف والشروط والمتطلبات الحياتية. قد مثلت دوراً كرا في عملية التكوين الأساسي 
للقومية العربية, فيبدئها. بدأ الوجود البدائي للقومية العربية» وباستمرارها. كنت الجماعة 
العربية الأول من أن تتفاعل وتحنتك بعضها ببعض.» ومن أن توجد لنفسها لغة واحدة 
وعادات وتقاليدٍ واحدة) وتاريخاً واحداء وبكلمة أخحذت الجاعة العربية الأولى تكتسب طابعاً 
قومياً خاصاً ميزاً. 

وهكذا وجد للنواة العربية الأولى غير المحددة.» شخصية عربية جماعية مميزة إلى حد ماء 
وتحدّدت المعالم الأولية للقومية العربية. 

وبهذا تكون قد انتهت المرحلة الأولى من مرحلتي نشوء وتطور القومية العربية. وفي 
هذه المرحلة تحدّدت المعالم الأساسية للقومية العربية» ويدأت تتكون الشخصية العربية 
الجاعية المتميزة . وقد نمت هذه المرحلة في جزيرة العرب وانقضت منك زمن بعيد. ولا شك 
أن هذه المرحلة الأولى» يكتنفها كثير من الغموض» ولكن ما يبمنا منهاء ان في زمنها التقت 
الجماعة العربية الأولى ووجدت اللغة العربية» والعادات والتقاليد العربية الأولية. 

أما المرحلة الثانية» أي مرحلة نمو وتطور وتبلور القومية العربيية» فقد بدأت مع بدء 
المرحلة الأولى» ولكنها استمرت بعد انقضائها على مر التاريخ . ولا زالت مستمرة» وستبقى 
مستمرة ما بقيت الأمة العربية. 


)١4(‏ هناك من يقول بأن اللغة العربية كانت في القديم احدى لغات عديدة كانت تتكلمها أقوام جزيرة 
العرب. ولكن البحوث العلمية تؤكد أن اللغة العربية هي اللغة الأم لكل تلك اللغات. 


بحسن 


ويمكننا تقسيم هذه المرحلة الثانية ‏ تسهيلاً للبحث ‏ إلى ثلاث فترات: 
العرب قبل الفتح العربي وتجيء الاسلام . 

العرب منذ الفتح العربي حتى عصور الانحطاط. 

العرت منل عضيوو الاتخطاط تق يونا علا 


ولن نفصّل في بحث هذه المرحلة وفتراتهاء إذ ليس مقصدنا بحث التاريخ العربي. 
ولكننا سنتطرق إلى هذا التاريخ بما يلقي بعض الضوء على موضوعنا الأسامي في القومية 
العربية. 

بعد أن تحددت المعالم الأساسية الأولى للقومية العربية في جزيرة العرب وبدأت النواة 
العربية الأولى تكتسب شخصية عربية جماعية إلى حد ما أخذت هذه النواة الأولى تتكائر 
وقتد حتى شملت معظم جزيرة العرب. وتوزعت عليها قبائل متفرقة شكلا ولكنها متحدة 
موشيوعا. أي أن معظم مظاهر الحياة كانت في أسسها واحدة لدى جميع هذه القبائل. فاللغة 
والتقاليد والعادات والأخلاق والنظم السياسية والاجتاعية والاقتصادية والديئية (رغم 
بساطتها المتناهية ف ذلك اللحين), كانت واحدة في جوهرها بالنسبة إلى جميع تلك القبائل 
الغزينة: 

وهنا قد يثار التساؤل التالي : 

إذا كانت القبائل العربية في تلك الفترة البعيدة من التاريخ , قد توفْرت لها هذه الوحدة 
ف مظاهر حياتها الأساسية» فلاذا إذند م تشكل. مجتمعاً واكيدا متاسكاً ودولة واحدة؟ 


والسبب يرجع إلى عاملين أساسيين: 


العامل الأول: هو عدم تبلور ونمو الشخصية القومية العربية في ذلك الحين إلى الحد 
الذي يجعلها تجسد نفسها في مجتمع واحد ودولة واحدة. فالوحدة إذن التي كانت تتوفر لتلك 
القبائل كانت وحلة بمعنى: وحدة مظاهر الوجود الاجتماعي ١‏ ووحدة المعالم الأولية للشخصية 
الجاعية الواحدة» والبذور التكوينية للقومية الواحدة. 


والعامل الثاني : ان الحياة العربية في ذلك الحين لم تكن مستقسرة تمام الاستقرار. فإن 
ازدياد كثافة السكان بالنسية إلى موارد الأرض التى كانت تعيش عليها الجماعة العربية الأولى. 
كان يدفع بالكثير من القبائل لأن تنزح إلى خارج الجزيرة العربية بشكل موجات متتابعة» فإذا 
أضفنا إلى ذلك طبيعة شبه جزيرة العرب. وصعوبة المواصلات والاحتكاك من جهة, ير 
وضوح مفهوم الوحدة من الزاوية السياسية والاقتصادية لأية جماعة بشرية في ذلك الزمن 
البعيد من جهة ثانية: لأدركنا لماذا بقيت الجاعة العربية الأول قبائل متفرقة رغم وحدتها في 
معظم مظاهر حياتها. ولكن ذلك لم يمنع- قيام دول كبيرة نسبياً» وحدت شمل العديد من هذه 


يدان 


القبائل العربية في نوع من وحدة التنظيهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية*". بل وأكثر 
من ذلك وجدنا هذه القبائل تقيم ف الجزيرة العربية. حضارات راقية» وقد استدل العلماء على 
آثار هذه الحضارات»: وحددوا بعض معالمها. ولكنهم " يتوصلوا بعد إلى تحديدها بشكل 
تا لحف 

لد 


ومضى التاريخ . وبتأثير عوامل عديدة» وجدنا هله القبائل #باجر من الجزيرة العربية 
الوطن العربي قبل مجيء الاسلام بزمن بعيد جذا. 

فهاجرت منها موجات ما قبل التاريخ المعروف. ويرجح أنها استوطنت مصر وأرض ما 
بين الغبرين في العراق. 

ثم تشابعت الموجات العربية المعروفة» وبقيت تتدفق من جزيرة العرب إلى مختلف 
أجزاء الوطن العربي منذ الألف الرابع قبل الميلاد حتى الموجة العربية الكبرى التي تمثلت 
بالفتح العربي ومجيء الاسلام» كا استمرت بشكل أقوى بعد الفتح العربي. 

فاتجهت بعض هذه القبائل العربية شمالاء كالأكاديين والبابليين والآشوريين» ليقيموا 
في ما بين النبرينء والكنعانيين في سهل فلسطين, والآراميين في سورياء والفينيقيين في 
سواحل لبنان أولاً وني شمال افريقيا في ما بعد. 


بيِنَا أتجه قسم أن نويا فنزح عن طريق باب المندب في جنوب جزيرة العسرب» 
وعن طريق صحراء سيناء» إلى وادي النيل وشمال افريقياء ومن هذه الموجات جاء الفراعنة 
في مصر وسكان المغرب العربي القدامى 9" , ورأينا هذه الموجات العربية» تم تقيم في الحلال 
الخصيب» وفي وادي التيل أول حضارات عرفها الانسان. وتبدع في كثير من العلوم أبداعاً 
رائعاً بالنسبة إلى ذلك الزمن السحيق» وتعطي العالى أول معارفه وثقافته. 

أما بالنسبة إلى القبائل العربية التي بقيت في جزيرة العرب. فهي أيضاً قد بلغت حداً 
د من التقدم. وأقامت ممالك كبيرة وحضارات راقية. فمن مالك وحضارات «العرب 
البائدة» كعاد وثمود وطسم وجديس . إلى تمالك وحضارات العرب العاربة كمعين وسبأ 
وجميرٌ. ويستدل من التاريخ. أن هذه الحضارات العربية سواء في وادي النيل أو ما بين 
الغبرين أو جزيرة العرب لم تكن غريبة عن بعضها البعض كلياء بل كثيراً ما كانت متقاربة في 
طابعها العام . 

ولكن هذه الموجات العربية التي اندفعت خارج جزيرة العرب» بدأت تفقد تدريجياً 
طابعها العربي الأصيل. فإن الأرض الجديدة التي حلت بها تلك الموجات. وضعف التفاعل 
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والاحتكاك بينها وبين القبائل العربية التي بقيت في جزيرة العرب» نظراً إلى بعد المسافات 
وصعوبة المواصلات في ذلك الحين ‏ كلها أمور ساعدت على ابتعاد هذه الموجات عن الطابع 
العربي الأصيل» واللغة العربية الأصيلة. 


أما القبائل العربية التي بقيت في جزيرة العرب. فقد بقيت محافظة على عرويتهاء 
ووجدنا هذه القبائل الواضحة العروبة تندفع مرة أخرى من جزيرة العرب قبل الإسلام بعدة 
قرونء وتمتد إلى العراق والأردن وسوريا حيث قام حكم العرب الغساسنة في الشام. وحكم 
العرب المناذرة في العراق. وحكم العرب الأنباط في البتراء جنوب الأردن» كما قامت حضارة 
عربية في تدمر شمال بادية الشام . ولا زالت آثار هذه الحضارات باقية حتى اليوم . 
أما في داخل الجزيرة العربية؛ فلم تكن القبائل العربية منعزلة بعضها عن بعضء بل» 
على العكس» عاشت شت تلك القبائل تختلط وتتفاعل وتتمازج معأ عن طريق الأسواق التجارية 
والأدبية التي كانت تنظمها كسوق عكاظ والأيلة والأنبار والحيرة وغيرهاء كا رأينا هذه القبائل 
تقترب من مفهوم الوحدة ‏ ولو بشكل باعث جداً قبل بجيء الاسلام بمدة» وقد تقثل هذا 
الاقتراب بالأحلاف التي كانت تلك القبائل تعقدها بعضها مع بعض» كحلف الفضولء» 
وحلف الأحلاف» وحلف الدم 1 كل الاقتراب من مفهوم الوحدة بشكل أبرز في معركة 
ذي قار حين اتحدت القبائل العربية لتخوض معركة ضارية ضد الفرس. وقد انتصر العرب 
في تلك المعركة. وبقيت تتردد في شعر العرب لمدة طويلة. وفيها قال أبوتمام : 
أولاك بنو الأفضال لولا فعالهم 
لهم يوم ذي قار مضى وهو مفرد 


به أعريت عن ذات أنفسها العتعرب 


وحين انتصر قبل ذلك سيف بن ذي يزن على الأحباش» وطردهم من اليمن» عدّت 
القبائل العربية هذا النصر نصرا لجميع العرب. فجاءت وفود القبائل تهنئه من جهات جزيرة 
العرب كافة. على أنئا يجب أن نذكر» أن هذه الأمثلة لا تقوم دليلا كافياً على شعور العرب 
بالوحدة في الجاهلية وقبل ذلكء إلا أنها كانت تمثشل اتجاها أولياً وباهتاً عوالوعه التي 
تجسدت بصورتها التامة عند مجيء الاسلام . 


من هذه اللمحة الموجزة جداً نستلتج : 

١‏ - أن غالبية الأقوام التي عاشت في وادي النيل والمغرب والملال الخصيب منذ آلاف 
السنين. كانت كلها موجات عربية اندفعت من جزيرة العرب واستوطئت تلك الأجزاء في 
الوطن العربي. 

؟ - ان حياة العرب لم تكن دوماً حياة بداوة وقبائل» بل كثيراً ما أقامت هذه القبائل تمالك 
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مستقرة وحضارات متقدمة, لا تزال آثارها باقية إلى اليوم . 
ان الطابع العربي قبل مجيء الاسلام لم يكن غريباً تماماً عن الأقوام التي كانت 
في الوطن العربي» فبالإضافة إلى الموجات العربية القديمة التي أقامت حضارات وادي 
0 1 الخصيب (والتي فقدت مع الزمن طابعها العربي إلى حد بعيد). وجدنا موجات 
عربية صريحة العروبة تقيم في العراق وبلاد الشام. وتغذي بقايا الموجات العربية القديمة 
بالطابع العربي. 


هذه الأمور كلها قد جعلت الوطن العربي هو الساحة الطبيعية لقبائل وموجات جزيرة 
العرب قبل قبل الفتح العربي الكبير. ما ساعد على ذوبان تلك الأقوام في بوتقة المروية كزان 
تاها سق ا الفتح العربي . 

ومضى التاريخ . . 

وني القرن السابع الميلادي. رأينا القبائل العربية تندفع مرة أخرى من جزيرة العرب 
في أكبر وأقوى موجة عربية عرفها تاريخ هذه المنطقة . وكانت الموجة العربية في هذه المرة هي 
فيض العرب الأكر. المادي والبشري والروحى . وقد جاء على يد محمد بن عيد الله محرر 
العرب وموحدهم الأكبر» وتمثل هذا الفيض برسالة الاسلام. في هذه الموجة, اتحدت القبائل 
العربية قي جسم واحد وفي سبيل هدف واحد وانطلقت إلى العام تبشر برسالة الإسلام التي 
جاءت بشموها وايجابيتها وعمقها وابداعها وواقعيتهاء تعبر تعبيرا صادقا عن كوامن النفسية 
العربية. كانت رسالة ابداع ونمبوض وسموء جمعت بين مثالية الديانة المسيحية. وبين النظرة 
الواقعية التي تستهدف حل مشاكل الانسان واقامة المجتمع الذي يحقق له انسانيته» كانت 
رسالة قيم ومثل وأخلاق؛ استجايت للشخصية العربية وأعطتها أفضل منطق» كما شملت 
ونظمت بتعاليمها مختلف أوجه الحياة أفضل تنظيم وشمول في ذلك الحين. . 

وامتدت هذه الموجة العربية الجارفة حتى شملت جميع أرض الوطن العربي الذي 
انتشرت فيه الموجات العريية السابقة. كها امتدت حتى جنوبي فرنسا غرباً وشمالاء وحتى 
الهند والصين شرقا. وقد عيزت الموجة العربية الجديدة بثلاث ميزات أساسية. جعلتها 
تختلف اختلافاً نوعياً لا كمياً فقط عن الموجات العربية السابقة, كيا كان لها أثر كبير في حياة 
الأمة العربية. 


الميزة الأولى: إن الموجة العربية الكبرى التي جاءت مع الاسلام 3 تكن في خروجها 
ددم الموجات السابقة. تستبدلٍ أرضاً بأخرىع لضيق العيش» أو هرباً من خطر معين. أو 
حبا قِ المغامرة. وإنما كانت امتداداً منظيأء وفيضاً هادف ؛ لقد خرجت تستبدل قيأٌ ومقاييس 


بأخرى وعادات وتقاليد بأخرى وتفل] ومفاهيم بأخرى» وكانت فيضاً تحركه دوافع روحية 
عميقة ة أمدتها بقوة ة كبيرة " تتوفر لأي من الموجات السابقة . 

الميزة الثانية: إن الموجة العربية التي اندفعت مع الاسلام كانت موجة شاملة امتدت 
حتى شملت كل الوطن العربي بحدوده الحالية» ٠‏ فلم تكن موجة جزئية كالموجات السابقة 
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تتركز في وادي النيل أو ما بين الغبرين» أو على أطراف العراق أو الشام. ولذلك فإن تأثيرها 
كان شاملا لكل الوطن العربي» وانعكس كوحدة في كل الآرض العربية وفي كل الأقوام التي 
كانت تسكن الأرض العربية. 

الميزة الثالثة : إن الموجة العربية التي جاءت مع الاسلامء أثرت ف الأقوام التي كانت 

تسكن الوطن العربي تأثيرا فومبا عميقاء لآ تاثبرا سياسيا فقظ: تملت اللقة العربية 
واللغات اليونانية واللاتينية والآرامية التي كانت تتكلمها تلك الأقوام ثلا تامأء واندشرث 
تلك اللغات المتفرقة لتحلٌ محلها اللغة العربية الواحدة. وامتصت الموجة العربية الجديدة بقايا 
الموجات العربية القديمة التي كانت أقواماً غير متماسكة ذائبة في الحضارة اشيليتية والرومانية 
فصهرتها في البوتقة العربية» وطبعتها بالطابع العربي الأصيل المميز» فقضت بذلك قضاء تاماً 
على الخيوط التي كانت تربط هذه الأقوام بأصوها الفرعونية والآرامية والفيليقية من جهة كها 
قضت على التأثير السطحي الذي اع فيها الفرس واليونان والرومان من جهة ثانية) 
وذابت هذه الأقوام في الموجة العربية ذوباناً تاماً . وهكذاء كان تأثير الموجة العربية التي جاءت 
مع الاسلام » انير[ تومي قام عل تفاعل عميق حي مع غختلف مظاهر حياة الأقوام التي 
كانت تسكن الوطن العربي. وغيرها تقزيرا جدرا: 

مبذه الميزات الثلاث اختلفت الموجة العربية الجديدة عن الموجات العربية السابقة التي 
انتشرت في الوطن العربي؛ كما اختلفت عن حكم الفرس واليونان والرومان الذي لم يستطع 
أن يؤثر في تلك الأقوام سوى من الناحية الادارية والسياسية والثقافية. 

وقد اقتصر تأثير العرب القومي على الأقوام التي كانت تسكن الوطن العربي فقط» أما 
تأثيرهم ف | الأقوام خارج الوطن العربي» فقد اقتصر على اعطاء تعاليم الاسلام ١‏ وم يكن 
تأثيراً قومياً. فلم بستطم العرب أن ينبيوا في البوتقة العربية سكان احا و 
الحكم العربي دام هناك طيلة سبعة قرون» كما لم يستطيعوا أن يذيبوا سكان فارس. ورأينا 
الموجة العربية تنحسر عن الأراضي التي امتدت إليها خارج حدود الوطن العربي» وتدحصر في 
الأرض العربية. والسبب في ذلك واضح ‏ فإن الأقوام التي كانت تسكن في الأرض الخارجة 

عن الوطن العربي» كانت غريبة تامأ عن المربع العربي والشخصية العربية»: وكان لها طاب 

حر نخاص بباء فكان من الطبيعي أن تقاوم أية محاولة تقوم بها الموجة العربية للتأثير فيها قوميا 
واذابتها. ولذلك رأيئا هذه الأقوام تحارب الحكم العربي» وتنفصل عنه حالما سحت لها 
الفرصة. أما الأقوام التي كانت تسكن الوطن ن العربي؛ فلم تكن الموجة العربية غريبة عنها كل 
الغرابة في ا وقد رأينا كيف كان الوطن العري فصت الموجات العربية التلاحقة قبل 
الفتح العربي بزمن طويل. مما جعل هذه الأقوام مهيأة ة لآن تمتصّ امتصاصاً كاملا من قبل, 


الموجة العربية الجارفة . 
ولا شك أن الموجة العربية التي جاءت مع الاسلام. تمل نقطة حول كبيرة في تاريخ 
تطور القومية العربية. 


ذلك لأن هذه الموجة عملت على مد الشخصية الجماعية للأمة العربية من نطاق جزيرة 


لا" 


العرب حتى شملت كل الوطن العربي بحدوده الحالية. وهكذا حملت هذه الموجة العربية 
معها في خروجها معالم قوميتها العربية التي تحدّدت في جزيرة العرب وطبعت بها كل الأقوام 
التي كانت تسكن الوطن العربي». بحيث أصبحت القومية العربية تشمل سكان المغرب 
العري. ووادي النيل والهلال الخصيب إلى جانب سكان جزيرة العرب. وتبلورت الروابط 
القومية التي كانت تجمع قبائل الجزيرة العربية» كما امتدت هذه الروابط القومية العربية 
بحيث أصبح يتشارك مها كل سكأن الوطن العري» ويؤلفون بموجبها وحدة اجتاعية متميزة . 
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ومضت الأمة العربية خلال عهد الخلفاء الراشدين والأموبين تعمل على تجسيد قوميتها 
العربية فق جتمع واحد تتجمع فيه التجارب والمفاهيم الي اكتسبتها الأمة. وتتجسد فيه إلى 
حل بعيل القيم والمقاييس العربية التي تطبع العرب بالكثير منها قبل الاسلام» والتي هذّها 
وركزها وطورها الاسلام وكانت الميزة الكبرى للعصر الراشدي والعصر الأموي. من زاوية 
تطور القومية العربية. انها وفرا عن طريق وحدة الحكم والتشريع - الجو اللازم» لكي 
يأخذ التأثير القومي للموجة العربية التي ابتدأ بالاسلام؛ مداه الواسع الفعال في حياة سكان 
هذه البلاد في ذلك الحين. 

وجاء الحكم العباسي بعد الأموي » وجاءت معه المرحلة التي نضجت فيها الشخصية 
العربية. وبدأت البذور التي رويثت في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين تعطي ثهارهاء فإذا 
القوى العربية الزاخرة الى حملت رسالة الاسلام قبل بضعة قرون تنفجر مرة أخرى بشكل 
النيل وفي ما بين النهرين وجنوب جزيرة العرب بالحضارات اليونانية والهندية والفارسية. 
بالحضارة العربية في العصر العباسي. كما مهد لقيام النبضة في أوروبا في ما بعد. 

فرأيتا أدبا وفكراً وعلياً عربياً قي موضوعه وشكله. و يترك العرب جانباً من جوانب 
الحياة ولا يجالا من مجالات الابداع إلا طرقوه وأبدعوا فيه أئما ابداع, معبرين بذلك عن 
أصالة عميقة وعبقرية له 

وأية محاولة بسيطة للإطلاع على التراث العربي» تظهر مدى التقدم الرائع الذي خخطاه 
العرب" , 

ولسنا هنا بغافلين عن قول البعض بأن العرب إثما كانوا ناقلين للحضارة ويحرد حافظين 
لماء وكذلك لسنا بغافلين عن أثر الاستعمار وأعداء القومية العربية في ابتداع ونشر هذا 
الادعاء الكاذب. واغفال الأثر العري لدى استعراضهم حضارة الانسان منذ بدثها حتى 
. اليوم» مدّعين أن العرب أمةء (في ما إذا كانوا أمة!) لا أصالة لديها ولا عبقرية» وإن كل ما 


(1) لا شك أنه كان للحكم الأمري بعض المساوىء. ولن نتطرق إليها هنا لأننا لسنا بصدد ببحث 
التاريخ العربي مفصّلاً. 
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جاءت به لم يكن إلا نسخاً أنيقاً للحضارة اليونانية أو الرومانية أو الفارسية أو الهندينة قد 
تستحق الشكر عليه ! 

وحين لا يجدون مجالاً للتحايل على الحقيقة عندما تسطع واضحة بارزة» نجدهم 
يدّعون أن هذا وذاك من مظاهر العبقرية العربية إنما هو تفلان من علماء الغرب أو غيره. 

ليس ذلك وحسبء وإنما نراهم يقولون إنه لو افترض جدلاً أن ثمة حضارة ذات 
أصالة وعبقرية وجدت في ظلال الحكم العريء فإن ذلك كان بفضل العلماء غير العرب 
الذين لهم أصول.فارسية أو هندية أو تركية أو ما شأبه. 

ولن نسهب في الرد على هذه المزاعم الكاذبة» فلقد بات واضحاً الهدف الذي يسعى 
إلى الوصول إليه أعداء القومية العربية» وهو أن العرب إنما هم مجموعة من البشر عاشت 
ويجب أن تعيش على هامش حضارة العام والانسانية؛ وأنهم قوم لا أصالة لديهم ولا عبقرية 
ولا حتى مجرد تاريخ كا يُفهم التاريخ؛ وبالتالي فاستعارهم خخمدمة للمدنية والانسانية؛ 
واغتصاب أرضهم وثرواتهم حق وواجب. 


وكل انسان موضوعي النظرة يستطيع تبن خطل هذا الادعاء؛ وأنه تن لا على العرب 
وتاريخهم وحسب. إنما على العلم والحقيقة. 

إن مساهمة العرب في الحضارة وابذاعهم العبقري في مختلف مجالاتها أمر واضح ظاهر. 
فلقد قام العرب بشرح الفلسفة الكلاسيكية وتوضيحهاء فمهدوا بذلك وهيأوا العقول 
للتفكير العلمي الحديث» ولقد تعدوا الشرح إلى نسق جديد في الفلسفة في بعض ميادينباء 
واتجهوا في البحث عن الوجود اتجاهاً مستقلا عن تأثرهم بالقرآن. وني العلوم خطا الغرب 
خطوات جبارة» فبرعوا في الرياضيات؛ وأوجدوا «الصفرء والاحصاء العشري. وهم من 
سمّى الجبر «جبرأ» وأول من ألف فيه بصورة علمية منظمة على يد محمد بن مسوسى 
الخوارزميء الذي وضع هذا العلم"". 

ولولا العرب لما كان علم المثلثات على ما هو عليه الآن ولا يخفى ما لهذا العلم من 
أثر في الاختراع والاكتشاف وفي تسهيل كثير من البحوث الطبيعية والهندسية والصناعية”". 

وفي الفلك. :بض العرب نمهضتهم المعروفة وأحدثوا فيه انقلاباً عميقاً جذرياً وساعدوا 
على تقدم الجغرافيا وأصلحوا الكثير من أخطاء بطليموس وكشفوا مناطق لم تكن معروفة في 
بعض القارات ووضعوا المؤلّفات الجغرافية النفيسة ووضحوها بالخرائط. . . وربطوا الجغرافيا 
بالفلك وسبقوا بذلك علماء اليوم"". 


(19) قدري حافظ طوقان, العلوم عند العرب. 
)5١(‏ المصدر نفسه , 
)7١(‏ المصدر نفسه. 
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والعرب من أوائل واضعي أساس البحث العلمي. فأنشأوا المختيرات لاجسراء 
التجارب» كا فعل جابر بن حيّانء ولقد سبق ابن اليثم العام الغربي «بيكون» في معرفة 
الطريقة العلمية الحديئة وتطبيقها بطريقة أسلم وقالوا الأخذ بالاستقراء والقياس والتمثيل 
وضرورة الاعتهاد على الواقع الموجود على النحو المتبع في البحوث العلمية الحديثة» ولقد بلغ 
العرب في علم البصريات أعلى درجات. وثبت أن «كوبر نيكوس» أخذ معلوماته في علم 
الضوء من ابن اليثم وأثر هذا العالم في هذا المجال لا يقل عن أثر نيوتن في الميكانيكا"" . 

أما في الكيمياء. فللعرب ابتكارات واضافات» ولقد كان ليحوث جابر بن حيان 
وبحوث غيره من كبار العلماء العرب في الكيمياء ء ضلع كبير في تكوين مدرسة كيميائية لا زال 
أقرها ظاهرا وواضة) في الغرب. كما كان لهم دور كبير في الأمور الكيميائية النظرية 
والغمليات والتطبيقات والتحليلء وكانوا في الكثير منها معيرين عن ابداع عبقري وأصالة 
هذه فلقد عرفوا التقطير والترشيح والتصعيد والتذويب والبلورة والتكليس. .. وهم أول من 
استحضر حامض الكيريت وحامض النتريك وماء الذهب والصودا الكاوية وكربونات 
البوتاسيوم وكربونات الصوديوم, وحصلوا على الزرنيخ والإثمد وغيرها من المركبات التي تقوم 
عليها الصناعة الحديثة» وتستعمل في صناعة الصابون والورق والحرير والمتفجرات والأصبغة 
والسماد الصناعي”" . 

ولقد رفع العرب شأن الطب؛ وهم الفضل في جعل الحراحة قسياً منفصلا عن سائر 
أقسام الطب. وفي اكتشاف الدورة الدموية الصغرى والكبرى وني انشاء المستشفيات؛, وفي 
التزام التصريح الشرعي لمارسة الطب والصيدلة9". 


ولقد حارب علماء العرب التنجيم» وقالوا بإبطال الكيمياء القديمة. وأصرّوا على 
الرجوع إلى العقل والاعتماد على الآدلة العقلية*". 


والعرب فوق ذلك أول من لاحظ أن حوادث التاريخ مقيدة بقوانين طبيعية ثايتة) 


وأن باطن التاريخ ليس في واقع الأمر إلا نظرة ة وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها وعلم في 
كيفية حدوث الوقائع وأسبايية؟ . 


وابن خلدون العربي» كان أول من قال بوجوب اتخاذ الاجتماع الانساني موضوعاً لعلم 
مستقل» وذهب إلى أن الأحوال الاجتماعية تتأق من علل وأسباب. وقد أدرك هذا العالم 
العربي الكبير قبل غيره من علاء أوروبا بعدة قرون إن هذه العلل والأسباب تعود في الدرجة 


(77) المصدر نفسه. 
(79) المصدر نفسه. 
(11) المصدر نفسه. 
(0؟) المصدر نفسه. 
(11) اللصدر نفسه. 


0 


الأولى إلى طبيعة العمران أو طبيعة الاجتماع» وقد درسها دراسة مستفيضة حرج منها بكشف 
بعض القوانين المتعلقة يها"". 


ونذكر من علماء العرب وأعلامهم الكندي والجاحظ وثابت بن قرة والبتاني والرازي 
والفارابي والبوزجاني وابن يونس والزهراوي وابن سينا والبيروني وابن حزم الأندلسي وابن 
باجه والشريف الادريسي وابن طفيل وابن رشد والخازن واين النفيس وابن البيطار ونصير 
الدين الطوسي وابن خلدون.. .29 , 

فهل كان العرب جرد مقلدين أو ناقلين أو حافظين؟ صحيح أنهم أخذوا عن الشعوب 
التي كانت لما حضارة آنذاك وقبله» ونقلوا آثار هذه الشعوب الحضارية إلى العربية والحياة 
العربية وحفظوها ومن ثم أعطوها لسائر الأممء ولكن الأمر الذي يبقى صحيحاً هو أن ما 
من حضارة راقية قامت في العالمء بمعزل عن الحضارات التي سبقتها أو رافقتها. والعرب ل 
يكتفوا بنقل الحضارات وحفظهاب وإما هضموها وأبدعوا أشياء عديدة جداء كما سبق 
وذكرناء تعبر عن عبقريتهم وأصالتهم العربية. 

أما بالنسبة إلى العلياء العرب الذين جاؤوا من أصول غير عربية» فإننا نتساءل: 


ما هي الشخصية التي كانت لدى هؤلاء العلماء غير العرب قي أصولهم ا جنسية» وفي 
أية بيئة وأي جو عاشواء وبأي لغة كتبوا وأبدعوا؟ 

ألم تكن شخصيتهم عربية؟ ألم يعيشوا في المجتمع العربي والبيئة العربية؟ ألم يكتبوا 
باللغة العربية ويبدعوا باللسان العربي؟ 

ولاذا تراها هذه العبقريات لم توجد ولم تتفجر وتبدع في غير البيئة العربية؟ لماذا لم تظهر 
ف أحضان القومية الفارسية أو الأخرى الرومانية أو اليونانية؟ 

فالعبقري الفارسي» في أصوله مثلاء الذي أبدع في أحضان القومية العربية» والذي لم 
يظهر مثيل له في الفترة الزمنية نفسها في أحضان القومية الفارسية» إنما أبدع لا لأنه فارسي في 
أصوله الجنسية؛ وإنما لكونه تَثْل الشخصية العربية وغزت روحه القومية العربية التي كانت 
في أوجها آنذاك. والأمر نفسه ينطبق على أي عالم عري» لم يكن عربيا في أصوله الجنسية! 

وفي الوقت الذي كان فيه العرب يبدعون الحضارة ويشيدون صروح المدنية والرقي» 
كان الفرنسيون والبريطانيون يعيشون في ظلمات كثيرة من الجهل والتأخر والانحطاط. . . وف 
الوقت الذي كان فيه العلماء العرب يدرسون ويبحثون وينقبون ويخترعون ويبدعونء كان 
ملوك الفرنجة أميين لا يعرفول القراءة والكتابة. وكان الأتراك قبائل هائمة 3 صحارى 


(717) المصدر نفسه. 
)١8(‏ للتوسع في هذا المجال» انظر: المصدر نفسهء مجموعة «الثأروء نشرة» هيئة مقاومة الصلح مع 


اه 


ميخولية وآعهاا الوسطن ل درفت لما عفرا .:. .“وكانت الكديزمن العسوت الآخرى لا تعرف 
القراءة والكتابة ولا تدرك من القيم والأخلاق إلا قوانين الغاب. 
ورأينا قائلاً في أوروباء وقد أدرك مركب النقص الذي ساد شعبه تجاه العرب فيقول: 
متى تدركون أن العرب ليسوا إلا مبحرد شعب كسائر الشعوب نستطيع الوقوف أمامه وقتاله؟ 
ونحن إذ نستعرض بإيجاز كير معالم البقنة النرية الماضية لأ كوودها تعاليا أن 


ا وإغا اقراراً الحقيقة؛ ومقارنة بين وضع العرب اليوم وما فيه من جود ووضع العرب 
بالأمس وما كان فيه من انطلاق . 


ولكن هل بقي العرب موحدين ذوي حضارة ومدنية؟ 
التاريخ يقول لا. 


فإن الفرس الذي استعان بهم العباسيون في بادىء الأمر لتقويض حكم الأمويين كانوا 
كل شر روا دربا كيرا في الجسم العري. كما تبعهم في ذلك الأتراك أيضاً. ولم يقتصر 
هذا التسرّب على الجانب السيامي من المجتمع العربي» بل امتد إلى كثير من مظاهر الحياة 
العربية. ورافق هذا التسرب. اختلال مقاييس الحياة العربية نما أدى في النباية إلى اهيار 
الدولة العباسية . ولهذا سجاء العصر العباسي عصراً ذا طبيعة مزدوجة, فهر من جهة العصر 
الذي بلغ فيه الفرس والأتراك إلى جسم المجتمع العربي» ريا بدأ جريا وفتفنف] واشتد 
تدر يجياً حتى أطاح بالحكم العربي العباسبي*". 


وبتسرب الفرس والأتراك إلى جسم الأمة العربية» واختلال مقاييس الحياة العربية. 
وبفقدان العرب روحيتهم الثورية وبداية تفكك المجتمع العرينٍ. أخذت القومية العربية 
تنتقل من واقع التجسيد إلى واقع الضمور وبدأت الأمة العربية تسير في طريق الانحطاط. 

وهكذا تكون قل مررنا فروراً سريعاً على المرحلة الأولى التي تشكلت فيها المعالم الأولية 
للقومية العربية» كا استعرضنا استعراضا موجزا فترتين هامتين من فترات المرحلة الثانية لنمو 
وتطور وتبلور القومية العربية في التاريخ منذ تشكلها حتى الفتح العربيء وثم من الفتح 
العربي حتى عصور الانحطاط. وقد رأينا أن الطابع العام هاتين الفترتين كان طابيع الانتاج 
والإبداع والعطاء, كما استطاعت الآمة العربية أن تجسد قوميتها العربية إلى حد بعيد. 
وبإشرافنا على عصور الانحطاط التى دخلت فيها الأمة العربية بعد سقوط الدولة العباسية 
نكون قد أشرفنا على الفترة الثالشة من المرحلة الثانية لنمو وتطور وتبلور القومية العربية» 
وطابع هذه الفترة الثالثة هو طابع الجمود والتفكك إلى حد بعيد. 


(9؟) نحن هنا لا رْ نرجع سبب ضعف الدولة العباسية إلى الفرس والأتراك فقط. ولا شك في أن العرب 
أنفسهم مسؤولون عن ذلك أيضاً. 


بنارا 


الثا: القومية العربية في نشوئها وتطوّرها 
منذ عصور الانحطاط حتى الحاضر 


تتميز هذه الفترة من حياة الأمة العربية بدخول عاملين إلى الحياة العربية: كان لهما 
الأثر الأول في تفكيك الحياة القومية العربية ودفع الأمة في طريق الانحطاط. وما ولّد هذا 
الانحطاط بدوره من مشاكل أساسية نلمسها اليوم بوضوح في واقعنا العربي. 

هذان العاملان هما: التجزئة والاستعار. 


التجزئة : فبدخول التجزئة بدأ المجتمع العربي يفقد المحور الأساسي الذي يقوم عليه 
وهو الوحدة”'2 وأخذ ينتقل من حالة التماسك التي تتجمع فيها امكانات الأمة البشرية 
والمادية والروحية في جبهة واحدة ويد واحدة: وتسير فيها الحياة العربية إلى حد ما بشكل 
متكامل» إلى حالة التفكك التى تتبعثر فيها هذه الامكانات في عدة جبهات متفرقة» وتتعثر 
فيها الحياة العربية بشكل متنافر متضارب . 

أحذت التجزئة تسرب إلى المجتمع العربي في أواخر الدولة العباسية» حين تسرّبت 
إليها السيطرة الأجنبية ول تعد قادرة على حفظ تماسك الدولة العربية الواحدة الممتدة. وتمثئلت 
هذه التجزئة بالدولة الانفصالية الي بدأت تنشق عن الدولة الأم وتستقل بالحكم . كدولة 
الادراسة التي قامت في جزء من مراكش في القرن التاسع للميلاد. والامارات البريرية التي 
قامت في الجزائر» ودولة الأغالبة في ليبيا وتونس» ودولة الموحدين التي شملت كل المغرب 
العربي من ليبيا إلى مراكش» ودولة الطولونيين في مصر وجزء من سورياء ودولة الحمدانيين في 
شيال سوريا والعراق. ودولة الفاطميين التي قامت قِ مصر وشملت كل الوطن العري عدا 
العراق وشبه جزيرة العرب. ودولة الأيوبيين في مصر وجزء من سورياء وغيرها. 


ولن نستعرض هنا بالتفصيل نمو التجزئة في الوطن العري» يكفي أن نشير إلى أنه 
بالرغم من أنه لم نقم بعد الدولة العباسية دولة عربية قوية لها الامتداد نفسه. فتشمل كل 
الوطن العرربي. وننسقى مرافق الحياة كافة في جبهة واحدة» إلا أن التجزئة في تلك الفترة لم 
تكن من حيث عمقها وتأثيرها كالتجزئة التي أوجدها الاستعمار الغربي فاقتصرت على التجزئة 
السياسية المحدودة. كما ُ تكن من حيث امتدادها وشموها بالمدى الذي ثرأة أليوم » وواضح 
في التاريخ أن هذه الدول كانت دوماً تجمع عدة أجزاء عربية في سلطة واحدة. 


وكان من الطبيعي أن تؤدي التجزئة وفقدان الجبهة العربية الواحدة. وما يخلقه هذا 
الوضع من تفكك وضعف"”. إلى وقوع المجتمع العربي فريسة سهلة بيد الاستعمار. 

(0) لا بد أن نلاحظ أن الوحدة العربية لم تكن متوفرة في عهد الراشدين والأمويين والعباسيين بالشكل 
الذي نفهمه ونريده للوحدة العربية اليوم. ولا بد أن نأخذ عامل الزمن بعين الاعتبار. 


(1") إن التجزئة لم تكن العامل الوحيد في الضعف الذي أصاب المجتمع العربي في ذلك الحين» بل 
لعل التجزئة جاءت انعكاساً لضعف سابق . 


نيان 


الاستععار: وبدخول الاستعار بدأت الحياة القومية العربية تفقد صفة أساسية جوهرية 
من مستلزمات وجودها وانطلاقهاء وهي الاستقلال ف الشخصية القومية) وأخذت تنتقل من 
حياة الحرية التي عبتىء للانتاج والابداع, إلى حياة الكبت والقهر التي تؤدي إلى الجمود. 


ولكن الاستعمار الذي دحل الوطن العربي في بادىء الأمرء أي قبل مجيء الاستعمار 
التركي العثاني» لم يكن يحمل المعنى والشكل نفسها الذي نفهم بهما الاستعار اليوم. وإنما 
كان أقرب إلى نوع من السيطرة الأجنبية التي لم تؤثر في الحياة القومية العربية ذلك التأثير 
العميق الذي تركه الاستعمار العثماني والغربي في ما بعد. 

بدأت هذه السيطرة بالبويهيين الذين تسرّبوا إلى الدولة العباسية ودام تأثيرهم فيها من 
القرن العاشر ميلادي إلى القرن الحادي عشرء ومن ثم السلاجقة الذين امتد تأثيرهم في 
العراق وقسم من شبه جزيرة العرب حتى منتصف القرن الشالث عشرء وأعقب هؤلاء غزو 
التتر الذي اقتحموا العراق بقيادة هولاكو, فأسقطوا الدولة العباسية» ودمروا معالم الحضارة 
العربية في بغداد اي يكاد يكون كلياً» ول يتمكنوا من مد نفوذهم خارج العراقء فظلُوا 
يحكمونها إلى أن جاء الاستعمار التركي العثاني في أوائل القرن السادس عشر. وأما في مصر 
وسوريا والحجاز وفلسطين» فقد كانت السيطرة للمماليك البحرية والماليك الأتراك حتى 
الاستعمار العثاني أيضا”” . وأما المغرب العربي» فلم تمتد إليه هذه السيطرة الأجنبية؛ وبقي 
مستقلا تتناوب حكمه أسر عربية متتالية . 


وفي أوائل القرن السادس عشر دخل الاستعيار التركي العثماني» وهنا بدأت السيطرة 
الأجنبية تتخذ شكلل آخر يختلف عن السابق» فقد تميز هذا الاستعمار عن السيطرة الأجنبية 
السابقة بنقطتين هامتين: 


النقطة الأولى: إن سيطرته كانت شاملة بشكل موحد تقريباً لكل أجزاء الوطن 
العربي. فلم تنحصر كالسابق في العراق أو مصر وسوريا بل امتدت حتى شملت كل الأرضص 
العربية, وبدأت تتلاشى إلى حد كبير تلك الدويلات التي قامت قبل مجيئه. ولكن الاستعهار 
العثماني وإن كان قد قضى نوعاً ما على التجزئة السطحية الي تمثلت بالدول الانفصالية 
المتلاحقة؛ إلا أن طبيعة هذا الاستعار. والأساليب التي اتبعها في حكم الوطن العربيء لم 
تكن أبداً تساعد على قيام وحدة ععربية حقيقية . لآن هذه الوحدة تقوم أول ما تقوم على 
الاستقلال في الشخصية القومية. ولهذا جاءت تلك الوحدة وحدة سياسية زائفة فرضتها 
التنظييات الادارية العثانية لضهان ربط الوطن العربي ربطاً ىأ بالامبراطورية العشيانية . ولا 
شك إن وحدة البيئة العربية هي التي دفعت العثانيين إلى النظر إلى الوطن العربي كوحدة من 
حيث طرق تثبيت حكمهم فيه راك فلك رحد ل تكن رحد قري 1 غرية يناي 
الشعب العربي» بل كانت وحدة ادارية مفروضة من العثانيين لتحقيق تماسك الاميراطورية. 


(11) طبعاً باستئناء حكم الدول العربية. 


تايان 


والنقطة الثانية : : إن سيطرة الاستعبار العثماني ع لم تكن فقط أوسع ل وإنما كانت 
أعمق آثرا في الحياة القومية العربية ل إلى الأساليب التي اتبعها العثانيون لدفع لحن 
العربي فق طريق الانحطاط غناناً لبقاء سيطرتهم » وقد قامت هذه الأساليب على ثلاث نواح: 


6 الدين الاسلامي: فقد استغل العثمانيون السدين الاسلامي وسيلة لتحقيق مآربهم 
وترسيخ دعائم أمبراطوريتهم . وكانت الخلافة الاسلامية في ذلك الحين قد انتقلت إلى 
سلاطين آل عثئيان» فراحوا يعملون على استقطاب العرب حول شخصية السلطان العثماني 
باسم خليفة المسلمين وما له من شخصية روحية معنوية» كما عملوا على تثبيت تثبيت ركائزر 
استعمارهم البغيض » © باسم الدين الواحد المشترك الذي يجمع غالبية العرب والعثيانيين» ولا 
شك أن تصرفاتهم تجاه العرب كانت تتنافى مع هذا التظاهر المفضوح., ولكنهم استطاعوا أن 
يخدعوا 1 وأن يخْدّروا لفترة الشعور القومي العربي. 

الاجتماعي : إن فساد الأنظمة الاقتصادية وإجحافها جعلت هذه الفترة من . 
حياة 1 العربية من أقسى الفئرات وآلمها. ومن أكثر فترات التاريخ العربي جوداً وكيوا . 


وقد تمل هذا الظلم الاجتماعي بالاقطاع الواسع ‏ والالتزام في جباية الضرائب» إذ 88 
العثانيون إلى منح الاقطاعيات الكبيرة للضباط الذين كانوا يمخدمون في الجيش العثماني» أو 
للولاة والباشوات الذين كانوا يتولون حماية مصالح الامبراطورية في الوطن العربي. وكانت 
هذه الأراضي تصادر بالقوة من الفلاحين وأصحابها الأصليين» لتعطى إلى هؤلاء الاقطاعيين 
الذين كانوا أبعد ما يكون عن فهم الشعب ومصالحه وآلامه وأهدافه. ورأينا الفرد العربي 
الذي اعتاد الحرية يشدٌ بقيود الاقطاع الثقيلة إلى عبودية الأرض مما يعيد إلى الأذهان عهود 
الاقطاع في أورويا في القرون الوسطى» وكان من الطبيعي أن ينتشر الفقرء وتنحط الحياة 
القومية العربية» لأن هذه الحياة وحدة متراسكة بأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 

ورافق انتشار الاقطاع الكبير والفقرء نظام الالتزام في جباية الضرائب؛ فكان الوالي أو 
الحاكم المكلف بالجباية يلتزم بتقديم مبلغ معين إلى الامبراطورية كضريبة» وكان بدوره 
يفرض على الشعب» والفلاحين بصورهة ة خاصة) الضريبة التي يشاى فيعطي السلطان ما 
التزم به ويحتفظ بالباقي ٠‏ ول تكن هذه الضرائب المفروضة تفلن يمتنا امكانات الفرد. بل 
حسبها يرى ملتزمو الجباية» وكان على الشعب أن يدفع لا أن يناقش مهما كانت ظروفه. وقد 
جاءت تلك الفترة نتيجة هذه الأوضاع محملة بأقبى أنواع الظلم الاجتماعي الذي يتناق مع 
أسط مفاهيم العدالة,» وكان من الطبيعي أن يؤثر ذلك بدوره في الحياة القومية عامة. 

- الفساد العام وحملات التجهيل والتتريك: ورافق هذا الظلم الاجتماعي البشع فساد 
في الادارة وفقدان في الاستقرار. فقد لجا العثمانيون لضان سيطرتهم, إلى تغيير الولاة 
والحكام بشكل دائم , ومتلاحق. لكي لو يتيحوأ هؤلاء الولاة المجال لأن يشتوا أقدامهم في 
الحكم 0 عن الامبراطورية. ى| عملوا على ترسيخ العادات والتقاليد البالية الجامدة؛ 
ونغو الخرافاتٍ والأساطير والشعوذة. وفرضوا الحجاب على المرأة ورسموا سياسة محكمة لنشر 
الأمية حتى عم البلاد جهل مطبق. ولم يكتفوا بذلك, بل بدأوا في أواخر عهد الامبراطورية 


مهم 


يغزون أسس الوجود القومى العري» فقاموا بحملات واسعة التتريك العرب بالقوةء بمحاولة 
طلسن اذلغة العربية ويشرا اللقة التركية وإجار الترمدعل تعلدهاه وجعلها اللغة الرسمية في 
الوطن العربي. 

ومن أراد أن يتعلم ففي معاهد الامبراطورية العثمانية» ومن أراد أن يتكلم فليتكلم 
باللغة التركية . ومن أراد أن يتعلم اللغة العربية فليتعلم قواعدها باللغة التركية. وكبتوا 
الشعور القومي العربي بقسوة متناهية؛ وأقاموا المشانق في الشوارع. وجندوا الشعب العربي 
قسرأ في الجيوش التي كانوا يوجهونها لرد الحملات عن الامبراطورية العثمانية. . 

ومن الطبيعي أن يرافق كل ذلك الانحطاط الذي امتد إلى مختلف مرافق الحياة 
العربية؛ انحطاط فكري شبه عام» فقد أسدلت هذه القيود التي فرضها الأتراك على العقل 
العربي ستاراً كثيفاً من الحمود أفقده حيويته وانطلاقه. ومن يستعرض مظاهر الحياة الفكرية 
في تلك الأوقات يلمس بوضوح اطهوة التي انحدر إليها العقل العربي. فإذا الشعر العربي 
الخصيب يصبح كلمات مصفوفة لا معنى لها وحيلاً لفظية لا جوهرة فيهاء وإذا النثر العربي 
يصبح جملا جوفاء لا فكرة فيهاء واختفت من حياة العرب تلك الأصالة الفكرية والعلمية 
والأدبية التي رأيناها تعبر عن نفسها في فترات عديدة من تاريخهم الطويل. 


وجاء القرن التاسع عشره ورأينا القومية العربية الي حاول الأتراك محوها بتشويه 
جوهر الدين الاسلامي, وتدعيم الظلم الاجتماعي وحمللات التجهيل والتتزيك» تململ ف 
واقعها الفاسد تحاول الانطلاق من -حير يْزْ الانزواء والجمود إلى حيز التجسيدى ورأينا الشعب 
العربي يحاول النبوض لإزاحة الاستعار العثاني المتداعي . . . ومضت هذه المحاولة تشق 
طريقها ببطء. فابتدأت سلسلة من الحركات الاستقلالية كحركات الأمير بشير الشهابي 
والجزار وضاهر العمرء ورأينا دولة تحاول أن تنفض عنها جمود الاستعمار العثماني تقوم 1 
مصرء وأخرى في الجزائر. 

ولكن في الوقت نفسه الذي بدأت القومية العربية تتململ ضد العثانيين» أخذت قوى 
استعمارية جديدة تتألب وتدخل الميدان» وابتدأت بحملة نابليون على مصرء. ومحاولة بريطانيا 
غزو الشواطىء الجنوبية لجزيرة العرب. 


ومضت القوى الثلاث تتصارع . الشعب العربي من جهة. والاستعار العثياني من 

جهة ثانية. والاستعمار الاتكلو ل فرنسي من جهة ثالثة. ول يستطع الاستعمار العثاني الوؤقفوف 

امام الاستعمار الغربي» فبدأ يتراجع تدريجياً وخلي الميدان للصراع بين الشعب العربي الذي 
أنبكه هذا الاستعمارء وبين الاستعار الحديد, 


وتمكنت فرنسا من احتلال الجزائر عام 1817*٠‏ بعد ثورات دامية”" وكانت بريطانيا قد 


(") للتوسع انظر: علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العري» ومنشورات حزب الشعب 
الجزائري . 


كه 


سبقتها إلى احتلال عدن وما يجاورها9"؛ ولم تحل نهاية القرن التاسع عشر إلا وكانت مصر 
والسودان في قبضة بريطانيا التي بدأت تتطلع إلى احتلال فلسطين لضان سيطرتها على مصرء 
واحتلال العزاق لضان سيطرتها على جنوب وشرق جزيرة العرب. ووقعت تونس بيد فرنسا 
الي ابتدات كذلك تتطلع إلى مراكش» وأعقب ذلك احتلال ايطاليا ليبيا عام ١111»؛‏ 
وفرنسا مراكش بمساعدة اسبانيا عام وبعد الحرب العالمية الأولى وانبزام قركيا 
وانسحابها أمام قوات الثورة العربية الكبرى”" وقوات فرنسا وبريطانياء احتلت بريطانيا 
بموجب معاهدة «سايكس - بيكو؛» فلسطين وشرق الأردن والعراق؛ واحتلت فرنسا سوريا 
ولبنان*" ول تمض على الحرب العلمية الأولى سنوات معدودة, إلا وكان الوطن العربي 
مستعمرا من أقصاه إلى أقصاه عدا الحجاز ونجد واليمن. 


وهكذا خرج الاستعار التركي العثياني ليحل محله مباشرة الاستعمار الغربي, ولم تسنح 
للشعب العربي فرصة التقاط أنفاسه. وابتدأ الاستعمار الغربي يعمل مجذدا على دفع الأمة 
العربية 'في طريق الانحطاط من حيث انتهى الاستعيار العثماني بعد أن استفاد من تجارب هذا 
الأخير وابتكر أساليب جديدة. ولن نستعرض هنا تاريخ الاستعمار الغربي في الوطن العربي» 
ولكن يهمنا أن نشير إلى العوامل التي ولّدت ورافقت وغذت تثبيت سيطرته في الوطن العربي 
وإلى مظاهر الانحطاط الجديدة التي خلقها هذا الاستععار وغرسها في جسم المجتمع العربي. 


ولا شك أن أول هذه العوامل التى سهلت مجيء الاستعمار الغربي وغدّئه هي مختلف 
عوامل ومظاهر الانحطاط التي ورثتها الأمة العربية عن عهود الاستعرار العثاني الطويل» مما 
جعلها تقع فريسة سهلة بين براثن الاستعمار الغربي. فهذا الاستعار جاء نتيجة طبيعية 
للفساد القاتل الذي كان يسود الحياة القومية العربية سياسيا واقتصاديا واجتاعيا وثقافيا؛ 
والجمود العام الذي كان يقيّد الأمة العربية. 


(75) للتوسع انظر: محمد كال عبد الحميد الاستعمار البريطاني في جنوب الجزيرة العربية . 

(ه*) الثورة العربية الكبرى التي انقجرت عام 1415 بقيادة «حركة العربية الفتاة» والشريف حسين 
مستهدفة اقامة دولة عربية واحدة تضم الحلال الخصيب وشبه جزيرة العرب عدا الخليج العربي والجنوب العربي 
بما فيه اليمن. وكان الشريف حسين قد اتفق مع بريطانيا قبل قيام الثورة» على أن يتعاون العرب مع «الخلفاء» 
على طرد تركياء شريطة أن يعترف الحلفاء بعد انتهاء الحربء بحق العرب في الاستقلال وإقامة الدولة العربية 
الموحدة المحددة سابقاً. وقد حرف هذا الاتفاق بين الشريف حسين وبريطانيا بمراسلات «حسين مكماهون» وقد 
ظن العرب حينذاك؛ أن مساعدة الحلفاء على طرد تركيا سيكون فرصة سانحة للتحرر من نير الاستعمار التركي 
واقامة دولة عربية واحدة. ١ ٠‏ 

ولكن في الوقت نفسه الذي كانت بريطانيا تتفاوض فيه مع الشريف حسين على دعم أهداف العرب 
مقابل دخوهم الحرب ضد تركيا كانت توقّع في باريس معاهدة استعارية سرية بين سايكس الاتكليزي وبيكو 
الفرنسي» عرفت باسم معاهدة وسايكس - بيكوء وئصت على احلال الاستعار الانكليزي - الفرنبي محل 
الاستعمار التركي » وتجزئة الأرض العربية» فتأخذ بريطانيا العراق وفلسطين والأردن: وفرنسا سوريا ولبنان. 
واتضح أن اتفاق بريطانيا مع حسين لم يكن إلا خدعة استعارية لإثارة العرب ضد تركيا. . 

(5) للتوسع انظر: جورج انطونيوس» يقظة العرب . 


ينان 


ولكن هذا لم يكن كل شيء. . 

فكما اختلف الاستعمار العثياني - من حيث عمق تأثيره - عن السيطرة الأجنبية التي 
تسرّيت إلى المجتمع العربي فق أواخر الدولة العباسية. فكذلك اختلف الاستعمار الغربي ‏ 
من حيث عمق تأثيره ‏ عن الاستعمار العثاني مستنداً في ذلك إلى ناحيتين : 

الناحية الأولى: هي المحافظة محافظة تامة على جميع معالم الانحطاط التي زرعها 
الاستعمار العثماني في جسم المجتمع العربي, مما جعل الانحطاط الذي يم على اللحياة القومية 
العربية في عهد الاستعمار الغربي مجرد امتداد للانحطاط الذي كانت عليه في عهد العثيانيين. 
فكيا عمل العثمانيون من قبل على تخدير الشعور القومي العربي باسم الدين الواحد الذي 
يجمعهم مع العرب. عمل الفرنسيون والبريطانيون على تخدير هذا الشعور بنشر الثقافة 
الغربية والتوجيه الغربي والتربية الغربية””". وكيا حاول العثمانيون من قبل تتريك العرب 
بطمس اللغة العربية وغيرهاء عمل الفرنسيون على فرنسة العرب بإحلال اللغة الفرنسية محل 
العربية» ومحاولة القضاء على مظاهر العروبة بفرض الطابع الفرنسي. وأبقى الاستعيار الغربي 
الأوضاع والأنظمة الاقتصادية على ما كانت عليه من قبل. فاستبدل الفرنسيون في المغرب 
والجزائر بصورة خاصة. الاقطاع العثاني العربي بالاقطاع الفرنسي . كا بقي الاقطاع يسود 
الأجزاء الأخرى في الوطن العربي*” وحلت الشركات الاقتصادية الاستعمارد ية محل الالتزام في 
جباية الضرائب وراحت تستنزف الثروة العربية التى كان يستئزفها الأتراك والولاة» وعملت 
على منع أية نمضة اقتصادية في الوطن لنظل الأرض العربية مصدر خامات لصناعة الغرب 
وأسواقا لمنتجاته. وبقيت الأمية هي الطابع العام للمجتمع العربي بالرغم من محاولة نشر 
الثقافة الغربية. ىا عمل الاستعمار على ترسيخ العادات والتقاليد البالية الجامدة وطمس 
القيم والمقاييس العربية الصحيحة وبث روح الانهزامية والتخاذل». وتثبيت الوضع القبلٍ 
الذي يجمد بنية المجتمع , وبكلمة؛ لم يحدث أي تغيير يذكر في طابع الحياة ار العسربية, 
إلا في بعض النواحي التي توجبها مصلحة الاستعمار. 


والناحية الثائية: إن الاستعمار الغربي كان أكثر حنكة من الاستعمار العثيانٍ» فوضع يده 
على أخطر ان يمكن أن يفقد الكيان العربي تماسكه والحياة القومية تجانسها واتساقهاء 
وأسند إليه تث نيت تثبيت دعائمه . 

وهذا العامل هو: التجزئة. 


فلقد عرف الاستعار الغربي معرفة واضحة أن التجزئة التي تجعل العرب يعيشون 
مفككين متنائرين قُِ دويلات وكيانات هزيلة, هي السند الأول لبقائه وبقاء سيطرته. وأن 


0”) إن المستعمر الغربي لم ينشر الثقافة الغربية بما فيها من رقي وتقدم ومعرفة. بقدر ما كان ينشر من 
هذه الثقافة ما يساعده على تثبيت أقدامه والتقرب إلى العرب. 


(8) لا شك في أن الإقطاع في الوقت الحاضر أضيق حدوداً مما كان عليه في عهد الاستعمار العثيائني نظراٌ 
لما حدث في المجتمع العربي من تطور ولو ضثيل في هذه الفترة. 
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التجزئة هي معين ضعف لا ينضب للمعرب ومعين قوة لا ينضب للاستعمار. واستغل معرفته 
هذه إلى أقصى الحدود. فسعى أولا إلى تجزئة الأرض العربية في منطقة الملال الخصيبء بأن 
أوجد خمس دويلات مستقلة قائمة بذاتها هي: سوربا ولبنان وفلسطين والأردن والعراقء ها 
حدودها الجغرافية والسياسية الجديدة» وها حكوماتها وجنسياتها الجديدة التي لم تكن موجودة 
فق غعهد الاستعيار العثاني . وكان قد قام بعملية ممائلة قبل ذلك في جنوب جزيرة العرب» 
حيث اوجد عددا كيرا من الكيانات الصغيرة التي لا يمكننا حتى أن نطلق عليها اسم 
دويلات. وبعد أن اصطنع هذه الحدود والكيانات ف جندوب الجزيرة والملال الخصيب داح 
يعمل على عزل أجزاء الوطن العربي عن بعضها عزلاً تامأء فضربت فرنسا نطاقاً حديديا 
حول المغرب العربي لعزله عن المشرق العربي. ثم راحت تعمل على عزل أقطار المغرب 
نفسهاء تونس والجزائر ومراكش بعضها عن بعض» وضربت بريطانيا نطاقا حول وادي 
النيل؛ لعزله عن جزيرة العرب والهلال الخصيب من جهة:؛ والمغرب العربي من جهة 
ثانية"ل, م عملت على عزل مصر عن السودان. 

ولكن هذه التجزئة الجغرافية السياسية؛ لا يمكن أن تثبت أمام الشعور العربي حين 
يتجه إلى الوحدة بشكل قوي, وقد عرف الاستعمار الغربي هذه الحقيقة, فبدأ يعمل على 
تجرئة 3 الحياة القومية العربية كافة بشكل شامل. 

تبع التجزئة السياسية بتجزئة ة اقتصادية 'حصرت الثروة العربية في حدود الكيانات 

0 -0 عليه استغلالها أولاء وليضع تلك الكيانات تحت رحمة اقتصاده ثانياء واتبع 
ذلك. بتجزنه فكرية دعبها بالرايج الا اير ا الغربية. ثم أقدم على أخطر 
خطوة في هذه السياسة. فحاول أن يتبع التجزئة الجغرافية السياسية اللتصادية الفكرية 
شرل عوط لدعت القدية ية التي خلقها. أو التي مهد لوجودها بعمله 
على كبت الوعى القومى » كالنزعة الاقليمية الأرمزدة ى مصرن والنزعة الاقليمية القومية 
السورية في الهلال الخصيب. والنزعة الاقليمية البربرية في مراكشء والآشورية في شمال 
سوريا والعراق. والنزعة القومية اللبنانية؛ والنزعة الزنجية في جنوب السودان, 

وبعد أن ضمن انعزالية الأجزاء العربية بعضها عن بعض. راح يعمل على تحجزئة هذه 
الأقطار نفسها. بالعصبيات الطائفية» والنعرات المذهبية التي خلقها أو غذاها في نفوس 
الشعب عن طريق الارساليات الدينية التبشيرية» والمعاهد الثقافية الأجنبية . 

وهكذا جاءت معالم الحياة القومية العربية قبل عام النكبة وقيام دولة اسرائيل عنام 
حياة تحمل الانحطاط السياسي والاقتصادي والاجتاعي العام .الموروث إلى حد بعيد 
عن الاستعبار العثماني والغربي» وحياة تحمل التجزئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الموروثة إلى حد بعيد عن الاستعمار الغربي. 

وهكذا جاء الحاضر العربي الفاسد امتداداً للياضي العربي الفاسد. حاضراً يسيطر عليه 


(9”) وكانت هذه المحاولة قد ابتدأت متذ عهد العثمانيين. 
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الاستعار ويمنعه من التطور والتجدّد والانطلاق» وتخيم عليه التجزئة فتمزّق وحدته. وتبعثر 
أمكاناته, وتغذي هذا الوضصع الشاذ الذي يتناق وطبيعة الوجود القومي العربي الواحد. 
والذي يعيش الشعب العربي في ظله في أكثر من ثلاثين كياناً مامكا لكل منها حدوده 
وسياسته واقتصاده. وينتشر فيه الاقطاع البغيض والرأسالية الجشعة مما يبدر امكانات الأفراد 
ويتنافى والعدالة القومية وتسود فيه عادات وتقاليد بالية جامدة تقتل حركية الأمة وقيم 
ومقاييس فقدت جوهرها العربي الأصيل» وتتفشى فيه الأمية والطائفية والقبلية. 


هكذا كان الحاضر العربي قبل النكبة وقيام دولة اسرائيل» فليس غريباً إذن أن تقوم 
دولة اسرائيل» بل لعل الغريب آلآ تقوم في ظل هذا الواقع العربي. 


فالتكبة لم تكن إلآ انعكاساً طبيعياً لوضع المجتمع العربي» وقد جاءت تعر تعبيراً 
صادقاً صريحا عن ذروة السلبية والانحطاط اللذين وصل إليهما هذا المجتمع . 


ولكن النكية كانت حدثاً خطيراً في تاريخ تطور القومية العربية في هذه الفترة من 
تاريخها. 

إذ إن نكبة العرب في فلسطين عام 195/8. قد حملت في ثناياها دلاكل خطيرة. وجمعت 
في جوانبها معاي عديدة عميقة يجدر بنا أن نتأملها بتفكير عميق» إذ كثيراً ما يضيع احساسنا 
بمعناها قُِ رتابة الجو الذي يخلقه الحدث حين يطول بقاؤه» ويغيبٍ شعورنا بفداحتها فق غمرة 
المشاكل والأحداث اليومية المتلاحقة. لقد جاءت النكبة د آخر غار ِ جسم الآأمة 
العربية المئخن بالجراح» ولكن جرح النكبة كان أعمق هذه الجراح وأدماها وآلمها وأقساهاء 
مما جعل لمشكلة العرب في فلسطين وضعاً خاصاً بالنسبة إلى. سائر المشاكل التي يعانيها االخاضر 
العربي. ولا ينفي هذه الحقيقة أبداًء كون هذه المشاكل المتعددة جوانب محتلفة لقضية الأمة 
العربية. 

فالتكبة» أولاً. قد اختلفت اختلافاً نوعياً لا كميّاً عن مختلف أشكال السيطرة الأجنبية 
السابقة . لقد اختلف الاستعار العثماني من حيث معناه ودرجة تأشيره عن سيطرة البويبيين 
والسلاجقة وغيرهم. واختلف الاستعار الغربي عن الاستعمار العثماني» ولكن النكية وقيام 
دولة مبودية رسمية ة مستقله فْ أرضنا العربية. قد اختلفت في معناها والنتائج التي تكرتب 
عليها اختلافاً في النوع لا في الدرجة؛ اختلافاً في الكيف لا في الكم . ونخطىء كثيراً إذا 

نحن اعتبرنا الاغتصاب اليهودي لأرضناء كالسيطرة الاستعارية القائمة في الوطن العربي» 
لأن السيطرة الاستعارية والاغتصاب اليهودي يختلفان من حيث الأصول التي يرتكز عليها 
كل منبما ويستمد بقاءه؛ كما يختلفان من حيث الأهداف التي يعمل كل منبما على تحقيقها. 

فالاستعمار ‏ في أغلب الأحيان ‏ هو نظام اقتصادي متطور. بمعنى أن الاستعمار هو 
انعكاس طبيعي للأنظمة الاقتصادية السائدة ني المجتمعات التى تبنى اقتصادها على أساس 
الحرية الاقتصادية للأفراد وتمنع تحديد الملكية وتمتلك الدولة وسائل الانتاج وإشرافها على 
توجيه وتوزيع الاقتصاد القومي عامة يما يحقق العدالة للمجموع . فهوى إذنء نتيجة منطقية 


ل 


للتضخم الرأسالي النائىء عن تركز الثروة بيد فئات قليلة في تلك المجتمعات. ومن الطبيعي 
أن يؤدي هذا النظام الاحتكاري الرأسمالي إلى الاستعمارء ليضمن المواد الخام التي تقوم عليها 
صناعته أولاء وليضمن الأسواق التي تصرّف وتستهلك فيها منتجات هذه الصناعة ثانيا. 

فالاستعمارء إذن» يرتكز في أصوله على طبيعة الأوضاع والأنظمة الاقتصادية القائمة في 
بعض مجتمعات العالم. ويحدد أهدافه حسب مقتضيات تلك الأوضاع ومتطلبات تلك 
الأنظمة . ولهذاء فإن بقاء الاستعمار مرتبط ببقاء النظام الرأسمالي في العالم» ورهن بنمو الوعي 
القومي بنواحيه كافة ‏ لدى شعوب البلدان المستعمرة والمستعمرة. وحين يزول النظام 
الرأسمالي وتسود المجتمعات أنظمة اشتراكية تقوم على أساس الاكتفاء الذاتيء» والمساواة في 
توزيم الثروات» والقضاء على الاحتكار. وارساء المعاملات الاقتصادية بين المجتمعات 
القومية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة المبطنة بوعي انساني عميق, عندئذ سيزول أكبر 
وأهم عامل يدفع للاستعمار. 

فالاستعمارء إذنء» في الغالبية العظمى من الحالات» أساسه مادي اقتصادي» وهدفه 
مادي اقتصادي . وهذا الاستععار يسير في طريق التقلص والانكهاش السريع ‏ ونظرة سريعة 
إلى الماضى حتى يومنا هذاء تريئا المناطق الواسعة التي اندحر فيها الاستعمار وانحسر عنها وهو 
لا بد سائر إلى الزوال حين يعم الوعي القومي الانساني. 

أما الاغتصاب اليهودي؛ فإنه يختلف عن الاستعار» لأن الأصول التي يرتكز عليها 


الاغتصاب اليهودي يرتكز على أصول تجد أساسها في دعوى قومية دينية. فهو يقوم 
على أساس أن الأرض العربية في فلسطين. بل والآرض العربية من الفرات إلى النيل»ء هي 
حق قومي تاريخي لليهود. وأن الشعب العربي فيها هو شعب دخيل عليهاء يجب أن يطرد 
ليحل محله «الشعب اليهودي الأصلىي الصاحب الشرعى لتلك الأرض. . .». فالاغتصاب 
اليهودي لم يقم إذن نتيجة التضخم الرأسالي؛ والاتتصاد الاحتكاري» وهو ليس انعكاساً 
طبيعيا لطبيعة الأنظمة الاقتصادية السائدة في بعض مجتمعات العالم» وأساسه ليس ماديا 
صرفاء وأهدافه ليست مادية صرفة كالاستعار» وإئما يستند الاغتصاب اليهودي على 
ارتكازات تختلط فيها العوامل الروحية الدينية بالعوامل القومية والمادية . 

ا وكما تختلف أصول السيطرة الاستعمارية عن أصول الاغتصاب اليهودي؛ فكذلك 
تختلف أهداف الاغتصاب اليهودي عن أهداف السيطرة الاستعمارية» فالاغتصاب اليهردي 
لا يستهدف ادخالنا في حلف أجنبى , أو عقد معاهدة استعمارية» أو الحصول على امتمازات 
اقتصادية» بل يستهدف اغتصاب الأرض العربية» وطرد الشعب العربي وإقامة دولة بهودية 
تمتد من الفرات إلى النيل» فخطره لا يقتصر كتخطر الاستعار على اضعاف الأمة العربية 
واستنزاف خيراتها فقطء وإنها يدخل في صميم حياتها القومية العربية؛ ويهدم أسس الوجود 
القومي العربي . إنه اغتصاب يقوم على تشويه التاريخ العربي» وتزييف أصالته ونقي عروبته 
وعروبة الأرض العربية. 


لف 


فقضيتنا في فلسطين». هي قضية وجود أو عدم وجود. إما أن نكون وإما أن 
يكونوا. . . إما أن ينتصروا (ولن ينتصروا) ويبودوا الأرض العربية» وينجحوا في توجيه هذه 
الضربة لأسس وجودنا القومى العربي» ويكبدر اليه وجودا اتزمياً آخرء وإما أن ننتصر وتعود 
الأرفى الخوعة ويغرة لعن العربي ويتابع التاريخ الخاضر سيرةء. امتداداً طبيعياً للشاريخ 
الماضي . 

هذا الاغتصاب اليهودي لن يتلاثى كالاستعمار بتلاشي النظام الرأسمالي وانتشار الوعي 
القومي السليم. لأنه أصلا ليس نظاماً بل هو فكرة أو دعوى إلى وجود قومي » وليس نتيجة 
أنظمة اقتصادية بل تجسيداٌ لدعوى قومية دينية تجسّدت بدورها بالحركة الصهيونية الي قامت 
في القرن التاسع عشر. وتجسد عمل هذه الحركة بمساعدة الاستعمار شسياضسيا في دولة بودية 
رسمية مستقلة تنتصب اليوم في الوطن العربيء دولة رسمية يعترف بشرعيتها كل العالم. لما 
مجتمعها وحكومتها ولغتها ودوافعها وأهدافها اليهودية. . . وأين؟ في أرض عربية وعلى 
حساب من؟ على حساب الوجود القومي العربي ومليون نازح مشرد. 

وبعد. فإن الحركة الصهيونية التي قامت في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء لم 
تقم من العدم. ولم تنشأ من لا شيء: إنها كانت التنظيم النضالي السياسي لرغبات اليهود 
التي سبقتهاء وهذه المحركة الصهيونية تتميز بطابع دينامي حركي ولا يمكن أن تتوقف من 
تلقاء ذاتهاء ولا تتوقف إل إذا أوقفت بالقوة» ولذلك قلا بد من تكتيل وتنظيم القوى العربية 
لوقف حركيتها. 

فالدولة اليهودية التي قامت على الاغتصاب اليهودي, ليست دولة خاصة بهؤلاء المليون 
ونصف المليون مهودي الذين يعيشون في الأرض المحتلة اليوم. بل هي التجسيد الكل 
لرغبات معظم هود العالمء وها تنظييات واسعة تنظم تكتيل امكانات معظم اليهود السياسية 
والمادية والدعائية لدعم وجودهاء ولا الحق أن تفرض على أي مبودي», وف أي بقعة من بقاع 
العالم» ما تريد وأن تطلب منه القيام بأي عملء, ولو تعارض ذلك مع قوانين البلد الذي 
يعيش فيه”0). 

ولا شك أن هناك علاقة وثيقة جداً بين السيطرة الاستعارية والاغتصاب اليهودي, 
وبين الاستمهار عامة والبهودية العالمية, ولكنها علاقة تقوم على المصالح المشتركة» والهدف 
المشترك في ابقاء العرب ضعفاء. كل لمصلحته الخاصة ‏ الاستعار لتثبيت سيطرتهء واليهود 
لتثبيت دولة «اسرائيل» وتوسيع حدودها. وهكذا يعمل الاستعيار على دعم اسرائيل» ويعمل 
اليهود على تثبيت سيطرة الاستعمارء ولكن هذا التشارك في المصالح لا يعني مطلقاً أن 
الاستعمار والخطر اليهودي شيء واحد. إنه التقاء في المصالح الواحدة وليمس اندماجاً في نوعية 
واحدة. وتظل دوماً الأصول التي يرتكز عليها الاستعمار والأهداف التي يسعى إليها. أصولاً 
تجد أساسها في غالبية الأحيان في الأوضاع والأنظمة الاقتصادية» بينما تظل الأصول التي 


(40) هذا الحق خاص بالجمعية الصهيونية العمومية التي تَثْل أعلى هيئة في الحركة الصهيونية . 


نه 


يرتكز عليها الخطر اليهودي والأهداف التي يسعى إليها تجد أساسها في عوامل روحية دينية 
قومية أكثر منها عوامل مادية. ولذلك فلا حل لقضية العرب في فلسطين إلا بحشد القوى 
العربية وتكتيلها لمجاببة هذا الخطر. حشداً وتكتيلاً قائيا على تفهُم طبيعة هذا الخطر 
وأهدافه. وتكتيلا قائما على الانفعال العميق بمعنى النكبة تمهيداً لمعركة الثأر. 


#0 * 


هكذا كان الطابع العام للحياة القومية العربية في عصرر الانحطاط؛ طابع التجزئة 
والاستعهار والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام الذي تجسد بشكل صريح 
وواضح في نكبة العرب عام 1144 إذ جاءت هذه الدكبة نتيجة طبيعية للواقع العربي الذي 
يحمل ترسبات الانحطاط الطويل؛ وانعكاساأ منطفياً لتفكك الحياة القومية العسربية والوضع 
الشاذ المجزأ الذي ينافي طبيعة الوجود القومي العربيء والمحمّل بكل أنواع الفساد السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي : 


ويمكننا أن نلاحظ من هذا الاستعراض الموجز لطابع الحياة القومية العربية ابان عصور 
الانحطاط : 


١‏ ان التجزئة التي دخلت المجتمع العربي في أواخر عهد الدولة العباسية كانت تجزئة 
سياسية محدودة, وأنها في أواخر الحكم العثماني. ونتيجة الانحطاط الذي غرسه في جسم 
المجتمع العريء بدأت تتسرب إلى الحياة القومية العربية» ولكن نقطة التحول في تاريخ تطور 
التجزئة كانت ممجيء الاستعمار الغربي حين اكتملت تقريبا التجزئة الجغرافية والسياسية 
والاقتصادية» وكاد الاستعمار الغربي ينجح في تجزئة النفسية العربية نفسها. كما نلاحظ أن 
التجزئة والسيطرة الأجنبية كانتا ولا تزالان عاملين متلازمين تقريبا في التاريخ العربي يغذيان 
أحدهما الآخر من جهة. ويغذيان المجتمع العربي بالضعف من جهة أخرى. ولا سيها التجزئة 
المثبتة بالاستعمار التي تركزت بمجيء الاستعمار الغربي . 

كانت التجزئة تثبت الاستعمارء والاستعمار يثبت التجزئةء والاثئان يثبتان فساد 
المجتمع العربي. 

١‏ - ان هذه التجزئة لم تتناول أسس الوجود القومي العربي كأن يصبح مثلاً لكل جزء 
عربي لغته الخاصة وتاريخه الخاص المنفصل. وما حدث في عصور الانحطاط؛ أن المستلزمات 
التي تفرضها القومية العربية الواحدة لم تتجسد في هذه الفترة» فالقومية العربية كانت موجودة 
في عصور الانحطاط ولكنها في حالة عدم تجسيد. 

ان الانحطاط الذي كان الطابع العام للحياة القومية العربية؛ كان انحطاطاً شاملاً 
أفقيا وعمودياء امتد حتى شمل مختلف جوانب الحياة العربية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية؛ كما امتد حتى شمل كل الوطن العري» فلم ينحصر في جزيرة العرب 
أو الهلال الخصيب أو وادي التيل أو المغرب العربي؛ وتأئرت به كل الأمة العربية كوحدة. 


ذف 


ونحن إذ نلمس اليوم بوادر تبلور الوعي القومي» نلمسها في كل الوطن العربي ولدى كل 
الأمة العربيةقء وإن كانت تتفاوت في نسبها. 

ان التكبة جاءت انعكاساً طبيعياء ونتيجة منطقية للحاضر العربي» كما جاءت تؤكد 
أن الأمة العربية تعاني أزمة شاملة حادة. 

أزمة وجود. . 

أزمة سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية وأخلاقية» أزمة تراكمت فيها كل ترسبات 
الفساد العميقة ومعالم الانحطاط الطويل» وأزمة حادة ملحة تتناول الفرد العربي ونفسيته 
وأخحلاقه ووضعه في هذا المجتمع. وتتناول المجتمع العري وأنظمته وقيمه وعاداته ومفاهيمه. 
ووضعه بالنسبة إلى الانسانية. 

أزمة حادة ملحة تطالب بالحل الثوري السريع. . 

لا شك أننا في استعراضنا حتى الآن الحياة القومية العربية في عصور الانحطاط. قد 
أغفلنا عنصرا هاما في هذه الحياة» وهو الكيفية التي رد بها الشعب العربي على واقع 
الانحطاط هذا أي النضال العربي في هذه الفترة. وقد يتراءى للقارىء أن الصورة التي 
سمت للواة قع العربي فيها كثير من التشاؤم» ولكن نظرة عميقة شاملة إلى الحاضر العربي 
ال 60 

لا شك أن الشعب العربي قد ردٌ بعنف على الاستعمار الذي كان أبرز وجه في معالم 
الانحطاط العربي» وقد ابتدأ هذا النضال منذ مئة عام» وفي بعض الأجزاء منذ أكثر من 
ذلك» وكانت جرات ذلك النضال مليئة بالصور الضابه اده الرائعة الى ما زالت ماثلة 
الخطابي ضد اتا ولونات أحجد ران معط كامل وسعد ول" وكورات عمر 
المختار ضد ايطالياء ا جمعيات والأحزاب العديدة السرية والعلنية التي رفعت لواء النضال 
ضد الأتراك العثانيين, ثورات الجزيرة ضد الأتراك وبريطانياء ثورات عرب سوريا والعراق 
وفلسطين ولبنان ضد بريطانيا وفرنساء وغيرها كثير. . 

ولن نستعرض هنا مميزات النضال العربي في تلك الفترة وختصائصه. يكفي أن نشير 
إلى أنه رغم الصور المشرقة التى تبدو فيه ورغم التضحيات الكبيرة التي بذلها كان ينقصه 
كثير من مقومات ومستلزمات النضال الثوري السليم . 

إن العيرة ليست في كمية التضحية والبذل فقط. بل في الكيفية التي نبذل ونضحم 

ويمكننا أن نوجز الأسباب التي أدت إلى فشل النضال العربي في تحقيق أهداف الأمة 
تحقيقاً كاملا بالأسباب التالية : 
- أول هذه الأسباب أن النضال العربي في الماضي لم يكن نضالاً عقائدياًء بمعنى 


نا 


أنه لم يستند إلى عقيدة شاملة ثابتة تتحدّد بأهداف واضحة ثابتة. عقيدة شاملة للشعب 
العربي» تبي له واقع حاضره بمختلف جوانب هذا الحاضرء وترسم له صورة مستقيله. 
وعقيدة تكجون بمثابة المقياس في صفوف الشعب., تجعل الأهداف واضحة دوما أمام 
أعينهم » بها يقيسون مدى اقترابهم من المحدف ومدى سير أو انحراف قادتهم عن الطريق 
الموصل إلى أهداف العقيدة. ولم يكن النضال العربي الماضي يتلازم مع مثل هذه العقيدة 
الشابتة الواضحة ما كان يؤدي إلى فقدان الاستمرار في التضاالء وتقطع الانتفاضات» 
ووذلك لاعتتاد الاستمرار في النضال على وجود الزعماء أكثر من الفكرة. وحتى عندما كان 
ينجح النضال 3 نيل الاستقلال. كان يقف ساكناً أمام مرحلة جديدة لا يعرف كيف يسسير 
فيهاء لأنه أصدٌ " يقم على عقيدة تحدد له أهدافه القربية والبعيدة. 

- وثاني هذه الأسباب» أن النضال العري في الماضي, لم يستهدف تحقيق الوحدة 
العربية استهدافاً جديا كاملا. فلم يربط نضال التحرّر بنضال الوحدة وم يجعل الوحدة 
مقياساً لانتاجية النضال مما كان يمنع وجود وحدة النضال التي لا تتجسد عملياً إل بنضال 
الوحدة؛ وبما يتيح الفرصة للاستعار لأن يتفرغ للسيطرة على كل جزء على حدة. وحتى حينما 
كان ينجح النضال في تحقيق التحرر. فإنه كان يبقى تحرراً اقليمياً. فتحرّرت سوريا ولينان 
و تتحداء وتحررت تونس ومراكش (جزئياً) و تتحداء وكلنا يعلم مشاكل اتحاد السودان 
ومصر أيضا. 

- وثالث هذه الأسباب, أن النضال العربي في الماضي. كان يفتقر إلى التنظيم الدقيق 
المحكم الذي يشدٌ أجزاءه بعضها إلى بعض» ويخطط للمعارك التي يخوضها تخطيطاً تايا 
ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى يفندان الاستمرار في النضال. وهدر الامكانات النضالية 
وعدم تحقيق مكاسب عملية سريعة : 


- والسبب الرابع) أن قادة النضال» لم تنو فر فيهم دوماً الصفات النضالية الصحيحة 
التي تقوم على الصدق والاخلاق والتضحية والحدية» وكثيراً ما كانوا قُِ نضاهم يسعون وراء 
مصالحهم الخاصة., ومنافعهم الشخصية مما كان يؤدي كثيراً إلى تخاذل هؤلاء الزعماء في 
منتصف الطريق. واتجاههم نحو المساومات وانصاف الحلول. 

يضاف إلى ذلك» أن مفهوم التحرّر لم يكن واضحاً في أذهان الكثيرين, فكان اليعض 
يطالبون في عهد الاستعمار العثياني ‏ متلا باللامركزية؛ وكان بعضهم ينادي بالتحرر من 
بريطانيا وفرنسا. ويعتير بقاء الأتراك العثمانيين أمراً مفروغاً منه. 

ومهما يكن, فإن أكثر من عامل قد أدّى إلى عدم نجاح النضال العربي في الماضيء ولا 
بد أن نحل بعين الاعتيار ضعف الوعي في تلك الميرة. ولكن هذا النضال العربي الماضي»ء 
لا شك أنه بالرغم من هذه الماخذ الأساسية الجذرية ‏ قد ساهم في التمهيد لقيام المفهوم 
الجديد السليم للنضال الثوري الذي بدأنا نلمسه اليوم . 
النضال القومي العربي السليم . 

لفن 


١‏ - القومية العربية والدين 


القومية العربية هي واقع احياة اللغوي والتاريخي والجغراني والثقافي. وكل ما محري 
هذا الواقع من وحدة في العادات والتقاليد والمصالح والأهداف والمسطيات. وما تولّد عن 
ذلك كله من شخصية جماعية متميزة لصقت بالأمة العربية . 


أما الدين فهو رسالة» رسالة تقوم في جوهرها على مجموعة من الفضائل تستهدف 
الارتقاء بالانسان نحو الأفضل وذلك بما تبث فيه من مفاهيم الخير والحق والعدالة والاخخاء 
والانسانية. . . وكل الأديان السياوية والأرضية تتحدّد في اطار هذا التعريف, والاسلام لا 
يشل عنة رغم ما وضع من تشريعات وتنظيمات دنيوية ة لتنظيم حياة الانسان وعلاقاتهء. فإن 
جوهر هذه التشريعات والأنظمة هو أيضاً الخير والحق والعدالة. 


فالقومية هي واقع حياة هي وجود اجتماعي . 

والدين هو رسالة أتت لتعالج وتبذب حياة معينة كانت تعيشها القوميات وتغيّر فيها 
نحو الأفضل . 

على هذا الأساس تختلف القومية عن الدين. . . على أساس أن القومية وجود. والدين 
رسالة أتت تصلح بعض جوانب هذا الوجود. 

وعلى هذا الأساس أنقا: ليس هناك أي تضارب بين القومية والدين, إذا فهمنا الدين 
على أنه ف جوهره وروحه مجموعة من الفضائل والقيم. وإذا استطعنا أن نتصل اتصالاً عميقاً 
بالمحتوى الأسامي ء والروح العامة التي يدعو إليها. 


ولكن هناك تعارضاً بين القومية والدين» حين يتحول الدين من جموعة فضائل يتصل 
الانسان من خلاها بالمثل الأعلى» إلى حركات سياسية تنفي القومية كوجود اجتماعي تاريخي » 
وتحاول أن تذيب كل قوميات العام في بوتقة واحدة؛. بغض النظر عن لغاتها وتواريخها 
وأوطاها وثقافاتها ومصالحها وأهدافها المختلفة. 


فالقومية تقوم على أساس أن ما يجمع الأفراد. ويوحد الجماعات في الأمم المختلفة 
المتعددة ألي نراها اليوم . هو الروابط القومية المتفاعلة الخاصة بكل أمة وليمس وحدة 
المعتقدات السواوية التي ثبقي كما قلنا مجموعة من الفضائل يتصل بها الانسان بالمثل الأعلى. 


ولهذا تفرض القومية العربية أول ما تفرض» عدم التفرقة بين أفراد الأمة العربية» لأن 
وجودهم القومي العربي قد وحدهم بروابط اللغة والتاريخ والوطن والثقافة والأهداف» 
وطبعهم بالشخصية القومية الععربيةء بغض النظر عن معتقداتهم الدينية» بحيث أصبحت 
الوحدة القومية العربية هي المحرك الأول للأمة العربية وليس الوحدة الدينية. 


فض 


والتاريخ العري لم يفصل أبدأ بين العرب المسلمين والمسيحيين إِلآ حينما بدأ الاستعمار 
يستغل الشعور الديني لتفرقة الأمة العربية الواحدة. فحين خرج العرب من الجزيرة العربية 
يحملون رسالة الاسلام حارب عرب الحيرة المسيحيون إلى جانب عرب الجزيرة المسلمين ضد 
الامبراطورية الفارسية؛ وقاتل العرب الغساسنة النصارى جباً إلى جنب مع عرب الجزيرة 
المسلمي ضد الامبراطورية البيزنطية"». 


وحين ع النصارى الصليريون الأراضي العربية بحملاهم الدينية المررفيةة 5 
يقة معاملة ساق اللي مي المسلمين المي وا يرهن الأحيان 
أيضاً. 


والوعي القومي العربي» أول ما بدأ يتبلور ضد الاستعار التركي العثاني» بدأ على يد 
بطرس اليستاني وابراهيم اليازجي المسيحيين., وكانت أول جمعية عربية تكونت لمحاربة 
الأتراك العثئانيين هي الجمعية العلمية السورية, التى أسسها عام 18417 بطرس البستاني» 
وكان يعمل فيها جنا إلى جلا العرب المسلمون والمسيحيون على السواء . ولا قامت المذابح 
البشعة بين العرب المسلمين والمسيحين عام 186 في لبنان وسوريا بفعل الاستعمار. أصدر 
العربي المسيحي يطرس البستانيٍ جريدة نفير سوريةء يحارب فيها الطائفية التي زرعها 
الاستعار بين العرب المسلمين والمسيحيين» ويدعو إلى اتحاد الأمة العربية الواحدة ضد أخطار 
الاستعيارء ثم عاد فأسس المدرسة الوطنية لتربية النشء تربية فومية عربية بعيدة عن الطائفية 

ونا قامت الشورة المصرية الشهيرة عام.1414» قامت على اشتراك جميع المواطنين 
العرب. مسلمين ومسيحيين» حيث هبوا سوية يطالبون بالاستقلال. 

وحين بدأ الاستعار العثاني حملاته القاسية لكبت الشعور القومي العربي» اشترك في 
مقاومته الشعب العربي بمختلف طوائفه. وتأرجحت أجساد شهداء القومية العربية على 
المشائق مسلمين ومسيحيينء بعضها إلى جاتب بعض. 

ولما بدأت المراسلات بين الشريف حسين» شريف مكة,. وبين بريطانياء للاتفاق على 
حدود الدولة العربية قبل قيام الثورة العربية عام 21411 رفض العرب التخلي عن ولاية 
ببروت الي أرادت بريطانيا فصلها عن الدولة بححجة أن معظم سكانها مسيحيون؛» واستند 
العرب في ذلك إلى أن سكان الولاية عرب لا يفرق بينهم الدين ما دامت تجمعهم القوبية 
العربية الواحدة. 

وهذا مسيحي ماروني من لبنان مشهور بمارونيته يقول: ولا حرج في التمسك بالقومية العربية 
والكلف باللغة كما لا حرج في الدين. تتلاقى ملتا العرب», ملة القرآن وملة الانجيل: حتى كأن الاسلام 
اسلامان واحد بالديانة وواحد بالقومية واللغة» أو كانما العرب مسلمون جريعاً حين يكون الاسلام هكذا: هدى 


)4١(‏ الحصريء العروبة أول. 


يكسضن 


بمحمد وقسكا بقوميته وكلف يلغته . ونه لغير المسلم في أرض العرب أن لا يدين بدين (ابن عبد الله). وأن 
يخلب لبه مثلاً كناب «لابن مريم؛ كان حرف منه يفطر رفقاً» وصليب قعدت به دنيا وقامت دنيا. وأما أن يكون, 
فينا عرب من لحمنا ودمناء ثم يغدو ولا يمثّ إلى محمد بعصبية ولا إلى لخة محمد وقومية محمد فهو ضيف ثقيل 
علينا غريب الوجه بينناه9؛ , 

إن القومية العربية قد وحدت بين أفراد الأمة العربية الواحدة, مهما اختلفت 
طوائفهم. حين وجدت تاريخهم الطويل ولغتهم وثقافتهم. وأهدافهم . 

وبعدء فإن وحدة المعتقدات الدينية لم تصهر في يوم من الأيام القوميات المختلفة في 
بوئقة واحدة, كما أن اختلاف المعتقدات الدينية في القومية الواحدة, لم يفرّقها كذلك إلى 
قوميات مختلفة متعددة باختلاف وتعدد مذاهيها. وم توجد وحذدة المعتقد في القوميات التي 
يجمعها دين واحدى أي وحدة في المدف والسياسة. ونظرة مبسطة إلى تاريخ ال حروب العالمية 
منذ قرون عدة حتى اليوم تبرهن بوضوح أن الأمم إذا اختلفت مصالحها القومية. كانت لا 
تتردد في أن تضرب بوحدة الدين عرض الحائط. 

ولنتساءل بعد ذلك: ماذا كان موقف تركيا من الأمة العربية في عهد الاستعار العثماني 
المظلم؟ وما هو موقفها منها اليوم بالرغم من الدين الواحد الذي يجمعها؟ 

وما هو موقف باكستان - التي جعلت الاسلام دين الدولة من الأمة العربية رغم أن 
غالبيتها العظمى من المسلمين؟ إلا أن تتآمر مع بريطانيا على هؤلاء العرب «المسلمين»؟ 

وما هو موقف ايران من الأمة العربية؟ 

ولنتطلع بعد ذلك إلى الجانب الآخر. وننظر ما هو موقف المند وكشير من دول الكتلة 
الآسيوية الافريقية من قضايانا؟ 

إن وحدة الدين لم تدفع تركيا وباكستان وايران إلى التقرب منا وتأييدناء بينما أيدتنا 
الحند وغيرها كثير رغم اختلاف الأديان. فمن الواضح. أن ما يقرر نوعية العلاقات 
الانسانية. هو الوعي القومي الانساني. وليس وحدة الدين. 

وقلم كان للاستعار الغربي أولا والعئاني في ما بعد أثر كبير في تغذية العصبيات 
الدينية. متبغين في ذلك سياسة فرق تسد. 

وقد بدأت هذه الارساليات الديئية الأجنبية عملها في لبنان منذ عام 06.,. وكانت 
الارساليات الفرنسية أول الارساليات الدينية التي دخلت الوطن العربي» ودخلت بعد ذلك 
الارساليات الدينية الأمريكية في الربع الأول تقريباً من القرن التاسع عشر. وقد اتخذت هذه 
الارساليات قي بادىء الأمر شكل ات تبشيرية) ثم تحولت تدريبياً إلى التعليم, وتحولت 
بعد ذلك إلى ركائز يستند إليها الاستعمار في بث ثقافته وتوجيهه من جهة. وني نشر الطائفية 


(51) اسحق موسى الحسيني» أزمة الفكر العربي. والعربي المسيحي هو أمين نخلة 
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وتغذية الخلافات الدينية والعصبيات الطائفية من جهة أخرى. وكانت هذه الارساليات 
مقدمة الجيوش الأجنبية التي استعمرت الوطن العربي في ما بعد. 

كيا وجدت الامبراطورية العئمانية في أواخر أيامهاء أن أضمن طريقة تحافظ بها على 
حدود الامبراطورية المتداعية» هي أن تعمل على بث التفرقة بين سكان الأجزاء المختلفة. 
وإلهائهم بعضهم ببعض عن ظلم الاستعمار العثماني . واتفق الاستعمار الفرنسي الذي كان قد 
احتل الجزائر» والبريطاني الذي كان قد احتل بعض شواطىء جزيرة العرب في هذا المدف 
مع الاستعار العثاني» فراح الثلاثة يتآمرون على تمزيق وحدة النفسية العربية» وديروا عام 
أبشع وأرهب مذابح عرفتها هذه المنطقة. إذ مدّت فرنسا العرب المسيحيين الموارنة 
بالسلاح ومدت بريطانيا العرب الدروز بالسلاح. ووقفث الامبراطورية العثمانية تتفرج على 
العرب يذبحون بعضهم البعض» وقد أعماهم التعصب الطائفي . 

ولا نزال مشكلة الطائفية في لبنان» المشكلة الأولى التي تمد الشعب العربي هناك 
وتمنعه من الانطلاق في ركب الأمة العربية المتحررة نحو الوحدة العربية خوفاً من أن يصبح 
المسلمون هم الأكثرية . 

واتبعت بريطانيا السياسة نفسها لتثبيت أقدامها في وادي التيل؛ فلت حركة الأقباط 
في مصرء وعملت بواسطة الارساليات الدينية التبشيرية على تغذية الخلافات الدينية بين 
جنوب السودان وشهاله» ولا زالت هذه المشكلة ماثلة أمامنا اليوم . 

والقومية العربية لا تعترف أبداً بالفروقات الدينية في تكوين ونشوء الاجتماع البشري . 
ولقد أثبت التاريخ أن أية وحدة لا تستمد أساسها من وحدة الروابط القومية» هي وحدة 
عرضية ما أسرع ما تتفكك حين تسنح الظروف. 

ولكن الدين الاسلامي بالنسبة إلينا نحن العرب» قد اختلف عنه بالنسبة إلى غيرنا من 
الأمم . فالإسلام انتفاضة عبرت عن حقيقة هذه الآأمة ومثلها العليا وعبقريتها وامكاناتها 
ورسالتها ونظرتها إلى الحياة والكون والإنسان. ولو لم يكن الاسلام كذلك لا استطا اع العرب 
أن يفهموه وأن يعملوا يمثله وأن يسعوا إل نشره بين الأمم . لقد كان الدين الاسلام رسالة 
الأمة العربية في الماضى نحو الانسانية جمعاء. 


ولذلك فإننا نعتز بهء كدين وثقافة وتشريع» ونفهمه على أنه نزعة الانسان نحو المثل 
الأعلى» وارتقاء بالحياة الأفضلء إن الدين الاسلامي وأي دين آخرء إذا توصلنا إلى جوهره. 
وتلمسنا روحه العامة» ونظرنا إليه من هذا المفهوم. على أنه قيم ومثل وفضائل وتهذيب 
للحياة وبلورة للإحساس., لا أنظمة اقتصادية واجتاعية وثقافية محددة» إن أي دين بالاستناد 
إلى هذا المفهوخ هو انطلاق للعقل. ودفع نحو التطور والتجدد. 


١‏ - القومية العربية والتجزئة 
إن طبيعة القومية العربية أن تكون واحدة. والوحدة أساس عام جوهري من أسس 


احمضن 


الوجود القومي العربي؛ ولذلك. فإن أي تجزئة في مظاهر الحياة العربية» سياسية كانت أم 
اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية» إفا هي وضع شاذ يتنافى وطبيعة الوجود القومي العربي 
الواحد. 

وقد انتقلت التجزئة» منذ ابتداء تسرب السيطرة الأجنبية» في أواخر أيام الدولة 
العباسية حتى بجي ء الاستعمار الغربي وبعذه. ومن جرئة سياسية محدودة كانت تتمثل بكيانين 
أو ثلاثة أو أربعة كيانات» إلى تجزئة جغرافية سياسية تتمثل اليوم بأكثر من عشرين كياناًء 
وتجرئة اقتصادية واجتاعية وثقافية تطبع مختلف مرافق الحياة القومية العربية. 


كانت سياسة الاستعمار الغربي تنبع من المنطق القائل: فرّق تسد ومن الحكمة 
القائلة : : إنه لأسهل عليك أن تكسر عصا واحدة من أن تكسر حزمة مجمعة من العصي . وأن 
تتغلب على جيش واحد من أن تتغلب على خمسة. 


وابتدأ الاستعار يطبق هذه الحكمة في حيّز الواقع . 


التجزئة في المغرب العربي : بعد أن أتمت فرنسا احتلال المغرب العربي منذ عام فرك 
اه عملت جهدها لعزله عن المشرق العربي عزلاً تامأ مستخدمة الوسائل 
كافة» ثم راحت تعمل على عزل أجزاء المغرب العربي نفسهء تونس والجزائر ومراكش بعضها 
عن بعض» ليسهل استعمال واستنزاف كل جزء على حدة. فلجأت إلى تجزئة وحدة الشعب 
العربي هناك بإثارة النزعة البربرية لتوقف التيار العربي: وعملت على اعطاء 0 
الاستقلال الذي حرمت منه العرب. وإنشاء محاكم خاصة مم20 واعطائهم امتيازات لا تتوه 
لأي فئة أخرى. وراحت تعبل عل فرستهم بإقصاء اللغة العربية وتعليمهم الشرنسية 7 
وهكذا أوجدت فرنسا فثثين تتصارعان الواحدة مع الأخرى» وضمنت ركيزة قوية قي 
المغرب. ولعلنا كلنا لا زلنا نذكر الدور الذي مثّله الجلاويء باشا مراكش» في محاولة اماد 
الثورة العربية في مراكش قبل رجوع السلطان ثم فرضت قيوداً ثقيلة على التنقّل بين أجزاء 
المغرب العربي. وراحت تبتكر الأساليب لتجزئة وحدة النضال» وكان آخر ما وصلت إليهى 
هو فكرة الاستقلال الجزئي الذي يفكك وحدة جبهة المغرب . 

أما ليبيا فقد احتلّت من قبل ايطاليا أولًء ثم جرت في ما بعد إلى ثلاثة أجزاء : : منطقة 
فرّان في الجنوب واعطيت إلى فرنساء ومنطقة ب برقة في الشمال الشرقي وأعطيت إلى + بريطانياء 
ومنطقة طرابلس الغرب في الشمال الغري» لا ايطالياء إلى أن جلت ايطاليا 
عنها في ما بعد. ثم راح الاستعار يعمل بعد ذلك على تثبيت تجزئة هذه المناطق بتغذيته 
النزعات الانفصالية. ولا تزال ليبيا حتى اليوم تعيش في هذا الوضع» يجرأة إلى ثلاثة ة أقطار 
لكل منها حدوده وهيئاته وممثلوه. 

التجزئة في وادي الثيل: كثيراً ما يتساءل الفرد منا عن سبب عزلة مصر الطويلة عن 
الأحداث السياسية التي كانت تدور في المغرب والهلال الخصيب, والسبب أن ذلك جاء 
نتيجة منطقية للجهود التي بذها الاستعبار العثماني والغربي لعزل مصر عن سائر المجموعة 
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العربية. فإن الأهداف التي كان يعمل لما محمد علي الكبير لإقامة دولة واحدة في مصر 
وسوريا وفلسطين والحجاز والعراق قد أخحافت لامي فراحوا يعملون منذ ذلك الزمن 
البعيد على عزل مصر عن سائر المجموعة العربية؛ بشتى الوسائل. وقد تابع الاستعمار 
العثياني هذه السياسة بعد تلاشي خطر محمد علي الكبير, إذ بقيت فكرة تزععم مصر الحركة 
العربية واردة دوماً. 

«وكان عدد غير قليل من شبان العرب ‏ من أهالي الولايات العربية الباقية تحت الحكم العثياني المباشر ‏ 
في العهد الحميدي. يتوجهون نحو مصر بقلوب مفعمة بالآمال. معتقدين بأنها ستعمل ما يجب عمله لإعادة 
مجد العرب وإحياء القومية العربية. وكان عدد كبير من رجال السياسة العثانية في ذلك العهد يتخوفون من 
مصر هذا السبب» وكانوا يحسبون ألف حساب لاحتهال تزعُمها السركة العربية . ولذلك كانوا يتخذون شتى 
التدابير للحيلولة دون اتصال أهالي الولايات العربية بسكان الخديوية المصريةع)9), 


ولا دخل الاستعار البريطاني وادي النيل مبتدثاً بمصر عام 184١‏ عمل على إحكام 
الطوق حول مصر والسودان؛ لعزلهما عن المغرب العربي من جهة؛ وعن الهلال الخصيب 
وجزيرة العرب من جهة ثانية. ثم وجد أن أفضل طريقة يضمن بها التجزئة؛ هي أن تظهر 
حركة مصرية صميمية تطالب ببقاء الوضع المجزأ وترفض تغييره. وهكذا وجدت الحركة 
الفرعونية التي تنادي بقومية مصرية منفصلة عن القومية العربية. وبعد أن ضمن انعزال مصر 
والسودان عن سائر المجموعة العربية» راح يعمل على عزل مصر عن السودان, متبعاً الوسيلة 
السايقة نقسها. كيا عمل على تجزئة السودان نفسه بتغذية النزعات الانعزالية العنصرية التي 
خلقها عن طريق الارساليات التبشيرية والأساليب التي اتبعها في جنوب السودان. بحيث 
أصبح الجنوب ينادي بالانفصال عن الشيالء ولا زلنا نرى هذا الوضع حتى يومنا هذا. 

التحزثة 5 الال الخصيب: وقد اتفذت أوضح شكل للتجزئة المصطنعة التي خلقها خلقها 
الاستعار الغربي في الوطن العري. فقد كانت منصطقة ال هلال الخصيب في عهد الاستعهار 
العثران عدة ولايات ومتصرفيات». لا تشكل حدوداً وحكومات منفصلة», كما تختلف اختلافاً 
1 عن الحدود والمساحات الجديدة الي أوجدها الاستعمار الغربي لدول هذه المنطقة ,. 


لقد جاء الاستعمار الغربي» ووضع اصبعه على الخريطة وقال: هذه يجب أن تكون دولة 
سورياء وهذه لبنان» وهذه فلسطين والعراق بعد أن مزجت الولايات والمتصرفيات السابقة» 
واستخرجت منها حدوداً جغرافية جديدة لكل من هذه الدول. كبا جعلت لكل منها حكومة 
خاصة: وجنسية خلصة» وميزانية خاصة» وعلياً خاصاً. 

ثم وضعت بريطانيا اصبعها على خريطة سورياء ورسمت خطأً وهميا امتد إلى جزء من 
السعودية» وقالت: هذه يجب أن تكون حدود دولة جديدة اسمها شرق الأردن, وكانت في 
البدء امارة ثم رفعتها إلى مرتبة ملكية في ما بعد. 


(51) ساطع الحصري [أبو خلدون]» آراء وأحاديث في القومية العربية. 


فون 


هذه المنطقة من الوطن العربي التي كانت تنقسم إلى متصرفيات وولايات من نوع 
التنظييات الادارية التي تسهل الحكمء والجي كان هدف ا العربية عام 5أ وا توحيدها 
في دولة عربية واحدة. أصبحت بعد الخرب العالمية الأول حمس دول رسمية مستقلة. 


وبعد أن انتهى الاستعمار من تجزئة الأرض العربية في الحلال الخصيب جغرافياً 
وتياسياء راح يعمل كما عملت فرنسا في المغرب» وبريطانيا في وادي النيل على تثبيت هذه 
الحدود الجديدة التي اسطيعها بحواجز اخرى اعمق ثرا , فتعهدت فرنسا الطائفية التي كانت 
قد أوجدتها بمساعدة بريطانيا والأتراك في لبنان قبل ذلك. ثم بلورت هذه الطائفية الدينية 
بحركة اقليمية سياسية تنادي بالقومية اللبنانية المنفصلة عن القومية العربية! ثم ظهرت في 
سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق حركة جديدة تنادي بالقومية السورية المنفصلة عن 
القومية العربية! ويعد أن أتم الاستعيار عزل كل قطر من الأقطار التي اصطنعها بعضها عن 
بعضء راح يعمل على تجزئة هذه الأقطار نفسهاء بتغذية الخلافات الدينية الطائفية بين 
المسلمين والمسيحيين في لبنان» والنعرات المذهبية بين السئة والشيعة في لبنان والعراق 
والبحرين . 


التجزئة في جزيرة العرب : وأكثر ما يظهر تأشيرها في جنوب جزيرة العرب. حيث 
أوجد الاستعمار البريطاني عدداً كبيراً حلا سِ الكيانات الصغيرة» ما بين مشيخات وسلطنات 
ومحميّات وامارات» نصب على كل منها زعيرأًء وقال له «أنت رئيس هذه الدويلة». ثم ربطها 
جميعها بمعاهدات عجيبة . 


وهكذا جرّأ الاستعمار بعض الأرض العربية وعمل على عزل البعض الآخر. وعاشت 
الدويلات العربية هذا الواقع المجزأ. لكل منها حدودها الخاصة واقتصادها الخاصء وبرايجها 
الثقافية الخاصة. وحكومتها الخاصة. وسياستها الخاصة! 


ومن الطبيعي أن تمتد هذه التجزئة حتقى تشمل غتلف أجزاء الوطن العربي» وعغتلف 
مرافق الحياة القومية العربية» فتبعثر أمكاناتنا الاقتصادية والبشرية والفكرية, وتفقدنا وحدة 
الهدف» وتغذي الاستعار والدولة اليهودية . وتساهم في تثبيت تثبيت الفساد العام . 


إن هذه لمر البغيضة. تجزئة مصطنعة ليست من صميم الحياة القومية العربيية, 
فالقومية العربية طبيعتها واحدة؛ والوحدة أساس هام من أسس وجودنا القومي العربي. وما 
بقيت هذه العجرثة ا على مرافق حياتنا القومية العربية» فلن تتجسّد القومية العربية, ولن 
تتكامل جوانب حياتها تكاملاً شاملا متناسقأء ولن إتتفاعل القوى والامكانات العربية 
والبشرية والمادية والثقافية والاجتاعية العامة تفاعااٌ منتجاً خلاقاً. 


إن وجودنا القومي العربي الواحد؛ يجب أن يتجسّد في كيان واحد متفاعل» تعير به 
القومية العربية عن نفسها تعبيرا ينبع من الوضع الطبيعي لحقيقتها.وأصالتها. 
قف 


القومية العربية والاقليمية 


لعله من الطبيعي أن يؤدي التفكك الذي تمر به الحياة القومية العربية» نتيجة التجزئة 
التي تكاد تشمل مختلف جوانبهاء ونتيجة عوامل ومظاهر الفساد العديدة التي تكاد تطبع 
معظم مرافقهاء إلى أن تبدأ تنمو في القومية العربية تيارات وحركات وأفكار تناني طبيعة 
الوجود القومي 'العزي الوايخك: 


لتتصور هذا الوقت الطويل الذي مضى على الشعب العري؛ وهو يعيش حياة 
الكيانات» والتجزئة المثبة بالاستعمار والفساد. اقتصاده يُبنى على أساس الكيان المستقل» 
ننياستة ببق على أساس الكيان المستقل وتنبع من حدود الاقليم» ثقافته ثقافة كيان مستقل» 
اتصالاته ومعاملاته وارتباطاته تكاد تكون مخصورة في نطاق الكيان المستقل. ألا نتوقع بعد 
ذلك. أن يؤئر هذا التحديد الضيق الذي يعيش فيه الشعب وتفرضه التجزئة, في تفكير 
الشعب, ومواقفه ونظرته لما حوله؟ وأن ينعكس ف شعوره ومدى أارتباطه بالكيان العربي 
الكبير؟ 


ليس من السهل أن ينمو لدى الفرد العربي الوعي القومي العربي. الذي يرتفع عن 
الكيانات في سبيل مصلحة الوطن الواحد الكو والذي يستوحي شعوره وتفكيره وأهدافه 
من مستلزمات ومصلحة الوجود القومي الواحد» حين نجد مثلاً أن هذا الفرد لا يستطيع أن 
ينتقل من جزء عربي إلى آخر» إلا بعد معاملات رسمية طويلة» ولا يستطيع أن ينقل تجارته 
من جزء إلى آخرء إلا بعد أن يخترق سلسلة من المعاملات الطويلة التي فرضتها الحواجز 
ا جمركية ومصلحة الاقتصاد المستقل» ولا يستطيع أن ينتقل من جامعة إل أخرى» إلا وتتغير 
عليه مناهج الثقافة وتبدأ مشاكل معادلة الشهادات وغيرها. 
والارساليات الدينية والفقفات التي ت. 00 ادن برقي . هذه اكتولعين السياسية 
والاقتصادية والفكرية بين أجزاء الوطج الواحدء وليثبت مفهوم التجرئة ف نفسية ة الشعب 
العربي بعد أن ثبتت التجزئة في الأرض العربية. 

إن حياة التجزئة المصطنعة التي تطبع حياتنا القومية العربية» حياة الكيانات» والحدود 
المستقلة. والحكومات المستقلة والجنسيات المستقلة. والاقتصاد المستقل والبراميج الثقافية 
المستقلة , وحياة القيود الاستعمارية الئقيلة الي تشبت هذا الوضع » والفساد العام والجهل 
الذي يسدل حجباً كثيفة على العقل العربي كلها انون بدات تمر عن نشمها تسيراً يلاعم 
تماماً وهذه الحياة الشاذة أي ا شاذاً. 


وقد تسد هذا التعبير الشاذ في كثير من مظاهر احياة القومية العربية وكانت النزعات 
الاقليمية أحد وجوه هذا التعبير الشاذ, بحيث جاء فكرها وشعورها ومواقفها واتجاهاتهاء فكر 
تجزئة وشعور تجزئة ومواقف تجزئة واتجباهات تجزئة» وبحيث جاء وعيها واقعها الشاذ وعياً 
شاذاً ينبع من حدود الاقليم المستقل لا من الكيان الواحد الكبير. 


زفخرا 


وقد انعكست هذه النزعات الاقليمية ف الحاضر العربي بنسب وأشكال متفاوتة . 


انعكس بعضها بشكل احساس ا(قليمي ملي بقي في حيّز الاحساس كالإحساس 
بالسورية» أو المصريةء أو اللبنانية. 


وانعكس بعضها بشكل احساس تبلور بتيار فكري بقي في حدود الكتابات والأفكار. 
كالفرعونية في مصر. فإن مجموعة من الشعب العربي في مصر فتحت عينيها وترعرعت في ظل 
الوضع المجزأ المنعزل» وحسبت أن هذا هو الوضع الحقيقي وكل ما عداه هو الشاذ. وبدأ 
يتشكل لدى بعض المفكرين والكتّاب وغيرهم تيار يقول بأن الشعب العري في مصر ليس فيه 
من مظاهر العروبة شيء وأنه امتداد للأجيال الفرعونية القديمة؛ له شخخصيته الخاصة وثقافته 
وعاداته وتقاليده الخاصة ومصالحه وارادته الخاصة. أي أن هناك قومية مصرية منفصلة عن 


القومية العربية تكونت على مر التاريخ منذ عهود الفراعنة. 


ولن نناقش هذا الاتجاه هنا بالتفصيل» فقد أصبح واضحاً من العرض السابق لروابط 
القومية العربية» ونمو وتطور القومية العربية في التاريخ أن الشعب العربي في مصر هو جزء 
صميم من هذا الوجود الاجتماعي » يتاريحخه ولخته وثقافته. وأن مصر 0 تكن في يوم معزولة 
عن سائر المجموعة العربية في حدودها الحالية. إن الانتساب إلى الفراعنة بمعنى الاعتزاز 
الحضاري» شيء يتشارك فيه المصري مع السوري مع العراقي» أما الانتساب إلى الفراعنة 

بمعنى القومية الفرعونية المصرية. والتاريخ والثقافة والشخصية المصرية المتميزة فليس إلا 
انفعالاً شاذاً بالواقع المجزأ الشاذ. إننا نستطيع القول بأننا ننتمي إلى أمة معيّنة. حين تكون 
لغتنا لغتها 6 الطويل تاريخهاء وثقافتنا ثقافتها. وشخصيتنا بكل ما فيها جزء من 
شخصيتها العامة . 


فأين الشعب العربي في مصر من الفراعنة على هذا الأساس؟ أين الشعب العربي في 
مصر من اللغة الفرعونية الطيروغليفية التي يصعب على كبار علماء الآثار فك رموزها؟ أين هو 
من الثقافة الفرعونية الي تتمثل ببعض الكتابات على ورق البردي والتي لا تمت بصلة إلى 
الخالة الي يعيش بظلها منذ قرون وقرون؟ إننا لا نستطيع أن نصول بأننا فرعونيون إلا إذا 
استطعنا أن نترك اللغة العربية ونتكلم اللغة الحيروغليفية ة» أو أن نفترض أن الشعب العربي في 
مصر قد هاجر من الكرة الأرضية إلى كوكب مجهول قبل آلاف السنين (أي طيلة الفترة التي 
زال فيها حكم الفراعنة ودخل بعدها التاريخ العربي مصر وأصبحت عربية أرضاً ولغةٌ وتاريخاً 
وثقافة),» بحيث جاء الشعب في مصر اليوم امتداداً نقياً لآخر أسرة فرعونية ! 


ثم أين هي هذه الشخصية الفرعونية المصرية المتميزة؟ وأين تتجسد» وبماذا تعبر عن 

نفسها؟ 07 نلمس آثارها في لغة خاصة أو تاريخ خاص أو ثقافة وعادات وتقاليد خاصة 
تختلف عن لغة وثقافة وتاريخ وعادات الشعب العربي الذي يمتد من الأطلسبى إلى الخليج؟ 

ولا ضرورة في في الواقع لأن نسترسل في إثيات خطأ الاتجاه الغرعوني» فكل ما في ماضينا 

وحاضرنا يُظهر بوضوح اننا عرب لغة وتاريا وثقافة » في مصر أو المغرب أو جزيرة العرب أو 


ا 


الملال الخصيب». وان هذا الوجود القومي العربي اللغري والتاريخي والثقاقي والاجتماعي 
العام هو الذي يربطنا بهويتناء أكثر مما نرتبط بيرم أصم أو مومياة عتطة: 


وانعكس بعضص هذه النزعات الاقليمية بشكل فكرة وبعضها بشكل نزعة طائفية 
دينية» تبلورت وتجسدت في ما بعد بتنظيم سياسي» كالفكرة القومية السورية التي تجسدت في 
الحزب القومي السوري الاجتماعي » والفكرة القومية اللبنانية التِي تجسدت في حزب 
الكتائب 


وليس من الفروري أن نثبت هنا خيالية هاتين الفكرتين: فإنها واضحة. فالفكرة 
القومية السورية هي تماماً كالفرعونية تحاول أن تشبت وجودها الوهمي باختراع حدود جغرافية 
متميزة ل «الوطن السوري» وتستند إلى أصول جنسية تاريخية آرامية وأشورية وبابلية وفينيقية. 
وخصائص وشخصية جماعية متميزة عن الشخصية القومية العربية. وما ينطبق على الفرعونية 
في هذا الصدد. ينطبق على الفكرة القومية السورية. 

وأما الفكرة القومية اللبنانية التي يدّعون أنها تقوم على أرض وتاريخ وروابط لبنانية 
خاصة فيكفي أن نشيرء إلى أن لبنان بحدوده الحالية لم يظهر إلى الوجود إلا منذ أقل من 
أربعين سنة. بعد التغييرات الجغرافية السياسية التى أجراها الاستعار الأنكلو فرنسي 


بموجب معاهدة سايكس - بيكوء إذ اقتطع سهل البقاع وبعض مدن الساحل من سورياء 
وغير معالم ولاية بيروت السابقة ثم ضمها إلى جبل لينان. وهكذا ولدت نتيجة ة هذه 


الاضافات الدولة اللبدانية بحدودها الحالية: : فأين هي الأرضٍ الخاصة والتاريخ الخاص 
والروابط الخاصة؟ والؤاقع. أن الفكرة القومية اللبنانية ما هي إلا التبوير الفكري والستار 
السياسي للطائفية الدينية التي خلقها الاستعار في لبنان. 

وما يهمنا هو أن نشير إلى أن هذه النزعات الاقليمية» احساسات كانتء أم فكرة. أم 
حركة سياسية هي نزعات أوجدها أو غذّاها وتماها الاستعمار وأعوانه لتكون بمثابة حواجز 
فكرية ونفسية تدعم الحواجز الجغرافية السياسية» وت تبت التنجزرئة في الوطن العربي. وهي 
من جانب آخرء يي كلذ عن وشح غلا والمكاس طيحي اللراقع العربي» وترجع في 
أساسها إلى ضعف الوعي القومي العربي. ولذلك فهي لا بد سائرة إلى الزوال حين يشتد 
تيلور هذا الوعى » وتزداد معرفة الانسان العربي حقيقته» وتذوب في حرارة الشعور الوحدوي 
كل هذه النزعات الانفصالية! 


وقد بدأت هذه النزعات تتلاشى فعلاً في مصرء وتخفت حدتها في الملال الخصيب. 
4 - القومية العربية والاتجاهات العالمية 
ولتضيد بالاتجاهات العالية؛ تلك التي تحاول حلي لبتم القوبي لعري للوصول 


رن ارد ا ا 1 بالاضافة إلى أنها أسرة 0 


يكنا 


يجب أن تعيش في مجتمع عالمي واحد كبير. 
وأصحاب هذا الانجاه «العالمي» ثلاثة أقسام : 
- الاتجاه الديني: وقد حدّدنا موقف القومية العربية من الدين في ما سبق . 
- الاتجاه العالمي الانساني غير المحدّد. 


- الاتجاه العالمي الماركسي . 

الاتجاه العالمي الانساني غير المحدد: أصحاب هذا الاتجاه لا ينادون بالعالمية استناداً إلى 
فكرة معيّنة» أو فلسفة محدّدة بتفاسير وأنظمة وأحسن وصف ينطبق عليهم هو الاتجاه العالمي 
غير المحدد. ولهذا كثيرأ ما نجد اتجاهات فرعية داخل هذا الاتجاه الواحد. فبعضهم يريد 
تخطي الوجود القومي إلى مجتمع عالمي» ولكنه يرفض الفكرة الشيوعية. ولا يحدّد شكل هذا 
المجتمع الذي يريدء وبعضهم يتأثر بواقعه القومي كما يتأثر ببعض جوانب الفكرة الماركسية 
فيأتي اتجاهه خليطأ بين الاثنين» ومن هؤلاء الذين يؤمنون بالوجود القومي كما يؤمنون بآن 
تاريخ الانسانية هو صراع طبقات وأن صراع الطبقات هو المحرك الوحيد للتطور التاريخي . 
وواضح ما بين هذين الاعتقادين من تناقض. وهذه الاتجاهات في الواقع, هي نزعات لا 
تيرز بتيار أو فكرةء وهى أقرب ما تكون إلى احساسات انسانية هنا وهناك لا تعرف كيف 
تعبر عن نفسها بوضوح. ولكن أصحاب هذا الانجاه أو هذه الاحساسات ثم 
دافع واحد هو النزعة الانسانية والعواطف الانسانية. وأهم عامل في ايجاد هذا الاتجا. هو 
عدم فهم الفكرة القومية العربية فهه| صحيحاء والخلط بين القومية كوجود اجتماعي تاريخي , 
وكواقع حي تكون عير الأجيال. وبين الاتهاهمات العنصرية أو العدوانية والتعصبية 
والاستعلائية التي ظهرت وتظهر إلى الآن في بعض القوميات من جهة؛ وما رافق عصر تبلور 
الشعور القومي من حروب واستعمار نتيجة الانقلاب الصناعي من جهة ثانية» بحيث 
تلازمت في أذهانهم صورة الاستعار والعدوان بمفهوم القومية. كما يعتقد البعض أيضاًء أن 
القومية تعني الانعزالية والانكماش في داخل حدود المجتمع القومي وقطع كل صلة للأمة 
بالعالم . 


ونجيب عن هذا الانهاه : 


بأن المشاكل الانسانيية» والظلم والحروب» لا ترجع أبداً إلى الوجود القومي» بل 
ترجع بالدرجة الأولى إلى الأنظمة السائدة ف المجتمعات القومية, كما لا ترجيع الاتجاهات 
العنصرية أو الاستعلائية إلى الوجود القومي أيضاء بل ترجع إلى فقدان الوعي القوميٍ 
الانساني الصحيح . بالاضافة إلى أن القومية هي وجود اجتماعي تاريخي متفاعل وليست تراكما 
بشريا جامداء ينعزل في حدود صلبة تمنع الاتصال. 

الاتجاه العالمي الماركسي : الماركسية فلسفة كلية شاملة للتاريخ والكون والانسان» 


أشذنا 


الانقلاب الصناعي. وما رافق هذا الانقلاب من تغيرات في بنيان المجتمعات. وتركز الثروة 
في يد فئات معدودة. والطريقة التي استغلت بها هذه الفئات جهود العمال الذين تجمعوا في 
معاملهاء والبؤس الذي كانوا يعيشون فيه. نما جعل الماركسية تجعل الاقتصاد والعوامل 
المادية» المحرك الوحيد لتطور التاريخ» والتفسير الوحيد للمظاهر الاجتماعية مهما كان 
شكلهاء والمحدد الوحيد للأخلاق والقيم والرغبات والأعمال- وبكلمة؛ السبب وراء كل 
أسس ومظاهر الوجود الاجتاعي . وعلى هذا الأساس. جاءت الماركسية بنت الظروف التي 
نشأت فيهاء ومن الوهم أن نظن أن ماركس قد ابتدأ بوضع الفكرة الماركسية من غير أن يتأثر 
بالظروف المحيطة به وأنه درس تاريخ الاجتماع الانساني دراسة علمية موضوعية دون أن 
يبتدىء بفرضية معينة . لقد رجعت الماركسية إلى التاربخ وفسرته 1 يتلاءم وأهدافهاء ولو 
رافق عصر الانقلاب الصناعى والتغيرات التى أحدثهاء أنظمة اقتصادية وسياسية عادلة» 
تزيل هذا الظلم الاجتماعي بجميع أنواعه؛ لما كان هناك اليوم فلسفة ماركسية. 

فالماركسية» إذن» فلسفة نشأت وتبلورت نتيجة ظروف وأوضاع خاصة., وتجسّدت في 
تنظييات وأحزاب سياسية . 


أما القومية فهي وجود اجتاعي . . . هي واقع تاريخي حي تكون عير التاريخ وبقي 
يتطور ويتبلور حتى, يومنا هذا . 

فالماركسية باعتبارها فلسفة تبقى دوماً خحاضعة للنقاش والنقد والنقضء أما القومية 
فهي ليست فكرة 7 تعتنق أو لا : تعتئق ) هي واف الوجود الاجتسماعي الانساني الذي ربط 
الجسماعات البشرية عبر التاريخ ‏ وما يناقش وينقد وينقض ليس القومية وإنما الأنظمة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأفكار والآراء داخل المجتمع القومي. فنحن لا نستطيع 
أن نقول نحن قوميون أو غير قوميين» لأننا صل لم نضع لغتنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وفق 
خطة مرسومة لنربط بعضنا مع بعض.» وإنما هذه أشياء تكونت ونشأت وتبلورت لدى كل أمة 
مع تكون وتبلور وتطور التاريخ. فنحن نستطيع أن نقول: نحن اشتراكيون أو غير 
اشتراكبين» نحن ديمقراطيون أو غير ديمقراطيين» ولكننا لا نستطيع أن نقول نحن قوميون أو 
غير قوميين لأن القومية ليست فكرة أو فلسفة» بل هي وجود اجتماعي تاريخي . 

والماركسية تقوم على أساس أن العوامل المادية هي الدافع الوحيد وراء كل مافي هذا 
الوجود. وتنكر أي عامل آخر؛ فهي نظرة جانبية جزئية» لأنها تعتمد على جانب واحد من 
جوائب الحياة الانسانية المتعددة. إن الحياة هي بواعث مادية وبواعث معنوية وبواعث 
روحية» تترابط . بعضها مع بعض وتؤثر بعضها في بعض » والأفكار الانسانية قد تحدث ثورات 
وانقلابات كا تحدث الحاجات المادية. والانسان قد يثور ويقاتل في سبيل فكرة كما يشور 
ويقاتل في سبيل حاجته المادية . 

وهنا نقطة اختلاف هامة بين التفسير القومي للتاريخ وبين التفسير المادي للتاريخ . 

والتفسير القومي يتميّز بأنه تفسير متكامل يربط بين جميع مظاهر الحياة الانسانية» 


فضا 


ويفسر مظاهر الوجود الانساني بالعوامل المتعددة التي تكون وتؤثر في هذا الوجود. أما التفسير 
الماركسي فهو تفسير جزئي يقوم على عامل واحد وجانب واحد فقط . وفي التاريخ أمثلة 
عديدة على ثورات وأحداث وتفاعلات لا يمكن أن تفسر بالجانب المادي فققط. 


إن في الانسان دوافع وبواعث معنوية كما فيه دوافع مادية» والنظرة التي تقول بأنها 
بواعث معنوية روحية فقط هي نظرة جزئية», والنظرة التي تقول بأنها دوافع مادية ففط هي 
أيضاً نظرة جرئية. وكلتاهها تبتعد عن الواقع. فواحدة تجعل الحياة تشقرب من الصوفية 
ألغيبية, والأخرى تبعل الحياة وعاء ناضباً يسير فيه الناس كالات جامدة باردة» وتذكر كل 
الصفات والمفاهيم والعوامل التي دخلت على الانسانية في تاريخها الطويل. فأثّرت فيهاء 
وتأثرت بها. 

وبعدء فكون الماركسية فلسفة ريبما في هذه الفلسفة من أنظمة اقتصادية وسياسية) لا 
يمكن أن تتطور مع تطور أفكار الانسان ومفاهيمه وخبراته وتجاربه.ٍ إلا ورا يتناول بعض 
جوانب تفصيليات نظامها الاقتصادي أو السياسي بشكل محدود جداً. فإذا تطورت أكثر من 
ذلك. كأن يتناول التطور الأفكار الأساسية التي تقوم عليها وتفسر بها مختلف مظاهر الكون. 

|ولذا فإن الحتمية التي تقوم عليها الماركسية في كل تفاسيرهاء تحتم أن يكون تطورها 
محدوداً جداً من جهة» ولا يتناول إلا ده تفصيليات أنظمتها من جهة ثانية؛ وأي تطوير أو تبديل 
في الأفكار الأساسية» يجعلنا نصل إلى شيء مختلف تماماً عن الذي وضعه ماركس. ستنصل 
إلى فكرة جديدة. 

أما القومية. فباعتبارها وجوداً انسانياًء وياعتبارها واقع حياة» ستمكن أبداً من أن 
يطور الانسان كل أنظمته وكل أفكاره وفق اختياراته الجديدة . 

فالقومية العربية وجود اجتماعي تاريخي » والماركسية فكرة أو فلسفة 

والوجود القومي العربي. يفترض ويستلزم أن نفسر كل مظاهر الحياة الانسائية تفسيراً 
تكاملياً ل أسبابا ربظاهرها ١‏ المادية والمعنوية بشكل مترابط متكامل شاملء بينما الماركسية 


ولهذا تعمل الماركسية على محو القوميات في العالم. وانكار تاريخ المجتمعات وروابطهاء 
لتذيبها في بوتقة واحدة كبيرة. وما سنصل إليه في هذه الحالة هو خليط متنافر يفتقر إلى 
التجانس الذي يؤدي إلى الاستقرار. ويفتقر إلى الانسجام الذي يوفر الجو الطبيعي الذي 
يمكن الانسان من تفجير طاقاته ومواهبه. كما سنصل إلى حضارة انسانية ليس فيها أي تلوين 
وأصالة. بل هي عبارة عن اضافات جامدة ونسخ متبائلة من الانتاج . 

وقد أثبت التاريخ حتى يومنا هذاء أن القومية وجود اجتاعي تاريخي عميق الجذور. لم 
تستطع الماركسية حتى في المناطق التي تعتمد عليها أن تمحوهء واضطرت إلى أن تعترف 
بالاشتراكية القومية . 


وفنا 


- القومية العربية والانسانية 


إن كثيراً ممن يحملون على القومية العربية» وينادون بمحو القوميات وتخطي حدود 
المجتمعات القومية نحو المجتمع العالمي الواحد, إنما لا يفهمون في غالب الأحيان القومية 
العربية بمحتواها وشكلها وأهدافها الصحيحة الواعية؛ ويختلط في أذهاهم مفهوم القومية» 
بمفهوم العنصرية والاستعلاء والعدوان والاستعمار تارة والانعزالية والانكهاش تارة أخرى» 
ولهذا يصلون إلى نتيجة خاطئة هي : أن هناك تعارضاً حتمياً بين القومية والانسانية. ولكن 
الخطأ | ليس في القومية العربية ولا في تركيب وطبيعة الوجود القومي » وإنما الخط) ف الروح 
الي ثفهم بها القومية» والمحتوى الذي نضعه طاء والأهداف التي نحددها بها. كا أن الخطأ 
أيضاًء ف المعنى الذي تفهم به الانسانية في كثير من الأحيان . 


والقومية العربية كوجود اجتماعي تاريخي للأمة العربية. لا بد أن د تفهم ولا بد أن 
تستند إلى أسس أنسانية عميقة) يتصل من خلالها الشعب العربي اتصالاً صحيحاً طبيعياً 
بالا انيه كلهاء وينفعل انفعالاً صادقا بالامها وآماها ومشاكلها وأهدافها, ويترجم هذا 


وهذه الأسس القومية الانسانية تفترض أن نفهم القومية العربية على أنها: 

ليست قومية عنصرية استعلائية عدوانية . 

وليست قومية انعزالية منكمشة. 

وأنها الطريق السليم للإنسانية السليمة. 

القومية العربية ليست قومية عنصرية استعلائية عدوانية: لأن القومية العربية. حين 
3 تفهم الفهم الصحيح الواعي» ويوضع لما المحتوى والأهداف الصحيحة الواعية» لا يمكن 
34 تحول إلى قومية تسود فيها النزعات العنصرية الاستعلائية. ولا يمكن أن تتحول إلى قومية 
عدوانية . 

ويجب أن نفرّق دومأء بين القومية كوجود اجتماعي تاريخي , كواقع يحيا حسبه البشر» 
والاتجاهات القومية التي تظهر لدى بعض فثات تلك القوميات», فظهور اتجاهات عنصرية 
استعلائية أو عدوانية» لا يعني أن القوميات تؤدي إلى العنصرية والاستعلائية والعدوان. وإنما 
يعني أن الاتجاهات الي ظهرت في تلك القوميات كانت اتجاهات استعلائية أو عدوانية , 


وهذه الاتجاهات العنصرية الاستعلائية أو العدوانية ليست شيئا حتمياً يرتبط ارتباطاً 
سلبياً بالوجود القومي ‏ وليس هناك علاقة حتمية بين كون العالم يعيش في قوميات مختلفة, 
والاستعلاء أو اللدزوين والاستعمارء وإنما العلاقة تكمن في المفاهيم والآراء والأنظمة التي 
تسود في تلك القوميات» ولذلك فإننا نستطيع القضاء على هذه الاتجاهات بإزالة الأسباب 
التي تؤدي إليها وتولّدها. وقد كانت معظم هذه الأسباب ترجع إلى سبيين رئيسيين: 

السبب الأول: هو الروح والكيفية التي توجّه بها العاطفة القومية» والمفاهيم والآراء 


أخفرا 


التي يوجه حسبها الأفراد, فقد قامت الاتجاهات الاستعلائية العنصرية النازية في المانياء على 
أساين العنصر النقي والدم الصافي والجنس الالماني الأرقى » ويررت لنفسها ‏ بعد أن ضعفت 
الشعوب ‏ استعبار العالم لإعطاء عبقرية العقل الالماني. وقامت الاتجاهات الاستعلائية 
الفاشية في ايطاليا على أساس مفهوم النخبة» وبررت لنفسها العدوان والاستععار باسم النخبة 
الممتازة التي يجب أن تحكم الآخرين لإعطائهم معرفتها وثقافتها. 


إن الفهم الصحيح للقومية العربية كوجود اجتماعي» لا بد أن يوصلنا حتيل إلى رفض 
الفكرة العنصرية والجنسية في تفسير القوميات, لأن أي وجود قومي إنما يقوم على تفاعل 
عوامل اللغة والتاريخ والثقافة والتقاليد والأهداف, وليس على تخيلات وهمية عن الدم 
والجنس» وإن الوحدة القومية هي هذه الوحدة الاجتماعية التاريخية العامة وليسست الدموية 
العنصرية. فالاتهاه القومي النازي» قد ابتعد ابتعاداً ا عن الفهم العلمي الصحيح 
للقوميات ونشوثهاء وهو في الواقع اتجاه يمثل الاختلال في توازن القومية أكثر مما يمثل أي اتجاه 


والفهم الصحيح للوجود القومي العري» سيوصلنا كذلك حتماً إلى رفض الغرور 
والتعصب اللذين جاء مهما الاستعلاء الفاثي عندما جاء بمقهوم النخية. إن مفهوم النخبة 
الذي اتجه إلى احتقار الفرد وانكار حقه في الحياة ما لم يكن من أفراد النخبة الممتازة» قد أدى 
بدوره إلى احتقار الآخرين وانكار حقهم في الحياة واستعبادهم . فهل ننتظر من هذا الاتهاه 
الذي ' يعط القيمة الحقيقية للانسان داخل نطاق المجتمع القومي . أن يعمل على اعطاء 
القيمة الحقيقية ,للإنسان خارج نطاق هذا المجتمع؟ وهل ننتظر من هذا الاتجاه الذي يحل 
الاستعلاء خلقاً وينميه بين أفراد المجتمع الواحد وداخل نطاق المجتمع القومي الواحدء إلا 
أن يتصف بالاستعلاء ويبرره نحو القوميات الأخرى؟ إن الفهم الصحيح الواعي للوجود 
القومي العربي. سيوصلنا إلى أنه لا يمكن أن نتوصل إلى مفهوم الأمة الصحيح والوحدة 
القومية التقيقية» إلا على أساس احترام الانسان وتقديسه واحترام حقه في الحياة وإلا على 
أساس تحقيق المساواة بين أفراد الأمة الواحدة لا تصنيفهم إلى طبقات تعطي حق الحياة 
للبعض وتعتير البعض الآخر كميات مهملة, وإلآ على أساس تحقيق التوازن في العلاقة بين 
الفرد والمجتمع . هذا هو الفهم العربي الواعي لمعنى الأمة والوحدة الحقيقية. القائم على ازالة 
الاستعلاء نحو القوميات الأخرى. 


وكذلك. فإن الفهم الواعي الانساني للوجود القومي العربيء الفهم الذي يقوم عل 
المفاهيم والقيم الانسانية الحقة داخل نطاق المجتمع القومي .' سيوصلنا حتما إلى رفض فكرة 
الجنس الأرقى والشعب الأرقى والعقل الأرقى» وإدراك التجريح الكبير والانكار الكبير 
للمفاهيم والقيم الانسانية اللذين يتضمنهها هذا الاتجاه . وهل 35 من تلك المفاهيم الي 
تقوم على بث الغرور والاستعلاء القوميين في داخل نطاق المجتمع القومي أن نصل إلى فهم 
انساني حقيقي للقوميات الأخرى؟ وهل ننتظر من هذه الاتجامات التي قامت على تصنيف 


ام 


شعوب العالم كما تصنف العائلات والرتب الحيوانية» إل أن تتجه نحو استعمار هذه الشعوب 
والاعتداء عليها؟ 

ونخلص من ذلك إلى أن الا تجاهات القومية النازية والفاشية الاستعلائية العدوانية لم 
يتوفر فيها الفهم الصحيح الواعي ني داخل مجتمعها الواحد. فلا يمكن أن نتتنظر منها أن 
يتوفر فيها الفهم الواعي الانساني لإنسانية القوميات الأخرى. وأن الاتجاهات القومية 
الاستعلائية العدوانية لا ١‏ تكن في طبيعة وتركيب الوجود القومي. وإنما تكمن في المفاهيم 
والآراء التي تظهر أحياناً في هذا الوجود. وني الفهم الخاطىء غير الواعي طبيعة ومستلزمات 
هذا الوجود. إنها تكمن في الروح التي نفهم بها القومية؛ والزاوية التى ننظر منها إلى معنى 
الأمة ومبرر وجودها. أي أعبا ترجع ولا وأخيراً إلى مو وتبلور الوعي القومي الانساني . 

والسبب الثاني الذي أذى إلى الربط بين القومية والعدوان والاستعمارء يكمن في طبيعة 
الأنظمة الاقتصادية والسياسية. ولا سيها الاقتصادية؛ التى تسود بعض المجتمعات القومية كما 
في بريطانيا وفرنسا وامريكاء والملابسات والظروف التي مرّت بها المجتمعات القومية. فالنظام 
الرأسالي الذي تقيم عليه بعض المجتمعات اقتصادهاء لا بد أن يؤدي إلى التضخم الرأسالي 
والاحتكار ولا بد أن يؤدي إلى الاستعمار لتأمين الأسواق والمواد الخام . وهكذا تقترن فكرة 
الوجود القومي, وكون العالم يعيش في مجتمعات قومية بفكرة الاستعمار والعدوان. 

ومن الواضح أن العلاقة ليست بين القومية كوجود اجتماعي تاريخي » وبين العدوان. 
وإنما بين الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي يحتويها هذا الوجود القومي وبين العدوان. وهنا 
أيضاً هل ننتظر من المجتمعات التي لا تضع محتواها السياسي والاقتصادي بحيث يؤمن 
العدالة الاقتصادية والسياسية للأفراد في داخل نطاق المجتمع القومي الواحد. أن تعمل على 
تأمين العدالة للمجتمعات القومية الأخرى؟ وهل ننتظر من هذه المجتمعات التي يستغل فيها 
الأفراد , بعضهم البعض» ويعيش بعضهم على حساب بعض داخل نطاق المجتمع القومي 
الواحد» [ 0 أن تتجه إلى استغلال القوميات الأخرى والعيش على حسابها؟ 

فالاستعار والعدوان لا يكمنان أبداً في كون العالم يعيش في قوميات» بل يكمنان في 
الأنظمة الاقتصادية والسياسية التى تسود المجتمعات. وحين تسود هذه المجتمعات الأنظمة 
الاقتصادية والسياسية العادلة سيزول السبب الأول والأكبر وراء العدوان والاستعمار. 


وأن الفهم الصحيح الواعي للوجود القومي العربي. الفهم الذي يقوم على أساس أن 
هذا الوجود لا يمكن أن تتجسد فيه القومية العربية تجسيداً تاماً متكاملا إل عندما يتجه نحو 
توفير الوحدة القومية داخل المجتمع القومي العربي بتطبيق الأنظمة الاقتصادية والسياسية 
الي تحقق انسانية مجموعه ومساواته ‏ إن هذا الفهم القومي الواعي للقومية العربية, 
سيدفعنا حدما إلى رفض الأنظمة الاقتصادية والسياسية التى قد تؤدي إلى الاستعسيار 
والعدوان. 


والقومية العربية ليست قومية انعزالية متكمشة! 


امم 


فالقومية العربية كوجود اجتراعي تماريخي متميز للأمة العربية لا تعني آبذا وجوداً 
منفصلا عن كل ما حوله. ومنكمشاً عن كل ما يبدو أمامه في المحيط الانساني الكبير. 
فالقومية العربية أسرة في في المجموعة الانسانية لما تجاهها واجبات كما لما عليها حقوق. 

والقومية العربية لم تكن فِ يوم من الأيام” ل ملعزلة عن الوجود الانساني» منكمشة 
عن المشاركة في أحدائه. فإن صحارى الجزيرة العربية ورماا لى تحل دون انطلاق هذه 
المجموعة البشرية قبل آلاف السنين, ولم تحل دون الانطلاق قبل أربعة عشر قرنا لإعطاء 
الرسالة المحمدية» فقد كانت مجموعة حية متفاعلة» تعطي وتأخذ. ولعل مركز الوطن العربي 
على معابر الكرة الأرضية ومجاريها لا يمكن أصلا من الانعزال. 

والفهم الصحيح الواعي للقومية العربية يوصلنا إلى أنها ليست وجوداً اجتماعياً جامداً 
بارداًء يسجن الأفراد في دائرة مغلقة من روابط اللغة ة والتاريخ والثقافة والتقاليد والأهداف. 
وإنما هي وجود حي متحرك متفاعل داخلياً وخانجيا وجود حي متحرك داخلياً لأنه يقوم 
على تحقيق التوازن بينه وبين الأفراد. فلا يسحق القفرد باسم الدولة كما فعلت الفاشية 
والنازية» بل يعمل على إعطاء الأفراد القيمة الحقيقية» ليستطيع هؤلاء الأفراد أن يعودوا 
ويعطوا هذا الوجود القيمة الحقيقية. فيأخذ منهم ويعطيهمء ويكون من مجموع تجاربهم 
نجربته الكلية, ومن مجموع انتاجهم أنتاجه الكل ومجموع امكاناتهم وطاقاتهم ومواهبهم 
حضارته. وهنو بعد ذلك وجود حي متحرك متفاعل خارجياًء لأنه لا ينكمش على هذه 
التجارب والنتاج والامكانات والمواهب» ولا يحصرها في جوانب الجتمم القومى العربي. ولا 
يسجنبها داخل حدود الأراضي العربية» بل يجمعها ليعود فيطلقها داخل المجتمع القومي 
الواحد» ليبلور التجربة القومية أكثر فأكثر,» ويطلقها إلى العليعات الأخترى ليزيد التجربة 
الانسانية خصباً وشمولاً. 

نا نذا نا 

على أساس هذا الفهم للوجود القومي العري» تتحدد الأسس والمفاهيم القومية العربية 
الانسانية . 

على أساس أن الانسانية وعي وانفعال ومفاهيم وآراءء تنعكس داخل المجتمع القوميٍ 
العربي لتحدد أنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية) وتطبع ختلف تفاعلاته, تحديداً 
عادلاً يحقق انسانية الأمة العربية؛ وتنعكس خارج حدود المجتمع القومي العربي» فتحدد 
مواقفه وعلاقاته مع العالم تحديداً يعمل على تحقيق انسانية العالم. 

وعلى هذا الأساس أيضاًء نستطيع أن نتنب سلفاً في ما إذا كانت المجتمعات القومية 
ستسير نحو الانسانية أم لاء بمعرفة المفاهيم والآراء والأفكار والأنظمة والعلاقات التي تسود 


(44) إل حين دخلت عصور الانحطاط والاستعار والتجزئة. 


ان 


ولمذاء فإن الوصول إلى الانسانية السليمة لا يمكن أن يحصل إل بتحقيق انسانية 
المجتمع القومي. ففي نطاق هذا المجتمع القومي العربي الانساني» يفهم الانسان معنى الآمة 
وميرر وجودها عن طريق ما يسود فيه من مفاهيم وأفكار وقيم انسانية» ويتعلم الانسان معنى 
العدالة والمساواة» عن طريق ما يسود فيه من أنظمة اشتراكية. وديمقراطية عادلةء وكل هذاء 
لا بد أن ينعكس في نفسه ويدفعه إلى أن ينشر هذه المفاهيم والأفكار والقيم خارج حدود 
مجتمعه: وأن يعمل على تحقيق العدالة والمساواة والحق في المجتمعات الأخرى. وهذه هي 
الانسانية. 


فالانسانية؛ إذن, بمعتاها السليم الواعي » لا تعى كلمة «العالم» فقط كما نستعملها 
كثيراً اليوم» بل تعني أول ما تعني الأفكار والمفاهيم والأنظمة الانسانية» وتعني النظرة إلى 
الحياة - بكل ما فيها ‏ نظرة انسائية. «فالإنسانية؛ إذن أيضاًء ليست انفلاتاً طائشاً من حدود 
المجتمعات القومية نحو المجتمع العالمي الواحد. بل هي انفعال واحساس ومشاركة لا بد أن 
نلمسها في مجتمعنا لنصل إلى تجسيدها في العالىء وهي ليست اضافة مجتمعات بعضها إلى 
بعض » ومن الوهم أن نظن أنتا نصل إلى الانسانية بدمج المجتمعات الموجودة اليوم ف 
0 » لأن ما عل إليه ثي' هذه الخالة هو اجتمع عالمي؛ وليس «مجتمعاً انسائياه. وقد يبقى 

000 598 

إلى أن الانسانية هي انفعال صادق واتصال عميق بآلام القوميات الأخرى ومشاركة 
واعية في مشاكلها وهي مسؤولية جديدة ومقاهيم عادلة, ونظرة في الحياة , 

وهي بحد ذاتها تجربة كبيرة. لا نتوصل إليها بالوعظ والارشاد؛ أو بقراءتها في كتاب, 
أو بمحاولة دمج اتويات بمكيها مم ايقن ولا بد أن نمارسها في واقعنا أولاًء وعن طريق 
ممارسة هذه 0 تمارسة قومية أولاء تتفتح نفوسنا تفتحا طبيعياً أصيلاً جدياً على التجربة 
الانسانية ثا 

على ساس هذا المفهوم للانسانية» أي على أنها اتصال عميق بقيمة الانسان أينما كان 
عن طريق الاتصال بقيمة الانسان العربي» وعلى أساس أنها نظرة إلى اللنياة لا بد أن تنعكسر 
في الحياة القومية لتصل إلى الانسانية الشاملة» وعلى أساس أنها مشاركة ومسؤولية ومفاهيم. 
على هذا الأساس: 

ليس هناك أي تعارض بين القومية والانسائية. بل على العكس هي الطريق السليم 
إلى الانسانية السليمة. 

وعندئذ تصبح القومية العربية المنفصلة عن غيرها كشخصية جماعية متميزة» متصلة 
اتصالا وثيقاً بغيرهاء كتفاعل وعطاء . 


اننانا 


قوميتنا العربية 
بين الماضي والحاضر والمستقبل 


طه حسين 


الأمة العربية من شلها إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غريها كانت في العصر الجاهلي 
مختلفة أشد الاختلاف: قوام حياتها الخصام والعدوان والغارات والنبب والسلب. وم يكن 
يجمعها في هذا العصر الجاهلٍ إلا لغتها على اختلاف شديد في لحجات هذه اللغة. وإنما الذي 
استطاع أن يؤلف شيئاً ما بين هذه القبائل المتفرقة هو الشعر الذي لم يكد ينشأ حتى فرض 
لحجة بعينها على الأمة العربية كلها في جميع أطرافها وأقطارها من الجزيرة العربية. فكان 
الشاعر العربي إذا أنشأ قصيدة وأنشدها في ناد من الأندية» فهمها عنه الناس مهما تكن 
قبائلهم ) ومهما تكن لهجاتهم أو لغاتهم الخاصة. . . ثم لم يكتفوا بفهمها. وإنغا كان الرواة 
يتناقلونها عن الشاعرء وكانت القصيدة لا تكاد تنشد حتى تشيع في الجزيرة العربية» ويحفظها 
كثير من الرواد في الأقطار المختلفة من أقطار الجزيرة. فأول توحيد للعقل العربي إنما جاء من 
هذه الناحية, من هذا اللسان الذي أتاح للغة العربية في العصر الجاهلي أن تكون لغة 
اجتماعية» وأن تكون لغة تستطيع القبائل ‏ على تباعدها واختلافها وخصومها أن يفهم 
بعضها البعض, وأن يشعر بعضها بما يشعر به بعضها الآخر. فالمكون الأول في المحاولة 
لإيجاد وحدة لهذه القبائل العربية؛ إنما هو الأدب. والشعر من الأدب نوع خاص. .لأنه هو 
الذي سبق إلى الوجود. ولم يوجد أخوه النثر إلا بعد عصور تطاولت كثيرا . 


أولاً : متى تكوّنت القومية العربية 


والقومية العربية ‏ إذا أردنا أن نعرف متى تكونت بالمعنى الدقيق لكلمة القومية. فينبغى 
أن ترد هذا إلى ظهور الاسلامء فالمكون الحقيقي للوحدة العربية ب بجميع أنواعها ا 
(*) نشر في مجلة: الخلال؛ السنة 717 (كانون الأول/ ديسمير 14654). ص 77 -707. وهو ني الأاصل 


.بحث قدّم إلى مؤتمر الأدباء العرب الذي عقد في القاهرة آنذاك. 
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الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتباعية واللغوية اهنا إعما هو النبي بقغ. 8 هو الذي جاء 
بالقرآن ودعا إلى الحق واجتمع حوله الأقلون من أصحابه. وجعل الأقلون يكثرون شيئا فشيعاً 
حتى كانت المجرة. وحتى أسيت أول مدينة اسلامية أو بعبارة أدق. أول مدينة عربية 
منظمة عرفها التاريخ . ولا أذكر اليمن القديمة لأني لا أكاد أعرف من حضارتها ونظمها شيئاً» 
وإنما المديئة الأولى التي عرفها التاريخ والي تكونت فيها النواة الأساسية للقومية العربية هي 
مدينة يثرب بعد أن هاجر النبي إليها مع أصحابه من قريش. ومن هذه الوحدة الضعيلة 
الصغيرة في هذه المدينة التي لم تكن خالصة لأهلها من العرت, وإنما كان اليهود يشاركونهم 
فيهاء من هذه الوحدة الضئيلة اليسيرة التي كان من أيسر الأشياء أن يتخطفها العرب من 
حوطاء لولا أن الله أيد رسوله. وأيد المديئة برسوله . من هذه الوحدة. جعل الاتحاد العربي 
ينمو قليلاً قليلاً» باللين حيئاً. وبالعنف والشدة حيئاً آخر ول يتتقل النبي فلي إلى جوار ربه 
إل وقد تحت وحدة الجزيرة العربية ووجدت قومية عربية منظمة لما قانونها وهو القرآن 
الكريمء وها نظامها السيابي الذي يقوم عل مادعا إليه القرآن من العدل والانصاف 
والمسازاة بين النامنء. وتخا حكامها المنظمون والمنظمون ايضاء الذين لا يستأثرون على أحد 
ولا يؤثرون أنفسهم بخير وإنما هم خدم للأمة العربية, ينشرون بينها العدل. ويعلمونها 
شرائع الدين. ويهيئونبا لأداء واجبها الانساني العظيم. 


ويعيد أن أتم النبي و توحييد الأمة العربية ونبض حلفاؤه من بعذه, جعلت هذه 
القومية العربية تتجاوز الجزيرة العربية إلى الأقطار الأخرى» وأول هذه الأقطار التي انتشرت 
أو التي تجاوزت العروبة جزيرتها إليها ينبغي أن نلاحظ أنها كانت أقطاراً قد استعربت شيئاً 
ما في العصر الجاهلي. فأول ما خرج العرب من جزيرتهم غزاة فاتحين يريدون أن ينشروا 
الاسلام ويدعوا إلى دين الله ذهبوا إلى العراق وإلى الشامء وكان الشام قد استعرب قبل 
الاسلام, لا على الحدود بينه وبين الجزيرة العربية فحسب» حيث كان الغسانيون يقيمون» 
بل إلى داخل البلاد الشامية. وكانت بعض القبائل العربية قد انتشرت في الشام قبل 
الاسلام» وتأثرت بالحياة التي كان الناس يحيونها في هذا القطر. وهي حياة الروم؛ وتدينت 
بالدين الذي كان الروم يدينون به وهو النصرانية. والعراق كان أيضاً قد سبق إليه العرب في 
الجاهلية» وتأثروا إلى حد ما بالمسيحية التي جاءتهم من الجزيرة» وتأثروا إلى حد ما بسياسة 
الفرسء الذين ذهبوا إلى العراق وإلى الشام. وكان العرب حماة لحدود الامبراطورية الرومانية 
ف الشام وحماة الحدود الامبراطورية الفارسية قي العراق. 


ولم يكن الفتيح الاسلامي في أول أمره إلا يسيراً عندما التقى بالعناصر المستعرية في 
الام وفي العراق» ولكن عندما اهتم الفرس من جهة» وا هتم الروم من جهة أخرى ببذا 
السيل الذي جعل يتدفق على الشام والعراق» أصبحت القومية العربية أمام واجب خطير 
وهو أن تقف موقف الخصومة والنزاع من هاتين الدولتين العظيمتين: الامبراطورية البيزنطية 
في الشام والامبراطورية الفارسية في العراق. 


ينا 


ثانياً: انتصار القومية العربية 


هنا اتتصرت القومية العربية في هذين القطرين؛ في الشام وني العراق» ولكنها لم تقف 
عند هذا الحد. وإنما تجاوزته إلى بلاد لم يكن لا بالعروية عهد من قبلء تجاوز-ها إلى مصر في 
المغرب» وتجاوزتها إلى الفرس والبلاد الفارسية في المشرق وانتصرت على الروم في مصر, كما 
انتصرت على الفرس في بلادهم وأدالت دولتهم, ثم انتصرت على الروم بعد ذلك في شهال 
أفريقياء واستقرت العروبة في شمال افريقيا بعد خطوب شداد. ثم تجاوزت افريقيا إلى القارة 
الشالثة التي لم يكن العرب يعرفونها قبل الاسلام وهي القارة الأوروبية؛ ففتحت الأندلس 
واستقر العرب في اسبانيا كما استقروا في افريقياء وكا استقروا في شرق الدولة الاسلامية في 
بلاد الفرس ووصلوا إلى أطراف المند. . . منذ ذلك اليوم تعقدت القومية العربية» لم تصب 
أمة تعيش في وطنها الذي نشأت فيه خالص لما هذا الوطن. وخالصة هي لهذا الوطن» وإئما 
أصبحت أمة تجاوزت وطنها وبيئتها ونزلت إلى أوطان وبيئات لم تكن تعرفها هي. ولم تكن 
هذه الأوطان والبيئات تعرف عنما إلا الثيء القليل. وأغرب ما تمتاز به هذه القومية العربية» 
هو أنها عندما استقرت في هذه البلاد الي افتتحتها وحاولت أن تستقر فيهاء عندما أتيح لها 
هذا النوع من الاستقرار لم تكتفٍ به ولم تكتف بأن تستقر في الشام حكومة متسلطة أو في 
العراق حكومة متسلطة» أو في بلاد الفرس كذلك. لم تكتفٍ بامتلاك الأرضء ولم تكتفٍ 
بإخضاع الناس للسلطان لأنها لم تكن تريد أن تملك الأرضء ولم تكن تريد أن تخضع الناس 
بسيطرة سياسية فحسب, وإنما كانت غايتها قبل كل شىء ‏ أن تملك القلوب» وأن تسيطر 
على الضمائرء وأن تدخل في أعماق الوجدان في البلدان التي تفتحها وتستقر فيهاء ويشرط أن 
يكون هذا كله دون إكراه أو عنف. وإذن ينبغي أن يأتي هذا بطبعه من نفسه من غير محاولة 
عنيفة» بل من غير محاولة في أكثر الأحيان. فبعد أن غلب المسلمون» لم يفرضوا على بلد من 
هذه البلدان لغتهم ء ول يفرضوا عليها دينهم. لأنهم اكتفوا منهم بالأصول التي قررها 
الاسلام » وهي : الاسلام لمن أراد أن يسلم عن رضى» أو أداء الجزية . 


وني نصف القرن الأول - أي قبل أن يمضي نصف قرن على فتح الفرس مثلل ‏ كان 
بعض الفرس قد اتقنوا اللغة العربية وبرعوا فيهاء وأخذوا ينافسون العرب في الشعر العربي 
نفسه. ووجد في أيام بني أمية شعراء يقولون الشعر. كأفصح ما يكون الشعر في اللغة العربية 
وأصوطم فارسية لم يعرفوا اللغة العربية إلا بعد أن أسلموا وبعد أن قاموا مجاورين للعرب في 
بلادهم أو في جزيرة العرب نفسها. 


وم يكد القرن الثاني ينتهي حتى ننظر إلى القومية العربية فنرى عجباً من العجب» نرى 
مهد القومية العربية قد هجر أو كاد يهجرء ونرى الجزيرة العربية قد عادت إلى بداوتها 
القديمة وظلت المدينة ومكة محتفظتين يما كان يدرس فيهما من الدين والعلمء ولكن البيئات 
القديمة البدوية في نجد عادت إلى بداوتهاء وعادت إلى شىء كثير من عزلتها القديمة وكادت 
الصلة تقطع بينها وبين البلدان الأخرى. وإذا القومية العربية ليست في الجسزيرة العربية 


ان 


وحدها وإنما هي قبل كل شيء في هذه البلاد التي فتحت. والتي امتزج فيها العرب بغيرهم 
من سكان البلاد الأصليين. 

ومعنى هذا خطير كل الخطورة؛ فهؤلاء السكان كانوا يتكلمون لغات مختلفة جداً 
وكان الفرس يتكلمون لغتهم الفهلوية. وكانت للشام لغات سامية. وكذلك في العراق وفي 
الجزيرة. وكان المصريون يتكلمون لغتهم القبطية. وكانت لغة الثقافة والسياسة في البلدان 
السامية والمصرية هي اللغة اليونانية. ولغة السياسة والثقافة في العراق وبلاد فارس هى اللغة 
الفارسية» ولغة الثقافة والسياسة في شمال افريقيا وفي اسبانيا كانت هى اللغة اللاتينية . 


ثالثاً: قوة اللغة العربية 


وننظر في أواخر القرن الثانيء فإذا كل هذه اللغات قد تركت أماكتها من ألسنة الناس 
وعقوطهم وقلوهم هذه اللغة العربية. فالفرس يتكلمون العربية ويكتبونهاء ويزاحمون العرب 
أنفسهم في زحمونهم. وإذا الفرس هم الذين يضعون كتب النحو العربي وأصوله. وإذا هم 
يعنون بجمع اللغة العربية وتدوينهباء ويشاركون العرب في هذا كله ويغلبونهم عليه أحياناًء 
واللغات السامية التي كان الناس يتكلمونها في سورياء ويتكلموتها في الجزيرة ويتكلمونها في 
العراق, عادت كلها إلى الأديرة» وأصبح الناس يتكلمون اللغة العربية» واللغة العربية 
بطبيعتها أصبحت لغة السياسة مادام الحكام عرب ولكن اللغة السياسية هذه التي يتكلمها 
الناس لم تلبث أن أصبحت لغة الثقافة والعلم أيضاً. 


وإذن هناك قومية عربية جديدة أنشأها الاسلامء لم تكن تأتلف من عنصر عربي 
خالص. وإنما كانت تأتلف من جميع هذه العناصر» من العناصر التي كانت تسكن كل هذه 
البلدان. فأنشأ الاسلام إذن أمة جديدة وجعل هذه الأمة عربية: عربية اللغة» عربية التفكير 
والشعورء عربية الحضارة وعربية العلم والثقافة والآدب . 

ومن غريب الظواهر الأدبية في حياة هذه القومية الجديدة التي أنشأها الاسلام ‏ والتي 
ألغي فيها الفروق بين الأجناسء وألغي فيها أن يكون لعربي على أعجمي فضل إلا 
بالتقوى ‏ من أغرب الظواهر أن الشعراء الذين استأثروا بالشعر وامتازوا فيه. وأصبحوا هم 
ألسنة الأمة العربية بمعناها الجديد؛ لم يكن منهم شاعر عربي خالص. .. كان بعضهم 
فارسياء وبعضهم تتظياء وبعضهم يونانيا. لم يكن منهم شاعر عربي خالصء وإنما كانوا 
جيعاً من هذه الآ مم التي استعربت وأعربت عن شعورها القديمء وعن عقوا القديمة. وعن 
وجداها القديم في 5 العربي والعقل العربي والوجدان العربي. 

وكانت اللغة اليونانية قد سادت في الشرق الذي نسميه الآن الشرق العربي» وبنوع 
خاص في مصر والشام والجزيرة» ولكنها لم تستطع أن تمحو هذه اللغات الوطنيةء فظل 
المصريون يتكلمون لغتهم القبطية» وظل أهل الشام يتكلمون لغتهم الساميّة الآرامية» وظل 
أهل الجزيرة والعراق كذلك» وكانت اللغة اللاتينية سائدة في شال افريقيا وفي اسبانياء 


ينانا 


ولكنها لم تستطع أن تقهر لغة البربر في شمال افريقياء ولا أن تقهر الاسبانيين على أن يتركوا 
لغتهم الوطنية الأولى. ولكن اللغة العربية جاءت فقهرت اليونانية»؛ وقهرت معها اللغات 
الوطئية قا وقهرت اللانينية ف المغرب وقهرت معها اللغات الوطنية أيضاء وقهرت اللغة 
الفاؤسة اريحة قرو كرفا 


كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة اللغة العربية وقوة الطبيعة العربية وقوة هذا 
الدين الذي كان هو العامل أو المؤثر الأول في انتشار العرب خارج جزيرتهم. ثم في تكوين 
هذه الأمة العربية الجديدة. ومن المحقق أن البلاد التي يتألف منها الوطن العربي الحديث لا 
كن أن تكون سما مؤلقة من نامر غريية عالفنة حسف إل عدنان وكسطان وإنما هيٍ 
عربية بلغتهاء عربية بشعورها وعقلها ووجدانهاء وعربية بدينها سواء أكان هذا الدين اسلاماً 
أم كان نصرائية. هي عربية هذا كلى أثرت العروبة في غيرهاء وأصبحت أمة عربية جديدة 
كونها الاسلام. وكونها دون اكراه أو ارغام أو عنف, فتكونت بهذه الوسيلة وبهذا اليسر. 


رابعاً: سماحة القومية العربية 


وأخص مزايا هذه القومية العربية أنها حرة ومتسامحة؛ وأنها مفتوحة الأبواب لا 
مغلقتهاء وأنها متعاونة مع الذين يحبون أن يتعاونوا معهاء فهي قبلت الثقافات الأجنبية في 
عصورها الاسلامية الأولى» قبلت , قبلت ثقافة الفرس والهند واليونان. وقيلت كثيراً جداً من 
الثقافات السامية القديمة. ومن ثقافة المصريين القدماء. قبلت هذا كله وأساغته وجعلته 
عربياً ل تك بيذ ولم تستاثر به من دون الانسانية المتحضرة» ولكنها جعلت تنشر ما 
تستطيع أن 3: تنشره من هذا كله في الشرق والغرب جميعا فأثرت بثقافاتها الجديدة في الشرق: 
كِ الهند وقي بلاد الصينء وأثرت بثقافتها العربية الجديدة في أوروبا في الغرب. وفي أودوبا لم 
تؤثر يعلمها وفلسفتها فحسبء ولكنبا أثرت بعلمها وفلسفتهاء وأثرت بشعرها أيضاء وهي 
اي لمت الشبمراة الفرنسيين في القرون الوسطى أن يقولوا ذلك الشعر الذي كانوا ينتقلون 
به بين المدن في فرنسا. 


هذه هي القومية العربية» كونها أو حاول تكوينها الشعر أول الأمر ثم كونها القرآن 
الكريم آخر الأمر. ثم جعلت تفرض نفسها في غير عنف ولا اكراه على العالم القديم» حتى 
احتلت مكانة الامبراطورية الرومانية واحتلت مكان الدولة الفارسية. وهى الآن بعد أن 
عدت عليها الخطوب وبعد أن ألحقت عليها الكوارث؛ وبعد أن ألمّ عليها التررك بنوع خاص 
في عصور مختلفة من حياتهم؛ وبعد أن اضطرت إلى الخمول وإلى الضعف, ظلت على الرغم 
من هذا كله محتفظة بقوميتهاء محتفظة بلغتها وعقليتها وشعورها وكل ما يميزها. ظلت محتفظة 
بهذا كله. وقد عرضت لا الخطوب المختلفة» فانقسمت وانفصل بعضها عن بعض ونشأ فيها 
دول» برغم هذا ظلت وستظل. واحدة في الشعورء وواحدة في التفكير. وواحدة في الآلام» 
وواحدة في الآمال. 


"84 


خامساً: فضل الأدباء 


وإن كانث الأمة العربية قد أخذت الأن تنبض وأخذت تعرف نفسهاء وأخذت تعرف 
حقوقها وتعرف واجباتهاء فالفضل في هذا كله إنما يرجع إلى الأدب وإلى الأدب وحده. 

ما الذي أنشأ النبضة الحديئة في هذه البلاد العربية؟ هو أنبها التقت بالغرب» وعرقت 
حياة غريبة لم تكن تعرفها. . . كان الترك العثمانيون قد قطعوا كل صلة بينها وبين العالم 
الخشارجي م تكن تعرف الغرب ولا نكاد تسمع بهء وكاد الغرب هو نفسه أن يتساهاء 
اضطرت بمقتضى الحوادث التي حدثت في أواخر القرن الثامن عشر وني القرن التاسع عشر 
إلى أن تعرف 0 فرأت الوانا عي الحياة جديدة» وأرادت أن تعرف من هذه الحياة شيا 
فجعلت تتعلم اللغات الأوروبية. وإذا هي تعرف المطبعة؛ ولم تكد تعرف المطبعة حتى 
ذكرت أن لحا كتباً قديمة مكدسة في المساجد وفي الكنائس وفي الأديرة. وإذا هي تأخذ في نشر 
هذه الكتب. وكان احياء الأدب العربي القديم بفضل المطبعة, وكان الاتصال بالحياة الغربية 
الحديثة ضمن هذين التيارين فنشأت ثقافة جديدة في هذه البلدان العربية. ومن الذي 
أنشأها؟ هؤلاء الأفراد الذين تعلمواء والذين كانوا يقرأون الكتب القديمة وينشرونها 
ويتعلمون اللغات الحديثة: ويترجمون منباء والذين كانوا يذيعون العلم والأدب في بلدانهم 
وف البلدان المجاورة. ومن هؤلاء القوم؛ ومن هؤلاء الناس؟ إنهم هم طليعة الأدياء 
المعاصرين . 


احيان 


معالم القومية التقدمية 


يشيل عفاق 


أيها الاخوة الأحباء"©, 


يصعب عل أن أصف لكم فرحتي بزيارة هذا البلد العظيم الذي رأيت فيه من علائم 
النبضة والتحفز ما يبعث الأمل» ويبشر بمستقبل عظيم لهذا القطر وللوطن العربي الكبير. 


اسمحوا لي أيها الإخوة» أن أحدثكم قليلاً عن تجربة اخوتكم في المشرق العربيء عن 
تجربة جيل ' بدأ نشاطه وتحمل المسؤوليات القومية منذ الحرب العالمية الأحيرة وأوجد تيارا 
فكرياً شعبياً عظييأًء جيل ساهم في النضال في أقطار المشرق» وساهم إلى حد غير قليل في 
صنع الأحداث فق هذه السنين. وقد جاءت الأحداث مصذاقة لنظرته قُِ ملتهاء وإب كات 
الواقع أحياناً يُظهر بعض الأخطاء في التفصيل. هذه الحركة التي أريد أن: اعدتكم عا الي 
قد تكونون سمعتم بها هي حركة قومية عربية تنادي بأمة عربية واحدة وتؤمن بأن العرب لا 
بد أن يتوحدوا في وطن واحد. وتؤمن بأن للأمة العربية رسالة في هذه الحياة تؤديها للإنسانية 
كما سبق لا في ماضيها العريق أن فعلت. هذه الحركة تنظر إلى القومية العربية نظرة جديدة 
مستوحاة من روح العصر وحاجات الأمة وماضيها الأصيل . 

فأثناء الحرب العالمية الأخيرة وجد العرب أنفسهم حائرين وسط دول كبرى تستعمر 
أجزاء وطنهم وتنتقص من سيادتهم وتقول بمذاهب اجتساعية واقتصادية. بينما كان النضال 
العربي دون مستوى التفكير بالمذاهب», ودون مستوى الشمول. فقد كان عورا لافي 
النطاق العري فحسب,. بل في نطاق القطر الواحد» في النطاق الاقليمي . ولقد كان النضال 


[فيةا مستل من: ميشيل عفلق. في سبيسل البعث» طّ ٠‏ ربيروت: دار الطليعة. الاقليل ص 1١84‏ 
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)١(‏ حديث ألقي في الرباط أثناء زيارة ميشيل عفلق المغرب لحضور احتفالات العيال في ذكرى أول أيار/ 
مايو. 


بالذنا 


مقتصراً على مكافحة الأجنبي دون أن تكون له مادة ايجابية يستند إليها لبناء المستقبل بعد 
التحرر. وكانت جماهير الشعب لا تتحمس الحماس الكافي. ولا تضع جميع امكانات النضال 
في المعركة, لأن قيادة هذا النضال لم تكن شعبية ولم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب 
ومطالبه الاجتماعية » فكان يسود العلاقة بين الجماهير والزعياء فتور وشك ‏ شك في المقاصد 
وشك في الكفاءة والجدارة . 


في تلك الظروف. كان الجيل العربي الشاب الواعي مطالباً بأن يحرج قضية أمته من 
ذلك التبعثر والفراغ وأن ينقلها إلى صميم الواقع الحار ليلهب حماس الجباهير ويربط بين 
مصلحتها ومصلحة الوطن. وليرتفع بنضاله إلى ما يتناسب مع روح العصر. وليرتفع بالروح 
القومية إلى التو العالي الذي يتكافاً مع ماضي أمة عظيمة كالآمة العربية. 


في ذلك الحين كان الشيوعيون العرب ينشرون بين الشباب أفكاراً تنادي بالأممية وتتكر 
قيمة القوميةء أو تدعي بأن القومية مرحلة مؤقتة كمرحلة دنيا لا بد أن ترتقي فوقها 
المجتمعات لتصل إلى الأمية, وأن القومية مرحلة رجعيةء وأنها مشوبة بالتعصب وأن وراءظ) 
المصالح البرجوازية والرأسمالية» وأنها تدفع إلى التوسع وإلى الحروب, فكانت هذه الأوصاف 
التي تصح على القومية في أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين» تناقض حالة قومية 
كقوميتناء مظلومة خاضعة لعدوان أجنبي ليس فيها إلا الحرص على مقومات الأمة وإلا الحب 
للشعي وكميج الشعوب. فكان يصعب عليئا أن نصِدّق أن القومية هي ضد الانسانية طالا 
نا نشعر أن كفاحنا القومي في سبيل الاستقلال كان بدافع انساني. لقد كنا نشعر أن كفاحنا 
القومي كان بدوافم انسانية خيرة ة لذلك بدأت الفكرة الجديدة تتبلور وأحذنا نفرّق ما بين 
النظرية القومية الرائجة في الغرب. التى ثارت عليها التقدمية الاشتراكية؛ وقومية الشعوب 
المغلوبة في آسيا وافريقيا ومنها القومية العربية التي تحمل في طياتها بذور الخير والانبعاث للقيم 
الانسانية . 


وكان ثمة مقهوم آخر رائج مقهوم بجرد مستعار هو أيضاً من الخارج يحصر القومية في 
اتفاق المصلحة وني الذكريات الماضية والآلام والآمال. فكان هذا جوابا جافاً لايروي ظماأ 
الشعب العربي إلى ما يحرك فيه طاقات دفينة» فكانت الخطوط التى رسمناها لقوميتنا العربية 
لا تكتفي بالروابط الحقوقية بين الأفراد» وإنما تجعل في وجود الأمة رسالة تاريخية وأمانة في 
عنقها تحيا حياتها وتجربتها بصدق وتخلص للقيم والعقل وتقدم إلى الانسانية خير ما عندها. 
وهذا ما جعلنا نرجع إلى تراثنا الحضاري التاريخي وننظر إليه نظرة جديدة. ففي حياة العرب 
تجربة ضحخمة ورسالة سامية. 

وكان التفكير السطحي قبل ظهور حركتنا يوحي أو يوهم بوجود التضاد بين القومية 
وهذا التراث الروحي بحجة الحرص على العلانية» ولكن وجدنا أن لا تعارض سين العلمانية 
وبين الاعتراف بما يغذي روح حضارتنا من تجارب ماضي شعبنا الغنية. فكانت هذه النظرة 
الجديدة إلى تراثنا القومي نظرة حية واقعية عميقة أرجعت إلى نفوس الشباب الاستقرار الذي 
فقدوه زمناء وصاحتهم مع ماضي أمتهم دون أن تجمدهم في هذا الماضي . 


م 


أعها الاخوة» 

الفكر في حد ذاته قوة تاريخية» قوة ثورية لا تقدّر. فمجرد وضع القضية العربية 
القومية في صيغة فكرية شاملة كان أول مساهمة في تركيز الحركة الثورية العربية على أسس 
صلية إذ إن هذه الصيغة الفكرية هي التي جاءت تلبية لحاجة الشباب العربي في كل قطر 
لكي يرى ما تعني قضية أمته وأين هو موضعها بين قضايا العالم؛ فكانت هذه المحاولة التي لا 
شك أنها تحتاج إلى مزيد من اللهود. إلا أنها استطاعت أن تسد فراغاً في حياة الشعب 
العربي في عدد من أقطاره. والقومية التي كان الاقطاعيون ن قبل عشرين سنة أو ثلاثين يتلفظون 
مها دون إلام شامل, ودول معنى إل إلا الرد على الأجنبي ليعينوا الاسم والهوية بأننا عرب لا 
أكثر هذا التعريف الفارغ كان لا بد أن يأخذ معنى حياً مستمداً من الواقع. فقلنا بأن 
القومية العربية تساوي وتعادل حياة الماهير ومصلحة الجماهير وقضية الجماهير. 


إنها ليست عنواناً فحسب وليست ترفاً يدعيه ويزدان به الوجهاء والزعياء. إنها من 

صميم الآلام الآلام المادية والمعئوية, آلام الشعب المستغل ولام الشعب المقهور في 
سيادته. وهكذا اتخذت القومية العربية مضمونا واقعياً 55 عندما حدّدت بأنا الوحدة 
والحرية والاشتراكية العربية: الحرية في الخار- بج أمام الأجنبي المستعمرء والحرية فٍ الداخل 
أمام الحكم الاستبدادي» والاشتراكية للشعب كلهء اشتراكية مستقلة لا تتبع ملعن ا 
تكون أدأة للتعصب المذهبي والتنازع ‏ وإغما تستفيد من < جميع النظريات والتجارب التي 1 
الشعوب و تحرص على أن تتلاعم مع ب الأمة ومع 0 وحاجاتها. هذه هي الاشترا 
العربية. . . والوحدة العربية هي أيضاً مفهوم وري لأنها كانت ذرماً موضع العدوان 8 
من الدول الاستعمارية ومن الطبقة الرجعية ومن الصهيونية العالمية» فكانت هي الضحية في 
كل حين» لأنها سر انبعاث العرب وقوة العرب. لذلك كانت تتكالب عليها المؤامرات فكان 
لا بد أن نفضح كل هذا وأن نظهر بالدليل الواضح كيف أن الوحدة التي طالما تشدق الزعماء 
بها وادعتها الحكومات لا يخلص لا ولا تقصد لذاتها وإنما هناك تآمر عليهاء وحرص على 
الاقليمية والتواطؤ مع الاستعمار في بعض الأحيان: حتى إن الجامعة العربية بدت لنا عند 

نشوئها وكأن القصد منها تخدير الحاجة إلى الوحدة لا تلبية هذه الحاجة. فبيّنا حيوية الحاجة 
إلى الوحدة وبينا أن الوحدة هي شرط لازم للنضال الشعبي التحرري ضد الاستعمار وضد 
الاستغلال» وأنه من دون وحدة يبقى الاستعار يتلاعب بمصيرنا ويغري قطراً باستغلال محن 
قطر آخر وتبقى قضية الوحدة موضع شك. فثورة الوحدة إن لم يتبنها الشباب العربي الشثوري 
ويخلقوا فكرتها خلقاً وينموا وعيها ويخلصوا لنضالها فإنها ستبقى مادة للتضليل» وبالتالي لن 
ينجح لا النضال التحررري ولا الا شتراكي ما دام الشعب الواحد مجرأ يقوم التنافر 
والتعاكس أحياناً بين نضال أقطاره بدلا من التنسيق والتوحيد. فالذي يخلق الوحدة هو 
الشعب المستغل. الشعب الذي يحتاج إلى وحمدة النضال لكي يضمن الخلاص من 
الاستغلال؛ وفي الوقت نفسه يكون قد وحٌد أجزاء وطنه الممزق. 


ونظرتنا هذه إلى الوحدة تختلف أيضاً عن المفهوم التقليدي القديم الذي يقول: إن 
الوحدة هي رجرع 1 الحالة الطبيعية رجوع إل ما كانت عليه الأمة قبل التجرئة لأن هذا 


يحض 


كلام ليس فيه جد ولا اخملاصء فالوحدة لا يمكن أن تكون رجوعاً إلى الوراء. إنها الوحدة 
الثورية في هذا العصر. وحدة تغبض على أكتاف الجاهير وتمتزج بالنضال الاشتراكي. بل 
يمتزج نضاها بتجربة الأمة كلها في هذه المرحلةء وهذه التجرية الانسانية العميقة لا يمكن أن 
تكون عملية آلية وإنما عملية خلق جديد للأمة. وهذا يجب أن يكون واضحا. فالتاريخ لا 
يرجع إلى الوراء والأمة الحية تجدد نفسها باستمرار. لذلك لا تبتعد الوحدة عن المشل التي 
تدين بها قوميتنا. ليست الوحدة بجرد جمع روصل وعملية مادية. الوحدة هي صهر جديد من 
خلال التجربة الجديدة للعرب. يجب أن تكون الوحدة شفافة ترتسم عليها مثلنا ومبادثتا في 
الحياة والمجتمع. هذه وحدتنا التي تستطيع أن تحمس جماهير الشعب. وأن تدفعها إلى 
التضحية. وني هذه النظرة الجديدة» نظرة إلى الإنسان. أي نظرة إلى أخلاقية العمل وربط 
الوسيلة بالغاية . 

لقد كانت السياسة قبل ذلك أسلوباً واقعياً رخيصاًء فقلنا بأن الأمة في مرحلة الانبعاث 
لا تستطيع أن تحرك فيها القوى الكامنة والتحفز للشورة والنضالء» وأن تخلق وأن تبد ع إذا لم 
تكن منسجمة مع نفسهاء مع مثلها وتاريخها. إذا لى تكن تطبّقها في عملها, ا 
يمكن أن تنفصل عن الغاية. إن الثورات والنبضات إثما تعمل لخلق انسان جديد مستقل 
الشخصية حر في التفكير قادر على الانتاج والابداع تحمل المسؤولية» فلا يمكن أن تطبق 
الميكافيلية التي تعتمد على الكذب ولا تقيم وزنا للأخلاق. 

لذلك كان لا بد أن ننظر إلى ما حولنا في العالم وأن نعين موضعنا من العالم. لقد كان 
الصراع اذا بين المعسكرين فقلنا بالحياد عقب الحرب العالمية الثانية» وكانت حركتنا أول من 
نادى بالحياد وربطته بفلسفتهاء فلسفة القومية. التى ترفض النظام الرأسإلي والديمقراطية 
الغربية التي أنجبت الرأسالية وترفض الشيوعية كنظام» وتترك المجال حرا لظهور الثورة 
الحقيقة الي لا تعسف فيها ولا اصطناع: : والتي تنسجم فيها الوسيلة مع الغاية, إذ إن 
الشيوعية لم تستطع أن تحافظ على حرية الانسان وهي التي باستخفافها بالحرية قد حولت 
الغاية إلى وسيلة وفقدت الشيء ء الكثير ما كانت ترمي إليه من انقاذ الانسان من الظلم» 
فكانت صيغة القومية الجديدة أنها لا تفرط بحرية الإنسان. وأنبا تغدّي انسانية الانسان. 
وأنها ثورية تنشد الثورة لنفسها لنفسها وللعالم» ولكن لا تضحي بالل من أجل ثورة مادية فحسب. 

لقد أقاموا تناقضاً بين القومية والانسانية كما تعرفون» وهذا كان في نظرنا شيئاً مصطنعاً 
فلم نصدّق أن القومية مرحلة» لآننا حتى الآن لم نر أن القومية كانت مرحلة لثشيء فوقها. 


وإنما الصحيح أن بين القومية والانسانية انسجاما إذا فهمنا القومية ييا ا والصحيح 
أن نقول إن ثمةء قومية انسانية . 

القومية التي تخرج من تجربة الشعوب الي عانت الظلم وعانت الاستععار وتحررت دون 
أن يستنفد الحقد ألمها وتجربتهاء أي التي عانت تجربة الظلم والتأخر وتطالب بتجربة اتجابية 
متفائلة؛ هذه القومية هي التي تطبق القيم الانسانية في حدودها. فالقومية هي المسر 
الواقعي لتحقق الانسانية» والانسانية الي تقفز من فوق القومية» تكون خخيالية لا.تجد أرضا 


ازذاننا 


تستقر عليها فهي تكون في الذهن أكثر منها في الواقع؛ وكثيراً ما توصل إلى العصبيات 
الضيقة وإلى الاقليمية. فالقومية الانسانية» إذن؛ هي تطبيق لنظرية في القومية عامة. إننا 
نؤمن بأن لب ا ع ‏ جس لج ليور لاحي ودار 


يحق لنا أن نتساءل ماذا استطاعت القومية العربية بمفهومها الحديث أن تحقق حتى 
الآنء وما هو المأمول إمنها؟ انبا قطعت أشواطاً في سبيل التحرر القومي وتوطيد الاستقلال» 
كها أنها قطعت أشواطاً في سبيل التقدم الاقتصادي والاجتماعي» وقنطعت خطوة أولى يقيام 
الجمهورية العربية المتحدة. ومهما وصفنا أثر هذه الخطوة الأول نكون مقصرين عن وصف 
الواقع والحقيقة, لأن المؤامرات العديدة على الوحذة الي كانت تأتي من الأجنبي والرجعية 
جعلت في اعتقاد العرب جميعاً أن الوطن العربي الموحد خخيال غير قابل للتحقيق وأنه عندما 
تتهيأ كل الظروف وتتوافر الرغبة الصادقة كان العرب يجدون أن عملية الوحدة تبتعد حتى كاد 
الشك يتطرق إلى النفوس. . . ولا شك أن الاستعمار والصهيونية كان لم) يد كبيرة في اشاعة 
هذا الشك. لذلك كان 5 من اليل العربي الثوري أن يضع حداً لمذه الشكوك وأن 
يضحي وأن يعطي برهاناً على قابلية الوحدة للتحقق. هذا ما يفسر الجهود والتضحيات 
الكبيرة التي بذلت حتى تحققت هذه الخطوة المباركة التي يفديها العرب في كل مكان. 


ولئن وقعت أخطاء؛ فالوحدة هي أعمق من كل شيء وهي قادرة على أن 0 
الأخطاءء وما هذا الإصرار والاستعجال في تحقيق خطوة عملية نحو الوحدة إلا دليل على 
حاجة الأمة إلى أن تشق طريق الوحدة لأنه طريق القوة. والوحدة ما زالت تحتاج إلى جيل 
يؤمن بهاء يناضل من أجلهاء يتابع رسالتها على الأسس الصحيحة, على المبادىء لدي 
والاشتراكية لكي جد فيها الشعب ما يطمح إليه . ولكي تكون وحدة متينة الأسس غير 
معرضة ة لأية انتكاسة, ما زالت تحتاج إلى جيل مناضل يؤمن بهاء يخلق وعيها وينمي نضاها 
وبكافح عقلية التجزئة ورواسبها والمصالح الآنية للتجزئة. ولا يقال إن في الوحدة أعباء كثيرة 
لأن فيها مقابل الأعباء فوائد وقوة إذا حرصنا على أن تكون هى الوحدة الثورية, وحدة 
جاهير الشعب لا وحدة طبقة اقطاعية. وعندما يسعى هذا الجيل ويتابع نضاله من أجلها 
وينشره في كل قطر فلا شك أنها ستصبح من دون أخطاء وتبعد عنها الأخطار وتزال عنها 
الشبهات؛ فالوحدة ليست ترفا للعرب, فلا يمكن أن يصل القطر الواحد إلى استقرار وإلى 
تقدم ملموس واستقلال متين ما دامت أقطارنا متفرقة. وما دام الاستعمار يستطيع أن يلعب 
بئا ويستغل فرقتنا. فالوحدة ضرورة حيوية قاهرة. ولولاها ولولا أهميتها لما تكاتف الاستعمار 
العالمي والصهيونية العالمية وخلقوا عقبة كبيرة في طريقها هي اسرائيل. 


إن السبيل إلى جعل الوحدة وحدة شعبية اشتراكية ديمقراطية هو الايمان بها وتبنيها 
والعمل لماء لا الخوف هنبا وتركها للصدف والظروف, لأن الظروف قد لا تكون ملائمة 
طالما أن لها في العالم أعداع وهذه هي الأمانة الموضوعة ف أعناق الجيل العربي الجديد خاصة 
في المغرب العربي بعد أن قطع المشرق العربي شوطاً في هذا السبيل» فا مطلوب من جيل 


لذن 


الشباب المناضل في المغرب أن يتابع الرسالة لكي يلتقي شطرا الوطن العربي ولكي نتفادى 
تبلور التجزئة في اقليميات مصطنعة . 


ولا يتم لنا بعث عربي حقيقي إذا لم تتوحد جميع أقطارناء 0 
وتجربته ليكمل تجربة الأقطار الأخرى . حتى تأي التجربة العربية متحدة الجوانب». مكتملة 
المعاني . 

وقد قلت أكثر من مرة إن المغرب العربي قد عالنى في هذا العصر تجربة من أعمق 
التجاركه تجربة م يبلغها عرب المشرق» ووالسسوم ال سو 
0 والتقاييد, ينظر إلى الحياة نظرة جديدة دة بعد أن عايشس امار يا 

معام عير لود العربية قيمة خاصة ومسؤولية خاصة عند شباب المغرب» لكي 
تأتي نهضتنا مكتملة الجوانب» ولكي نعود مرة أخرى نقدم نصيبنا من الخير إلى الانسائية 
جمعاء . 


نأعخوا 


الجذور التاريذية للقومية العربية 


عبد العزيز الحوري 


تمر القومية العربية بدور أزهة ناشئة شئة عن تخلّف الفكر عن العمل وعن الحاجة الى بلورة 
أسس فلسفية طاء ولذا أرحب ببحث مفهوم القومية العربية ووجهتهاء وهذا كما يبدو لي لن 
يحص دون دراسة الحذور التاريية. 


ويمكننا أن نستحمل تعبيري «الرعى العربي» ودالقومية العربية» بصورة متكاملة. فإذا 
كانت القومية بمفهومها الحالي حديثة فإن الوعي الذي يعير عن شعور الأمة بذاتها ويدفعها 
الى تحقيق آمالها وأمانيها قديم عند العرب» ولعلهم في مصاف أعرق الشعوب في تكويئه . 


القومية العربية هي الوعي العربي بمظهره الأخير» وسنرى أنها لم تكن صدى لقوميات 
أخصرى» بل هي تعبير ذاقي وتجدد هذا الوعي في طريق التحرر والحياة الكريمة. ولذالن 
أحاول تقديم تعريف للقومية العربية, ولا أرى ذلك مقبولاء بل ان التعريف ينكشف من 
خلال المحاولة؛ فلكل قومية جذورها ومفاهيمها الخاصة وإن وجدت بعض الظواهر 
والاتجاهات المتاثلة . 

وإننا حين ندرس جذور القومية العربية ونبحث عن تو الوعي العربي في التاريخ , لا 
بريد بذلك تعداد المأثر والتغني بالأمجاد مع أنها غذاء متصل للوعي العربي» ولا نريد تبربر 
بعض الاراء السائدة لدينا بالبحث عن سند لطا في المافي على الطريقة الرومانتيكيةء بل إنئا 


نريد أن نفهم جذور هذا الوعي ومقوماته راف التي تكونه والتي يتصل تأثيرها عبر 
الأجيال. 


وسئرى خلال الاستعراض التاريخي تلك الروابط الوثيقة التي تصل اتجاهات الحركة 


(*) مستلٌ من: عبد العزيز الدوري؛ الجذور التاريخية للقومية العربية» سلسلة الدراسات القومية؛ ١‏ 
(بيروت: دار العلم للملايين؛ 145)ء ص ا-75. 
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000 5 ُ _ 0 
القومية بكسييرة الأمة العربية قي التاريخ ‏ وستدرك مدى أنبعائها من صميم تطورها وتطلعها 
الدائب الى الأمام . 

وإن أية دراسة تاريخية تبعد عن الحدف المقصود منها إذا جرت ؤزاء امن حاف أو 
أفراد أفذاذء لذا وجب أن تنصبٌ الدراسة على بحث «تاريخ الأمة» إذا أريد قهمها وإدراك 
اتجاهاتها وتطوراتها. 


لننظر إلى بدايات الوعي العربي» وستئرق بوادر التوثب والوعي المشترك تظهر كأوليات 
مبهمة في الفترة السابقة لظهور الاسلام. ففي وسط التجرئة والانقسامات الداخلية والفوضى 
السياسية والدينية وطغيان موجة البداوة وتهديد الخطر البيزنطي والساساني؛ ظهرت بوادر 
الوعي العربي الأول متمثلة في الاتجاه إلى لهجة أدبية موحدة هي لغة الشعر التي صارت في ما 
بعد لغة القرآن الكريم» فكانت اللغة العربية ‏ تاريخيا- أول الأسس المشتركة . 


وتَثْل التوثب في وعي سياسي بدأ باصطدام القبائل على أطراف الجزيرة بصورة فردية 
مع الدولتين الساسانية والبيزنطبة ويمحاولات لتكوين كيان سياسي محدود في وسط الجزيرة. 


وتَثْل فِ وعي اجتماعي نشهدة في نشاط حركة الاسواق التجارية الأدبية وفي شيوع 
مقاييس وعرف اجتماعي موحك. وتَثّل أيضاً في قلق ديني ونفرة من تعدد الآلحة واتجاه إلى 
ظهور آلحة مسْتر كك وفي انبئاق ا تجاهات نحو التوخيد. 
/ وهكذا نجد توثباً لا يخلو من حيرة ولكنه لا يخلو من شعور مشترك وإحساس بالاذات 
وتحفز جديد. تمع هذا الوعي واندفع الى توثب طغى في حركة كبرى هي الحركة 
الاسلامية. 
أكسبت الحركة الاسلامية الوعي العربي وضوحاً في المعنى والاتجاه, وكانت حركة عربية 
في أصلها وبيثتها وصاحبها ولغتهاء ٠‏ فهي تعبير عن الروح العربية التي لا ترتضي القبلية 


والبداوة وما يتصل بها من قيم ومثل» وترفض الفوضى الاجتماعية والفكرية والتجرئة 
السياسية . 


ونزل القرآن الكريم بالعربية فأكد الرابطة اللغوية واعشيرها دليلا على القوم. ولم 
يشجع السلاسل ال للأنساب ؛ القديمة من أصل واحد ونسبب مشارا مشترك وعرب عاربة 
ومستعربة» بل اعتبر اللغة إطاراً شاملا يُنسب إليه. 


كا أعطى الإسلام العرب رسالة إنسانية وها لهم دافعاً قوياً للحركة والبناء» فحققوا 
به معنى لوعيهم وتوثبهم . أمة واحدة ولغة واحدة ورسالة تاريخية ووجهة واحدة. وهكذا من 
خلال الفوضى والفرقة ومن خلال الصراع بين الشرق الساساني والغرب البيزنطي» ظهر 
العرب بقيادة موحدة تحمل راية الرسالة العربية. 

وبدأ الوعى العربي في دور فتوة العرب زمن الراشدين والأأمويين يدخمل في دور التعبير 
عن ذاته ودور الاخختبار العمل فكانت حروب الردة متممة لدور الرسالة العربية في توحيد 


يفذضنا 


العرب وجمع فواهم وجعلهم محور المحركة الجديدة» وفي توجيه تحفزهم تحت راية واحدة 
ووجهة واحدة. ولم تكن الفتوحات العربية بعد ذلك إلا تعبيرا عن الطاقات المائلة التي 
تولدت ببذه الوحدة العربية وهذا الفوران الكبيرء» فكان العامل الفعال فيها هو اجتماع كلمة 
العرب وتوثبهم ووجود القيادة الموحدة. 

م حهدف الفتوحات الى فرض العقيدة الدينية» بل نشرت السيادة العربية ووسعت 
رقعة العرب . إلا أنها لم تحدد الرقعة العربية بصورة نهائية» فقد نتج التحديد عن موجة 
أخرى هى موجة التعريب» وبذا تحددت الرقعة العربية على الأساس الثقافي والاجتماعي 
المستند إلى اللغة العربية والجماعات العربية والمستعربة» وهكذا حققت حركتا الفتح والتعريب 
قاعدة حيوية لكيان الأمة والقومية في فترة تتراوح بين قرنين وثلاثة قرون من تاريخ العرب 
يعد الاسلام . 

مل الاسلام العرب رسالة تظهر لنا عربية في صدر الإسلام؛ إذ نظّم العرب على 
أساسها أمة واحدة مجاهدة يسجل كل أبنائها في سجلات الدواوين» ونظمت الإدارة 
والضرائب على هذا الأساس وبنيت مدن جديدة كالبصرة والكوفة والفسطاط والقيروان 
لتكون نقاط انطلاق إلى آفاق أبعد ولتصبح في ما بعد مراكز الإشعاع الثقاقي العربي. وبمجيء 
العباسيين تل العرب عن هذا الاتجاه الذي جعل منهم أمة موحدة مجاهدة» إذ ترك هؤلاء 
الاعتماد على العرب وأوكلوا أمورهم العشنكرية إلى سواهم. وكان هذا نتيجة حتمية 
للتطورات الاجتاعية في العصر الأموي وشك العباسيين بولاء القوات القبلية. 

وكانت فترة صدر الإسلام”" أساسية في وضع الخطوط الكبرى للثقافة العربية. فقد 
نشطت الحركة الثقافية في المدن العربية القديمة والحديثة لا في المراكز الثقافية القديمة. كما 
اتجهت الدراسات إلى فروع من المعرفة تتصل بالحركة العربية الكبرى كالدراسات القرآنية 
ودراسة الحديث واللغة والأدب والتاريخ » إلى جانب الدراسات الفقهية الجديدة. 

رافق هذا تعريب شامل للدواوين والمؤسسات الادارية فاتخذت الدولة العربية طابعاً 
عربياً موحداً متناسقاً . ثم بدأ نرع آخر من التعريب. وهو مساهمة غير العرب في الثقافة 
العربية بعد أن شملتهم موجة التعريب وصار نتاجهم جزءاً من الثقافة العربية في التاريخ . 

. وكانت حركة التعريب بداية اتجاه منظم للافادة من الثقافات الأخرى, فأغنى العرب 
ترائهم بثار الثقافات العريقة» يونانية وفارسية وهندية» كا تمثلوا الثقافات الساميّة السابقة 
وخرجوا من هذا التفاعل الحضاري يحضارة إنسانية لها طابعها العربي وروحها العربية. 
نعمت ببذه الحضارة شعوب أخرى غير العرب. وهكذا أصبحت للعرب رسالة حضارية 
إنسانية . وليس هذا محل تحليلها أو ذكر قيمتها ومثلها (من فكرة العدالة» فردية واجتتاعيةء 
ومن التمسك بحرية الفكر والضسير ومن التشديد على كرامة الإنسان ومن السعي وراء 
الحقيقة ومتابعة الحكمة) ويكفي أن نقول إنها أغنت الذات العربية وجعلت طا ذخيرة ضخمة 


(1) فترة الراشدين والأمويين. 


من 


من التراث وكانت عاملا حيوياً في تماسك الأمة وفي اكتسابها نفسية اجتماعية مهذبة راسخة. 

في الفترة الأموية بدأت فكرة الأمة تتبلور على أساس حضري» نتيجة الظروف 
الجديدة: وكان الأمويون يريدون دولة عسربية في أمسسهاء ولكن العصبية القبلية وقفت ضد 
هذا الاتجاه. ومع هذاء فإن الفترة الآموية هيأت للعرب جوأ ملائياً لجعل السلطان عرياً 
وللشعور بأهم جماعة متميزة عن غيرهم وأن هذه الإمبراطورية تكونت بجهودهم وجمعتهم 
وراء أهداف مشتركة. 

ويجذب انتباهنا أن العرب شعروا بتغوقهم في هذه الفترة لأكثر من سبب. ويبدو هذا 
واضحاً إذا لاحظنا الاعتزاز بالنسب في هذه الفترة. وهذه ناحية قبلية في الأساس | لا تنسجم 
والروح العربية السمحاء التي تجلت في نبضة العرب الأولى» وقد ولّدت آثارا لا تحمد 
نتائجها ولا تتفق ودورهم التاريخي . 


إن مشكلة العصبية القبلية والنسب القبلٍ بقيت بقيت ثغرة في الصرح العربي الكبير» وكان 
على العرب أن بجامبوا أزمات جديدة ليعالجوا المشكلة ويبنوا مفهوم العروبة على أسس أمتن » 
وجاء ذلك بمجيء العباسيين ودخول الشعوب الأخرى شركاء في الإدارة والبيش والحياة 
العامة . 


يسود الرأي بأن عصر الأمويين هو العصر العري الخالص وأنه دور عزة الوعي العربي. 
ولكننا نرى أن دور تبلور الوعي العري كان بعد العصر الأموي وبعد أن تعررض العرب 
لأزيتات عنيفة ضهترتهم ودفعت بهم الى تفهُم أعمق لذاتهم وترائهم ودورهم التاريخي ‏ 
وكانت مشاركة الأعاجم ثم سيطرتهم وتدهور السلطآان العربي هي الأزمة التي دفعت بالعرب 
الى ما ذكرت. 


بالتعاون مع العباسيين, ولكن الدوافع الأساسية ما لبت أن اتكشفت في حركات انفصالية 
وثورات مسلحةق وفي حركتين فكريتين متلازمتين هما الشعوبية والزندقة. 

ولا تعنينا هنا الشورات المسلحة. فالسلاح يقابله السلاح» ولكن كان للشعوبية 
والزندقة قصة أخرى ودور أخطر. ولنا أن نتذكر «أن الأزمة التي لا تقتلك تريدك قوة). . 
دارت هذه المعركة على أشدها في العراق» وكانت عامل ف بلورة الفكرة العربية وف ارتفاع 
الوعي العربي الى مستوى جديد. 

إن حركة الشعوبية وثيقة الصلة بالزندقة. فالأولى ترمي إلى ضرب الكيان العربي» في 
حين ترمي الثانية ة ال إزالة القاعدة التي يستلد 0 هذا السلطان. خاصة أن مفهوم العروبة 

ا تهت ال مججات إلى 5 العرب 0 ودورهم الحضاري» فاتهمتهم بالانحطاط 
والبداوة» وطعنت في انسابهم وأدييم وقيمهم ) ويحدت الشعوب الأخرىء وحاولت إحياء 


عضن 


ترائها الفكري والثقاني. واتهمت العرب بأنهم مجموعة قبائل لا تربطها رابطة. وأخذت تشوه 
تاريخ العرب وتملأه بالدس والافتراء» في حين محدت مآثر كل شعب آخر. 


إن ظهور هذه الحركة في العراق أدى بالبعض إلى التساؤل والشك في عروية العراق. 
في حين أن ظهورها ما هو إلا مظهر لقوة العروبة في العراق ودورها التاريخي الخاص. 

فالعراق كان منذ القدم الحد الشرقي للثقافة الساميّة تجاه الثقافة الآرية» ثم صار الحد 
الشرقي للثقافة العربية حفيدة الثقافات الساميّة تجاه الأعجمية. فهو لذلك ساحة صراع 
سيامي ثقاني اجتماعي بين السامية والآربة في القديم وبين العروبة والأعجمية بعد ظهور 
العرب على مسرح التاريخ . وهذه حالة طبيعية في البلاد الحديثة التي تجاور قوى اجنبية 
عنيفة. ومثل العراق مثل شمال أفريقيا في هذا المعنى. وهو وان اتخذ شكل صراع بين العروبة 
والأعجمية في العراق» فإنه اتخذ'ني شمال افريقيا وفي ظروف مختلفة شكل صراع إسلامي 
عربي ضد الميمنة البربرية. وهو في الحالتين تعبير عن الوعي تقية وعو ققبية امتاسية 
واحدة. 


والعراق ملتقى طرق المواصلاتء» فيه التقت شعوب كثيرة عبر التاربخ » ومرت بأرضه 
وحلفت اقليات وراءهاء وفيه التقت الثقافات والديانات تاركة آثارها ورواسيهاء وهويعد 
هذا مركز نشاط فكري وحضاري ملتهب. فكان لا يد أن تصطرع هذه الثقافات والموجات 
البشرية. ولا كان جل أهله ساميينٍ أو عرباً وديانتهم ساميّة, فإن المجموعات البشرية الطارثة 
والديانات والآراء الوافدةٍ تنظر دوماً إلى الخارج حيث تجد سندها وقوتها ومصدر وحيها. ولذا 
يتخذ الصراع طابعاً عنيفاً يعتمد فيه عرب العراق على قوتهم وإمكاناتهم ووعيهم ضد القوى 
الأجنبية 9 لما رأس حربة في العراق. وكانت الجزيرة العربية دوماً تحزن القوى التي تفيض 
بموجات بشرية لتعزز القوة السامية العريقة وتؤكد النصر. 

وبعد هذاء فللعراق تقاليد ثورية متصلة» نشأت وتأصلت» نتيجة وضعه القلق الذي 
تفرضه طبيعته الحغرافية وموقعه وتوثب أهله إلى لى التحرر والسيادة. ٠‏ ثم ان اعتماده على على الري 
يؤكد أهمية السلطة المحركزية لتثبيت الاستقرار وهذا يعطي السلطة اعتداداً بدورهاء وكثيراً ما 
يدفعها إلى انشاء حكم متعسف. وفي مثل هذه الفترات تنتفض الروح الثورية وتتجمع 
القوى لتسسمى خلافاتها في سبيل إزالة هذا السلطان, وهو ولا شك هدف إيجابي آني» 5 
بعد تحقيقه لا يترك إلا سلبية تفسح ال ميدان للقوى المتنافرة لتؤكد كل منها ذاتهاء فيرجع 
الصراع الأصلي ثقافيا وسياسياً غل آشله: وتبذآ المعركة الكبرى بين المجموعة الكبرى, أهل 
البلاد» وبين القوى الدخيلة. وهذا ما حصل. مشلا إبان الثورة العباسية الى جمعت كل 
القوى. عربية وأجنبية» ضد السلطة الأموية حتى إذا نجحت عادت هذه القوى إلى صراع 
عنيف خفي وعلني. وظهرت الشعوبية. 

وهكذا يتبين أن الثورة العباسية عبأت قوى كامنة خفية وأفسحت لما المجال دون 
إدراك» لتحاول تأكيد وجاهتهاء فظهرت الشعوبية. ولكننا نخطىء حين نعتير العباسيين 
وحدهم مسؤولين عن تنحية العرب وتقريب الأعاجم, لأن القوى والتيارات التي ساندتهم 


00 


كانت أقوى من أن تعود إلى قواعدها وتهدأء ولم يقدّر العباسيون أخمطار هذه القوى. إن 
السلطة الحاكمة ‏ مع أهميتها لا تصنع التاريخ؛ ‏ بل إن الأمم ل وعليئا أن 
نتذكر أن هذا 0 البشري كان أقوى وأبعد أثرأ من مجرد تبدّل أسرة أو سلطة 


وكان لهذا الصراع دوره البعيد ني مسيرة العرب في التاريخ » إذ ان التحدي تجاوز 
السلطة السياسية إلى صميم كيان الأمة وذاتهاء إلى تكوينها ولنتها وثقافتها وقيمها وتاريخها 
وانجازاتها وقاعدتها الاجتراعية. فكان صراعاً مريراً أفقد العرب الكثير من سيادتهم 
السياسية؛ ولكنه بلور فكرة الأمة العربية وركز ذاتيتها وثبّت وعيها على أسس راسخة 
استمرث عير القرونث. 

ولن نتطرق إلى الصراع بين العربية والاعجمية في حقل الدين؛ فإن نتائجه واضحة 
باندحار الديانات المجوسية وتفوق الرسالة العربية. ولكن بهمنا أن نفهم كيف قابل العرب 
التحدي للوعي العربي وللفكرة العربية. 

أدت هجرات الشعوبية على تراث العرب ونخاصة الجاهلي إلى عودة العرب إلى هذا 
التراث وتبنيه وإلى العناية يجمعه وتيسيره. وأخفقت النظرة الني تريد التجزئة. فظهرت لأول 
مرة ةلدى العسرب فكرة ة الاستمرار الثقاقي والوحدة الثقافية في تاريخ العرب قبل الإسلا 
وبعده. وراح العرب يؤكدون روعة العربية وجمالها وغناهاء وذهبوا في اعتزازهم بها مذهيا 
آخر حين جعلوها النسب الدائم الواضح للعرب والأساس لكيائهم المشترك. 

وأكد العرب أخيم أمة واحدة. وما القبائل إلا أجزاء أو وحدات ضمتبهاء وذهبوا إلى 
أبعد من ذلك حين حاولوا توضيح رسالتها الإنسانية» رسالة الحضارة والهداية: مدركين أن 
اهجوم عل الإسلام لم يحصل إلا لأنه حركة عربية. 


وهكذا كشفت المعركة مع الشعوبية عن عمق الوعي العري. وأدت إلى بلورة .الفكرة 
العربية وإلى تثبيت الأسس الك للقومية . 

ونحن إذا نظرنا إلى الأسس البشرية للقومية» فإننا نجد أن مقومات القومية العربية 
توفرت لدى العرب في فترة مبكرة, وأنها ثقافية في أسسهاء عربية في جوهرهاء إنسانية في 
أفقها. 

تضافرت قوى العدوان على العرب منذ القرن العاشر الميلادي؛ غرُوا في عقر دارهم 
وأخحذت كياناتهم السياسية تنهار على التتابع خلال القرون التالية ولكنهم صمدوا 0 
الجذور القومية الراسخة لديهمء وبفضل الوعي القومي الذي استمر خلال العصورء ليظهسر 
معتمداً على المشُومات نفسها في العصر الحديث. لذالم يمس الغزو الأجنبي ذاتهم ولم يذب 
منهم شيئاً بل زادهم تماسكاً وإهاناً بكيائهم وذاتهم ومقوماتهم . ونحن نرى أن أدوار الأزمات 
في تاريخهم هي أروع الأدوار, فحين يكون التحدي على أشده يظهر جوهر الأمة وقواها 
الكامنة في مجهود جبار لتأكيد ذاتها. وهذا مأ نرأه من جهود شعبية ورسمية | ثر الغزو البومبي 
وإثر العاصفة المغولية وإثر الحروب الصليبية التي وحدت إلعرب بصرف النظر عن أديائهم 


ديك 


ومذاهبهم ف جهود متضافر للصمودء وهذا ما ثراه إثر موجة الاستعمار الغربي وخاصة بعد 
نكبة فلسطين . 

وأهم آثار هذه الأزمات أنها نقلت الوعى العربي من صعيد ثقاني محدود الى صعيد 
شعبي واسع؛ فقي هذه الفترات نرى نشاط العامة على أساس حماية الذات. ونرى 08 
لرص الجماعات الواعية وتوجيهها في سبيل التحرر والانعتاق. 


وحين بدأ الوعي العربي الحديث صدر عن مقومات الأمة وعن الحذور التاريخيةء» وكان 
ذاتياً لأنه استمرار للوعي التاريخي » 0 0 لع الكثيرون. 


البدايات تتمثل 0 بشكل وعي إسلامي يريد إصلاح م في فيتكله ونظامه ال موروث 
بضوء الوسلام العربي الأول. وفي استمرار هذا التيار ذاته» قام من بريد حلافة عربية ومن 
0 ويتخل م 7 أساس دعوته . 

يبعث الأدب والتراث ؛, وانجه إلى ا مؤكداً الفترة بين 0 انر 0 اد 
باعتبارها الفترة الني تذكرهم بدورهم وباكتمال الذات العربية ورسالتهم الحضارية. وتشعرهم 
بأنهم أمة واحدة ذات كيان سياسى تدفعها الأماني والذكريات المشتركة . 


إن الجديد في هذه الدعوات بالنسبة إلى قرون خلت من الخضوع هو هذا الشعور 
القومي بضرورة العمل المشترك في سبيل تأكيد الذات وإقامة كيان متميز. وإن هذه الحركة 
منذ بدايتها لم تكن عهدف إلى إقامة كيانات إقليمية أو جزئية بل اتجهت إلى كيان العرب 
ووحدتهم » وهذه ظاهرة ملموسة للفكرة القومية الشاملة النابعة من الجذور. 

ومع أن مجموعة من القوميين قامت تدعو إلى الانفصال عن السلطان العثاني وإقامة 
سلطة عربية» فإن مجموعة أخرى دعت إلى إقامة كيان عربي جنب الكيان التركي. ولكن 
سرعان ما تبين خطأ هذاء إذ ان الفارق بين المجموعتين لم يكن إلا في درجة الوعي 
والإدراك. 


ولقد سار الوعي العربي فترة بعد هذا حتى تبلور فيه المفهوم الشامل الحديث للقومية 
العربية. فالناحية الإسلامية بمدلوها الثقاني والتاريخى. بقيت حتى الفترة الحديثة تخالط الحركة 
القومية وتتداخل معهاء ذلك لآن الإسلام والعروية اقترنا فترة طويلة قبل أن تتميز المسالك . 

ونحن نريد من دراسة الجذور أن نميز بين العروبة والإسلام في وجهتنا؛ فمع أن 
الإسلام جاء ثورة عربيةء ومع التوافق الكل بين الخط العربي والخط الإسلامي في صدر 
الوسلام» فإن التباين بين الخطين بدأ حين توسّع الإسلام في آفاقه. وحين اتخذ سبيلا لضرب 
العرب» وحين انجر العرب باسم الدين إلى قبول سيادات أجنيية ما لبثوا أن ثاروا عليها. 
وان اعتزازنا بالتراث واعطاءنا القيم منزلتها لا يعني اتخاذ الإسلام رابطة سياسية أو إقامة 
الكيان على أساسه . 
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وكان لاحتكاك العرب بالموجة الغربية ثقافية أول الأمر» ثم اصطدامهم بها استعماريةً 
شاملة؛ أثره في تجلية الجذور التاريخية للقومية العربية وفي تماسكها وترصين مفاهيمها. فقد 
رحب العرب بفاهيم الحرية وبالوسائل التي تمكنهم من تحسين أمورهم المعاشية والاقتصادية» 
إلا أنهم لم يكونوا مستعدين للتخلي عن تراثهم أو إنكار ذاتهم؛ وقد أشفقوا على هذا التراث . 
أن يزول وعلى شخصيتهم التاريخية أن تتصدع فاشتد حرصهم على تأكيد الذات» واندفعوا 


أحياناً إلى حرص شعري دون وعي »؛ وحري بهم أن يكونوا أول من ينقد ارئهم ويفحص 
ذاتيم فحضا بنَاء نقاداً . 


وإذا كان الاستعمار الغربي قد نجح في نجرئة اليلاد ووضع الحدود وإقامة الكيانات 
المتعددة. ونجح أيضاً 5 نجرثة الكفاح وإشغال كل جزء ببلية» إلا أن الوعي العربي ظل 
وراء الكفاح الحراه يشل بعضه بعضا. والتحدي يشحل العزيمة ويدفع بال مواعمبي والقابليات 
حتّى إذا ما انقشع الاستعمار أو ضعف اتجهت الحركة وجهة القومية العربية الشاملة من 
جديد. 


والتحرر السياسي يعني ثقة أقوى وجالاً أفضل للتحرر الفكري» ولذا اتجه الوعي 
العربي القومي إلى فهم الذات فهر واعياً وإلى غريلة التراث؛» وعاد إلى وجينتةه الأسامية: 
تكوين كيان عري حديث يتحرر من التقليد ا يتحرر من كل تبعية أو رجعية. 

وإني أجد من هذا العرض أن القومية العربية قومية ثقافية لا قومية نسب أو تقليد أو 
تبعية فكرية. وأجدها محصلة خيرة الأمة العربية في مسبرتها التاريحية وتعبيراً صادقاً عن ذاتها 
الأصيلة. وأرى أنها تحوي في ثناياها نظرة إنسانية تركزت فيها نتيجة خبرتها التاريخية . 


وحين نعرض للجذور ندرك أن الوعي العربي الحديث هو توثب ثوري يسير إلى الأمام 
وسهدف إلى البناء» إنها ثورة عربية ولكنها تنطوي على روح إنسانية. 

ونفهم من وعي الخبرة التاريخية أن نسير بأذهان متفتحة لا تقبل التقليد للماضني أو 
للأمئلة الخارجية الحديئة؛ فالروح الثورية التي تتطلبها المرحلة الثورية لا تقلد بل تبدع . 


مثل هذه الوجهة تتطلب الحرية الشاملة» حرية الفكر وحرية النقد الإيجابي وحرية 
العمل. وتتطلب وجهة الباب المفتوح. فمن العبث أن نتحدث عن أخخذ خير ما في التراث 
وعن أخذ خير ما في المدنية الحديثة, فهذا كلام شعري لا يقره الواقع. وما دمنا اجتزنا مرحلة 
الخوف, الخنوف من أن تغمرنا الأمواج المندفعة من الخارج» وما دمنا وقفنا على اقدامنا وسرنا 
في الطريق» فنا نحتاج إلى سبيل آخرء يلزمدا أن نفهم التراث كله وأن نفتح كنوز المدنية 
الحديثة وإمكاناتها ككل أمامناء لا أن نقوم بتجزئة مصطنعةء ثم ندع الفكر العربي في جو من 
الحرية ومن الثقة والنقد الذاتي. يأخذ ما يناسبه وما يحتاجه ويترك ما لا يتقبله. دع المعدة 
العربية ‏ تهضم ما تستطيع وتلفظ ما لا تتحمل» » وللزمن والنمو المتصل دورهما. هذه خيرتنا 
0 وهذه هي الوجهة الطبيعية . 

ويهمنا أن نلاحظ من دراسة الجذور أن الآراء والمثل لا معنى لما إن لم رسم لما خصطط 


ودف 


التطبيق» وإن لم تنقل إلى الواقع» ولا معنى للشورة إن لم تستند إلى برامج تطبيقية شاملة 
عميقة ترتفع إلى سويتهاء تستمد من الجذور وتستند إلى واقعنا وتنظر إلى مستقبلدا الذي 
نريد. وعندئذ نطمئن إلى أن الثورة أصيلة وعميقة؛ وأمها ستحقق لنا بناء قاعدته في تربتنا 
وشرفاته في السماء . 

لقد تعرض الوعي القوبي لمزات ومحن كما تعرضت الأمة لمزات. وجدير مها حين 
تفتح عيونها على الحاضر أن تقوؤي ذاكرتها التاريخية لتعي الخبرات ولتسير في طريق مستنير في 
جهادها لخير الأمة العربية وخير الإنسانية. فأما الزبد فيذهبٌ جفاء. وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرضص»4". 


(؟) القرآن الكريمء «سورة الرعد,. » الآية ١1/‏ . 


الف 


القومية العربية ومبحأ اصطراع الأضداد”» 


محمد المجذوب 
أولاً : التقدمية والرجعية في حلبة الصراع 


إذا كسان العنصر البشري يتطور ويتكامل» فما ذلك إلا بفضل اصطراع الضدين: 
الموت والحياة. إن الموت يخرج من الحياة» كما أن الحياة تخرج من الموت. إن حبة القمح الميتة 
تعطي - إذا غرست في الأرض - الحياة لسنبلة يكاملها. 

إن المعرفة لا تتطور إلا لأنها تحتوي بملى ضدين: العلم والجهل. وكلما انتصر العلم 

على الجهل تطورت المعرفة واتسعت وتكاملت. إن الجهل قضية نسبية) فهر جهل بالنسبة إلى 
1 ومعرفة بالنسبة إلى قوم آخرين. كان القول بكروية الأرض يُعَدَ جهلاً قبل كولومبس» 
صبح الجهل معرفة بعد اكتشاف أمريكا. 

وال معرفة. بالنسبة إلى العلم والجهل. تطور. والتطور يحتاج إلى اصطراع ضدين أو 
نقيضين وإلى التضحية بأحدهما. لقد تطور الإنسان منذ القدم وتغلّب على الحيوان والطبيعة 
ورفع من مستواه الفكري والمادي لأنه فكر وضحى براحته وبذل دمه. وهذا الصراع بين 
حب الوجود والتهرب من العدم قم إلى البشرية | إنساناً مثقفاً يعيش ف المنازل الآمنة) 
ويستعمل الأسلحة الفتاكة للدفاع عن نفسه وأهله ومتاعه ضد نزوات الحيوان والطبيعة" , 

والمجتمع نفسه يتطور باصطراع الاضداد فيه ومجتمعنا العربي لا يذ عن هذه القاعدة 
العامة. وتطوره يرتكز على الصراع القائم بين الرجعية والتقدمية, بين الانتهازيين 

(*) مستلٌ من: محمد المجذوب؛ القومية العربية أمام تصارع الأضداد (بيروت: دار العلم للملايين؛ 
"كعؤل)ء الفصل هى ص 958 /١ا١١.‏ 

)١(‏ اقرأ الكتاب الذي وضعه الاستاذ محمد مفيد الشوباشي عن «الفلسفة السياسية». 
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والمخلصين, بين الاستعمار والتحررء بين أعوان هذا وأنصار ذاك. إنه صراع بين ضدين لا 
يمكن أن يلتقيا فوق صعيد واحد. والضد الجديد النامي الذي سينتصر هو, ولا شك. نزعة 
الاستقلال والتحرر. وستبوء جميع المؤامرات الداخلية والخارجية بالفشل. وسيتوارى عن 
الأنظار كل مخاتل زنيم . 

وهذا الصراع يحتاج بصورة مستمرة إلى وقود متواصل من الوعي والإدراك وروح 
الإقدام. وقد يؤدي الصراع إلى سقوط القتلى والجرحى؛ وإلى حرمان الحرية والمرتزق وإلى 
ل ع لك ا ا 0 أسم : سجن أو 
معتقل ‏ قظوزواً اسم: كهف أو تحبأ. وقد يفرض الصراع على الأخصام إعلان المظاهرات 
العنيفة الصاخبة, وتأليب الناس على البغاة الطغاة, وإغلاق المحلات العامة احتجاجاً 
واستنكاراً, ودعوة الجماهير الثائرة إلى التعبير عن سخطها بوسائل أشد وأعنف. وقد يحتم 
الصراع على أتباعه إعلان العصيان المدني أو العسكزري, واللجوء إلى التمرد المسلح. وإقامة 
المناريس في البلاد أو الأحياء؛ وإنشاء قوة أو هيئة جديدة تمثل الوجه الحقيقى والشرعيى 
للبلد. وقد يدفع الصراع إلى القيام بالانقلابات البيضاء أو الحمراء؛ وإلى تفجير الشورات 
السريعة أو البطيئة؛ وإلى إطلاق النار على الظالمين» وإلى إسالة الدماء سواقي أو جداول أو 
أغباراً. 


وبعد هذا كله. قد يفشل الجهاد في سبيل الحق. وتخيو نار التضحية. ويتلائئى دوي 
الثورة. ويردٌ د الزحف المقدس على أعقابه وتنتصر الرجعية والانتهازية والاستعمار. ولكن 
هذا الانتصار لن يكون - ما دام الوعي متقداً وهاجاً لا تلين له قناة ولا يخبوله أوار - إلا إلى 
حين. فالهاية التتتونة مغروفة ميد الدلام المعركة الأولى بين الضدين. معروقة ومنتظرة لأنها 
كالشمس الساطعة لا بد لها من الظهور. والإنارة ولو حجبتها الغيوم الكثيفة المتلبدة يوماً أو 
بعض يوم . 

إن الأحداث التي توالت على العالم منف انبثاقه واتصال أقوامه بعضهم ببعض. والتي 
هزت أرجاء امتنا العربية في الحقب القريبة» قد علّمتنا أن نثق دون جدال أو شك بحتمية 
الصراع الدائم وحتمية الانتصار في ما بعد. ولا نذكر أن ضدين اصطرعا يوماً دون أن تنجلي 
المعركة الفاصلة عن غلبة الضد الصاعد المتحفز. 


ثانياً : صراع الأضداد في العهد العثماني 


قلنا ان قوى الرجعية والتآمر قد تتغلب أحياناً؛ وبصورة مؤقتة طبع على قوى 
التقدمية والتحرر. وسنرى أن هذه الانتصارات التي تحرزها الرجعية من وقت إلى آخر قد 
كادت ت تصبح قاعدة عامة لانتفاضات المستعبدين في المستعمرات والمحميات . .بل قد كادت 
تصبح دليلا ساطعاً على نضوج الوعي النضالي لدى المستضعفين ومقياساً أكيداً لاقتراب يوم 
الحساب الأخير الذي يسود فيه وجه الظالم فيقول من شدة غيظه ومذلته وعجزه: يا ليتي 
كنت تراباً لا يعي ولا يدرك. 


كع 


والأمة العربية قد عرفت صراع الوطنية مع الاستعبار منذ زمن. . ولا تزال 0 : 
بعض أقطار هذه الأمة تقارع ار عليه معارك جبارة يضرب المثل مها 
الأقطار التي ثالت حريتها لم تبدأ معارك الاضداد إلا فترة وجيزة ام ان 
9 الاستراحة أو التأهب. فقد ظهر فيها ضدان جديدان بعد اندحار الضد الاستعماري» 
: التقدمية والرجعية. يحتوي الأول على آثار كثيرة من الضد الوطني المنتصرء ويحتوي 
0 على انقاض وأعتدة عديدة من الضد الاستعماري المنهزم . 


وف العهد العثراني تلت معركة الأضداد في الوطن العربي بأجلى مظاهرها ومعاليها. 
كانت هناك أمة عر بية ة مفككة الأوصال. مهيضة ة الجناح ع قد نخر في عظامها سوس الخمول 
والاتكالية دون أن يُفقدها من مقومات قوميتها الأصيلة شيفاً . وكانت هناك إمبراطورية 
عثمانية» ممتدة الأطراف» أحستث. في المرحلة الأخيرة من وجودهاء بوميض النار القومي 
يستشري من خلفها ومن بين يدمهاء فأرادت أن تقضي على مصادر الخطر كا فكر الاسكندر 
في القضاء على أولاد ملوك البلدان التي احتلها في الشرق ‏ لتأمن كل شر مقبل قد يكدّر على 
سلاطينها ون الحادئة الساجية في قصور الآستانة المكرسة لمداعبة الحريم وتدخين 
النرجيلة . . 


وجنلدت الإمراطورية جميع إمكاناتها المادية والمعنوية لتصرف رعاياها في الشرق والغرب 
عن التفكير في طلب الاستقلال أو الحكم الذاي. وإ كانت قد لاقت عنتاً كبيراً وصعوبات 
جمة في الدول البلقانية» فقد عرفت الأهوال في الوطن العربي. وإن كان الألم الذي شعرت به 
من جراء تمرد العرب عليها أبلغ وأعمق من الآلم الذي ساقه إليها عصيان الشعوب الأخرى. 
فسيب ذلك أن انتفاضة ذوي القربى أشد مضاضئة على النفس من وقع السيوف المهندة. 
وسببة أيضاً أن القومية العربية كانت أرسخ قدماً من القوميات الأخرى. 


وفي أواخر القرن التاسع عشرء تبلورت المعركة وبدا في ساحة الشرف ضدان, أحدهما 
قري قادياً: والآخر قوي علوي . وكثيراً ماهزمت الروح المادة . كان هناك الإمبراطورية 
العثيانية بقضها وقضيضها. وكان هناك العرب الذين صمموا على استعادة مجدهم الآثيل 
وإثبات وجودهم من جديد. 

ويماأن التصميم وحده لا يكفي . فقد انصرف العرب إلى وضع المخططات لتحقيق 
استقلاهم . وقامت في الوطن العري. جمعيات كثيرة منها السياسي والأدبي؛ ومنها السري 
والعلني . وكان لكل جمعيةه ة أو حركة برنامج ودستور وكان الاخعلاف 57 بينها. بل كانت 
فكرة اك 0 غامضة لدى 0 وكثيراً ما كانت فكرة الاستقلال تختلط بفكرة 

ومع ذلك فإن المي ا متفقين حول أمر واحد» وهو أن العرب أمة واحدة ينبغي 
أن يكون لهم لغة رسمية وشخصية مستقلة. ولم يتفقوا على المطالبة بالاستقلال التسام الناجز 
م من النير العثاني إلا بعد أن آمنوا جميعاً بأن سلاطين هذه الإمبراطورية لا يريدون 


فقت 


وعند ذلك حمي وطيس المعركة فاستعمل العثاني الحديد والنار لإحماد الوعى العربي 
الصاعد. وعلّق المشانق وصادر الممتلكات» وأبعد الشيوخ والقادة» وأثار النعرات الطائفية في 
لبان وغير لينان» واستعان تارة بالأجنبي وقطوراً بالأقليات لبلوغ مآربه. ولكن المستعمر 
العثاني - في حكم العدالة والحق ‏ قد فشل» وإن أوحت إليه السكينة التي كانت مخيمة على 
البلاد أنه نجح وأفلح . 

وكان لدى العرب إيمان لا يتزعزع بعدالة قضيتهم . وكان لدى العثمانيين تأمر وكيد 
وبطش . وكان العرب يحملون راية الوطنية آلتي تطالب بحقها في الحرية المطلقة والحياة: 
الكريمة والعيش الرغيد. وكان العثيانيون يرفعون راية الاستعمار البغيض الذي يقسم الناس 
بعد أن ولدتهم أمهاتهم أحراراً إلى أسياد وعبيد. 

ولكن المعركة كانت غير متكافئة مادياًء فاستعاض العرب عن نقصهم بذكرى 
شهدائهم وثمن تضحياتهم وصدى بطولاتهم لؤضرام شعلة الوعي في ملايينهم . وأدركت 
الأجيال العربية الناهضة أخيراً أن معركتها مع الاستبداد العثاني هي معركة حياة أو موت. 
معركة وجود أو عدم معركة إثبات وجود أو اختفاء من عالم الوجود. معركة تسفر عن 
امكانية الأمة العربية بالعودة إلى مسرح الكون مثقلة بالمبادىء الانسانية التي نشرتها في الماضي 
وبالتجارب والعبر التي حنكتها في أثناء رقادها الطويلء. أو تسفر عن عجزها عن تحقيق ذلك 
وانزوائها في زاوية من زوايا ايخ حيث ترقد الرقدة الأبدية الأمة الأشورية والأمة الفيئيقية, 
والأمة الرومانية» والأمة الغالية. 


وانتهت المعركة بين الضد العربي النامي وبين الضد العثماني المتهالك بالنصر. ولكن 
بالنصر غير المؤزر» لآن الأمة العربية قد تخلصت من نير لتقع في نير جديد. لقد خرج بئو 
عثمان من المشرق كمستعمرين ليحلّ محلهم الغربيون كمنتدبين أو أوصياء. والانتتداب أو 
الوصاية اسم جديد طريف للاستعمار. 


ثالثاً: صراع ضد الاستعمار الغربي 


وكا قرر العرب خوض معركة الحياة أو العدم ضد الأتراك» فقد قرروا أيضاً اتباع 
الطريق نفسه مع المستعمرين الغربيين. وكانوا يرجون أن يخوضوها صفاً واحداً وفي ساحة 
واحدة. ولكن التجزئة الي فرضت عليهم وتقسيم بلادهم بين ذئاب مؤتمر فرساي اضطرهم 
إلى تجرئة النضال وأقلمة الصراع . 

ومع ذلك. فإن الضد العربي الصاعد كان واحداً في كل بلد عربي. وكان هدفه واحداً 
أيضاًء وهو انقاذ الأمة العربية من تخالب الأجنبي . 


وكان الوعي العربي قد ازداد قوة مع الزمن والخيرة. وكانت وسائل الاتصال 0 
بين العرب قد سهلت» وكان مفهوم 3 العربية كمجموعة مستقلة عن الأمة الإسلامية 
رسخ في الأذهان. فاستطاع العرب» ف فرة الأربعين. ٠سلة‏ ة التي أعقبيت الحرب العالمية 0 
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أن يخوضوا ضد الاستعار الغربي الجديد غبار معارك أشدٌّ تنظييأء وأقصر مدة» وأعظم 
نتيجة . 

وإن كان الضد العربي النشيط قد تمكن من التغلبٍ على الاستعار كحاكم يجثم بكلكله 
المقيت على مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية» فإنه لا يزال يعاني منه ويهاجمه كمتأمر 
دخيل يشل حركة الحكومات الوطنية . 

ونعترف بأن الحكومات الوطنية نفسها لم تحقّق» في كثير من الأحيان؛ للضد الوطني 
الذي طرد الأجنبي ورفعها الى سدة الحكم, ما كان يرجوه منها من كرامة وعزة واستقلال 
كلي. 

ونعترف أيضاً بأن الضد العربي قد اصطدم ‏ دون أن يفت ذلك في عضده ‏ بتكسات 
مريرة عديدة. ولعل أكبر النكسات التي مُني بها بعد الحرب العالمية الأخيرة هي نكسة الأردن 
بعد إقالة حكومة النابلسي . 


رابعا: نكسة الأردن 


إن الأردن» كدولة أوجدها المستعمر البريطاني من عدم بعد تقسيم تركة «الرجل 
المريض»» فجعل منه أولآً إمارة» ثم مملكة أضاف إليها بعد نكبة فلسطين الضفة الغربية من 
هذا البلد. وقد يجعل منه في المستقبل » ودون حاجة إل توسيع -حذوده الراهنة , إمبراطورية 
أيضاًء فالمستعمر الذي يجعل من الباطل حقاء ويجعل من فورموزا دولة كبرى تتريع في مجلس 
الأمن الدولي مع الأربعة الكبار» ويسمح لمواطنيه بإعلان المظاهرات والاضرا ابات حدادا على 
موت الكلبة ولايكا دون أن تخامره أدنى شفقة على الأرواح البشرية التي تزهق بالجملة في 
آسيا وافريقيا. . . فهذا المستعمر قادر على تحويل الأردن إلى إمبراطورية وتبديد الأقظار 
العربية بها كما بهدد اليوم الصين الشعبية بفورموزا. ش 

والعرب بهتمون كثيراً بأمر الأردن لمتاحمته إسرائيل» وضمّه نصف فلسطينء ووقوعه في 
قلب المشرق النابف» ووجود حركات تحررية واعية فيه . 

ونحن قد استعملنا كلمة «نكسة» لنؤكد أن الضد التحرري الذي كافح ضد النقيض 
الاستعماري والرجعي قد تمكن من احراز الانتصارء ولكنه عاد وليس الذنب ذنبه ‏ فاصيب 
بنكسة مريرة. 

وأسباب هذه النكسة كثيرة. ودراستها بالتفصيل من أوجب واجبات العربي المناضلء 
فكل ضربة توجّه إلى الحركة التحررية في أي بلد عربي تترك صدى في بقية البلدان وترتسمء 
كدرس وعبرة للمستقبل» في ذاكرة العرب جميعاً. 

وبإمكاننا أن نعتبر أن السبب الرئيسي للنكسة التي نزلت بالضد الطليعي الراحف في 


1 


الأردن يعود إلى تقصير الفئات الواعية فيه عن فهم واجب التعاون والتنظيم في أدق المراحل 
التحررية حرجاً. 

وعلى سبيل المقارنة العابرة» نقول إن هذا التقصير أو الجهل لضرورة التعاون والتنظيم 
في الفترات الحرجة الي يكون فيها الضد التحرري على وشك توجيه الضربة القاضية للضد 
الاستعياري أو الرجعي , قد تجل أيضاً في إيران في عام 1447., عندما خذلت الفئات 
المتحررة الدكتور معد وتركته وحذه ف المعركة يواجه الجنرال زاهدي ورجعية ة القصر 
والعرش ومؤامرات الغربيين. 


التحررية في الأردن» فكتب يقول: 

«. . . فالطليعة العربية في الأردن بقيادتها السياسية المعروفة عجزت عن فهم قيمة التنظيم والتعاون 
المشترك في المراحل التي أوشك أن يتم لها فيها النصر. ولست أستطيع أن أنفي الدور الكبير الذي لعبته الفردية 
في تفسيخ وحدة النضال بين قادة الطليعة أنفسهم. وفي الوقت الذي كانت فيه الجماهير نفسها مستعدة لكل 
تضححية في سبيل المبادىء التي اعتنقتهاء كانت القيادات التقدعية. وبغير وعي منها وبغير إرادة منها في كثير من 
الحالات» تضع العراقيل ف سبيل بعثرة قواها وجهودها. . . إن بعثرة جهود القوميين الاشتراكيين ف تنظييات 
غتلقة م يربط بينها أي نتسيق راع غلص أدى إلى النكسة الخطية. .. إن التكسة التي حلّت بالتقدميين في 
الأردن خطيرة ومليئة بالعبر» ولكن هناك حقيقة أرددها دائياً في سبيل الإفادة والاعتبار منهاء وهي أن القيادة 
الوطنية في الأردن» وبمجموعهاء لم تكن في مستوى الأحداث التي واجهتها بالرغم من كل ماقدمته 
للأردن)" , 


خامساً: صراع العرب مع الأعداء في فلسطين 


وكا المتنا نكسة الأردن بعد الاستبشار بتحرره من الاقطاعية والرجعية» فقد آلمتنا أيضاً 
نكبة فلسطين بعد اشتراك «الجيوش» العربية في المعركة؛ وبعد تقديم الضحايا والقرابين على 
مذبح عروبتها منذ إعلان وعد بلفور. 

ولبس هنا مجال الاسهاب في نكبة النقيض العري المجاهد فيها. ولكنه يحلو لنا أن 
نعرض للحجة التي يستخدمها الصهاينة» وبالأسلوب الجدلي نفسه الذي نتبعه لاثبات 
«حقهم» الأزلي في العودة. 

كان فلاسقتهم يستعملون الحجة نفسها والمنطق نفسه لحث اخحوانهم. عبر القرون 
الطويلة. على التجمل بالصير, والرضى بالقليل» والإيمان بيوم العودة إلى أرض الميعاد. 

وكانوا يعتبرون اليهود الممثلين لأحد الضدين اللذين يتحاربان منذ خروج بني اسرائيل 
من فلسطين. وكانوا يتخيلون أن المعركة كانت دائرة بين شعب الله المختار (أي اليهود) وبين 
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القوى الشريرة المتمثلة في الدول التي كانت تضطهدهم وتشرّدهم وتطردهم وتعتبرهم شُوّما 
وفسادا وعالة. 

وبعد أن اغتصب الصهاينة جزءاً عزيزاً من وطننا العربي بمساعدة قراصنة الاستعمار» 
انتشخت أوداج زعمائهم وحلّت فيهم حكمة موسى 'وسليهان فأحذوا يؤكدون أن الضد النامي 
المتحفز الذي انتصر في أرض ايعاد قد تغلب نبائياً على الضد الرجعي . أي على حقد العالم 
واتفاقه على تشريدهم . 

ولو جاريناهم في تفكيرهم الساذج هذا لوجدنا أن الضد الاسرائيلي النامي الذي 
انتصر, بمساعدة أسياده الدائمين. على ضد الحقد والتشريد قد ألفى نفسه فجأة أمام ضد 
جديد يستعد لإفنائه . إنه الضد أو النقيض العربي. إنه القوى العربية التي تتضخم وتتسع 
ونتسلح وتتحد. 

وكلم| مرت الأيام رأينا أن الضد الاسرائيل يفقد شيئاً فشيئاً الكثير من عناصر قوته 
وسنده.» فالدول الي جدعت به قٍ بادىء الأمر فعطفت عليه قد أحذت اليوم تندم على ما 
فعلت» وتشعير بآعا ارتكبت ا دا ويحدث ذلك بينما يتحرر الضد العربي ويتجمع 
ويضاعف من استعداده للمعركة الفاصلة ويكسب تقدير الناس واحترامهم في الشرق 
والغرب . 


# # # 


والنقيض العربي. وإن لخن بالتكسات» فإنه سينتصر يوماً . إن الوعي حل يتسرب إلى 
كل خلية من خلايا الوطن العربي. إن أية حادثة تمس كرامة العرب تثير بركاناً لاهباً في جميع 
أنحاء هذا الوطن. فحرب الحزائر لا تدور رحاها فوق أرض الجزائر فقط. وإنمافي قلب كل 
عربي أيضاً. والعدوان الثلاث ثي لم يوجه إلى شعب مصر فقطء وإنما وجه إلى الأمة العربية 
جمعاء أيضاً. وحادتة «كليوباترة» لم تشجبها الجمهورية العربية المتحدة فحسب» بل شجبها 
العرب جميعاً وأعلنوا بصوت واحد وفي يوم واحد قرارهم بمقاطعة البواخر الأمريكية . 

والعرب يبلغون الثمانين أو التسعين مَليزناً: ووعيهم المتقد الذي تؤججه الثقافة العربية 
الزاخرة بذكريات البطولات والأمجاد التليدة والحديثة ينتشر كالنار في الحشيم سين الأجيال 
الناشئة . ولا يعقل مطلقاً أن يغض هذا الشباب الطرف طويلاً عن اسرائيل التي جرحت 
باستيلائها على قسم من فلسطين كبرياءه وشممه وعزّته . والشباب بلا كبرياء وشمم وعزة 
كالانسان بلا روح . ولا يعقل كذلك أن تتسع رقعة اسرائيل - ولو ضمت يبود العالم أجمع 
وعددهم أحد عشر مليوناً فتسيطر على البلدان العربية كلها . وإن تصورنا المستحيل وسلمنا 
جدلاً بإمكانية حدوث ذلك؛. فإن اسرائيل ستضطر عندئذ إلى انتداب أكثر من جندي من 
جنودها ليحرسوا كل عرب على حدة ويحصوا عليه سكناته وحركاته ويمنعوه من تأدية واجبه 
القومي ولو باستعمال يديه فقط. 

لقد حدث في الماضي أن استعمرت دول ضثئيلة العدد شعوباً كثيرة تفوقها عدداً. 


4١ 


والأمثلة الكلاسيكية التي تذكر في هذا الصدد هئ استعبار هولندا! لاندونيسياء واستعهار 
بريطانيا للهند وقسم كبير من افريقياء واستعمار فرنسا لمعظم الأقطار الواقعة في شمال افريقيا 
وغريها ووسطهاء واستعمار بلجيكا والبرتغال للكونغو وأنغولا وغيرهما. . 

لقد تم استعمار هذه البقاع في ظروف خاصةء وفي فترة كان الوعي 0 فيها معدوماً 
أو شبه معدوم . ولكن ما كاد الوعي ينتشر حتى خرج معظم المستعمرين منبا ينديون حظهم 
العائر ويبحثون عن أقطار أخرى لبسط نفوذهم عليها. 

إن الظروف الي مهدثت الطريق للاستعمار قد تغيرت اليوم . وأوضاع العرب الراهنة ل" 
نششبه أبداً أوضاع هذه الشعوب في القرنين الماضيين. 

* # # 

إن الصهاينة المقيمين في الجزء ء المحتل من فلسطين والوافدين إليه من الخارج يشعرون 
دائاً باخوف والوجل والقلق لإحاطة اعدائهم بهم إحاطة السوار بالمعصم . ولعجزهم عن 
بناء دولة مستقلة اقتصادياً لا تستجدي أكفث ار الكبرىء ولا تنتظر حسناتهاء ولا تعيش 
على فتاتها. ولا تتنازل ها مقابل ذلك عن كرامتها. 

“ومع أن اسرائيل تعيش أسيرة الخوف» ومع أنها ع بمذلة ومسكنة على أبواب 
الدول الغربية فإنها تشكل خطراً على العرب 7 مسرح وسوق وقاعدة لبضائع المستعمرين 
وأفكارهم وأسلحتهم . 

وعلى الرغم من كل ذلك؛ فإن العرب لا ينظرون إليها على أنها النقيضض المباشر 
الأوحد للقومية العربية. إن النقيض الذي يتربص بقوميتنا ليقفق عليها هو الاستعمار الغربي 
وحاشيته من الرجعية والانبزامية. واسرائيل جزء من هذا الاستعمار. وهي ستزول بمجرد 
زوال الاستعمار الذي يحميها ويجركها ويتلاعب بمقدرات حاضرها ومستقيلها. 

والمعركة الباسلة التي خاضها العرب في الاقليم المصري » في عام 2015 ضد 


العدوان الثلاثئي تمثل ما نقوله أروع تمثيل. لقد كانت اسرائيل ذنباً اللاستعمار الغربي 
المعتدي : كانت ذنبا عندما باشرت هجومها على غزة وسيناء . وكانت نا عنذما حاولت أن 


تصل إلى بور سعيد والسويس. وكانت ذنباً عندما اجبرت بعل هزيعة جيوش الاستعيار 
وانسحابها ‏ على سحب جئودها من سيئاء وغزة على الرغم من احتلاهما وتمركزها فيهها. 
ولقد صدق الشاعر موبى الزين شرارة عندما قال: 
قل للذي قال اسرائيل معنثنا وداؤنا وشقاء العيش والتعب 
الغرب رأس بلايانا ونكبتنا مهما توارى وصهيونلهاذلبٌ 
سادسا: لا بذ من غالب ومغلوب 
وقي المعارك الي تدور رحاها بين الأضداد تكون الغلبة دائا للضد الي النشيط. 
وهذا الضدٌ النشيط هو الذي يعلنها عرياً شعواء على الضد القديم المتهالك. 


يحل 


إن الثورة الوطنية في بلد مستعمر مستضعف هي التي تبتدر الاستعمار بالحرب. إن 
الطبقة الممحرومة المستغلّة هي التي تفاجىء الطبقة الاستغلالية بالمعركة. إن الشعب المغيون 
هو الذي حطم العروش الخسيسة في فرنسا وروسيا ورومانيا ووغوسلافيا ومصر وتونس 
والعراق. إن الوعي المتكامل الناضج الذي يمثل النقيض الصاعد هو الذي سخر بالقيود 
والسدود والحدود والزعامات الحوفاء ودعا إلى اتحاد مصر وسوريا. إن الوعى العربي المتحفز 
هو الذي تحرش بالاستعمار واستدرجه إلى المعارك الحاسمة بغية القضاء عليه في أرضه. 

وعندما ينتصر الضد النامى الجديد لا تتوقف المعركة. وإما تتحول إلى استعداد لمعركة 
أخرى بين هذا الضد المنتصر وبين ضد جديد يأخذ بالاتساع والتضخم والاستعداد لتحقيق 
انتصار تتطور بعده المادة أو القضية. 

لقد انتصرت قوى التحرر على الانتداب الفرتسي في لبنان» وعهدت إلى فئة من 
المخلصين بتسلّم مقاليد الحكم . وم تكد شمس الاستقلال تبزغ على الوطن اللبناني حتى برز 
ضد جديد يناوىء الضد الحاكم . 

إن الفئة الحاكمة التي مثلت النقيض المتحرر عند احتدام المعركة ضد الانتداب أخذت 
شيئاً فشيئاً 0 وتصم الآذان عن نداء التقدمية والتطور. و يعل ف وسع القوى 
التقدمية ف البلاد إلا أن تنتقد وتتحرش بالحاكمين وتدعوهم بالتي هي 0 إلى الطريق 
السوي . 

وعندما تمادى المسؤولون 5 غيهم هاجت هذه القوى وماجت وأطاحت بالعهد الماضي» 
في عام 4 آملة أن تسير السفيئة اللبنانية بسلام إلى شاطىء الأمان. 

ولكن العهد اللحديد الذي تمخضت عنه حركة أيلول/ سبتمبر لم يحقق الآمال؛ فعادت 
هذه القوى المتحررة إلى التحفز. وعندما اشتدٌ الصراع بينبا وبين القوى الرجعية والاقطاعية 
التي احتضنها المسؤولون؛ لم تتوانَ عن النزول إلى الشارع تعلن فيه الاضراب وتقيم المتاريس 
وترابط فيها نصف عام كامل. 


وفي كل حادئة ينبغي لنا أن ندرس مضموها الداخلي. أي تفاعل النقيضين 0 
فالنقيضان إيتخاصمان ويتلاحمان بالأيدي والأرجل زمناً . ولكن لا بد من غالب ومغلوب» لا 
بد من نعلت النقيضص الصاعد واء نزام النقيض الرجعي الذي يعجز عادة عن مسايرة 
الأوضاع المتطورة . 

وفي انتصار النقيض الصاعد يكمن سر التطور والانتقال من مرحلة إلى مترحلة. 
ويكمن سر الحياة التي تتجدّد كل يوم . 


وفي أثناء تنا تنازع النقيضين تحدث عادة ملابسات عدة وأحداث فرعية قد تؤثر في سير 
المعركة وتعوق أحد الطرفين عن بلوغ هدفه بسهولة . ولكن العباية المحتومة وإن تأخر أجلها 
وطال؛ ستسفر عن انتصار النقيضص الممتلىء نشاطاً وتحرراً والدقاعاً. 


اقلق 


القومية العربية والحية" 


نازك الملائكة 


أولاً : معن القومية العر بية 


لعل الصفة الكبرى لذهنية الانسان المعاصر هي الرغبة الجاححة في الحصول على 
تعريفات شاملة واضحة للأشياء كلها. فلقد تساقطت هالات القداسة عن الأشياء وبتنا 
مغرمين بالوضوح والاقتناع الكامل» وبالغنا في ذلك فعدنا نطلب تعسريفات حتى لما يكبر عن 
التعريف. ولعلنا ننسبى أن التعريف. في حقيقته. حصر وتضييق وتقليل من قيمة الأشياء» 
بينها تأبى الحنياة وتتعالى كلياتها عن أن يضيق عليها. ومن ثم فإننا حين نمضي في بحثنا الأعوج 
عن التعريفات تكون النتائج وبالا عليناء لآن ما لا يعرف يبقى بعيداً راسخاً مغلفاً بالضباب 
لا يرقى إليه شيء من الفاظناء بين نتيه نحن ونغرق في تيه الكلمات والعبارات. وخلال ذلك 
يبقى قانون الأشياء التي فشلنا في تعريفها نافذاً فينا. يعمل في حياتنا ويسيّرهاء تماماً كما تسيّر 
الشمس حياة انسان ينكر وجودها بتعريف مغالط. 


ولا ريب في أن البحث عن التعريفات قد جاءنا من الغرب» من أوروبا التي يتصف 
الفكر فيها بأنه متشكك قاصر عن أن يتحسس البصيرة المضيئة التي ركبتها الطبيعة في 
الانسان. وأما نحن في هذا الشرق العربي فإننا فلك من روحانية الطبع وغزارة العاطفة 
ونقاوة الايمان ما يجعلنا نقف خاشعين مبهورين أمام المغيب والمجهول. سواء كان ذلك في 
أعماق كياننا الانساني المبهم. أم في الكون الكبر كله ولقد حاول الغرب أن يشككنا في قيمة 
هذه الصفة فينا كل التشكيك» غير أنجا بقيت مع ذلك مزية فينا لأنها لا تصدر إل عن 
اتصالنا بالأعماق الفطرية للإنسان. لقد وقفنا دائياً خاشعين أمام الطبيعة وأمام الانسان فتقبّلنا 
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الك 


الحقائق الكبرى تقبّل تسليم دون أن نناقشها أو نحاول تعريفها. وكان ذلك هو أساس 
حكمتنا الشرقية . 

لاءلم نحاول أن نعرف أشياء مثل «الله» و «العروية؛ و«الجمال» و«الروح» و«الغيب» 
و «العاطفة» لم نحاول ذلك حتى جاءنا هذا العصر الحديث الذي أسلم قياد أذهاننا إلى أوروبا 
المتشككة . لقد افتقرت روحيتنا إلى درجة أننا أصبحنا لا نستطيع أن نستمتع بدفء الشمس 
قبل أن نجد تعريفاً لحذه الحرارة السحرية التي تغرق كياننا كله وتملأنا بالنشوة والخدر اللذيذ. 
ول يعد في امكاننا أن نشعر بعذوية قوميتنا العربية إلا إذا حصلنا أولاً على تعريف شامل 
شافٍ ها. ونحن في ذلك أشبه بانسان يمتص قصب السكر ويرفض أن يجد له لذة إلآ إذا لجأ 
إلى تبر وحلل السكر إلى جزئياته أولا . 

وهكذا بتنا نسمع السؤال يضح ويصرخ ويدوي : ما هذه القومية العربية؟ وما 
تعريفها؟ ولاح السؤال للمستعجلين والبسطاء عذكا وشح ووقفوا عنده حائرين. ىا يقف 
انسان نفاجئه بالسؤال: «ما الجمال؟ ما تعريفه؟». فالحق أنه سؤال عريض . وإذا نحن 
عجزنا عن اعطاء تعريف فالمشكل خطير. ذلك أن عصرنا المريض بحب التعريفات على 
استعداد لأن يعتقد بأن ما لا يعرف لا وجود له. ونتيجة اخفاقنا في صياغة تعريف للقومية 
العربية سنقضي عليها في نظر بعض الناس بأن تختفي وتتلاشى وتصبح كلمة فارغة لا كيان 
ا. 


في الشارع» أمام منزلناء اذكر أني رأيت ذات مرة طفلاً صغيراًء أسود الشعر 
والعينين» » يتطلع إلى الشمس في غيظ وحنق» وهو يلهث تعيا: لقد كان طيلة دقائق كثيرة 
يبذل مجهوداً شجاعاً في سبيل أن يسبق ظله الذي يند أمامه في الشارع . كان يظن أنه إذا 
ركض فجأة فسوف يأخذ ظله على غفلة ويسبقه. وكان يقف متربصا لحظات, ثم يثب في 
قفزة سريعة واحدة» ويحسب يقيناً أن الظلٍ لن يسبقه على غفلة. وكان يقف متريصاً الظل 
أمامه مهما فاجأه ومهما احتال عليه . وأخيراً رأيته يستسلم وينصرف مغتاظاً عن هذه اللعبة. 
وإني لأتذكر هذا الطفل الساذج كلما رأيت محاولة المغتاظين في حربهم لعروبة الآمة العربية. 
ذلك أنهمء حين يحاولون أن يفصلوا بين سكان هذه البقعة وقوميتهم العربية» ليسوا بأقل 
سذاجة من الطفل الذي يحسب أن من الممكن أن يفصل جسمه عن ظله بحركة مفاجئة . إن 
هذا الجسم سوف يلقى هذا الظل مهما غير الطفل حركته ومهما أمرع فيها. وكذلك سوف 
يكتسب سكان هذه المنطقة صفة العروبة مهما فعل المغتاظون ومها حاولوا تغيير الأسماء الي 
يطلقونها عليهم. إن العروبة هي الصفة التي تمنحها هذه البقعة لأبنائها كما أن هذا الظل؛ 
هو الظل الذي يلقيه ذلك الجسم على الأرض. ولن تتغير هذه الحقيقة مهما صغن الها من 
تعريفات . 


ومع ذلك» في زال المطلوب منا أن نجد تعريفاً للقومية العربية» تماماً كما ينبغي لنا أن 
نعرّف الجمال والحياة والدفء وضوء القمر وطعم السكر. وحين نقف بازاء هله المبهمات 
الجميلة لنعرفها سنلاحظ أنها كبيرة بحيث تصغر أمامها كل لغة» وأن محاولة التعريف 


للق 


تنطوي, في ذاتباء على فرض سابق بأننا منفصلون عن هذه الأشياء وأننا أعلى متها. وذلك 
موقف ساذج ينبغي آلآ نقع فيه ذلك أن هذه الأشياء ترتبط بحواسنا وكياننا بحيث لا يعود 

من الممكن أن ننفصل عنها لنحكم عليها من الخارج. إن القومية العربية وضوء 000 
السكر كلها أشياء تكبر عن التعريف لأنها قوام حياتنا. وأي تعريف يحد من لانبائيتهاء لا 
يسيء إليها وإنما يسيء إلينا نحن. وذلك لأن قانونها نافذ فينا سواء اعترفنا به أم لم نعترف 
وسواء أوجدنا له تعريقاً أم لم نجد. فإذا انشغلنا عن ذلك القانون بالتعريفات, أو وضعنا 
تعريفاً يقلل من قيمتها فلن يتلقى النتائج المريرة الحضرّة سوانا. 

وهكذا ننتهي إلى القول إن القومية العربية ‏ مهما كان تعريفها ‏ تنمو في قلوبناء بمعزل 

عن وعيناء وتختلط بكل قطرة من دماثناء وترسب في عظامنا وتتصلب معها. وسواء سمعنا 
بهاء واهتدينا إلى اسمهاء أم بقينا على جهل تام ببناء فنحن نحتويها في أعماق كيائنا. وما 
ذلك إلا لأنها محصلة الاندفاع العفوي للحياة نفسهاء فهي كالزهرة تنبت على الشجرة لمجرد 
أن هناك ثرية ة وغذاء وماء» لمجرد أن هناك حياة . فا تكاد الانسانية توجد حتى تبدأ القومية. 
وكا أن الحياة تنمو بالشمس والغذاء وا هواء. فكذلك ينمو الشعور القومى في دماء الانسانية 
الحية. إن شمسنا العربية تسكب دفثها القومي في دمائنا منذ الطفولة. ونحن عرب ونحن 
قوميون لمجرد أننا عشنا حياة طبيعية ونمونا مع الضوء والنسيم الحر والخضرة. والحق أننا إذا 
رضينا أن نضيّق القومية العربية إلى درجة أن نحصرها فلن نتردد في أن نعرّفها بأنها الحياة 
نفسهاء الحياة الانسانية ى| تتجلى في هذه البقعة الخصبة الموهوبة من العالم. 


إن هذا التعريف بأن القومية هي الحياة. ينطوي, على صغره. على مضمونين نحب 
أن نقف عندهما: 
المضمون الأول أن القومية العربية إرث في كياننا لا مهرب لنا من أن نحمله ونخضع 
له ونتطبع به. إنها كائنة وواقعة؛ ونحن في داخل حدودهاء وهي تحيط بنا وتنضمننا وتشتمل 
علينا. فأينا اتجهنا ومه| اعتنقنا من الأفكار فنحن قوميون عرب» شئنا أم أبيناء تلك هي 
صفتنا الحقة التي يتحكم قانوتها فينا. إن الطفل العربي يضبح قومياً بمجرد أن يولدء 
والانسانية عموماً تكتسب صفة القومية بمجرد أن تكون صفة تتحرك وتتغذى وتبدع . وما 
يكاد المرء يصغي إلى متطلبات الحياة والفطرة ة في نفسه حتى يصبح قومياً. وإنه لأكيد أننا لو 
نجحنا في تجريد أي عربي من قيوده وتصنعاته والتواءات تربيته» لوجد نفسه عربياً قومي 
الاتجاء . 


إني أحتفظ في ذاكرتي بحكاية قرأتها مرة عن الاسكندر الكبير الذي غزا ,الشرق العربي 
قبل الميلاد وأوغل فيه. يقال إنه أخضع البلاد كلها غير العراق الذي بقي ثائراً مشاكساً وأ 
أن يستكين فكان يقلق راحة هذا الفاتح بلا انقطاع , وعندما تعب الاسكندر استدعى حكياً 
وشاوره قائل: «لقد يسمت من اخضاع أهل العراق وأنا أفكر في ابادتهم ابادة تامة بالقتل 
ليتاح لي أن أنتهي منهم دفعة واحدة. فاذا ترى؟» وقد فكر الحكيم قليلا ثم رد عليه. ولا 
تفعل . فلا فائدة لك في ابادهم . ذلك أن الجو العراقي والتربة العراقية سرعان ما سيخلقان 


احلف 


قوما عراقيين على غرار الذين قتلتهم تمام». إن هذه الحكاية تشخص فكرتنا خير تشخيص . 
فالجو العربي ‏ في العراق وغير العراق من أقطار الوطن ‏ لا يملك إلا أن يخلق عرباء وهذه 
القومية هي محصول عاطفي وذهني تنبته تربتنا وسهولنا وأنهارنا. فلو قتلونا كلناء لنشا بعدنا 
عرب مثلنا وارتفعت أغنية العروية لتملاً الفضاء كما كانت دائ). 


إن إن القومية العربية هي قُْ الواقع. مجموع ما فينا من خصائص وراثية وبيئية» 
والخلاصة الحقة لبنائنا العاطفي وتكويننا النفمبي والعقلي والجسمي . إنها تلازمنا كما تلازمنا 
سمرة وجوهنا وسواد عيوننا وعاطفيتنا. فالسمرة والعاطفية والعروبة نفسهن خصائص عفوية 
فيناء ليس لنا يد في تكوينها ولا سيطرة لنا عليهاء إل بمقدار ما تستطيع شجرة التوت أن 
تسيطر على خصائصها. واجادا تتحدل خترويتا فليا تحمل فيصر الثوت الارغا الي تضنع 
بالسكر والعصير. وهي لا تدري لاذا ت: تنبت وكيف وليست العروبة بأقل سكراً أو عبيراً من 
ثمرات التوث لو نحن تذوقناها يشفاء لومم ذلك أن التوت هو فضيلة الشجرة التي تنبته» 
وأما العروبة فهي فضيلتنا نحن» بالأسلوب نفسه. وانه لمحزن أل نستطيع ادراك هذاء 
فيفوت علينا بذلك أن نستفيد من المزية الرائعة ئعة التي تمنحنا إياها هذه الفضيلة» قوميتنا. 


أما المضمون الثاني لتعريفنا بأن القومية هي الحياة» فهو اننا بهذا التعريف نسبغ على 
القومية ما للحياة من ضرورة» فهي مطلوبة لأننا لا نستطيع أن نعيش من دوتها ولأن 
المجتمعات لا تقوم على شيء غيرها. يطلب الانسان الماء والغذاء بفطرته لأنا يغذيان 
جسمه: وهو يبحث عن الشمس ويحكمها في حياته لأن وجوده يرتكز إليها. وكذلك نيحث 
عن قوميتنا ونلتصق مها لأا تغذينا وتحمينا وتفسر لنا وجودناء ومن دونها تستحيل الحياة. 
ونحن في ذلك شبيهون بالأشجار النيي تبحث عن مصلحتها فتأخذ من الدفء والضوء 
والألوان ما يعينها على النمو والحياة» وكذلك تبحث الانسانية فينا عن مصلحتها وضيان 
سعادتها فتجدها في الشعور القومي . 

ولعل أكبر الأدلة على ضرورة ة الاحساس القومي هو أبسطها على الاطلاق. ذلك شأن 
الحياق يكمن أعمق ما فيها من عمق, في أبسط ما فيها من بساطة . وقد ألف الانسان أن 
يعقد الأمور فييحث دائاً في ما هو بعيد» بدلاً من أن يلقي نظرة حوله. أحيانا نبحث 
ساعات عن شيء أضعناه في الوقت الذي يكون في أحد جيوبنا . وهكذا رحنا تبحث عن 
مبررات الاحساس القومي بعيداً عن ذواتنا مع أنبا تكمن فينا نحن» قبل أي موضع آخر. 
ذلك أن مجرد وجود احساس ماء يدل حتما على أنه ضروري» لا يمكن الاستغناء عنه. 
والواقع أن الوجود والضرورة هما شيء واحد لا يمكن تقسيمه إلى اثنين . إن ما هو موجود إفما 
كان موجوداً لمجرد أنه ضروري» ذلك هو القانوت. وما دامت القومية العربية شيقاً واقعاً 
محتوماً على كل انسان. ولد في هذه المنطقة وعاش فيها. فنحن لا نحتاج إلى أن ندعم ضرورتها 
بأي دليل غير وجودها نفسه . 


في العلوم الطبيعية نقرأ أن الحاجة هي التي تخلق العضو وليس العكس, أو أن 
الأعضاء إنما نشأت في الأصل لأنه قد كانت هناك حاجة إليها تحتم وجودها. وهذا صحيح 
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في الميدان العاطفي والاجتماعي. صحته في المجال العضوي. وهو التبرير الأكبر لوجود 
الشعور القومي في نفوسنا. فإنما نحن عرب قوميون لأننا كنا دائياً وسوف نبقى محتاجين إلى 
ذلك, وعلى اشام عروبتنا هذه قامت مظاهر حياتنا كلها وما تفكيرنا ونشأات حضارتنا. فلو 
طلب إلينا الآن أن ننزع قوميتنا ونستبدطا بشىء آخر مها كان لكان ذلك أشبه بأن يطلب 

إلينا أن نقطع رؤوسنا أو نتخلص من قلوبنا ونستبدلها بأعضاء أخرى. 


لقد كانت القومية العربية نتيجة اجتاعية محتومة تطلبتها ظروف هذه المنطقة عبر قرون 
التاريخ البطيئة. أو لنقل إنها تشبه أن تكون مجموعة أعضاء اجتماعية خطيرة تقابل الأعضاء 
الفزيولوجية» وقد باثت لمذه الأعضاء وظائف حية» فمن المستحيل أن ننزعها دود أن غوت . 
لقد أصبحت هذه القومية حاجة طبيعية «بيولوجية» ينبغي أن تتحقق لكي يستطيع الانسان 
العري أن يكون سعيداً ويعطي الحياة أوسع عطاء يتاح له. وسوف نستعرض في ما يل بعض 
وجوه هذه الحاجة. 


ثانياً: الحاجة الانسانية إلى المشاركة 


يستند الشعور القومي ‏ في جوهره., إلى الانسجام الطبيعي القائم بين الناس الذين 
يعيشون في بيئة واحدة ويتحدرون من ظروف تاريخية واحدة. وهذا الانسجام ضرورة من 
ضرورات الحياة» يذوي الانسان من دونه ويموت. إنه قانون نافد فينا سواء أدركثاه أم لا 
فنحن في حياتنا القومية نحتاج إلى أن نجسد أناساً يفهموننا ويشاركوننا عقائدنا وعبانانا 
وآراءنا. ونحن نبحث عن هؤلاء الناس بحثاً دائياًء فما نكاد نجد من يشبهنا حتى نندفم 
نحوه بغريزة خفية محتومة. وقد ألف الانسان أن يغتاظ ويتام إذا أحس أنه في وسط يخالفه 
نزعاته ورغباته العميقة الكبرى. وقد ترحل الأسر من الأحياء التي ترى نفسها فيها غريبة» 
مفضلة أحياء أخرى تلقى فيها من يفهمها وينذوّق ما تدذوق. وقد تترك مجتمعات كاملة 
وسطها وترحل إلى أوساط أخرى تجد فيها المشاركة والفهم. وهذه الرغبة الاجتماعية تنبع من 
صميم متطلبات الحياة الفطرية وغرائزها. إن الطبيعيين يخبروننا أن اللخلوقات الحية مها 
صغرت ‏ تبحث عن الوسط الذي يضع في طريق نموها أقل مقدار من المقاومة. وإذا اشتدت 
المقاومة ولم يستطع الكائن الحي لسبب ما - أن يغير وسطه؛ اضمحل وريما انقرض نوعه 
كله على مر السنين . وذلك ينطبق حرفياً على الانسان الذي يتطلب فوق الانسجام الطبيعي 
الذي يتطلبه كيانه العضوي. اانا عاطفياً وتجاوباً فكرياً. ولن يماح لهذا الانسان أن 
يستفيد من موارده العقلية والروحية وينتج الانتاج الحق الذي خلق له إلا إذا تيسر له الوسط 
الملائم الذي يضمن له الحد الأدنى من الطمأليئة والرضى والسعادة. وذلك ينطبق على الأفراد 
كا ينطبق على المجتمعات. وهو الأساس في حاجة المجتمعات إلى أن تقوم على دعائم من 
قوميتها . 

والقانون هو أنه كلما كانت العناصر المشتركة بين الأقوام أكثر وأعمق جَلُوْراً كانت 
القومية التي يكونونها أرسخ وأصلب عوداً وأقدر على المقاومة. والقومية العربية محظوظة بكثرة 


ليلق 


هذه العناصر؛ فإن سكان الملطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهمندي يرتبطون 
يعذد عجيب من الروابط كاللغة والتاريخ والثقافة والحضارة والتقاليد والإرث الخلقي 
والأحوال الاجتماعية والظروف السياسية وغير ذلك. وهذه الروابط هىء ولا ريب.» مصدر 
سرور كبير لكل فرد عربي ما تمن الانسان من فرح الاحساس بالمشاركة وطصانيئة الارتساط 
بالملايين أعمق ارتباط . وأي شعور من الغبطة يعترينا حين نسافر متوغلين في بوادي جزيرتنا 
العربية فنسمع حيث سرنا قلوباً تخفق معنا وتتحدث بلغتنا وتتلو قصائدنا وتردد أغانينا؟ إن 
التاربيخ الذي أظلنا قد أظل معنا الحزيرة السمراء وشوالي افريقيالء وكل ما تملكه من كنوز 
فكرية وحمالية هن أيفا ملك هم من معلقة امرىء القيس الحميلة, إلى أقاصيص شهرزاد 
وعنترة وقد تحددت من ليلة إلى ليلة عبر قرون التاريخ العربي في كل مدينة عربية. . هذه هي 
المشاركة الثمينة الى تعطينا إياها عروبتنا التي تتحرق في دمائنا ممدودة الذراعين نحو تسعين 
هليوتاً ن العرت يتوزعون على مساحة ةدر الارين العربية. 


هله امشارعة عي الي عن اللقويية" العررية اعون وكالوزهنا اكه ومن 
دونها تبقى الحماسة نظرية فلا تسندها الحياة. كلما كان الانسجام أكبر وأوسع مدى كانت 
الرابطة أوثق وأقرى وكان ثباتها قي وجه أعدائها أيسر, إن المشاركة حيث وجدت تستتبسع 
حماسات وحباً وصداقات. ومن ثم فإن أغنية عربية واحدة تنبعث في جمع مختلط من أبناء 
العرب كفيلة بأن تلهب مشاعرهم في لحظة. وتشدهم بألف رابطة مرهفة .فيتدفع الواحد منهم 
نحو الآخر يبتسم ويصافح ويتحدث. ذلك أن الأغنية جزء من تراث. الآمة النفسي . إن لكل 
فرد معها تاريخاً شخصيا . قد ترتبط الأغنية بلحظة من لحظات الطفولة لدى أحدناء بيوم 
غائم معينٌ لدى الآخرء بقطعة حلوى شعبية لدى ثالث بفترة ألم موجع لا تنسى لدى رابع . 
لقد سمعنا هذه الأغنية ذات صباح» في فترة معيئة من عمرنا تركت فيها نكهتها ولونها. ومنذ 
ذاك أصبحت جزءاً من تاريخنا الداخل . ولكنها أيضاًء جزء من تاريخ فتاة جزائرية تعيش 
بعيداً عنا وراء المسافات, وهي أيضاً أغنية صياد سمك يافع على البحر الأحمر تبوح سمرة 
وجهه بأنه يتحدر من تاريخنا العربي نفسه. وما تكاد هذه الأغنية تنبعث حتى تشحن فينا تلك 
العواطف الدفينة والذكريات الحية وترفعنا إلى مستوى واحد من الانفعال. 

كل هذه الروابط. كل أغنية عربية» كل بيت شعر قديمء كل حكمة وكل مثل» كل 
3 تحية وكل لفظة في اللغة. كل ذلك يشكل النسغ القومي الذي يجري في كيان العروبة 
الموهوب . وهذه الكنوز من الأغاني والقصص والألفاظ والأجواء والعواطف تريطنا ربطاً محىا 
وتحفظ لنا في أعماقها رصيداً جاهزاً من الانفعال يستطيع أن يشحن وينبعث في أية للسظة 
ويجعل أيدينا تتماسك وتخلق منًا صقا لا تزعزعه قوة في الوجود. 


الثاً: الحاجة إلى البذل العاطفى 


يبدو أحد وجوه حاجتنا إلى القومية في حقيقة حقيقة انسانية بسيطة هي أن الانسان محلوق ذو 
عواطف» وأنه مجهز بقدرة عظيمة على الانفعال في غتلف الانجاهات. وذلك أنها طبيعة 


ا للف 


راسخة في الفرد البشري أنه يحتاج إلى أن ينفق طاقته الانفعالية ويتخلص منها وإلآ أصبحت 
عبئاً نيا تياك يبهظ كيانه ويصيب توازنه النفسي بالاختلال. والمحية» بمختلف وجوهها 
ومراتبهاء هي السبيل الأعظم لانفاق هذه الطاقة المشحونة من الأحاسيس . فالإنسان مخلوق 
محباء وهل يقوى عل المياة مالم يحب كثراً من الداس وكثرا من الأشياء غطلف أنواع 
الحب. إن لديئا طاقة من الحياسة والمودة د تبحث أبدأ عن مصبٍّ فنجد متنفسها في أصناف 
الصداقات والعلاقات الفردية الي يود كل فرد في فلكها وتتسع حبق تتخطى الحدود 
الفرعية فتتجه إلى الدوائر الأكبر» حين تلتقي بالشعور القومي . إن العواطف الفردية الصغيرة 
التي يحسها انسان نحو جاره لا تلبث أن تكير حتى تتحول إلى العاطفة القومية. وكيا أن الفرد 
لا يقورى على الحياة من دون أهل وأصدقاء ومعارف يبادلونه مختلف درجات الشعور, فكذلك 
يحتاج أيضاً إلى أن يحب مجموعاً كبيراً بالغ الكر ويد إليه ذراعيه متعاطفاً معه كل التعاطف . 
وانها لمزية نخاصة بالإنسان أنه يملك. في أعياق نفسه, من بذور الخير والمودة أكثر بما يحتاج 
إليه في دائرة علاقاته الشخصية الضيقة؛ فلا بد له أن يمنح من حبه وحنانه إلى الملايين. إن 
الفرد منا يحس باندفاعات جيّاشة نحو الآخرين» نحو المجموع الأكبر. تدفعه إليهم عواطف 
أخاذة وحنان مبهم لا تفسير له يصدر عن طبيعته العميقة الملزمة. وهذا الإحساس هو جوهر 
الشعور القومي » نعطيه إلى الحياة لأنه يخلصنا من كثافة المشاعر الودية التي تغمر كياننا ولا بد 
أن نتفقهاء” وفق قانون طبيعتنا. إذا كانت صذاقاتنا الفردية تمنحنا تحقيقاً لذواتنا الملتعطشة إلى 
«الأخذ والعطاء؛ فإن صلاتنا الشعورية بالملايين توسع دائرة انسانيتنا وتخرجنا من الخاص إلى 
العام , وتضاعف مواهينا وملكاتنا وقوة الخير في أنفسنا ٠‏ ومن هنا كانت القومية إغاء لانسانية 
الفرد وشحذاً لدوافع الخير والروحية في كياله . 

وقد يعترض معترض بأن في امكان المرء أن ينشىء صلات الحب هذه مع أبناء 
القوميات الأخرى. ومن ثم فإن هذه الطاقة العاطفية الفطرية في الانسان» لن تستوجب قيام 
المجتمعات القومية. والجواب عن هذا الاعتراض ما سبق أن أشرنا إليه من ضرورة قيام 
عنصر المشاركة لكى يكتمل للانسان استقراره الروحي الحق وسعادته. أجلء إن في امكان 
لمرء أن يحب أفراد القوميات الأخرى. خارج منطقته كل الحب. ولكن ذلك لن يملا نفسه 
حق الملء» وسوف يبقى قِ روحه فراغ دائم أشبه بالمرض» ينادي بطلب علاقات قومية. 
وذلك هو سبب ما نرى من تكتل الجاليات الأجنبية في البلاد» فإهم يجدون سعادة في تقاربهم 
حتى لو كانوا في أوطانهم أعداء لا يمكن التأليف بين قلوبهم . 

ولعله من سوء حظ دعاة العالمية. أن الانسان ليس خلوقاً نظرياً يبخضع للعمليات 
الحسابية : وإعا هو دائا ابن بيئته يستمد انسانيته وتكوينه المعنوي والمادي منها. وإنماتكون 
سعادته ويكون نجاحه بمقدار ما يحقق لنفسه من انسجام في مختلف الدوائر التي يعيش فيها. 
فقد يؤمن فرد عربي أحرٌ ايمان وأخلصه بأنه ليس من فرق بين الشعوب. ثم يذهب على 
أساس ايمانه ذاك ‏ ليعيش في استراليا مثلاء ظاناً أنه بذلك قد حقق لنفسه السعادة المطلقة. 
غير أنه سرعان ما يصطدم بأنه غير منسجم. وأن المشاركة بينه وبين المحيط المصديد من 
الضآلة بحيث يشعر بأنه تائه مضيع عطشان, دون أن يفهم لماذا. ولسوف يدرك هذا 


لحف 


الانسان بسرعة» أن ذلك الحب الذي ظَنّ أنه يكنه للناس والأشياء في البلد الجديد لم يكن 
حباً كاملا يرضي نفسه كلها وإنما كان نزوة مثالية انساق فيها مع نظرية محضة. وما لحك 
هو القلب الذي يحكم بأمره ولا بخضع إلا لقانونه. وهذا القلب يغص بالدموع حين يتذكر 
النخلة المزيلة التي كانت تقوم أمام منزله في الوطن البعيد. وبتأئر حتى لذكرى أولفك 
القرويين العرب الحفاة بشتائ ثمهم وجهلهم وأمراضهم . ولسوف بحس هذا الانسان كما 
أحست صديقة لي غادرت مدينتها بعد أن أغرق دجلة الحي الشاسع الذي كانت تسكنه 
أسرتها سنة 21150 فم زالت هذه الصديقة تحن أشد الحنين إلى رائحة الماء الآسن والبق 
الفظيع الذي عشش في المنطقة المغرقة بماء الغبر. 


رابعاً: الحاجة إلى الارتكاز والاتساع 


أحد وجوه حاجة المجتمعات إلى الأحاسيس القومية أن القومية تمد انسانية الفرد 
وتوسعها في غتلف الاتجاهات, . . ذلك أن الانسان. حين يشعر بأئه فرد في جماعة كبيرة 
مقتدرة عديدة الملايين» 5286 احساساً بقوة روحية هائلة وباتساع وامتداد باذخين ليس ها 
حدود. وما من ثىء يلهب ملكات النفس مثل هذا الإحساس بالقوة والثقة والامتداد. إن 
الروابط الوثيقة المرهفة التي تشدّ:عشرات الملايين من العرب» تخلق منهم جماعة بكل ما في 
هذه الكلمة من مدلولات اجتاعية. وكل جماعة قوية خاصة إذا كانت جماعة متجانسة دما 
وتاريخاً ولغة وتقاليد. 


إن تلك اللحظة التي ينبشق فيها الاحساس القومي في أعماق الفرد العربي هي لحظة 
انبعاث تشحذ فيه طاقات جديدة هائلة لا يحدها شيء. 

إنها الحظة ميلاد وحياة وتفجر مواهب وتعطش للعمل والانتاج بكل مافي قدرة 
الانسانية من حماسة وحرارة . فا يكاد اصبع القومية يلمس ضمير الفرد العربي حتى يتسع في 
الزمان والمكان معاً ويلاحظ فجأة أذ ل دين الله والأحباء في بقعة شاسعة من 
الدنيا. إنه يخرج من ضيق بغداد أو القاهرة أو بيروت إلى فضاء رحب ممتد» أوسع ما تبلغه 
الأحلام. إن له لهذا الفرد العربي الذي تختلج روحه بنبعته القومية» موانىء بيضاء مسترحية 
على البحر الأحمر والمحيط الأطلبى» له مدن خضراء في شمالي افريقيا وجنوبي الجزيرة» له 
مناجم وآبار نفط في بقاع قاصية» له قناة السويس وشط العرب ومغارة قاديشاء وهو يجد 
نفسه يتسع ويتسع حتى يسمع نفسه يتكلم باللغة عينها في الأردن» ويضحك لنكتة عربية في 
ليبيا ويشارك بأغنية شعبية ساذجة في صعيد مصر. جين المدهذا القرن يجيد آنانيا 
يتحدثون بلسانه ويبتسمون لنكته ويرددون أغانيه ويحفظون تاريخه ويتحمسون لكل ما 
يتحمس له. وفوق كل شيء» سيجد أناساً يحبونه وتخفق قلوبهم في الترحيب به ويفتحون له 
أذرعهم المتلهفة . 

وهكذا تمنحنا عروبتنا احساساً بقوة لا مثيل لها. إن هذه الملايين من الوجوه العربية 


فق 


المشربة بحرقة الشمس تعطي الفرد الواحد منا سنداً عظياً ونصراً وثقة» وتشعره بأنه لا يقف 
وحيدا وإنما ينتظره عبر المسافات اخوة مشاركون لا تشحب مودتهم ولا تنطفىء ولا تحول. 
وما يلبث الفرد حتى يملك فيضاً من الثقة بالنفس والقدرة على الكفاح والحياة. 

إن ترديد تسعين مليون انسان الأغنية التي أغنيها يخلق في نفسي ولا ريب قدرة سحرية 
على الاندفاع حتى أستطيع أن أدحر الحواجز كلهاء وهذه أروع هدية تمنحنا إياها العروبة. 


في الواقع إن هذه القوة الغلابة التي تكسبنا اياها احساساتنا القومية هي التي تجعل 
الاستعار نحارب الدعوة القومية ويحاول خنقها بكل وسيلة تتاح له. يحاول الاستعمار أن يمنعنا 
من أن نكون قوميين كما يمنعنا من الاستفادة من الغلال والكروم الطيبة التي تمنحنا إياها 
أراضينا الخيرة المعطاء. يود هذا الاستعمار لو حمل أخبارنا ومغبى بهاء لو عرّى جبالنا وودياننا 
من التوت والجوز والزيتون. يود لوجف النسيم فلم يعد يحمل الرطوبة والحنان إلى شفاه 
السنابل المتحرقة في سهولنا العربية الخضر. ولكن القومية العربية هي أثمن ما يريد الاستعمار 
أن يسلبنا إياه. فلو كانت هذه القومية مادة تلمس وتحمل لمضى بها ديغول وايزنهاور ومكميلان 
كما يمضون بالتفظ والذهب والقطن والتمور. ولكن قوميتنا والحمد لله. لا تسرق. إن 
العروبة هي كنزنا وأعز ممتلكاتنا. ونحن تملكها ىا تملك النور والهواء والقمر والعبير» فهل في 
وسع جيوش الاستعمار أن تسلبنا هذا؟ إننا نقبض في أيدينا على القوة القهارة التي تؤرقهم 
وتخيب كل مطامعهم. ففي أيدينا المتشابكة حرارة العروبة وحماسة القومية فلن يفرقنا بعد 
ذلك أي شيء. 

إن ضمان المجتمع القومي ذه الحاجات الطبيعية الثلاث في حياة الفرد يجعل القومية 
العربية سبيل حياة للفرد وللجراعة معاً فنحن نحس الحاجة إليها ا نحس الجوع والعطش 
والحئين. وان جوع العروبة في نفوسنا لهو ألذ أنواع الجوع وأحبها لأنه الجوع الأسمى الذي 
يرتكز إلى عطش الاكتتمال ووحرقة الحياة نفسهاء فلا سعادة لنا من دونه ولا غد ولا انسانية. 


يفف 


القومية العربية والمتشككون" 


نازك الملائكة"” 


© رجاء: السؤال الذي أحب أن أثيره بعد قراءقي مقال نازك الملائكةء هو إلى أي 
مدى يصح للأديب أن يدخل ميدان الفكر السياسي مزوداً بسلاح أديه وحسب؟ 

© نازك: إن الأسلوب الذي تتبعه, يا أستاذ رجاءء في مناقشتك هوماأسميه 
الارهاب الفكري . فأنت تنبري لمناقشة مقالي حول المبرزات التي تجعل القومية العربية 
ضرورية للحياة في نظري . وبدلاً من أن تكون موضوعياً وتدرس النقاط الشلاث التي أوردتها 
في بحثي وتدحضهاء استعملت الوا هجوي فيه طنيان فكري واستبداد. انظر كيف تبدأ 
رأساً بالسؤال: «إلى أي مدى يصح للأديب أن يدخل ميدان الفكر السياسي مزوداً بسلاح 
أديه وحسب؟» ومظهر الارهاب في هذا السؤال أنه يستغفل القارىء وسدلس عليه» فيوحي 
إليه أن مسألة جهلي - أنا كاتبة البحث - بالفكر السياسي هي من الوضوح والبداهة بحيث ان 
المسألة أصبحت فوراً قابلة لآن تخضع لسؤال عام حول الأدباء الذين يتطفلون على ميدان 
الفكر السياسي دون علم. والواة قع أن هذا مثل صارخ لما يسميه «المناطقة) مغالطة أو 
سفسطة لا أدري أبهها لي من ف رهم للك تبني في الله وكل من يمشي في الليل 
سارق» ففلان سارق» . إن في هذا الحكم حلقة مغشوشة . ذلك أنه ليس كل من يمشي في 
الليل سارقاًء كا أنه ليس من المسلم به أنبي جاهلة بأبحاث الفكر السياسي. ومن ثم فإن 
النتيجة المستخلصة من الحكم المغشوش لا بد أن تكون غير صحيحة, ولا أظن القارىء 
ا موضوعي تتعيدا لموافقة رجاء النقاش بهذه السهولة على أنني جاهلة في ذلك الحقل؛ إله 
على الأقل سوف يحتاج إلى أن يتحقق من جهلي بقراءة شيء أكثر من جرد مقال قصير 


(#) نشر في: الآداب (بيروت)» السنة 4 العدد /ا (تموز/ يوليو ))115١‏ ص ١-ه.‏ 
0 كتب ا ذ رجاء النقاشنٍ قُِ عدد الآداب ب الماضي تعليقاً عل بحثي « القومية العربية والحياة ا 


القارىء متابعة المناقشة كي أمنح مقالي صفة عفوية ة تخلو من رعية الركرد الادبية . 


رفف 


تفجرت فيه بالحب للقومية العربية ول أورد فيه أي حكم في الاقتصاد أو السياسة. وإذا كان 
على الناقد أن يغبت علمي بالفكر السياسي قبل أن يشهد لي بهء فإن عليه بالنسبة نفسها ‏ 
أن يثبت جهلي به قبل أن يلومني عليه بهذه الصيغة المتعالية. 

تلك. يا أخي الاستاذ رجاء. وسيلة إرهابية غير مشروعة في المناقشات المتزنة. وإذا 
رمينا أي انسان يخالف آراءنا بأنه جاهل لنسكته. فكيف نسمّي أنفسنا أحرار الفكر؟ 

© رجاء: ما الذي يشعر به الانسان بعد قراءة مقال نازك؟ لقد شعرت كأنني أقرأ 
قصيدة جميلة غاب عنها الوزن وغابت القافية. كلام جميل عذب, لكل كلمة فيه حلاوة 


و نازك: كلياتك أحمل وأعذب» يا أخي. أسمح لي أن أفيق من نشوة الثناء قبل أن 
يسبب لي دواراً. 


© رجاء: هل وراء ذلك موضوعية تسند المقال وتدعم ما فيه؟ لا. 


© نازك : : مهل هنا ينبغي أن نقف . الموضوعية ‏ إذا تأملتها - ليست إلا وعاءاً لغويا 
فارغاً يمكن أن يستوعب محتويات متضاربة» وأنا شخصياً أمقت ت الكليات العامة وأحذر 
استعماها ف سياق الأبحاث» ذلك أنها غير محددة المعان. ومن ثم فإن استعمالها يحدث كثيراً 
من الغموض والبليلة. فا هذه «الموضوعية) أولاً؟ ما ملامحها؟ ألا قيمة ة مطلقة أم أن معناها 
يخضع للظروف والأحوال؟ وهل تكون موضوعية الأديب الذي يكتب بحثا في الشعر مشاببة 
لموضوعية العاشق الذي يكتب قصيدة لحبيبته. مثلً؟ قطعاء لا. إن الأول ملزم يأن يعصى 
أهواعى أما الثاني فهو ملزم بأن يطيعها تلك هي الموضوعية الحقة, تنبع من 3 النفس 
الانسانية ولا تببط من مصادر مثالية عالية مفروضة على الذهن فرضاً. وأنا اؤمن بأن القومية 
العربية هي بدء عاطفة حب تختلج في كيان كل عريء ومن دون هذه العاطفة لا يمكن أن 
تقوم الدعوة السياسية التي ينادي بها المجتمع 0 اليوم , وإذن فأنا حين أتناولها باعتبارها 
العاطفي هذا لا أخرج عن الموضوعية قطء وإنما أنا في صميمها. إن الموضوعية الوحيدة 
الممكنة في مقال يتناول القومية العربية هي موضوعية عاطفيةء وذلك أقصى ما يمكن أن يقال» 
ذلك إن سياق القوسية العربية هو سياق حب لا سياق فكر. وأما الفكر فيأني في ما بعد لينظم 
هذه العاطفة في قالب سيامي وتلك العاطفية هي سر قوة القومية العربية.» وهى هي التى تعطينا 
الأمل بأن تندفع ملاييئنا العربية ركضاً نحو الحياة العاملة البانية المتعطشة للنور والحركة. هذه 
العاطفة يا أخي , هي كنزنا في الوطن العربي فلا تسألناء بالله عليك؛» أن نجمدها بثلوج 
الشك وبرودة البراهين. إن الدعوات التي تبني الأمم هي دايا دعوات عاطفية. ومادام هذا 
العربي يحب عروبته فنحن بخير» ووصولنا مضمون. وحذار حذار من أن نستبدل الموضوعية 
اللفظية بعاطفتنا «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»:" صدق الله العظيم . 
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© رجاء: أقرأ لنازك مقالات في النقد الأدبي تفيض بالوضوح والموضوعية ولكن ها هي 
في البحث السياسي تكتفي بموهبتها الشعرية. 

© نازك : إني اكتفي بموهبتي الشعرية على حد تعبيرك - في كل ما أكتبه من نثر وشعر 
ولا أذكر أننني شغلت بالي ري با موضوعية. الموضوعية: يا أخي » تتبعني. وأنا أترفع عن أن, 
أجعلها قانوناً يستعبدني. ولكن قل لي» يا رجاء» أنت خائف كل الشوف من «الجمال 
والعذوبة» في بحثي ؟ إذا كان من الحق أن الفجاجة اللغوية وشناعة الأسلوب يلازمان كثيراً 
من الأبحاث العلمية» فهل من الحق أن كل ما هو جميل لا بد أن يخلو بالضرورة من صفة 
الموضوعية والعلمية؟ والظاهر أن حمال تعابيري قد كان ذنباً أنينا عظبياء ولعل لو كبحت 
جماح حماستي للعروية وحبي لها لنجحت في تحاشي الصور الشعرية التي أفقدتني ثقتك الى هذا 
الجد. والواقع أن من عادتي أن «اتكلم شعراً» كلما انفعلت» ولا خلاص لي من ذلك. ٠‏ ومع 
ذلك» 5 ق أن الموضوعية والعلمية والوضوح لا تتناقض قط مع السكر والعبير. وهل 
كتب علينا أن نكون خشنين وشنيعين لمجرد أن نحافظ على الموضوعية؟ وإذا كانت الموضوعية 
تناقض الحال» فنا الدليل على أنها فضيلة؟ ولماذا يجب أن أحبها؟ 

© رجاء: مثل هذا الكلام الذي يملأ المقال من أوله إلى آخره لا يمكن أن أقول عنه إلا 
انه نوع من «القومية الخيالية» أو «الرومانتيكية». 

© نازك : من يقرأ عبارتك هذه وما بعدها يظن حت أن بحثي قد تناول الدولة العربية 
الموحدة ووضع لما نظاماً اقتصادياً واجتماعياً وأن نظامي المقترح كان خيالياً ورومانتيكياً فكان 
لا بد لك من أن تقول ذلك. والواة قع أن بحثي لم يَدْر إلا حول العاطفة القومية ومبرراتها التي 
تجعلها ضرورية. ولذلك عنونته ا العربية والحياة» وقد كنت صارمة قِ تمسكي بذهم 
الدائرة» فلم أتحدث عن أي نظام ولم أشر حتى الى إمكانية قيام دولة عربية تستند إلى هذه 
القومية. ولذلك تبدو ألفاظك التي تستعملها أضخم مما يستحق بحثي وأكبر. وهذا غريب, 
وهو يلفت النظر. 


© رجاء: إن القومية العربية لا تكون بدبهية إلا عند مواطن زالت من نفسه ومن عقله 
جميع جميع الظروف التي تلقي على عقيدته ظلا من الشك. 


© نازك: اسمح لي أن أسجل احتجاجي على اعتبارك القومية العربية «عقيدة». إن 
ذلك يقلل من قيمتها وينزل بها الى مستوى الأشياء العارضة المبتذلة. ذلك ان من السهل أن 
تستبدل العقائد بين يوم وليلة. العقائد تخضع للثقافات» والأهواء. والنمو الفكري للانسان. 
إنها مكتسبة لا أصيلة» وهي تروح وتجيء وليست ثابتة. وأما العروبة فهي فضيلة جبرية لا 
يستطيع الانسان أنْ ينزعها ولا أن يقاومها. إنها نحن » ولن نفقدها إلا إذا فقدئادمنا 
ووجودنا نفسه. 


واسمح لي أيضاً أن أقول ان العبي لا يمكن أن يتشكك في عروبته إلا إذا تعمد موجه 
مغرض أن ينحرف به ويشككه. وهذا لا يتم إلا بتك بتشويه كل ما هو أصيل وعفوي في طبيعة 


ري 


العربي. لقد قلت في بحثى إننا إذا جرّدنا العربي من قيوده وتصنعاته فإنه سيجد نفسه قومياً 
بالفطرة؛ إذا كان هناك عربي أصيل يتشكك في قيمة عروبته فإن شكوكه هذه بضاعة فاسدة 
مدخولة. وهذا الانسان هو عدو نفسه. |.إننا لا نحتاج إلى أن نحاول اقناعه. فلسوف تلقي 
غليه طيعة الأشياء قرسا موجعاً عتاجلة أم آجلاء ذلك ان من يضع يده في النار يحترق. 
والعروبة حقيقة» وكل حقيقة تتحكم ولا يحكمها ثشيء على الاطلاق. 

© رجاء: لو كانت القومية العربية إلى هذا الحد بديهية لما أصبحت بالنسبة إلينا- نحن 
العرب - أصعب معركة نخوضها. 

© نازك: يبدو اعتراضك وجيهاً أول وهلة. فإذا كانت القومية العربية بديهبية» فلاذا 
إذن نجند القوى ونحرق اعصابئا ونسلّم ليالينا للأرق من أجل أن ندفع تيارها ليرش الندى 
والنور على جفون الأرض العربية العطثى؟ بلى. يا أخي » سؤالك وجيه . ولكن قل لي» 
لقره عي لي برضن اء قل لي ما هدفنا من هذه المعركة التي نخوضها؟ ترانا نريد بها 

أن نقنع العربي بأن عروبته بديهية؟ أم أننا نريد أن نقنع الاستعار بأن عروبتنا بديبية؟ لا بل 

أليست البداهة الرائعة التي تتصف بها عرويتنا هي التى تجعل معركة الاستعمار ضدها بهذه 
الوحشية وهذه الضراوة؟ أليست حقيقة القومية العربية وأصالتها وتمكنها هي التي تؤرق 
الاستعمار وتجعل معركته عنيفة؟ هنا في أعماق قلوب التسعين مليوناً تكمن عروبة أصيلة 
بدمهية ؛ وهناك يتريص استععار جشع لا ضمير له يقف متلمظاً ليتزع حقوق هذه الملاين 
من الجياع والحفاة والعراة. من أجل ذلك تقوم المعركة؛ لا من أجل إثبات بداهة العروبة. 
فلنحذر الف مرة أن نقيس أصالة قوميتنا بمقدار ما تلقاه من مقاومة الاستعمار واعوانه. إن 
ذلك مقياس أعوج خطر يقع الغبن فيه على اكتافنا نحن. وهو لا يزيد عن أن يكون مزلقاً 
حبيثاً تنصبه لنا الذئاب المتريصة وراء الخدود. ولسوف يمضون في زرع الشوك والمسامير في 
طريق عروبتئا الصاعد الى المستقبل» وكلما جرحت اقدامنا اتخذوا دما الذي يقطر دليلً عل 
أن العروبة غير بدمبية وغير أصيلة . وكان في وسعنا أن نجرح فلا تسيل دماؤنا. 


© رجاء: المسألة تحتاج إلى جهد كبير لتوضيح الفكرة العربية لدى من يتشككون فيها. 


© نازك : إن العروبة ليست فكرة وإنما هي كيان. ونحن لا نقبل لها تعريفاً أقل من 
أنها الجوهر الإنساني الفعلي لتسعين مليوناً من البشر يمتدون في الزمان والمكان امتداداً كاملاً. 
وهذه العروبة ملكنا ونحن نلمسها ونحسها ونعيشها كل لحظة, فلن نضيع وقتنا في التماس 
البراهين على وجودها. إن التياس الأدلة على الأشياء البدهية هو عمل العاطلين والكسال, 
ونحن اليوم مشغولون ببناء جتمع حي جديد مادته هذه الملايين العربية «الخام» التي تنبعث 
عطثى للحياة والعمل. وما نؤمن به نحن العرب هو الواقسم الوحيد الذي سيتحكم في 
مستقيلنا, أما صياح هذه الفلول الضئيلة من المتشككين فسوف يضيع في زحمة السواعد 
العسربية التي تعمل . إن الإنسان المتشكك يتخلف بالضرورة عن ركب الحياة. وأما المؤمن 
الذي يتوكل على الله ويمضي يعمل بقلب مطمئن فق اتجاه ايمانه» فذلك هوالذي يكون أول 
من يصل .” 


شف 


وبعدء فهل أنت وائق. يا أستاذ رجاءء من أن هذه الشكوك التي تبذر في طريقنا لا 
تهدف عدا إلى إلهائنا بالكلام وتأخيرنا عن العمل المجدي؟ إنبم يجروننا إلى المجادلات 
اللفظية. وتلك مصيدة خبيثة تنصب لناء وعلينا أن ثنتبه إليها ونتعالى عن الوقوع فيها 0 
أمامنا عملا وبناء فهل نضيع وقتنا في الوساوس والمعارك الفارغة؟ إن الفرد العربي اليوم لا 
يحتاج إلى السفسطة. وإنما يتحرق الى أن نوجهه وجهة عملية يندفع في اتجاهها. إن الطاقة 
البناءة فيه تنتظر أن نصيح بها «انطلقي» فهل من المناسب أن ننشغل - نحن الأدباء ‏ على 
صفحات المجلات ا السؤال الموسوس: «هل نحن عرب؟ هل ذلك بديبي؟» وإذا 
نحن هبطنا الى مستوى الاعتراف مهذه الوساوس المريضة المدسوسة. أفلن نكون قد ساهمنا في 
زعزعة ة إيمان الشعب العربي بذاته؟ ويا لضبعة الانسان الذي يملك حقلاً من الفاكهة فيتركه 
مهجوراً ويجلس يتأمل مفلسقاً: «هل هذا الحقل موجود؟». 

© رجاء: ... العقبات التي تقف في طريق مو الشعور القومي والوسائل التي تساعد 
على تحويله الى واقع سياسي وواقع اجتماعي ١‏ والموقف الاقتصادي الملائم ذا الاتجام 
والموقف السياسي الخارجي ؛ كل هذه الأفكار هي ما ينبغي للمفكر أن يدرسه. 

© نازك: كان عنوان بحثي «القومية العربية والحياة»» ويظهر أن الناقد قد نسي ذلك, 
فأنا أبحث في العروبة باعتبارها العاطفي الانساني لا باعتبارها الاقتصادي والسيامي. ولا 
ريب في أن الحديث عن «العقبات» و«الوسائل» يخرج تمام الخروج عن حدود بحثي . 


ويا أخى الأستاذ رجاء» لاذا تخلط كل الخلط بين القومية العربية والدولة العربية؟ إننا 
عرب سواء أقامت في الدنيا دولة عربية موحلة أم لم تقم . وذلك لأن العروبة مستقلة تمام 
الاستقلال عن شكل الدولة أو الدول الي د تقوم داخل نطاقها. إن العروبة هي المادة الخام 
التي تملأ الوطن العرربي» وأما الدولة الي تقوم ا هذه العروبة فهي القالب الذي 
سوف تنصبسٌ فيه تلك المادة. العروبة عاطفة» أما الدولة فهي منهج . . وأنا- بصفتي الأدبية ‏ 
لا أنناول المنبج» وإنما تعنيني العاطفة. إن ميداني هو الجانب الإنساني من القومية العربية. 
وأما تخطيط المناهج الاقتصادية والسياسية فهو في عقيدتي واجب المختصين لا واجب الادباء. 
وأنا انسان يحترم الحدود العلمية ويعترف بما ينقصه. وليس من عادتي أن أتطفل على ما هو 
بعيد عن اختصاصي. وإنه لمن المستحيل أن اسمح لنفسي يوماً بأن أكتب بحشاً أتناول فيه 
مخططاً اقتصادياً لتحقيق الدولة العربية. وإذا كنت من الغرور والحماقة بحيث أقع في هذأ 
المزلق» فلن ألوم إلا نفس حين يضحك مني المختصون. 


© رجاء: . . . ما ينبغي على المفكر أن يدرسه. 
© نازك: إن أقصى ما أرمي إليه من هذا البحث. والأبحاث التالية الني سأنشرها 


حول «القومية العربية» أن أوصل صوي المؤمن إل قلب الانسان العربي البسيط في أرجاء 
الوطن» فإذا استطعت أن ابعث فيه خلجة حماسة وثقة» أو أمنحه لحظة إيمان حار بالعروبة 
وبنفسهء كان ذلك حسبى . وليثق الاستاذ رجاء 0 أنني لا أتجه في هذه المقالات الى 


يفف 


«المثقف» العربي الذي قرأ برنارد شو وجان بول سارتر. ولعلٍ أصبحت أشعر بالخوف والنفور 
من هؤلاء «المثقفين». لمجرد أنني افتقد لدى الكثير منهم حرارة البساطة العربية ودقفء 
الإيمان . وإنا أكتب للعربي الذي لم يزل متفظاً بعاطفته واندفاعه إلى درجة أنه لا يتحرج أن 
يتحمس للعرب ولو تحمساً قائياً على ادراكات غامضة وقنيات واسعة. إن هذا الانسان 
القليل الثقافة» الكثير الؤيمان. هو أكثر نفعاً للأمة العربية من مثقف خائف من عروبته. 
متشكك فيها. نوزة :أن يكن موضيوهنا وله : فلا يعرف كيف يفعل ذلك إلا بأن ينكر 
عرويته وينشر شر الشكوك والوساوس حوهًا. ترى هذا هو العلم الصحييح؟ تراه هدم ايمان 
الإنسان بنفسه وأمته وحطم عفويته؟ والواقع أن الفرد الذي يحب القومية العربية باندفاع 
عفوي فيه براءة الأطفال وإيمان الشيوخ. 0 الفرد هو الذي سيبني صرح الدولة العربية 
حين يوجهه الزعيم المخلص الفطن الي الضمير. وخلال ذلك أين سيكون «المثقف» 
العري؟ إنه ولا ريب سيقعد متجهاً يتأمل في السؤال العويص: دلاذا أنا عري؟ وما الدليل 
على ذلك؟» ولسوف ينشغل دائأ بموضوعاته التى هي أهم لديه من حياة أمة كاملة: وهل أنا 
موضوعي؟ هل تفكيري علمي؟» وما أبعد هذه الأسئلة الجوفاء عن الحياة المتحركة الملتهبة 
بالنشاط والإيمان. ما أتفه وساوس «المثقفين» بإزاء عمل فلاح عربي جاهل. يحفر 88 
ويخرج منها كنوز الخير والرحمة والجمال: زيتون وقطن وخبز وأزهار وآفاق من العمل والحياة لا 
حدود لها. .تلك هي الحياة الحقة. فليبارك الله بساطتك يا أيها العربي الساذج ذو الإيمان 
الكبير بالله وبالعروبة. إنك موضوعي لمجرد أنك لم تسممع بعد بالموضوعية ولم تتعلم أن 
تتحدث بها وتنشغل» وى تأت الثقافة الغربية لتوسوس في أذنيك الطاهرتين وتبذر في روحك 
الشكوك في قيمة نفسك وأصالة عروبتك. ومنك أنت, أيها العربي الحبيب» سوف ينبع 
ايمانك الجميل . إني اعتذر إليك عن أية «موضوعية» قد أكون آمنت بها وسمحت لما أن 
تخرب ثقتي بأصالة عروبتي وقيمة انسانيتي السمراء المتوهجة بالحياة. فلتسقط الاصطلاحات 
كلها. ان العروبة هي الحقيقة الكبرى الني أعرفها وأَفمنٍ مها. وإذا كانت الثقافة تكلفني أن 
اتشكك في بداهة قوميتى العربية وأفقد ثة ثقتي بنفسي فوداعاً يا ثقافة! إن عروبتي أعز عل منك 
وأحب إلى قلبي» ولن استعيض عنها بحفئة ألفاظ لا قيمة ها. 


© رجاء: لاء يا عزيزتي نازك! إن قوميتنا العربية لن تكون ولا ينبغي أن تكون قومية 


© نازك: أنت تدري جيداً أنني لم أقل هذاء وحاشا لي أن أقوله. ويؤسفني أن أراك 
تتعمد إساءة التأويل. إنك تعرف حق المعرفة أن ذلك مثل جئت به وأنا أناقش الفكرة المثالية 
التي تزعم أن الإنسان قد يؤثر محيطاً أجنبياً على محيط بلده. ولم يكن ذلك دفاعاً عن البق 
والماء الآسن ولا يمكن أن يكون. وأظن أنه من السخف حتى أن أحاول نفي نسبة مثل هذا 
الكلام الفارغ إلي. يكفيني أن أتساءل: أين الموضوعية في هذه النقطة من مناقشتك؟ وهل 
بسوغ للناقد أن ينسب الى المنقود مالم يقله : ثم يحاسبه عليه؟ وبعدء فقد سميت أنا القومية 
العربية قومية السكر والعبير, ورعفتها بجا مدنا كرفا ياتا وأما أنت فقد جعلتها 


ليق 


قومية البق والماء الآسن» وأرجو حماً ألا يكون ذلك هو رأيك في القومية العربية. اسمح لي 
أن أنسب هذه التسمية إليك انت وحدك ما دامت لم ترد في بحثي » ومادمت أنت الذي 
ابدعتها . وكم كنت أود لو أنك نشرت الفقرة ة الكاملة الي ترى أنني حكمت فيها على قوميتنا 
بأنها قومية البق والماء الآسن, ليطلع القراء العرب على هذا الكفر السقيم ويناقشوني عليه. 
ذلك ما كانت تحتمه عليك الموضوعية التي طال حديثنا عنها. وإنما يحاسب المرء على ما قال: 
لا على ما يتمنى الناقد أن يكون قد قاله. 

© رجاء: اعتقد أن ثقافة نازك السياسية؛ كما ظهرت في هذا المقال» ليست بمستوى 
ثقافتها الأدبية الرفيعة» وليست بالمستوى الذي نرجوه من مبدعة مشل نازك أن تصل إليه 
باستمرار. 

© نازك: لقد سبق لي أن أوضحت الوجه الذي يجعل بحثي هذا أدبياً.لا سياسياً. 
ومن ثم. فإن استنتاج مدى ثقافتي السياسية منه أمر غير وارد أساساًء ولا أدري لاذا يلح 
الناقد الفاضل على اثبات جهلي . ومهما يكن من أمر فلا بد لي أن أخبر الاستاذ رجاء أنه 
سيء الى القومية العربية عندما يصغر دائرتها الى درجة أن يجعلها ضيوع سياسياً لا غير. 
ذلك أنها نها أوسع من ذلك بكثير. إنها الانسان العربى كلهء بملايينه التسعين. وليست السياسة 
إلا علي صغيراً يحاول أن يسعد ذلك الانسان بتنظيم مجتمع طيّب له . دعني أشخّص ذلك 
بتشبيه يبرز د المعنى . إن العلاقة بين القومية العربية والسياسة كالعلاقة سين الانسان وعلم 
الصحة. ومن ثم فإن القول بأن من لم يكن عالاً بالاقتصاد السياسي لا ينبغي أن يتحداث 

في القومية العربية يشبه تماماً القول بأن من لا يتقن علم الصحة لا ينبغي أن يتحدث عن 

الانسان. وقد قلت في بحثي ان القومية العربية هي الحياة. فأرجوك, يا أخي, ألا تنزل بها 
دون ذلك المستوى العالي. ولنترك السياسة للسياسيين. إني غير مختصة بها وكل ما أملكه هو 
إيماني بالعروية ويمستقبلها المضيء . تلك هي حدودي لن أتخطاها. 

© رجاء: إن أي تناقض بين القومية العربية والأفكار العلمية هو خطر على الفكرة 
القومية . 

© نازك: ما أشد خوفك على القومية العربية» يا أخي! ولم هذا القلق والاشفاق كله؟ 
أما أنا بإيماني وسذاجتي ‏ فأعتقد حق الاعتقاد أنه ما من شيء خطر على القومية العربية على 
الاطلاق. إن العلم نفسه ضعيف أمامها. وإنما قوميتنا هي الخطرة على أي علم لا يعترف 
مها. وما يكون هذا العلم؟ وهل هو أقوى من حقائق الحياة؟ هل يستمد قوته وتأثيره إلا من 
وقوفه إلى جانبها؟ هل يحاول العلم أن يغير طبيعة الشمس حين يدرسها؟ أم أنه يعرف 
بالحقيقة ثم يعمل في حدودها؟ ولماذا يكون التناقض بين القومية العربية والعلم خطراً عل 
العروية؟ هل تتغير هذه العروبة إذا ما خطر للعلم أن يتجاهلها أو ينكرها؟ 0 
نفسه أن يغير افتراضاته ومناهجه لياشيها؟ في الواقع أن الحقيقة تقتل من ينكرهاء وما من 
شيء أقوى منها على الاطلاق. إن دمي العربي 3 يجري في عروقي » ولون وجهي وعيني ب 
وتركيبي العاطفي. هي ولا ريب أرسخ وأقوى من أي علم يدرسها. ولن يكون العلم علا 


لهذا 


صحيحاً نافذأ إذا لم ينحن أمام حقيقة عروبتي ويتخذها نقطة بداية» أفيُطلب منا اليوم أن 
نحاول تشذيب قوميتنا وتعديلها لكي نرضي العلم؟ أفلا تنعكس المقاييس كلها بذلك؟ لا بل 
إن قوميتنا سوف تمضي ثابتة القدم , مرفوعة الحبين في طريقها الباهي المغمور بضوء الشمس» 
وعلى العلم أن يتبعها صاغراًء ويعدل أحكامه وقق حقيقتها الساطعة. . . على هذا العلم 
الصغيرء طفل القرن العشرين» أن يصل إليها ولو لاهشاً محطأ. ذلك أنها أكبر منه وأقدم 
وأروع. 


وخلاصة القولء يا أخي . ان العروبة هي المقياس الحق الذي نقيس عليه أصالة 
الأسكام العلمية. أم ترى أصبح لزاماً على الفرد العربي أن يقصر قامته بقطع قدميه لمجرد أن 
يلائمه ثوب قصير صنعه له خياط مغرض؟ 

© رجاء: إن ثقافة المفكر القسومي العربي السياسية ينبغي أن ترتفع وتنضج بالقدر 
الذي يتلاءم مع مسؤولية هذا المفكر وهي كبيرة جدا. 

© نازك : حقا ياأخي . إن الثقافة ضرورية. لا للمفكر العربي وحده وإنما للفرد 
المتوسط أيضاً. ولكن ما صنف هذه الثقافة التي تطلبها لابناء العروبة؟ أراك تذكر كولن 
ولسن وتسميه «زعيم المثقفين الساخطين من شباب أورويا», فلعله يمثل لديك النموذج الذي 
يجب أن يحتذيه المثقف العربي؟ والواقع أن ذلك غير ممكن إلا إذا أرادت الأمة العربية أن 
تنتحر» د ا ا 1 اليأس نقوسهم, 
وانغمسوا في الشر والحريمة والشذوذ الى درجة افقدتهم حس الانسان الطبيعي الذي يعمل 
ويتفاءل ويتحسس الله والطبيعة مركا أن ف الوجود عمل يع | وأحوة وآمالا؟ أليس ذلك 
هو ما يأخحذه كثير من شبابنا المثقفين عن الغرب هذه الأيام؟ انظر إلى ما في أدبنا الجديد من 
تقليد لغثيان جان بول سارتر ويأس البير كامو وشذوذ أندريه جيد وإباحية ألبرتو مورافيا. إن 
على أدب شبابنا الياقع اليو م ظلالاً صفراء داكنة من حضارة الغرب الشقية المهمومة التي لم 
تعد تعطي أبناءها 59 احتقار الحياة والتفسخ الخلقي. ذلك جانب واحد من جوانب الشر 
والهدم الذي تعطينا إياه ثقافة الغرب فتبعثر به حيوية شباينا العربي البريء الذي نحتاج إليه 
للبناء والإبداع . فلا يكاد يطير لحظات حتى مهوي إلى حماة اليأس والتقزز والرذدلةة. وإذا انهار 
الشباب العربي هذا الاخبيار الروحي الفاجع ‏ إذا استسلم لليأس والخدر. فمن سيبيي الأمة 
العربية؟ وهل تملك الأمة العربية كنزاً أثمن من حيوية شبامها وإيمانه وتوثبه؟ 


ولكن هناك جانباً من ثقافة الغرب أخطر علينا وأشد حتى من ذلك. إنهم يعلّموننا - 
بسبب لفتة في حضارتهم ‏ احتقار انفسنا واستنكار تقاليدنا ونبذ عروبتناء والتعالي على بني 
قومنا الذين ما زالوا جهلاء سدّجاً . إن روحاً من الغرور قد أصبحت صبحت تشيع لدى مثقفيناء 
وكأنهم أصبحوا أعلى من ابن الشارع الأمي وأرقى معدناً. والواقع الحت أن أبن الشارع - في 
جور لشن رما سن اللشيى ه وأنصع عرودة وأكثل عفوية وأطيب نفساً. وهو فوق كل شيء 
أجرأ منا وأكثر صراحة وأشد إياناً بنفسه. إن انسانيته غير ملوثة . وهوما زال- - رغم جوعه 
وعريه - يستطيع أن يحمد الله كل صباح ويمضي ليبني جداراً في حر الشمس أو ليحرث حقلا 


1 


صخريا وهو يلهث ويغني. أما نخن الذين نزهو بقرامة كوان.ولنين فلم تعرف: بعد أن الجهل 
فواحفا خير من الثقافة الني تسلب الانسان أيمانه بنفسه وبأمته وتفقذه براءته وصدق شعوره. 
وما نفع علومي إذا أنا : اكتسب منها أكثر من الياس والغرور والشكوك وازدراء أمتي؟ 

تراني أهاجم الثقافة. معاذ الله أن أفعل» ومعاذ الله أن يظن ذلك انسان. وإنما 
أزدري تلك الثقافة التي تأي بالتصنع وضعف الإيمان وجمود الحس . وتلك أشياء لا تأتي بها 
إلا ثقافة مبتورة أو علم ناقص . وإنما الثقافة الحقة هي تلك التي تبني النفس الإنسانية 
وتلهمها وترفع مستوى الخير والإبداع والنشاط فيها. الثقافة التي أريدها هي تلك التي تصيح 
بالفرد العربي: لزيا أيها العربي ايض وواجه الحياة فأنت سيّد. إنك طيب وأصيل وموهوب وا حياة تفتح لك 
ذراعيها لتعطيك كنوزها ووعودها لمجرد أن تنشط وتعمل. فامض لتبني عالاً جديداً يتفوق على كل ما بناه 
السابقون. إن عليك أن تكون جريئا في إيمانك بذاتك معتزاً بكل الملامح التي وهبتك الحياة إياهاء لآن السطبيعة 
جعلتك متفردأ ومستقلا وأعطتك خواصٌ لم تعطها لأي فرد سواك. فابض واحمل الأمانة التي نيطت بك» . 


ذلك هو جوهر الثقافة التى نريدها للفرد العربيء يا أخي . إنها ثقافة تبني الفرد 
وتشخص له نواحي الخير والموهبة في شخصيته وتدفعه إلى العمل والإيمان. وإني لمؤمنة بأندا 
نستطيع أن نعطي هذه الثقافة للجيل اليافع الذي نربيه ونعلّمه اليوم: إذا نحن كرسنا لذلك 
الواجب المقدس. ولسوف يكون الشباب العربي الطالع في المقدمة من موكب العروية المنقفة 
المؤمنة. وإن الغد لقريب إن شاء الله. 

© رجاء : إن نازك الملائكة بسيطة ساذجة.» غير موضوعية» غير مثقفة في السياسة” , 

© نازك: أشهد الله على أنني سوف أبقى بسيطة. سلاجة. غير موضوعية غير مثقفة 
في حبك, يا عروبتي. ذلك هو مذهبي! 


0( هذه النعوت لم ترد نصاً أو متتابعة هذا الشكل في مناقشة رجاء النقاش» وإن كان كلامه قد تضِمنبا 
جميعاً على وجه التقريب. 


زفق 


ثوربة القومية العربية” 


عبد أله عبد الدائم 


عات 


الثورة كلمة عريضة؛ دب إليهاء كيا دب الى غيرها من الشعارات الذائعة.» غموض 
وقلق. وليس المجال ههنا مجال تحديد معانيها. ومثل هذا المطلب ليس بالمطلب اليسير إذا 
أخذنا الكلمة في مدلوها المطلق عارية عن أي زمان ومكان. 


وحسبنا أن نسهم في توضيح معالم الفكرة الثورية بعد أن نضعها في إطار زمان معين 
ومكان معين, أي في إطار الفكرة القومية العربية في مرحلتها الراهنة. ونقدم بين يدي هذا 
التوضيح المتصل بالفكرة الثورية في القومية العربية بعض الصوى نضعها على الطريق. إذ 
مهما يكن من أمر المضمون الفكريٍ والفلسفي لكلمة ثورة» يظل من اللازم أن تستبين 
الفوارق بينها وبين فكر تقرن بها غالباًء وتكاد تكون بمثابة التوائم ها. ونعني بهذه الفكر: 
المحافظة والاصلاح والتقدم . 


أما المحافظة فنسبها الى الثورة نسب تضاد. وهي تذكر في معظم الأحيان كنقيض نا. 
والبون بينهها على وضوحه بعض الشيء. يحتاج في الواقع إلى مزيد من الجلاء ف الأذهان. 
فالفكرة المحافظة كثيراً ما تؤخذ على أنها فكرة 7 تعنى استمرار ما هو قائم وبقاء الأوضاع على ما 
هي عليه. وكثيراً ما يخي إلى الأذهان أنها لا تحمل بالتالي فكرة معينة ومذهباً ذا حدود 
وأصول» وأنها لا تعدو أن تقرر قولة ليبنتز بأن هذا العالم هو أحسن العوالم الممكنة. وأن ليس 
قي الإمكان أبدع مما كان. 


والواقع أن الفكرة المحافظة., ولا سيا ف عصرناء وبعد تطور الأفكار الثورية 
وانتشارهاء لم تعد على هذا النحو البدائي. وحاولت أن تضمن مفهومها مبادىء معيئةء بل 
(*) نشر في: الآداب (بيروت)؛ السنة 8, العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير »)1951١‏ ص "1 -5. 


يفف 


ثورية من نوع خاصء نستطيع أن نسميها ثورية مقلوبة. وم تعد هذه الفكرة المحافظة تعي 
ذلك الشكل الأولي منباء شكل التغني بماضٍ زائل والاستمساك العاطفي بعصور خالية لا 
عندها صفة القداسة. وهي في معظم اتجاهأتها الحديثة تعني شيئاً أوسع من هذا وأصلب 
عوداً نجده عند ذلك الفريق الذي تطلق له اانا سويية اعرف + هي تسمية (الرجعية». 
فالرجعي لا يأسف على الماضي لا له في نفسه من سحرء وإنما يتعلق به لأسباب لا شأن لها 
بالشعر والخيال: يتعلق به تعلقه بمبدأ أسابي لديه» هو أن الطبيعة الانهانية واحدة غير 
متغيرة ) وأن الإنسان غلوق لأن يحيا في ظروف محصددة» هي تلك الظلروف التي يدافع عنها 
ويطلب العودة إليهاء لأسباب لا مجال إلى تحليلهاء بعضها شعوري وبعضها لا شعوري. 
وهكذا تجد أن الماضي الذي يدعو إليه الرجعي, ما هو بالماضي الغائم» وماهومجرد 
الاستمرار في تقاليد معينة» وإنما هو قبل هذا وقوق هذا ماض مشخص ما تزال بعض 
عناصره قائمة في الحاضرء وما يزال بالتالي من الممكن في نظره؛ هذا السبب؛. أن نعيده 
كامال . وبتعبير آخر أوضح » يشترك المحافظ مع الثوري في أن كليهم| يرى في الحاضر انحرافاً 

عن المجرى الطبيعي للتاريخ ومغايرة لمستلزمات الطبيعة الانسانية. سوى أن الرجعي يرى 
نخلافاً للثوري أن الطريق المؤدية الى أصول الطبيعة البشرية وجوهر الانسان طريق شاقة 
طويلة مليئة بالمخاطر وهذا كان لا بد من أجل تغيير المجتمع من نموذج معينْ معروفء شق 
أن اثبت قيمته وشأنه في أجيال خالية» وعلينا بالتالي أن نقتنيه من جديد بعد أن ننزع عنه ما 
فيه من أشياء تجاوزها الزمن وتدشخل عليه بعض التعديلات التي تتلاءم مع الظروف الجحديدة 
للحياة. 


وفي هذه الناحية, يلتقي الرجعي مع الثوري ويختلف عنه فقي آن واحد. فالثوري 
بدوره يؤمن با يمكن أن تدعوه «أسطورة الأصول». ونعني بذلك أنه بهدف هوأيضاً إلى أن 
يعيد الانسان إلى صفائه الأول وإلى أن يخلص الماضى من الطفيليات الني نمت على هوامشه 
فغطته وكادت تطحنه بثقلها. سوى أنه يفترق عن الرجعي في شيء أسامي هو أنه لا 
يستمسك بحرفية ماضٍ معين» ونا ينبش في الماضي أوضاعاً تعن تقدرا صادقاً عن الطبيعة 
الانسانية في كامل تحققها وعلى نحو ما يفهمهاء ويود أن يقذف في المستقبل التحقيق الكامل 
لثل هذه الأوضاع التي تاهت وضاعت . فالثوري يؤمن بالديمومة إيمانه بالصيرورة» وهو إذ 
يتجه بكامل قواه نحو المستقبل يحاول أن يجد تبريراً لهذا المستقبل ني الماضي, دون أن يقيد 
هذا المستقبل بخطوات الماضي كاملة ودون أن يخصر نفسه في إطار ماض محدد لا يتجاوزه. 
إنه يبحث خلال تاريخ الانسان عن الصفحات الي تجلت فيها أصالته» ويود أن يكمل هذه 
الصفحات مستلهياً روحها لا شكلها. 


كت 


تلك لمحة عابرة عن أواصر النسب بين الشورة والمحافظة. ويستين الأمر أوضح إن 
نحن نظرنا ف الصلة بين الثورة والتقدم. فعلى حين نجد الرجعي والثوري يشتركان في 
الوقوف من الحاضر موقفاً سلبياء وف اعتباره شذوذاً تاريخياً واتحرافا بالقياس إلى مثل أعلى 


إوضيف 


معين؛ نجد التقدمي يَُقبّلء على العكسء واقعه وعصره كبا هوء بكل ما فيه من خخصائص» 
لأنه يرى فيه خحطوة تقدمية بالقياس الى ما سبقه. ذلك أنه يرى أن كل ما في التاريخ يخضع 
لقانون التقدم والتطور الذي لا يغلب» والتطور الداريخي » إذ يسيطر عليه هذا القانون. 
عملية لا ردة فيها تسوقنا في تيارها السائر شئنا أم أبيناء ومن العبث أن نحاول معان لتها. 
ومقاومتها لا تعدو أن تكون ضرباً من مقاومة نظام الفصول الطبيعية أو تتابع الأجيال 
البشرية. وعلى حين نجد الرجعي يعتقد أن في وسعهء بعد شيء من التعديل وبعد اجراء 
بعض التنازلات» أن يعاود مجرى التارييخ وأن يصعد إليه كرة أخرى. ضمن حدود تاريخ 
معين على أقل تقديرء نجد التقندمي يستسلم لمجرى التاريخ هذا استسلاماً كاملاً. إنه 
يستلقي فيه ويحمل نفسه في تياره لا كسلا ولا عجزاً أو إماناً بقدر محتومء بل إيماناً منه بأنه 
اكتشف القانون الأكبر الذي يسيطر على مصير الانسان. ف| له عنه من محيد, قانون التقدم. 
قانرن تطور وفق خط مستقيم يستوي إلى الأبد. والحق أن فكرة الأبدية واللاتناهي هي 
المسلّمة الأولى في قانون التقدم وين ها ان جترهر اك إن اعت د للم 31 
معيئاً يمكن التنبؤ بهء وأنه لا يعبأ برغباتنا ومنازعنا ومثلنا العلياء وأننا نجهل الجهل كله ما 
عساه يخبىء لنا في مستقبل قريب أو بعيد» أكارئة كونية أم جنة عدن! 

من هناء نرى أنه إذا كان الرجعي هو رجل «الأشياء المحددة الثابتة» فالتقدمي. على 
العكس تامأ متحرر من أي «تنيت» على شيء» ومن أي «وقفة)» عند حدود عصر تاريخي 
معين. وعلى حين نرى الأول متعلقاً بماضٍ معين محدد في الزمان» نرى الآخر ينظر إلى أي 
عاض نظرته الى شيء مضى وانقضى ولا سبيل إلى إعادته. وعلى حين نجد الثوري متعلقاً 
بمستقبل معين واذ ضح المعالم بوجه عامء نلفى التقدمي مؤمناً بلا أدرية مطلقة بالنسبة الى 
المستقبل . 


على أن حدود المفهوم تستبين عن طريق قرنها بعد هذا بالمفهوم الاصلاحي خاصة , 
فالمفهوم الإصلاحي أقرب 5 إلى المفهوم الشوري من المفاهيم الاق بل هو المنافس 
الذي يتلبس به دوماً ويزيف حقيقته. وكثيرا ما نجد المفهوم الثوري يتردى في بعض الأذهان 
الى مفهوم الاصلاح؛ فيفقد معالمه الأصلية . ذلك أن فكرة الاصلاح تتفق مع فكرة الثورة ف 
الدعوة الى مستقبل مين رامع الحدود. فيه تقويم للأوضاع وعودة بالانسان الى الأصول. 
غير أنها تفترق معها افتراقا بائنا في الأسلوب الذي ترسمه للوصول الى هذا المستقبل . فهي 
ترى أن في مقدورنا أن نصل الى المستقبل المنشود. أيأً كانت معالمه عن طريق حركة تطورية 
اصلاحية نجربها ضمن المجتمع القائم. تؤدي الى تقوية بنيته شيئاً بعد شيء والسير نحو 
السلامة المرجوة , بينا ترى الفكرة الثورية أن مقاسد الحاضر هي من التداخل والتشابك 
بحيث لا تجدي فيها الاصلاحات الحزئية, ولا بد لتغييرها والانقلاب عليها من ثورة شاملة. 
ثورة جذرية تتناول الأشياء من قواعدهاء وتبدأ بالبداية ٠‏ وبتعبير آخر نستقيه من ميدان 
الصحة الجسدية. ترى الفكرة الاصلاحية أن علاج الأمراض الاجتماعية له يحتاج إلا إلى 
أدوية عادية طويلة المدىء بينها ترى الفكرة الشورية أن هذا العلاج في حاجة إلى عملية 
جراحية. الى استئصال لأصول الداء وجذورهة الى التخلص من البؤرة السرطانية . 
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من خلال هذه الصوى المتفرقة .تستيين لنا بعض الشيء أهم ملامح الفكرة الشورية. 
إنها أولا فكرة تؤمن بنموذج إنساني معين) تحققت بعض جوانبه في الماضي» ولا بد من جهد 
ثوري لتحقيقه كاملاً في المستقبل . وهي ثانياً ترفض حرفية ة الماضي وعودته في شكله كاملاء 
ولكنها تؤمن بروح معيّنة نجد تجليات لها في هذا الماضي ويمكن أن تأخذ في المستقبل شكل 
تجليات أخرى مبدعة. وهي ثالثاً نا تر أن تحقيق النموذج الانساني الذي تبدف إليه يمكن 
أن يتم عن طريق تطور التاريخ تطوراً عقوياء بل تؤمن بان لا بد من الندخل في تبرق 
التاريخ » وأن هذا التدخل هو جوهر الانسان ووجوده. سوى أنها لا تكتفي من هذا التدخل 
بالإصلاح العابر الجزئي. بل ترى أن بلوغ المثل الأعلى الانساني لا بد فيه من انقلاب كامل 
على الحاضرء لا بد فيه من انقلاب تام في المفاهيم والقيم والوسائل. 

ولا يعني الانقلاب الكامل على الحخاضر والانفصال عنهء تجاهله والجنوح إلى عالم خيالي 
طوباوي» وإنما يعني على العكس استخدام هذا الحاضر استخداماً جديداً من شأنه أن يعيد 
تشكيله ويكوّنه تكويناً مبتكراً سلياً. وبتعبير آخرء لا ينظر الثوري الى الواة قع القائم على أنه 
هو الواقع الانساني الأصيل» وأن له بالتالي صفة الحق الشرعي في البقاءء وإنما ينظر إليه على 
أ عر اليه المنحرف غير السوي ‏ وأن قلبه يعني إعادة الأمور الى نصاما ورد د الأشياء الى 
طبائعها. وبكلمة أخرى أيضاًء لا يخاف الثوري من المفاسد القائمة في الحاضر خوفاً يشل 
إرادته وتفكيره ويجعله يعتقد بأنها هي الشيء الوحيد الممكن» وإنما ينظر إلى المفاسد نظرته إلى 
«تشكلات سطحية» دخخيلة» تزول بيسر إذا حركتها يد من داخل» يد ئورية تحمل حرارة 
النظرة الصحيحة. 

وإذا أردنا تصويراً آخر للفكرة الثورية» قلنا ان هذه الفكرة تؤمن بشوع من الحركة 
الخلاقة الشاملة التي إذا وجدت غيرت كل شيء» ولا تؤمن بأن بناء الأشياء والمجتمع يمكن 
أن يكون ذرّة ذرّة وقطرة قطرة. إإنها تعتبر حركة الحياة حركة مبدعة تعمل عن طريق تيار 
حيوي مبدع يصهر الأشياء صهراً جديداً . وترى أن التطور عن طريق رصف الأشياء نقطة 
نقطة ورملة رملة. أمر يحتاج ما لا يتناهى من السنوات» ويقصر عنه عمر التاريخ . ولا بد 
بالتالي في تغيير الأمور من روح تطغى على كل شيءء نظرة تقلب» موقف نفسي من شأنه أن 
هب الأشياء القائمة غير شياتهاء وأن يمنح مواد الواقع غير صقاتها. 


ومن هنا ينشأ سوء التفاهم بين الثوري وغير الثوري» إذ يتكلم كل منها لغة غير لغة 
الآخر. ويبدأ من بدايات مفترقة . فغير الثوري حين يتهم الثوري , كما يقع غالبا بالخيالية, 
لا يحتاول أن يفهم منطقه من داخل» وإنا يسلط عليه منطقاً هو المنطق الذي يريد هذا 
الثوري أن ينقلب عليه . والخلاف بينها بالتاليي خلاف في الحدس الأصي . فالحدس الأصلي 
عند غير الثوري حدس مستسلم خائف. غير مدرك لصفحة الواقع كاملةء ينظر إلى الجرء 
على أنه الكل ويعتبر النتائج أسباباًء والفروع اصولة أما حدس الثوري فحدس جامع 
شامل» ينظر إلى الأمور كلها في سائر مفاصلها وحلقاتهاء وينبش خيطها الناظم وروحها 


نارف 


الرائدة» فيئق ويطمكن حين يدرك أن ما يخيف غيره ما هو إلا قشرة سطحية زائلة, ونتائج لا 
أسباب» نتائج لموقف مغلوط من الأشياء ونظرة مقلوبة الى الأمور. ويؤمن في نهاية الأمر أن 
هذا البنيان الفاسد ا من تلقاء نفسه ساعة نبدأ من الجذور وننطلق من موقف انساني 


8ت 


من خلال هذه الأمور كلها يمكن أن نفهم الفكرة الثورية فق القومية العربية. إن هذه 
الفكرة في قلب الواقع وصميمه. ولكنها تأبى أن تتعرف على الواقع المشوهء لتنصبه في مقام 
الأصل, وأن تترك الأصل واضعة إياه في مستوى الخيال. | 

وأول ما تقرره في هذا المجال أن واقع العرب الحقيقي لا يثوي في كيانهم المجزأء وإما 
يثوي في كيانهم الموحد. وهي» إذ تقرر ذلك» تستند الى واقع خلاق تؤيده النظرة الشاملة 
السوية» إنها لا تقول بالوحدة قوها بفكرة خصيبة منتجة ذات مردود عملي قوي فحسبء. 
وإنماحتقول بالوحدة لأنها ترى, بالاستناد الى التاريخ وإلى واقع الشعور العربيء أن التجزئة 
من نتائج الكيان المريض للأمة العربية» وأن العودة إلى الوحدة تعني تصحيح الأوضاع ورد 
الأمور إلى نصابها. وهي إذ تقرر ذلك تعيش في صلب الواقعء الواقع الحي كما يظهر 
للحدس الشامل الكامل» لا للنظرة القاصرة العشواء: فالواقع هو الذي يؤكد لما أن القيم 
الإنسانية الحضارية للأمة العربية كانت يوم وحدتها. والواقع هو الذي يبين لما أن التجزئة 
كانت تتكاثر وتسير جنبا إلى جنب مع ضعف الكيان العربي ودخول العوامل المخربة فيه. 
والواقع هو الذي يحدثها عن أن القوى النفسية الحقيقية للأمة العربية تنطلق من خلال 
الأحاسيس العربية المبثوثة في كل عرق» وأن عناصر الابداع العربي تنتظر كيانها الطبيعي 
الذي تتحقق فيه؛ كيان الأمة الموحدة. والواقع هو الذي يومىء فوق هذا كله إلى ما يتنظر 
من وحدة العرب من نتائج تتصل بزسادة طاقاتهم الروحية والاقتصادية والعسكرية» زيادة 
ليحت ميرر الوحدة دون شك ولكنها قرينة تدل على أصالة الوحدة واتصال فكرتها اتصالا حيا 
بجوهر وجود العرب على الأرض . 


على أنه إن كانت فكرة الوحدة العربية هي رأس الأفكار الثورية التي نجدها في القومية 
العربية» فهذا يعني شيئا لا ثاني له وهو أنها لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق عقل ثوري 
وعمل ثوري. إنماء إذ تصدر عن حدس ثوري أصيل ينظر إلى الأشياء ننظرة فيها تخط 
للفساد وتجاوز للنظرات الجزئية وذهاب إلى الأصولء لا بد كيما تتحقق فعلاً من أن يكون 
أسلوب عملها اليومي ونضاها الدائم مستوحى من مثل هذا الخدس حافظاً له. والمنزلق كيا 
قلنا هين خطير بين الفكرة التورية والفكرة الاصلاحية . والفكرة الاصلاحية هي التي تنتحل 
عادة لنفسها صفة الثورية وهي التي تتزيًا بزي الشورة فتزيفها وتبعدها عن أصوها وعن 
حرارتها. وفكرة الوحدة العربية كما قلنا ونقول فكرة إما أن تصدر عن ثورية أصيلة وإما ألا 


شرق 


تكون البتة. بل إن انفلانها إل ضدغا لاابد راقع إن هئ نكا أن الوحنده مكن إن هم عن 
طريق مهادنة التجزئة أو عن طريق السير بعقلية التجزئة ضمن الوحدة. 


إن العمل للفكرة العربية» لكونه عملا ثوريأًء لا بد فيه من نضال يوم في سبيل هذه 
الفكرة؛ ولا بد فيه من نظرة شاملة كاملة تغذي كل سلوك يومي وتطبع كل حركة. وليس 
أعداء الوحدة الحقيقيون أولئك الذين لا يأخذون بها فهؤلاء لن يقووا على مغالبة طبائع 
الأشياء ‏ بل اعداؤها الحقيقيون هم أولئك الذين يأخذون بها دون أن تغذيهم فكرتها الثورية 
الحقيقية والذين يتبنون شعاراتها ظاهراً ويعيشون في عةلية التجزئة باطناً. فمثل هؤلاء هم 
الذي يتيحون لأعداء القومية العربية أن ينقضوا عليها ويفضحوا ثغراتباء 6 
الواقع ثغرات فيهاء » وإنما يفضحون أسلوباً خاطيا في فهمها أو انفاذها. 


ولا يتسع المجال للحديث عما ينسحب من هذه النظرة الى ثورية الفكرة العربية من 
نتائج لا حضر لها تتصل بالوسائل الثورية لبلوغها. 


وحسبئا أن نذكر أن الفكرة العربية» ما دامت نظرة إلى الانسان عامة ونظرة الى 
الإنسان العربي خاصة» لم تعد مجرد أمنية أو مداعبة عواطف» بل غدت شيئاً ذا مضمون 
ايجابي بناءء من شأنه أن يجعل من هذه الفكرة فكرة خصيبة ترفع مستوى العربي الحضاري 
والانساني وتجعله عامادٌ من عوامل المدنية فقي العالم. ولهذا كان المضمون الذي تنادي به 
الجمهورية العربية المتحدة اليوم » حين تجعل هدفها بناء مجتمع اشتراكي ديمقراطي تعاوني» 
مضموناً أساسياً في إعطاء الفكرة العربية كامل معناها وتحميلها تمام ثوريتها. إنه هو القمين 
بأن يوقظ ملايين الشعب العربي الراكدة التي حالت ظروفها الاقتصادية والاجتاعية السيئة 
بينها وبين ان تبدع وتعطي ٠.‏ إنه هو الذي يقدم للانسانية وثبة حضارية حقة إذ يجخرر هذه 
الملايين من قيود أدضاعياء وإذ ينطلق من فكرة أساسية وهي أن الخير والعطاء للأمة العربية 
وللانسانية يثويان في هذه الجموع الشعبية الغفيرة المحرومة الي تنتظر من يفك عنها الأغلال 
لتنطلق وتبدع . 


إن ثورية ة القومية العربية تحمل معناها أولا وآخراً في قدرتها على أن تحرر الانسان 
العربي وتطلق قوى الابداع لديه. إنها تصدر عن مسلّمة أولى هي أن التحرير العميق الحق 
لمذ! الانسان لا يمكن أن يكون إلا ضمن كيان عربي موحد يتحمس له ويستخرج في سبيله 
كل مدى طاقاته وإمكاناته ويجد ذاته في إطاره . 


ومعنى هذا بلغة أخرى أن الوحدة هي الإطار السليم لتحقيق مضمونهاء وأنها وهذا 
المضمون شيء واحد. ولا سبيل الى فصل: أحدهما عن الآخر. وثورية فكرة الوحدة تأتيها من 
أنها تخرج من ذلك الدور الفاسد المعطل. وقوام هذا الدور الفاسد أو الحلقة المفرغة أن 
الوحدة لا تتحقق إلا إذا تحرر أبناء الشعب العربي من قيود أوضاعهم الاجتاعية فأصبحوا 
سادة مصيرهم . إنبا تكسر هذا الدور حين تقرر أن التربة الطبيعية لتحرير الشعب العربي 
المحروم المهمل هي تربة الوحدة. وان انتظار تحرر الشعب العري ضمن إطار التجزئة مبايئة 


شف 


لمنطق الواقع. إذ يعني هذا الانتظار تعريض الشعب العربي ضمن التجزئة لعبودية أكبر وقيود 
داخلية وخارجية أخطر. ولهذا كانت ولادة الجمهورية العربية المتحدة على الشكل الذي 
جرت عليه عملية ثورية أساسية» إذ صدرت عن إيمان بأن الوحدة هي سبيل القضاء على 
المفاسد والأدوار التي تحول دون قيام الوحدة. وأن التوحيد بحد ذاته عمل مبدع خلاق من 
شأنه أن يولد طاقة جديدة تقوى على محاربة المفاسد التى لا تقوى عليها التجزئة. وهكذا 
عزمت الجمهورية العربية المتحدة بخطواتها الجبارة على أن تقضى على أخطار الوحدة ضمن 
الوحدة وفي قلب الوحدة: ووجدت أن السبيل الثورية الوحيدة للتغلب على ما يحول دون 
الوحدة هو أن نحققها عن طريق عزم مبدع خلاق» ونتابع ضمنهاء عن طريق مثل هذا 
العزم الخصيب؛ القضاء على ما يناقضها. 
وقل جاءت المراحل التي تلت ولادة الجمهورية العربية المتحدة مؤكدلة هذه النظرة . 

فالجمهورية العربية المتحدة تلقى كل يوم آلام هذا المخاض الجديد. وتعاني وما آثار التجزئة 
السابقة وبقايا العقلية الماضية. ولكنها تتغلب على هذا كله ضمن كيان الوحدة وتستمد من 
الوحدة نفسها قوة ثورية ما كانت لتتيسر لها من دونهاء وتقوى أن تصهر ضمن بوتقة الوحدة 
ما كان عسيراً أن يُصهر خارج بوتقتها. وهي بعد هذاء بل قبل هذاء حين تنطلق في طريق 
البناء الاجتماعي والتشييد» تقوي م بعل يوم عوامل الوحدة ومقوماتهاء وتخلق عناصر قوتها 
واكتياها. 


وبمقدار ما يتحقق هله النواة الأولى للوحدة من الاكتمال تجذب إليها اجزاءها الأخرى 
ويصبح لقاؤها معها لقاء طبيعياً. إن الفكرة الثورية أساس وجود الانسان وهي القوة المحركة 
الغلابة في كل مجتمع . وهي في البلاد العربية خاضة قوام وجود الطليعة الموجهة فيها. ولا بد 
أن تتلاقى الحركات الثورية التي تعيش في نفوس هذه الطليعة العربية أ وجدت. على أن 
مسؤولية الجمهورية العربية المتحدة مسؤولية كبرى في هذا اللقاء. ذ فهي فهي التي تملح القوة لمذله 
الحركات الثورية عن طريق ما تشيعه من تحقيق خصيب للأهداف الثورية ضمن كيان مؤهل 
أكثر من غيره لتحقيق مثل هذه الأهداف. 

#«## 

وبعد. من العسير أن تنستنتفد ف هذه الصفحات موضوعاً هو موضوع وجود الأمة 
العربية وقوام كيانها الراهن. وحسبنا ان نبشنا عابرين بعض معالمه. تاركين للثورة العربية 
الكبرى التي نعيشها أن تسطر في الواقع الحي القسمات الكاملة للفكرة الشورية في القومية 
العربيق 
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حول «القومية العربية واليكة» 


عبد الرزاق البصير 


يجد المثقفون في نفوسهم مكانة كبيرة لآراء الآديبة الكبيرة نازك الملائكة لأنها لا تصدر 
آراءها إلا بعد مقحيص وتدقيق» ولقد عودتنا نازك أن لا تطرق في معظم أبحاثها إلا المواضيع 
امنة. الي ها ساس ارين فى خياة امتهم افهن ذلق مناه الالح الذي تدريه ل ا 
الخامس من مجلة الآداب )١19750(‏ والذي كان يبحث في العقيدة القومية ويقارن ما بينها وبين 
الحياة والذي انطوى على آراء تدل على تعمّق في الفكر وايمان في العقيدة, غير أني رأيت في 
هذا المقال بعض الآراء أراني على خلاف ممع الكاتبة المحترمة فيها وقد رأيت من الخير أن 
أناقشها على صفحات يجلة الآداب الغراء. 

ترى كاتبتنا الكبيرة أن التعريف هو في حقيقته حضر وتضييق وتقليل من قيمة الأشياء 
وفي رأني أن التعريف توضيج وتبيين لأهمية الأشياء وقيمتهال ذلك أنه مما لا شك فيه بأن أية 
فكرة أو عقيدة أو علم له يعرف يكون موضعاً لتضارب الأقوال وتباين الآراء لأن كل انسان 
يفسّر تلك الفكرة أو تلك العقيدة تفسيراً خاصاً حسب ميوله وآرائه وأهوائه. أما إذا عرفنا 
الفكرة أو العقيدة أو العلمء فإننا نضيق على المتأولين لين والمغرضسين وليس في هذا التضييق أي 
تصغير من قيمة الأشياء. ولست أشارك أدييتنا في قولها «ولا ريب في أن البحث عن التعريفات قد 
جاءنا من الغرب» من أوروبا التي يتصف الفكر فيها بأئه متشكك قاصر عن أن يتحسس البصيرة ة المضيئة التي 
ركبتها الطبيعة في الانسان)» ذلك لأني أعتقد أن الانسان قد أهتم بتعريف الأشياء منذ بدأ تفكيره 
في التسلسل المنطقي . فنحن عرف أن علياء اليونان قد عرفوا المنطق والفلسفة منذ أقدم 
العصور كما أنهم قد عرفوا مختلف العلوم والفنون. عند أول تفكيرهم بهباء وعزمهم عل 
نقدها والكتابة عنها بصورة عامة. وما أظن أني في حاجة إلى تفصيل ذلك فهو معروف عند 
جميع الباحثين» ويخيل إل أن كاتبتنا قد غلبت عليها الطبيعة الشعرية فنظرت إلى القومية 


(*) نشر في: الآداب (بيروت). السنة ىء العددلا (1959))» ص 55- 50, 


غرف 


العربية نظرة عاطفية وذلك حين تقول وول يعد في امكاننا أن نشعر بعذوبة قوميتنا العربية إل إذا حصلنا 
أولاً على تعريف شامل شافٍ لها. ونحن في ذلك أششبه بإنسان يمتص قصب السكر ويرفض أن يمد له لذة إلآ 
إذا لجأ إلى مختبر وحلل السكر إلى جزئياته أولاً» . 


لا أيتها الكاتبة المناضلة إننا نشعر بعذوبة العقيدة القومية كا يشعر أي مؤمن بعقيدته 
إلى درجة تجعلنا نري بأن حياتنا تافهة دون هذه العقيدة, وأن أي فرد لا يمكن لمواهيه أن 
تعمل على حقيقتها إل إذا سادت هذه العقيدة ونمت وترعرعت. فستظل طاقاتنا حبيسة لا 
يمكنها أن تتفجر إلا في ظل هذه العقيدة» ولكننا مع ذلك نلح على علمائنا على أن يعرفوا هذه 
العقيدة ذلك لأن خصومها قد نعتوها بأقبح النعوت فوصفوها بأنها عدائية وأنها عنصرية وأنها 
خيال لا تت إلى الواقع بصلة» ويغلب على ظني أننا لا يمكن أن ندحض حجج هؤلاء 
الخصوم إل إذا عرفنا العقيدة القومية تعريفاً دقيقاً شاملً. فإذا قلنا مثلاً إن العقيدة القومية 
لهي الشخصية الجاعية المتميزة لتلك المجموعة من البشر التي يطلق عليها اسم العرب أو 
الأمة العربية أو بكلمة أخحرى. هي واقع الحياة التاريخي واللغوي والثقاني والاجتماعي 
الشامل بما في هذا الواقع من وحدة في العادات والمصالح والتقاليد والأهداف والتجارب 
والمعطيات» مما يجعل من الأمة العربية وحدة اجتتاعية تاريخية متميزة على تفاعل عدة روابط 
قومية مشتركة خاصة بها... ينتمي إلى القومية العربية كل انسان يتكلم اللغة العربية 
وينتسب إلى التاريخ العربي اي ويحياه . 


إذا أطلقنا مثل هذا التعريف على عقيدتنا القومية نكون قد نفيئا عنها كل ما يقول عنها 
الخصوم من أنها عنصرية تعادي السلم وتعتمد على القوة أو أنها خيال بعيد المنال» وما أظن 
أننا بهذا التعريف نصغر من شأنها أو تهون من قدرها أو أننا نقلل من حبّنا هاء وإنما نعظم 
من شأئبا ونجعلها أهلا تستحق أن تبذل في سبيلها كل هذه التضحيات» وأعتقد أن هذا كله 
لا يخفى على أديبتنا المبدعة. على أن الكاتبة قد وفقت كل التوفيق 'حينها صورت سعى أعداثنا 
للتفريق بيننا وبين عقيدتنا بذلك الطفل الذي أراد أن يفرق ما بين نفسه وبين ظلهء فالعقيدة 
القومية ألزم من ظلنا لناء وأظن أن عدونا يعرف ذلك. لكن حقده اللئيم علينا يدفعه إلى 
هذا السعي المتواصل للتفريق بيننا وبين عقيدتناء وليس من شك أننا منتصرون عليهء وتما 
يؤسف له حقاً أن عدونا يجد من بيننا أفراداً يشاركونه الحقد على عقيدتنا النقية ولست 
أستطيع أن أطلق العروبة على هؤلاء الأفراد. فالعروبة - في رأني منهم براء لأخهم أشد 
ضرراً على عروبتئا من المستعمرين» وما أعظم الكاتبة عندما روت قلق الاسكندر وعجزه عن 
اخضاع العراق. عندما قالت: «فالجو العربي في العراق وغير العراق من أقطار الوطن لا 
بملك إلا أن يخلق عربياًء وهذه القومية هي محصول عاطفي وذهني تنبته تربتنا وسهولنا 
وأنبارناء فلو قتلونا كلنا لنشأ بعدنا عرب مثلنا وارتفعت أغنية العروبة لتملأ الفضاء كما كانت 
دائيأ ». ثم تمضي الكاتبة في مثل هذه التعبيرات القوية التي تمصل القارىء العربي يهتز طرباً 
ونشوة لما يخلقه هذا المقال من صور حية صادقة في ذهنه, يدل على اتساع أفق التفكير وقدرة 
فنية في التعبير. 


لف 


وقد يكون من الخير أن أختم هذه المناقشة ببذه الآبيات التي تكاد تصور فكرة الكاتبة 


أصدق تصوير : 

إننا عرفنا الدربء. وانفتحت 
سنعود في أعطاف أغنية 
الوحدة الكيرى لنا ولنا 
هذا امراف لهب رو مما 


::١ 


دئيا بمعجزة الرؤى بعد 
سنلقن الاعصار من ولدوا 
عربية.» ‏ ميدانهاا الأبد 
رغم الخناجر «والتتار» غد 
غير العروبة فيه لن يجدوا 


حول «القومية العربية والمتشككون»:" 


صالح عبده الدفان 


كنت أعتقد أن الآنسة نازك الملائكة سوف تسكت عن الرد على الأستاذ النقاش لأنه 
أفحمهاء ولكن مقاها «القومية العربية والمتشككون» كان ترديداً لمقالها السابق بل تعداه إلى 
توضيح سذاجةٌ مفهومها للقومية العربية. 

إن الأستاذ رجاء النقاش لم يحرم على الأديب دخول معترك السياسة أبداً. . . لأنه لا 
يملك ذلك الحق. ولأن رجاء نفسه أديب» ولكنه بعد قراءة مقال نازك أطلق ذلك السؤال أو 
أثاره. وهو «إلى أي مدى يصح للأديب أن يدخل ميدان السياسة مزوداً بسلاح أدبه 
وحسب؟» ونلاحخظ أنه لم يقل «يحق» وإنما «يصح». . . وكنا نتوقع من نازك أن تقت: تقتنع بالجواب 
المنطقي من ذات نفسها 8 ا م ا و ا 
كل مناهل الحياة ري عندئد يدخل الميدان. . . أما إذا دخله من دون ذلك فهو حر ولا يلزمه 
إلا أن يعتبر نفسه مبتدقاً. ..» ورجاءء بالنظر إلى ثقافته العلمية وموضوعيته وايمانه المطلق بالعلم , 
' يفرق بين الأدب والسياسة ى]| فعلت نازك حين) قالت في سياق أحد ردودها عليه: «وأما 
تخطيط المناهج الاقتصادية والسياسية» فهو في عقيدتي من واجب المختصين لا الأدباء» ولكن 
رجاء يطالب الأديب بأن يغير عقليته الأدبية أو بأن يطورها ‏ كما تتطلب الظروف - قبل أن 
يدخل هيدان السياسة. وباختصار فهو لا يدعو إلى ارستقراطية السياسة ولا إلى ابتعاد نازك 
عنها وإنما كان كلامه يحوي اشفاقاً على نازك من ظهورها بذلك المظهر غير المتوقع وفي صدر 
محلة عظيمة ك الآداب. 


تقول الكاتبة : «إن سياق القومية هو سياق حب لا فكر. . . لأن الفكر يأتي فيها يعد لينظم هذه 
العاطفة في قالب سيامي. ولشتطرد: و لدو و 
بثلوج الشك وبرودة البراهين» . ٠‏ ثم مقررة إن الدعوات التي د تبني الأمم هي دائياً دعوات عاطفية . 


(*) نشر في: الآداب (بيروت)» السنة فى العدد م .)195٠(‏ ص57 - 5. 


حت 


معنى هذا الكلام أن الكاتبة تسأل رجاء بالله وكل من يؤمن بما يؤمن به رجا ألا 
يجمد العاطفة القومية بثلوج الشك وبرودة البراهين. وهذا غير تمكن لأن الوقت الذي كنا 
نؤمن فيه بأن نخرج من ديارنا إذا ما سئلنا بالله» قد اندثرء ولأننا من المؤمنين بأن كل شىء 
لا يقبل الجدل مرفوض في أساسه. . . وقوميتنا بحاجة إلى الجدل. . . وقوميتنا لن تثلجها 
برودة الشكوك والبراهين. إن الثلوج موجودة الآن على قمة قوميتنا وتكاد تغطيها... 
ومصارعتنا الشكوك بالتفسيرات العلمية الموضوعية للقومية باتت ضرورية من أجل ذوبان 
تلك الثلوج. 

أما قولها بأن الدعوات التي تبني الأمم هي دائياً عاطفية. فهذا تقرير كنا نريد من 
ماك لا ايا ماق ١‏ انرسي مكنا عل طريتا اا 00 
الانسانية. . 2000 د لاحي ل ا 0 
العنصرية للاقى فصرعه . 

وتأتي نازكء بعد أن أكدت في مقاها أن الايمان بالقومية العربية لن يزعزعه الشك ولا 
المغرضون» تأتي لتناقض نفسها بنفسها حيث تقول: «واسمح لي أيضاً أن أقول إن العربي لايمكن أن 
يشكك في عروبته إلآ إذا تعمد موجه مغرض أن ينحرف به ويشككه» , 

وهذا اعتراف ضمني بأن محاولة تد تشويه القرمية العربية تمكنة. . . ونحن نريد في هذه 
الآونة أن نحذف هذه ال «لا» ولن يكون ذلك إلا بقامة سل تنيع في بعقل كل .ري هنم عند 
طوفان المشوشين والمغرضين وهذا السد هو العلم. 

وتقول نازك : «وهذه العروية مسلكنا ونحن نلمسها ونحسها ونعيشها كل لحظة. . فلن نضيع وفتدا 
في التماس البراهين على وجودها. إن التماس الأدلة على الأشياء البديبية هو عمل العاطلين والكسال» . 

هكذا لا زالت رغم رد رجاء عليها من أن القومية لوكانت بديهية لما كانت أصعب 
معركة نخوضها مع الاستععار- تصر بصلف على مسخ قوميتنا . وهكذا بجرة قلم, والسياقا 
مع الرغبة في اطلاق مأثور القول والحكم «انظر كثرة استع الها حرف دان»» ‏ هكذا تتكلم 
تازك لا بلسانها؛ ولا عن رأيها ولكن بلساننا جميعاً وبالنيابة عنا جميعاً. .. إنها تدمغ كاتبي 
المحلدات والبحوث منذ أعوام كثيرة مئقيين عن جذور قوميتناء بالتعطل والكسل . 

وتكرر صوفيتها من جديد عندما تقول: «وأما المؤمن الذي يتوكل عل الله ويمضي يعمل بقلب 
مطمئن في اتهاه ايمانه فذلك الذي يكون هو أول من يصل». 

وهئا تبدو مناقشتها أشد صعوبة ووعورة . 1 . إنها أشبه يمن يحاول أن يقنع متزمتاً بأن 
الصاروخ وصل إلى القمر بينا بينا ذاك لا يصدق بحجة أن ذلك لم يرد في كتاب الله . 

وتقول نازك في ردهاء مشيرة إلى مقاهها السابق «القومية العربية والحياة) : «أنا أبحث في 
العروية باعتبارها العاطفي الانساني لا باعتبارها الاقتصادي والسياسي. ..» 


ردك 


إولكننا نرفض ذلك لسبب واحد هو أننا لا نحتاج إليه. .. وبالمثل ما دام كل محسوس 
موجوداً فلا داعي للساحث حوله. ومثل هذه المقالات كانت «تنفع» من زمان» وكان عليها 
ألا تأتي في هذا الوقت لتنسف بجرة قلم جهود عمالقتنا ومفكرينا الذين يتباحثون من أجل 
ايديولوجية القومية العربية ومحتواها. 

وهذا الكلام ينطبق أيضاً على قوها: «إن أقصى ما أرمي إليه من هذا البحث والأبحاث التالية 
التي سأنشرها حول القومية العربية :!!؛ أن أوصل صوت المؤمن إلى قلب الإنسان العربي البسيط في أرجاء 
الوطن» فإذا استطعت أن أبعث فيه خلجة حماسة وثقة أو أمنحه لحظة «!) ايمان حار بالعروبة وبنفسه كان ذلك 
حسبي ) . 

وهنا نسألها هل ضمئنت إلى الآن أن ملايين العاديين من العرب قل قرأوا كلامها 
وعبارتها «أبعث فيه خلجة حماسة وثقة» و (امنحه لحظة ايمان حار»؟ ألا كل اعترافاً بالتناقض 
الصارخ الذي وفعت فيه؟ إذ إنها تعي أن الايمان بحاجة إلى بعث وبقة ثقة.» أي أنه غير مغروس 


جيداء وأنه خاضع للفتور والتغير. وتستطرد الكاتية ة قائلة : «وليئق الأستاذ رجاء أنني لا أتجه في هذه 
المقالات إلى المثقف العربي الذي قرأ برنارد شو وسارتر» . 


ترى من يقرأ «الآداب» غير هؤلاء؟ ثم تقول: «ولعلي أصبحت أشعر بالخوف والنفور من 
هؤلاء «المثقفين» لمجرد أنني أفتقد لدى الكثير منهم حرارة البساطة العربية ودفء الايمان» . 

لماذا يا نازك؟ 

الاسلام نفسه لم يقم إل بالاقداع ... أما البحث عن مؤمنين جاهزين -(28684) 
(8306 فالوقت متآخر. . . وهؤلاء المثقفون يطلبون منك شيئين: الصير والحجة. وأنا 
أستغرب أن تتجه نازك إل العاديين عندما أفلست في السياسة, . . و تتجه إليهم في ثراء 
شعرها وعظمته. ثم تقرر الكاتبة كعادتهأ: «إن الفرد القليل الثقافة, الكثير الإيمان دوالذي» يحب 
العروبة باندفاع عفوي فيه براءة الأطضال وايمان الشيوخ, هو الفرد الذي سيبني صرح الدولة العربية حين 
يوجهه الزعيم المخلص الفطن الحي الضمير. ‏ فليبارك الله بساطتك يا أيها العربي الساذج ذو الايمان الكبير بالله 
والعروية» . 

هنا نسأل الكاتبة ما دخل الله بالقومية العربية؟ وما هو الارتباط بين الفكرتين؟ 


وتقول إنه إذا لم تتحول عقلية ال 4١‏ مليوناً عن هذه الرؤية فلن يكون سوى 
الطوفان. . . 

ثم لنفرض جدلاً أن الله لم ديجوّل» لنا بزعيم مغلص وأعطانا دكتاتوراً كهتلر» عندئذ 
هل ستتحول العاطفة العمياء إلى معارضة ايجابية إذا قال لنا «افتحوا العالم» حطموا 
إذا اقتنعت بخطأ نظريتها؟ أم ماذا؟ 

وف مكان آخر تقول مقررة كعادتها: (إن العلم ضعيف أمام القومية...» وإذا سلمئا معها 
بصواب هذه والحكمة» جدلاء فلم لا نستغله في صالح القومية ما دام سهل المنال؟ 


تق 


وتستطرد نازك في مكان آخر: وهل يحاول العلم أن يغير طبيعة الشمس حين يدرسهاء وهذا 
خلط . . . ويبدو أن.التعبير خمائها. لقدد عمي عليها أن تدرك أن الشمس حقيقة أزلية ولدت 
قبل كل عقيذة وكيان» بينم القومية - أية قومية ما هي إلآ حقيقة مكتشفة» وهي حتياً 
كالشمس إل أن لها شروقاً واحداً وغروباً واحداً فقط عند ميلادهاء وعند انصهارها في بوتقة 
انسانية لأن غاية كل قومية ومآها الانسانية . 


أخيرأًء لا أدري أية ثقافة يمكن أن تسلب الإنسان «ايمانه بنفسه وبأمته وتفقده براءته وصدق 
شعوره»؟ وفي الحقيقة لا تموجد ثقافة تمسخ الانسان إلا ثقافة فرانكلين واخبار اليوم. ولقد 
رفضناها في حينها وكان النقاش أول من طالب بتأميم الثانية في كتابه الشهير في أزمة الثقافة 
المصرية . 

وبعد أن تعرف نازك الثقافة وتتحدث عنها تختار لنا هذا النوع منها الذي يصرخ فيئا 
قائل بروح السلف الصالح : «أيها العربي انبضء وواجه الحياة فأنت سيّد أنت طيب وأصيل 
وموهوب, والحياة تفتح لك ذراعيها لتعطيك كنوزها ووعودها لمجرد أن تنشط وتعمل» فامض لتبني عالاً جديداً 
يتفوق على ما بناه السابقون. . . الخ) . 

ومبذه الثقافة الدنكيشوتية ستنتهي مشاكل ال 41١‏ مليون عري. . فالجائع سيشبع 
عندما يسمع هذه الخطبة» والمظلوم سيسى مشاكله العائلية والاقتصادية وسيصرخ قي وجه 
الظالم: «إن القومية العربية بريئة منك». وهذا لعمري آخر ما يحلم به! 


القومية العربية والخياليون”" 


رجاء النقاش 


المهمة التاريخية الكبرى الى أخذها على عاتقه الكاتب والفيلسوف الكبير جان بول 
سارترء هي أنه وقف منئذل أواخين الحرب العالمية حتى اليوم ليقدم أقسى وأروع نقد 
ل «الأديب» بشكل عامء فقد كان الأديب دائياً يبحث عن الجمال قبل أن يبحث عن الهدف. 
وقد استطاع سارتر أن يضع يده على هذين العنصرين في تكوين الأدب» ثم قلب القضية 
الشائعة التي تقول «إن الجبال أولاً» وجعل منها «الحدف أولا * ثم يأني الجال بعد ذلك في 
الدرجة الثانية»). . . وقد تبدو هذه القضية قديمة وسابقة على وجود سارتر بكثير» لكن الجديد 
في موقف سارتر أنه أل على قضيته الحاحاً ا ووضحها وكشف أههميتها وخطرهاء ثم 
انتقل هو نقسه من أديب ياحث عن الجال إلى أديب باحث عن الحق وأعلن ا 
«للأدب الشعري الخالص» وأخذ يدعو «إلى أدب يؤدي إلى عمل أخلاقي واجتماعي وسياسي 
بين البثير. . ٠‏ أدب غايته بكل بساطة الاتصال بالآخرين من طريق استعمال وسائل الاتصال 
استعمالاً افع ام يلخص موقفه فيقول «إن المسؤولية والصدق يأتيان أولا. والأسلوب 
والجالية في المحل الثانٍ»» ثم يقول تلك العبارة القوية الواضحة التي تتجه بعنف إلى هؤلاء 
الذين يعبدون الجمال على حساب الحقيقة : «ليست القضية هي اشعال حرائق في أعشاب اللغة, ولا 
تزويج كلمات يحرق بعضها بعضاً ولا ادراك المطلق بإحراق القاموس». 


وما أكثر حاجة ثقافتنا العربيةٍ إلى أن ؛ ننقل إليها «درس سارتر» ونفهمه ونستفيد 

... والمسالة لا تعني انتقالاً مان يصيرا من الاهتمام بالجمال إل الاهتمام بالقضايا 

ا والاجتاعية والأخلاقية, فامفروضص أن يكون الأديب اضيا وألآ يتخل كلية عن 

الاهتمام بالجمال الأدبي» بل عليه أن يستخدمه كوسيلة للوصول إلى هدفه. بدلا من جعله 
هدفا في ذاته . 


(*) نشر في : الآداب (بيروت).؛ السنة 28 العدد م (آب/ اغسطس :)145١‏ ص١1‏ 4. 


م 


إن دعوة الأديب إلى أن يستفيد من «روح العلم» والوضوح والتمدد والسيطرة على 
الألفاظ, وأن يستفيد من اروح النضال» الانيجابية وعدم التعئف عن النزول إلى ميدان 
القضايا الواقعية الراهنة. . . هله الدعوة هي خلاصة أفكار سارتر» هي ما نحن في أمس 
الحاجة إليه اليوم . 


وعندما علّقت في عدد سابق على مقال «القومية العربية والحياة» للشاعرة الموهوبة نازك 
الملائكة, لاحظت أنها تقدم في مقالها «أفكار 5 شعرية» إذا صح التعبير» وأن هذه «الأفكار 
الشعرية» فقيرة من الناحية ا موضوعية لأنها لا تقندم سوي ات والبخور. . . لقد كان 
مقال نازك في نظري مثالا للمنبج الذي يقول: الال أو والحقيقة بعد كلك وقلت هذا 
الكلام لنازك فكان ردها في العدد الماضي في مقال لها بعنوان «القومية العربية والمتشككون». 


ولقد كشفت نازك في مقالما الثاني عن أفكار محددة وموضوعية» وقد أقئعتني هذه 
الأفكار أن شكي في قيمة مقالها الأول كان مفيداً. . . لآنها عندما خرجت من ضبابٍ الشعر» 
إلى ضوء الموضوعية قدمت أفكاراً عن القومية العربية أعتقد أنها من أكثر الأفكار خطأ وأكثرها 
حاجة إلى التعديلء وأنا لا أكره الجمال الأدبي في ذاتهء ولكنني كنت أخماف دايا أن يكون 
وراء هذا الجمال أفكار مثل أفكار نازك الى عرضتها في مقالها الأخين... . وللأسف كان ظني 
صادقا! 


وسأبدأً الحديث عن نقطتين هامتين أثارتها نازك في مقالها الأخير» ثم أتحدث بعل ذلك 
عن أفكار ثانوية أخرى وردت في المقال. 
تقول نازك ‏ وهذه هي النقطة الأولى التي أريد أن أناقشها: «اسمح لي أن اسجل 


احتجاجي على اعتبارك القومية العربية «عقيدة» ان ذلك يقلل من قيمتها وينزل مها إلى مستوى الأشياء العارضة 
المتبدلة, ذلك أن من السهل أن تستبدل العقائد بين يوم وليلة. العقائد تخضع للثقافات» والأهواء. والنمو 


الفكري للإنسان. . . إنها مكتسبة لا أصيلة» . 


إن نازك الملائكة تنفر نفوراً واضحاً من اعتبار القومية العربية عقيدة؛ والحقيقة هي أنها 
أو وقبل كل شيء عفيدة. وهي عقيدة على وجه الخصوص في هذه المرحلة من تاريخنا. 
عقيدة تتفتح كل يوم. وتضيف إلى غيرها من الأفكار وتأحذ منها. . . والعقيدة هي أرقى 
صورة للمشاعر الانسانية» وهى الصورة الاتجابية هذه المشاعر. . . فالشعور بكراهية الظلم» 
والشعور بحب العدل. والشعور بالكرامة . .كل هذه الشاعر موجودة في تاريخ الانسان 
منذ زمان قديم. ولكن هذه المشاعر كلها لم تصبح ذات قيمة في الحياة إل بعد أن تحؤلت إلى 
0 فالإنسان الذي يحمل في قلبه شعورا ضد الظلم هو محارب دون سلاح» أما الانسان 

شتراكي فهو المحارب الذي يملك سلاحاً قوياً في يده. : . لقد تحول شعوره ضد الظلم 
0 إلى عقيدة واضحة. وأصبح قادراً على أن يكون ايجابياً وعلى أن يغير العالم الذي لا 
يعجبه» وبقية المشاعر الانسانية الأخرى لم تغير العالم أبداً إل بعد أن تحوّلت إلى عقائد» ولقد 
بذلت البشرية جهداً كبيراً قاسياً للوصول إلى عقائدها الايجابية الفعّالة» فتوصلت إلى الأديان 
أولاً. واستطاع محمد يك أن يقلب المجتمع العربي بعد أن عاش في الغار سنوات طويلة 


يح 


يدرس ويتأمل ويفكر في الطريقة الايجابية التي يمكن أن يحول بها شعور الفقراء والمضطهدين 
في جتمع العرب إلى عقيدة تقدم القوانين التي تمنع الظلم واللاضطهاد, ولم يستطع محمد ب 
أن يغير المجتمع العربي بمجرد شعوره الغائم الغامض» بل بعقيدته المحددة الواضحة. ومن 
قبل ذلك قام المسيح بدوره في التغيير والتعديل عندما بلور مشاعره في عقيدة مناسبة للعصر 
وللمشاكل التي كان يلقاها الانسان في مجتمع ذلك الحين: وقد توصل الانسان العصري إلى 
كثير من العقائد الأساسية التي تحكم عصرنا وترفعه على غيره من العصور السابقة. وذلك 
بعد دماء كثيرة بذها الثوار في كل منطقة من مناطق العام وبعد ليال مضنية سهرها علماء 
كبار كانوا يفكرون بإخلاص في:-مصير الانسان ويجماولون بلورة مشاعرهم النبيلة الي تطمح 
إلى تحقيق السعادة الانسانية في عقائد علمية منظمة. . . هكذا توصل الناس إلى عقيدة 
الديمقراطية» وتوصلوا إلى عقيدة الاشتراكية وتوصلوا إلى حق تقرير المصير وإلى منع المداجرة 
بالرقيق . 


وعندما تحولت المشاعر إلى عقائد بدأت هذه المشاعر تخرج من سلبيتها وتغير العالم. 
صحيح أن العقائد بهذا الشكل تعتبر شيثاً اكتسبه الانسان بعد جهد وكفاح» ولكن همل 
ينقص «الاكتساب» من قيمة العقيدة وأهميتها؟ . . . تقول نازك: «نعم إن الشيء المكتسب لا قيمة 
له فهو متغير متقلب) , ولذلك فهي تفن غل القومية العربية بن تصبح عليدة: أي شيئاً 
مكتسباً قابلا للتغيير. 


أقول لنازك أولاً: إن الاكتساب ليس دائأً نقيضاً للأصالة» بل على العكس تماماء 
فكثير من الأشياء المكتسبة تصبح عظيمة رائعة في تاريخ الانسانء فالتعليم دوع من 
الاكتساب» والكونت الاقطاعيٍ ليون تولستوي اكتسب من طريق الثقافة والجهد وتهذيب 
النفس ونقد الذات حبا عميقاً للفلاحين وكراهية كبيرة لما ورئه عن أهله سن صفات 
الاقطاعيين والنبلاء والسادة. فتنازل عن أرضهة وهاجم نظام الامتلاك هجوماً عنيفأء ووقف 
ضذ أسرته موقفا قاسياء ولم يتم له ذلك منذ اللحظة الآأولى في الحياة» بل تم بعد أن تجاوز 
الخمسين؛ أي بعد دراسة وتدريب. . . بعد اكتساب. . . وعمر بن الخطاب, الرجل العنيد 
الارستقراطي الذي يتباهى بقوته وجاههء تحول بتدريب نفسه وبصفات اكتسبها إلى محارب 
قوي من أجل عقيدة آمن بهاء لقد تحول العنيد فيه إلى متواضعء وتحول المتباهي المزهو إلى 
انسان قاس عل نفسه وعلى مشاعره الطبيعية. وانتصرت صفاته المكتسبة وسجلت في 
التاريخ صفحات مشرفة, . . والأشياء المكتسبة أيضاً في حياة المجتمعات لم تكن تافهة ولا 
عارضة. .. لقد قال لنا الاستعيار عن الاقليم الجنوبي في الكتب التي كنا ندرسها في 
مدارسنا: إن بلادكم زراعية ولا يمكن أن تكون غير ذلك. .. وكان التاريخ يؤيده؛ فمنذ 
آلاف السنين ومصر بلد الفلاحين الذين يعيشون على الزراعة. . . ولكننا الآن نتحدي كتب 
الاستعوار ونتحدى آلاف السئين القديمة. وماء اليل الذي كنا نزرع به بقعة من الأرض 
أصبحنا نستخرج منه الكهرباء: وسيناء المهجورة التي لا قيمة لما لأنها جبل ورمل زحفت 
إليها كتائب من العيال العرب تستخرج منها النفط والمنغنيز» وكم هناك من فداثيين وشهداء 


يدت 


يقاومون قسوة الطبيعة. ليتغير جتمعهم , ويصبح - من طريق الاكتساب ‏ مجتمعاً صناعياً 
تطغى فيه أصوات المصانع على أصوات الحداول. 


وشىء آخر عن قضية «الاكتساب»: 


إن «الفكرة القومية» في طبيعتها تحتاج إلى أن تخضع إلى عملية اختيار وتنقية واضافة 
وتعديل. . . ألم يكن هتلر الذي أراد أن يعتدي على العالم كله, قوميا المانياً يلتهب حماساً 
لقوميته» وينادي مجد المانيا وروح المانياء حتى لقد أحال بلاده إلى قوة ملتهبة غريبة. .ثم 
أنهار كل شيء. . . لماذا؟. . . لأنه لم يختر من عناصر الشعور القومي ما هو سليم وصحيح » 
ولم يضف إلى قوميته معنى انسانيا واحداء ول يذب قوميته من الأنانية والتعصب 
والاستعلاء. . . لم يجعل منها عقيدة سامية . 

ونحن عندما نتكلم اليوم على القومية العربية بمعناها العقائدي, إنما نتكلم على الشعور 
القومي بعد أن تم صقله وتهذيبه والإضافة إليه. لقد خلصناه من التعصب للعرق. ذلك 
التعصب الذي تكمن بذوره في كل شعور قومي , فالقومية العربية ‏ بمعناها العقائدي ‏ قومية 
انسانية تحنو على الأقليات وتتعاون مع القوميات الأخرى بصدر واسع مسامح . . . إن القومية 
العربية قد اكتسبت بعض الصفات الجديدة» وتخلصت من بعض الصفات القديمة.. . وهى 
لهذا ناضجة قوية. 1 

ثم ما رأي نازك في ما يقوله علماء «البيولوجيا»: من أن الصفات المكتسبة في الانسان 
تصبح ورائية في أولاده؟ . . . 

فالاكتساب. ليس كما تفهمه شاعرتنا نازك الملائكة. شيئاً قافهاً عرضياً. . . بل هو على 
العكس من ذلك لو فهم على صورته الصحيحة. انه دليل راق على عمق الانسانية 
وعظمتها. . . فالإنسان ينتقل من السئىء إلى الأفضل من طريق الاكتساب, والجماعات 
تنتقل من الضعف إلى القوة من طريق الاكتساب , . . وهكذا. 

وأقول لنازك بعد ذلك: إنها تخلط بين التغير والتطورء ان العقائد الكبرى في تاريخ 
الانسان لم تتغير» بل تطورت واكتسبت أشياء جديدة نتيجة التغيرات التي حدثت في 
العالم. . . إن التغير والذوبان» شيء غير التطور والنمو. . . فروح العدل والدعوة إلى المساواة 
هي الفكرة الأساسية في الأديان الكبرى. وهي الفكرة الجوهرية نفسها في أديان العصر 
الحديث مثل الديمقراطية والاشتراكية وتقرير المصير. 

ولذلك فلا خوف على العقيدة الكبيرة الناضجة من التغير إنها تتطور ولا تزول. . . 
والقومية العربية عندما تصبح عقيدة فلا خطر عليهاء لأنبها ني الواقع ترتفع من مجرد الشعور 
الكامن في النفوس. . . الشعور السلبي . . . إلى صورة أخرى ايجابية تتطور وتنموء ولا تتغير 
وتتلاشى. . . وني اللحظة التي تصبح فيها القومية العربية عقيدة ناضجة سليمة» فإنها 
تستطيع أن تغير كل الوقائع التي تتناقض تناقضا صارخا مع القومية العربية» فالقومية العربية 
لحاء وعلى الأخص في هذه المرحلة, وظيفة تاريخية ينبغي أن تؤديهاء ولن تستطيع تاديتها لو 

هد 


بقيت بحرد شعور. . . بل لا بد أن تصبح عقيدة منظمة واعية: نابعة من الشعور القومي 
وخاضعة للاختيار والاكتساب والمرونة التي هي دليل الحياة وليست دليل الضعف 0 

فهل تريد نازك للقومية العربية أن تظل في منطقة بدائية من الشعور العربي. . . وتأى 
عليها أن تكون عقيدة ناضجة. منظمة» تناولتها يد التهذيب وحددت وظيفتها وأكسبتها 0 
جديدة: عقول مفكرة منظمة؟ . . . هل تريد نازك للقومية العربية أن تظل شعوراً عاماً 
يختبىء تحته المؤمنون الحقيقيون بها مع الذين يظنونها ميراثاً ورثوه عن الآباء والأجداد مع 
هؤلاء 0 يظنونها انتصاراً لدين على دين؟ 

نني لا أستطيع أن أقتنع أبداً بأن عدو الاشترا تراكية هو قومي عرب حتى لو أثبت 

07 القاطعة أنه من سلالة قحطان أو عدنانء ولا أستطيع أن أقتنع أبداً بأن نصير 
الاقطاع هو قوميى عري مهما قدم من الأدلة والأسانيد. وكذلك له أستطيع 7 أن أقتنع بأن عدو 
الحياد هو قومى عربي. . . لقد أصبحت القومية العربية» من خلال نموها وتحددها الفكري. 
عقيدة للشعب العربي: تنادي بالوحدة وتعادي كل العقبات التى تقف في طريق المواطن 
العربي لتعطل تقدمه أو معرفته لنفسه مثل الاقطاع وانعدام الممساواة في الميدان الاقتصادي. 
ولا يمكن فصل القومية العربية عن هذه المعاني بحال من الأحوال» وكل هذه المعاني اكتسبتها 
القومية العرجية إلى حد كبير خلال معاركها المختلفة» وأصبحت معاني تكاد تصبح من قوتها 
وأصالتها طبيعة من طبائع القومية العربية نفسها 

هذه هي فكرة نازك الخطيرة عن القومية العربية» وهي الفكرة التي تؤدي إلى حصرها 
في مستواها الشعري الغامض الذي تختلط فيه المعاني وتتناقض» انها تعني بقاء القومية العربية 
في مرحلة الطفولة الغضة اللينة» تعني بقاءها قومية خيالية رومانسية: لا تتحرك ولا تعمل ولا 
تهدف إلى شيء. وقد كان هذا الكلام يجري منذ ستين سنة. ولكننا الآن لا نستطيع أن نقبله 
بعد أن اشتد عود القومية ونضج . ودخلت معارك وتحددت لما ملامح بارزة. . . ان القومية 
تسمو ولا تنقص بتحوها إلى عقيدة؛ وعلى هذا المستوى ينبغي أن نفهمها ونحرص عليها. 


النقطة الثانية الخطيرة التي أثارتها نازك تتمثل في قولما اذا نخلط كل الخلط بين القومية 
العربية والدولة العربية؟ إننا عرب سواء أقامت الدولة العربية الموحدة أم " تقم وذلك لأن العروبة مستقّلة تمام 
الاستقلال عن شكل الدولة أو الدول ألي تقوم في داخل نطاقها) , 


وني اعتقادي أن نازك بهذا الكلام تلتقيى ‏ دون قصد في ما أعتقد ‏ بجاعة لا تحب 
هي أن تلتقي بهم . .. وإلآا أفليس هذا الكلام هو نفسه ما ردّده الشيوعيون في العراق بعد 
ثورة 154 تموز/ يوليو؟ لقد كانوا يقولون إن القومية العربية شيء. والوحدة العربية شيء 
آخرء كانوا يقولون إن القومية العربية المتحررة لا تحتم أبداً قيام وحدة بين العراق 
والجمهورية العربية المتحدة. . . والفصل بين القومية العربية والدولة العربية سواء جاء على 
لسان انسانة لا يمكن أن يتطرق الشك إلى اخلاصها لقوميتها مثل نازك أو جاء على لسان 
آخرين لهم هوى وغرض هو كلام خاطىء لا يتفق مع الحقيقة. 


اليك 


إن القومية العربية والدولة العربية وجهان الحقيقة واحذة. والقومية العربية هي الدولة 
العربية في المجال النظري» والدولة العربية هي القومية العربية في ميدان العمل والتطبيق» 
والخيط الذي يربط بينهما يمكن رؤيته واكتشافه بسهولة. وجب التمسشك به دائيا . 


إن تجزئة الوطن العربي قد كان لها نتائجها المنطيرة على الاحساس القومي نفسه. ففي 
مصر استطاع الاستعمار أن يعزل هذا المزء العربي عن الآأجزاء الأخرىء وقد أدّى هذا 
الوضع إلى ضعف الشعور القومي عند المصريين لفترة طويلة» بل لقد أدى إلى أن تبنى بعض 
المفكرين أفكاراً مناقضة للقومية العربية ونادى بخطوات عملية للتخلص من الارتباط بالتراث 
العربي والتاريخ خ العربي» ولم يكن كل هؤلاء المفكرين خاضعين لتأثير الاستعمار بل كان 
البعض صادراً عن فكرة خاطئة ولكنها تخلصةء لقد كان هؤلاء المفكرون يستنتجون أفكارهم 
من رؤيتهم الواقع. ومن رغبتهم في الانسياب إلى حضارة قوية كحضارة الغرب» وطالب 
هؤلاء المفكرون بإحياء الفرعونية» وطالبوا باستخدام الحروف اللاتيئية في الكتابة العربية. . 
وباختصار طالبوا بتحويل مصر إلى جزء من أوروياء وقد أدت هذه الحركات كلها إلى 
اضعاف الفكرة العربية في مصر حتى قامت ثورة 1407» فأنقذت الفكرة العربية من الغرق 
في بحر العزلة والانطواء. وسرعان ماربطت الثورة الحديدة بين الدولة العربية والقومية 
العربية ويذلك استطاعت أن تعيد إلى الفكرة العربية في مصر ازدهارها الذي يفوق عشرات 
المرات ما كان عليه الأمر قبل الثورة. 

ثم أليس من البديهيات أن مأساة فلسطين تعتبر جرحاً ينزف باستمرار في جسد القومية 
العربية» وأن هذا الجرح قد حدث لأن فلسطين كانت دولة عربية صغيرة» ولولا يقظة 
العرب, ولولا اكتشافهم, أن القوة الوحيدة التي تستطيع أن تضمن للقومية العربية قوتها 
واستمرارها هي الدولة العربية الواحدة لاستطاعت اسرائيل دون جدال أن تقضي قضاءً نبائياً 
على العرب ف فلسطين كا قضى الأوروبيون المهاجرون على ال منود الحمر في أمريكا! 

إن القومية العربية تقوم على أساس من الشعور العميق في نفوس المواطنين» ولكن 
الخلاف بين النظرة اخيالية التي تتبناها نازك والنظرة العلمية التي أدعو إلى الايمان بباء هو أن 
النظرة الأولى تؤمن أن القومية مبنية على أساس من الشعور الخالد الذي لا يمكن اقتلاعه 
بحال من الأحوال. . . وهذا غير صحيح » فأصالة الشعور القومي وعمقه يمكن أن يزولا إذا 
انتسبا إلى قومية ضعيفة من الناحية العملية. 

إن الارتباط بين القومية العربية والدولة العربية هو ارتباط عضوي, والتفرقة بينها 
تؤدي إلى اضعاف الشعور القومي وتعريضه للزوال» ولنتصور أسرة كبيرة تفرّق أفرادها في 
بلاد بعيدة وانقطعت الصلة بينهم وأصبحوا مجموعة من الوحدات الصغيرة الضعيفة بعد أن 
كانوا وحدة واحدة قوية متماسكة. . . إن الوحدات الصغيرة سوف تذوب وتتلاشثى في 
وحدات أخرى قوية قد تحمل من الصفات والخصائص ما يتناقض تماماً مع الصفات 
الأساسية للأسرة» ودون شك سوف تتلاشى هذه الصفات الأساسية نفسها. 

تلك حقائق الحياة التي ينبغي أن.نعترف بهاء وقد تكون هذه الحقائق قاسيةء ولكن 


ا6: 


يجب أن نعترف بهاء ونخرج .من نظرتنا الخيالية الرومانتيكية التي تتبناها نازك» والتي تحمل 
هوىٌ وحبأ غلصاء ولكنها سوف تنكسر وتنهزم أمام الوقائع الموضوعية. ولتعذرني نازك 
لاستخدام هذه العيارات . : . ولتعذرني نازك مرة ة أخرى إذا قلت ها إن محنة العراق القومية 
قد استندت استناداً كبيراً إلى أفكار من هذا النوع الذي ترددهء ولقد كان هناك زعيم خلص 
له دور كبير في الثورة» وهو الآن يعيش فق ظلام السجن, ولقد حدث الحانب الأكبر من 
هزيمته بسبب أفكاره الخيالية» وعدم لجوثه إلى التخطيط العلمي لمعرفة الاتجاه الصحيح 
للعمل القومي ‏ ولعرفة الاتجاه المضاد الذي يقف في وجه القومية العربية والذي كان من 
السهل اكتشافه ومعرفته لو خرج ذلك الزعيم ورفاقه من سحر الخيال والوهم والرومانسية إلى 
خشونة النزعة الموضوعية الواضحة المحدّدة . 

ولم يجد هذا الزعيم بالطبع سنداً كافياً من المفكرين القوميين. فلم يقدموا إليه خطة. 
ولم يضعوا أمامه تفسيراً صحيحاً للموقف. .. وكانت تجربة كبيرة بالنسبة إلى الحركة القومية 
تجربة علّمتداء زيب أن نسطيد منبا ول جنينا جناية كبيرة عل أنفسناء ولم يكن الشعور 
القومي المتحمس ينقص الثورة في العراق» بل كان ينقصها التنظيم الموضوعي هذا الشعور 
القومي الجارف الذي لم تكن قوته مفيدة في الوصول إلى الهدف المنشود. 


ترى هل تبينت نازك لماذا أتردد في الموافقة على الأفكار العامة وعلى طريقة التفكير 
الشعري الذي تعالج به تلك المشاكل الهامة الحساسة بالنسبة إلى الأمة العربية؟ لقد وصفتني 
نازك بأنني أستخدم وسائل ارهابية في مناقشتهاء لأنني طالبتها أن تعتمد على مزيد من الثقافة 
السياسية في شرح القضية القومية وتفسيرها. . . فهل يعتبر من الارهاب أن أدعو نازك وغيرها 
من المثقفين والمفكرين إلى خوض المعركة الجديدة في حياتنا اليوم؟ إن المواطن العربي ليس 
بحاجة إلى مزيد من دفقات الحماسة بقدر ما هو بحاجة إلى مزيد من الوعي والوضوح. إن 
الشعور القومي واضح ملتهب تمتزج فيه أمنيات المستقبل بالجراح والمآأمي التي عشناها في 
الماضى ونعيشها في الحاضر, ولكن المشكلة هي أن القومية العربية كفكرة موضوعية بحاجة 
إلى مزيد من التحديد والدراسة والفهم. إن المقال الذي قدمته نازك بعنوان «القومية العربية 
والحياة» شبيه بجهد يبذله انسان لحفر بثر مياه في منطقة مليثة بالآبار الفائضة على الحاجة. 
وهناك في الوقت نفسه منطقة أخرى تشكو الظمأ وتصرخ لأنها بحاجة إلى قطرة ماء. . . فهاذا 
لو تخلف عن العمل كل انسان قادر على العمل؟ وماذا لو ذهب القادرون. ونازك قادرة. 
لحفر الآبار الجديدة في منطقة الآبار الفائضة على الحاجة. . . إن هذا هو الاعتراض الذي 
أقدمه على طريقة نازك في التفكير إضافة إلى الخلافات الموضوعية المحددة بيني وبيها . 


لقد كنت أتمنى دائما أن تصبح نازك بالنسبة إلى القومية العربية ما كانت بياترس وب 
بالنسبة إلى الحركة الاشتراكية الانكليزية: لقد فكرت بياترس وب على نطاق واسع وقامت 
بدور كبير في التنظيم الفكري لهذه الحركة فكانت علما باهرا من أعلام الحركة الاشتراكية 
العالمية» وفي طريق العدل يذكرها العادلون والباحثشون عن المساواة والذين يكرهون الظلم 
الاجتماعي . . . وكم نحن بحاجة إلى انسانة عندها مواهب نازك لتقوم بعمل مشابه بالنسبة 
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إلى الحركة القومية» ولن يقضي الجهد العلمي على مواهبها الشعرية» بل سوف يستفيد هذا 
الجهد من مواهبها ويفيد تلك المواهب. لقنديدا سارتر كاتا لا يفرف. عند الحبال الأدق+ 
وهو اليوم يستخدم هذا الجمال الأدبي في مناقشة المشاكل الانسانية الكبرى مثل مشكلة 
الجزائر, وهو يستخدم الأرقام والحقائق بكثرة في مقالاته. ولكتها مع ذلك مقالات حميلة. بل 
لقد أصبح الجمال في هذه المقالات قوة تأثيرية كبيرة بالنسبة إلى الجاهير القارئة» إنه يحمل 
القضية بوضوحها إلى قلوب الناس على جناح من الجمال الأدبي فتكون النتيجة هي المعرفة 
الممزوجة بالانفعال' الحقيقي العميق . 

لقد هاحمت نازك المثقفين وقالت إنها تكتب للمواطئين اليسطاء, ولتصدقني نازك أن 
أحداً من هؤلاء البسطاء لا يقرأ طاولا مهتم بما تكتبه هي أو غيرها. . . إنها تتحدث عن 
الفلاحين وعمًا فيهم من أصالة., والواقع أن لا أختلف معها ني ذلكء فكائب هذا المقال 
كانت أمه فلاحة لا تقرأ ولا تكتب» وما 0 ا وأخواله يعملون في الأرض» وكان هو 
نفسه قبل أن يتعلم بل وخلال تعليمه يعمل في الأرض كفلاح عادي . .. وهويعلم مافي 
حياة الفلاح من خصوية ة وأصالة. ولكنه يعلم ع ما قِ هذه الحياة من مرارة وانعدام 
وعي »2 وما هي بحاجة إليه من مساعدات يقدمها المثقفون المخلصون» إن حياة الفلاح العربي 
سيئة للغايةع وهي ليست نموذجاً صالحاً يصح لنا أن غجده ونعتيره شيثا مثالياًء بل إن من 
الواجب أن نطالب بتغييرهاء وتخليصها من عناصر المأساة الي تحيط بها. 


إننا بحاجة إلى أن نخرج من نطاق الخيال إلى نطاق الفهم الموضوعي . وقوميتنا العربية 
بحاجة إلى انقلاب اجتماعي وانقلاب اقتصادي. وعلى المثقفين المخلصين أن يخرجوا من 
نطاق عبادة «الجهال الخالص». إلى الاهتيام بالجمال الذي يخدم حقائق الحياة» ويوم نصل إلى 
مجتمعنا المثالي الجميل الذي نحلم به. حيث يتوفر الخبز للجميع» وتقل الأزمات المادية 
والمعنوية التي بين كرامة الانسان وتحط من شأنه. . . يومهاء وسوف يجيء ذلك اليوم دون 
جدال؛ نستطيع أن نعبد الجمال كما نشاءء لطم أن نملا حياتنا بالكليات الجميلة 
وحسبء ونستطيع أن نفكر في زراعة الورود؛ إلى جانب سنابل القمح . . . أما الآن 
فالقضية حاسمة ولا تحتاج إلى مساومة أو خيال» بل هي بحاجة إلى معرفة ة وعلم نج 
واضح . . . فإذا كان هذا الرأي يعتبر ارهابا» فإنه لشرف لي أن أكون ارهابياً. , . لصا في 
الارهاب! 

بقيت كلمة أخيرة وصغيرة . 

لقد هاحمت نازك الملائكة كولن ولسن وقالت إنه يسمم ثقافة شباينا. . . والواقع أن 
هذا الحكم هو أيضاً خاطى ء ومسر ع٠‏ فكولن ولسن لا يسمم 2 ولكنه يطهرء وكولن ولسن 
ساخحط مثلنا على حضارة الغرب» يلمح ما فيها من نقص في القيم وفراغ معنوي عميق. وهو 
في كتبه «إنما يرثي» الغرب ويتطلع إلى حضارة جديدة» وانسان جديدء ويأسه الظامري 
يكشف في داخله عن تفاؤل عميق وأمل عريض. . . وإذا كان هناك نوع من المثقفين يثير 
الضيق بما فيه من ادعاء وتظاهر. فإن كولن ولسن ليس من هؤلاء المثقفين» بل هو كاتب 


وف 


متواضع مخلص في نقده للغرب وسخطه عليه. . . ونازك معها كل الحق في احتقار المثقفين 
الذين يعيشون على الادعاء والغرور والتظاهر واحتقار الحياة واحتقار «المواطن العادي» الذي 
هو اليوم دون جدال بطل حياتنا والمكافح الأول في ميدانها سواء كان ذلك في الحقل أو في 
المصنع أو في مكاتب الموظفين. . . هذا النوع من المثقفين عندنا وفي أي مكان آخر يستحق 
الاحتقار والازدراء والمقاومة. .. ولكن هذا لا يعني أن الثقافة دائم| قرينة التعقيد والمرض 
النفسي. بل هي في الأصل وسيلة رقي الانسان وارتفاعه إلى المستوى الايجابي الذي يفيد 
الناس والحياة وهذا ما نتمناه للثقافة والمثقفين في بلادنا . 
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القومية العربية بين الشعور والعقل”" 


عبد أله عبد الحائم 


١‏ - بين الصديقة الآنسة نازك الملائكة والصديق الأستاذ رجاء النقاش جدال؛ مثمر 
وخصيب . وأول ما يجذب إليه أنه جدي صادق» يقوم به كاتيان يقدسان اللفظ ويعرفان 
مسؤوليته. ورغم ما تؤدي إليه المعارك الأدبية عادة من غلو وإمعان في استمساك الفرقاء 
بوجهات نظرهم , لا نعي في هذه المعركة إلا القليل من هذه المقارعة بقصد الانتصار وحده. 
وتظل السمة الغالبة على هذه المناظرة سمة القناعة الذاتية قبل الاقتناع » ومحاورة الفكر لنفسه 

والحق أننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة من حياتنا إلى أن نسائل قبل الكتابة؛ وقبل 
الكتابة قِ موضوعات خطيرة كموضوع القسومية العربية» عن الجدوى الحقة التي ترجى مما 
نكتب» وعن مبلغ قناعتنا بأن ما نلقيه على الورق يصدر عن ايمان فكري عميق مدروس. 
وأنه لا يزيد في الاضطراب القائم حول هذه الموضوعات الهامة التي أصابها من القلق 
والفوضى ما أصابها. 


ولاشك أن المناظرة التي نشير إليها تكون خطوة ة مفيدة في فهم القومية العربية» وتسهم 
اسهاماً ذا بال في طرحها طرحا واغيعاً: وعلى الرغم من التبادل الظاهر في وجهي النظر, 
يظل من الصحيح ء » إن نحن قرأنا وراء السطور قليلً» أن اللقاء قائم. إنه قائم أو وقبل 
كل شيء على أرض الحرص المشترك على نجلاء الفكرة العربية جلاء يؤدي إلى مزيد من قوتها 
وتمكنها . ٠‏ ومن الجميل حقاء بل ما حمل دلالة عميقة. أن يبلغ الحرص على تركيز الفكرة 
القومية حداً يجعل المخلصين لما في عراك عميق وصراع حاد. ومثل هذه الظاهرة تنبىء دون 
شك عن أننا بدأنا نجتاز في حياتنا القومية مرحلة جدية جديدة وهامة: فبعد أن كان الصراع 
قوياً بين المتتصرين للقومية العربية وبين أعدائهاء انتقل الصراع إلى ما بين الدائئين بالفكرة 


(*) نشر في: الآداب (بيروت)» السنة 8 العدد 9 (أيلول/ سبتمير 1955)؛ ص 1793-4 8لا. 
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القومية أنفسهم. وهذا يعني أن شعوراً عميقاً أخذ يراود الطبقة المثقفة في البلدان العربية» 
قوامه أن القومية العربية التي انطلقت واشتدت» غدا يخشى عليها من داخلها أكثر ما يخثى 
عليها من خارجها. إنه يعني الشعور بأن تفتح القومية العربية غداً رعلا أعمق الارتباط 
بالملامح الواضحة التي نببها لما وبأن معرفة المبدأ والنباية. والتساؤل إلى أين الممسير. وما 
جوهره. أمور غدت راهنة ملحفة أكثر منها في أي وقت مفى. 


على أن اللقاء بين الصديقين يجاوز هذا الميدان العام. ميدان الحسرص المشترك على 
القومية العربية, وانطلاقتها ٠.‏ إنه في الواة قع قائم في ما يجاوز هذه الرغبة العامة. وما يمتاز به 
هذا الجدل حقاًء أن كلا من وجهتي الطن تلسن خانياً معليكا م ذزائتة الفكرة القومية» 
سوى أن كلا منبا تطل من أفق غير أفق الأخرى. وكلمة الشارة الكاتبة الكبيرة الآنسة 
نازك» التي كانت منطلق الجدل» تريد أن تقول أشياء لها شأنها في فهم الفكرة القومية. غير 
أنها لم تضعها في اطارها الذي ينبغي أن توضع فيهء فأثارت اللبس والتساؤل. وكان من حق 
الأستاذ رجاء أن يسائل عن قصد أوضح للفكرة التي قالتها الآنسة نازك؛ وهو في تساؤله هذا 
قد التقى بها في جوهر فكرتهاء سوى أنه أعرب عن غموض القصد الذي تريده تلك 
الاندفاعة العاطفية الصادقة. وكان عليه أن يضع ذلك القصد في مكانه الطبيعي من الفكرة 
العربية» وأن يبين أن من الواجب أن يحدد ميدانه لثلا يفسر تفسيراً خاطياً. 


- الوجود القومي وجود حي 


فالآنسة نازك أرادت في أعماق ما أرادت أن تعبر عن فكرة' أساسية في كل تفكير قومي » 
لم تفصح عنها افصاحاً صريحاً. ولكنها أطلقتها بين نيران عواطفها الثرة. تلك الفكرة ة هي 
القول بأن الوجود القومي واقع حي قائم. سابق على اكتشافنا له متقدم على تصورنا إياه. 
إنها أرادت أن تبدأ من بداية كل تفكير قومي لتقرر هذه البديهية الأولى وهي أن وجود الفرد 
جزء لا يتجزأ من وجود أمتهء وأن الأمةٍ سابقة على الأفراد.» وأن كل فرد يغتذي من ولادته 
بحضارة أمته وتراث قومه. فيولد قشاء ويترعرع ابن أمة معينة. ومجرد وجوده في جتمع 
قومي معبن يعني تكونه على غرار هذا المجتمع ونشوءه على تقاليد أمته ومنازعها ونظرتها إلى 
الكون والأشياء . ومن مكرور القول أن يقال إن تربية الطفل منذ ولادته تعني الاندماج في 
البيئة الحضارية التي ولد فيهالء وأمتصاص مقومات الحياة القومية الي يعيش وسطها منذ 
اللحظة الأولى. 


إن من المقومات الأساسية لكل تربية يتلقاها الناشىء في مجتمع معينٌ. أن يمد الفرد 
نفسه في جملة تطور ذلك المجتمع» وأن يتجاوز الحدود الضيقة للزمان الذي يعيش فيه 
والمكان الذي يدرج وسطهء ليجد نفسه في خهاية الأمر ممتداً في زمان أوسع ومكان أفسح ‏ ها 
زمان أمته ومكان أمته. ومن ورائههما الزمان الانساني والمكان الانساني اللذان لا يدركهما إلا 
من خلال أمته . إنه يخرج من حاضره ليجد نفسه. وجوداً أكثر انسجاماً وعمقاء في مجموع 
تطور أمته. | إنه يجد ما يدعوه الفلاسفة بالتاريخية» نعني التعلق بالتاريخ الحالي في حياته كلها. 


كمع 


إن كل فرد انساني» ليس كائناً بسيطأء كا يظنء وإنما هو مجموعة كائنات. إنه يتألف 
من التقاليد “لتي تربطه بأجداده. ومن المشاعر التي تشده إلى أولئك الذين يعيشون معه في بلد 
واحد وضمن تراث حضاري واحد. ولا حاجة إلى أن نذهب إلى القول بنظرة عرقية ورائية. 
كيه| نؤكد بأن أجدادنا حالون فيناء يتكلمون ضمنئنا. فما لا جدال فيه أن «الأنا» الحقيقي لا 
يتكون | إلا من الجاعة وفيها. وهذه الجماعة هي قبل كل شيء الأمة وتراثها. ومن هنا نادى 
مثل أوغورست كونت» بأن «الأجداد هم الذين كونونا على ما نحن عليه)» ونادى مثل الشاعر سولي 
برودوم : «عرق وتربية4» وقال مثل باريس (823:225) «الأرض والأموات» . 


إن هذه الأقوال كلهاء رغم اختلاف منازعها. تفصح عن حقيقة أساسية وهي أن 
الفرد ابن تربته القومية وهوائهٍ قوسي . وفي هذه التربة وحدها ينمو نموا طبيعياً لين وفي 
ذلك الهواء وحده يتنفس تنفساً سوياً. إنبا تبين أن الأمة هى الإطار الطبيعى للإنسان» فيها 
تتفتح انسانيته على أكمل ورجهء وعن طريقها يحد الإنسان الروابط الانسائية المثل التي تربطه 
بغيره من أبناء العالم. إنها تؤكد أن القومية هي المتكأ الطبيعي لكل نزعة انسانية وروحية 
سامية. وعندما تتراجع الحضارة القومية فمعنى ذلك تراجع الحضارة الانسانية لا محالة. 

إننا؛ كما يقول بورجيه ()0101586) «أجدادنا ومعلموبا واخحواننا الذين يكبروننا. إننا كتبئا ولوحاتنا 
وقائيلنا. . . والفرد منا مثقل بإرث ضخم ليس من صنعه) . 

الآنسة نازك انطلقت إذن من هذه الفكرة الأولى البدهية في كل تفكير قومي » نعني 
القول بأن الفرد ابن أمته شاء أم أبى» وأنه مغموس في الحياة القومية منذ ولادته. ويبذا المعنى 
فالوجود القومي وجود أصيل يفرض نفسه, وهو أقوى من كل تزييف له. والمشاعر القومية 
مشاعر غنية عارمة في,نفس الانسان. والفكرة القومية عندما تعمل للانبعاث القومي تستند في 
حقيقتها إلى واقع حي » واقع أصيل» ولا تخلق واقعاً غير موجود. 


الفكرة القومية فكرة ضرورية 


ومن هنا ينتج من هذا التقرير الأول إتقرير ثانٍ ملازم له. هو القول بأن الفكرة 
القومية ليست مجرد فكرة يختارها الانسان اختياراً» وكان في وسعه أن يختار غيرها. إنها فكرة 
ضرورية بالمعنى الفلسفي للكلمة. فكرة لازبة. إنها لا تتكون من طريق الارادات الفردية» 
وإنما هي سابقة على هذه الارادات تجلم فوقها. والارادات الفردية حين تسير في اتجاهها 
الطبيعي السوي لا بد أن تجد نفسها .ضمن الارادة القومية. وكل محاولة منها للخروج على 
هذه الارادة مغالبة للبنية الطبيعية للإنسان. والفرد عندما يعي وجوده حقاٌ بعي قوميته 
ويلفيها ني هذا الوعي لوجوده. وني أعماق القومية ضرب منٍ القبول بجيرية مفروضة عل 
الانسان؛ ولكن من داخله لا من خارجه. وكا نقرر بأن أرضاً ما صالحة لزراعة الكرمة أو 
القبح أو البرتقال» علينا أن نقرر أن هذه الأمة غلوقة لتشعر شعوراً عربياً أو فرنسياً أو 
المانياً . ولعل هذا ما تعنيه الآنسة نازك حين تقول بلغتها الجميلة: «إن التوت هو فضيلة الشجرة 
الي تنبته: وأما العروبة فهي فضيلتنا نحن, بنفس الأسلوب». وحين تقول أيضاً: «وأما العروبة قهي 


/اهءع 


فضيلة جبرية لا يستطيع الانسان أن ينزعها ولا أن يقاومها. إنها نحن, ولن نفقدها إل إذا فقدنا دمنا ووجودنا 
نفسهع. وهذا ما أكده مثل باريس حين قال: «إننا منتجات ضرورية انتجتها أمتناء وحين صاح: 
«إن أي مفهوم نكوّنه عن فرنسا لا يمكن أن يكون له شأن إذا كان ضد فرنسا الواقعية؛ فرنسا بلحمها ودمها» . 

ومن هنا كان وراء الايمان القومي دوماً جانب عاطفي هام . ففي جذور الفكرة القومية 
حال من الاحساس العاطفي. والعقل في هذا المجال لا يجتل إلا جانباً ضئيلاً في 
حياتنا. وهو على أية حال لا ينفصل عن الحياة العاطفية» ولا يستطيع أن يكون منتجاً فعَالا 
إلا إذا انطلق أولاً من هذا الوجود العاطفي الغالب. 


إن ظواهر الحياة الاجتماعيةء وعلى رأسها الحياة القومية» ليست أموراً تجري وفق 
الأهواء والصدف. بل هي ظواهر تخضع لقوانين ثابتة لا تتخلف. والمهمة الأولى في تطوير 
أية ظاهرة اجتماعية هي معرفتها حق المعرفة» معرفة طبيعتها وقوانينها. فمثل تلك المعرفة هي 
التي تمكننا من التأثير فيهاء ومن تشكيل الظروف تشكيلا جديداً ملائأ لتطويرها. وكل معرفة 
قوة» ونحن لا نقوق على أن نحكم الطبيعة كما قال بيكون, مالم نطعهاء أي مالم نعرف 
قوانيثها . 
5 - الأمة قبل القومية 

ومن هنا يستبين أن المذهب القومي الذي تدين به أمة من الأممء يعتمد أولاً وقبل كل 
شيء على هذا الواقع الحي . واقع الوجود القومي. فهو بهذا المعنى ليس مذهباً مصنوعا 
بجلوياء ولا نظرية نكونها من بنات أفكارناء أو «أسطورة» نخلقها ىا أراد روزنبرغ في كتابه 
الشهير أسطورة القرن العشرين. ان هذا المذهب يسقي جذوره من واقع حي ضروري. 
ونتيجة هذا أن ملامح هذا المذهب تتحدد وتتعين بهذا الواقع . ولا نقول إنها تحذو حذو هذا 
الواقع تماما وترسمه أو تعيده. بل نقول إنها تبدأ منه. فترسم ما ينبغي أن يكون من معرفة ما 
هو كائن. 

ولهذا صح أن نصف المذهب القومي بأنه ضرب من الدراسة العلمية الموضوعية لواقع 
الأمور بغية استخلاص مقوماتها واتجاهاتها وصبواتها. ونحن ههنا لسنا أمام بناء ايديولوجي 
نقوم به» وإنما نحن أمام ملاحظات علمية نستخلصها. فللجميع قوانينها نفسهاء كما قال 
غوته في فاوست. وما نسميه باسم المذهب. سياسيا كان أو قومياء ليس في الواقع كما يقول 
موراس شيئا نستنتجه استنتاجا عميقأ وإنا هو استقراءء استقراء للواقع وللصلات القائمة 
بين الوقائع» تلك الصلات التي يدعونها قوانين. 

ومهمتنا كما يقول أيضاأء هي أن نستنتج من التجربة التاريخية للأمة قوانين المجتمع 
السياسي الذي نريده. إنبها تعني أن نبحث عن الدستور المكتوب في الدستور الحي الذي 
يعيشه الشعب. 

القومية إذنء هي المذهب الذي نرسمه حخياتنا القومية. وهي بهذا المعنى شيء سابق 
لا لاحتى على الآمة. فالأمة هي الموجودة أولاًء وهي التي تحدّد معالم هذا المذعب. 


4 


غير أن هذا يعني أن نبدأ بالإفصاح عن شيء لم يكن ضمن ميدان البحث الذي كتبته 
الآنسة نازك؛ وهو الذي بدأ منه التقاش. هذا الثيء ء هو أن المذهب القومي لا يكتفي بأن 


0 الشيىء موجود وكفى , ولا يكفيه أن يعتمد على هذا الوجود التي القائم. وجود 
مه 


فوجود الأمة وجود يجاوز الوجود الفردي كما قلناء وشعور الأفراد به شعور ذائ 
عضوي إن صح التعبير. واحتياز الشعور الفردي لهذا الوجود احتيازاً واعياً أمر لا يتم إلا 
بعد تربية وجهد. وهو يزداد قوة ومنعة كلما رقي في فهم هذا الوجود القومي وادراك مقوماته . 

ولهذا كان لا بد أن نربط بين الشعور القومى الغامض وبين مبررات وجوده؛ ولا بد 
أن نعرف هذا الشعور على حقيقة ذاته ونكشف له عن كامل كيانه. وعملنا هذا هو في الوقت 
نفسه تثقيف لهذا الشعور وارتفاع به من مستوى الادراك العفوي إلى مستوى الادراك الواعي 
المرير. نعم لا بد أن نربط هذا الشعور الحي بجذوره الواقعية» وأن نمده بالمشاهدات العلمية 
والاستقراء الموضوعي للواقع. والمذهب القومي في خباية الأمر هو هذا الربط بين العاطفة 
00 هذه الصلة الوثيقة بين الإحساس العفوي والعلم. والوعي القومي هو الشرارة التي 

من لقائهما. 

إن الشعور القومي , إذا لم يؤيد بالتفكير الذي يشده إلى أصوله ويكشف له عن 
هويته يلل شعودا غائاً محروضاً للتقلب والشك, غير أن التفكير القومي بدورهء, إذا لم 
نربطه بأصوله الواقعية وإذا لم نجعل منه استخلاصاً للواقع» الواقع الحي القائم في النفوس» 
والواقع التاريخي والاجتماعي للأمة, يبدو هيا طوباوياً مبتسرا. وتحقيق الحا بين هذا 
الشعور الذي يعتمد في أصله على وقائع عقلية وتجريبية» وبين اام لا يفصل في 
جوهره عن الاحساس الذي يغذيه, هو العمل الذي يقوم به المذهب القومي 


ه ‏ المذهب القومي 


ومعنى هذا كله أن القومية مذهب ونظرية ولا تقف.عند مجرد تقرير الوجود القومي . 
إنبا لا توجد الشعور القومي دون شكء ولا تخلقه. ولكنبا تنطلق منه لتكشفه بنور العقل 
وتضيئه بمصباح العلم وتحدّد مجالات انطلاقه ىا ينبغي أن تكؤن. 


ذلك أن المذهب القومي, كما قلناء يستند إلى الواقع ليرقى منه إلى تطوير هذا الواقع 
وتوجيهه . وليس هذا المذهب جرد تسجيل لذلك الواقع . إنه وعي انساني يرسم هدفاً ويضع 
عظة «مذوكا تمام الادراك أن الهدف والخطة لا يمكن أن يبنيا من عدم ولا بد أن يسقيا 
امكاناتهب] من المعرفة بالواقع وشروطه. إن ثمة ة فارقاً كبيراً بين وجود الشيء وين وعي 
الانسان هذا الوجود. والوعي عملية ابداعية» فيها خلق جديد للثيء الذي نعينه. إنه 
يفتزْض دوماً أن ننطلق من فهمنا للشيء ء وإدراكنا إياه إلى امتلاك ناصيته وتوجيهه وجهة 
جديدة» نحو هدف ومثل أعلى . 
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هكذا يؤدي ادراكنا وجود العرب القومي وعمق مشاعرهم القومية. إلى أن نسير ببذه 
المشاعر تحو موقف فعال» فنعبكها بالأحاسيس الروحية الخلاقة, حين يي لما هدفها 
وغايتها. ومن طريق تشقيق الوجود القومي أمام أعين أبناء الأمة العربية» نجعلهم يدركون 
عناصر هذا الوجود الأساسية ومقوماتها الموجهة له: إنهم يدركون مثلل أن وجودهم القومي 
عبر التاريخ كان دوفاً وجوداً ترتبط فيه المشاعر القومية بالمشاعر الانسانية» وتنأى فيمٍ النزعة 
القومية عن أن تأخذ شكل نزعة متعصية أو معادية لشعوب أخرى. أو يدركون أن تفشح هل! 
الوجود القومي يرتبط بتحقيق مجموعة من الشروط الاقتصادية التي تمرر الفرد من أثقال 
أوضاعه ومن قيود حياته المادية لتجعله قادراً فعا على الابداع والعطاء من أجل نفسه وأمته 
والانسانية. أو يدركون فوق هذا أوذاك أن وجودهم القومي السليم مرتبط بخلاصهم من 
الاستعمار الخارجي إلى جانب الاستثهار الداخلي . 

إن الفكرة القومية لا تعني تجرد الشعور بالانتساب إلى أمة. بل تعني فوق هذا ادراك 
مقومات هذا الانتساب. أي مقومات هذه الأمة. وادراك المقومات؛. ليس عملية سكونية 
سلبية فحسب» يكفي فيها أن نحلل الأمة تحليلا آلياً. لنستخرج خصائصهاء وإنما هو عملية 
حركية متجددة تعني أن ندرك الوحي العميق لحياة الأمة 5 العميقة إلى الكون 
والأشياء. أي أن ندرك من خلال واقعها صبواتها ومثلها العليا ورسالتها. 


وهكذا ينقلب الشعور العميق بوجود الأمة إلى شعور برسالتها وفلسفتهاء. أي إلى 
مذهب ونظرية. فالمذهب هو ذروة الشعور القومي حين يداخله الوعي الانساني ليحلله 
ويخرج من تحليله منازعه واتجاهاته. وعندما يتم مشل هذا التحليل العقلي العلمي الخصيب 
تلتقي ارادات الأفراد بإرادة الأمة. وتكون من هذا الانطباق والتللاصق قوة فعالة عنيفة . 


ومن هنا كان من واجبنا في هذه المرحلة من حياتنا آلآ نخثى من العقل ونوره على 
الشعور القومي, وأن ندرك على العكس أن شرارة العقل هي التي تستطيع أخيراً أن رتضيء 
مجاهل هذا الشعور وتبين له سبيل السلوك والعمل. وعند ذلك يغدو الشعور محلا بقوة 
مضاعفة., قوته الأصلية الفطرية وقوته الجديدة التي اكتسبها عن طريق انارة العقل له. إن 
ذلك الشعور في حاله الفطرية أشبه بإدراكنا العفوي الأشياء الخارجية» قبل أن نحلّلها ونعيد 
بعد ذلك تركيبها. أما بعد أن نضيئه بنور العقل» فيغدو أشبه بإدراكنا التركيبي للعالم 
الخارجي , ولكن بعد أن حلّلناه من قبل ووعينا أجزاءه ومقوماته. إن الشعور القومي» حين 
يعرف العقل والعلم على وجوده ومقوماته واتجاهاته. لا يفقد صفته العاطفيةء الصارمة كا قد 
يظن» بل يكتسب سمات عاطفية جديدة أعمق وأوثق لأنها واعية مدركة, ولأنها اكتشفت 
خاصة الهدف والغاية من طريق معرفتها ذاتها. 

إن العقل لم يكن في يوم من الأيام خطرا على العاطفة: وليس من الصحيح أنه أداة 
تشكيك واحجام . إنه يلتقي في ذروته مع تكون عاطفة جديدة وصوفية جديدة. ولكن هذا 
لا يتم إلا عندما يقوم بوظيفته حق القيام ويبلغ غايته حقاً. 


الف 


وأياً كان الأمرء فالعقل والوعي العقلي ملكة الانسان العلياء ولا يجوز أن نحجبه 
عتبالء ولا يجوز أن تمنعنا بعض مخاطر الطريق من اقتحام ميدانها حتى النباية . 


ومشل هذا الموقف ضروري دوماً دون شكء إذا أدركنا أن الوعي خير ما يرقى 
بالإنسان نحو المصاف العليا في انسانيته. غير أنه ضروري خاصة في عصرنا هذاء وهو لغة 
التخاطب الأولى فيه. وليس من الجائز أن نرضى للقومية العربية بوجود عفوي شعوري 
خالص, في عصر ظهرت فيه المذاهب المختلفة. وقام الصراع بين المذاهب الفكرية 
والسياسية كأعنف ما يكون. والقومية العربية ينبغي أن تكون في نباية الأمر مذهياً قادراً على 
أن يضاهي المذاهب الأخرى ويحدّثها بلغتها ويدلي دلوه بينها. وليس مثل هذا المطلب بالعسير 
كا قد يجْيل» لا سيا بعد أن استبان الكثير من قسمات هذا المذهب القومي العربي وأخحذ 
الوعي يفتح جنباته يوما بعد يوم . 

على أن البواعث التي قد تدعونا أحياناً إلى التخوف من البحث العقلٍ في القومية 
العربية» هي في الواقع قميئة بأن تدعونا إلى مزيد منه. ان مما يغضب أحياناً تلك الشكوك 
الفكرية التي أقامها فريق من المثقفين في وجه الفكرة العربية. غير أن هذه الشكوك, الي 
تكونت بنتيجة أفكار مدسوسة من أعداء الأمة العربية» أو بنتيجة انحرافات عقلية لدى 
مثيريهاء أو بنتيجة المرحلة الزمنية التي تمر بها حياة العرب, لا يمكن أن تجلى إلا من طريق 
مزيد من الفكر والوعي , ولئن كانت غير قادرة على أن تزيل الوجود العربي كوجود» فهي مع 
ذلك قادرة على أن تخلق الركود والفوضى في هذا الوجود. وقد قلنا ونقول إن وجود الشيء 
يتوقف من الوجهة العملية (من وجهة السلوك) على مبلغ وعينا له وادراكنا لمقوماته؛ على مبلغ 
اللقاء بين ذاتنا الظاهرة المكتسبة وذاتنا العميقة التي تمت في جذورها إلى ذلك الوجود. 
والوجود العربي ىا قلنا ونقول يصبح وجوداً منطلقاً متجهاً ذا غاية عندما نكشف عنه وعن 
مقوماته ومنازعه الممكنة والواجبة . وهو على العكس يظل وجوداً راكداً متثاقادٌ غير ذي وجهة 
إذا لم نجله جلاء يقوى على أن ينضو عنه الأقئعة والأغشية ويبدد الشكوك والقلق. 

وكلنا يعلم أثر الأفكار المنحرفة المشككة التي أصابت الفكرة العربية» ويعلم أن هذا 
الأثر لم يقف عند حدود محاولات المستعمرين» وإنما جاوزها إلى أبناء الأمة العربية أنفسهم ‏ 
فإذا بأفكار خاطئة ضالة تعشش في رؤوس طبقة من أبناء الأمة العربية وتأخل سبيلها أحياناً 
إلى الانتشار. ولا يجوز أن نكتفي بأن نقرر خطأ الفكرة. وبأن نؤكد بأنها لن تقوى على مغالبة 
طبائع الأشياء وحقيقة الوجود القومي . فالفكرة فكرة شئنا أم أبيناء ولا يجوز أن نعدها ضالة 
أو مجرمة ما لم نجبهها بفكرة أخرى. 

لقد عددنا في كتابنا التربية القومية”' بعض الأفكار الخاطئة التي غزت فكرة القومية 
عامة والفكرة القومية العربية خاصة, ولا حاجة الآن إلى الحديث عنها من جديد. وحسبنا أن 


(1) عبد الله عبد الدائم. التربية القومية: بحث في مبادىء القومية العسربية ووسائل التربية عليها 
(بيروت: دار الآداب» 1939). 


اكع 


نذكر أن هذه الأفكار عبء على الحركة القومية. ومعطلة لسلوكها وانطلاقهاء إذا لم نصهرها 
ضمن وعي أعم وأسلم ٠‏ وينبغي أن تدرك حوماً أن وجود الشيء ء لا يكفي لانقلابه إلى سلوك 
وحركة» وأن الوجود الواعي المفكر هو وحده الذي ينقلب إلي سلوك وأسلوب في الحياة . 
ووجود الشعور القوميء وجود الأمة العربية» يظل وجوداً ساكناً ويظل معروضاً للتكوص 
والضعف. إن لم يغذه وعي مستمر متجددء يربطه بالزمن وبالتجربة القومية والعامية. 


ومن هنا كان العمل القومي نضالاً متصا وكقابيا وا وهذا الكفاح لا يعني جرد 
العمل على اذكاء الشعور القومي وتحريضه. بل يعني رسم طريق علمية واضحة ينطلق فيها 
هذا الشعور ويتعخذ ضمنها اطارا متيناً لسيره . . ومن دون هذا الإطارء يتعرّض الشعور القومي 
نفسه للضعف والانحراف أحياناً. وهذا الضعف والانحراف لا يقعان لدى الطبقة المثقفة ىا 
قد يظن. بل يقعان قْ امستوى الشعور القومي العام لدى أبناء الأمة كلها. ذلك أن الشعور 
القومي ليس شعوراً معلّقاً في الفراغ» وإنما هو شعور ذو محتوى ومضمونء وهو يثقلب إلى 
اجترار فار إذا فقد ذلك المحتوى والمضمون وضل الصوى الني يعمل ببديها. إن النضال في 
سبيل تحقيق مجتمع اشتراكي هو مثلاً من محتويات هذا الشعور. ومن شان هذا النضال أن 
تجعل الشعور القومى أكثر حياة وقوة» حين يبين له أن تحقيق الاشتراكية هو الوسيلة المثل 
لتفتيح الحياة القوفية والابداع القومي . 

إننا لا نستطيع أن ندفع الشعب إلى عمل دائم متصلء إلآ عن طريق المبادىء. 
والمبادىء المنسجمة المنظومة في كل واضح معقول» هي التي تحرك جماهير الشعب وهي الاطار 
المشخص لمشاعرهم القومية المجردة. وبمقدار ما تكون المبادىء واضحة مشرقة في النفوس 
يكون الشعور معها وتكون العاطفة في قلبها. 


خامة 


إن الذي أردنا أن نقرره إذن هو أن الوجود القومي وجود قائم حي . ولكن الفكر 
والوعي أبرز مظاهر الحياة , ولا يكتمل وجود الشعور القومي وجودا حيا حقا إذا لم يكشف 

تلك حقيقة بدهية . ونحن على يقين أن كلا من نازك الملائكة ورجاء النقاش يوافق 
عليها. بل إن كلا منهما ما أراد أن يقرر سواها. سوى أن الملائكة أرادت أن تزيد في ايضاح 
الجانب الأول منباء نعي كون الفكرة القومية فكرة حية قائمة» تجاه بعض المحاولاات الي 
يذهب با التشكيك إلى حد انكارهاء وتجاه بعض البحوث الي تنساها ولا تبدأ منها. أما 
النقاش فقد أراد أن يمعن في اكال هذا المجانب الأول عن طريق بيان تتمته الطبيعية نعي 
ضرورة ة الودراك العقلي الواعي لهذا الوجود الحي ادراكاً مهية وجلهة معئاه واتجاهه ونجعه . ولا 
شك أن الأخل تاحد الجانيين دون الخر خط وضلال. ولا شك أن الجمع بينها في كل 
واحد هو الموقف السليم. ومثل هذا الموقف السليم نجده في أقوال الملائكة كما نجده في 
أقوال النقاش . 
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فنازك الملائكة تؤكد أنها تبحث في القومية العربية من حيث وجودها الحي في النفوس » 
وأن عنوان مقالها «القومية والحياة» وأنها تتحدث عن العروبة «باعتبارها |العاطفي والانساني لا 
باعتبارها الاقتصادي والسياسي». وتعيد كرة بعد كرة أن بحثها لم يدر إل حول وجود العاطفة 
القومية وميرراتها التي تجعلها ضرورية» وإن كانت تندفع من وراء هذا إلى بعض البالغات 
التي يقصد منها مزيد من الدفاع عنما تريد. 

أما النقاش فيسير في بحثه سيراً منطقياً. فلا ينكر أصالة الشعور القومى ولكنه ينكر أن 
يكون نهاية المطاف في العمل القومي » ومن حقه أن يقف وقفة خاصة عند قيمة التوضيح 
الفكري للقومية العربية» وأن ينادي بضرورة الربط بين الفكرة القومية والأفكار الغلمية . 
سوى أنه لا يشير إلى ما في فكرة الملائكة من جانب خصب غني؛ جدير بأن يوضح ويشرح» 
ويخشى وهو على حق ألا يدرك القارىء منها إلا الجانب الخيالي . 

ولا شك أن مثل هذه المعركة الفكرية تحسن إلى الفكرة القومية» إذ تساعد على 
جلائهاء والكشف عن بعض صفاتهاء من طريق البحث المتمذهب الذي من شأنه دوماً أن 
يساعد على الجلاء والوضوح وأن ييسر الوصول إلى رأي منصف غير مسرف. يجمع بين 
الأضداد 55 وثيقاً ومخرج منها يبمركب صحيح . . والمعركة حول هذا الموضوع بالذات قديمة 
سواء في العالم الغربي أو في عالمنا العربي» ولعل هذه المعركة الأخيرة 5 ثمرة ناضجة لحا لخصت 
في عنف وحرارة مختلف جوانبهاء وساعدت على الكشف عن حقائق كثيرة إذ قيض لماأن 
يسهم فيها كاتبان قويان صادقان هيىء كل منبما لأن يمثل واحدة من وجهتي النظر أعنف 


يلق 


القومية والشعور” 


علي محيد أسعد 


الأمة العربية تحيا مرحلة انبعاث. ومن واجب الطليعة الواعية من أبناء هذه الأمة 
المجيدة أن تستنفر كل امكاناتها الفكرية والعملية» لكي تحول دون تزييف هذا الانبعاث 
العظيم . ولكي تحول دون ولادته «هجيئأ» بلا نسب! 

وعلينا أن ندرك أن «التزييف» قد أصبح خطة الاستعار الجديدة. بعد أن فشلت 
خططه بالتجويع والارهاب والاعتداءات المسلحة. هذه الخطط التي لم يتحمل ثقلها الضمير 
العالمي؛ فثار في وجههاء وأرغم متبعيها على التراجع عنها في.كثير من الأحيان. وقد رأينا 
الثورات تبدأ بداية سليمة؛ في تعبيرها عن كل حاجات الجاهير ثم لا يلبث «الزيف» أن 
يتسرب إليها. فمنها من تنقلب على الماهير التي احتضنتها وباركتهاء لتقتل وتشئق وتسحل» 
ومنها من تعمد الى «الثعلبية» والخبث» فتدّعي أنها الوصية الأمينة على كل مطالب الشعب! 
ولكنها ‏ في حقيقتها ‏ منحرفة, لا تهدف إلا إلى «تمييع» حماس الجاهير. ثم تاليا غرس 
«القرف» في نفوسهم. من جراء خحيبات الأمل المتكررة» التي تصفعهم في كل مناسبة. 

لذا كانت مسؤولية الطليعة الواعية مسؤولية ضخمة. مجرد التقاعس عنها يعني افساح 
المجال أمام القوى التي تعادي القضية العربية؛ لكي تجد ثغرة تنفذ منباء ومسؤولية هذه 
الطليعة ‏ في رأبي - تعني «التخطيط» قبل كل شيء. تعني تحديد معام الطريق لكي لا نفاجاً 
باشارات مرور كاذبة تحول انظارنا عن الدرب الصحيح . وف السنوات الأخيرة.» خلال 
المعارك المريرة التى خاضها الشعب العربي ‏ وما زال ‏ ضد الاستعيار والرجعية. وجد نفسه 
يقاتل دون تخطيط مسبق» ودون شعارات مرسومة واضحة. مجرد مبادىء عامة يقاتل من 
أجلها الشعب» ويحياها باحساسه فقط: التخلص من الاستعارء مثلاء القضاء على الاقطاع 
والرجعية! أما كيف؟! فهذا ما وجدنا أننا لى نجب أنفسنا عنه بعد. لذلك رحنا نخطط ونحن 


(#) نشر في : الآداب (بيروت). السنة لم العدد 4 ))1١970(‏ ص 58-55. 
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نقاتل . فالإيمان بالأفكار العامة وحدها لا يكفي ! ولا بد من أن بحسب لكل شيء حسابه 
حتى للتفصيلات الدقيقة خِدَا لكي نحقق ‏ بالنتيجة ‏ تلك الأفكار. . ومن البديين بعد 
هذاء أن نصطدم بالواقع . وأن نجد الكثير من الكلمات الي استعملناها ف قاموسٍ نضالناء 
وهي تلبس أثواباً ليست ها بالأصل! فالقومية العربية ‏ كمثال ‏ اتخذت متدرا متارا مياسياء 
زأصيعت ترددها الأفواه في كل مناسبة, للتدليل على أننا - نحن الشعب العربي ‏ نبدف في 
نضالنا إلى أشياء معينة. كأن يقول أحدناء مثل: «القد كانت القومية العربية وهم وأصبحت 
حقيقة) أو: «القومية العربية تعني التصنيع»! وأشياء كثيرة أخرى. والحقيقة هي أن هذه 
التعبيرات بغض النظر عن حسن نية قائليها ‏ تعبيرات نخاطئة! 


ان القومية العربية لم تكن في يوم من الأيام وها ولا تعني - بأي حال من الأحوال- 
التصنيع ! وإعما هي موجودة منذ فجر التاريخ خ العربي» منذ أن وعى الانسان العربي ذائه, 
وستظل «حقيقة» واقعة. طالما هنالك أمة عربية. . وحتى في الفترات الحالكة من تاريخناء لم 
تكن القومية العربية ومما بل هي أبداً - صلة ورحم» بين العربي وأمته هي «النسب» 
الذي يربط الفرد ببني قومهء وني الاشتقاق اللغوي «قومية» ‏ «قوم» ما يؤيد هذا القول. 

يقول رجاء النقاش قِ معرض رده على نازك الملائكة في العدد الماضي من الآداب: «إن 
نازك الملائكة تنفر نفوراً وَاعجا ون اعتبار القومية العربية عقيدة, والحقيقة هي أنها أولاً وقبل كل شيء 
عقيدة»! وأنا أتساءل بدوري وسأكون صريحاً: إذا كانت القومية العربية عقيدة» فاذا يعني 
الحال عند الذين لا يؤمنون مهذه العقيدة! وهم كار - مع الأسف - في الوطن العربي حتى 
الآن؟! أفنستطيع القول ان هؤلاء ليسوا عرباً؟! أفيشتط بنا الحماس ‏ كما فعل بالأخ رجاء 


حين) قال : «إنني لا أستطيع أن أقتنع أبداً بسأن عدو الاشتراكية هو قومي عربي. حتى لو أثبت بالدلاثئل 
القاطعة أنه من سلالة قحطان أو عدنان». . . الخ ! 


إن الحقيقة التي لا تقبل الجدال هي أن كل عرب بالبداهة ‏ قومي عربي» حتى لو 
كان خائناً» حبى لو كان فاجوراء وعميلا للاستعمار! وحتى لو كان كافراً هذه القوميتة ٠‏ إنه 
قومي عربي بالرغم عنه: وبالرغم عنا أيضاًء والتفاوت هنا يأتي من درجة شعور كل منا 
واعتزازه بشوميته. ثم بالتالي اضطلاعه بالمسؤوليات المترتبة على هذا الشعور. فالعربي الذي 
يعادي الاشترا تراكية أو الحرية أو الوحدة العربية لا نستطيع أن نجرّده من قوميته لأنها ليست 
جنسية! ولكن يمكننا القول انه غير صالح : وهو ضار بأمته. والالتباس حاصل عند الاستاذ 
النقاش كا لاحظت نازك الملائكة من عدم تفريقه بين القومية» تملا روخم بين القرد 
وأمته من جهة. وبين الدولة ككيان ينظم شمل أفراد الأمة جميعهم . ويعطيهم شخصيتهم 
الخاصة من جهة ثانية. وأنا التمس لرجاء النقاش العذرء لكونه قد انزلق الى هذا ا ال 
وله من حرصه على قضية أمته. وإيمانه بأهدافها ما يشفع له؛ ولكني أذكره ‏ وهو الناقد 
الأديب ‏ أن «الماخذء التي لاحظها على شاعرتنا المبدعةء من أن فكرتها عن القومية العربية» 
شاعرية غامضة» وأن هذه الفكرة تعن بقاء القومية «خيالية رومانسية». أقول: إن هذه 
المأخذ غير واردة اطلاقاء لأن نازك تتكلم عن «القومية» فقطء. وليس عن «النضال» من أجل 
القومية . والفارق واضح ‏ حسب اعتقادي - بين أن نتكلم عن القومية كمثل مجرد» وبين أن. 
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نتكلم عن الطرق الواجب اتباعها في سبيل اعلاء شأن هذه القومية! 
ويقيني أن نازك لا تختلف مع رجاء في الملاحظات التي أوردها حول ضرورة والتنظيم 
الموضوعي 264 إذ انه ما من عربي في كل أرجاء وطئنا الكبير يبغي لأمته الرفعة. يؤمن بأن 
الأشياء النظرية المجردة وسيلة صالحة لتحقيق أهداف الأمة العربية وإنما العمل. والعمل 
وحده المبني على التخطيط والتنظيم هو الكفيل ‏ يعززه الإيمان ‏ بتخليص شعبنا من هذه 
التركة الثقيلة المبنية على الجهل والفقر والفوضى والعبودية. أما الأمثلة التي ساقها الأخ رجاء 
عن المؤثرات التي سطت على الشعور القومي. وأقواها: التجزئة» وما جرته من انحراف 
فكري دفع البعض في عدد من الأقطار العربية الى المناداة بالتتخلص من كل ما هو عرب وبناء 
شخصيات اقليمية جديدة لمذه الأقطار. فأنا معه في أن التجزئة سلاح خطير حارينا به 
الاستعار منذ قرون طويلة» مدركا ما للتجزئة من أثر في تضليل الانسان العربي عن حقيقة 
أمته. وما زال الاستعار يلح في استعمال هذا االسلاح لكي يظل العرب تائهين في ضلال 
الاقليمية. ولكني اختلف معه في اعتبار هذه الأمثلة دلياكٌ على ما أسياه ب «النظرة العلمية التي 


تدعر للابمان بالقومية» مبيّناً أن «أصالة الشعور القومي وعمقه يمكن أن يزولا إذا انتسبا الى قومية ضعيفة من 
الناحية العلمية» . 


وهنا الخطأ في عدم التفريق بين القومية نفسها وبين الشعور بها. فالشعور هذا شيء 
نُسبي يختلف من شخص إلى آخر بين مد وجزر. بينا القومية مطلقة, وواحدة لدى الجميع ع 
وأستشهد على ذلك بالمثال التالي: 


ثلاثة أشقاء عرب» أحدهم درس في أوروياء وعاد لينعي على أمته تهالكها على اجترار 
الذكريات» وتعلّقها بالأحلام » مشككاً بقدرتها على احتلال مكانتها بين أمم الأرض» كأمة 
ذات سيادة جديرة بالاحترام ! والثاني تعلّم في بلده. وعاش صراع أمته مع أعدائها خطوة 
خطوة. لذلك تراه مؤمناً با موقنا بأنها سشتزع كامل حقوقهاء وستكون ذات شأن 
عظيم . والثالث لم 3 تتح له الظروف أن يتفتح على الحياة يصورة كافية فعاش يرقب ما حوله 
دون أن يعي الماك أو ينفعل بها. لذا لم يكن يسخر من أمته كشقيقه الأول» وَل يكن 
يمجد نضاها ويعمل لأجلها كشقيقه الثاني. 


إن هؤلاء الأشقاء ‏ بحكم الحقيقة ‏ قوميون عرب. ولكنهم من ناحية الشعور» 
مختلفون في ما بينهم : وعلى درجات متفاوتة . وقد أوردت هذا المثال لأدلكم على أن القومية 
غير الشعور القومي ‏ وهذا مالم ينتبه إليه الأخ رجاء , . ونئحن - كعرب - جد صاحب الشعور 
القومي , وتححبه ونحارمه ‏ لأن هذا الشعور لا بل أن ينعكس عملا منيداً يجلب الخير 
للوطن. ولقد ذقنا كثيراً من ضعف الشعور القومي الذي أباح للبعض ممن هيأتهم الظروف 
لكي يكونوا قادة وفي فترات مختلفة ‏ أن يتحللوا من التزامهم الاخحلاص والعمل الجدي, 
المثمر في قيادتهم فأن يكونوا أدوات طيعة في يد الأجنبي » يحركها كيفها شاءء وللغاية التي 
يريد. وخسبنا ها فرئ في وقتنا الحاضن من آمثلة ؤاقغية ملمومنة تعلنا نحن مد الخاجة الى 
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التركيز على إذكاء الشعور القومي في نفوس المواطنين, لكي تتم بالتالي عملية اصطفاء القيادة 
بصورة يتحكم فيها هذا الشعور. 

وفي الغباية أحب أن أعود لأذْكر الاستاذ رجاء مرة ثانية أن النعوت المتعددة التى أطلقها 
على القومية العربية جاءت غير منسجمة مع بعضها. فمن اطلاقه صفة «الاكتساب» على 
القومية إلى قوله: «. . . إن مأساة فلسطين تعتبر جرحاً ينزف باستمرار في جسد القومية العربية» إلى قوله 
في موضع آخر من مقاله : «إن القومية العربية تقوم على أساس من الشعور العميق قي نفوس المواطنين» . 

والحقيقة ‏ كبا أسلفت - أن القومية لا تكتسب. وإنما الشعور بها وحده هو الذي 
يكتسب: وهي موجودة سواء وجد هذا الشعور أم لم يوجد. وكذلك بالنسبة إلى إعطائه 
الصفة الجسدية للقومية. وقد كان الأصح أن يقول جسد الآمة العربية. 

وليعذرني الأخ رجاء النقاش» فأنا لا أدعي «العلم» ولكنه مجرد رأي متواضع» كنت 
أقنى دائياً أن أعلنه» نظراً للأخطاء «اللفظية» الكثيرة التي يقع فيها جيلنا؛ فبالضافة إلى 
وضع كلمة «القومية» في غير موضعهاء نرى الكثيرين أيضا ‏ وعن نية حسنة ‏ يقولون 
«الشعوب» العربية» والصحيح أن نقول الشعب العريٍ فتحن شعب واحدذع: ولسنا شخوبا! 
وهذه «الكيانات» الموجودة ‏ حالياً - - هي كيانات باطلة» وجدت, في الأصل» لتمزيق شمل 


شعبنا العظيم . 


الوعي القومي إليه 


قسطنطين زرية 


بق خسافي على أي من بنظطرفي حالة الامة السربة أ تيا اليهوم دورمن أشد أدوار 
ساك دقة واعظههنا خطرا: وأنها تتخبط في فوضى فكرية بعيدة المدى بليغة الأثر. 
يشعر بالتيارات المختلفة الي تتقاذفناء وبالنزعات المتباينة التي تتجاذب نواحي انه 59 
يحس هذا الهيجان الفكري والعاطفي الذي طغى عليناء والذي وزعنا فرقاً متنازعة وأحزاباً 
متذلخرة له ترف لما هدفا ينا أو عاية مرمة: 


في مثل هذا الموقف الدقيق يترتب على مفكري الآمة وقادة نفوسها أن يواجهوا هذه 
الفوضى بعقل هادىء وقلب مطمئن ‏ ويعمدوا إلى تحليل عواملها والكشف عن مثنابعها 
ومصادرها الخفية» وأن يتطلعوا من خلال امواجها المتلاطمة إلى الأفق البعيد ليتبينوا قبس نور 
يبتدون به وشاطئا أمينأ يقودون الأمة إليه. ذلك هو واجبهم وتلك رسالتهم» » فإن 0 يقوموا 
بالواجب ويؤدوا الرسالة. بل ألمتهم عنها الأطماع الشخصية والغايات الصغرى. جنوا عل 
أمتهم جناية لا تختفر» وسجل عليهم التاريخ تقصيرأء أي تقصير. 

ويتبين لي أن العمل الأكبر في هذه الفوضى الصاخبة التي تجتاحنا هوفقداننا الشعور 
القومي الصحيح الذي يود جهودناء وينظم قوانا الروحية ويفيض على كر صفاءٌ وركوناً 
واطمئناناً. ولقد يعجب البعض من هذا القول» إذ يلتفت حواليه فيرى م شؤون الأمة العامة 
على كل لسان يتحدث مها الكبير والصغير والغني والفقير» ويسمسع أسماء قادة الأمة وزعبائها 
تتردد ف المجالس الخاصة والمحافل العامة» ويلمس ف جو البلاد اهتزازات وتيارات مفعمة 
يمظاهر القوة والحياة . أفنذكر بعد هذا كله الشعور القومي. وسريانه في قلوب الأمة ونفوسها؟ 


الحق أن كثيراً من هذا الذي نرى ونسمع ونلمس لا يبلغ قرارة النفس, ولا يكيّف 


(*) مستلٌ من: قسطنطين زريق. معنى الوعي القومي: نظرات في الحياة القومية المتفتحة في الوطن 
العري. ط 5 (بغداد: المكتبة العربية. كجطةة ص 8-6 . 
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صورة الحياة. فإذا استثنيئا من تدفعه إلى هذا الاهتام في الشؤون العامة غايات وأطماع 
دنيوية - وهم كا يعلم الجميع» كثيرون ‏ وجدنا أن القلة الباقية موزعة بين فريق أكبر يتخذ 
المسائل الوطنية والقومية ملهاة يملأ بها فراغه ويسرّي بها عن نفسه عندما يفرغ من عمله 
الخاص» فيجلس الى صحبه ويبادهم الأحاديث الجدية أو غير الجدية يتناول بها هذا أو ذاك 
من الشخصيات» أو هذه أو تلك من مشاكل البلاد ويوهم نفسه وصحبه أنه يؤدي بذلك 
واجبه الوطني ويلتحق بصفوف العاملين في حقل القومية الصحيحة؛ وبين فريق أصغر 
تلتهب في نفسه عاطفة وطنية صادقة. لكن هذه العاطفة لم تخرج من حيز الشعور إلى حيز 
العقل» فتراه مدفوعاً بشتى الانفعالات النفسية والتأثيرات العاطفية تقذف به ذات اليمين 
وذات اليسارء» دون أمن أو استقرار. 


وغني عن البيان أن هؤلاء جميعاء بالرغم مما تحدتون هن جلة وضجيج ١‏ لا يؤلفون إلا 
قسيأ صغيرأ من الأمة. أما السواد الأكبر فلا يتحسس بشيء من هذاء وإن رفع صوته أومدٌ 
يدهع فمن دافع خارجي وقتي لاعن قوة داخلية دائمة. وغني عن البيان أيضاً أن هذه 
العوامل المختلفة التي تحرك من يتمحرك منا سواء أكانت المصلحة الشخصية؛ أم التلهي 
الفاغ الذي غلا به حياة أفرغ منه. أم العاطفة الوطنية الجاحة ‏ لا يمكن أن تكون أساساً 
متينا يببى عليه كيان الأمة ويشاد صرحها الجديد. ولا يمكننا أن نقيم هذا الأساس إلا إذا 
خلصت عاطفتنا الوطنية من أدران المادة؛ وارتفعت الى حيّز العقلء فأصبحت شعورا يدعمه 
00 أو بالأحرى فكراً يذكيه الشعور. وسرت في جوانب النفس كلهاء فملأتها «وعياً» 
قوميا 


هذا الوعي القومي الذي يعرف ما يريد ويسير إليه بعزم صادق مطمئنء» الذي يدري 
مق انق اق نول أين ضير الذي لا يسمح لأية مصلحة خاصة أو عاطفة آنيّة أن نحيد به عن 
هدفه الأوحد وغايته القصوى. هذا الشعور الذي أصبح فكراء وهذا الفكر الذي اكتسب 
بالشعور حياةء هذا الوعي القومي العاقل المتنبه لم تعمر به بعد إلا أنفس قليلة من هذه الأمة 
العربية» ولم يتصل تياره إلا بفئة ضئيلة متفرقة» مع أنه منبع كل نهضة قومية صحيحة» ولن 
تستطيع أمة أن تحقق آماها وتبلغ غاياتها إلا عندما يسود هذا الوعي نفوس أبثائها ‏ أو على 
الأقل نفوس ع اوم ونورا. 


يقوم الوعي القومي 7 على معرفة 0 الأمة معصرفة صحيحة؛ وفهم العوامل 
الطبيعية والتاريخية التي كونتها حتى جعلتها في حالتها الحاضرة والكشف عن مصادر قواها 
الروحية الخاصة التي تمتاز مها عن غيرها من الأمم . فالعربي الواعي قومياً يعرف من أين أق» 
وكيف تحدرت أمتى ومن أي الجذور نبتت حياته الحاضرة. يضع يده على أصل الجنس 
العربي» ويتابعه في شيوعه من الجزيرة إلى ما حوفا من البلدان» ويسايره في سيادته على 
الأجناس الأخرى وامتزاجه بهاء وني ما تكون من هذا الامتزاج من أمة مختلطة الدم والجنس» 
موحدة في ما هو أهم من هذا كثيراً في الارتباط القومي ء ألا وهو: اللغة» والتقاليدء والجهاد 


حل 


الماضي . والصالح الحاضرة والمقبلة . وهو يعرف. مع هذا كله. ما يقوله العلياء الحديئون عن 
معنى «الجنس». وعن مقدار ما للوراثة من جهة والمحيط من جهة أخرى من أثر في تكوينه. 
وعن نوع علاقته بالقومية» وعن الخركات السياسية والمذاهب الاجتاعية والفكرية التي أثارتها 
مشاكل «الجنس» في الشرق والغرب. 

وينظرء بعد الجنس. في اللغةء فيعرف من أين نشأت وكيف انتشرت ويفهم ميزاتها 
على غيرها من اللغات. والقوى الخاصة التي جعلتها تسود سيادة تامة على هذه الأقطار 
الشاسعة. فلكل لغة نبوخ خاص وميزات تنفرد بها عن غيرها من اللغات. واللغة العربية. 
من بين اللغات جيعال قل أظهرت حيوية بالغة في دقة انتظامها وفي سعة انتشارها. وفي 
مرونتها التي جعلتها أداة صالحة لنقل شتى العلوم والآداب. وهذا كله مما يهيب بنا الى فهم 
مر هذه الحيوية وفهم القوى الخاصة التي تمثلها لغتناء كي نستغل هذه القوى في تنظيم 
حاضرنا وبناء مستقبلنا. 

غير أن اللغة ليست سوى مظهر من مظاهر الثقافة. والوعي القومي يتطلب أن يكون 
لنا فهم صحيح لجوهر الثقافة العربية: فنعرف البذور التي تكونت منهاء والمظاهر المختلفة - 
من علم وأدب وفن ‏ التي تجلت فيهاء والخصائص التي امتازت بباء والرسالة التي أدتها إلى 
العالم والدور الذي مثلته في تكوين التمدن الحديث. وليس من شك فق غنى الثقافة العربية. 
وشموطاء وتشعب مناحيها. فلا بد أن يكون وراء هذه الميزات قوى روحية خاصة, ومناسع 
حياة فياضة» وقد وجب عليئنا أن نكشف عنها ونسير غورها لندرك حقيقة هذه الثقافة التى 
ورثناها عن السلف. والتي تكوّن اليوم القسم الأهم والأبرز من شخصيتنا. 1 


وأخيراً يتطلب الوعي القومي الملتفت إلى الماضي أن نلمس روح تاريخناء ونتصل 
بالعوامل التي كونت هذ! التاريخ. فلقد جاهد العرب في ماضيهم جهاداً حسنا في شتى 
نواحي الحياة» ففتحوا أفاقا واسعة في ميادين السياسة والاقتصاد والعلم» ثم عادوا فانطووا 
على أنفسهم وتقلص ظلهم. وانه لمن الخطورة بمكان أن نعرف حقيقة العوامل التي تأثروا بها 
في الحالتين جميعا. ومهمنا بصورة خاصة أن ندرك القوى الداخلية:الفاعلة في نوس العرب 
وقلويهم وأرواحهم. الآن الظروف والأحوال الخارجية ‏ على أهميتها ف تكييف التاريخ 
وتمدروي لبيرت شيئا إزاء القوى الداخخلية التي تجيش في صدور الأمةء فَلَكُم من أمة خلناها 
تنهار بغزوة شعب غريب كانت في الواقع قد تفسجت داخليا وتهدمت في الباطن قبل أن 
تتهدم ظاهراء ولكم من أمة أخرى أحاطت بها شتى الأحداث والكوارث» فلم تتطفىء 
روحها ول تمح شخصيتها. 

وصفوة القول؛, إن الأمة العربية ها شخصية خاصة تنفرد بها عا سواها من الأمم : 
شخصية مؤلفة من عناصر مختلفة ‏ أهمها اللغة والثقافة» والتاريخ المشترك ‏ قد تحدرت جميعها 
من أصول الماضي. فأول واجب'قومي يترتب علينا هو فهم هذه العناصر فهماً يكشف لنا عن 
روحها ويوضح لنا جوهرهاء كي نعرف حقا من نحن, وكيف تكونا. 

ومن الواضح أن هذا الوعي القومي الذي أصف بعيد كل البعد عيًّا نردده كثيراً من 


ث3 


التغني بمآثر السلف والإشادة بفضل الأجداد. عا يتفجر في صدورنا من الاعتزاز العاطفي 
بالماضي المجيد والتاريخ الزاهر, فهو قد بلغ درجة أبعد من: هذا الاعتزاز أو ذاك التغني لأنه 
قد تخطى حدود الشعور والعاطفة ودخل حيز الفهم والمعرفة. ولست أقصد من هذا أن أضع 
من قدر العاطفة والشعور في الجهاد القومي. ولكنني لست أراهما كافيين لبلوغ الغاية التي 
نرجوء إلا إذا اقترنا بالإدراك الواسع والفهم الدقيق . فالفرنسي الواعي قومياً يعرف سوضوح 
ودقة مزايا لغته ونبوغها الخناص ومقامها بين غيرها من اللغات, ومثله الألماني الذي ينشر 
أمامك خصائص ثقافته والأيادي التى لما على غيرها من الثقافات» والانكليزي الذي يعرض 
لك تاريخ أمته فيشير, بفهم وإدراك؛ إلى الدور العظيم الذي مثلته وإلى الروح التي تجلت 
فيها في مختلف الأدوار. أما نحن العرب فكم بيننا من يعرف معرفة صحيحة من نحن» 
وكيف تكوناء وما هي حقيقة شخصيتنا وجوهر روحنا؟ كم بينناء بكلمة أخرى, من تفتح في 
نفسه الوعي القومي الملتفت إلى الماضي؟ 


على أن ماضي الأمة وتاريخها الغابر ليسا في الواقع إلا الجذور التي نبتت منها غرسة 
الحاضرء وإذا كان من المهم أن نلمس الروح المتغلغلة فيهماء فلكي ندرك إنراكا ابوس ا 
تود عن هذه الروح من مظاهر حياتنا الحديثة . فالوعي القومي الكامل يتطلب مناء إذن» أن 
ننظر في الحاضر نظراً مدركاًء وأن ننفذ بأبصارنا وراء الحوادث الآنية التى نتخبط فيها 
والمظاهر السطحية التي تستهوينا إلى لبّ حياتنا الحاضرة وجوهرها كي نفهم حقيقة معناها 
ووجهة سيرها. ولا كانت هذه الحخياة الخاضرة وليدة عاملين رئيسيين يتفاعلان في ما بينبا 
تفاعلاً شديداً هما الشخصية العربية كها تكوّنت عن محيط هذه البلاد الطبيعي وميرائها 
الاجتماعي والثقاني» والحضارة الغربية السائدة على المجتمع الحديث. فقد وجب أن يحيط 
إدراكنا بكل منهها إحاطة كاملة صحيحة . 

أما الشخصية الداخلية للأمة العربية فقلّ بيننا من وقف على كنهها وقدّرها حق 
قدرهاء وندر منا من وضع يده من جهة على منابع قوتها ومصادر حيويتها. ومن أحس من 
جهة أخرى بمواطن ضعفها وعوامل تفككها وتراخيها. ففي هذه الملايين من البشر الذين 
يؤلفون الأمة العربية قوى جسدية وعقلية وروحية لا يستهان يبا قد أورثهم إياها محيطهم 
وتاريخهم . ولا تزال أكثر هذه القوى في حالة الكمون» م تظهر بعد ولم تتحقق قابلياتها» ٠‏ سل 
مدخرة في الأجسام والعقول والأرواح. فعلينا أن نتفذ إلى منابع هذه القوى؛ حتى نستطيع 
استغلاهها في خلق حياتنا الحديدة . كم في عقول الشبيبة العربية» مثلاء من ذكاء فطري يبقى 
غزوناً لا يستفيد ولا يفيد لانعدام وسائل بعثه في محيطناء أو بهدر على التافه من الأمور 
فيذهب ضياعاً دون أن يكون له أثر في البناء القومي» حتى إذ أتيح له أن يتعرض لؤثرات 
الحياة الحديثة في الغرب تفتتحت مواهبه وتجلت قواه. كا يبدو في هذا الانتاج الباهر الذي 
ولده المهاجرون من العرب في مختلف ميادين السياسة.ء والاقتصادى والاجتماع » والثقافة. 
وكم في صدور أفراد هذه الأمة من إيمان وتضحية وإخلاص لا تج لنفسها مجرى سامياً نبيلاً 
تتدفق فيه فتفيض على المعتقدات البالية والخرافات السقيمة وتحييها في النفوس الظمأى؛ أو 
تضيع بين أحجار المادة وصخورها وتختلط بأدرانها وانجاسهاء فينقلب جالما قبحاً ونفعها 


تففق 


ورا رقا هذا قليل من كثير من هذه القوى المذّخرة في شخصيتناء الى يترتب علينا قدرها 
وقياسهال والإيمان مها إيماناً مبئياً على الدرس العميق الواضع دلا على جرد الشعور السطحي 
الغامض لأن فيها أملناء وعليها اعتيادنا وإليها مردّنا ومصيرنا. 


كذلك يفرض عليئا الوعي القومي الرشيد أن نحس إحساس فهم وإدراك بعوامل 
الضعف في الشخصية العربية الحاضرة وبالمشاكل العديدة المتشابكة المتولدة عنهباء وأن نجابه 
هذه العوامل والمشاكل مجابهة واقعية صريحة لا عوج فيها ولا التواء. ففي البلدان العربية 
جهل متفش وفقر سارء وتفسخ عقل وأخلاقي لا يعلم إلا الله حدّه ومداه. وفيها مشاكل 
اقتصادية واجتماعية وروحية متشابكة النواحي مستعصية الحل؛ فليس من الخير في شيء أن 
نتهرب من هذه الأمراض والمشاكل إلى عالم الخيال الفارغ ‏ ونخدع أنفسنا بالظاهر من الأمور 
خوفاً من مجابية, الباطن. ليس من الخير في شيء أن نشيح بوجهنا عن الجهل والتعصب حين 
نعلم علي أكيداً في صميم نفوسنا ما يغشى محيطنا من جهل ذريع وتعصّب شنييع . وليس من 
الخير في شيء أن تبهرنا أنوار الجهاد الوطني فتعمي بصائرنا عا يتفشى في مجموعنا من ججرائيم 
المادة الفتالة والأطماع المفسدة؛ أو أن تملا آذائنا الأصوات الداعية إلى التضامن والاتحادء 
فتصمها عن ساع صرير التمزق وقرقعة الانقسام. لا! وإنما الخير أن نواجه هذه المشاكل 
مواجهة جرأة وصراحة, وأن نعرف قدرها ونقيس مداها كي نعدّ العدة الوافية الحلها والتغلب 
عليها. ونحن إذا فعلنا ذلك. أمكننا لا أن نزيل هذه العقبات الجسام من طريقنا فحسب» 
بل أن نجعل منها مصادر حياة جديدة تبعثها في نفوسنا ونشاط متحفز تحيبه في قلوبنا فينقلب 
ضعفنا المستمد منها قوة» وتراخيئا الناشىء عنبا تغنافناً واتحاداً. وجملة القول ان الوعي 
القومي يزن الأمور بموازينها الصحيحة. ويضعها في مواضعها المختنصة بباء وينظر إلى كل ما 
في شخصية الأمة الداخلية من منابع قوة أو مواطن ضعف نظرة واقعية يخترق بها إلى صميمها 
ويجلو حقيقتها. 


أما العامل الثاني الذي تنشأ عن تفاعله وشخصيتنا الداخلية الحياة العربية الحديثئة 
فهو: «الغرب؛ بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من قوى وعوامل غزيرة متشابكة. ولست 
أعني بالخرب , يلاد أودونا وأمريكا وشعو ‏ فحسب» بل 0 بلد أوشغب قبل هذه اخدهارة 
ل أكثر ناطق آسيا .نوما 0 الغبوادل والقوى التي يمثلها الغرب 

هي العنصر السائد في عصرنا هذا. وسواء أأردنا أم لم نرد فالغرب محيط بنا من - 
جوانيناء آخذ علينا كل سبيل من سبل حياتناء وسواء اك أم لم نشأ فهذا العنصر امتدفع 
بقوة لا تقدّر سوف يفرض نفسه علينا ويعمل في تكوين مستقبلنا . فحري بناء إذن» أن 
نفهمه حق فهمهء وندرك كنهه ونعرف ماهيته؛ كي نحسن مجابهته ويكون اتصال روحنا 
بروحه على نور وهدى وبصيرة ةلا بفعل الصدف الطارئة والأحوال الب 


وإني لأخئى كثيراً أن سواد هذه الأمة الأعظم ل يفهم الغرب بعد فهاً محال ول 
يصل بادراكه إلى لبه ومتفجر حياته بل له يزال مأخوذاً بمظاهره الخارجية وأنواره الخلابة. 


يفف 


فالغرب في نظرنا هو ما يحيط بنا من سيارات سريعة الجري», وملاهٍ باهرة النور» وأدوات 
عجيبة الصنع. وإذا تقدمنا درجة أخرى في وعيئا وإدراكنا أحسسنا بما يفيض عنه من جيوش 
في زمن الحرب» ومن نظم وعهود في أوقات السلم» أولمسنا نتفاً متفرقة ونواحي فرعية هما 
ينج عقله من أدب وعلم . وأنا أزعم أن هذه كلها ليست جوهر الغرب» بل هى مظاهر 
خارجية نقف عندها فتلهينا عن القوة الحقيقية التي تفعل فيها وتحركها. فوراء هذا جميعاً نظام 
اقتصادي متشابك خلفته الثورة الصناعية الحديثة؛ يرمي إلى استغلال موارد الطبيعة ومواهب 
الإنسان وقابلية الآلة الحديثة في سبيل زيادة الانتاج وتنظيمه . فكا| زاد انتاج الأمة وانتظمء 
توافر غناها وفاضت ثروتها وتمكنت من أن تفرض نفسها على الأمم الأخرى. وما دامت 
موارد الأمة غير مستغلة استغلالاً تامأء وسبل انتاجها غير موجهة توجيها قومياء فلا يمكن أن 
يكون لها صوت مسموع أو يد مدبرة. وكل ما في الغرب اليوم من معامل ومعاهد وأنظمة 
حكومية» وما يطغى عليه من أزمات اقتصادية وتيارات اجتاعية وثقافية» إغا هو . في أكثره ‏ 
وليد هذا النظام الاقتصادي المتشعب المعقد. ومههما قال الناس في أخطاء هذا النظام ومراكز 
ضعفه. ومهها تذمروا من تضارب عناصره وتطاحن أجزائه وما يجره على العالم من فوضى 
وارتباك» فليس من شك في أنه سيبقى في جوهره ‏ أي في ما يسرمي إليه من استغلال موارد 
الطبيعة واستخدام الآلة إلى أقصى حد ممكن ‏ النظام السائد في المستقبل» وان لا سبيل إلى 
الرجوع إلى ما كان عليه السلف. أو ما يدعو إليه بعض المصلحين, من أنظمة اقتصادية 
بسيطة فطرية. ونحن إذا أدركنا النظام الاقتصادي الحديث على حقيقته؛ وميّزنا حسناته من 
سيئاتهء أمكننا أن ندخله في حياتنا على نور هذا الادراك والتمييزء واستفدنا من اختبار 
الغرب الواسع » فتجنينا ما أصاب الغرب منه من مضار وآلام» وقطعنا في سنوات ما توصل 
إليه الغرب في أجيال. ولعل أبرز ما يمتاز به هذا النظام الاقتصادي هو التنظ الدقيق الذي 
يؤلف بين جميع أجزائه» ويسري في جميع نواحيهء فيوحدها ويربطها ربطا متيئا كارتباط أجزاء 
هذه الأدوات العجيبة التي يطلع علينا بها الغرب حيئا بعد حين. هذا التنظيم الذي ينبعث 
من معامل الغرب ومصانعه قد ساد الحياة الغربية ف جميع مظاهرهاء فسرى إلى النفوس 
وكيّف العقول. بحيث أصبح جزءاً من شخصية الغربي يتجلى في شتى نواحي حياته السياسية 
والاجتاعية والثقافية. وما من أحد يلقي نظرة على الحياة العربية الحديثة إلا ويلحظ أن روح 
التنظيم الصحيح لم تتسرب بعد إلى نفوسناء ولم تختلط بلحمنا ودمناء ولعلها لن تبلغ هذا 
الحد إلا عندما يسود حياتنا هذا النظام الاقتصادي اللمتماسك الأركان المتصل الحلقات الذي 
يكيف حضارة الغرب الحديث. 


ووراء اقتصاد الغرب» علم الغرب. ولست أعني بالعلم هذه المعلومات المتفرقة التي 
نستمدها من الكتب المدرسية أو المؤلفات السطحية فنطلي بها عقولناء ونصبغ نفوسناء ونعتز 
بها في زهو واعتزاز» وإِنما أعنى تلك الطريقة في التفكيرء وذلك الأسلوب في التحليل الذي 
يثبت في العقل ويشيع في النفس عندما يعاني المرء التدريب العلمي الصحيح: أعني البحث 
الدائم عن الحقيقة» والشك اليقظ في ما لا يوافق العقل, والاستنتاج الصحيح والمنطق 
السليم . أعني التواضع النفسي الذي يقدّر ضآلة المعلوم بالنسبة إلى المجهولء والاتزان 


يفف 


العقلي الذي يقيس الأمور بمقاييسها الصحيحة., والاطمئنان الروحي الذي يفيض على النفس 
من سعيها الحثيث إلى الحقيقة واشراقها بها. ويخيّل إل أنه لا يزال بيننا وبين هذه المزايا 
العلمية الصحيحة خطى واسعة ومراحل بعيدة» وأنه يحسن بنا أن قبل على علم الغرب 
بقلوب متواضعة ونفوس ظمأى ونروي عقولنا من منابعه النقية. وإن كنت أخثى شيئاً فهو 
هذا الطغيان الأدبي الذي يسود حياتنا العقلية» والذي يحمل لنا شتات أساء الأدباء في 
الغرب وفتات آرائهم ومذاهبهم فنتهالك عليها ونتتجادل ونختصم فيها. ونلهو مبا عن القوى 
العقلية الكبرى التي تبيمن على الحياة الحاضرة : وهي قوة العلم المنصرفة إلى مجابية مشاكل 
الإنسان ني الطبيعة والاجتماع. ومن الخطأ الفاضح أن يشكو بعضنا من كثرة العلم ووضرة 
المتعلمين» ويتذمر من الأزمة الاجتاعية والفكرية الناشئة عن ذلك. فيا كانت كثرة العلم 
لتضرّ بأمة من الأمم أو تعيقها عن سيرهاء وإنما هو طغيان العلم الزائف على العلم الخالص». 
وتفشي المعلومات الخارجية السطحية التى تذهلنا عن الروح العلمية الصحيحة. ولعلنا لم 
نكن في يوم من الأيام أحوج إلى أن نعي هذه الروح العلمية وعيا رشيداء وندرك مقامها ني 
حاضرنا ومستقبلناء» منا في هذا العصر الحديث. 


ووراء علم الغرب» فلسفة الغرب. وفي الفلسفة تجتمع شتى التيارات الفكرية 
والعاطفية وتتجه كلها نحو هدف واحد في نسق واحد. وقد ظهرت في تاريخ الغرب عقول 
جبارة معت هذه التيارات» ودفعتها موحدة في مجار غزيرة فاضت على الحياة الغربية فكيفتها 
ولونتها بألوان خاصة. وليس من شك في أن هذه العقول تختلف في ما بيغهبا وأن ألوان 
فلسفتها يتباين بعضها عن بعضء وليس من شك في أن المجاري التى تدفقت فيها تباعدت 
وتنافرت أحياناً كثيرة» ولكن وراءها كلها اتفاقاً جوهرياً ووحدة روحية ومنبعاً أصلياً يمدها 
عيما. وهذا ما يجعل عامة الغربيين ينظرون إلى العالم نظرات متشاببة؛ ويقدرون قيم الحياة 
بمقادير متقاربة» يختلفون بها عما سواهم من الشعوب التي لا تعيش في جوهم ولا تصدر عن 
فلسفتهم . وإني لأعتقد اعتقادا مكينا أنا لن نستطيع أن نفهم الغرب على حقيقته, مالم نفهم 
أفلاطون. وأرسطو. وأغسطين. وأكويئناس» وديكارت» وكائط وهيغل» ونيتشه وسواهم 
من قادة الفكر الذين فرضوا عقوهم على الغرب ووجهوا تياراته الفكرية وجهتها الخاصة. 
ولنذكر هنا أيضا ما تبين لنا في أمر العلم من أن المعلومات الفلسفية شيء, والفلسفة ‏ كنظرة 
عقلية وهيئة نفسية - شيء آخرء وأن فهم الفلسفة الغربية الذي ننشد هو تلك المعرفة التي 
تخترق بها أذهاننا إلى قلب التفكير الفلسفي , وتلتهب بالروح الفلسفية المنبعثة منه. 


النظام الاقتصادي , ومن ورائه العلم. ومن ورائههما الفلسفة: تلك هي20 ف نظري. 
العناصر الأساسية التي تتألف منها حقيقة «الغرب». وخليق بمن أشرقت نفسه بالوعى القومى 
الواضح أن يفهم هذه العناصر الثلاثة فهباً صحيحاًء فيلمس بذلك روح الحضارة الغربية 
المندفقة علينا. فإذا جمع هذا الفهم إلى إدراك شخصية الأمة الداخلية» في مناحي قوتها 
وضعفهاء نظر نظرة صائبة إلى الحياة العربية الحاضرة المتكونة من تفاعل هذين العاملين 
العظيمين . 


5ع 


على أن الوعي القومي لا يكتمل إلا إذا تقدم من فهم ماضي الأمة وإدراك حاضرها 
إلى تقدير مستقبلها وتصوير مصيرها. فالأمة الى لا تغرف معرفة يقينية واضحة الغاية الي 
تسير إليهاء ولا تنظم وسائلها لبلوع هذه الغاية. مقضي عليها بالفشل والخسران في ميدان 
هذه الحياة : ومقدّر لها أن تذهب وتبيد دون أن تخلّف وراءها أ: را سحل التاريخ . وئحن 
إذا أنعمنا النظر قي هذه المسألة الخطيرة في حياتنا القومية وجدنا أن الغاية القصوى لأية أمة 
من الأمم إنما هي الرسالة التي تؤديها هذه الأمة للثقافة الإنسانية والتمدن العام. فالأمة التي 
لا تشعر أن نا رسالة في هذه الحياة لا تستحق هذا الاسم بل لا يمكنها مطلقاً أن تبلغ 
مستوى الأمة الصحيح إذ للا يكون ثمة مبرر لوجودها أو غاية لكيانما . وما الاستقلال 
والوحدة في واقع الخال سوى وسائل لبلوخ هذه الغاية الأخيرة. فإذا نحن طلبناهما واندفعئا 
وراءهما اندفاع المستميت فلأنم| يحققان لنا الوسائل ويفتحان أمامنا السبل لأداء رسالتنا 
وتبليغ دعوتنا. 

وخليق بالأمة العربية أن يكون لها رسالة رفيعة بين الأمم. وخليق بكل عربي أن يشعر 
بأن محيط أمته الطبيعي وتاريخها الخاص قد أهّلاها لمهمة لم تتوافر شروطها لأية أمة أخرى. 
وأن القوة المدرة وراء هذا الكون قد أعدت العرب لأمر لا يستطيع أي شعب آخر أن يقوم 
به دونهم . ذلك هو الشعور الذي بمتلك الألمانٍ عندما حدثك عن أمته وعن مستقبلها فجميع 
عناصر حياته : - العلمء » والفن» والأدب» والقوة الحربية. والتنظيم الاقتصادي كلها 
تكتسب اقوة جديدة وتصطبغ بألوان زاهية» وتأتلف في صورة واحدة هي الرسالة التي حفظ 
القدر للامة الألمانية وها وحدها - امتياز تأديتها, بل واجب هذه التأدية ٠‏ ومثلٍ هذه العقيدة 
تملأ نفس الاتكليزي. والفرنسي , والياباني. وكل من يطمح إلى أن يكون لامته مقام على 
الأرض وذكر في التاريخ لل بخاف أن هذا الشعور برسالة قومية لد يلع في أحيان كثيرة 
حد التطرفء. وأن الأمم قد تتخذه ستاراً لأطاعها المادية ولأغراضها في السيادة والتغلب ‏ كما 
فعلت الدول الغربية في تاريخها الاستعماري ولا تزال؛ وكا فعلت اليابان ‏ غير أن الخطر 
عندنا ليس في الغلو والافراطء بل في التفريط والنقصان» وليست مصيبتنا حب السيطرة 
وفرضص السلطان. بل خور العزم وضعف الإيمان . وحن إذا فكرنا وشعرنا برسالة قومية 
كبرى اكتسب جهادنا في سبيل الحرية واللاستقلال معنى جديداء واكتسى سعينا إلى الوحدة 
والسيادة حياة مبية» واستمددنا من هذه الغاية القصوى التي نضعها نصب أعيئنا قوة مضاعفة 
وهمة مزدوجة لبلوغ الوحدة وتحقيق الاستقلال. 


وليس هذا الذي أقوله عن رسالة الأمة العربية مجرد شعور وهمي يتسلط على النفس 
ويسري في القلب. وإتما هو إيمان مبني على المقارنة والاستنتاج. فليس من المعقول أن الأمة 
العربية التي أنزلتها الأقدار في هذا الموقع الممتاز من الكرة الأرضية» والتى تفتحت مواهبها في 
العصور الغابرة عن مآثر باهرة في شتى نواحي الحياة ‏ أقول ليس من المعقول أن أمة كهذه لا 
تكون لها مزية معينة تتفرد بها عن غيرها من الأممء ويد خاصة تسديها إلى التمدن البشري. 
أما إذا أردنا تحديد هذه الرسالة بالضبط. ومعرفة ماهيتها الحقيقية» فقد وجب علينا أن نقوم 
بدروس عميقة وتأملات بعيدة» تتناول المحيط الطبيعي؛ والأصول الجنسية» والتطور 


ع 


الاجتماعي , والتراث الثقاني» وتتعمق دون هذه المظاهر كلها إلى روح الأمة وشخصيتها. 
ومن النقص الشائن أن قادتنا ومفكرينا لم يقوموا بعد بهذه المهمة الخطيرة في حياتنا القومية» 
وم يرسموا لنا رسالتنا الخاصة بصورة لا يشومها غموض أو إمهام . ولكن لعلنا لا نعدو الحق 
إذا قلنا ان عمل الأمة العربية سيكون في المستقبل كما كان في الماضبي: كما أن العرب 
استطاعوا في العصور الغابرة أن مبضموا مدنيات االيونان والرومان والفرس والهند. ويمتصوها 
بعقولهم النشيطة ونفوسهم الظمأى ثم يخرجوها إلى العالم وحدة منسجمة غنية المادة باهرة 
اللون. كذلك ستكون مهمة العرب في الأعصر الآتية أن يتشربوا علم الغرب ويجمعوا إليه 
العناصر المختلفة التي تنشأ في الغرب والشرق كردٌ فعل له. ويؤلفوا بينبا كلها في وحدة 
جحديدة تكون عنوان الحياة المقبلة ويفيض مها العرب على العالم ىا فاضوا عليه بمدنيتهم 
الباهرة في القرون الماضية . 

ولكن» سواء أكانت هذه رسالتنا الحقيقية أم لاء فحسبنا أن نعتقد أن لنا رسالة ماء 
وأن نؤمن أنها أعدت لنا وأننا أعددنا لجا وحسب قادة الفكر بيننا أن يلصرفوا لايضاح هذه 
الرسالة» وتبيين هذه الغاية» فيفتحوا أمامنا الطرق ويمهدوا لنا السبل والوسائل. 

كفى بما تقدم تفجويرا لما أقصد من الوعي القومي الذي قلت انه القوة العظمى التي 
نحتاج إليها في هذه المرحلة الخطيرة من حياتنا. وقد تبين أن هذا التنبه العاقل يقوم عليه 
أركان ثلاثة: فهم صحيح لماضي الأمة الذي تحدرت منه شخصيتهاء » وتقدير متزن لقوى 
الحاضر وعوامله. وإيمان متين بهدف الغد ورسالة المستقبل . وقد تبينٌ لناء ولا شك: أن هذا 
الوعي القومي لاعت بصلة إلى الاهتمام الفاتر بالسياسات المحلية الذي طغى علينا وأفسد 
حياتنا, بل عو ارفقع منه وأسمى » وبقدرمايمتلك النفس ويسود العقل يخف هذا ال ميجان 
الذي نتخبط فيه وتهدأ الحمى التي تثور في جسمنا وننظر إلى الأمور نظرة قومية كبرى لا نظرة 
محلية ضيقة. ولربٌ معترض يقول إن هذا الوعي القومي غير متيسر لأفراد الأمة جميعاً» وأنا 
إذا نظرنا إلى الأمم المتيقظة في الغرب والشرق وجدنا أن عامتها قلما تبلغ هذا الإدراك العميق 
الشامل الذي وصفنا. والجواب عن ذلك أن الاختلاف واقع في الدرجة لا في النوع. وإن 
سواد الأمم الحية قد بلغ من هذا الإدراك حداً أبعد كثيرا مما بلغه سواد أمتناء وقد يكون 
أيعد مما وصل إليه قادتنا وأولياء أمورنا. 


والمهم في أمر هذا الوعي القومي أن إيقاظه في النفس ليس من اختصاص قادة. 
السياسة وأرباب الحكم فحسبء» بل إن كل فرد من أفراد الأمة يستطيع أن بساهم قل هد 
الإيقاظ أي كان عمله أو شأنه. فمجال العمل فيه مفتوح أمام الموظف في مكتبه. والصانع في 
معمله. والصحاني في جريدته, والمعلم في مدرسته» بل أمام كل من تقرّبه طبيعة عمله الى 
نقوس مواطنيه وتربطه بهم . ومن هنا استطعنا أن نقدر مبلغ ما يمكننا تحقيقه من هذا القبيل» 
لو أن جميع المتنبهين المدركين بيننا تعاونوا على هذا العمل الاحيائي كل من ناحيته؛ إذن 
لتفتحت نفوس هله الآمة بأسرع مدى وتنبهت عقوها بأيسر زمن. 

وأراني مدفوعاً هنا إلى أن أشير إشارة خاصة إلى الدور العظيم الذي تمثله المرأة في هذا 


كلا 


الحقل الخصيب. فالمرأة - صديقة للرجلء أو زوجة له أو مَأ له أو لأولاده ‏ قوة لا تقدّر في 
تكييف حياة الأمة وإيقاظ نفسها. وفي كل طور من أطوار حياتنا فرص لا تعد ولا تحصى 
تتكشف لطا فيها عقول أفراد الأمة وأرواحهم . ولرب شرارة واحدة من نفسها المتقدة تكفى 
لتنبيه أعظم القوى في تلك العقول ولبعث أشد التيارات في هذه الأرواح . 1 


ولكن كيف يمكن المرأة العربية أن تساهم في | إيقاظ الوعي القومي. إن لم تكن هي 
نفسها قد أحرزته وامتلآت نفسها به؟ وكيف يمكن الآمة العربية أن تبلغ هدفها وتحقق غاياتها 
إِذْا كان نصفها الأفضل متطفىء النفس» خامد الروح؟ لقد سمعنا كثيرا في المحافل النسائية 
وسواها عن قضية المرأة» وعن المرأة العربية بوجه خاص. ولست أريد الآن أن أعيد ما 
اعتدنا ترديده من أقوال وآراء في هذا الموضوع. وإنما هويقين متمكن من نفسيء» واقتناع 
شديد يلح عل في أن أجاهر بما يخالجني, وأؤكد بكل ما أستطيع من قوة مقام المرأة العربية في 
تنبيه هذا الوعي القومي : سواء بما تحبي في النفوس من ماضبي الأمة أو بما توجه إليه العقول 
من حاضرهاء لي ا ولعل الدور الذي مثله في هذه الناحية 
الأخيرة ‏ أي في رسم الغاية وإيضاح الرسالة ‏ أشد أعبالها خطراً وأعمقها أثراً. 


هذا هو الواجب الأسمى الملقى على عاتق المرأة العربية. وهذا ما يجب أن تفهمه 
نساؤناء بها عي أن يفهمه أيضا وجالنا: لأن مهضة المرأة العربية التي تؤهلها للقيام بهذا 
العمل القومي الخطير منوطة بالرجال والنساء فعا وإن كان مبعثها الأول والأخير هو النساء 
أنفسهن . 
في موقع ممتاز من الكرة الأرضية؛ وعلى ملتقى الطرق بين الشرق والغرب؛ وفي وسط 
تجاري الثقافة والمدنية. تحيا أمة قد تشربت عصارة ماضيهاء وتقبلت وحي تاريخها وأدركت 
كنه حاضرهاء وعرفت جوهر العالم الذي فيها والعالم الذي حولماء وتظلعت إلى مستقبلها 
بنظر ممدود أبداً إلى الأمام , وقوة 90 منصوب وخطة مرسومة. أمة قد نالت 
الاستقلال فعرفت معنى الاستقلال. وأحرزت الوحدة فأدركت غاية الوحدة. أمة قد اخترقتها 
أشعة الحرية فلم تقف عند المادة والجسد. بل أضاءت العقول وأنارت الأرواح. أمة قد 
علمت أن السيادة الحقة هى سيادتها على نفسها الصادرة عن فهمها سبب وجودها وماهية 
كيانها. أمة قد امتلأت قلوب أفرادها بإيمان كل حبّة منه تنقل الجبال» وعلا جياه رجالها 
ونسائها ضياء كل قبس منه يبدي الأجيال. أمة يكفينا في وصفها أن نقول: قد سرى في 
نفسها الوعي القومي الكامل. هذا ما تريد الأمة العربية أن تكون. بل هذا ما سوف تكون. 


يفف 


القومية: الظاهرة والمفهوم” 


عبد العزيز البسام 


هل القومية قديمة أو حديثة؟ أكان لما شأن في نشأة الأمم القديمة وفي تطورها 
وازدهارهاء أم كان ظهورها من نتائج الثورة القرشية» أن مفناه) لنشوء الدول الحديثة في 
أوروبا؟ هل كان لا أثر في الحركات التاريخية الكبرى وفي تطور الحضارات الرئيسية القديمة. 
أو هى وليدة التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة حيث أصبحت سلاحاً تستخدمه 
الشعوب في كفاحها ضد الاستعمار بشتى اشكاله وألوانه؟ 

تلك أسئلة تتعدد الأجوبة عنها وتتباين» وقد يبلغ الأمر في ذلك حد التناقض بين 
المعنيين بدراسة الحركات الاجتتاعية والسياسية, حتى إذا كانوا يصدرون عن وجهات من 
النظر متقاربة في مواقفهم ازاء الدعوات القومية» ويتجردون عن الأهواء والأغراض الضيقة . 


وينشأ هذا الخلاف, كما اعتقدى في كثير من الأحوال من عدم التفريق بين القومية 
باعتبارها ظاهرة اجتباعية» وبين القومية باعتبارها مفهوماً يستخدمه الباحثون في تفسير 
الأحداث التاريخية , والكشف عن دوافعها وأسياما . فقد يستخدم أحد الكتاب لفظة القومية 
بأحد المعنيين. فيصفها بأنها حديثة؛ ويفوته معناها الآخرء لوطل فيه لما أنكر أن تكون 
قديمة بهذا المعنى. 


وي هذه المقالة محاولة للتمييز بين القومية يوصفها ظاهرة اجتماعية وبين 0 
باعتبارها عَتهوهاً عقلياً» ولعل في هذا التمييز» وفي الشواهد التاريخية التى نجملها عنهباء ما 
يكشف عن بعض أسباب الخلاف الذي أشرنا إليهء ويزيل ما يمكن أن يتصل بها من اللبس 
والنسوضي» وقد يعي ينا كلك :ال استخاجات لفلها تلق ود عل طيعة اللومية 
وخصنائضها : 


(*) نشر في: مجلة التضامن العربي. العدد : (كانون الثاني/ يناير 19505). 


ليف 


أولً : طبيعة الظاهرة وطبيعة المفهوم 


إن القومية باعتبارها ظاهرة حقيقة اجتماعية, وهي باعتبارها مفهوماً لحقيقة عقلية» 
والعلاقة بينهما هي كالعلاقة بين الشيء ف العالم الخارجي وين معنأه في ذهن المتأمل فيه أو 
كالعلاقة بين الموضوع وبين التفكير فيه. 

والقومية باعتبارها ظاهرة اجتماعية هي في صورتها العامة ما ينشأ بين جماعة من الناس 
من روابط تؤلف بينهم ‏ وما يتولد عن هذه الروابط من عواطف الولاء والارتباط بالجماعة, 
ومن أعمال ترمي الى المحافظة على كيان تلك الجاعة واستمراره. 

والقومية باعتبارها مفهوماً عقلياً هي ني صورتها العامة ما ينشأ في الذهن من معانٍ لدى 
تأمل تلك الروابط الي تؤلف بين جماعة من الناس. وتأمل العواطف والأعمال التي تؤدى 
إليها تلك الروابط بين تلك اللاعة. 

فالقومية في ا حالة الأول قائمة في المجتمع, والقومية في الحالة الثانية قائمة في ذهن من 
يتأمل المجتمع , أو هي في الحالة الأولى حركة اجتاعية. وهي في الحخالة الثانية فكرة أو مبداً 
عقلي, ينشئه العقل لاستيعاب الحركة وفهمها وتفسيرها. 

وكما يكون التدرج في الظاهرة الاجتماعية من حالاتها البسيطة الى حالاتها المعقدة» 
يكون التدرج في المفهوم من البسيط الى المعقدء من دون اشتراط أن يكون التلازم بين 
النوعين من التدرج تاما في جميع الأحوال. فقد تكون الظاهرة معقدة, ولا يتاح لحا الذهن 
الذي يستوعبها بترامهاء وإنما يقتصر المتأملون فيها على الوعي الساذج بهاء وقد تكون الظاهرة 
بسيطة: ويكون الناظر فيها باحثا من المختصين؛ فيكون تفسيره ها في ضوء مفهوم معقد أشد 
التعقيد. 

والقومية باعتبارها ظاهرة اجتماعية تقوم على الأركان الآتية: 


١‏ - وجود جماعة من الناس يأتي تكوينها بصورة طبيعية» ؟ - قيام روابط تؤلف بين هذه 
الجماعة» ٠‏ - ما يتولد عن هذه الروابط من سلوك وتصرفات؛ ذات وجهات عامة ترمي الى 
المحافظة على كيان تلك الجماعة واستمراره: وما يصاحب هذه الأعال في مستوى الأفراد من 
عواطف الولاء والارتباط بالجماعة والتعلق بها. 

وليست هناك نقطة ابتداء مطلقة تؤلف حداً أدنى لتجلي القومية كظاهرة اجتماعية؛ 
ولكن لنا أن نفترض ذلك الحد الأدنى افتراضاً لأغراض الوصف والتحليل» مهما كان تعبيرنا 
عن ذلك جملا عاماً. فيشترط في هذا الحد الأدنى أن تتعدى الجراعة من الناس نطاق الأسرة 
ونطاق القبيلة حتى تبلغ نطاق الأمة؛ وأن يكون تكوينها بصورة طبيعية» أي أنه غير مفروض 
عليها بفعل قوة خارجة عتهاء وأن تتعدى الروابط التي تؤلف بيتباء الروابط الضيقة 
المحدودة» أو العارضة الطارئة» لتكون على شيء من الشمول والعموم وعلى شيء من الثبات 
والدوام, ويصدق هذا على الأعيال التي تصدر عن .الجماعة. وعلى عواطف الولاء اللي 


لمحف 


تصاحبهاء فتؤدي الى المحافظة على كيانها . وقل يشترط أن يكون لذلك الكيان قيمة اجتماعية 
تاريحية, مهما كان تحديد تلك القيمة أمرأ صعباً. 


وفوق ذلك الحد الأدنى تقوم مستويات لتعقد تلك الظاهرة الاجتماعية التي نسميها 
القومية وغناهالء فتد فتتسع الجماعة البشرية الكيرى» وتقوى الروابط الي تؤلف بينها وتتعدد 
ويتسع نطاقهاء 59 بينها وحدة التاريخ ووحدة اللغة ووحدة الوطن ووحذة العقيدة» 
ووحدة المصالح ال مشتركة. ووحدة الدولة. قد تتفق جميع هذه والوحدات» لأمة معينة, تؤدي 
بها إلى ما يمكن أن يسمى مجازاً «الارادة» الواحدة, التي تتجلى في أعمال باهرة تحفظ كيان 
تلك الأمة وتبرز زمزاياها وتحقق وجودها وذاتيتهاء فتترك طابعها في الفكر والثقافة على مر 
الزمن وتعاقب الأجيال» ويكون لها شير باق على الانسانية جمعاء. 

وكذلك يتدرج مفهوم القومية من حالات بسيطة حيث ينشأ في الذهن وعي ساذج 
يؤلف صورة باهتة وجزئية للظاهرة الاجتماعية التي نسميها القومية, إلى حالات معقدة 
فيستوعب تلك | الظاهرة الاجتاعية بأوسع وأعمق معانيها. وباختلاف حالاتها وتعددها. ولنا 
أن نفترض حداً أدن في هذا المفهوم نفترضه افتراضاً لأغراض الوصف والتحليل» يكون 
فوازيا للحد الأدنى الذي افترضناه للظاهرة الاجتاعية ذاتها. ففي ذلك الحد الأدن ينطوي 
المفهوم على خصائص الحاعة الانسانية التي تتجلى فيها ظاهرة القومية» وعلى طبيعة الروابط 
التي تؤلف بينباء وطبيعة الأعمال وعواطف الولاء التي تصدر عنها فتحفظ كياما. وليبس من 
السهل أن يتاح هذا المفهوم لسائر الناس» وإنما قد يبلغه رجال الفكر ورجال السياسة على 
اختلاف الوسائل عند الفريقين ف الافصاح والتعبير عنه . فقد يستطيع رجل من رجال الفكر 
أن يتعرف على خصائص أمة من الأمم, ويحيط بالروابط التي تؤلف بينهاء وبالأعهال التي 
صدرت عنهاء فيجلو ذلك في تصويره الأحداث التاريخية التي مرت بها وتفسيرها وتعليلهاء 
ويكشف في ضوء ذلك الفهم عن مكانتها بين الأمم. وقد يصل رجل السياسة الى مشثل تلك 
المعرفة بخصائص الأمةء وإلى الإحاطة بالروابط التي تؤلف بينهاء فيرسم خططه السياسية في 
ضوء ذلك الفهم . ويقود الأمة إلى الأعمال المنسجمة مع خصائصها,. الحافظة لكيانها . فيعبر 
رجل الفكر عن «مفهومه» تعبيراً فكرياًء ويعبر رجل السياسة عن «مفهومه» تعبيراً عملياً. 
والصورة العقلية كا تنشأ في ذهن رجل الفكرء أو كما تنشأ في ذهن رجل السياسة نموذجان 
ل «مفهوم» القومية» وإن لم يقترن ذلك المفهوم بهذا الاسم بالآثار الفكرية أو بخطط السياسة 
العملية وتدابيرها. 

وقد يبلغ التعقيد بمفهوم القومية حداً أعلى على أيدي علياء الاجتماع أو أيدي علماء 
التاريخ , وغيرهم من العلماء المعنيين بتفسيرهم الظوامر الاجتماعية تفسيرا علمياً فيكون 
مفهوماً مستوعباً الحالات المختلفة التى تتجلى فيها القومية» والروابط المتعددة التي تنطوي 
عليها؛ على اختلاف الصور والادع التي تتخذهاء ولما يتولد عن الروابط من عواطف 
وأعمال. وبذلك يتجلى المفهوم في صورة يدا علمي يعنى بتفسير الحوادث التاريخية الماضية» 
كما يعنى في رسم التطورات الاجتماعية والسياسية للأمم وتوجيهها في المستقبل» ويكون اتا 
لنظريات في الاجتماع والسياسة وفي تفسير التاريخ ‏ على وحه الاحمال. 


حك 


على أن هذا التمييز الذي أقمناه بين القومية باعتبارها ظاهرة اجتتاعية» وبين القومية 

0 مفهوماً عقلياء ينبغي ألا يؤدي إلى الفصل القاطع بينهما. ذلك أن بين النوعين من 
ثق صلات وثيقة . 

فالظاهرة إنما توصف بأنها اجتماعية إذا كانت صادرة عن جماعة من الناس. والأعمال 
التي تصدر عن. الجماعة إغا تنشأ أصلا في أفرادهاء وما ينشأ في -الأفراد من أعمال لما جوانبها 
العقلية. بل لقد تكتسب هذه الكلمة «الجاعة» معاني اصطلاحية أكثر تحديداً, فلا تكون 
متألفة من أفراد كيفما اتفق» وإنما يشترط أن يرتبط أولئك الأفراد براوبط عقلية. بحيث يؤثر 
بعضهم في سلوك الآخرين» وتكون الأعيال والمعتقدات الصادرة عنهم مميزة لتلك الجماعة 
معينة لخصائصها. 

والمفهوم باعتباره حقيقة عقلية؛ إنما ينشا في ذهن الإنسان. ولكن الانسان كائن 
اجتماعي ١‏ لا ينفك يتأثر بالروابط الاجتراعية التي حيط به فمذركاته ومفاهيمه ومعارفه عامة 
تظل متأثر: ة بتلك الروابط الاجتاعية. كما أن الحقيقة العقلية لا تبقى في العادة راكدة جامدة 
حبيسة ني ذهن صاحبهاء وإنما هي في الغالب تتجلى في ضروب من السلوك الذي يؤدي 
بدوره إلى تأثيرات تتجاوز صاحبها إلى الجاعة المتصلة به» فهي مرتبطة بسلسلة من الأحداث 
الاجتماعية التي تتولد عنها بلا انقطاع . ْ 


ثائياً: الظاهرة في التاريخ 


ونعود بعد هذا التحليل لنسأل: هل القومية بالمعنى الأول أي باعتبارها ظاهرة اجتاعية 
قديمة في التاريخ؟ ونحن إذا تأملنا في الأركان التي تتألف منبا القومية, وفي الحدود الدنيا 
لظهورها وتجليها. كما ألمحنا الى ذلك بصورة مجملة, لا يصعب علينا أن نجيب عن هذا 
السؤال بالإيجاب . فحيشما وجدنا أمة من الأمم جمعت بين أبئائها روابط معينة , وأدت بم 
تلك الروابط إل أعمال تحفظط كيان تلك الأمة وتحقق وجودهاء فإن فيها غوذجاً للقومية. 
بوصفها ظاهرة اجتماعية.» وإن ' تدرف بذلك الاسم في كتابات المؤرخين. 
والمثال البارز القريب لناء هو مثال الأمة العربية بعد الدعوة الإسلامية. فقّد تجمع لما 
من الروابط التي تؤلف بين أبنائها ما يندر أن يجتمع مثلها بين الأمم القديمة والحديئة على 
السواء؛ وقامت من الأعمال بما يحفظ كيانها ويحقق وجودهاء ويمكنها من حمل رسالة إنسانية 
خالدة على مر الأجيال. لقد تجمعت لها وحدة اللغة ووحدة التاريخ ووحذدة الأصول ووحدة 
الأوطان» لتمهد هذه الأمة أن تستقبل العقيدة التي أى بها الدين الجديد. وأن تلتقي عندها 
لتحمل رسالته الإنسانية في حركة من أكبر حركات التاريخ وأبقاها أثرأً وأعمّها خيراً ونفعاً. 


ويكون التطور التاريخي التالي لذلك لقرون عديدة تحقيقاً لوجود الأمة العربية وكشفاً 
عن ذاتيتها وابرازاً لعبقريتها في الفكر والثقافة, وفي التشريع والإدارة» وفي مختلف جوائنب 
الحضارة الأخرى. 


لفق 


قفي هذا المثال تبرز الخصائص التي تنسب إلى القومية باعتبارها ظاهرة اجتماعية بأقوى 
مظاهرهاء سواء نظرنا إلى الأمة نفسها ومكانتها بين الأمم كافة»ء أو نظرنا إلى الروابط التي 
أللفت بين أبنائها وجمعت بينهم». أو نظرنا إلى عواطف الولاء والتعلق التي شاعت بينهم جِيا 
بعد جيلء أو الى الأعمال التي قاموا بها وما أدى إليه ذلك من حفظ كيان الأمة وإبراز 
شخصيتها في التاريخ . 

وقد جاء الإسلام برسالة إنسانية سامية تتجاوز حدود الأمة الواحدة الى البشرية جمعاء. 
ولكن أداء هذه الرسالة والتبشير بباء قد كان وما يزال نصيب الأمة العربية» اضطلعت بها 
وجعلتها من المفاخر التي تعتز بها وتميزها بين الأممء وهذا يتفق وتفسير حركة العرب في نشر 
الدعوة الإسلامية وتأسيس حضارتهم تفسيرا يجعلها من نفاذج الحركات القومية الكبرى في 
التاريخ . 

فإذا الممنا بهذا المثال البارز المألوف, وجدنا في اليونان مثالا آخر يألفه الكتّاب 
الغربيون» ولا ينكرون الاستشهاد به في هذا المجال. فهنا أمة كان لما من وحدة التاريخ 
ووحدة اللغة ووحدة الوطن», ما جعلها تحافظ على كيانهاء وتبتدع أنظمة في السياسة 
والإدارة» وني الفكر والثقافة. جعلتها متميزة بين الأمم وكان لها آثار بعيدة في الحضارات 
التالية لها على وجه الاحمال, وفي الحضارة الغربية الحديثة على وجه التخصيص. 

ولقد يكشف هذان المثالان عن حالتين مختلفتين متباينتين. قد يجد بعض الباحثين في 
كل منبها ما يخالف النموذج المألوف للحركات القومية» كما نألفها في العصور الحديثئة. وذلك 
من حيث صلة تلك الحركات القومية بالدولة. فقد اتسعت الدولة في المشال الأول حتى 
شملت في أغلب عصورها العرب وغير العرب من الأمم الإسلامية» وضاقت الدولة في المثال 
الثاني في أغلب عصورها حتى كادت تقتصر على المدينة الواحدة» وبرزت من هذه المدن أثينا 
واسبارطة على اختلاف بينهما في الأهداف والتنظييات السياسية . 


ولكن النموذج المألوف له ما يخالفه حتى في العصور الحديثة نفسها. فهناك دول 
معاصرة تشمل أكثر من أمة واحدة. وهناك أمم مايزال الاستعبار يحرمها أو يحرم يعض 
أجزائها من حق الكيان الدولي الخاص بها. ولا ينفي ذلك عن هذه الأمم خصائص 
الحركات القومية. . 

ويتضح من هذا أن الحركات القومية لا تكون على صورة واحدة لا تتعداهاء وموذج 
مفرد لا تتجاوزه. سواء نظرنا إلى العوامل المكونة لهاء من حيث وفرتها وقوتهاء أو نظرنا إلى 
تطورها وحظها من النضج والتكامل ومدى بلوغها أهدافها وغاياتها القصوى. 

ولعل أسلم المقاييس التي يمكن أن نركن إليها في تعيين نصيب الأمم القديمة من فعل 
الظواهر القومية وأثرها في نشأتها وتطورهاء أن نسأل: هل تميزت هذه الأمة أو تلك بحضارة 
برزت فيها شخصيتهاء وتجلت فيها خصائص تكوينهاء وهل كان لحضارتها أثر ملحوظ في 
تطور البشرية وتقدمها؟ فإن الجواب عن هذا السؤال حري أن يصل بنا إلى الغاية القتصوى 


ينك 


لفعل الحركات القومية المتلاحقة؛, إذا عز علينا أن نحلل كل حركة منها على حدة: وأن 
نذهب في تفصيلات العوامل المؤثرة في هذه الفترة أو تلك بالنسبة إلى أمة من الأمم مما ألفنا 
أن نفعله في دراسة الحركات التاريخية الحديئة. وبالاستناد إلى هذا المقياس.» يمكن أن نحكم 
على حضارات المندء والصين, والفرس » والرومان» كيا حكمنا على حضارة العرب 
واليونان. 


ثالاً: المفهوم في التاريخ 


وغني عن القول» أن هذه الحركات التاريخية التي قلنا إنها تمثل نماذج من الظواهر 
الاجتاعية الي نسميها في الوقت الحاضر بالقومية. لم تعرف مهلذه التسمية قُْ كتب الأدب أو 
كتب التاريخ ع وإن مصطلح «القومية» / يكن نما يستعمله الأقدمون. ولكننا نتجاوز الألفاظ 
إلى معانيها ونتعدى الكلمات إلى المفاهيم التي ترمر إليهاء فسال هل أدرك هذه الحقائق 
رجال الفكر من الأدباء والفلاسفة من المعنيين بوصف الأمم وتطور حضاراتها؟ هل وصل 
بعض هؤلاء إلى مفهوم يستوعب تلك الظواهر الاجتماعية: بما فيها من روابط متعددة؛ قد 
تختلف من حالة إلى أخرى, وبما تؤدي إليه من أعمال وعواطف, ترمي إلى الحفاظ على كيان 
الأمة واستمرار بقائها. ودوام مجدها وازدهارها؟ 


فأما ان كثيراً من المؤرخين وصفوا الأحداث الجارية على أممهم أو على غيرها من 0 
وطفا فيه حظ كبير من الصدق والأمانة, ومتحدّثوا عن مفاخرها وأمجادها بنصيب وافر من 
الولاء والحماسة. فأمر معروف لا سبيل إلى إنكاره والشك فيه. ويجري مجرى هؤلاء فريق 7 

من الشعراء والأدياء يقل حظهم من الوصف الصادق للأحداث,» ويزداد نصيبهم من 
استعراض المفاخخر والأمجاد والاعتزاز بها. 


ولكن سرد الحوادث غير تفسيرها وتعليلهاء والشعور بعواطف الولاء والاعتزاز غير 
تحليلها ومعرفة كنبها. فإذا تساءلنا عن هذا التفسير والتعليل» أو هذا التحليل والتمحيص 
للظواهر الاجتماعية وللظواهر النفسية لم نجد من ذلك شيئاً كثيراً بين الأدباء والمؤرخين في 
القديم . وربما كان ذلك يصدق على الفلاسفة الأقدمين اه : فليس بينهم - في ما نعلم من 
وصل في تأمله أطوار المجتمعات وخصائصها إلى مقاهيم تماثئل ما نعهده اليوم بين أصحاب 
الدراسات الاجتاعية . 

ربما كانت بداءة هذه الدراسات التحليلية التي نشأ عنها مفهوم القومية» أو فكرة 
القومية ى| نعهدها اليوم ' في القرن الثامن عشر على يد رجال الأنسكلوبيديا الفرنسيين» تمن 
مهدوا اللثورة الفرنسية بكتاباتهم لدراسات علمية ترمي إلى تفسير الحركات التاريخية وتعليلها. 
وسند) يتخذه رجال السياسة في نشر دعواتهم بين بين الجباهيرء وفي رسم خططهم وتدابيرهم 
لتطوير مجتمعاتيم ودفع أممهم نحو اتخاذ كيان خاص ها يستلد إلى الاستقلال والسيادة. 
وتجلت سيطرة هذا المبدأء سواء في نواحيه النظرية أو في نواحيه العملية في أوروبا خلال 
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آسيا وافريقيا في العصر الحذيث. 

وما دمنا بصدد هذا المبدأ من حيث هو مفهوم عقلي» فلعلّنا لا نغالي إذ نقول بأنه على 
الرغم من وفرة الدراسات العلمية التي تناولته » واستندت إليه فإنه ما زال بحاجة إلى مزيذد 
من اليحث والاستقصاء ليزداد 5 وتحديداً على أيدي علياء الاجتسماع والباحشين في علم 
النفس الاجتماعي على وجه التخصيص. 


رابعاً: أمثلة من تطور الحضارة وتطور العلوم 


وهكذا يتضح لنا من هذا الاستعراض العاجل أنه بينها تجلّت القومية باعتبارها ظاهرة 
اجتماعية - وإن لم تعرف سهذا الاسم في تطور الأمم منذ القديم » فإن مفقهوم القومية وليد 
الدراسات العلمية الحديثة التي لعلها لا تمتد إلى ما قبل القرن الثامن عشر. 


غير أن هذا التفاوت في الزمن بين تمل الظاهرة الاجتاعية وبين تمل المفهوم العلمي 
الذي يفسرهاء ليس بدعاً في تطور الحضارة وتطور العلوم » بل يكاد يكون هو الأمر السائد 
المألوف, سواء نظرنا إلى العلوم الطبيعية أو إلى العلوم النفسية أو إلى العلوم الاجتماعية . 

فمن البديبي مثلاً أن الظواهر الطبيعية سابقة لمفاهيم العلم الحديث الي ابتتدعت 
لتفسيرها وتعليلها. وليس ذلك فحسبء بل إن الانسان قد أصاب عفلاً من إدراك هذه 
الظواهر وفهمهاء وسعى إلى استثارها وتسخيرها لمنافعه» قبل أن تنشأ العلوم الحديثة بمعناها 
المحددء. وقوانينها الدقيقة. فقد عرف الانسان شيئاً عن الأفلاك في مداراتها ومواسمهاء قبل 
أن يصل العلم الحديث إلى نظرياته في النظام الشمسي وفي الجاذبية وقوانين الحركة. وعرف 
الانسان شيئاً عن الزراعة وتربية ة الحيوانات وتحسيين نسلها: قبل أن يتطور علم النبات وعلم 
الحيوان. 

وكذلك يقال في الظواهر النفسية. فقد اشتجرت في نفس الإنسان مختلف النزعات 
والعواطف قبل أن يسعى علم النفس الحسديث إلى تصنيف تلك النزعات وتحليل تلك 
العواطف والكشف عن طبيعتها وكنبهاء فجرب في ما جرب عواطف المحبة والولاء 
للأوطان. وعواطف التضحية والفداء في سبيلهاء قبل أن تنشأ المفاهيم النفسية والاجتاعية 
في تحليلها وتفسيرها. وقد عانى الإنسان منذ القدم الاضطرابات العصبية؛ قبل أن يبتدع 
العلم الحديث العوامل اللاشعورية في تعليل حدوثهاء وبيان أسبابها. 


وكذلك يقال في الظواهر الاجتماعية . فقد كان للعوامل المادية أثرها في تطور الحركات 
التاريخية» قبل أن تظهر «الماركسية» لتغلو في قصر حركات التاريخ على تلك العوامل وحدهاء 
ومارست المجتمعات القديمة أغاطاً من الأنظمة الديمقراطية» قبل أن تتجلى دعوات المجالس 
النيابية وحقوق الإنسان. وقبل أن يتولى شرح المبدأ علماء السياسة والقانون. 
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والعبرة من جميع هذه الأمثلة أن المفاهيم العلمية لا تنشبىء الظواهر وتبتدعها .وإنما 
تسعى إلى تفسيرها وتعليلهاء وانها تأتي لاحقة بتجلل تلك الظواهر لا سابقة لها على أية حال» 
ويؤيد هذا ما.ذهبنا إليه من سبق الظواهر القومية في واقع المجتمعات, لظهور فكرة القومية 
ومفهومها في هيدان البحث والدراسة. 

ولعل في هذه الأمثلة ما يصور حقيقة مهمة ألمحنا إليها وهي أن المفاهيم العلمية تؤثر 
بدورها ل الظواهر التي تتناولها وتتبح ونان فرصة التسلط عليها وتوجيهها. ربد 0 


أغراضة وبذلك تغيرت أساليب الزراعة سالك المعيشة عامة . 


والتقدم الذي حصل في علم النفس الحديث أتاح للإنسان فرصاً كبيرة لاستشهار 
الطاقات البشرية وتوجيهها ف التربية والتعليم وفي الصناعة والعمل وفي الطب والصحة 
العقلية عامة . 

ولذلك لا يستغرب أن يؤدي تقدم المفاهيم الاجتماعية وتحديدها إلى أن يصاحبها على 
الأقل تطور وسائل الدعاية» ونمو الأساليب الديمقراطية وتسهيل طرق المواصلات؛ واتصال 
الأمم بعضها ببعض. كل هذه العوامل خَرِيُة أن تكشف عن نماذج جديدة للظواهر 
الاجتماعية ومنها القومية. ولكن تعقد هذه الناذج وتطورها لا يجعلها مقطوّعة الصلة بناذنجها 
القديمة. والحق أن معالجة هذه الناحية تحتاج إلى دراسة خاصة بهاء ولذلك نكتفي بالإشارة 
إليها في هذا المقام . 

وخلاصة ما نذهب إليه أن القومية ظاهرة اجتراعية تنشأ بحكم روابط أصيلة تلازم 
الأمم في تطورها في الأحوال الطبيعية فهي لا تفرض عليها فرضا ولا تنزع منها التزاعاء 
وأنها تتجلل على درجات متفاوتة وفي صور وتماذج متعددة. وغايتها القصوى تحقيق وجود الأمة 
وإبراز شخصيتها وتمكينبا من المساهمة في تقدم الحضارة البشرية. ولا ينفي وجود هذه 
الظواهر الاجتتاعية في القديم انها لم تعرف بهذا الاسم. ولم يصل الباحثون إلى تحديد مفهومها 
وطبيعتها بصورة واضحة محددة. 


م 


الفكر القومي أمام مستقبله”" 


مطاع صفدى 


-١- 


لم نزل؛ كلما وضعتنا الأحداث تلقاء إحراج التفكير» نشعر أن مشكلة الفكر القومي 
7 سوى فعالية عالية للحدث القومي ذاته. وإنها بالتالي لا تحيا إلا بحياة هذا الحدثء 
تقيم ذرواتها إلا بعنف الثورة القومية. التي تجتاح الواقع العربي اليومي» من حين إلى 
- د أن الست لقعي إن كان ينثر ثورته بين فواصل تاريخية من نضج التحرر 
السيامي» فإن الفكر القومي بحاجة إلى أن يكون هو نفسه ثورية مستمرة. فو وان كان 
يتغذى من الأحداث العامة إلا أن له استقلاله الخاصء ولولا هذا الاستقلال لا سمي 
فكرأء وإنما اعتبر من جملة الأصداء اللاحقة على الحدث». في مستوى ذهني » لا تحكمه ولا 
تقيمه» بل تنبثق بانبثاقه. وتزول بزواله. وهو بذلك لن يكون بأكثر من تلك المقالات 
الصحفية العابرة» أو التعليقات السياسية» والتوجيهات القومية, الي ترافق الحدث», لترقع 
من التوتر الذهبي لدى الجمهور. إلى درجة تدمجه في البيئة النضالية» وتصنع منه أحد العوامل 
المساعدة على إذكاء صميميتها . 
والحق أنه عليناء قبل المفى في هذا الحديث» أن نحدد تماماً ماذا نعني بهذا التعبير: 
الفكر القومي . 


غططها العام عن المخطط اطبا عفنا نربط بالمكادران بين ماهر العقيل اساي 
اليومي وبين منظومة من الأفكار تتلخص في جملة أهداف عن التحرر السيامي . ترجا لها 


(#) نشر في: الآداب (بيروت). السئة 4. العدد م :)١1451(‏ ص71 -77. وهو في الأصل محاضرة 
ألقيت في النادي الثقافي العربي في بيروت. 


ك4 


أن أردفنا هذه الأهداف السياسية» ببعض الأهداف- الاجثاعية» كفكرة عن الاشتراكية, 
وأخرى عن الديمقراطية. وما لبثنا في طور ثالث. أن صعدناء أو حاولنا أن نصعد بهذا 
التفكير إلى صعيد فلسفي», يحيط أفكارنا الأولى الطفلة تلك. بهالة من المنطقية»ء الغريبة» 
على جوهرها الأسامي . ٠‏ ومع ذلك» فلقد بقينا في هذه الأطوار الثلاثة» نحيا على أمنية أن 
يكون لنا فكر قومي ماء دون أن نحظى فعلاً بمضمون شامل وموجود, لهذا اللفظ ذي 
الايقاع الجليل في نفوسنا. 


اك 


ولنشفحص الآن خصائص هذه الأطوار الثلائة, التي مر فيهاٍ الفكر القومي . الطور 
السياسي. فهو ليس بطور بالمعنى الصحيح . لأنه شوق يطل ملايها كل طور آخر بتلرة: 
وسوف يبقى كذلك المحك الواقعي لكل مضمون آخر يلحق به. ولهذا فإن مشكلة التحقق 
السياسي يكل موقف فكري » لا بد أن تلازم كل فعالية ذهنية» إن أرادت لنفسها أن تؤثر في 
محال جماهيري واقعي . ولا بد أيضاً من أن تكون المعيار الأخير لنوع الحقيقة التى يطرحها هذا 
الفكر القومي . إنه المعيار الذي لا يكتفي أن يحكم على منطقيتها الداخلية, على مدي 
وضوحها أو غموضهاء بل سوف يحكم على صلاحيتها من حيث إنها يمكن أن توجد وتجودا 
كيانياً» أي 55 يشمل حركة العمل السياسي ‏ ويؤطرها. 

لقد كان المثقفون. في هذا الطور. لا يشعرون بضرورة 5 إيضاح أفكار ماء تتسم بمنطقية 
مستقلة» بل كانوا يجدون أنفسهم أمام حاجة عملية مداهمة تتطلب منهم العمل قبل النظرء 
وتدفم بهم إلى حلبة المعركة. وهم لا يثقون إلا بأمر واحد. هو بمثابة الحقيقة المطلقة عتدهم» 
إنه النضال من أجل التحرر المجموعي. من طغيان مجموعي. يتسم بصفة يومية, هي 
الاستعمار. ولم يكن هذا النضال بحاجة إلى فكر, بقدر ما هو بحاجة إلى رد فعل غفل» شبه 
غريزي» يقوم _يتحقيقه الوجود الخام للأمة. ضد الخطر المحدق مها. وهو موقف سلبي ) يكاد 
يكون كله عضوياء ملتحراً بالقاعدة الحيوية لوجود الأمة. 

فلم يكن ثمة مجال. في هذا الطورء لأية مذهبة ايديولوجية إذ لم يطلب العقل النضالي 
مبررات لذاتهء بقدر ما كان يطلب امكانات حيوية» توجه بصورة كيانية نحو متراس العدو. 
العدو الملشخص في المكان الغربي. يجئده وعتاده, وآلائه المخيفة . 

بل إن أي تدخل ايديولوجي في وحدة رد الفعل العضوي هذاء قد يفسد من محصنلة 
الأثر الواقعي لما أو أن هذا التدخل الايديولوجي سوف يلقى اللامبالاة. فينحصر وينعزل 
عن التفاعل مع العمل العام , ويسير إلى الزوال أو الخمود. هكذا مثلاء نستطيع أن تحك 
أحد 5 الأساسية لعقم التدخل الايديولوجي الماركسي خلال فترة طويلة من عمر 
النضال العربي. رغم أنه يعتبر أقدم هجوم إيديولوجي . تعرضت له ثوريتنا الحديثئة. منل 
دخخول الاستعيار الغربي بعد الحرب العالية الأولى. 

وكان الفكر في هذه المرحلة يكتفي أيضاً بشىء كشير من التعميمات» التي لا تقشع 

لامع 


بجدارتها المنطقية بقدر ما تؤثر بمدى ما تحمل من شحنات حماسية» توجه الى أوسع جمهور 
متظاهر. هذه الشحنات 4 قلبت في ما بعد الأفكار الثورية إلى شعارات كيانية» وجعلت 
تحديد الشعار بمثابة البرهنة على جدارته وحقيقته. وهذا التحديد يتناول أولاً تثبيت نقاط 
الهجوم في تخطط المعركة الثورية. إنها تنوب عن الأعلام أمام الجحافل الزاحفة. فهي أعلام 
معنوية فردية. ولكنها بفرديتها تلك. إنما تؤلف أصداء لما هو عام خارجي . 

وفي هذا المخطط المكاني للمعركة, ما كان يمكن القيادات الفكرية أن تترعرع وتنمو 
وتظهرء بل كانت القيادة لمدى المجموع الغفل في حركته الهجومية. تلقاء الاستفزاز الدائم» 
الذي يطرحه وجود المستعمر المتحرك ملء المكان العربي. 

كانت مسألة التحدي المادي تطرح ذاتها باستمرارء على الصعيد اليومي. ولا يكاد 
يمعتص الفكر بعض الأصداع حتى تأخذ بصيرهة وهدوئه. انتفاضة كتلية أخحرى. فِ عالم 
العمل المباشر. 

كان الفكر مهزوماً وراء مختزلاته» وراء هذه الثوابت» التى قولبتها النفسية الجماهيريةء 
النفسية الشعارية. فإن كل شعارء في الحقيقة ليس سوى جمرة تكثيف لإرادة العمل العام . 
وهو يتخذ حقيقته دائياً من مشروعيته القومية. من مدى خصبه في المجال العملي. وكان 
الشعار قادراً دائياً على تشخيص ذاته. فهو بديل عن القائد والزعيم» [ نه القائد الداخللٍ 
للفرد المناضل . ولذلك فإن كل شاعر» يستمد ذخيرته الدائمة من الإيمان . إنه بحيا بالؤيمان» 
وليس بالحقيقة. والمؤمن لا يعرف القدرة على التعليل» لأنه لا يسأل» ولكنه يندفع » ولا 
يشك» ولكنه يتحد باستمرار مع شعاراته ,. 


والحق أن الثورية القومية؛ في مرحلتها السلبية السياسية إنما تطرح ديانة الشعارات» 
وطقوسها الجاهيرية؛ من خلال سلسلة ردود الفعل المتكتلة. أو المعركة. والديانة وسط 
متوترء هو وسط المظاهرة, أو المعركة. والديانة الشعارية» تتطلب فروسية الإيمان. هذا 
الإيمان الذي هو وليد الحماس الجاهيري في حال الاستفزاز. ومثل هذا الإيمان المدعوم 
بالحماس المتوترء يختلف عن الاعتقاد المدعوم بالفكرء ٠‏ والمنظم ضمن ايديولوجيا متواسكة 
تماسكاً منطقياً على الأقل. فالإيمان. ببذه الصورة, هو اصداء الشعارات المباشرة في النفس» 
وهو وقودها في الآن ذاته. وهو قادر على الانتشار بالعدوى السريعة . كما أنه قادر ايض على 
تكتيل الجماهير. ودفعها نحو أهداف مادية مباشرة. وهى دايا أهداف سلبية» يبمعنى أنها 
أهداف معبّأة بطاقة التهديم وإطاحة العقبات المستفزة. ‏ - 

وكم استفاد منها المناضلون الأولون؛ ما دام الحدف مكانياً. أي ما دام مبتكراً شاخصاً 
تلقاء حواس الجمهور الغاضب. لقد كان الإيمان الشعاري هو الايديولوجيا الابتدائية في 
العمل الثوري ضد المستعمر. وهو الإيمان المطلوب» كلما تشخصت لنا معركة سافرة» يبرز 
فيها العدو بروزه المادي المباشر. وني هذا الحد الأعلى من التكثيف الانفعالي» ضمن أطر 
الشعارية الجماهيرية؛ ما كان للفكر القومي سوى دور بلاغي. أي أن القصيدة الحماسية 
والخطبة الهجومية» والحتافات الجاعيةء كل هذه الصيغ البلاغية المؤثرة» كانت تنوب عن 
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النوعية الفكرية المادئة. وخلال ظروف الشورية الجياهيريةء كان يولد الشاعر الجماسي» 
والخطيب المفوّه. وكان الفكر نائيا عن الميدان. فهولن يستطيع أن يقدم حقيقة حيادية» 
مدعومة بالقناعة المنطقية. وأما الشاعر والخطيب. فلهما المكان الأول» من القيادة الجاهيرية» 
خاصة أن كلا منب) لا بد أن يدعم الفاظه الضخمة. والسيكولوجيا الإيحائية» بوقائع ثورية 
من سلوكه. كان شرط الموجه البلاغي , أن كرون ع تفليه غات | عملي وأن يتتصدر المعركة 
كما يتصدر المنبر. 


وأما 5 مرحلة نشوء الأهداف الاجتماعية ؛ خلف الأهداف السياسية فالتحرر الكياني 
الخارجي كان يستتبع تحرراً ذاتياً داخخلياً. ولكن التحرر الذاتي ما زال يُطرح على مستوى 
مجموعي , إنه يتوجه إلى ملء الأهداف السياسية» التي فقدت حماسة المجوم المادي المباشرء 
بمضمون انقلاي» بالنسية إلى النظم الاجتاعية السائلة . 


إن انعكاس الحدفية السياسية نحو الداخل» سيولّد البحث عن مضمون اجتماعي» 
تحيط به هالة من التقديس القومي المعتاد. ولا بد للمفكر القومي» أن ينطلق من هذه الهالة» 
نحو أي تحليل للأنظمة الاجتماعية. فالقيمة القومية تظل هي المحرك الأسامي لنفسية 
00 الاجتماعي . ولقد عودتنا التجربة الثورية ألا ننصب أي شعار اجتماعي حول 

شتراكية أو الديمقراطية» أو غيرهاء إلا وهو مشفوع مهالة من الدعوة إلى لى الجهاد القومي . 
0 عنف ا هجوم عل الاقطاعية» وعل النظم الملكية الاستبدادية كان نح قوته من ا هجوم 
على الاستعمار ذاته. إذ كان على الفكر القومي أن يربط دائياً بين الاقطاعي »؛ والحاكم 
الطغياني» وين غوذج الخائن والعميل الاستعماري . وما كان يستطيع الفكر القومي » ف هذا 
الطور أن يثير ثورية منظمة ضد الاقطاعية والاستبدادء باسم تبريرات عقلية خالصة. 
توحي مها هذه الأنظمة ذاتها. فلا بدء إذن» من ريطها بالثورية البقاسية الموجهة بأحقادها 
المعتادة ضد هذا الشعار السلبي الكبير: تحطيم الاستعمارء وأعوانه في الداخل. 


إن مرحلة الأهداف السياسية المباشرة. قد طرحت شعارات للتحرر من النظام 
الاستععاري . ولكنها م تفسح يمال للفكر كيهما يستبدل هذا النظام بنظام حكم استقلالي آخر. 
وهذا ما جعل عهود ما بعد التحرر السياسي. تتخبط طويلا بين أشكال متناقضة من الحكمء 
في كثير من الأقطار العربية المستقلة. وكذلك, فإن مرحلة الأهداف الاجتاعية, لم تستطع 
سوى أن تحول الطاقة السلبية نحو هدم أنظمة داخلية قائمة. ولكنها لم تسمح للفكر كذلك 
أن ب يضع تصمياً بنائياً لأنظمة أخرى ايجابية» تحقق انقلابية صحيحة داخل هذا المجتمع 
0 الاستعار والاقطاع . فلقد د نصبت» في هذه المعركة الداخلية» شعارات أخرى» 
ظاهرها فكري ايجابي» وأما أثرهاء فهو توليد طاقة نضالية» لها على الصراع السلبي» القدرة 
نفسها التي كانت للشعارات السياسية الخارجية. إن رفع شعار الاشتراكية. مثلاء لا يتضمن 
تحقيق الاشتراكية ذاتهاء بقدر ما يتوجه إلى تعبئة الشعور ضد العقبات القائمة في وجه 
الاشتراكية, أي الاقطاعية والرجعية. ولذلك ما إن تغبار هذه العقبات» حتى يفغر فراغ 
الواقع الاجتماعي التنظيمي فاى طالياً الايديولوجيا المتكاملة» التي تملك الحلول الجاهزة 


لكت 


لتحقيق الجانب البثاء من الانقلابية الاجتاعية. ولكن هذه الايديولوجيا متعثرة غائمة, لا 
يملك الفكر القومى إلا بعض لمحات باهتة من مخططها. ومن هنا فلا بد'من حدوث 
الانتكاس الثوري» أو تتعطل الانقلابية الاجتماعية عن تحقيق نظمها المقترحة بدلاً من النظم 
الزائلة» فلا المنافع الضئيلة التي كانت النظم الزائلة توفرها باقية» ولا المسافع التي انتتظرها 
رجل الجاهير من شعارات اجتاعية ثورية» بمائلة أمام العيان؛ أو بواعدة على 0 بإمكان 
التحقيق في المستقبل القريب. وهذه الحوة السوداء التي تنفرج فجأة بين الشعار كقوة سلبية 
هادمة؛ وبينه كمنطلق لبناء كياني. هي أخطر باعث على انتكاس النفسية الثورية. وضياع 
مردودها النظري والعملٍ . 

وكذلك قل بالنسبة إلى الهدف الديمقراطي من الثورية الاجتماعية. فإن طرحه كشعار 
سيامي » تلقاء الاستعار لم يكن يعني سوى التحرر الكياني من سلطة الحاكم الأجنبي . وأما 
عندما تحوّل إلى طبيعة الحكم الداخلي» فإنه لم يفعل أكثر من الإطاحة بهرم الحكم الرجعي 
الفوضوي الذي كان يساعد الاستعار على السيطرة الداخلية. ولكنه لم يستطع بالمقابل أن 
يقدم النظام الايجابي لتحقيق الديمقراطية التلقائية. أي تلك التي تتخلص سس عادة تحطيم 
القيود الخارجية؛ لتنوجه إلى حماية حرية الفرد إيجابياًء يما يساعده على تفتح شخصيته 
الخاصة حسب نموذج جديد مقاترح الحخضارة عربية. 


ولقد واجه الفكر القومي ‏ ولا ريب ف طور الأهداف الاجتاعية» أول أزمة تكوين 
حادة: ألقت الارتباك في مخططه. فكما تبِينْ لناء فإن الفكر القومي لم يكن ملا إلا بشحنات 
ثورية غفل» ورثها عن نضاله الشعاري المباشر ضد الاستعار. وهو حين توجه الى الداخل 
الاجتماعي لم يكن يملك إلا هذا الشكل الثوريء» الفارغ من أي مضمون ايجابي بنائي. وهذا 
فقد عانى مداهمة المضامين الايديولوجية الجاهزة, بعضها يعتمد على جاذبية علمية ضخمة» 
تحمل كل تطبيقات الثورية الحديثة العالمية» المتجلية في صور الدعوات الشيوعيةء وبعضها 
الآخر جاهز من داخل» من تراث الأمة ذاتباء وله جاذبية أفعل وأخطرء لأنه يعتمد على آلية 
التقليد والانصياع للرموز الايمانية الجماعية, التى تغلفت بطبقات صلدة من عادة التسليم» 
والنوف. والضمور الانساني. فالفكر الاجتماعى.ء ضمن هالة الثورية القومية» كان يمكن كل 
لحظة أن يجهض محصلته الخاصة, التي ليست بعد سوى رموز وبذور غامضة. ومن ثم. فإن 
الخطر المزدوج الذي كان يداهم نشوء الايديولوجيا العربية بخصوصيتهاء ومنحاها الحضاري 
الانبعائي الذاتي. كان مسلحا بنظمه الفكرية» وقوالبها المنطقية التاريخية» وطقوسها الموجهة 
المتسلطة. ولقد عانت تجربتنا الثورية؛ في ميدانها العلمي. خطر التهجين من قبل ماركسية 
غوغائية: كما أن هذه التجربة تعاني الآن أيضاً خطر التفريغ التقدمي . أمام مداهمة الرجعيات 
الديئية» بمضامينها الامجابية المختلفة. 

كل ذلك يرجع في الواقع إلى أن التجربة الثورية» 00100 مراقبة 
فكرية جادة تحررها من حاجتها المستمرة الى التحريض الجماعي السلبي» وتفتحها نحو 
ا شاملة . فتعمل هذه المعقولية بدورها؛ علل قلب نظامها المنطقي » إلى قيم وجودية 

تية؛ تصح اننا انبعاثية جديدة لحضارة عربية مقترحة على العربي الانسان. 
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ومن هنا يقوم الطور الفلسفي بدوره المنتظر. فالفكر القومي في ماضي تجربته الثورية 
كان يقتصر على نحت الأهداف من معدن العقبات ذاتها التي كانت تعترض قيام مجرد الوجود 
والبقاء الخام للكيان القومي . كان فكراً هدفياً يبتكره الواقع النضالي المادي, وكنفذه 
الجماهير. ويغذيه الحماس الفدائي , ويفتقر دائياً إلى الاعتقاد 2 وإن كان يثير في 
النفوس إيماناً طفلياً وانفعالياً. إن تجربة النضال الماضية» تقدم إلينا أحداثاً جليلة » وماذج 
ثورية مباشرة. ولكنها تصدمنا كذلك ببذا التعثر والارتباك الذي كان يصاحب في كل مرة» 
مولد فكر قومي أصيل » يملك تماسكه الذاتي, وضيانة صموده أمام محاولات التهجين والتفريغ 
من قبل القودكية الجاهزة: اليسارية المادية والرجعية الطقسية. 


فا هي الإمكانات التي يعد مها هذا الفكر» وقد استنفد قصوره الماضي ‏ وشعر بحاجة 
التأصيل الذاتي» المرتبط بتأصيل الأمة نفسها في تربة الوجود الانساني المقبول؟ 

إن إحداً لا يستطيع أن يتنبأ عن تخلوقات الفكر في مستقبله, ولكن التجربة القومية 
الماضية, والمعطيات الحاضرة» قد تسمح لنا قليلاٌ بأن نضع هذا الفكر أمام آماله ذاتها. 
وكثيراً ما انقلبت الآمال إلى وقائع تدل على امكاناتها السابقة؛ المتضمُنة في الوجدان القومي 


لاير ك5 


إن المسألة الأولى التي يجب أن يواجهها هذا الفكر القومي, وهو ني حركة تعاليه نحو 
مستقبله ‏ » هي نوعية ة التربة الى سيختارها لبذوره. ولا شك أن أحداً لا يمكنه أن ينظر إلى 
أي فكر قومي , على أنه فكر معزول» في مثل هذا العصر الذي نحياه حيث تنحجل 
الحضارات الخاصة. لتنشىء حضارة عالمية غير ذات صفة؛ إلا صفة الانسان المطلق. الذي 

ولكن» لنحترس من هذه الأضلولة البراقة. فرغم أن طابع العصر هو التداخل 
والانفتاح. والتفاعل السريع ف مستويات العلم والوسائل الحضارية» إلا أنه من أشد 
العصورء في الوقت ذاته. ,يز بالنوازع الجبارة الملقحة بارقى انتاجات الحضارة المعلوية 
والمادية. إنه يتضمن انغلاقاً نحو مراكز تجمّع القوى, معاكساً واقع التداخل الظاهر. وهذه 
القوى. تسيطر عليها نيات متصارعة. قد تبلورت وراء أعنف صور التعصب للمصالح 
القومية. الي لم تعد سوق مصالح استغلالية . ٠‏ ومع ذلك فإن الفكر الإنساني» الذي ينتشر 
حول هذه النوازع ‏ سواء لتبريرها أو لدحضهاء هو فكر بمتاز بغنى لاخبائي » في شتى ميادين 
المعرفة والعمل والاعتقاد. ومن التعسف حقاً أن نجعل فكرنا القومي يتجاهل هذه الترية 
العالمية. ولكنه بالمقابل لن يستطيع أن يشق لبذوره إمكانات الحياة والنمو في هذه التربة, إلا 
إذا خاطب فكرنا النائىء عقل العالم بلغته. وليست هذه اللغة إلا محصلة عنف التجربة 
الحضارية التي خاضتها الانسانية من هيراقليط إلى هيدغر وتوينني . 


لحك 


إن كل فكر يتجاهل هذا التراث العالمي» لن يستطيع أن يقدم إلا خبرة صبيانية في 
مجمع العقول الجبارة. ولكن تبقى مسألة الطريقة ة التي يمكن أن ينفتح فيها فكر قومي على 
التراث العالمى. دون أن يفقد هويته الخاصة. وهذا ما يجعل فئة من مثقفينا يفقدون 
رؤوسهم, وهم يدورون مع عجلات الثقافات العالمية المتنوعة المخيفة . 

وبالمقابل علينا أن نذكر أنه ليس ثمة من ثقافة في العالم» تملك طابعاً حيادياء حتى 
تلك التي تتناول ثوابت العلم المادي والرياضي. إن المعادلات الرياضية: والقوانين 
الفيزيائية» رغم موضوعيتها المطلقة» لا تنفصل عن أرومتها القومية. عن بيئتها )00 
النيي نشأت فيهاء إنها نتاج لمحصلة.روحية معينئة» تتسم بالروح الفاوستية ىا انبثقت 
قرنين من الزمن في غرب أورويا. 

ومن هنا فإن كل ثقافة إذا ما عُزلت عن الكتب والمتاحف والآثار والأدوات الصناعية» 
انقلبت إلى منظومة معيارية من القيم» إلى ايديولوجيا حياتية. 

إن ثقافات الحضارات من حولناء ليست أسيرة مواضيعها. فالفيزياء ليست للمادة» 
والرياضيات ليست للبداهة العقلية» والعلوم الانسانية ليست لموضوع النفس والاجتماع 
والتاريخ. وإفا هي جميعها نبتات ايديولوجية» تشفٌ عن منظومة معيارية للشعوب التي 
ابدعتها كحقائق موضوعية» ولكنها في الوقت ذاته تؤلف معقولية داخلية صامتة لماء ود 
تربية حضارية خاصة بهاء تنشىء أجيالها وأفاط سلوكها واعتقادها وعلائقها الاقتصادية 
والنفسية والتنظيمية. بحسب دلالاتها التاريخية . 

فالفكر العالمي» هو التربة المفروضة بالنسبة إلى بذرة فكرنا القومي . والفكر العالمي 
يداهمناء ليس كمنظومة من المعارف الحيادية» بل يداهمنا بصور من الايديولوجيات المختلفة 
المحمّلة بأبعاد الحضارات وأنماط المعيشة المعيارية التي اختارتها لذاتها قبل كل شيء. 

ولذلك فإن الفكر القومي» إن كان سوف يفسح مجالاً لنمو المخابر والأبحاث العلمية» 
وظهور الفلسفات والآداب المختلفة ضمنئهء إلا أنه لا بد أن يحمل منذ البدء ملامح الوجه 
الداخلي لحضارتناء أي أن يمهد لكل حقيقة في ميدانه» أن تنقل إلى قيمة. وأن تكون من 


مجموع القيم؛ منظومة ايديولوجية» تشفٌ عن نوع اختيارنا الشامل لنوع النموذج الانساني 
الذي سوف نصنفه ونخلده. 


وإذا كان هذا الفكر القومي سوف يتصف بقدرته على التحول إلى ايديولوجياء فإن 
هذا ليس معناه إنه فكر متمذهب سابقاً. إنه على العكس. هو الذي يسمح بتولد المذاهب 
المختلفة ضمن أشمل تيار له في وجدان الأمة المبدع. فالطابع الايديولوجي لا يعني 
التمذهب بالمعنى الضيّق. وإنما هو الذي سوف يمنح كل مذهب مشروعية» باعتباره صورة 
من صور تحققات الفكر القومي خلال تنوع نشاطاته, احسبا الظروف البيئوية الروحية لتطور 
الحضارة من الداخل. 

ولهذاء فإن الفكر القومي ليس مطالباً في الحقل الاجتماعي أن يقدم تموذجاً واحداً من 
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التنظيم .. إنهء مثلاء قد يوحي بِنْظّم واشتراكيات متنوعة» حسب أشكال الواقع الاقخصادي 
غير الثابت. فليس كمثل فكرنا القوميى هذا بحاجة في المستقبل القريب. إلى التحرر من 
عادة النحت الشعاري. فالفكر الحقيقي لا يختصره أي شعار. كما أن الحمرية لا يستنفد 
إمكاناتها أي نظام حر. 


وإن مرض الموس الشعاري» الذي يعانيه فكرنا القومي » يجاوره مرض آخر. خطير 
أيضاء ألا وهو مسرضص التدين» لا بالمعنى الالمي ولكن التدين الوثي . فإننا ما أن نخلق 
فكرةء حتى نحيطها ببالة من الصحة المطلقة. ومن المشروعية كلها ومن الخلود. وبالتالي 
تنقلب إلى تراث الثوابت في قبو اللاشعور القومي. ولا تلبث حتى تتحول إلى مركز ساحة من 
التحريم السحري» والتجميد العقيدي. فلتثق بأنه ليس ثسة من انتاج للفكرء يمكن أن 
يعوض عن الفكر كله. ولو أيضاً أن أي ضرب من ضروب المعرفة أو السلوك والقيمة. إلا 
ويخضع .للشك . فالعقلية الايمانية. لِيسَبَتَ هي عقلية الابداع والتشوق المستقبلٍ . 


إن المنطق الشعاري» يستند إلى كثافة إيمانية» وإلى اتحاد مجموعي؛ غفل من أي تمايز 
شخصي . والحق أن الفكر القومي. مدعوء في لحظة من لحظات تغير الإيقاع الحضاريء إلى 
بث اعتقاد جديدء وإلى مسح إيان قديم . إن الاعتقاد هو ما يدعمه الوعي بمبرراته العقلية, 
وجدارته الواقعية . ولكن عندما تزول عنه هالة الوعي , الذي يكفل نجوعه وعدم خرف للا 
يلبث أن يجمدء ويصبح وهو نتاج الحرية» أكبر معيق للحرية» وبالشالي ينقلب إلى إهان؛ إلى 
نوع من التدين الوثني , يتغذى من حماس ماهير الغفل. ويحارب كل معقولية تقدم على 
النقد الحقيقي . إن أية إمكانية لتطور الفكر القومي . لا تثبت إلا إذا صاحيتها صرامة النقد. 
فالحرية قبل أن تكون في مستوى التحقق العمليء فإنها في مستوى الفكرء ليست هي شيئاً 
آخر غير امكانية النقد. حتى لقد يمكن أن يعرف الفكر الملتزم لواقعية التطور الحضاري» انه 
فكر معياري» أي لا يمكنه أن ينفصل عن امكانية النقد الذاتي له. ولكل انتاج آخر يحمل 
شعار الفكر, ألا وهو الحرية. 


كات 


لقد اعتمد الفكر القومى, خلال تجربتنا النورية» حتى الآن. على زاد قليل من 
الايجابية, وزاد كثبر من السلبية. أما ايجابيته النادرة. فهي في محاولته تثبيت أبجدية القومية 
العربية . وكات هذا التشبيت عملا يدور ول الذهنية الشعارية. كان موحي من شعار. أو 
يشرح شعاراً» أو يمهد لشعار آخر. ومثل هذا النشاط كان يولد عملا مفصلياً هيكلياً. فلو 
أننا تفخصنا الكتب» الي تحمل عثاوين قومية في السنوات العشر الأخيرة » لوجدنا أن 
معظمها؛ يريد أن ينافج عن شروط قيام الأمة العربية من خلال أدلة تاريخيةء أو مناقشات 
ضد الأفكار والايديولوجيات المناقضة. وكان لا يخلو بعضها من شطحات شاعرية. أو 
نزعات مثالية. أو انحرافات تعصبية أو رجعية , هذا الى جانب أنها تتفق جميعهاء في موقفها 
الفكري الطفولي. ولقد استطاعت رغم ذلك أن تخلق لدى العربي الحديد. عفوية الاعتقاد 


يلد 


بأصالة قوميته. وضروراتها الاجتاعية والانسانية» وأن تثبت في وجدانه حقائق الانبعاث 
الأولية» حتى أصبحت بديهيات تؤسس له جدارته بعين ذاته. 

وق هذا الاتجاه, لا بد أن ينطلق الفكر القومي من هذه الأبجدية إلى إنشاء الإطار 
الفلسفي الشامل» للعقيدة العربية. هذا هو الوعد الأكبر المننظر. ولكن لنتفهم ماذا نعني 
بالإطار الفلسفي للعقيدة العربية. 

والحق أنه علينا أن نبدل لفظ الإطار الفلسفي بكلمة أصح.ء وهي الرؤيا الفلسفية. 


التتي سوف تصبح مغزلاً أساسياً للعقيدة ة العربية. إن هذه الرؤيا ستكون بمشابة الرشيم الأول 
للحضارة المقترحة» المتولدة عن حركة الانبعاث الشمولي للأمة العربية . 


ولا شكء فإن أحداً من المفكرين لن يكشف هذه الرؤيا. وإنما لا بد أن نترك نواة 
حضارتنا لخصبها الذاتي» فتعطي لنا الانتاجات كافة في ميادين الفعالية الانسانية. ومن ثم 
يقوم الفكر القومي بحركة استرجاعية. يراجع فيها حركة هذا الخصب. ويكشف عن الوحدة 
في تنوعهاء وعن التناغم في لا تجانسها. وبذلك يتاح له أن يدرك وحدة البذرة الأولى» التي 
انشأت هذا التتاج. ولن تكون هذه البذرة إلا الصورة المكثفة في رشم لمخطط شخصية 
حضارية متكاملة. تنبت من مختلف الفعاليات العملية والنظرية للأمة. 


كل ما نستطيع أن نفعله منٍ أجل تحقق هذا الفكر القومي في المستقبل التاريخي للأمة. 
لن يكون في تحديد مضامينه سلفاً. كما ثن يكون في قلب موحيات هذا الفكر إلى قواعد 
عقيدية جامدة» تمنع حركته العفوية من ملاحقة حقة خصبها وتجددها. إن ما نستطيع أن نفعله 
حقاً من أجل هذا المستقبل» هو أن نحرث التربة جيداً» وأن نفتح أعاقها لغيث عظيمء 
أسمه: الحرية. 


ولكي نخفف من ايقاع هذه الكلمة السحري في نفوسناء فلنقل أن الايديولوجيا 
الأشمل؛ والأعظم انفتاحاء هي تلك التى تسمح لنا بوعي نقدي حاسم, في كل لحظة. من 
تحقق الوعد المستقبلٍ للانبعاث القومي . 

إن كل حقيقة سيكشفها هذا الفكر القومي» ستكون كذلك محط قيمة لما هو أوسع من 
الفكر القومي, للوجدان الانساني. فلا حيادية في علم الذات القومية» وإنما هناك انحياز 
مطلق إلى مقياس المشروعية أو عدم المشروعية, لكل تحقق مستجد في تاريخية التكون 
الحضاري للأمة. 

إن الفكر القومي؛ عندما ينقلب إلى مقياس المشروعية أو عدم المشروعية» سوف 
يتحول هو ذاته إلى ايديولوجيا شمولية. وكل ايديولوجيا هي وجهة نظر. إنها تنطوي على 
حدس برؤيا ميتافيزيقية» تظل تحيا في خلفية التطور الواقعي لمنجزات المجتمع . والمهم لدى 
المفكر القومي» أن يجد العلاقة الإيجابية بين هذه المنجزات» وبين الرؤيا الميتافيزيقية التي 
مخملها ضمير الآحة من هنا كانت عله المتجزات تجرد زموزحبية لله الرؤياً: إخما تبرق وحدة 
الرسالة التي تقترحها الأمة على أبنائها . هذه هي الصلة الرحمانية, التي كان يبشر بها رواد 
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الفلسفة العربية الانبعاثية. صلة بين البطل وبين جذره الروحي في أعراق أمته. 

إن هذه الصلة. هي التي تستطيع أن تقلب كل انتاج لفكر قومي ملتزم. إلى قيم 
00 معيارية ؛ تك مول الآأمة ؛ اليوني . إلى مستتو نموذجي مثالي. ٠‏ ولولا هم هله 
ا الصوفي. 

لقد حان الوقت إذن أن نحرر عقيدتئا العربية من وثنية الشعارات. وأن نرجع كل 
إمكانية شعار سيولد في المستقبلء إلى ينبوع التجربة الرحمانية. الي تجعل كل واقع قومي 
يشف عن رؤيا شمولية) لحركة التاريخ الانبعائي ) نحو تأكيد رسالته الانسانية . إن عقيدة في 
ال حرية. لا تعئي إلا عملية شق الدروب دائياًء وليمس طمس هذه الدروب في سبيل درب 


واحد. 


والمستقبل لا يعني بالنسبة إلى الايديولوجيا العربية؛ تبعثر السواقي المتسربة من 
ذاته. 

لا شيء يمكن أن يحمي الفكر القومي من أمراضه إلا هذا التنبه الداخلي» الذي يجعله 
لها دائياً بعدم القناعة بالنسبة إلى ما هو موجود» وبطموح واع نحو أقبى موقف نقدي )2 

من المنجزات» في سبيل مالم ينجز بعد. بذلك وحده» نحرر أبن هذا الفكر من تبعيته 

للأحداث اليومية الي تحتكرها الفعالية السياسية المتناقضة. نحرره من هذه التبعية ولا نتعزله 
عنها. لأن هذا التحرر يتضمن نوعاً من المراقبة قبة الدقيقة العالية. من قبل هذا الفكر على 
الواقع السياسي . بذلك فحسب» يمكن أن” نقتل طابع الصدفة والاستثيار الطارىء. 
ومحاولاات النكوص والارتداد. التي يفاجئنا مها طغيان اليوميات السياسية؛ وشحوب المبادىء 
الايديولوجية تلقاءها. 


إن مستقبل الفكر القومي » لا يعني خلق الفلسفات العقائدية» أو الناذج الحضارية. 
إن هذا المستقبل يمهد لنضج شروط كل فلسفة. وكل حضارة. هكذا فحسب». نضع تجربتنا 
الثورية في الدرجة القصوى من مطامحهاء وهي أن تكون ثورية دائمة, لا على مستوى الإثارة 
السلبية ولكن على مستوى الشرط الانساني» لكل عملية خلق ذاتي لوجود الأمة. ووجود 
العصر الإنساني من حوفا. 


ان الانتاج الثقافي للأمةع حسب مراحل نضجها الحضاري» لا يشفٌ عن روحية هذه 
الأمة فحسبء ولكنه ينقلب إلى تربية وجدانية لها. وبهذا فإن الثقافة, عندما تحقق شرط هذا 
0 الذاتي بروحية الأمةع تتطور إلى معاير. ولكن هذه المعايير,» لا تقف عند حدود 
يم الأخلاقي» بل إنها تتوجه إلى التقييم الكياني» من حيث ان هذا الكيان الذي صنعته 
7 لذاتية الأمقع يعبر عن وجودها السوي النموذجي. أو أنه منحرف أو مزيف . ولذلك 
من التعسف أن نعتقد أن الفكر القومي. هو إعداد العقيدة» ذات النجوع العمل المباشرء 


هه 


الأن العقيدة» في حد ذاتهاء ما ان.تنقطع عن القدرة الإبداعية والنقدية للفكر حتى تفقد 
.روحيتها الخاصة, وتتحول إلى آلية طقسية سحرية ككل العقائد البالية الأخرى. 


كر 5 


.متعاظم ف القدرة على كشف الذات العربية. وعرض مختلف مظاهرها الجماعية والفردية, 
السلوكية والاعتقادية. على معايير الحضارة المقترحة لوجودنا القومي السوي . فإن توجيه 
فعالية الفكر نحو بنيانه الذاتي, هو الذي يكفل له أرضاً خصبة من الفعالية والانتاج. فلقد 
سمحت لنا الأحداث السياسية دائياً أن نغفل مواجهة الذات» وأن نقنع مشاكلنا الاجتاعية 
ونوازعنا الانسائيةق. بتعبئة الجهود نحو الطدفية السياسية المباشرة . ولا ريباء فإن هذه المدفية 
تقوم على مستوى مثالي شاهق بالنسبة إلى.واقعنا اليومي . ولذلك ما أن تفرغ التعبئة الهجومية 
في المعسارك السياسية؛ أو تمنى بشيء من من النكوص والتردد. حتى تتقلص ثوريتناء وتفترسها 
رواسب شخصيتنا القديمة؛ بعاداتها التشاؤمية» واعتقاداتها الدكوصية التسليمية . 


إن إعداد الآهداف الكبرى., ليس إلا الجزء الأضال من نشاط الفكر القومي . بل يكاد 
يكون الفكر غائباً في هذه العملية» بينما تنشط ردود الفعل الغريزية عوضاً عنه. وأما المهمة 
الأخطر للفكر, والتي م نجرؤٌ بعد على طرحها مباشرة. هي إعداد البنية الوجودية الحقيقية. 
الي تؤهل الأجيال لتحقيق مثل هذه الأهداف الكرى. فنئحن استطعنا حتى اللحظة الحاضرة 
'من تجربتنا القومية. أن نتقن فن التعبئة الجماهيرية» وأن نحذق في صياغة التظاهرات, وما 
يحاك خلفها من حلزونيات سياسية ولكن فكرنا القومي لم يفعل شيثاً بعد بالنسبة إلى 
إعداد البنية الحضارية للعربي الإنسان. فا زال عقله يتعامل بثوابت القرون الوسطى » وما 
زال سلوكه مضغوطاً تحت كوابيس المحرّمات» وما زالت نفسيته تشكو من كل العلل التي 
يشكو منها إنسان مذلول بروحيته» مقهور برغباته» مشدود الى آللاف الطقوس الي تجمد 
حريته' وتجهضص توريته . 


مكده 


ماذا فعل الفكر القومي بالنسبة إلى إنسان المعمل والبيت والمكتب والشارع؟ لقد طرح 
عليه أهدافاً جماعية» لا تواجه مشكلاته الفردية. وجعله لا يذكر هذه الأهداف إلا كر 
تعثرها أو استحالتها. كل ذلك لأن المد الانقلابي» م يلمس مسوى سطح هذا الانسان» وم 


يصل إل إمكان خلق عادة التحرر الذاتي» والتخلق بأخلاق طليعية ف زوايا حياته الظاهرة 
والخافية . 


ومهمة أخرى تنتظر نزالاً وحشياً مع هذا الفكر القومي العتيد . إن عليه أن يثقف 
مشاليته بالعلم. وأن يجعل من العلم أكثر من حقائق مجردة؛ قد تمدنا بشهادات وألقاب» 
ومناصب اجتاعية . فلقد اعتدنا أن نشكو من الجهل كظاهرة مسلّم بها في مجتمعنا. ولكننا 


كع 


منذ ثلاثين سنة ونحن نخرّج أجيالاً من حملة الشهادات. فهل نقول انه قد أصبح لدينا عدد 
يكفي أن نفحص مستواه العلمي, لكي نجد أننا ما زلنا عند حدود استعارة حضارات 
الآخرين من مستعملاتها الخارجية» دون أن يكون لدينا ذلك الحس الإيجابي المدظم الذي 
يجعلنا قادرين على الاختيار» وقادرين بالتالي على تمثل ما نختار, في سبيل تغذية شخصية 
خاصة بانبعائنا الجديد. 


إن التناقضات اليومية بين مستويات الثقافة» وتماذج السلوك. بين الاعتقادات الغيبية 
واصطناع مظاهر التحرر السطحي كافة» والتناقضات حتى بين أفراد الطليعة من كل جيل» 
عندما يحلمون». ولا يدرون كيف يحققون أحلامهم ‏ كل هذا الواقع المليء بالصدفة والاتفاق 
واللامعقول. كل هذه المظاهر الحلزونية للإنسان العري. تجعلنا نؤمن أن الفكر القومي لم 
يولد بعد لأن النقد ما زال أمنية دون جرأة. ولأن تعرية الذات وفضحهاء وتدمير طقوسها 
الانحلالية» هي من أصعب الأمور بالنسبة إلى مجتمعء ٠‏ يفضل أن ينقل معركته إلى خارج 
منهء محار يأكل أعداءه الظاهرين مؤجلا دائا عدوه الذاتي» الضامر في رواسب تكوينه 
الحضاري البائد. إن من أسهل الأمور أن ؛ نفرغ طاقتنا السلبية ضد أعداء خارجيين» ومن 
السهل أيضاً أن ننصب هدف الوحدة؛ ونتحاثى بناء عقلية الوحدة وإشاعة أخلاق الوحدة. 


ومن مين اليسير كذلك أن نرفع لواء الاشتراكية والحرية, وأن مهرب من خلق البيئة 
الشعبية لتحقيق الاشتراكية. ومن نسسج نفسية التحرر وغرزها لدى كل فرد عري» سواء 
أصمه تظاهر في الشارع . أو عانقته أحلامه بين أربعة جدران في غرفته. أو تعامل مع أب 
وأم وأخ وصديق وحبيب . 

إن العقلية الانقلابية, لا يمكن أن تنمو وتتحقق بالإثارات الحياسية. فلا بد لعقل 
صارمء عع بالاعتقاد والمعرفة والرؤيا الشمولية» كيما مببىء ثانية عادة التخلق الحر لدى 
انسائناء في كل مجالاته اليومية. فلنقل» إذن» إن ضانة الانتصارات الكيانية لمجموع الأمة. 
في ميادين صدامها المختلفة. لن يأتي من زرق الحماس الانفعالي بحقن خارجية . فالشورية 
السياسيةء ترتكز إلى اخلاق ثورية» والأخلاق الشورية تستمد فعاليتها من أصالة الفكر 
النقدي. وليس من فكر بقادر على نقد منجزات ذاته وذات غيره» من دون أن يكون بنيانه 
تفينه قدا ضتععه الخرية الواقغية لبئة فليئة. 


لاه 


إننا أخيراً بحاجة إلى أن نواجه شرطنا الميتافيزيقي العميق . أن نفحص الكشير من 
اعتقاداتنا الغيبية. التي قد تتخذ لنفسها كثيراً من الأقنعة الشوريةء فتعمل على اجهاض كل 
مكسب ثوري » وملء مضمونه بآخر رجعي غيبي . إن الفكر القومي مدعو اخيراء إلى أن 
يحل في نفوسنا دين التقدمية, بدل الاعتقادات التي فقدت المتهاء وتحولت إلى آليات طقسية 


ودليه . 


فت 


ف هو مستقبل الفكر القومي. إذن» إن لم يكن هو نفسه إعداداً باطنياً وحشياًء لقتل 
الوحش في صميم تكويننا التاريخي, لقتل عادة المذلة أمام المطلق. -والساكم. والحاجة أن 
ظهرت» وكيفا تحققت. 

هكذا نجتث من الصميم قابلية كل مذلة ذاتية أو جماعية» سرية أو مفضوحة. 

هكذا نمهد لتكوين الحضارة المقترحة, بأن نسلب عن أنفسنا قناع الحضارة المهترئة 
القديمة» ونجرد سلوكنا اليومي من عادة لصى اعسلانات الحضارة المستوردة» على جسدنا 
المهلهل . 

قبل أن نرفع أي شعار في المستقبل. فلنعمل على خلق عقلية هذا الشعار» وعلميته 
الواقعية» لنجعله يحس بأنه في أرضه؛ وأنه لدى الشعب الذي يستحقه. 

ممت 


الفكر القومي لم يولد بعد, ولكن ولدت النية العظيمة على تحقيقه, فهل نحن 
-جديرول بعباء هله النية. لتكون جديرين بمستقيل الحضارة العربية المنشودة. ف نفوسنا. 


تلك هي صلاتنا الأخيرة» في هيكل لا أوثان فيهء ولا سموات غامضة. هيكل تضج 
فيه إرادة الخلق والانبعاث وحدها : 


ليلح 


الطابع الانساني للقومية العربية” 


أولاً : الصفات المميزة 


سنقصر الكلام في البحث على الصفات المميزة للقومية العربية ونخص منها بالتفصيل 
صفات انسانية استقرأناها من وقائع العرب وتاريخ حضارتهم وآدابهم. وسبب رجوعنا إلى 
أمثلة التاريخ للبرهان على هذه الصفات أن النزعة القومية عند العرب ليست بنت اليوم؛ 
وإنما هي نزعة قديمة هي أسباب بعثها في العصر الحديث اتصال ألعربية بالبلدان الأوروبية 
ويقظتهم الفكرية والعلمية» واطلاعهم على المجيد. وكشقهم عن تراثهم في العلم والأدب 
والنقد والفلسفة» ومقارنت نتهم حالهم في الحاضر بحاهم في الماضي» وشعورهم بتفوق الغرب 
عليهم في العلم والفن والصناعة, وسيطرة الاستعمار على بلادهم ‏ وقيام طائفة من رواد 
العلم والأدب والسياسة يذكرون أبناء قومهم بمجدهم القديم» ويدعونهم إلى تثبيت مكانتهم 
واستكئاف رسالتهمء رسالة الخير والفيض والعطاء والوبداع حتى يصبحوا للغربيين الذين 
سبقوهم في ميدان التقدم أنداداً وللشرف الرفيع الذي ورثوه عن أجدادهم بئاة وحفاظاً. 
فلقد شق على هؤلاء الرواد أن تستكين الأمة العربية لاستبعاد المستعمرين, وأن تنام على 
الضيم وهي التي تغرفت قي المافي بالانطلاق والتحررء وأن تصاب عقول علمائها وآدابها 
بالجمود وهم الذين بزوا غيرهم من الأمم في الابداع والتقدم وأن تمسي اللغة العربية؛ وهي 
من أغنى اللغات» بعيدة عن الحياة لا لعجزها عن التعبير» بل لعجز أهلها عن التفكير. فلا 
غرو إذا قاموا ينبهون أبناء قومهم إلى ادراك ذاتهم وإصلاح حالهم. وإحياء لغتهم وآدابهيم» 
وإلى تحررهم من الاستعمار, والأخذ بما أخذ به الغرب من أسباب القوة والتقدم. ولو كنت 


(*) نشر في: المعرفة إدمشق)» العدد ١‏ (آذار/ مارس 1937): ص "١ 3١‏ والعدد ١‏ (نيسان/ 
ابريل :)١9477‏ ص /إ*- 47 . 
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أريد أن أبحث الآن في الجذور التاريخية للقومية العربية لتكلمت على نشوئها قبل الاسلام» 
وعلى تطورها بعذه, حق وصلت إلى ما هي عليه الآن من أحوال واضحة وصفات متميزة. 
ولكني كما قلت آنفاً لا أريد أن أرجع إلى التاريخ إلآ لأستقي منه أمثلة تبرهن على ما 
انطوت عليه القومية العربية في الماضي والحاضر من صفات انسانية خالصة. 


ولسنا حريصين الآن على تحليل القومية العربية تحليلاً خارجياًء فقد تكون هذه القومية 
كغيرها من القوميات تخاضعة في نشوئها وتطورها لكثير من العوامل كعامل البيئة الحضرافية» 
وعامل الجنس» وعامل الاقتصاد. وعامل السياسة. وعامل الدين»؛ وعامل اللغة. وعامل 
التربية والثقافة» وعامل الارادة المشتركة» وعامل التاريخ » ولكئنا على أي حال واثقون من أن 
تحليل القومية العربية بإرجاعها إلى هذه العوامل بعضها أو كلها أشبه شيء بتشريح أعضاء 
البدن وفصلها بعضها عن بعض ٠»‏ فهو يبين لك أن هناك عظاماً وعضلات وجوارح وأسحشاء 
وأليافاً عصبية ة وأوعية دموية؛ ولكئه لا يكشف لك عن حياة البدن وبعله الداحي. ويطول 
بئا البحث لو أردنا الكلام على جميع هذه العوامل والتعليق عليها بما يخطر لنا في موضوعهاء 
فإن العلماء قد بحثوا قبلنا في تأثير كل عامل منها على حدتهء ولكن من حق هذا الموضوع 
علينا أن نشير إلى تلك العوامل اشارة سريعة وأن نجتزىء هنا بكلام وجيز على ما تضمنته 
من صفات انسانية في الماضي والحاضر. 


١‏ - أما عامل البيئة الجغرافية الذي تكلم عليه بعضهم فزعم أن له تأثيرا في أخلاق الأمم 
وعاداتها وقوانينها وتاريحها فله في نظرنا وجوه كثيرة» منها أن الانسان يؤثر فر الطبيعة أكثر تما 
تؤثر الطبيعة فيه وأن تاريخ الأمة لا بعلن بطبيعة الأرضٍ وحدها بل بعلن بإرادة الشعب 
القاطن ني تلك الأرضء وأن الجبال والبحار والصحارى تقرّب الأمم بعضها من بعض أكثر 
مما تفرق بينهاء 'فليس كل مقيم في الجبال القاحلة نشيطاً ولا كل مقيم في السههول الخصبة 
كسول أو متأخرأء وإذا قيل إن ا في الصحارى قلنا إن هنالك صحارى لا 
ينشأ فيها أنبياء ولا ديانات. وما أكثر البيئات الطبيعية التي قطنت فيها أمم مختلفة وازدهرت 
'فيها حضارات متفاوتة. على أنه إذا كان للبيئة الجغرافية التي قطن فيها العرب أثر في تكوينهم 
القومي كأثر البحر المتوسط في الحضارات التي ازدهرت على شواطتئه. فإن امتداد هذه البيئة 

من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي ومن أعالي الفرات إلى مشابع الثيل هيأ لما أسباب 
الاتصال بغيرها من الأمم وجعلها تطل على العالم من نوافل مختلفة . 


١‏ - وأما عامل الجنس الذي جعله بعضهم أساساً لاختلاف الأمم بعضها عن بعض فهو 
بالرغم من أساسه البيولوجي لا يكفي لتوضيح نشوء القومية. فالعنصرية غير القومية وقد 
تتكون الأمم من عروق بشرية متلفة أو يؤلف العرق الواحد أمتين مختلفتين. دع أن عروق 
البشر الصافية لم يبن لما وجود لاختلاط الأجناس والسلالات البشرية بعضها ببعض في 
مختلف أقطار العالم. وكل ما قيل عن تفوق الجنس الآري على الجنس السامي ليس سوى 
أسطورة» لأن الجنس السامي لا يقل خيالاً وابتكاراً عن الجنس الآري. يضاف إلى ذلك أن 
النظر إلى حال الجنس في مرحلة واحدة من مراحل تطوره لا يكفي للحكم عليه حكياً عاماً 


وهم 


صادقاً. فها بالك إذا اختلطت الأجناس بعضها ببعض في الماضي والحاضر؟ والحق أنه يجب 
أن يساء الظن بكل نظرية تتباهى بالاستناد إلى العلم لتأييد غرض استعماري أو استبدادي كيا 
فعل غوبينو ورينان في كلامهم| على تقدم بعض الأجناس على بعض» وكما فعل النازيون في 
قولهم بتفوق الجنس النوردي على غيره. وإذا أخذنا في سبر حقائق التاريخ وجدنا القومية 
العربية بعيدة كل البعد عن فكرة التميبز العنصري. ألم تقم الدعوة الاسلامية على فكرة 
المساواة بين الشعوب والأجناس والقبائل؟ ألم يقل الفلاسفة المسلمون إن هذا التحالف بين 
الأجناس إنما كان لخير الناس أجمعين؟ لقد قال الله تعالى : طيا أيها الئاس إنا خلقئاكم من ذكر 
وأنثى. وجعلناكم شعوباً وقباشل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم 24 . وقال النبي العربي: ليس 
لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى. وقال أيضاً: : الناس كلهم سواء كأستان المشط. فليس 
التفاضل بين شعب وشعب تفاضلا عرقياً أو جنسياًء وإنما هو تفاضل روحي أو عقلي. ولولا 
مبالغة الشعوبية في الطعن على العرب لما تجرد بعض أدبائنا للردٌ عليهم. ؛ بل الروح السمحة 
الى تجلت في الاسلام هيات أسباب التقاء الشعوب وامتزاج الثقافات واتحاد العناصرء 
والدليل على ذلك ايماننا بعدم التباين بين الناس على اخحتلاف أجناسهم إلا بما يقدمونه بين 
يدي رمهم من حسنات. 


1 وأما العوامل الاقتصادية التي زعم بعضهم أن لا تأثيراً في تكوين القومية» فإن تأثيرها 
كيا قيل متناسب مع مبلغ شعور الأفراد بضرورة الاشتراك فيها. وإنه لمن العجيب حقا أن 
تؤدي هذه العوامل الاقتصادية في الدولة العربية إلى التقاء الشعوب وتكاملها بدلا من 
اختلافها وتنافرها. فقد كانت قوافل العرب وسفنهم تجوب البلاد والبحار وتعمل على التبادل 
التجاري بين جميع الأقطار حتى أصبحت بغداد ودمشق والبصرة والقاهرة والاسكندرية مراكز 
تجارية عالمية. وكان التجار العرب كل ذهبوا إلى مكان حملوا إليه ديانت نتهم ولغتهم فذاع 
استعمال اللغة العربية في آسيا وافريقيا ذيوعاً كبيراً حتى بلغ المنزلة الي بلغتها اللغة ا 
في أيامنا هذه. وكان من نتائج الازدهار الصناعي والتوسع التجاري التقاء تجار العرب بتجار 
بيزنطة وفارس والصين والهند في كل حاضرة من حواضر العالم. وهذا كله يدل على أن الحياة 
الاقتصادية في الدولة العربية كانت وسيلة لالتقاء الشعوب لا للتفريق بينهبا. وما يقال على 
الماضي يقال أيضاً على الحاضرء فإن التبادل التجار 5 بين البلدان العربية والبلدان الأوروبية 
والأمريكية في أيامنا هذه يجعل البلدان الغوبية غورا من محاور الاقتصاد الدولي» بل الاقتصاد 
العربي شواء أكنان: زواعياً أم صناعياً سيصبح بعد تحرره من نفوذ الاستعمار إحدى دعائم 
السلام العام . 

5 - وأما سياسة الدولة العربية فقد كان مدارها في الداخل والخارج على العدل والانصاف 
لا يُسمح فيها لصاحب الأمر بأن يحكم على غيره إلا بما يحكم على نفسهء لآن حائط الدولة 
عندهم الحق ويليها الانصاف. والسلطان في نظرهم قوام كل مائل» وصلاح كل ضعيف» 
وهو كالراعي الشفيق على إبله أو كالوالد الرفيق بولده. يعامل الناس بالحلم واللين والعدل 
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أده 


والرحمة. وليس أدل على ذلك من قول معاوية: «إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي. ولا أضع 
سوطي حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت, إذا مدوها أرخيتها وإذا ارخوها 
مددتها» . وقد قال الله لنبيه العربي يك في ما أوصاه به من الرفق بالرعية «ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضًوا من حولك 4" وأمره بمشاورة من هو دونه في الرأي فقبال «وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله9". وقال النبي العري يل إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه 
الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله. فإذا تكرت هذه المبادىء ونظرت إلى تطبيقها في 
جذة الدزلة الترية ممت ل كان الخليتة بشضيه اس لين التصبر ين يذ القاقي 
ابراق بن طلئحةة والمأمون أجلن ابنه الغبائن' عدر الخصوم مع احنف الأرامل فقضى برد 
ضيعتها إليها وظلم ابنه العباس لابتزازه الضيعة منها. ماذا أعدّ للقارىء من حوادث اس 
التي تدل على عدل العرب ورمتهم في سلمهم وحربهم» في سياستهم وادارع عهم؟ أأذكر له 
اوسن بن حجر اللي أراد أن يع أغداعة فأخيرهم أن قبيلته كانت ترعى حقوقهم لوا نهم 
تزلوا في جوارها وحماها. أم اذكر له كيف كانت الدولة العربية تكتفي من الفتح بإدخال 
البلاد المفتوحة تحت سلطاهها ثم تترك الناس وما كانوا عليه من عاداتهم وتقاليدهم 
واعتقاداتهم وتقنع بأخذ الجزية منهم يؤدونها لتكون عونا على صيانتهم والمحافظة على أمنهم في 
ديارهم وتتركهم بعد ذلك أحراراً لا يُضايقون في عمل ولا يضامون في معاملة. وهل أنافي 
حاجة إلى ذكر ما كان الخلفاء يوصون به قوادهم من احترام رجال الدين والنساء والشينوح 
والأطفال والمسالمين . أأذكر للقارىء ما أوصئ به أبو بكر يزيد بن أبي سفيان لما وجهه إلى 
الشام فقال له: إن موصيك بعشر: لا تغدر. ولا تمثل. ولا تقتل هرماً ولا وليداً» ولا تعقرن 
شاة. ولا حرا إلآ ما أكلتمء ولا تحرقنٌ نخلا ولا تخرينٌ عامراً, ولا تغل ولا تَجِبنْ؛ أم 
اذكر له ما كان عمر بن الخطاب يوصى به قواده من العدل والرحمة؟ أظن أنه من السهل على 
الباحث في تاريخ العرب أن يجيء بأمثلة كثيرة من هذا القبيل. وإذا كانت الدولة الأموية أكثر 
الدول العربية سكا + المقيبية القومية , فإن عصبيتها هذه لم تحل دون معاملتها الناس جميعا 
بالعدل والانصاف. وإذا كان التاريخ العربي لم يل في بعض عهوده من الشوائب نبء فقد كان 
سبب حدوث ذلك إما سياسة خرقاء. أو جهالة عمياء» أو ادارة بتراء حلّت بالدولة العربية 
لما ضعف أمرها وتولى السلطان فيها عناصر أجنبية لم تشرب من النبع الانساني الذي شرب 
منه العرب . دع أن الخليفة العربي لم يكن مستبدا بالحكم استبداد الرؤساء الثيوقراطيين الذين 
يزعمون أنهم يتلقون شريعة ة الحكم بإلهام مباشر من الله. لأن الدين الاسلامي م يخص 
الخليفة في ذ فهم الشريعة بمزية خاصة. بل -جعله وسائر العلياء ء في فهم الكتاب والسنة سواءء 
فلا يطاع إل إذا ظل على منهج الصحيح, لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ألم يقل 
أبو بكر الصدّيق «وإن زغت فقوموني». ألم يطلب الإمام مالك من هارون الرشيد أن ينزل 
عن المنصة ويقعد مع العامة عند استماعه درسه لكونه في رتبة المستفيد؟ لقد كان الحكم في 
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الدولة الاسلامية للأمة أو لمن يمثلون الأمة من أصحاب الرأي» ولم يكن بين الحاكم والمحكوم 
فرق إلا بما تقتضيه طبيعة عمل كل منهما من فضائل . ومنب الأملم إنا بكرن ير ابعة لعل 
الحل والعقدء وهو وكيل الأمة, فإذا خمالف الشريعة وجب خلعه وعزله. واعتبار الشعب 
مصدر السلطة جعل المجتمع العربي يتابع سيره في طريق التحرر حتى وصل إلى ما وصل إليه 
في أوج حضارته من قوة ورقي وتقدم . 

ه- وأما الدين الاسلامي الذي نظم العرب ووحد شملهم, » وألف بين قلوهم ومكن لهم 
في الأرض فغرضه تَرقيةة شأن الأتسان مادياً ومعنوياً . وقد أجمع العلاء والمؤرخون على اعتبار 
الرسالة الاسلامية رسالة انسانية لما فيها من الحض على تحرير النفس والعقل. والأمر 
بالمعروف والنبي عن المتكر. والقول بالمسؤولية الفردية» والايمان بالمساواة والشورى 
والتضامن . لقد قال الله تعالى «ليس للإنسان إلا ما سعى24), «ولا تزر وازرة وزر أخرى4" 
مو ب ا لو مع اود ويا موا ع و ل طوكل امرىء بما 
كسب رهين#". وقال النبي العربي يي : كلكم راع » وكل راع مسؤول عن رعيته. وقال: يا 
أمها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفواً ما أمرتم به وما نبيتم عنه. واعملوا أنه 
ينجدكم عند ربكم . فهذا كله يدل على ما في الرسالة الاسلامية من دعوة إلى الحق والعدل 
والأخوة والخرية والمساواة. والقرآن إن ا نزل على الرسول ليكون للعالمين را وللإنسان 
هادياً» لا فرق في ذلك بين عربي وأعجمي » ولا بين قريب وبعيد. وفوق تنظر المسلمين 
أمنية النفس البشرية التي فطرت عليها لتنشدها وتتحسسهاء ٠‏ والقانون الكامل الذي منّ الله 
به على النوع البشري كله, ليقيم أود حاله؛ ويغنم سعادة نفسهء فليس في الدين الاسلامي 
تفضيل لشعب على آخر إلا بما يتصف به من مكارم الأخلاق» وليس فيه إعراض عن الدنيا 
أو ترك للآخرة وإغما أخذ منهها معاً ولذلك كانت غايته رفع مستوق الحخياة الانسانية على 
أساس روحي يعرف الانسان يما يجب عليه لخالقه ويما يجب عليه لنفسه وللناس أجمعين» ومىق 
أدرك الإنسان ما في الدين الاسلامي من قيم انسانية رفيعة أحب الأمة التي حملت رسالته 
ونشرتها في شعوب الأرض قاطبة بالتسامح والعدل والرحمة والحب والايمان, وعندي أن القيم 
الانسانية التي انطوى عليها الدين الاسلامي هي هى القومية العربية بعينباء» فمن ُ يؤمن مهذه 
القيم لم يكن عربيا حقيقيا. 


5 - وأما اللغة فهي في نظرنا من أقوى عوامل القومية لما تتضمنه من آثار حضارية ولا تدل 
عليه ألفاظها من معانٍ تصور حياة الأمة وتعبر عن منازعها وأفكارها المشتركة»: وإذا كانت . 
الأفكار تؤثر في حياة الألفاظ فإن الألفاظ تؤثر في المعاني فتثبتها وتوضحها وتكسبها حالة 
اجتماعية وصفة منطقية. وإذا قيل إن الألفاظ لا تعير عن جميع خوالج الفكر ولا توضح جميع 
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نواحيه الذاتية قلنا إن نمو التفكير الموضوعي أو التفكير الاجتماعي رهن بما تدل عليه الألفاظ 
من معانٍ معحددة) الابل إن كلا من اللفظ والمعنى يستمد من أخيه وسائل نوه وتقدمه. وما 
من قومية ناشئة ئة إلا اعتمات في الماضي والحاضر على إحياء لغتهاء فالقوميات الصغيرة الي 
نشأات في القرن التاسع عشر عملت على إحياء لغاتها القومية» والقومية العربية الحديثة التي 
بزغ هلاها في القرن التاسع عشر حملت أبناءها على تجديد اللغة العربية والبحث في أصوها 
والعمل على إغنائها وتصفيتها من جميع الشوائب الي لحقت مهاء ذلك لأن اللغة كتاب 
تسجل فيه الأمة منازعها ومشاعرها وأفكارهاء أوإمرآة تتجلٌ فيها ذكريات الماضي وآثار 
الحاضر وأحلام المستقبل وتنعكس فيها حياة الجماعة. وليس غرضنا الآن أن نتكلم على علاقة 
اللغة العربية بالقومية العربية. فإن هذه اللغة يا قلت غير مرة أقوى رباط معنوي بين العرب 
لأنها وسيلة التفاهم والتعناطف بينهم. ولأنها أيضاً وسيلة الحفاظ على ترائهم الفكري 
والروحي على مر الزمان. وهي المنظمة لخوالج أفكارهم والعاملة على تقريبهم عم من 
بعض وإن اختلفت منازهم» الموحدة لمنازعهم وإن اختلفت لحجاتهم. ولكننا نريد أن د 
على ما تدل عليه ألفاظ هذه اللغة من معانٍ تكشف عن عقلية أصحايهاء وتميط اللثام عن 
طريقتهم في تسمية الأشياء. ومنبجهم في النظر إلى الوجودء فإن الألفاظ تدل على المعاني» 
والمعاني تدل على روح الشعب وتفكيره؛ ولذلك كانت الألفاظ وسيلة لمعرفة منازع الشعب 
الذي يستعملها. وقد قيل إن نسبة اللغة إلى طبيعة الشعب كنسبة خطوط الوجه إلى سجية 
الفرد. فلو درسنا طبيعة الشعب العربي من خلال لغته دراسة علمية دقيقة لتبين لنا أن 
الألفاظ والتراكيب الي يستعملها أفراده للدلالة على المعاني المتصورة ف أذهاهم والقائمة ف 
صدورهم لا تبلغ غايتهال إلا إذا كانت واضحة الدلالة. وعلى قدر وضوح الدلالة كا يقول 
الماحظ. يكون اظهار المعنى. وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح كان اظهار المعنى أنفع 
وأنجع . ذلك هو البيان الذي مدحه الله تعالى ودعا إليه وحث عليه. . ومن حق العرب أن 
تتفاخر به وتقول إن من البيان لسحراًء ومعنى ذلك كله أن قوائين اللغة العربية توجب على 
المتكلم أن يكون واضح الدلالة مشرق العبارة» لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها إنما 
هو الفهم والإفهام. فإذا كانت ألفاظه غير مطابقة لمعانيه أو كانت فاضلة أو مفضولة أو 
مقتصرة أو مشتركة أو مضمنة. وكانت محاطة باللبس والغموض» أو وحشية معقدة ل 7 
للتعبير عن خوالج فكره وحاجات نفسه ا دقيقاً . ولذلك كانت قواعد اللغة العربية أقرب 
إلى قوانين العقل والمنطق منها إلى روايط الاحساس والوجدان والارادة» ولذلك أيضاً كان 
البناء الهندسي في نظرها أفضل من البناء العاطفي المفكك, ولولا ذلك لما تفاخمرت العرب 
بالبيان» ولما تفاضلت وغيرها من الأممء وهذا كله يدل على أن اللغة العربية. وهي من أغنى 
اللغات اشتقاقاً وأكثرها فصاحة وبيانا وأوضحها دلالة» تعبر عما خص به أصحابها من ميل 
إلى الوضوح العقلي والتفكير المنطقي , وبعد عن الأساليب الملتوية والتراكيب الغامضة. ومن 
شأن ذلك كله أن يوخد النظر إلى الأشياء, ويعمل على تقارب العقول والتقائها. ولعلك إذا 
علمت أن لبعض الألفاظ العربية الدالة على المعاني الفكرية مضامين خلقية خصّت بها دون 
غيرها من ألفاظ اللغات الأخرى, تستطيع أن تستدل بها على ميل العقل العربي إلى الجمع 
بين الحق والخير في تصور واحد. فلفظ عقل يذل في الأصل على معنى الربط والتقييدء ولفظ 
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الصديق مشتق من الصدق ولفظ الجار مشتق من فعل اجاره إذا أغاثه ورفع الجور عنه. 
ولفظ القوم يدل على معانٍ فكرية وخلقية كثيرة. فهو يدل على الجماعة من الرجال والنساء؛ 
وقوم كل رجل شيعته وعشيرته. والقوم في الأصل مصدر قام؛ تقول قام ميزان النبار 
اتتصف, وقام الأمر اعتدل. وقام الحق ظهر وقام على الأمر دام وثبت وقام بالأمر تولاه» 
وجي ء القيام بمعنى المحافظة والاصلاح والاستقامة والاعتدال والاتزان» والقوام العدل 
والنظام, والتقويم ازالة الاعوجاج. وتقدير الثمن والقيمة وكل من ثبت على شيء وتمسشك 
بهء فهو قائم عليه وقيّم القوم الذي يقومهم ويسوس أمرهم, والأمة القيّمة المعتدلة) 
والقويم المستقيم. ويطلق القوم على الأنبياء والملائكة لا على الأبالسة والشياطين» ويسمى 
الله تعالى القيّوم , فإذا كانت ألفاظ اللغة تدلّ على عبقرية الأمة كعاداتها وتقاليدها وأفعالها فإن 
اشتال لفظ العقل والصديق والجار والقوم وغيرها على مضامين خلقية يدل على نزوع الشعب 
العربي إلى الجمع بين الخير والحق في نظره إلى الوجود. 


- وما يقال على اللغة يقال أيضاً على الأدب. كلا تنّه الشعور القومي في أمة من الأمم 
تغنى شعراؤها وكتابها بماضي أمتهم ووصفوا بطولاتها ودعوا إلى تجديد شبايها. فالأدب العري 
الحديث مشتمل على شعر. حماسى يمجد البطولات العربية في الماضي والحاضرء ويحث على 
المهضة ويدعو إلى الكفاح ضد الاستعار. ويصعب عليك أن تدرس القومية العربية الحديثة 
دون أن تدرس ما في الأدب العربي الحديث من شعر حمامي ونثر وطني . وإذا تعمقنا في 
دراسة الأدب العربي قديمه وحديئه وجدنا عناصره ا موضوعية أوضح وأظهر من عناصره 
الذاتية. انظر إلى شعر المتنبي والبحتري وأبي تمام» واقرأ ما كتبه ابن المقفع والجاحظ وأبو 
حيان؛ فإنهم على عنايتهم بالعنصر الفردي أو الذاتي لا يقصرون فنهم عليه بل يتخذونه 
وسيلة لإبراز العامل الاجتماعي والانساني العام. وقل مثل ذلك أيضأ في شعر أحمد شوقي 


وحافظ ابراهيم ونثر الشدياق والعقاد وطه حسين وجبران والريحانيٍ ونعيمه» فقد طبع أدسنع 
جميعا بالطابع الاجتماعي والانساني معا. وجملة القول إن أدباءنا في الماضي والحاضر, إذا 
تكلموا على الأشخاص في باب الفخر أو المدح أو الهجاء أو الوصف أو الغزل أو الزهد أهملوا 
الصفات الذاتية وأبرزوا الصفات العامة مثال ذلك أن المتنبي إذا مدح سيف الدولة لم يصف 
شخصاً واقعيأ من لحم ودم يعيش عيشة الناس ويتصف بما يتصف به كل انسان من قوة 
وضعف, بل وصف بطلا قوميا أو انسانا كاملا بكلام يصدق على كل بطل في كل زمان 
ومكان . إن البخل الذي يعزوه الحاحظ إلى بعض البخلاء المعروفين ليس سوى ظاهرة جزئية 
لمعنى كلي عام يشمل جميع الناس. وكذلك صفات الكبر والاعجاب والحياء والحلم والغضب 
والحسد والصمت والكلام والمنافسة والمروءة التي يتكلم عليها الماوردي الواحدة تلو الأخرى 
في أزواج من الأضداد ليست حالات فردية تنطبق على شخص دون آخخرء وإنما هي حالات 
عامة تصدق على الناس جميعا. فالكتاب والشعراء لا هتمون إذن بالفرد إلا من حيث هو 
وسيلة لتوضيح معنى عام» ولا يتكلمون على الخصائص الذاتية إلا ليصوغوا منها أنماطا مجردة 
من السلوك. فليس حاتم الطائي في نظرهم إلا مثالا حسيأ للجود الكلي أو الجود المثالي» بل 
الجود موزع بين الناس على درجات متفاوتة ومراتب متباينة»: فإذا تكلموا عليه جمعوا 
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خصائصه من هنا وهناك وصاغوها في قالب مثالي يدل على الجود المطلق لا على الجود 
النسبى . ألا ترى أن اخخوان الصفا لما تكلموا على الرجل الكامل قالوا ينبغي أن يكون الرجل 
الكامل فارسي النسبء عربي الدين» عراقي الآداب» شامي النسك. يوناني العلم» هندي 
البصيرة. صوفي السيرة. ملكي الأخلاق» رباني الرأي » إلي المعارف. فهم قذ جعو| هذه 
الصفات من هنا وهناك من دون أن يفرقوا بين عربي وعجمي فصاغوا منها معنى كلياً يدل 
على اتجاههم الانساني. 


8- وأما الثقافة العربية فلم تكن في وقت من الأوقات محصورة في النطاق القومي الضيق» 
بل كانت في نشوئها وتطورها مطبوعة بطابع انساني عام . ألا ترى أن شعراءنا يتغنون بالخير 
والحق والجمال والعفة والعدل والحود والبذل والحرية والايمان والكرم والوباء والشجاعة 
والمروءة أكثر مما يتغنون بالشهوات الجامحة واللذات الرخيصة والعواطف الغامضة. إن أكثر 
شعرائنا الذين نظموا في الغزل والنسيب والمدح والفخر وناجوا الله والطبيعة وتكلموا على 
الدين ومكارم الأخلاق» لم يقفوا عند الوجود الحسي المتبدل الآلوان إلا إلا ليرتقوا منه إلى مبادىء 
روحية مثالية تفيض على الكون السلام وعلى الناس الفرح والطمأنيئة والمحبة. 


وكا تتجل هذه الروح الانسانية في الشعر العربي» فكذلك تتجلى في الموسيقى والفنون 
التشكيلية. أما الموسيقى ففيها حب وبكاء وطرب وشوق ومناجاة. وما تكرار 
الأصوات فيها على غمط واحد إلا كتهدار الحمام الساجي وغئاء الطائر الغريد» ليس فيه ما في 
تناوح الرياح من شدّة ولا ما في قصف الرعد من قوة وذعرء وأما الفنون الأخرى كالعمارة 
والزخرفة والفسيفساء والنقش على النحاس والحص والخشب والوشي والخط وغيرها فتدل على 
ما في طبيعة العقل العربي من رقة وانسجام ووحدة واتزان. فتكرار العامل الواحد في الوثي 
تكراراً متصلاً غير محدود يدل على التقساء الزمان والمكان في تعاقب بسيط ينقلك من المتناهي 
إلى غير المتناهي» وتكرار الخط الواحد في النقش والزخرفة من البداية إلى الغباية ععلى نسق 
واحد ينقلك من النسبي إلى المطلق ومن الزئي إلى الكلي. وعلى ذلك فالفن العربي لا يضع 
الخطوط المتشابية بعضها إلى جانب بعض في نظام هندمي بسيط إلا لينقلك من المحدود إلى 
غير المحدود ومن الجزئي إلى الكلي. وني هذا الانتقال دلييل على نزوع العقل العربي إلى 
بجاوزة ذاته المفردة واتحاده بغيره من العقول. 


4 - وأما التربية العربية» فإنها في ماضيها وحاضرها قومية وانسانية معاً. والدليل على ذلك 
أنبا كانت في ماضيها دينية ودنيوية واجتماعية وانسائية في آن واحد. فالغرض الذي يتجل في 
اعتبار القراءة والكتابة وسيلة لقراءة القرآن وحفظه والمحافظة عليه. حتى ان المغلمين كانوا 
يعلمون القراءة قربة إلى الله من دون أن يأخذوا على ذلك أجراء رط يكن هنالك فرق بين 
العلم والعبادة» ولا بين المدرسة والمسجد. والغرض الدنيوي يتجلّ في اهتهام التربية العربية 
بتعليم الحساب والسباحة والفروسية إلى جانب العلوم اللغوية والديئية, لقد قال الله تعالى: 


كيم 


«وابتغ فيها أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنياه“». وقال النبي العربي يك : «ليس 
خيركم من ترك الدنيا للآخرة. ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخحذ من هله وهذد) .وقال 
عمر بن الخطاب : وعلّموا أولادكم السباحة والفروسية ورووهم ما سار من المثل وحسن من 
الشعر؛. وقال ابن التوأم : : «علم ابنك الحساب قبل الكتاب فإن الحساب أكسب من الكتاب 
ونه تاه لسر 0 وهذا كله يدل عل أن التربية العربية كانت تهدف- 
في الماضي إلى العناية بالدين والدنيا والر وح والبدن على حد سواء. وأما الغرض الاجتماعي 
فيتجى في اعتبار التربية وسيلة لرفع منزلة الفرد في المجتمع كقول عبد املك بن مروان لبنيه: 

ويا بن تعلموا العلمء وفإن كنتم وسطأ سدتم» وإن كنتم سوقة عشتم». ولكن تأثير العلم لم 
يكن مقصورا على ترقم بعض الأفراد من طبقة الفقراء إلى طبقة الخاصة فحسبء. كأبي 
العتاهية الذي كان خرّافا وأي تمام الذي كان سقَامٌ والجاحظ الذي كان بائع خبز وسمسك. 

بل بلغ تأثيره درجة جعلت العلماء ينظمون أنفسهم ويؤلفون في الدولة العربية طبقة ذات 
مكانة اجتاعية يحترمها الخلفاء والأمراء ويقربوها من مجالسهم. وأذى هذا التطور الاجتماعي 
مع ذلك إلى طلب العلم لذاته لا لمنفعته المادية أو الاجتماعية» قال الزرنوجي : «كفى بلذة 


العلم والفقه والفهم داعياً وباعثاً للعقل على تحصيل العلم» ‏ وقيل أيضاً: «من تعلم عل للاحتراف لم يأتِ 
عالا إئما جاء شبيهاً بالعلماء» . وهذا كله يدل على أن أهداف التربية العربية القديمة لم تكن دينية 


فقط ولا دنيوية أو اجتماعية فقط بل كانت انسائية كاملة تجمع بين مصالح الدنيا ومصالح 
الآخرة وبين الحاجات النفعية والحاجات المثالية» ومما يدل على هذه النزعة الانسانية أن أكثر 
مناهج التعليم في العالم العربي الحديث تجمع بين الأهداف القومية والأهداف الانسانية في 
وزن واحد من الاتساق. ذلك لأن القومية والانسانية في نظرها تلتقيان» والعروبة لا تقوم 
على اصطناع القوة والاستعمار والتوسع الجغراني على النحو الذي قامت عليه فكرة القومية في 
القرن التاسع عغشر» وإنما هي مفهوم خلقي يقوم على تنمية شخصية الفرد. وتحقيق ذاته 
الكاملة في مجتمع متّاسك يفرض عليه الولاء القومي من دون أن يفرض عليه كره القوميات 
الأخرى» وليس أدل على ذلك من التشريع التربوي الحديث الذي جعل غاية التربية إعداد 
جيل جديد يؤمن بالله وبالوطن العربي» ويثق بنفسه وأمته وسهدف إلى المثل العليا في السلوك 
الفردي والاجتماعيء ويستمسك بمبادىء الحق والخير ويملك ارادة النضال المشةك وأسباب 
القوة والعمل الايجابي متسليحاً بالعلم والأخحلاق لتثبيت مكانة الأمة العربية المجيدة وتأمين 
حقها في الحرية والأمن والحياة الكريمة (المادة الأولى من اتفاق الوحدة الثقافية عام 1941). 

دع أن مناهج التعليم وكتب التدريس في كل قطر عربي تجمع بين الناحيتين القومية والانسانية 
(راجع مقالنا: التربية العربية بين القومية والانسانية في مجلة المعلم العربي) وأن زعماءنا 
القوميين يعملون من أجل سلام العالم أجمع ومن أجل الحريات وتقرير المصير» ينشدون 
السلام بالعدل والحرية حتى يستطيع كل شعب في أرجاء هذا العالم أن يحقق لنفسه الحرية 
والاستقلال وأن يؤكد انسانيته داخل الاطار القومي. فرسالة العروبة في نظرهم إنما هي 


(8) المصدر نفسه؛ «سورة القتصص » الآية لال . 
(4) أبو عثيان عمرو بن بحر الجاحظء البيان والتبيين» ج ؟'» ص ١78‏ . 


وحن 


رسالة الحرية والكرامة, . والفكرة القومية عندهم إنما هي ذكرة انسائية رفيعة. ولذلك كانت 
سياستنا الحديثة مفعمة بالحب والتسامح والتفاهم المتبادل كسياستنا القديمة» ولذلك أيضاً 
كانت تربيتنا الوطنية قومية ة وانسانية معا. 


٠‏ وأما عامل الارادة المشتركة الذي زعم بعضهم أنه قوام الأمة الجوهري فهو ينحل في 
نظرنا إلى عوامل روحية مشتركة منها ذكريات التاريخ من محمد وأم. ومنها رغبة الأفراد في أن 
يعيشوا عيشة مشتركة تتلاقى فيها منازغهم وتتحد فيها آمالهمء كأن الأمة روح أو عقل كلي 
يدرك ماضيه وحاضره ومستقيله. ولكن الارادة المشتركة ليست في نظرنا سوى نتيجة عوامل 
كثيرة منها الاث شتراك في التارمخ . ومنها الاشتراك في اللغة والثقافة. وإذا حلّلنا هذه الارادة 
المشتركة وجدنا فيها قييا روحية انتقلت إلى الأمة العربية من ماضيها اللعديرق] عخلقية وادية 
أكسبها إياها وعيها الجديد. وسواء أكانت هذه الارادة المشتركة علة قوام الأمة أم نتيجة 
وجودها فإن الارادة التي تنطوي عليها القومية العربية في ماضيها وحاضرها إثما هي ارادة 
السائة عالضةء. يدل عل ذلك مانن بقيمة الاتمنان وشدورنا بالمساراة» وتقدييها الخرية 
والعدل. وحرصنا على النظام الديمقراطي وعلى معاملة جميع الناس بما نعامل به أنفسناء إننا 
لا نفضل انساناً على آخر إل بما يقدم | إلى الأمة من خدمات. ولا نفاضل بين أمة وأخرى إلا 
بما تضيفه على تاريخ الحضارة من قيم عقلية وفنية وأدبية . إنك لا تجد ني تاريخ حضارتنا 
مفكراً قال بتقدم القوة على الحق كا قال بذلك هوبز وسترنر ونيتشه وغيرهم» ولا فيلسوفاً قال 
بتقدم الموى على العقل والكفر على الايمان. أو اللذة والمنفعة على الفضيلة. أو الفوضى عل 
النظام؛ أو الحرب على السلم كما قال بذلك بعض مفكري الغرب. وإذا كان بعض شعرائنا 
القوميين يتغنون بالبطولات المادية ويقولون إن المجد للسيف لا للقلم؛ فليس في قوهم هذا 
دليل على وجوب تقديم القوة على الحق. بل الحق في نظرهم غاية والقوة وسيلة. وقول 
المتنبي إن الظلم من شيم النفوس ليس سوى تقرير لأمر واقع لا لقانون واجبء وكذلك 
قوله «ذو العقل يشقى في النعيم بعقله» فهو لا يتضمن أية دعوة إلى الجهل. وإذا كان وصف 
الفارابي المدن الضالة أبلغ من وصفه للمدينة الفاضلة فليس في كلامه على القهر والقسوة 
والجهل والبغعض والتغالب واللذة وغيرها من روابط هذه المدن إلا كل دعوة إل الخير والتى » 
بل الانسان والمعمورة والكون في نظره حلقات مختلفة لسلسلةٍ واحدة يتجكى فيها ترتيب 
الموجودات وتعاونها من الشريف إلى الأشرف على نظام بديع تحيط به عناية الله . 


ثانياً: الأبعاد الداخلية 


أنت ترى كلا استعرضنا عاملاً من عوامل القومية العربية. ماديا كان أو معتوياء 
وحدناه مطبوعاً بطاب بع انساني. فلولم نقف من القومية العربية إلا على تحليل هذه العوامل 
لوجدناه كافياً بل 6 فاضلاً على الكفاية. ولكننا نعتقد أن كلامنا على القومية العربية لا 
يبلغ غايته إلا إذا جاوزنا هذه العوامل ونفذنا إلى الجوهر. وهذا جد ضروري لأن الباحث في 
كل من هذه العوامل على حدته قد يجد في بعض نواحيه ما يخالف وجهة نظرنا. 


همه 


خذ مثلاً على ذلك قضية الإمامة» في| من قضية عربية سببت النزاع وسفك الدماء مثل 
هذه إلقضية لاختلاف الناس بشأن من يحق له أن يتولّ الخلافة. وكذلك ترتيب الناس في 
ديوان الجند وديوان الخراج بحسب القرابة من الرسول أو السبق في الاسلام أو التقدم في 
الشجاعة وانقسامهم في المجتمع إلى طبقات بحسب العصبية العربية أو العصبية الدينية» 
وازدياد الرقيق بسبب الأسر في عهد الفتوح. وانقلاب الخلافة إلى ملك في عهد الأمويين» 
والتفريق بين العرب والموالي. والتنكيل بالزنااقة في زمن المنصور وقتل بعض رجال الفكر أو 
إحراق كتبهمء ارضاء للعامة. فهذه الحوادث وغيرها قد تتخذ دليلا على إخلال الدولة 
العربية ف بعض العهود بالمساواة والعدل والحق والحرية والتسامح ) ولا يبطل هذا الدليل أن 
نرد عليه بقولنا إن تلك الحوادث نشأت عن اضطراب السياسة. وانتشار الفتن» في الدولة 
العربية . ومهما يكن من أمر فإن الاقتصار على دراسة عامل واحد من عوامل القومية العربية 
و ع 1 اس كيد جد لى 
بعض العوامل ما يضاد الاتجاه الانساني العام؛ ولأنك قد تجد الجانب الانساني 2 
بين العرب وغيرهم من الأمم . ألا ترى أن كلامنا على اللغة والآأدب والثقافة لا ينطبق على 
العرالت وحدهم, وأن هناك لغات وآداباً وثقافات تشارك اللغة العربية والأدب العربي والثقافة 
العربية في صفاتها الانسانية. وليس غرضنا من الكلام على الصفة الانسانية للقومية العربية 
أن نبرهن على أن القومية العربية خصت ببذه الصفة دون غيرها من القوميات, وإئما غرضنا 
أن نثبت أن العوامل ا العربية ميتوية بتصبيخة ااذه خافية تقيض اها ين 
داخلهاء سم هذه العرامل ما شئت شتراكاً في البيعة الجغرافية أم في الجنس أم في الاقتصاد 
أم في اللغة والثقافة. فهي انسانية 0 اختلفت في امظهر والمخبر» وعندي أن 
معرفة ما تنطوي عليه القومية العربية من صفات انسانية لا تبلغ غايتها إلآ إذار جاوزنا ظاهرها 
إلى باطنها وعرفنا حقيقتها وجوهرهاء وسبيل ذلك أن نعتير هذه العوامل أبعاداً خارجية تلتقي 
في جوهر واحد وتشرب من : نبع أصيل واحد هو نبع الروح العربية. فقد يكون جوهر القومية 
العربية مؤلفاً من هذه العوامل لا غير وقد يكون له حقيقة مستقلة عنها. وسواء أكان مؤلفاً 
منها أم مستقلا عنها فإن أئرا واعدا لا ريب فيه وهو أن اجتواع هذه العوامل كلها في دائرة 
واحدة يغير طبيعة كل منها لتأثيرها بعضها في بعض» أو لاتحادها بعضها ببعض» بحيث 
يمكننا أن نقول إن للقومية العربية بعداً داخلياً أو حقيقة جوهرية تصبغ العوامل المؤثرة فيها 
بصبغة خاصة, فإذا أردنا أن نعرف القومية العربية حق معرفتها تها جا مياد نجاوز 
أبعادها الخارجية وأن ننظر من خلال بُعدها الداخلى إلى الآثار والأفعال المتجلية في ماضيها 
وحاضرها. فهناك. إذن. طريقان لدراسة روح القومية العربية أحدهما متجه من الخارج إلى 
الداخل والثاني متجه من الداخل إلى الخارج وكل طريق منها متمم للآخر. 
لقد سلكت الطريق الأول في كلامي على العوامل المؤثرة في القومية العربية» وسلكت 
الطريق الثاني في كلامي على منازع الفكر العربي”". وليس مقصودي الآن أن أعود إلى 


.)1950( انظر: جميل صليباء «منازع الفكر العربي» الثقافة (دمشق)‎ )٠١( 


لحن 


الكلام على هذه المنازعء فقد ذكرت منها نزوع العقل العربي إلى النظر في الوجود. ونزوعه 
إلى التجريب» ونزوعه إلى الشمول والإحاطة؛ ونزوعه إلى التوحيد. ونزوعه إلى الجمع بين 
مصالح الدنيا ومصالح الآخرة وميله إلى الحرية والتسامح ؟ وما مقصودي الآن أن أصور 
القومية العربية من داخلها تصويراً أدق وأعمق يكشف عن نسماتها الروحية ومقوماتها 
الانسانية. والسبيل إلى ذلك أن نعتير القومية العربية في ماضيها وحاضرها كائناً حياً له روح 
وبدن وله حركات وأفعال وتصورات تصدر عن وجدانه وإرادته وعقله . فإذا تقرر ذلك عندنا 
تبينٌ لنا بوضوح أنه لا يكفي لدراسة الروح العربية. أن نستدل عليها بالعوامل المؤثرة فيهاء 
وإنما ينبغي لنا أيضاً أن تتعاطت وإياها تعاطفا ذاتسا فتضورها من داغلياً تصريرا مباشراء 
وتعفد أن هذا التعاطف الداخلي ألطف من الاستدلال الخارجي, لا بل هو أشبه شيء 
بالحدس النفسي أو بطريقة الاستبطان المتبعة في علم النفس» توصلك إلى المطلوب مباشرة 
على طريق مستقيم, والخط المستقيم أفضل من الخط المنحني أو المنعرجء إذا سرت فيه 
أمكنك بعد الوصول إلى غايته أن تلتفت إلى الدروب الأخرى يمنة ويسرة للتحقق من تباعدها 
عن الحدف أو تقاربها منه. وهنا تصبح دراسة العوامل المؤثرة في القومية العربية وسيلة من 
وسائل التحقق لا وسيلة ٠‏ من وسائل الكشف. 
* # ا * 

يمكننا الآن بعد الذي قدمنا أن نسأل ما هي حقيقة القومية العربية؟ هل هي قوة 
روحية أم قوة مادية» هل هي مفهوم نظري مجرد. أم حقيقة واقعية مشخصة. هل هي 
حقيقة ثابتة لا تتغير أم حقيقة متجددة, هي هي مظلمة مغلقة على نفسها أم متفتحة على 
النور تتجاوز ماضيها وحاضرها وتتعداهما إلى المستقبل» هي هي مجتمع تقليدي راكد أم هي 
بعث وتجديد لمجتمع تقدمي مؤلف من الحب والإبداع والخير؟ 

١‏ للإجابة عن هذه الأسئلة نقول: إن القومية العربية حقيقة متكاملة تجمع بين القوى 
الروحية والقوى المادية في وزن واحد من الاتساق. فكما أن النفس صورة البدن ‏ كما يقول 
أرسطو ‏ كذلك القومية العربية صورة الشعب العربي وكال فيها تنلألأ غرائز هذا الشعب 
وفيها تنجلى منازعه وإرادته وفكره. إذا حللتها تحليلا مباشراً وجدتها أقرب إلى الاعتدال منها 
إلى الإفراط أو التفريط؛ وقد قلت آنفاً إن الأمة المعتدلة في لغتنا هي الأمّة القيمة أساسها 
الاتزان والاستقامة والنظام وكل | إخلال بالتوازن مناف ب لروح هذه الأمة كالانقياد للعواطف 
والأهواء؛ ومعنى ذلك كله أن القومية العربية لا تفصل قوة الروح عن قوة المادة, ولا تسرف 
في تفضيل إحداهما على الأخرى, بل تقدّر قيمة كل منهها حق قدرها. وإذا كانت بعض 
الحضارات تبالغ في انكار قيمة الروح. أو انكار قيمة المادة. فإن القومية العربية تجمع هاتين 
الحقيقتين في حضارة روحية مادية متكاملة. ونعئي مهذه الحضارة المتكاملة الحضارة الي تجمع 
بين حاجات النفس وحاجات البدن. بين مصالح الآخرة ومصالح الدنياء بين المثل الأعلى 
والواقع وبين العقل والطبيعة» «اعمل لدنياك كآنك تعيكن أبداً واعمل لآخرتك كانك تموت 
غدا». فليس الكامل ف نظرنا ملكا معدرضاً عن الدنيا زاهداً في طيباتها متباعداً عن الحياة 
الاجتاعية مقياً في عزلة تامة عما سواه. ولا حيواناً لا يعرف من الخيرات إلا لذة البدنء وإغا 


آذه 


هو انسان عادل أو معتدل يقبل على الحياة الدنيوية ويعمل على تنميتها ويحب طيباتها ويميل إلى 
الحياة الروحية ويسمو إلى سدرة المنتهى» ذلك هو مثلنا الأعلى» إنه شجرة مباركة امتدت 
جذورها في الأرض لتمتص منها الحياة» ونشرت أوراقها في السماء لتصطبغ بصبغة الروح. 
وكل عربي يعتقد أن اخلاصه للمثل الأعلى لا يتم باحتقار الواقع» بل يتم بالعمل والسعي 
المتصل لرفع الواقع إلى مستوى المثل الأعلى. هنا يلتقي العقل والقلب والارادة والوجدان» 
وهنا تجد النفس ذاتها ممتلئة من البدن. ويجد البدن ذاته ممتلكا من الروح. يلتقيان ولا 
يتباعدان ويتعاونان ولا يتعارضان, وإذا تذكرنا أن الله عند فلاسفتئا عقل يعقل ذاته؛ ويعقل 
العالى وله حياة وإرادة» وله عناية بالكل علمنا ل صار المثل الأعلى للإنسان الكامل مؤلفاً من 
الحياة والارادة والعقل» ول صار الوجود المثاللي والوجود الحي في نظرنا متكاملين. فكأن لكل 
انسان في نظرنا عينين إحداهما تنظر إلى فوق والأخرى تنظر إلى تحت. أو كأن له عيناً واحدة 
تنظر إلى هاتين الجهتين في وقت واحد. 


؟ ‏ وفي هذا النظر إلى جهتى العلو والسفل ميل أصيل إلى التوفيق بين العقل والسطبيعة 
وبين الذاتي والموضوعي ١‏ يدل على ذلك نزوع العرب في كل مكان وزمان إلى الأخذ من جميع 
الحضارات وميلهم إلى التأليف بينها في نظامء ويدل على ذلك أيضاً عناية فلاسفتنا في الماضي 
بالتوفيق بين الفلسقة اليونانية والشريعة الاسلامية. وعنايتهم في الحاضر بالتأليف بين العلم 
والدين. إن ميلنا إلى التوفيق بين عناصر الحضارات المختلفة لا يعدله إلا ميلنا إلى التأليف 
بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. وإذا كنا نحب التأليف بين المتضادات» فمردٌ ذلك إلى 
ايماننا بأن الحقيقة واحدة بالرغم من اختلاف وجهات النظر إليهاء فهي تنتقل من زمان إلى 
زمان ومن معلم إلى معلم ومن قوم إلى قوم دون أن يختلف جوهرهاء وهي تبدّل وسائلها 
دون أن تبدل غاياتها ومقاصدها. وهذا الايمان بوحدة الحقيقة يتجل في جميع ظواهر حياتنا 
مادية كانت أم معنوية. إننا نؤمن بوحدة العقل ووحدة الطبيعة» ووحدة العلم والفلسفة» 
ونفضل الأشياء الموحٌدة على الأشياء المتعاقدة المتباينة» وإذا كنا نؤمن بحق جميع الشعوب في 
تقرير مصيرها بأنفسهاء فمردٌ ذلك إلى ايمان بوحدة الطبيعة الانسانية وربما كان ذلك ناشياً 
عن عقيدتنا الدينية» لأئنا نؤمن بأن لا فرق بين الناس وإن اختلفت منازلهم» وأن الله واحد 
وإن تعددت صفاته» وليس أدل على هذا النزوع إلى التأليف من أن قوانيننا المدنية ودساتيرنا 
السياسية ونظمنا الاجتاعية ومناهجنا التريوية الحديثة تجمع الشرقي إلي الغربي» والقريب إلى 
البعيد» فتأخذ من كل نظام جزءاً وتؤلف من هذه الأجزاء كلا مترابطاً قد يلائم واقعنا أو لا 
يلائمه. والدليل على هذا النزوع إلى التأليف أن العقل العربي الحديث بميل إلى التأليف بين 
المامي والحاضر لا إلى استثناف الماضي دون تبديل أو تغييرء بل إلى استئناف نشأة جديدة 
تنظر إلى الماضي من زاوية الخاضر» وتستمد منه ما يلائمها. وليس المقصود من الرجوع إلى 
الماضي أن نشي إليه مشية القهقرى مدفوعين إلى ذلك بمخاوفنا من مخاطر الحضارة الحديثة. 
وإعا المقصود منه صهر تراثنا الروحي القديم قِ بوتقة حاجاتنا الحاضرة. 


وكما تميل الأمة العربية إلى التأليف بين الروح والمادة وبين المثل الأعلى والواقع » 
فكذلك تميل إلى مجاوزة ذاتها' في سبيل مؤالفة غيرها. إنها تجاوز ذاتها بالدين والأخلاق وتزكيها 


آاه 


بالعلم والأدب 0 وتوسعها بالجود والإيثار والمحبة. والدليل على على ذلك أن الدعوة 
الاسلامية لم توجه إلى العرب وحدهم بل وجهت إلى الناس أجمعين وأن الفتوح العربية لم 
تكن فتوحاً عسكرية فحسبء بل كانت جهاداً في سبيل الروح وتأليفاً بين الناس في سبيل 
الحقء وأن الثقافة العربية لم تكن في وقت من الأوقات ثقافة قومية مغلقة» بل كانت مفتوحة 
الأبواب على العالم دائماء توسع ذاتها بالاقتباس وتنميها بالاستمداد من الحضارات العالمية 
الأخرى. لقد مل العرب إلى العالم قرأنهم ولختهم وعقيدتهم ثم تناولوا الحضارات القديمة 
فامتصوها وهضموها وأخرجوها للناس في قالب عربي أخاذ حملوا الأمانة عندما جاء دورهم 
في التاريخ فبلّغوها بنية صادقة وإيمان محقق. ولئن حملوا مشعل الحضارة كما حملته الأمم من 
قبل» لقد أضافوا إليه أضعاف ما أخذوا منه وزادوا عليه من وهج العقول وضياء الفكر ما 
يشهد به التاربخ ل يغلقوا الياب على على أنفسهم ولا أقاموا حوطهم ستاراً حديديا يحول دون 
اتصالهم بالعالمء بل وسّعوا حياتهم بالبذل وأغنوها بالأخذ والعطاء. ولم يكن غرضهم من 
هذا التوسع السيطرة على الآخرين بل كان غرضهم منه التقاء الناس جيعاً في رحاب الحق 
والجهال والخير. ومن قرن انتشار الدينٍ الاسلامي على أيدي الترك بانتشاره على أيدي العرب 
وعد الفرق ين الأسلرين وافيها حدا . فالترك حاولوا نشر الدين الاسلامي بالقوة. أما 
العرب فعملوا على نشره بالتعليم واللين والعدل والرحمة والمحبة» والدليل على ذلك أن فاتح 
السند محمد بن القاسم لما غادر المنطقة التي تولى أمرها شيّعه أهلها بالبكاء على فراقه وما ذلك 
إلا لمعاملته السكان الأصليين بكل سماحة وعدل؛ وفي التاريخ أمثلة كثيرة تدل على أن أثر 
الثقافة العربية في نشر سلطان العرب لم يكن أقل من أثر سماحتهم وعدلهمء. وهذا كله يدل 
على ميل العربي إلى توكيد نفسه بالجود والحب وعلى شعوره بوجوب تجاوز ذاته في سبيل 
مؤالفة غيره. ولولا ذلك لما كان الكرم عند العرب أعظم الفضائل. ولما كان قرى الضيف 
وإكرام الجار واغاثة المستجير من الواجبات الفردية والاجتماعية المطلقة. ولولا ايمان العربي 
بأنه صاحب رسالة لما خرج من ذاته ولما عمل على نشر ثقافته بحماسة وايمان. فالثقافة العربية 
والأخلاق العربية ظاهرتان من ظواهر تجاوز الذات. بل الثقافة العربية لا تزال حتى اليوم 
إحدى الدعائم الكبرى في اعتزاز العربي بقوميته. لأنه أمفى من السلاع, يرجع إليها العري 
في كل ا للذود عن حياضه والدفاع عن كرامته. ألم يرد العلماء ع في. -- العباسي عل 
المجوس والدهرية؛ ألم يعمل المتكلمون وعلى رأسهم المعتزلة على نشر الدعوة الدينية والذود 
عن حياض الاسلام» ألم يناظروا المجبرة في الحبر والاختيار والثواب والعقاب. ألم يرد الحاحظ 
على الشعوبية بالرجوع إلى معن الثقافة العربية؟ إن أول ردود الفعل عند العربي هو الرد 
الثقافي» وهو يدل على أن جوهر القومية العربية جوهر ثقاني لا بل جوهر روحي يؤمن بالقيم 
الانسانية ويؤمن بالمثل العليا ويتعالى على شروط الحياة المادية ويعتبر الفكرة مبدأ والخير غاية 
والعاطفة وسيلة به يشق العربي طريقه في الحياة وبه يبلغ غايته ويصل إلى هايته . 

*#*+ 


فأنت ترى أن ميل الفكر العربي إلى الجمع بين القوى الروحية والقوى المادية وميله إلى 
التأليف بين الذاتي وا موضوعي ء وميله إلى تجاوز ذاته بالثقافة كل ذلك يدل على ما ف 


دللك 


عقيدته القومية من صفات انسانية أصيلة . وهذه الصمات الانسانية تنعكس على العوامل 
المؤثرة في تكوين القومية العربية فتزيدها توهجاً وتلألؤاً. قالتربية العربية وسيلة لتحرير 
الانسان» والثقافة العربية وسيلة لتجاوز الذات. وهي أوسع من أن تنحصر داخل الإطار 
القومي الضيق لأنها ثقافة روحية غير مغلقة على نفسهاء » فيها من القيم الانسانية الرفيعة ما 
يجعلها غذاء لكل نفس. وأمنية لكل قلب. والارادة العربية ارادة صالحة تؤمن بالمساواة 
وتقدس الحرية الفردية والكرامة الانسانية. والوجدان العربي لطيف الانفعال» مرهف الحس 
قوي العاطفة انساني الحدس. مثالي الاتجاه. والدليل على ذلك أننا نؤمن بأن ربئا واحد وأن 
أبانا 'واحدء وأننا كلنا لآدم. وآدم من تراب. وأن من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس 
خيعا وأن شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه. وإذا كانت الثقافة العربية الحديئة لا 
تزال تعتمد على الكمية دون الكيفية؛ وعلى النقل والاقتباس دون الابتكار والابداع, وعلى 
القلب دون العقل» فمرد ذلك إلى الجمود الذي حل باللغة الععربية والفكر العربي خلال 
عصور الانحطاطء ويكفى أن نعنى بلغتنا العربية عنايتنا بديننا وأن نعرف دقائق أساليبها 
وغيقة تراكيها ران تشيسنا جميع ألفاظ العلم والحضارة حتى تصبح ثقافتنا الحديثة مطابقة 
للتقدم الحضاري الذي أحرزناه في ميدان الزراعة والصناعة والعمران والتجارة. 

وليس في القومية العربية أن يتعصب المرء لجنسه ودينه ولغته وثقافته وتاريخه تعصباً 
أعمى . دون أن يعرف منزلتها وقيمتها بالنسبة إلى غيرها من القوميات. بل القومية العربية 
كا قلنا مفتوحة الأبواب على العالم وإذا كان الفرد في نظرنا لا يستطيع أن ينمي ذاته إل داخل 
الإطار القومي فإن ولاءه الصحيح لقوميته إنما هو توكيد لإنسانيته الكاملة. فبين القومية 
العربية الخالصة والانسانية الكاملة وحدة عميقة» كلتاهما قائمة على البذل والجتود والاحترام 
والتسامح والايثار والحب. وكيا أن الفرد العربي لا ينفتح تفتحا كاملل إلا داخل الدولة 
العربية» فكذلك الدولة العربية لا تكون كاملة إلا إذا كان أفرادها كاملين يقومون بما يجب 
عليهم لأنفسهم , ولمجتمعهم ويجعلونت قوميتهم دالة على انسانيتهم وانسانيتهم دالة على 
قوميتهم. وكلم| كان شعورهم القومي مفعياً بالقيم الانسانية كان أعظم وأكمل . 

وما يؤيد هذا الاتجاه الانساني» ان تربيتنا العربية الحديثئة تعد الطفل للحياة الكاملة 
وتعمل على اعداد الانسان الحق لتفاوها بطبيعة الانسان ولاعتقادها أن الخير في الوجود غالب 

على الشرء وهي تربية ديمقراطية تؤمن بالعدل والحرية وقكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وإذا 

كانت قوانين التعليم في جميع البلدان العربية تريد أن تنشىء جيلا مزوداً بكل ما تتطلبه الحياة 
الحديثة من علم نافع وتفكير صحيح وجسم قوي وأخلاق فاضلة وروح سامية وذوق سليم 
فمرد ذلك إلى ما نشعر به من حاجة إلى اعداد مواطن جاخ يدرك واجباته القومية وواجباته 
الانسانية معاً . وهذا كله يدل على أن تربيتنا القومية هي في الصميم تربية انسانية وأن القومية 
الصحيحة أغنى من ن أن تنحل إلى التعصب والأنانية» فإذا كانت قوميتنا مضادة للإنسانية 
كانت جساً بلا روح» وإذا كانت انسانيتنا سلبية بعيدة عن المنازع القومية كانت ووخا بلا 
جسم. ومعنى ذلك كله أننا نؤُمن بحرية الإنسان. ونعتقد أن الفرد لا يستطيع أن يجخرر نفسه 
من حتمية الطبيعة وحتمية التاريخ إل إذا تعالى على الشروط المادية المحيطة به. ومن أهداف 


إزذك 


التربية العربية الحديثة أن تعين الفرد على هذا التحررء وأن تشعره بضرورة التضامن القومي 
والتعاون الانساني. وأن تقوي فيه ارادة الحياة, وأن تعوّده الجهد والمشقة ومجاهدة النفسء 
واستسهال الصعب». حتى يصبح للشرف الرفيع الذي ورثه عن أجذاده حافظاً وجددال 
وللوسهام في تقدم الحضارة وحفظ التراث الانساني قميئاً 0055 


كن 


القومية والثوربة في الفكر العربي" 


علي بدور 


إن الفكر العربي هو حصيلة قرون امتزجت بها الحياة العربية بالحضارة العربية, 
وانعكس فيها تيار التاريخ العربي باللغة العربية وما ترمز إليه من تطلعات في عام الفكر 
القومي والإنساني» ومن محاولات بلغت حد الكمال في العطاء لإغناء التراث البشري من 
تجارب غنية مهدت الطريق أمام الإنسان العربي لأداء رسالته وتحقيق وجوده. 

وإن الفكر العربي الشاتج من العقل العربي هو تلاحم الشاريخ بالشعب, واتصال 
الشعب بالحياة المستمرة: وتعبير اللغة العربية عن هذه الحياة في مختلف مجالاتها الاجتراعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية والقومية. 


أولاً: معنى التاريخ والشعب 


ما معنى أن نقول إن التاريخ هو الشعب؟ 


إن التاريخ في حقيقته المستمرة ليس الماضي فحسب»ء بل إنه تجسيد لروح شعب ما 
وإرادته في واقع معين وزمان معين, والشعب الحتي في الوقت نفسه. وإرادة التاريخ بهذا 
المعنى هي توحيد للزمان في الماضي والحاضر والمستقبل» وتجسيد له في إرادة شعبية متطورة لا 
تعرف الهزيمة» تمل شروطها على نفسها وعلى اللحياة لتحقيق إرادة التاريخ ومشيئته . 

ويكاد يصدق القول هنا بأن التاريخ هو الشعب وأن الشعب هو التاريخ في فترات 
تطول أو تقصر في حياة الأمم والشعوب» ويصبح نداء التاريخ عبر الماضي هو صوت الشعب 
المدوي في حاضره ومستقبله, كم| يصبح الزمن رهن مشيئة الإرادة الشعيية الي تستجيب 
لنداء التاريخ في عالم البناء الاجتماعي والبناء الفكري المتطور. 


(*) نشر في: المعرفة (دمشق) السنة ”. العدد »)١951( ١١‏ ص11 537, 


هاه 


والنقد الذاتي على مستوى الشعب أو الأمة كفيل بأن يصحح خخطى التاريخ في الماضي 
ويضبطها في الحاضر لتكون متوازنة مع تطلعات الشعب في المستقبل. 

وتربية الإرادة الفردية والجماعية تبقى دائياً من متطلبات البناء التاريخي الجذري في 
مراحل التطور الخلاقة. 

وأن شخصية الأمة لا يمكن أن تكون شخصية سليمة البنيان» إلا إذا كان ها تاريخها 
الحي, يعيش فيها ويمدهاء بأسباب البقاء. 

وتصاب الأمم كيا يصاب الأفراد بتجزؤ الشخصية وانقسامهاء عندما يتوقف سير 
التاريخ بحيث تصبح الأمة في حاضرها هي غيرها في ماضيهاء وينقطع ذلك التسلسل 
الموضوعي والمنطقي والخلاق لوجودها فلا يعود النسغ يصعد من جذور شجرتها إلى أغصانها 
وأوراقهاء ولا تمتص أوراقها أسباب الحياة لتبعثها إلى الأعماق . 

ولكن ما هى مقومات هذه الإرادة التاريخية للأمة؟ 

وما هي مظاهر تلك الشخصية المتكاملة التى لا تعرف التجزئة أو الانقسام؟ 

وما هي دلالة التاريخ المتطور في حياة الأمم أو حياة الشعوب؟ 


انياً: الفكر القومي عطاء التاريخ الحي 


تتجلى إرادة الأمة التاريخية. وتبرز شخصيتها المتكاملة, في الفكر الذي هو عطاء اللغة 
بتماسها مع الواقع المعاش وتعبيرها عنه . 

فإرادة التاريخ العربي لا يعبر عنها إلا الفكر العربي ليرمز إلى أن التاريخ هو الشعب 
وأن الشعب يجد قوامه وآماله الانسانية في الفكر الذي يعبر عنه. 

والشخصية العربية المتكاملة غير المنقسمة أو الضائعة لا تمنحها الصلابة والمرونة معأ إلا 
مظاهر الفكر. فلا تصاب بنسيان الماضي والانقطاع عن الأمل في المستقبل . 

والفكر الذي حصن الارادة ويقوم الشخصية. هو نتاج اللغة بما فيها من حياة ومشاعر 
وخطرات» وثمازجها بالواقع المتطور المعاش وتعبيرها عنه . 

ولا يمكن الفكر أن يعبر عن إرادة التاريخ التي هي إرادة الحياة ولا عن الشخصية 
القومية إلا إذا كان فكراً استمرت الحياة فيه باللغة و تنعزل عن الواقع 

والفكر العربي في هذا المجال؛» فكر أصيلء, لأنه صورة مشرقة للإرادة العربية التي 
تجسدت في التاريخ العري» بعد أن توضحت الخطوط العريضة للشخصية العربية فلم تصب 
مرة بالانقسام. وإن كانت قد أصيبت بالضمور في عصور الانحطاط لغلبة الأعاجم» وانعزال 
اللغة عن الواقعء وبقائها حلية للزينة تصوغها أفواه المتأدبين وليس قلوبهم . 


كاة 


إن الفكر آخر من يسقط في معركة البقاء ؛ قد تذهب الأرض التي يعيش عليها الشعب 
أو تُنترع سيادته: وقد يبدأ الاستعار بتشويه اللغة والاستعاضة عنها باغة أخرى غريبة عن 
الشعب لا تعبر عنا في نفسه ولا تردد خواطره. . ولكن التاريخ الذي يجد الفكر فيه صورته 
وأبعاده يبقى صلباً لا يلين رامزاً إلى قوة الإرادة الشعبية. 


وخير مثال على صمود الفكر بجناحيه القويين الإرادة الشعبية والتاريخ الحي» شورة 
الجزائر العربية» فبعد احتلال الأرض حاول الاستعار الفرنسي أن يطمس اللغة؛ وقد نجح 
في ذلك إلى حد كبيرء ولكن الفكر الجزائري كان فكراً عربياً بعطائه الروحي والمادي. 
ولذلك 1 يسقط الفكر في المعركة. بل حرك من جديد رغبة البقاء والانتصارء فإذا الذين 
يتكلمون الفرنسية هم أول الثائرين» وإذا الجزائر من جديد عربية اللسان. عربية الوجدان 
عزية البداية والسير. 


إن التاريخ الي إرادة شعبية لا تساوم على أهدافها المثلٍ » وإن الإرادة الشعبية وهي 
تناضل ف مضيوار الحياة ليت وجودها تستمد من التاريخ مثالا على التضحية والنضال سس 
أجل الأغل . . وليمس أغل من القيم التي تكون روح الشعب وتمدها باللهب المقدس . فإذا 
هي من خلال احتراقها تضيء. ومن خلال أضوائها الساطعة تزداد صفاءء كما تزداد التصاقاً 
بالأرض وبأعاقها على التخضيص.» حتى إذا سمت تلك الروح القومية كانت في رهافة 
الأجنحة وفي صلابة المناقير, وفي إشرافة الطائر المحلق. ولكم خاضت العروبة بارادتها 
الشعبية وبتاريخها الماثئل دوماً في إهامها معارك جددت فيها نداء الأجيال بأن لا بقاء مع الذل. 
بل إن التضحية لترخص إذا كانت سبيلا لبقاء كريم أو موت عزير. 


وعلى جنبات تلك الأرض العربية حيث تصحو السماء ء أو تكفهرء وحيث تبسم 
الجداول أو تفيض. وحيث يرفرف العدل أو يعم الجور والظلم. كانت إرادة الشعب العربي 
كما كان التاريخ غ العربيء يؤكدان في صراحة ووضوح كاملين؛ أن الشعب العربي قاوم 
الإفناء» فازداد 1 بالحياة» وأن الفكر العربي الذي كان يسند الإرادة الشعبية» كان ييدف 
إلى تأكيد حقيقة التاريخ العربي. الذي ظل يتردد في جنبات الإرادة الشعبية؛ وهو وإن يكن 
قد اهتز بعض الشىء في بعض الحقب. لكنه لم يستسلم قط. 


ولقد تقلّب العالىم بجيوشه وحضاراته الطارئة على أرضنا العربية وظل شعبئا العربي 
صافياً بفكره القوميى. وظلت لغته العربية لسانه ونشيده وخخواطره الذاهبة في أعاق النفس 
والوجدان. وكان طابع وجوده التاريخي أنه شعب قد بهن» ولكنه يتابع محاولاته الجدية 
لاستعادة ما فات وإضفاء الجديد المبتكر على كل حديث وطبعه بطابع فكره العربي. ويمزية 
التعبير المختصر الموجز: إن الفكر العربي» هو عطاء اللغة المتجاوبة مع الواقع العربيء 
والمعبرة عنه. كان جناحاه الإرادة الشعبية والتاريخ الحي ؛ ومن أبسط 08 وأنقاها أنه في 
أظلم العهود والحقب الي مرت بالأمة العربية كان فكراً ووججودا لا يعرف معنى اليأس أو 
الاستسلام . 


/ااه 


ثالثاً: خصائص وتطلعات الفكر القومي العربي 


إن تكون الفكر القومي في الواقع والتاريخ لا يسبق تكوّن الشعبء والشعب لا يتكون 
إلا إذا توفرت له العناصر المادية بوجود الأرض» والعشاصر المعنوية بوجود اللغة والشعور. 
والعناصر الحياتية بقدرته على اليقاء وسط عالم الصراع المستمر. 


والفكر القومي عموماًء هو دليل حضارة من الحضارات. ففي القرون الوسطى وما 
قبلها كان الفكر القومي في أوروبا أو الشرق» دليل حضارات روحية تتجل في القيم السائدة 
على مستوى الشعب أو مستوى السلطان. فالسلطان كان موجوداً باسم الدين والقيم الدينية» 
وقد خاضت الشعوب في ذلك العصر وما تلاة: من عضو عحرويا تحن راية القيم المعنوية الي 
كانت تؤلف الفكر القومي في ذلك الوقت,. لأن الفكر القومي 3 زمان ومكان معينين هو 
عطاء التفاعل الاجتماعي مع القيم الحضارية, فهو ذو طابع معين في كل عصر من العصور 
تسود فيه ألوان معينة من الحضارات» ولا تسود فيه ألوان مخالفة . 


وقد أسهمت فق وجود الفكر القومي العربي في هذا القرن. عناصر متعلدة) فهو من 
حيث الأساس المعنوي يقوم على عامل اللغة والتاريسخ العربيين, اللغة وما فيها من مشاعر 
وخواطر وأفكار» والتاريخ وما فيه من ذكريات تشد بعضها إلى بعض حوافز الحياة المتجددة» 
فإذا به الدافع والحافز والأمل في آن واحد بالنسبة إلى الأمة العربية وفكرها القومي على 
التخصيص. بعد أن التحمت فيه عناصر متعددة: 

فهو أي الفكر القومي ‏ بمضمونيه اللغة والتاريخ » ذو مفهوم حضاري يرمز إلى القيم 
الحضارية السائدة في الوطن العربي ويبدأ منذ أن وحدت العروبة الشعب في المنطقة العربية 
فجعلت فكرها كر را وشتغورها شعورا غريها وقيمها فيا كاف عرينة . 

وهو أي الفكر القومي ‏ ذو مفهوم جغراني يستوعب البلدان العربية من أقصاها إلى 
أقصاهاء وحدوده المادية هي حدوده المعلوية, إذ حيث تند تنتهي العروبة لغة. ينتهي وجوده» 


وحيث ‏ تبدأ الأرض العربية مدا ايان قابية الأرشن العربية قوسا نهاية الفكر القومي 
جغرافياً وحضارياً وتاريخياً. 


يي الفكر القومي - ذو مفهوم تاريخي + بحيث يقسم تاريخ الأرض العربية نضح 
0 والشعب» أو كلدانية أو فرعونية أو فينيقية أجل وتاريخ حدذيدك؛ عرني 
اللغة. عربي بي الشعور. عربي الشعب» عربي الفكر. عربي المبتدأ عري بي المصير. 
ومن هنا بالذات, ولدت فكرة وحدة الشعب الغربي ووحدة الأرض العربية. إذ ليس 
الشعب الواحد شعوبا. . وليست الأرض الواحدة كيانات» وما ظاهرة الكيانات السياسية عل 
الأرض العربية إلا مرحلة جد قصيرة إذا قيست بوحدة الشعب ووحدة التاريخ ماضياً أو 
حاضراً أو مستقبلا. 


ماه 


ومن هنا ولهذا كله يقاوم الفكر إلقومي العربي الأقكار المخربة التي تريد أن توجد 
للكيانات السياسية حدودا قومية» فتخترع اللهجة المحلية لتجعل منها اللغة المعبرة عن الفكر 
والمترجمة لمشاعر الوجدان» وتخترع التاريخ القديم الميت السابق لتأريخ المرحلة العربية الجديدة 
المستمرة» فتحيي تاريخ كلدان أو آشور. تاريخ الحثيين أو الفراعنة أو الفينيقيين. 

ولكن الفكر العربي القومي أثبت انتصاره في معركة البقاءء فقد هزم الأفكاز الهجينة 
وباءت محاولاتها كلها بالفشلء إذ لم تستطع اللهجات المحلية أن تثبت أمام اللغة العربية, 
وبخاصة أن اللهجات مجردة من القواعد والضوابط والأصول» كما فشلت هذه الدعوات 
المجينة في إيجاد التاريخ خ التي . وظلت مماولات دعاة الكيانات محاولات غريبة» وظل 
أصحابها غرباء في ”0 ولا يزال التاريخ العربي الموحد واللغة العربية الأصيلة 
يكسبان في كل يوم مواقع جديدة؛ وما معركة التعريب في الجزائر إلا إعادة إلى ملء السطر 
الفارغ بكلام عربي على صفحة الأرض العربية. وهي عودة بالجزائر إلى إطار الفكر القومي 
الأصيل: وتأتي اللغة العربية بعد انتصار التاريخ العربي في معركة الصراع في الجزائر لتؤلف 
الفكر القومي الموحد في سائر أرجاء العالم العربي. 


رابعا: الثوريون والفكر الثوري 


يتصل تقدم الأمة بمدى الثورية في فكرهاء ذلك أن الفكر الثوري هو المقياس الوحيد 
الذي قاس به خطوات التقدم في طريق الحضارة. ولا بد من الثورية في فكر الأمة. لتكون 
الانطلاقة معبرة عن تشوف الأمة للرفعة والمجد. 

ولكن ما هو الفكر المحضص» وما هي الثورية. على التخصيص؟ 

في الحقيقة إن وقوف الأمة على طبيعة العصر الذي تعيشه يعتبر بداية صحيحة لتكون 
المفهوم العام للمناخ الحضاري الذي تعيش فيه فتعرف على هديه ما يلزمها وما لا يلزمها من 
مقومات الحضارة وأسبابها. حتى إذا أمعنت الأمة النظر في هذه الطبيعة المناخية للعصر أمكنها 
أن تعرف بعد ذلك مدى الخطوات الإصلاحية الجذرية التي يتصل بها منطق العصر سواء على 
نطاق الأفراد أو الىاعات وداخل حدود الوطن أو خارجه . 

إن الدافع لمعرفة أفكار العصر ورصد مستواها الشوري ومقارنة ذلك كله بحال الأمم 
والشعوب المعاصرة وتبيان مدى العلاقة بين حرية الفرد وواقعه في ضوء من مصلحية 
المجموع ‏ يكاد يكون ذلك كله كشفاً للمدى الشوري البعيد الذي ينتظره الفكرء. لينطلق 
وإياه في دروب الوبداع الجديدة. 


ولكن كيف يتم ذلك كله؟ وهل يعقل أن يكون كل فرد في المجتمع مسؤولاً عن ذلك 
الرصد لمعالم الفكر ومعالم الثورية فيه؟ بحيث يقوم هذا الفرد بإعداد الجرعة اليومية من 
زجاجة الفكر الثوري ويقدمها إلى مجتمعه المريض» أم أن ذلك يقع على عاتق عدة أفراد 
يقومون به من واجبات تتصل بصميم العمل الفكري والثوري منه, على التخصيص؟ 


احن 


في الواقع إن العمل الاجتماعي يقوم على أدائه نوعان من الناس: نوع يعمل ويكدٌ 
ويستهلك ما يعمله ويكدّ من أجله. ونوع آخر يرافق هذه العملية الآلية بشيء من الدراسة 
والتأمل والاستطلاع) ولنقل باختصار بشيء من من التفكير في الثيء وأسبابه ونتائجه, فيكون 
شأن النوع الأول شأن من يتناول وجبة الغذاء دون أن يعرف ما تنطوي عليه من خصائصٍ 
حرارية ووحدات غذائية وملاءمة ذلك كله للجسم الإنساني» بينم يكون النوع الثاني علي 
بذلك كله خبيراً به . أو شأن المتزود بالكهرباء؛ المستنير مباء دون أن يعرف شيئا عن قوانينها 
ومولدهاء بينم) الآخر على اطلاع بموضوعها وأسبايها جميعاً. وقس على ذلك سائر فنون الحياة 
المادية والمعنوية على انحتلافها . 

فالأفراد الذين هم من النوع الثاني. النوع الذي يتأمل الحياة ويفلسفها ويحاول كشف 
الشوري بوجه خاص. لأن هؤلاء هم الذين تقع عليهم تبعة الاضطلاع بواجب الأمانة 
التاريخية» وأدائها بنقل الأمة من ضفة الموت إلى ضفة الحياة» والتخطيط لما على طريق 
المستقبل» منظمين بذلك علاقة الفرد بالمجتمعء وعلاقتيهما بالدولة وفق أسس تتفق ومنطق 
العصر وروح التطور. 


فالفكر الثوري , إذن» بحاجة إلى مقومات ينبض بها قبل كل شيء مجموع المفكرين 
الذين وعوا شيئاً من حياتهم كأفراد يعيشون وسط وحدة بشرية متماسكة. وأطلعوا على طبيعة 
عصرهم وعرفوا ملامح الفكر الإنساني الذي يقود الأمم في طريق النهضة والرقي. وآمنوا 
الإيمان المطلق بأن الفكر الحر قوة لا دلت وهي قادرة ف كل وقت على أن تطور الأمم وترفع 
من سوية الشعوب. 

ولكن لا يكفي أن يكون هناك فئة من المفكرين مؤمنة بالفكر عاملة على اتخاذه أداة 
للتطور والتطويرء بل لا بد من أن يكون هذا الفكر ثورياًء لأن الفكر المحض في حقيقته مادة 
جامدة ليست قابلة لأن تكون قوة محركة أو دافعة إلى الأمام ما لم تجد هناك الحركة الذاتية 
المولدة لطاقة الفكر الثوري مثلما يفعله تيار كهربائي بالاعصاب المستسلمة المتعبة فيحركها 
ويدفعها إلى التنبيه المستمر واليقظة الدائمة. والفكر كادة مفرزة عن الدماغ' هي آنية متقطعة 
لا شخصية لا ولا قوام»ء ما دامت تتصل بردود الفعل اليومية, قد تحللت من مظاهر الترابط 
المتسلسل للفكر الموضوعي» عندما يدقق على موضوع أو فكرة ماء ولكن اتساق النظرة إلى 
الحياة والكون» من خلال فكر معبر عن حقيقة التطور الانساني هي النيي تعطي الفكر 
وحدته, واتساقه؛ وتسلسله. وحياته المتكاملة. مثلا تعطي الشمس الأجسام الحامدة من 
طاقة على الحركة من جديد. وفي هذه اللحظة إذ يتولد فكر طليعي ثوري له غاية وهدف 
نتيجة التقاء النظرة الكرة عن اق الفكر في تطوير المجتمعء والنظرة المعبرة عن انطلاقة 
جذرية عن المستقبل» تعمل على تطوير المجتمع تطويراً أشبه ما يكون بالشرارة المتولدة من 
التقاء تيارين كهربائيين أوهما سالب وثانيهما موجب » ذلك أن المجتمع سلبيته المطلقة 
وبمحافظته على الحاضر وعلى القديم, وأن الطليعة الثورية بإيجابيتها المتطورة المؤمئة بالمستقبل 


رن 


مفضلة إياه على الحاضر المتحجر. هما: المجتمع المحافظ والطليعة الشورية؛ الأساس 
ا موضوعي للفكر عندما ينطلق من ذاتيته المتحجرة إلى بئاء حياة جديدة يأملها الكثيرون وفق 
معايير ومقاييس الفكر الثوري المبدع . 

وهكذاء فالثورية هي في مضمونها الفكري أداة من أدوات النضال العنيف التى 
يتخذها المفكرون وسيلة لتطوير تجتمعاتهم الانسانية من حال جامدة بالية عتيقة» إلى حال 
متجددة متطورة تسري فيها دماء الحياة. وهي - أي الثورية ‏ بداية لكل رحلة في طريق 
التقدم واللحاق بركب الحضارة الانسانية عندما يستحثه على السير نفر طليعي قد صمم على 
أن يكون في المقدمة من قافلة المجلين الذين لا يش لحم غبار. 

وقد تصاب الثورية ف الفكر بنكسات عديدة, ولكن الأصالة الفكرية. وهى أصالة 
ذاتية مجردة من عوامل الفناء» والتأثر بعوامل الضعف والانحطاط التي تصيب المجتمعات» 
تتخلص بمدها الثوري دائ) من العوائق. وتندفع وهي أكثر قوة وأمضى تجربة. لأن التمرس 
بامصاعب كثيراً ما يعطي الفكر الثوري مروئة اشيهما تكرن بالمرونة الى تمنحها التمارين 
الرياضية المنتظمة للسباح البطل. فلا يصاب بتقلص العضللات وهو ني غاية الشوط. وقد 
يظن بعص المفكرين من الذين آمنوا بالثورية الفكرية إعاناً فبَعَيفاً واعتقدوا أنها طلاء أكثر 
من كونها جزهرا قد يظنون أن المرحلة هي نهاية الرحلة الطويلة فيقفون عند منتصف الطريق 
ظانين أن الطريق قد انتهىء ولكن الزخم الفكري يفور من جديد. يبغي انطلاقاً وحركة, 
كا يبغي الماء المغلي في مرجل القطار, ولا يلبث الفكر الثوري أن يندفع بهم أو دونهم إلى 
أسمى غاياته وأبعدهاء فالطلائع الثورية لا تنضب وهي في أحلك الظروف وعلى مر عت 
لم تعدم الصادقين المضحين بالحياة في سبيل بلوغ الفكر الثوري أسمى غاياته وأنبلها . 

واليوم. والأمة العربية على مفترق الطرق تحاول أن تنتقي لإنفسها طريق الحياة الأصيل 
بعد هذا القعود الذي طال في اسار الماضي وظلامهء ا وقد اعتركيا سيره زكك + ولعن] 
معبران عن شوق قديم للنبضة. ورغبة وجدان حبيس للانطلاق من أغلال التحجر 
والجمود. إن الأمة العربية إذ تبحث عن مقومات الفكر الثوري لتجدها في طليعة مثقفة 
متنورة مؤمنة بالفكر على أنه عاد كل نبضة» ومنطلق كل خطوة حاسمة؛ والإيمان بالفكر يقود 
دائ) إلى الثقة بالمفكرين » أولغك” الذين سوف يحملون على عاتقهم عبء الدعوة. كي يكون 
الفكر 57 لأولئكك الجنود المفكرين» الذين سوف يرعون هذا النبراس ويحمونه بعد أن 
عرفوا أصدق المعرفة أن طبيعة العصر تقتضي منهم الاطلاع على أحوال الأمم الأخحرى ومقارئة 
طبيعة تطورها واستخلاص ما يلاثم حاجاتهبرمن أسباب التقدم والرقي . متخذين الفكر 
وسيلتهم وثوريته غايتهم لاعتقادهم أن الفكر ال حر في ذاته قوة نامية مؤثرة في تطور العالم» كما 
أن الفكر الثوري في أساسه دفقة متجددة من قلب الأمة وعقلها للوصول إلى منتهى الشوط 
في مضمار التسابق بين الأمم والشعوب على احتلال مكان الصدارة. 


إن الفكر الثوري وفق هذا التخطيط هو سلاح العرب الوحيد في عصرهم الحديث 
للحاق بركب الحضارة والخلاص من عقدة التخلف» وطريق الفكر الثوري لا مهاية لف لأننه 


قفن 


مادامت الحياة تتطور بالانسان من حال إلى حال؛ فإن الطريق لن ينتهي. وقوة الدفع 
الثوري لن تتوقف. والاستفادة من تجارب الأمم والشعوب من حولنا لن تنفد مقوماتها ولا 
أسبامهاء والطليعة الثورية» وهي تدفع ضريبة الجهاد المستمر من أجل البقاء الكريم للأمة. 
لن تتأخر عن دفع هذه الضريبة ما دامت قد آمنت بالفكر الثوري واتخذته وسيلتها الوحيدة 
من أجل خلق المجتمع الفاضل والحياة الجديدة المستنيرة. 

إن المجتمع المؤمن بقوة الفكر وبمضائه هو مجتمع لا بد من أن يحقق أهدافه في الحياة» 
فإذا قُرن إعانه بالفكر إيانه الآخر بالثورية الملازمة له فقد ضمن لنفسه أسباب البقاء وسط 
عالم البقاء. 


وكيا كان الفكر الثوري على مر التاريخ خ العري» سوف يكون في الحاضر والمستقبل» 
مركباً لا يغرق» وسط زوابع الحياة 0 فهو المقدمة والوسيلة والغساية إلى اعلاء شأن 
الإنسان العربي واحترام ذاته الانسانية وبئاء عالم الحضارة العربية الأسمى . 


خامساً: الفكر القومي العربي فكر ثوري 


نالك المريا يري ساس بكتل العرية بالتراقم الجرئ: اوزن انكر اتوم 
العري فكر ثوري لأنه امتداد للعصور القديمة حتى العصر الحديث, عبر المستقبل» وسط 
ظليات عصور الانحطاط وتصارع الوجود العربي خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية 38 
قوى الشر والظلام ' وان انتصار الفكر القومي الذي هو من جانبه المثالي انتصار للغة 
والتاريخ فعا الدليل على أن الفكر القومي العربي وقد خرج من معركة الفناء واللإفناء ليا 
معاقق ‏ هو فكر ثوري» م تزده المصاعب إلا قرسا بالثورية وأساليبها سواء عبل مستوقى الفكر 
لشقيه اللغة والتاريخ » أو على مستوق المجتمع بشقيه الشعب والأرض. 

لقد مكن الاستقلال الذي حصلت عليه كل البلدان العربية» اللعة العربية من أن 
تكون اللغة الرسمية الوحيدة بعد أن كانت اللغة الثانية فعا في أكثر البلدان أو بعد أن كانت 
اللغة العربية غريبة في بعضها. 


وانحسرت إلى حد كبير بل ونهائي الأفكار اللهجينة التي أرادت أن تحصن الكيانات 
المصطنعة» التي أقامها الاستعمار ضل أرفق العرب, باللهجات المحلية والتاريخ الخناص 
لتجعل الكيان كياناً ونا لا يتحد أو يتوحد أو يشارك في بناء المجتمع العربي والدولة 
العربية. 

وبدأ التاريخ العري يلقي بظلاله السمحاء الرفيعة فوق الأرض العربية» وأحس 
الشعب عر من بط إلى علي أذ رح التاريخ العربي لجا ا 7 اللغة العربية 
ظاهرة من ظواهر نضوحج الوعي قري وتعبير عن الفكر القومي النياساك عبر الماضي 
والحاضر والمستقبلء والمعير عن تطلعات الشخصية العربية في زمان ومكان معينين نحو بناء 


يفف 


فكر قومي لا يتأثر بالعقائد والمذاهب الطارئة غير العقائد والمذاهب التي تستمد من الوجود 
العربي محتواها الفكري والروحي . 


لقد كرر الرئيس العربي أحمد بن بلّه قوله «نحن عربء ثلائاً. مؤكداً بذلك أن العروبة 
شعور ووجدان. وأنها حياة ومصيرء وهي من قبل ومن بعد واسطة السب بين الإخوة 
العرب» شرقا وغربا جنوبا وشمالاء وهي واسطة ليست عنصرية ولا عصبية؛ بل قومية 
انسانية لا تعرف العدوان ولا تساوم عليه 

ونظرة تُلقى على الخريطة العربية» نجد أن اللون الثوري ومضمونه التحرري كاد 
يشمل الأرضٍ العربية كلهاء ولم تعد العروبة وحدها ميزة؛ فهي إرث وتراث ينبغي أن 
نجعله إرثا باقيا وتراثا أصيل: كما يجب أن تكون العروبة ودلالتها في الفكر القومي جروا 
وديا تقدمياً يغل السير على درب النبضة والابتكار للحاق يمن سبقنا ونجاوزه مدفوعين 
بالطموح مزودين بالأمل . 


إن الفكر القومى العربي فكر ثوريء وهو لا يقف عند حدود الاشتراكية في مجال 
الوصلاح الاجتماعي الذي ينعكسٍ على جماهير الشعب العامل» من عمال وفلاحين ومثقفين 
وجنود ورأسالية وطنية غير مستخلّة, بل يتعدى الاشتراكية إلى اتخاذ الأساليب العلمية في 
التفكير وإخحضاع ظواهر المجتمع والتغيرات الاجتماعية والطبيعية لقواعد سببية لها علل 
وأسباب فيحاورها ويتغلب عليها بمثل أساليبها وطبيعتها. 

وما هذا الغليان الثوري إن صحت التسمية الذي نحس به على أرضنا العربية, حيبٌ 
تتصارع الأفكار والنظم إلا بداية الصحو الحقيقي على على واقع كان ممزقاً وينبغي توحيده 358 
أصيلا لا أجزاء مبعثرة» ومجتمع كان متخلفاً ولا بد من اللحاق به بركب المجتمعات 
ا متحضرة» ووجود عري شاعت فيه عوامل الياس والمرة 2 ولا بد من أن تغمره السعادة 
والرفاهية . 

إننا بمثل الفكر القومي العربي الثوري الذي يحلّق بجناحي لغة عريقة وتاريخ تليد, 
ويرمز إلى شخصية عربية متكاملة في الداخل وني العالم» وأسلوب ثوري في الفكر والتفكير 
ننقد به حياتنا العربية» واشتراكية عربية نتخذها وسيلة للعدالة والرفاهية؛ نستطيع كعرب أن 
نبدأ في خلق الحياة على أرضنا من جديد, بولادة الإنسان العري ليساهم في بناء الحضارة 
العربية ويشارك في إشادة صرح السلام على الأرض . 


وفك 


تحرير القومية وتعريفها» 


عبد الرحمن البزاز 


تحرير القومية 
لو رجعنا إلى أي معجم من المعاجم العربية لنرى.ما تعني كلمة تحرير (حرر) لوجدنا 
أن من بين المعاني العديدة التي يشملها هذا اللفظ الواحدء العتق. والتخصيص. 
والاصلاح» والتحديد» والضبطء والتدقيق» والتخليص من الشوائب. 
إننا نريد ‏ في مستهل دراستنا هذه. وقبل أن نتقدم في شرح النظريات والآراء المختلفة 
حول القومية وماهيتها ‏ أن نفك اسارها من كشير من الأصفاد التي قيدتها بسبب التبا 
«القومية» مع كثير من الأفكار والعقائد والمذاهب التى خالطتها, أو التي يوحي بها أحيانا 


تداعي المعاني عند ذكر هذا المصطلح بالذات. وإننا نود أن نخلّص القومية من الشوائب 
العديدة التي خالطتها لنجلوها على حقيقتهاء ولنصل» بعد ذلك. إلى ضبط هذا المصطلح 
بقدر ما يتيسر لنا من دقة. وبالحد الذي تسعفنا به طبيعة أمثال هذه المصطلحات الحية ذاتها 
من ضبط. وهذا كله لكي نخلص من بعدء إلى التعريف الذي نرتضيه للقومية من بين هذه 
التعاريف العديدة التي سنشير إليها. 

وإنه لمن الحق علينا أن نعترف ‏ بادىء ذي بدء ‏ بأن القومية مصطلح غامض بعض 
الثىء. وأن معناها متطور متجدد, وأنها ‏ في الأزمان المختلفة ‏ قد استعملت في معانٍ 
كشيرةء فأسهم ذلك في اختلاط مفهومها المجرد بكثير من تلك المعاني المتباينة في أزمانها 
وظروفها ودلالاتها. 


(*) مستل من: عبد الرحمن البزازء هذه قوميتنا (القاهرة: دار القلمء 19514)؛ الباب ١ء‏ ص ١‏ 
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في وجود القومية» ىا يفعل بعض الئنقاد. فالناس, منذ أقدم الأزمان إلى يوم الناس هذاء 
يختلفون 2 تعريف «العدل». ووالحق:, مثلاء وهما من أهم المصطلحات القانونية وأكثرها 
تردداً على ألسنة رجال القانون من قضاة ومحامين وغيرهم ؛ والناس يختلفون أشد الاختلاف 
في تحديد معنى «الجيال» ولكنهم يحسونه في كل شيء جميل؛ وفي كل فكرة جميلة. وهل لعاقل 
أن ينكر مصطلحات «العدل» و«الحق» و«الجال». مثلاء ملجرد اختلاف النابن في تحديد 
معانيهاء وتباين ألفاظهم وصيغهم في التعبير عنها؟ 


وفوق ذلك فهناك قِ هذا الكون أشياء وقكر ومصطلحات» وأحاسيس » للا تقبل 
الحدى وتستعصي على من يريد أن يضع لها تعريفاً جامعاً مانعاً. كما يقول المناطقة, وهي 
قائمة لا مجال للشك فيها. أو التشكيك حوها. 


يقول الأستاذان أرنولد فان جينيت» وريئه جوهانه في كتامبيا هذه هي القومية دوان 
الحقيقة الاجتاعية المقصودة عادة بكلمة «قومية). معقدة مركبة من ناحيتي الشكل والمحتوى, قابلة للتحول 
والتغير بتغير الزمان والمكان حبتى اننا لا غلك إلى الآن تعرينا للقومية يخلو من الغموض والاضطراب». ولكن 
هذا ليس يالا للدهش ولا للشكوىء, فإن كل تعريف للظاهرات الحيةء أو ما يشارك في خصائص الحياة. هو 
على هذه الحالة من الصعوبة. وعلاء الحياة يعجزون عن تعريف النوع؛ على نحو يرضي العلم؛ واللخوبون ل 
يستطيعون أن بميزوا بين لغة ولهجة؛ وبين لسان وعامية» كما يرغبون ويرغب هم العلم. ويجد العلياء» في سائر 
الفروع الصعوبات نفسهاء للتمييز بين التقاليد والأسباطير وبين أعمال السحر والأديان» وبين الأجناس 
وفروعها»”" , 


دو اعي الإمهام 


إن المبادىء والمصطلحات التي تختلط بالقومية عذيدة) والفكر التي ترتبط مها وتسبيب 
اللبس حول حقيقة معناها متنوعة. ولكني أحسب أن تحديد علاقة القومية ذاتها ببعض تلك 
المصطلحات والأفكار والمبادىء الأخرى يسهم جديا في تحرير هذا المصطلح. ويساعد على 
إبراز القومية العربية على صورتها الحقة التي نريدهاء مبرأة من ال نات طليقة من القيود» 
خالية من الشوائب؛, وهذا بدوره يمهد ‏ في الوقت ذاته ‏ لقيبول تعريف نصطفيه لها آخر 
الأمر. 

ومن الحق علينا أن نعترف بأن لاختلاف النظريات العلمية حول «ماهية القومية» شأناً 
كبيراً في إشاعة بعض المفاهيم المتعارضة والمضطربة أحياناً حول القومية بصورة عامة» وحول 
«القومية العربية» بصورة خاصة. فهل القومية مجرد انتساب إلى جنس معين؟ أو هي نتيجة 
التكلم بلغة واحدة؟ أو هي حصيلة الاشتراك بالشعور والأحاسيس التي يوحي بها التاريخ 
العام المشترك؟ أو هي مجرد المشيكة والارادة احرة للتعايش المعشري أو هي نتيجة الرغبة في 
التعايش الاقتصادي المشترك؟ أو هي متأتية من الاشتراك بالدين أو المذهب؟ أو هي نتاج 


)١(‏ انظر: أرنولد فان جينيت [وآخرون]. هذه هي القومية؛ ترجمة محمد عيتاني (بيروت: دار بيروت 
للطباعة والنشرء 1487): ص 4 . 


وده 


وحدة الثقافة؟ أو هي أثر من آثار وحدة الأرض والوطن؟ أو هي حصيلة المصير والكفاح 
المشترك؟ أو هي نتيجة التعرض لأخطار متشاببة وتحديات متباثلة؟ أو هي نتيجة هذا كله أو 
بعض هذا؟ 

والقومية العربية اليوم أهم ما يطبع حياتنا في النواحي السياسية؛ والاجتماعية. 
والاقتصاديةء والثقافية. كما يؤيد ذلك الواقع المحسوس . وهي . من دون ريب» العنصر 
الفعال والمحرك المركزي الحيوي . الذي يدفم ان العربي في شتى الميادين والاتجاهات. 
ولذلك صار لزاماً على كل فرد أن يعي القومية وعياً كاملل وأن يتفهم حقيقتها تفهماً دقيقاً 
ا 


وطبيعي أن من أهم الواجبات الملقاة على عواتق المفكرين في البلدان العربية أن يسعوا 
حفيداً في تحديد القومية, وتبيان خخصائصهاء وتحديد أهدافها بدقة ووضوح. وتفرض 
مصلحتنا القومية العليا علينا أن تكون ماهية القومية العربية واضحة في كل عقلء» وأهدافها 
حبيبة إلى كل قلب,» ومقوماتها الأساسية متفق عليها بحيث تصبح في عداد البديهبيات التي لا 
يماري فيها أحد. 


واحسنبة أن البلدان العربية عشوماء واللمهتؤزية د المتحدة خصوصاً ‏ وقد 
أصبحت مركز الثقل في الكيان العربي. وصارت موطن الايحاء الفكري للقومية العربية في 
الأمة العربية كلها مطالبة بأن تجد في هذا المضمار كل الجد. وأن تسعى كل السعي» 
لإشاعة المفاهيم الصحيحة الواضحة حول القومية» لتزيل دنا وتطنت نيه إلى ذلك كل 
ما يعترض طريقهاء وكل ما يؤدي إلى إشاعة مفاهيم خاطئة تسيء إلى الفكرة القومية وتسيء 
إلى الدعوة القومية. وتضر آخر الأمر أبلغ الضرر بالدولة التي أقامت سياستها. وشيدت 
كيانهاء على أساس القومية العربية ذاتها. 

ولا شك أن معهد الدراسات العربية العالية مطالّب» قبل غيره» بأن يضع للقومية 
العربية ‏ من النواحي الفكرية والعلمية والعقائدية ‏ قواعدها المستقرة» ويوضح أصولها 
الأساسية بحيث تصبح آراؤه في هذا الشأن بمثابة «الرأي المفتى به» الذي يرجع إليه اللتميع 
لتحري أقوم المذاهب التي يؤمُن معها العثار» ويصح فيها الاقتداء. وأحسب أن هذا المعنى 
كان واضحا ني أذهان الذين فكروا في إنشاء هذا المعهد. وعملوا مخلصين على إبراز حقيقة 
قائمة في هذا الوجود. وقمين بالمعهد. إذن؛» أن يأخذ نفسه مهذا الأمر ويعدٌ ذاته لأداء هذه 
المهمة الجليلة ذات الأثر المهم في حياتنا اليوم وبعد اليوم» تام الإعداد. 


وإنه لما يدعو للغيطة أن تتنبه وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية المتحدة إلى 
خطورة القومية العربية فتقرّر تدريس مادة «المجتمسع العربي) في جميع كلياتها الجامعية 
ومعاهدهاء أي جعل هذه الدراسة إلزامية على الطلاب عموماًء سواء كانت دراستهم علمية 
أو أدبية أو فنيةء وسواء كانوا مثا طلاباً في كلية الطب أو الهندسة أو الآداب أو الحقوق أو 
أية كلية أو معهد آخر. إن مادة المجتمع العربي ستكون بمثابة التمهيد الطبيعي لتفهم القومية 
العربية باعتبارها الفكرة الأساسية الفعالة التي تسيطر على مجتمعنا اليوم. والبلاد العربية 


هن 


عموماً مطالبة أن تنحو هذا النحو, لتعد الأجيال الصاعدة اعداداً كاملا وتبصرهم بحقيقة 
وجودهم » وحقيقة ما هدفون إليه في هذه الحياة . 


إن دراسة المجتمع العربي ‏ إذا فُهمت كما يجب أن تُفهم - ستكون جدّ نافعة في صهر 
المفاهيم القومية. وتحديد معانيهاء وتبديد كثير من الغيوم التي تتضافر- اليوم خاصة ‏ عوامل 
كثيرةء داخلية وخارجية. على تجمعهال ولو بصورة مصطنحعة في بععيض الأجواء والبيئات» في 
هذا الجزء أو ذاك. من وطننا العربي الكبير الواحد". 

ولنعد إلى تحديد مسائل الإبهام التي يمكننا إجمال القول فيها في النقاط التالية على الوجه 
الآ : 


١‏ القومية و«القوم» 


وأول المفاهيم الخاطثة» وأكثرها شيوعاًء وأعظمها يسرأ في إيجاد اللبس والإبهام» هو 
المزج بين لفظ «قوم» ومصطلح «قومية». وبعبارة أوضح وأدق ان التداعي الذهني المتحصل 
من مصطلح قومية عادة» وارتباطه بلفظ قوم أو أقرام» قد أساء إلى الفكرة القومية ذاتهاء 
وجعلها غامضة بعض الشيء. وإنٍ لأدرك بطبيعة الحال. أن مصطلح القومية لغة مشتق في 
صيغته المحدثة في العربية من لفظ قوم» ولكن هذا الاشتقاق, بل هذا المصطلح» حديث. 
على حين أن لفظ قوم عريق. إننا نعلم أن الأقوام المختلفة قد وجدت في هذه الدنيا منذ 
آلاف السنين» وأقام بعضها حضارات شتى على سطح المعمورة» فالمصريون القدماءء 
والبابليون. والآشوريون, والعبرانيون» والفيئيقيون. والإغريق» والرومان, والعرب, وكثير 
غيرهم من الأقوام» أقامواء على مدى العصورء دولا مغتلفة» وحضارات متعددة. ولكن 
الترمية مم ذلك - من حيث .هي مصطلخ سرامي <,جدينة» كا نترى». عل الرشم من غرافة 
الأقوام ولفظ قوم ذاته. 

إن لفظ قومية لغة مصدر صناعي » وهذه صيغة قياسية واردة في اللغة العربية اضطررنا 
إلى استعرالها بعد تأثرنا بالفكر الغربيء واضطررنا الى ترجمة بعض المصطلحات التي وضعها 


4 وإنه لمن المؤسف حقاً أن نسجل أن تدريس هذه المادة في الجامعات كان مضطرباً أشد الاضطراب». 
ومتبايئاً كل التباين. ولقد ساهمت في تدريس هذه المادة في العام الدرامي الماضي في جامعة القاهرةء وقرأت 
معظم ما كتبه الأساتذة والمحاضرون حول مادة المجتمع العربي. إن الغاية الأساسية من تدريس هذه المادة لم 
تتحقق بعد ولا بد من مزيد من الجهد الخالصء ومزيد من التنسيق والتوضيح » وتحديد ما يراد منبا لكي 
تتحقق الغاية التي من أجلها تقرر تدريس مادة المجتمع العربي في المعاهد والكليات. 

ولقد عقد في الاسكندرية في الصيف الماضى مؤتمر حضره بعض رجال التربية وفريق من أساتذة هذه 
المعاهد وبعض المسؤولينء كبا كان قد عقد في الصيف الذي سبقه مؤتمر آخر للغاية نفسها. ولقد عرضت فيهما 
بعضص الآراء القيمة» ووضعت بعض التوصيات المفيدة ‏ ولكن العبرة؛ كل العيرة؛ بالتطبيق» والعبرة قبل ذلك 
بإيجاد الاساتذة الواعين قومياًء المؤمنين برسالتهم. الحريصين على بذل الجهود المخلصة لتحقيق الهدف السامي 
الذي من أجله تقرر تدريس هده المادة في كل المعاهد والكليات . 


يفف 


الغربيون في لغاتهم . ولعل من الطريف أن نعلم أن لفظ قوم من حيث الأساسء مأخحوذ 
من القيام . فكان القوم ف جملتهم هم الجاعة الذين يقومون قومة واحذة للقتال. أو عند 
اشتداد الخطوب». ولذلك فقّد * هذا اللفظ أولا على الرجال باعتبارهم هم الذين يقومون 
للقتال والخصومات دون النساء . ولقد ورد في الشعر الجاهلٍ مهلا المعنى ومن ذلك قول زهير 
بن أبي سلمى : 

وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم سحام 

كا وردت بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
فوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منبن84©. ثم توسّع في استعمال 
هذا اللفظ بحيث شمل الرجال والنساء فيا بعد. وصار يستعمل بالمعنى الذي نفهمه اليوم 

بحيث أصبح لفظ قوم يعني ماعة الانسان وأنصاره. ومن ذلك قول الشاعر: 

قومي هم قتلوا أميم أخحي فإذارميت يصيبني سهمي 

كا وردت بهذا المعنى كثيراً في القرآن الكريم : وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشاد 4 , «وكذّب به قومك »© . وواضح أن لفظ قوم في هاتين الآيتين يشمل الرجال والنساء 
على حد سواء. 

إن تاريخ القومية بالمعنى العلمي الدقيق الذي نستعمله اليوم . وهو الذي نقصذده في 
دراستنا هذه لا يكاد يرقى إلى ما قبل القرن التاسع عشر الميلادي إلا قليلاً. وبعبارة أدق. 
إن القومية نمت في أوروياء وترعرعت منذ آواخر القرن الشامن عشرء وإن أخذ الشعور 


القومي , أو الطابسع القومي ‏ في الكلترا شكلا معيّاً منل القرن السابع عشر. تقول دائرة 
المعارف البريطانية"© ني هذا الصدد: 


«إن التعلق بأرض الوطن» وتقاليد الأجداد. والسلطات الإقليمية القائمة» قد عرف عواطف شائعة 
بقوى متفاوتة ‏ خلال التاريخ الانساني كله. ولكن «القومية» لم تبدأ إلا خلال الجزء الأخير من القرن النامن 
عشر لكي تصبح عاطفة سيلا بها ذات أشر فعال في الحياة الخاصة والعامة للأفراد, ولكي تصير من أقوى 
العوامل الحاسمة ‏ إن لم تكن أقواها على الاطلاق ‏ في التاريخ) . 

وجلي من هذا أن القومية بشكلها المتبلور الواضح المحدد. م تظهر الى الوجود إلا بعد 
الثورتين الأمريكية والمرنسية . إعبا في واقع الحال» نتيحة ة أحداث كبرى هزت العالم الغربي 
هرا عنيفاًء ك «الإصلاح الديني» الذي حطم وحدة الكئيسة. وأوجب ترجمة الكتب المقدسة 
الى اللغات الحية". وك «الانبعاث» أو «الإحياء؛ الذي قفى على الأفكار القديمة التى تؤمن 


(1) القرآن الكريم. «سورة الحجرات؛ الآية .1١‏ 

(5) المصدر نفسه؛ «سورة غافر » الآية م7. 

(5) المصدر نفسه. وسورة الأنعام»» الآية 55. 

)١(‏ انظر: 1110 مالعهجرماء نوعاط :هذ «رممدتلهممتول!» 

() يعتبر الفيلسوف الألماني فخته ترجمة كتابي العهد القديم والعهد الجديد (التوراة والانجيل) أول خطوة 
مهمة في التمهيد للقومية الألمانية. وسنشير إلى آرائه في ما بعد بصورة مفصلة . 
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بالكنيسة الواحدة» والامبراطور الواحد. والذي قضى. قبل ذلك. على كثير من الأفكار 
والميادىء التي كانت تسيطر على المجتمع الغربي وتحول دون وعيه ذاتية نفسه وتفكيره فيها. إن 
القومية ما كان من المعقول أن تظهر في أوروبا قبل أن يتحطم مبدأ «الحق المقدس للملوك:»» 
وقبل أن تشيع مبادىء الثورة الفرنسية الحرة التي كانت تنادي ب «الأخوة والعدالة والمساواة»» 
والتي أكدت حق الشعوب في «تقرير مصيرها». إن الأفكار الحرة التي دعا إليها «جان جاك 
روسو» والتي أعلنها «بيان الاستقلال الأمريكي» بترن ولخقوق الانسان والمواطن 
الي ثادت مها الثورة الفرنسية هي التي يدت اهيدا ث3 تقرير المصير للشعوب,» ومبدأً تقرير المصير 

هو المظهر الحقيقي للفكرة لقومية مبعنى أن الجراعات اللختلفة صمار من ححقها أن تختار بفسها 
حاكمها. فولاؤها ليس ع عليها بسبب عقيدة ديئية» أو سلطان امبراطور يفرض وجوده 
عليها. ومعنى هذاء بعبارة ثانية» أن الكتل البشرية صارت تفكر في ماهيتهاء وتبحث عن 
الرباط الذي يجمع بينباء وهذا قد أدى إلى هذا التساؤل في كل جماعة من الناس» من 
نحن؟... وم يعد الجواب: نحن رعايا الامبراطور الفلاني» أو نحن الخاضعين للكنيسة 
الفلانية» بل صار الجواب الصريح نحن ألمان؛ أو بولونيون أو طليان» أو فرنسيون؛ أو 
يونان» وما إلى ذلك من القوميات العديدة التي ازدهرت في القرن التاسع عشر. 


فج من هذا أن القومية حديثة» وإنها قد طبعت القرن التاسع عشر بطابعها القوي. 
ولذا سمي ذلك القرن في الغرب قرن القوميات». وفيه برزت معظم القوميات الحديثة التي 
نعرفها اليوم كالقومية الألمانية» والقومية الإيطالية» والقومية اليونانية؛ وغيرها. 

وبالنسبة إلينا نحن العرب إن القومية ‏ بمعناها العلمي الدقيق ‏ مصطلح حديث 
اليا وإن كنا قد وجدنا بوصفنا قوم أو أمة منذ عشرات القرون. كا أن لقوميتنا العربية 
الحديثة جذورها التاريخية العريقة. ولكن الخلط بين الجذور التاريخية لقوميتناء وبين القومية 
ذاتهاء قد أسهم في تصوير القومية على غير وجهها الصحيح . كما أن الخلط بين القومية من 
حيث هي» وبين أوزار بعض الأقوام العريقة, وتحميل القومية سيئات تلك الأقوام. خطأ 
فاحش يجب أن نتنبه ع كل التنبه إليه. 


؟ - القومية والوطنية 
وثمة التباس آخر حري با أن نتنبه إليه, وهو الخلط بين مصطلحي «قومية» 
وووطنية؛» واستعماهها مترادفين تجوراً أحياناً. . 
إن الوطنية هي ارتباط الفرد بقطعة أرض تُعرف باسم الوطن؛ وهي قد تعني أحيانا 
جن يعتير جان جاك روسو الأب الروحي للثورة الفرنسية وكتابه العقد الاجتباعي (لدأعه5 أوه0) 
بمثابة انجيل الثورة. وفيه أكد القيم الحرة ومسؤولية الحاكمين في رعاية مصالح الشعوب يسيب هذا العقد 
الاجتماعي » وهذا أدى إلى نمو الوعي القومي في الجماعات البشرية. 


(9) لمعرفة كيف نشأت القوميات» انظر: ساطع ا لحصري [أبو خلدون]» محاضرات في نشوء الفكرة 
القومية . 
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الاهتمام بشؤون ذلك الوطن» والتعلق به بالعواطف والأحاسيس, باعتباره التربة التي تضم 
رفاة الأجداد والآباء. إن الكلمة الأجنبية للوطنية (0د5ف3100) تعني هذا المعنى بجلا 
بحيث - أن تقول بأن الوطنية هي حب أرض الآباء» على خين أن القومية تعني » أولل 
وقبل كل شيء» ارتباط الفرد بجاعة من الناس تعرف باسم الأمةع والخرص على مصالح 
هذه الجماعة, والعمل هن جلها : وعلى ذلك فالشعور القومي ينمي الوطنية بهذا المعنى. أي 
يشيع بين الأفراد حب البلاد والتعلق بها. ولكن القومية أوسع من الوطنية كثيراً» وفيها من 
6 والتجريد «والعقائدية» ما ليس في الوطنية . 


ثم إن القومية قد تكون مجرّدة عن الوطن. كما كان الخال عند الصهاينة قبل أن يقيموا 

0 الزعيم) في اسرائيل. وقد تشمل القومية أوطاناً مجزأة ومتعددة. فالقومي الألماني 
مثلاء يرى في ألمانيا الغربية» وألمانيا الشرقية» والنمساء والجزء الذي ضمته روسيا إليها من 
بروسياء أجزاء متفرقة من وطن قومي واحد. وقد تنمي القومية أحاسيس لولاءات متعددة أو 
متنافرة أحياناً» فالقومي العربي في العراق أو المقترت تحت العراق أو المغرب باعتباره وطئه 
الصغيرء ويحب» في الوقت ذاته» كل الأقطار العربية باعتبار أن الوطن العربي وطن عري 
كبير واحدء واليهودي الصهيوني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية قد لا يحب الولايات 
المتحدة الأمريكية » «وطنه الرسمي»» وقد يشعر أن ولاءه الأول يجب أن يكون لإسرائيل» 
«وطئه القومي» الذي يتعلق فيه بروحه وأحاسيسه ومشاعره . 

صحيح أن الوطنية والقومية تكادان تكونان مترادفتين في نتائجها الغهائية بالنسبة إلى 
كثير من الشعوب الأوروبية اليومء فالوطنية الفرنسية ‏ بهذا المعنى - كالقومية الفرنسية. كا أن 
الوطنية الايطالية أو السويدية كالقومية الايطالية والسويدية. وقد لا يبقى فرق كبير بين لفظي 
الشعب الفرسي» أو الأمة الفرنسية. أو الشعب الايطالي والأمة الايطالية »أو القت 
السويدي والأمة السويدية؛ وذلك لأن فرنسا أصبحت أمة واحدة منذ مدة طويلة» وأن 
ايطاليا قد حققت وحدتها في القرن التاسع عشرء وأن السويد أمة تتطابق فيها الحدود القومية 
والوطنية . ولكن الأمم التي ُ يتم تحررها يعد وم يتم توحدها كالامة العربية, يختلف فيها 
مصطلحا قومية ووطنية اختلافاً بيناً. وأكثر من ذلك إن في تأكيد الوطنية والتشديد عليهاء 
وإثارتها بصورة ضيقة وعنيفة» وسيلة لمعاكسة العقيدة القومية , بل وطعنها أحياناً . ويكفينا أن 
نتذكر - في هذا الصدد- - حرص بعضص الأقطار العربية اليوم على أوطانها الخاصةء ومحاولة 
تأييد حدودها القائمة في الوقت الحاضرء على الرغم من كونها مصطنعة؛. وحرصها على جعل 
القومية قاصرة على أوطانها السياسية الضيقة, للتدليل على هذا الاتجاه الخطير. 

وقد يسعفنا عرض الأشكال الأربعة الآتية كثيراً في تبيان الفرق بين الوطنية والقومية 
أحياناً: 00 


)٠ )‏ لقد أسهب في توضيح هذا الأمثر الأسبلة سام الحصري.» وضرب الأمثلة العملية في ثبيانه في 
المبحث التمهيدي من كتابه : آراء وأحاديث ف الوطنية والقومية, ط؟ (بيروت: دار العلم للملايين» 
/517) وبحسن بالقارىء الرجوع خاصة إلى ص ١7-7‏ مله. 


كرك 


-١‏ فقل تؤلف الأمة الواحدة دولة مستقلة واحدة» لما خصائص الدولة المستقلة من 
جيش »2 وعَلَم ووطن مخدود عندئدذ تكون الوطنية والقومية في هذه الدولة متطابقة ثمام 
الانطباق» إذ يكون الوطن جموع الأراضي التي تعيش عليها تلك الأمة وتقوم فيها دولة مكل 
سيادتها. ومثال ذلك السويد وايطاليا. 


” - قد تؤلف الأمة الواحدة دولتين أو عدة دول في آن واحدء وني مثل هذه الحالة 
تكون الوطنية معارضة للقومية لأن الوطنية تعني التعلق بالوطن السياسي» بينما تعني القومية 
الاهتام بجميع أبناء الأمة المنتقسمة سياسياً إلى وحدات مختلفة» ومثال ذلك ألمانيا اليوم , 
فالقومية الألمانية تفرض على الألماني أن يعد الألمان حيث! يكونون أبناء قومه» يرتبط ‏ بهم ارتباطاً 
وا بينما وطنية النمساوي تفرض عليه حب النمسال ووطنية الأماني قِ ألانيا ١‏ الاتحادية 
تفرض عليه حب ألانيا الغربية فقط. والبلدان العربية اليوم في مثل حال ألمانياء بل أشد منها 
فرقة . فالوطنية اللبنانية تفرض عل اللبناني حب لبنان» والوطنية اليمنية تفرض عل اليمني 
حب اليمن» بينا تفرض القومية العربية على العربي حب العرب أجمعين. سواء كانوا في 
لبنان أو تونس أو اليمن. أو في أية بقعة من بقاع الوطن الكبير. 

“3 قد تكون الأمة الواحدة محرومة من دولة خخاصة بهاء وقد تكون تابعة لدولة 
أجنبية . إن الوطنئية تفرض على أبناء الوطن الواحد حب أرض الوطنء على حين أن الشعور 
القومي ينرع بأفراد الأمة الى التخلص من نير حاكميها. ويدفعهم إلى إقامة دولتهم الخاصة 
بهم وهكذا يصبح الشعور القومي عار ]| للشعور الوطنيء وأضيق منه مدى, لأنه يختص 
بجزء من ساكني أرض الوطن الكبير» كا أنه يدعو إلى الانفصال والكره,» على حين يتطلب 
الشعور الوطني الولاء. وأحسن مثال على ذلك بلغاريا حينم| كانت خاضعة للدولة العثمانية. 
فالقومية البلغارية أضيقٌ وأخص من الوطنية العثمانية التي كانت تشمل أقواماً عديدة, وهي 
معارضة ها. 


: - وقد تكون الأمة الواحدة أحياناً؛ على الرغم من عدم حصوها على دولة قومية, 
محزأة وخاضعة لدول شتى. وأحسن مثال على ذلك هو بولونيا التي بقيت فترة طويلة من 
الزمن مجزأة الأوصال؛. يخضع فريق من البولونيين الى روسياء ويخضع فريق آخر إلى بروسياء 
ويخضع فريق ثالث إلى الامبراطورية الدمساوية ‏ الهنغارية. إن الشعور الوطني يفرض عل 
البولوني الخاضع لقيصر روسيا أن يحب وطنه, أي البلاد التي تخضع لسيطرة القيصرء كما 
تفرضص الوطنية على البولوني الخاضع لبروسيا مثل هذا الولاء تجاه تملكة آل هابسبورغ 
وهكذا الحال بالنسبة إلى من كان خاضعاً للامبراطورية النمساوية ‏ المنغارية» على حين أن 
القومية البولونية كانت تفرض عل البولوني أن يحب أبناء قومه المشتتين بين جاراتها الثلاث 
المغتصبات لأرض الوطن والمقسيات للأمة, وأن ينظر الى تلك الأوطان نظرة عداء وخصومة. 
وهو يفكر في وطنه الخاص الذي يجمع أبناء قومه . 

ومشال على هذه الحالة ما كان عليه العرب في القرن المامي فقد كانت غالبيتهم 
العظمى أجزاء من الوطن العثمان» وكان فريق منهم يُعشبر جزءاً من الوطن الفرنسي أو 


فون 


خاضعاً للحاية الفرنسية» وكان جزء آخر مستعمرات بريطانية أو خاضعاً لحايتهاء وجزء 
ثالث يخضع للنفوذ الأسباني على شكل من الأشكال. على حين بقيت أجزاء أخصرى تتمتع 
بنوع من أنواع السيادة» فكانت الوطنية تفرض على الوطني في العراق أن يحب الدولة العثانية 
بكل أجزائهاء بما في ذلك الأناضول» مثلاء على حين أن مراكش». أو على الأدق بلاد المغرب 
كانت تعتبر أرضاً خارجة عن وطنهء ولا تفرض عليه وطنيته أن يتعلق بها. ولكن القومية 
العربية تفرض على العراقي ‏ أن يعد المغربي والعدني والنجدي إخوته» إخوته الذين يرتبط مهم 
بأوئق رباط. وديارهم جميعاً وطنه القومي الواحد. على حين أن الأناضول بلاد غريبة 
والأتراك غرباء عنه . 


وأحسب أنه صار من الجحلي الواضح أن الوطنية لا تغني عن القومية بالنسبة إلى أمتنا 
العربية خاصة. فيا م يتم تطابق وطننا القومي مع أوطاننا السياسية المبعثرة اليوم. وما لم 
تتحقق المواطئة «العامة المشتركة» لكل أبناء العروبة» فسيبقى مصطلحا «قومية» و«وطئية» 
منفصلين أحدهما عن الآخرء بل متعارضين أحياناً. إن الخلط بينبها يضر بقوميتنا العربية. 
ويتحتم علينا ألا نكتفي بصفة وطني أو بترديد كلمة «وطنية» وحدهاء بل لا بد من قرن ذلك 
بصقة قومي ١‏ وتأكيد مصطلح (قومية)) خاصة ف هذه المرحلة الحاسمة من مراحل تطورنا 
الفكري والسيامي . إن الاكتفاء بالوطئية. واعتبارها تغني عن القسومية» خطأ فاحش يضر 
بقوميتنا الحادفة الى جمع الشملء» والعناية بكل الأمة العربية» وبكل أوطاننا السياسية اليوم 
التي هي وطئنا الكبير الواحد. وطننا الذي نريد أن نقيمه في دنيانا حقيقة وواقعاً. كيا هوفي 
قلوبنا وأذهاننا روح ومثال. 


“"' - القومية و«التابعية) 


وهئاك التباس حقيقي بين مصطلحي «قومية» و«تابعية». ويمكننا لسهولة البحث. أن 
نفرق بينهها بصورة أولية على الشكل الآتي : إن الانتساب إلى القومية هو انتساب عقائدي» 
بينما يكون الانتساب في التابعية محرد انتساب قانوني لا علاقة له بالعقيدة والشعورء وقد 
يحمل عدداً من مختلفي القوميات جنسية, أوتابعية واحدة . كذلك ليس كل الذين لهم جنسية 
واحدة» أو تابعية معيئة» قوميين. فالمنتسبون الى الدولة العثانية مثلاء «أي حاملو تابعيتها» 
قد كانوا من أقوام مختلفة. ٠‏ فمنهم العربي» ومنهم التركي ‏ ومنهم الكردي » ومنهم اليوناني» 
ومنهم البلغاري, وهناك كثير غيرهم . وكذلك حاملو التابعية (أو الجنسية) النمساوية في 
العهد الامبراطوري قد يكون أحدهم لماي أو مجرياً (هنغارياً)» أو تشيكياًٌء أوترلرياء أو 
قد يكون من غير أولئك من القوميات العديدة الأخرى الي كانت تخضع لتلك الدولة. 
ومصدر هذا التباين بين القومية والتابعية هو عدم الأحذ بمبدأ تقرير المصير في ما مضى» أي 
أن أقواماً كثيرة كانت تخضع. رغم ارادتهاء لسيطرة دولة؛ أو حكم ملك أو امبراطور. 
وتصبح - من الناحية القانونية ‏ حاملة جنسية تلك الدولة أو الامبراطورية. ومن الملاحظ أن 
كثيرا من الأقوام قد استطاعت. في أوروياء أن تثبت وجودها القومي . وتتكد أو (تتجزأ) 
من امبراطورية كبيرة على أساس قومي » فالمانيا وإيطاليا مثالان للنوع الأول» واليونان 


فك 


والبلغار مثالان للنوع الثاني.. ولذلك اعتير القرن التاسع عشر عصر القوميات في أوروياء إذ 
فيه برزت القومية بروزاً تامأء وكانت القوة المحركة التي غيرت معالم القارة الأوروبية تغبيراً 
كليا 


ومع ذلك. فليست كل دول أوروبا اليوم قائمة على أساس قومي واضح. فسويسراء 
مثلاء دولة اتحادية "© فرضت عليها أوضاع اجتاعية وتاريخية وطبيعية تكوين كيان سياسي عام 
مشترك تطور تدريبياً إلى أن أخذ شكله الذي نعرفه اليوم. ومعنى هذا أن ليس هناك قومية 
سويسرية| كما يتخيل البعض من الكتاب بل هناك شعب سويسري» وهناك ‏ بالنتيجة ‏ تابعية 
أو جنسية سويسرية. فكل السويسريين؛ مهما اختلفت أقوامهم»؛ شعب سويسري واحد 
لأ:هم يحملون الجنسية أو التابعية السويسرية, ولكنهم من الناحية الواقعية والاجتماعية. 
يتكونون من أربعة أقوام أساسية» هم الآلمانء والفرنسيون» والايطاليون» والرومانيوث» 
وذلك تباعاً للغة التي يتكلمونها. وحين يتكلم فريق من السويسريين أكثر من لغة واحدة لا 
بد أن تكون إحدى اللغات أصلية, أي لغة الأم» أو لغة البيت؛ وهي اللغة التي ينسبون 
إليهاء وعلى ذلك فلا يعني تكلمهم بأكثر من لغة واحدة أنتساميم الى قوميات متعددة لأنه لا 
يصح أن يكون للفرد الواحد أكثر من قومية واحدة""©. 


وبريطانيا العظمى اليوم هي الأخرى دولة مركبة تتكون من قوميات عديدة أبرزها 
ثلاثة الانكليزء والاسكتلنديون» والولشيون» ناهيك عن الايرلنديين الشماليين الذين هم 
قوميا - في ما عدا الذين هاجروا من اتكلثرا- ايرلنديون» أي جزء من حمهورية دايرة» كما 

تسمى ايرلئدا نفسها اليوم . والخنسية الريطانية» أو التابعية البريطانية» تجمع بين جميع تلك 
القوميات . وهناك فرق جلي بين لفظي بريطاني وانكليزي » وليسا بمترادفين» كا قد يتوفم 
بعضشس الكتاب» فالاتكليز جميعاً بريطانيون» ولكن ليس كل البريطانيين انكليز بالمعق 
القومي ) إذ بين البريطانيين كما قلنا قوميات أخرى ربطت مصيرها السياسي ببريطانيا 
العظمى , ولكن بقي ها بعض مقوماتها القومية من لغة وتقاليد, بل أحكام قانوز نية تختلف 
عن القانون العمومي الانكليزي الذي يطبق على الانكليز من البريطانيين وحدهم . بل هناك 
حركات قومية - وإن كانت ضعيفة ‏ تسعى إلى الانفصال السياسي عن بريطانيا العظمى على 

ومن الملاحظ أن الاسم الرسمي لبريطانيا هو «المملكة المتحدة) (صدهلعهك! لهائهنا) 
الذي يختصر في العادة بهبذين الحرفين .0.1 وفي هذا | إشارة إلى ما جرى من اتحاد بين مملكتي 
انكلترا واسكتالئدا في مطلع القرن الثامن عشر بموجب «قانون التسوية». ىا يسمى9", 


011 ١ 518/1558 في حقيقتها الراهنة وإن كان الاتحاد السويسري يسمى ب‎ )١١( 

)١9‏ جوز أن يكون للإنسان أحياناً أكثر من جنسية؛ كما قد يصبح أحياناً أخرى بلا جنسية» ولكن 
القومية لا تتعذد. 

(18) وهو المسمى ع1 06 )على سنة 7 17١‏ وبموجبه توحد التاجان الاسكتلددي والانكليزي» 
وتوحدت المملكة وإن احتفظ الاسكتلنديون بلغتهمء وقانوهم ومذهبهم الديني الخاص. 


يفيك 


ويتضح من هذا أن القومية غير التابعية» وأن الخلط بيه| قد أساء الى الفكرة القومية. 
أو على الأدق أبقاها غامضة بعض الثيء. وقد يسعفنا في توضيح الفرق بيبا الرجوع إلى 
المصطلحات الأجنبية» فالجنسية أو التابعية هي ترجمة مانم 25 وتلق مه هلال بينا القومية هي 
الترجمة الدقيقة لكلمة «كناةه2712605 ولا شك من وجود فرق عظيم بين هذين المصطلحين 
في اللغات الأجنبية . 

و 0 إلى ما تقدم أن ليست القومية. مع ذلك. يجرد 
الانتساب السلبي إلى قوم. إذ في القومية من الروح الحركية النضالية ما يتطلب الإيمان 
العقائدي الفعال الذي لا يغني فيه مجرد الانتساب الى القوم. وعلى هذا فايطالياء مثلاً. دولة 
قوميةء بمعنى انطباق حدودها السياسية مع حدودها القومية» أي أن للايطاليين الخصائص 
الأساسية التي تجعلهم قوماً من الأقوام» ولكن هذا لا يعني أن كل الايطاليين قوميون بالمعنى 
العلمى الدقيق9". والذي نريد أن نؤكده الآن هو أن القومية ليست مجرد انتساب قانوني إلى 
الدولة» ولا جرد انتساب سلبي الى قوم من الأقوام. وان تصوير القومية على هذه الشاكلة 
خطأ فاحش» وتشويه الحقيقة القومية. 


؟ - القومية و«العنصرية» 


وقة اخشغل القزمزة رما .وغل القومة المربية خرصا اقترانيا فى زهان كخير 
من الناس ب «العنصرية». صحيح أن بعض دعاة القومية - في أوروبا خاصة كاننوا بقيمونها 
على أساس من الانتتساب ا عنصر معينْ ؛ ولقد قامت بحوث ونظريات تدعو الى تقسيم 
العالم إل أجناس وعناصر متايزة بعضها عن بعض . . وقد غالى بعضصس الكتّاب ري وجود 
شعوب نشية) وأمم ذات دماء طاهرة. وأخرى ذات دماء مختلطة ملوئة» وأدى ذلك إلى 
الاستعلاء القومي » والتعخصب العنصري. وقاد الى كثير من المراء الذي يناقض الحقائق 
العلمية الثابتة» ويتناى مع حقائق التاريخ الإنساني كله. وسنرى في البحث القادم تفصيلات 
أخرى في نقد هذه النظرية. 

ولكن القومية مع ذلك ليست مرادفة للعنصرية. ولا هي نتيجة من نتائجهاء على أن 

من الحق علينا أن نعترف بأن فريقا تمن كانوا يزعمون اليم قوميون, في بعض البلدان 

العربية» كانوا في بعض الفترات الماضية قد أشاعوا ‏ تقليداً للغرب ‏ بعض المفاهيم 
العنصرية التي زعموا أنها بعض ما تتطلبه القومية العربية» وبعض ما يستلزمه بعث الوعي 
القومي, للنبوض بأمة العرب. 

ولكن القومية العربيةء وهي تشيد بنيانها على أساس من العقل المتزن؛ والعلم 
الصحيح. قائمة على دعائم ثابتة من المشاعر المشتركة» والوجدان العام, والمصلحة المتبادلة 


(14) يصح أن يقال إن جميع الايطاليين يتتسبون انتساباً جغرافياً إلى القومية الايطالية» ولكن الانتساب 
العقائدي يكون قاصراً عل من يؤمن فعا بقوميته , 


نثون 


بين فريق من الناس متجاوبين» تربطهم اللغة الواحدة» ويؤلف بيهم التاريخ العام المشترك 
الواحد. وتنتظم حياتهم التقاليد والعادات المتاثلة» ويحفزهم ‏ فوق ذلك وقبل ذلك للعمل 
المشترك, المصير الواحد, والمصلحة الاقتصادية المتكاملة» في وطتهم الكبير الواحد. 
والتحديات الكبرى التي تواجههم» ويسعى كل منبا إلى القضاء عليهم بطريقته. إن هذه 
القومية لا مكان للعنصرية فيهاء والقومية العربية بهذا الاعتبار في نجوة من كل الادعاءات 
المناهضة للعلم» والمعارضة للعقل» والمباينة لحقائق الكونء والمناهضة لطبيعة الأشياء. إن 
محاولة أعداء القومية العربية قرنها دائما بالعنصرية؛ على الرغم من خصائصها الواضحة هذه 
محاولة لثيمة يراد بها التضليل» ويقصد منها الإرجاف, لصرف بعض الئاس عنباء بإظهارها 
مناهضة لقواعد العلم» ومعارضة لنواميس العقل» ومتنافرة مع مُعْل الانسانية الرفيعة. 

ولنا أن نؤكد جازمين أن ليس في القومية العربية اليوم قي أصول فلسفتهاء ودعائم 
مقوماتهاء وأهدافها السياسية القريبة أو البعيدة ما يمكن من مقارنتها ب «النازية» أو «الفاشية» 
مثلاء ومع ذلك فكثير من أعداء القومية العربية» في الداخل والخارج؛ ما يزالون يقرنونها 
دائم| ببذين المذهبين السياسيين, وكثيرا ما نراهم يسمون كل زعيم قومي عربي» وكل مفكر 
قرمي عربي بأنه نازي أو فاشستي, أو أي لفظ من الألفاظ التي تشير الى التعصب الجسي. 
والاستعلاء العنصري . ١ ١‏ 


وكم يجدر مبؤلاء وبغيرهم أن يميزوا بين بعضضن القوميات التي قامت في أوروباء خاصة 
بعد الحرب العالمية الأولى» على أساس من الاستعلاء العنصري» والرغبة في إرضاح بعض 
الشعوب والأجناس الأخرى إلى سلطاههاء وبين القومية العربية» وبعض القوميات الأخرى 
الي تجلت بصورة خاصة ف آسيا وافريقيا بعل الحرب العالمية الثانية» والقائمة في أساسها على 
دعوة التحرر من النفوذ الأجنبي , وتحقيق مبدأ تقرير المصيرء والعمل على رفع مستوى الأفراد 
الى الحد اللائق بالكرامة الانسانية» وجمع شتات أفراد الأمة الواحدة التي فرض الاستعمار 
الأجنبي عليها تقسياً وتشتيتء وبالنتيجة استكانة وضعفاً. 


وني الحقيقة» فقد أدرك بعض المفكرين الأحرار ‏ من غير القوميين ‏ هذه الحقيقة 
وأعلنوهاء ولا زلت أذكر محاضرة ألقاها المحامي البريطاني المشهور المستر برت» رئيس جماعة 
عندما زار العراق بعد ثورة تموز/ يوليو. لقد قال ذلك المفكر ما معناه: (إن القومية العربية هي 
قومية متحررة» ويجب أن لا يخلط بينها وبين القوميات العنصرية التي قامت في أوروبا. إن القومية العربية ,وسيلة 
نافعة لإصلاح أحوال أهل البلاد» ورفع مستواهم». وعلى الرغم من هذا القول الصريح الذي أعلنه 
مفكر لا يؤمن بالقومية من حيث الأساسء فقد بقي الشيوعيون والشعوبيون والانتهازيون 
أثناء الطغيان الشيوعي في العراق في عامي 1159 و1956 يتهمون القومية العسربية 
بالعنصرية» ويسمون دعاتها والمؤمنين مها بكل شنيع من الصفات. إن عمق جذور النزعة 
الشعوبية في العراق هو في واقع الحال الدافع الحقيقي لهذا الموقف المعادي للقومية العربية. 
إن الشعوبية لا تريد أن تبادن القومية العربية مهما اتصفت به من نزعة إنسانية» ومههما كانت 
علمية وواقعية في حقيقتها وطبيعتها. على أن هذا الموقف المعادي يجب أن لا يصرف القومية 


ممم 


العربية عن مُتُلهاء واستمساكها بنزعتها المتحررة» وروحها المناهضة للعنصرية: لأن ذلك هو 
التعبير الصادق عن حقيقة القومية العربية» وإن في ذلك الوسيلة المجدية لنشر دعوتها. 
وتعميع شيوعها في أرجاء الوطن العربي كله 


ه ‏ القومية و«اليمينية) 


وكما اختلط لفظ القومية في أذهان كشير من الناس بالعنصرية» فقد اختلط معناها 
ب «اليمينية) في أحيان كثيرة أخرى. وسمّي القوميون قانا خل اخوال أورونا باليميئيين. 
واليمين واليسار مصطلحان سياسيان ظهرا في أوروبا نتيجة ة أوضاع سياسية واقتصادية, 
ونتيجة أوضاع دستورية وبرلانية لا علاقة لها البتة بأوضاع أمتنا العربية. إن أحزاب اليمين» 
وهي أحزاب محافظة, بل رجعية أحياناً, كانت تسمّي نفسها الأحزاب القومية. وحين 
ترجمت تلك المصطلحات إلى اللغة العربية أطلق لفظ اليمينيين على القوميين. 


إن تلك الأحزاب التي تسمي نفسها قومية ليست في واقع الخال من القومية بالمعى 
الذي تريده القومية العربية وتدعو إليه في شيء. إن القومية العربية» كما سنرى تباعاً في 
بحوثنا القادمة. تهدف الى التحرر من الأجنبي ف الخارج, والتحرر من سلطان الاقطاع 
والرجعية والرأسمالية في الداخل. ثم ان هذه القومية اشتراكية بكل ما تسدف إليه الاشتراكية 
الرشيدة من غايات سامية في تحقيق العدالة الاجتاعية» والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس 
المال. بل إن الاشتراكية العربية هي قرينة القومية ذاتها كما سنوضح هذا الأمر بجلاء في 
البحث الخاص بخصائص القومية العربية. وعلى ذلك يكون قرن القومية باليمينية مغالطة. 
أو على الأدق خطأ فاحشأً يجب أن نتنبه إليه» وأن نتجنب ترجمة المصطلحات الغربية بصورة 
حرفية دون ملاحظة اختلاف البيئات» وتباين الظروف السياسية. وتطور المعاني. ويجب أن 
نتنبه» بصورة خاصة. الى تطور استععال المصطلحات في البيئات الأوروبية مع اختلاف 
الزمن. 


ولقد تنبه ساطع الحصري الى هذا الأمر وأشار إلى لزوم التفريق بين اليمينية وبين 
القومية فقال: 
«ولكني كنت أعرف أن الفرنسيين صاروا منذ مدة قصيرة ‏ يستعملون كلمة ناسيوناليزم لمعانٍ تختلف 


كثير عن معناها الأصلي الذي كان قد تقرر وذاغ في القرن التاسع عشرء. خلال حركات الاستقلال والاتحاد 
الي قامت في مختلف البلاد الأوروبية, 


«إنهم صاروا يطلقون اسم ناسيوناليزم أو ناسيوناليست على بعض المذاهب والأحزاب السياسية المعروفة 
(ياليمينية» و«الوطنية المتطرفة» على الرغم من كونبا مخالفة لمبدأ القوميات لمحالفة صرحة. إن التباعد الذي 
حصل - هله الصورة - بين المعنى الأصلي لكلمة ناسيوناليزم» وبين هذا المعنى الجديد قد استرعى اهتام رينه 
جوهانه (]6همقطهل م عندما ألف كتابه المعروف عن مبدأ القوميات. ولاحظ التشويش الذي يحصل في 
الأذهان من جراء التعبير عن هذين المعنيين المختلفين.بكلمة واحدةء فرأى من الضروري أن يصوغ كلمة 


فد 


جديدة للدلالة على المعنى الأصلي الذي كان يقصد من كلمة «ناسيوناليزم»؛ واقترح أن تسمّى النزعات 
والمذاهب التي تتصل بمبدأ القوميات «ناسيوناليتاريست» (5عاكذة]3021108211). على أن نترك كلمت ناسيوناليزم 
وناسيوناليست إلى المعاني التي أعطتها إياها الأحزاب السياسية الآنفة الذكر. . .)". ١‏ 


وظاهر من هذا أن استعمال بعض الأحزاب الفرنسية والايطالية لفظ القومية بمعنى أنها 
محافظة على الوضع الراهن» والاستمساك بمصالح الدولة ضد الأفكار الحرة المتجددة التي 
تريد أن تقيم العلاقات الدولية على أساس من الاحترام المتقابل بين الأمم.» وعلى أساس من 
الاعتراف بحى الشعوب في تقرير مصيرهاء. إن هذا الاستعمال الخاطىء المنحرف يجب أن لا 
ينتقل إلى لغتنا بحيث نتصور أن القومية هي المقابل للحركات أو الأحزاب السياسية اليمينية 
في أورويا. 


إن القومية؛ أولاً وقبل كل شىءء مضادة لتلك الأحزاب لأنها تريد التحرر والانعتاق 
حين تريد تلك الأحزاب الإبقاء على الوضع الراهن. ثم ان القومية تجديد وانبعاث» في حين 
تدعو تلك الأحزاب إلى الجمود والاستمساك بالوضع الراهنء وأكثر من ذلك فإن القومية, 
بمعناها الغربي الذي شاع في القرن التاسع عشر, والذي اقتصر مداه بالدرجة الأول على 
الناحية السياسيةء' لا يمكن أن يبقى مفهومها ني القرن العشرين ‏ وبالنسبة إلى الشعوب 
الناهضة الحديثة ‏ قاصراً على ذلك المعنى . فلا بد أن تصبح القومية عقيدة سياسية اقتصادية 
اجتماعية في الوقت ذاته. والقومية في ناحيتها الاقتصادية لا يمكن أن تكون ‏ بالنسبة إلى الأمة 
العربية خاصة ‏ إلا اشتراكية تقدمية» وعلى هذا فهى معارضة لمبادىء أحزاب اليمين التي 
تسمّي نفسها الأحزاب القومية. ْ ْ 


مخلص لنا من هذا كله أن مصطلح القومية. وبصورة أدق أن مصطلح القومية 
العربية؛ يجب أن لا يقترن بحال من الأحوال باليمينية المتحجرة التي ليست صالحة لهذا 
الزمن الذي نعيش فيه. 
0 القومية و«نظام الحكم) 

وجدير بنا أن نتنبه إلى خطأ شائع. عمل على شيوعه بعض القوميين بحسن نية؛ ومهد 
لنشره بعض خصوم القومية عن عمد وبسوء نية؛ وأعني به الخلط بين القومية العربية (من 


حيث هى عقيدة» وفلسفة اجتاعية اقتصادية سياسية. ومن حيث هي حركة ثورية تجددية)» 
وبين نظام الحكم الذي يجب أن يسود في البلدان العربية كلها. 


(16) انظر: ساطغ الحصري [أبو خلدون]. حول القومية العربية. ط ١‏ (بيروت: دار العلم للملايين, 
اكةا') ص ؟7١7؟.‏ 


يفك 


ويحسن بناء ببذه المناسبة» أن نشير إلى الفرق بين القومية العربية» من ناحيتها 
الذاتية» وبين أسلوب الحكم المفضلء» أو الطريقة التي يجب أن نختارها في تقرير أوضاعنا 
الدستورية. إن المسألة الأولى هي من صميم القوميةء بل هي القومية ذاتهاء أما المسألة 
الثانية فهي ليست من أصول القومية العربية» بل إنبا قضية تتصل بالدراسات الدستورية 
والقانونية. إن الذي أريد أن أوضحه هو أن القومية العربية يجب أن ينظر إليها مجردة عن 
نوع الحكومة. أو شكل الدولة العربية» وبعبارة أوضح إن مصطلحات امبراطورية عربية. 1" 
حكومة عربية واحدة؛ أو دولة مركزية؛ ليست فيما أرى من أسس القومية العربية الثابتة. بل 
إني أعتقد أن قِ ذكر لفظ امبراطورية في عصر أخحذت فيه الامبراطوريات تتهاوى تباعاء 
رجعية مسيئة 1 الفكرة القومية ذاتها. إن قوميتنا العربية المتحررة النيرة المادفة الى جمع شمل 
العرب يجب أن تؤكد روحها الثورية هذه في المصطلحات التي تصطنعها. ونظام الحكم 
المفضل الذي تختاره لنفسها. 

وأكثر من هذا إن الخلط بين الوحدة العربية من حيث انها «التعبير عن الأمة العربية 
الواحدة» والوطن العربي الكبير الواحدء والفكرة القومية الأساسية الواحدة» والكفاح العربي 
الواحد؛ والمصير العربي الواحد»» وبين «طريقة الحكم القائمة على أساس دولة مركزية 
واحدة تحكم البلاد العربية من أقصاها 3 اتضناهاة قد آساء كقبرا إل التوسية العرية: 

وأوجد كثيرأ من اللبس الذي صرف فريقاً من أبناء الأمة العربية عن قوميتهم . 


وعندي أن القومية العربية والوحدة العربية. والعروية المشتقة منهيا » لا تفترض حا 
ولا تستلزم بالضرورة» إنشاء حكومة مركزية واحدة تباشر هي دون سواها كل متطلبات 
الحياة في الدولة العصرية الحديثة في الوطن العربي الكبير كله من أقصى المشرق إلى أقصى 
المغرب. 

إن القومية العربية» وهي مفتحة الذهن إلى واقع الأشياء. مقدرة طبيعة الزمن وتطوره 
المستمر» عالمة بامتداد هذا الوطن العربي الواحد. في قارتين عظيمتين ألوف الكيلومترات. 
مدركة تباين أجوائه الطبيعية والاجتماعية بعض التباين أو كلهء ليس من المعقول أن تلتزم 
سلفاء وبصرامة تامة. يشكل واحد محدد من أشكال الحكم العديدة» بحيث لا تحيد عنه. 
ولا نسعى إل تطويره أو تغييره حسب مقتضيات العصرء وحسب حاجة الأمة العربية ذاتها. 


لق الأمة الحربية ستسيرء لوا في تطور ذاقي حر مستمرء نحوهدفها 
السياسي الرئيسي في إقامة «كيان عربي يي عام مد مشترك» دون أن تحدد سلفاء وبصرامة شديدة» 
شكل هذا الكيان وأوضاعه الدستورية . 


إن من واجب العرب أن يبحثوا بعمق عن أفضل الأشكال الدستورية التي تحقق للأمة 
العربية غايتها الأساسية هذه. ولكن ذلك لا يعني الالتزام المسبق بشكل واحدء دون سواه 
من الأشكال العديدة الأخرئ. 


إن أهذاف القومية العربية السياسية تتحقق في ظل الدولة الواحدة الموحدة. ى) تتحقق 


لدلوكن 


في ظل الدولة الاتحادية. على شكل من أشكال الدول الاتحادية العديدة . كا أن أعتقد ‏ في 
هذه المرحلة من تطورنا السيامبي خاصة ‏ - أن أغراض الوحدة قد تتحقق في ظل تجمع أو 
اتفاق دولي صميم وتضامن عربي جدي مخلص مع بقاء بعض أجزاء الوطن محتفظاً لغرض 
أو لآخر - بسيادته الدولية لفترة من الزمن . فليست العبرة بالشكل الظاهر أو الوضع الدولي 
بل العبرة» كل العبرة. بحقيقة تلك العلاقات . 


ويجدر بناء في هذا الصدد أن نتذكر أن الاتحاد السوفياتي» مثلاء قد اعتبر روسيا 
البيضاء وأوكرانيا وغيرهما دولا ذوات سيادة كاملة. لكل منهاء ممثلها في هيئة الأمم المتحدة, 
ومن حق كل منها قبول الممثلين السياسيين أي أنها تتمتع بكل الأعراف الدولية الى تجعل 
من كل منها دولة ذات سيادة كاملة شكلا. ولكن هل لعاقل أن يزعم أن أوكرانياء ا 
خارجة على الكيان السياسي للاتحاد السوفياتي» في الحقيقة والواقعم. فالعبرة في وحدة الأمة 
ليشت الشكل الدستوري بقدر ما هي واقع تلك العلاقات 9 والتطبيق . 

وليس معنى هذا أننا نقر الأوضاع الراهنة في البلدان العربية اليوم. وليس معناه أننا 
نريد الحفاظ على الكيانات المصطنعة القائمة في كثير من أجزاء الوطن العربي. إنما الذي نعنيه 
هنا هو أن تحقيق غاية الوحدة العربية لا يستلزم إقامة دولة مركزية واحدة وآن من خرنا أن 
نعمل على إيجاد النظام الأمشل الذي يحقق لنا ما نريد دون أن نلتزم بالأشكال المتعارفة 
للدول. يجب أن تكون عنايتنا بالجوهر والحقيقة دون العَرّض والشكل . 

إن من مصلحتنا القومية أن نعي هذا وعياً تامأ وأن لا نخضع خضوعاً أعمى لما قد 
توحيه لأول وهلة بعض شعارات التنادي» وبعض عبارات الهتافات التي ترددها الجماهير. إن 
هذه قد تصبح مسيئة حين تفسّر تفسيراً ضيقاً عند التطبيق الفعلي» بقدر ما هي نافعة حين 
يراد مها استثارة الجماهير. وحاولة رفع الروح المعنوية بين الكافة. 


إن هذه المعاني كانت عميقة في نفسي حينما وضعت في أعقاب ثورة #الرايع عشر من 
تموز/ يوليو 1554 في العراق كتيبي عن الدولة الموحدة والدولة الانحادية. ونبهت إلى بطلان 
دعوى الشيوعيين في العراق للاتحاد الفيدرالي. وكانوا قد طرحوا هذا الشعار للج اهير,» 
وصاروا يتنادون به ويدعون إليه. ويكتبون المقالات فق جرائدهم لتحبيذه . ولكنهم ف واقع 
الال ما كانوا يريدون وحذة ولا اتحاداء ولكنهم اتخغذوا من شعارات النداء ب «الاتحاد 
الفيدرالي» وسيلة لمقاومة «لا الدولة الموحدة فحسب» بل لمقاومة الفكرة القومية ذاتهاء وإشاعة 
الأضاليل حوها. لذلك كنت قد أكدت في ذلك الكتاب أن غاية القومية العربية في دعوتها 
للوحدة العربية تتحقق في ظل الدولة الواحدة الموحدة والدولة الاتحادية على حد سواء » ولا 
معنى لاعتبار دعاة الاتحاد الفيدرالي خارجين على نطاق القومية العربية» والوحدة العربية . 

ولقد دعوت 5 ذلك الكتاب إلى لزوم إقامة دولة اتحادية تشظم العرب في كل 
أقطارهم, من المحيط إلى الخليج . وقلت إن هذا النظام الاتحادي لن يحتكر جميع أعمال 
الدولة ويركزها في هيئة واحدة» بل إن الكيانات المحلية ستمارس الشؤون الداخلية والمحلية 


اخركن 


الصرفة والمسائل البلدية وكل ما ليبس من اختصاص دولة الاتماد. ولقد أكدت في ذلك 
الكتاب أيضاً لزوم أخذ واقع العرب بنظر الاعتبان وصرحت بأن الدولة البسيطة. أو الدولة 
الواحدة الموحدة لا ند تتسى مع واقع الأمة العربية في هذه المرحلة من مراحل تطورهال وقلت في 
تعليل ذلك ما يأتي : «يجب أن لا ننسى أننا في القرون العديدة الماضية خضعنا لقوى أجنبية عديدة, 
الأتراك» والفرس. والانكليزء والفرنسيين, والايطاليين. والأسبان. والبرتغاليين» لقد احتل هؤلاء في فترات 
مختلفة أجزاء من بلادناء وأورثونا ‏ شكنا أم أبينا - أوضاعاً معيئة وأوجدوا فينا نوعاً من الفرقة والتباين. وبيننا 
اليوم أقليات عنصرية ودينية» بعضها غير قابل للانصهار أصللاء وبعضها تربطنا مهم روابط القومية أو الدين. 
ويجب أن تقوى تلك الروابط. وتؤكد عوامل الأخوة المشتركة بيتنا وبينهم. ولكن لا بد من مرور بعض الزمن 
لإثبات حسن نياتئا من جهةء وتركيز قوانا من جهة أخرى. فالتدرج في العمل السيابي ضرورة حثمية. وعلى 
ذلك - وعلى الرغم من أن الاتحاد في حد ذاته في نظر البعض وسيلة صالحة للبقاء دائم) . - فإنه يجب أن يكون في 
رأي الآخرين على الأقل مرحلة معقولة من مراحل الانتقال وتطورنا الدائمع)"©. 

وإنه لما يدعو إلى الإعجاب أن يكون الرئيس جمال عبد الناصر مدركاً لمذه المعاني كل 
الإدراك؛ وقد عير عنها صراحة في مناسبات عديدة» أجتزىء بمثالين اثنين. أوهما حديشه'مع 
الصحفي الأمريكي المشهور آدمز شميت» الذي سأل الرئيس عن معنى الوحدة العربية 
فأجايه يما .يأتي: ١كان‏ الهتاف بالوحدة العربية شعارناء ولما هتفنا لم نكن نفكر في الصور الدستورية وإثما كان 
عتافنا تعبيراً عن عاطفة قوية تملا نفوسناء كذلك كان تعبيراً عن إحساس بضرورة أن يكون العرب جميعاً 
متحدين ضد كل خطر خارجي . . . إن الوحدة العربية ظلت دائيأ قوة روحية. . . أما تحويلها إلى قوة مادية فإن 
معنى ذلك أنها توضع في تجربة ضخمة في مواجهة قوى كبيرة وكثيرة. . . قوى الاستعيار, قوى الرجعية.» وقوى 
محترفي السياسة الحربية. . .م9" , 


ثم أضاف قائلاً: «ولكن ذلك مرة أخرى لا يعني بالضرورة أن الوححدة العربية تفرض أن تكون 
البلاد كلها دولة واحدة. إن الذي يعنيي أن يقوم التضامن العربي ويتوحد الكفاح. لأن المصير العربي واحدى 
والقدر المكتوب للعرب واحد, أما الأشكال الدستورية فأمرها سهل بسيط . إن ن لكل شعب حقنه في أن يرسم 
سحدوده مع بافي شعوب الأمة العربية. إن أراد بعضها أن يتوحد مع غيره في دولة واحدة فذلك أمر وإذا أراد 
أن ينضم في اتحاد فيدرالي مع غيره فذلك أيضاً أمره. وإذا أراد أن يحتفظ بحدوده ظاهرة واضحة فذلك أخيراً 
أمره. إنما المهم أن يكون التضامن قائ) في جميع هذه الأحوال) . 

والمثال الثاني ما جاء في حديث له نشرته جريدة الأهرام جواباً عن سؤال وبّسه إليه عن 
الشكل الذي يراه لتحقيق الوحدة العربية : (إننا نؤمن بان الوحدة العربية ضرورة ة لصالح الشعوب 
العربية . بل ونؤمن كذلك أنها التعبير الأصيل عن أماني العرب. ولكنا لا نستطيع أن نحدد الشكل الذي يمكن 
أن يعبر به الإحساس بضرورة ة الوحدة عن ئقسية . هل يكون هذا التعبير في شكل وحدة دسكتورية ة كاملة؟ أو 
يكون في شكل إتحاد؟ أو يكون في شكل تضامن وتعاون على نحو ما ينبغي أن يكون في ميئاق جامعة الدول 
العربية؟ تلك كلها أسئلة نعتقد أن الشعوب العربية باجماعها الكامل هي التي تملك الإجابة عليها»©. 


4) انظر: عبد الرحمن البرازء الدولة الموحدة والدولة الاتحادية. ط ؟ (القاهرة: دار القلم.‎ )١1( 
1 

,14609/11/17/ انظر: الأهرام»‎ )١17 

(18) انظر: الأهرام» 1950/7/4 . 
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إن عمق هذه الأفكار وجديتها والاخلاص الظاهر في كل عبارة من عباراتها لا يحتاج 
إلى مزيد من القول والتوضيح . وأحسب أن الأحداث التي أصابت الجمهورية العربية المتحدة 
في نهاية عام 0١‏ والطريقة الحكيمة المتزنة التي تجلت في أقوال رئيس الدولة وأفعاله لا 
تبقي يجال للشك بأنه من هذا الطراز العالي من قادة الشعوب الناهضة الذين يؤملون بما 
يقولون» ويقولون بالذي يؤمنون به. 


ويخلص لنا من هذا كله أن الوحدة والاتحاد أشكال دستورية لا يجب أن ترقى إلى 
مستوى العقائد الثابتة» إنها وسائل قابلة للتجدد والتطور. وأكثر من هذا ان وحدتنا العربية 
يمكن أن تقوم على شكل جديد نبتكره نحن أبناء الأمة العربية بحيث يلائم أوضاعنا الراهنة» 
وحقق أهدافنا العلياء دون التزام صارم بشكل معين من أشكال الدول المعلومة نجمد عليه. 


ولكن هذا لا يعنيء بحال من الأحوالء لزوم التسليم بالأوضاع الراهنة واعتبار 
الحدود القائمة نبهائية . إن دعوة التكتل والتجمع أساسية لكل قومية, وهي ضرورة حياتية 
للقومية العربية ذاتها. ولكن الخلاف حول شكل هذا التكتل» وطريقته لا يجب أن يؤدي إلى 
خلاف جدي حول ماهية القومية العربية» وحقيقة دعواها لوحدة العرب. 


إن من واجب المفكرين القوميين العرب ترما والمختصين بالشؤون القانونية 
تعحوها: والمعنيين منهم بالقانون العام على وجه التخصيص» أن يضعوا نموذجاً كاك 
للصورة التي يجب أن يقوم على أساسها بنيان الكيان العربي العام المشترك المنشود. وذلك 
لكي ترز أمام الأنظار صورة واضحة لحذا الذي تدعو القومية العربية إليه» ولتستيين إمارات 
ذلك الكيان في تحديد علاقات الأقطار العربية بعضها ببعض على أساس من واقعهاء 
وحاجتها من جهة, وإدراك كامل لغايات القومية العربية وأهدافها العليا من جهة أخرى. 


إننا حين نسلّم بلزوم التكتل العربي ‏ ذلك التكتل الذي نراه حتمياً توحي به عِبرٌ 
التاريخ ) ويفرضه 0 وروحهء وتتطلبه مواجهتنا التحديات الكبرى انتي تشخص أمام 
أمتنا العربية - نرى أن هذا التكتل يجب أن يكون» أولا وقبل كل شيء. خادماً الأغراض 
القومية العلياء ومجسماً امل الني تتنادى القومية مباء وليس مجرد صورة ثابتة جامدة تقسر الأمة 
العربية كلها قسراً على تقمصهاء وتمثّل صورتها. إنه كيان حي » ويجب أن يؤخذ حين تشييده 
واقع الأمة العربية» وأهدافها الأساسية» وغاياتها الكبرى» في نظر الاعتبار. إن هذا الكيان 
الحي , يجب أن يتسم بكل سمات الكائن الحي في النمو والتجدد. والفعالية. 

إن هذا التكتل لا يعني محرد تجمع مصطنع توحي به سياسات عابرة» وتشجع على 
إقامته دول خارجية ترمى من وراء إقامة أمثال تلك الكيانات المكذوبة صرف أنظار أبناء الأمة 
العربية» أو فريق منهم على الأقل. عن حقيقة تكتلهم المدي المنشود الذي يجب أن لا 
يصرفهم عنه صارف. 

هذاء ويحسن بنا أن نشير في هذه المناسبة؛ إلى أنه ليس في دعوتنا إلى إقامة التكتل 
العربي على أساس من النظام الاتحادي, تسليم بالحدود القائمة والصور والأشكال المعهودة 


ه:١‎ 


اليوم في واقع الوطن العربي الكبير. إن أجزاء من هذا الوطن تكون وحدات طبيعية ويجب أن 
تكون 0 تما يقتضيه التسليم بالنظام الاتحادي. كما أن هناك كيانات, أو على الأصح 
وحدات سياسية» هي في واقع حياتها وحدات مفككة أو مصطنعة يجمعها الولاء لعرش 
واحدء أو الخضوع لسيطرة حكومة.واحدة؛ ويمكن أن تكون في ظل النظام الاتحادي المرتقب 
وحدات متعددة. وليس المهم في كيان الدول العربية المتحدة تجميع الوحدات القائمة» الأكثر 
أهمية هو مراعاة الحاجة الفعلية لأبناء الأمة العربية في كل أوطانهم الصغيرة التي هي جزء من 
وطن عرب كبير واحد. والعبرة» فوق هذاء بطبيعة الأقاليم» وبطبيعة الاجتماع الناص 
بسكان تلك الأقاليم» وبطبيعة حاجات القومية العربية ذاتها. 

ولا يسعنا هنا أن نتبسط في ذكر الأسس العامة» أو الكليات الجامعة في هذا النظام 
الاتحادي فقد نعود إلى هذا في بحث آخر ولكن يحسن بنا أن نقرر هنا على عجل بأن لا بد 
من تحقيق المواطنة العامة لكل أبناء الأمة العربية» .وأن لا بد من العَلّم الواحد الذي يرفرف 
على كل أجزاء الوطن الكبير, وأن لا بد من الجنسية الواحدة» أو جواز السفر الواحد الذي 
بحمله أبناء العروبة حين يكونون خارج وطنهمء » وأن لا بد من جيش واحد قادر بقواه المرية 
والبحرية والجوية على حفظ ذمار الوطن العربي كله. وصد العدوان من أية جهة كانت» وأن 
لا بد من تمثيل سياسي واحد ينطق باسم العرب أجمعين» وأن لا بدء قبل ذلك» من حكومة 
مركزية لها رئيسهاء. ولها جهازها القادر على تحقيق وحدة الدفاع العربي. ووحدة البثاية 
الخارجية العربية» ووحدة التمثيل» وإدارة المصالح الأساسية التي لا تحتمل بطبيعتها إلا أن 
تكون مركزية ت تعمّ العرب أجمعين. 

وجلي من هذا أن القومية العربية في دعوتها إلى الوحدة لا تلتزم بالأشكال والصيغ 
الدستورية» إنما تدعو إلى تحقيق ما تهبدف إليه كل قومية ة من إقامة كيان عام قادر على النطق 
باسم الأمة كلهاء كفيل بإبراز صورة حية تمثلها تمثيلا صادقاً فعالاً. 


- القومية و«الدين» 


حري بنا أن نتنبّه إلى هذين المصطلحين كل التنبه» لثلا نقع في الأحطاء الشائعة بين 
فريق من الكتّاب .والمفكرين الذين جعلوهما سواءء أو مترادفين. كما أساء فريق آآخر من 
المفكرين حين صوروا القومية معارضة للدين. 

والحق أن القومية غير الدين. ولكنها ليست» بالضرورة. ضد الدين. وأكثر من ذلك 
إن ؛ «ألقومية العربية» و«الديانة الإسلامية) خاصة يلتقيان في مسائل عديدة جد ويسيران 

جنبا إلى جنب أشواطاً بعيدة. وباستطاعة المرء أن يوفق بين عقيلته الدينية.» وشعوره 
السوين ب بالمعنى الذي أشرنا إليه. والذي سنزيده تتوطييهاً كل التوفيق» كما سبق أن 
5 ذلك في بحث خاص عنونته «الإسلام والقومية العربية)!؟©. 


)2 لقد أعدت نثر ذلك البحث في: عبد الرحمن البزاز من وحي العروبة (القاهرة: دار القلمء 
)ل ص 1545. 


دك 


إن غاية القومية العربية السياسية تحقيق وحدة العرب» 1" شملهم» وتحريرهم من كل 
القيود الخارجية والداخلية. على حين أن الوحدة الإسلامية تبدف إلى إقامة كيان عام يجمع 
المسلمين على اختلاف أفكارهم وأقوامهم 


وجلي من هذا أن الوحدة الإسلامية ا وأوسع مدى من الوحدة العربية» هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى فإن القومية العربية حين تدعو إلى إقامة كيان سياسي عربي مشترك 
#هدف إلى توحيد العرب». بغض النظر عن معتقدهم الديي. 

يتضح جلياً من هذا أن هناك فرقاً بين والوحدة العربية» و«الوحدة الإسلامية» خصوصاً 
وعموماء وعل هذا فتكون معارضة بعض دعاة الوحدة الإسلامية للوحدة العربية لا وجه 
لما. فإذا كانوا هدفونء مثلاء إلى جمع المصري والسوري والعراقي والتركي والويراني 
والباكستاني وغيرهم ف كيان واحد» على أساس من وحدة المعتقد الديني » يحت أن يكون- 
من باب أولي - - تمع المصري والسوري والعراقي على هذا الأساسء وعلى أسس أنحرى أكثز 
اتصالا بالحياة كاللغة. والتاريخ المشترك ووحدة الوطن . أشد لزوماء وأكثر حتمية . 

يقول السيد جمال الدين الأفغاني في بعض مقالاته التي كتبها باللغة الفارسية 00 
إلى بعض اللغات الأخرى: «إن الروابط التي تربط جماعات كبيرة من الناس اثنتان: وحدة اللغة» ووحدة 
الدين. ووحدة اللغة هي الأساس الذي تقوم عليه الجنسية. واللغة أشد ثباتاً وأكثر دواماً من الدين» لأننا 
نعرف أما غيرت دينها خلال ألف عام مرتين» بل وئلاث سرات» دون أن يطرأ خلل على وحدتها اللغوية 
والقومية , فنستطيع أن نقول كذلك إن تأثير رابطة اللغة قٍِ هذه الدنيا أقوى من تأثير رابطة الدين»” “ا 

وقال أيضاً: «لا سعادة إلا بالجنسية (أي القومية)» ولا جنسية إلا باللغة» ولا لغة مالم تكن حاوية 
لكل ما تحتاج إليه طبقات أرباب الصناعات والخطط في الإفادة والاستفادة) 9" , 

وظاهر من هذه العبارات القوية التى تفوه بها السيد جمال الدين الأفغاني أن الرابطة 
القومية أعظم نفوذاً في علاقات البشر اليوم بعضهم ببعض, وعلى ذلك فإن دعوة القومية 
العربية لجمع شتات أبناء الأمة العربية دعوة متسقة مع متطلبات الحياة» ونواميس العمران. 

وأكثر من هذا فإن الإسلام بالمعنى الأشمل (والمسيحية أيضاً) يكون جزءاً 5 من 
ترائنا القومي 2 والمعتقد الديني والشعور القومي يلتقيان ‏ فوق هذا - في كونم| ينبعان من معين 
المثالية التي تعارض المادية وكل ما تشغب عنها من فلسفات كل المعارضة. وعلى ذلك فليس 

من المنطق. ولا من المصلحة, أن يخاصم دعاة الوحدة الإسلامية دعأة القومية العربية» بل 

عليهم أن يعتيروأ دعوة القومية العربية حطوة إنجابية أولى تقربهم من أهدافهم أشواطاً كبيزة . 

وقد يكون من المفيد هنا أن نْرِدٌ على فريق من القوميين الذين يريدون أن يبعدوا 
الإسلام عن القومية العربية إبعاداً كاملا بحجة أن ربط القومية العربية بالدين الإسلامي قد 


)1١(‏ انظر: ساطع الحصري [أبو خلدون]. ما هي القومية؟ أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث 
والنظريات» ص .75١5١‏ 
051١١‏ المصدر نفسه. ص 75050 ,. 
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3 ا (مسلمين 0 جزء 70 من ا وجرء هام من 0 
ولا سبيل إلى فصم العرى الوثيقة ثيقة التي تربط العرب بالإسلام. إن هذه النقطة ب:لذات 
سنزيدها توضيحاً في المبحث الثاني وسنرى أن كثيراً من المسيحيين الواعين قوميتهم العربية 
ينظرون إلى الإسلام نظرة مدركة على أساس أنه المعين الروحي للقومية العربية. وأن قوميتهم 
تفرض عليهم أن يعتزوا مبذه الناحية من الإسلام خاصة, لأنه من تراث أمتهم العربية. وأن 
تفريطهم في ذلك تفريط بقوميتهم ذاتها. 


6- القومية العربية و«الاقليمية 


لا شك في أن الاقليمية» أو القوميات المحلية الضيقة» تعارض القومية العربية الشاملة 
كل المعارضة. ولقد استطاعت القومية العربية الشاملة أن تضعف الشعور الإقليمي في كثير 
من الأقطارء ك «القومية الهانية) و«القومية العراقية» متلا وما إلى ذلك من صيغ كانت 
ترددها ألسنة كثير من الكتّاب والمؤلفين» كما كانت 7 تتردد كثيرأً في القوانين والدساتير. ولا 
نكران من أن هناك فريقاً من العرب لا يزالون يجهلون أنفسهم » فيصرّون على تسكية 
أقاليمهم الضيقة بالقوميات كالقومية السورية والقومية التونسية» مثلا. 

إن القومية العربية لا ترضى بغير الشمولء ولا تقر أمثال تلك القوميات الضيقة الي 
ليست من القومية العربية الجامعة في شيء, ولا شك أن بعث تلك القوميات المحلية يرجع 
الى تطمين رغبات بعض الحاكمين من يريدون أن يخلدوا الأوضاع القائمة في الوطن العربي. 
ويثبرون في شعوبهم شعور الاقليمية الضيقة. والاعتزاز بوطنهم الصغير على أساس أنه هو 
وحده التعبير الصادق عن قوميتهم. وطبيعي أن يجد هذا الطراز من التفكير المفتت كل 
تشجيع من دول الغرب. ومن اسرائيل التي تجد في القومية العربية الشاملة القائمة على 
أساس من التحرر والتجمع . . خطراً شديداً على مصالحهاء وعلى وبجودها من حيث الأساس. 

ولذلك لم يكن من الغريب أن يدعو أيا إيبان في كتابه المعنون مد القومية إلى أفكار 
تزعم أن القومية الحقيقية في الشرق الأوسط هي القومية الاقليمية وليست القومية العربية 
الشاملة القائمة على تأكيد وحدة أمة العرب. ولذلك نراه يقول: «إن القومية العربية السليمة 
ليست بالضرورة هي التي تعبر عن وجودها ني التكتل الاقليمي الواسع الذي يجعل له مركزا واحدا فعالا في 
السيطرة. إنه لمن الأفضل أن تنعكس هذه القومية في مجموعة دول قريبة: مع حفاظ كل منبا على سلطتها 
وشخصيتها المتميزة 9" , 


وبعد جدال سفسطي» وتكرار هذه المعاني التي تنم عن حقد دفين على القومية العربية 


(؟5) انظر: .م ,اكأأدمده نهل “زه 1106 176 ,مقطط طم 
وكان أبا ايبان الناطق باسم دولة اسرائيل ف هيئة الأمع المتحدة بوصقه رئيس وفدها وسفيرها قِ الولايات 


المشحدة الأمريكية مذة طويلة وأحد الوزراء المقرين لدى بن غوريون. 


فك 


الشاملة يقول: (إن الحقيقة العميقة التقدمية حول الشرق الأوسط لا يمكن وجودها في كلمة وحدةء وإئما 
توجد في كلمات هي» التنوع والتسامح . 

لقد وجدت منطقتنا مجدها الحقيقي حينما كانت هذه الكليات شعارها. لا يوجد نوع واحد للقومية 
العربية فقطء بل توجد أقوام عديدة من العرب يربطهم بعضهم يبعضء ٠‏ كما يربطهم في العالم ميثاق هيئة الأمم 
المتحدةء وهم يظهرون تنوعا غنيا من خلافات وثقافات اقليمية)5"', 

إن هذا الطراز من القومية الاقليمية هو الذي تؤيده دول الغرب الاستعمارية الكبرى. 

وهو الذي تدعو اليه اسرائيل. وطبيعي أن هذا الطراز من القومية الضيقة ليس من القومية 
العربية ف شي . . إنها اقليمية محدودة يراد مها أولا وقبل كل شيء تفتيت وحدة الأمة العربية.ٍ 
والذهاب بريجحهاء لتستطيع دول الغرب أن تحقق أهدافهاء وليتاح لأمرافل الاين حا 
غريباً نابياً في كيان الوطن العربي الواحد المنسجم . 


على أن من الحق علينا أن نعترف بأن مصطلح القومية السورية قد عاد من جديد يتردد 
على الألسنةء تشير إليه الصحافة العالمية» ودور الإذاعة المختلفة. إن الحزب القومي 
السوري؛ أو على حد ما يسمي اليوم نفسه «الحزب القومي الاجتماعي» قد برز من جديد 
بوصفه أحد التحديات الفعالة التي تواجه الأمة العربية» ونستطيع أن نعده مع الاستعمار» 
والصهيونية» والشيوعية»: يكون التحدي الخطير الرابع الذي يواجه قوميتنا العربية الشاملة. 


إن هذا الحزب يعتقد بوجود قومية سورية متميزة عن القومية العربية» على أساس أن 
سكان سورية الطبيعية كانوا منذ .القدم أمة متميزة» وما يزالون «أمة سورية» هي نتاج السوطن 
السوري. وبعبارة أخرى إن القومية في نظرهم هي نتيجة الأرض أو البيئة الجغرافية» أو على 
حد تعبير أنطون سعادة9”: «ان تقسم الأرض إلى بيئات هو السبب المباشر لتوزع الدوع البشري 
جماعات . فالبيئة كانت ولا تزال تحدد الجماعة؛ لأن لكل بيئة جغرافيتها وخصائصها» أو على حد قوله 
أيفاً: «الحدود الجغرافية تضمن وحدة الجماعة, لأنها تجمعها ضمنها وتكون العامل الأول في المحافلظة 
عليها» . 


وظاهر من هذا أنهم يعتبرون السوريين (أبناء سوريا الطبيعية) أمة واحدة متميزة» وأن 
الحدود القائمة اليوم بين لبنان وسوريا الداخلية والأردن وفلسطين مصطنعة, وأن توحيد 
الأجزاء. مع بقية أجزاء الوطن السوري الكبير» مطلب القوميين السوريين الذي لا يحيدون 
غنه. ولا شك أن الحدود القائمة بين أجزاء سوريا الطبيعية حدود مصطنعة؛ وأن دعوة 
القوميين السوريين في توحيد هذه الأقسام دعوة متسقة مع القومية العربية. ولكننا حين نترك 
هذه النقطة وننتقل إلى أفكار القوميين السوريين ومبادئهم العامة الأخرى؛: يطالعنا خليط 
غريب من صوفية رمزية» وتعمييات غير دقيقة» وبعض الفرضيات الوهمية التى لا سند لما 


(59) انظر: المصدر نفسه. ص 18. 
)١5(‏ انظر: انطون سعادة. نشوء الأمم. ط ؟ (دمشق: [د. ن.ع] .)1961١‏ ص 14١‏ , 


هه 


من واقع سوس »2 أو علم صحيح . وقد وقع الحزب القومي السوري في متناقضات ظاهرة 
ليس هذا محل نقدها المفصل”". 

ولعل من الطريف أن نعلم أن الحزب القومي السوري قد ضم العراق إلى حدود 
سورية» وسّاه سوريا الشرقية: كها ضم في فترة متأخرة الكويت الى حدود سورية الكبرى. 
وليس من غرضنا هنا الإفاضة في ما في دعوات هذا الحزب من تلاق تام مع أهداف بعض 
حول الغرت المستعمرة اكير 

وعندي أن مصير القومية السورية وهي» تستند في جذورها التاريخية الى الفينيقية» 
كمصير الدعوة الفرعونية في مصر. وكمصير الأشورية في العراق. ومهم| بدا للقوميين 
السوريين من نشاط ملحوظ وفعاليات عنيفة في لبنان؛ فإن سبيل القومية العربية الجارف 
سيقضي عليهاء على الرغم من السند الأجنبي الذي تلقاه من هذه الدولة أو تلك تبعاً 
لسياسات الدول الأجنبية في محاربة القومية العربية» والسعي بمختلف الأساليب لعرقلة سيرها 
الدافق . 


إن من المهم لنا أن نتبين الفرق الجلي بين القومية العربية الجامعة للعرب كلهم. 
والاقليمية الضيقة التي تسعى إلى تفتيت أمتنا الواحدة على أساس من أقاليم الوطن العربي 
الكبير. إن قوميتنا العربية تعارض الاقليمية» وتجدٌ في مكافحتهاء وتراها خصطراً على قوميتنا 
العربية لا يقلّ عن خطر الدعوة العالمية التي تريد أن تذوب الأقوام كلها في ظلها. وتسعىيٍ 
إلى إقامة كيان واحد للعالم كله على أساس من صراع طبقي . إن القومية العربية تقف وسطا 
بين الاقليمية الضيقة» والعالمية التي تعارض مصلحتنا القومية . 


4 القومية و«الاشتراكية) 


لقد أهمت القومية العربية بأنبا خلو من التفكير الاقتصادي. وأنبا لذلك مرحلة من 
مراحل الرأسالية» وأنبا وسيلة لخدمة الرجعية وتثبيتهاء وعامل على تأييد الاستغلال للطبقات 
المستضعفة من الفلاحين والعمال» وليس هناك فرية أوغل في الضلال أشدٌ من هذه الفرية. إن 
القؤمية العربية تدعو إلى اشتراكية رشيدة تحقق التعاون التام بين أبناء المجتمع كله وتقف 
وسطا بين الفردية المطلقة التي أدت إلى قيام الرأسالية المتحكمةء والشيوعية القائمة على 
أساس من الماركسية المادفة إلى التفسير المادي للتاريخ الانساني كلهء والقائلة بحتمية الصراع 
الطبقي بين أبناء المجتمع . إن قوميتنا الاشتراكية تسعى الى تحقيق عدالة اجتماعية. بكل ما 
تعني العدالة الاجتباعية من معانٍ. وهي تسعى في الوقت ذاته إلى تثبيت أسس التضامن 


(10)لقد انتقد ساطع الحصري الحزب القومي السوري» وناقش مبادئه في كتبم: العروبة بين دعاتها 
ومعارضيهاء ط !ا ص ”18/7- 158, ودفاع عن العروبة. ط" ,)١911(‏ ص ١"‏ 61. فليرجم إليها من 
يريد الاطلاع على مبادىء هذا الحزب وأفكار رئيسه أنطون سعادة. 

(3؟) يعتير القوميون السوريون الأتراك والاسرائيليين والمصريين أعداء لآن كلا منهم يحل جزءاً من 
الوطن السوري» إذ تحتل تركيا الاسكندرونة. وتحتل إسرائيل فلسطين, وتحتل مصر سيناء وقطاع غزة. 


احان 


الاجتماعي بين أفراد المجتمع كله لتحول دون الاستغلال» 'ودوث التحكم الطبقي. | 
تسعى جاهدة إلى إقامة موازين قسط بين أفراد المجتمع يا ر لر ل ا 
قسط من السعادة والرفاهية لأكبر عدد بمكن من أبثاء المجتمع بوصفهم مواطنين وكفى » بغض 
النظر عن مراكزهم الاجتاعية. وأوضاعهم الاقتصادية» أو الثقافية , وهي تصطنم لذلك كل 
المبادىء والوسائل والأساليب التي تقربها من أهدافها هذه دون ما التزام سابق طاء أو جمود 
على بعضها. 


وهي حين تقر الملكية الفردية والتشبث الفردي مشلا لن تسمح بقيام رأسالية ضخمة 
متحكمة تستعبد الألوف وعشرات الألوف من العمال والكادحين, وتجمع الثروات الطائلة 
بأيد قليلة مما يساعد على تركيز التباين الطبقي بشكل حاد. وهي حين تعترف بالملكية الفردية 
للأراضي الزراعية لن تسمح بقيام الاقطاع؛ ولن ترضى باستمراره في أي جزء من أجزاء 
الوطن العربي كله لأن الاقطاع يعني تمكين فئة صغيرة من الملاك من التحكم رع أ 
بآخر ‏ برقاب الألوف من الفلاحين وأبنائهم وأسرهم ء ومعنى ذلك تثبيت الفوارق الطبقية 
بين أبناء الأمة الواحدة. وتدعيم نظم القرون الوسطى التي عفى الزمن عليها. 


إن القومية العربية في اشتراكيتها هذه دعوة تحررية بكل ما في التحرر من معنى سليم» 
ولكنها لن ترضى بتحويل هذا اللفظ (التحرر) إلى فوضى تتحكم فيها الغرائزء ويفتقد في 
ظلها النظام . ويشل الكيان الاقتصادي والاجتماعي للأمة كلها بتأثير فلسفة مادية غريية» أقل 
مايتالعتها انها ل تبك لي تريقاء ولا تتسق مع طبائعناء وليست لما ضرورة حتمية لتحقيق 
الاصلاح المنشود في بلادنا. إذ في استطاعتنا أن نحقق أهدافنا القومية دون الالتزام الصارم 
بمبدأ من المبادىء الاشتراكية المعلومة فق العالم بصراحة وترمت ويكفينا الاهتداء يما توحي به 
الاشتراكية من مثل. وتهدف إليه من غايات» ثم العمل لإيجاد الطريق الأمثل الذي يحقى لنا 
أهدافنا الواضحة . 

وبعبارة أدق إن الاشتراكية العربية تنظر إلى الماركسيةء أو «الاشتراكية العلميةي» أو 
المزذهب الح اعي 7" كما يسميها دعاتهاء نظرتها إلى كل النظريات والمذاهب الاقتصادية 
الأخرى» تأخذ منها ما تشاع وتدع ما تشاءء دون أن تتعصب لمذهب بالذات,» أو تتعصب 
عليه. إن اشتراكيتناء أو على الأدق إن قوميتنا الاشتراكية هذه مفتحة الذهن. طليقة الرأي» 
تتقبل كل ما يثبت لديها حقيقته ثبوتاً تامأء وتراه في الوقت نفسه. نافعاً وضرورياً في تحقيق 
الاصلاح الاجتماعي الذي تؤمن بضرورتهء وتدعو جاهلة إليه لتتمكن من تحقيق العدالة 
الاجتاعية التي تراها ضرورة حتمية ة لرفع مستوى حياة المجتمع » » وإقامة تلك الحياة على 
اسن كان رصينة, ولكنبا على كل حال لن تجمد جموداً أعمى على نظرية بالذات» أو مذهب 
على وجه التخصيص» حتى لو اعتبر ذلك المذهب نفسه التطور البائي للتاريخ الإنساني كله 
إنها تعتقد أن التطور والتحول حتمي )2 وأن الجمود عل مذهب من المذاهب مهما بدا ذلك 
المذهب في حينه تقدهياً رجعية لا تتسق مع قوميتنا النيرة المتحررة المتجددة . 


(17) تسمى الماركسية أحياناً مذهب ال مك اناناءء1ا0© . 


امه 


إن اشتراكيتنا العربية» أو قوميتنا الاشتراكية» حديثة في تكوينها"": ثم انها وإن كانت 
لما أهداف واضحة لكنها لن تتردد في تحوير وسائلهاء وتجديد الطرق 7 تسلكها. كلما 
وجدت ذلك 00 ولن يضيرها أبداً هذا التحول الدائم في وسائلها وطرقها ما دامت 
غاياتها النهائية ‏ غايتها في إقامة كيان اقتصادي سليم؛ تسوده العدالة الاجتماعية الحقيقية, 
وتتحقق ف ظله الفرص المتكافئة لجميع أفراد المجتمع ‏ ويبضص جديا بالانتاج, ويعمسل 
مخلصاً على توزيع الثروات توزيعاً عادلا - ثابتة لا تتغير. 


ويجدر بئا أن نعلم أن المبادىء الاشتراكية (في المعنى الأعم) في العالم كله م تقف عند 
حدود ثابتة جامدة. ويكفينا أن نتذكر هنا أن في بعض دول الغرب اليوم صراعاً عقائدياً 
وشساساً بين فريقين من الاشتراكيين» » فريق يريد أن يجدد مفاهيم الاشتراكية في ضوء 
الأحداث والتجارب وواقع العالم» وفريق يريد أن يجمد على بعض المفاهيم والأسس 
والوسائل التي وضعت في القرن التاسع عشرء ورافقت الثورة الصناعية» بل كانت رد الفعل 
الطبيعي لهاء دون تحوير أو تبديل"". وإننا لواجدون في كتاب مستقبل الاشتراكية 
ل كروسلند”» أغوذجاً للذين يريدون تجديد هذه المفاهيم في انكلترا . 

ولقد انعكست هذه الخلافات النظرية حول طبيعة الاشتراكية على الحياة المزبية في 
انكلترا. إن الصراع القائم بين جناحي حزب العمال البريطاني اليوم (وحزب العمال البريطاني 
هو حزب اشتراكي)» والتحدي الذي تعرضت له زعامة غيتسكل”” ليست إلا نتيجة من 
تائج هذا الصراع العقائدي . 

وحري بناء فوق هذاء أن نتذكر أن الاشتراكية في الغرب ‏ بشقيها المثالي والمادي ‏ قد 
انبئقت في أوروبا عن أوضاع خاصة كانت نتيجة الثورة الصناعية والتطور الاقتصادي الذي 
أصاب الأمم الكبرى في القرن التاسع عشرء والذي أدى الى احتكار وسائل الانتاج من قبل 
طبقة صغيرة معينة من المجتمع هي التي صارت تعرف ب «طبقة الرأسالية». ولذلك صار 
النضال الطبقي سلاح الجماهير السياسبي للحصول على حقوق الكادحين؛ على حين أن 
الاشتراكية العربية قد انبثقت في جوهرها عن الوعي الاجتماعي للحركة القومية ذاتها. 


(18) هذا مع التسليم بوجود جذور تاريخية عريقة لهذه الروح الاشتراكية في أمتنا العربية كما سنوضح 
ذلك بجلاء في البحث الثالث. 

(9؟)نستطيع أن نعد الخلاف بين خروشوف وكتلته ومعارضيه في روسيا وخارجها ‏ وخاصة في البانيا 
والصين ‏ بسبب الخلاف حول تفسير بعض المفاهيم الماركسية» فبينا يريد خمروشوف التجديد يميل ماو تسى 
تونغ وشو إن لاي وأنور خوجه إلى الجمود على المعنى الذي استقر في عهد ستالين. 

(0) الاستاذ كروسلند 20هاة5ه:© مؤلف وأستاذ انكليزي من حزب العمال البريطاني ألف كتاباً بعنوان 
01 0 71116 درس فيه مستقبل الاشتراكية في انكلترا كما ينادي بها:حزب العبال البريطاني ودعا إلى 
عدم حتمية التأميم كوسيلة اشتراكية» وقال إن غايات الاشتراكية في انكلترا يمكن ‏ في بعض الصيناعات - 
تحقيقها بطرق أخرى بصورة أفضل . 

(1) إن الانتخابات الأخيرة في مناصب حزب العمال البريطاني تشير إلى رجحان كفة مناصري المستر 
غيتسكل» وهم الذين يسمون بالجناح اليميني في حزب العيال. 


4ه 


فالقومية في شقها السياسي تدعو الى التحرر والتكتل» وهي في ناحيتها الاجتماعية تدعو إلى 
رفع مستوى جميع الطبقات. وتحقيق العدالة الاجتماعية في ما بيهم. وعلى هذا فنستطيع أن 
نقول ان الاشتراكية صفة لازمة للقومية العربية ذاتهاء بل هي يعبارة أدق ‏ القومية ذاتها 
حين ننظر إليها بوصفها حركة اجتاعية» والقومية ‏ ]ا عرفنا هذا من قبل عقيدة وحركة 
سياسية اقتصادية اجتماعية. إننا سنزيد هذا المعنى جلاءٌ؛ وسنعززه بالأمثلة الموضحة بالبحث 
المتعلق بخصائص القومية 0 


٠‏ - القومية و«الانسانية) 


وعلى الرغم من أن القومية العربية تؤمن بالأمة العربية المتميزة بلضهاء وتاريخهاء 
وثقافتهاء وخصائصها النفسية والاجتاعية الأساسية الأخرى. فهي ليست دعوة للاستعلاء 
العنصري على الأمم الأخرى بله السيطرة عليها. إنها تؤمن أن العرب جزء من هذا العالىى 
وأن من خيرهم التعاون مع شعوب هذه الدنيا كلها على أساس من الاحترام المتقابل» والنفع 
العام المتبادل» فهي إذد ليست انعزالية بحال من الأحوال. 


إنئا نعتقد تخلصين أن قوميتنا النيرة المهذبة هي طريقنا الأمثل ل «الانسانية الرفيعة» 
بكل معنى معقول مقبول. إن اهتيامنا بالملايين العديدة المنتشرة في قارتين عظيمتين (آسيا 
وافريقيا)» والعمل على تحريرها في الدايل والخارج من كل قيل» ورفمع مستواها المادي 
والأدبي والروحي . وإقامة كيان عام مشترا ك ها يحقق لكل فرد من أفرادها الكرامة» والعرة, 
ويضمن - - قبل ذلك - سبل العيش المرفهة. هو من دون شك» أجدى طريق عمل في خدمة 
الانسانية ذاتها. 

إن قوميتنا الحادفة إلى هذا كله. والعاملة في مصلحة نحو من مئة مليون من العرب 
منتشرين في أقطار عديدة متباعدة اليوم.,ٍ ويعيشون في مستويات متباينة - ستتعاون ‏ بعد تحرير 

بنيها وتكتلهم ذاتياً مع شعوب العالم طرأً لخيرها وخيرهم. وستجد كل الجد في هذا التعاون 
الصادق مع كل القوى المخلصة, وكل الشعوب الرامية إلى إقامة سلم عادل يحقق الخير 
لسكان هذا الكوكب الذي تبدده اليوم الدول الكبرى. ذات الفلسفات والمذاهب الاقتصادية 
والسياسية المتعارضة: بالفناء المحتم. والهلاك التام . 

وجلى من هذا أن ليس في قوميتنا العربية الحرة المتحررة ما هو ضد الشعور الانساني 
الرفيع » بل إن دعوتها إنسائية بكل معنى صادق للانسانية ذاتها. 

على أنه من الحري بنا أن نتنبه إلى أن دعوتناء أو على الأدق إيماننا بالانسانية لا علاقة 
له بالدعوة إلى «العالمية»؛ تلك الدعوة الي تدين بها الشيوعية وتدعولما. إن في دعوى 


الشيوعيين للحكومة العالمية ‏ بالإضافة إلى استحالة ذلك عملياً ىا يرى كثير من المفكرين؛, 
وبالإضافة إلى الأسلوبٍ العنيف الذي تريد الشيوعية أن تصطنعه لتحقيق غايتها تلك تخطياً 


لحقائق التاريخ » كران الحقيقة أن العالم كان بالأمس. وهو اليوم » وأغلب الظطن أنه سيبقى 


ان 


غداً. مقسّياً إلى أمم لما خصائصها وبميزاتهاء ولكل منها طابعها ومصالحها. فالتعاون الجدّي ‏ 
فيا نرى ‏ إنما يكون على أساس من التسليم بواقع القوميات المختلفة, واحترام لها ولكياناتها. 
إن هذه النظرة أجدى على العام من النظر إلى الأفراد ‏ إلى أفراد العالم كلهم على اعتبار أنهم 
ينقسمون إلى عمال كادحين مضطهدين» ورأسمليين مستغلين. وأن الصراع بينها قائم. وأن 
الحرب الطبقية آتية لا ريب فيها كا تقول الشيوعية. وأكثر من هذاء إن نظرة الشيوعية إلى 
العالية لا تحقق سلاماً في هذه المعمورة؛ ولا تمهد للتعايش السلمي بين الأقوام””". 


ونحن ‏ العرب ‏ في مرحلة كفاحنا الراهن من أجل التحررء. والتكتل» والانبعاث». 
هل من مصلحتنا القومية في شيء أن نواجه التحديات الكبرى التي تتحدى كياننا بوصفنا أمة 
منقسمة على نفسها على أساس طبقي يذهب ريحهاء ويشيع الذحل القاتل بين بنيهاء ويمهد 
آخر الأمر لقيام استعمار جديد في ديارنا؟ 

فنحن إذ نؤمن بالانسانية الشاملة» وندعو إلى.التعاون الدولي الصميم بين أمم هذا 
العالم» نرى أن قوميتنا همي سبيلنا إلى ولوج باب الإنسانية الرحيبة» وهي محجتنا الغراء 
للتعاون العالمي الصادق. ولن تخدعنا ماني صيحات «دعاةة العالمية»)» ودعاة «السلام 
المكذوب» من بريق فنطرق دروباً قد لا يؤْمَن معها العثار. 

وأكثر من ذلك. وعلى الرغم تنه لد ريق من عاة العالينة. والانسائينة من مث 
علياء وتشوّف إلى الكال» فإن فريقاً آخر من هؤلاء الدعاة قد اتخذوا منها وسيلة للهرب من 
الواقعمء وهم في ولوجها ينحون منحىّ أفلاطونياً نظرياً سلبياً ليتخلصوا مما في الوطنية والقومية 
من إيجابية وواقعية وغيرية تدعو إلى التضحية العاجلة بصورة واضحة وصريحة. ولقد أصاب 
جان جاك روسو حين صور أمثال هؤلاء بقوله : «إن بعض الناس يحبون أبناء الصين لكي يتتخلصوا 
من الواجبات الفعلية التي تترتب عليهم من أجل حب أيناء وطنهم الأقربين. . . ) 

وقد يكون من الطريف أن ننقل هنا ما كان يجيب به ثيودور روزفلت الذين لا يفرقون 
بين وطنهم والأوطان الأخرى بقوله : «نعم قد يأتيٍ عهد ‏ في أغوار عصور المستقبل البعيد ‏ تفقد فيه 
الوطنية قيمتها وفائدتهاء ى| أنه قد يأتي عهد يندثر فيه نظام الأسرة في الزواج. غير أنه يجب ان نعرف جيدا أن 
الرجل الذي لا يفرق بين وطنه وسائر الأوطان ‏ في المجتمع الذي نعيش فيه الآن ‏ يكون عنصرا مضراء 
كالرجل الذي لا يفرّق بين زوجته وسائر النساء) . 

ويطيب لي أن أختتم هذا الموضوع بالعبارات البليغة المنقولة من فصل من كتاب 
واجبات الإنسان الذي ألفه جوسيبي ماتزيني”” رسول الوحدة الإيطالية وكان يخاطب فيه 
عمال ايطاليا: «أحبوا وطنكم؛ وطننا فوا البيت الذي أعطانا الل وضعنا فيه عائلة كبيرة تحبنا ونحبها 


(؟") لا شك أن في دعوة خروشوف إلى التعايش السلمي مروق عن المذهب الشيوعي العقائدي الذي 
يؤمن بحتمية المراع الطبقي الدموي الذي لا بد أن يؤدي إلى الحرب لتمكين عمال العالم من السيطرة التامة 
وإقامة الحكومة العالمية» ثم إلغاء الحكومة لتتحقيق الشيوعية كاملة في العام كله , 

(*”7) كان ماتزيني (أسأججعة]1) قد وضع كتابه عام 864 1ا. 


أيضاًء عائلة تعطف علينا أرق العطف, ونفهمها أسرع مما نفهم الآخرين» عائلة معدة لميدان خاص من ميادين 
النشاط الانساني لأنها مركزة في مكان معين ومكونة من طبيعة متجانسة العناصر والأجزاء. وطئئا هو مصئعئاً 
المشترك؛ فيه يصدر عصول وطئنا لخير العالم كله, وفيه تجتمع أدوات العمل التي نجيد أستعالها. إننا لا 
نستطيع أن نرفضها دون أن نتمرد على خطة الإله القدير وننتقص من قوتنا. 

إنا نعمل من أجل الإنسانية حين نعمل لوطننا على المبدأ القويم . 0 
التي يجب أن نستعملها للخير العام . فإذا تركنا نقطة الارتكاز فإنًا نجازف في جعل أنفسنا غير صالحين» لا 
للإنسانية فحسب, ولكن لوطئئا ذاته. 

قبل أن يشترك الئاس مع الأقوام التي تتألف منها الإنسانية» يجب أن يكون لهم وجود قومي. إذ لا شركة 
حقيقية إلا بين الأكفاء . ولا يكون لئا وجود جماعي معترف به إلا بواسطة وطننام9" , 


١-القومية‏ و«الحمود) 


يتهم فريق من المفكرين القومية بالجمود, حتى انهم لا يتصورون القومية إلا تداعت 
إلى أذهانهم «الرجعية» أو «الجمود». وني الحقيقة, فإن 5 العربية تملك. إلى جانب 
طابعها العقائدي الشابت» روحها الحركية المتجددة. وبعبارة أدق وأوضح ليست القومية 
العربية حالة ثابتة» وليست جموداً عل أوضاع راهنة. كا أنها ليست - كا يزعم خصومها 
وجوغ] إلى الوراء. إنها قوة «دينامية» تجددية تعمل بكل قواها على تحقيق أهدافها السام 
كل وسيلة مجدية فعالة. وأكثر من هذا إن الذي يريد أن يحافظ على الأوضاع الراهنة في 
البلدان العربية ليس من القومية العربية ‏ كا نفهمها ونتدارسها ‏ في شيء. بل إنه خصم من 
خصوم الأمة العربية الطاحمة في الانبعاث والتحرر» والتجدد. 

إن القومية العربية» في حركتها الدائمة» تسعى إلى تحطيم كل القوى والتيارات 
والعقبات المعارضة لتطورها الثوري في النواحي الاجتماعية, والثقافية؛ والاقتصادية, 
والسياسية؛ وفي كل النواحي العديدة الأخرى. وهي لذلكء حتيماً وبالضرورة» ضد 
الاقطاع. وضدٌ الاستغلال» وضد الطائفية» وضد العنصرية» وضد الاقليمية الضيقة» وضد 
الطبقية. كسما أنهاء من دون شك ضد الجهل. والمرض» والفقر, والتسيب» والتعصب 
الأعمى . وفوق هذا كله؛ إنها ضد كل الفكر والعقائد التي تريد أن تجر الأمة العربية إلى 
نظريات مستوردة توحي بها فلسفات غريبة عنا. 

إن ٠القومية‏ العربية تؤمن بذاتية الأمة العربية الخاصة المتميزة» وتجد في التعبيز عن كل 
ما يحقق تلك الذاتية ويجليها ؛ كما أنها تصطنع كل ما يمكنها من السير قدماً في ركب العام 
المتحرر لإقامة كيان أفضل وأكمل وأعدل من أوضاعها الراهنة . 


وكم يجدر بنا أن نتذكرء مبذا الصدد. أن «القومية» ‏ كما نقهمها اليوم ونبحث قيها- 


(4") إن النص منقول من كتاب: أديب منصورء وطنيون وأوطان (بيروت: دار القلمء 6), 
ص 81م. 


امه 


هي ترجمة الصطلح ناشيناليزم (تهكنلهده2126) في اللغات الأجنبية. وأن في هذا «تهوذ» الذي 
تنتهي به الكلمة الأجنبية بالإضافة إلى النسبة العقائدية» معنى الحركة وقوة الاندفاع. فهي 
هذا المعتى كالاشتراكية («نةثلة50©18) وكالشيوعية (تفنصنسم20) وكالفوضوية 
(#قنطءعةصة)ء وككل المصطلحات الأجنبية المنتهية ببذه الحروف الثلاثة تندة التى تدل على 
التجديد والتفاعل الحركي, كا تدل؛ في الوقت ذاته. على العقائدية الثابتة. 


ثم ان إيمان القومية العربية بماضي الأمة العربيةء وتقديرها بطولاتها وإنجازاتها على مر 
العصور. لا يعي ينال من الاحزال الرجوغ إلى عهرد سعيقة خلت: بل إنها تريد أن تتخذ 
من ذلك الماضيء ومن تلك المآثر الخالدة, دليلل على قدرتها على الإبداع والتجديد في إقامة 
حاضرهاء والتمهيد لإقامة مستقبلها. إن القومية العربية تتخذ من تلك الذكريات والمفاخر 
مهاميز تحرك الآمة العربية دوم إلى الأمام لبلوغ الأماني الجسام التي تضطرم في صدور الواعين 
من بنيها. 

إن القومية العربية تؤمن بأن دولاب عجلة الزمن سائرء وعليها أن تواكبه في هذا المسير 
إن لم يكن في قدرتها مسابقته والتفوق عليه. فهي, إذن. في حركة دائمة, وفعالية متجددة. 
ولكنها تريد أن تسير مجحدة في الطريق الذي تختاره هي بنفسها راغبة فيه. لا الطريق الذي 
يريد أن يفرضه هذا الفريق أو ذاك عليها بوسيلة أو بأخرى. 

وجل من هذا أن وسم القومية بالجمود امام باطل في جملته وتفصيله, لأنها حركة 


تجددية تقدمية . 
١‏ القومية و«السياسة القومية» 


وقد يكون من المفيد أن نختتم هذا الجزء من هذا البحث. المتعلق بالمسائل 
والمصطلحات التي تتداخل مع القومية فتعمل على إشاعة المفاهيم الخاطئة حول القومية ‏ 
بذكر الفرق بين القوميةء «والسياسة القومية». فلقد التبس هذا الأمر. في ما يبدو على كثير 
من الناسء ولم يقدروا على التمييز بين القومية دوفئ 5) عرقنا من قل خفيلة وخركة وبين 
السياسة لكل دولة من الدول» وهي التي قد تسمى أحياناً كثيرة السياسة القومية. إن القومية 
بسوصفها عقيدة مستقرة لا بد أن تكون ثابتة الأسس» واضحة المعالمء حي داه لعجي 
السريع. فليس باستطاعة أية دولة أن تغير قوميتها كما تغير سياستها. حقيقة أن بعض 
المجتمعات» قد اضطرت في ما مضى, إلى تغيير قوميتهاء وذلك حين نسيك لقتنا الأصلية» 
واتفذت لغة جديدة لهاء وحين نسيت تاريخهاء واستبدلت مقومات حضارتها ومعايير ثقافتها 
بغيرها. ولكن ن ذلك لم يقع ف العادة إلا في حالاات نادرة» واستغرق فترات طويلة من الزمن» 
قد تبلغ أجيالاً عديدة بل قروناً كثيرة. ولكن سياسة كل دولة ‏ بطبيعة الحال . قابلة للتغير 
السريع ‏ نسبيا - وفقاً لمصلحتها المتغيرة» ومسايرة للظروف المتجددة المحيطة بها. وهذاهو 
الفرق بين القومية الأصلية الثابتة» والسياسة المتجددة المتطورة المتغيرة. 


وقد يسعفنا في توضيح هذا الأمر أن نقول ان السياسة في جوهرها «رأي» والرأي» 


سمه 


كما هو معلوم» عرضة للتغيير والتبدل. ولكن القومية «عقيدة». والأصل في العقائد الثبات 
والاستقرار. ونخلص من هذا كله الى القول بأن أية دولة من الدول حين تؤكد قوميتهاء 
وتعلن التزامها بمقتضيات تلك القومية» يجب أن لا يعد ذلك مجرد تصريح يبينْ نوع السياسة 
التي تنتهجها تلك الدولة. إن التفسير الأدق أن ذلك تقرير لواقعهاء واقعها الذي لا تملك 
تغييره بتخير بتغير الطروف العارضة . والأحداث المتجددة . 


وطبيعي أن هذا القول لا يعني أن الدولة القومية لا تجري ‏ بين الحين والآخر ‏ تغييراً 
قٍ ا الداي ا ٠‏ والطرق 0 اكه لبلوغ اتدام الياينية: 9 هذالا 0 
بو الغايات المحددة المستقرة ٠‏ 


ويحسن بنا- في هذا الصدد أيضاً ‏ أن نتبين الفرق بين حقيقة القومية الثابتة لسياعة من 

الجماعات, وبين اكتشاف تلك الحقيقة في فترة من الزمن» أو بروزها متجلية في ظرف من 
الظروف. إن كثيراً من الشعوب والأقوام قد جهلت قوميتها حيناً من الدهر حتى إذا ما بيات 
لها ظروف مؤاتية بصرتها بحقيقتها الكامنة في أعماق وجدانهاء وأظهرتها على أمور كانت خافية 
عليهاء وأيقظتها من غفلة أو سبات كان قد استولىي عليهاء أدركت واقّعها على الوجه 
الصحيح. وبرزت معالم قوميتها فعالة» وأعلنت تلك القومية باعتبارها الصفة الأصلية الشابتة 
لمجتمعها. إن هذا الإعلان ‏ في حد ذاته لا يعني انتهاج سياسة جديدة قد تتغير. إنه يعني - 
في الأدق ‏ أن السياسة العامة الجديدة لتلك الدولة ستكون وفاقاً متطلبات حقيقتها القومية 
هذه . ومعنى هذا أن التغيير في الأسلوب والعمل السياسي لا يعني أكثر من تعبير عن حقيقة 
ثابتة خفيت على المجتمع حيئاًء وحين ظهرت لم يعد في مقدور ذلك المجتمع أن يتجاهلها. 
إن تلك الحقيقة ستفرض نفسها - بطريقة أو بأخحرى على المجتمع ذاته» وإنها ستلزم قادته 
وساسته وحكامه بالسير في الطريق الذي تومىء إليه حقيقة قوميته هذه. 


ولنا في بروسيا في القرن الماضي مثال حسن يوضح هذا الأمر ويجليه . لقد كانت بروسيا 
دولة مستقلة» وكان البروسيون يعتبرون أنفسهم أمة خاصة. لهم قوه ميتهم المتميزة عن بقية 
العالم» وبقية الدول والدويلات والإمارات والمدن الحرة والدوقيات لي كار كان أهلوها يتكلمون 
الآلمانية» ثم جاءت ظروف مكنت بروسيا من أن تشعر بعحقيقة وجودها وهي أنها جزء من أمة 
ألمانية كبيرة» وأن البروسيين, والبافاريين» والسكسونيين وأهالي الراين» وكل الإمارات 
والدويلات والمدن التى كان أهلوها يتكلمون الألمانية أجزاء من أمة ألمانية واحدة لا بد لها 
لتحقيق قوميتها على الوجه الأمثل ‏ أن تتوحد. وهكذا أعلدي روشا أها الاية: وتيت 
بروسية فحسب؛' وأعلنت أن سياستها قائمة على حقيقة قوميتها الألمانية هذه ٠‏ ول مض إلا 
نيف ونصف قرن حتى استطاعت القومية الألمانية أن يه تثبت وجودهاء وتقوم الدولة الألمانية. 
حقيقة قائمة لتختفي في ظلها القومية البروسية ‏ والقومية البافارية؛ وكل القوميات الألمانية 
المحلية الأخرى. ولم يعد العام يسمع شيئاً عن بروسيا الدولة المتميزة» ولا عن الأمة 
البروسية, إذ حلت محل ذلك الدولة الألمانية» والأآمة الآلمانية. 


؟وهة 


كذلك كان الحال بالنسبة إلى سردينيا والقومية السردينية. ولكن حين تمت الوحدة 
الإيطالية ذابت سردينيا في هذا الكيان الإيطالي الكبير ولم يثن سردينيا عن أهدافها في القومية 
الايطالية تنكر البعض طاء ونكرانهم عليها أن تكون ايطالية وهي جزيرة محاطة بالماء من جميع 
أطرافها. عل أن الأحداث التي توالت على ايطاليا في القرن التاسع عشر أيدت حقيقة كون 
سردينيا جزءاً من ايطالياء وأن السردينيين ليسوا إلا جزءا من الأمة الايطالية الواحدة التي 
تجمعت من دول وإمارات ومقاطعات وجمهوريات عديلة . ١‏ 


ولنا اليوم في مصر خخير مثال يوضح هذا الأمر. إن عوامل عديدة قد صرفت 
المصريين, حيئاً من الدهر عن حقيقة عروبتهم. وأكدت الصفة الاقليمية المتميزة لمصر ذاتهاء 
حتى إذا ما زالت تلك العوامل؛ أو عل الأدقٌّ خفٌ تأثيرهاء تيقظت مصر الى حقيقة 
وجودها؛ وغرت عن هذه الحقيقة تعبيراً واخا حين أعلنت» في دستور عام 5 (إن 
الشعب المصري جزء من الآمة العربية». وأفصح عن نفسه بقوله: «نحن الشعب المصري الذي يشعر 
بوجوده متفاعلاً في الكيان العربي الكبير» ويقدر مسؤولياته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك لعزة الأمة 
العربية ومجدها”2 , 


إن هذا الاعلان ليس سياسة قابلة للتغير بتغير الظروف والأحوال., إنه تعبير عن حقيقة 
خالدة أصيلة بقيت خافية» أو مندثرة أجيالاً» ثم برزت وتجلت حين تبيأت الظروف لبروزها 
وتجليها. وعلى هذاء فمن الخطأ الفاحش أن نتصور أن الاعلان عن عروبة مصر سياسة 
جديدة اتخذتها مصر لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية أو اقليمية معينة بحيث انه إذا تم 
لما ما أرادت عادت فأعلنت من جديد عن مصريتها أو اقليميتها. 

وأكثر من ذلك ليس إعلان حقيقة عروبة مصر أثرأً من آثار اتحاد مصر وسورية في 
جمهورية عربية متحدة بحيث يتحتم أن تعود مصر إلى سابق اقليميتها بعد انفصام عرى تلك 
الوحدة مع سورياء كما يمني أعداء القومية العربية في الداخل والخارج أنفسهم بذلك. إن 
القومية العربية هي حقيقة مصرء وهي حقيقة أصيلة غير مقترنة بسياسة عابرة أو ظرف 
طارىء. إن هذه الجمهورية العربية المتحدة ستبقى «رافعة أعلامهان. «مرددة نشيدها», 
متنادية بشعاراتباء مغيرة عن حقيقة شعب مضرء وان فى هذا لملاحا خظيرا لن يستهين به 
إلا من يجهل طبيعة الشعوب والأقوام. وإن هذا السلاح الفعال بالذات سيحقق للقومية 
العربية النصر الذي ترجوه ولو بعد حين. 

وكم كان يتمنى أعداء القومية لو تنكست أعلام العروية هناء وكم كانوا يتوقون لو أن 
شعاراتها قد استبدلت بشعارات أخرى. لو تحقق ذلك ولحسن الحظ أنه لم يتحقق. بل لم 
يكن من المعقول أن يتحقق ‏ لظفرت الردة القومية بأعظم نصر كان يتوق أعداء العروبة» في 
كل مكان؛ إلى الحضول عليه. 

إن لكثير من الشعارات والتسميات أثرأ عظيياً قد لا يحسه الفرد الاعتيادي لأول وهلة؛ 


(5") وردت هذه العبارة في مقدمة الدستور. 


6ه 


ولكنها تعمل في النفوس عملا كبيراً غير حسوس . وإنيٍ لأعتقد جازماً أن في التزام حكومة 
الانفصال في سوريا العروبة في عنوان جمهوريتها (الجمهورية العربية السورية) بذور تحطيم 
الانفصال ذاتهء ويرهان بطلانه الملاصق له وفيه تأكيد للعروبة الجامعة الشاملة التي تصرح 
عاليا: إذن فعلامً الانفصال؟! 


وسيقول' القائل: فق "سوريا قبل غيرها:: إذا كانت هته اللتهبورية السورية غرية ن 
وسورية عربية لا شك في عروبتها - فكيف يجوز لحكومتها أن تسير في الخط المعادي للعروية, 
الخط السائر في معالم التفتيت. أو تثبيت الحدود المصطنعة. . . وإذا قيل ان الانفصال لم يُرَدْ 
به تثبيت الاقليمية الضيقة التي ينكرها بحق معظم السوريين» فستكون الأسئلة الآتية حتمية 
الورود! إذن مع من ستتكتل سوريا إذا هي أبطلت تكتلها مع الجمهورية العربية المتحدة؟ 
وهل سيرضى السوريون. وهل سيرضى القوميون العرب خارج سوريا بتكتل لا يقوم على 
أساس من العروبة الصادقة الحادفة إلى تحرير العرب من كل قيد نخارجي أو داخلي. العروبة 
الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للأفراد جميعاًء العروبة التي تريد أن تحقق للعرب حيثيا 
يكونون الكرامة؛ العروبة التي تقدر على مواجهة التحديات الكبرى كالاستعار والشيوعية 
والصهيونية؟ وهل لعاقل» وهل لعربي عاقل» هل لإنسان عاقل أن يتصور أن العروبة تقدر 
أن تسير في تحقيق أهدافها العظيمة هذه دون الجمهورية العربية المتحدة؟! إن هذه التساؤلات 
الكبرى تومىء الى ما تفرضه حتمية التاريخ وتشير إليه عيره"”. . . 


وقد يكون من المفيد ‏ في هذه المناسبة ‏ أن أقتبس هنا بعض ما قاله المؤرخ الانكليزي 
المعاصر الكبير أرنولد توينئبى حول الوحدة العربية . فقد تساءل هذا المفكر الكيبير: (مأ مصير 
الوحدة العربية بعد الفصال سوريا عن الجمهورية العربية التحدة؟» ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: 
«إن هذه الوحدة تبدو في هذه اللحظات ‏ بعيدة المنال تماماً كبا كانت الوحدة الألمانية والوحدة الإيطالية تبدو في 
أعقاب اغهيار الثورة الأوروبية عام 1844...) وبعد استعراض حوادث التاريخ المعاصر قال: دولا 
يستطيع أحد ‏ حتى أشد أعداء الوحدة العربية ‏ أن ينكر أن الوحدة ستتم في خلال ال ١7‏ سنة أو 17 سنة 
القادمة. فياذًا يمكن أن يكون هناك من العقبات أكثر من العقبات التي تغلبت عليها ايطاليا في العهاية خلال 
القرن التاسع عشر)”". . . 


(5) ليس" في قولنا هذا ما ينفي احتمال وجود ميررات لبعض ما كان يتشكى منه فريق من ابناء سورياء 
وليس فيه ما ينفي وقموع بعض الأخطاءء ولكن المصلحة القومية العليا للأمة العربية التي اعتبرت قيام 
الجمهورية العربية بين الاقليمين الشالي والجنوي أعظم انجازات القومية العربية في العصر الحديث, وأكبر 
خطوة خطتها الأمة العربية للسير نحو أهدافها ‏ كانت تقفي بأن يكون حل كل خلاف في إطار من الوحمدة 
ذاتهاء وضمن القيم الأساسية للقومية العربية التي يجب أن لا يتخلى العرب عنها ولو لحظة واحدة من الزمن مهما 
كانت الأسباب. 

(7*) انظر مقاله المنشور في جريدة الأهرام ني العسدد المؤرخ 1157/1/11 تحت عنوان: «الوحدة 
العربية ومستقبلها؛. وكان هذا المؤرخ الكبير قد كتب أخيراً مقالين في جريدة الأوبزيرفر البريطانية الأسبوعية 
واشترت الأهرام حق نشرهما باللغة العربية. 


مستقبل القومية العربية"' 


عبد الرحمن البزاز 


أولا: المراحل التى مرت بها القومية العربية 
يبدو أن هذا السؤال: ما هو مستقبل القومية العربية اليوم؟ قد أضحى أكثر حيوية. 
وأعظم أهمية» حتى من الوقت الذي بدأنا فيه دراستنا هذه. وذلك لا اعترى المجتمع العربي 
من تفكك» وما أصاب القومية العونية حن تعارج وما تعرضت له من انتكاسات خطيرة 
أقضت مضاجع المؤمنين» وزادت من شكوك المتشككين» وأيقظت آمال الخصوم المتتكرين . 
وقد صار لزاما علينا أن نتحرى. بشيء من الإفاضة والتفسير, المراحل التي مرت بها القومية 
العربية في الوقت الحاضر لندرك الوضع الراهن اليوم» إدراكاً دقيقاً متفتحا . 


١‏ مراحل المد الثوري 

وأحسب أن مد القومية العربية الثوري المعاصر قد أخذ شكله الواضح الجلي في 
السنوات الأخيرة (عام .)١1104‏ ونستطيع أن نعدّ التحرر من سيطرة ة الغرب على تسليح هذه 
المنطقة وتوفق جمهورية مصر أولاً» ثم جمهورية سورية ة ثانياء في شراء السلاح الضروري» 
من غير طريق الغرب» بل دون رضاه؛ بداية واضحة لمذا المد. فقد استطاعت القوى 
العسكرية العربية أن تسير حثيثا للاقتراب من التعادل مع العدو الرابض على قلب وطننا. 

ثم أعقب ذلك تأميم قئاة السويس » والانتصار الكل على دول العدوان الثلاثي خريف 
عام . ولقد كان هذا الانتصار انتصاراً للقومية العربية وكان تأكيداً علنياً دولياً 
لوجودنا”". 


(#) مستل من : عبد الرحمن البزازء هذه قوميتنا (القاهرة: دار القلم» 14 الباب 5" ص ”277 - 
/ا4. 

)١(‏ قال الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب ألقاه في بور سعيد في “1101/7/17 : «انتصرت القومية 
العربية وكانت بور سعيد أول تجربة في معركة تدخلها القومية العربية واشترك العرب كلهم في معركة بور 
سعيك , . .6. 


دوه 


ثم حاولت دول الغرب وضع حصار اقتصادي على منطقتنا العربية المتحررة: ولكن 
هذا الحصار قد خاب. كا خاب معه مبدأ ايزماور» وكان ذلك دفعاً جديداً في المد الثوري 
للقومية العربية المعاصرة . 


ولقد تعاونت هذه العوامل كلهال ومهدت أحسن تمهيد لالتقاء ارادي الشعبين 
العربيين في سوريا ومصر وإقامة «الجمهورية العربية المتحدة» التي عدت بحق أجل انجازات 
القومية العربية» وأعظم انتصاراتها في العصر الحديث. 

وبقي المد الثوري يسير قدما من انتصار إلى انتصارء فقد قُيْضِ لشعب لبنان أن ينتصر 
عام 14154 على الذين كانوا يريدون «أن يجعلوا للعدو من لبنان مرا وللاستعمار الغربي 


- 


مستقرأ». 


وكانت قمة هذا المد الثوري للقومية العربية قيام ثورة العراق في صيف عام 1١14/‏ 
فقد غمر العرب في كل أقطارهم؛ شعور بالغبطة لم يعرفوا له من قبل مثيلا. 

لقد كانت بغداد القلعة الحصينة للرجعية العربية» كانت مقر حلف بغداد, وبؤرة 
المؤامرات ضد الأمة العربية والقومية العربية» وكان العراق يرسف تحت أثقال النظم البالية, 
يسند الاقطاعيين ويستند إليهم؛ ويسعى في خلق طبقة من الرأس]ليين المتحكمين ليتخذ منهم 
دعائم لتثبيت النظام الملكي الرجعي الذي أخافته ثورة مصر ولكتها لم تمدّه بالعبرة. 

لقد كان النصف الثاني من عام 1404 عهداً مشهوداً في تاريخ الأمة العربية كلهاء 
فقد عادت الآمال مفتحة في النفوس التي أرهقها الانتظار الطويل» وكاد اليأس يغمرها. لقد 
كانت ثورة العراق حافزاً مد مجاهدي الجزائر ضد البغي الفرنسي بقوى رائعة تفوق قوى فرق 
الملنرعات والدبابات؛ وأحس الجندي الجزائري وكأن نصره بات على الأبواب. وعاد الأمل 
قوياً يداعب خخيال عرب فلسطين, وأحسوا كأن ميعاد العودة الى الوطن السليب قد حان» 
وأنهم يوشكون أن يدفعوا أمامهم مراقبي الأمم المتحدة الرابضين على حدود الوطن العزيز 
دفعاً بالجماهير الزاحفة من اللاجئين الذين أضناهم الشوق المبرح الى التربة الحبيبة . 

وأحذ رواد التجديد والاصلاح. ودعاة التحررء يسفرون عن وجوههم في كل بلد 
عربي مهما كان موغلاً في رجعيته: أو ضالعاً مع الاستعيار. فلقد شعروا جميعاً أن الوقت قد 
حان ليحققوا الآمال العريضة التي بقيت تضطرم حيناً من الدهر في صدورهمء وما كانوا 
يستطيعون أن يجدوا لها سبيلاً من قبل للظهور. 


"-الجزر الثوري 


ولكن لم يكد عام 1154 يبدأ حتى شعر القوميون العرب أن الآمال العذاب توشك أن 
تتحطم على صخرة الواقع» وأن الفجر الذي كانت الأمة العربية ترقبه بلهفة وشوق عظيمين 
كان فجرا كاذياً» وأخذت الآمال في إقامة «كيان قومي عرب متحرر» يشمل أرض العراق» 
وبلاد الشام ‏ ووادي النيل» تذوي شيئاً فشيثاً. فقد انحرفت ثورة ة الرابع عشر من تموز/ 


/اوهة 


يوليو ١9464.‏ عن مسيرها الذي أراده العرب» واستحالت الى مجرد انقلاب عسكري قصارى 
غايته استبدال حاكم بحاكم, وتغيير شكل الحكم بآخر دون المساس يجوهر الحقيقة الأساسية 
الي قامت الثورة من أجلها"'. 


لقد كان هذا الحادث, وأعنى به انحراف ثورة العراق عن أهدافها القومية» بدء 
الجزرء أو انحسار المد الثوري العربي, فلقد تنفّس الاستعمار الصعداء. وزالت لمحاوفه في 
القضاء التام على نفوذه لا في العراق وحده بل في أنحاء عديدة من الوطن العربي ؛ وخاصة في 
الخليج العربي الذي يزداد نفوذ الاستعار الغربي فيه (بوسيلة أو بأخرى) عاماً بعد عام . 
وشعرت اسرائيل ‏ التي باركت هذا الانحراف» ودعت له وما تزال تباركه ‏ أن الخطر الذي 
كان يتهددها قد زال» وأن الزحف العربي لتطويقها وخنقها قد تعثّر وعادت الرجعية العربية 
نشطة قوية تدافع عن مصالحهاء بل تعمل في الخفاء على إيقاف زحف القومية العربية 
المتحررة التي تهز العروش المترنحة. وتقضي على الاستثثار الظالم وتقضي على الثروات الطائلة 
الى لا نظي ر لها في عالم اليوم في غير القلة القليلة من هؤلاء المنسوبين إلى الأمة العربيةء 
الغارقين في شهواتهم إلى الأذقان. الغافلين عن التعاسة التي تقاسيها الكثرة الكائرة من أبناء 
وطنهم . واستطاعء في هذه الفترة المظلمة؛» أن يتسلل النفوذ البريطاني من جديدء وعاد 
الاستعمار قوة فعالة تتعاون مع الرجعية والانتهازية في تزييف الشعارات» وإشاعة الأراجيف. 
وتشويه حقيقة القومية العربية» وحقيقة أهدافهاء ووفق الاستعار الغربي ‏ بالتحالف مع قوى 
عديدة أخرى - إلى إبطال اتحاد الشعبين العربيين عنوة» وفصل سوريا عن مصرء وكان هذا 
الحدث الخطير حضيض الجزر في تيار القومية العربية . 


ودعونا الآن نتساءل: وبعد انفراط عقد الوحدةء ثم ماذا؟ 


قد يقول قائل: لقد أخفقت تجربة الوحدة, فياذا بعد هذه التجربة يبغي دعاة القومية 
العربية؟ أو ليس من الخير التسليم بأن الشعوب العربية اليوم كل قوميات عديدة عدد دوهال 
وأن من الخير أن نعترف بسيادة كل دولة وتركها وشأنها وما تريدء وان اختلفت أنظمتهاء 
وتباينت سياساتهباء وتعددت اتجاهاتها. لنعترف باستقلالها اعترافاً كاملاً, ولنعتدٌ بالمقاييس 
الظاهرة لهذا الاستقلال» ولنسلّم بأن حكوماتها وملوكها هم الناطقون الرسميون باسمها. . 
هكذا يروج المستعمرون ودعاتهمء وهكذا يردد اليوم بعض المتخاذلين وبعض المخدوعين. 
وهم ينسون أو يتناسون حقائق كبرى لا مجال إلى إغفاهاء هي أن هذه الشعوب المختلفة 
تكون أمة واحدة» وأن هذه الأقطار المتباعدة سياسياً هي وطن واحدء وأن المصير النبائى 
لأبئاء هذه الأقطار جميعاً واحد» وأن روح العصر - روح العصر الي تفرض وجودها عل كل 
انسان دار - توجب التكتل حتى بين المختلفينء فكيف بأبناء الأمة الواحدة؟! 


: لتوضيح هذا الأمر انظر مقدمة كتاب: عبد الرحمن البزاز. ثورة العراق هل كانت حتمية (بيروت‎ )١( 
.)١56٠ 
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ثم ان سلامة أي قطر من الأقطار العربية اليوم لا يمكن أن تتحقق مالم يتم الاستقلال 
الحق لكل جزء من أجزاء الوطن العربي. بالمعنى الذي أوضحناه ه هن قبل. ذلك أن المستعمر 
سيستغل كل نقطة ضعف في الكيان العربي ليلج منها الى صميم الأمة. وليفسد عليها أمنبا 
وراحتها. وليبتز خيراتهاء وليحيل الاستقلال المجزأ إلى جرد صورة لا تحمل بين طياتها معنى 
الاستقلال الحقيقي. إن روح العصر إذنء وحتمية التاريخ. تفرضان علينا هذا المصير 
الواحد. 


ودعونا نتساءل هل بإمكان العربي في مصر أن يبقى متفرجاً وهو يرى العربي في سوريا 
مثلاً محتضراً؟ أمن المعقول أن يبقى العربي في سوريا جامداً وهو يرى العربي في العراق ينساق 
إلى الحاوية؟ أمن المعقول أن يعيش العربي في بعض أقطار العروية وهو يحاول أن يفتح له 
نوافذ واسعة تريه حياة القرن الذي يعيش فيه حين يبقى أخوته في أنحاء أخرى في ظلام 
العصور الوسطى» وجهالتها الجهلاء» وأنظمتها الرثة البالية التي لا تقيم للكرامة الانسانية 
يدانا ولا للحرية الشخصية وزناً؟ ثم كيف يبنا للعربي عيش ومن حوله مليون ونيف من 
أخوته» لاجئون» فقدوا ديارهم وأوطانهم » وامتهنت كرامتهم ) وهدرت انسانيتهم. ثم هو 
يرى الجاني ويطلب إليه أن لا يقول وأن لا يفعل شيئاً ضد هذا المجرم الأفاك؟! وهل 
يستطيع عرب أن بهدأ له بال وهو يسمع كل يوم بل كل ساعة. بالضحايا العديدة التي 
:يقدمها بشجاعة وسخاء اخخوان له يكافحون منذ بضع سنوات كفاحاً بطولياً في سبيل تقرير 
مصيرهم وإثبات وجودهم . والحفاظ على عروبتهم وانسانيتهم ضد أبشع أنواع الاستعمار؟ ! 

وهل «العروية» في جوهرها غير العناية بالعرب؛, والخحرص عل مصلحتهم» وم 
شملهم» والعمل في سبيل حفظ كرامتهم . 'وتحقيق رفاهيتهم, والتجاوب معهم؛ ومشاركتهم 
في سرائهم وضرّائهم؟ 

وجلى من هذا أن الشعور الإنساني» والمصلحة الذاتية» يفرضان علينا أن نكون 
قوميين» وأن مستقبل القومية العربية هو مستقيل الأمة العربية ذاتها. وحيث إننا نعتقد بأن 
هذه الأمة ستستعيد مجدهاء وستئبت وجودها من جديدء فهذا يعني أن القومية العربية 
منتصرة آخر الأمرء وإن طال الطريق. 


استقلال الجزائر مد ثوري عربي جديد 


بعل النكسات العديدة الي تعرضت لما أمتنا العربية خلال السنوات القليلة الماضية 
يحق للعرب - في مشرقهم ومغريهم - أن يغتبطوا من الأعماق بانتصار الجزائر الذي تم في 
منتصف عام ٠7‏ . وعلى الرغم من جسامة الفداءء وعظيم التضحية؛ فإن هذا الحدث 
سيكون عظيم الأثرء لا في حياة الجزائريين» وعرب المغرب وحدهم, بل في حياة الأمة 
العربية كلها. 

إن استقلال الجزائر سيؤدي ‏ بالإضافة الى المعنى السياسي والدولي ‏ إلى ثورة اجتماعينة 
كبرى» دون أدن ريب. فلم يضح الجزائريون بمثات الألوف من الضحايا الكريمة وم يهدروا 
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ما هدروا من نفيس المال. وعظيم الزوات» وم يتحملوا ما تحملوا خلال سنوات عديدة من 
آلام ومشاق ومتاعب ليرضوا باستقلال شكلي يقنع بمظاهر السيادة النظرية» ويرضى بالكيان 
الخارجي للدولة, ويستليم الى هذا النصر الجزئي الذي حققته دول كشيرة بعشر معشار ما 
بذلوه وقلموه. فلا بدء إذنء أن يوازن الحزائريون بين ما قدّموا وما يريدون أن ينالوه» بين 
ما بذروا وما يريدون أن يحصدوه. وها هم قد فعلوا واعلنوها حرباً شعواء في سبيل إصلاح 
الأوضاع الداخلية» لإقامة مجتمع جديد تسوده العدالة الاجتاعية الكاملة. وتتحقق في ظله 
الكرامة الإنسانية ليُخلق الفرد الجزائ ثري خلقاً آخرء ولبرن الجمرائزيوة: شيا عتريا جديداً 
ليصبح ‏ بعد فترة قصيرة من الزمن نموذجاً لللأمة العربية» الطامحة إلى التجدد والانبعاث , 


والخلاف الذي ظهر جليا يأ يوم ظهور نتائج الاستفتاء بين فريقين من زعاء الجزائ رم 
يكن أخلانا شخضياء بل لم يكن خلافاً على الوسيلة فحسب» انه على الرغم من تستر 
الطرفين المتخاصمين ‏ وخاصة في البداية ‏ خلاف بين عقليتين» ومذهبين: عقلية سياسية 
مرنة ترضى بالاستقلال «المتدرج» ‏ إن صح هذا التعبير_ وتحسب للعلاقات الدولية, 
والأقطار العربية المجاورة خاصة حسابا كبيراء وتفهم هذا الاستقلال في ظل الشرع الدولي 
والواقع السياسي . وعقلية» عقائدية ثورية» لا ترضى بغير الاستقلال التام المتكامل. وتحسب 
للوجدان العربي الذي تيقظ في الداخل. أي في ضمير الجزائر نفسهاء الحساب الأول. ولا 
تفهم هذا الاستقلال مجرّأْ عن طبيعته الأصيلة القائمة على التحرر الكامل عن كل ما أساء إلى 
الفرد العربي الجزائري من الداخل أ والخارج عل جدرصواء: بمعنى أن ألا شتراكية (والعدالة 
الاجتماعية) ليست مطلباً ثانوياً تأي في مرحلة متأخرة بعد الاستقلال السياسبيى. وبعد تثبيت 
دعائمه بل إنها مطلب أساسي لا سبيل للشورة إلا أن تسير في طريقها ‏ ومنذ البداية - إلى 
مدى ما تفرضه.» وتطلبه. دون عور أو ند دلوو 


وإنه ‏ وعلى الرغم من اشفاق العرب كلهم خارج الجزائر وداخلها من مغبة هذا 
الخلاف الشديد والمهمء » لوقوعه في فترة ما كانوا يريدون للجزائر فيها غير وحدة الصف 
المتراصة لق خير الجزائريين» وخير العرب أجمعين أن يتكشف هذا الخلاف. ما دام 
سيؤدي - كما تدل الأمارات اليوم - إلى نجاح الفريق العقائدي الشوري الذي لا يلين ولا 
يرضى بالحلول النصفية . 


إن ثورة الخزائرة 0 ارا واستقلال الجزائر رار الغ لوقيف يجب أن 
_/ امون والكرامة ا الذات. ا التسويةة + اطول النصفية»» ستفقد حر 
الكثير من تلك المعالم المبرزة لذاتية هذه الثورة الفذة . 

ومهما يكن من أمرء فسيبقى كفاح العرب في الجزائر» واستقلالها حدثاً عظياً جداً لا 
في تاريخ العرب الحديث وحده., بل في التاريخ الانساني بكل مقياس. وبأي عين نظرنا 
إليه. 


د05 


وقد يسعفنا في إدراك هذه الحقيقة أن نفكر في بعض ما يعنيه استقلال الجزائر وتمام 
تحررها. 

إن هذا الاستقلال سيؤكد حرية أقطار شال أفريقياء ويدفع عنهم - الى غير ما رجعة -. 
الخطر الحقيقي الذي كان قائ) بقيام الاستعمار في الجزائر. إن 0 الزكي الذي ارت عق 
قم أوراس» أو في وديان وهران أو في سواحل الجزائر وصحرائهاء لم يكن في سبيل «حرية 
الجزائريين» وحدهم, بل إنه كان فداء لحرية عرب شمال افريقيا كلهم. بل حرية شعوب 
افريقية عديدة ما كان ليتأق لا أن تنعم بالاستقلال لولا الفداء السخي الذي قدّمه طواعية 
أحرار الجزائر. هذه حقيقة يحسن بعرب شال افريقيا خاصة, وبأحرار العام جميعاً أن لا 
يغفلوا عنها. والذين يحسبون أن استقلال الجزائر قد تأق بمهارة المفاوضين, أو بحذق 
دبلوماسية بعض ساسة العرب وقادتهم » مخطئون. فلم يدفع شعب - في تاريخ الإنسانية 
كلها د كما بريه أغبل من الثمن الذي للج احوار لحرا كارا اعبت لد فنا مره 
صادقة وارادة قوية في سبيل حريته وكرامته أقرى من شعب الجزائر» إنها لحقيقة يجب أن تملأ 
لكل هري تخاراء وأن تمده بمعين لا ينضب من الأمل في قدرة أمتنا على تحقيق ما تريد 
حين تريد. 


وبالإضافة الى تحقيق الأمن لأقطار افريقيا العربية» فإن استقلال الجسزائر - مبييراً فغ 
طبيعة الأشياء سيحقق نوغا من التكتل بين شعوب افريقيا العربية, ولوعاً من التجاوب 
الاجتماعي لا يقدر بعض الحكام والساسة على حرفه» مهما أوتوا من حيلة ودهاء . وستنعكس 
«روح الجزائر» » وستشيع بسرعة عجيبة . وعل الرغم من أن الجزائر قد جاءت قوميتها في 
آخر قائمة الأقطار العربية التي تمتعت بالاستقلال» 0 أن تصبحء بعد فترة 
قصيرة من الزمن. ذات أئ ثر فعال في الوجود العربي كله. وستكون, مع الجمهورية العربية 
المتحدة؛ أقوى كتلتين عربيتين تمثْلان الروح الثورية الانسانية. 0 ف الطليعة في الصف 
العربي» وقد تلتقيان بسرعة مذهلة. 


إن هذا الالتقاء - لو تحقق ‏ سيقيم وحدة الوطن العربي» ووحدة الأمة العسربية حقيقة 
ناطقة. وليس مجرد شعار قومي ونداء يتنادى به المؤمنون بعروبتهم الشاملة . 

وأكثر من هذا سيكون لاستقلال الجزائر أثر فعال في نفوس عرب فلسطين من كل 
الوجوه» فهو مثلاً سيُفقد اسرائيل (تدريجياً) حليفة قوية كانت تمدها بكل أنواع المدد. وتعينها 

بشتى أنواع العون» وذلك كله م يكن بالدرجة الأولى - من أجل عيون الاسرائيليين» وإثا 
لمقساومة القومية العربية والأمة العربية التي بقيت تقول «بأن الجزائر عربية وليست هي 
بالافرنسية». ,وحين تسلّم فرنسا بهذه الحقيقة يكون من العبث أن نتصور أنها ستستمر في 
عون عدوة العرب الأولى» العون الذي أمدتها به خلال الأعوام العديدة الماضية. 


زفة إن اسرائيل تدرك هذه الحقيقة جيداً. ولذا كانت تعمل بكل وسيلة للحيلولة دوت استقلال الجزائر» 
وتسهم جدياً كا قالت جريدة القيغارو الفرنسية في مد المتطرفين ن الفرنسيين في الجزائر بالمجرمين الذين قاموا 
بقتل الأبرياء وإشاعة الفوضى والدمار في الأحياء العربية من مدن الجزائر. 
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ثم إن هذا المد القومي سيندفع في بقاع عديدة في المشرق العربي» سيشد من عضد 
المجاهدين في عُمان. وسيشد أزر المكافحين في الجنوب العربي. وهو فوق ذلك سيزيد أحرار 
العروبة قوة ف كفاحهم الداخلي ضد الرجعية العربية. وضد الفكات المتحكمة في رقاب 
الملايين من أبناء الأمة العربية . 

ولسئا في غبطتئا باستقلال الجزائرء غافلين عن الصعاب العديدة التى تعترض طريقهاء 
والجهد. والطاقات, والمال» والحكمةء والتضحيات الواسعة, التي لا بد منها لكي يعود 
للبلاد الأمن الذي افتقدته؛ والرخاء الذي حرمت منه. ولكي تبني دولة تفتقشد إلى الكثير من 
مواد البناء . ولكنا نعلم يقيئاً أن الذي أظهر مثل تلك العزيمة في كفاح الاستعار» ومثل ذلك 
الحلد والصير على تحمل آلامه وماسيه. ومثل تلك الإرادة في الحرية» قمين أن ينتصر على 
كل الصعاب, ويذلل كل العقيات. 

وطبيعي أن تنتظر الجزائر من الأقطار العربية» وجامعة الدول العربية» خاصة. العون 
الجدي في ميادين الانشاع. وف ميدان البعث الثقافي , ويصورة خاصة. فى في التعليم» » وإحخلال 
العربية - تدريبياً - محل الفرنسية التى فرضها العدو يالنار والحديد خلال قرن وثلث قرن. إن 
هود جبارة يجب أن تذل للقضاء على آثار الاستعمار الفكري الذي يبقى طوياٌ بعد زوال 
الاستعمار السياسي والاقتصادي . 


وعلى الرغم من إدراكنا هذه الحقائق واشفاقنا من مغبة بعضهاء فمن حقنا أن نعكٌ 
استقلال الجزائر بداية جديدة لمد ثوري جديد, وحدنا عظي] هنما تعدو وقد يصبح ‏ في ما 
أرجو - بداية البداية لهذا الذي ترجوه أمة العرب في تمام «تحررها وتكتلهاء». وإقامة حياتها 
الجديدة على أساس متين من قيم قومية رصينة تحقق للعرب كل ما تعنيه قوميتهم . 


ثانياً: عوامل القوة في القومية العربية 


وأحسب أنه من المفيد أن ننظر سراعاً في بعض عوامل القوة في القومية العربية» لنكون 
على بصيرة من أمرنا ولئرى إلى أي مدى يمكن تبرير التفاؤل الذي يبديه بعض دعاة القومية 
والمؤمنين مها. ويمكننا أن نجمل تلك العوامل في النقاط الآتية : 


١‏ - الوعي القومي المتزايد الذي تمكن له اليوم وسائل النشر والإذاعة والعلانية والطباعة 
كل التمكين. إن هذا الوعي أذ بالتزايد بشكل عجيب. إن الحادث الصغير الذي قد يقع 
اليوم في بقعة عربية في أقصى المغرب أو أقصى المشرق» سراق با يقار في البعاء الوطن 
العربي الأخرى كلهاء وإن الشعار القومي الذي تتنادى به دولة عربية سرعان ما 4 يسمع صداه 
في أبعد الأجواء العربية الأخحرى. إن الإذاعة والتلفزيون ناهيك عن الصحافة والمجلات 
والكتب الدورية والنشرات»؛ تعمل عملاً جباراً في صهر الأمة العربية» وإيقاظهاء بحيث 
سيفرض هذا الوعي وورجوده على الحاكمين المستبدين» والمستهترين بخيرات بعض أنحاء 


اسن 


الوطن العربي. وأذكر مثالاً واحداً يصور عمق الوعي العربي اليوم؛ وفيه الدليل على جدية 
الشعور القومي حتى في بيئات قد يتوهم بأنها بعيدة عن التأثر بشعارات القومية العربية. 

حذّئني من أثق بحديثه قال: خطب أحد خطباء الجمعة منذ بضعة شهور في بلد 
عربي؛ وكان هذا الخطيب من قبل من تعرّضوا في ما مضى للاضطهاد, وسيّب له ذلك 
الاضطهاد علانية وحباً من الناس» بحيث كانوا يتجمعون كل جمعة للاصغاء إلى خخطابه 
الأسبوعي . تحدّث ذلك الخطيب فانتقد الاشتراكية. وعرّض بعض الشىء بالدولة التى تجعل 
الاشتراكية شعاراً من شعاراتها القومية. فا كاد الناس يستمعون إلى قوله هذا حتى انفض 
عدد كبير منهم فلم يصل خلفه صلاة الجمعة إلا نفر قليل. وني الأسبوع الثاني لم يجد 
الخطيب المصقع عُشر الجماعة التي كانت تزدحم في مسجده في ما مضى. هذه ظاهرة حرية 
بأن نتنبه إليها على أن الفرد العربي (حتى الفرد الذي يحضر صلاة الجمعة) يريد أن يسمع ما 
اعتقده هو من قبل حقاء لا أن يسمع ويعتقد بالذي يريد أن يقوله خطيب الجامع من على 
منبره. وفي هذا دلالة قاطعة على عمق الوعي القومي, وبرهان على ثنبّه الجاهير إلى القيم 
القومية الإسلامية, وحرصهم الشديد عليها وعدم استعدادهم للانصات إلى من يسيء إليها . 

وقد يقول قائل: وما قيمة هذه المشاعر بالنسبة إلى قوى الحكومات والملوك والحكام 
الذين يملكون الجيوش» ومحطات الإذاعة» ويملكون المال الوفير الذي يستطيعون أنفاقه في 
توجيه الجاهير الوجهة التي يريدونها هم؟ وجوابنا عن هذا أن قوى الفكر والعقيدة أعظم من 
كل قوة أخرىء وأن النصر الحتمي لما لا للجيوش ولا للملوك والحاكمين ولا لأصحاب 
الثراء . 


” - إن الموارد الطبيعية الهائلة التي حبا الله بها الوطن العربي كفيلة بأن تجعل من الأمة 
العربية قوة هائلة قادرة على أن تحقق الخير والسعادة لكل أبنائهاء وبكفينا أن نتذكر هذا النفط 
الغزير الذي انبئق (وما يزال ينبئق) في أنحاء شتى من الوطن العربي؛ بحيث يوجد اليوم في 
الوطن العربي أكبر قسط من احتياطي النفط في العالم كله. فلو أتيح لله ذه الآمة أن تست: 
نفطها جملة, وتنتفع منه بصورة عادلة. لخيرها كلهاء فإن ذلك يعني أنها ستصبح قوة هائلة في 
هذه الدنيا. ولا سبيل أمام العرب يمكنهم من نفسطهم ومن حق الانتفاع به إلا في ظل 
قوميتهم العربية الشاملة التى تتنادى «بأن نفط العرب للعرب». إن هذه الحقيقة ستعيها 
الجماهير العربية؛ وستفرض هذه الجاهير وجودها على كل الذين يقفون في طريقهاء ويحولون 
بينها وبين الانتفاع بالخير الذي حباهم الله به من أجلهم جميعاء لا من أجل فئة صغيرة» ولا 
من أجل أجنبي يستأثر بالقسط الأوفى مما يدرّه هذا التبر الأسود المذاب . 

٠"‏ - تعيش القومية العربية في بيئة طبيعية متميزة من وجوه عديدة. إن الوطن العربي 
الذي تريد القومية العربية أن تملا حيزه فكرياًء له موقع طبيعي ممتازء فإن له بالإضافة إلى 
وساطته وسيطرته على المضائق» وطرق المواصلات العامة الأساسية ‏ موقعاً استراتيجياً يجعل 
لأهله مقاماً محموداً. إن هذه القيمة الكلية في الوطن العربي لا تتحقق في ظل التجرئة 
وانقسام الوطن الواحد أوطاناً عديدة تتباين سياسة الحاكمين فيهاء ويضيع نتيجة ذلك النفع 


وحن 


الذي كان سيتحقق حتاً لو نظر إلى هذا الوطن بوصفه وحدة متكاملة متتامة. إن القومية 
العربية هي التي تؤكد وحدة هذا الوطن. وهي التي ستحيله إلى حقيقة فعلية بكل معنى 
الكلمة. 

؛ - ونستطيع أن نعدٌ من عوامل القوة في القومية العربية أن وطننا في واقع الحال المنبع 
الروحي للملايين العديدة الأخرى خارج الوطن العربي. وأن العرب هم الأمة (الوسط) التي 
تشع على من سواهاء وتتجه إليها الأنظار من كل جانب. إن هذه القيمة الروحية ستشد أزر 
القومية العربية» وستمدها بمعين لا ينضب من العون الروحي والأدبي. 


ه إن سياسة الحياد الإيجابي التي تنادي بها القومية العربية ستجعلها مع الزمن موضع 
احترام المذهبين المتعارضين في عالم اليوم» وسيمكنها ذلك آخر الأمر ‏ من بناء نفسها 
وتكوين شخصيتها المستقلة» وبالنتيجة تحقيق قوميتها التي هي التعبير الصادق عن هذا 
الحياد. بمعنى أن الأمة-العربية المتميزة التي لا تخضع لهذا الفريق أو ذاك. ولا تسلم بكل 
مذاهب وفلسفات هذا الفريق أو ذاك. والتي تؤكد ذاتيتها واستقلالها ووجودها في ظل قوميتها 
الخاصة بها المتميزة عن هذين الطرفين المتعارضين؛ حرية بأن تحترم ويحسب لها حساب. 

إن هذا الوضعء على الرغم من أنه سبب. وقد يسبّب». بعض المتاعب للقومية ويعمل 
على عرقلة نموهاء ولكنه 5 الأمد البعيد سيكون عاملا فعالا 5 إبراز هذه القومية وتشخيص 
مقوماتهاء والاعتراف التام بوجودها. 


7- ومن دواعي القوة في قوميتنا العربية روحها الغيرية وحبها للناس ما تحب لنفسهاء 
ومساعدتها كل الأمم والأقوام الناهضة المناهضة للاستعمار بشتى صورهء والعاملة على تحفيق 
وجودها القومي الخاص بها. إن روح البذل والتضحية من أجل الشير قد تبدو للوهلة الأولى 
تيديدا لطاقات نحن أحوج ما نكون إليهاء ولكن هذه التضحيات بمثابة البذور الطيبة الي 
سرعان ما تؤتي أكلهاء وتعود على قوميتنا العربية بالنفع الجزيل . 


وأخيراًء وليس آخراً. إن نجاح تجربة الاشتراكية, ذلك النجاح الذي قام عليه 
أكثر من دليل» واعترف به الخصوم قبل الأصدقاء. مع ما اقترن به من نمو اقتصادي ء وتقدم 
صناعي , في أكبر دولة عربية حديثة؛ يجب أن يزيد في إيماننا بقدرة القومية العربية على تحقيق 
أهدافها كاملة في المستقبل القريب. 
إن نجاح «اشتراكيتنا» هذه يملأ قلوبنا بالغبطة والفخار لا من حيث كونها وسيلة 
نجحثت» أو خطة أثمرت فحسب». ولكن ‏ قبل ذلك وأهم من ذلك من حيث اننا أقمنا 
بذلك برهانا ساطعا على أن اشتراكيتنا العربية هي شيء خاص بناء وانها- كما قلنا من قبل - 
الوجه الاجتماعي لقوميتنا ذاتها. ولذا لا نخطىء إذا ما قلنا اننا بنجاح الاشتراكية العربية 
أثبتنا نجاح القومية المتكاملة بكل خصائصهاء وأكدنا وجودنا القومي الذي يستطيع أن 
يستغني عن الفلسفات والنظريات المستوردة» وأقمنا شيئا جديدا مستوحى من تجاريناء 
متجاوبا مع وجودنا. إن ما في اشتراكيتنا هذه من أصالة هو الذي دفع الدول الشيوعية إلى 


4ه 


مهاحمتهاء والتنديد بهباء وهذا ما يجب أن يحملنا على مزيد من الاستمساك بهاء والترص 
عليهاء وهو ما يؤكد قدرتنا على حل مشاكلنا الاقتصادية بطريقتنا الخاصة:, المتصلة بوجودنا 
القومي ‏ بمعنى أننا نستطيع أن نحقق لأفراد أمتنا «الخبز مع الكرامة» دون أن نضحي بوجود 
الفرد المتشخص, ودون أن نضحي جوجود أمتنا المتميزة أيضاً. وأننا بهذا لم نقدم الدليل علي 
أصالة أفكارنا فحسبء بل نوشك أن نضع أمام الشعوب النامية حلا جديداً يقتدى بهد حال 
يقف وسطا بين رأسمالية الغربء وشيوعية الشرق» يأحذ الأفضل من كلا النظامين» 
ويكون ‏ في الوقت ذاته ‏ في منجاة من مساوئههما. 
+ »**» 


هذه بعض أوجه القوة, أو على الأدق, بعض مكامن القوة» في قوميتنا العربية. وأنا 
أدرك يقيئاً وجود بعض نواحي الضعف. العديدة ا ولكن عوامل القوة- إذا ما عرفناها 
وأحسنا الانتفاع بها أعظم بكشير من نواحي الضعف مهم بدت عديدة في عيوننا أحياناً. 
هذه حقيقة يجب أن نعيها لنعرف أين نقف. ويجب أن نؤمن بقدرتنا على التغلب على كل ما 
يعترض سبيلنا من صعاب وعقبات. 


وفوق هذا كلهء يحسن بنا أن نعد ما نحسّه اليوم من آلام شديدة بسبب بعض 
الانتكاسات» وسبب تآمر بعض أبناء الأمة العربية أو المحسوبين عليها وسبب خيانة 


بعضهم الآخر قضيتها حين تعارضت مصالحهم الذاتية الآنية مع مصالح أمتهم النبائية ؛ 
علينا أن تعد الآلام الشلايدة المتحصلة من هذا كله دليلً على قرب انفراج الأزمة وقرب 


الوصول إلى ل المقصود. إن إن الحبل تكون أشد ما تكون ألا ومقاساة قبل الولادة حتى أن 
آلامها الشديدة هذه لتزهدها أحيانا بالوليد المرتقب الذي توشك أن نجي ء به إلى هذه الحياة . 


فلتكن الامنا اليوم - وهي الام مبرّحة دون شك كآلام الأم» يجب مهما كان الخال - 
أن نتغلب عليها لنحظى بالمولود الجديد «القومية العربية الجامعة». في الوطن العربي الكبير 
الشامل» في ظل «دولة عربية كبرى» تحقق الأمن. والسلامة. والعزة» والكرامة, والرقاه. 
والسعادة. لأبناء الأمة العربية جميعاً. 5 


إنه مطلب جد جليل . . . 
إنه مطلب الحياة التي نريد أن نحياها. . 
وسلحياها!. .. 
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دراسة الحضارات» ولا سيا الكبيرة منهباء هى من أصعب ما يعالحه الباحث. فهذا 
النوع من الدراسات مليء بالقضايا المعبجية التي لا تزال موضوع مناقشات جدية وطويلة» 
ليس هذا هو مجال عرضها. والذي نريد أن نؤكده في هذه المناسبة يتعلق بقضية منهجية في 
دراسة العربي للعروية. 

فأشد القضايا الممبجية خطورة على نتائج البحث الذي يتناول حضارة ما أو ناحية منهاء 
لا تتعلق بالطريقة أو بالاسلوب العلمي الذي يرتضيه الباحث ويؤمن بنتائجه بقدر ما يتعلق 
بالقوالب الفكرية والمفاهيم التي تتكون منها عقلية الباحث. وبقدر ما يتعلق باتجاهاته وأهوائه 
النفسية . ا ا ا - فهذا شيء سهل 

نسبيا - ولكن ليس من الضروري أن ترضي هذه الدراسة نفسها متطلبات المبج السليم الذي 
يطمئن إلى نتائجه . 

وبمعنى آخرء إن الباحث نفسه هو أكبر القضايا المنبجية في سلامة دراسة تتعلق 
بحضارة أو بناحية منها. فكيف يرى الباحث الحقائق المتعلقة بدراسته. وكيف يحكم على 
أهميتها وثقلها في نتائجه. وبأي نظام فكري يربط بين الحقائق المختلفة. وبأي المفاهيم 
تتوضح له المعالم الكبرى لما يدرسه؟. هذه الأسئلة هي من أهم القضايا في سلامة منهجهء 
وبالتالي في سلامة نتائجه. 


وتتعلق هذه الأسئلة ب «عقلية)» الباحث» أما ما يتعلق بأهوائه ويما يريده من وراء 


(#) نشر في: الآداب (بيروت). السئة *11. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1956), ص 5-37. 


فك 


دراسته, فتدقٌ هنا الأسئلة ويصعب تحديدهاء ولا سيما في حالة الباحث الذي أتقن إرضاء 
متطلبات الطريقة العلمية في بحثه. 


فا موضوعية في دراسة الحضارة ليست ف ظاهر الطريقة من استقصاء الحقائق وتوثيقها 
عر ل (وإن كانت هذه قضايا مهمة في سلامة 
المنبج )؛ لكن الموضوعية هي غاية يحققها الباحث بقدر ما يستطيع أن يدرك تدخل. «عقليته» 
و«أغراضه» في عملية بحثه» وبقدر ما يستطيع أن يحرر دراسته من هذا التدخخل نتيجة إدراكه 
هذا. 

إن الباحث الغربي مثلاًء ليكون موضوعياً في دراسة حضارة غير حضارته, عليه أن 
يدرك أثر قيمه ومفاهيمه الغربية في رؤية الحضارة الأخرى, وعليه أن يدرك أثر أهوائه ف 
دراستهء وعليه أن «يعيش» 5 وعقلياً في الخضارة الأخرى ‏ هذا بالإضافة إلى كفاءته 
العلمية ‏ إن أراد أن يتوصل إلى درجة مقبولة في الموضوعية. وكذلك المسلم الذي يدرس 
المسيحية» أو المسيحي الذي يدرس الاسلام» وكذلك حال أي باحث ينوي دراسة حضارة 
أو جماعة هو ليس منها. 

ومتى أدرك القارىء طبيعة العقلية وطبيعة الأغراض التي هي من وراء بحث ما يتعلق 
بحضارة أو بناحية منباء استطاع أن يدرك درجة الموضوعية في ذلك البحث. ومتى أدركنا 
ذلك فقد نقرأ بحثاً لفلان أو لخيره تكمن وراء دراسته عقلية معيئة وأغراض معيئة» نقرأ له لا 
لقيمة الدراسة في نفسهاء بل لأنها تعبر عن وجهة نظر معينة من المهم ان نتعرف عليها. وني 
هذه الحال» تكون وجهة النظر التي تنعكس في تلك الدراسة هي الحافز على اهترامنا بالدراسة 
وتبتت التراسة نفسهاء 


فتحرر الباحث من «عقلية» معينة تعكس مفاهيم حضارة معينة والتحرر من النفس 
بإدراك ما ترغب فيه تلك النفس من نتائج قبل البحث أولاً, والدراسة الطويلة ومعرفة 
القضايا المنبجية والخبرة البشرية الواسعة قي فهم الانسان وحضاراته المختلفة ثانياء كل هذه 
صفات لا بد من توفرها في من يعتزم دراسة حضارة ما 


ات 


أما بالنسبة إلى العروية» فطبيعتها تفرض على الباحث - بالإضافة إلى هذه الصفات - 
السيطرة على «أدوات للبحث» يصعب على إنسان واحد أن يملكها كلها. فالعروية تمتد إلى 
أبعاد التاريخ . دخل فيها لغات كثيرة وشعوب كثيرة ة وبلاد كثيرة» ودخل فيها حضارات 
كثيرة» ونشر عنها دراسات كثيرة. هذه الكثرة من اللغات والشعوب المتلاصقة واتساع نطاق 
العروبة الجغرافي على مدى التاريخ وامتزاج العروبة بغيرهاء وما انتجته العروبة في الميادين 
الفكرية على مدى التاريخ أيضاء وكل البحوث الجدية المتعلقة بيبا هي «أدوات» الباحث 
الجدي الذي لا يستطيع أن يستغني عنها في دراسة العروبة. 


/ادة 


ومن هنا كان سر صعويتنا في هذا العصر الذئ يفرض علينا إدراك ماهية العروية» أن 
ندرسها دراسة وافية واضحة موضوعية. ومن هنا استطاعت وجهات نظر ضيقة أن تقتطع من 
تاريمنا هذا كله ما يرضي أغراضهاء ثم تدعي أصوها ني محال ضيّق من تاريخنا هذا في 
محاولتها أن تنعزل عن التيار الأكبر الذي تمثله العروية. 

وتزداد صعوبتنا في إدراك ماهية العروبة إن أدركنا أننا نحن العرب لا نزال ننظر إلى 
العروية في أبحاثنا ودراساتنا من زوايا فكرية ومفاهيم نمت وتطورت في الحضارة الغربية. 
فنقحم عليها هذه «العقلية» وتلك المفا هيم التي اكتسبناهاء وربما يكون الاختلاف في نتائج 
دراساتنا عن نتائج دراسات غيرنا مرده اودر النية. ولا يكفي هذا للتوصل إلى إدراك 
صحيح واضح في ماهية العروبة. 

فمنا من حجبته مفاهيم «القومية» الحديثة فرأى العروبة بمنظارهاء وأكد التاريخ 
المشترك؛ واللغة الواحدة, والجغرافيا الواحدة» ودين الأكثرية. وأكد ضرورة الوحدة 
السياسية والاقتصادية ‏ أكد هذه العناصر وغيرها وظن أنها هى كل العروبة وكل ما تتضمنه 
عبارة «أنا عربي». ١‏ 


ومئا من حجبته مفاهيم أيديولوجيا معيئة فرأى العروبة يمنظار تلك المفاهيم» وأكد لنا 
أن مصيرنا متوقف على تسيير أنظمتنا السياسية والاقتصادية: لا بل الخلقية والاجتماعية» نحو 
ما ينسجم مع تلك المفاهيم . 

ومنا من حجبته قرابة دينية بالغرب فرأى أن العروبة وهم علق بجماعته ففتش في 
تاريخ العروبة الكبير عن مصدر ليرضي اعتزازه بنفسه وبجاعته, وأكد للجباعة أن خخيرها 
متوقف على درجة التحرر من العروبة ومن كل وعاء يحملهاء كاللغة وغيرها. 

ومنا من السَذّج و ا ل 1 وتطلع 
في نفسه أن يأخذ من هذه الدراسات ما يرضى الغربيين». ومن هؤلاء من اشتهر بين الغربيين 
كياحث ولا تغلب عليه العاطفة. وتغلب عليه الموضوعية»)! . 


ال 
مفاهيمهم الضيقة أو أثر أهوائهم في نتائج دراساتهم 

ولكن هل يعني هذا أنه على الباحث العربي أن يتجرد من «عقليته» وأغراضه لنطمئن 
إلى نتائج دراساته؟ لاء بل بالعكس. عليه أن «يعيش» في العروبة على مدى آلاف السنين 
وأن يدرك أثر مفاهيمه الغربية في هذه المحاولة وأن يستنبط من طبيعة العروبة نفسها القيم 
والفاهيم التي يسترشد بها في منهجه . أو بمعنى آخر يجب أن يستمد المنبج السليم في دراسة 
العروية من طبيعة العروبة نفسها وليس من تجارب أمم أخرى يقحمها على العسروبة لقصر في 
نظره أو لغرض في نفسه. ولا شك أنه يجب أن يستفيد من تجارب الأمم الأخرى ومن 
المدارس الفكرية المختلفة ‏ ولكن لتعيئه على الرؤية وليس لتكون «أدوات» بحثه الفكرية . 


همده 


فدراسة العروبة ‏ حتى للغربي المؤمن بها لا شك من أصعب الدراسات التي يمكن أن 
يواجهها باحث. إذ + تعنم قُِ بطونما تهارب طويلة في محاولات الانسان البدائي نحو الحضارة 
والتمدن» وتضم تجاربه في فهمه نفسه وخالقه والطبيعة الي تحيط به وتضم شعوباً كثيرة 
ولغات كثيرة وامتزاج حضارات كثيرة ومتواصلة . 


وفي هذا التيار التاريخي الكبير ما عسي أن تكون العروية؟ فالعروبة أوسع بكثير من أن 
تُرى بمنظار والقومية), وأوسع كرس أن ترى بمنظار (ايديولوجيا» معينة. 


ثم ما الذي يعرضه الباحث للقارىء؟ هل يعرض تفاصيل تاريخ طويل لا حص ر لها 
فتضيع المعالم في التفاصيل؟ من الضروري أن يلم الباحث بالتفاصيل ليتوصل إلى تحصديد 
الخطوط العريضة التي منها قد يشخخص العروبة» فمهمته ليست في سرد التفاصيل ولكن في 
استخراج المعالم الكبرى منها . 


سن 5 


أشرنا إلى هذه القضايا المغبجية لنقدم إلى القارىء العربي الجزء الأول من كتاب اعتزم 
راجي الفاروقي أن يخرجه في أربعة أجزاء يدرس فيه العروبة. وكلنا يُقبل على الأبحاث 
المتعلقة بالعروبة بلهفة شديدة لكثرة ما في أذهاننا من أسئلة, ولْسْدةٌ رغبتنا في التوصل إلى 
مفهوم عام واضح لها يضع حداً للبلبلة حوها ويضع فلسفة تجمعنا جميعاً مع تعدد الجماعات 
المختلفة داخل إطارها. 


وأقبلت على هذا الجزء هذه الروح راجياً أن يرضي في ما أتوقعه ومتخوفاً من أن لا 
يرضي القضايا المنبجية الي أشرت إليها. وعندما فرغت من قراءته وددت لو أطلع عليه كل 
عري جادٌ مهما كانت نزعته ومهما كانت نظرته في الحياة» وتست كيرا كيف أن هذا الجزء 
لم يحدث بعد ضجة كبيرة في الوطن العربي. 

والكتاب من أربعة أجزاء كلها عن العروبة» فالأول منها وهو الذي نقدمه إلى القارىء 
يبحث في العروبة والدين. والثاني في العروبة والفن, والشالث في العروبة والمجتممع. 
والرابع في العروبة والانسات. 

وصل إلينا الجزء الأول» كتبه الفاروقي بالانكليزية ونشره في أمستردام قٍ هولندا 
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ولا يمكن عرض هذا الجزء غوقنا واقياً يغني القارىء عن قراءته . ومهمة هذه الكليات 
هي تشويق القارىء العربي لقراءة هذا الجزء ودراستهء وما يليه من أجزاء . 

ذهب الفاروقي إلى أبعاد التاريخ ليحدد خصائص العروبة» وسادهع هذه الخصائص 
في نموها وفي تطورها وتداوها بين الشعوب العربية المتتالية » فجعل يه يفتش عن فحوى العروية 
في كل مرحلة من مراحل نموها ليحدد معام التيار الكبير وثورات الشعوب العربية» وتموه 


امن 


خخصطوة خطوة على أيدي كل منها من آشوريين وفينيقيين وآراميين وكنعانيين وغيرهم 
من الشعوب العربية حتى وصل إلى عرب الجزيرة. وني هذا كله يسير القارىء مع الفاروقي 
ويحس بسيطرته الكاملة على موضوعه ويحس بعروبته الصادقة العميقة القوية التي لا تتأق 
للانسان بمجرد الاعتزاز بالعروبة» بل بالإدراك العميق لطبيعتها في تيار التاريخ البثري . 

وفي متابعته خصائص العروبة». وجد الفاروقي أن العروبة مجموعة من القيم العليا 
اشتركت في اكتشافها وتنميتها جميع الشعوب العربية المتعاقبة. ووجد أن هذه القيم انتشرت 
عن طريق أهلها إلى شعوب أخرى أصبحت تدين بها مع مرور الزمن وتؤكدها وتشترك في 
نشرها وتعميمها. 

فالعروبة» كما كيا وصلت إليناء لا تقتصر على الناطقين بالضاد. اتصر عدل تعر 
بشري معين» ولا على حدود سياسية تضم البلدان العربية فقط. وإغما د تضم العروبة كل من 
تأثر وأثْر في مجموعة القيم التي ونّدها وئماها التيار العربي منذ فجر التاريخ د 0 وإن كانوا 
مركز هذا التيارء إلا أن العروبة كانت ولا تزال أوسع من الناطقين بالعربية. يدل هذا على 
أن الدكتور الفاروقي تحرر من المفاهيم الغربية التي اكتسبها كغيره من المثقفين العرب وذهب 
إلى أبعد ما يمكن أن يذهب إليه ياحث في متابعة العروبة منذ شام الأولى ليستخرج منها 
فحواها وخخصائصها ومدى انتشارها. 

وف متابعته العروبة تبين له أنبا أفصحت عن طبيعتها وخصائصها في ذروات ثلاث 
ازدادت جموعة القيم التي تتميز بها العروبة في كل ذروة من الذروات جلاء فكوا 
000 حتى بلغت عالمية هذه القيم اكتماها وكاها في الاسلامء أي في الذروة الثالثة , 

وَمَئّل هذه الذروات الثلاث اتصال العروبة بالألوهية. والاتصال بالألوهية يمثل مفهوماً 
للانسان لنفسه وما ينطوي عليه هذا المفهوم من قيمع وواجبات نحو نفسه ونحو غيره, وكثل 
هذا الاتصال مفهوماً للإنسان لما حوله من الطبيعة وما يسطوي عليه هذا المفهوم من تفمسير 
لظواهرها ومن علاقات بهاء ويمثل هذا الاتصال أيضاً مفهوماً للانسان لخالق الوجود وما 
تنطوي عليه طبيعة هذا المفهوم من غايات متوقعة من الانسان ومن تربية تنسجم مع تحقيق 
هذه الغايات . 

فالإنسان والطبيعة (الوجود) والله هي المحاور الثلاثة التي حولها نشأت وفت مجموعة 
القيم الي توجهت بها العروبة على مدى التاريخ وتوضحت بها معالمها. 

أما الذروة الأولى فكانت عند اتصال بني اسرائيل بالألوهية؛ مهد لما غيرهم من 
الشعوب العربية؛ وغلبت قبلية اليهود على عالمية القيم التي جاء بها انبياء ورسل بثئي 
اسرائيل» فكانت النتيحة انعزال اليهود عن التيار العربي الكبير الذي ظل يحمل لواءه 
«الحنيفيون» من العرب حتى جاءت مرحلة الذروة الثانية بمجىء المسيحية. فلقد كان من 
الضروري تأكيد عالمية القيم العربية» فكان من الضروري مجيء المسيحية. 

وفي بحثه للمسيحية في تيار العروبة يبين الفاروقي الفروق الجوهرية بين المسيحية 


ولاه 


العربية وبين المسيحية الغربية. ويردٌ هذه الفروق إلى الفروق الجوهرية بين «العقلية؛ العربية 
وبين «العقلية» الغربية. 

فالمسيحية العربية في الأجيال الأولى للمسيحية» اعتمدت على العقل في توضيح قيمها 
وعقائدها وتفسيرهاء بينا حاربت المسيحية الغربية حيئئذ العقل حرباً عنيفة وحاربت كل 
ثمرة من ثمرات العقل كالعلم والتعليم» فأحرقت الكتب في الساحات العامة واضطهدت 
العلماء ووضعتهم في مصاف الشياطين. 

وكذلك لم تقبل العروبة الشخصية التى طورتها المسيحية الغربية عندئذ بالنسبة إلى 
السيد المسيح. ذلك لأن العروية كانت قد وصلت إلى درجة من العقلانية لى تسمح لها بأن 
تقبل ذلك . 

أما الذروة الثالثة التي اكتملت فيها العروبة ووصلت مجموعة القيم التي تعر عنها إلى 
كالما وكال عالميتها فكانت بالإسلام . 

ويحدد الباحث ما الذي بميز الاسلام عما سبقه من الذروات في بحث طويل بالمقارنة» 
ونكتفي هنا بتعداد أهم هذه المميزات. 

فالوسلام هو علاقة مباشرة بين الانسان والله ولا يكون إسلاماً إلا إذا كان إسلاماً من 
الانسان طوعاً منه لله وحده . وبذلك تحرر الإنسان كلية من كل سلطة غير سلطان الله . 


وسلطان الله هذا يدركه الانسان بالعلم والمعرفة ‏ فوجب على الانسان لتحقيق إسلامه 
أن يسعى وراء العلم والمعرفة. ووجب عليه أيضاً أن يتخذ من العقل أداته في هذا السعي , 


والاسلام كل لا يتجزأ ومجموعة القيم التي مثّلها كل مترابط ترابطاً عضوياً. فالإنسان 
كل وسلوكه كل متجانس» فقيمه كمواطن لا تتناقض مم ة قيمه كإنسان. والناس عند المسلم 
كل فلا يميز بينهم لون أو عنصر أو غيرهماء والطبيعة كل تُفهم وتفسّر بمبدأ التوحيد بالخالق . 

والإسلام سلوك النية وسلوك العمل الصالح عا كلاهها يؤكد الآخر ويوضحه في 
تجارب الفرد. 

ويبحث الفاروقي مميزات أخرى تبين عاللية العروبة وكالها بالإسلام . ولكنه يحذّرنا أن 
لا يختلط علينا الأمر فنحسب أن العروبة هي الاسلام أو أن الاسلام هو العروبة. 

العروبة قديمة قدم التاريخٍ عبرت عن بعض فحواها الحركات الدينية والفكرية 
المتالية, وازداد هذا الفحوى وضوحاً وجلاءء وتبياً به الحو الملائم لمجيء الإسلام . فالإسلام 
ثمرة من ثار العروبة. كما كان غيره في المراحل السابقة ثمرة من ثارها. 

العروبة هي الروح التي كانت واستمرت وراء هذه الثمرات كلها. نستطيع أن نجيدد 
معالم كل ثمرة 5 منها ودرجة وضوح وتكامل القيم فيهل ولكن هذا التحديد - وإن كات دليلا 
على طبيعة روح العروبة ‏ إلا أنه لا بحددها هي )2 فهي المصدر الذي تنبع منه حركات تارخية 


الاه 


معيّنة تكون كل حركة منها دلي إضافياً على طبيعة هذا المصدر. ولكن هذا المصدر نفسه تمتد 
أبعاده من فجر التاريخ إلى المستقبل البعيد. 

فالعروبة ملك لجميع العرب مهما تعددت أديانهم وفئاتهمء وما هذا التعدد إلا تعابير 
مختلفة لروح واحدة هي العروبة. 

العروية؛ إذن» هي الروح الي صدرت عنها جموعة من القيم الانسانية الي ما زالت 
تتسع انتشاراً حتى صارت عالمية وصار الانسان أينا كان غايتهل والتي ما زالت تزداد 0 
ووضوننا حتى بلغت درجة التكامل والكمال بالنسبة إلى الانسان في هذا العالم. 

فالعروبة كانت وما زالت رسالة عالمية» وفعالية هذه الرسالة تتوقف إلى درجة كبيرة على 
فعالية العرب في أدائها. وفعالية العرب تتوقف على درجة تملهم هذه الرسالة وهذا يتوقف 
على درجة تحررهم من رواسب الضعف التي علقت بهم قِ القرون الأخيرة» وعلى درجة 
إدراكهم روح العروبة التي يسيرون في تيارها ويسيرونه . 

فتجمّع العرب روحياً وفكرياً حول روح العروبة وحول ما تنطوي عليه من رسالة 
عالمية» هو الأساس في تجمعنا الخلقي والسياسبي. وهو الأساس في فعالية العرب ليس تجاه 
0 المحلية فقط وإغا تجاه مصير العالم مره أيضاً» يعو الاسانن ف تربية النفس القوية 

فإن كانت الوحدة العربية ضرورية لمناعة العرب بالنسبة إلى غيرهم» فهي أكثر ضرورة 
بالنسبة إلى فاعليتهم في نشر وتأكيسد القيم التي من أجلها نشأت العروبة ونمت على مدى 
التاربخ 

دح . 


يون 


أصالة القومية العربية" 


أبرأهيم جمعة 


-١- 


ترى ماذا تعنى «الايديولوجية». تلك الكلمة الدخيلة التى وجدت سبيلها إلى لغتنا 
القومية؟ ولماذا آثرنا امتخدامها لتدل على هفهوم أو مخصوعة من المفاهيم حين نحاول إبراز 
المحتوى الفلسفي والمحتوى الواقعي للقومية العربية. 

أما الكلمة الأجنبية فقد بلغ من شيوع استعالها أن غزت لغات العالم مصحوية 
يمفهومها الغربي الذي يعني في جملته مجموعة المبادىء التي ينطوي عليها مذهب من المذاهب 
القومية, والخطة العملية الي يرسمها ذلك المذهب لإحالة هذه المبادىء إلى واقع مادي يعيش 
الجتدع القومي في ! إطاره. وقد يكون لقومية من القوميات أكثر من مذهب واحدء بمعنى أنه 
قد تتعدّد المذاهب داخل الفلسفة القومية ليون مجموعهاما تقصد القومية إلى تحقيقه من 
أهداف. ومن الخطأ أن يقال|] إنها تعني «الثل العليا» أو الل الفاضلة, لأن بعض 
الإيديولوجيات تحمل في طياتها الشر المستطير, لأنها إيديولوجيات معتددية على حريات 
الشعوب» مغتهبه لخيراتها» مهددة لسلامة الإنسان. 

ومن عجب أن تحاول بعض الإيديولوجيات تزييف مقاصدها بادعاء نيّات الخير. 
فالمذهب الامبريالي «الاستعماري» يحاول إقناع البشر بأنه ييدف إلى تحضير الشعوب المتخلفة 
وإنباضهاء في حين أنه يعتصر حياتها وخيراتها ويعدو على مصائرها ومقدراتها باسم التآخي 
والتحضير والترقية والإنهاض . 

ولم تكن مبادىء النازية والفاشية التي قامت لتناهض المبدأ الامبريالي الاستعماري أسلم 
طوية أو آمن مغبة» فقد شهد العالم ما انطوت عليه تلك المبادىء المجتاحة من عنف وبطش 


(#) نشر فيٍ: الفكر المعاصرء العدد ١7‏ (شباط/ فبراير »)١19757‏ ص 47 - 908. 


ياه 


بالأوضاع القومية وعدوان وبغي على مقدّرات الأمم ياسم دعاوى التخليص والإنقاذ. أو 
تسويد الطبقة العاملة وتحقيق سيادة الى اهير. كانت كلها ف لبها وجوهرها مبادىء عدوانية 
تعتمد على القوة الغاشمة لتحقيق النفع الخاص على حساب حريات الأمم ورفاهية الشعوب. 

ويثّل المذهب الإيديولوجي اليهودي الصهيوني نوعاً خطيراً من مذاهب العدوان, لعله 
خلاصة التواطؤٌ بين المذاهب العدوانية العالمية. ونقطة التقائها في البؤرة الاستراتيجية التى 
تتقابل عندها مصالح المعتدين» ففي هذا المذهب تتحالف قوى الشر على ما قد يكون بينها 
من تنافر لتحقيق غاية مشتركة على حساب العرب. 

وبهذا التواطؤ العالمي تحولت رغبة اليهود اليائسة في إقامة وطن قومي على رقعة من 
الأرض في أي مكان من العالم» إلى رغبة عدوانية عريضة الآمال في تكوين دولة تمتد في 
الأرض العربية من الفرات إلى النيل! 

وتشكل طبائع الشعوب أشكال مذاهبها القومية, وينعكس في إيديولوجياتها نوع 
نزوعها الفطري وسلوكها الانسانٍ. 

فالمذهب «الإمبراطوري» الاستعماري الذي ينزع إلى التوسع على حساب الغير» يرتدٌ 
عند البريطانيين إلى طبيعة السلب والبب الي درج عليها قراصنة البحار» ويرتدٌ عند من نحا 
نحوهم من الاستعماريين إلى طبيعة الحقد المركب والأثرة والأنانية والمنافسة في ميادين 
الاغتصاب. 


ومذهب اليهود مرتدٌ بدوره إلى طبائع التزلف والختدل والاستجداء والابتزاز التي درج 
عليها بنو إسرائيل في حياتهم الخاصة والعامة؛ فهم في كل الظروف والأحوال طلاب منفعة. 
لا يعرفون للكرامة الإنسانية معنى» ولا يقيمون ونا لاعتبارات السلوك. هكذا نشأواء 
وهكذا عاشواء وهكذا سوف يبقون ما قدّر لهم البقاء» مطايا يركبها ذوو الأغراض العدوانية 
في كل الآزمان. هم عيدة المال أينما كان المال» به أرادوا أن ينشئوا دولة قومية في أرض 
العرب حين عز أن يجدوا أساساً مشروعاً يقيمون عليه دولة لبني إسرائيل . بالهبات المالية 
البريطانية التي أحسن بها عليهم بدو جلدتهم من البريطانيين ابناعوا الأرض الزراعية في 
فلسطين في أعقاب أول مؤتمر بهودي غقد ف سنة 1884. هم الذين وزعوا ولاءهم ف 
الحرب الكبرى الأولى بين الآلمان والإنكليز. وعدهم الألمان بجرء من أملاك تركيا ني 
فلسطينء ولم تلبث بريطانيا أن اشترت ولاءهم لها بوعد «بلفور» المعروف. وسرعان ما قاموا 
بدور إيجابي حاسم في تخريب الاقتصاد الألماني والقوة العسكرية الألمانية مقابل ما ظفروا به من 
وعد الإنكليز! 

0 الذين قرروا في مؤتمر بال عام 1891 الذي تبلورت فيه الحركة الصهيونية 
وحددت أهدافهاء تأسيس شركة مالية بهودية مهمتها إنشاء دولةٍ لليهودٍ في فلسطين. وهم 
الذين يمدون أيديهيم للمال والأسلحة والأقوات استجداءٌ واستعطافاًء ويذلون رقابهم للدول 
الكبرى. ينشدون منها العونء فتسارع الدول الكبرى ذات المآرب العدوانية إلى بذل المال 


لاه 


سكا لتبقي «صنيعة الاستعمار» قائمة في أرض المنطقة لصالح دول العدوان. 

والجماعات المتقرصنة التي غذَّتها عادة طبائع السلب والمبب؛ والعصابات المستجدية 
الي تمد اليد وتذلٌ الرقاب» كلاثما لا يدين بمبادىء القناعة والحق والعدل. كلاهمايرى 
الحياة خبباً وسلباً وابتزازاً» شريعتههم|ا شريعة الغاب» وطريقها طريق القوة والغدر والتصنع 
والاحتيال. بخلاف الجاعات الوادعة القانغة | قي تدين عادة يميادىء السلم والتعاون 
والإخاء؛ وترى اللحياة مشاركة ومقاسمة عادلة وتعايشاً سلمياً - بلا تقاتل أو تنازع أو اعتداء. 
مذهب الأولى أناني محرّب مبدف إلى تسخير القوى البشرية والمادية في أغراض العدوان 
والتخريب» ومذهب الثانية إنساني يقوم على استغلال الطاقات البشرية والمادية في الإنشاء 
والتعميرء وتحقيق الرفاهية للبشرء ودعم الحرية والسلام . 


تهدف المذاهب العدوانية إلى التسلط والسيطرة وتحقيق الغلبة على الأمم الضعيفة 
بذريعة كاذبة خاسئة» هي «القوامة) على الشعوب القاصرة بدعوى تحضيرها وترقية شؤوئها» 
والتأليف بينهاء لخرطها جميعاً في مجموعة بشرية كبرى لتحقيق المذهب القومي العالمي 
والحكومة العالمية! وكان ذلك هو الاستعار بعينه. . . في أسيا وإفريقية لم يفعل الإنكليز في 
امد والوطن. العري» والقر تيون فى إفند القينية اوقيال إن ريقياء' والإبظاليون فى الحيشرة 
وليبياء أكثر من أنهم حرموا تلكم البلاد حريتهاء. وسلبوهاً خخيزاتهاء وحالوا دون نمو 
شخصيتها الدولية. وكان الغهم الاقتصادي هو العامل الأول في التوسع الاستعماري؛ وكانت 
الغاية البعيدة هي التملك والاستغلال واستذلال الأمم 5 ونشأ من عر ذلك 
ومذهب القوة) الذي يدين بالحرب ولا يقيم ونا للقيم الإنسانية, والذي يسوغ للقوى 
اغتيال الضعيف واعتصار دمه» وطيه داخل دوائر النفوذ. 


في مجاببة هذه التيارات الايديولوجية الباغية» برز مذهب القومية العربية نمطأ من 
المذاهب للسلوك الإنساني» يدعو إلى تحقيق الحرية والأمن والرفاهية داخل النطاق القومي 
العربي» يمقت الاستغلال والتحكم والسيطرة في الداخل» ويرنو إلى عالم يسودم الإخاء 
والتعاون والسلم وتتحقق فيه الكرامة لبني الإنسان» باحترام حقوق الأمم الصغيرة في الحرية 
والحياة» ومساندتها في كفاحهاء وتمكينها من العيش الحر الكريم في مجموعة بشرية متحابة 
ذكره التنازع والتقاتل» وتدين بمبادىء الحرية والحق والعدل والسلام . 


7ت 


وثمة حلاف فكري حول ضرورة الايديولوجية ولزومها لكل حركة قومية. ويتساءل 
المفكرون: أهي شيء يلازم حركات النبوض القومي ويرسم أهدافه وخططه ومداه القريب 
والبعيد منذ البداية؟ أم هي بالنسبة إلى الحركات القومية خلاصات من التجارب التي تمر بها 
الحركة في كل مرحلة من مراحلهاء تكتمل باكتمال حركات الموض واستقرارها, ا تخطّ ولا 
تعلن إلا في الغباية؟ 


وباهة 


وواقع الحال أن أيديولوجيا القومية هي «دستورها المرن» الذي يرسم منذ البداية 
مستوحيا حاجة القومية إلى أهداف تحققها وطرق تسلكها, لتحقيق هذه الأهداف. حتىق 
تصل إلى الصورة الواقعية التي رسمها الوجدان القومي وحدد معالمها وخطط مراحلها. 
وانطلقت الإرادة القومية تحيل الدستور المرسوم حقيقة واقعة. وفي الطريق إلى ذلك تلتفيٍ 
الإرادة القومية بجملة من العقبات» وتخوض حملة من المعازك, ركسب من كل ذلك مزيداً 
من التجارب» وتعدل من خططها وسلوكها وتحدد دوائر عملهاء» وتصوب أهدافها حتى تبلغ 
غايتها وترسي قواعد ايديولوجيتها مصمَاة واضحة المعالم والملامح والقسمات . 


والإيديولوجيا ضرورة ة ملازمة للحركات القومية. ودونها تصبح الحركة القومية «فورة 
حماس مؤقت» تستهدف تحقيق بعض الأغراض القريبة التي تقف تقف الحركة عند بلوغها. وتركد 
وتتصف باللو من «الأهداف المستقبلية» الي 55 عم الحركة القومية وتحمي مكاسبها وتمتد بعد 
ذلك لتحقق للجاعة القومية حياة أسعد وأرغدذ ا أوضاعاً أرقى وأفضل . 


والذين يرونها ضرورة ملازمة للحركات القومية منذ البداية» يعتقدون أنها السياج 
الواقي للقضية القومية من أن تتنازعها أو تجتاحها مذاهب أخرى غريبة عنهاء فتبددها أو 
تنحرف بها عن مقاصدها الأصلية. فتصاب بالضعف والعطب والرجعة والارتداد. 
والحركات القومية الحقة دينامية بطبيعتها, لا تتعثر ولا تتوقف مهما اعترض سبيلها من العوائق 
والعقبات, وكل حركة قومية مستهدفة خير الجاعة. لا تضعف. ولا تتأرجح , ولا ترتد. لأن 
لها من قوتها الدافقة» وإيانها بالل التي قامت من أجلها ما تستطيع به تخطي السدود وإزاحة 
العقبات. 


والإيمان بالكل ورسم الخطط وتصور الأهداف والانطلاق في ضوء المنبج المرسوم ؛ كل 
ذلك يعصم الحركة القومية من الوهن2 ويجررها من الخوف. ويجنبها العثرات. ويكسبها 
المناعة ضد الأخطار التي تواجهها من الداخل. أو تكتنفها من الخارج. ومن لم كان من 
الضروري أن يكون لكل بشركة قنومية شد البثاقهبا مثل تترسمهاء -وأهنااك سعن ‏ إليهاء 
وتخطيط تسير في هديه, حتى تحقق وجودها واستقرارها وتطمئن إلى الوجود والاستقرار. 


والذين يقولون بغير ذلك يغفلون الغايات الإيجابية الإبداعية للحركات القومية. 
قالمذهب الإيديولوجي الإنشائيٍ ضرورة ة لا غنى عنها إذا كانت الحركة القومية .جادة مستهدفة. 
وإلا فهي مجرد انقلاب وقتي يغير حاكيأً بحاكم وحكباً بحكمء » مما لا صلة له بالنمو القومي 
وتحقيق غايات قومية فضلى لصالح اللحاعة القومية. ومن ثم كانت الويديولوجيا ضرورة قومية 
حتمية ‏ لا لنجاح الحركة القومية وإبلاغها الأهداف القريبة فحسب, وإنما لرسم معالم 
الطريق لبلوغ أهداف أبعد مدى وأعلى قيمة» تيز الحركة» وتسمو بها عن أن تكون مجرد 
انقلاب في أداة الحكم لتحقيق المآرب الذاتية . 

والقيادة عامل هام 5 نجاح الحركة القومية. وبقدر ما تكون القيادة رشيدة مخلصة 
تنشد خير الجباعة القومية. ذات فكر أصيل لا تتملق الجاهير ولا تصانع القوي ولا تضعف 


كلام 


أمام الأزمات والعقبات؛ يكون نجاح الحركة مكفولاً؛ ويكون سيرها في الخط القومي 
الصاعد. وقادة الحركات القومية أصحاب الفكر الإيديولوجي المنهجي هم الذين يخطون 
ببلادهم خطوات أمامية؛ ويبرزون حركاتهم المتميزة» ويحققون لبلادهم كسبا قومياً مؤكداً. 
وترمقهم الأبصار بالاحترام والتعظيم . وهؤلاء يضفون على بلادهم مهابة لم تكن لها من قبل» 
وينتشلونها من حال إلى حال. ويحتلون لها المكانة اللائقة بها بين الأمم. 

والقيادة ذات الإيديولوجيا الواضحة. حركة دينامية دائبة وقوة متدفقة دافعة» وهي من 
الحركة القومية بمثابة الروح والقلب والفكر والعصب. وافتقار الحركة القومية إلى قيادة ذات 
مثل وأهداف. يسلمها إلى التخبط والأرجحة والضعف والانبيارء ويجعلها أداة طيعة في أيدي 
ذوي الأغرا اض من قناص المنافع الذاتية المحلية وخدام المنافع الدولية الخارجية . 

ومن هنا كان الفكر الإيديولوجي والقيادة ذات المثل هما الوقاية لكل حركة قومية من 
أن يصيبها العطب أو تنتابها الوقفات والنكسات. 
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ليست القومية العربية حركة مقلدة لفكرة القوميات التي نشأت في أورويا في أواخر 
القرن التاسع عشر لأنها أقدم وجودا من ذلك. هي قديمة قدم العرب. بل هي أقدم وجودا 
من فيام الدولة العربية الي صاحبت الإسلام . 

والقومية عاطفة وروابط من التاريخ والمصالح قبل أن تكون وجوداً على شكل «دولة». 
وصحيح أن هدف القومية يتحدد غالبا في إنشاء دولة واحدة لأبناء الأمة الواحدة؛ وتظل 
القومية مجموعة من العوامل المشتركة والفكر المشترك والتاريخ المشترك والاقتصاد المشترك حتى 
ترجم هذه العوامل إلى وجود سياسي مشترك هو الدولة القومية. 

والقومية العربية بهذا المعنى حقيقة كائنة سابقة على ظهور الإسلام» أثبتت هذه القومية 
وجودها الفعلي قبل الإسلام كعاطفة عربية وحركة عربية مدافعة ضد غزو الأحباش شبه 
الجزيرة بقيادة أبرهة قبل بزوغ فجر الإسلام بخمسة عشر عاماء وعاطفة عربية وحركة عربية 
مدافعة ضد الفرس في موقعة ذي قار عام 5٠١‏ ميلادي - في كلتا الحركتين وقف العرب ضد 
العادين على أرضهم بدافع من الشعور القومي والوحدة القومية. 

استكملت القومية العربية شكلها بقيام الدولة العربية التي أوجدها الإسلام. في هذه 
الدولة نما المجتمع العربي وبرزت صفته السياسية واختفت فيه النعرة القبليّة وانصهر العرب 
جميعاً في بوتقة واحدة, وكوّنوا الآمة العربية المؤتلفة ذات الدولة القومية الموحدة. وغزت 
الروح العربية جميع البلدان التي كانت خاضعة لحكم الفرس وحكم الروم. فاستعربت 
أقوامها وفنيت قومياتها في القومية الجديدة» وذابت في هذه القومية كل المكونات التي كانت 
التاريخ . 

إالاة 


غزا العرب هذه الرقعة غزواً روحياً في ظروف لم يكن للعرب فيها من القوة العسكرية 
ما يستطيعون به التغلب على قوة الفرس وقوة الرومء ولكن غزو المبادىء كان أقوى من غزو 
الجيوش» ذلك أن العرب خرجوا من ديارهم يحملون عقيدة دينية وجملة من مبادىء الحق 
والعدل والإخاء والحرية والسلام» وكانت الجاعة البشرية حينذاك قد فقدت كل أمل في 
الحياة الكريمة في ظل نظم كسروية ورومانية باغية غاصت في لحجها معالم الخير وهوت فيا 
القيم الإنسانية إلى هوة عميقة ليس طا قرار. 

مادية عاتية» وجتمع طبقي فاسدء واستبداد وقهر واضطهاد. المال غاية» والآدميون ما 
بين سادة وعبيد» والحكم سيف مسلط على رقاب العباد. والعالم في انتظار العدالة الإلهية التي 
تخلص الإنسان من ظلم الإنسان. 

في هذا المجتمع الإنسانٍ اليائنس برت الأخلاق العسرينة الأصيلة تسكورا إبدبولوجياً 
أخلاقياً جملته العقيدة السهاوية ونسقت بنوده وهذبت حواشيه؛ رد د للإنسانية ااعتبارها 
وانتشلها من وهدتهباء دل الظلم عدلاء والخوف أمنأء والخرب نلا والرق عتقأء وآخى 
بين أتباع أحمد والمسيح؛ وجعل الناس أحراراً إكيوم ولدج تهم أمهاتهمء وسوؤى في ما بينهم» 
وقرر مبادىء الديمقراطية والاشتراكية قبل أن تسن للديمقراطية والاشتراكية نظم وقواعد 
وقوانين . 

ذلك هو المضمون الحضاري والمحتوى السلوكى للرسالة العربية الإنسانية التى انبثقت 
من أعماق الضمير العربي فلسفة تلقائية» لم يتلقنهبا العرب عن أحدء صدق بها قول ابن 
المقفع فيهم : «أدبتهم أنفسهم, ورفعتهم هممهم وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم»» فكانوا أساتذة أنفسهم 
ومعلمي ذواتهم» لا يعرفون غير تجاربهم وظروفهم وطبيعة حياتهم معيناً تستقى منه الأفكار 
والآراء وتستمد منه المبادىء والقيم والأخلاق. والعرب بهذا أول من خط معالم السلوك 
القومي, وأول من خرّج الآراء الإيسديولوجية ذات الطبيعة الإنسانية وطبّقها في محيطه. 
وجعلها ناموسا بشريا فاضلا يبتدي مهديه من يشاء ويسلك سبيله من يشاء. 


عا 


قدّر للعرب أن يدخلوا في مجموعة من التجارب الجديدة؛ قادهم إلى ولوج ميدانها 
الوضع السيامي للمنطقة, أو بالأحر ى جرتهم إليها الأقدار الغالبة والمقدرات التعسة البائسة. 
وعائن العرف فثثرة عر قصبيرة فن الرمن ليست من عمرهم يتسمون نبييا غير تسيمهم: 
ويأكلون كارهين من غير طعامهم ويشربون من غير معينهم » فمرضت أجسامهم ونفوسهم 
واعتل كيانهم . 

شملت التجربة التي دُفعوا إليها كل نواحي المياة سياسية واقتصادية واجتماعية. وشهد 
العالم العربي مسرحية هازلة مثلت على أرضه باسم الديمقراطية وسيادة الجماهير. واستحال 
المفهوم السيامي للديمقراطية الغربية عند التطبيق العملي في وطننا العربي من تحقيق المساواة في 


ةلاه 


الحقوق السياسية بين الأفراد وحكم الشعب عن طريق الشعبء إلى أنواع من سيطرة 
بالوبال والدمار. 


وكان أمراً عجباً أن تمارس الجماهير العربية أنواعاً من الحكم الديمقراطي وهي مسلوبة 
الحرية» مقاليدها ليست بأيديباء وحكامها صنائع للأجانب من غاصبي حرية العرب العادين 
على مقدساتهم العربية. 

وكان أمرأ عجباً أن تمارس أنواعاً من الحكم الدستوري استقيت من معين غربي لا 
تستسيغه أذواقنا ونفوسناء قيست على احتياجات مجتمعات غير مجتمعناء هي محصلات لتطور 
الفكر السيامى الغري في تسلسله وانحداره من العصور الوسطى إلى عصر النهضة 
الأوروبية» فعصر الانقلاب الصناعي؛ فعصر الشورة الفرنسية؛ فعصر التطور القومي 
الأوروبي والمذاهب الأوروبية الحديثة. . . وتلك سلسلة من التطور غريبة عناء تستوء نستوحي 
أصولا ومقوماتها ومبررات وجودها من ونع غير واقع العرب؛ ومن ظروف غير ظروفهم 
العربية . 

وكان أمراً عجباً أن تمارس أنواعاً من ديمقراطية الغرب في ظل إقطاع ء يجعل المجتمع 
طبقتين اثنتين» طبقة مثرية إلى القمة» وطبقة خالية الوفاض متردية في المفيض] الأول 
ترم أنها «(صاحبة المصالح الحقيقية) التي من أجلها كان التشريع والتقنين» والثانية لا وجود 
لها في الواقع الاجتماعي للدولة رغم ما نصت عليه الدساتير وما فاضت به خطب العرش من 
وعود في 58 الطبقة الكادحة» ذرَ للرماد في العيون وإحفاء للواقع المر الأليم . 

قي ظل النظام الديمقراطي الغربي المستعار, انقسم العيرب شيعاً وأحزاباًء ودبت بيهم 
الفرقة» وسادت الشحناء. وتحققت للغرب أغراضه الآئمة من تفكيك الأوصال» وتمزيق 
الشمل» وإحداث الثغرات وشغل العرب عن هدفهم الأسمى ني الحرية والاشتراكية 
والوحدة على نحو ما يفهمها العرب من خلال تاريخهم وعقائدهم وعاداتهم واعرافهم منذ 
القدم . 

فباسم التحضير والتمدين» وباسم الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية في المجال 
السياسي والمجال المعيثي » اوباسم الحرية الفردية والتعامل الحرفي المجال الاقتصادي. 
وبأسياء شتى كاذبة خادعة عقتها الدساتير وزينها الساسة من عملاء الأجنبي وأعوانه. باسم 
هذا وذاك. وفي ظلاله الكثيبة الثقيلة» عاش العرب في واقع تعس ليع فترة طويلة من 
تاريخهم الحديث. 

وفدت على دنيا العرب تلك المبادىء والمذاهب التي غضت من شأن الرأسالية وشأن 
الديمقراطية الغربية وصورته! مجموعة من المساوىء. وزعمت أنها البلسم الذي يشفي جراح 
النفس ويعيد الروح إلى الجسم الذاوي. ويبعث الحياة في جموع الآدميين الذي عضتهم 
الرأسالية بأنيامها الزقاء» ومزقتهم الديمقراطية الغربية إرباً وأشلاء. وزادت الأفكار الوافدة 


ةله 


من حيرة العرب وأوقعتهم في بلبلة فكرية عاتية» فعظمت الطامة وفدح الخطب وغرق العرب 
في دوامة هائلة ليس لها قرأر. 

وكان على العرب أن يدركوا حقيقة المبادىء والمذاهب الغربية حين وفدت. وحين 
طبقت» وحين زحمها غيرها وحين أصبحوا لها فرائس وضحايا. كان عليهم أن يدركوا بادىء 
ذي بدء أن الثورة الفرنسية التي شرّعت مبادىء الحرية والإخاء والمساواة» لم تلبث أن تنكرت 
لجوهرها داخل مهدها حين انقلبت بعد قليل دكتاتورية فوضوية تخوض بحار الدم فوق 
الجماجم والعظام وأن رويسبيير حينما أراد أن يدقع مها دفعاً إلى الأمام كانت قوى الرجعة 
أكبر من قواه. وكانت المقصلة مصيره' المحتوم, زُهقت بين شفراتها روحه وزهقت معها 
مبادىء الحرية والإخاء والمساواة. 


وكان على العرب أن يفطنوا إلى أن الثورة الأمريكية الى قامت لتقضى على الاستعمار 
الأوروبي في القارة الجديدة, وأن «مبدأ مونرو» الذي دعا إلى تحريم الاستعهار الأوروبي في 
القارة الأمريكية» وأن مبادىء الرئيس ولسون الأربعة عشر التي دعت إلى وقوف أمريكا إلى 
جانب الأمم صغيرها وكبيرها لكفالة الحقوق المشروعة لبني الإنسان وصيانة حقوق الأمم في 
تقرير مصيرها واختيار النظم التي تلائمها؛ كان عليهم أن يدركوا أن ذلك كله لم يكن إلا 
ترديدا لصرخات الألم, وصدى للصوت المتوجع ما كان قد أوقعه الاستعمار الأوروبي بسكانت 
القارة الأمريكية؛ وأن الدعوة برمتها لم تزد عن أن تكون مجرد هتاف بمبادىء الحرية وتقسرير 
المصيرء إذ لم تلبث أمريكا بعد أن حصلت على حريتها ودعمت وجودها واستقلالهاء أن 
انساقت في طريق الغواية والاستغلال؛ قادتها الغواية إلى الاسهام في الأحلاف العدوانية 
الغريبة منذ كان اتحاد غرب أوروياء ومنذ كان مشروع مارشال» ومنذ كان الخلف الأطلسي. 
ومنل كان حلئف بغداد, ومنل كانت كل الاتفاقات الباغية التي عقدت ا وجهرا بين قناصة 


الشعوب وقتلة الحريات. 


وكان على العرب أن يدركوا أن الثورة الروسية التي قامت لاستنقاذ الشعب الروسى من 
ظلم النظام القيصري وسوءاته وتحقيق مطلب الروس في الحرية والخبز والسلام» منذ نهايات 
الحرب العالمية الأولى» لم تلبث أن تحولت إلى نظام آلي صارم وخضوع رهيب لبدأ الطاعة 
الحديدية التي فرضتها الثورة الروسية ورأتها الوسيلة الناجعة لإقرار نظامها وبقائه وإشاعته عن 
طريق العدوى وسريان السموم في الأجسام . 


وكان الزمن على كل حال كفي باستنياط العظة من التجارب القاسية والمعاناة والوقوع 
في المأزق والنكبات. 


تمثلت لهم الديمقراطية الغربية على حقيقتها استعراراً عسكرياء وتفرقة سياسية وع: 
وديئية وحزبية. وصراعا على كرابي الحكم, وهوة سحيقة بين الحاكمين والمحكومين . 
وتمثلت هم الرأسمالية الغربية استغلالاً مادياً خالياً من الووح الإنساني» واحتكاراً 


كن 


يعتصر الخيرات العربية ليصبها في المخازن والخزائن خامات وأموالاً على حساب إفقار الأمم 
وإذلال الشعوب. 


وبدت لهم دعوى الشيوعية على حقيقتها خطراً يتخطى الحدود لينفذ إلى أجسام الأمم, 
يحلل الكيانات؛ ويأكل اللحم والعظم. ويشيع الرعب والصراعء ومهوّن من شأن المقدسات 


بدت لهم بشاعة المثل الأعلى المادي الرأسمالي وبشاعة المثل الأعلى المادي الشيوعي يقدر 
سواء. كل منها لا يتلاءم مع عقيدة العرب في المسيحية وعقيدة العرب ف الوسلامء تلك 
العقيدة المشتركة التي تكره الالحاد المادي وتمقت الفوضى وتنفر من العدوان على الحريات. 


أغمض العرب “عيونهم عن بريق الشعارات الخالب» رأوا فيها وهجاً يؤذي الأبصار 
ويعمي الأفئدة» وزيفاً من القول ومبتاناً محته العقول» ولفظته الأفهام » وطرحته انا 
لتبحث عن الحقيقة المفقودة تنشدها في ثنايا الضمائر وأغوار الأعياق. كان عليهم أن يفطنوا 
إلى كل ذلك وأن يدركوه ويعوهء وأن يخرجوا من الأسر الذي وقعوا فيه ليبحثوا عن ذواتهم 
النقية» ويثوبوا إلى نفوسهم الصافية عندما كانوا أمة أصيلة ونسبا عريقا يتميز بخير ما في 
البشر من مآثر ومحامد وحسنات. 

ووقع الشك الأكبر في صحة المذاهب الأجنبية جملة وتفصيلاء وكفر العرب بال مذاهب 
الوافدة والمبادىء المستعارة والشعارات الزائفة» وكانت الصحوة العربية الكبرى. وكان خروج 
العرب من الدوامة الحائلة التي غرقوا في لججها وتاهوا في بحرها المتلاطم الأمواج . 


الم يكن العرب بحاجة إلى وقت ليعثروا على الجوهر العربي المفقود. . ذلك أنهم ثابوا 
عرينا! إلى الماضي العربي الأصيل» لم يقلبوا من أجل العشور ا 
يجلسوا إلى معلم يرشد أو يقودء بل كان العود إلى الماضي اكتشافاً في أغوار النفس العربية 
وانبثاقاً من أعماق الضمير العربي. 


قليل من التحليل النفسي فق الفترة القصيرة التي كفروا فيها بالميادىء والمذاهب 
الأجنبية؛ أوقعهم على الجوهر العربي المفقود. كانوا في هذه المرة» كا كانوا منذ القدم. هداة 
أنفسهم ومعلمي ذواتهم» طفت من فورها خخصائصهم فوق سطح الفكر إشراقة من إشراقات 
العقل الباطن أشبه ما تكون بالإلهام . 

والكفر بالمبادىء الأجلبية كل الجانب السلبي من التفكير القومي ) وتستغرق السلبية 
عادة وقتا يقصر أو يطول حتى تتحول | إلى فكر يعود إل العمل الويجابي , 

ولكن العرب لم يمروا بالمرحلة السلبية التي مرت بها الأمم الأخري قبل أن عبتدي إلى 
الطريق. ذلك لأن حياتهم في الآونة الأخيرة من تاريخهم كانت كلها سلبا ضخ] بلا إيجاب. 
وكانت الدروس المستفادة من تاريخهم الحديث كافية للتعرف على كوامن العلل والوقوف على 


أمه 


كانت الصحوة العربية إيجابية منذ لحظاتها الأولى. كانت عوداً إلى بدء. وارتداداً إل 
أصالة . م تتطلب بحثأء أو تنقيباً. أو استعارة, أو اقتباساً من نظم الغير. كانت عزوفاً ونأياً 
وبعداً عن كل ما هو غير عربي؛ كانت استقاء من ذلك الرصيد العربي الضخم في المبادىء 
والنظم والطرائق المعاشية والقيم الإنسانية والأخلاق. 

وأدرك العرب أن الحياة التى يريدون أن يحيوهاء لا بد أن تعتمد لا محالة على ركيزتين 
أساسيتين هما الأصالة والتطوير. ' 

أما الأصالة فركيزة جذرية لا بد أن يرتكز عليها البنيان العربي الجديدء ذلك أن 
العرب فقدوا ذواتهم عندما تخلقوا بغير أخلاقهم. ولبسوا غير أثوابيم » ومارسوا أغاطاً من 
الحياة غير أفاطهم , واستعاروا من المبادىء والنظم ما م يقس على طبائعهم, وما م يتجاوب 
مع احتياجاتهم جاوما عفنا وشكوزيا فعاشوا حياة صناعية ضالة ضاقت بها نفوسهم 
واختنقت فيها أرواحهم؛ شأن الذين يعيشون في غير واقعهم التاريخي المتطور كارهين 
مكرهين , 

1 أما التطوير فضرورة اقتضاها سير الزمن وتغيّر الظروف والأحوال؛ والعربي لا يتجاهل 
سنة التطور. لأن مطالبه في القرن العشرين تختلف عن مطالبه في بداوة الجاهلية؛ ومطالبه 
غداة بزوغ فجر الإسلام؛ ومطالبه في العصور الوسطى . والعرب هم الذين أنشأوا العلاقات 
الدبلوماسية» وشجعوا الوفادات, وأعطوا تما لديهم علا وثقافة 0 وتنظاء وخرجوا 
بالقومية من نطاقها الجغراني المحدود إلى نطاقها الإنساني الفسيح. وأدوا بذلك دورهم في 
تطوير البشرية والتقدم الإنساني. فكيف بهم لا يؤمنون بالتغير والتبدل والارتقاء والتطوير؟ 

واهتدى العرب إلى جوهرهم العربي المفقود. وعلى أساس من الأصالة والتطوير كان 
البعث العربي الحديد. 


#* # ا # 


تمثلت القومية العربية في مجموعة من المعاني والمبادىء التي عرفها العرب قبل أن يخط 
الإنسان التمدن معالم السلوك القومي ني شكل مبادىء وقواعد ونظريات. تمثلت في مبادىء 
الحرية الفردية والحرية القبلية وحرية الجماعة القومية قبل الإسلام. كما تمثلت في وحدة 
العشيرة ووحدة القبيلة ووحدة الجماعة القومية التى تبدت في مواجهة الفرس والأحباش في 
وقت سابق على الإسلام. وتمئلت في الحرية والوحدة طيلة حياة الدولة القومية التي أنشأها 
العرب ونب بيا ذكرهم في التاريخ . 

تمثلت في الشورى منذ كان العرب بدواً يدينون بحرية الرأي ويتجملون بالشجاعة في 
الجهر به. ويحاجون في الحق. ويقنعون أو يقتنعون. 

وتمثلت في المساواة.منذ كان اعتداد العربي بقيمته الذاتية واعتزازه بوجوده؛ وإحساسه 
بقيمته في حياة المماعة ‏ بلا نظر إلى منزلة اجتماعية أو مال أو سلطان» ومنذ ساوى العرب في 
دولتهم الواسعة بين الأجناس والألوان. 


كمه 


وتمثلت في الإخاء والمروءة والئجدة والمحبة والتعاطف. منذ كان العرب بسداة تصدر 
فعالهم عن طبائعهم الباطئة» وسجاياهم الموروثة, ومنذ جعلوا من هذه الخنلال بعض البنود 
في دستورهم الأخلاقي غير المسطور إبان حكمهم الطويل. 

وتمثلت في الديمقراطية والاشتراكية والتعاونية كما فهمها العرب الأوائل ائتناساً بالرأي 
والشورى والمشاركة في الخيرات وتعاونا عل البر. قبل أن تشرع للديمقراطية والاشتراكية 
والتعاونية نظم ومبادىء وقوانين. 

وتمثلت في القيم الروحية العربية التي نأت بالعربي ني كل العصور عن أن يكون أداة 


طيعة لليادة أو عبداً ترا لما يؤثر الحياة العزيزة في ظل قساوة العيش على الحياة الناعمة 
الوادعة في مجالات الاستعبادء» يبيت طاوي الحشا نياء لا يفرط في كرامته ولا يبيع نفسه 


من أجل المادة, وعَرضها للشيطان . 

وتمئلت في تحرير البشرية من غوائل البطش والقسر والفاقة وفي مناصرة الضعيف 
والانتصاف له من قاهره منذ أصبح العرب رسال للعدالة السياسية والاجتماعية. يُعلون في 
جتمع العصور الوسطى قدر الإنسان. 

وتمثلت في الإيمان بالحق الذي هولها والواجب الذي هو عليهاء لا تفرط ولا تعدو, لا 
تحيل ولا تلحرف عن الجادة, ولا تعرف التبعية والاستذلال. 

هي حملة من الخصائص الفضلٍ . تبعث من أغوار الوجدان العربي تحط معتد لا لا 
يسرفء ووزناً منضبطاً لا يختل» وغطاً فريداً لا يشبهه غطء شاء ربك أن تكون كذلك حتى 

يستبين النور من الظلام» وبتضح الحق من الباطل» ويميز الطيب من الخبيث» وتبتدي 

البشرية وتنأى بجانبها عن الزيغ والضلال. 

لقد جهد الفلاسفة الغربيون يفكرون, منذ نبايات القرن الثامن عشر وبدايات القرد 
الذي يليه» في الأسس والدعائم التي يمكن أن تنبني عليها الوحدة لجماعة تريد أن تنشىء كياناً 
قرفا مستقلا يتفئل في وحدة سياسية قومية. 

وكانت محصلة الفكر في ذلك لدى الألمان أن اللغة أو اللغة والجنس هما الأساس في 
الوحدة. وكات يكفي عندهم أن تتكلم الجماعة لغة واحدة وأن تنتسب إلى دم واحد لتستطيع 
أن تكون أمة وتنشى ء هذه الأمة دولة قومية . 

وكانت محصلته لدى الفرنسيين أن الإرادة المشتركة بين جماعة من الناس» والمسطح 
السياسى الذي يمكن أن تمتد إليه الدولة هما الأساس في تكوين الأمة والوحدة والقومية. 

وكانت محصلته لدى البريطانيين أن الدولة في اتساعها القائم واتساعها المنتظر هي وعاء 
الأمة وإطار القومية. 

وكانت محصلته لدى الروس أن الأمة هي الماعة المستقرة الي كوا التاريخ, تجمع 
بين أفرادها اللغة والأرض والحياة الاقتصادية والتكوين الفني الذي يتجلى في الثقافة المشتركة 


برك 


مع حق كل جماعة قومية في تقرير مصيرها بشرط ألا يعلو هذا الحق على النزعات الوحدوية 
التي يبدف إليها الاقتصاد الاشتراكي السوفياتي. 

وكانت محصلته عند الأمريكيين شيئاً من إرادة الوجود الجماعي وحق الجماعة في تقرير 
المصير. 

وكل تلك نظريات قاصرة ومغرضةء يتبين قصورها فق نقص الأسس وانتحالها 
وتزييفها. فلا تكفي اللغة أو اللغة والجنس» ولا يكفي الدين أو الدين والجنس» ولا تكفي 
الدولة والمسطح السياسي التي تمتد إليه ولا تكفي الإرادة المشتركة بين جماعة من الناس. ولا 
يكفي هذا ولا ذاك لإقامة كيان قومي لأمة من الآمم لأن الكيان القومي القوي الشابت 
يكتسب وجوده وبقاءه واستمراره من مجموعة من الدعائم والأسسٍ والمقومات», ليس الجنس 
والدين والدولة منبا في شيء» إذ ليس في الوجود أمة أفرادها جميعاً من جنس واحدء وليس 
على وجه البسيطة أمة يدين أفرادها جميعاً بدين واحدء ولا تصلح الدولة أساساً في الأمةع 
لأن الدولة تكوين سياسي من صنع الساسة, والأمة تكوين طبيعي من صنع الله. 

ويكاد يلمس تعريف الروس للأمة لب الحقيقة وجوهرهاء ويضيف إلى التعريف رأي 
آخر حين يذكر حق المجماعة القومية في تقرير مصيرهاء ولكن هذا كله لم يلبث أن انهار عند 
التطبيق العمل والتحقيق الواقعي . . . والتعريف منطبق إلى حد بالنسبة إلى القوميات المحلية 

في الجمهوريات السوفياتية, وقد بكرن صالحاً ل «الاستهلاك الداخي». ولكنه كان عند 

«التصدير» يشكل خطراً داهماً على الفكرة القومية خارج النطاق السوفياتي؛ فعلى الرغم مما 
ذهب إليه التعريف الروسى من أن الشعب وحده في كل أمة هو الذي يملك الحق في تقرير 
مصيره؛ وأن ليس لأية قوة أن تتدخل في حياة غيرها من الأمم بطريق من طرق القوة 
لتخريب عاداتها وأعرافها وانتقاص حقوقها والعدوان عل مرافقها ومؤسساتها ‏ على الرغم من 


هذه الدعاوى المنسقة تزحف الشيوعية العالمية 00-6 متستراً يخترق حدود القوميات الأخرى 
ويغير عليها في مكامنيهاء ليذيبها في قومية ة ميدأ الشيوعي ١‏ ويوقظ في هذه المكامن حرب 
الطبقات, 


والإغراض واضح في نظرية الفرنسيين» والبريطانيين في الأمة, والنظرية عندهما وثيقة 
الصلة بمذهب الدولتين في الاستعمار. صيغت هكذا عند هؤلاء وهؤلاء لتبرير التوسع 
الاستعماري عند الدولتين. ينطوي خطرها ويكمن في اعتبار الأمم التي دخلت في حوزة 
الفرنسيين أعضاء في الآمة الفرنسية وبلادها أججزاء من الوطن الفرنسي, والأمم التي دخلت 
في حوزة البريطانيين أعضاء في الأمة البريطانية وبلادها أجزاء من الوطن البريطاني. 


والأمريكيون حديثو عهد بالصراع الاستعاري وهم يجرون وراء الاستعمار على غير 
طريقة الفرنسيين والبريطانيين. . . هؤلاء أدركوا أن عهد التوسع الاستععاري قد انقضى» 
ورأوا بأعينهم تقلص الرقعة النسارة ة من العالم» وشهدوا حركات التحرر قائمة على قدم 
وساق ني كل مكان؛ ومن ثم لم يدلفوا إلى المجال الاستعماري بدعوى ايديولوجية من نوع 
الدعاؤى الزائفة التي دلف بها الفرنسيون والبريطانيون إلى هذا الميدان. وكانت هم أساليب 


غم 


أخرى تفتقت عنها أفكار الاحتكاريين والساسة الذين ساروا في ركب الاحتكارات» وغليت 
على نزوعهم في هذا المجال أساليب الإغراء المادي استغلال لحالة التخلف والفقر التي كان 
البريطانيونٍ والمرنسيون جناتها ف البلدان التي نكبت باستعارهم ‏ فعرضوا المساعدات المادية 
والفنية طعا يصطادون به المنافع والموارد والمراكز الاستراتيجية ومناطق النفوذ. 


عجزت الجباعات الأوروبية الحديئة. وهي تحاول العثور على أسس تقيم عليها وحداتها 
السياسية وتبرر بها بناء قومياتها الخاصة». عن أن تجد الدعامات الكافية والركائز الثابتة التى 
يعتمد عليها البناء القومي. وفسرت كل جماعة مفهوم الأمة والقومية على النحو الذي يحقق 
أطباعها في التوسع والاستعمارء وصدق يذلك القول بأن أخلاق الشعوب ترسم مذاهبها 
الأيديولوجية 3 ق سلوكها ونزوعها. وبدأ هزال النظريات الأوروبية في تحديد مدلول 
الأمة والقومية واضحا في نقص المقومات وضعفها وانتحالشاء وفي تزييف المفاهيم واصطناعها 
لتبرير نيات الغدر وإحكام أساليب العدوان. 

وبحسب القومية العربية أن تنفرد بين قوميات العالم يجملة من الأسس والدعائم 
وآلقنات: راخل بعيها تحجرات بض" أهذا قوياً متاسكا لينشىء القاعدة العتيدة للكيان 
العربي القومي . فعلى حين تلتمس القوميات الحديثة أسباب قيامها من ذريعة يعتورها الوهن. 
أو أخرى يعلقها الضلال والزيف» تقف القومية العربية شاغحة ترتكز على أرض صلبة وتعتمد 
عل عدد كاف من مقؤمات البناء القومي » من وحدة الأرضص» ووحدة التاريخ » ووحدة اللغة 
والفكر والثقافة» ووحدة العادات والتقاليد والأخلاق» ووحدة المصالح العادية والمعنوية» 
والأخلاق» ووحدة التصميم والعزم والنضال» وإرادة الوجود لماعي - كونتها الطبيعة. 
وونّقها التاريخ ودعمها الاستقرار» وقواها التفاعل والتجاوب» فأصبحث جردا حياً منبثقاً 
من وجدان عربي صافٍء لم يرسمها فكر ايديولوجي متفلسف, ول ينتحل أسبابها ومقوماتها 
داعية من دعاة السياسة» أو قائد من قواد الفكر. 

وبحسب القومية العربية أن تكون أصيلة في وجودهاء كاملة في مكوناتهاء فريبدة في 
أهدافها شاملة في مراميهاء سالمة في طبيعتهاء انسانية في نزوعهاء صادقة في اتجاهاتهاء تشكّل 
المثل الأعلى الايديولوجي في غير ما زهو أو صلف أو كبرياء. 

على غرارها قامت القوميات» لأنها أسبق ونخوداً من قوميات القرن التاسع عشرء ومن 
معينها استقى الغرب المبادىء أشكالا خلت من الجواهرء ومسميات تجردت من المضامين» 
فإن كان ثمة جوهر في قومية غربية فهو جوهر العدوان العاتي» وإن كان ثمة مضمون فيها 
فهو مضمون الأنانية الباغية . 


أن 


الجزائر والقومية العربية!" 


أبو القاسم سعد الله 


سببان دعواني إلى كتابة هذا المقال: الأول هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه مؤرخو 
القومية العربية» من عرب وأجانب» حين تناولوا زمان ظهور هذه الحركة ومكانها وأسبابها. 
والثاني هو النزعة الغريبة الي تروج الآن في الجزائر لأقلمة الثورة على أساس أنها ثورة أحفاد 
يوغرطة ضد أحفاد الرومان وليست ثورة أحفاد الغافقي ضد أحفاد شارل مارتل2©. 
١-في‏ المنطق التاريخي 

يقوم هذا البحث أساساً على المقدمات والنتيجة التالية: )١(‏ أن الوطن العربي كان 
دايا يمثل وحدة متكاملة. (1) أن هذا الوطن كان إلى عام 1870 بخضع للنفوذ الروحي 
للخلافة الاسلامية. (*) أنه إلى ذلك التاريخ لم تظهر أية حركة قومية عربية بالمفهوم الحديث 
للقومية . (4) أن قومية أية أمة هي أساساً رد فعل ضد خطر أجنبي سواء كان حقيقيا أو 
تصورياً. (0) أن الجزائر كانت أول جزء من الوطن العربي يتعرض لمثل هذا الخطر الأجنبي . 
والنتيجة هى أن مقاومة الشعب العربي في الجزائر منذ 187٠‏ تعتبر أول مظهر من مظاهر 
القومية العربية بمعناها الحديث. 


وهكذاء فباستعال المنطق التالي يمكن الوصوا ل إلى هاتين المعادلتين: المعادلة الأولى (أ) 
كانت الجزائر عام 1815 جزءاً من الوطن العربي. (ب) كل اعتداء على جزء من هذا الوطن 
يعتبر اعتداء على كله 0( إذن بالاعتداء الفرنسي على الجزائر اعتداء على الوطن العربي. 
المعادلة الثائية (1) المقاومة العربية في الجزائر التي تلت الاحتلال الفرنسي كانت رد فعل ضد 


(#) نشر في: الآداب (بيروت)» السنة »١4‏ العدد ؛ (تموز/ يوليو 19575)): ص 5- .1١‏ 
)١(‏ يوغرطة هو بظطل نوميديا (الجزائر القديمة) الذي حارب الرومان بشجاعة ولكنهم في النباية أسروه 


يك 


الخطر الأجنبي . (ب) كل حركة مقاومة عربية ضد الخطر الأجنبي هي حركة قومية. (ج) 
إذن فالمقاومة العربية في الجزائر حركة قومية . 

ومن هنا يظهر أن الجزائر كانت مركز ميلاد القومية العربية» وأن عام 0 كان عاماً 
نافيا في التاريخ العربي الحديث, ذلك أن المقاومة العنيفة المستمرة التي واجهها الاحتلال 
كانت مقاومة عقائدية وشعبية. فمن الناحية العقائدية كانت تمثل الصراع بين حضارتين 
مختلفتين وقوميتين لا يمكن التعايش بينه|. ومن الناحية الشعبية كانت مقاومة الشعب العربي 
في الجزائر تمثل القوة العاطفية (الوطن. الشرف», الملكيةء الكرامة) للنضال العربي. وهكذا 
يمكن اعتبار أفكار حمدان خوجة وكفاح الأمير عبد القادر تمثل الاتجاه العقائدي بينا تمل 
ثورات الفلاحين والأدب الشعبي الاتجاه العاطفي . 


ولكن لا بد من تحذير حول هذه التقطة. إن المقاومة العربية في الجمزائر كانت تعبيراً 
عن القومية الاسلامية والعربية مع . فبالنظر إلى أن الدين قد لعاذررا هاما في توجيههاء 
وأن قادتها قد نادوا بالتضامن الاسلامى لصد العدوانء تعتير حركة رائدة للقومية الاسلامية. 
وبالنظر إلى أن من قاموا بها كانوا عربأًء وأن هدفها كان تحرير جزء من الوطن العريء تعتبر 
حركة رائدة للقومية العربية. والحقيقة أن هذا الدور الثنائى للمقاومة الجزائرية قد استمر إلى 
أن انتفصلت القوميتان الاسلامية والعريية بعد الحرب العالمية الأولى. بل من الممكن القول 
بأنه استمر إلى يومنا هذا حيث يصعب الآن الفصل بين القوميتين في الوثائق الجزائرية حتى 
تلك التي صدرت بعد الاستقلال. 


" - معنى القومية العربية 


من الممكن تعريف القومية العربية بأنها حركة ايديولوجية, وعاطفية. وثقافية, 
وسياسية تستهدف توحيد جميع العرب باعتبارهم ينتمون إلى أمة واحدة تشترك في التاريخ 
واللغة والحضارة والمصالح والمصير. 

إنبا حركة ايديولوجية لأن لها مضموناً فلسفياً وانسانياً. وهي حركة عاطفية لأنها تقوم 
على رد فعل جماهيري وغيرة على التراث القومي وحماس روحي لتحقيق رسالتها. وهي حركة 
ثقافية لأنها تؤمن باعاية المشارة العربية ماضيا ومستقبلا» وتعتمد على لغة أثبتت قدرتها على 
ترجمة الأفكار الانسانية في شتى صورها وعصورها. وأخيراً فهي حركة سياسية لأنها ترمي إلى 
الوحدة الشاملة بين أجزاء الوطن العربي» وتدافع بكل قوة عن تراث وشدخصية وحدود الأمة 
العربية. ومن الواضح أن القومية العربية بهذا المعبى ليست حركة عنصرية ولا طائفية. إنهاء 
ببساطة واختصارء 0 قومية دفاعية» انسانية. 


ولكن ما هو الوطن العربي؟ إنه ليس المنطقة الجغرافية التي حدّدها السياسيون فقط. 
وليس الحدود النيي تظهر في الشعار امن الخليج إل المحيط» فحسبء) ولكنه يشمل جميعم 
المناطق «الناطقة بالضاده التي يؤمن أهلها بالقومية العربية؛ بناء على التعريف السابق» 


/امه 


باعتبارها حركة قومية نضالية انسانية. فلو اعترفت الصومالء مثلاء بأن تاريخهاء ولغتهاء 
وحضارتهاء ومصالحهاء ومصيرها ترتبط جميعاً بالأمة العربية لأصبحت جزءاً من الوطن 
العري . 

غير أنه من الواضح أن القومية عامة بمفهومها الحديث لم تظهر إلا بعد الثورة 
الفرنسية؛ ولم تنتشر وتتقوى في أورويا إلا بعد وحدّتي المانيا وايطاليا. ولم تتخذ شكلا ايجابياً 
في العالم الثالث إلا بعد الحرب العلمية الأولى. أما القومية العربية فقد ظهرت, على الأقل 
بناء على التعريف السابق. في مقاومة الشعب العربي في الجزائر للاحتلال الفرنسي, أي منذ 
مام ., 


المغالطات وأسباما 


والحق أن أصحاب النظرية الشائعة في تاريخ القومية العربية يذكرون عدة مظاهر 
يرونها تعبر عن هذه الحركة. ولكنه يجب الاعتراف بأن معظم هذه المظاهر لم يكن قومياً في 
شيءء وذلك للأسباب التالية: )١(‏ لم تكن الثورة الوهابية سوى حركة دينية رجعية هدفها 
تطهير الدين لا وحدة العرب ضد الأجانب. )١(‏ لم تكن مغامرات محمد علي سوى .خدمة 
لفرنسا وطموح شخصي لتدعيم أسرته لا خدمة للقضية العربية. () إن المنظيات السرية 
التي ظهرت في المشرق العربي خلال القرن الماضي قد كونتها أو حمتهاء في أغلب الأحيان, 
الجمعيات التبشيرية الأجنبية لضرب الخلافة الاسلامية المسداعية وتثبيت أقدام الامبريالية 
الغربية . ومن المعروف أنه قد كان لكل من روسياء وأمريكاء وبريطانياء وفرنساء. والبابوية. 
جمعيات تبشيرية متضاربة المصالح والأهداف في الشرق الأدن». (5) إن شورة الشريف 
حسين كانت ثورة اقطاعية لاقومية؛ ومن ناحية أخرى فقد كانت هذه الثورة في حد ذاتها 
كسباً للاستعرار والصهيونية لا للعرب كما أثبتت أحداث ما بعد الحرب . 

ولكن أصحاب النظرية الشائعة في تاريخ القومية العربية يصِرّون على أن هذه الحركة 
قد ظهرت في القرن الماضي في الشرق العربي كرد فعل ضد الحكم التركي . وهم لذلك 
يصفون اضطهاد الأتراك (لا العثانيين) للعرب. ويعتبرون ثورة الشريف حسين ثورة عربية 
صميمة ضد النظام التركي الدخيل . 

ورغم أن هذه النظرية شائعة, فهي غريبة حقاً. فهي من ناحية تبالغ في وصف 
اضطهاد الأتراك للعرب ولكنها تسكت عن اضطهاد الأجانب لهم. وهي من ناحية أخرى 
تركز على مقاومة العرب طؤلاء الأتراك ولكنها في الوقت نفسه جهمل مقاومة العرب للأجانب 
الآخرين. وهكذاء فنضال الشعب العربي في مصر وسوريا ضد نابليون» وكفاح الشعب 
العربي في الجزائر وتونس والمغرب ضد الاحتلال الفرنسي والاسباني» وجهاد الشعب العربي 


(؟) من شواهد ذلك مغامرات محمد علي» وحرب القرم » وأزمة لبثان. ففي تييع هذه الأحداث مثل- 


ممه 


في مصر والسودان ضد الاستعمار الانكليزي ‏ لا يذكره أصحاب النظرية الشائعة مظهراً من 
مظاهر الشورة العربية التي كانت في الحقيقة تتجاوب على الصعيد الشعبي رغم أنها كانت 
تفتقر إلى التنسيق على الصعيد القيادي . 

وإذن» ما أسباب هذه المغالطات التاريخية؟ من الممكن تلدخيصها فق النقاط التالية: 
)١(‏ التفريق المغرض بين المشرق العربي والمغرب العربي على أساس النظرية الاستعمارية التي 
تزعم أن المغرب العربي «ينتمي » إلى الحضارة العربية ولكنه لا يتفاعل معها. (؟7) النظرية 
الاستعمارية التقليدية التي تعتبر الحكم الأوروبي دائ) منقذاً ومثقفاًء أما الحكم الشرقي فهو 
دائ) اضطهادي ومتخلف. زف الصمت على الثورات العربية ضد الاستعيار الغربي وتجريدها 

من الصبغة القومية. (5) التركيز على اعتبار القومية العربية رد فعل ضد الحكم التركي فقط. 

(4) تضارب مصالح الدول الأجنبية في الشرق الأدنى وأهمية المشرق العربي دون المغرب 
العربي من الناحية الاستراتيجية. (8) الفكرة التي روجها الاستعمار وقبلها المؤرخون إلى وقت 
قريب» وهي أن الجزائر كانت «جزء» من فرنسا. (1) اقليمية وغموض بعض الحركات 
القومية ابان ظهورها. كل هذه العوامل أدت إلى التفسير الخاطىء لمكان وزمان وأسباب 
ظهور القومية العربية. ومن سوء الحظ أن هذه المغالطات كانت وما تزال تشيع في تاريخ 
العرب الحديث . 


- حندان خوجة والقومية العربية 


يمكن اعتبار حمدان خوجة رائداً للقومية العربية لثلاثة أسباب: الأول أنه أول مثقف 
عربي قد حاول اعطاء إتعريف للقومية العربية بمفهومها الحديث. الثاني أنه أول مثقف عري 
نم حزباً سياسياً قوميا لمعارضة الاحتلال الأجنبي وتحرير جزء مغتصب من الوطن العربي. 
الثالث أنه أول مثقف عربي نفاه الاستعار من رشي آباثه وأجداده» بعد أن حاكمه وصادر 
أملاكه. لأسباب سياسية قومية. ولكن من هو حمدان خوجة؟ وكيف أدى هذه الرسالة؟ 


اسمه الكامل هو سي حمدان بن عثمان خوجة. ولد في الجزائر من أسرة عربية عريقة 
سلة *ا/ا/1ا» ومات منفياً في استنبول حوالى سنة 206 تثقف حوجة في الجزائر على يد 
والده. عثيانء الذي كان حينئذ أستاذاً في القانون. وني مطلع القرن التاسع عشر سافر إلى 
المشرق العربي» واستنبول» والبلقان» وفرئسا حيث قضى أكثر من عشر سئنوات خارج 
الجزائر. له مؤلفات في التاريخ والأدب منها كتابه المشهور المرآة واتحاف الأدباء والمذكرات. 
ومعظم انتاجه قد ترجم إلى الفرنسية التي كان هو نفسه يحسها. 

لعل حمدان خوجة أول مثقف عربي يتاح له التنقل في عواصم أوروبا التي كانت في 
مطلع ‏ القرن الماضي ملتقى شعارات الثورة الفرنسية. وميدات معارك لحروب نابليون» وحقل 
خصيباً للقوميات النامية. فلا غرابة» إذن» أن نجده قد تأثّر في كتاباته بالثورة اليونانية ضد 
الخلافة» والثورة البولندية ضد روسياء والثورة البلجيكية ضد هولنداء والثورة الايطالية ضد 
اللمسا. بل إن خوجة قد تأثر وأعجب ببعض النظم الديمقراطية في أورويا حيث يقول في 
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كتابه .المرآة ولقد عشت في أوروبا وتذوقت ثار الحضارة, وأني أعدّ نفسي من بين أولئك الذين يعجبسون 
بالسياسة التي تتبعها بعض الحكومات هناك) . 

إن هذه الثقافة الواسعة قد ساعدت خوجة على تنظيم المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي . 
فقد شكل هو وزملاؤه أحمد بو ضربة) اين مرابطى حمدان اغة. ابراهيم بن مصطفى باشل 
ابن عمرء والاخوان تركية - حزباً قومياً تحت اسم اللجنة المغربية التي لعلها كانت أول 
منظمة سياسية قومية في تاريخ العرب الحديث. وبدأت هذه اللجنة تعمل في الجزائر بقيادة 
خوجة» ولكن بعد حلها من طرف السلطات الفرنسية واضطهاد أعضائهاء انتقل قادتها إلى 
باريس نفسها عام 187 حيث نظموا حملات صحفية وبرمانية ودعائية هدفها تحرير الجزائر. 

وقد حرر خموجة وزملاؤه برنامجاً سياسياً يتلبخص في النقاط التالية: )١(‏ استقلال 
الجزائر. (7) جلاء القوات الاستعمارية عنها. 0 الاعتراف بالقومية العربية في الجزائر على 
أساس أن الشعبين الجزائري والفرنسي لا ينتميا ن إلى حضارة واحدة. (5) اطلاق 0 
المساجين السياسيين. (5) الكفٌ عن التدخل ف |الشؤون الداخلية للجزائر. () تعييين لحنة 
تحقيق تتكون من الحزائريين والفرنسيين لببحث الوذ ضع الناتج عن الاحتلال. 

ولكي يعطى هذا البرنامج الطابع الشعبيى» فوض الجزائريون خوجة دنا عيفد 
باسمهم لدى السلطات الفرنسية. وقد أدى خوجة هذا الدور بأمانة فكتب أولاً المرآة الذي 
شرح فيه الوضع السياسي والاقتصادي والعاطفي للشعب العربي في الخزائر. وأرسل مذكرة 
خاصة إلى لحنة التحقيق التي عيّنتها فرنسا عام 87 , كبا بعث برسالة إلى الملك الفرنسي 
لوي فيليب جاء فيها «إن للجزائريين الحق في التمتع بالحرية نفسها وجميسع الفرص التي يتمتع بها 
الأوروبيون». 
الجزائر بل ل في تعريفه 0 للقومية حيث عرفها 5 شهامة 0 د 
قامت ترد العدوان الذي هدّدها قِ لغتها ودينها وعاداتها وتقاليدها ووجودها. وهكذا كتب في 
مذكرته إلى نة التحقيق الفرنسية (1844) يقول إن بين الشعبين الجزائري والفرنسي حواجز 
لا يمكن اجتيازها لأا لا يتحدثان اللغة نفسهاء ولا يديئان بالدين نفسهء ولا يمارسان 
العادات نفسهاء ولا يؤمنان بالتقاليد نفسها. وقد قارن خوجة بين الشعب العربي في الجزائر 
وبين اليونانيين والبلجيكيين والبولنديين. وقال بأنه إذا كان من حق هؤلاء أن ينالوا الحرية 
والاستقلال (كما كان يعتقد الفرنسيون) فإنه من حق عرب الجزائر أن يحصلوا على الحقوق 
نفسها. بل لقد تحدّى خوجة أعضاء لجنة التحقيق (التي كانت مكوّنة من فرنسيين فقط) فقال 
«إن الدم الذي يجري في عروق الجزائريين له نفس الحرارة التي في دمكم» مشيراً بذلك إلى رغبة الشعب 
العربي في الجزائر في الحرية والخلاص. 

وإلى جانب مبدأ «الجزائر للجزائريين» أو «الوطن العربي للعرب» الذي نادى به خوجة 
فلا شك أن دعاة القوميتين العربية والاسلامية سيجدون فكرة رائدة ف قوله «لقد درست خلال 
أسفاري مبادىء الحرية الأوروبية التي كانت تقوم على قاعدة الحكم الديمقراطي والجمهوري فوجدت أن تلك 


أن 


المبادىء لا تختلف في جوهرها عن تشريعاتنا. . . فلو درس الديمقراطيون الأوروبيون قوانيئنا وعدالة نظمنا 
لأمكننا أن نجد فيهم مساعدين بدل خصوم مثلما هو واقع الآنْ). ولعل حمدان خوجة كان أول من اتهم 
الأتراك بالانحراف عن مبادىء الحكم الديمقراطي . كا بشر بالفكرة التي لم تصبح شعبية إلا 
بعل أكثر من نصف قرن وهي أنه ليس هناك تخاصم بين الاسلام والحضارة الحديثة, 


لماذاء إذن» لا يظهر اسم خوجة من بين رواد القومية العربية» إن لم يكن هو رائدها؟ 
ولاذا لا نظهر حركته ضمن الحركات التي حاولت التخلص من الاستعمار» إن لم تكن حركته 
هي الرائدة؟ ولماذا همل مؤرخو القومية العربية مقاومة الشعب العربي في الجزائر للاحتلال 
الفرنسي؟ لعل هؤلاء المؤرخون يؤمئون بما كانت تؤمن به فرنسا وهو أن الجزائر كان- 
«مقاطعة فرنسية». ولعلهم يؤمنون بما كان يؤمن به الاستعار وهو أن القومية العربية كانت 
ردة فعل ضد الحكم التركي فقط©. 


الأمير عبد القادر والقومية العربية 


بالمقارنة مع حمدان خوجة., فإِن الأمير عبد القادر معروف لدى عدد غير قليل من 
القراء. ولكن المعروف عن الأمير حتى , الآن هو أنه حارب الفرنسيين في المدرائز كل هراد 
خلال الفترة 1847-1875 . وأنه قد أرغم في النهاية على التسليم . ولكن بدل أن ب يسمح له 
بالهجرة | إلى المشرق العري» كا اشترط حين التسليم» ؛ أخذه عدوه إلى سجن امبواز في فرنساء 
حيث قضى خمس سنوات (/ا1867-184)» ولم يطلق نابليون الثالث سراحة إل بعد تدخل 
.الرأي العام الأوروبيء بما في ذلك لورد لندنديري الاتكليزي. وبعد اطلاق سراحه ذهب إلى 
سوريا حيث مكث إلى وفاته عام 887 . ويعرف القراء أن الأمير قد تدخل لإصلاح ذات 
البين قي أزمة لبنان عام 1063 الي خلقها الاستعمار» وأنه كان موضع احترا م العرب 
والأوروبيين على السواء لشجاعته وشهامته ونضاله. 


كل هذا معروف عن الأمير عبد القادر. ولكن الذي لا يعرف عنه حتى الآن هو دوره 
البطولي في الدفاع عن القومية العربية وتدعيمها. فقد كان الأمير عربياً قحاً يُلقَّب با لهاشمي 
حفاظا على نسبه. إسافر قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر إلى المشرق العربي» صحبة والده 
بي الدين, حاجاً ومتعرفاًء فزار خلال رحلته الحجاز وسوريا والعراق ومصر. وقد كان 
محمد علي» وإلي مصر عندئذ, من بين الذين قابلوا الأمير ورحبوا به. ولكن حين أصبح 
الاحتلال الفرنسي خطراً على الشعب العربي ني الجزائر أعلن الأمير الجهاد (أي قبل أن يعلنه 
الشريف حسين بحوالى قرن) ضذد الغزاة الأجانب. وقد بايعه الشعب أولاً كسلطان 
للجزائرء ثم اتحذ لقب أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. والحق أن هذا لم يكن مجرد تلقيب 


زفة كل النصوص والإشارات الخاصة بخوجة مأخوذة من مقال جورج يافر: 
.91-18 .جم ,(1913) 57 .701 رعارتمعازره علاءغ! :قطقل تعال جعوتمء 0 
وهذا المرجع يحتوي على مذكرات نحوجة أيضاً. 


اذه 


شكلي فالتاريخ يذكر له أنه شكل أول حكومة عربية ديمقراطية في الجزائر» ونظم جيشاً 
شعبياء واتخل له جميع مؤهلات السيادة الي اعترفت له مها فرنسا نفسها مدة من الزمن. 

ليسن الهدف هنا هو سرد تاريخ الأمير عبد القادر ونضاله ضد الاحتلال |الأجنبي , 
ولكن الهدف هو ربط هذا التاريخ والنضال بحركة النضال العربي القومي . فإذا تذكرنا حالة 
الوطن العربي خلال النصف الأول من القرن الماضي» ان الأمير بحق راقد من رواد 
القومية العربية بمفهومها الحديث. فقد كان يدافع عن فكرة ٠‏ هي الحرية وعن حضارة هي 
التراث العربي الاسلامي؛ وعن أرض كانت. وما تزال» جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي. 
| أعلن الأمير الجهاد ضد الأجنبي الغاصب. ونادى بالتضامن القومي من أجل الخلاص. 
وقد كانت خطيه ونداءاته وأقغانة تعر عو هذا الاتجاه أصدق تعبير. كل ذلك في وقت 0 
يكن فيه العرب قد استفاقوا على الخطر الذي كان يتهددهم في جزء من وطنهم الكبير. 

ولعل النص التالي يعطي فكرة عن نضال الأمير العربيء ومن الجدير بالذكر أنه يردد 
فيه كلمة «رومي» التي كان يقصد بها الأجنبي . . ومن المعروف أن كل قومية أصيلة تقر تقوم على 
التفريق بين معنى المواطن والأجنبي» وهو هنا «العربي» و«الرومي». لنستمع إليه يخاطب 
عرب الجزائر سنة 18147: 

القد أصبحتم الآن تحت سلطة رومي: يقاضيكم رومي: ويدير شؤونكم رومي . لققد داس السرومي 
حرمة مساجدكم واشترى أعراض تسالكم: واستولى عل جود أراضيكم وأعطاها إلى قومه. 

لقد حان موعد استفاقتكم! ثبوا جميعاً واستجيبوا لندائي ! . .. إن الله قد وضم سيفه الملتهب في يدي, 
لنمض جميعاً إلى الأمام ونرو حقول وطننا بدماء المعتدين861». 

وم يكن الأمير سيد سيف فقط. القد كان مفكراً ومؤلفاً. ومن كتبه ذكرى العاقل 
ووشاح الكتائب وغيرهما. ى) كان شاعراً فحلا . وان كل مؤرخ للقومية العربية لا يشير إلى 
فخره بالعرب والتغني بالعروبة (وهي سمة القومي الأصيل) يغمطه حقه. ولعل الشعر التالي 
يعكس هذا الاتجاه. ومن الجدير بالذكر أنه قد قال هذا الشعر في النصف الأول من القرن 
الماضي. أي خلال حروبه ضد الأجانب: 


للا في كل مكرمة مجال 


ومنا فوق ذا طابت فعال 


(5) روت هذا النص جريدة التايمز: 3 .م ,19/3/1846 ,كد11 


حك 


أي عربي يقرأ هذا الشعر ؛ ثم لا يشطح به الخيال إلى أيام قريش ومجد الأمويين وعز 
العباسيين؟ وأي قارىء يغيب عنه ما في هذا الشعر من أفكار قومية وسياسية؟ ومع ذلك لا 
نجد اسم الأمير يظهر حتى من بين المساهمين في بناء القومية العيربية حيث نقرأ كتابات 
أصحاب النظرية التاريخية الشائعة . 


بالعكس» ؛ إن بعضهم يفيض في الحديث عن دور محمد علي في هذا الموضوع رغم أنه 
كان يحارب من أجل قضية تختلف تماماً عن القضية التي كان يحارب من أجلها الأمير عبد 
القادر. فقد كان محمد علي أجنبيا بينما كان الأمير عربياً أصيلاً . كان الأول يحارب من أجل 
تثبيت الأسرة العلوية» بينا كان الثاني يناضل لإنقادذ شعب عربي . كان محمد علي يوجه 
ضرباته إلى الخلافات الاسلامية بينها كان الأمير يجارب الغزاة الأجانب. كان الأول مؤيّداً من 
طرف دولة أو دول أجنبيةء بينها كان الثاني مؤيداً من الشعب العربي فقط. والحق أن التاريخ 
الحديث قد أعطى كلا من الرجلين المتعاصرين ما يستحقانه. فقد انتهى محمد عل وأسرته 
رغم المالة التي أحاطه بها مؤيدوهء خصوصاً الأجانب. أما الأمير عبد القادر فقد خلد كبطل 
عربي ناضل الاستعمار الذي هزم شخصه ولكنه ل عيزم روحه ولا ذكراه. 


5 خاتمة 


إن أهم نتائج هذا البحث تتلخص في النقاط التالية: )١(‏ ضرورة مراجعة النظرية 
الشائعة عن تاريخ القومية العربية. (؟) وجوب بحث القضايا العربية بطريقة شاملة متكاملة 
سواء حدثت في المشرق العربي أو في المغرب العري. (1) حتمية تفسير القومية العربية على 
أنبا رد فعل عربي ضد الخطر الأجنبي سواء كان هذا الخطر شرقياً أوغربياً. (4) ما دامت 
الجزائر أول جزء يقتطعه الأجانب من جسم الأمة العربية: فإن مقاومة الشعب العربي هناك 
تعتبر أول مظهر من مظاهر القومية العربية بمفهومها الحديث. (0) ضرورة وضع حركة 
النضال السياسي لحمدان خوجة والنضال العسكري للأمير عبد القادر في مكاءها من تتاريخ 
القومية العربية» على أساس أنها حركة رائدة على الصعيدين العقائدي واباهيري . 


بذلك تتطهر الحركات العربية الثورية من زيف الاستعمار الذي أعطى كل حركة لوناء 
وتلتقي جميعاً على المستوى القومي , مجتازة كل الحواجز المكانية والزمانية الصطنعة؛ لكي 
تساهم ف بناء الأمة العربية الموحدة وتؤدي رسالتها الانسانية . 


لوه 


القومية العربية في فكر ساطع الحضري" 


محمد عيسىق 


في البدء كان الخيال! . . بيد أنه لم يكن خيالاً شاحباً سقيبا يصدر عن تهويمات ذاتية 
محضةء وإئما كان خيالاً حياً وخلاقاً يحركه فهم عميق للواقع الراهن. 

مشل هذا الخيال الخلاق يعني : بالضرورة» رفض الواقع الراهن. والشورة عليه 
وتقديم مشروع آخر له. 

ومن هذا الفهم لمدلول الخيال الخلاق يبدأ المفكر العربي ساطع الحصري مسيرته 
الفكرية. فهو يرى «أن كل حركة تقدمية إنما تبدأ بالخروج على الأمر الواقع » وكل نهضة قومية إنما تنش من 


العصيان على الوضع الراهن). وما من نهضة قامت إلا وكانت في البدء ومشروعناً تتخيله بعض 
الأذهان» أو مثل أعلى تصبو إلى تحقيقه بعض النفوس» . 


ومن ثم, فإن ساطع الحصري يعتقد أن فكرة الوحدة العربية؛ الآن. هي «من أحسن 
الأمثلة على هذا النوع من الخيال» . 


من هذا المنطلق الفكري المحدد يبدأ ساطع الحصري ثورته على وضع عرب راهن 
«محدد» هو: وضع التجزئة التي فرضتها السياسات الإمبريالية على الأمة العربية. 


والواقع أن «التجزئة) تمثل عند اللضرق أعمق المؤثرات الوجودية التي ايقظت فكره» 
وبلورت أبعاد القضية التي يلتزم بهاء ويدعو إليها طوال نصف قرن. وهي : قضية القومية 
العر بية. 


وهكذا يكتشف ساطع الحصري هويته الفكرية من خلال معاناة مأساة الضياع 
القومي. ومن ثم فقد عاش مفكرنا العربي الحقيقة القومية وانفعل بها قبل أن يكتب عنها. 


(*) نشر في: الفكر المعاصرء العدد "1 (نيسان/ ابريل /1951١)2ء‏ ص 11-15 . 


4ه 


١‏ الحقيقة القومية 


بيد أن ساطع الحصري لم يكتشف ال حقيقة القومية فوق الأرض العربية وإنما اكتشفها 
في مدن البلقان. فكيف كان ذلك؟ حتى يتسنى لنا أن ندرك ذلك علينا أن نطرح سؤالاً 
أساسياً : 


- كيف تفتح الوجدان القومي عند ساطع الحصري؟ 

ولد ساطع في مدينة صنعاء باليمن عام 88 من أب وأم سوريين من مدينة حلب. 
وكان بوه يعمل قاضيا شرعياً في الشام ثم ثقل إلى صنعاء التي كانت جزءاً من الامبراطورية 
العثمانية . 

وعندما بلغ ساطع الخحصري العشرين من عمره» اشتغل بالتدريس عام 14 في 
مدن البلقان» وكانت تتبع الامبراطورية العثانية في ذلك الحين. وقد مكث الحصري في هذه 
البلاد ثماني سنوات كان لما أثر فكري خطير في حياتهء فقد أدرك لأول مرة معنى الحقيقة 
القومية : 

«كانت فترة عملي في هذه المدن البلقانية هي التي فتحت عيني». لأول مرة» على الحقيقة القومية في 
أوروبا. كنا. نحن العرب تائهين في عباءة الامبراطورية التركية التي تحكمنا باسم الاسلام . وعندما ذهبت إلى 
البلقان كنت أظن أن البلقانيين إنما يحاربون الأتراك فقط لأخهم مستعمرون ولأنهم من دين غير دينهم » وهذا ما 
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ولقد أثار هذا ا او انتباه ساطع يي إلى الحقيقة الجوهرية التي شكلت 
مور أفكاره وهي : ا حقيقة القومية . 


وفضلا عن هذاء فقد استطاع الحصري أن يستخلص من الصراع القومي بين دول 
البلقان الي كان يظلها ودين واحد. ومذهب واحد» موقفاً فكريا ونضاليا هاما : فقد أدرك أن 
هناك افتراقاً ما بين الدين والقومية» وعندئل امتشق المفكر العري حسام القومية العربية 
ليمزق به وعباءة الامبراطورية العثانية)) وذلك عندما أدرك : رأن الاتراك ليس من حقهم أن يستعمروا 
العرب ويسحقوا قوميتهم بدعوى أنهم ‏ كأغلبية العرب ‏ مسلمون» . 


وبعد هذا الاكتشاف الفكري الخطير. يترك الحصري مدن البلقان عام 14 ليذهب 
إلى مديئة استنبول» عاصمة الدولة العثيانية. وهناك يبدأ صفحة جديدة في حياته: فمن 
ناحية؛ كان يجاهد من أجل اسقاط الحكم الأوتوقراطي الرجعي للسلطان عبد الحميد. ومن 
ناحية أخرىء» كان يرسي دعائم ممضة تعليمية جديدة في تركياء حتى ان الأتراك يؤرخون بدء 
إدخال التعليم والتربية الحديثة بعهد ساطع الحصري . 

ولكن الأحداث تندفع بسرعة: فتنفجر الحرب العالمية الأولى عنام 1 » وتنبار 
الامبراطورية العثمانية» وتبدأ الشورة العربية عام 1417», وعندئذ يتمكن الأمير فيصل بن 


هذه 


الحسين من إعلان نفسهٍ ملكا على سوريا. وهي آنذاك سورياء ولبئان» وفلسطين» والأردن . 
وتتشكل الحكومة العربية الأولى الى يحتل ساطع الحصري فيها مكانة وزيراً للمعارف. 
وكانت بريطانيا تؤيد, في العلن, هذه الحكومة اعترافاً بجميل فيصل وأبيه الملك حسين 
لوقوفها مع الخلفاء بان الحربء ولكنها كانت قد اتفقت مع فرنساء في الخفاء على أن تترك 
لها سوريا ولبنان في مقابل أن تثرك فرنسا لانكلترا فلسطين والعراق. 


وبالفعل» زحف جيش فرنسي بقيادة الجنرال غورو على سورياء ووجه إنذاراً إلى الأمير 
يوسف العظمة على رأس جيش عرب ليلتحم مع الغزاة في معركة ميسلون الشهيرة. 

ولكن يوسف العظمة يستشهد.» وتسقط سوريا في قبضة الاحتلال الفرنسي . ٠‏ ويخرج 
الحصري طريداً مع الملك فيصل إلى حيفاء ثم إلى أوروبا للمفاوضة من أجل تحقيق وحدة 
العرب واستقلاهم . 

وتمر سنتان. ويعود ساطع الحصري إلى العراق عندما يوافق الانكليز على إعطاء عرش 
وزيرا للتعليم في حكومة العراق. ويمكث به عشرين عاما يعمل خلافا في دأب وإخلاص في 
ميدان التعليم والدعوة إلى القومية العربية؛ إلى أن كان يوم عاصف من أيام شهر نيسان/ 
ابريل 2.145١‏ عندما اندلعت ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق. عندئذ هبْت القوات 
البريطانية واغتالت الشورة في مهدها. وتشكلت حكومة جديدة موالية لبريطانياء فصلت 
ساطع الحصري من العمل. وسحبت منه الجنسية العراقية» وطردته من البلاد, لأنه مسؤول 
عن عقيدة الثورة. 

وعندما تند تنتهي اخرب العالمية الثانية ايم دمسُْوٌ م الحصري . بعد استقلال 

وأخيرأء أي ري إلى منصر التي قا قال عنها عام 1475 : «إن الطبيعة زودتها بكل 
الصفات والمزايا التي تحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة والقيادة في إنباض القومية العربية».أق ليؤسس 
معهد الدراسات العربية العليا وحيث يطيب له المقام في القاهرة. 

هكذا اكتشف ساطع الحصري الحقيقة القومية وعايشها. ولئن كانت حياته خصية 
وعميقة. إلا أن أفكاره القومية هي التي سلطت الأضواء عليه وأثارت الحدل حوله . 


ومن ثم يكون السؤال الآن: ما هي أفكار ساطع الحصري؟ 


" - القومية والتاريخ 


على الرغم من أن ساطع الحصري بدأ حياته العملية منذْ عام ,.11٠٠‏ وانه اختار 
لنفسه. كيا قال أحد الكبّاب, مهيدان العقل في الثورات العربية ابتداء من الثورة العربية 
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الأول حتى ثورة 717 تموز/ يوليو 1١4617‏ » إلا أنه ْ ينخرط دي في الكتابة عن القومية 
والفكر القومي إلا بعل مضي أربعة وأربعين عاماً من معايشة الأحداث وتقليب وجهات 
النظرء أي عام 1944 عندما أصدر كتابه القومي الأول آراء وآحاديث في الوطنية والقومية. 
وكان هذا الكتاب يضم نحاضرتين هامتين : 

أولاهما: عن «الوطنية والقومية»» وقد ألقاها الحصري في دار المعلمين العالية في بغداد 
عام 147 . وهي تاريخياً أول ما كتب ساطع الحصري عن القومية ٠‏ وتبلغ حوالى تسع 
صفحات . 

ثانيتهما: عن «عوامل القومية». وقد ألقاها في نادي المعلمين في بغداد عام 21478 
وتقع في حوالى تسع عشرة صفحة ٠‏ 

وتنبع أهمية هاتين المحاضرتين من أنم| تنطويان على المعالم الأساسية لنظرية الإنسان 

00006 بأن ساطع الحصري ا عامة في القومية. وأن القومية 
العربية عنده هي حالة خاصة ضمن النظرية العامة . وترتكز النظرية العامة في القومية أساساً 
على معطيات تاريخ القوئيات الأوروبية. . ومن ثم يصبح منطقياً أن نبدأ بوجهه ة نظر المفكر 
العربي في تاريخ القوميات الأوروبية: 

يرى الحصري أن التاريخ الأوروبي ينقسم إلى عصرين متميزين: 

عصر ما قبل القومية» وهو عصر المالك» ويقع تاريخياً قبل أوائل القرن التاسع عشر 
وكانت الفكرة التي تحكم هذا العصر هي اعتقاد الناس ف نظرية حق الملوك الولهي . ولذا 
كان الخلط الشديد بين مفاهيم الوطن و والدولة والملك. إذ كان الأوروبيون يربطون مفهوم 
الوطن بمفهوم الدولة ربطا وثيقا. وفضلاً عن ذلك دكانوا يخلطون بين الدولة والملك أيضاًء . ومن 
هنا كان مفهوم الوطنية في أورويا يعي الارتباط بالملك والمملكة. 


عصر القوميات, وقد بدأ هذا العصر تاريخياً في أوائل القرن التاسع عشر. وكانت 
مقدماته الفكرية هي تزعزع الاعتقاد في نظرية حق الملوك المي وانتشار مبدأ الشعب 
مصدر السلطات. عندئذ توافرت الظروف التي انبثقت منها الفكرة القومية التي أحدثت ثورة 
كبرى في الخريطة السياسية لأوروبا. 

وهكذا شهد القرن التاسع عشر مولد الدولة القومية. ومن ثم أطلق المؤرخون على 
هذا العصر: عصر القوميات. وم يكن معنى ذلك أن القوميات 0 خلال هذا العصرء 
وإنما أن النزعات القومية تعاظم نموها في هذا العصر. وأخذت تتغلب» كما يرى الحصري»ء 
على سائر العوامل الأخرى في تكوين الدول وتحديد دورها. 

بيد أن القرن التاسم عشر في أوروبا لم يكن عصر القوميات فحسب. وإنما كان عصر 
الثورة الصناعية» وعصر التوسع الامبريالي الأوروبي كذلك, 


لاةه 


ومن ثمء فعندما يتأمل ساطع الحصري هذه المعالم التي تكون القرن التاسع عشرء 
يذهب إلى القول بأن الاستعيار الأوروبي كان نتيجة انتشار مبدأ القوميات. وقيام الشورة 
الصناعية. ومن هناء فإذا كان القرن التاسع عشر هو عصر انتصار القوميات في أوروباء فإنه 
أيضاً «(عصر استفحال الاستعار في البلاد الافريقية والآسيوية) . 


ولكن. حذار أن + يفهم من هذا الكلام وجود أي علاقة عضوية بين القومية الأوروبية 
والاستعمار! . . إذ إنه تبعاً لمنظور الحصري إلى التاريخ الأوروي» لا يوجد أي ارتباط بين 
القومية والاستعمار» أو بين القومية والرأسالية. إن المسألة عنده لا تعدو كونها مجرد «تزامن»» 
أي حوادث تصادف وقوعها في زمن واحد. وأن لكل حادثة أو ظاهرة استقلالها الذاتي. ولذا 
ينبغي للمرء ألا يشتق من هذا «التزامن» أية دلالة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
اجتاعية: ويؤكد هذا المعنى في عبارة حادة حين.يقول: 

- دلا أسلّم بأن القوميات التي ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر كانت استعلائية واستيلائية؛ ولا 
أرى من الحق والصواب أن نربط شخفايا الاستععار والاستعباد بظهور القوميات المذكورة» . 

وهنا يمكن القول بأن ساطع الحصري يرى أن مبدأ القوميات هو بمثابة قاطرة التاريخ 
الأوروي في القرن التاسع عشر. وهذا صحيح «من حيث الشكل». ولكن الحصري م عبتم 
بالبحث عن «ماهية» الوقود أو الطاقة المحركة لقاطرة التاريخ الأوروبي. لقد كان هذا الوقود 
هو الصراع بين البرجوازية والاقطاع . 

بيد أن الحصري عندما أسقط من رؤياه التاريخية هذا الصراع وقف عند حدود شكل 
التاريخ الأوروبي وم ينفذ إلى مضمونه. ومن ثم فإن الأحداث في مسرح القرن التاسع عشر 
عند الحصري تفتقر إلى عنصر الصراع ‏ الدراما وهذا هو سر تسطحها وشكليتها. ومن 
هذاء فالتاريخ عنده وقائع وأحداث تتراكم» وظواهر ذاتية منفصلة لا يربيطها ببعضها أية 
علاقات موضوعية . 

ها نحن نوشك أن نترك قاطرة التاريخ الأوروبي. ولكن علينا أن نقف قليلا عند 
ألمانيا . 

- لماذا؟ 

لأنه إذا كانت حياة ساطع الخصري. كمفكر قومي» قد تأثرت بمشاهداته وخبراته 
الحية في مدن البلقان. حيث تفتح وجدانه على آفاق الحقيقة القومية» كا رأينا في ما سلف. 
فإن الفكر الألماني القومي الذي يمثله المفكر هردر. والشاعر موريس آرنت» والمفكر ماكس 
نورداو عامة» والأفكار الي بشر بها الفيلسوف الألماني فيخته في خطبه المشهورة التي وجهها 
إلى الأمة الألمانية في شتاء عامي /ا0٠8١‏ و808١‏ خاصة, كان لها أثر ملموس في تفكير مساطع 

إلا أن المفكر العربي ‏ وهذه نقطة هامة ‏ لم يتفعل بالفكر الألماني القومي انفعالاً سلبياء 


لولطن 


وإثما انفعل به على نحو إيجابي» وذلك عندما (نقاه» من العرقية والشوفيئية (التعصبية)» وم 
يتأثر منه إلا بفكرة تعادل اللغة والأمة» واعتاد اللغة أساساً للقومية أو كيا قال فيخته: «اللغة 
والأمةء أمران متلازمان ومتعادلان» . 


ولذاء فإذا كان يصح القول بأن ساطع الحصري اعتمد النظرية القومية الألمانية مصدراً 
لأفكاره» إلا أنه لا يصح الانسياق مع القائلين بأن أفكار الحصري هي تطبيق عري للنظرية 
الألمانية القومية . 

- لماذا؟ 


لأن الحصري مرّق بوعي وإيجابية النظرية العرقية التي تعدٌ ركيزة أساسية في الفكر 
الألماني القومي ., ذلك أن النظرية القومية التى بشر بها فيخته. فيلسوف القومية الألمانية 
ورائدها. تفيض بالتعصب». ٠‏ وتنضح ببثور العرقية. . تلك البثور التي أمتلاأت «صديداً نازيأ» 
إبان حكم هتلر في القرن العشرين. ولذا ل يكن غريباً أن يقول كانب فرنسي بحق «إن الثازية 
نبات سام جذوره ممتدة إلى فيخته» . 

أما ساطع الحصري فهو مفكر قومي لا عرقي . إن الحركة الأولى في سمفونيته القومية 
هي لحن المساواة أو عدم التمييز العرقي أو العنصري بين البشر. إنه يشجب» بقوةق نظرية 
الأصل والعرق» مستنداً إلى ما وصلت إليه أبحاث علم الانثروبولوجيا من نتائج علمية 
حاسمة تبرهن على فساد نظرية الأصول السلالية. 

وهنا يمكن القول؛» بلا تحفّظء بأن النظرية القومية عند ساطع الحصري هي «أنقى» 
ودأطهر) نظرية قومية في تاريخ الفكر الإنساني. 


٠‏ - النظرية القومية 


يؤمن ساطع الحصري بأن «الإنسان حيوان ناطق6» وهو ينطلق من هذا الإيمان لينسج 
القومي فق هذه الصيغة : 


دبما أن الإنسان حيوان ناطق بلغات مختلفة . 
إذد» الإنسان حيوان قومي » ٠.‏ 


وينطلق الحصري من هذه النتيجة : الانسان حيوان قومي» ليصوم نظريته العامة في 
الأمة والقومية. تلك النظرية التي تتعادل فيها الأمة مع اللغة. 
وحتى يتسنى لنا أن نقف على جوهر هذه النظرية علينا أن نطرح هذا السؤال: 
ما هي العناصر التي تتكون منها القومية وتتألف منها الأمة عند ساطع الحصري؟ 
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يبدأ الحصري الإجابة عن هذا السؤال الجوهري بمناقشة العوامل التي تتألف منها الآمة 
والقومية. فيتحدث عن وحدة الأصل التي تنشأ من وظن الناس عادة أن كل أمة من الأمم تتحدر من 
أصل واحد: ويزعمون أن جمفيع أفراد الأمة الواحدة يكونون بمثابة الأشقاء الذين يتحدرون من صلب أب 
واحد) . 


وهنا نقف على أخطر وأروع ما في فكر ساطع الحصري, وهو ذلك المنطلق اللاعرقي 
الذي يبدأ مله مناقشة القضية القومية وتعريفه للأمة. فهو ينفى وحدة العرق والأصل نفياً 
قاطعاً ولأن جميع الأبحاث العلمية المستمدة من حقائق التاريخ ومكتشفات علم الإنسان لا تترك ممالا للشك 
في أنه لا توجد على وجه البسيطة أمة تنحدر من أصل واحده. وهو يؤمن أن كل أمة إنما تكونت من 
تمازج وتداخل عشرات الأقوام . . ومن لم ولا توجد على الأرض أمة خالصة الدم. ولذا فإن وحدة 
الأصل يجب أن تخرج من كل تعريف للأمة» . 

وهكذا يرفض الخحصري أن تكون «القرابة الجسمانية المادية» النيي تنش من وحدة الأصل 
انناب لتكوين الأمة والقومية. ولكنه يدعو عندئذ ‏ إلى ما يسمى القرابة النفسانية المعنوية 
التي تصدر عن وحدة اللغة والتاريخ كأساس لتكوين الأمة والقومية . 

ومن ثم فإن الأمة عنده تبقى حية بحيأة لغتهاء وتفنى بفناء لغتها. ولذا فإن «اللغة هي 
روح الأمة وحياتها. إنها بمثابة محور القومية وعمودها الفقري). 


تلك هي الفكرة الجوهرية التي ترتكز عليها النظرية القومية عند ساطع الحصري » 
وهي فكرة: معادلة اللغة مع الأمة والقومية» فلا وجود للقومية» أي قومية, إلا بوجود 
اللغة. والعكس صحيح . عندما تتحلل اللغة وتندشر» لأي سيب من الأسباب» تتحلل 
القومية » ويندثر كيان الأمة. 


ذلك أن الوجود القومي عند ساطع الحصري هوء في المحل الأول وجود معنوي 
متميز: اللغة جوهره. وسر تميزه, ومبعث تفرده. لأنه حيث تتعدد اللغات كان طبيعياً أن 


تتعدد القوميات». وأن يكون لكل قومية كيان معنوي متميز. 

وهكذا يُسقط الحصري من منظوره القومي المعنوي كل ما هو مادي. سواء كان هذا 
«المادي» هو الاقتصاد أو الأرض المشتركة أو الدولة. ذلك أن الأمة عنده لها جوهر معنوي 
خالص هو اللغة. ومن ثم فالأمة» في منظوره اللامادي هذاء فوق التاريخ كعلم موضوعي» 
وفوق الاقتصاد والنظم السياسية والاجتاعية» وفوق الدولة. 


وحتى تتعمق نظرية الكيان المعنوي للأمة, يلح الخصري على ضرورة فصل مفهوم 
الأمة عن مفهوم الدولة فصلا تاما. ويبرر مقتضيات هذا الفصل بقوله: وإن كل أمة تنزع إلى 
تكوين دولة خاصة عبا. إلا أنها تكون موجودة قبل أن تتوصل إلى تكوين الدولة» كيا أنها تبقى «أمة» ذات كيان 
خاص. ولو فقدت الدولة الخاصة مهاء وتكون «أمة واحدة». ولو تعددت الدول التي ترعى شؤونها» . 


ومن ثم فالآمة ثيء. والدولة شيء آخرء الأمة تعني الكيان المعنوي الخالص. أما 


"6 


الدولة فتمثل الكيان المادي للمجتمع من اقتصاد ونظم سياسية واجتماعية. ولذا يُسقطها 
ا حصري من منظوره ا معنوي للأمة , 

وتأسيساً على ذلك. فعندما تسقط الدولة في قبضة الاستعرار مشلا فلا يعنى هذا 
سقوط الأمة. لأن الأمة لا تسقط إلا بسقوط اللغة» وهكذا تبقى الأمة حية بحياة لغتها رغم 
سيطرة القوى الامبريالية على الأرض والدولة والاقتصادء بل وعلى التعليم والثقافة كذلك. 
ومن هناء فإن الأمة المستعمرة إذا فقدت حريتها واستقلالهاء فإنها لا تفقد «حياتها» ما دامت 
محافظة على لغتها. ولذا تبقى مستعدة ‏ كما يقول الحصري - للحرية والاستقلال. أما إذا 
فقدت الأمة المستعمرة لغتها فتكون قد «ماتت» بكل معنى الكلمة. 


8 وحدة التاريخ 


واستكمالاً لتحديد نظريته عن الأمة ذات الكيان المعنوي الغالص» يُسقط ساطع 
الحصري من تعريفه للأمة: «الأرض المشتركة والحياة الاقتصادية المشتركة» كعاملين من 
عوامل تكوين الأمة والقومية. إذ ان الحصري كان ينظر دائئاً إلى هذين العاملين السالفين من 
خلال وضع «تجزئة الأمة العربية». ولذا فإن التسليم بوجوب اعتبار الأرض المشتركة من 
مقومات الأمة الأساسية يعنى عنده انكار وجود «الأمة العربية». . كا يترتب عليه إضفاء صفة 
«الأمة» على أهالي كل دولة من الدول العربية على حدة. وهي نظرية يحبذها دعاة الاقليمية؛ 
وينكرها دعاة الوحدة وعلى رأسهم ساطع الحصري . 

وبالمنطق نفسة ينفي ساطع الحصري عامل وألحياة الاقتصادية المشتركة) ذلك أن 
الأمة الواحدة عندما تتجزأ. على نحو ما تجزأت الأمة العربية: تفقد على الفور حياتها 
الاقتصادية المشتركة. فكيف نقول «إنها فقدت صفة «الأمة» ما دامت قد حرمت من الحياة 
الاقتصادية المشتركة»؟ ولذا يرفض الحصري أن يرتبط وجود الأمة بالحياة الاقتصادية 
المشتركة . 

وهكذاء فإن الأمة» عند الحصري» فوق كل ما هو مادي . إنها كيان معنوي خالص» 
لا يستمد وجوده إلا من بنبوع واحد أصيل سرمدي هو: ينبوع اللغة. فإذا ما جف هذا 
الينبوع ‏ ونضب معيئه عندئذ» وعندئدل فقط ينضب معين الأمة» ويجف كيانها ويتحلل» 
وتسقط في هوة العدم . 

اللغة هي الأمة. هي روح الأمة وحياتهاء وحور القومية وعمودها الفقري. 

بيد.أن الأمة عند الحصري لا بد لحا من ذكريات خاصة بها تكون شخصيتها. وهنا 
تدحل وحدة التاريخ لتشكل العامل الثاني بعد اللغة ‏ في تكوين الأمة والقومية. 

إن التاريخ هنا وحتى يتناسق مع الكيان المعنوي للأمة عند الحصري ‏ ليس ذلك 
العلم الموضوعي الذي يسجل حركة التطور الانساني والحضاري في أبعادها الفكرية والمادية 
وَإنما المقصود به. هناء وعلى وجه التحديد: الذكريات التاريخية والعادات والتقاليد المشتركة . 


"5 


أو على حد تعبير المفكر العربي : «التاريخ الحي في النفوس»ء الشائع في الأذهان» المستولي على التقاليد». 
ذلك التاريخ الذي تلق نوعا من القرابة المعنوية أشد تأثيراً من القرابة المادية بدرجات. 

ومن ثمء فإن هذا «التاريخ» هو بمثابة «شعور الأمة وذاكرتها». ولذا فإن الأمة التي 
تسى تاريخها تكون قد فقدت شعورهاء وأصبحت في حالة السبات» وإن لم تفقد الحياة. 
وتستطيع هذه الأمة أن تستعيد وعيها وشعورها بالعودة إلى ذكريات تاريخها القومي . 

وهنا يرى الحصري ضرورة أن يكون التاريخ «قوة دافعة» تحرّك البشر إلى الأمام, لا 
«قوة جاذبة» تدفعهم الى الخلف. ولذا فالماضى لا يجب أن يكون «هدفاً يتوجه إليه الناس»» وإنما 
هو «مجرد» نقطة انطلاق نحو المستقبل الجديد. ومن ثم «(يجب علينا أن نستمد من التاريخ قوة 

وهكذاء وبهذا التفسير لوظيفة التاريخ والماضي يفلت الحصري من السقوط في للحة 
السلفية : «إن اللغة والتاريخ هما العاملان الأصليان اللذان يؤثران أشد التأثير في تكوين القوميات والأمم» . 


5 الوجود والمإهية والثورة 


لقد رأينا أن النظرية القومية عدبا الحصري», هي نظرية معنوية خالصة تعتمد 
اللغة والتاريخ خ عاملين أساسيين لما. ٠‏ ومن ثم فإن الحصري يُسقط من منظوره وجود أي 
علاقة عضوية بين الكيان المعنوي للأمة والكيان المادي للمجتمع . 

ولذاء فإن الحصري» وإن لم تنطو نظريته القومية. على إدراك واضح لقضية الوجود 
والماهية. إلا أن نظريته المعنوية هذه تعد من أبرز النظريات التي تنظر إلى الوجود القومي «في 
ذاتهو, طارحة مسألة ماهيته خائنا . إذ إن ما يعني الحصري هو الوجود القومي «في ذاته» أما 


ماهيته فلتكن ما تكون, شريطة أن يظل الوجود «قومي الماهية» إن صح هذا التعبير ‏ بمعنى بمعنى 
أن لا تجرفه النزعات الأممية. 


ويبلور الحصري هذا المعق ف تلك العبارة : 
«أنا لا أخالف من يدعو إلى الاشتراكية: حتى أنني لا أعارض من يقول بالشيوعية؛ غير أنني أطلب إلى 


هؤلاء أن لا يمزجوا دعوتهم هذه بالفكرة الأتمية وأن لا يجعلوا حركتهم معادية للنزعة الوطنية) . 


هذا هو ساطع الحصري مفكراً قومياً خالصاًء لا يعنيه إلا الوجود القومي في ذاته؛ أما 
قضية ماهيته فيا هي بقضيته: ولا هي ضمن محاور اهتاماته الأصيلة. 


وهنا يمكن القول. من خلال منظور الثورة العربية المعاصرة؛ إن ساطع الحصري هو 
مفكر القومية العربية. ولكنه ليس مفكر الثورة العربية . 

صحيح أن هناك تلازماً بين القومية العربية والثورة العربية ؛ بيد أن مفهوم الشورة 
العربية يشمل قضيتي الوجود القومي (نظرية الحصري) والماهية نظراً لأنه ينطوي على نظرة 


ل 


دكلية» الى الواقع العربي المعاصر الذي يتمثل أساساً في: التخلف والتجزئة. أما القومية عند 
الحصري فتنطوي على نظرة «أحادية» الى الواقع العربي: واقع التجزئة. ومن هنا كان اهتام 
الحصري ب (الوجود القومي» في ذاته فحسب. 

ولقد كشفت أحداث الثورة العربية المعاصرة على أن وقف التفكير عند حدود التنظير 
للوجود القومي في ذاته ‏ كما فعل الحصري - كان بمثابة الثغرة الموضوعية التي نفذت منها 
القوى الرجعية العربية لتمزيق الوجود القومي ذاته. 

وتفسير ذلك : أنه عندما بدأت القومية العربية تتسخذ ماهيتها الاجتاعية الثورية المتمثلة 
في «الاشتراكية», عندئذ انقضت الرجعية العربية على الوحدة ‏ قضية العرب المقدسة ‏ 
فمزقتها في حادث الانفصال الرجعى المعروف. حدث ذلك عندما تعارضت مصالح الرجعية 
العربية مع الوحدة الثورية الجراهيرية ذات الماهية الاشتراكية . 


عندئل سجل تاريخ الفكر القومي العربي لساطمع الحصري اقترابه, لأول مرةء من 
مفهوم الصراع الاجتماعي في الأمة العربية» وذلك عندما أبرز في كتابه الاقليمية. . جذورها 
وبذورها ١457‏ أن السبب الرئيسي في حادث الانفصال الرجعي هو «صدور قوانين 
التأميم»؛ وما نجم عن ذلك من «احتلال مصالح الرأساليين» . 

وهكذا طرح حادث الانفصال الرجعي معطيات فكرية ونضالية جديدة. فقد بدا 
وافها أن سدركة الأمة العربية ليست صراعاً قومياً فحسبء وإنما هي صراع اجتماعي 
كذلك . ويتبلور هذا الصراع موضوعياً في تيارين ايديولوجيين مختلفين : ففي حين تريد 
الرجعية العربية تحديد الوحدة دا مل حدود محتوى رأسالي» فإن الجماهير العربية تحدد 
«الاشتراكية) 55 للوحدة العربية» بل إن الاشتراكية ‏ عند الجماهير هي التصور الوحيد 
الممكن للوحدة العربية. 

ومن ثم كان لزاماً على القوى الثورية العربية أن تخوض مسيرتها النضالية رافعة شعار 
جماهير الثورة العربية : وحدة سياسية ذات مضمون اشتراكي . 

وتحدد هذه الصيغة الفكرية الجديدة للتورة العربية المعاصرة الحل العلمي والشوري 
لقضيتي الأمة العربية: فلئن كانت الاشتراكية هي الرد الثوري على واقع التخلف والأنظمة 
الرجعيةء فإن الوحدة هي الرد الشوري على واقع التجزئة والنزعات الاقليمية التي تغذيها 
الرأسالية الاقليمية والاستعمار. 


ا 


0 ساطع الحضري 
اقوى الدعاة للقومية العربية حجة” 


أكرم زعيتر 


«اليوم شعرنا بانفصال سوريهة ة عنأ» هذا ما قاله الكاتب التركي الشهير عاصم أس في 
صحيفة تركية معروفة اسمها وقفت. في مقال يودع فيه ساطعاً الحصري » حين غادر الأستانة 
إلى دمشق منذ نصف قرن ليسهم في تحدمة وطنه العربي المتحرر. 

وكان قد شاع في عاصمة الخلافة أن ساطعاً مزمع على الشخوص إلى سورياء فهبت 
الصحف التركية تتناول ا موضوع في حدة واهتهام » فهذه تقول: 


دإن فيها أزمع عليه ساطع لعبرة لمن اعتبر! ألا نعتمد في أمر على غير الأتراك وألا نثق 
إلا بالأتراك» 


وثانية تقول: 

دإننا نعرب عن عظيم آلامنا ما عزم عليه ساطع! إننا نناشده أن يبقى بيننا. نعدّه من 
رأسالنا العلمي الأصيل» . 

وراح مفتشو المعارف والأساتذة في استانبول يوقعون بياناً موجهاً إلى ساطع يقولون فيه: 


دإن انتقالكم من تركيا إلى بلاد العرب هو انتقال الغرسة اليانعة من التربة الخصيبة إلى 
الصحراء الجديبة» وإن في ذلك لغدراً للطبيعة!». 


ولكن من دأب ساطع إذا هم بأمر أن يمضي عليه. 


(*) نشر في: العريء العدد /ا١١‏ (حزيران/ يونيو 1956), ص 48 - 517. 
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السلطات المحتلة في العراق 
تكره ساطعاً على مغادرته 


وحدث بعد ثلاث وثلاثين سنة أن أكرهت السلطات المحتلة في العراق ساطعاً على 
مغادرته. وحار في تعيين المكان الذي يلجأ إليه. وكنت في دار الحمجرة ني تركياء وكان كبار 
القوم الذين ألقاهم لا يفتأون يسألونني عن «البروفسور ساطي» ‏ هكذا يلفظون اسمه- 
ويعتزون بالتلمذة له أو لتلاميذه: فكتب إلى صديق لي ولساطع في حلب: «لاذا لا يجىء 
استاذنا ساطع إلى تركيا التي تجله وتقدره حق قدره؟» فأجابني على لسان ساطع : «لثلا يشمت 
به أولئك الذين نصحوه بالبقاء في تركياء وأولئك الذين وقعوا الرسالة الموجهة إليه. أو أن 
يسمع من يقول له: أرأيت الام انتهى بك غدر الطبيعة». 


نشأته 


ولد ساطع سنة في صلعاء حيث كان أبوه محمد هلال الحصري رئيس محكمة 
استئناف فيها. وكان يعتزي إلى حلب لأن أبويه حلبيان. وقد تنقل مع 0 
اليمن إلى أضئه, فأنقرة» فطرابلس الغرب» ثم عاد إلى اليمن فقونيه فطرابلس الغرب ثانية 
أتم الابتدائية فالإعدادية بالمدرسة الملكية. ثم التحق بالتعليم العالي فأه في 0 من 
عمره» وكان تفوقه في العلوم الطبيعية سر ايه التفكير العلمي طوال حياته . 

بدأ حياته العملية مدرّساً للعلوم الطبيعية في يانية (مدينة يونانية على الأدرياتيك) وألّف 
في أثناء ذلك في علم النبات كتاباً تقرر تدريسه في مدارسٍ الدولة العثانية. ولما بدت عليه 
مخايل الكفاية الإدارية والقدرة على التنظيم عن (قائ) مقاماً) في قضاء رادوفيشنه (من ولاية 
قوصوة. البلغارية) فمناستيرلي (في يوغوسلافيا) ‏ 

وكان في أثناء ذلك يسهم في الحركة الدستورية ويظاهر أقطابها ويحرر مجلتها الشورية 
الشرية المساة لير حقيقت أي ا حقيقة النيرة» حتى أعلن الدستور سئة »١1*4‏ فاستقال من 
عمله الإداري» ويم استانبول لينصرف إلى العلم» ؛ فأصدر مجلة أنوار علوم, وجعل همه 
دراسة أوضاع التربية والتعليم ف الدولة العثانية. وقد يق قدرة خارقة على الانتقاءء فذاع 
صيته في هذا الشأن وعين أستاذاً لعلم الأقوام في الملكية وني دار الغنون فمديزاً لدار المعلمين 
في استنابول» وألّف في أثناء ذلك في التربية وعلم النفس وني الطبيعيات» ودارت بينه وبين 
أساطين التربية مناقشات في أصول التدريس وفي نظريات تربوية. وأصدر مجلته التربوية باسم 
تدريسات مجموعة سي 

ودعي إلى تدريس التربية في الجامعة وف مدرسة دار الخلافة . . ثم نشب بينه وبين وذير 
المعارف العثيانية (أمر الله أفندي) خلاف فآئر الاستقالة . وأسس مدرسة خاصة يطبق فيها 
آراءه» ذات روضة عن لما معلات» فكانت سُنّة أول من ابتدعها ساطع وفيها قسم 


ا 


«حضانة؛ سماه «جوجوق يوغه سي» أي عش الأطفال» وانشا داراً للمربيات لتخريج 
المعلمات. ويذكر مجايلو ساطع من الأتراك تلك المناقشات التي احتدمت بينه وبين ضياء كوك 
ألب, الدماغ المفكر للحركة القومية التركية في مختلف المواضيع الاجتاعية, وكانت الغلية 
فيها لساطع. وبلغ من الشأو البعيد أن كلف طلعة باشاء ا زعيم الشبيبة العربية 
ورئيس المنتدى الأدبي عبد الكريم الخليل ‏ وقد شنقه أحمد جمال باشا في ما بعد اقناع ساطع 
بالعمل مستشاراً لوزارة العارف ذلم يفلم ل (تربية 
أنجمن) وقبيل نزوحه إلى سوريا ترأس مؤتمر الصحافة. 


ساطع يتعلم العربية 


وكان ساطع لد يعرف العربية» 3 توقد في صدره حبهل وغلت عروقه بدمهل فما 
أسرع ما استجاب لصرخاتهاء ويمم دمشق في عهدها الفيصلي, وانكفا يدرس العربية حتى 
أجادها كاتباً بليغا ومحاضراً مبيناً! 


وكان فيصل يعلم عن ساطع كثيراً وإن لم يكن يعرفه شخصياًء قولاة وزارة العارف 
فنبض بها. عرب التعليم ووجهه وجهة تربوية حديئة» وعقد مؤتمرات للاصلاح. ثم اغتالت 
فرنسا استقلال سورياء وكانت ميسلون ولساطع كناب تقس عن ميسلون - 8 
فيصل إلى نابولي» وباتفاق معه يم ساطع تركيا لتحريض الكياليين على مناوشة الفرنسيين 
الغزاة . 


ساطع في العراق 


وبعد أن رجع ساطع إلى القاهرة ظل على صلة بفيصل» فيا أن اختير ملكا للعراق سنة 
١‏ حتى بادر إلى استدعائه إلى العراق. ولكن ساطعاً حرص قبل الشخوص إلى العراق 
على زيارة طائفة من المدارس المصرية» واطلع على أساليب التعليم واتجاهاته» وأرسل مذكرة 
إضافية إلى وزير المعارف المصرية جعفر ولي حول النظام التعليمي في مدارسها جاءت مليئة 
بنظراته النقدية الصائية. 

وصل ساطع إلى العراق, فاتخذ منه فيصل مستشاراً شخصياً له في شؤون المعارف» 
وكان أول ما لحظه أن الانكليز قد نقلوا إلى العراق النظام الذي وضعوه في مصرء فراح 
يدرس سبيل العمل للخلاص منه. وقبل أن يتولى عملا رسمبا في معارف العراق أنيحت له 
لقاءات مع فارل البريطاتي المهيمن عل شو ون المعارف اقتنع فيها ساطع باستحالة الاصلاح 
الجدي قبل | إقصائه, قصارح فيصافٌ بذلك» فوعده بإقصائه حين يتولى ساطع عملا رسميا. 
وحين تعين ساطع معاونا لوزير المعارف. وشرع ينظم أجهزة الإدارة والتفتيش ويُصلح 
التعليم على أسس تربوية قومية وطنية وحدوية لقي من فارل معارضة انتهت بإقصاء فارل 
عن معارف العراق. ليعمل في مارف فلسطين المقهورة! 
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وتنقل ساطعء لأسباب ليس هنا مجال تبيانها ويبمحض إرادته وبوحي من اجتهاداته 
من معاون لوزير المعارف إلى مدير عام للوزارة إلى استاذ في دار المعلمين العلياء إلى مراقب 
تعليم ) الى رئيس كلية الحقوق ومدير الآثار العامة معأ إلى مدير الآثار العام إلى مدير 
التدريس والتربية العام إلى مدير الآثار القديمة ثانية, وهوفي أثناء ذلك كله؛ في عمله 
الرسمي وغير الرسمي», لم ينقطع عن الدعوة إلى وحدة الأمة العربية وإشاعة الشعور 
بأتجادها, بالمناهج . بالبلاغات الرسمية» بالمعارض» بالمحاضرات» بالرسائل» في همة عر 
نظيرها لدى أبعد الشبان همة. 


ويمكن تلخيص التلخيص لبعض منجزاته في العراق بكونه أنقذ المعارف من النظم 
الموروثة عن العهد البريطاني, ووخدٍ التربية والتعليم 5 مدارس الحكومة والدارس الأجنبية 
والطائفية. ووجحه التعليم اتجاهاً وطنياً» ورفع مستوى دار المعلمين العليا» ودرس فيها علم 
النفس وأصول التلدريس» وألقى محاضرات في علم الاجتماع وفلسفة العلوم» وأنشأ نجلة 
التربية والتعليم» وألف في أصول التدريس ومواضيع مدرسية أخرى حتى فق القراءة الألفبائية 
واسمها القراءة الخلدونية؛ وأصلح التفتيشء ووضع نظام المدارس الأهلية والأجنبية» 
وأصلح كلية الحقوق ودرس هو فيها علم الاخضاءع. ووضع قانونٍ الآثار. وأسس ساطع 
متحفا للآثار العربية في بغدادى وآخر للأسلحة. وثالئاً للأزياء فوايهاً فق سامراء. وخامساً في 
يابل» وقطع دابر سرقة الآثار العراقية . 


عروبة ولاية الموصل 


ولعل من أجلّ ما أثر عن ساطع في العراق جهوده الضخمة في سبيلٍ الإبقاء على عربية 
ولاية الموصل وعراقيتها. فقد أقام البريطانيون في القسم الشرقي متها حكياً غير مرتبط بالعراق 
وطالب الأتراك بجميع أقسام الولاية زاعمين أن استيلاء الانكليز عليها قد تم بعد توقيع 
اللحدنة. وفي سنة 1476., وفدت على العراق لجنة ألّفها مجلس عصبة الآمم من رئيس 
سويدي وعضوين: محري وبلجيكي » فراح ساطع يواصل الاتصال بهاء ويعدّ الوثائق التي لا 
تدحض وتؤكد عراقية الموصل. واستند في هذا إلى كتب الجغرافيا والتاريخ والاحصاءات 
التركية» ودعا اللجنة إلى عرض كشفي بارع كانت خاتمة تمارينه رسم خارطة بشرية للعراق 
مع الحدود والرافدين» وركز العلم العراقي فوق مكان مديئة الموصل! وكان لجهود ساطع 
فضل كبير في ما انتهت إليه اللجنة من قرار يقضي بأن ولاية الموصل تعود إلى العراق جغرافيا 
واقتصادياً . 1 

ومن أهم ما عرف عن ساطع ما كان يوم استدعت وزارة المعارف العراقية ‏ وكان 
ساطع مديراً للآثار لجنة باسم الجنة الكشف التهذيبي مؤلفة من أساطين رجال التربية في 
الولايات المتحدة الامريكية برئاسة بول موثرو سنة 20114 ولم تكد ثنبي عملها وتقدم 
تقريرها حتى انبرى ساطع للرد عليها وتبين أخطائها والبرهنة على أنها إنما تعكس الاتجاهات 
الفكرية التي كان رجال المستعمرات يلتزمونها في تعليم أبناء المستعمرات» ووبّه إلى رئيس 


/.ة 


اللجنة اث: ثنتي عشرة رسالة كان لها دويهاء وحالت دون الأخذ بالكثير تنما اقترحته اللجنة 
المذكورة. 


في سوريا في العهد الفرنسى 


وحين تسلّم الوطنيون في سوريا مقاليد الحكم تولى ساطع دراسة أنظمة التعليم في 
العهد الفرنسي فأدهشٍ الملأ في تقاريره بما كشف فيها عن أسواء ‏ تلك الأنظمة . ثم هد إليه 
بأن يشرف هو مستشاراً للمعارف على تنفيذ آرائه واجتثاث المفاسد القديمة 


دعوته في القاهرة الى القومية العربية 


وفي سنة ١148‏ ألقى في الجمعية الجغرافية الملكية في القاهرة» بدعوة من كلية الآداب 
لجامعة فؤاد الأول ست محاضرات نفيسات في نشوء الفكرة القومية» تحدّث فيها عن إشراق 
الفكرة القومية في أوروبا (بلغارياء اليونان؛ رومانياء يوغوسلافياء البانيا) وفي البلدان 
العربية» وكانت محاضراته تلك فتحاً ب في تاريخ الدعوة إلى الفكرة العربية في مصر. وكان 
ساطع قبلئذ قد ألّف في القومية العربية مؤلفات عديدة منها: دفاع عن العروبة والعروبة بين 
دعاتها ومعارضيها وأحاديث في الوطنية والقومية وفيها عرف القومية ودافع عنها وردٌ أباطيل 
خخصومهاء وفلسفها. وتحدّث الناس عن كتابه ما هي القومية وهو دراسات ني ضوء الأحداث 
والنظريات مليء بالتعريفات الواضحة, وفيه يناقش ساطع آراء لكبار المفكرين والمؤرخين في 
تعريف القومية أمثال شتراوس وموسن وترايتشكه (الألمان) وريئان وفوستل دولانج 
(الفرنسيين). وكان بحثه في القومية والمصالح الاقتصادية القول الفصل في النظرية المادية. 
وقد انتهى منه إلى البرهنة على أن الأحاسيس الوطنية والقومية من النوازع والعواطف التي 
تسمو على الحسابات النفعية «ولو عمل الناس بسائق المنفعة دون أن يلتفتوا إلى الأمور العساطفية والمعنوية 
لتفككت جميع الروابط الاجتاعية من العائلية إلى القومية ولانحطت البشرية إلى مرتبة دون مرتبة البهائم». 
وقد أبدع ساطع في مناقشة نظرية ستالين في القومية والحياة الاقتصادية. وبلغ الغاية جين 
ناقش الماركسيين في نظرتهم إلى القومية والرأسمالية وانتهى إلى الاقتناع والاقناع بأن افق 
الأساس في تكوين الأهة وبناء القومية هو وحدة اللغة ووحدة التاريخ «لآن الوحدة في هذين 
الميدانين هي التي تؤدي إلى وحذة المشاعر والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة. وبذلك كله تجعل 
الناس يشعرون بأنهم أمة واحدة متميزة عن الأمم الأخمرى, فاللغة روح الأمة وحياتها والتاريخ يكون ذاكرة 
الأمة وشعورها) . 


ساطع وابن خلدون 


كان ساطع معجباً الإعجاب كله بابن خلدون وسمى ولده «خلدوناء وكانت كنيته 
الأثيرة أبا خلدون, وقد ألّف عن ابن خلدون تأليفاً عجيباً في عمقه. فذَا في أسلوبه. وفيه 
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أسهب الحديث البليغ عن مكانة ابن خلدون فقي فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع » وقارنه 
بأعلام فلاسفة الاجتماع. ك! قارن مقدمته بروح القوانين لمونتسكيو. ولا يتردد قارىء ذلك 
الكتاب الأنفس ف الحكم بأن ابن خلدون أحق من أوغفوست كونت بلقب مؤسس علم 
الاجتماع. وما ألح فيه وأصر عليه في كتابه البرهنة على أن كلمة «العرب» في مقدمة ابن 
خلدون»؛ وهي التي ولدت أغرب الالتياسات وأنتجت أسوأ النتائج. إنماعنى بها البدو 
الأعراب» وفي هذا رد على الشعوبيين الذين لا يفتأون يستشهدون بابن خلدون انتقاصاً 
للعرب» وقد بلغ اهتامه نيذه النقظة أن يعدو جين كان عديرا عام للفعاوك العراقية يتان 
رسمياً يدعو فيه المعلمين إلى إزالة هذا الخطأ وإفهام التلاميذ أن كلمة العرب «لا تدل على 
صنف من صنوف الخلق» بل تدل على جميع أفراد الأمةع. 


في الجامعة العربية 


وحين عمل ساطع مستشاراً للإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية جاءت حولياته 
الثقافية الأربع حول أوضاع التعليم في الأقطار العربية ومؤسسات الثقافة موسوعات تضم 
المعلومات والوثائق عن تاريخ المعارف وأوضاع الثقافة واتجاهاتها في القرن العشرين. وفيها 
يقنعك ب («أن الفروق في نظم التعليم واتجاهات الثقافة لم تكن نتاج طبيعة البلاد الأصلية وحاجاتها الحقيقية: 
وإنما كانت من نتائج السياسات الأجنبية التي سيطرت على مقدراتها عن طريق الانتداب والاحتلال» ولا مجال 
للشك في أن هذه الفروق ستتضاءل كلما تخلصت الدول العربية من النظم التي ورثتها عن عهود الاحتلال 
والانتداب» وكليا عدلت النظم والأوضاع القائمة في بلادها وفق ما تقتضي مصاحها الحقيقية بنظرات شاخصة 
نحو المستقبل البعيد والمثل الأعلى الذي تنطوي عليه فكرة العروبة الخالدة» . 

فبيز با فنا 

بقى عل أن أقول أن ساطعاً كان أقوى من عرفت حجة وأشد من عرفت التراماً بالمنطق 
في أسلوب اتسم بالوضوح التام» وكان بحق ديدباناً ساهراً يحمي حمى القومية العربية,, 
يترصد خصومها ويستدرجهم إلى المجادلة فيقذع باطلهم بحجته البالغة المشوبة أحيانا 
بسخرية تملح المناقشة العلمية نكهة لذة! وما عرفت أن ساطعا قد استسلم مرة واحدة لحجة 
خصمه أو تهرّب من مجادلته حتى يخيل إلي أن العناد صفة غالبة على سجايا ساطع . 


أن نقرأ له ردوده على آراء لسعد زغلول ومصطفى المراغي وطه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم 
وشفيق غربال وعبد الرحمن عزام وفتحي رضوان وحسين مؤنس وأنطون سعادة وغيرهم؟ 
* # *# 


وإذا نينا آراءه التربوية والاجتماعية جانباً» فإن أقوى وأحرٌ وأحمس ما دعا إليه ساطع 
هو الاتحاد العربي» فعليه تدور معظم كتبه ومحاضراتهء وإليه #هدف مساعيه ومناقشاته؛ وأذكر 
أن أحدهم كتب إليه يوم نزلت بالعرب كارثة سنة 1954 في فلسطين: ويا أستاذء كيف 
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يغلب الصهيونيون العرب ونحن سبع دول عربية؟» فأجابه بجملة واحدة هي : ديا بي 2 لقد 
غلب الصهيونيوث العرب لأهم سيع دول» 
اننا 

وأكثر ما يسترعي انتباهي من مناقب أستاذنا وشيخنا الأجل ساطع الحصري تفاؤله وثقته 
بمستقبل الأمة العربية. . . فبينا كانت تخيم على أذهاننا في عز المحن سحابة من التشاؤم كان 
ساطع يكتب إلى أحمد أمين في مجلة الثقافة رسالة يقول فيها: «ولا أكتم أن آثار البعض من تلك 
الصدمات لا تزال تثقل كاهلٍ منذ عدة سنوات» ومع كل ذلك فإني أؤكد لكم كل التأكيد بأنني لم أرَ في هذه 
الأمور والأحوال كلها ما يستوجب اليأس أبداء ولم استسلم من جرائها للتشاؤم أو القدوط في يوم من الأيام» 
ذلك لأنني اعتقدت» ولا أزال أعتقد, أن هذه الاختلالات الاخلاقية والاجتاعية الي نتألم ونشكو منها لا تخرج 
عن نطاق الآزمات التي يجب أن تسمى شبه طبيعية لأخها من نوع الاختلالات الجسانية والنفسانية التي تحدث 
عادة في بعض الأدوار من الحياة مثل الدميات والاختلالات التي ترافق الحمل والولادة والتسنن والبلوغ) . 


ويوم نعي إلينا منذ شهور ساطع الخصري وهو يؤلف وهلي في الشمانية والشهانين من 
عمرهء افتقدنا الطاقة العربية الهائلة التي قل أن يجود علينا الزمان بمثلها. 
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تجحيد في مفهوم العروبة” 


اسماعيل الملدم 


إن لتجديد البحث في العروبة (الفكرة والوجود) أكثر من مبرر في هذه الفترة بالذات. 
ذلك أن جدل يتجدد هذه الأيام بين مقهومين يساء إلى مضمون كل منها على صورة تثير 
التقزز والاشمئزاز في كثير من الأحيان: 

١‏ مفهوم قومي لم تجدده الأبحاث ولم تتناوله الأقلام بصورة كافية ومتناسبة مع 
خطورته؛ بل أنه قد غدا محرد عبارات يتشدق بها الخطباء وكلمات يتعامل بها السياسيون في 
المؤقرات والمحافل الدولية. وقد مد هذا المفهوم أو أريد له ذلك عند كتابات ساطع 
الحصري وميشيل عفلق وعزة دروزة وزكي ا كا تجمد البحث في طبائع العمران 
عند العرب بعد ابن خلدون. ومن نقطة الضعف هذه اتخذ أصحاب المفهوم الجر هدق 
يرمون إليه بسهامهم . 

"١‏ - مفهوم اشتراكي أنمي اتجه نحو مؤلفات ماركس ولينين واتخذ من دولة ثورة تشرين 
الأول/ اكتوبر قبلة يصل في محرابها يتلو تعاليمها ويحفظها حتى غدا ذلك في سلوكه عادة 
تتصف ككل عادة بالآلية . 

ونسي أصحاب هذا المفهوم أن الماركسية نظرة موضوعية متجددة متطورة نحو «الإنسان 
والعلم والمجتمع» » وقفزوا فوق ظروف البيئة سابحين في ملكوت آخر حافظين ألفاظاً 
يتداولونها ويرمون مها تهرا ظالمة نحو أصحاب المفهوم الأول ناعتين إياهم بالشوفيئية والفاشية» 


مدّعين بمرحلية القومية إلى ما هنالك من عبارات يستظهرونها ويكررونها دون أن يضعوها في 
أغلب الأحيان في المكان الذي تستحقه. 


بين التيارين يعيش الضمير العربي أزمته المعاصرة المتجددة. وإن هذه الأزمة في 
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حل 


تقديري تعود إلى عدم وضوح الأولويات الي يرتكز عليها كل من المفهومين في ذهن 
ذلك أن كلا من المفهومين لو شئنا أن نصحو يكمل أحدهما الآخر ولا يناقضهء أوهما 
في مرحلة العربية المعاصرة وجهان لقضية واحدة هي قضية الثورة العربية. 
إلا أن عدم تجديد البحث الواعي والجاد في كليههما وتطبيقه على أرضية الواقع العربي 
المعاصر هو الذي يخلق هذه التأزمات ويتميهاء ديضع الواقف في موقع 0 متها من 
الموقع الآخرء والإنسان العربي إزاء ذلك أمام إحدى تهمتين 


- شعوبي عدو للعروية والقومية حاقد عليهما. 
- شوفيني عدو للاشتراكية والإنسانية متعاون مع أعدائههما . 


وإن اذّعى أحد أنه قد استطاع أن يزاوج بين المفهوم القومي والمفهوم الاشتراكي أو 
لتك نهر قات الحرار انق ل نكن ين الجاري ابذا يد طللات مع وانيانة يلفط 
التزاوج فوراً وتجري عملية الطلاق الحتمية بينهها. 


وإن نظرة متفحصة جادة لأسباب وقوع كل منبهها في الخط) وابتعاده عن جادة الصواب 
تكشف استغراقه في الحزئيات التي تفقد ارتباطها بالكل الذي يتضمنها أو يشملهاء ومردٌ ذلك 
كامن في تغلغل روح الانتهاز وسيطرة شكل من أشكال السطحية قٍِ البحث والمناقشة 
والتفكير. 

إن طبقات جديدة ظهرت على المسرح السياسي منذ منتصف الخمسيئيات كانت قبل 
ذلك مقهورة منطوية على ذاتهاٍ خائفة مترددة, دفعة واحدة رأت النور ولعدم توافر أسباب 
النضج اعتنقت أفكاراً فجة ة جمدتها في قوالبها وظنت أنبها باعتناقها هذه الأفكار قد قامت بقفزة 
نوعية ة إلى الأمام والأعلى. ناسية أن عنصر التثقف وحذه لا يكفي فهوواحد من عناصر 
الإبداع الذي عرفه علاء النفس بأنه «كنه التقدم البشري وشرطه الضروري». 


لكل هذه العواملٍ وعوامل أخرى غيرهاء لم يتيسر للثقافة العاجلة المتسرعة أية فرصة 
كي تتخمر وتتفجر إبداعاً يسهم في الارتفاع نحو الوعي الذي يرتفع بأصحابه إلى المستوى 
المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة ْنا من حياة الأمة العربية ومن حياة الإنسانية 
أيضا . 


ومن جديد أرى أن تجديد العودة إلى العروية, نبعاً أصيلا لكل تفكير اجتماعي أو 
انساني» ضرورة ملحة وهامة. وليبتدىء هذا التجديد ف الأولويات الى تقوم عليها فكرة 
العروبة: 1 

١‏ - تعريف القومية: هل من الممكن تعريف القومية تعريفاً عاماً شاملا يشبه تعريف 
الضوء أو الأكسدة أو تعريف أية ظاهرة فيزيائية أو كيميائية أخرى: مثلً؟ 
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لا شك أن ظاهرة القومية ظاهرة إنسانية تتصف بالكلية» لكن هل يكفى هذا كي نبرر 
تعريفها تعريفاً كلياً لا يفسح المجال لتعريفات خاصة للقوميات التي يشملها مفهوم القومية؟ 
إن كلية الظاهرة القومية وعموميتهاء شأما في ذلك شأن أية ظاهرة إنسانية» لا يمكن أن 
يصدق عليها ما يصدق على الظواهر الطبيعية» فمن البديبيات المنطقية أن لكل علم طبيعته. 
فا أنا لا نستطيع أن نعمم مفهوم الأسرة في بريطانيا عليه في الصين أو تركياء كذلك في 
القومية) فما يصح تعريفا للقومية العربية لن يكون هو ما قاله رينان عن القومية؛ لأن 
تصوراته كانت وليدة ظروف معينة محددة بشروط زمانية ومكانية. 

قد يعتبر البعض التعريف اللينيني للقومية تعريفاً تقدمياً يتصف بكل أبعاد التعريف 
العلمية. لكن هذا التعريف أيضاً ليس كافياً. وإن كان من الضروري الاعتماد عليه في أية 
محاولة للتعريف الخاص بالقومية العربية» على الأقل من قبيل أن ما يصمٌ في العام لا يمكن 
قبوله كما هو في الخاص. ومن وجهة النظر هذه أجد أن الباحثين والدارسين العرب» 
ماركسيين كانوا أم قوميين؛ مدعوون للتفصيل في هذا التعريف. وهنا يجب التنويه بأنه لا 
تكفى الأبحاث الوثائقية في هذا المضار بل يجب أن تكون مثل هذه الأبحاث نقطة البداية 
بالنسبة إلى أبحاث جديدة تستغرق حواراً كافياً للوصول إلى قانون اجتماعي في هذا الشأن 
ينطبق على الواقع العربي. 

؟ - القومية ودورها في عملية قيام دولة الوحدة: أو بمعنى آخر الانتقال بالقومية من 
حالة الوجود بالقوة إلى مرحلة الوجود بالفعل» الذي لا يمكن أن يوجد إلا في وجود دولة 
الوحدة. 

وكأ في ما عدا ما يشار حول بعض الأنماط من التجمع العري كالقمة؛ مثلء وما 
شابههاء لم تعد الوحدة» فكرة» تخطر على ذهن أحد فكيف بالوحدة وجوداء فكأن الجميع 
يعملون بوحي ما نشره عبد اللطيف شرارة عام 1461 في عدد الآداب الثالث: «إن قضية 
الوحدة العربية أو الاتحاد العربي» مشكلة سياسية في الدرجة الأولى ولا سبيل إلى الخنوض فيها نظريا. . . وأن 
البحث فيها سابق لأوانه في أوضاعنا السياسية العامة) ‏ 

وللحقيقة والتاريخ يجب أن نشير إلى تلك الندوات المحدودة التي أجريت في كل من 
دمشق وحلب وبيروت والتي نشرت نصوصها في جلت المعرفة السورية ودراسات عربية 
البيروتية . والمساهمة القيّمة التي تجلت في عدد الآداب الممتاز بعيد حرب 1951 . 


لكن هذه المساهمات ييا على قلّتهاء كانت رد فعل مباشر على هزيمة حزيران» وبعد 
أشهر قليلة من الهزيمة صمت كل شيء وكأن دور الوحدة في التخلص من عار الحزيمة ونتائجه 
قد انتهى . قد يكون هنالك بعض المبررات لهذا الصمت المطبق والمخيف معأء كثقل الهزيمة 
وتفبّر العمل الفدائي والحياء من التكلم عن العروبة في عصر رأى البعض وآمن الكثير معه 
بأنه عصر الماركسية الى فهمها هذا النفر نقيضاً للعروبة والقومية حتى هتف بعضهم في مسيرة 
شعبية لتدعيم العمل الفدائي : يا فدائي دوس دوس على دعاة القومية). قد يكون للمبرر 
الأول والثاني (ثقل المزيمة ؤتفجر العمل الفدائي) بعض القبول في تفسير الصمت على التكلم 


بن 


في الوحدة والقومية» لأن المزيمة التي أصابت العروبة والعمل الفدائي كان أمل جراحها 
المخضبة بأن لا يشفى الدم إلا بالدم. أما المبرر الثالث : التستر بالماركسية للصمت على 
القومية ودولتها؟ 

وهنا يحضر الى ساحة الشعور استفتاء عن الأدباء الشباب في جمهورية مصر العربية 
أجرته مجلة الطليعة القاهرية. لقد كان هذا الاستفتاء سواء في صيغة الأسئلة أو في الشكل 
الذي ظهرت فيه الأجوبة أعمى أصم أبكم بالنسبة إلى القومية ودولة الوحدة كأنهما لا يعنيان 
الأدب ولا يحضران إلى ذهن الشباب الأدباء. 


هكذا تغرق العروبة فكرة - ينبغي أن تبقى حاضرة متجددة في وعينا كي تغدو وجوداً 
تقنسا إننانيا في بحار الصمت. وإذ ذكرت قبل قليل ثلاث ظاهرات تسهم معاً أو كل على 
حدة في ملء ساحات شعور كتابنا وسياسييناء أجد من الضرورة أن أضع هذه الظاهرات في 
أمكنتها الطبيعية داخل فكرة العروبة قدر الإمكان لأننا بتنا نخثى على أنفسنا من أولئكك 
الذين يناقشون الأمور على طريقة : «لا تقربوا الصلاة» 


إن ثقل الحزيمة ومرارتها كان من الواجب أن يصهرا في الوحدة فكرة ووجوداً لأن 
الوحدة كفيلة بإزالة هذا الثقل بأها تحمل القوة النيي إن تفجرت وجودا حقيقا عسو الحرعنة 
ذاتها من جذورها الأولىل. أما الصمت عن الوحدة ودغدغة العواطف بمؤتمرات رسمية ة أو شبه 
رسمية؛ فإني لم أجد فيه لحظة سوى أنه يزيد الطين بلة. وأما تفجر العمل الفدائي وفرض 
نفسه ظاهرة صحية في المجال العربي» فإنه كي لا يتسرب إلى جسده الغخض النامي جرثوم 
المرض الذي يجبعلٍ ساحات عملنا السياسي والاجتماعي جوبيءا فإنه كي يتحصن من ذلك 
يد أن ركون كما ترفك الوحدة ويعظم قوتها لأنها هي قلعته الخصينة ومن دونها نراه في كشير 
من الأحيان يضيع بعض مجهوداته في ساحات ليست هي ساحات الفداء المطلوب . 


أما ما يجده البعض تعويضاً عن التفكير في العروبة والقومية, وأقصد بذلك 
«الماركسية»» فهذا يعيدتا إلى ما بدأنا به. كان من الممكن ألا يكون ذلك تعويضاً بل عضداً 
للعروبة في محنتها وتطلعاتها. إذ أن تقدمية القومية في البلدان المتخلفة غير مختلف عليهاء وأن 
التخوف من الشوفينية أن تجد طريقها من خلال القومية لا مبرر له“ طالما أن الوجود القومي 
بحد ذاته لم يقم من جهة, وإن قام فهو لن يتفرغ لكيل ضربات التعصب للغير لأنه سيكون 
منشغلاً في رد الضربات عن رأسه. وأرى أنه لا لزوم للتذكير بأن أ*مية المنطقة العربية من 
الوجهتين ال حربية والاقتصادية تجعل قيام وحدة فيها مدف الطامعين والمستغلين من الخارج 
لتخريبها وتجرئتها. وإن الوجود القومي العربي لم يكن لا انسانياً عندما كانت شريعة الغاب 
هي السائدة في القرون الوسطى فكيف وقد غدت أفكار العدالة والسلام على كل شفة 
ولسان؟ 


ثم أن الماركسية؛ وهي فهم علمي للواقع من أجل تغييره وقلب العلاقات القديمة فيهء 
لا يمكن» إن كانت مخلصة لتسميتهاء أن تتجاهل الواقع العربي المجرأ ولا يمكن أن تقر 
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تكريس هذه التجرئة, لأن ذلك لن يكون إلا عند من يتبنى فلسفات غيبية ميتافيزيقية ة تستمد 
ايديولوجياتها من فوق الواقع لا منه. فيشطح بها الخيال نحو فرعونية 5 أرقييقة أر قير 
إنسانية دون جذور. 

“٠‏ القومية ظاهرة انسانية حية لها صفات الكائن الحي في الاستمرار والتجدد. 
ولتوضيح ذلك نذكر بأولويات في البحث الاجتماعي وف تشابك الظواهر الاجتماعية 
وجدليتها. 


فالقومية كظاهرة أنسانية هي من وجهة نظر سوسيولوجية تتصف بالتكرار والاستمرار. 
إلا أن عدم القدرة على التعميم دون الانتباه إلى الخاص داخل العام في مجال العلوم الانسانية 
وحتى في العلوم الطبيعية: يجب أن يبقى في حيّز الملاحظة . 

فكها أن الدول الحاضرة لم تولد جميعاً في وقت واحدء وليس لا جميعاً العمر الزمنى 
نفسه » كبك «التوبييات الحاضرة " تولد (فكرة أو جود في الشترة نفسها ولن يكون لما 

وهذا يمكن استخلاصه عند الأفراد دائخل النوع الواحد أيضاً. قد يعترض البعض أن 
ليس ثمة فرد خالد. وأقول لا يخلد الغرد. لكن من وجهة نظر علمية فالنوع باقٍ أو بصورة 
أكثر موضوعية : بعض الأنواع تبقى والآخر يفنى. وكذلك القوميات أو الأمم التي هي الواقع 
المادي للقوميات. 

لذا يكون البحث في الخاص» أي فقي القومية العربية كظاهرة حية متجددة ذات أبعاد 
تاريخية» أمراً ضرورياً تقتضيه ظروف العصر السياسية والأقتصادية والثقافية . 

35 القومية والأثمية: هل الظاهرة القومية ظاهرة آنية أي أنها 0 كالطوطمية أو 
0 مكلا لقد أجابت الفقرة الثالثشة من هذه المحاولة عن ذلك من بعص بعض الوجوه. إن 
النظر إلى القومية بأنها ظاهرة ترخلية ستتجاوزها البشرية إلى مرحلة أرقى منها لا قومية دأمميةع 
كان نتيجة استقرار غين سحقيقي لا يبرر فيه الانتقال من الوقائع الى القانون لأن وقائعه كانت 
مأخوذة على شكل عيئة لا تملك صفات التمثيل اما لاه القومية. إن هذه الفكرة البيي 
تولّدت في أوروبا قد تصدق على قومياتها ولا يصح أن نطلقها على قوميات أخرى. لذا فلا 
يمكن تعميمها على القومية العربية بصورة 0 
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القومية العربية ايديولوجيا تقدمية”" 


عبد الكويم أحمد 


ع 


لاريب في أن القومية من أهم العوامل التي أسهمث في تشكيل العالم الذي نعيش فيه 
اليوم, إن م تكن أهمها جيعاً . وملل أن ظهرت أول حركة قومية ة واضحة المعالم ف التاريخ ع 
وهي الثورة الفرنسية الكبرى في آخر القرن الثامن عشر. اختلف الباحثون حول ماهية هذه 
الظاهرة. فذهب فريق إلى أنها علامة العصر الحديث والعنصر المميز له عن العصور السابقة» 
وأن الشعوب تدخل في ظل المدنية الحديثة عندما تتشرب بروح القومية. ومن هذا الملنطلق, 
ظل معظم المفكرين طوال القرن التاسع رن ل الاعتراف بهاء في صورة حق تقرير 
المصير القومي ) كميدأ أساسي قي التنظيم الدولي. (وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى قِ الربع 
الأول من القرن الحالي» تحقق هذا المطلب باعتباره أحد الأسس التي تقوم عليها تسويات 
الصلح), 

وهاجم فريق آخر من المفكرين القومية باعتبارها ظاهرة لا عقلانية تغلب المشاعر 
الوطنية الضيقة على مصلحة الجنس البشري ككل . الذي يتطلب تقدمه وازدهاره تجاوز هذه 
المشاعر والتخلص من «الدولة القومية)ٍ كأساس للتنظيم الدولي لأنها بطبيعتها تؤدي إلى 
استمرار العنف في العلاقات الدولية ل هذا الفريق تيار «العالمية) الذي ترجع جذوره في 
الفكر الغربي الحديث إلى القرن الثامن عشرء قبل انتشار موجة النزوع القومي في أوروباء 
وحمل لواءه مفكرون اعتيروا أنفسهم «مواطئين علميين»؛ مشل كانط وغوته وشيلر. ومازال 
لهذا التيار حتى اليوم أنصاره ودعاته الذين يعزون الحروب والكوارث التي أصابت العالم إلى 
(السيادة القومية» وحلمون باليوم الذي ت: تتحقق فيه الحكومة العالمية. 


(*) نشر في: المعرفة (دمشق). العددان /اا١‏ 118 (ايلول/ سبتمير تشرين الأول/ اكتوبر 2)١194109‏ 
ص ١/5‏ - 184. 


ل 


وهناك فريق ثالث هاجم القومية من زاوية أخرى, هو الفريق الذي يمثل تيار الفكر 
شتراكي بمدارسه المختلفة» وبخاصة الاتثستراكيين الذين رأوا في الصراع الطيقي القوة 
0 الرئيسية في التغيير الاجتماعي , ودعا العمال في جميع البلدان إلى الاتحاد على أساس أن 
0 لا وطن له؛» وإن كان الاشتراكيون الذين لم يؤمنوا بالصراع الطبقي ذهبوا أيضاً إلى 


أن القومية قد أصبحت «غير ذات موضوع في القرن العشرين» ويجب على الداس أن يرجهوا عنايتهم إلى 
إقامة نظام عالمي يقوم على المبادىء الاشتراكية)٠»‏ ىا قال برنارد 5 شو أشهر دعاة الااشتراكية الفابية 


الانكليزية. 
2م 


والذي ببمنا في هذا البحث هو الفريق الثالث الذي يقيم حججه على أن القومية 
ظاهرة غير تقدمية لم يعد لحا مكان في المرحلة الخالية التي تفرض فيهنا أساليب الانتاج تنظيماً 
ختلفاً للبشر. 

ويقيم الاشتراكيون الأول دعواهم على أن القومية ظاهرة برجوازية» خلقتها الطبقة 
الرأسالية لتحقيق سيطرتها على السوق القومية. ويجب أن تزول بزوال هذه الطبقة باعتبارها 
(أي القومية) جزءاً من البناء الفوقي للمجتمع الرأس الي . 

إلا أنه برغم هذا اهجوم من جانب الاشتراكيين الأول على القومية» فإن هم الفضل 
في توجيه أنظار الباحثين إلى نقطة هامة في الدراسات القومية: هي أن الحركات القومية في 
المرحلة الأولى من ظهورها ارتبطت فعللا بالأفكار والمذاهب السياسية الديمقراطية التي اعتنقتها 
البرجوازية الناهضة في ذلك الوقت. وأن قياداتها كانت تتألف دائأ تقريبا من 55 
الطبقة. ولكن البرجوازية كانت في ذلك الوقت ‏ باعتراف الاشتراكيين أنفسهم - - حركة 
تقدمية قامت لتقضي على أوضاع متخلفة يسودها الاقطاع والحكم المطلق. كا يثبت تاريخياً في 
المراحل التالية بما لا يدع مجالاً للشك أن القومية ممكن 5 ترتبط بأفكار ومذاهب أخرى وأن 
تجنل قياداءتها من أية فئة تقدمية أخرى في المجتمعات التي ظهرت فيها 


والواقع أن كل الحركات القومية» بلا استثناء؛ ارتبطت بصورة أو بأخرى بالأوضاع 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد التي ظهرت فيهاء وكانت من العناصر الأساسية 
في تشكيل هذه الأوضاع وتطويرهاء وتولتها في الغالب قيادات تدعو إلى أفكار محددة في 
التنظيم الاجتماعي والسياسي تعتير أفكاراً تقدمية بالنسبة إلى هذه البلاد. ولدينا على ذلسك 
أوضح الأمثلة في ما حدث؛. وما زال يحدث,. في البلاد الحديثة الاستقلالء وبخاصة في 
النصف الثاني من القرن العشرين. فقد ارتبطت معظم حركاتها القومية باتجاهات اشتراكية 
وشبه اشتراكية, كما رأينا في الصين من سان يات صن إلى ماو تسي تونغ. وني أندونيسيا 
بقيادة سوكارنوء وفي الحند بقيادة نهرو, وني غانا بقيادة نكروما., 


وقد استرعى هذا الارتباط بين الحركات القومية والأفكار الاشتراكية وشيه الاشتراكية 
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في العالم المعاصر» انتباه بعض كبار المفكرين مثل لارو بوركناو» وأطلقوا على هذه الظاهرة 
مصطلح «تأميم الاشتراكية» أو «تشريك القومية». 

ولعل ما سبق فيه الكفاية لتأكيد حقيقة ارتباط الحركات القومية بالأفكار والمفاهيم 
التقدمية. فهي قد ارتبطت في البداية بالديمقراطية الليبرالية التي كانت تمثّل أفكاراً تقدمية على 
ما يسبقهاء ثم نبذتها في المجتمعات التي نضجت لرحلة أكثر تقدمية وارتبطت بالأفكار 
0 الظاهرة؟ 


إن التفسير الوحيد الممكن لا هو أن القومية في ذاتها مفهوم تقدمي ينبذ التخلف 
والرجعية . فهي تعبير عن «يقظة» جماعة من البشر تربطها أواصر مختلفة تجعلها تتطلع إلى 
تكوين دولة خاصة مبا ذات سيادة كاملة . وهذه اليقظة علامة بلوغ مرحلة معينة من نضج 
الوعي الاجتماعي لدى هذه الجباعة ودليل نحرير إرادتها . فوعي الانسان بأنه فرد من جماعة 
كبيرة يشترك مع بقية بقية أفرادها في السيادة على على اقليم معن يعتبرونه جميعاً وطنا ‏ هم ويعتقدون أن 
من حقهم أن ينظموا 0 ودون تدخل خارجي » الحياة الاجتماعية والسياسية فيه على 
أسس يحددونها بأنفسهم . إن هذا الوعي هو حجر الزاوية في مفهوم «الايديولوجيا» الذي تميز 

فالقومية بهذا المعنى ليست مجرد خطوة تقدمية بالنسبة إلى ما سبقهاء بل انها أهم وثبة 
حققها الجنس البشري في تاريخ نضاله الطويل لتحرير إرادته من السلبية الكاملة والتسليم 
المطلق للقوى الغيبية في تحديد مصائره؛ إلى وعي ناضج بذاته وبقدرة إرادته على تحقيق نوع 
المستقبل الذي يقرره لنفسه. 


إن جوهر القومية هو هذا الوعي وهذه الإرادة» هو تحول الانسان من مخلوق مسلوب 
الإرادة حيال قوى تحكمه وتوجهه. إلى كائن ذي وعي يسير إرادة تتحكم في التنظيم 
الاجتماعي بصورة :ماكانت لتخطر على ياله قبل العصر الحديث. ودوت هذه الوثبة الكبرى ف 
التقدم البشري, لما تحقق أي تقدم آخر في أي مجال اجتماعي أو حضاري» أو حتى علمي . 
لأن هذه الوئبة هي الي اطلقت قدرات الانسان من عقالها وحطمت قيوداً استمرت آالاف 
السنين تكبل إرادته . 


وكان من الطبيعي أن الجماهير الي بلغت هذه المرحلة من نضج الوعي ويبدأت تمارس 
إرادتهاء اتجهت إلى أولئتك الذين يمثلون تطلّعها نحو المستقبل ويستطيعون أن يقدموا لا 
أفضل صورة لهذا المستقبل. ووضعتهم على رأس مسيرتها القومية. وكانت الطبقة الوسطى 
الرأسوالية في مطلع العصر الحديث هي أكثر قطاعات السكان في المجتمعات الأوروبية نشاطا 
ووعياً وتقدميةء فكانت وحذها دون بقية الفئات تستطيع بوعيها النامي أن تتمثل جتمع 
المستقبل المزدهر الذي يقوم على التوسع الاقتصادي والتصنيع . ويسسير نحو «التقدم» بصفة 
عامة؛ في مواجهة قوى الظلام الاقطاعي والرجعية والاستبداد والفقر. إذ ان هذه الطبقة 
حملت لواء الصراع ضد الملكية المتألهة والاقطاع بكل مفاسده وإسرافه وبذخه. وبرغم أنها 
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فعلت ذلك مدفوعة بمصلحتها الخاصة أولاً فإنها كانت في الواقع تمثل تطلعات المجتمعات 
الأوروبية ككل عندما حملت لواء النضال ضد النظام القديم . 


ولذلك, ولأن المشاعر الوطنية التي تمخضت عنبها القرون الوسطى والحروب الدينية وما 
تلاها من تطورات اجتاعية كانت خحالية ‏ بعد أن تراجعت الأفكار الدينية أمام موجة 
العقلانية الحارفة ‏ من المضمون الاجتاعي الذي تتطلبه موجة الوعي الصاعدة؛ استطاعت 
الطبقة الوسطى أن تتولى قيادة الحركات القومية الوليدة وفرضت على المجتمعات الجديدة 
تصورها الخاص للتنظيم الاجتماعي في صورة المذهب الليبرالي والفلسفة الفردية اللذين 
يتلاءمان تماماً مع طبيعتها وأهدافها كطبقة. وبذلك صارت المشاعر الوطنية وعاءٌ للديمقراطية 
البرجوازية في أولى مراحلها. 

ولكن الطبقة الوسطى الرأسالية» التي تولت الحركات القومية الأولى واستطاعت أن 
تجتذب إليها بقية فئات الشعب في صراعها ضد الأوضاع القديمة. اضطرت من ناحية أخرى 
إلى العمل داخل الإطار القومي» إذ برغم أنها تجنح بطبيعتها أصااّ إلى توسيع نشاطها على 
نطاق السوق العالمي بحيث يصبح العالم كله وحدة اقتصادية واحدة, فإنها نفسها أسيرة 
المفاهيم القومية والمشاعر الوطنية لدى الجماهير الي وضعت حدوداً للوحدة (1[514) الاقتصادية 
الجديدة لا تستطيع الطبقة الناهضة أن تتخطاهاء فاضطرت إلى تركيز نشاطها داخل هذه 
الوحدة. بل أن تجعل تعاملها مع العالم باسمها. إن الطبقة البرجوازية «تعلمت القومية في السوق 
القومي) فعلا كا قال ستالين. ولكن السمرق القرية ثقنها وعدت سيج عاقةة لنمو الوعي 
القومي . 

لقد تألفت من المشاعر الوطنية والمضمون الليبرالي مركبة جديدة هي القومية» مرتبطة 
بالفلسفة السياسية للطبقة الوسطى وتحت قيادتهاء مما دفع كثيرين من المفكرين - الذين لم 
يكونوا قد شاهدوا التطورات التالية في الحركات القومية ‏ الى اعتبارها مجرد ظاهرة تنتمي إلى 
مرحلة معينة من تطور المجتمعات», وأنها ستزول بانتهاء هذه المرحلة. 

إلا أن ما حدث بعد ذلك من تطورات» دل بصورة حاسمة على أن هذا التصور خطأ 
من أساسه ٠‏ اذ مع الوقت. ومع النمو السريع في الوعي لدى الجاهير. صار «التقدم» بالنسبة 
إليها شيئاً مختلفاً حر لدعا البرجوازية والازدهار الاقتصادي الذي يفوز بثاره فتئات قليلة 
العدد من ابناء المجتمع . وم يعد التنظيم الاجتماعي الذي يتفق مع أهداف الطبقة الرأسالية 
«تقدمياً». فهل نبذت الجماهير «القومية» بمضمونها الديمقراطي البرجوازي في تطلعها نحو 
دالتقدم»؟ 

إن الذي حدث تارضخياً هو أن القومية بقيت وبلغت ذروة تأثيرها ف النصف الثاني من 
القرن العشرين؛ إلا أن مضمونها ‏ حيث) صار غير تقدمي ‏ تغير وحلّت محله مضامين 
تقدمية» بل وثورية بالنسبة إلى المجتمعات التي اشتعلت فيها الحركات القومية الجديدة. كا 
نبذت الجاهير. في مثل هذه الحالات. القيادة البرجوازية السابقة ووضعت على رأس مسيرتها 
القومية قادة جدداً يمثلون في نظرها «التقدم» ويستطيعون أن يحملوا لواء الشعارات الجديدة 
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فالقومية» باعتبارها أصلل ظاهرة تقدمية, ما كانت لتسمح بأن يظل مضمونها غير 
تقدمي وإلا فقدت جوهرها كتجسيد لنمو الوعي البشري وقدرة الإرادة البشرية على تحقيق 
التقدم . 
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وقبل أن نستطرد في تطبيق المبادىء السابقة على القومية العربية لتحديد مدى تقدميتهاء 
علينا أن نضع بعض المعايير لما يقصد عادة بمفهوم «التقدم». 

إن التقدم هو تصور معين لسار التاريخ يقوم على أن الانسان يسير نحو الأفضل في 
اتجاه الىال. ولما كانت هناك تصورات متلفة لسير التاريخ» فإن مفهوم التقدم لا بد أن 
يمختلف بالتبعية . 


فمثلاء هناك مدرسة في التاريخ تؤمن بما يسمى «الدورة التاريخية»» أي أن المجتمعات 
البشرية قر بفترات متتالية من الانحدار والازدهار. ويرى أنصار التقدم من أبناء هذه المدرسة 
أن التقدم هو في الواقع عودة إلى حالة معينة من الازدهار مرت بها المجتمعات, أي عودة إلى 
«العصر الذهبي». إلا أننا قلم) نجد هذا الاتجاه الآن في دوائر الفكر التاريخي الأكاديمي . 

وهناك كذلك من ينظرون إلى التاريخ باعتباره قصة سيطرة الانسان المتزايدة على قوى 
الطبيعة وتسخيرها في خدمة أغراضه. والتقدم في نظر هؤلاء هوما اصطلح على تسميته 
بالتقدم التقاني . إلا أن هذا المفهوم للتقدم يغفل أهم جوانب التطور الانساني» بحيث يرى 
الكثيرون أن مثل هذا التقدم قد يكون ضاراً إذا لم يصاحبه تطورات أخرى . 


وتنقسم غالبية المفكرين المعاصرين حيال مفهوم التقدم الى مدرستين رئيسيتين إحداهها 
ترى التقدم في صورة خطوات أو مراحل في اتجاه التطور الحتمي للمجتمع» والأخرى ترى 
التقدم في صورة مجموعة من المعايير والقيم والظروف المادية التي يعتبر تحقيقهاء أو تحقيق 
بعضهاء خطوات إلى الأمام في تحسين أحوال البشر. 


وتنقسم هذه المدرسة الأخيرة بدورها إلى فريقين» فريق يعتقد أن هناك قوى خارجية 
تحرك البشر في اتجاه التقدم دايا (أو ما هو أنفع للناس) إلى أن تصل بهم إلى «السعادة 
الكبرى» ‏ التي غالباً ما تكون في غير هذه الدنيا - وفريق آخر يعزو | إلى البشر أنفسم الدور 
الأكبر في تصور هذه القيم. كما يعزو إلى الإرادة البشرية الواعية دوراً فعّالاً في تحقيقها. 


ولا كانت القومية أصلا هي استخدام إرادة الإنسان في تحقيق أهداف تعتبرها جماعة 
من البشر أفضل من غيرهاء فإن معظم الدعاة القوميين في القرن التاسع عشر والقرن الحالي 


ينتمون إلى هذا الاتجاه الأخير. 
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ومن الجلي أن القيم والأوضاع المادية التي تمثل التقدم في تصور هؤلاء الدعاة» تتلاقى 
عند ضرورة إقامة الدولة القومية المستقلة الخاصة بالأمة التى يمثلونهاء ولكنها قد تختلف في ما 
عدا ذلك. فالأهداف القومية في أوروبا في القرن الماضى كانت تتضمن فكرة تحقيق «حقوق 
الانسان والمواطن» المتمثلة في نوع معين من ال حريات والازدهار للفرد. أما في البلاد النامية» 
فإن أهم أهداف الحركات القومية ‏ بعد تحقيق الاستقلال والتخلص من السيطرة الأجنيية - 
هو ضهان نصيب عادل للمواطن في الثروة الوطنية. وحتى هذا التصور الآخير للتقدم مختلف 
إلى حد كبير عند دعاة القومية المختلفين. 

ولكن برغم هذا الاختلاف في الأهداف التي يتألف منها معنى التقدم. تظل هناك 
مجموعة من القيم والأوضاع يعتبر العالم المعاصر تحقيقها حطوات نحو الحياة الأفضل للبشر» 
وأهم هذه القيم هي القضاء على أنواع التمييز العنصري والاستغلال» والدعوة إلى الحرية في 
كل مكان, والعمل الإيجابي من أجل تحقيق السلام والعدل. ويوصف أصحاب هذه 
الدعوات عادة بأنهم «تقدميون: يدعمون نضال الانسانية من أجل حياة أفضل طليقة من قيود 
الاستغلال والعبودية في جميع صورها المادية والمعنوية. إلا أن تحقيق هذه الأهداف يصطدم 
دائا بعقبات كبرى يقيمها أعداء التقدم في كل مكان الذين يكسبون من بقاء الخال على ما 
هو عليه ويستميتون في الدفاع عن امتيازاتهم .ومكاسبهم . ولا يحطم مقاومة مثل هذه الفئات 
للتقدم إلا العنئف الثوري » وي هذه الحالة لا يوصف بالتقدمية إلا «الثوريوت». 
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ونستطيع مما سبق أن نحدد بعض المعايير التي نحكم على أساسها على القومية العربية» 


الواقع أن اليقظة العربية حتى في بداياتها الأولى ‏ وكانت هذه البدايات تتمثل في نوع 
من الانتفاضات التلقائية ضد السيطرة الأجنبية تكاد تكون خالية من المضمون الاجتماعي 
باستثناء بعض الامجاهات السلفية والاحياء الديني والثقاني ‏ برغم ذلك كانت هذه البدايات 
تمثل تقدماً واضحاً بالنسبة إلى حالة الجمود السابقة. فهذه الانتفاضات كانت تعبر عن درجة 
معينة من نضج الوعي لدى الشعوب العربية التي قامت مباء ولذلك استقطبت الرعيل الأول 
التقدمى من العرب. وتسربت إليها شيئا فشيئا العقلانية والأفكار الليبرالية والديمقراطية 
التقليدية ك3 صورة المطالبة بالدستور والحكم النيابي وسيادة الشعب والدعوة إلى محاربة 
الخرافات الدينية والتقاليد العتيقة الضارة. ومن الجلى أن هذه الأفكار كانت متقدمة جدا على 
الحكم المطلق شبه الديني الذي كانت ترزح تحته جماهير العرب كرعايا للامبراطورية العثمانية . 
ومنذ أن دخلت هذه المفاهيم تيار الوعي العربي - بدرجات متفاوتة ل بدأت الحركات 
الوطنية المختلفة في المشرق العربي ومغربه تتلاقى» روافد تصبٌ كلها في الحركة القومية 
العربية . وكان ذلك بثابة خطوة تقدمية كبيرة أخرى في اتجاه النضوج القومي لدى العرب» 
وإن ظل الطابع الغالب فيها ديمقراطيا تقليديا إلى حد كبير. 


فى 


ولكن التقدم استمر بمعدل أسرعء فلم يلبث المضمون الديمقراطي التقليدي أن تحول 
إلى مضمون اجتماعي ١‏ وبدأت الثورة الثانية ‏ الاجتاعية - - تضفي على المسيرة العربية طابعاً 
جديداً أكثر تقدمية في عدد غير قليل من الأقطار العربية. 


وهناك ظاهرة تسترعي الانتباه في هذا التطور للمسيرة العربية» ظاهرة تؤكد جوهرها 
التقدمي والامكانات غير المحدودة التي تنطوي عليها في تطلعها الى مستقبل أفضل . فالمشاهد 
أنه عندما تحؤل النضال الوطني في أقطار الوطن العربي من مرحلة الثورة السياسية ضد 
الاستععار إلى مرحلة الثورة الاجتماعية» تأكد على الفور الطابع القومي العربي لهذه الأقطار. 
واتسع نطاق فعالية الإرادة العربية في القضاء على التبخلف والرجعية وزادت معاركها ضد 
الاستعمار ضراوة. ولعل أوضح غموذج لهذه الظاهرة هو اشتعال الروح العربية بين الجماهير 
المصرية بمجرد أن ظهرت بوادر الثورة الاجتاعية في منصر في الخمسينيات الماضية . 

إن هذه الظاهرة وغيرها ما نشاهده في ساحة النضال العربي تدل على أن المسيرة 
العربية» بوصفها حركة قومية, حركة تقدمية بطبيعتها وبمضمونها. ولكن القومية تحمل أيضاً 
سمات تقدمية أخرى خاصة بها لا نجدها بالضرورة في الحركات القومية المعاصرة الأخرى» 
وهي سات تستكمل بها حقها في أن تعتبر على رأس الحركات التقدمية التي يعرفها العالم في 
الوقت الحاضر. 

وهنا يجب أن نعود إلى تلك المجموعة من الأوضاع امادية والقيم والمعايير التي تعتبر 
خلاصة التراث البشري التقدمي وعنوان «التقدمية»» لنسترشد بها في ما نصدره من أحكام . 


لقد أشرنا في موضع سابق إلى أن أحد التيارات الرئيسية في الفكر المعاصر يرى التقدم 
في صورة خطوات تتخذ للسير بالمجتمعات في اتجاه مراحل حتمية متتالية يحكمها سير 
التاريخ . ويعشبر أصحاب هذا الرأي أن المرحلة المعاصرة التي يجب أن يعمل من أجلها 
التقدميون حيثما توفرت الظروف الموضوعية المؤاتية هي الاشتراكية . فإذا طبقئا هذا المعيار عل 
الحركة القومية العربية نجد أنها تعمل حيشيا توفرث لها الظروف الموضوعية ‏ عل تحقيق 
الاشتراكية وإنها اعتيرت الحل الاش شتراكي لشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي ١‏ وصولة 
وو إلى «التقدم», هو الحل الحتمي الذي لا بديل له. وجعلت تحرير الانسان العربي من 
كل ضروب الاستغلال» هدفها الأعمن . ٠‏ وم فإننا إذا أخذنا هذا المعيار للتقدمية: فإن 
القومية العربية تمثل ايديولوجيا تقدمية إلى أبعد ما تصل إليه التقدمية. 


وإذا كانت التقدمية تقاس بموقف معين من «الخرية» فإن قادة الحركة العربية كانواء 
بحكم الحدف الأسمى للمسيرة التي يقودونهاء أول المدافعين عن الحرية في كل مكان. وعن 
حى الشعوب كلها في التجرر من الاستغلال بكل أنواعه؛ ولعل هذا الموقف الايديولوجي من 
«الحرية». باعتبارها قيمة انسانية غير قابلة للتجزئة ويجب النضال من أجلها أينها تطلب الأمر 
دفاعاً عنهاء هو السبب الرئيسي الذي جعل القومية العربية هدف العداء الشديد من جانب 
قوى الامبريالية والااستغلال. 
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ويفرض هذا الجانب من الفكر القومي العربي مواقف محددة على المفكرين العرب من 
ظواهر متفشية في العام المعاصر, مئل ظاهرة التمييسز العنصري التي تشوه وجه الانسانية في 
أماكن كثيرة تعيش فيها جماهير البشر بلا حقوق ولا حريات» وترسف في أغلال العبودية . 

ولعل القومية العربية ذاتها من أبعد القوميات التي عرفها التاريخ الحديث عن التعصب 
وأكثرها نقاء من ضروب التمييزء بل إنها وقفت باستمرار بمشاعرها وامكاناتها إلى جانب من 
عبرا عام لإزالة هله الرسحة عن حي الإغرية : 


وإذا كان الكفاح من أجل السلام بين البشر والحرص على تجنيب العالم وييلات 
الحروب وفظائعها هما مقياس التقدميةء فقد أسهمت الحركة العربية في كل دعوة للسلام» بل 
إن «السلام» يعتبر هدفاً قائهأ بذاته من أهداف المسيرة العربية لأنها في حاجة إليه لبناء المجتمع 
القومي التقدمي والدولة العصرية. 


وحتى عندما فرضت قوى العدوان الحرب على العرب, لم ينسوا قط أن السلام هو 
الهدف النهائي الذي يجب أن يعملوا من أجله بعد أن يستردوا حقوقهم ويزيلوا آثار العدوان 
عليهم » وتشهد الأحداث أن شهوة الحرب من أجل الحرب لم تستبد بهم في أية لحظة من 
اللحظات . 

وقد كانت أول دولة قومية استطاع العرب إقامتهاء وهي الجمهورية العربية المتحدة. 
أحد عمد السلام في العام وأسهمت في تكوين مفهوم الحياد الإيجابي هدف تحقيقه وضانه. 
وشاركت إيحابياً بكل إمكاناتها في الجهود التي بذلت من أجل نزع السلاح. 

إن هذه المواقف جميعها لا يمكن أن تنبئق إلا من إيديولوجيا تقدمية بأي معيار نحكم 
به. فالقومية العربية تمثل إحدى تلك الظواهر النادرة في التاريخ » ظاهرة الأمة التي تصارع 
من أجل بقائها ووحدتهاء وتناضل ف الوفت لقسسةه من أجل محقيق عالم أفضلء وتتحمل 
تبعات هذا النضال ومسؤولياته وما يجلبه عليها من عدوان لتؤكد ذاتها بالإسهام في تراث 
البشرية مرة أخرى بنصيبها الذي لا يستطيع أحد إنكاره. 

لقد تكالبت على الأمة العربية ومسيرتها القومية قوى الرجعية والتخلف. وقوى 
الاميريالية والعدوان» وكل أعداء التقدم فقي الداخل والخارج وناصبوها عداء وحشيا ووقفوا 
ها دائياً بالمرصاد. آلا يكفي ذلك لكي نحكم على القومية العربية بأنها ايديولوجيا تقدمية؟ إن 
الأمة العربية الصامدة في الكفاح من أجل ما تؤمن به لا يعوزها دليل آخر على تقدميتها. 
وهي لا بد أن تكون كذلك؛ فمسيرتها صورة من الصور النبيلة لنضال الانسان الحسر عبر 
التاريخ من أجل حياة أفضل » حيأة طليقة من قيود الاستغلال والتخلف بسجميع أشكاها 
المادية والمعنوية . والثورة العربية ليست تقدمية بطبيعتها فحسب» بل إن غايتها هي التقدم. 
وجوهرها الأصيل هو إيمان الإنسان العربي بنفسه. ورغبته في تغيير عالمه إلى الأفضل» 
وإدراكه أنه يستطيع أن يحقق هذا التغيير بإرادته. 


عقف 


لقومية إيديولوجيا تقدمية" 


نور الدين حاطوم 


أولاً: الأصول التاريخية 


الأمة العربية في عصرنا الخافتر مبايلة عام تاريخي مديدء وحضارات عريقة مبدعة . 
والشعب العربي أصيل» قديمء عُرف بنشاطه. وتوقد ذكائه وقابليته للتجديد والتقدم وعثل 
الحضارة وإغنائها بعناصر جديدة . والتاريخ العربي حافل با قدّم العرب من ماثر. فقد 
استطاع العرب أن يحملوا مشعل الحضارة وينيروا به ظلمات الأمم الأخرى فر طويلة من 
الزمن. وكان من الممكن أن يظلوا رسل التجديد والبضة والتقدم لولا أن قدرهم التاريخي 
والجغرائي جار عليهمء وعكر صقاءهم » وجعل بلادهم عرضة ة لغزو الأمم الشرقية والغربية 
الي ابالت تقوض ما بئوه من تراث حضاري . وكانت الضربات متوالية أحياناً, والعيانا 
أليمة ولكنها غير قاضية . 


ورغم عوادي الزمان. عاش العرب, وانجزواء وحافظوا على ما أبدعواء وما بقي 
يدل على الانتاج الأصيل . وهذا الانتاج الذي سلم من الضياع كان بمثابة النار تحت الرماد. 
ما ان ينفخ فيه حتى يتقد . وهوفي الوقت نفسه تراث الأمة العربية إلى الأجيال الحاضرة 
والمستقبلة . ولولاه لما كان للعرب شيء يباهون به بين الأمم. فمنه العزة. وإليه العودة كلما ألم 
بالعرب خطب أو داهمهم خطر» وأن :من سق كل عري أن يفنكز نذا التراث العربي الخالد 
على الدوامء وأن يعمل على إنائه والحفاظ عليه ليزيد في ثروته الفكرية وقوته المعنوية وأصالته 
الإبداعية . ومهم| حاول الأعداء كيل الضربات للعرب». فسيجد العرب لأنفسهم في هذا 
التراث الحضاري ع لا ينضب من الدفاع والصمود والخلق وقوة الغلاب. 


(*) نشر في: المعرفة (دمشق). العددان ١718-1717‏ (أيلول/ سبتمير. تشرين الأول/ اكتوبر 1917)» 
ص 186 1984. 
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لقد فتح العرب العالمء ونشروا الإسلام في ربوعه. وأوجدوا شعباً عربياً لغته العربية 
الفصحى ودينه الإسلام؛ وشادوا دولة بل إمبراطورية واسعة الأرجاء مترامية الأطراف. ثم 
تراجعت الحدود وانطوت على الرقعة الأرضيسة التي انتشر فيها العرب قبل الإسلام وبعده, 
وهي هذه البلاد الممتدة من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي التي كونها التاريخ الععربي عبر 
القرون» وأوجد للعرب جغرافية عربية حددت معام الوطن العربي وجعلته يمتاز بصفات 
مشتركة؛ مهما تناءى المكان بين مشارق العرب ومغاريهم. وأهمها هذه اللغة العسربية العظمى 
التي يتكلمها العرب جميعا ويفكر بها العرب جميعا. 

والملاحظ في التاريخ العربي أن شمس الحضارة العربية» بعد أن لمعت بسناها الوضاء 
وأعطت العالم أفضل ما عندها من نشاط وحيوية وفكر. أخذث تميل إلى الغروب وتعاني دور 
انحطاط وركود دام طويلا. ورافق هذا الأفول العربي تقدم أوروبا. فا إن انحسرت عنها 
الغارات البربرية حتى أخذت تجمع قواها ببطء. وتحقق تقدمهاء وتحصل في كل يوم على 
مكاسب جديدة» يدعمها في ذلك طرق علمية متينة؛ وفكر حرء وعمل دائب دائم لا يمل 
الاختراع ) ونقد مجرد بناء . 


وفي الحقيقة أن الأفول العربي كان له أثره العميق في حياة المجتمع والفكر الحر. 
وبالرغم مما يقال إن العمل الفكري بنجوة عن العمل السياسي. وإن ضياع المجد السياسي لا 
يعني توقف الفكر عن الانتاج. فإن من المقبول أن فقد المجد السياسي ظل عميقا في حياة 
العرب» وأنهم أصبحوا دون دولة جامعة, ودون حام ‏ ودون أم رؤوم يركنون إليها. لأن 
التفتت الذي ألم بالعرب فتح أعين الأعداء عليهم وزاد في ضعفهم ثقافيا وفكرياء كما كان 
سياسياء» حتى زالت الأصالة وانطفاً حب الاطلاع. وساد التقليد والعقم . وعندماتم 
الاتصال بين الغرب الحديث وبلداننا العربية كان الغرب قد حصل على شيء من التقنية 
الصناعية والتقدم العلمي مما يكفي للتغلب على قوى التقليد في بلداننا. 1 


وتجلى الانحطاط الذي منيت به البلدان العربية منذ أن خرجت أوروبا بعد 
الاكتشافات الجغرافية الكبرى وتوسعت في العالم. ودل الصدام الأول مع البرتغاليين والاسبان 
على ضعف الامكانات العربية سواء في شواطىء المحيط الأطلبي والبحر المتوسط أو البحر 
الأمر والمحيط الهندي والخليج العربي. وكان هذا الاحتكاك بمثابة المنذر الأول لولا أن 
العثرائيين حاولوا أن ينجدوا العرب». طمعا في بلادهم: ووقفوا حيال البرتغاليين والاسبان. 
ألم ما لبغت البلدان العربية أن وقعت في معظمها بيد الأئراك العثانيين وعامل هؤلاء العرب 
كما عاملوا غيرهم. ولم يكن همهم قبل كل شيء إلا أن يجبوا الضرائب المفروضة ويغئوا على 
حساب البلاد وأهلهاء دون أن يقدموا إليها من الخدمات إلا ما قل وندر. وزاد تأخر البلدان 
العربية مع الزمن» واجتاحتها موجة الدول الاستعمارية» وكانت الصدمة الثانية في جدائع 
بونايرت عندما غزا مصرء ولا يخفى أن هذه الصدمة كانت على كل حال منبهةء ورب ضارة 
نافعة . 


ثم تجمعت للعرب عوامل متعددة أحدثت النهضة العربية. وليس بالضروري أن تكون 
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هذه العوامل خارجية من الغرب الأوروبي» بل كانت في بعضها داخلية ومن العرب أنفسهم 
افا ومنذ انطلقت الحركة الثقافية في بلداننا العربية وهي آخذة في النموعن طريق فتح 
المدارس على اختلاف أتواعها وارتياد الجسامعات العرد بالا كيه والايفادات والسعثات إلى 
البلدان الأجنبية. وتكونت على هذا النحو أجيال عربية مستنيرة بالحضارة الحديثئة. مؤمنة 
بتقدم العلم وأنه سبب كل نهضة. وهذا ما أثار ضميرهم الحي » ودفعهم إلى توعية أبناء 
قومهم؛ والمطالبة بحريتهم وخلاص بلادهم من الاستعمار. وأنتجت اليقظة الفكرية يقظة 
سياسية عاصرت يقظة الشعور القومي والحركات القومية في أوروباء ولكنها اختلفت عنها في 
أنها كانت ثفيلة الخطى » وثيدة الحركة. مترددة ومتشعبة. ومحمتلفة الألوان والآراء والاتجاهمات 
زمانان ومكانا. ومهم|ا تكن هذه المظاهر المختلفة» فقد مكن العرب بعد يقظة الوجدان 
القومي أن يناضلوا ويتخلصوا من حكم الأتراك العثيانيين والدول الاستعمارية ويحققوا 
استقلال أقطارهم وإنشاء دول عربية مستقلة . 

واليوم تعان الأمة العربية جمعاء أزمة حادة في مقوم من مقوماتها الأساسية؛ في وحدة 
أرضها ووحدة شعبهاء بعد أن تألّبت عليها الامبريالية الاستعارية والقوى الصهيونية العالمية 
الغازية لتعود بها إلى عهود الاستعمار الأولى بعد أن تغير الزمان وصحت الشعوب . والعرب 
مهددون لا بضياع أراضيهم ونبب خيراتهم فحسب. بل بإبادة أرواحهم وفناء حضارتهم 
أيضاء ودحر من تبقى إلى رمال الصحراء ليعودوا إلى حياة ما قبل التاريخ . فهل هم راضون 
عن هذا المصير؟ ! 


إن دارسٍ تاريخ العرب يرى أن العرب قوم كسائر الأقوام . مروا بظروف تارمخية 
جمعت قواهم وألّفت بين قلوبيم» كيا مروا بظروف أخرى طاغية بدّدت هذه القوى وأخرت 
تقدمهم. وهذه هي حال الشعوب تمر بفترات قوة؛ كيا تمر بفترات خحمود وضعف. وليس 
التاريخ العربي إلا هذا التسلسل من الأحداث التي مر بها العرب أو خضعوا لما أو صنعوها 
بأنفسهم » -- ثائرين عليهاء متطلعين إلى الحياة الأفضل إلى أن انتهى بهم المطاف إلى 


لقد صنع التاريخ العربي في الماضي تلقائياً وعفوياً وبشكل غير واع, على الأغلب. أي 
أن الحوادث كانت تسير الجماعة العربية بشكل يختلف عن الحاضر. وفي أيأمنا انتقلت البشرية 
العربية من مرحلة اللاوعي إلى مرحلة الوعيء ولم تصل بعد إلى درجة عليا من التكامل. 
وعليها أن تقطع مرحلة قد تطول أو تقصر حتى يتم فيها الوعي ويغلب على الجاهير والسواد 
الأعظم من الناس. وذلك لأن الشعب العربيء بالرغم من التقدم الثقافي الذي حققه. ما 
زال يشكو التخلف. والتعبير عن هذه الشكوى ثمرة من ثمرات الوعي الفكري الذي بلغه 
بعد طول الجهد. 

والشعب العربي» بوجه الإجمال. صحا من رقاده. وأخحل يتذكر ذاته العربية. وعرف 
الروابط التي تربط أفراده بعضهم ببعضء وشعر بروح التضامن العربي الذي يدفعه إلى 
التحرر من القيود التي كبلته بها ظروفه التاريخية» وصنع تاريخه العربي الحديث على أسس 


هل 


عقلانية جديدة. وإذا كان تاريخ العرب الماضي قل صاغته الظروف التقليدية والتلقائية 
والعفوية؛ فإن التاريخ العربي المعاصر يريده الفكر العري الواعي أن يصنع بقرى فكرية 
واعية تنمو أفقياً وقتد عمقاء وتخامر الجماهير العربية بعد أن كانت هذه القوى مقتصرة على 

بعض العقول النيرة وهذه المرحلة الجديدة في تاريخ العرب الحديث هي مرحلة القومية 
العربية المبنية على وعي ختلف مظاهره الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» وعلى 
العزم والؤرادة والتصميم والتنفيذ والتحقيق . 


ثانياً: منظور الحاضر والمستقبل 


واليوم» وقد كثرت الطبقة المثقفة الواعية في البلدان العربية» هذه الطبقة المستنيرة الي 
يراد منها أصالة الرأي وتوجيه الجماهير لما فيه شخيرها وخير الشعب العربي كله ووصلت 
البلدان العربية إلى ما وصلت إليه من تحقيق الذات والنمو والاستقلال بعد الكفاح المرير» 
فإن من حق كل مثقف عربي مؤمن بعرويته ويمستقبل أمته العربية أن يعرب عن رأيه دونما 
لبس أو غموض لتلتقي الآراء وتتعانق الأفكار وتصل بالأمة العربية إلى ما تصبو إليه من عزة 
وكرامة وسؤدد. 

وقبل أن نبدي رأينا في مفهومنا لقوميتنا العربية» نريد أن نبين أن الدراسات والمؤلفات 
الي تناولت موضوع القومية العربية كثيرة ومختلفة ومتضاربة» وما ذلك إلا لاختلاف نزعات 
الكتتاب وآرائهم . والمهم هنا أن تبدي هذين التحفظين . 


الأول: إن كثيراً من المؤلفين يخلطون بين التاريخ العربي ومفهوم القومية العربية 
الحديث. وإن كانت الصلة وئيقة بين الاثنين» ولكن لكل مهب ظروفه الخاصة 0 
والتاريخ العربي شيء» والقومية العربية شيء آخر. كما تحاول بعض المؤلفات أن تثبت أن 
القومية العربية عريقة وقديمة في خياة العرف. وتاريخهم وكأن أحداثاً لم تحدث بين غابر 5 
وحاضرهم » أو بتعبير آخرء وكأن العرب لم يتطوروا خلال تاريخهم المديد, وكان القومية 
العربية ولدت معهم بالفطرة ونشأوا معها وما زالت هذه حالهم. فإذن لا شيء جديداً في حياة 
العرب . 


والثاني : إن الوحدة العربية قديمة في تاريخ م العرب» وعلى هذا الأساس يحاول بعض 
الناشرين خلال كتاباتهم » أن يظهروا الظروف 6 والآدوار التي يكشفون فيها عن وجود 
الوحدة العربية؛ متناسين عهود الظلام التي فقت شمل العرب وبعثرت قواهم, لينتهوا إلى 
القول بقدوم الوحدة العربية كوحدة سياسية. ونتساءل ماذا يضر العرب إذا كانوا ف الماضي 
مشتتين أو مجموعين ويريدون اليوم أن يجمعوا شملهم ويلموا شعتهم ويشكلوا وحدتهم 
القومية بإرادتهم المشتركة؟ ون شين )نكا مر العرب بظروف الوحدة» كا مروا 
بظروف اف وأن ما يشرف تاريخهم الحديث هو أنهم يفكرون في وحدتهم العربية ويسعون 
إل تحقيقها سياسياً. 


11/ 


إن تاريخ النبضات القومية وتأسيس الدول القومية الحديثة يتميز بمرحلتين أساسيتين: 


في المرحلة الأولى» تم تأسيس الدول الحديثة على أيدي الملوك والسادة. لأن هؤلاء 
عرفوا كيف يجمعون القوى الشعبية حولهم ويوجهوا جهودها المشتركة وينموا بين أفرادها 
الروح القومية» كما جرى في مطالع العصور الحديثة عندما تأسست دولة فرنسا وانكلترا 
وإسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية الغربية منها والشرقية. وهذا يعني أن إرادة السادة كانت 
غالبة ولها اليد الطولى في تأسيس الدولة القومية . 

وني المرحلة الثانية, تأسست الدول الحديثة القومية على يد الشعوب والإرادة الجماعية 
التي وعت نفسها وأرادت عن عزم وتصميم أن تحقق ذاتباء فناضلت وجاهدت.». 
واستطاعت. بعد لأي » أن تتغلب على القوى القاهرة وتؤلف دوها القومية. وهذه حال 
معظم الدول التي تشكلت حديثاً في غضون القرن التاسع عشر والقون العشرين. وهذا ما 
دعا بعض المؤرخين» من وجهة نظر مقبولة إلى حدٌ ماء أن يسمي هذه الفترة تاريخ القوميات 
والحركات القومية. 

وما من شك في أن العرب في تاريخهم الحديث قد تأثروا بالغبضات القومية الي تحققت 
في القرن الفائت ت وفي هذا القرنء ويريدون الآنء؛ أو تريد الطبقة المؤمنة الواعية مستقبل 
العرب والوحدة العربية أن 0 وحدة العرب السياسية على مسرح التاريخ المعاصر أسوة 
بيقية الأمم الناهمضة التي سبقتهم في هذا المضمار وشكلت دوها القومية. وتاريخ خ القومية 
العربية هو تاريخ الإرادة 0 العربية المتطلعة قوماً إلى غد الوحدة القومية ا دولة 
العرب الواحدة من المحيط إلى الخليج . 


هذاء وتعنى القومية العربية في عصرنا الحاضر بقضايا عدة أهمها: 
١‏ العناصر المقومة 


لا شك أن الأرض واللغة العربية الفصحى مقومان أساسيان في القومية'العربية» وإذا 
اتفقت آراء الكتاب عليهاء فإن الاختلاف يظهر في الدين كعلصر مقوم . في البلدان العربية 
تنوعت المذاهب والأديان, ولكن الأكثرية الغالبة فيها دين بالإسلام وتأي بعده المسيحية» 
ولقد عاش أتباع هذين الدينين مآ متجاورين في أمنٍ وسلام وطمأنينة لا يعكر صفوهم 
معكرء وس يشهد تاريخ البلدان العربية اضطيهاداً دينيا بسبب الفرقة الدينية. كيا شهدت 
أوروبا مثلاء وإذا حدث بعض اضطهاد ف بعض الأحيان» فلم بحدث إلا تحت تأثير التدخل 
الأجنبي أو الغزو الخارجي الذي يريد الإيقاع باتباع الدينين بضرمهم ببعض ليبقى سيدأ 
وحكيا؛ هذا فضلا عن أن بلداننا العسربية لم تعرف التعصب الديني الذي عرفته البلدان 
الأحرى . لقد كان الدينان الاسلامي وا مسيحي . يما فيهما من قيم روحية ة مثل وتعاليم خلقية 
سامية » يقربان ما تناءى بين أبناء العرب ويأمران بالمعروف وحسن التفاهم والوفاق. لا سيم 
وأن الأرض العربية مهد الأديان» وفيها نشأ الإسلام والمسيحية» وإذا أل الدين بمفهومه 
الروحي السامي اعتبر عامل توحيد بين العرب لا عامل تفريق . 


ل 


والأمر المثار للقومية العربية كفكرة يراد منبا إنشاء الدولة العربية الواحدة هو: هل 
يجب أن يكون هذه الدولة دين أو أن تكون دولة علمانية؟ الجواب هو أئنا إذا فهمنا الدين 
بمعناه الخلقي والروحي السامي» زال اللبس أو المخوف وسوء الظن ومكن من بناء الدولة على 
أساس علماني. لأن الوطن للجميعٍ والدين للديان جل جلاله. وإن بناء الدولة على هذا 
الأساس يزيل الفوارق الدينية. التي يشكى منها أحياناً: وهذا لا يمنع من اليقاء مسلمين أو 
مسيخيين عل دين آباثنا ولجدادنا وأن نحب بعضنا ونتضامن ونحن أبشاء وطن واحد وقوم 
واحتد ودولة واحدة؛ وإن القوانئين الي تسن تفرض على الجميع ويخضع لما التميسع دون 
استثناء أو تمييز. وهكذا تذوب الأديان في بوتقة الدولة كها تذوب العنصرية والتعصب 
والأقليات القديمةء لأن الدولة الحديثة أم للجميع وحام لحم وتضمهم معأ وهي لهم كلهم 
وهم لها. ولا نشك في أن هذا 00 الوطني العلوي يحتاج إلى معيار خلقي رفيع مجرد عن 
المنفعة الخاصة. وإلى إرادة طيبة ونية حسنة. والقومية العربية في مفهومها الحديث اتتطلب 
هذا من كل عربي. رق الديقة أن قرتنا سياشة المصلاحية ولبنى الحين تورلا بل 
وكثيرأ ما استغل الدين لتغطية خلفيات نفعية. 


؟ - الحرية 


لقد قامت القومية العربية» كسائر القوميات». منذ نشأتها الأولى على أساس التحرر من 
القيود التي يرسف بها العرب والوطن العربي الكبير. فهناك قيود وبدع وأباطيل وضلالات 
وتعامللات عفى عليها الرمن, 1 تعد صالحة لزماننا. وكان رونا ليضة العرب التحرر 
من هذه القيود. أي كانت» والعودة إلى نقاوة الشعب العربي فق لغته وأخلاقه وسجاياى, والى 
تغيير عقليته ليحكم على الأمور بصضاءء وعلى أساس منطقي صحيح» لا أن تفرض عليه 
الأمور فرضاء أو بسائق التقليد والعادة دون إعمال فكر. 


ومن جهة أنخرى. إن القومية العربية» ككل قومية؛ تبدف في ثموها وتكاملها إلى جمع 
شمل العرب وتعبئة جهودهم للتحرر من السيطرة الأجنبية التي رانت على قلوهم حقبة غير 
قصيرة من الزمن, وكان هدفها الأول تحرير الوطن العربي من كل قيد يربطه بالاستعمار ويقيد 
حريته ونشاطه. وكان من الممكن أن تكون حركة التحرر العربي من الاستعمار حركة جماعية 
يقوم بها الشعب العربي قاطبة» لو ظلت الأرض العربية دون حدود سياسية. ولكن الأوضاع 
التي أحاقت بالعرب فتتت قواهم وجزأات وطنهم وجعلتهم يناضلون 00 الصعيد 
الاقليمي في البدء. ولكن هذا النضال ما لبث أن أذ طابعاً جماعياً منذ أن تحرر القسم 
الأكبر من الوطن العربي» وحملت قضية فلسطين العرب» إثر الاحتلال الصهيون؛ عل 
التفكير الجماعي والعمل الجماعي 

ولا شك في أن الحركة التحررية في البلدان العربية قامت على أيدي المثقفين من 
العرب الأحرار الذين تأثروا بالفكر الحر وبالحركات التحررية؛ وكانوا في أكثريتهم من أبناء 
الطبقات الموسرة؛ من الارستقراطية صاحبة الأطيان» ومن البرجوازية الرأسالية. وكان هذا 


اغذه 


طبيعياً: لأنبا كانت الطبقة المثقفة الوحيدة في البلدان العربية. واستطاعت هذه الطبقات على 
اختلاف منافعها ويما أوتيت من ثقافة» وما بذلته من جهد وتضحيات,» أن تجمع الطبقات 
الشعبية حوها وتقاوم الاستعمار في فترة ما بين الحربين ويعدها وتحقق الاستقلال تباعاً . غير 
أن ما يؤخذ على هذه الطبقة هو أن عملها في الغالب كان سلبياً وارتجالياً دون تخطيط. 
وأحياناً عشوائياً» ولم توجد الأجهزة المنظمة لتعويد الأجيال على النظام وحب النظام واحترام 
الحرية وحقوق المواطن. ومن جهة أخرى, إن هذه الطبقة ما إن استلمت الحكم حتى أرادت 
أن تبقى فيه محافظة على امتيازاتها والتوسع فيهاء والبقاء على رأس السلطة إلى الأبد» كأن 
على الوطن ضريبة يجب أن يؤديها في إبقاء هؤلاء السادة في مراكزهم القيادية» رغم تبدل 
الظروف, مما أدى إلى الكثير من أعمال الشغب والفوضى والاضطراب» في وقت نمت فيه 
الطبقات الواعية من أبناء الشعبء وكان طيما أن تزول الطبقة الحاكمة التقليدية المستأثرة 
وتحل محلها طبقات جديدة قر ورا وتقدماً وأوسع أفقاً وتطلعاً إلى المصير العربي الواحد. 

وكيا حررت قوميتنا العربية البلاد من كل سيطرة أجنبية لتعود لحا حريتها وإرادتها 
الخاصة. كذلك تريد أن تحرر المواطن داخليا ليعرب عن آرائه بحرية ويشعر بأن لا ضغط 
عليه يرهقه فيمنعه من استغلال مواهبه وإبداعه. وهذه الحرية التى يمنحها للمواطن تجعله 
يشعر بكرامته كانسان» ويأنه عزيز في وطنهء وبين أبناء قومه, وتحمله مسؤولية حريته. ولقد 
دلت التجربة السياسية» التى نمت في بلاد غير بلادنا» ان حرمان المواطن والشعب من حرياته 
الأساسية معئاه تقيبد طاقاته وقدراته وتسخيره للدولة تفعل به ما تشاء. وما لبث الحال إلا 
وفقد الشعب روحه المعنوية» وكانت العاقبة ويالا على الشعب والدولة. 


ويقدم تاريخ الدول أمثلة حية من هذا النوع: فقدياً كان الملوك يدعون بأن سلطتهم 
من الله. ولذا فهم مسؤولون أمام الله لا أمام الشعب؛ ولكن الشعب ثار عليهم وأزال 
سلطتهم المطلقة. وفي تاريخنا المعاصر قامت الأنظمة الدكتاتورية الحديثة. واستعملت كل 
امكاناتها لتسخير الفرد والشعب لسلطة الدولة؛ ولم بالاعهدا في استخدام القوة واللخداع 
والمكر وتأليه الدولة واحتقار الشعب وجعله آلة طيعة. ولكن ماذا أفاد كل ذلك؟ لقد أدى 0 
الانبيار السريع , وهذه خاتمة كل حكم ‏ تسلطي . وربما يقال إن الدولة في ظل هذا النوع من 
الحكم تستطيع أن توجه الرأي توجيهاً شاملا وتحشد طاقاته وتوجد الانسجام بين الفرد 
والدولة. ولكن الذي حصل ويحصل دوماً أن هذه الأنظمة تسخر الشعب لخدمة طبقة 
جديدة» طبقة الزعماء والموجهين والبيروقراطيين الذين يستبدون بالشعب باسم الشعب. 
وينتج عن ذلك استبدادية جديدة) واباطرة جدد. وتسلطات غير معروفة من قبل» إلى ما في 
ذلك من قيود وكم أفواه؛ واعتداءات تزيل الثقة بين الحاكمين والمحكومين. وتضعف 
السياسة الخارجية لأنها لا تطمئن إلى تأييد شعبي مخلص. وهكذا يعيش الشعب والحكم 
والنظام في الخوف والارهاب والمداجاة والرياء إلى أن تيب العاصفة فتطيح بالنظام وأهله بعد 
الخراب والدمار» وتقع البلاد في صعوبات جديدة» وقد يطول الزمن لتعود وتبني نفسها من 
جديد. 

وقد يحرص اليعض على التمسك بالنظام ابشمعي وتطبيقه ف البلدان المتخلفة ويرون 


غيل 


ضرورة وجود طليعة قيادية موجهة للشعب لتدله على ما فيه خيرهء بعد أن ثبت عدم صلاحية 
الحكم الديمقراطي للشعوب المتخلفة التي يسوقها إلى الفوضى. وهنا أيضاً يرد إلى الخاطر 
سؤال وهو: هل عودت هذه الشعوب المتخلفة على الديمقراطية الحق واستعمال الحرية بحق 
وتربّت عليها حتى نحكم بفشل النظام الديمقراطي؟ لا شك في أن الاختلاف بين النظرية 
والتطبيق كثيراً ما يحصل في شتى الأنظمة؛ مهما كانت. ولكن في النظام الديمقراطي أقل 
ضرراً وآمن عاقبة» وأن ما تستطيع الدكتاتورية عمله؛ بأساليبها المعروفة ينتهي بها أخيراً إلى 
تبديم البفوس وتوليد الكراهية والملل والقرف واليأس والعزلة والحمود والاستغلال البشعءٍ 
وإحلال القوة محل القانون» والظلم مكان العدل. وإلى إبعاد الشعب عنها وعن رجالا منتظرا 
الخلاص بأي سبيل. وقوميتنا العربية تريد أن تكون براء من كل هذا لتبعد عن نفسها المزالق 
التي وقعت فيها القرميات الأخرى. ويبذا المعنى تعلق القومية العربية أهمية خاصة على 
العنصر الانساتي وتفتحه وعطائه. ولذا تتيح الحرية في مجال الفكر والقول والعقيدة» وتأخذ 
بيد المواطنين أيا كان وضعهم الاجتماعي» ليعطوا أحسن ما عندهم من خير, وتحول دون 
تسلط أي فرد أو أي طبقة أو جماعة ‏ أو فئة ‏ وتعتبرهم سواسية في الحقوق والواجبات» 
وتسهر على أمنهم وسلامتهم . 

كا توفق القومية العربية بين نزعتها القومية ونزعتها الانسانية: فهي تؤمن بإخاء 
الشعوب واحترامها بعضها بعضاء وإشاعة روح التفاهم والوفاق والتآلف في ما بينباء 
وحريتها في أوطانهاء كحرية الشعب العربي في وطنه, وتقاوم كل عدوان على شعبها وأرضها. 
وها من تراثها العتيق وقيمها الروحية ما يجعلها منزهة عن كل عصبية جنسية أو دينية أو نعرة 
قومية أو نزعة تسلطية أو عدوانية. إنها تعز الإنسان وتقاوم العدوان. وهي بهذا الاعتبار 
حرةء قومية؛ إنسانية» وليس بالضرورة أن تكون أممية» لأن قيمة الإنسان أو قيمة المواطن 
تكون بانتهائه وبشرف هذا الانتماء إلى وطنه وقومهء أي إلى كل ما يميز ذاته القومية عن ذات 
القوميات الأخمرى. وهذا لا يعني مطلقاً التعصب وضيق الفكر أو الانحطاط أو الانطواء؛ 
بل» على العكسء إن من يحب وطنه ويعتز بالانتاء إليه يقدّر عواطف الآخرين واحترامهم 
أوطائهمء ومن هذه العاطفة الانسانية يصدر الاحترام المتبادل» والتفاهم والمساواة بين 
الشعوبء ما دامت الشعوب لم تصل إلى درجة الأنبياء والرسل والمصلحين والملائكة» وإذا 
وصلت البشرية في مستقبل آتِ إلى هذا المستوى الرفيع أمكنها أن تشكل مجتمعها الطوباري 
وما دمنا لى نصل فلا بد لنا من التقيد باعتبارات زماننا ومكاننا خشية ضياعنا. 


٠"‏ - الاشتراكية 


عالمنا المعاصر عالم تغير وتحؤل كما هو عالم لقاء مستمر بين الشعوب. لقد قصرت 
وسائل النقل والاتصال الحديثة المسافات» بل حذفتهاء وجعلت بني الإنسان يعيشون وكأنهم 
في بلد واحدء في مدينة واحدة» وما يوجد في بلد لا يلبث أن يوجد في البلد الآخر. وهكذا 
تكائر الأخذ والعطاء بين الشعوبء وامتدت التيارات العالمية.. وموقع الوطن العربي وسط 
القارات يجعله أهلً للتأثر بهذه التبارات بقصد أو عن غير قصد. وقد شهد تاريخ القرن 


أفيل 


العشرين ثورة 1911 الاشتراكية في روسيا ونشاط الشيوعية الدولية (الكومنترن)» وقيام عدة 
دول اشتراكية في أوروباء وانتصار الثورة الشعبية في الصين» وإنشاء دول اشتراكية جديدة في 
آسيأ . وأصبح تقدم الثورة الاشتراكية العالمية تحت لواء الماركسية وتوجيه ودعاية الأحزاب 
الشيوعية والعمالية وتشكيل كتلة الدول الاشتراكية أمراً واقعا في العالم. ولا شك في أن كل 
هذه الحوادث كان لما انعكاسات كبرى على الأرض العربية التي تفتحت حديئاً للوجود. 
وأخذت تتطور وتلاحق ركب الحضارة. هذاء فضلاً عن أن الاستقلال الذي حققته البلدان 
العربية حدا بالمفكرين والمسؤولين إلى القول بأن التحرر السياميى لا يكفي , لأن القضية 
ليست فقط في التحرر من الاحتلال الأجنبي» بل التحرر من الأسباب الداعية إليه أيضاًء 
أي من التخلف في شتى أشكاله وصوره. وهكذا وضعت قضية الاشتراكية أمام الاستقلال 
التام الناجز وتشكيل 1 ل العربية الحديثة. وأمام الرأي العام. كما ان انتشار الثقافة بين 
أبناء الطبقات الشعبية تبه الرأي إلى الاستغلال والتفاوت الاجسماعي وتحكم الاقطاع ورأس 
المال والثورة عليها وخلق مجتمع عربي حديث سليم معاقى من آفات الجهل والفقر والمرض» 
مجتمع تخيم عليه الرفاهية والعدل والمساواة» مجتمع لا تتملك بعض مواطنيه عقدة نقص 
يعيشون فيها على هامش الحياة . وهنا كانت الضرورة في تبني القومية العربية الاشترا تراكية فكرا 
وكليف للغبوض بالمجتمع العربي وتفتحه وازقعارة. .ولبمن ضروزيا :أن تكزف امنتراكية القومية 
العربية مستوردة أو دخيلة أو نسخة طبق الأصل عن اشتراكية البلدان الأخرىء لأن 
اشتراكيتنا يجب أن تنبع من صميم حياتنا القومية وحاجاتنا ورغباتنا وتصورنا لمجتمعنا في 
الحاضر والمستقبل. وهذا لا يمنع من أن نفيد من تجارب غيرنا ومن سبقنا في المضمار. ففي 
ضوء هذه التجارب نستطيع أن نغبي أنفسنا وبلادنا عن الزلل في كشير من الأخطاء التي 
ارتكبها غيرناء هذا مع العلم أن الاشتراكية وإن كانت مذهباً فكرياً عقائدياً عاماًء فلا بد 
وأن تأخذ عند 08 كثيراً من الاعتبارات الزمانية الى تستهدف نجاح التجرية الاشتراكية . 


وما يمكن أن يخلبى في الحرية يمكن أن مُخشى أيضاً في الاشتراكية. لأن إساءة التطبيق 
أدت في بعض الحالات وف بعض البلدان إلى ظهور عمالقة وفهارير ‏ والكلمة من فوهرر 
الألمانية» أي الزعيم - - ذهبت بهم الحال إلى اعتبار أنفسهم رواداً وقادة وآلهمة. كما اعتبروا 
أنفسهم كل شيء والشعب لا شيء. 

والقومية العربية بعيدة عن هذا العنف الذي ركب متن الطيش والشطط في البلدان 
الأخرى. إنها تريد أن تحقق اشتراكية إنسانية» وتعز الإنسان العربي وتكرمه وتكفل له أسباب 
عيشه بيسر وعزة وكرامة من المهد إلى اللحد. وف ثورة بيضاء هادئة دون دماء لا )ا وقع في 
بلدان الآخرين. وتريد القومية العربية من الاشتراكيين الاقحاح أو من مدعي الاشتراكية أن 
يكونوا مخلصين لأبناء قومهم ومنسجمين مع الاشترا تراكية التقيقية . نكا أنه لا خرية من دون 
أحرارء وكذلك لا اشتراكية من دون اشتراكيين. أما أن تكون الاشتراكية وسيلة للتسلط. 
وإيجاد فئة متسلطة, فا الفرق إذن بين التسلط الفردي القديم والتسلط الجماعي الحديث» مع 
العلم أن هذا الأخير أكثر إرهاقا وظلياً للشعب من الحكم المطلق الذي مارسه الملوك 
والأباطرة الأقدمون. 


شن 


الوحدة 


عصرنا الذي نعيشه ونعايشه عصر التقارب والتكتل والتجمع والتألب. عصر 
المجموعات الكبرى. عصر الترابط والتداخل والنفوذ. عصر الاسر الدولية. عصر العمالقة. 
والمصلحة القومية تقتضي التكتل والتجمع في وحدة قويةء إن لم يكن بالإمكان في وحدة 
عملاقة. وبعد أن كانت القومية تتضمن معنى سلبياًء أي رفض الغير والانطواء على الذات» 
ونفي العالمية» اتخذت ف هذا العصر معنى إنتجابياً نشيطاً . وأخحذت الدول المختلفة تتقارب 
ويلتف بعضها حول بعض» في سبيل مصلحتها العامة المشتركة. وني هذا العصر الذي 
تتشكل فيه الاسر الدولية وهي من شعوب مختلفة جمعتها المصالح المشتركة لا يصح للعرب 
وهم أبناء قوم واحد أن يكونوا في معزل عما يجري في العالم حوهم, متقوقعين على أقاليمهم. 
بل لا بد لهم من الانفتاح على إخواءهم في الأقاليم الأخرى والتكيف مع متطلبات العصر 
الجباعية. وإذا كانت القومية ترمى ي إلى لى شعث أبناء القوم الواحد ودفعهم إلى تحقيق 
استقلالحهم القومي, فإن لحذه القومية هدفاً آخر وهو بناء الوحدة القومية في وحدة سياسية 
واحدة, في دولة قومية واحدة. والقومية العربية بما فيها من آيات التجديد تريد أن تخرج على 
الأوضاع القائمة المصطنعة التي أوجدتها ظروف مختلفة قديمة ومنافع غير عربية واحتلال أجنبي 
وتجزئة سياسية. ومستفيدون من هذه الأوضاع على علاتهاء وتتحرر من قيود الماضي» وتبني 
الدولة العربية الواحدة عن فكر وعاطفة وعزم وإرادة وتصميم ووعي أكيد وخلق قويم. 
والقومية العربية اليوم انتهت من مرحلة الاستقلال ودخلت في مرحلة بناء الوحدة» وقد 
تطول هذه المرحلة. ولكن القومية الغركة لا ترفى تعن الول بدياة: فهي تريد أن تجمع 
شتات العرب وتجعل منهم كتلة سياسية قوية واحدة متماسكة متلاحمة ينضم فيها البلد العربي 
الآخر عن رضى وقناعة وضرورة ة دوغا إكراة أو عدوان» ليعيش بأمن وسلام ويؤدي واجبه 
نحو بلده الأكبرء وطنه الأكبر» في ظل العمل المشترك الموحد, في خدمة المجتمع العربي 
الحديث» ويسهم في بئائه وتحقيقه على الوجه الأكمل . 


والشيء الذي يقفز للعيان هو أن عناصر الوحدة العربية المشتركة قد توافرت لبناء 
الدولة العربية الواحدة تاريخياً وجغراقيا وعاطفياًء وبقيت الإرادة الصادقة المشتركة. ولا نعتقد 
أن الأمر خلو من الصعوبات الجدية والقوى المناهضة داخلاً وخارجاء ولكن الوحدة العربية» 
بالرغم من كل هذه المعوقات تبقى هدفاً أسمى للقومية العربية ومناطاً لآمال العرس. ومجهود 
القومية العربية سيكون في إذابة الكيانات المستقلة في دولة عربية قومية واحدة. وإذا كان 
الوعي القومي في مرحلة النضال وتحقيق الاستقلال قد وحد بين قلوب مواطني القطر العري 
الواحد؛ي وأزاك فروقهم في وحدة النضال في سبيل الاستقلال» وانتفع بهذا الاستقلال أفراد 
وفكات اير وحكام وأحزاب» فإن هذا الوعي القومي نفسه سيتكامل بقوة الدفع الداحلٍ 
ورد الفعل الخارجي وضغط الظروف الزمانية والمكانية, ويخلق إرادة الوحدة ‏ الصادقة. ويطرد 
الغاصب الصهيوني المحتل» وينشىء الدولة العربية الواحدة التي تأت تنوياً لوحدة الشعب 
العري ووحدة الأرض العربية ووحدة الآمال العربية) حيث لا شعب إلا الشعب العري 


ينف 


الواحد من خليجه إلى محيطه, ولا دولة إلا دولة العرب الواحدة. وفي أزمة اليأس الحاضر 
تبقى الوحدة العربية معقد الرجاء وسبيل الخلاص وأمل المستقبل. 

ولتحقيق ذلك. لا بد من أن يبي المناخ اللازم والعمل على الإنجازء وقد يطول الزمن 
ويطول. ولكن المتابعة قمينة بالوصول, والأمر متروك للشعب العربي والعرب القوميين الذين 
يؤمنون بعروبتهم وحتمية بلوغ الوحدة العربية طال الزمن أو قصرء أن يوجدوا هذا الو 
الأخوي الودي » والسير فيه قدماً إلى الأمام للحاق بالركب الحضاري بعد أن تسارع التاريخ 
دون رجعة إلى الوراء. 

ذا كنا 

وبعدء فالتقدمية في القاموس تعني تبني الأفكار السياسية والاجتماعية الجذرية الجديدة 
والعمل على تحقيقها لخلق المجتمع المتطور السليم المعاى اللجدير بالبقاء والعيش والمتكيف مع 
ظروف الحاجة ومقتضيات العصر. وللقارىء أن يحكم ما إذا كانت القومية العربية أيديولوجيا 


"1: 


القومية العربية شعو وتذكم" 


لئن كان مفهوم القومية في الوقت الحاضر قد اتضح لدى معظم الأمم الغربية كنتيجة 
طبيعية لتطورها الفكري . فإن مفهوم القومية العربية لدى العرب لا يزال مع الأسف- 
غامضاً ها حيط به اللبس وتكثر حوله التفسيرات بشكل يقرب أحانا عم حيد التناقض» 
إذ إن كثيرين هم الكتّاب الذين لا يميزون بين لفظ الأمة العربية والأمم العربية. وكثيرون 
هم الأدباء والساسة الذين يخلطون بين العرب والشرق. أو بين الوحنة العربية والوحدة 
الإسلامية» فمن راجع مقاللات معظم الكتاب العرب وأدبائهم وساستهم الي نشرت في مجلة 
الملال منذ سنوات؛ ف العدد الذي خصص للبحث في العروبة والإسلام» يجد اضطراباً 
ل وتشويشاً 1 وبرىق الوهام والغموض يكتنف معظم الأبحاث من الناحية القومية. 
كيا أ في أذكر في هذه المناسبة كلمة ألقاها أحد أساتذة الحقوق المصريين في الجامعة السورية 
بمناسية مجيء الوفد السودافي إلى دمشق منل ثلاث سنوات» كان صاحيها ينبال على دول 
الغرب بالقدح والذم . بينما يتغق بالشرق تارق وبالوسلام ثارة أخرى» وبالشرق العري تارة 
ثالثة . وكان يقصد من هذه العبارات الشللاث العرب والبلاد العربية فقطع لأن الموضوع 3 
يكن يتجاوز هذا الإطارء ولأننا سألناه فأجاب بأنه يقصد العرب وبلادهم عند إشارته 
للشرق. 

أجل رب قائلٍ يقول: ان الغموض في مفهوم القومية أمر طبيعي » لكون الأمة -1 
في بدء نبضتهاء ولأن" أجزاء كبيرة من أرضها لا تزال تحت نير الاستعمار. ولكن إذا صح 
يتخذ مثل هذا القول مبرراً منذ ربع قرن فهو لا يصح اليومء ولا نجوز, لآن 0 
تنتهي هذه المرحلة. مرحلة الغموض والبلبلة» ولأن الوقت قد حان ليستعيد العرب ذاكرهم 
القومية ويسترجعوا شعورهم القومي الأصيل» ويبنوا سياستهم ونبضتهم على أساس فلسفة 


(*) مستل من: شبلٍ العيسميء أحاديث في القومية والتقدم (بيروت: دار الطليعة. 191/7): عن 0١‏ 
م 


ل 


قومية عميقة واضحة في حدودها ظاهرة في معاللها وغاياتها. ومهما يكن من أمر فإن بعث 
فلسفة قومية للعرب إن كان يباو بعيداً منذ ربع قرن» فهوفي هذه السنوات الأخيرة عندما 
قوي التيار العربي واصطدم بعنف مع أساليب السياسة العالمية» قد أصبح متروريا جد واهراً 
ما 


ولا أعني ببعث فلسفة قومية أن نعمد إلى النظريات والأقوال التي دونت في بطون 
الكتب لنزخرفها ونرصفها ونشكل منها بالتالي نظرية معينة في القومية. . أجل إنني لا أعني 
ذلك. لأن القومية ليست نظرية علمية تصلح للحفظء والتلقين» كما أنها ليست مذهباً طارثاً 
يعيش لفترة معيئة من الزمن ليجمد بعد ذلك ويموت». كيا أنها أخييراً ليست فكرة ة مجردة 
يسشطها الفكر ويبدعها العقل المجردء وإغا هي شعور وتذكر حيّ» يربطان الفرد يأمته ربطاً 
وثيقاً» وهي حقيقة حية ة تميز العرب عن غيرهم. وهي بالتالي إرادة الشعب العربي أن يتحرر 
وأن يتوحد ويحقق الشخصية العربية في التاريخ ويتعاون مع سائر الأمم على كل ما يضمن 
للإنسانية سيرها القويم. 

قد يتساءل أحدنا بقوله: طلما أن مفهوم القومية يبساطة هذا التعريف فلماذا الخلاف 
وعلام الغموض؟. . الواقع أن الخلاف الذي نلمسه في آراء المفكرين والكتّاب القوميين لم 
يكن حول هذا المفهوم 0 العوامل التي تساعد على تقويته والعناصر التي تبعثه وتخرجه 
إلى ساحة الوعي والشعور. 

أما العوامل التي تغذي الشعور القومي وتجعله قويأ منتجا فكثيرة متنوعة. منها عوامل 
اللغة والتاريخ والمصلحة ووحدة الآمال والآلام والدين أحياناً والاعتقاد بوحدة العرق ونقاوة 
الدم. أحيانا أخرى » وغير ذلك من العوامل المختلفة. . . ولكن من السهل أن نلاحظ بأن 
هذه العوامل قد لا تتوفر كلها لأمة من الأمم ؛ وأنها قد تختلف من أمّة إلى أخرى حسب 
طبيعة الأمّة وتبعاً لظروفها وحاجاتها الخاصة. ومثال ذلك أن بعضها يعتمد على عامل اللغة 
والمصلحة دون التاريخ والدين والعرق؛ كا في الولايات المتحدة. ومنها ما لا يتوفر لا عامل 
اللغة والتاريخ بشكل واضح فتعتمد على المصلحة السياسية والاقتصادية كما في الأمة 
البلجيكية مثلا. . . ومنها ما تعتمد قبل كل شيء على العرقية وأصالة الدم كما في الأمة 
الآلمانية» وهكذا. . ومن هنا يمكئنا أن نقول: 


ليس لعوامل القومية وبواعثها تعريف ثابت محدود ينطبق على جميع الأمم على السواء. , 
لأن هذه العوامل ترتبط بماضي الأمة وبحاضرها وتتعلق بأوضاعها وحاجاتها الخاصة . 


أما الأمة العربية فيا أغناها بالعوامل التي تبعث الشعور القومي وتجعله قويا منتبجاً. 


لفل 


الأنسانية الصديحة في القومية الصديدة" 


بديع الكسم 


231 


قد يرى بعض القراء أن فكرة العنوان تذكّر بالكلمة المعروفة «العقل الصحيح ف 
الجسم الصحيح» وقد يظنون أيضاً أننا نحاول توضيح الصلة بين الإنسانية والقومية بأن 
نقربها من الصلة بين العقل والجسمء ولكن الواقع أن بين «الصلتين» اختلافاً جوهرياً نريد 
اد د رسي اندع لا بعر إل ع ل 

لام المعروفة «العقل الصحيح في الجسم التتحيح» تقيم اضلة غير أكينة وغير 

شيئين ختلفين كل الاختلاف بينا نريد في قولنا «الإنسانية الصحيحة في 00 
ا أن نبينٌ صلة أكيدة وثابتة بين شيئين هما في الجوهر شيء واحد. 

- ليس ثابتا أن العقل الصحيح والجسم الصحيح يتلازمان في حياة الفرد بل 
0 تقرياء هو أن الفكر لا يقوى إلا على حساب الجسم . فقد بين بعض المفكرين» 
عن طريق الإحصاء والدراسة الاستقرائية أن شدة الذكاء تزيد الحساسيةء وبالتالي تعرض 
الفرد إلى الآلام والمرض. 

ثم إن الانتباه والتأمل اللذين يرافقان نشاط الفكر القوي كثيراً ما يعطلان بعض 
العمليات البيولوجية الضرورية لصحة الجسم . هذا من جهة. ومن جهة ثانية. لو سلمناء 
جذلة: ان صحة الفكر تشترط صحة الجسمء فإن صحة الجسم لا تكفي لصحة الفكر ولا 
تؤدي إليها بالضرورة . 

والسبب في ذلك هو أن الفكر والجسم يختلفان اختلافاً جوهرياً فليس الأول كى) تتدعي 


[فية مستل من: بديع الكسم. أحاديث في القومية والتقدم. ط؟ (بيروت: دار الطليعة, )2 ص 
.6١-:5١‏ 


يفن 


المادية» مظهراً من مظاهر النشاط للثاني بل هو إلى حد ماء مستقل عنه يعمل في سطحه 
الخاص. 

؟ - ولكن مثل تلك الاعتراضات لا يمكن أن ترد على قولنا «الإنسانية الصحيحة في 
القومية الصحيحة». فشدة الشعور القومي لا تكون أبداً على حساب الشعور الإنساني. وإنما 
تقوؤيه وتملأه بمضشمون خصب ثري » والعكس بالعكس. 

ثم إن القومية الصحيحة لا بد أن تؤدي إلى الإنسائية الصحيحة ذلك أنه ليس بينها 
أي اختلاف جوهري» وإنما يلتقيان على السطح العميق للحياة الونسانية. 

لقد ذكرنا الفرق بين صلة العقل بالجسم وبين صلة القومية بالإنسانية لنصل إلى النقطة 
الأساسية التي نريد الكلام عنها في هذا البحث. وهي أنه لا يوجد بين الإنسانية والقومية 
فرق في الجوهر ثم وصلة» متبادلة» وإنها يوجد بينهما «اتصال» إن صححت هذه الكلمة لتعير 
عما قصدناه . 

نبدأ بالناحية السلبية. ويضطرنا إلى ذلك انتشار بعض الأفكار المغلوطة التي تعرقل 
البدء بالبحث الإيجابي. فأذهان بعض من الئاس محشوة بالأفكار الغامضة والمتناقضة حول 
كلمي القومية والإنسانية» فهم قد اعتادوا أن يقيموا بينهيا تعنارقيا فلا يذكروبما إلا كا 
يذكرون الأبيض والأسود واللذة والأم والليل والنهار. وقد يذهب بعضهم إلى استغلال هذا 
التعارض للدفاع عن فكرة ضيقة. كا أن بعضاً آخر يخشاه ويعافه فيندفع بسبب ذلك إلى 
القلق والشك؛ لذلك لا بد من أن نبدأ باستبعاد بعض هذه الأفكار كيها نستطيع في ما بعد 
إيضاح فكرتنا الأساسية . 


2ت 


ويمكن أن نلخص هذا بنقض بعض المفاهيم الفاسدة عن الانسانية والقومية. 

الإنسانية الفاسدة: للإنسانية الفاسدة أشكال مختلفة أوضحها بعض كبار المفكرين 
ويمكن أن تشير إلى أشكال رئيسية ثلاثة : 

١‏ المفهوم الاقتصادي: يرى فريق أن الإنسانية تعني أن يستوي الناس كلهم في الحياة 
الاقتصادية لذلك يحاولون نشر «انسانيتهم» بالدعوة إلى مذهب امي يقيمونه على دراسة 
الإنتاج والاستهلاك, وتدعو إلى هذا المفهوم الشيوعية المادية . 

؟ - المفهوم السياسي: ويعني أن الإنسانية لا تتحقق إلا إذا عملت الأمم الراقية على 
إغباض الأمم المتآخرة . لذلك اعتبرت بعضص الأمم أن عليها «مسؤولية) إنسانية تفرضص عليها 
التدخل في حياة أمم أخرى حتى تعينها على الرقي والتحضرء ومن هنا الانتداب والوصاية 


بِيان. 
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و5 المفهوم العددي : وهو مفهوم «رخيص» للإنسانية إذ يجعل من سكان العالم أفراداً 
هم أشبه شيء بقطعان الغنم» لا فضل لأحدهم على الآخرء حتى ولا بالتقوى. فالإنسانية في 
هذا المفهوم تعني «العدد الأكبره. وتزيل الفروق بين الواحد والآخر على أساس أن كلل منب) 
يحمل «تذكرة النفوس». 

تلك بعض المفاهيم الفاسدة للانسانية التي لا يستغرب أن تتعارض مع القومية بل 
يستغرب ألا تتعارض معها كل التعارض. وهذا ما سوف يظهر عند كلامنا عن القومية 
الصحيحة. وهي من جهة ثانية تتعارض مع فكرة الإنسانية الصحيحة التي يمكن أن نعطي 
فكرة موجزة عنها في ما يل : 

الإنسانية الصحيحة: الإنسان كائن روحي . ونعنى بذلك أن جوهره العميق هو 
الفكر, والفكر يتمثل في التأمل والحب والفعل» أما وظيفة الفكر الأزلية فهي أن يتصل 
بالمطلق. والمطلق هو الحق والخير والجمال. 

المطلق «موجود» مستقل مهما اختلف الناس في قدرتهم على الاقتراب منه. وكلا اقترب 
الفرد منه دل على أن الفكر فيه يحقق وظيفته, أي أن الفرد يثبت ذاته كإنسان, وتلك هي 
الإنسانية الصحيحة. 

الإنسانية الصحيحة إذن مشتقة من «الإنسان:» لا من «الناس» فهي «قفزة» إلى ما لا 
يدركه إلا الأقلون» وليست «هبوطا» إلى ما يشترك به الجميع . تلك على الأقل, نقطة البدء 
في تحقيق الحياة الإنسانية. فهي تشترط قبل كل شيء معاناة الفضائل المطلقة معاناة خصبة 
مستمرة» فاعلة غير سلبية» لأن. «الخلق) في تفكير الفرد هوء بالنسبة إليه.» انكشاف المطلق أو 
تجلّيه . 0 

قلنا إن معاناة الفضائل هي نقطة البدء فقط لتحقيق الإنسانية في حياة الفرد لأن المعاناة 
وحدها والتأمل البحت لا يكفيان شيئا من دون «الفعل» المنتج . 

ولكنا مع ذلك نستطيع إن نقول أن المعاناة الصحيحة للفضائل المطلقة هي تحقيق 
كامل للإنسانية؛ لأن القعل (أي تحقيق الإنسانية في الغير) سيكون عندئذ مظهرا ملموساً لهذه 
المعاناة وامتداداً طبيعياً وضرورياً لها. 

هكذا نجد أن الإنسانية الصحيحة تتعارض مع المفاهيم الفاسدة التي ذكرناهاء فهي 
لا تتحقق إلا في الفرد. وفي الفرد الذي يحيا حياته الروحية العميقة , 


كن 5 


القومية الفاسدة: للقومية مفاهيم فاسدة» قد تكون بعض النظريات القومية التي 
سادت في أورويا همي السبب الأكبر في ذيوعها عندنا. لذلك استبعدت حركتنا العربية هذه 
النظريات بأن ميزت بين القومية المجردة وبين العروية. فدعوتنا إلى العروبة لم تكن دعوة إلى 


غيل 


نظرية قومية وإنا كانت تفتّح الأمة العربية عن إمكاناتها ووعيها خصائصها ونزوعها إلى كمالها 
الخاص. 

وسنكتفي في هذا المجال الضيق بذكر المفاهيم الفاسدة عن القومية؛ وبعرض فكرة 
موجزة عن الأساس الروحي الذي تقوم عليه القومية الصحيحة. 

١‏ - المفهوم العدائي: وهو المفهوم الذي يستند إلى مبدأ القوة المادية فيسمح للآمة 
القومية أن تمد نفوذها إلى الأمم الضعيفة بحجة أن ذلك حق طبيعي لما وهبها القدر إياه. 
ويكفيه فساداً أنه لا يحترم حق كل أمة في سيادة نفسها وفي تقرير مصيرهاء وأنه يبرر 
«مذهب» الاستعمار. 

١‏ - المفهوم النسبي: وهو الذي يجعل القيم المطلقة خاضعة للأمة. فالقومية في هذا 
المفهوم أساس القيمء وهي الميزان الوحيد للحق والخير. فكل ما اصطلحت عليه الأمة في 
ماضيها أو في حاضرها بأنه خخير هو الخير الحقيقي وكل ما اعتبرته شرا هو الشر الحقيقي . 
وفساد هذا المفهسوم في أنه متعنت متعسف لا يفسح المجال للتقدم إذ التقدم يفترض الثورة 
على الأخطاء واستيحاء الفكر الحي منبع القيم. 

*- المفهوم الجمعي: وهو الذي يجعل الفرد عبداً للمجتمع. فيتكر عليه مواهبه. 
ويضطره إلى الانسياق إلى تيار الأغلبية الساحقة. فهو يخطىء إذ يوحد بين مجاراة العادات 
السائدة والنظم المتواضع عليها وكل هذا يخضع للتبدل والزوال - - وبين الشعور القومي 
الثابت الذي يدفع الفرد كل لحظة إلى تحقيق المثل العليا في أمته. 

القومية الصحيحة, لا تدعو إذن إلى استعمار غيرها من القوميات. وهي لا تعني وثنية 
الماضي ولا قتل الفردية المبدعة. إنها تقوم على أساس روحي أصيل هو محبة القريب. 

ومحبة القريب تعني أن الفرد بحكم طبيعته الروحية يتجه بعواطفه إلى أشخاص يحيا 
بينم ويساهم معهم قْ البناء الحضاري . فكل فردء إذ يقدم إلى الآخرين نتاج عمله بهم 
شيئا من ذاته. وبفضل ذلك تتم القرابة الروحية الى نسميها الأمة. 


ولكن المحبة تبقى مجدبة عقيمة إذا لم دف إلى توكيد المثل العلياء بل ان تعسريف 
المحبة نفسه يتضمن ذلك. فإن تحب شخصاً يعني أن تحب له الخيرء ولولا فكرة الخير 
لانعدمت كل قيمة للمحبة. والخير الذي تحبه لغيرك لايد أنايكون مقنساء أي موضوعاً 
للحب المطلق. وعلى هذا نستطيع القول إن محبة الغير مشتقة من محبة المثل العليا التي 
يلخصها معنى الخير. 

المحبةء إذن» لا تنفصل عن الخير بل تأخذ معناها منه. وهذا يعني أن المحبة التي تقوم 
عليها القومية تنزع بالضرورة إلى توكيد الخير المطلق في الأمة. ويعني أيضاً أن كل محبة لا 
#هدف إلى ذلك هي محبة كاذبة لا يمكن أن تكون أساساً روحياً للحياة القومية . 


ومن هنا نقول إن كل قومية لا تقوم على أساس ا خير هي قومية فاسدة لا يكفي فيها 
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اتحاد الأفراد ولا تبررها وحدة اللغة أو وحدة الآلام والآمال. 

إن الفرد لا يعدّ قومياً لكونه يقدس نزعات أمته ‏ لأن هذه النزعات قد تكون منبثقة 
عن الشر- بل يعد قوميا بالمعنى الصحيح حين يحارب الشر المتأصل في أمته كي يستبدل به 
الو 


أما نحن فإن كنا نمجد الفضائل العربيةء فإننا لا فجدها لكونها عربية بل لأنها تعبير 
صادق عن المثل المطلقة. لقد فهمت الأمة العربية» بفضل روحيتها العميقة, أن المطلق يعلو 
على الزمان والمكان. فلم تجعله مطية لها وإئما حققته في نفسها وجعلت منه رسالتها الخالدة. 
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الإنسانية الصحيحة؛ في القومية الصحيحة. بعد هذه الإشارة الموجزة السريعة إلى 
معنى الإنسانية والقومية الصحيحتين؛ يسهل عليئا أن نجد الصلة بينهما. فالإنسانية تعني 
تحقيق الإنسان. أي نزوعه نحو المطلق. والقومية تعنيى توكيد هذا المطلق في الآمة بدافع 
المحبة. فهما إذن في الجوهر شيء واحد. إنها يعبران عن روحية الفرد» فترمز الأولى إلى 
نشاطه الخاص كفرد؛ وترمز الثانية إلى نشاطه العام كعضو في جتمع . 

قد يُستتخلص مما ذكرنا أن الإنسانية والقومية مقصورتان عل فتئة قليلة من الناس 
يتجهون نحو المطلق ويحققونه في أمتهم . والواقع أن الفرد لا يمكن أن يكون إنسانياً أو قومياً 
بالمعنى الكامل لأن ذلك يعني أنه وصل إلى القمة وأصبح المثل الأعلى كله داخل نفسه بحيث 
م يبن له هدف يسعى إليه. وهذا ما يناقض طبيعة الوجود.الإنساني الذي هو «اتجاه» دائم 
وتقدم متزايد, كما يناقض طبيعة المشل الأعلى الذي يعلو على الأفراد كي يجذبهيم نحوه 
باستمرار. 


ولكن إذا استحال إدراك المطلق كاملاً فإن كل فرد يستطيع أن يحققه جزئياً في حياته 
اليومية. فالكلمة الصادقة والعمل المخلص والعاطفة النزيهة» كل ذلك جانب من جوانب 
المطلق وتحقيق جزئي وهر الإنسان. فالفرد في تفكيره الجدي وني شعوره الصادق يستلهم 
المطلق ويحيا حياته الإنسانية. وهو في بيته وفي عمله يؤكد هذا المطلق في أمته ويحيا حياته 
القومية. فكمال الإنسانية الصحيحة, إذن. يتمثل في العمل القومي. وكمال القومية 
الصحيحة يتمثل في تحقيق الإنسان.. 


قد يقال إننا هنا في دور فاسد. فقد وضعنا الإنسانية شرطأ للقومية» ثم وضعنا القومية 
شرطاً للإنسائية. والواقع أنه دور غني لا دور فاسد, ذلك أن التفاعل الحي لا يخضع لقانون 
العلة والمعلول؛ وإثما هو عملية خصبة تقوم بين طرفين كل منبهما «تابع» للآخر يتأثر منه ويؤئر 
فيه. إن تكامل الشخصية الإنسانية يستلزم نشاط جوانبها المختلفة» ولكن هذه الجوانب لا 
تنمو متوازية منفصلة ولا متتابعة متلاحقة وإنما تتداخل وتتساعد ليدفع بعضها بعضها الآخر. 
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إلا أنا حين ننظر إلى التفاعل القومي ‏ الإنساني من حيث هو عملية نفسية زمنية» 
نجد أن العامل القومي في حياة الفرد يبدأ نشاطه منذ الطفولة إذ ينشأ الطفل على محبة أهله 
وأصدقائه , ثم ينمو فيلمس الحو التعاوني الذي يعيش فيه ويساهمٍ مع أفراد أمته في عمل 
مشترك يهب فيه شيئاً من ذاته» و«يفهم» بالحدس ذوات الآخرين. ثم ان الفرد عاجز عن أن 
يصل وحيداً إلى المفاهيم الإنسانية المطلقة فهو لا بد أن يتغذى بثقافة أمته كي يتمثلها ويجعصل 
منها مضموناً يعمل فيه نشاطه الفكري الخاص. لذلك نقول إن الشعور القومي سابق على 
الشعور الإنساني ولكنه يقوى بقوة الشخصية الفردية وتصاعدها الإنساني الدائم . 


والخلاصة هي أن الانسان «مخلق» يا ثم 1 إلشانيا لكي ينمو من جديد» فيصبح 


قومياً بالمعنى الصحيح . 
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العاطفة القومية 
بين عزايا الأمة وعيوبها" 


بديع الكسم 


3ك 


أعرف شخصاً كان, منذ سنوات قليلة» يعتقد أن الأمة منبع للقيمء وأن الأمة 
العربية» على كل حالء كانت في جميع أعالما تسقط القيم الخالدة من عالم امكل إلى عالى 
الواقع , وتجدد لنا بذلك معتى الحق والخير. 

وكان يعتقدء فوق ذلك. أن العرب في حاضرهم أغنى الأمم ني الحياة الروحية؛ وأنهم 
يحملون امكانات هائلة لو قدر لها أن تنطلق لحققت المعجزات. وهذا كله كان يحسب نفسه 
بارا بأمته» قادرا على أن يتجاوب مع روحها الأصيلة وأن يكشف ‏ وهو في عزلته التي يؤثرها 
على الاختلاط ‏ عن نزعاتها الخالدة. 


ولكن السنوات الأخيرة التي حملت إلى الأمة العربية ما حملت. والتي اضطرته إلى أن 
ينخرط في الحياة العملية. وأن يفهمء عن قرب نفراً ممن أخذوا على عاتقهم قيادة الأمة 
وتوجيههاء استطاعت أن تفتت اعتقاده وتحيله إلى نقمة سوداء. والواقع أن كنت أنتظر له 
هذه النتيجة . 

ذلك أنه ل يكنء منذ البدع. ها بعاطفته إلى أمته بواقعها ا حقيقي وشخصيتها 
الذاتية» وإغا كان متجهاً إلى أمة خيالية استسهل خلقها من التصورات المرئة؛ وجعلها تحمل 
كل المزايا وتتنزه عن كل العيوب؛ ولكنها تنكمش في لفظة مجردة. لقد كان في عزلته - 
يستطيع بسهولة غريبة أن يطبّق الصورة الخيالية على الصورة الحقيقية لأمته. : 


(#)مستل من: بديع الكسم . أحاديث في القومية والتقدم. ط " (بيروت: دار الطليعة, :)١91/8‏ ص 
8-6 . 


د 
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وأعرف شخصاً آخر يحرص كل الحرص على أن يؤكد أن الأسة العربية لا تعيش في 
المستوى الذي يجب أن تعيش فيه: وأنها منقسمة على نفسهاء متأخرة متخاذلة. وهو ب 
بسهولة أن يصور لنا الأمة المثالية» وأن يلح على أنه متألم كل الألم للهوة اللخيفة :الى اتفضل 
الأمة المثالية عن واقع الأمة العربية» وهو بعد ذلك يصر على أنه معذور إن تجسّد أله في نقمة 
صارخحة وتبجم عنيف. وإنه معذور إن غلب عليه التشاؤم وأحس أن كل الجهود عاجزة عن 
تحقيق خبضة سريعة كاملة . إني أعرف هذا الشخص الذي بمثل فئة معينة من الناس» وأعرف 
أنه لا يقلّ انحرافاً عن أخيه الأول. فهو ينظر إلى عيوب الأمة بإحدى عينيه» وإلى صورة 
الأمة المثالية بعينه الأخرى. إنه, في حقيقته الخفية, يحقد على أمته لأنها لم تور له الرخاء 
المادي أو الغذاء الفكري الذي ني يملع إليه. وهو إذ يريد أن يبرر أمام نفسهء وأمام الآخرين. 
فراره من النضال القومي. يلجأ إلى تخيل إصلاح عميق؛ ثم يخلق من الصعوبات التي تمنع 
تحقيقه في الوقت القريب عذرا لتشاؤمه وانتخذالة. إنه هو آيضاء لم يعرف العاطفة القومية 
لأنه لم يجهد نفسه في البحث عن الاصلاحات القريبة الممكنة التي يمكن أن تحققها المزايا في 
الامكانات الراهنة في الأمة. 
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فلنقل. إذنء إن العاطفة القومية لا تكون عاطفة صادقة إذا اتجهت إلى شخصية الأمة 
في واقعها العيني. وهي لا تستطيع أن تتغذى بالإيحاء اللفظي والوعظ العقيم وإنما تحتاج إلى 
المساهمة المستمرة في بنائها الحضاري ثم إلى الاتصال المباشر بانتاجها الروحي . فالفرد يحب 
أمته لأنه عندما م إليها انتاجه اليومي إنما يقدم إليها شيئاً من ذأته. وهو إذ يساهم مسع 
غيره في عمل مشترأ ترك يحس باتساع شخصيته وقدرتها على الخلق. والفرد يحب أمته لأنه يستمد 
منها غذاءه الفكري والعاطفي » وينفذ إلى ما ابدعته من حق وخير. 

فمن الغلوء إذن»ء أن نعتمد على القول بأن العاطفة القومية فطرية وإنها لا تحتاج إلى 
رعاية خاصة. وذلك لأنها لا تكون صادقة إلا إذا قامت على الجهد المستمر الذي يصبه الفرد 
في الأمة وعلى الفهم العميق لواقع الأمة بما فيه من مزايا وعيوب. 

إننا نؤمن عادة بأن مزايا الآمة تساهم في خلق العاطفة القومية. بل لعل هذا الإيمان 
هو الذي يدفع بعض الناس إلى عدم الاعتراف بعيوب الأمة وإلى تبرير تصرفاتها المختلفة. 
ولكنناء في الواقع » نحب أمتنا لا على الرغم مما فيها من عيوب» فحسب. ولكن بفضل ما 
لما من عيوب ذلك لأن الال إن أمكن أن يكون موضوعاً للاعجاب والاحترام » فهو لا 
يستطيع أن يكون موضوعا للحبء ولأن عيوب الأمة هي الي تحث العاطفة القومية وتفسح 
لما مجال الوصلاح ‏ ولأن اعترافنا - ولو بصورة قبلية بوجود عيوب في الآمة هوالذي يبرر 
وجودنا عامة ووجود الأجيال اللاحقة ويعطيه طابعه المقدس لأنه في الوقت ئفسه اعتراف 
بأن في إمكاننا أن نقدم شيئاً جديداً وأن نساهم في عملية الخلق المستمر. 
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القومية العربية بين الماضي والحاضي*» 


عبد الله عبد الدائم 


أولا : الجيل العربي الحديد أمام مستقبله 


البحث عن مستقبل الخيل العربي بحث مكرور دوماًء جديد أبداً . وما أود أن أقول في 
لجدته وقلمه إنه من 0 التي نقضها الكتاب وطرقها الأدلاء وقلبها الباحثون فلم يبقوا 
فيها بقية. وما كان من شأني أن أؤمن بالشنشنة القديمة : ما ترك الأول للآخرء أو أن أردد قول 
عتترة : 

هل غادر الشعراء من متردم . . 

وحسبي في هذا المقام أن أعيد قول الجاحظ: «من قال ما ترك الأول للآخر فاعلم أنه ما يريد 
أن يفلح) . 

الذي أريده من وصفي هذا البحث بالبحث المعاد المزجى وبالبحث الجديد البكر في 


آن واحد أن أنه إلى حقيقة ة أعمق تتصل بجوهره . أود أن أقولٍ إن هذا البحث واحد من 


تلك الأبحاث التي تطؤها الأرجل كثيرا» فلا يزيدها الوطء جديداً, بل كثيرأً ما يعفي على 
معالمها ويطمس قسماتها "الحقيقية . إنه من تلك الأبحاث التي تتراءى بدهية لكثرة ما ألفت: 
والتي أصبحت مستعصية لأننا توهمناها بدهية. ألسنا أجهل ما نكون غالباً بالأمور الدانية 
القريبة منا والتي ألفناها وألفتنا؟ ألسنا أبعد ما نكون فهأ للمسائل التي نحيا في قلبها ونعيش 
في تيارها؟ إن جلاء الشيء ء يستلزم بعض البعد عنه. ولأمر مالم يفهم الانسان الحقائق 

القريبة منه حقائق نفسه وجتمعه, إل في طور متأخر جداً من تاريخ الحضارة والفكرء ولأمر 


(*) مستلّ من : عبد الله عبد الدائمء القومية العسربية بين الماضي والحاضر» ساسلة وحدة حرية 
اشتراكية؛ 0" (بيروت: دار الطليعة, :))١91/6‏ ص " - .5١‏ 
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ما كانت نشأة العلوم النفسية والاجتاعية متأخرة في التاريخ عن نشأة العلوم الطبيعية إن 
نفسنا آلتى بين جنبينا تظل غريبة عنا لأنها بين جنبيناء وأن مجتمعنا القريب مناء» يظل مستغلقاً 
دوننا لأنه مجتمعنا. 


ومن هنا كان الحديث عن مستقبل الجيل العربي حديثاً يحتمل دوماً فضلل من البحث 
والتنقيب. بل يحتمل أن يعالج من وجهة نظر جديدة. لقد طالت ألفتنا له حتى كدنا نظنه 
واضحاً في ذاته مشرقاً من نفسه . بل لقد عودتنا ألفتنا له عادات في معالجته والنظر إليه 
جعلتنا مستعبدين لأسلوب في بحثه أظنه عقيياً. وهكذا اقتفى اللاحق في طرقه آثار السابق» 
ا ل فطمست حقيقة ما تحتها. 


ا 0 ل وهنا 
انعلا لا تسمع غيره. وأدركت تماماً اننا أمام واحد من تلك الموضوعات التي أفسدتها الأيام » 
فغدت في حاجة إلى نبج في البحث جديد. بل لا أغالي إذا قلت إن أسلوب بحثها ينبغي أن 
يتبع منهج الشك الديكارتي» فيتناسى ما قبل فيها ويبدأ بدءاً جديداً . 


وأول ما يطرحه المنيج الجديد في البحث أن نسائل : مامعنى هذاٍ الحديث الكثير عن 
المستقبل؟ أهو حقاً كما نتخيّل عادة دليل اهتام العرب بغدهم اهتاماً منتجاً فمّالاً؟ 7 
الكاشف عن يقظة العرب وتطلعهم إل كيان سليم؟ 

ويسوءني أن أنتهي هنا إلى السلب. غير أني أستدرك فأقول منذ البداية إنني لا أنكر 
البحث في المستقبل» بل أقدره حق قدره. ولكني أنكر البحث في المستقبل على النحو الذي 
جرت عليه أقلام أكثر الباحثين في مستقبل الجيل العربي. 

أولإيضا اح ما أريد» لننتقل إلى الافى جتا الكل لال ل 
يكون قذفاً للياضي إلى أمام والقاء له قدّام الأعين. 


ليس هناك من ينكر شأن الماضي في حياة الأمم. بل هو عندنا العنصر الأساسي المقوم 
للكيان القومي . وقد تبارى كتاب العربية في الحديث عن قيمة الماضي وبعثه وإحيائه. ولكن 
ألا تدركون معي أن حديثهم عن هذا المافضي ظلّ في معظم الأحيان قاصرا على ضرورة 
إحيائه وتمثله. وقلا انتهى إلى ذلك الوحياء والتمثل؟ ألا تقرون معي أن الحديث عن الماضي 
وقف غالبا عند حدود التغني والتمجيد بماض الم يجله ولم يكشف معالمه. وإن جلاه ففي 
حدود الأمور العامة التي لا تكون عقيدة علمية راسخة؟ 

إن التغني بالماضي. والتغزّل به إذا ظل في نطاق التمنطق بهالة غامضة من المجدء هو 
في ما نعتقد دليل فقر الحاضرء 'ومحاولة للتعويض عن فر الحاضر هذا. ولا بأس أن نشد 
الخاضر ونبعث فيه الهمة عن طريق الماضي . غير أن الباس كله أن يصبح الماضي صورة حميلة 
وعالاً مسحوراً نأوي إليه للفرار من الحاضرء لالتصضل نبينه ويين الحاضر: البآن كله» أن 
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يعطلنا هذا الماضي عن العمل فنكتفي بريه ونغتذي بسرابه, ويكون لنا ضرباً من أحلام 
اليقظة» وننطلق فيه كا خالمين لإيقاظ الذين يخيل إليهم أن أحلامهم غدت واقعية, فيتخيلون 
الأمور على غرار أوهامهم. ويكون شأهم شأن «دون كيخوته» رفالت خين يخارب طواحين 
المواء ويحسبها أعداء ويحسب نصره 0 على الأعداء وحين ينصّب تقسسه حانيا 
الأيامى واليتامى» ولكن في خياله,» وحين يبقر بطون الخراف ظاناً أنه ينتصر على الأخصام . 


إن الماضي جزء من الحاضر» وبنبغي أن يصبح جزءاً منه. ولا يغدو الماضي ماضياً حقاً 
ف أمة من الأمم, ولا يصبح قوة موجهة موحية» إلا عندما يحقق أبناء الأمة الوصل اللازم 
بين الماضي والحاضر. 


إن لحظات الزمن لحظات متتالية متداخلة» وكما أن اللحظة الماضية في حياة الفرفة 
تثوي 2 إن ف التعبيرة فوق اللحظة الحاضرة » بل تركب فوق ظهرهاء وكيا أن شخصية 
الفرد لا تد تتحقق إلا إذا حقق هذا الاستمرار بين لحظاته الماضيات ولحظاته الحاضرات ولحظاته 
الآتيات. كذلك يؤلف الماضي في كيان الأمم شيئاً إما أن يكون في صميم الحاضر وإما ألا 
يكون . إن لتارين ؛ في حياة الأمم كالذاكرة في حياة الأفراد. وكا أننا لا نستطيع أن نتصور 
انساناً بلا ذاكرة» 0 شعباً بلا تاريخ يتمثله حقاً. لات ال 
الفرد هي ذاكرته قبل كل شيء. فشخصية الأمة تاريخها أولاً. فالتاريخ يخرج الفرد من 
عزلتهء من أنانيته» ليدرك أنه ليس نقطة ابتداء في الزمان. زبالتاريخ يتمثل المواطن طراز 
حياة الزمرة الاجتماعية الي يعيش فيها. ويتمكثل ذكريات هذه الزمرة وتقاليدها ومنازعها 
وروحهاء وتنمو لديه المشاعر اللازمة للتآلف مع تلكم الأمور كلها ٠‏ بل بالتاريخ يصل الغرد 
إلى أن يفهم نفسه . فكل كائن يعيش منذ ولادته في أرض سا» وسط مشاهد عديدة وطراز 
من الحياة خاص » مستخدماً لغة معينة) مؤتلفاً مع عادات وتقاليد كله من نتاج التاريخ 2 
وإذا هو ظل في نطاق الحياة العملية المباشرة» لم يأحذ تآلفه مع بيعته شكال واعنا؛ وكان أشيه 
بتآلف الحيوان مع بيئته الطبيعية. أما إذا أقبل على فهم التاريخ الذي يفسر له اطار حياته 
ووجوده استطاع أن يدرك ويعي هذا الكائن الاجتماعي العو الذي يحمله في نفسه. وأن 
ينتقل من الحياة العملية إلى مستوى الشعور التاريخي بوجوده. واستطاع أن يفهم تلك الأفكار 
والمشاعر والعادات الي يجري عليها والتي هي من مخلفات المجتمع » انتقلت إليه وعاشت في 


ولكن هذه الغايات كلها لا تتحقق في التاريخ إذا ظل كما هو عندنا غالباً» تاريخاً بعيداً 
عناء كأنه في عالم آخر أو لدى أمة أخرى . والحديث عن التاريخ ينقلب إلى شر مستطير 
غنذما يغدو تختياً بمرحلة زمنية. ندرك حلقة واحدة من حلقاتها أو بعض حلقاتها ولا ندرك 
تتابع تلك الحلقات على مسر العصور واتصال هذه الحلقات بالحلقة الأخيرة منهاء تعنى 0 
الحاضر» وهو يغدو أشد خعطراً عنشما يكون حديقا عن تلك الحلقة أوعن تلك الحلقاتٌ 
المعدودة المتفككة, التي نعدها أنصع الحلقات وأمبجهاء حديئاً غائماً؛ ليس فيه الوضوح 
العلمي اللازم » ولا فيه المعرفة البينة بملامحها وقسماتها. 
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لقد كان الغربيون في عهد. مغى ينظرون إلى القرون الوسطى عندهم نظرتهم إلى عصر 
أسود مظلمء بل إلى مرحلة انقطاع في تاريخهم» يمكن أن تهمل وتترك . غير أنهم منذ أمد 
ليس ببعيد بدأوا يدركون أن من غير الجائز أن تعتير أي فترة زمئية من حياة الأمة انا 
مهملاء مهما يرن عليها من سوء. فأخذوا يعنون بدراسة العصر الوسيط دراسة تفصيلية بل 
ذهيوا إلى أبعد من هذاء فأحذوا يبينون أن العصر الوسيط ليس ذلك العصر الأسود المظلم 
الذي انتقص من قدره الباحثون» ولا هو بالحلقة الشاذة من حلقات التاريخ . إنما هو جزء لا 
يتجزأ من تاريخ الحضارة الغربية؛ ومن دونه لا يمكن أن تفهم تلك الحضارة. وهكذا 
انصرفوا إلى احياء ذلك .العصرء ودراسته دراسة واعية. وكثيراً ما استخرجوا منه ما ليس 
فيه ليحققوا التواصل بينه وبين العصور الحديثة. وهذا هو ما فعله كتّاب المسيحية, خاصة. 
ومن هنا نقرأ اليوم تاريخ ذلك العصر في يعض الكتب الغربية» فإذا بنا نطلع على على دراسة 
منظمة تستخرج روحه وتجعل من هذه الروح حلقة أساسية في روح الحضارة الحديثة . 


أما تاريناء على روعته. لا سيها إذا قيس بالعصور الوسطى الأوروبية فقد أصابه 
حيف كبير وإهمال ضخم . . ويرجع ذلك إلى عاملين: الأول يتصل بناء والثاني يتصل بالكتّاب 
الأعاجم . 


أما نحن فقد اكتفيناء كما قلناء بالحديث غالباً عن ذلك الماضي حديثاً عاماًء دون أن 
نعرف سيرته الحقة. وقلم| أتيح لنا أن ننبش ما فيه وأن ننظر إلى مخلفاته نظرة علمية مدققة . 
إن في تاريخنا جوانب كثيرة» يمكن أن تكون بذوراً حقيقية حقيقية للعلم الحديث ويمكن أن تتحقق 
الصلة بينها وبين ما نعلمه ونتعلمه اليوم من حضارة العرب في الفلسفة أو الجغرافيا أو الفلك 
أو الرياضيات أو التاريخ أو علم الاجتماع أو علم النفس» عد ذلك أمراً يتعلق بخاصة 
الخاصة غالباً» بل نظر إليه على أنه ضرب من الاقتسار المقصود. 


والتقيقة بعيدة عن هذا الموقف. وإننا على مثل اليقين بأن ما اكتشف من تراث العرب 
العلمي . على قلة ذيوعه بينناء غيض من فيض ما يمكن أن يكتشف, دون أن يكون في ذلك 
اقتسار أو كلفة. ولنضرب مثالا عابرا يتصل بتجربة شخصية: لقد كنت أدرس خلال 
ستوات» بالجامعة السورية؛ إلى جانب التربية» علم النفس. وكنت أعاني من-تدريس هذا 
العلم الأخير أزمة عميقة. لقد طرح علي تدريس مشكلة وجودنا العربي في أعنف صورها. 
لقد تساءلت: كيف أستطيع أن أجعل من تدريس هذا العلم شيئاً غير مستورد فحسب» 
شيعا ب* يشعر معه الطالب أن حقائقه ليست بعيدة عن حياته العربية وعن تراثه؟ وما هى السبيل 
إلى اقامة الوصل اللازم بين الدراسات العربية الأخرى التي يتلقاها الطلاب وبين هذا العلم 
الحديث, علم النفس؟ وقد قادني هذا التساؤل إلى البحث والتنقيب في تراث العرب. وأؤكد 
الى تنيتة: اك انامس :عل بجانية بقن الك .ما أقلت عليه ولكن كم كانت فرحتي 
عندما عثرت على أمور وأمور, تتصل بحقائق نفسية منظمة علمية جاء بها أجدادنا العرب. 
وما كان ييل إلِيّ من قبل أني سأعثر على ما عثرت عليه من حقائق تتصل بالتوجيه المهني لدى 
العرب, وبالأمراض النفسية, وبالأحلام. ما كان يخطر لي على بال أن أجد ني ذلك الكتاب 
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معان تضاهي ما 00 ا ة الباحشين المحاشين. 8 هذه الأحلام. ولا يتسع 
المجال لأتتحدث عن بعض تلك المعاني ع ولعل لي إليها عوداً. 


وكل ما أود أن أخلص إليه أننا مقصرون في حق تاريختاء وأننا نكتفي غالبا بالتغني 
بجالهء دون أن نستخرج هذا الجمال كأننا نحسب قيمة اللؤلؤ المكنون في الصدف. 


وأسباب هذا التقصير ترجع في ما ترجع إلى العامل الثاني الذي أشرت إليهء نعني ما 
يتصل بالكتاب الأعاجم . 


لقد كتب تاريخنا كثير من هؤلاء الكتّاب الأعاجم لغايات في نفوسهم وجروا في تقويمه 
على غير السئة العلمية التي اتبعوها في دراسة العصر الوسيط الأوروي» مثا , 


إنهم استطاعوا أن يجعلوا من هذا العصرء على ظلمته»ء حلقة نورء وعرفوا أن يظهروا 
الركائز الأساسية التي مهدت فيه للعصور الحديثة. وما فعلوه في ما يتصل بالعصر الوسيط 
فعلوا أكثر منه في دراسة سائر عصور تاريخهمء وني دراسة تاريخ الحضارة عندهم خاصة. 
لقد فهموا حق الفهم. لدى دراسة تاريخهم. أن قيمة التاريخ في .الخط العام الذي يسير عليه 
وفي الوجهة الأساسية التى.يشقهاء وأن ما يبحث فيه ما هو الهنات والأخطاء التي تقع في كل 
عهل. وإقاهو الروج الأساسية الي تنظم لقامة وسركنة. وفهموا حق الفهم أيضا أن قيمة 3 
أي مبدع من المبدعين لا تثوي في كل ما جاء به. فم يأتٍ به أي مفكر. مهما يكن عالي 
الكعب. ؛ يشتمل على القمح كما يشتمل على الزؤان. ولهذا كانت قيمة الابداع ثاوية في نقطة 
أساسية جدد فيها المبدع وغفرت له سائر خطاياه وتخبطاته . 


لقد فهموا تلك الحقائق كلها عندما درسوا تاريخهم, فعرفوا أن يبنوه بناء علمياً يصور 
حركته الروحية الحقة. أما عندما انطلقوا شطر دراسة تاريخناء فقند نسوا تلك الحقائق 
جميعهاء وتنكبوا نهجهم في البحثء وانقلبوا على فكرهم ومنطقهم. لقد أخذوا يحاسبون 
التاريخ العربي على انحرافاته ومنعطفاته» قبل أن يتحدثوا عن جادته. وأخذوا يزنون الابداع 
بميزان الذهب عندما أتوا على ذكر مبدعي العرب ومفكريهم. لم يذكروا للتاريخ العربي ما أق 
بهء ولكن مالم يأتِ به. ولم يسجلوا لمبدعي العرب ما أبدعوه. ولكن ما فاتهم الإبداع فيه. 
وأي مدع ؛ لعمري. أبدع في كل شيء؟ :وم كانت الحفيقة من ميدع قرد وحينارة أليس 
الابداع بنأء متكاملا يشيده المبدعون على مر العصور؟ أليست الحقيقة بيتا يضع كل باحث 
فيه حجراً؟ لقد غفروا مثلاً لأبي الفلسفة الحديثة ديكارت هناته وما تردى فيه من عَود إلى 
الأفكار التقليدية المبذولة بعد أن وضع أسس منيج قويم. ول يغفروا ذلك لثل الغزالي. 
وغفروا لأوغست كونت مذهبه المحشو بالأخطاء والاضطراب» بل غفروا له جنونه أخيراً. 
وعدوه مؤسس علم الاجتماع الحسديث, ولم يرق طم أن ينسبوا إلى صاحب علم الاجتماع 
الحقيقي » ابن خلدون, ما وضع من أسس علم العمران . 


وقد سرى إلينا أسلويهم في البحث دون أن ندري . فإذا بنا نشك في تاريخناء وإذا بنا 
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نحمل من أمره الريبة والتساؤل: وإذا بنا نزينه بالموازين التي طبقوها على تاريخهم . وغاب 
و 0 وأن قيمته النبائية., كما قلنا ونقول. 
ثاوية فق الاتهاه الروحي العام له . ونسيئا أن لدى كل عبقري ضعفاً وعوحاء وأن شأنه يقدّر 
بالكشف الأصلي الذي انتهى إليه. وهكذا وقفنا في النباية من تاريخنا أحد موقفين: الأول 
موقف نجده عند بعض المتفقهين الباحثين. قوامه الشك في قيمة ذلك التاريخ وفي ما اكتشف 
وأبدع , والثاني موقف نجذده عند أكثر الناس الذي يعر عليهم أن يصلوا إلى هذه النتيجة 
المشؤومة فيكتفون بتمجيد الماضي والتاريخ تمجيداً لا يؤيده غالبا غير العطف وغير الاعجاب 
الغامض , 
ولكن» قد يتساءل أحدنا بعد هذه الجولة الطويلة, ما لنا وللتاريخ. ونحن نتحدث 
عن المستقبل. ولعلنا ندرك الجواب من روح ما قلمناه بين يدي هذا البحث. فالمستقبل أولا 
لا ينفصل عن الحاضر ولا ينفصل عن الماضي . وأي بناء للمستقبل لا يمكن أن يكون شيئاً ما 
لم تسجله معالم الماضي» وما لم تتحقق اللحمة الي تربط وجود الانسان الحاضر بأصول هذا 
الوجود. على أن الأمر عندناء في الصلة بين الماضى والمستقبل» أبعد من هذا. إنها صلة 
تتصل بأسلوب البحث الخاطىء الذي أشرنا إليه في البداية والذي أصاب المستقبل كما 
أصاب الماضي . 


إن الآفتين اللتين أشرئا إليهما في ما يتصل بدراسة تاريخنا الماضي واقعتان في ما يتصل 
بدراسة المستقبل عندنا. فنحن هنا أيضاً تجاه موقفين خاطنين كالموقفين السابقين تماماً : 


الأول (ولأبدأ بترتيب مقلوب) إننا كثيراً ما تتحدث عن المستقبل حديثاً شبيهاً بالتغني 
العائم بالماضي. وهكذا لجا إن سلوك من نوع السلوك المتصل بالماضي قامأء أي إلى سلوك 
تعويضي يكشف عن فقر وعجز. إننا حين نرى ضعف حاضرناء نسقط هذا الحاضر في 
المستقبل هذه المرة» ونجعل أحلامنا مقبلات لا ماضيات. فإذا بنا نضع الأهداف البعيدة 
ونرسم الصورة المثلى للمدينة الفاضلة أو للجمهورية الأفلاطونية؛ مكتفين بذلك كله عن 
الصراع والنضال الحاضر الحي . إن عملنا ههنا عمل من يريد أن يقنع نفسه وغيره أنه أدى 
رسالته ورفع المسؤولية عن عاتقه حين بين لقومه ما ينبغي أن يكونوا عليه وحين رسم لحم 
الأهداف البعيدة. إنه ذكرهم أنهم ينبغي أن يؤلفوا مجتمعاً عربياً موحدل. وأن يتخلقوا فيه 
بالأخلاق ويتمسكوا بالقيم. ويأخخذوا بالعدالة الاجتماعية ويرسموا طرق الحرية. ولقد بلغ 
وأنذر. وقد أعذر من أنذر. 


ونحن لا ننكر عليه ما لتوضيح الأفكار والخطط من فائدة. ولا نجهل أثر الوضوح 
العقلٍ في سير أي إصلاح؛ ونعرف ما للغاية والنهاية من شأن في توجيه السلوك؛ ولكن على 
أن تكون تلك الغاية المرسومة مصحوبة ة فعلا ببيان الخطوات الواضحة الواقعية المؤدية إلى 
بلوغها. وبتعبير آخر. هنالك غايات بعيدة وغايات قريبة . أما الغايات البعيدة فما أبرعنا في 
رسم خطتهاء وما أكثر كلامنا عنها وتغنينا بها! إننا نضعها في الأفق البعيدء لنمجد يعد ذلك 
آلاءها ونستمتع بسحرها ونكتفي برؤى عالمها المسحور. وما أظننا على خلاف حوها. غير أن 
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إلى جانبها غايات قريبة هي الوسائل التي ينبغي أن نتوسل بها لبلوغهاء هي الحلقات 
الضرورية التي ينبغي أن مر بها قبل بلوخ الحلقة النبائية. وإذا لم توضح تلك الغايات 
القريبة, تلك الوسائل والأدوات, كان الحديث عن المستقبل» كالحديث عن الماضي العائم, 
حديثاً لا يعدو التغني بفردوس نننظر أن يمتح لنا لا أن نقتحمه. إن المستقبل كما قلنا ونقول» 

ينبغي أن يكون متصلاً بالحاضر» أي ينبغي أن يكون محركة للحاضر بل ينبغي أن يكون 
الحاضر دوماً جريا نحوه. إن اللحظلة المقبلة لحظة حاضرة بعد حين» وإذا لم نحاول تغييرها 
قبل أن تقبل أقبلت بسحنتها القديمة» وكان المستقبل أشبه بالماضي من الماء بالماء كم| يقول ابن 
خلدون. وهكذا ينبغي أن يبدأ العمل للمستقبل منذ اللحظة الحاضرة, لا أن نترك العمل 
لمستقبل موهوم تلقى عليه المهمات والتبعات. وقد يبدو ما أقوله ضرباً من الحكم البدهي 
وتحصيل الحاصلء ولكنه. على كونه تحصيل حاصل عندما نطرحه فكرياًء لا نرتب عليه أي 
نتيجة عملية غالبا . إن الحلم بالثورة ليس هو أسلوب تحقيق الثورة. 


هذا هو الموقف الأول الذي نقفه من المستقبل غالبء والذي يشبه موقف التغني بماض 
غائم غير مستبين المعالم . وهو موقف متفائل دون شك» غير أنه عقيم, فيه راحة كسولة, 
وفيه طمأنيئة مخدوعة . 

أما الموقف الثاني فموقف متشائم على العكس. إنه يبحث عن المستقبل من خلال 
آفات الحاضر» وينظر إلى هذا الحاضر نظرة أولئك الغربيين الذين يدرسون التاريخ العربي. 
إنه موقف أكثر دقة وموضوعية في ظاهره من الموقف الأول» إذ لا يكتفي برسم الغايات 
القصوى والأهداف البعيدة» وإنما يحاول أن يتحدث عن العلل الحاضرة والمفاسد القائمة التي 
تحول دون تحقيق تلك الأهداف. ولكنه في باطنه مجانب للدقة ومجانب للموضوعية. 

إن أصحابه يخيفهم الفساد القائم » فيحسبونه أصيل ونقرأ من خلال أقوالحم شكأفي 
إمكان زواله. بل النتيجة العميقة لأقوالهم أن نيأس ونعتقد كل تغيير مستحيلا . إنهم في 
زعمهم يبدأون من أسلوب علمي صحيح . وهو أن معرفة ما هو قائم نقطة الانطلاق لمعرفة 
ما ينبغي أن يكون» وأن لا سبيل إلى تغيير الواقع قبل فهمه ووعيه. وهذا قول صحيح لا 
غبار عليه» ولكن شريطة أن نفهم الواقع حق فهمه وألا نحسب الزائف فيه أصيلاً والأصيل 
زائفأء وألآ نحمّله ما ليس من طبائعه. 


إن هذا الفريق. الفريق المذعور من الفساد. الذي يصدر ذعره هذا غالباً عن عاطفة 
صادقة, يغده آفات اليلدان الحر الحالية, فيحسبها أصيلة, بل كثيراً ما يصل إلى جيل 


يحدثنا المفكر العربي ساطع الحصري في كتابه دفاع عن العروية عن جانب من آراء 
هذا الفريق. فيسرد علينا أقوالاً لحسين مؤنس حول مستقبل العرب» خلاصتها الزعم أن من 
مقومات النفس العربية أنها محرومة من الإحساس بالمستقبل وأها لا تفكر إلا في يومهاء وقلا 
تفكر في غدها أو تحسب حساباً له. حتى إنه يدلل على هذه الأقوال بأدلة عجيبة منها «أن 
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المستقبل في لغة العرب مضارع تضاف إليه السين أو سوف؛ وهما في إحساس الشرقي يوحيان إلى النفس معنى 
التشكك وعدم اليقين] . 


ونقرأ لكثير من المفكرين العرب أوصافاً للعربي» والعربي الحاضر خاصة. لا تعدو هذه 
التهم البعيدة عن الواقع , ولا تجاوز أن تكون أوصافاً من نسج خيال أصحابها أو من 
مقتضيات أسلوبهم قْ البحث. فتقرأ لأحدهم أننا لا نجد لدى العرب «شعوراً أو إياناً صحيحاً 
بالحاجة إلى الغبوض» أو أنهم (إيتصفون بعناصر خلقية لازمتهم خلال كافة سراحل تاريخهم, بما فيها أدوار 
المجد والانحطاط» ا بهذه العناصر الخلقية اتصافهم بالانفعال وبفورة العواطف. ثم 
«التزوع الغيبي» أو العقلية السحرية إذا أردنا أن نتبنى اصطلاح شبنغلر. 

رك مثل هذا الكاتب على هذه الصفات نتائج منها أن «الروح العربية اليوم عزلاء من 
المثالية وعزلاء من أي ايمان برسالتها ومن أية رسالة لما في الحياة): ومنها «عبودية» الروح العربية» بل 
يزيد في ذلك ' فيتهم العرب وحدهم دون غيرهم بأن مفهوم الأخلاق عندهم (مفهوم زجري 
صرف»» وأن تحسسهم بالجمال «تحسس مريض»: فالموسيقى طرب والرقص اثارة للشهوة. أما 
البطولة فلا وجود لحاء وأما الحرية فمثل أعلى «وافد إلى الشرق كما تفد إليه سائر مقوّمات الحضارة 
الحديثة وعلى نسق البدع والزخارف تمامأ»» وأما حرية الفكر «فشق النفس أيسر من العشور على أثر من 
آثارهان. وجملة القول إن العقلية العربية في نظر مثل هذا الباحث (ونحن نورد أقواله دقيقة) 
تتميز بسات رئيسية ثلاث: ضعف حس الواقع. والكفر بمبدا التطور. وسيطرة الأوهام 
والخرافات. 

هذه تماذج قليلة من ذلك الأسلوبٍ الذي نجده شائعاً لدى بعض الكتاب. ظّ منهم 
أنه أسلوب علمي واقعي يصف الداء أولاً ليصف الدواء بعد ذلك. وكثيراً ما يقابل وصفهم 
هذا لحال العرب في زعمهم وصف مضاد لخحال الغرب. فإذا الأخلاق هناكء, وإذا التفكير في 
الغد سمة تلك الشعوب الغربية» وإذا الحرية واحترام الفرد وكرامته, والإيمان بالقيم» من 
مقومات حياة تلك الشعوب ورحدها. 

ولسنا هنا بصدد الدفاع عن العرب. ولسنا تمن ينزعون إلى الامتداح الخالص لصفاتهم 

طبائعهم . ال ا ل الأسلوب من البحث الذي يلجا إليه 

د اليوم , ظنا منهم أنهم يحسنون صنعاً. 

وأول شيء نود أن نذكر به هناء أن هذه الآفات التي يذكرها مشل هؤلاء الكتّاب ‏ إن 
صح أنها قائمة كلها نتيجة تأخر المجتمع العربي لا سبب له. وشتان بين الأمرين . إت 
العوامل التي أدت إلى تأخر المجتمع العربي ثاوية في غير هذه الصفات التي يود هؤلاء الكتاب 
أن يغدقوها على العربي الحاضر. إن هنالك عوامل كثيرة» على رأسها دخول الا قدياً 
والاستسمار حديقاً» هي التي أدت إلى تقهقر الكيان العربي» وهي التي أذت إلى استشر 
بعض الآفات وظهور بعض العلل. إن الأوبئة والجرائيم سريعة الظهور في الماء الراكد 0 
وني البيئة الضعيفة. وعندما يهزل الجسم تتكاثر عليه الآفات تكاثر الظباء على خراشء» بل 
تعشش فيه وتفرخ وتتوالد. وكما أن هذه الأويئة سريعة التكائر والتوالد في البنية ما دامت 
ضعيفة» فهي سريعة الزوال دفعة واحدة غالبا عندما يستقيم كيان البنية. إن البنية #هزل في 
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سائر جنباتهاء ولكنها تستعيد الصحة في سائر جنباتها. ولهذا كان من الواجب ألآ تخيفدا مثل 
هذه الأوبئة الاجتاعية التي نجدها في بيئتنا وألا ننتقل منها إلى التشاؤم واليأس. إنها نتيجة 
طبيعية لركود حياتنا. ولكنها تزول بيسر كبير وتذوب حين تدب الحرارة في الكيان العربي 
وعتلك قدره. وإذأ ما بقيت: فسيكون فعلها فعل الجراثيم المفيدة التي تعمل كالمحرض 
والمنشط للكيان السليم . 

وهل بعد ما شاهدناه في الآونة الأخيرة من انتفاضة الشعب العربي في كل مكان. من 
شك من أن الآفات الي نعانيها ليست سوى تشكلات سطحية زائفة تتحطم وتتشقق عندما 
تعمل البراهين الحية عملها؟ هل بعد بطولات بور سعيد وغير بور سعيد من شك في سطحية 
الآفات التي تخيف بعض النفوس؟ إن صفات البطولة والخلق وغيرها لا تبنى ذرة ذْرَة ولا 
تصفٌ صفاأ أو ترصف رصفا. إنها تنبثق من الكيان كله دفعة واحدة حين يستيقظ. ومثلها 
الآفات والنقائص. فهي لا تحارّب جزءاً جزءاً وركناً ركناًء وإنما تزول دفعة واحدة أمام الحياة 
المستيقظة» أمام القوة العارمة, قوة الحضارة حين تنبعث. 


إن الأبطال في التاريخ م يغيروا وجهة التاريخ ووجه شعوبهم من طريق تعداد الآفات 
ودك حصوها واحدا بعد واحدء وإنما وجدوا (ووجودهم وحده كافٍ) ووجدت دفعتهم 
الروحية واستقطبوا عناصر الخيره فغاضت عناصر الشر وتوارت من تلقاء ذاتها. إن لدى أي 
انسان: عربياً كان أو غير عرربي» عناصر خير إلى جانب عناصر الشر؛ وأخلاقاً متداعية إلى 
جانب الأخلاق القويمة. والذي يساعد على إبراز عناصر الخير وإخفاء عناصر الشر هو الجو 
الروحي العام هو اتصاف الشعب بالحركة أو بالجمود. إن الفراغ أساس الرذائل» سواء 
لدى الأفراد أو لدى الجماعات. وعندما يجد الشعب نفسه أمام فراغ في حياته القومية تنيض 
فيه الآفات وتبزغ الشرورء ولا يعلم تكائرها إلا الله. أما عندما تتحرك حياته القومية» عندما 
يسير ويهدر (ولحركته عوامل كثيرة لا سبيل إلى ذكرها) فإنه لا بد جارف في تياره ما تكدس 
من الأكدار وما غشيه من الأدران. 


وإن نعجب» فعجبنا من هؤلاء الكتاب كيف أعمتهم آفات مجتمعهم وهالهم أمرهاء 
وكان حريا بهم أن يعجبوا من كل شيء إلا منها. يعجبون من سقم مجتمع قاسى خلال 
عصور طويلة من الاستثار والاستعبار؟ 

لعهجبين من سقمي صحتي هي ا . لعجب 

لا! إنهم بخصائل هذا المجتمع أولى بالأعجاب. إن دهشتهم قمينة بأن تنصب على 
هذه الحقيقة الصارخة التي نجدها في المجتمع العربي وهي أن هذا المجتمعء رغم ما قابى 
وعانء ورغم آفاته الدخيلة المتراكمة على مر العصور, ما يزال ينبت بين الفينة والفيئة أرواح 
الخلق والحضارة؛ وما نزال نجد فيه بين الفساد الساريء بسمات عزيزات للأريجية 
والتضحية والشهامة والبطولة . 

وهل بعد حديث الجزائر العربية حديث أفصح قيلً؟ هل بعد البطولة الخارقة لقدرة 
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البشرء التي أطلّت بعد احتلال عنيد طويل وبعد شتى ضروب الإفساد والإذلال القومي. من 
مثل يقدم عن البطولة؟ ألا خرست بطولة أي شعبء إذا ما نطقت بطولة الجزائر. إن إيماننا 
بالعربي مهما تبدده الشكوك الخاطئة, واجد ف غرب الجزائر خير شاهد على أصالة العربي . 
بل نذهب إلى أبعد من هذا. هلا يجد الباحثون في السلوك اليومي للمواطن العربي العادي ما 
يجدد ايمانهم بخلق العربي واطلال ذلك الخلق. رغم الفساد؟ إن في تضحية الجار في سبييل 
جارة) وي ايثار ا مرء غيره على نفسه في كثير من المواقف. وفي تراكض الناس لنصرة 
الملهوف؛ وني احتضانهم الكرم واستمساكهم به؛ وفي تناسيهم سائر أنانياتهم عندما يِجدّ الجد 
فيصاب صديق أو بدّد انسان أو يذل بلد. لأفصح دليل على عمق العنصر الانساني لدى 
العربي. وظننا أن هذه الأشياء الصغيرة. التى يدعونها صغيرة. هذه الأشياء اليومية العارضة» 

هي التي ينبغي أن تتقرى في البحث عن روح شعبء قبل كبائر الفساد وعظائم الآفات. 
فالفساد دخيل» والآفات نتيجة طبيعية لتاريخ المريض. أما ومضات السلوك المحملة بالخلق 
والأريحيةء فهى الومضات الخارجة من الأعماق» المعارة عن الطبع اللاشعوري المغمور في 
الكيان العضوي . 


ولا أدلٌ على كل ما تقول من أن الآفات والصفات التي ينسبها بعض الكتاب إلى 
العرب» زاعمين أنها سبب تأخرهم, وأن القضاء عليها نقطة البدء ووسيلة التقدم. آفات 
وصفات نلقى أمثاهما في كل مجتمع. إنها آفات وجدت أولا في سائر المجتمعات في أطوار 
انحطاطها. وهذا أمر طبيعي لأن الانحطاط يدعو إلى تكائثر الأوبئة كما قلنا. وهي بعد ذلك 
آفات قائمة في المجتمعات المتطورة اليوم , غير أنها فيها قل ابتبِعت وذابت ضمن الكيان العام 
السليم . ولو قدّر لأحدنا أن يجمسع الآفات الموجودة في جتمع أوروي متحضر في يومنا هذا 
لدهش كيف يمكن أن تؤدي هذه الآفات إلى خلق حضارة كحضارة ذلك المجتمع . ذلك أن 
الحساب ونا في اريخ الحضارات للإيجاب لا للسلب؛ للصفات الخرة لا للصفات 
الشريرة. 

ليس كيان الأمة مجموع الصفات التي نجدها لدى أفرادهاء وإنما هو الصفات المقومة 
الموجهة. التي تملك القدرة على التحريك والدفع. والتي تصبح الصفات الأخرى بالنسبة 
إليها هوامش وذيولا لا شأن للها . إن الأمة ليست جمعاً عدديا للصفات» إنها شيىء يتجاوز 
الصفات الفردية. إنها روح عامة من خلاها تكتسب الأشياء الواحدة معاي عتلفة , فالآنانية 
تصبح هنا بمعنى غير معناها هناك و«الروح السحرية» تكتسب من روح عامة مبدعة» قوة 
وغنى غير ما تكتسبه من روح هزيلة مريضة. «الانفعال» يلبس ضمن الجو السليم ليوس 
العطاء والفيض والحركة اليناءةء» ويلبس ضمن الجو الآسن لبوس الفورات المخربة. إن 
أعدى أعداء الحقيقة والبحث العلمي في الواقم تلك النظرات المحللة المجزئة الى تحسب 
الأمور جمعا عددياً للخصائص والصفات. إن فوق تحليل كل محلل واقعاً عاماً, به يفسد كل 

تحليل. ألم تكن كلمة الكثيرين من أبناء العرب بعد معركة مصر أن الشعب قد فاجأ نفسه في 
هذه 0 ألم يدهش المشاهدون كيف انقلبت صفات حسبوها كسولة خائرة إلى نضال 
عنيد. وفضائل عميقة. يوم وجد الحو العام الذي يصهرها؟ 
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وبعدء إن النتيجة التي نخلص إليها من هذا كله هي أن البحث في المستقبل العربي لا 
يجوز أن يقف عند البحث عن الغايات العامة والأهداف البعيدة» بل ينبغى أن يجاوز ذلك 
إلى البحث في الأهداف القريبة» في الوسائل التى ينبغي أن نتوسل بها بلوغ الهدف الأقصى» 
أو بتعبير آخر, لا بد من جعل المستقبل مباشرة في قلب الحاضر, أي لا بد من البدء بالعمل 
للمستقبل لا برسم الخطط له فحسب. وهذا الاحلال للمستقبل في قلب الحاضر لا يعني 
عندنا أن فشرح الحاضر تشريحا زائفاً يكشف عن خصائص مزعومة لهء نخالها علة العلل 
ونصبٌ هجممنا عليها. إنه يعني بقول واحدء أن نضع منهج العمل المباشر المؤدي إلى خلق 
الروح الحضارية الكفيلة بالقضاء على العلل. 


إن العمل عندنا هو سبيل بناء المستقبل وهو الحري بإزالة الرواسب الفاسدة العالقة 
بجسد الأمة العربية. 

واليناء» هو الوسيلة الخصيبة التي تعرك النفوس وتجند الأعصاب واحياكل . إن البدء 
بمشروع ب: ثي مهما يكن صغيراً قد غدا في مرحلتنا الحاضرة في ما نعتقد. خيراً من ألف خطة 
توضع للمستقبل البعيد. لقد قال بيكون قدياً: «إن تجربة واحدة من تجارب الطبيعة تعدل عندي 
ألف دليل عقلي» . وفي وسعنا أن نقول اليوم: «إن الشروع بعمل واحد من الأعمال البناءة ءة يفضل ألف 
بناء عقل . . .2 . 


إن الأمة العربية اليوم » قد وعث حق الوعي قضيتها. وأدركت هدفها الغبائي : فليس 
بيغها من يشك في الوحدة العربية أو في العدالة الاجتماعية أو في الحرية. وإذا وجد من يشك 
فيها فلفر قليل لا يؤبه له سيحمله الركب معه يوم ينطلق ويسير. غير أنه من الخطأ أن 
ا هذه الأهداف يمكن أن تبلغ بمجرد الإيمان مبا ووعيها. إن الايمان مها قوة هائلة دون 

شك. ولكن قد لا يقوى هذا الإيمان دوماً على مغالبة عوامل الزمن» وقد لا يكون السير 
سبي ار دوعقلا قله الأحداف ول الجر صتوى لا عاد لي وا ود إن الشيء 
المحقق أن هذه الأهداف. رغم إقرار الجميع مها ما تزال غير محققة, وما يزال بينها وبين 
تحقيقها أشواط. بل إن لأمر الواقع أن هذه الأهداف» وإن آمن بها الكثيرون بأفواههم 
وقلوهم. ا ا . وهنالك من يستسلم إلي 
سحرها ويركن إلى بردهاء قلا يعمل لها البتة. ومعنى هذا أن الإيمان بهذه الأهداف ينبغي آلآ 
ينفصل عن النضال اليومي في سبيلها. 


ومن النديعة أن يخيل إلينا مثلاً أن هدفاً كالوحدة العربية هدف طبيعي لا بد بالغوهء 

وأن المسألة مسألة زمن فحسب. إن هذا ال هدف في نظرناء رغم كونه صادراً من أعياق مشاعر 
العرب وحاجاتهم» قد نبتعد عنه بدلا من أن نقترب» إذا 1" نجلد القوى للنضال في سبيله 
وكيا ومثله العدالة الاجتاعية . فالعدالة الاجتاعية تصطدم برواسب كثيرة » ومجرد إقرارها 
لا يوصل إليها. إنها في حاجة إلى عمل يومي» سياسي وفكري» يضع أسسها شيئاً بعد 
شيء» ويوصل إليها قبل أن تسوء الأحوال وتستشري فلا يبقى مجال ال شير الغورة العنيفة. 
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والحرية. نعنى التحرر من الاستعار أولا والحرية الاجتاعية ثانيأء لا تنطلق عفو الخاطرء إنها 
لا تكون إلآ بالنضال الصعب الشائك, بالاستشهاد في سبيلها. 

إن من البراهين على فساد العمل لهذه الأهداف أن يكون السعي هوا زهو وان 
من براهين صحة العمل لما أن يكون دوماً معروضاً للخطرء مليئاً بالشوك. فمن طبيعتها 
النضال» ومن سيات العمل لما المشقة والخطر. وقدياً قال نيتشه : (إذا أردت أن نجي من الوجود 
خيرما فيه عش في خطر. . .» وحديثاً جعل هيدغر القلق المنتج أبرز دليل على الحياة وعلى 
الوجودء وجعل الشعور بالوجود ملاصقا العمل الحرء العمل الملتزم . 

ومعنى هذا أنه لا بد أن يقوم في البلاد نضال موحد مدظم في سبيل هذه الأهداف. 
وهذا النضال لا بد أن تكون له خطته. وهذه الخطة هي التي نريدها خطة ترسم الأهداف 
القريبة العاجلة, لا الأهداف البعيدة. هذه الخطة ينبغي أن تشتمل على الخطوات العملية 
المتتالية» بدءا من الخطوة الأولى» من الحركة الأولى ‏ المؤدية إلى. الأهداف المنشودة. بل ينبغي 
أن تكون في بدايتها نقطة انطلاقها وانقلابها إلى عمل منجز. 

' ومعنى هذا أن هذه الخطط العملية الت ينبغي أن توضع., ينبغي أن تشتمل على 

مشروعات جزئية تفصيلية. فها هنا حديث عن مشروع زراعي منتج . وهناك تنظيم لعمل 
تعاوني» ووراءهما انشاء لمنباج تربوي إلى آخر ما هنالك من الأعمال الدقيقة المعينة. 

وليس من شأننا أن نتحدث عم يمكن أن يتم في سائر مجالات الحياة الاقتصادية 
والاجتاعية والفكرية من مشروعات تفصيلية تنفض كيانها شيئا بعد شيء وتمسح عنه غبار 
التأخر. ونحن نترك البحث في هذه المجالات لأصحاب الاختضاص العلمي الدقيق. غير أن 
هناك مجالاً لا بد أن نتصدّى له قد يكون أكثر المجالات قيمة وشأناًء نعني به مجال التربية 
والتعليم . وواضح أن البدء عبذا المخال» ؛ إن لم يكن كافياً وحذه ا 
في أي مجال آخر. 

فا هي الخنطوات العملية التي نستطيع أن نخطوها في سبيل تحقيق منهباج قريب منج 
في هذا الميدان» ميدان التربية والتعليم؟ غني عن البيان أن نقول إن هذه الخشطوات ينبغي أن 
تكون مستلهمة أول من الأهداف النبائية ثية التي سير تحوهال ومستوحاة ثانياً من حاجات 


المجتمع العربي السريعة. 


هذل لن نتحدث هنا عن طرائق كثيرة للتربية والتعليم؛ طاما تحدّث عنها المريُون في 
العالمء ونقتصر على الطرائق التي تكون حقاً الخميرة ة المنشطة للكيان العري. 

.وأول ما يتبادر إلى الذهن بهذا الصدد أن نجعل مناهج البطلوع مرتبطة بالحياة العربية 
ارتباطا وثيقاً. 

لقد كانت المناهج عندتال وما تزال إلى حد بعيد حتى اليومء منفصلة عن الحياة من 
حوفا. كانت تستقي من ضرورات غير ضرورات المجتمع القائم . كانت تستقي من العلم 
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الأبدي المطلق. فهناك علم». وهناك معارف, ينبغي أن تقتنى» بصرف النظر عن حاجات 
المجتمع وعن المرحلة الزمنية التي يمر ببا. لقد كانت للعلم قيمة مطلقة في ذاته» وكان المنهاج 
بالتالي يغرف منه أكبر قدر ممكن وينضّب نفسه أيضاً غاية لا وسيلة. وكان لا بد تالياً من أن 
يُنظر إلى الأمور على هذا النحو: ما دام الفراق قائيا بين المعباج واحياة» فليحبس الطالب اذن 
سنوات معينة. وليُعزل عن الحياة» ليدخلها بعد ذلك», لدى مفارقته المدرسة. مزوداً بأسلحة 
لمواجهتها. وهكذا كان أصحاب هذه المناهج القديمة يخالون أن بإمكاننا أن نصل إلى الحياة 
على أنقاض الحياة؛ وأن نعدّ للحياة انسانا عزل عنها سنوات وسئوات. 

ومن هنا نادى المحدثون في سائر البلاد بضرورة جعل المدرسة منذ البداية جزءاً من 
الحياة» نادوا بأن تكون صورة مصغرة للمجتمع بما فيه من ألوان النشاط. وأرادوا أن تكون 
المناهج وسيلة لا غاية. فالعلم غزير كثير» لا سيما في عصرنا, ومن المستحيل أن نلقنه 
للطلاب كاملاً. ولا بد من التخير. والتخير ينبغي أن يتم على أساس اصطفاء المعارف ذات 
الصلة الوثيقة بحياة الطلاب الاجتاعية. 


إن المدرسة. في عرف هؤلاء المحدثين» لا تحرج انساناً عرف كل شيء عن العلم. 
وإما تكوؤن انساناً ملك أدوات العلم وأسلحته وملك الدفعة اللازمة لمتابعته في ما بعد. وهي 
فوق هذا تخرج الإنسان الذي عاش حياة مجتمعه وهو في المدرسة وتدرب على ضروب النشاط 
السائدة في هذا المجتمع منذ الحياة المدرسية. ولا يكون ذلك إلآ إذا كانت الملدرسة هي الحياة 
عينهاء كما يقول مرب كبير مثل ديوي . 


ولا يؤدي هذا الانقلاب في بنيان مناهج الدراسة إلى تخريج المواطن الصالح إلى الحياة 
الاجتاعية. القادر على متابعة زاده الثقافي فحسب, وإنما يؤدي عندنا إلى شي أهم وأقوم. 
ذي صلة بصميم الحياة القومية. إنه يؤدي إلى جعل الفرد فرتيسلا ارتباطاً وثيقاً بحياة زمرته 
الاجتماعية: وبالتالي إلى خلق الكائن الاجتماعي المدرك حياة أمته. فلا سبيل إلى خلق 
المواطن الاجتماعي المندمج في حياة قومه لوعن حي ادرب م العيار عل ضروب النشاط 
السائدة في مجتمعه وعلى العادات والأعمال الذائعة فيهء لا سبيل إلا أن نغمر الكائن من 
الصغر في ماء مجتمعه. ما لا يتوافر إلا إذا جعلنا المدرسة هي المجتمع . 


لمذا كانت المناهج الحديثة تقيم ونا هوا للنشاط العملي والاجتاعي في قلب 
المدرسة. وتجعل العمل اليدوي وسيلة كبرى للدخول في روح المجتمع وإدراك عبقريته 
ومعرفة حياة الطبقة العاملة» التي تكوّن الجزء الأكبر منه. ولهذا كانت تجعل مواد الدروس» 
ولا سيها في المرحلة الابتدائية وفي جانب كبير من المرحلة الثانوية» تدور حول مشروعات 
حية» وتؤلف ما يدعى المنمج المشترك. وهكذا لا تدرس الفيزياء عندئذ على أنها فيزياء 
والكيمياء على أنها كيمياء. والتاريخ الطبيعي على أنه تاريخ طبيعي.. وإنما تدرس هذه المواد 
جيعهها كوسائل الحديث عن لماء مشا سواء في ما يتصل بخواصه الكيميائية أو صفانه 
الفيزيائية أو ثروته من الأسماك أو ريه الأراضى أو غير تلك من المعارف التي تدور في فلكه. 
هذا هدف أول من أهداف التعليم التي ينبغي أن تكون وسيلة نتوسل بها اصلاح كياننا. 


/ا6" 


على أن ربط التعليم بالحياة» لا يقتصر على الاهتمام بدراسة البيئة المحلية وجعلها محورا 
للدراسة. وجعل الدراسة تدور في فلكها. وإنما يتجاوز هذا إلى أهداف أشملء» تتضمن ربط 
البيئة نفسها بأصوطا الروحية. وجعلها تنضح بالمعاني الفكرية التي تحملها. ومعنى هذا بتعبير 
أوضح أن من مقتضيات ربط التعليم بالبيئة الحية» الا ننتى أن هذه البيئة هي البيئة القومية 
العامة التي يحيا فيها الطالب العربي» بما في هذه البيئة من قيم وتاريخ وآمال» وهكذا يغدو 
التعليم الحي تعلياً قومياً لا محالة؛ وتصبح التربية القومية المطلب الأول لكل تربية منتجة 
عامرة . 

وقد نو هك] للك مطل عقا مخ تلقادذاتهء وقد يقتول القائلوة إن النتربية 'حؤساً 
ثربية عرف الطالب بحياته القومية» بتاريخ بلاده وثروات بلاده وحضارة بلاده. والحق عن 
ذلك يعيد. فالصياغة القومية للتربية أمر لا يأي رهواً وعفو الخناطر ولا بد من تنظيم صلد 
متصل لتحقيق هذه الغاية» لا سيا في المرحلة التاريخية التي تجتازها الأمة العربية. وليس من 
جديد القول أن نذكر ما تصاب به البيثة القومية الحضارية التي ننتسب إليها من خلط وإبيام 
في نفوس الشبيبة» وكيف تتنازعهم في هذا المجال تيارات متضاربة» أقل ما يقال فيها إنها 
بعيدة عن معنى الوحدة القومية في الفكر. وقد سبق أن ذكرنا ما ينال تاريخنا العربي من فهم 
خاطىء وتفسير منحرف. ونستطيع أن نعود هنا فنذكر كيف يعجز تدريس التاريخ العربي في 
مدارسنا عن تكوين فكرة ناصعة بيئنة عن معنى هذا التاريخ وعن الخطوط الموجهة له. وما 
يزال طلابنا يجهلون الشيء الكثير عن الحركات الاستعمارية التي قامت في الوطن العربي منذ 
سقوط يغداد على يد هولاكو عام 4:» وعن الانحلال الذي أصاب وحدة العرب على يد 
أخلاط المغول والفرس والماليك والترك. بل ما يزال هؤلاء الطلاب يجهلون الكثير عن 
الحروب الاستعمارية العربية التي أخذت شكل حروب صليبية دينية وعملت على تبديد كيان 
الأمة العربية منذ القرن الخامس عشر من مثل الحملة البرتغالية التي ضربت حصاراً اقتصاديا 
عنيفاً على البحار العربية» ومن مثل الحملة الاسبانية على افريقيا الشمالية» كذلك ما تزال 
عوامل النهضة العربية والبعث العربي غامضة في عقول شبيبتناء وما يزال كفاح العرب 
ونضاهم ضد هذه العناصر الدخيلة التي غزت الوطن العربي وحاولت تطويقه وتحطيمه. 
جانباً لا يعار الأهمية الكافية في تاريخنا. وليس منا من يعرف الشيء الكثير عن مقاومة بلد 
كاليمن مثلاً الحكم العثاني » أوعن مناهضة المغرب العربي هذا الحكمء أو عن نضال ليبيا 
ضد الاسبان يوم فتحوا ثغر طرابلس الغرب» عام لهل ومكثوا فيه زهاء عشرين قافا 
أو عن ضرب الأسطول الأمريكي ميناء طرابلس عام 218٠6‏ أو عن ظهور الشعور القومي 
العربي المستقل واضحا عنيفا بعد حملة نابوليون على مصر وما تبعه من وعي الشعب العربي 
حقوقه وثورته على الاستثمار والاستبداد. . ١‏ 

بل نذهب أبعد من هذا. فالتاريخ العربي القديم. قبل انتحلال الدولة العربية؛ ما 
1111118 ا 0 وما يزال 
الكثيرون من مثقفينا يذكرون من التاريخ العربي القديم» كما سبق أن ذكرناء بعض الحوادث 
الشاذة الصارخة الشائنة التي تدين هذا التاربخ . ولقد حفظوا أو حفْظوا طائفة من الحوادث 
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النابية التي تفوح منها رائحة الدم والشقاق والكيد. ولم يحاولوا أن يتلمسوا ما وراء هذه 
الحوادث التي تتم في تاريخ كل أمة من اتجاه روحي انساني عامر بالعطاء مترع بالحضارة. 
وحملة القول إن مناهيج الدراسة عندنا عامة ومناهج التاريخ خاصة. ما تزال عاجرة عن 
تكوين البنية العقلية المصوغة صياغة قومية صححيحة., وما يزال يغلب عليها الطابع الشعوبي 
الذي شوه ماضي العرب وعمل ل العرب. وقد شعر المسؤولون مبذا النقص في الفترة الأخيرة 
فسعوا إلى سده. لا سيا بعد حملات الاستعبار الجديدة على البلدان العربية؛ هذه الحملات 
التي هي تتمة وتكملة لحملات قديمة العهد عميقة الجذور. 


وما يسجل للاتفاق الثقافي الأخير المعقود بين مصر والأردن وسورياء التوفر على هذه 
الناحية الحساسة والعئاية الواضحة التي وبّهها إلى هذه التربية القومية من طريق تدريس 
المواد الاجتاعية . 

ويرتبط بهذا الهدف هدف ثانٍ لا يقل عنه شأناً هو العناية بالتعليم المهني على اختلاف 
ضروبه وأشكاله. 

ولا نقصد بهذه العناية أن نقتصر على إغناء المدارس المهنية من صناعية وتجارية 
وزراعية ونسوية» وإنما نقصد بها شيئاً يتجاوز هذا. نقصد بث العمل المهني في سائر مراحل 
الدراسة وأنواعهاء سواء كانت دراسة مهنية خالصة أو دراسة تدعى نظرية أكاديمية. فم| لا 
يحتاج إلى برهان أن القوى الخلاقة التي ينتظر منها انعاش حياتنا القومية هي العقول التي 
عرفت أن تربط بين اليد والفكر» وأن تحقق الوظيفة الأول للفكر؛ نعنى فى العمل والصناعة. 
ألم يعرّف بعضهم الذكاء بأنه أداة التأثير في الأشياء؟ ومثل هذا الربط بين اليد والصناع 
والعقل والصناع ينبغي أن يتم منذ طور مبكرء » وأن يستمر في سائر أطوار الدراسة . فمن 
طريق الإدخال المبكر للنشاط اليدوي في المدارس يستطيع الفرد ألا أن يتعرف على حقيقة 
قابلياته وأن يكتشف مواهبه. وعند ذلك ينطلق شطر هذه الرايت عندما يرى ما تنتجه من 
ابداع لديه, غير آبه بتلك الاعتبارات القديمة البالية التي تجعل العمل المهني دون العمل 
الفكري » والتي تحقر المهنة والعمل. إنه إذ يكتشف قدرته على الابتكار في مجال المهنة يدع 
رواسب العهود الماضية» رواسب بلد كأثيناء كان يدع العمل اليدوي للعبيد والعمل الفكري 
الفلسفي للأحرار» أو رواسب مجتمع كالمجتمع العربي القديم» كأن يقر أهل الحضر ويقدم 
عليهم أهل البادية» ويعير فرزدقه جريره بأنه «القين وابن القين» ويذكره بأصله قائلا: 


ني نبي في المكارم أولي ونفخت كيرك في الزمان الأول 


وهذا الربط بين اليد والفكر منذ طور مبكر يؤدي ثانياً إلى اعتياد العمل المدجزء 0 
المتقن . ونحن أحوج ما نكون إلى أن نعتاد القيام بمشروعات عملية نعرف أن ننجزها. نحن 
أحوج ما نكون إلى أن نذكر الحديث الشريف القائل: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عمل أن 
يتقنه» . وهذه المحبة للعمل المنجز للعمل الكامل الصنع » حسن عمل بل وبديعي » يتكون 
من طريق المران والدربة منذ الصغر. 
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من أجل هذا كله وجدنا المناهج الحديثة ‏ تعنى بتصنيع المدرسة. إن صح التعبسير. 
فالصناعة أول مظاهر النشاط الحديثء» وأبرز امارات الثورة الكبرى 0 2 في العصر 
الحديث» وهي العصب الأساسي الذي يستطيع أن يقدم الغذاء إلى حياتنا العربية الخاصة. 
في مجال الاقتصاد والثروة القومية, وفي مجال الأخلاق والقيم الروحية والفكرية. وإدخال 
الصناعة في المدارس. وفي المدارس النظرية نفسهاء خطوة ضرورية في سبيال خلق هذا 
الشريان المغذي خحياتنا. 


على أن تحقيق هذه التربية المهنية لا يكون بالتمني وحدهء ولا بد من اصطناع الوسائل 
المؤدية ها. وعلى رأس هذه الوسائل العناية بهذه التربية المهنية منذ الصغر؛ منذ مرحلة التعليم 
الابتدائي . فالحياة النفسية للطفل غنية عامرة بالممكنات العديدة» موجهة شطر اكتشاف العالم 
الخارجي والتأثير فيه . والاهتام بالعمل المحسوس طبيعة قائمة لدى الطفل. لهذا 0 من 
الواجب أن نغذي هذا الاهيام منذ نعومة الأظفار. وألا نصرف الطالب عن مجال تفتحه 
الطبيعي إلى مجال ندربه فيه على عادات تخالف طبائعه, عادات التفكير المجرد البعيد عن 
جمال اليد وإبداع اليد. 


ومن الوسائل المؤدية إلى غايات التربية المهنية بعد ذلك توجيه عناية خاصة إلى المرحلة 
الأولى من التعليم الثانوي. ففي هذه المرحلة تبدأ القابليات بالتفتح والتشكلء إذ قلا تظهر 
قابلية حقة قبل الحادية عشرة من العمر (إذا استثنينا بعض القابليات المحدودة كالقابلية 
00 التي قد تظهر مبكرة 18 والقابلية الرياضية الي تظهر متأخرة غالباً حوالى الخامسة 
ل العدي لهذا لا بد من افساح المجال في هذه المرحلة لتفئح القابليات» ولا بد من 
تظيم التعليم فها تنظياً يساعد على كف قابليات الطالب والتعرف عليها. ويكون ذلك 
بجعل المناهج في هذه المرحلة مناهج يقصد منها هذا الكشف للقابليات قبل التزويد بالمعرفة 
وحدهاء وبتنويع مجالات نشاط الطلاب 50 يقابل ما ني الحياة العامة من أعمال وميادين 
ومافي القابليات من أوجه. ومن أبرز محالات النشاط التى تجب العناية بها مجال النشاط 
اليدوي والمهني بوجه عام . ولهذا كان تزويد المدرسة بمشاغل وحوانيت ومتاحف وحدائق 
نظهير؟ ملازماً لكل تعليم حديث. كما كان الاهتمام ببوايات الطلاب بغية اروائها (كهواية 
الرسم أو الموسيقي أو النحت أو التصوير الفوتوغرافي أو صنع المواد الكيميائية أو 
التحنيط . . .) عامل أساسياً ف حسن توجههم شطر القابليات العملية المهنية. 
أما في المرحلة الأخيرة من التعليم الثانوي, فلا بد من تحديد القابليات بعد أن 
اكتشفت» أي لا بد من توجيه كل طالب شطر الدراسة التي هو ها أهياء ولا سيا الدراسة 
المهنية على اختلاف أشكاها. ومن هنا كان من الواجب أن تكون السنوات الثلاث الآخيرة 
من التعليم الثانئوي سئوات فيها محال واخ ضح للتخصصء لا سئوات دراسة عامة. وكان من 
المستحسن أن يبدأ الاختصاص المهني لحنيقي في هذه المرحلة. 


على أن الروح المهنية العملية لا تقف عند هذه الحدود ولا ته تقتصر على هذه المجالاات,» 
ا ل و لو واس ا جا 


الى 


وتدريس الأمور النظرية نفسها يمكن أن يأخذ طابعاً عملياً مبدعاً وأن يتصل بال مهارات المهنية . 
ومن الخطأ في الواقع أن نفصل بين النظر والعمل, كرا يفكر الكثيرون. فالنظر إذا لم يكن 
يمالا لتفتيح العمل ا لمع لازا باسمه. والعمل إذا لم تمده الدراسة النظرية العميقة 
يغدو فقير الإهاب. والفكر الصحيح هو الفكر الذي يتحد فيه الوقت النظري والعملٍ؛ أي 
الفكر المتصل بالحياة حقاء :ها ذامت الحياة في أعماقها عقلاً يتطاول يدأ وعملء ويدأً تعقل. 


ذلكم إذن هدف ثان نِ أساسي . 


ويرتبط بهء بل وينشأ عنه» هدف ثالث مقدّم على غيره. هو تنمية الشعور الاجتماعى 

من طريق المدرسة. إن كلا منا يدرك أن أحوج ما نحتاج إليه في حياتنا العربية الناشئة اعتياد 
العمل الجمعي المشتركء والتمرس بأصول التعاون. وأشد ما نشكو منه سيطرة الروح 
الفردية , وعدم امتلاك أساليب العمل الجمعي والسعي الجمعي. ومثل هذه الآفة آفة طبيعية 
أيضاً في مجتمع متأخرى غير أنها ليست بالآفة الضئيلة» ولا يحملنا استشراؤها على أن نقول 
مع أولئك الكتاب الذين تحدّئنا عنهم منذ حين انها آفة مقومة للخلق العربي. إننا من المؤمنين 
بأثر البيئة» ومن المؤمنين خاصة بأثر التربية» وظروف البيئة التي عاش فيها المجتمع العربي 
خلال عهود الانحطاط هي التي خلقت روحه الفردية» والتربية هي الكفيلة بالقضاء على هذه 
الروح . إن هذه الروح الفردية وجدت في كل مجتمع في أيام ضعفه؛ ونعود فنقول إنها أيضاً 
موجودة فٍ المجتمعات المتقدمة اليوم ٠‏ غير أنها مضهورة ضمن النظام الاجتماعي العام الذي 
يحبسها في أقنية متينة تعن ليرا ف المستودع القومي الشامل. وامتلاك الروح الجمعية 
المنظلمة لدى سائر الدول الحديثة نتيجة نضال طويل في سبيلها وتربية عميقة نها. والمدرسة. 
إلى جائب النقابات, هي المسؤولة الأولى عن ذلك. ففي المدرسة ينبغي أن يتكون الحس 
الاجتماعي ١‏ وهو يتكوّن فيها بطرائق غديدة أكترنمق أن نحم إن يتكرن من طريق اريس 
المواد نفسها: حين يتَحْذْ هذا التدريس مناسبة لإظهار ما يخلقه التضامن بين الناس من تقدم 
في العلم والحضارة. فالعلم كما نعلم شاهد بارز في النضال المشترك. ويتكون هذا الحس 
الاجتماعي بعد ذلك من طريق شكل النظام والطاعة السائد في المدرسة. فالابتعاد عن 
العقوبات الفردية» والسير نحو العقوبات الجمعية. وجعل الطلاب يحكمون أنفسهم بأنفسهم 
من طريق ما يدعى بالحكم الذاتي («عصمهو رمع غاء5) أو (عمتامكئال ماتسة) و تنظيم حياتهم 
على شكل أسس متآزرة» بل اقامتها على شكل جمهورية ديمقراطية منظمة» وأبعاد المكاقات 
التي تنمي الأنائية وتزيد من التنافس الشائن, كل هذه وسائل لتنمية الحس الاجتماعي . ولا 
حاجة إلى القول هنا إن معظم ما في الأسلوب التقليدي المتبع عندنا في شؤون النظام المدرسي 
مجعول بحيث يؤدي إلى اذكاء الأنانية: فأنا الذي أتقدم. وذكائي وذاكرق ومعرفتي وقدرا 
العقلية وسائر محاسني الفردية هي التي تدخل في الحساب على حد تعبير المربي الألمانٍ 
كرشتشتاينر («عماأعاكمعطءومع؟1) » وأنا الذي أتلقى علامات جيدة وأنا الذي أكافاً وأنا الذي 
أنجح في الفحوص. إن الأنا البغيض» على حد تعبير «مونتاين» (1826ة:72402) هو الذي يبرز 
ويظهر. أما النحن (5ناهه 6.آ) إن صح أن نستخدم بعض رطانات الفلاسفة المحدثين فلا 
ذكر له. 
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على أن تكوين المكس الاجتماعي لا يتم من طريق مواد التدريس وأسلوب الدعلام 
فقطء إنه يتم بوسائل اعجانية أخرى أكثر جا لا عال لتعدادها . نذكر منها أسلوب العمل في 
فرائق» وتوزيع مشروعات الدراسة على الطلاب ا وكتلا لا أفراداً. ونذكر منها إنشاء 
بعضص التعاونيات الى يكون أفرادها الطلاس أنفسهم » سواء كانت تعاونيات انتاج أو 
تعاونيات استهلاك . ونذكر منها قيام الطلاب بتعهد مجلة مدرسية أو مطبعة مدرسية ء يتازرون 
فيها ويشتركون. رايا نذكر على رأسها ذلك النشاط الاجتماعي بشتى ألوانه. وفي قمته 
النشاط العمل المهني . فهذا النشاط خير وسيلة لبث الروح الاجتماعية لأنه كا قلنا الوسيلة 


الأولى لربط الإنسان بحياة الجماعة ولاطلاعه على 0 العمل الجمعي والبناء المشترك . 


وجملة القول ينبغي أن تكون المدرسة الآلة الحقيقية لتخريج المواطن العربي. ولا شك 
أن هذه الأهداف التي - وسائل فعالة مباشرةء بل الوسائل الوحيدة. لتخريج هذا 
المواطن. ولا حاجة إلى أن نضيف إليها هدفاً بدهياًء .وهو أن تكون هذه التربية التي تقدم في 
المدارس واحدة في البلدان العربية. وقد أدركت الدول العربية هله الطتيقة متيل آمل فسعت 
إليها من طريق المؤتمرات الثقافية المختلفة, كالمؤتمر الثتقافي العربي الآول المنعقد في بيت مري 
عام /1951 والمؤمر الثقافي العربي الثاني المنعقد في مدينة الاسكندرية عام .»116٠‏ وتوجت 
متحيها أخيرا بالمؤتمر الثلائي الأخير الذي انعقد في القاهرة في السادس عشر من شباط/ فبراير 
7 والذي وضع اننا عملية لإنفاذ سائ ثر ما قرّر في المؤتمرات السابقة من مبادىء. وتجاوز 
التوصيات إلى الخطط العملية المدروسة. وقد فتح باب دخول هذا الاتفاق الثقافي الأخير 
لجميع الدول العربية الراغبة في ذلك. 


هذا مثال واحد عن الخطط العملية التفصيلية التي ينبغي أن توضع في سائر مجالات 
الحياة العربية. وهذا هو ما نعنيه عندما ندعو إل العزوف عن التمطق بالأهداف البعيدة» 
دون أن يكون ذلك مشفوعاً برسم واضح يبين الأهدافٍ القريبة المباشرة المؤدية إليها. وهذا 
هو ما نعنيه عندما نعتبر الحديث عن المستقبل حديثا عاماً ضرباً من التغني بآتِ خيالي» قوي 
النسب بالماضي الغائم . 


ولنضرب مثالا آخر وثيق الصلة بالمثال السابق. إن حديثنا عن تكوين المواطن العربي 
من طريق التربية يضعنا مباشرة في قلب مشكلة أوسع وأعمق» هي مشكلة توجيه المواطن 
توجيها قوضيا سليا: ولعلنا لسنا في حاجة إلى أن نقدم بين يدي هذا اكثال ما يذكر بالعنى 
الواسع الذي اتخذته التربية في أيامنا. فهي لا تقتصر على تربية الوليد والطفل والمراهق وإنما 
تجاوزهم جما إلى تربية كل انسان. أفلا يتحدث المربون اليوم عن تربية الشيوخ» بل عن 
إعدادهم لتقل فكرة الموت؟ إن التربية في أعماقها تلامس كل ما يتصل بتوجيه النفس البشرية 
توجيهاً كرا . وعصرنا هذا الذي اصطرعت فيه المذاهب والعقائد. وتاه أبناؤه وسط أخلاط 
الآراء؛ء وشكوا من تعدد المنازع حيرة وقلقاء ومن اخنطراب الحياة الجديثة بحرانا وتساؤلات 
طويلة. يحتاج أشد ما تكون الحاجة إلى هذا التوجه الإنساني السليم الذي يخلق للونسان 
الضائع ملجأه ويدله على معصمه. 


ذ 


ولئن كان الانسان في سائر أنحاء العالم يعاني اليوم ثقل كوئه المضطرب مايعانيء 
ويشعر بالعجز تجاه القوى الآلية الضارية الي تبدّده بالفناء» فهو في وطئنا العربي أشد جروا 
بالقلق والحيرة؛ ما دام يعيش في بلد بدائي لم تنعقد بعد براعم حياته. ولهذا كان الإنسان 
العربي معروضاً لضروب الضلال والنداع. وألوان الحيرة والقلق. ومن العسير على الكثرة 
الكثيرة من المواطنين ذوي الثقافة الضعيفة أن يتخيروا لأنفسهم حلول تساعدهم على التكيف 
مع عالمهم وعلى الوقوف من مشكلات بلدهم وعصرهم الموقف السليم المتجاوب صع 
53 المرحلة القومية الحاضرة . 


ومن هنا كان أثر الدعاوة الفكرية المنظمة أثراً كبيراً في إنقاذ هذه الجماصير العربية التي 
تحن إلى التكون وتتوق نفوسها إلى التبلر. 


ومعنى هذا أن هدفاً كهدف تكوين المواطن العربي القوي يظل أيضاً هدفاً بعيداً غائيًء 
ويظل استمتاعا غراويا سر بعيده: | إذا نحن لم نضع له أقنية تحقيقه منذ اليوم. ومثل هذا 
المطلب يحتاج إلى تنظيم علمي دقيق لأساليب التوجيه النفسي للمواطن العربي. ولا حاجة إلى 
أن نذكر في هذا المجال أن مثل هذا التوجيه النفسي يخضع لطرائق علمية لا يكفي فيها 
الاجتهاد الشخصي ولا يفلح معها الرأي اللدني الذاتي. ولا بد أن يسوقها اختصاصيون 
عليمون بمسائل الدعاوة خبيرون بتصريفها. 

إن بلاداً تعدّ لمواجهة الخطر الاسرائيلي تمتاج قبل كل شيء إلى مثل هذه الدعساوة 
العلمية المنظمة التي تعبىء الطاقات النفسية لدى المواطنين. لقد عرف العدو الاسرائيلي أن 
يلجأ إلى أحسن الاختصاصيين في هيدان الدعاوة النفسية لتنظيم حملته الخارجية على العرب» 
وتوجيه مواطنيه توجيهاً نفسيا يعد هم لمعركتهم الدائمة مع جيراهم. ولا حاجة إلى أن نقول 
إن الحقائق تثبت أن كثيراً من الحجرات التي يشنها الاسرائيليون بين الفينة والفينة على حدود 
الدول 2 المجاورة عي هجيات نفسية قبل أن تكون حربية يقصد منها التأثير 2 العرب 
من جهة. وتشجيع المواطنين اليهود وطمأنتهم من جهة ثانية. بل إن كثيراً من الشائعات التي 
تسري في دنيا العرب. متحدثة عن قوة اسرائيل المزعومة أو عن بعض الوسائل الناجعة 
الخاصة لديها أو عن حصون مزعومة لا تحطم أو غير تلك من الأقوال الملفقة أمور مدروسة 
دراسة محكمة من قبل منظيات الدعاوة هناك . 

وني مقابل ذلك, ما نزال نفتقد في دنيا العرب الدعاوة العلمية الدقيقة التي حسمن 
تعبئة نفوس المواطئين. ومن هنا كانت الطريق ممهدة للدعاوات السامة ولكل ما من شأنه :أن 
يفت في القوى المعنوية للشعب. وغني عن البيان أن العامل لعن انوي عسل بي 
معركتنا مع العدو الرابض في قلب بلادنا. وحربئا النفسية مع هذا العدو حرب تحسل المكانة 
الأولى سواء في أيام السلم أو في أيام الحرب. بل لعلنا لا نقول جديداً إذا قلنا إن الرب 
النفسية غدت صاحبة المقام الأول في سائر العالمء لا سيما بعد ظهور الأسلحة الذرية 
والطيدروجينية. فهذه الأسلحة قد تنفي ذاتها بذاتها وقد تؤدي فداحتها إلى ابعاد خطر الحرب 
الحقيقية. وعند ذلك تنقلب لكوت حرنا نقنية خالسة: وتصبح القوة مبلغ القدرة على نشر 


يل 


الأفكار والعقائد والاتجاهات السياسية. وهذا هو ما نجد طوالعه في العالم منذ الآن وفي شرقنا 
العربي خاصة. فكلنا يرى اليوم بأم عينه كيف يتبارى المعسكران المتخاصمان في فرضص 
السلطة المعنوية عل بلدان الشرق العربي. وكيف يستخدمان قبل كل شيء سلاح الدعاوة 
الفكرية المنظمة . 


وما نود أن نخوض في هذا الموضوع المطروق. موضوع الحرب النفسية., وما كان لا 
من أثر في سائر الحروب على مر العصور. وحسبنا أن نذكر أن هذه الحرب النفسية جانب من 
درج توي عام دلي آذ تمه عاب رعناب الشرفين عل الاسزر. وهي في بلد يخوضص 
معركة قومية مع اسرائيل وينهبه الاستعمار من كل جانب» مسألة ذات بال لا يجوز أن تبمل. 
اشح ال قن د ذا مسار يان كله اطرب لديا لي لاا ميد حدود المي 
والرغبة. وأن نجاوز ذلك إلى التذكير بالمبادىء الأول الي تحتاج إليها هذه الحرب النفسية. 
أما حاجتها إلى علماء انت *صاصيين فأمر قررناه» وما هو في حاجة إلى برهان. غيرآن ثنةاجانا 
آخر قد لا نتنبه إليه في هذا الميدان. رغم كونه من العمد الأساسية التي لا تقوم حرب نفسية 
أو تعبكة قومية من دونها. هذا اللخانب الآخر هو العناية المنظمة بجمع الوثائق اللازمة عن كل 
ما له علاقة بصلة البلد العربي بعدوه الأول ثم بمشكلات هذا البلد الاجتماعية والاقتصادية» 
0 ثم بأهم مشكلات العام المتصلة بحياته. ولا نتجى على الحق | إن قلنا إن نقطة الضعف 
الأول ف عملنا القومي فقدان مثل هذه الوثائق والدراسات المنظمة التي تعرّفنا بجوانب 
المشكلات التي نعيش في قلبها وتبين لنا معللها لنعالجها بعد ذلك عن بيّنة» ونوجه النفوس 
فيها توجيهاً مستنداً إلى معرفة ودرس. على أن من حق الحقيقة علينا في هذا المجال أن 
نسجل لمصر الشقيقة انتباهها إلى هذا الجانب الحساس وتوفيته نصيبه من الرعاية . فقد عرفت 


مصر العربية أن تسلك السبيل الجاد حين بدأت من حيث تنبغي البداية» نعي من تنظيم 
مكاتب الوثائق والمعلومات», ورعاية معاهد الدراسات والاحصاءات والبحوث. 

سوى أن موضوع التوجيه القومي وصناعة المواطن صناعة قومية سليمة» يتجاوز دون 
شك حدود الحرب النفسية وحدود العمل على جمع الوثائق والدراسات عن المشكلات 
القائمة. فهو يشمل ميداناً أفسح وأرحب. هو ميدان النتاج عامة؛ من علمي وأدبي وفني. 
فهذا النتاج الذي يسري بين جماهير الناس, هو المحرك الأول لهذه التعبئة القومية المنشودة. 
ولا بد أن يقوم له توجيه دقيق ورعاية دائبة. ومن غير الجائز أن ترك التساج العربي. في هذه 
المرحلة من حياة البلاد نتاجاً مضطرباً غير موجه» بل نتاجاً مريضاً وقتالاً في كثير من 
الأحيان. وإن نظرة واحدة يلقيها المرء على ما تقذف به دور النشر العربية لتحمل على 
الذهول. والشعب العربي ايوم بعد أن استيقظ على حياته الجديدة وبعد أن علمته محنه 
الكثيرة معنى الحياة القومية الكريمة. يحتاج أشد الحاجة إلى غذاء فكري منشطء. يعبىء 
طاقاته؛ ويحسن توجيه عناصر الخير التي أقامت لديه. لا سيما بعد معركة القناة. وهو الآن 
هم فِ تلقي الطعام الوفير عن تاريخه وعن حضارته؛ وعن الاستعار وماسيه الطويلة في 
بلاده» وعن عوامل يققظته الحديئة وانبعاثه. وهو تواق إلى قراءة الثىء الكثير عن مشكلاته 
الاجتماعية والاقتصادية ووسائل علاجهاء وإلى معرفته وجه العالم معرفة وثيقة» وإلى التعرّف 


الى 


إلى أهم التيارات الروحية التي تغزو العصر الحديث. إنه. بقول موجز. يحتاج إلى غذاء دسم 
يغذي بنيته في طور نقاهتهاء ويمده بالقوة والعطاء. وما هو في حاجة إلى تلك الأغذية الوهمية 
وإلى شحم كأنه الورم . 

إن شهوة الشعب العربي للطعام القومي: المعبّىء للقوى غدت أقوى من طاقة المطبسخ 
الذي عليه أن يقدّم ذلك الطعام. وهذا المطبخ مدعو إلى أن يعيد تنظيمهء ويحسن زاده. 
ومن هنا كانت مهمة الاذاعة خاصة ووزارات الدعاية والأنباء مهمة خطيرة؛ فهي التي 
يتوجب عليها السهر الدائب لتحضير الرفد الضروري الذي يتوق إليه شعب محروم يتطلع 
اليوم إلى مستقبله ويرئو إلى كرامته السليب. 

على أن الأمر لا يقف عند الإذاعة والكتب. وهنالك كما نعلم وسائل لا تحصى لرفع 
وعي الشعب واطلاعه على قضيته القومية. وعلى رأس هذه الوسائل المسارح الشعبية التي ما 
تزال مهملة في بلادنا همالا شائناء والأفلام السينائية التي لا تعرف عندنا أن تؤدي رسالتها 
التثقيفية التوجيهية. وغنى عن البيان الدور الذي يمكن أن تلعبه أفلام سينائية توجيهية تؤلف 
خاصة لغايات اجتماعية وقومية» وتبث في القرى والأرياف وبين الطبقات الجاهلة. ' 

ويطول بنا المقام إن. أردنا أن نعدد الوسائل المؤدية إلى مثل هذا الحهدف الكبير» هدف 
التعبئة القومية. وحسبئنا أن بِيّنا من طريق هذا المثال الثاني كيف ينبغي أن يتصل الهدف 
البعيد بالعمل القريب: وكيف يتوجب رسم المنطة العاجلة للهدف الآجل . 


#*0# 


في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة التي تجتازها البلدان العربية» لا يجوز لمفكري العرب 
أن يتلهوا بالحديث عن المدينة الفاضلة أو المستقبل المسحورء ولا ينبغي لهم أن يعتقدواء أنهم 
بلَغوا الأمانة وأدّوا الرسالة إذا ما رسموا صورة المستقبل البعيدء أو أسرفوا في تحليل الحاضر 
القائم أو تغنوا بماضٍ غامض. إن ركب الأمة العربية قد انطلق» والجمع قد سارء وم يعد 
الحين حين تأنق فكري على مهل واستثناء. إن الركب السائرء يريد أن نصوغ حماسته عملا 
ونتاجاً. إنه يعرف الحدف البعيد» ولكن ما يزال يفتقر إلى الأقنية الملموسة المؤدية إلى ذلك 
المدف. وهو يملك الشعلة» ولكن لا يد الوقود الحي الذي يقدمه لإذكائها . 

وواجب الطليعة أن تحبس وثباته لتقلبها عملا ايجابياً مباشراًء وأن تعلّمه الفعل 
الصامت الصبور. ما واجبها أن تدل على الأفق البعيد فحسب. بل واجبها فوق هذا أن 
تحدد له السبل والمخازم المؤدية إلى ذلك الأفق . 

إن النفس الطويل» النفس الصابر الدائب» هوما نحتاج إلى تربيته في أجيالنا 
الصاعدة قبل كل شىء . علينا أن نعلّم هذه الأجيال أن الوعي ؛ على قيمته وشأنه» ليس كل 
شىء في خهضة الأمم . فهذه النبضة بناء» في كل ميدان ومجال. وهذا البناء يحتاج إلى أناس 
يعملون صابرين في كل مجال من مجالات الإبداع. ويدركون أن الأماني لا تخلق الأمم. وأن 
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الأمور لا تتغير بعصا سحرية., وأن لا بد من اليدء بالخطط القريبة وبتكوين المهارات اللازمة 
ها. 


#2 # 


بعد أن بلغت البلدان العربية حداً كبيراً من الوعي وادراك الأمور. لم تعد في حاجة إلى 
طليعة ملهمة بقدر حاجتها إلى طليعة منظمة للإلحام. إن على هذه الطليعة أن تدرك أنها 
تعيش في غير زمانهاء وتتأخر عن الركب»؛ إذا حسبت أنها ما تزال في طور بعث الشعور 
واذكاء الروح. فالشعور قد بُعث إلى حد كبير وهو يملك على أية حال القوة اللازمة لإهام 
انبعاثه . وكل ما نخشاه عليه أل يجد مصرفاً له. والروح قد أذكيت إلى حد بعيد وانطلاقتها 
كفيلة ببقائها واستمرارهاء وما نخافه عليها أن تعمل في فراغ . 


إن الاعمان يقوى ويضعف .. وهو يقوى من طريق واحدى طريق المعاناة . فهو بالعمل 
وبالسعي. ينشط ويشتد. وهو يضعف وببهزل إن ظل كالرحى تطحن قروناً. فلنقدم إلى 
الجيل الحديد مجالات محدودة واضحة ينطلق فيها إيعانه ولنزوده بالوسائل اللازمة للعمل في 
هذه المجاللات. 


إن التضال اليوم نضال علمي منظم مدروس» وهيهات أن يؤدي إلى مستقره إن ظل 
فورة من أجل العام ووثبة نحو المستقبل. لم يعد هذا النضال صيحات تشرئب إلى السماء» 
بل غدا في القرن العشرين ضربات معول توجه مباشرة نحو الأرض. 

ثانيا: تزييف الفكرة القومية العربية 

مضل أخذت الأمة العربية تعي ذاتها وتدرك ما هي. جهدت القوى المعادية لها في 
الائتمار على هذا الوعي وتخريبه. 

وعلى رأس الميادين التي انطلقت فيها سهام اللمتألبين عليهاء ميدان الفكرة القومية 
نفسهاء فقد حاول هؤلاء منذ اليقظة العربية أن يثيروا الشكوك حول مضمون القومية 
العربية» وأن يزيفوا حقيقتها وأن يظهروها أمام الأعين في مظهر الفكرة الناقصة أو المرذولة . 

وهكذا سعوا إلى اشاعة الفتن والاضطراب حول مفهوم الفكرة القومية العربية ونسجوا 
حوها إهاباً من الغموض والفرقة في الرأي 

ولا يتسع المجال لنتناول جميع جوانب الزيف الذي وسموا به الفكرة القومية العربية. 
وحسبنا أن نشير إلى أهمها: 


لقد حاول هؤلاء المزيفون المغرضون أن يوقعوا في الأذهان أولاً أن الفكرة القومية 
العربية فكرة قرفن قرفا أو مذهب يصطئع» ؛ أو أسطورة تخلق على حد تعبير روزنبرغ» 
وفاتهم أن الفكرة القومية فكرة لا نفرضها على الواقع العريء ولا نولّدها من بنات أفكارناء 
وإنما هي فكرة نستمخلصها من الواقع نفسة) ا قائم حي . وحاولوا أن يوههوا 
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السذج أن القومية شيء نضعه قبل الأمة أو نحاول أن نخلق به الأمة في حين أن الأمة هي 
الشيىء اجي والواقع المشخص الذي تصدر عنه فكرة القومية . فالأمة العربية موجودة أول 
وكيائها القومي 3 حي يجأر أمام الأعين ويتفيجر ئرَاً حاراً. وما الفكرة القومية العربية إل 
تعبير عن هذا الوجود وصياغة له. إن الأمة كما هو يدهي حقيقة تاريخية ثقافية بشريةء 
والنظرية القومية له تعدو أن تستخلص من هذه الحقيقة ملاحظات علمية موضوعية : والقومية 
ليست كما يقول بورجيه بناء ايديولوجيا نقوم به وإنما هي ملاحظات علينا أن نثبتها وتطبيق 
المنباج العلمي على الحياة الخلقية والاجتماعية . 
اع« 

إن جوهر القومية هو الربط بين الصبوة العاطفية القائمة في أساسها وبين التحليل العقلي 

والدزاسة العلمية» أو يعي آخريين الديالكييك والانفعال: 1 


وأساس القومية العربية هو الواقع الحي , الإيمان القائم في نفس كل عربيء والحقيقة 
الناطقة في كل يحلى من مجالي الحياة ا وهذا الواقع الحي الحار هو الذي تبين النظرية 
القومية مفاصله وأجزاءه ومقوماته. 3000 والتضليل كل التضليل أن نزعم أن 
الفكرة القومية العربية شيء يخلق ويئاء تصطنع مواده وعناصره». وتختلق قسماته وساته . 


تلكم نقطة أولى حاول فيها المضللون أن يضللوا ويزيّفوا. كذلك حاول هؤلاء أن 
يسموا الفكرة القومية العربية بوسوم زائفة أخرى وعلى رأسها تشبيهها ببعض القوميات 
الأخرى التي ظهرت في التاريخ وني القرن التاسع عشر خاصة, تحت تأثير ظروف تاريخية 
خاصة» وعلى رأسها القومية الألمانية والقومية الايطالية» وكأنهم أرادوا أن يعلنوا أن مقومات 
القوميات واحدة في كل زمان ومكانء وأن من القدر المحتوم على أي قومية أن تنيج نمج 
سابقاتها وأن تحذو حذوهاء وهكذا نسبوا إلى فكرة القوية العربية:اتصافها بطابع عرني يقنوم 
على الدم وقويها بالتفوق والغلبة والعداءء وبعدها عن الانسانية والواقع . وعلى رأس من 
طاب له هذا التضليل الشيوعيون المحليون؛ فقد جهدوا منذ بدء نشاطهم أن يجعلوا من 
صفات القومية النازية أو الفاشية قدراً محتوماً على كل قومية. وعلى الفكرة القومية العربية 
بالتالي. وكأئما أرادوا أن يوهموا الناس كا قلنا إن هنالك غطأً واحداً من الحياة القومية ومن 
النظريات القومية. ونسوا أو تناسوا أن هنالك قوميات لا قومية واحدة كما أن هنالك 
اشتراكيات لا اشتراكية واحدة. 


وأرادوا أن يزيفوا الحقائق فأوهموا أن العناصر المقومة لقومية من القوميات هي هي في 

كل زمان ومكان» وأن من الجائز الجدل النظري المعلق في الهواء حول المقومات العامة لكل 
قومية» والتساؤل بالتالي: هل هذه المقومات تقوم تقوم على الأرض أو اللغة أو الدين أو العرق أو 
التاريخ أو المشيئة أو غير تلك. ومن هنا وجدوا السبيل لبيان الضعف في أي عنصر من هذه 
0 إذ نجد دوماً شواهد لدى بعض القوميات على عدم توافره فيها وعدم قيافه اساسا 
. وبدهي أن من العسير أو المستحيل أن نجد في الفكرة المجردة سائر العناصر التي نجدها 
ف 0 المشخصة العيانية الي اشتقت منها. وبدهي بالتالي ألا نجد في الفكرة القومية. 
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بالمعنى المجرد الخيالي الذي أرادوا أن يفهموه مباء كل العناصر والمقومات التي تقوم القومييات 
النية الواقعية . 

وهل يلم القومية العربية في شيء أن تكون الفكرة القومية في فرنسا مثلا قد اتخذت 
على يد موراس شكل البابوية والنظام اللاديمقراطي» وأن تكون قد اتخذت في ايطاليا على يد 
كوراديني ثم موسوليني من بعده شكل 0 الفاشي والغزو الاستعماري» وأن تكون قد 
اتخذت في المانيا على يد مولر فان ديربروك وإرنست فون سلمون وهتلر من بعدهما لبوس 
العرقية والقول بالعصبية والتفوق. 

بل إننا لنذهب إلى أبعد من هذاء فنرى أن هذه الفكرة القومية قد اتخذت في روسيا 
نفسها شكل الشيوعية. ومهما نقل عن انكار الشيوعية مبدأ القومية يظل من الصحيح أن 
الشيوعية في روسيا تعبير عن جوانب من واقع الشعب الروسي وعن ارادة الشعب الروسي 
ونزوعه. 

إن الفكرة القومية» كا قلنا منذ البداية» فكرة تنبع من واقع الشعب ووجوده الحي » 
ولا تفرض من عل » وهي بالتالي 0 بلون الأمة التي تعبر عنها وتتقوم بمقومات حياة هذه 
الأمة. والنظرية القومية ينبغي أن :؛ تشتق من ملاحظة الواقع واستقرائه ى) قلنا. والقومية 
العربية ليس لما من المقومات سوى مقومات هذا الواقع وما عليها إلا أن تجيد دراسة هذا 
الواقع واستخلاص آباته ومعرفة بنيته» لكي تضع أسسها ومبادئها. 


ومثل هذه الدراسة للواقع العربي في ماضيه وحاضره تكشف لنا جوانب وملامح كثيرة 
في مقومات الفكرة القومية العربية» ليس هذا المجال مجال حصرها. وحسبنا أن نقول عابرين 
إن هذه الدراسة للواقع تكشف عن عنصرين أساسيين مقومين للقومية العربية هما اللغة 
والتاريخ ‏ وئنطوف حول هذين العنصرين جملة من العناصر المصاحية الثانوية . 


قد لا تكون اللغة بمثل هذا الشأن في كيان بعض القوميات» نتيجة ظروف تاريخية 


وقد لا يكون التاريخ بمثل هذه الأهمية لدى بعض الأمم. وهذا لا يضير القومية 
العربية في شيء ولا يلزمها بشيىء. وحسبها أن واقعها يبديها إلى أن هذين العنصرين عنصران 
جوهريان مقومان فعلا حياة أينائها, يربطان بينهم بروابط حيّة لا مرية فيها. 


وبقول موجز: لئن كان مبدأ القومية مطلقاًء ولئن كان قيام الوجود الانساني على 
أساس قوميات متعارفة متآلفة هو القدر الغهائي والقدر المحتوم الذي لا واقع بعده. فليس 
من المطلق في شىء أن تكون مقومات القوميات المختلفة واحدة» وأن تكون أسسها وعناصرها 
متشابهة. ومن الحق ههنا أن نعيد ما قاله كوراديني في ما يتعلق بالعرق والدم؛ لقد قال: 
مها يجادل الناس في قيمة العرق في تكوين الأمة فلن يستطيعوا الجدال في ذلك المزيج من الدماء الذي يجعسل 
الايطاليين والغرنسيين والاسبانيين والالمان والانكليزء وغيرهم, مختلفين بعضهم عن بعض». 
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ومشل هذه الحقيقة التي تنطبق على العرق تنطبق على سائر العناصر التي تعشير من 
مقومات القوميات. 

وحسينا أن نقول في نحتام هذا الحديث» إن الفكرة القومية العربية فكرة حية قائمة. 
وم يقم الحدل حولها إلا بتشويه المغرضين وتزييف المزيفين. ٠‏ ومع ذلك ظلت هذه الفكرة 
أقوى من الزيف وأقوى من الجدل النظري المصطنع الذي أثاره حوها أعداؤها. 


ثالفاً : العقل الانقلابي والجمهورية العر بية المتحدة 


عندما قام المسؤولون في مصر وسوريا يستجييون لبداء الشعب ويحققون تلك الخطوة 
القومية والانسانية الكبرى. خطوة الوحدة بين الاقليمين» وعندما أقبلوا على هذا العمل 
التاريخي الجبار. دون مااستثناء أو تلكق كانوا يتفذون حركة ثورية جذرية على ا ميدان 
السياسي من الوحلة العربية؛ وكانوا ينقلبون على كثير من المفاهيم التي امن مها كشير من 
الناس وآمنوا مهأ هم أنفسهم ردنا من الزمن. 

وهذا كانت هذه الخطوة خطوة انقلابية ثورية بكل مافي هذه الكلمة من معنى, لأنبا 
حملت في ثناياها ثورة القائمين بها على عادات عقلية سابقة وعلى رواسب نفسية قدلعة . 

وقد تجل هل الموقف الانقلابي لدى المنفذين السياسيين للوحدة في في أمور كثيرة أبرزها ف 
نظرنا ثلاثة : 

أوها مقاومة موقف نفسي وعاطفي أصيل» يعز على كل عربي ويجلّه كل عرربي» ألا وهو 
الموقف الذي يشى عليه أن تقوم الوحدة بين البلدان العربية مقسطة منجمة؛ ويتمنى لو 
تكتمل الوحدة منذ البداية فتكون شاملة. ويحرص على أن تكون الحركة النضائية في البلدان 
العربية كلها حركة متواقتة متوازية في سائر أوجه نشاطها. 

لقد كان كل عربي يؤمن بوحدة النضال وبوحدة الصف المناضل ف البلدان العربية. 
وكان يدرك أن أي تغيير في وضع بعض البلدان العربية لا يمكن أن يكون كاملا عميقا إلا إذا 
أنّى إلى تغبير ماثل في البلدان العربية الأخرى. 

غير أن المسؤولين الواعين في مصر وسوريا أدركوا أن مثل هذه الأمنية الغالية ينبغي ألا 
توقعنا فق حرفية وحدة النضال العربي» فتأخحذ هذا المدلول على ظاهره اللفظي الشكلي. 
ويخيل | إلينا أن وحلة النضال تستلزم بجي ء ساك ئر الخطوات موحدة شاملة؛, وتفرض التواقت 
الزمي في كل يع . . فالبلدان العربية. رغم وحدة المستوى القومي بين شعوبهاء. ٠‏ تخضع 
لاعتبارات سياسية متباينة» ترجع إلى طبيعة الفئات الحاكمة فيهاء ولا بد بالتالي من التفريق 
بين النضال الموحد على مستوقى الشعوب وين العمل ا موحد على المستوى السياسي . 

وهكذا أدرك القائمون على الأمر أن النضال في سبيل الوحدة كثيراً ما يقتضي النضال 
ضد الوحدة. أي ضد الوحدة بين الفئات الحاكمة. تلك الوحدة بين الحكام التي لا يمكن أن 
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تقوم إلا على أساس المسايرة والتنازلات والمساومات والخيانات القومية أحياناً. 


ولهذا كانت الحركة الانقلابية الي خلقت الدمهورية العربية المتحدة جريئة في موقفها 
هذا » منقلبة فعلاً على مفاهيم كانت سيد" الكو ردنا من الترمري مدركة أن من 
الواجب في سبيل الوصول إلى الوحدة الشاملة فصل الففات الحاكمة الرجعية في البلدان 
العربية عن صف الوحدة. وفصل الوحدة عن هذه الفئات. والتفريق بين وحدة الشعوب 
ووحدة الحكام . 

ومبذا حقق الخيل الذي نقذ الوحدة بين الاقليمين انقلاباً على مفهوم الجامعة العربية 
القديم؛ ذلك المفهوم الذي ضِلل فريقاً من الناس» وفريقاً من المخلصين برهة من الزمن. 
ونهذا ايها أ أعطوا النضال العربي الموحد الشامل معنى ايجابياً ومضموناً فعالً. بعد أن كان 
معئاه سلبياً متخاذلاً» وذلك حين جعلوا الجمهورية العربية الجديدة مركز الانطلاق الشعبي 
والحكومي 3 ف سبيل النضال العربي الشامل. . وهم حين حققوا وحدة النضال العربي هذا 
بين الشعب والحكومة في الجمهورية الفتية جعلوا النضال في سبيل تحرير البلدان العربية 
الأخحرى نضالاً أكثر نتاجاً وعطاء. وأغروا الحركات الشعبية المناضلة في سائر البلدان العربية 
بالاقتباس والاقتداء» أي بتحقيق الوحدة بين الشعب والحكام كبداية لتحقيق الوحدة بين 
بلدهم والبلدان الأخرى . 


لقد أدركواء بقول موجز. أن الوصول إلى الوحدة القومية المكينة لا يكون قبل تمزيق 
أوصاها المريضة. وأن لا بد قبل الجمع من الفرق. على حد تعبير قول المتصوفة, وأن الفصل 
سبيل أولى للوصل» وأن التوتر طريق الاستقرار. 

والأمر الثاني الذي عبر عن هذه العقلية الانقلابية لدى هؤلاء الذين عملوا على وحدة 
البلدين تجل في تلك الخطوة الجريئة التي جعلتهم يلقون بأنفسهم أولا وبادىء ذي بدء في 
الوحدة السياسية ليذلّلوا ضمن هذه الوحدة وبقوة الوحدة مشكلات الوحدة. 


لد اند الناس"ق البلقاق الغرينة قرة من الم بفكرة الفرار قينا العبانات السرية 
القائمة . وكان كثير من المخلصين للفكرة العربية يتهييون الوصول إليها نتيجة ما يرونه من 
فوارق ظاهرية بين قطر وقطر. وكثيراً ما كانوا يعددون العقبات الكثيرة التي تعترض الوحدة. 
سواء من الوجهة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو غيرها. وكثيراً ما كان بعضهم يردّد 
الفكرة الشهيرة التي لقيت رواجاً كبيراً» فكرة «اصفار سعد زغلول»! ونعني بها تلك الفكرة 
التي ترى أن توحيد البلدان العربية صعب قبل أن يتحرر كل واحد منبا على حدة وقبل أن 
ينضج كل واحد منها على حدة» وقبل أن يتم التقارب من طريق التباعد. 


وهكذا أخذ الناس بفكرة تكاد تكون نقيض الفكرة الأولى» التي كنا تتحدث عنهباء 
نعني فكرة التواقت في النضال وفي الوحدةء وحسبوا أن لا بد من فراق طويل أولء آملين أن 
يؤدي هذا الفراق إلى لقاء. وهم يبهذا أخذوا من حيث لا يشعرون بالواقع المصطنع الذي 
خلقه الاستعمارء فحسبوا الكيانات القائمة أصيلة وحسبوا العقبات الزائفة ا وحسبوا 
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العقبات التي خلقها الاستعيار ومعه الفعئات الحاكمة عقبات من جوهر الأوضاع ومن طبائع 
الأشياء . 


أما الذين حققوا وحدة الاقليمين فلم يخْفْهم الفساد ول ترعهم بذوره المتكاثرة. وعلموا 
أن الفساد لا بد أن ينفرط عقده مئذ أن تنفرط حبته الكبرى. لقد علموا ما هنالك من فوارق 
في النظم والأوضاع والحياة الاقتصادية وغيرها. ولكنهم علموا أن هذه الفوارق م توجد إلا 
لآن الوحدة السياسية غير قائمة» وأن انحلالها وزوالها نتيجة طبيعية للوحدة. لقد كانت هذه 
الفوارق قوية ذات شأن وكان تذليلها صعباً عندما كان البحث في تذليلها يجري على أفق 
التفاوض بين دولتين تشعر كل واحدة منها باستقلاهاء سوى أن هذه الفوارق غدت ف طريق 
الزوال من تلقاء نفسها بعد أن أصبح البحث في ازالتها يجري على أفق الدولة الواحدة. 

'وهكذا تحقق جانب من أحلامناء نحن المتأثرين بأجواء الفلاسفة. فلقد كنا تقول 
وكثيراً ما لا نجد من يصدّق ما نقول إن النظر إلى الصعوبات وتعدادها شيء ميف لا 
ينجي مه إلا انكارها وتجاهلهاء أي مجاوزتها إلى خطوة ة فوقها ثقضي عليها. لقد كنا نردّد أن 
معالحة الفوارق القائمة بين البلدان العربية ذرة ذْرَة وقطرة قطرة تؤدي إلى استشرائها وزيادة 
الشعور مها وأن التغلب عليها يكون بعمل متعال عليهاء على حد تعبير الفلاسفة. أي 
بقيمة ثورية جديدة محملة بالقوة والقدرة على الصهرء وهذه القيمة الثورية المدخخرة للقوة 
والحرارة هى الوحدة نفسهاء هى الوحدة السياسية التى تصدر عنها بعد ذلك سائر جوانب 
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وهكذا حقق موجّهو وحدة الإقليمين انقلاباً عميقاً على مفهوم كان قوي الجذور ني 
النفوس» وعرفوا أن يخطوا خطرة البطولة الحقة» تلك الخطوة التي لا تتعرف على العقبات 
وتعدّها غير موجودة وتقذف نفسها في تيارها لتصارعها بعد ذلك. وهم بلغوا هذه الرتبة حين 
نحل لديهم العقل المدرك بالإرادة الصادقة. حين التحم عندهم قطبا القوة» نعني الفكر 
والإيمان. وقد جاء الواقع بعد ذلك مصدّقاً نبوءتهم وحدسهم.ء فإذا بالوحدة تلهب الشعب 
وتلهب النفوس. وإذا بها تخلق مواطنين مستعدين لتناسبي كل شيء في سبيل الهدف الأسمى » 
وإذا بالبحث فى توحيل النظم والأوضاع يغدو ميسرأ سهلا ما دامت وراءه إرادة الوحدة. 

لقد حقق رواد الوحدة انقلاباً على المفاهيم السائدة وعلى نفوسهم حين انقلبوا على 
فكرة البدء بالوحدات الجحانبية الحزئية (من اقتصادية وعسكرية وثقافية وسياسية واجتماعية) من 
أجل الوصول إلى الوحدة الكلية . فبدأوا بالكل وأخذوا يسحبون منه الأجزاء. وهبطوا من 
العام إلى الخاص» بدلا من أن يصعدوا في طريق طويلة غير مضمونة ة المخارج من الشعاب 
والوديان ليشرفوا بعد ذلك على القمة. 

لقد تخلصوا حقاً من آفات التحليل العقلي الذي يوهم أن الشيء لا يصنع إل من 
أجزائه وعناصره. وأدركوا أن العمل الخلاق يصوغ البنية في جميع تقاطيعها وأجزائها ثم 
ينضج هذه الأجزاء: وأن كل كائن حي نتيجة كيان كلي وبنية متآخذة تتفتح معها أجزاؤها 
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أما الأمر الثالت الذي ل هذه الجكلية الانقلابية د ا الوحدة بين لالم 
قطعها عل 8 ومراحلء وذلك من طريق الأخذ بالوحدة التامة بدلا من الاتحاد.. 


إن كل عمل ثوري عمل جديد فيه ريادة وخلق. ولا يصح أن يكون العمل الثوري 
محرد تسجيل لواقع ومجرد تكريس لشيء قائمء ولا بد فيه من خطوةٍ ة جريئة» خطوة تجاوز 
الواقع القائم. والواقع القائم في مصر وسوريا قبل الانقلاب كان واقعاً اتحادياً. وكان اعلان 
2 لا يحتاج إلى 0 تكريسن التسمية وبعض الخطوات البسيطة الأخرى . فمصر 
وسوريا كانتا مجلال السنوات الماضية أشبه ما تكونان بالدولتين الاتحاديتين قعل بحكم ما 
بينها من وحدة السياسة والثقافة والشعور. ولحذا كان اعلان الاتحاد بينهما» على شكل دولتين 
اتحاديتين » ضرباً من وضع الشعار على شيء موجود فعلا. وما كان مثل هذا العمل ديرا 
ثأن يسدى ثوريا بكل ها فق الكلية من تعى: وكان لا بد لإرواء عواطف الج اهير التي 
جاوزت طور الاتحاد بين دولتين» من خطوة حقيقية واضحة؛ كان لا بد من الوحدة. وهذا 
كان الاحتفال بالوحدة عميقاً ببيجاً ألهب النفوس. فالوحدة تبدّت حقاً عملا بطولياً. أي 
عملا فيه زيادة جديدة عن مقدماته, فيه خلق جديدء فيه تحسس برغبات الشعب وتحقيق 
لها. أليس البطل من يتحسس بالرغبات الدفينة للشعب فيظهرها إلى العيان ويجعلها صريحة 
بعد اضمار؟ 


لقد شهدنا الناس في العام الماضي عندما كان البحث في إقامة اتحاد فدرالي بين مصر 
وسوريا يسير على الألسن» فا أنسنا أك من التأييد والقبول. .ما أنسنا هذا الانقلاب في 
النفوس والمشاعر الذي شهدناه يوم تحققت الوحدة. ذلك أن حدس الشعب صادق عميق» 
مهما يكن فطري والشعب العربي عاش منذ صغره على فكرة الوحدة التامة واغتذى بليانهاء 
وما كان له أن يببط بهذا الحلم إلى صورة باهتة له. 


والحق أن المخاطرة التي تولد من اقامة اتحاد. أكبر من المخاطرة التي تولد من اقامة 
وحدة تامة خلافاً ما قد يخيل إلى بعضهم . . فالوحدة» كا ذكرناء تذيب الفوارق بحكم كونها 
وحدة وبحكم كون التوجيه فيها واحدا. أما الاتحاد فمعروض إلى خلق بعض الفوارق 
المصطنعة وإلى تغذية البقية الباقية من روح الانفصال» ما دام الاتصال م ينعقد بعل تماما. 
والوحدة تشق طريقها جارفة قوية لأنها مؤيدة بروح الشعب وحماسته. أما الاتحاد فلا يقوى 
على اثارة الثورة في الشعب كاملة. يضاف إلى هذا كله أن المولود ما دام غير كامل بعد 
فالأمل في القضاء عليه أقوىء وهو يفرض وجوده ويقبطع السبيل على أهل الردّة إذا ولد 
كاملا مضمون الحياة. 


هذا جانب من الروح الانقلابية التي حركت أولتك الذين عملوا على تحقيق الوحدة في قي 
الاقليمين. وغني عن البيان بعد هذا أن هذه الروح الانقلابية التي تت على المجال السياسي 
تحتاج إلى روح انقلابية ممائلة تنبث في سائر المجالات. ولا شك أن الحماسة اللاهبة التي 


خخلقتها الوحدة في نفوس المواطنين تبشر بأنهم سيقومون على تحقيق الانقلاب اللازم في 


يفن 


نفوسهم,» الانقلاب الذي يستلزمه العهد الجديد. . ومع ذلكء» فنحن لا نريد أن نعدّ الوصول 
إلى مثل هذه الروح الانقلابية شيئاً هين لينً أن من تلقاء نفسه ولا يحتاج إلى تغذية وتوجيه. 
فمما لا شك فيه أن رواسب الانفصال قائمة» وأن التغلب على عقلية الفرقة ليس بالأمر 
السهل . وهنالك بون كبير بين الإيمان بالوحدة وبين القدرة على تجاوز روح الانفصال؛ وشتان 
بين الحماسة للوحدة وبين بنائها قوية منيعة . 
لقد رب أكثر الناس في بلادنا ‏ بحكم ظروف الاستعمار والاستثمار الطويلة ‏ على 

عادات فكرية وروحية ة تحتاج إلى مقاومة مستمرة» ومجاهدة دائمة. وأولى هذه العادات الروح 
الفردية التي لم تعهد أسلوب التعاون والعمل الجمعي . ولا "نفو لتحديدا إذااقلها إن الزربية 
التي تلقّاها أفراد الشعب عندنا في الماضي تربية تمي الأنانية الفردية على حساب التعاون 
الجمعي . والتعليم عندنا مسؤول إلى حد كبير عن هذه الناحية: .فكل شيء في مدارسنا 
التقليدية مجعول لتنمية روح التطاحن الفردي . وفيها يلعب «الأنا» دوراً كبيراً ولا نجد يمالا 
ل «النحن» على حد تعبير الفلاسفة. فأنا الذي أتقدم في الدراسة, وأنا الذي أتفوق. وأنا 
الذي أنجح , وأنا الذي أعمل . أما العمل المشترك الذي يذوب فيه الأفراد ضمن اطار 
الجماعة فلا تلقى له أثراً في مدارسنا المألوفة . وغني عن البيان أن مخاربة هذه الروح الفردية» 
أمر له قواعده التربوية وأصوله في العالم: من مشل تعويد الطلاب على نظام «الفرائق 
المدرسية)» وإنشاء التعاونيات المدرسية. وإقامة أعمال مشتركة كالمجلة المدرسية والطباعة 
وغيرها. ومن مثل ربطهم اليومي بنشاط بيئتهم ومجتمعهم ومن مشل تغيير نظام العقاب 
والثواب» الخ . 

ومهما يكن التوجيه من طريق الثقافة والتربية أمرأ يحتاج إلى وقت. فلا بد من البدء به 
لأنه أضمن طريق وأبقى وسيلة. على أن هذا لا يحول دون محاربة رواسب الثقافة الأنانية 
الفردية لدى الجيل الذي نشأ عليها بوسائل أخرى مباشرة أكثرء يصدر أكثرها من ,طريق 
تخطيط دقيق لأجهزة الدولة وتوجيه متصل من قبل المشرفين عليها. وإذا كان من واجبنا في 
هذه المرحلة أن نتحدث عن التخطيط الاقتصادي للجمهورية الجديدة» فمن واجبنا ألا ننسى 
التخطيط الروحي الفكري, فهو سند كل تخطيط. / 

وما دام الهدف بناء مجتمع تعاوني اشتراكي» فلا بد من أن يغذي التنظيم الاقتصادي 
والاجتماعي فيه توجية روحي يغرس العقل التعاوني الاشتراكي ويحسن صياغته. وإذا كان 
العمل في كثير من الأحيان سبيلاً مثلى للوصول إلى الفكرة المحركة للعمل. فمن الصحيح 
أيضاً أن من غير الجائز أن يسد العمل النظر ويتردى ف الآلية وانعدام الشعور. فالأفكار 
قوى. وكل فكرة قوية تحمل من.الجرية ما يجعلها تنقلب إلى عمل جديد وما يجعلها تولّد دوماً 

من العمل عملا مبتكراً آخر. .. | 

ولن يقدّر لنا في هذه الكلمة أن نستوفي جوانب الروح الانقلابية التي يتوجب غرسها 
في النفوس خلال هذه المرحلة, وحسبنا إن وقفنا هذه المرة عند جانب نعذه أهمهاء نعني 
القضاء على عادات العمل الفردي الأناني وقلب روح التفكير في الذات إلى روح تعاونية 


نفد 


اشتراكية يعرف فيها الأفراد أن يحتجبوا في سبيل المجموع . لقد بدأ العهد الجديد بقذف جو 
جديد في هذا الميدان» جدير بأن يتابع ويغذى. فلقد أشعر الناس منذ البداية أن تولي 
أمورهم لم يعد مغناً أو متعةع وأنه يعني التعب والنصب في سبيل خدمة المجسوع. وقد بدأ 
الناس يدركون أن التسابق على مناصب الدولة بدأ يقام على أرض التباري في القدرة على 
تحمل المسؤوليات والمشقات والمخاطر. وعاد إلى أولياء الأمور بعض من شعور العربي 
القديم. ولا سيما في صدر الاسلام» ذلك الشعور الذي كان يمل على الأفراد أن الولاية 
عبء لا يُقبل عليه إل من شعر بأنه أقدر على تحمل مسؤولياته ومتاعبه . 

ولعل هذه البذاية مر وراءها وما بعد يوم انقلاباً في فهم الناس الصلة بين الشعب 
والحكومة, قوامه إدراك الشعب أن من واجبه تخفيف العبء على حكامه المناضلين في سبيله 
وذلك من طريق التعاون التام ونكران الذات وتقدير المسؤوليات. 

وبعد. إن أمام الي ادنك مدان أساسياً لا بد أن يقتحمه منذ الأيام الأولى» ميدان 
النفوس » وأن علية بعد الجهاد الأصعر جهاداً أكبرء جهاد النفس. ولا بد أن يبدأ العمل 
لصياغة النفوس وتوجيهها منذ الفترة الأولىء وذلك للاستفادة من -حرارة الاندفاعة الأولى 
نحو الوحدة. وكل عمل انقلابي للا بد أن يرافقه عمل انقلابي في عقول الناس» ولن نستطيع 
أن ننزع أي انحراف في أعمال الناس قبل أن ننزعه من عقوهم . 


لم3 


عنصرية الصفيونية 
وانسانية القومية العربية 


اإياس فرح 


بتاريخ ١٠/١1١14175/1؛‏ صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على «قرار اعتبار 
الصهيونية شكلا من العنصرية والتمييز العنصري». 

ولئن أخخذ هذا القرار معنى الانتصار بالنسبة إلينا نحن العرب ‏ ومعنى ال هزيمة للصهيونية 
والامبريالية حليفتهاء فإنه يأتي كتعبير طبيعي وحتمي عن تطور الانسانية والوعي العالمي. 


اه 


الأمم المتحدة عام 191/0. بعدد أعضائها المئة والأربعة والأربعين (55١)؛‏ توشك أن 
تصبح ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 14840. (١اه‏ عضواً تقسسا) : 

والمجموعة الافريقية ‏ الآسيوية التي لم تكن تشكل سوى نسبة 3١‏ بالمئة من مجموع 
الأعضاء عام 6 أصبحت 5" بالمئة عام و5ه بالمئة عام 191١‏ و١‏ بالثة عام 
6 . 

وهاتان القارتان» آسيا وافريقياء قد شهدتا بعد الحرب العالمية الثانية عصراً جديداً, 
وضع حداً للظاهرة الاستعمارية بشكلها القديم. ويالرغم من الدكسات التي حدثت في بعض 
بلدان هاتين القارتين نتيجة التآمر السافر للمخابرات المركزية الأمريكية» وكذلك في أمريكا 
اللاتينية فإن روح العصر ظلت هي الغالبة, وهي التي أالحقت بالاميريالية الأمريكية أفدح 
المزائم, وظلت م لل المحصلة العامة لتطور العالم بعد 20 
العالمية الثانية . 


وقد كان قرار الجمعية العمومية باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز 


(*) نشر في: آفاق عربيةء السنة .١‏ العدد ه (كانون الثاني/ يناير 19157)) ص 1-6 , 


ا" 


العنصري» بأغلبية 7 صوتاً مؤيداً. تتويجاً هذه التعابير القوية عن طبيعة المرحلة التي تمر بها 
البشرية: مرحلة الثورات القومية التحررية ومرحلة الاشتراكية. 

لقد تأثر ضمير العالم أجمع لما أصاب اليهود على يد النازية خلال الحرب العالمية الثانية . 
ولكن ضمير العالم بدأء بعد انقضاء ثلاثين عاماً من استغلال الصهيوتية أحداث الحرب 
وآلام اليهودء يستيقظ على حقيقة الصهيونية التي استعارت كل ما في الثورة الإعلامية التي 
حدثت بعد الحرب العالمية الثانية من وسائل لتغطية عنصريتها وتشويه حقيقة النضال العربي 
بوجه عام » والنضال العربي الفلسطيني بوجه خاص . 

لذلك فإن قرار الأمم المتحدة الخاص بإدانة الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية 
والتمييز العنصري», الذي جاء بعد قرار ممائل لمؤمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة 
الافريقية في كمبالا بين 178/! و١/1417/5/8ء‏ إنما يعكس هذا التطور الايجابي في نظرة العالم 
إلى طبيعة الصراع بين الأمة العربية والكيان الصهيوني. وهو صراع بين الحق والعدوان» بين 
التحرر والاستعمار» بين اليقظة الحضارية والغزو ال همجي . 

من هناء فإن التركيز على طبيعة الصراع بين الثورة العربية وبين الاستعار الصهيونيء 
وجلاء طبيعة هذا الصراع والكشف عن الجوانب الغامضة فيه والنضال من أجل كسب 
الدول الست والثلائينء التي لم تعارض قرار الأمم المتحدة, ولكنها لم تعلن تأييدها لهى 
ووضع عدد ليبس بالقليل من الدول الخمس والثلاثين التي عارضت القرار» أمام مسؤوليتها 
تجاه شعوها ومستقبل الانسانية. 


كل ذلك يشكل مشروع نضال جدي يليه القرار نفسه. 

فقرار الأمم المتحدة خمطوة على طريق طويل» تتصاعد فيه المعركة بالرغم من كل 
المظاهر المصطنعة ومشاريع الاستسلام ومؤامرات السلم الأمريكي والصهيون» فهو إذن 
منطلق لنضال جديد من أجل تعميق انسانية القومية العربية» أي تعزيز نضاها من أجل 
حقوقها الطبيعية التي هي حقوق انسانية» من أجل كشف السمة الحضارية ليقظات الشعوب 
في العام الثالث. جنباً إلى جنب مع الطابع الرجعي العنصري الفاشي الاستعماري للصهيونية 
كحركة وكيان مصطنع فرضته المصالح الامبريالية والظروف الشاذة على الأمة العربية»وبالتالي 
الصفة التآمرية للمخططات الرامية إلى تحقيق التسوية بين الحق العربي والعدوان الصهيوني»ء 
من أجل تسديد طعنة قاتلة إلى النضال العربي ونزع الصفة العدوانية والاستعمارية والعنصرية 
عن الصهيونية . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن ندرك المعنى الخقيقي لقرار الأمم المتحدة» فهو على 
الصعيد العالمي تعبير عن وعي جماهيري للمرحلة التاريخية, ضاغط على الحكومات. 
استجابت له بعضها وقصرت أخرى ورفضته بعئاد وإصرار تلك التي حكمت عليها حركة 
التاريخ كيا حكمت عليها مصالحها المعادية لاتجاهات التحرر والاشتراكية» بأن تقف هذا 
الموقف السلبي وأن تمثل الجريمة وهي تتكلم عن السلام والعدل. 


م3 


إن تصنيف الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية والتمبيز العنصري بالرغم من كونه 
خطوة متقدمة بالنسبة | إلى بعض الحكومات» فإنه خطوة متأخرة من حيث الزمن. وهو .حصطوة 
جرئية ةلا تلقي 0 كافياً علل طبيعة الايديولوجيا الصهيونية وكيانها وسلوكها الاجرامي . 

إل أن المسؤولية في ذلك كله تقع علينا- نحن العرب ‏ بالدرجة الأولى! 

وقد أتيح لي خلال مؤتمرين انعقدا هذا العامء أحدهما في باريس دعت إليه مؤسسة 
موريس توريزء والثاني في زغرب بدعوة من مجلس أكاديميات العلوم والفنون اليوغوسلاني» 
بمناسبة مرور ثلاثين عاما من الانتصار على الفاشية» أن ألاحظ مدى التقصير من جانبنا. 
فالأحزاب اليسارية في أورويا. كا تبين في ندوة باريس» متمركزة في تفكيرها حول أوروبا 
ومتوقفة عند أحداث الحرب العالمية الثانية» فهي تعاني في نظرتها ضيقاً في المكان وني الزمان. 


استغلتههما الصهيونية من أجل تحويل الأنظار عن الساحة الجديدة للفاشية في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية . 


والعلماء والباحثون الأرروبيون» على ما ظهر في مؤتمر زغرب. بعيدون عن امتلاك 
صورة علمية عن تطور الوطن العربي خصوصاً في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية . 


لذلك فإن قرار الأمم المتحدة إدانة الصهيونية وتأكيد عنصريتها يشكل بالنسبة إلى 
العرب يجالا لنشاط يتداركون من خلاله بعض التقصير في التعريف بقضيتهم وطابعها 
الانساني, وكشف عدوهم وطبيعته العنصرية الفاشية 


72 ات 


وإذا كان مقتل الصهيونية الرئيس يكمن في 'النضال القومي الوحدوي والاشتراكي عل 
صعيد الوطن العربي» وبنخاصة على أرض فلسطين, فإن الانتصار على الصهيوئية يبدأ أيضاً 
من خلال القضاء على مرتكزاتها في كل من أوروبا وافريقياء ثم أمريكا. 

لقد ساهمت حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1977 في تأكيد حقيقة أساسية للقارة 
الافريقية» وهي أن الصهيونية امتداد للاستعمار الذي كان وراء هذا الواقع الذي يحصدون 
نتائجه اليوم» وأن قوة الشعب العربي وانتصاره هو انتصار للشعوب الافريقية المكافحة ضد 
الامبريالية وقاعدتها الكبرى في الشرق الأوسطء وأن الأمة العربية تقوم بدور طليعي في 
مقاومة التحالف الصهيوني - الامبريالي الذي يستهدف نهضات الشعوب المتحررة جميعها 

كها بدأت عيون مغلقة تتفتح وآذان صماء تسمسع داخلٍ القارة الأوروبية وتنفض عنها 
ركام الدعاية الصهيونية المضلل»؛ وبدا ا واضحاً لفهم حقيقة أساسية وهي أن 
الصهيونية ليست امتداداً لأوروبا الحضارية بل هي امتداد للنظام الامبريالي الذي تعانيه 
بدورهاء وأن الشعب العربي ليس كمية بشرية مهملة؛ والوطن العربي ليس تجرد احتياطي 
للاستثارات النفطية وجقلة لغبب الثروات الطبيعية والمواد الأولية» بل هو طاقة حضارية 


يف3 


جديدة؛ طاقة نضالية. ومسرح لنهضة تحررية تقدمية هي جزء لا يتجزأ من تيار التحرر العام 
في العالم الراهن. 

حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأت معطيات جديدة تدخل إلى أذهان قطاع 
باخ من يكنا وبدأت بعض الزوايا ا المظلمة ف الرأي 00 ا تسشير وتستشعر 

وهكذا : قرار الأمم ال المتحدة مفتاحاً 9 من خلاله العرب على تجالات النضال 
والنشاط. والتعريف بويتهم القومية الانسانية» ولكن من مستوى جديد. 

يعد يجدي استخدام تعبير العنصرية كا لو أنه شتيمة نقذفها بوجه أعدائنا 

العنصريين, لآن العنصري لا تزعجه الشتائم لأنه هو بحد ذاته أكبر شتيمة للبشرية في مثل 

والمهم أن نستمد من قرار الأمم المتحدة سلاحاً مضافاً إلى الأسلحة التي استطاعت بها 
الأمة :المرينة أن تصمد 0 التحالف اعدف للشورة وأن تحول المزائم والحيات ال 
لتعميق القناعات الشعبية الجماهيرية ا وأملته على المكويات: وأن نعود باسكمرار إلى 
أعماقنا نحن فنتبين الصورة المناقضة للعنصرية في تفكيرنا وسلوكنا ونبضتناء ونعمّق السانيتنا 
حى تكون البضة المعاصرة لأمتنا منسجمة مع طبيعتها السمحة وتاريخها الحضاري وعمقها 
الروحي . 

علينا أن نتخذ من هذا القرار مناسبة لتعميق معرفتنا بعدونا وبأنفسنا وبالآخرين» 
أصدقاء وحلفاء أو مناوثين ومعادين . 


فصورة العنصرية الصهيونية ما تزال غامضة لدى الكثيرين حتى ممن أيدوا القرار. 
والصورة الانسانية الحضارية للقومية العربية ما تزال غير مستجلاة ولا واضحة لدى الجميع . 

وهكذا أيضاً يتين أن التعامل مع قرار الأمم المتحدة يقتضي نضالا متعدد الميادين 
والاتجاهات والمستويات. وفي مقدمة هذا النضال يأتي النضال الفكري والجهد المتواصل 
لوضع القضية الصهيونية والقضية العربية على مستوى من الوضوح الشامل والكامل 
كنموذجين متناقضين متعارضين من قضايا هذا 0 الذي يتركز فيه نضال الشعوب من 
أجل تجاوز هذا التناقفض إلى مرحلة انسانية أعلى تنتصر فيها القضايا الانسانية الحضارية» 
وتنتهي وتزول فيها الفضايا العنصرية إلى الأبد. 


في الحاضي من حياة البشرية, أورثت العنصرية في كل مكان عاشت فيه. كراهية 
العالم. وفي كل مكان انغلقت فيه أمم وديانات وطوائف وتكوينات بشرية على نفسهاء ولدت 
العنصرية, وعاش التعصب, ودخلت الانسانية في محنة. ولم تكن الحياة في المجتمعات 
اليهودية بعيدة عن هذه الصورة المظلمة, إن لم تكن تمثلها وتجسدهاء في حين أن الأمة 
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العربية التى قيل حتى عن فاتحيها: «ما عرف التاريخٍ فاتحاً أرحم من العرب». قد برهنت في 
الماضي أن الشعب العربي كان يفكر ويتصرف دوماً بعقلية الشعب الكبير وبنفسية الشعب 
المعطاء . حتى اضطر حاييم وايزمان أول رئيس للكيان الصهيوني في كلمته في المؤتمر الصهيوني 
العترين في يور عام /1951» إلى الاعتراف بأن «هناك أمة عربية لها ماض مجيد) وأن هذه 
الأمة وقد مدت لليهود يدأ»» وأن العرب «خلال الفترات العظيمة من تاريخهم. في بغداد وقرطبة قد 
تعاونوا مع اليهود على حفظ كتوز الثقافة الأوروبية» . 
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هذا عن «الماضي» أما في «الحاضرة, فإن المرحلة التاريخية التي تشهد انتقال الأمة 
العربية من مرحلة التخلف إلى مرحلة النبضة والانبعاث القومي والحضاري., والانتقال من 
واقع التجزئة والاستعار والتخلف والاستغلال الطبقي» إلى بناء الوحذة والحرية 
والاشتراكية» إن هذه المرحلة تشهد ملحمة نضالية يتركز فيها عبء كبير من نضال البشرية 
ضد الامبريالية في آسيا وافريقياء على عاتق الشعب العربي لأن الآمة العربية أمة آسيوية 
افريقية » في حين يقف فيه التتحالف الامبريالي ‏ الصهيوني في وجه هذه النبضسة ويستميت» 
لأغراض استعمارية بحت, في قطع الطريق على وحدة العرب وحريتهم وتقدمهم؛ لذلك فإن 
طبيعة هذا الصراع تجعل من «المستقبل» العربي نضالا متصاعدا ضد القوى المعادية لمسيرة 
التاريخ وجزءا من نضال الشعوب المتحررة ضد القوى الفاشية؛ فهو صراع بين النبضة 
والعوامل المضادة ليقظات الشعوب, بين النزعة الانسانية والنزعة العلصرية: بين القومية 
العربية والصهيونية . 


عندما زار الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر مصر بدعوة من صحيفة الأهرام بين ؟ 
شباط/ فبراير و*١‏ آذار/ مارس 14717» سثل في اجتماعه مع أساتذة جامعة القاهرة وطلبتها 
عن الققضية الفلسطينية فأجاب: : «الذي أستطيع أن أقوله لكم الآن بعد أن زرت غزة ملاحظتان: الأولى 
أني أحسست احساساً عميقاً بماساة كل هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف بائسة:» بل ولا 
تحتمل في بعض الأحيان» والذين يعيشون على حدود البلد الذي كان بلدهم. والملاحظة الشانية هي أنني أعتبر 
أن حق الفلسطينيين القومي بالعودة إلى البلد الذي كانوا يعيشون فيه هو حق لهم لا نجوز مناقشته اطلاقا. . 
ولن أذهب في حديثي اليوم» إلى أيعد من هذاء لأنه قد يتساءل البعض وكيف يعودون إلى بلدهم. وما هي 
العلاقة بينهم وبين من يوجدون في اسرائيل اليوم . . . الخ) . 


وفي لقائه مع أبناء الشعب العربي الفلسطيني من اللاجئين وسكان غزة. يقول لهم : 
«(شكراً لك ٠»‏ فبفضل معونتكم استطعت أن أرى الواقع الفلسطيني» ؛ وأن أفهم جيداً ما يمكن أن يشعر به 
الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون في معسكرات بعيدين عن أرضهم » وأن أفهم أيضاً رغبتهم العميقة في 
العودة إليها. وأن أعرف أنكم تنظمون أنفسكم لدخول هذا الحدف. وعلى ذلك وبسبب فهمي هذاء فإن 
عواطفي معكم...]0",. 


.)1951/ محلة الطليعة (القاهرة)» ملف خاص (ئيسان/ ابريل‎ )١( 
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هكذا نرى «فيلسوف الحرية» وعضو المحكمة التي كان يترأسها الفيلسوف الانكليزي 
برتراند راسل» التي حاكمت الرئيس الأمريكي جونسون على جرائم أمريكا في فيتنام. يحصر 
القضية الفلسطينية ضمن اطار العاطفة الانسانية» والواقع المؤلم الذي يعيشه أبناء الشعب 
العربي» دون أن يقول كلمة بحق الظالم والمعتدي, لأن 1 تنتقل عندئذ من الاطار 
الانساني العاطفي إلى الاطار السياسي . وهكذا يغمضٍ عينيهة عن جوهر المسألة وعن جوهر 
الصهيونية ؛ ويكتفي بأن يعبر عن رأيه في المشكلة يدا ينم عن تجرئته مفهوم الحرية وانحيازه 
المغلف بغلاف «موضوعي» شفاف جداً عندما يقول أمام بعض المفكرين في مصر: (من 
المؤسف أن تحصل هله الصدفة وأن تصطدم النبضة العربية با مشروع الصهيون» . 


والصهيونية في كفتين متعادلتين من الميزان. 


وليس سارتر وحيداً في هذا الموقف البعيد عن استيعاب الفرق الجوهري بين القومية 
العربية والحركة الصهيوئية. فأمثاله في الغرب كثيرون. 


اسرائيل والعرب: الجولة الشالثة» يعتبرون انبعاث «النزعة الدينية الزائفة» في الكيان 
الصهيوني بمثابة «رد فعل على التطرف العربي حيال اسرائيل» » وأنه «لا توجد فوارق جوهرية 
بين القوميتين العربية واليهودية»؛ ك] يقولون «إذ يسود كلا منبا نزوع إلى التطرف والغلو على 


حل سواءع. 


إلا أننا با مقابل نلاحظ أن أعداداً متزايدة من المفكرين قد بدأوا يكتشفون الطابع 
العنصري للصهيونية. فاندريه دوني» في كتابه اسرائيل» عاجلا أو آجلاً إلى زوال» يقول 
تحت عنوان: «اسرائيل دولة استعمارية عنصرية»: «ان الصهيوئية تعتبر أن العنصرية الذاتية هي 
السبيل الوحيد إلى «الانقاذ» و «الخااص» و وتام الأمقع. . , ) 


والأستاذة اليهودية ف كلية العلوم في باريس جاكلين آدمار تقول : ان الصهيونية حركة لا 
تختلف عن النازية في شيء) . 

في ضوء ذلك يتبين أن مهمة كبيرة تقع على العرب اليوم من أجل جعل شعوب العالم 
ومفكريه يقفون جميعاً إلى جانب حقهم . 

فالصهيونية ليست مجرد حركة عنصرية. ى) وصفها قرار الأمم المتحدة . وإن مقارنتها 
بأي نظام عنصري آخر يكشف عن أنها أكثر من ظاهرة ذات امتداد من الماضي في الحاضرء 
بل إنها تخطط للمستقيل ليس بالنسبة إلى رفعة محدودة من الأرض» ولا إلى جموعة محدودة 


من البشرء بل بالنسبة إلى العالم ككل من أجل جعل قاراته ومجتمعاته وأنظمته المختلفة في 
خدمة الأهداف الصهيونية. 


إن الصهيونية «حركة ذات ايديولوجيا» لا بد من دراستها وتحليلها يعمق ونقدها 
وكشفها وتعرية حقيقتها المغطاة بأثواب مستعارة من قاموس الثورات التحررية الحديثة. 

ثم إن الصهيونية «تنظيم وتخطيط واستراتيجيا» لا بد من كشف الطبيعة الكامنة خلفها 
والأساس الطبقي والتحالفات والحدود التي تحدها والأهداف القريبة والبعيدة التى تحركها. 
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وبالرغم من الجهود المباركة التي بذلا مركز الأبحاث الفلسطيني ومؤسسات الدراسات 
ودور النشر والمفكرون العرب؛ في هذا الشأنء فإننا يجب أن نعترف بأننا ما نزال في أول 
الطريقء وأن هذا الحد الأدتى ما يزال بعيداً عن متناول الشباب العرب واللجماصير العربية في 
معظم أقطار الوطن العربي. وأننا بالإضافة إلى ذلك ما نزال نعاني نقص] فاضحا في ابراز 
الجوهر الانساتي للقضية العربيةء والفارق النوعي بين حركة الانبعاث القومى العربي وبين 
الحركة العنصرية الرجعية الاستعرارية الفاشية التي تجسّدها الصهيونية والكيان الصهيوني في 
قلب الوطن العربي: فلسطين 


فنحن يجب أن نفهم أول الأسباب التي تدعو مفكرين وأحرابا يسازية ودول ترتبط معنا 
بمصالح حيوية؛ إلى الموقف غير الموضوعي وغير المعقول. الذي أشرنا إلى 8 معيرة عنه. 
وأن ندرك أن تطوير هذه المواقف مهما كانت الأسباب الكامئة وراءهاء مهمة تقع على عاتقنا 
نحن » طالما أن الحق إلى جانبنا. أذ ني أن هله الهمة ليست ضهن سل سيط : لأبا 
تواجه مقاومات شتى ومختلفة المصادر ومتعددة الاتجاهات . فهي مهمة نضالية تتجاوز المهام 
الوظيفية الاعلامية والجهود السياسية الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى 
إنها تحتاج إلى تكريس النفس والاحتراف الثوري المبدئي والعمل العلمي والمستوى الانساي 
الحضاري . 


لقد استعانت الصهيونية بكل ما تمتلك من جهد ومال وتنظيم ومعرفة بشعوب أوروبا 
وأمريكاء من أجل عزل الرأي العام فيهما عن الحقيقة. فإذا كانت معطيات التطور في هذا 
العصر لا تسمح بعزل الرأي العام عن الأحداث وعن معرفة ما يجري في العالم» إذن كان لا 
بد للصهيونية من بذل جهود استثنائية من أجل عزل الحدث والمعرفة» عن الحقيقة, ليحل 
الإعلام والدعاية محل الحقيقة وايصال الأشياء مشوهة خحرفة حتى تكون الرؤية ناقصة والحكم 
أبتر والموقف من القضًايا بعيداً عن المعطيات التي تقوم في الواقع 


وقد كان هذا داب الصهيوئية منذ المؤتمر الأول (مؤئمر بال) لاقملل الذي شهد ولادة 
الصهيونية الحديثة «المنظمة الصهيونية العالمية)». 


وهي تعلم أن في هذا الميدان يكمن مقتلها الرئيس. فعندما تتضح الحقيقة ويزال هذا 
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الركام من الدعاية» تنهار القلاع الأمامية التي يختبىء خلفها التضليل الصهيوني» وتدخل 
الصهيونية في مرحلة زواها. 

إن العرب يملكون الحق ومعهم امكانات أمة عريقة في التاريخ» ومعهم أيضاً روح 
العصر وإلى جانبهم شعوب العالم الكادح والعالم الاشتراكي . ومهما كانت ظروف نضالهم 
شاقة باعتبار أخهم يواجهون تكتلا من أقوى وأدهى وأسوأ ما يعرفه العالم الراهن من قوى 
معادية لحركة التاريخ , دتكتل الامبريالية والصهيونية والرجعية)» فإن التاريخ والطبيعة والله 
إلى جانبهم, ولا شك أن من مثل هذه الظروف الصعبة والامتحانات العسيرة والطرق الشاقة 
تخرجء عبر التاريخ , التجارب العظيمة» والمستويات والآفاق الحضارية الجديدة للانسانية . 

فامتحان الأمة العربية» المعروفة في التاريخ بأنها أمة حضارية انسانية» بالعنصرية 
الصهيونية: قد يكون الشرط اللازم والمطلوب لمذا العصرء لأن تتحد الأمة العربية بالحق 
والأتناية واللغبارة» اتاد يجعل منها ومن رسالتها القوة الكفيلة ليس بتحطيم القوى 
الامبريالية والصهيونية والرجعية فحسب. بل بتجديد الانسانية في روحها وفي قيمها الشورية 
واتجاهها الحضاري . 


بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1١951/‏ أصبح العرب يعرفون عدوهم أكثر من ذي قبل» 
وبعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر ”1417 أصبح الصهيونيون يعرفون العرب أكثر من 
السابق, إلا أن العلى معظم العالمء ما يزال يجهل كلا منهما. والسبب الرئيس» هو أن 
المعركة بين العرب والكيان الصهيوني ما تزال معركة بين الصهيونية والأنظمة العربية. 
فالجماهير العربية لم تدخل المعركة بعد. وهي ما تزال مبعدة عنها. و «معركة الجماهير» ليست 
مجرد زحف لقتال العدو بل هي قبل ذلك ومن أجل ذلك؛ ومن أجل تحقيق الهدف القومي 
كما يتطلبه مفهوم الانبعاث الحضاري : معركة ذات ساحة أكبر ومدى أعمقء إنها تشمل كل 
الأعداء. وتملك كل الأسلحة من أجل تحقيق الانتصار على الذات وعلى العدو. لقهر 
العنصرية الصهيونية بالانسانية العربية. 

فالثورة العربية المعاصرة تعني التصدي لحملة التناقضات في الواقع العربي وخلق الأمة 
من جديد. من طريق ربط كل جوانب الحياة العربية بمعركة التحرير م وحده هو 
طريق الوحدة وهو طريق الاشتراكية كى) هو طريق الحرية . 

وهذه المعركة وحدهاء هي التي تشكل المعيار الحاسم لكشف حقيقة الأمة وحقيقة 
العدو للعالم أجمع . 


إن قرار الأمم المتحدة باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية, هو خطوة هامة 
من حيث كونه قد ساهم في كشف جزء من حقيقة العدو. وهذه الخطوة هي ثمرة نضال 
الجاهير العربية وخخاصة على أرض فلسطين. ثمرة الكفاح المسلح. والصمود العربي» 
ومقاومة المخططات التآأمرية على القضية الفلسطينية . 

وسوف تتلوه «قرارات» تكشف كل جوانب هوية العدو الصهيوني». وستكون بدورها 
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انعكاسات ل «مراحل» نضالية جماهيرية تعكس هوية القومية العربية. ولكن «القرارات 
والمراحل» ليست من صنع حتمية تاريخية آلية (ميكانيكية) مستقلة عن البشر ونضاهم. بل 
هي نتيجة تطور جددلي لا يستوعبه بعمق سوى الفكر العلمي الثوري» ولا يقوده إل النضال 
المستوعب قوانينه. لذلك فإن الفكر الثوري العربي مطالب بالعودة إلى أصول الفكرة 
الصهيونية ومتابعة تسطور الحركة الصهيونية ومتابعة المخططات الصهيونية وتحالفاتها مع 
الامبريالية لوضع حقيقة الصهيونية أمام أعين الجماهير العربية وأمام شعوب العالم. لكي تدرك 
طبيعة المعركة التي تخوضها الأمة العربية. فالصهيونية حركة عنصرية تقوم على «فكرة الجنس 
والتمايز النوعي» وفكرة «التفوق اليهودي» و دطهارة السلالة» و وفكرة الشعب المختار» ورفض 
«الآخره بأساليب وأشكال ختلفة . 


وطابع هذه العنصرية التي لمستها المنظمة الدولية عبر السلسلة الطويلة من مواقف 
الكيان الصهيوني وممارساته التمييز العنصري ضد العرب سكان الأرض المحتلة» واتتهاكه 
حقوق الانسان ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة. . 


إن هذا الطابع العنصري كامن في أساس الفكرة اليهودية» قبل نشوء المنظمة 
الصهيونية العاللية. 

فالمفكر الألماني الصهيوني موبى هس الذي توفي عام 1816 يعتير أن «صراع الأجناس في 
التاريخ يأتي قبل صراع الطبقات» وأن «تاريخ الانسانية أصبح مقدساً من خلال اليهودية»» وأن المسيحية 
والاسلام يعلّمان فضيلة الاستكانة والاذعان. وما المسيحية والاسلام قِ رأيه «إلا نقوش على 
حجارة قبور الأمم التي شيّدها الظلم البربري»©. وعلى أساس الاعتقاد بدور اليهود «المتميز» في 
التاريخ يدعو هس إلى قومية يبودية «تحرر القدس على غرار تحرير روما في التاريخ القديم» فهو يرى 
أن «الدين اليهودي هو المبرر الأول لولادة القومية اليهودية). لأن اليهود هم في رأي هس وحدهم 
(اشعبا الله . ثم إننا نلمس هذه الروح العنصرية والفكر العنصري » بعل هس »2 في تراث 
الصهيونية منذ نبي اليهودية الحديث هرتسل . 


فهرتسل يبني اليهودية على أساس فكرة الانتقام من الماضي؛ ومن البشرية التي يحمّلها 
مسؤولية العداء لليهودية. «إننا مضطهدون في كل مكان. والطرق التي يظهر فيها العداء للسامية لا 
تحصى. هل نستطيع البقاء على هذه الحال. . ؟ هل نستطيع أن نأمل بأيام أحسن في المستقبل. . ؟0 20 


هذا ما يقوله مؤسس الصهيونية» وتلك أسئلته التي يجيب عنها بالقول «لا يتم تأسيس 
دولة الآن بالأسلوب ذاته الذي كان يستعمل قبل ألف سنة. فمن الغباوة العودة بمستوى الحضارة إلى الوراء كا 
يقترح الكثير من الصهيونيين. فلنفترض عل سبيل المثال بأئنا أجبرنا أن نخلي بلدا من الوحوشء؛ يجب عليئا أن 


)١(‏ انظر: موسى هس, الفكرة الصهيونية : النصوص الأساسية: إشراف أنيس صايغ؛ ترجمة لطفي 
العابد وموسبى عنز؛ مراجعة هيلدا شعبان صايغ وابراهيم العابدء سلسلة كتب فلسطينية؛ ١؟‏ (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث. :)١91/٠‏ ص 1١94‏ -817. 

(*) المصدر نفسهء ص 817 -178. 


نا 


لا نقوم مبذا العمل وفقاً لأسلوب الأوروبيين في القرن الخامس» كأن تأخحيذن الرمح ونذهب كل على حدة للبحث 
عن الدبيبة, يجب علينا أن ننظم حملة صيد كبيرة ومن ثمة نجمع الحيوانات كلها معاً ونلقي في وسطها 
القنابل) . 


تلك هى حضارة الصهيونية. وهذا بالضبط ما فعله أحفاد هرتسل في فلسطين. 

إن مفهوم «القوة الغاشمة»» المتمثل بالعنف البربري. هو أساس الفلسفة العنصرية 
والصهيونية . لذلك فإن ماكس نوردوء المفكر الصهيوني المجري يقول «إن الذي يدفع الصهيونية 
للقيام بهذا العمل الطرقلي الحبار هو اعتقادهم بأنهم يقومون بعمل ضروري ومفيد) 9" . 

فمركّبٍ الاضطهاد عبر التاربخ قد عبّر عن نفسه بالعبودية لمفهوم القوة الغاشمة ولمنطق 
العصابات . 

لذلك فإن «الفاشية الحديدة» هي التعبير الأدق في تحديد هوية الصهيونية . وف التقرير 
الذي قدمته في ندوة موريس توريز في 7١‏ حزيران/ يونيو 191/0 تحت عنوان «حركة التحرر 
العربي أمام الفاشية الجديدة»؛ حاولت أن ألقي أضواء على هذا الجانب من هوية الصهيونية » 
فالقانون الاجتراعي الذي أشار إليه ابن خلدون في مقدمته. حول «اقتداء المغلوب بالغالب 
والضعيف بالقوي»). مجد 5 الحركة الصهيوتية تطيقا عملياً برها له. فالصهيونية الي 
استغلّت تعرّض اليهود للاضطهاد على يد الفاشية في أوروباء اضطهدت العرب ومارست 
أساليبالنازية فع تطوير فى اياسجم مع طيعة مهمة الضتهيونينة؛ حسب وصية هرتسل . 
وبذلك» فإنها قد نقلت الفاشية من الغرب إلى الشرق ضمن صيغ اجرامية مبتكرة ة جديدة. 
وقد أشار الصحفي مايكل آدمز الذي كان بجنا حون النازية إلى هذه الحقيقة عندما 
كتب من غزة إلى صحيفتي مانشستر غارديان و الأوبزرفر اللندنيتين» مقالين نشرا بتاريخ ٠7‏ 
و58 كانون الثاني/ يناير 1974ء يقول «لقد كانت لي آلامي خلال أربع سنوات كسجين حرب في 


المانيا ولكن الألمان لم يعاملون بالفظاظة الي يعامل ما الاسرائيليون العرب ف قطاع غرة وغالبيتهم من النساء 
والأطفال) ©" , 


لقد شاهد مايكل آدمز لقطة سريعة من الشريط الطويل الذي يشكّل حقيقة الصهيونية 
داخل الأرض المحتلة. فعمليات الإبادة الجماعية وتدمير القرى والارهاب وير وترويع العرب 
وطردهم من بلادهم, إنما هي حلقات في السلسلة التي جرتها الجريمة الكبرى وراءهاء جريمة 
الاحتلال الصهيوني. . 

فمذابح دير ياسين وحواسه وعيلوط وسكرير والدوايمة عام 219454 وتدمير قبية عام 
06 ونحالين عام 5 146١ء‏ ومجازر غزة وخان يونس والمطلة عام 1966» والعدوان على 
السويس وتدمير بور سعيد عام 1457» وعمليات الفتك الجماعي في غزة والغارات المسلحة 


.١؟59 المصدر ئقسه. ص‎ (١ 
(بيروت: منظمة التحرير‎ 1١6 يعقوب خوري. حقوق الانسان في فلسطين المحتلة. حقائق وأرقام ؛‎ (02) 
.48* ص‎ ))1١9478 الفلسطيئية, مركز الأبحاث.‎ 
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على التوافيق عام 255 ومشروع تبويد الجليل عام *1477ء والحادث الاجرامي العدصري 
في مدينة الرملة عام 1170» والغارة على قرية السموع عام 1977, وحرب حزيران/ يونيو 
417 والعدوان الوحشي على الكرامة عام مكقل0 ومسلسل العدوان الرهيب على لبنان 
واغتيال الشهداء أبو يوسف وكمال ناصر وكمال عدوان وغسان كنفاني... وغيرهم من 
الأبطال. حتى استشهاد رفيقنا البطل عبد الأمير حلاوة في قريية كفركلا التي تبعد عشرات 
الأمتار فقط عن الأرض المحتلة» كل ذليك ينبىء عن فاشية الصهيونية التي تجمع كل 
مساوىء الاستعمار القديم والجديد والفاشية القديمة والجديدة وتضيف إليها الكشير من بقايا 
الغزوات البريرية في التاريخ عندما تعمد إلى بحو كل أثر انساني وحضاري في القرى التي 
تهدمها كقرى يالو وعمواس واللطرون وبدرس وبيت لقيا وبيت نوبا وقرى بانياس وكفركما 
وكفر حارب» وتغيير معالم القدس. فقد أشارت مذكرة مثل اليونسكو بعد عدوان الخامس 
من حزيران/ يونيو 14717» كارل برونار, إلى أن السلطات الصهيونية قد اعترفت بتحطيم 
الباب الأوسط للمسجد الأقصى وضرب قبة الصخرة وكنيسة القديس جاورجيوس وأسوار 
القدس الأثرية وضرب ممتلكات ار وسرقة تاج العذراء الذهبي الأثري من كنيسة القيامة 
وتفكيكةه . هذا اضافة إلى تقويض الي المغربي في القدس وهدم ١617‏ منزلاا ونزع ملكية 
رضنا دوماً من الأرض» 6 من قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ة بتاريخ /[ى, 
و4 0717/17/1 الداعيين إلى الغاء جميع الاجراءات والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه 
تغيير وضع القدس. 


المضادة 0 وحسبء 03 إن العودة 1 تراث الصتهيونة وفارستا تسميح 6 
جوانب أخرى لتلك الهوية. 


فالصهيونية أيضاً كايديولوجيا وحركة قائمة على منطلقات لا علاقة لما بالعصر ولا 
تربطها بمنطقه ولا بمرحلة التطور البشري في العالم رابطة. إنما ترتبط فقط بما تبقى في هذا 
العصر من كوابح التطور ومقاومات التحررء أي بالأنظمة الامبريالية وبالرجعية في كل 
مكان. قطبها الأسامبي هو الماضي», والعودة إلى الماضي والعيش في جو الوعود المدعاة في 
التراث اليهودي الروحي وتسخير الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق الماضي الذي لم يتحقق 
والانغلاق على الذات اليهودية التاريخية والنظر إلى العالم كله كأداة لتحقيق سيطرة هذه الذات 
كجواب على الاضطهاد. كل ذلك قد جعل من الصهيونية حركة رجعية مهووسة تعيش في 
أجواء الموس الديني اللاهوتي والحوس التاريخي ولوس السيكولوجي «مركب الاضطهادة, 
' فهي حركة مصطنعة فوقية لا تعبر عن تطور داخلي طبيعي في وعي اليهود وإرادتهم » لذلك 
فهي لم تحمل إليهم إلآ النتائج السلبية ولم تطمئن قلقهم المزمن ولم تحمل إليهم الفردوس 
الموعودء بل أدخلتهم ني مأزق تاركي ابس لمم مه مرج وزجت بهم في صراع مصيري ممع 
الأمة الوحيدة التي احتضنتهم في التاريخ . 


لذلك نجد من امثقفين اليهود أنفسهم من يستنكر ويستفظم ما يجري. ففي عدد 
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صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 1 يقول بيان المئة مثقف يبودي ما يلٍ: «إن 
شعباً يسيطر على شعب آخر يعرّض نفسه للانحطاط الخلقي» وان شعباً يضطهد شعباً ينتهي به الأمر إلى أن 
يفقد حريته. أيها اليهود تذكروا كيف وقف غير اليهود إلى جانبنا في الحظات كربنا. وأن الأذى يقع منا اليوم على 
العرب). 

فرضتها الصهيونية على اليهود في كل مكان» وجو الاصطناع الذي يهيمن على الكيان 
الصهيوني قد جعل من الحركة الصهيونية حقلا لتجارب مريرة في الحياة اليهودية وفي حياة 


- 6ه 


لقد انطلقت الصهيونية من أكذوبة عبر بها حاييم وايزمان (أول رئيس للكيان 
الصهيوني) بقوله : «هناك بلد اسمه فلسطين وهو دون شعب, وهناك من ناحية أخرى الشعب اليهودي وهو 
دون بلاد. فمن الضروري وضع الجوهرة في الخاتم أي جمع الشعب في الأرض» . 

وحقيقة الأمر أن هناك شتاتاً من اليهود. مكروهاً لأسباب عرقية أو دينية» أو لأسباب 
ذاتية وموضوعية تابعة لظروف تاريخية» لم تحاول الصهيونية معالجة ظواهرهاء بل وجدت فيه 
الصهيونية» كحركة استعمارية متحالفة مع الاستعمار في شتى صوره وخاصة الاستعمار 
البريطاني الذي أعطاها وعد بلفورء ثم الامبريالية الأمريكية التي كانت أول من اعترف 
بالكيان الصهيوني وبقيت حليفته الثابتة لله وجدت الصهيونية في هذا الوضع اليهودي 
في العالم مادة للاستغلال» فراحت تبني ايديولوجيتها على موضوعة «اليهودي المكروه» 
و«الذي يكره ذاته ويتطلع إل الانتقام من العالم ومن التاريخ». وتتعامل مع اللاشعور 
الفردي اليهودي ومع اللاشعور الجمعي لليهود» وتحاول أن تفرض نفسها من فوق على 
الضمير وعلى العقل اليهودي , 

في عام 7 ,» يقول وايزمان في مأدبة بهودية في انكلترا «لقد أقنعنا كل الناس ما عدا 
اليهود. ولكننا سوف نقنعهم في الغباية» (© . فهل هناك أفصح من هذا الكلام يرا عن اصطناعية 
الحركة الصهيونية؟ 

ثم هل هناك تعبير أبلغ عن النتائج الغريبة المتناقضة التي تنجم عن هذا الاصطناع من 
عبارة جورج آدم سميث التي يقول فيها: «في هتغاريا يشار إلى اليهودي كيهوديء وفي بولونيا يشار إلى 


اليهودي كيهودي. وني رومانيا يشار إلى اليهودي كيهودي. لكن حين يأتي هؤلاء اليهود إلى اسرائيل» يعتبر 
الأول حنغارياً والثاني بولونياً والثالث رومانياً) © 


(1) هسء الفكرة الصهبونية: النصوص الأساسية. ص ”447 . 
إآفة أسعد رزرق» اسرائيل.الكبرى: دراسة 5 الفكر التوسعي الصهيوني (بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطيئنية. مركز الأبحاث» فككقليل" ص اكه 


كم 


إذن لا بد في نظر الصهيونية. من التغلب على نتائج هذا الاصطناع وصرف نظر 
اليهود وحلفائهم عن حقيقة الأساس الفاسد والفاشل للكيان الصهيوني. من طريق التركيز 
على مارسة خاصة رئيسية من خواص الصهيونية» ألا وهي الطابع العدواني التوسعي الذي 
يسمح للقيادات الصهيونية وللمؤسسة العسكرية بأن تمارس دورها القمعي المزدوج داخل 
الأرض المحتلة وخارجها. ونتيجة هذا الكبت والتناقض الذي تقوم عليه الحياة اليهودية 
داخل الأرض المحتلة يتتشر الفساد الخلقي والانحطاط المعنوي وعلاقات اللصوصية واقتسام 
الغنائم» وتبرز مشكلة الشرقيين من اليهود والمشكلة الطبقية. 


لذلك فإن اضفاء مشروعية ثابتة على قيم التوسع والاستيلاء على الأرض والتحكم 
بالبشر وممارسة دور التفتيت للمجتمع العربي في كل مكان. هودأب الصهيونية لخلق بيشات 
منقسمة على نفسها في الوطن العربي» مشغولة بنفسها عن العدو, تبث جو انحطاط خلقي 
مماثل لأجوائه, هو أحد المخارج البائسة التي تندفع إليها الصهيونية بطبيعتها المعادية 
للحضارة . 

في رسالته المفتوحة إلى المهاتما غاندي عام 068 ©» يقول الفيلسوف الصهيوني 
النمساوي مارتن بوبر: «إنك أيها المهاتما غاندي, الذي تدرك العلاقة بين التقاليد والمستقبل يجب أن لا 
تنضم إلى أولئك الذين يمرون عل قضيتنا مروراً عابراً بدون تفهُم أو شعور. من أهم الأشياء الي قلتها لنا بأن 
فلسطين ملك العرب. ولذلك فإن من الخطأ واللاانسانية أن يفرض اليهود على العرب . ماذا تعني بقولك إن 
أرضاً ما هي ملك لشعب معين؟ ولكن كيف تمكْن العرب من اكتساب حق مطلق في ملكيتهم لفلسطين؟ إن 
الاستيطان عن طريق الغزو يبرر في منطقك حق ملكية فلسطين للعرب» بينما الاستيطان بالطريقة اليهودية لا 


يبرر في رأيك أية مشاركة في هذا الحق. ولكن ما إن يتحقق هذا الشيىء» حتى تضطر ليس في الحال» ولكن بعد 
مرور عدة أجيال. للاعتراف بأن الأرض هي ملك الذي سلبها» © , 


وهكذا فإن «السلب» هو أساس قانون التملك في عرف الفكر الصهيوني» وطمس 
الفروق بين المعنى الحضاري الانساني للانتشار العربي من الجزيرة العربية بعد الاسلام وبين 
صليبية الصهيونية وامبرياليتها «الفرعية» الملتصقة بالامبريالية المركزية الأمريكية, هو ذريعة 
الصهيونية إلى حجب التناقض الكامل بين طبيعتها وحركة التحرر العربي. 

إن مفكرين صههيونيين أمثال موسى هس. وأحدهاعام, ووكلاتزكين, وغوردون. 
ولاندوء وبرانديس.» وبن عَووَدوة تكلمون عن بعث الأمة اليهودية؛, والبعث القومي 
اليهودي . والنبضة القومية» وحركة الانبعاث القومي » والثورة اليهودية. 

لكن أية أمة هذه وأية قومية وأي انبعاث وأية ثورة؟ إن ماكس نوردوء المفكر الصهيونٍ 
المجري. يقول: «النقطة الوحيدة التي تسبب عدم التفاهم بين الصهيونيين وغير الصهيونيين هي مسألة 
القومية اليهودية فمن لا يؤمن بآن اليهود أمة ليس بصهيوني». 


فالذين يؤمنون بالقومية اليهودية هم إذن جزء من اليهود وهذا الجزء بعضه يتصور 
ل هس 2 المصدر نفسه. ص 9؟7, 


”41/ 


القومية اليهودية «انتياء عرقياًء أي عاملاً كونياً انضاف إليه العامل التاريخي فتكون نموذج قومي (فريد) من 
القوى العقلية والجسدية4؛ كما يقول ارون غوردون” . وبعضه يتصور «الدين اليهودي هو المبرر 
الأول لولادة القومية اليهودية» كما يقول مومبى هس». وبعض آخفر يرى أن «المشكلة اليهودية ليست 
مشكلة اجتراعية أو دينية. مع أنها في بعض الأحيان لحف هذين. الشكلين وغيرهما. إنها مسألة قومية» كما يقول 
هرتسل» فاليهود في نظره «جماعة متعاضدة ومتميزة تربطها وتوحدها المصيبة). في حين أن أحدهاعام 
يقول «إن ديئنا قومي»» وبوروشوف يرى «أن المسألة القومية بالنسبة للشعب المضطهد نكون منسلخة عن 
ارتباطها بظروف الانتاج الملدية؛. أما صموئيل لاندو فيعتير «التوراة والعمل» شكلين لجوهر واحد هو 
الانبعاث»» في حين أن مارتن بوبر يقول ليست اسرائيل أمة كبقية الأمم ولم تكن يوماً حتى عندما كان 
يتمنى ممثلوها أن تكون كبقية الأمم خلال عصور معيئة. أوهي شعباء لكن ليس كبقية الشعوب» لأنه الشعب 
الوحيد الذي كان منذ بداية تاريخه آمة ومجتمعاً دينياً في الوقت نفسهع . وآخرون كالشاعر الفرنسي 
اليهودي ادمون فليك والزعيم الصهيوني الأمريكي لويس برانديس والحاخامين الأمريكيين 
كابلان وسيلفر كلهم يتسخبطون في محاولة ايجاد ركيزة ايديولوجية يقنعون أنفسهم من خلالها 
بأنهم قومية' من نوع معين » معتمدين ُْ ذلك على عقّدة الاضطهاد والتشرّد والأساس السديني 
والحنين الأسطوري إلى أرض الميعاد. 

والذي يقرأ ما يقوله هؤلاء ينتابه شعور بأنه فعلاً أمام أشخاص يعيشون في جو 
وأسطورة» بمعزل عن العام والعصر» وعن المفاهيم واللغة المشتركة مع الايديولوجيات 
المعروفة.» حتى لكأنه في برج بابل؛ لا يوجد من قاسم مشترك بين الذين يتكلمون اللغات 
الغريبة المتضاربة في داخله سوى الصمت. ولكن الصههيونيين في برج أسطورتهم إنما يجمعهم 
قاسم مشترك وحيد هو «المغامرة» و«روح العصابة» والمشروع الاستعماري العنصري الرجعي 
التوسعي الفائي الحديد. 

وهذه الفاشية الجديدة المتمثلة بالصهيونية ذات جذور أبعد ني التاربخ من الفاشية 
القديمة , وهي أشد عصبية ة وأضيق أفقاً وأقوى تحالفاً مع الامبربالية وأوسع تخطيطاً وأكثر 
تعقيداً وشرا. 

إن الأمة العربية تخوض معركة مصيرية ممع الصهيونية ومع الامبريالية كظاهرتين 
سلبيتين في حياة العالم المعاصر. ف| هي طبيعة الايديولوجيا التي تقود حركة التحرر العربي» 
وما هي سات هذه ا حركة. وهل تكمن فيها أو تتسرب إليها العيوب والأمراض المستوطنة في 
الصهيونية وفي الامبريالية؟ 

يكفي في البدء أن نشير إلى اعلان الرئيس الأمريكي بتاريخ 6١/1458/5.ء‏ الذي 
كان أول تصريح صدر حول الاعتراف بقيام اسرائيل. وفيه يقول: «ان اسرائيل قامت في الشرق 
الأوسط لكي تتصدى ثتثيار النعرة الوطنية. فإذا لم تستطع أن تحقق ذلك فلا أقل من أن تجتذبه بعيداً عن 
مصالح البترول الأمريكي) . 


هكذل ومن غير موارية. تحدد التحالف الامبريالي | لصهيوني مواقعه من حركة التحرر 
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العربي كعدو ثابت للنهبضة العربية» لأن المصالح النفطية بالدرجة الأولى قد وضعته في هذا 
الموقع . كا أن طبيعة هذه النبضة وأهذافها قد حددت أعداءها. 


0 


فإذا كانت الصهيونية؛ «عنصرية» تنطلق من العصبية للجنس والدين وعقدة 
الاضطهاد والتعصب والروح العدوانية» لأنها تنطلق من ايديولوجيا رجعية ومن أحقاد 
تاريخية» ولأنها قائمة على استغلال واقع اليهود ني العالم من أجل تحقيق مشروع استعماري 
فرتيظ ميري بالامبريالية» وإذا كان الكيمان الصهيوني المصطنع ليس له من وظيفة حسوية 
حقيقية سن أهداف عملية غير المشاركة مع الامبربالية في تخريب النبضة العربيةء فإن القومية 
العربية تمثل الوجه المقابل والمناقض للصهيونية» لأنها نهضة طبيعية أصيلة تنبع من واقع 
الجهاهير ومن تطلعها نحو تبديل هذا الواقع تبديلا ينسجم مع طبيعة المرحلة وروح العصر. 

فالقومية العربية «حركة تحرر»» وحركة نضال قومي اشتراكي تستمد قيمها من ترائها 
القومي الحضاري ومن مفهومها العلمي الشوري للواقع العربي ومن وعيها العالم الراهن 
واتجاهات التطور فيه . 


فليس في القومية العربية تعصب الصهيونية وليس فيها انغلاقها وليس فيها اصطناعها 
ولا رجعيتها ولا عزلتها ولا عدوانيتها ولا يمكن أن يكون بين الانبعاث القومي العربي الذي 
هو جزء من حركة الثورة في العالم» ع الأمم والشعوب والقارات الكادحة المضطهدة 
المتخلفة. وبين الصهيونية أي قاسم مشترا ك. لأن القومية العربية هي ضمن حركة التاريخ 
وجزء أصيل منها ومن طابعها الحضاري الانساني التقدمي » في سين أن الصهيونية هي ضمن 
القرى التي تقف في الاتجاه المعاكس لحركة التطور العام للبشرية. لذلك التقت حركة القسومية 
العربية التقاءً عفوياً بتيارات التطور العامة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ سواء على 
الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقاقي .. ولذلك ايقا كان تبلور الأيديولوجيا 
العربية الثورية قد تم ضمن اطار سياق تاريخي عام أي ضمن اطار نشوء ايديولوجيات 
ثورية في العالم الشالث؛ أي ضمن اطار الفكر الاشتراكي وضمن اطار الفكر التقدمي 
التحرريء والنظرة إلى الانسان والنضارة نظرة ثورية علمية انسانية. في حين بقيت 
الصهيونية تمثل الشذوذ حتى بالنسبة إلى اليهود أنفسهم الذين رفضوا الفكرة الصهيونية . 

القومية العربية حركة معادية للاميتعار والامبريالية» تناضل من أجل زوال النظام 
الامبريالي. وهي حركة معادية للرأسالية والطبقات المستغلة. لأنها حركة جماهير كادحة 
مناضلة» ومفهوم الأمة فيها مرتبط بالنضال والخديج والانتاج» وهي م تصطنم هذا 00 بين 
القومية والاشستراكية: لأن الطبقة البرجوازية في المجتمع الصناعي الغريء التي تمسكت 
بالقومية كسلاح لحاية مصاحها في وجه اشتراكية الطبقة العاملة وأتميتهاء ٠‏ هي أكثر ‏ الطبقات 
بعداً عن القومية وعن الوحدوية فق المجتمعات المتخلفة الي خضعت للسيطرة الاستعمارية 
وللتجزئة وللاستغلال الطبقي» بل هي في معظم الأحيان أقرب إلى المصالح الاستعبارية 


لي 


ومصالح التجزئة, في حين أن الطبقة العاملة والطبقات الكادحة بوجه عام؛ هي التي تعير 
عن . حقيقة الأمة وعن روحها النضالية الثورية وهي التي تنسجم مصا حها وأهاقيا انسجاماً 
كاملا مع أهداف الوحدة والحرية والاشتراكية. فهذا السياق التاريخي الجديد هو الذي حتم 
وحدة اطوية بين القومية والاشستراكية. في حين أن الصهيونية حركة استعمارية ومرتبطة في 
نشأتها وواقعها ومصيرها بالاستعارء وهي حركة رجعية تتطابق مصالحها مع القوى والطبقات 
المرتبطة بالاميريالية, وهي معادية في جوهرها للتقدمية وللاشتراكية . 


ثم إن القومية العربية حركة ايجابية تعبر عن نظرية ايجابية إلى الحياة والعالم والمستقبل. 
فهي لا تتحرك بدافع الخوف والكره والبغضاء. وهي لا تكتفي بالموقف السلبي. موقف رد 
الفعل على الحالات الطارئة في المجتمع العربي كالاستعار والتخلف والتجزئة. بل تهدف إلى 
تحقيق مجتمع عربي ناهض متقدم . ونتيجة ذلك أن الأمة العربية في أدق الظروفء. وعندما 
كانت أحداث الحرب العالمية الثانية خلال السنوات الأولى توحي لما بأن مصلحتها هي في 
نجاح أعداء الاستعمارين البريطاني والفرسبي, أي في انتصار الألمان, لم يضارقها حس التمييز 
الدقيق» فقد أدركت أن الفاشية خطر جديد أشد وطأة من الاستعار الذي دخلت أيامه في 
طور النباية. لذلك كان شعار مقاومة الفاشية والاستعمار معأ هو الموقف المتميز لحركة القومية 
العربية التي انتصرت على مرحلة رد الفعل وارتفعت إلى مستوى التعبير عن الهوية الانسانية 
الحضارية التقدمية لحركة التحرر العربي. في حين أن نشوء الكيان الصهيوني بعد الحربء 
كان بمثابة هدية قدمتها الامبريالية إلى الصهيونية كتعويض عبا أصايها خلال الحرب ولأغراض 
وأهداف موجهة إلى مقاومة اتجاه العرب الطبيعي نحو الوحدة ونضاهم من أجل الحرية 
والاشتراكية. وبالرغم من اصطدام حركة النبضة العربية بالمخططات الصهيونية والامبريالية 
المعادية والصراع المصيري بينهماء فإن انسانية القومية العربية تبرز أمام *مجية الصهيونية 
وأساليب الامبريالية اللاإنسانية . 


إن القومية العربية التي هي «حركة الجماهير». قد عيّرت عن نفسها بإدراكها المبكر 
للسمة الأساسية التي تميّز العصر وتميز الثورات في القارات الحماهيرية الآسيوية والافريقية: 
«لقد جاء دور الجماهير في العالم والجماهير الحقة هي شعوب آسيا وافريقيا التي عانت أعمق تجربة انسانية من 
الاستعباد الخارجي والداخلي؛ وخلافاً لا حدث في الغرب. فإن ثورة الشعوب الشرقية تحمل بالدرجة الأول 
طابعاً تحريرياً انسانياً ٠‏ لأنها | تتوجه ضد الاستعمار الذي يحمل في طياته جمبيع أنواع الظلم وأشكاله . وفي حين لا 
يصيب الظلم في الغرب إلآ طبقات» فالشرق عبارة عن أمم مظلومة». هذا ما يقوله ميشيل عفلق 
مؤسس البيعث< '“», لذلك كانت العودة إلى الجاهير. إل هذا الينببوع المتدفق بالثورة 
وبالطاقات الانسانية» هو الضانة الأولى لإنسانية القومية العربية. 


والقومية العربية التي هي حركة ثورية أصيلة لم تتهرب من مسؤولياتها ولم تؤثر الطريق 
السهل ولم تعتمد على غير طاقاتها الذاتية ولم تعتبر آلام الأمة والمظالم التي تعرضت لما يبنا ف 
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السخط على البشرية. بل نظرت إل هذه الآلام كامتحات لانسانيتها: ولقد آن للعرب أن يضعوا 
مشكلتهم الأساسية في وضع صحيح . آن للعرب أن يضعوا حداً للأعذار والتهرب من المسؤولية؛ وأن ينظروا 
إلى مشاكلهم نظرة عميقة من الداخل. ويعتبروا أنفسهم وحدهم المسؤولين عن مصيرهم أولاً وآخرأه . 

ثم إن الشورة العربيةء كما يقول القائد المؤسس. ينبغي أن تكون «عل مستوى الآلام 
والمظالم والنكبات التي حلت بالأمة العربية؛ فهذه الآلام والمظالم جديرة بأن تفجر في الأمة العربية ينابيع الابداع 
وأن تنقل العرب إلى ذلك الجو الروحي الذي تفهم فيه الحياة على أنها رسالة». 

وعلى هذا الأساسء فإن القومية العربية همهاء كا يقول عفلق» «أن تربح المعركة في 
نضاها ضد الاستعبار والصهيونية دون أن تفرط بثيء من اتجاهها القومي الانسانيء بل يهمها أن تربح المعركة 
بفضل حرصها وححافظتها على اتجاهها الانساني». 


تلك هي القومية العربية التحررية الاشتراكية النابعة من نضال الجماهير العربية» التي 
ترفض اللاصطناع وتنطلق من أرض الواقع ومن روح العصر وتعتمد في انطلاقتها على كه 
بالأمة وإيمانها بالحقيقة وتعتير نفسها جزءا من حركة الثورة الشاملة ف العالم. ولأنها صادقة 
وانسانية. فهي لا بد أن تكسب لنفسها في كل يوم أصدقاء ددا ولا بد أن تعبر عن نفسها 
عمواقف أنسانية نجاه القوميات الأخرى وتجاه نضال الشعوب ف قارة آسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية بوجه خماصء بالتلاحم الكفاحي الحادف إلى صنع انسانية جديدة يسودها الحق 
والعدل والمحبة والسلام. «إن العرب يجتازون مرحلة تاريخية يرافقهم فيها الحق والحرية كأه| قدر محتسوم . 
وهذا ما يفسر انتصار جميع الشعوب الحرة وجميع أحزاب العالم لقضية العرب العادلة) . 


هذا ما يقوله ميشيل عفلق» الذي عير عن القومية العربية بأنها «قدر محبب» و «حب قبل 
كل شيء؛ وكشف من خلال استقرائه للمرحلة التاريخية. الطبيعة الانسانية الحضارية المعادية 
للعنصر ية والفاشية والمنسجمة مع حركة الشعوب المناضلة من أجل الحرية . 


فالقومية العربية تمتلك في ذاتهاء في ايديولوجيتها وفي رسوخها في حركة الجباهير» وني 
انفتاحها والتزامها الخلقي والانساني. أسلحة تاريخية» لا يستطيع أن يدركها وأن يستوعب 
أهميتها إلا أولئك الذين يعيشون في كل الحظة من حياتهم قدر الأمة ويملكون القدرة على 
نسيان الذات والالتحام بالحركة الموضوعية للتطور دائخل اطار الأمة وعلى صعيد العالم. 

فالمناضل العربي الذي يستوعب حقيقة الأمة العربية يستطيع بسهولة وبعمق» أن يدرك 
معنى قرار الأمم المتحدة. ويصمم على متابعة النضال من أجل أن تتوحد قوى الأمة. وقوى 
العالم المعادية للاميريالية والرجعية من أجل أنقاد البشرية من الأنظمة الامبريالية التي تقاوم 
عبثاً مسيرة التاريخ خ وعوامل النبضة في الأمة. 

إن انسانية القومية العربية تتطلب أعلى مستوى من الثوريةء وهذا ما يترتب على القوى 
الشابة في الأمة العربية أن تعيه وأن توطد النفس على تجسيده في تفكيرها وسلوكهاء حتى 
يكون في انتصارها على الصهيونية أعمق تعبير عن كونها أجيالا تاريخية. وني هذه المرحلة من 


ملحل 


التردي في واقع الأنظمة العربية السائرة في طريق الاستسلام للمخطط التآمري على القضية 
الفلسطينية» لا يوجد تعبير عن ثورية القومية العربية وانسانيتها مثل العمل على تجنيد طاقات 
الأمة بكاملها وتوحيد القوى الوطنية في ظل جبهة قومية تقدمية على امتداد الوطن العربي» 
لدحر التآمر على قضيتنا الكبرى والارتفاع إلى مستوى جديد من النضال على طريق تحقيق 
أهدافنا في الوحدة والخرية والاشتراكية . 
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القومية العربية؟ 


محمد عمارة 


أولا : فى المصطلح 

مصطاح القومية من المصطلحات الحديئة في أدبنا السياسى. لكن مضمونه ليس 
كذلك؛ فعهد الواقع العربي بنشأة الروابط والقسمات التى جعلت الجماعة البشرية العربية 
قومية واحدة هو عهد بعيد يعود إلى ما قبل عصرنا الحديث. وإلى ما قبل استخدام مصطلح 
«القومية» للتعبير عن هذا الواقع» بعدة قرون. 

ففي عصر ازدهار الحضارة العربية الذي بلغ قمته في القرن الثاني المجري عرف 
الدراسات والأعمال الفكرية التي يمكن أن نسلكها في عداد «تراث العرب في الفكر القومي». 
وهي : 

١‏ التيار الشعوبي, الذي انطلق من العداء للعروبة والعرب والتعريب» مستهدفاً 
تفكيك أواصر الدولة العربية التي جاءت ثمرة للفتوحات السياسية التي وحدت الشرق تحت 
قيادة العرب المسلمين» ومتخذا من التايز العرقي والتعصب الجنسي سبلا لعرقلة حركة 
التعريب التي كانت تبشر بتوحيد هوية الجماعات البشرية التي تعيش في الدولة العربية 
الجديدة . 

؟ - نيار العصبية العربية. الذي بعثه الأمويون لاستغلاله في الصراعات القبلية التي 
كرسوها لتدعيم سلطائهم» والذي امتد إلى أن أصبح عداء لغير العرب من الشعوب التي 
دخلت في الدولة. بعل الفتح , ولكنها تنحدر من أصول عرقية غير عر بية. 


(*) نشر في: قضايا عربية» السنة ", الأعداد 5-1١‏ (نيسان/ أبريل - أيلول/ سبتمير 191/5): 
ص .16١-١54١‏ 
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- تيار القومية العربية الذي نشا ليعبر عن الضرورات التوحيدية لهوية أبناء الدولة 

الجديدة وليعكس حقائق الواقع الجديد الزاخر بالمصالح الموحدة لأبناء هذه الدولة» بصرف 
النظر عن الأصول العرقية والخلفيات الحضارية التي كانت سائدة قبل نشأة هذا الواقع 
التوحيدي الجديد. 

ولقد اعتمد هذا التيار الفكري ‏ الذي كان المعتزلة رواده الأول والذيٍ برزت أفكاره 
في رسائل الجحاحظ (169- 0554؟ه/ كف ا بالذات ‏ للعروبة مغياراً غير عرقي » 
ورأى في العروبة, بالمعنى الحضاري . رباطاً جديدا يخلص أبناء العرب القدماء من عصبيتهم 
ضد الرعايا المتحدرين من أصلاب غير عربية» ويفتح الميدان للاستفادة من كل الحضارات 
التي تمثل تراث شعوب هذه الدولة الجديدة؛ باعتبارها ميراثاً شرعياً ل مذه الجماعات البشرية 
التي أخحذث في ا والانصهار. ومن ثم. فلقد أسقط هذا المعيار الحضاري للعروبة 
المبررات المعلنة للتيار الشعوبي الذي كان يناصب العرب والعروبة العداء. كما أسقط الأسس 
الي قامت عليها عصبية بني أمية وتعصبهم ضد الموالي. 

ومنذ ذلك التاريخ أدرك الناس, وكتب الكتاب؛. ورسخ في الواقع العربي أن اللغة 
العربية الواحدة. والعادات والشمائل والتقاليد الموحدة أو المتقاربة؛ والولاء الموحد للحضارة 
العربية الشابة والمستنيرة والمزدهرة» هي الوعاء الجديد والانساني الذي تنصهر فيه الجماعات 
اللهدرة من أصلاف عدة» كن تكن ساعة وابعلة وقومية متتحدة هي السياغة والقنومية 
الفرية. 1 1 

ولقد أسهمت وحدة الدولة.» عندما كانت سلطتها المركزية في أوج قوتهاء في ثنمية 
القسمات المشتركة والعامة لهذا الوليد القومى الجديدء ىا حفظت وحدة الفكر والاعتزاز 
بالثزاء الحضاري الجديد المزدهرء المناخ الملائم لنمو القسرات القومية العامة والموحدة حتى في 
ظل الفترات التى ضعفت فيها السلطة المركزية وازدهرت فيها الدول والدويلات والامارات. 
وأسهم في هذا الميدان كذلك بسهم وافر نمو حركة التجارة» الداخلية منها والعالمية» بسبب 
موقع الوطن العربي الحاسم. باعتباره حلقة وصل في تجارة آسيا خاصة الصين والهند وجزرها 
مع أوروباء فغدت طرق التجارة التي سلكتها القوافل من المشرق إلى المغرب ومن الجنوب 
إلى الشيال شرايين وحدة وخيوط توحيد للمجتمع العربي . وكذلك صنعت رحلات العلماء» 
عندما شاركت حركة التجارة ورحلات التجارة في الحفاظ على فو القسمات القومية التوحيدية 
للمجتمع العربي؛ حتى في ظل ضعف السلطة المركزية وازدهار حكم الولايات والامارات . 

ولقد أثمرت تلك العوامل والمؤثرات. المادية منها والفكرية» وحدة هوية الجماعة 
البشرية التي اتخذت الوطن العربي مستقراً لها وبرزت القسيات القومية التى ربطت هذه 
الجماعة برباط قومي جديد» فأصبح لهذه الجماعة من قسمات القومية وشروطها: ‏ 

-١‏ أرض مشتركة. خلت من الموانع الطبيعية الحاجزة؛ ومن ثم. غدت هذه الأرض 

وعاء يساعد على الانصهار القومي ويتيح للقسمات القومية العامة المزيد من نمو المحتوى 
التوحيدي والمزيد من الغنى والثراء في هذا المجال. 


ل 


١‏ - لغة مشتركة. هي اللغة العربية» التي أصبحت إحدى القسمات القومية العامة بعد أن 
اكتملت حركة التعريب لأيناء الدولة الجديدة. تلك الحركة التي نمت ديمقراطياً واختيارياً 
وبطيئاء وساعد على تقدمها ذلك الثراء الذي جعل العربية لغة الفكر والعلم والملسفة 
والأدب عدة قرون كانت فيها كل المراكز الحضارية قي العالم تعيش سبات عصور الظليات . 


٠‏ تكوين نفسي مشترك, َكل في البناء الفكري والثقاني الغني الذي تحجسد في آشار 
العترب ف ذلك التاريخ, وهو البناء الذي تلتقي قيه بالقيم والمثل والعادات والتقاليد 
الموحدة؛ التي أصبحت موضع الاحترام ومقصد الولاء وموطن الاعتزاز من أبناء العروية 
جمعاء . وكيا يقول الحاحظ » فلقد غدت هذه العادات والتقاليد والشهائل الواحدة . عمثابة 
«الرحم» الذي ولدت فيه هذه الجماعة الواحدة. بعد أن كانت ممزقة المهوية غير متحدة 
الولاءء فكان هذاء بالنسبة إليهاء ولادة جديدة قامت مقام النسب الواحد والعرق المتحد! 


؛ - سوق تجارية واحدة واقتصاد متحد. ساعد على بقائهم| رغم الصعوبات التي كانت 
تنشأ عن ضعف |السلطة المركزية. ان المنطقة طريق للتجارة العالمية» الأمر الذي جعمل طرق 
التجارة تمثل دورا توحيدياً بارزاً في التكوين القومى . وارتباط انتشار التجارة العربية بانتشار 
الاسلام واللغة العربية» باعتبارها لغة القرآن ووعاء الحضارة الشابة العقلانية المستنيرة. ولقد 
ظل هذا دور التجارة العربية والعالمية في التوحيد القومي العربي. حتى نجح الاستعمار الغربي 
في تحويل طرقها عن الوطن العربي إلى طريق رأس الرجاء الصالح سئة 41461 فكان ذلك 
واحداً من العوامل التي انتكست بازدهار القسمات العربية وجمدت ثموهاء فعرفت المنطقة 
التجزئة الاقتصادية. وأصبحت «المكوس» (الضرائب) التي تجبى عند عبور التجارة حدود 
الولايات والامارات قانوناً واقعياً 0 بعل أن كانت من الأمور الشاذة التي 1 تعرفها البلاد 
إلا في شكل مظالم يفرضها الطغاة من الحكام . 


هكذاء وعلى هذا النحو امتلكت الجماعة العربية» منذ عصر ازدهار حضارتهاء أهم 
القسمات التي جعلت منبها قومية عربية واحدة. 


ثانياً : مرحلة البكسة 


ثم نشأت في الواقع العربي وطرأت عليه مجموعة من العوامل أوقفت نمو القسمات 
القومية العربية» بل وهددت بعض هذه القسمات بالذبول. 

فالخطر الصليبي الذي جاء غزواً استعيارياً أورويياً مسلحاًء مولته المدن التجارية 
الأوروبية» وأذكت روحه ونظمته الكنيسة الكاثوليكية الأوروبية, اللي فزعت من خطر 
العقلانية العربية الاسلامية على تسلّطها آنذاك بالخرافة على مقدرات رعاياهاء والذي قاده 
فرسان أوروبا الاقطاعية؛ هذا الغزو الذي غتل ف الحملات الصليبية على قلب الوطن العربي 
والكيانات الاستيطانية الي زُرعت ف فلسطين وسوريا وشيال العراق. وهدّدت مصر والمغرب 
.)١514 -095(‏ هذا الخطر قد جعل الوطن العربي سبلم القيادة إلى أنظمة حكم 


ال 


عسكرية» تنحدر أصوها من أصلاب غير عربية» ولم تكن الحضارة العربية قد أصبحت ذات 
شأن كبير في بيئاتها وبلاطات حكمهاء كا أن الخطر الداهم لم يترك ها متسعاً من الوقت 
للاهتام بالفكر والثقافة والحضارة؛ فنمت في ظل هذه الأنظمة العسكرية سيطرة العناصر غير 
العربية على مقدرات الوطن العربي؛ وأصبحت سيطرة «عسكر المياليك» الذين .ظهروا قٍِ 
الدولة العربية منذ عهد المعتصم العباسي  ١1/4(‏ /11اه/ 148 841م) أمراً تاتون 
وواقغا شائعاء بل شيئاً مرغوباً فيه منذ اشتد الخطر الصليبي. قكانت السيطرة لدول 
مؤسسات الفروسية العسكرية الني قادت المعارك ضد الصليبيين: الدولة الزنكية -01١4(‏ 
/3هه/ 1171-11117م) فالأيوبية (/5571- 5448ه/ ١١7/1‏ - ١176م)‏ فالماليك بحرية 
وبرجية (90717-57144ه/ ١16017-1156م).‏ ثم كانت السيطرة ة العثمانية على أغلب أجزاء 
اومن العربي (1141-9577ه/ /1977-1511م) الأمر الذي خلق مئاخاً غذَّى العوامل 
التي أضعفت مو القسهات القومية للجاعة العربية وساعدها. 


ولقد كان من نتائج الصراع بين الغرب والعرب خلال فترات الغزو الصليبي أن 
أحرزت أنظمة الحكم العسكرية انتصارات رائعة في الميدان العسكري» فانحسرت موجات 
الغزو الاستيطاني. بل اندحر الزخف التتريٍ المغولي عن البلاد, الأمر الذي مدّ في عمر هذه 
الأنظمة غير العربية, لا عرقياً ولا حقياريا على حين كانت حملات الصليبيين وهزيعتهم 
مناسبة اكتشفوا أثناءها وبعدها مقومات حضارة العرب وأسباب تقدمهم. فأحذت أورويا 
تشهد حركات الاصلاح الديني» وتتجه إلى ترائها البوناني بواسطة التراث العربي ومن 
طريقه. ثم خطت إلى عصر نمضتهاء وأحذت تبي دوطا القومية,. ثم كانت الثورة الصناعية» 
الأمر الذي نقل مركز الاشعاع الحضاري من الوطن العربي إلى أورويا. 

وهكذا تخلّفنا نحن عندما دعَمت انتصاراتنا العسكرية قبضة الأنظمة غير القومية على 
مقدرات حياتناء بينا فتحت هزيمة أوروبا العسكرية عيونها على سر ازدهار الحضارة العربية» 
فسلك الغربيون الطريق لبناء دولهم القومية. ورزحنا نحن تحت سيطرة ونير المماليك 
والعئانيين» فتجمدت بعض قسيتنا القومية وأصاب الذبول بعضها الآخرء وحق لنا أن نقول 
عن الآثار النبائية والبعيدة المدى والعميقة التأث, ثير لتلك النباية التي انتهت إليها صراعاتنا مع 
أورويا في تلك الجولة : إنها أذت إلى هزيمة المنتصر وانتصار المنهزم؟! فالذين انتصرواء 
عسكرياًء تلّفوا قومياً. ومن ثم حضارياًء والذين انبزمواء عسكرياًء تفتحت عيونهم على 
كنوز الحضارة. فانتصروا عندما دخلوا عصر النبضة وبناء دوهم القومية من أوسع الأبواب| 


ثالثاً: عصر اليقظة القومية 
وعندما عادت أورويا الاستعمارية إلى جولة جديدة في صراعها التاريخي الطويل ضد 


الشرق. وضد الوطن العربي بالذات, ومثْلت حملة بونابرت الفرنسية 1١154(‏ -١1١م1)‏ على 
مصر والشام طلائع هذه الحولة الجديدة» كانت أنظمة الحكم «المملوكية ‏ العثيانية» قل بلغت 


مرحلة الشيخوخة. وآذنت شمس فروسيتها العسكرية ‏ أمام عتاد الثورة الصناعية الأوروبية 
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الحربي - بالغروب. ففقدت مبررات سيطرتها على رعيتها العربية عندما هزمت حملة بونايرت 
فرسان الماليك وانكشارية العثمانيين. 

وعندما برزت قدرات العرب المصريين في ثوراتهم ضد جيش بونابرت» وقدرات 
العنصر الوطني العربي في حصار الفرنسيين عكا سئة 107/44. لاحت في الأفق بشائر عصر 
جديد» تعود فيه القيادةٌ حتى في الميدان العسكري, إلى العنصر الوطني العريء ومن ثم 
تفقد فيه مؤسسات الحكم غير العربية مبررات وجودها واستبدادها بحكم البلاد, الأمر الذي 

فتح الطريق لعودة الروح إلى قسرات العرب القومية من جديد. فبدأت مرحلة اليقظة القومية 

0 الحديئة؛ واتخذت من جيش مصر الوطني ودولتها الحديثئة التي قاد بناءها محمد علي 
باشا(47١1١5-1؟١7اه/‏ 149 1844م) في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
اتخذت منبا نقطة بدء تواصل بعدها مسيرتها القومية العربية التي توقفت عن السير عدة 
قرون. 

فكانت الضربات التي أصابت العلاقات الاقطاعية في الريف والزراعة عندما ل 
نظام «الالتزام» و«الأوقاف» . 


وانتهت سيطرة المؤسسة العسكرية المملوكية التي دامت عدة قرون. 
وأغبت حملات الجيش المصري على اخيش العثاني بالشام الهالة التي اكتسبها بفتوحاته 


الأوروبية . 


واتصلت أسباب العلم والحضارة بين العرب وبين أوروباء فرأوا ثيار النبضة المؤسسة 
على العقلانية» والمعتزة بالخصائص القومية, وأدركوا اثر انفتاح الأوروبيين على حضارتهم 
وتراثهم القديم 5 بعث نبضتهم ويناء كيانهم الحديث» وهوالأثر الذي تجسد فق 
والكلاسيكيات» الفكرية الأدبية والفنية الي انتزعت روعتها الاعجاب والاحترام . 


ومن ثم كانت الدعوة إلى العروبة والقومية العربية؛ فنشأت الجمعيات: فكرية, 
وثقافية» ثم سياسية» وتصاعدت بأهدافها وأساليب نضاها إلى أن أصبحت حركة قومية 
عربية» امتلكت رؤيتها الواضحة وأهدافها المحددة في بناء دولتها القومية الواحدة. امتلكت 
هذا الوضوح وهذا التحديد عبر طرق متعرجة مرت بهاء ومن خلال ضياب فكري كثيف 
وقعت في أسره أحياناً. . . فمن حركات اصلاح ديني» ذات طابع عربي» معادية للعثمانية 
والتتريك. بدرجات متفاوتة - مثل : الوهابيةء والسئوسيةء والمهدية: مثلا ‏ إلى تيارات متبايئة 
رفعت شعار «الجامعة الاسلامية» ثم تمايزت مفاهيمها لمضمون هذا الشعار وأهدافه وعلاقة 
هذا المضمون وتلك الأهداف بالفكر القومي وهدف العرب في بناء وحدتهم القومية ‏ مشل 
تيار جمال الدين الأفغاني 0 وتيار مصطفى كامل رب )١1908-‏ وتيار 
اللامركزية في المشرق العري, . . مثلا. وخخلال هذه العملية النضالية المعقدة تساقطت 
الشوائب وانقشعت الغيوم » وواكب وضوح الرؤية العربية في المسألة القومية صلابة عود 
الحركة القومية العربية» وانعكس ذلك كله في الثورات والانتفاضات والجمعيات والأحزاب 
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والأدب السياسبى» والفكر والفن الذي غدا مرآة الأمة العربية المعبرة عن الطور الجديد الذي 
بلخته في طريقها إلى بناء دولتها الواحدة المجسّدة لقوميتها الواحدة. 

وعندما بدأت هذه اليقظة القومية في القرن التاسع عشرء كان الأدب السيامي العربي 
يستخدم مصطلح «الجنسية» بدلا من مصطلح «القومية». نسبة إلى «الجنس» الذي يطلق على 
الجماعة من الناس. ولكن عموم هذا المصطلح الذي قد يطلق ويصدق على كل الناس» قد 
جعل الأدب السياسي؛ وخخاصة في حقل الدراسات القومية يستخدم مصطلح «القومية» 
للدلالة على هذه الظاهرة المتميّلة في الجماعة البشرية العربية التي امتلكت قسماتها القومية 
الواحدة والساعية إلى اغناء وإثراء الملحتوى التوحيدي لهذه القسمات». والخلاص من العقبات 
التي تحول بينها وبين أبناء وحلتها القومية الجامعة. 

ولقد كان شيوع مصطلح «القومية) في أدبنا السياسي الحديث» بدلا من 
«الجنسية» ‏ والأول أدق في التعبير عن الظاهرة رع الدرس ‏ إحدى علامات النضج في 
الحركة والدراسات القومية العربية. فهو مصطلح م* مشتق من مادة دقوم التي وردت في كتاب 
العرب الأول: القرآن الكريم. في 84 موضعاً. غلبت عليها جميعاً الدلالة على الجماعة 
المحددة بحدود والمجتمعة نحت مظلة روابط معينة والمتصفة بصفات مميزة» فهي تطلق على 
«المجتمع» المتميز بصفات تجمعه. و١قوم»‏ الرجل هم شيعته وعشيرته. كما أن «قوم» كل 
رسول هم مجموع الأمة التي بعثه الله للحدايتها. ٠‏ وقوم الرسول محمد يي الذين بدأ + بهم دعوته 

هم العرب. فهو النبي الأمي ‏ العربي ‏ بعثه الله سبحانه في «الأميين» ‏ أي العرب 0 

وكذلك استتخدم الأدب السياسيٍ العربي الحديث مصطلح «الأمة» العربية تحديداً 
للجاعة البشرية العربية التي تميزهاء قوميل قسماتها القومية العربية. اوخو سدع ورد هو 
الآخرء في القرآن الكريم في 4" موطناً. ومن معانيه التي رشحته إلى هذا الاستخدام 
الحديث: الجاعة. فالأمة هي : : الجماعة. وأمة الورجل قومه؛ كلا يقول ابن منظور في لسان 
العرب. فالصلة إذن بين الأمة والقوم أصيلة في تراثنا اللغوي القديم. 


رابعاً: عقبات على الطريق 


ولقد كان مقدّراً لحركة القومية العربية التي تحركت في أرجاء الوطن العربي بعد أن 
دقت حملة بونابرت ناقوس الخطر المؤذن بجولة جديدة في الصراع التاريخي بين العرب 
والغزاة» وبعد أن تداعت أركان النظم , غير القومية. سواء أمام جيش بونابرت أو أمام 
المقاومة العربية القومية. كان مقدرا ومأمولا أن تبئي الجماعة العربية دولتها القومية على أنقاض 


حكم المهاليك والعثمانيين» لتجعل منها سفينة النجاة من الخخنطر الاستعماري الأوروبي 
الحديث. 


ولكن عوامل كثيرة. يرجع بعضها إلى محدودية القدرة الذاتية هله المسركة وماكان 
عثله الاقطاع والعشائرية من نفوذ ذ أثمر ضعفاً في قدراتهاء وما كانت عليه أطماع الأوروبي» 
المسلح بثمرات الثورة الصناعية والشراهة المجئونة للاستغلال الرأسإلي ما كانت عليه هذه 
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الأطماع من بأس وضراوة وتصميم على الحيلولة بين هذه الأمة وبين انجاز وحدتها القومية. 
حتى لا تفلت جائيا من شراك الاحتلال والاستغلال ‏ هذه العوامل, ومثلها معهاء جعل 
الاستعمار الأوروبي الوريث لدولة آل عثران «امبراطورية الرجل المريض». فبدأ استعمار فرنسا 
الجزائر سنة 187٠‏ وانكلترا عدن سنة 21/878 وفرنسا تونس سنة 1881 واحتل الانكليز 
مصر سنة 1887 وبعدها السودان. . . ثم احتلت فرنسا بقية المغرب العربي سنة 1411. 
وصحب ذلك احتلال ايطاليا ليبيا. . . ثم جاء دور المشرق العربي في التقسيم الذي اتفق 
عليه الانكليز والفرنسيون بمعاهدة «سايكس - بيكو» سنة 214115 ووضعوه موضع التنفيذ 
عقب الحرب العالمية الأولى. . . وكان وعد بلفور بإقامة وطن قومي مودي في فلسطين تجسيداً 
للمخطط الاستعياري 0 

وهكذا استبدلت سلطة الأتراك العثمانيين؛ غير العربية وغير القومية» بسلطة 
المستعمرين الأوروبيين من انكليز وفرنسيين وايطاليين» وازدادت حواجز التجزئة والاقليمية 
داخل الوطن العربي الواحد. وسهر التخطيط والتنفيذ الاستعماري على تنمية ورعاية مقورمات 
التجزئة ومبررات الاقليمية» حتى يضعف من فاعلية القسمات القومية وتأثيرات عوامل 
التوحيد. . . وحتى عندما كانت السلطة الاستعبارية واحدة» والأقاليم المستعمرة متلاحمة. 
ومتجانسة التجانس كله. كان المستعمر ينفذ ويرعى مخطط التجزئة وينمي أسبابها. ففرنسا 
قد حافظت على تجزئة أقطار المغرب التي وقعت تحت نيرها ‏ الجزائر» وتونس» والمغرب - 
وانكلترا فعلت الشيء ذاتهء بل أمعنت في التجزئة واصطناع الكيانات في: العسراق» 
والخليج ‏ الذي قسمت شاطهه إلى امارات ععدة ‏ وجنوب اليمن» والأردن» وفلسطين. 
وكذلك صنع الفرنسيون بالمشرق فأقاموا في سوريا عدة دول للطوائف والمدن والولايات. 

ثم كان انشاء جامعة الدول العربية سنة 1440.» التي أراد الاستعمارء والاستعمار 
الانكليزي بالذات» من وراء تزكيته إنشاءهاء أن يكرس التجزئة التي رعاها وسقى عودهاء 
حتى أصبحت في الدويلات والدول العربية مصالح أقليمية وضيقة تعبر عنها طبقات أنانية 
المصالح محدودة الأفق, حمل الاستعار ممثليها إلى السلطة في كثير من الأقاليم» ٠‏ ثم حملهم إلى 
صيغة جامعة «الدول» كى تكون البديل عن الجامعة القومية والدولة الواحدة. وبعد ذلك 
أقام مستعمرته الاستيطانية ‏ اسرائيل ‏ التي استخدم في انشائها التيار الصهيوني العنصري» 
وجعلها تشق وحدة أرض الأمة العربية؛ كي تحول بين واحد من أهم شروط القومية - وحدة 
الأزض - وبين التحقق والاكتمال! وحتى تمل في ظل الاستعار الحديث دور «مملكة اورشليم» 
الصليبية في الجولة السابقة من الصراع! . 


وأصبحنا؛ على على المستوى الرسمي ؛ نجد الجماعة القومية العربية. التي يقترب تعدادها 
من المئة والأربعين مليونا, والتي د تعيش في وطنها الواحد المحدود شرقاً بالخليج العربي وغرياً 
بالمحيط الأطلسي. وشمالا بجبال وروي وجنوباً بحدود الصومال والسودان الجنوبية مع 
الحبشة - أصبحنا نجد هذا الوطن وهذه الأمة تتوزعها عشرون «دولة» غير فلسطين 5-0-0 
مع تفاوت في تعداد سكان كل دولة ما بين ٠١١٠٠١‏ نسمة إلى قرابة الأريعين ملجوثا! 
فالشرق العربي تبلغ مساحته ",1٠١١ ٠64‏ من الكيلومترات المربعة. مقسمة إلى ثلاث 
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عشرة دولة. بعضها مقّسّم إلى عدة امارات. وسكانها يبلغ عددهم حوالى أربعين مليون 
نسمة. أما مصر والأجزاء العربية ‏ الافريقية فتبلغ مساحتها 4,437697١‏ من الكيلومترات 
المربعة» مقسّمة إلى ثهاني دول». يسكما حوالى مئة مليون نسمة. 

وهو التقسيم والتجزئة التي يجسدها الجدول الآتي (الذي يبدأ بتعرب آسيا ثم عرب 


اتحاد الامارات العر بية ٠عدرةة!ا‏ 

الاردن لل ل لل 

56 ١ البحرين‎ 

اليمن الشمالى لريورورهة لتءرةة!|1 

البدن انوا فلد اما 5ق 

سُوَوَيا العامة" ا يليل 

العراق تفقرفرةرةآا 5 17 

السعودية تررردءةرلا مدا كنا 

عُمان 5 ع ؟ 
للرر كام 1ن 
لل ل امل ”> 
تددر ه8" ل 
للدرءدةر؟ع دك ١١‏ 
فتفرةةرة 154,١6٠‏ 
لتررءدةر14 م نينا 

ماركا #الحمرة ه171 

لل ل ين نين 
للفرع فدرم 6و١‏ 
ل ل لوا ل ل ل 
تتررفده,ر1]١‏ لل لق 
لل لل لخ ا كل 


3 0 تيا 0 2 - 0 ا 


ولقد اجتهد الاستعارء الذي خطط لتجزئة الوطن العربي». واجتهدت وتجتهد القوى 
والفئات التي وجدت وتجد في هذه التجزئة الاشباع لمطامعها الآنية والضيقة؛ في خلق الواقع 
المادي والبنى الفكرية التي تطيل في عمر التجزئة؛ وتجعلها عقبة حقيقية تحول دون قيام 
الوحدة القومية» فكان التخطيط للتنمية الاقتصادية على أساس قطري. ووضع العراقيل أمام 
مشاريع التكامل الاقتصادي العربي والسوق العربية المشتركة التي طرحها الفكر القومي 
واستطاع فرضها من حيث المبدأ حتى في اطار جهاز جامعة الدول العربية» الأمر الذي أثمر 
قيام بعض المصالح القطرية المتعارضة ‏ في أجزاء عربية ‏ مع نظرائها في أجزاء أخرى. وما 


دا حا اج اعم الو على 2 اح 


- 
ص ام 


١١ 
1 
دن‎ 
15 


للك 


عكسته هذه المصالح الاقليمية من نزعات لا قومية حاول دعاتها استبدال الشخصية القومية 
العربية الواحدة بشخصيات اقليمية اصطنعوها للأقاليم» واجتهدوا في اخستراع المميزات 
والقسيات الي تستر تهافتها وهلاميتهاء كما حاولت هذه النزعات اللاقومية افتعال تناقضات 
بين الهوية القومية العربية التي أصبحت رباطاً مشتر كالأبناء الأمة العربية وبين المراحل 

المقبارية القديمة التي عبرتهبا شعوب هذه 00 تنخرط في موكب العروبة وتكتمل لا 
عملية التعريب, مشل افتعال تناقض بين ماضي مصر الفرعوني أو القبطي وبين عروبتها 
الجاليةء» أو التناقض بين ماضي لبنان الفينيقي وبين عروبة أهله منذ دخحوله ضمن اطار الدولة 
العربية الكبرى. 

لكن ماهير الأمة العربية قد أصبحت مالكة سلاح لاوعي ) قيمة وحلتها القومية 
وحركات سياسية ثورية وحدوية» فلم تعد حركتها في اتجاه الوحدة حركة عفوية تدفعها إليها 
فقط وحدة القسمات التي تكون قوميتها العربية الواحدة» بل لقد أضاف «الوعي» القومي إلى 
هذه العوامل ادراك هذه الج|هير أن تحقيق أمانيها في التقدم الحضاري والعدل الاجتماعي 
والانعتاق من نير الاستعمار الجديد والاستفادة القصوى من ثرواتها وخيراتها رهن بتقدمها في 
طريق الوحدة القومية. 

ومن خلال ثوراتها واتتفاضاتها البوطنية والديمقراطية, التي تتميز بمضامين اجتماعية 
متقدمة» وبواسطة الحركات والتنظييات والأحزاب القومية, وحتى من خلال الأجهزة والأطر 
التي قامت للحماية التجزئة وتكريس الاقليمية» أخذت جماهير الأمة العربية تناضل في سبيل 
تجسيد وحدتها القومية في دولتها القومية الواحدة. 

فهي تسعى لإغناء وإثراء قسماتها القومية الواحدة بالمضامين الأكثر انسانية والأكثر 
استنارة والأكثر تقدماً. 


وهي تبعل فكر أمتها الموحد ووعاءها الحضاري الواحد الوارث الشرعي الذي يعار 
بالتراث الحضاري الذي أبدعته شعوب هذه المنطقة قبل توحيد العروبة والتعريب لأبنائها , 

وهي تناضل من أجل ازالة الأساس المادي للتجزئة والاقليمية:» المتمثل في 00 
والتنمية غير المتكاملة. حتى تسقط انعكاساتها الفكرية مع الطبقات والفئات التي تستثمر. 
وتستفيد منها. 
وحدتها القومية المنشودة . 

وهكذا تتقدم المسيرة القومية العربية نحو استكبال مقومات الأمة الواحدة. كي تجسد 
على أرض الوطن الواحد دولتها القومية الواحدة حتى تعود هذه الأمة إلى مكانها اللائق بباء 
فتواصل دورها التاريخي كإحدى القوى الهامة والكبرى ف الساحة الدولية وا مجتمع الؤونساني. 
وحى تسهم من جديد بعطائها الحضاري الغني . الذي جعل من حاضرها ومستقبلها الامتداد 
المتطور للصفحات المشرقة التي سطرها أسلافنا في عصر النبضة والازدهار. 


لك 


المسألة القومية» 


اإباس فرح 


1ت 


إن «القضية القومية) الي تجمع أبناء الأمة في النضال, في المحنة وفي الانتصارات» في 
السراء والضراء؛ إنما تعير عن نفسها في منظومات أفكار وفي شكل تنظييات وخطط. تشدهم 
إلى ما هو جوهري وأساسي بالرغم من اختللاف ال مواقع والاجتهادات. إن هذه «الوحدة 
الجدلية»؛ الوحدة الحية الغنية الي تتجاوز من خلالها اختلاف المنظور الايديولوجي ‏ والأطر 
التنظيمية المتعددة» والبرامج والخطط ذات المدى القريب» وحبىي البعيد أحياناً. . 66 هي ما 
نطلق عليه عادة اسم «المسألة القومية) . 

فعلى الصعيد «الموضوعي» تعني المسألة القومية «وجملة الحقائق والتناقضات الأساسية 
التي تيّر الواقعء اجتماعياً وحضارياًء ووطنياًء وقومياً. في مرحلة تاريخية محددة». 

كا أنها على الصعيد «الذاتي» تعنى دوعى الأمة. تمثلة بطلائعها وجماهيرها المناضلة, 
لتلك التناقضات الموضوعية؛ وتحديدها الأهداف الأساسية التي يتطلبها النضال من أجل حل 
هذه التناقضات) . 


وبالرغم من أن المسألة القومية. بوجه عام تشكل ظاهرة معبرة ة عن أحد المحركات 
الكبرى والأشد أهمية في عالمنا المعاصرء فإن ثمة نقصاً كبيراً في معالجتها وفي التصدي لا 
بدراسات علمية مستوعبة معطيات عالمنا الراهمن» وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية» ما يزال 


قائاً لدى علياء ء الاجتماع » ولدى المفكرين الثوريين بوجه عام . 
فالبحوث الي قام مها المؤرحون والفلاسفة وعلماء النفئس والمهتمون بدراسة المجتمع 


(#)مستلٌ من: الياس فرح» القومية العربية والوحدة العربية (بغداد: دار الشؤون الثقافية» /ا/191). 
وهو في الأصل محاضرة ألقيت في مؤتمر منظمة الطلبة العرب في الولايات المتحدة وكندا بتاريخ 4 14171//8/5. 
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حول «القومية» قبل الحرب العالية الثانية» كانت في معظمها وصفية. وذات طابع أخلاقي . 
فالحاجة إلى الدراسات المقارنة حول انبثاق الحركات القومية. ودور العامل القومي في ألحياة 
السياسية والاجتاعية والثقافية في غتلف القارات 0 والأنظمة والشعوب» ما تزال قائمة 
وملحة. بل وتزداد مع احداث هذا القرن. ذخ ضغطا وقوة. 


ولا شك أن للمسألة القومية وما خاصاً فق الحياة العربية المعاصرة. وأن الاهتمام بمثل 
هله الدراسات إغا يعبر غن وعي هذه الحقيقة والحاجة إل تجاور المفاهيم التقليدية الي سيق 
لما أن تكونت ضصمن سياق تاريخي تجاوزه التطور الموضوعي » حول المسألة القومية. بوجه 
عام ' وحول المسألة الخاصة بقوميتنا العربية» من جهة أخرى. 

ولا يمكن أن تدعي الأفكار التي سوف أطرحها أكثر من كونها مساهمة متواضعة على 
طريق سد الحاجة التي نوهنا إليهاء إلى «نظرة علمية شاملة» مستوعبة الحقائق الجديدة في عالم 
اليوم . 
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إن «القضية المنبجية» تحتل المكانة الرئيسية في كل محاولة للبحث العلمي في المسألة 
القومية. فدفع هذه البحوث في اتجاه يحقق لها تطوراً حاسم على الصعيدين العلمي والثوري. 
أمر يتطلب النزول من سماء النظريات ومن مستوى البحث العام المحيط بكل شيءء لوضع 
اليد على الأحداث وما تنطوي عليه من خصوصية نوعية, وعلى ما تنطوي عليه النظريات 
ذاتها من جوانب قابلة للتحقيق» والاعتماد على سلسلة من العلاقات القابلة للملاحظة 
والقياس. فقد آن الأوان لالتزام موقف منبجي يؤكد شعورنا بالمسؤولية . فالفرق شاسع 
ونوعي بين أن نتناول قضية بالبحث المجرد. وبين أن نتناوها باعتبارها تشككل سؤالاً مصيريا 
يحتاج إلى جواب مصيري . 

وإن ما نشاهده اليوم من تصاعد المد الرجعي في الوطن العربي لا يفسر بعوامل 
خارجية بحت» ولا بد أن نعترف بأنه في الوقت الذي اكتسيت فيه الرجعية. ييا 
لمصاحها وخوفها على مصيرهاء ما واقعياً وقدرة على استيعاب الأخطار التي تبددهاء ما 
يزال اليسار العربي يعاني, على صعيدي الفكر والمارسة؛ من فجوة كبرى بين اللواقع 
والطموح . وكثيراً ما تحجب تحليلاته النظرية المجردة الرؤية الواضحة إلى المجتمع. وتحول 
«الثورة» في الوطن العربي من مشروع متميز بقابليته الحاسمة للتحقيق والانتصار المتصاعد 
والثايت» إلى أرجوحة للحلم والاندفاع والحياسة والتفاؤل. لا تستند إلى أعمدة ثابتة وطيدة 
بعل . 


وإذا كان جانب من هذا الخلل والنقص في الفكر التقدمي يعتبر طبيعيا لأنه من طبيعة 
المرحلة العربية والتطور العري» إلا أن جانباً مئة يرجع إل تأثيرات وعوامل ضياع ينبغي 
التنبّه لحاء وفي مقدمتها المسألة المبجية» وهي مسألة قابلة للمعالجة لأنها في حقيقتها مسألة 
تطور حضاري » ومسألة تربوية . 


لقد انتقل الوعى العربي إلى المسألة القومية من مرحلة الطفولة, حيث العودة الانفعالية 
إلى التراث والعودة الآلية إلى تكرار الماضي . ووعي «الآخر» وهو الغرب متعم عيلنياة أي 
من «المرحلة العاطفية اللاعقلانية) التي طبعت ولادة مرحلة النبضة العربية المعاصرة. إلى 
«ومرحلة التقليد الآلي للغرب» وتبي مقولاات الحضارة الغربية والفكر الغربي؛ كطريق للتطور 
والغبضة. وكان منيج الفكر في كلتا المرحلتين شبيهاً بمنطق التطور البيولوجي والسيكولوجي 
الذي يطبع مرحلتي الطفولة الأول والطفولة الثانية حيث تكون عمليتا «التمشل» و «التطابق» 
متراصفتين لا تحكمهما علاقة جدلية تجعل قانون التكيف والتلاؤم قانون اكتشاف وابداع في 
الوقت نفسهء إلى جانب كونه قانون بقاء وضرورة. 

لذلك كان لا بد أن تأي مرحلة جديدة أعلى تتجاوز مرحلتي «الرفض السلبي» الذي 
كان يكتفي بتحديد الهوية القومية تحديداً سلبياً (نحن لسنا غيرنا)» و «الاغتراب» الذي كان 
يكتفى بتقمص الغرب» ويكتفي بتحديد الهوية القومية ف ضوء المبادىء والمعايير المقتبسة من 
المجتمع الذي كان يستعمر الوطن العربي. فنحن «عرب, بالمعنى القومي نفسه المتتداول ني 
أوروباء ونظرتنا إلى المسألة القومية مستمدة من النظريات التي نشأت في اطار الظروف 
الموضوعية للحياة الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فكان لا بد من مرحلة 
جديدة تتجاوز «سلبية رد الفعل» و «اتجابية التقليد الأعمى». وقد كانت المرحلة الجديدة 
(مرحلة وعي الذات) أي مرحلة «اكتشاف النظرية الثورية في ضوء السياق التاريخي المعاصر 
للثورة العربية؛. نتيجة انتقال الفكر العربي من مستوى العقلية الأرسطية والمنطق الصوري 
والتفكير الحدسي, إلى بناء التصورات بناء جدلياً استناداً إلى تحليل موضوعي لبنية الواقع 
القومي وتحديد التناقضات الآساسية فيه. 


فالمنبج العلمي الجدلي التاريخي. الذي ما يزال استخدام الفكر العربي الشوري له 
استخداماً أولياً: هو ثمرة من أهم ثار التطور في الوعي القومي العربي؛ وهو الأداة المساعدة 
على تكوين نظرة علمية ثورية إلى المسألة القومية» واكتشاف الأبعاد الحقيقية لحذه المسألة» 


وفهم حقيقة الامريالية والصهيونية والرجعية » وتحديد طريق الثورة العربية . 


ك5 


إن التزام المنبج العلمي الجدلي التاريخي في بحث المسألة القومية» سوف يكشف لنا 
بادىء ذي بدء عما استقر في الذهن العربي من آثار المراحل والمناهج السابقة التي كانت تنظر 
إلى المسألة القومية نظرة جزئية أو نظرة مجردة أو نظرة فلسفية عامة. . ٠‏ الخ الأمر 0 كان 
' من شأنه أن يتعامل الفكر العربي مع «المسألة القرمية) كما لو أنها مجرد مسألة نظرية. ومقولة 
فكرية» فيكتفي منها بالبحث الايديولوجي معزولاً عن البحث السوسيولوجي» وعن الجوانب 
العملية والتطبيقية والنضالية. وعندئذ تصير «الايديولوجيا» منظومة من الأفكار مستقلة عن 
حركة الواقع. تحجب الرؤية بدل أن تضيء الطريق . فالمسألة القومية تنطوي على حقيقتين 
متداخلتين لا يمكن عزلما: الواقع القومي» والفكرة القومية. 
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إن الفكرة ة القومية تستطيع أن تتجاوز الواقع القسومي المحدد وأن تكتشف ماهو 
ل القومية. وأ تخا نطو في القوية ات طبابع 
شموليء وا وأن تتعدد هذه النظريات كما تتعدد النظريات في الحرية وفي الاشترا 


إلا أن المنبج العلمي الجدلي التاريخي الذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك كله لا 
يمكن أن. يجعل من الفكرة القومية والنظريات القومية أساس البحث في «المسألة القومية» لأن 
الفكرة جزء من كل. هو «الحقيقة القومية» التى تشمل الفكرة وواقعها في وقت واحدء 
وعلاقة النظرية القومية بواقعها علاقة جدلية. لذلك, فإن الأبحاث المقارنة في النظريات 
القومية لا تستطيع أن تكتفي بالمقارنة النظرية بشكل مستقل عن الدراسة المقارنة لواقع 
المجتمعات وظروف تطورهاء إلا إذا حكمت على نفسها بأن تبقى في حدود 0 
والمجردات بعيدة عن التأثير الحي الفعّال في الواقع القومي . 

وفي ضوء ذلك. تتضح ضرورة التمييز بين القومية كظاهرة اجتماعية تاريخية وبين 
النظرية القومية الي قد تنشأ من دراسة تلك الظاهرة في في الزمان والمكان المحددين» وقد تنشاً 
تغيدا عن التحليل العلمي الجدلي التاريخي لما . 

لذلك فنحن مطالبون, إذا أردنا أن نخرج من ضباب التجريد إلى وضوح المشخخص 
والملموس. أن نستبدل عبارة «المسألة القومية» العامة بعبارة «القضية العربية و«المسألة 
القومية العربية»» وعندئذ نرفع الالتبامن وتحدة هوية المسالة تحديذا جصرافيا وتنارهياً 
داريا وتتضح أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوضوح أدق وأشمل 
وأعمق . فالمسألة القومية العربية ْ تطرح 9 عندما بدأت ملاميح البضة العربية المعاصرة. 
وعندما بدأ العرب يطرحون هذا السؤال على أنفسهم: من نحن؟ أي عندما بدأوا يطرحون 
من خلال هذا السؤال مسألة التخلف والانحطاط والتجزئة والاستعمار والضياع»ء ومسألة 
الموقف النظري والعملٍ من واقعهم ومن ماضيهم ومستقبلهم . فالمسألة القومية بالنسبة إلى 
العرب هي «نظرية»» و «حركة». و «نضال». و «ثورة) عميقة الجذور, تلبي حاجات النهضة 
القومية وتخلق الشخصية العربية خلنا متفعاريا السانا سديذا: فق ضوء مسلّات عصرئاء 
عصر الاشتراكية» عصر الجاهير والأمم المناضلة من أجل وحدتها وحريتها. 


5 
منذ ما يقرب من قرن ونصف» انتبه مبعوث مترنيخ «بروكش فون اوستن؛ إلى ظاهرة 
«انبعاث الروح القومية) عند العرب. ففي 25؛ يكتب بعد أن عاد من مهمته في 
مصر قائلة”©: 
«إننى أرى» إلى جانب اضمحلال امكانات االباب العالي. وهيبته المتداعية يوماً بعد يوم. جيشاً عربياً 


)١(‏ جوزف حجار أورويا ومصير الشرق العريء ترجحمة ماجد نعمة (بيروت: المئؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 5/ا191١):‏ ص 86. 


مدرياً أحسن تدريبء مزهواً بالنصرء وادارة في غنى شبه تام عن الأتراكء وانبعاث الروح القومية عند 
العرب» وتقديراً متصاعداً وواسعاً يتمتع به محمد على على امتداد البلاد الناطقة بالعربية» . 

وفي عام 6 ظهر في باريس كتاب باللغة الفرنسية تحث عنوان يقظة الأمة العربية 
لنجيب عازوري مؤّسس درابطة الوطن العربي»)» يقول فيه"2: (إن يقظة الأمة العربية تقترن بظاهرة 
سعي اليهود لإعادة انشاء تملكة اسرائيل. ومكتوب على هاتين الحركتين أن تصطدما وأن تصطرعا باستمرارء 
وأن يتحدد مصير العالم من خلال هذا الصراع) . 

وفي عام 14010ء أشار تقرير اللجنة المشتركة من أساتذة جامعتي لندن وباريس 
المختصين بتاريخ م الحضارات القديمة 0 نوا دراسة العوامل التي تهدّد مستقبل 
الامبراطوريتين اليطانية والفرنسية» إلى أن الخطر يكمن في المنطقة التى تطل على الساحلين 
الشرقي والجنوبي للبحر الأبيض المتوسط حيث يقطن شعب تعداده 0" مليون نسمة 
آنذاك ‏ وحيث تتوفر له كل عوامل الوحدة© . 

هكذا استبق الاستععار والصهيونية العرب في ادراك ملامح المرحلة التاريخية العربية وما 
تحمله من نتائج على مصير العالمء وراحوا يخططون على جميع الأصعدة الفكرية والسياسية 
والاقتصادية لخنق روح النبضة العربية وطمسها وتشويبها. 0-1 المسألة القومية وتطورت» 
وسط معارك الجدل الفكري والنضال العملي. 

وغابت في البدء عن أنظار أبنائها عن وعيهم ء وخطط أعداؤها ليجعلوها تصطدم دوماً 
بأعداء من الداخل أكثر مما تصطدم بأعدائها الخارجيين. 

ولكن المسألة القومية كانت تخرج من المعارك والأزمات أكثر رسوخاً في وعي الجماهير 
العربية» وأقوى على مغالبة الأعداء» وأكثر قدرة على كشف التناقضات الداخلية والخارجية» 
فنضجت فكرتها وأصبحت تتغذى باستمرار من ينابيع التراث القومي ال حيّة. والتراث الثوري 
العالمي» وحركة النضال القومي. وتغتني بمارستها الدائمة النقد الذاتي» وتمسكها بالممبج 
العلمي الجدلي التاريخي » وتستمد من التطور العام للمجتمعات الحديثة المعزز أهمية الظاهرة 
القومية ودورها الايجابي » ومن دروس التجارب القومية السلبية عبر التاريخ . مبررات الربط 
الجدلي بين القومية والاشتراكية والحرية ضمن منظور انساني حضاري تقدمي . 


قِ تضصوء نشأة المسألة القومية هذه وتبلورها الفكري كايديولوجيا عربية ثورية» وتجاربها 
التنظيمية المتعددة الهادفة إلى حمل رسالة النضال من أجل تحقيق أهداف الآمة الكبرى» 
نستطيع أن ندرك أيعاد المعناناة الي مرت مها أمتناء وهي تتخطى مرحلة الانحطاط. مرحلة 


8. -قتاكنسك :لهتلمتاكسظ]) 71تكأأمدمللو/! نمعء10 ارم كزه اتمااناأوطظ ننه عسنولة 1116 ,هاسع مما‎ )1١( 
..2,نا .لم مهنا‎ 1974(. 


(؟) انظر: الياس فرح. ١‏ تشرين بين التسوية والتحرير (بيروت: دار الطليعة, 1919/5). 


حك 


الاستعمار والتخلف والتجزئة والاستغلال الطبني والضياع؛ في سبيل انضاج,وعيها ذاتها 
وواقعها. والتصدي لتناقضات هذا الواقع 


فالمسألة القومية جاببت خلال مسيرة النبضة العربية مشكلاتء القطري والقومي» 
والأمة والطبقة» والطليعة والجماهير, والأصالة والحداثة, والعام والخاصء والقومية والأممية» 
ومشكلة الاطار الحضاري الذي تتحقق فيه البضة العربية. . . الخ. 

وقد كان اكتشافها السياق التاريخي الجديد الذي يعيش فيه العام المعاصر والأمة 
العريية» مَناعكا لها على اكتشافها الأجوبة المنسجمة مع قوانين حركة الواقع. لا تلك التي 
تكتفي بتطبيق القوالب الفكرية السلفية الجاهزة السابقة للتجربة المعاصرة المتخلفة عن 
استيعاب معطياتها الجديدة. وأصبح مكنا الجواب عن السؤال الذي تطرحه المسألة القومية في 
النصف الثاني من القرن العشرين): 


أي معنى ل «القومية». ولكلمة «قومية»» يمكن أن نعطي «القوميات المعاصرة؛؟ 


وما هي الرابطة التي تقوم بين التطور الاقتصادي والاجتماعي والتطور العام لموضوعات 
الايديولوجيا القومية؟ 

وأي مكان يمكن أن تحتل الظاهرة القومية في النظام الدولي في هذه المرحلة من حياة 
العالم الراهن؟ 

وهل هناك تقدم وازدهار أم تراجم أم ثبات ف حياة القوميات والحركات القومية. في 
عصرنا هذا؟ 

إن معاناة الأمة العربية واقع ضمرت جذور علاقته بالماضي القومي » وابتعدت ملامح 
حياته عن سمات هذا العصر الحضاريةء ومجامهتها أعتى القوىٍ وأكثرهاٍ رجعية ف عالمنا الراهن 
(الامسرياليية والصهيونية), وصراعها مع ذاتها لتخلق واقعاً جديداً, ونتحرر من التجزئة 
والتخلف والاستغلال الطبقي وعوامل الضياع القومي والحضاري وتسترد حريتها ووحدتها 
وانطلاقتها. . . إن هذه التجربة العميقة التي تقوم بها الآأمة العربية في هذا العصرء قد 
جعلتها 1 صورهة ة العالم وصورة 5 نفسها 0 أطاره. وأن تكتشف حقيقة موضوعية تتعرر 
كل يومء وتأتي البراهين العملية تباعاً مؤيدة لها: وهي أن ما يميز النصف الئاتي من القرن 
العشرين هو تداخل قوتين كبيرتين» كانتا خلال قرن مضي متنافستين ومتناحرتين (الاشتراكية 
والقومية). فالأحزاب الاشتراكية بكل ايديولوجياتها تسترد د اليوم القومية الي كانت مستغلة 
من الطبقة البرجوازية. وتضعها في حمى الج ماهير الكادحة المناضلة والطبقة العاملة ٠‏ وفي العالم 
الثالث ولدت «قومية جديدة» تجمع بين مفاهيم ومواقف التحرر والنضال الطبقي والوحدة 
القومية وتأكيد السيادة, في تركيب فكري ونضالي أصيل» لا يمكن رده ببساطة إلى المفاهيم 


(5) انظر : ,(1965) 3 .مص ,5 .701 ركعلاولللامم كععارعل50 كل عكتمعنيهج] عناناع 1 :03015 رأع350ز© .11 
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والمارسات القومية والاشتراكية في أوروبا بالأمس. 
والتجارب الاشتراكية بعل الحرب العالمية الثانية. تشهد بدورها ظاهرة تعدد المراكز 
القومية ومحاولاات تجاوز التناقضص الذي كان قائا بين النزعتين القومية والأغية. أي محاولة 
استيعاب السياق الجديد والمعطيات الجديدة للمرحلة الراهنة التي تمر مها الانسانية والأمم 
والمجتمعات البشرية 5 صراعها مع القوى المناهضة للتحرر والسيادة والاستقلال والتشدم 
والسلام. إن الدراسة المقارنة للاتجاهات والنزاعات والتجارب القومية في النصف الثاني من 
قرنناء تؤكد نضج مفهوم جديد للقومية. 
2 


إذا صعدنا إلى أصول تشكل مفهوم القومية واستعرضنا المراحل الكبرى لتطور المسألة 
القومية في الغرب». وجدنا أن كلمة «وطن» قد سبقت كلمة «القومية» في الاستعمال. فإلى 
القرن السادس عشر يرجع تبلور معنى كلمة وطن : (البلاد + الحرية) ؛ ومن هنا كانت كلمة 
روسو دمن لا وطن له لديه بلاد على الأقل». ومن هنا أيضاً كانت كلمة كارل ماركس 
«العبال لا وطن لحم». 
أما كلمة «قومية»» فلا نجد لما قبل الشورة الفرنسية استعمالاً لا في انكلترا ولا في 
فرنسا. فقد رافق استعمال كلمة القومية في الغرب انبعاث الأمم الكبرى في أوروبا (فرنسا 
وانكلترا والمانيا وايطاليا) نتيجة ثورات كبرى. وما يميز تطور القومية في النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء هو كونها «قوة يمكن وصفها بأنها يسارية انتقلت إلى أيدي اليمين في 
أواخر القرن التاسع عشر)»») فقد بدأت في صورة «قوة تغيير» التَقْت ا حولها الجماهير في الثورة 
الفرنسية. وكان مفهومها القومي ذا بعد أنمي, لأنها كانت فكرة «تحرّر اجتماعي» إلى جانب 
كونها فكرة «تحرر قومي) . وكانت تقدمية بكل ما تعني التقدمية من معنى. فباسم الحرية 
0 والحرية الجماعية للأمم قامت الثورات الأوروبية بين عامي ٠*141و184/8ء‏ وكذلك 
باسم العدالة والمساواة. وقد كانت القومية اليسارية في النصف الأول من القرك اعم عشر 
ردأ على أنمية الارستقراطيين والحلف المقدس» في القرن الثامن عشر. بيد أن الموقف تبدّل في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر بظهور «الاشتراكية» كيسار جديد. فكان على القومية 
الليبرالية أن تختار أمام (التكوين الرأسمالي للانتاج). بين التوقف عند التحرر السياسي. أي 
البقاء حيث تقتضى ي مصالح البرجوازية, أو استكمال جوانب التحرر والالتحام بالفكرة 
الاشتراكية . والذي حدث في أوروباء هو أن القوى اليمينية قد توحدت خلال أعوام 
6م - ١59١5‏ تحت لواء القومية» والقوى اليسارية تحيت لواء الاشتراكية. وهكذا ا 
القومية في أوروبا ارتباطاً عميقاً بنمو الطبقة البرجوازية وتطورها. 


إن هذا التبلور في الفكرة القومية وهذا التطور الذي شهدته في أوروباء لم يأخذ الشكل 


(5) انظر : موريس دو فيرجي (21ع1/618 د([ عع لءدحة]/8) في جلة مءنإطنادده1 البلجيكية . 
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والمحتوى نفسهما ف القارات والعصور الأحرى. ولا بد من دراسات مقارنة تكشف أصول 


الفكرة القومية وتشكل الأمم حىق نكون فكرة علمية عن المسألة القومية وتطورها عل صعيد 
عام, وعن علاقة مفهوم الأمة بالدولة وبالطبقة . 


بل حتى على صعيد أوروبا نفسهاء نلاحظ أن القول بأنه هلم يكن للأمة وجود في 
القرون الوسطى, لأن المجتمع الأوروي كان زراعياء ولأن حياة ما يقرب من 4١‏ بالمئة من 
السكان كانت تجري ضمن اطار وحدات صغيرة من المكان». إن هذا القول يقابله القول إن 
البلاد التي كانت بدورها تحت حكم ملك واحدء ا الختاعا بواسسطة بتو اجير 
أرضية لا يمكن اجتيازها. ويقابله القول إن القومية الجرمانية قد ظهرت إلى الوجود حوالى 
القرن العاشر وكانت حية في أفكار أقلية صغيرة من الرجال المتعلمين©. 


وبالرغم من أن التطور الصناعي وتوسع القطاع التجاري ف المجتمم الزراعي » قد 
أسقطا تلك الحواجز فأصبح للانتاج والحياة الاقتصادية حجم مساو لحجم الأمم الأو روبية 
الحالية» وأن تطور الدولة الحديثة وبيروقراطيتها المركزية» قد ساعدا على تشكل الأمم. كما 
أن مفهوم سيادة الشعب واعتباره مصدر السلطات قد ساعد على تطورهاء إلا أن الأمم مت 
في كثير من البلدان حيث لم تنم الدول. وحيث لم يتطابق تطور القومية مع الدولة؛ وحيث 
تعالت الدولة على الحوية القومية (كى] هو الحال في المملكتين البروسية ل وري كما أن 
القومية والشعور القومي » قد نبعاء في ايطالياء من رد فعل على الكوارث التي ألحقتها دول 
قومية أخرى بهاء وكذلك في فرنسا كرد فعل على «القومية الجرمانية». 

وإلى جانب «قومية الدفاع عن النفس» لدى الأمم الاسيانية والروسية والبولندية 
والبرتغالية والايرلئدية . .. الخ حيث المعارك المصيرية كانت المهاد الدائم للشعور القومي» 
نلاحظ قومية الارادة المصممة على تقرير المصير ذاتيا ارواء لتعطش الجاهير إلى جذورها 
وهويتها القومية» في دول كبولندا ويوغوسلافياء ثم التضامن القومي والنزعات الاستقلالية في 
كندا ويلجيكا. . 

وهكذاء فإن القومية كظاهرة اجتماعية تاريخية وطبقية» قد جاءت في أوروبا نتيجة تطور 
متواز في عدة سلاسل من الروابط «العائلية» والتعلق بالأجذاد والقرابة والسلالة» والروابط 
الموضوعية التي نشد الوحدات الاجتاعية إلى الأرض والدولة» والروابط الاقتصادية التي 
خلقت الاطار الملاء ثم لتشكل الظاهرة القومية, بعد أن كانت «الدولة ‏ المديئة» (19© أو 
20106 اطاراً أضيق ؟ كحجم سكاني وعلاقات اجتاعية . وكذلك «الامبراطورية؛ التي كانت 
بدورهاء اطاراً أوسع عما ينبغي . 

وقد 55 الفكرة القومية في أوروبا بالطابع الديمقراطي من خلال تداخل «الليبرالية» 
و «النزعة القومية»: وعندما أعطى هيغل القومية هوية (المجموع الحقيقي العضوي المتطور في 
ذاته)» فإنه أبقى الحركة الديالكتيكية لحرية المجموع مفتوحة داخخل اطار القومية. 


(1) البيرتينى. معنى الأمة (دمشق: وزارة الثقافة. .)١1915‏ ص 17١‏ 74. 


الك 


ومن كسموبوليتية كانط إلى قومية فيخته الخالصة. إلى جدلية هيغل الأمة ‏ الدولة» إلى 
أممية كارل ماركس الاشتراكية, إلى النزعة الفاشية في النصف الأول من القرن' العشرين» بدا 
كما لو أن التحول في المسألة القومية داخخل أوروبا من نزعة ثقافية خالصة عند هردر إلى 
تسييس الفكرة القومية عند فيخته وهيغل» إلى ارتباطها بالنزعة الجمهورية. ومن ثم معاداتها 
الاشتراكية وارتباطها بالنازية. . . كل ذلك قد بدا كما لو أنه تلخيص للشطور التاريخي العام 
للمسألة القومية؛ لأن أوروباء قد بقيت منذ القرن السادس عشر حتى منتصف القرن 
العشرين المركز الحضاري الذي تدور حوله حياة العالم بأسرها تقريباً» ومنها خرجت الموجبات 
الاستعارية التي أاخضعت مصير الشعوب في القارات الأخرى طويلا لمصاحها وارادتها فكأن 
تاريخها في تلك الفترة هو تاريخ العالم بأسره. 

إلا أن خارطة العالم وحياة الشعوب. والمسألة القومية معهماء قد دخلت في سياق جديد 
بعد الحرب العالمية الثانية . 


لاد 


إن مركز الثقل الرئيس الذي احتلته أوروبا في حياة العالم ردحاً طويلاً من الزمن؛ قد 
أبعد الأذهان عن التركيز حول نشأة القوميات وتشكل الأمم في القارات الأخرى لا بل وحتى 
في شرق أوروبا نفسها. إن تطبيق المناهج المقارنة على دراسة القوميات خارج اطار القارة 
الأوروبية يعزّز الحقيقة المستخلصة من تجارب القوميات في أوروبا وهي أن السياق التاريخي 
الذي نشأت فيه هو على جانب من التعقيد يستعصي على كل تفسير تبسيطي . كما أنها تؤكد 
أهمية البحوث العلمية حول المسألة القومية نظراً لما تحتله الأمم والعلاقات بين الشعوب من 
مكانة في تطوير عالمنا الراهن. كا تفسّر الاهترام المتزايد الذي تحظى به دراسة المسألة القومية 
من جميع وجوهها لدى الباحثين في العالم أجمع. في السنوات الأخيرة. 

من هذه البحوث دراسة كارل دويتش (طعوادع12 [,؟1) حول «القومية والترابط 
الاجتماعي ) والتى ذهب فيها في اتجاهين": 

أ - مشكلة الآمم التي تشكلت في دول متعددة القومية في أوروبا وفي أقطار أخرى من 
العالم. 


ب - المشكلة التي تطرحها الأمم والقوميات في الدول الحديئة التي قامت في آسيا وفي 
افريقيا إثر انبيار الامبراطوريات الاستعارية الكبرى. 

حيث أذى اكتشاف الاختلاف الكبير والتعدّد في الصيغ , والظروف, والسياق التاريخي 
لنشأة كل منها إلى تعذّر تطبيق الصيغة الأوروبيةء أي ربط تاريخ تشكل الأمم الأوروبية 
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التقليدية وانتقالها الاقطاعية إلى الرأسالية» بتشكل الأمم الجديدة الى عي 0 
3 رامم د لتي غُيز عصر 


(1) انظر: نايدان باجيج» «تشكل القوميات في البلقان. » في : 5ع76ءلم جع وءلمارم ناه اجعادا مانام 
.428 .م ,(1971) 3 .مم .23 .لول ,عماوزعوو 


فى 


لقد أخر الاحثلال التركي» كا يقول نايدان باجيج, عملية التكوّن القومي في البلقان 
حتى 'نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فا ان زال الاحتلال التركي حتى 
اشتعل الصراع بين الصرب والبلغار واليونان حول مقدونيا التي كانت على درجة من الوعي 
القومي استعصى على محاولات الضم والإلحاق. في حين أن تشكل قومية الجبل الأسود. في 
نباية القرن الثامن عشرء قد مثّلت فيه عوامل العزلة الجغرافية دوراً كبيراً. كما أن عوامل 
القرابة اللغوية والسلالية والنضضال من أجل الاستقلال ومن أجل الحق في التطور المهدّد 
باستمرار بعدوان خارجي . . . كل هذه العوامل قد مثّلت دوراً في لق ارادة التفاهم 
والوحدة _- الشعوب السللافية في يوغوسلافيا. كا مثلت العوامل الايديولوجية والثقافية دورا 
هاما قُِ تشكل مختلف الآمم البلقانية» وخاصة اليوغوسلافية منها. وقد كانت للعوامل 
السياسية والثقافية أرجحية على العوامل الاقتصادية في المسألة القومية» نظراً إلى التبدلاات 
السياسية ‏ الاجتاعية العميقة الي أحدثتها الحرب العالمية الشانية» وخاصة حرب التحرير 
والثورة الاشتراكية» التي أعطت للروابط بين الأمم البلقانية» أبعاداً جديلة , 


ثم إن دراسة يوجي واطانوكي (كلناهة1/2ا أزهلا) عن تشكل أمم آسيا الشرقية© 
تشير إلى أن الأمم الصينية والكورية واليابانية, قد تشكلت وحدتها السياسية والثقافية المتميزة 
تحت تأثير الكونفوشيوسية وغيرها من الفلسفات القديمة, وتأثير المعارك المصيرية في وجه 
الغزوات الخارجية . 

ففي الصين تعود هذه الظاهرة إلى الألف الأول قبل الميلاد خلال عهد السلالتين تشيو 
(نامءط10) وتسين (10أ15) حيث قامت تملكة البيئة (نعتائته نال عتتسهزه# ع.1) التي شكّلت 
وطن الصينيين ومهد حضارتهم 

أما كورياء فإن وحدتها السياسية ترجع إلى عام 717١‏ بعد الميلاد حيث سيطرت سلالة 
سيّلا (51118) وحين صمدت هذه الوحدة أمام الغزوات في عهد السلالتين كوريو (1020) 
ولي (نآ) منذ القرن العاشر حتى القرن العشرين. وقد كانت وحدة اللغة والسلالة إلى جانب 
العوامل الثقافية والسياسية من أهم عوامل التماسك في الوحدة الكورية. 

أما اليابان فإن وحدتها السياسية قد تحققت في القرن الخامس وتوطدت في القرن 
السابع واستلهمت في ثقافتها الينابيع الصينية. وقد اتبح لها كا أتيح للصين وكوريا أن 
تشكل أمة متراسكة حية. وقد كان هلا البعد التاريخي للمسألة القومية في شرق آسيا أثره في 
تطورها الحديث في البلدان الثلاثة. 


كا تشير دراأسة خوسه أ. سيلفا ميكيلينا (8010861608 5102 ,له 1056) حول تشككل 
الدول والأمم قْ أمريكا اللاتينية*»: إلى أن الحدود القومية في بلاد أمريكا اللاتينية. لم ترسمها 


(8) انظر: أيوجي واتانوكي» «تكوين الدول وتشكل الأمم في شرق آسيل » في: المصدر تنفسهة, 
ص ,.165١‏ 
(4) المصدر نفسهع» ص 5١7‏ ,. 


اكلا 


الأسواقء. وان الأمم لم تتطور قيها بفعل التطور الاقتصادي والسيامي الناجم عن التزاحم 
لغزو السوق العالمي » كا حصل في أوروياء وأن المسألة القومية في أمريكا اللاتينية قد ”2 
في مسار تختلف. لأن المجتمع بأسره موجه من الخارج. لذلك فإن الدولة والبيروقراطية» لم 
تأخذا شكل أدوات ضرورية لتحسين وضع قومي على صعيد السوق العالمي. بل على 
العكس» فإن السوق العالمي هو الذي فرض» عن طريق السلطات المهيمنة» شروط الحياة 
على البلاد. وأن ما من طبقة في الداخل اعتبرت الأمة غايتهاء أو اعتبرت التطور الاقتصادي 
سبباً لنشوء الدولة. وأن المرحلة الاستعمارية قد جعلت الجاهير, المورّعة بين الجندية والعمل 
نصف المأجور. خاضعة لنوعين من السيطرة» داخلية وخارجية. وقد شهد القرن التاسسع 
عشر في جميع بلدان أمريكا اللاتينية, علمنة تدريجية للمجتمع واخبيارا متزايداً في تسلّط 
الكنيسة وهيمنتهاء ونشأ صراع بلغ ذروته في المكسيك . إلا أن آثار المرحلة الاستعمارية كانت 
أقوى من أن تسمح للتشكل القومي أن يأخذ مداه في القرن التاسع عشرء لأن تلك المرحلة 
كانت ساق ديم جزء من الحرف والصناعات المحلية» وحالت دون نشوء طبقة قومية 
قادرة على تحقيق هدف الاستقلال الاقتصادي . 


وعندما أتت مرحلة الاستعمار الجديد في القرن العشرين» شهدت سيطرة سريعة 
للولايات المتحدة كقوة اقتصادية مهيمنة على جميع أسواق أمريكا اللاتينية. كيا أن رؤوس 
أموال أمريكية ساضت مباشرة فٍ مشروعات تتعلق بالمواد الأولية. كالسكر في كوبا وسات 
دومينيك وبورتو ريكوء والموز في أمريكا الوسطىء والنفط في فنزويلاء والنحاس في 
تشيلٍ . .. وجرىق تحويل المعمارف التقنية مع المشروعات الأمريكية والصناعات الناشئة في 
أمريكا اللاتينية. 

وقد ننهت أزمة الثلاثينيات إلى فكرة انشاء أمريكا اللاتينية صناعاتها الخاصة. وبدات 
تتشكل طيقة صناعية جديدة محلية, وتتبلور الحركة الشعبية » ويظهر قادة. أمثال فاركاس ف 
البرازيل وبيرون في الأرجنتين وكاسترو في كوبا واللددي في تشيلي - يعبرون عن مطامح 
الجماهير. على الصعيد السياسي بتشكيل حكومات شعبية. ولم تكن البرجوازية قادرة على 
التصدي للمرحلتين الثانية والثالثة من التصنيع (أي انتاج السلع الوسيطة والمعدات). 

ثم إن مسألة التخلف لا نحل كمسالة قومية ضمن اطار نظرية التحديث في أمريكا 
اللاتينية» ىا تقول الدراسة, لأن هناك مشكلة عامةء هي مشكلة النمو اللامتكافىء في بلدان 
العالم ومناطقه. ولا بد من دراسة تاريخية مقارنة للتخلّف في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية» 
حتى ندرك بحق بعداً هاما من أبعاد المسألة القومية في العالم أجمع . فهذه المسألة تندرج ضمن 
اطار وضع معقد بالغ التعقيد في أيامنا هذه . 

أما جان ‏ ايف كالفاس (081935 وعلاظ-موع1) في دراسته عن الأصول الاجتماعية 
والاقتصادية لقوميات العالم الثالث”" فيشير إلى أن الظاهرة القومية قد ازدهرت في منتصف 


)١٠١(‏ انظر: .446 .م .(1965) 3 .20 .15 .لول ,كعناو] اهم دمع اعد 05ل عكتمعاجممل علانا غ1 


نلف 


القرن العشرين قِ تميع البلدان النامية, وأصبحت القومية أيديولوجيا العالم الثالثك» ومعها 
تعاملت الفكرة الاشتراكية تعاملٌ امجابياً. 


إن لقوميات العالم الثالث. كما يقول. جذوراً اجتماعية واقتصادية. فا مقارنة بين مرحلة 
ما قبل استقلال البلدان النامية, وما بعدهاء تكشف هذه الصلة بين القومية والوضع 
الاقتصادي والاجتاعي فيهاء ى) تكشف عن أصالة القوميات في العالم الثالث. ففي هذه 
القوميات توجع من الظاهرة الاستعمارية وآثارها الي كانت 'تستهدف خلق الروح الوطنية 
والانتماء القومي » كما أن فيها تذكراً حا للماضي واستلهاماً لأمجاده. وفيها يشل المثقفون 
المتحدرون من أصول اجتاعية شعبية ة دوراً هاما ويشكل صعود الشرائح الاجتاعية الكادحة 
والعاملة ظاهرة هامة ومؤثرة. وهكذاء فإن أساس القومية في 5 النامية هو أساس 
اجتماعي أكثر تما هو مجرد اقتصادي ؛ الأمر الذي يفسّر الصلة المألوفة بين ايديولوجيا اشتراكية 
وبين القومية.. فالاشتراكية» هنا تبتعد عن الصيغ التي أنضجتها الأوضاع الاجتماعية 
للرأسالية الصناعية, لأن الصراع الطبقي يتركز بصورة رئيسية بين قطاع قومي وقطاع 
لاقومي تابع . فالمسألة الاشتراكية شديدة الصلة بالمسألة القومية. 


عات 


إن النقاش النظري حول المسألة القومية قبل ثورة تشرين الأول/ اكتوبر 1911» بدأ 
مع صدور البيان الشيوعي في لندن عام 4 © الذي احتوى على العبارة المشهورة. التي 
طالما اميه تفسيرها: «العمال لا وطن لهم» . كانت الحركة الثورية 2 تبرّ أوروبا أنذاك وتطرح 
المسألة القومية في صيغ جديدة. ومنذ ماركس حتى لينين» نجد الاشتراكيين يتناولون 5 
القومية على صعيد التكتيك الثوري» وقلم| يطرحونها على المستوى النظري . 


ومع ثورة /ا911١‏ تبدأ مرحلة جديدة, لأن الشورة اندلعت ىِ بلد متخلف اجتاعياً 
واقتصاديا. متعدد القوميات. ول تتفجر في مكان آخر. فكان على الدولة الاشتراكية الأول 
التي انغلقت على مشاكلها في عزلة رهيبة. أن تتخذ من المسألة القومية موقفاً نظريا وعملياً 
تجاه ما يحميط بها من عالم رأسلي . 

وبعد الحرب العالمية الثانية» تزايد عدد الدول الاشتراكية بسرعة. وطرأ تغيير عل 
معطيات المسألة القومية أيضا. فقد نشأ إلى جانب قضية العلاقات بين الدول الاشتراكية وغير 
الاشتراكية قضية العلاقة بين الدول الاشتراكية نفسهاء وطرحت على الصعيد النظري أسئلة 
جديدة حول المسألة القومية. 

كيف تعاملت الاشتراكية مع المسألة القومية عبر المراحل المختلفة؟ وهل هناك مكان 
للمسألة القومية في عصر انتشار الاشتراكية وازدهارها؟ 

وعلى مثل هذه الأسئلة. تحاول هيلين كارير داتكوس علع نتن عمعاء1؟) 


الا 


(ه5كناقعصع”2 أن تجيب في دراستها عن «الشيوعية والقومية)”"". فتنطلق من الاشارة إلى 
ملاحظة رئيسية» وهي أن ماركس وانغلزء بالرغم من تقديرهما أهمية المسألة القومية ووزنها في 
المرحلة التي أعقبت عام 8 سه فإنها لم يعملا على انضاج نظرية حوطاء با لى اكتفيا بموقفف 
اختباري تجريبي (عسوستمصسظط) منها. لأن فكرهما قد اتجه نحو أمم كبيرة موحدةء كالمانيا 
وفرنسا وانكلتراء ومتقدمة اقتصادياً. ومن خلال هذا النظار تكونت مفاهيمههما عن تطور 
المجتمع الأوروبي» وانطبعت آراؤهما عن المسألة القومية» فاعتيرا أن الديمقراطية البرجوازية 
التي تسبق الثورة الاشتراكية» ينبغي أن تقوم ضمن اطار دولة قومية» وأكّدا أن البروليتارياء 
وهي تناضل ضد البرجوازية» تصبح هي الأمة بدورها. وهكذا يرتبط نضال الععال في كل 
أمة بالأممية البروليتارية» ويتحقق نوع من الربط بين الطبقة والأمة. 


بيد أن هذه الصلة غابت عن اتباعهماء فبعضهم بنى على المصاحة التي أقامها ماركس 
بين مفهومي الطبقة والأمة مفهوماً اشتراكياً رفيا كجوريس وبرنشتاين. وآخرون أمثال 
بليخانوف رفضوا هذه الصلة أصلل؛ واعتبروا فكرة ماركس بمثابة إدانة الأممية. 


لقد أدخل ماركس وانغلز المسألة القومية في اطار التطور الاجتماعي العام واعتبرا 
الوحدة الاقتصادية الكبرى هي اطار التقدم الاجتماعي . لذلكء. دعما التطلعات القومية الي 
تذهب في اتجاه تشكيل وحدات سياسية كبرى؛ ولم يعطيا أهمية تاريخية لمطالب المجموعات 
الصغرى التجزيئية”". كما أن اهتمامههما المتركز على البلاد الصناعية المتقدمة حيث توجد 
البروليتاريا وتملك الحظ في التطور. قد جعله! يحولان أنظارهما عن الأمم الفلاحية» باستثناء 
بولندا التي كان صراعها مع روسيا القيصرية يكسبها طابعا ثوريا. 

إل أننا نلاحظ منذ ستيئيات القرن التاسع عشرء وخاصة بعد التمرد البولندي تزايداً 
في اهتمام رائدي الماركسية بالمسألة القومية والحركات القومية. وقد حرصا على النظر إلى هذه 
المسألة من منظار ثوري». وعلى ربط أحكامهم وأفكارهما بالمعطيات الواقعية وبالأوضاع 
المشخصة رافضين كل موقف جامد ودائم . 

ولا شك أن عدم اتخاذ موقف نظري اطلاقي حول المسألة القومية» قد كان عامل في 
تعدد الاجتهادات. سيا وأن الأنظار لى تعد مركزة على الأمم المستكملة وحدتها وتطورها بل 
أصبحت لدى ريئر سبرنغر (تع 8 مم5 تعممعظ) ولدى بوير («#عطه8) ولينين» موجهة نحو 
الشعوب الأقل تقدماً وحيث المسألة القومية أكثر تعقيداً وحدّة وخاصة في الدول المتعددة 
القوميات. 

ومن التجربة السوفياتية وتصديها في البدء لحل المسائل القومية التي طرحت عليها 
حلا براغماتياً؛ وكذلك من خلال النظرية والمبج اللذين حدّدهما ستالين للمسألة رو في 


.14155 انظر: المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
(؟1) رفض ماركس الاعتراف للشعوب السلافية بمستقبل قومي» وعارضه كاوتسكي في المقدمة التي‎ 
. 1897 كتبها لكتاب كارل ماركس حول الثورة والثورة المضادة عام‎ 


تل ىئ 


ضوء الواقع القومي . قامت في عام اطرلاءا الفكرة الي 5 تقول بأن كل شيء يمكن حله داخل 
الاطار القوكي ف الاتحاد السوفياتي» دود منظور عالمي يحدد آفاق التجربة . 


إن دراسة هيلين دانكوس تتناول بدورها المسألة القومية من زاوية العلاقة بين الدول 
الاشتراكية, فتشير إلى التبدّل الذي أحدثه اتساع المعسكر الاشتراكي : عالم ما بعد الخرب 
العالمية الثانية . فالانتظار اللامجدي للثورات الأوروبية بعد قيام ثورة تشرين الأول/ اكتوبرء 
حل نحله امتداد الاشتراكية في شرق 00 ثم انتصار الشورة م عام 1944. ولم يعد 
الاتحاد السوفياتي وخيداً في العالمء بيد أن الاشتراكية لم تقم في البلاد الصنعة تصنيعاً عالياً بل 
قامت في الحلقات الضعيفة من السلسلة . لذلك فإن أعوام 6-- 21114 شهدت 
نموذجين للانتقال إلى الاشتراكية ختلفين اختلافاً كلياء أنحدهها ب أن يوصف بأنه «ستاليني» 
يؤكد الدور القائد للاتحاد السوفياتي وهو النموذج الذي حدثت فيه الثورة من فوق بمساعدة 
الجيش الأحمر. أما النموذج الثاني فهو النموذج الذي جرى ني يوغوسلافيا الي حررت نقسها 
قبل دخول الجيش الأحمر. وكانت حرب التحرير فيها اختياراً تززياء عرز تار امنتر كينها 
النبيج الاستقلالى وعلاقات المساواة مع التجربة السوفياتية» وهذا ما حدث وتكرر مع التجربة 
الصينية. وهذا النموذج الآخر 3 الاشتراكية لم يلبث أن كشف التناقضات القومية داخل 
المعسكر الاشتراكي . وقد شهدت الفترة الفاصلة بين نبهاية الحرب ونباية العهد الستاليئي 
تمركزاً قومياً حاداً داخل الاتحاد السوفياتي. 0 طرحت يوغوسلافيا خلال عامي 1911417 
الأول مرة مسألة العلاقة بين الأمم الا شتراكية» ثم بدأت تظهر الرغبة المكبوتة لدى 
الأحزاب الشيوعية في بناء تجربتها الاشتراكية بصورة مستقلة, ىا بدأت تظهر الحاجة إلى 
اعادة النظر في المفاهيم الستالينية من أجل تحقيق المصالحة بين القومية والأممية البروليتارية . 

ولا شك في أن الأزمات التي شهنتها سنوات 1405 في المجرو1438 في 
تشيكوسلوفاكيا والخلاف الصينى ‏ السوفياتي» والمواقف النظرية والاستراتيجية للأحزاب 
الشيوعية الأوروبية في النصف الثاني من السبعينيات وقيام ما أطلق عليه اسم والشيوعية 
الأوروبية». . . كل ذلك إنما هو تعبير عن الأزمة في العلاقة بين القومية والايديولوجيا الأمية 
وهي أزمة لا يمكن حلّها إلا بالانطلاق من مفهوم علمي ثوري جديد للمسألة القومية في 
ضوء المعطيات الراهنة في العالم الراهن. 

وأو ل هذه المعطيات يكمن في القومية زه نفسها التي أشار بيير هاسئر 7عهدوةآآ وعروزم) 
في دراسته عن «القومية والعلاقات الدولية»5". إلى المعاني الجديدة الي تميزها في السياق 
الحديد لهذه المرحلة التاريخية الي تظهر أمامنا عالاً من «القوميات» لا من «الأفية, . ولكن أية 
قومية هي هذه؟ هل هي قومية القرن التاسع عشر التي قامت على اعتبار الأمة فوق الجميع. 
القومية التوسعية؛ قومية الحرب التي كان الشعور الأثمي رد فعل عليها أم الشعور القومي 
الذي يستهدف بناء الأمة وتحقيق حريتها واستقلالها وتقدمها من خلال نظرة تستوعب 
المصالح العادلة لجميع الأمم وتجعل من الاشتراكية المعيار الموضوعي لتأكيد انسانية القومية؟ 


.5444 المصدر نفسهء ص‎ )١19( 


ن فى 


هل هي القومية المنغلقة على ذاتهاء أو تلك التي تعطي لنفسها الأولوية المطلقة في كل 
شيء وتعتبر نفسها شكللً من أشكال القدر؟ 

أم هي القومية الي تكشف في البلدان النامية عن نزعة تحررية وتقدمية وحضارية 
تنسجم مع جوهر الموقف الأعمي ؟ 

لا شك في أن وجه القومية في عصرناء ما عدا الحالات الشاذة التتي تشكل العقيدة 
الصهيونية صورتمها ال ا هو وجه مشرق واتجابي حيث تحققت المعادلة بين القومية 
والاشتراكية والديمقراطية» أو هي في طريق التحقيق . 

وقد أشار موريس وبيير روي ((10 ©2672 يه ع1216ة81) في كتابما عن الأنظمة 
السياسية في العالم الثالث" إلى أن البلدان النامية تجهد في التفتيش عن الايديولوجيا التي تلبّي 
حاجاتها وتتلاءم مع مصاحها القومية؛ وهذه الايديولوجيا تولد من المعاناة ولا تولد كاملة» بل 
هي نتيجة تطور فكري. ولها جذور عميقة في التاريخ البعيد. وايديولوجيا العالم الثالث هي 
«القومية والاشتراكية». 


كت 


يتببن في ضوء ما سبق» أن القومية هي أحد المحركات الكبرى في عالمنا المعاصرء وأنها 
قل تعني جرد شعور أو موقف جماعي ١‏ كا قد تعنيى حركة أو نظرية أو رؤية للعالمء ولاكتشاف 
الذات» والالتحام بالمصير العام , وتجديد المجتمع باتجاه الحرية الحقيقية والاستقلال وتحقيق 
انسانية الفرد والجماعة . 

وهي في جميع هذه الحالات تعني وجوداً تاريخياً جماعياً. كا تعني من جهة أخرى» وعي 
هذا الوجود. وعملا ونضالاً من أجل جعله وعنوداً انسانياً وفي خدمة الانسانية . 


وهى من هذه الزاوية تكمل الرسالة التى حملت لواءها الديانات. وهى بما تنطوي عليه 
من معانٍ نضالية؛ نما تتصدى للعوامل التي خنقت روح الرسالة في تلك الديانات وجعلتها 
موضع استغلال رجعي . . وما نشهده من حوار بين الماركسية والمسيحية في أوروبا اليوم» ومن 
حرص القوميات في العالم الشالث على القيم التراثية الروحية؛ إتما هو تعبير عن كون 
الاشتراكية والقومية. كلتيهما قد تجاوزتا مرحلة رد الفعل على الديانات. كما أن الانفجارات 
والتطورات والثورات في المؤسسات الدينية نفسهاء قد أفسحت المجال للتمييز بين الدين 
والرجعية وعدم أخطذ الأول بجريرة الثانية . 


وقد توقف جورج غوريلٍ (زا©:ه6 .6)» الأستاذ في جامعة بروكسل الحرة» عند 
العلاقة بين الدين والشعور القومى*2. فكشف في دراسته عن أن حركة القوميات في القرنين 
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حلفا 


التاسع عشر والعشرين» لم تكن بعيدة عن العامل الديني إلا أخبا لم تكن قريبة من التديّن 
التقليديٍ ادس .الديني . 1 0 اذكه ب بيهماء إثما ترجع إلى الغموض 

ا 56 8 التراث 0 وتقوم على الشعور بالانتاء وبالهوية الثقافية. 
لا تشكل بترا مع الايمان التقليدي, ولكنها قد لا تتطابق معه» لا بل تتعارض عندما يأخذ 
الدين شكل قوة محافظة مهمتها الدفاع عن السلطات المهيمنة المستغلة القائمة كما حدث في 
المجتمعات الأوروبية. 

فإذا كنا لا نستطيع أن نفصل قضية بولندا عن علاقتها بالكنيسة الكاثوليكية وكذلك 
وكائوليكية. الكروات وأرثوذكسية الصرب. وعلاقة القومية الالمانية باللوثرية والقومية 
الانكليزية بالاتكليكانية. . . إلى غير ذلك من الأمثلة البى تكشف الصلة بين الدين والعاطفة 
القومية ‏ فإننا من طرف آخر لا نستطيع أن نرى في حركة البعث الايطالي (هغمعدداعءه:ونظ) 
أية صلة بالموقف الدينيء كذلك فإن الوحدة الكنسية التي تطبع مختلف الكنائس 
الأرثوذكسية, تعن إيدا مصدراً لوحدة قومية ولا حتى لمجرد قيام تضامن بين مختلف البلدان 
الي تدين بها 
والقومية العربية» وبين الدين والمسألة القومية في الهند» تؤكد هذه الحقيقة وهي أن صيغ هذه 
العلاقة تتفاوت بتفاوت الظروف والأوضاع والعوامل التي تتدخل بشكل طبيعي أو مصطنع 
في طبع هذه العلاقة بطابع ايجابي أم سلبي . 

إن المكانة الخاصة التي يحتلها الاسلام في الحياة العربية والتاريخ العربي» لا يمكن أن 
تتقكلص عند حدود المفاهيم المجردة للدين. طلما كان الاسلام تجربة قومية وعالمية أحدثت 
انقاذياً شاماكٌ قي المجتمع العربي وفي الأوساط الحضارية الممندة عل قارات آسيا وافريقيا 
وأوروبا نفسها خلال قرون طويلة. 

فالمسألة القومية تتضمن هذه الصلة الشورية بالتراث القومي الروحي والاجتماعي 
والثقافي للأمة. 


-١ 


ما وقيكة عن للملا الكوبية ساب عي المرقت 
0 الأوروبية فلم تنظر إلى واقع التجارب القومية ول تستوعب سياقها التاريخي الجديد في 
النصف الثاني من القرن العشرين. 

لذلكء» فإن البدء بتكوين نظرة علمية إلى المسألة القومية» إنما ينظلق من الدراسة 


يدف 


العلمية لهذا السياق. وتحليله سوسيولوجياً وسيكولوجياً والإحاطة به بنظرة شاملة تستهدف 
التناقفضات الأآساسية التي تتصدى ل «المسألة القومية» الحلها ني الزمان والمكان المحددين. 

وعلى الصعيد العربي»؛ نجد في عجز المفاهيم القومية الخالصة, والمفاهيم الأعية 
المجردة» عن الإحاطة بالمسألة القومية العربية» صورة فشلها في اكتشاف شبكة التناقضات 
الأساسية للواقع العربي قٍِ المرحلة التاريخية الراهنة. وبالتالي العجز عن تحديد الأهداف 
الكبرى لهذه 1 . ومردٌ هذا الفشل يرجع بالدرجة الأولى ل الموقف المنبجي الخاطىء 
التي انطلقت منه تلك المفاهيم » المج غير العلمي الذي جعلها تقيس أوضاع الأمة العربية 
على أوضاع مختلفة تماماًء وتعالج المسألة القومية بذهنية غربية» «قومية خالصة» عزلت المسألة 
القومية عن المحتوى الاشتراكي العلمي لماء وجنحت بها إلى «الفاشية» أو «أممية خالصة» 
اكتفت برفض القومية العربية واتهمتها يما ليس فيها أو لماء بالنزوع الفاشي والرجعيء 
فكانت مجرد رد فعل على نزعة غربية معاكسة. وهكذا بقيت النزعتان السابقتان تفكران 
وتعملان خارج اطار الواقع العربي» بسبب قصورهما عن إدراك الفرق الجوهري بين المسألة 
القومية في البلدان المستعمرة المجزأة وبين الحركات القومية البرجوازية في أورويا. 

فالقومية العربية شأن القوميات الأخرى في قارات افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيةء لا 
يمكن أن تفهم إلآ في ضوء فهم الظاهرة الاستعمارية وتطور الامبريالية» وآثارهما المترسّبة 
خلال مرحلة طويلة من الزمن. وإلا في ضوء وعي تلك الشعوب هويتها التاريخية والاجتأعية 
والثقافية. ولعي نحو مستقبل تتخلص فيه من عوامل الضياع كافة. ويتاح ها أن تبني 
شخصيتها من جديدك» أي من خلال نضاها ضد الاميريالية والاقطاع والبرجوازية وجميع البنى 
الطبقية المستغلة المتحالفة مع الأجنبي ضد العدو الأكبر, ضد مصلحة الأمة ككل» ضمن 
منظور تحرري توحيدي تقدمي حضاري انساني. 

فهي قومية «جماهير كادحة مناضلة» 7 0 برجوازية أو برجوازية صغيرة. إنها 
قومية اشتراكية في عصر الوحدات القومية الاشترا 

وكما أن الصراع الطبقي قائم ني صلب المسار الواقعي للتاريخ البشري. كذلك 
الصراع القومي, لا يمكن المبالغة في تأثيره أو التهوين منه. وعبر مختلف التجارب والمراحل 
التاريخية نلاحظ اتحاد عوامل الصراع القسومي مع عوامل الصراع الطبقي إلى الحد الذي 
تصبح فيه واحدة ييا : وقد تلتقي أو تتناقض وتتصارع أحياناً أخرى03, 

إن المناقشة التي اشترك فيها مكسيم رودنسون وأرئست ماندل حول وجدل الطبقة 
والأمة» في جامعة بروكسل الخحرة (آذار/ مارس ١/1979١)؛‏ أشارت إلى جانب من جدلية 
العلاقة بين الطبقة والأمة, من خلال نص انغلز في كتابه ضد دور نغ الذي يؤكد الحقيقة في 


: انظر المحاولة القيمة لعزيز السيد جاسم في كتابه: جدل القومية والطبقة في السياق الساريخي‎ )١11( 
نشوء الأمة العربية وكفاحها القومي (بغداد: مطابع وعني العيال» 5/ا191).‎ 


أدلفى 


كون الصراع القبلي أو السلالي مصدراً للصراع الطبقي عندما «تتحول قبيلة أو مجموعة عرقية 
غزت أخرى» إلى طبقة علياع». 


إن «نشوء جنين الأمة أقدم تاريخياً من ميلاد الطبقة»"". وإن «نشوء الطبقة قد تم 
ضمن اطار التطور البنيوي للأمة». فالطبقات نشأت - كا يقول انغلز بعد ظاهرة تقسيم 
العمل. حيث نجم عن أول تقسيم للعمل» انقسام المجتمع إلى طبقتين هما الأسياد والعبيد» 
ثم جاء انفصال الحرفة عن الزراعة. وهكذاء فإن الانقسام الطبقي قد تم ضمن اطار التطور 
الاجتماعي العام . 

إن التحليل التاريخي لواقع «العشيرة ‏ الطبقة» و «الطائفة ‏ الطبقة» و «الشعب 
الطبقة و «الأمة ‏ الطبقة» يكشف عن أبعاد جديدة في المسألة القومية. والتاريخ العري» 
كالواقع العربي الحاضرء يقدم مادة غزيرة. فوضع قبيلة قريش (العشيرة - الطبقة) إبَان 
الدعوة الاسلامية» ووضع الارستقراطية العربية في الحكم الأموي (القومية ‏ الطبقة). 
ووضع الأسرة العباسية (الأسرة ‏ الطبقة). ثم حكم الطوائف (الطائفة ‏ الطبقة). ثم الأسرة 
العثمانية وأسرة محمد على وغيرها من الأسر والعائلات الملكية في أيامنا ‏ كلها تكشف عن 
تداخل المفهوم الإثني (السلالي) والمفهوم (الطبقي). وواقع الأمة العربية هو واقع أمة كادحة 
مناضلة تتعرض لنوعين من الاستغلال والقسر والاضطهادء داخلٍ 0 وكلاهما 
مترابط» فالتحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي» يشكّل ظاهرة بارزة» بل أسرز الظواهر 
والتحديات في الحياة العربية المعاصرة . 


في حين يشكل كل طرف من أطراف هذا التحالف واقع طبقة متسلّطة» أو طائفة 
متسلطة. أو أسر حاكمة متسلطة. 


وإذا كان الترابط النضالي بين مفهوم الأمة ومفهوم الجماهير الكادحة في الوطن العربي 
يؤثر في الوجه التقدمي والتحرري للمسألة القومية. فإن الترابط بين الامبريالية والصهيونية 
والرجعية» إنما يؤثر في تحالف الايديولوجيات العنصرية والمصالح الطبقية المعادية لجميع 
مصالح الشعوب» وبخاصة الشعب العربي والشعوب التي تجعلها الامبريالية والصهيونية 
تصطدم اصطداماً غير شرعي وغير عادل بخط النهضة العربية المعاصرة. 


- ١ه‏ 
إن المشكلة الكبرى الَتى تواجهها المسألة القومية على الصعيد العربي ليست هي مشكلة 
الأمة والطبقة لأن المفهوم القومي المستند إلى تحليل علمي للواقع الطبقي ني الوطن العربي» 
لا بدك أن يؤكد الصلة بين مفهوم والأمة العربية» ات المسحوقة» و «الجباهير 
الكادحةع, وأن يكتشف حقيقة كون المفهوم القومي قد تشكل عند العرب قبل نشوء الطبقة 
الرجوازية, وأن القومية العربية هي قومية تحررية اشتراكية . 


زفنة المصدر نفسه . 
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فالمشكلة الكبرى هي التي تتعلق بالتناقضي الأساسي الأكبر في الواقع العري. الذي 
يكاد د يجمع التناقضات الأخرى ويوحدهاء وهو تناقض التجزئة» أي ا بين «القومى 
الوحدوي» وبين «القطري الانفصالي», لآن هذا التناقض يشكل المعيار الأهم للحكم على 
عملية المفاهيم المطروحة وشوريتها. فالمنظار القومي الوحدوي يشكل في ظروف التحدي 
المصيري الراهنة للأمة العربية» المنظار العلمي الشوري الوحيد المعر عن حاجات النضال 
العربي المعاصر . فأبسط حاجات الدفاع عن المصير تتطلبه وتفرضه. وبه وحده تأخذ 
الاشتراكية والديمقراطية معناهما العلمى والثوري. وإذا كان المضمون التحرري والتقدمى 
للمنظار القومي الوحدوي يتسع لاستيعاب الخصوصيات القطرية ويغتني بتعددها ويستمد 
خضائض وعندما يتحول الخظر إلى كيان امطاق متقّزل» آي عندها يتعرل لزه إلى كلة 
وعندما تتوالد العزلة والكيانات؛ ويصبح الجزء أجزاء متناقضة متناحرة » فتأخذ التجزئة شكل 
تفتيت قومي واجتماعي وثقاني. وتلك هي الحلقة المركزية النيي تركّز عليها المخططات 
الامبريالية والصهيونية من أجل تعميم الأوضاع المصطنعة والسلبية وقطع الطريق على طريق 
الوحدة» طريق الديمقراطية والاشتراكية . 


إن المنظار الوحدوي العلمي الثوري يتوجه نحو الجاهير الواسعة ولا ينحصر في الأطر 
السياسية والاجتماعية والثقافية التي رسمتها المرحلة الااستعارية ومراحل التخلف. والتي 
تغذيها المخططات الامبريالية والصهيونية . 


وهو بحكم توجهه نحو الجا|هير الواسعة. إنما يعبر عن مصلحة العدد الأكبرء أي 
الطبقات المستغلة الكادحة المناضلة. فهي وحدها دون جميع القوى الأخرى ليست لما مصالح 
ضمن اطار التجزئة . فهو إذن منظار اشتراكي . 


كا أن المنظار الوحدوي العلمي الثوري منظار ديمقراطي لأن المارسة الديمقراطية جزء 
رئيس من مسيرته نحو إحداث التغييرات العميقة في البنية الاجتماعية» ونحو نخلق الانسان 
العربي والأجيال العربية المؤمنة بأهداف النهضة العربية. 


لذلك» فإن جدل الوحدة والانفصال» جدل القومي والقطري يتضمن جدل الأمة 
والطبقات والطوائف والفكات المستفيدة من التجزئة. فالرجعية هي ا إلى صف التجرئة. 
ووحدويتها زائفة وكاذبة. 


وعبثاً نفتش عن مشاريع وحدوية ثابتة ونامية خارج اطار النضال الجماهيري المنطلق من 
فكرة الوحدة ومن التنظيم الوحدوي ومن الاستراتيجيا الوحدوية. بيد أن جدل القومي 
والقطري الذي يتضمن جدل الأمة والطبقة. يطلب خرصا ذائي على التميبز بين القطرية 
الانفصالية التي ترفض الوحدة أو التي تقدم مصالح القطر على مصالح الأمة. وبين القطرية 
الي تأخذ شكل قومية واقعية مستوعبة خصوصيات الأقطار» دون أن تكون واقعيتها على 
حساب ثوريتها. 


فى 


إن المنظور القومي العلمي هو منظور ديمقراطي, إلا أنه في الوقت نفسه منظور ثوري » 
فالديمقراطية بالنسبة إليه هي شرط تحقق الوحدة على أسس صلبةء أي أسس تلبي حاجات 

إن هذا المنظور إلى المسألة 0 والخط السيامى الذي يله والذي يضم كل فصائل 
الشورة العربيية. يتعرض إلى أقسى وأشرس المعارك الضارية من قبل التحالف الامبريالي 
الصهيوني الرجعي » لأنه يحمل معه سر انبعاث الأمة وسر فناء أعدائها . 

إن الأمة العربية في طور يقظة متصاعدة, وهي تبني ثورتها من خلال المعارك المتصاعدة 
والصهيونية والرجعية: لذلك. فإن المسألة القومية هي مسألة الثورة العربية. 

إن في المرحلة التاريخية التي تمر بها الانسانية متغيرات كثيرة, لأن طبيعة الصراع 
المتسارع والمتزايد الشدّة والعمق بين خمضات الشعوب الحديثة وبين القوى الاميريالية 
والصهيونية» لا بد أن تدعل عوامل يرون جديدة على هذا الصراع . 

ولا بل أن تؤخل هذه المتغيرات دون بعين الاعتبار. لكي ل لصلحة الثورة 
العربية, ولتعميق المنظور العلمي للوحدة العربية وللديمقراطية وللاشتراكية. لا لكي غتص 
المتغيرات لروح الثورة وتقضي على فرص المستقبل الحقيقية. 

إن المسألة القومية في الوطن العربي تجتاز اليوم امتحانها الكبير لأنها تشهد تحولاً جذرياً 
في المسيرة القومية ككل وني الواقع الطبقي » يلتقي مع التحول الذي تمر به القضية العربية 
على صعيد عالمي دولي. 

إنها ولادة جديدة يفرضها جدل المرحلة الراهنة من الصراع بين الأمة وبين القوى التي 


تخطط في كل مرحلة من مراحل النبضة. وتعمل عبثاً على خنق الشيء الخنيد الذي لا بذ أن 
يولد فيها. فالمسألة القومية هي مسألة الانبعاث العربي المعاصر. 


يحفى 


تطور الفكرة القومية”" 


الياس فرح 


مقدمة 

جاء تطور «معنى القومية» في نصف القرن الأخير, نتيجة تطور «المسألة القومية)». 
فالتجارب القومية التحررية المعاصرة» في العالم الثالث. وبخاصة على الصعيد العري» حيث 
تبرز قضية الوحدة وقضية فلسطين» قد ساهمت في نقل مركز الثورة» والمعاناة الشورية 
العميقة, في العالم» إلى القارات الأكثر عمقاً في التاريخ والحضارة والآلام . فنشا عصر 
جديد, أصبح فيه للجاهير دور نضالي تاريخي ‏ قيادي. وأصبحت فيه القومية ذات أبعاد 
نضالية تحررية واشتراكية؛ ومنظور حضاري جديد, لم تعرفها التجارب القومية والنظريات 
القومية من قبل. فعلى الصعيدين الايديولوجي والاستراتيجي ‏ تبرز مفاهيم جديدة. ومنيج 
فكر جديدء وممارسات متميزة. . . وبأي الفكر العربي الثوري ضمن اطار هذا التطور 
النوعي » ليشكل حلقة بارزة في سلسلة هذا التطورء وليتوج مرحلة عليا من تطور إلفكرة 
القومية» عل الصعيدين الايديولوجي والاستراتيجي . 


أولا ٠‏ على الصعيد الايديولوجي 


0 3 قبل نشوع البعث. كانت لاد «الاقليمية) بالا نصيرين 8 5 قومي » 
3 المجتمع و الأول 00 1 «الجزعى ومحوّلة إلى وكيان كل والثاني أي «الأعي» 
هرب نحو «كل» لا علاقة له بالتكوين التاريخي والحضاري للجزع. و «الاقليمي» ينطوي على 
بؤرة انقسامية متسلسلة؛ فهو اطار واسع لحخلقات ضيقة من الطائفية والعشائرية والفئوية 


3 من: الياس فرحء القومية العربية والوحدة العربيسة (بغداد: دار الشؤون الثقافية /191/9)» 
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فى 


تتدرج فق داخله, وتحطم «وحدته الحصزئية؛ كلما عبث بها عابث من داخخله, أو متآمر من 
خارجه . 


وكذلك «الأتمي», فهو يشكل نواة تحلل وانعتاق وتجريد تبلغ في انحرافها حد الانفكاك 
من الأطر الزمنية والمكانية» وتصل إلى حدود النزعة «الكونية» التي تدور في فلك الانسانية 
المجردة . 

وكلاهما: «القطري» و«الأعي» يضع حضارته الخاصة. والموغلة في «القدمىء أو 
والحديثة» اللتين فقدتا الصلة الحية بجذور المعاناة الراهنة.» يضعها في وجه ارادة تجديد هذه 
الصلة الحية والنبوض بمشروع حضاري أصيل وحديثء أي كنقيض للتاريخ الحي . 

؟ ‏ وكانت «النزعة القومية» قبل نشوء البعث» تنطوي على وعي قومي ناقصء فهي أولاً 

1 تستوعب أبعاد «تناقض التجرئة» نفسه. لذلك بقيت ضمن حدود فكرة «الوحدة» العاطفية 
الطوباوية» والسياسة السطحية ذات المظهر الوحدوي, دون أن تنفذ إلى جوهر ضياع التجزئة 
الذي تجاوزت أبعاده الأقطار العربية إلى تجزئة الأفكار وخلق بيئات وشخصيات ونفسيات» 
مجزأة. وكون هذا التناقض قد أصبح في مرحلة الانبعاث الراهنة تناقضاً انفجارياً فهو 
«حتمي ) والوحدة العربية ضرورة حياة وسيادة وتقدم . فهي ثورة حتمية؛ وهي تتناول بالتغيير 
الواقع القومي برمته ويكل أبعاده السياسيةٍ والاجتاعية والاقتصادية والثقافية؛ ثم إن النزعة 
القومية قبل نشوء البعث» كانت أيضاً بعيدة عن وعي العلاقة بين تناقض التجزئة 
والتناقضات الأخرى المسببة للضياع العربي. ١‏ 

لذلك لم ترتبط فكرة الوحدة عندها بفكرة الانبعاث الشامل ولا بحل التناقض 
الاجتماعي » ولم تنظر إلى الجماهير الكادحة وإلى الاشتراكية كأساس في عملية الوحدة. ولم 
تتوقف الفكرة القومية عند حدود هذا الوعي الناقص» بل إن تبني المنظور الغربي» والتشبع 
بالمفاهيم البرجوازية للقومية وبالمفاهيم العرقية والتأثر بالنازية والفاشية» قد جعل النزعات 
القومية التي سبقت نشوء البعث عاملا من عوامل الضياع نفسه في بعض الأحيان: لأنها 
أخذت معاني سلفية تاريخية» أو عنصرية. أو دينية» على غرار التيارات القومية في أوروباء» 
كا أن بعضها قد تبقٌ العتف والقوة الغاشمة» ولم يربط طريق الوحدة بطريق الجهاهير» ولا 
بمنظور حضاري انساني . 


_ وكانت الدعوة إلى الاصلاح والتحديث» قبل نشوء البعث» تنطلق من نظرة تقدمية 
اغترابية تقلد الغرب» وتبمل التراث القومى أو تعاديه. . . وتفتقر إلى النظرة العلمية إلى 
ظاهرة التخلف و «الانقطاع الحضاري» في المجتمع العري. لذلك فهي لا تستوعب حجم 
الاصلاح ولا معنى الثورة اللذين يحتاج إليهما العرب في المرحلة الراهنة بل تكتفي باستلهام 
التجربة المعاصرة في أوروباء ونقل الصيغ والمفاهيم والحلول: كما لو أنها ألبسة جاهزة. 
وكانت تستعين بمعايير العلمية» والتقنية والعلانية» والعقلانية مجردة عن اطارها 
الحضاري. وعن بيئتها الثقافية: وعن أبعادها السياسية والاجتماعية؛ مستسلمة إلى مناهج 


وففا 


آلية في التفكير وإلى نظرات تجريدية إلى التاريخ وإلى المرحلة التاريخية؛ والسياق الحضاري 
المشخص الحى . وهكذاء فإن مفهومها التقدمي كان يفتقد الأصالة. 

- وكانت نزعة الاصلاح الديني, التي حمل لواءها رجال دين مثقفون, متنورون 
معاصرونء تشكوء. بدورها من خلل في معادلة الأصالة والحداثة, لأنها كانت ما تزال تفتقر 
إلى استيعاب الصلة الحية بين العروبة والاسلام ولا تنطلق من مقهوم للوسلام مستلهم من 
جوهره الثوري . وكان مفهوم «الرسالة العربية» لديها أشبه بمفهوم «القومية» لدى القوميين 
آنذاك» غير مرتبط بتحليل تناقضات المجتمع العربي وحاجات المرحلة النضالية الراهنةء فهو 
تعبير عن انسانية مجردة. 

لذلك جاء الفكر العربي الثوري ليعبر عن نضج مرحلة جديدة من تطور الفكرة 
القومية تتسم بالمزايا الرئيسية التالية : 

5-5 بالوعي العلمي الشمولي للتناقض بين حقيقة الأمة وين واقعهل وتناقفض التجرثة 
ضمن وحدة المتناقضات الأساسية للضياع العربي: تناقضات التخلف والاحتلال ا لصهيوني» 
والتسلط الامبريالي والاستغلال الطبقي والانقطاع الحضاري . 

- بالربط العضوي بين جدل «وحدة المتناقضات», وبين «وحدة الأهداف الانبعاثية» 
المتمثلة بالوحدة والحرية والاشتراكية . 

- بالمنظور الحضاري الذي حقق وحدة الأصالة والمعاصرة, وأكد أهمية التراث 
القومي . والتراث الشوري العالمي» كمنبعين متكاملين في انضاج الفكرة القومية الحديثة 
«الفكرة القومية الاشتراكية» التي طرحت معايير حضارية شمولية وعميقة للتقدم؛ أنقذت 
التجربة العربية الثورية من انحرافي : السلفية الجامدة, والتقدمية المقلدة للغرب. 

- باكتشاف المعنى الثوري للصلة بين العروبة والاسلام . 

- تأكيد البعدين النضالي والأخلاقي للفكرة العربية الثورية» فهي دليل عمل ونضال» 
وهي مستوى حديد للفكر والسلوك منسجمين مع أصالة الأمة ومعى الرسالة . 

وقد كان انضاج هذا المفهوم العلمي, الثوري الشمولي. الحضاري ثمرة اكتشافين 

أ - اكتشاف الدور الثوري التاريخي للجاهير العربية الكادحة وطلائعها الشورية: 
الطبقة العاملة العربية وحركة الثورة العربية. . . 

ب - امتلاك منبج فكر حقق وحدة العلم والشورة؛ وتجاوز المناهج الأكاديمية النظرية 
والمناهج الثورية الفلسفية «الاطلاقيةوى والمناهج التجريبية والذرائعية , . . 

لذلك. فإن الفكرة القومية في البعث لم تقدم نفسها كنظرية كاملة» سابقة للتجربةء 
بل اغتلت وتطورت مع تطور تجربته النضالية الغنية» فهي تتكامل وتتحمق وتتطور. 


قف 


فإذا نظرنا إلى ما تحقق من مسيرة البعث التاريخية. استطعنا أن نميز نقاط الانطلاق التي 
تعبر عن مسيرة التطور في المفهوم القومي للبعث كا يلٍ: 


الانطلاق من اعتبار «الوحدة والححرية والاشتراكية» أكثر من مجرد «أهداف» نظرية 
تتطلع «القومية العربية) إلى تحقيقها في الواقع العربي. 


فالفكر العربي الثوري نظر إلى «الايديولوجيا العربية الثورية؛ كتعبير عن «استراتيجيا 
الانبعاث القوبي). . ٠‏ فهي «نقطة انطلاق» وهي «طريق نضال». وهي «أهداف» قومية 
اشتراكية, لذلك, فإن «الفكرة القومية» ص من بدمبية اجتاعية تاريخية نضالية هي «القومية 
العربية» وتعبر عن وعي الأمة العربية ذاتها في هذه المرحلة التاريخيةء وعن ارادتبا النضالية 
المتمثلة في كفاح جماهيرها من أجل تغيير الواقع المجزأ المتخلف المناقض لحقيقة الأمة الواحدة 
الحضارية. وهكذا فإن ما في الفكرة 5 من «ايديولوجيا» لا ينفصل عن «استراتيجيا» 
الانبعاث ولا عن «التنظيم القومي» الذي يتحمل مسؤولية قيادة هذه المهمة التاريحخية , 


- تكامل النضال «الايديولوجي» والنضال «السياسي» والنضال «الاقتصادي» مع 
أشكال النضال التنظيمي والاجتماعي» بحيث أصبحت الشمولية في النظرة إلى الآمة وإلى 
الأهداف القومية ذات جسد حقيقي على صعيدي الفكر والعمل. 


فالفكر العربي الثوري جعل من نضال الوحدة المدخل الحتمي لوحدة النضال. ىا 
جعل من النضال من أجل تحرير فلسطين محور النضال الوحدوي والاشتراكي . واعتبر 
التحويل الاشتراكي قاعدة انطلاق وحدوية ؟ لذلك نما الفكر الوحدوي والنظرة إلى الحرية 
والمفهوم العلمي إلى الاشتراكية قِ البعث» مع وحذدة النتضال على مختلف الجبهات 
ل ضمن إطار التخطيط المرحلي الذي رسمته المؤتمرات القومية والذي كان المؤمر 
القومي الثامن ني العراق, الحلقة المتقدمة في سلسلة تلك المؤقرات التي ساهمت بدورها في 
تطوير المفهوم القومي المتكامل للحزب. 

- التركيز المتصاعد على الطابعين «العلمي والثوري» للفكرة القومية وعلى الجوهر 
الحضاري الانساني لهاء واعتبار الجوانب العلمية والثورية والحضارية والانسانية بمثابة ملامح 
متكاملة للفكرة القومية العربية. 

فالفكر العربي الثوري استند في تأكيده ثورية الوحدة وانسانية الاشتراكية والمعنى 
الانبعاثي للحرية؛ إلى طبيعة المرحلة التي يمر بها الوطن العربيء ثم إلى طبيعة الأمة والعوامل 
التاريخية الموضوعية المحدّدة لحويتها بشكل مستقل عن كل ذاتية. 

فالفكرة القومية لما قاعدتها التاريخية الحضارية. وجماهيرها الزاخرة بالثورة» المتطلعة إلى 
العلم. المتعطشة إلى القيام بدورها التاريخي الانساني. 

5 المجامبة المتصاعدة للتحديات الخارجية والداخلية. ب . فقدل حقق المفهوم القومي 
للبعث تطوراً بارزاً في استيعاب ابعاد الظاهرة الصهيونية وايديولوجيتها العنصرية» وفي تحليل 


نيف 


تناقض الاستعار والامبريالية وفي كشف التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي والأبعاد 
الايديولوجية والاستراتيجية لهذا التحالف. 


كا أن الفكر العربي الثوري استطاع أن يكتشف بوضوح متزايد العلاقة بين التحديات 
الخارجية والداخلية» وكذلك وحدة النضال القومي والصراع الطبقي في مواجهة تلك 
التحديات جنبا إلى جنب مع وحدة «النضال الوحدوي» من أجل وتحرير فلسطين» . 

- وقد استطاع المفهوم القومي للبعث أن يكشف لأول مرة عن وجدلية التجزئة») 
وآليتهاء وأن يعمق النظرة إلى جدلية الوحدة. فمن خلال الصراع مع المفاهيم الوحدوية 
السطحية «وحدوبي التجزئة» ومع «الظاهرة 0 ومع تجربة الانفصال. ومع مخطط 
التفتيت للوطن العربي»؛ عنصريا وطائفياً وعشائريا. . . استطاع الفكر العربي الشوري أن 
يكشف عن القانون المشترك فق ظواهر التجرئة» التمكل في «تغليب اللخصوصية؛» ووضعها في 
وبجه الهوية القومية كنقيض لمها. وكذلك في محاولة التستر بالوحدة لمصلحة «الجزء» الى يعشبر 
نفسه والكل المتميز» . 5 

لذلك ركز الفكر العربي الشوري على محاربة «عقلية التجزئة؛ التي تنطلق من 
«الاقليمية» المستسلمة إلى التجزئة: لتتعمق» وتتحول أحيانا إلى «نزعة قطرية» تعطي للتجزئة 
«ايديولوجيا» تبررها ضد الوحدة. وقد ترسخ النزعة القطرية» فتصبح «نزعة انفصالية» تملك 
مضادات فكرية وأسلحة عملية في وجه الوحدة. والفكر الوحدوي » ونضال الوحدة» وخرعة 
الانفصال هذه قد تستغل من القوى المعادية فتدفع بها إلى حدود «النزعة, العنصرية» الي غالبا 
ما تأخذ طابعاً وطائفياً» عنصرياً يجعل من التكوين الطائفي كياناً متميزاً يدعي التفوق على 
الأمة ويتعالل عليهاء أو وحضاريأء يجعل من تاريخ القطر القديم مركز اعجاب يرّر زر التخلي. 
وأعياناً القطيعة والعداء. مع التاريخ الحي للقطرء بما فيه الماضي الحي الذي ما زال فؤثر] ف 
الحاضر, والمعاناة الراهنة المتجهة نحو المستقبل . 

فمثل هذه العقلية (عقلية التجزئة) برب من مراعهة الرافغ وين التصدي للتدافضن 
لإزالته بالثورة» إلى «عقد النقص» أمام العدو, و «غقد التفوق» أمام الأمة. ولا يمكن كشف 
تناقض هذه العقلية في منظور الفكر العربي الشوري إلا بعقلية الوحدة» العقلية الشورية 
التقدمية الحضارية الجديدة. التي تتكامل مع نفسية الوحدة» البريئة من التعصب والانكماش 
والخوف وغيرها من الصفات التي تطبع نفسية التجزئة. وقد كان للفكر العربي الثوري فضل 
التأكيد أن «عقلية الوحدة» لا يمكن أن تولد وأن تنمو وتتطور وتحقق وتبدع. . . إلآ داخل 
بنيان وحدوي وتنظيم وحدوي ومناخ وحدوي وتجربة وحدوية ونضال وحدوي لا يتوقف. 
فالوحدة «ثورة» وعقليتها لا تنمو إلا من خلال العمل الثوري. 


ثانياً : على الصعيد الاسترانيجي 


بنشوء حركة البعث. ؛ كنواة لحركة الثورة العربية» لم يعد العمل الثوري في الوطن 
العربيء يعانٍ في منظوره الاستراتيجي » خللاً في تحديد المرحلة التاريخية. «فالانبعاث 


اضف 


القومي» أصبح إلى جانب كونه -جوهر الفكرة القومية. الأساس الذي تتحدد في ضوئه ابعاد 
العمل العربي الثوري. فهو عمل تاريخي. وهو على مستوى العصر والحضارة. وهو ينطلق 
من «منظور حضاري» مستوعب وحلدة العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل وبين النظرية 
الثورية للقومية العربية «الوحدة والحرية والاشتراكية». كما أن العمل العربي الثوري ينطلق 
من وحدة العلاقة بين «الايديولوجيا والاستراتيجيا والتكتيك» . 


فمن خلال التحليل العلمي المتجدّد لظروف المرحلة والتحديات التي تواجه النبضة 
العربية» امع مر العربي الثوري أن يحدّد الخطوات والمواقف العملية النضالية على 


لذلك كان تطور حركة الثورة العربية يو: شر صعوداً وتقدماً في وعيها الذات والعدو, 
واستيعاباً أعمق للانتصارات والنكسات» وقد سجلت مؤتمرات الحزب القومية مراحل تطور 
استراتيجيا حركة الثورة العربية خلال ثلث القرن الأخير تسجيللا إستوعب حركة النضال 
القومي في مواجهتها المرحلة الاستقلالية بعد جلاء الاستعمار القديم؛ وفي تصدبها للخزو 
والاستعيار الصهيوني الجديد وني مقاومة المخططات الامبريالية؛ ومخططات التحالف 
الأمبريالي الصهيوني الرجعي, والمؤامرة الكبرى على القضية العربية في مرحلة نبضتها 
المعاصرة . 

إن دراسة التطور الاستراتيجي ا حركة الثورة العربية ؛ تكشف عن ميزة رئيسية كبرى. 
تتلخص وتتركز في ادراك منظور البعث ادراكاً واضحاً للتحوؤل التاريخي في بنية العالم السياسية 
وني موازين قواه. بعد الحرب العامية الثانية حيث العالم بأكمله بدأ يدخل في منعطف جديد. 
وقد اقترن هذا الادراك لطبيعة التغير في العالم المعاصرء بثقة مطلقة وايمان ثوري عميق 
بانتصار الجباهير الكادحة ف القارات الثللاث» ونجاح الأمم المضطهدة فٍِ نخرير ذاتها وبعث 
ثقافتها وتجديد حياتها. 

فكان الرهان الكبير بين حركة الثورة العربية وبين التحديات الرهيبة التى واجهتهاء 
يعتمد على فهمها العميق التبدل الحاصل في معنى «القوة» في العالم المعاصر. 0 

لذلك كانت المواقف الاستراتيجية لحركة الثورة العربية بمثابة شق طريق ثوري جديدء 
لم تعرفه التجارب التي البثقت من مشكلات عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية. ومن 
التحديات الخاصة بالمجتمع الغربي وخاصة المجتمعات الأوروبية. 

إن «الظاهرة الاستقلالية» التي جاءت على حطام «الظاهرة الاستعارية» قد فهمت في 
ضوء حاجات النهضة العربية. لذلكء فإن الفكر العربي الشوري لم يتوقف عند المعنى 
السياسي للاستقلال ولا حتى عند المعاني الاقتصادية والثقافية» بل ذهب إلى أبعد من ذلك 


فنظر إلى «الاستقلال» كطريق للوحدة. واعتبر هذه العلاقة بمشابة معيار للحكم على درجة 
«وجدية الاستقلال» . 


و «الظاهرة الصهيونية» التي وضعت النهضة العربية أمام تناقض جديد متمثل بالكيان 


يفف 


الصهيون م تفهم. من خلال علاقتها بالاستعار والاميريالية وخحدها ولا من خلال علاقتها 
بالمسألة اليهودية فقط. ولا من حيث ما تنطوي عليه ايديولوجيتها وتمارستها العنصرية 
العدوانية من سات نوعية» تكشف تناقضها الأسابي مع حركة الثورة العربية. بل إن الفكر 
العربي الثوري وجد في الظاهرة الصهيونية؛ وني الكيان الصهيوني «التناقض الخاص» الذي 
لا يشارك الأمة العربية في خمطره وفي مواجهة شروره شعب آخر. لذلك اكتشف المنظور 
الاستراتيجى لحركة البععث منذ البدء أن «الاعتاد على الذات» هو المنطلق والقاعدة الأساسية 
فى مواجهة هذا التناقض . كما اكتشف من خلال «مركزية القضية الفلسطينية» في النضال 
العربي المعاصرء المعايير الثورية الحقيقية للاستقلال وللوحدة وللاشتراكية فلا معنى عميقاً 
للاستقلال الوطني ولا لخطوة وحدوية» ولا لتحويل اششتراكي» إذا لم يرتبط ذلك كله بيدف 
استراتيجي أساسي : وهو تحرير فلسطين. 

وفي ضوء ذلك أيضاء اكتشف الفكر العربي الثوري خخطر النظرة القطرية ‏ حتى على 
القضية الفلسطينية. وكذلك خطر التسويات الاستسلامية التى تحرج المرونة السياسية من 
اطارها النضالي وتخرج من اطار المنظور الاستراتيجي لحركة الثورة العربية وتنتقل إلى خندق 
العدو. 


وهكذاء فإن ما شهدته العقود الثلاثة المنصرمة من اقتران تحرر الأقطار العربية بمواقف 
فومية تعزز وحدة النضال القومي, وخخاصة في ما يتعلق بقضية فلسطين, ثورة الجزائر. 
والعدوان الثلاثي على مصرء وهزيمة حزيران/ يونيو وحرب تشرين الأول/ اكتوبرء ومؤامرة 
عزل مصر. ودخول مخططات التسوية مرحلة الاستسلام الكامل والصلح والخضوع لكيكة 
العدو ولخططات التحالف الصهيوني الامبريالي في المنطقة العربية. إن هذه المواقف كانت 
بمثابة تجارب توضحت من خلالها نقاط الضعف والقوة في مسيرة النضال العربيء واتكشف 
للج|هير العربية من خلالها بأن التمسك باستراتيجيا الربط بين التحرر والتحرير هو زورق 
النجاة الوحيد؛ وأن كل استراتيجيا بعيدة عنهاء لا بد أن تنتهي إلى الفشل والكارثة . 

إن جدل الانتصارات والنكسات في مراحل الخمسينيات والستيئيات والسبعينيات الذي 
توج خلال العقد الأخير ببئاء قاعدة صلبة للثورة العربية في العراق قد كان له مغزى كبير وهو 
أن الأمة العربية أقوى من كل التحديات التى تتركز ضدها للقضاء على انطلاقتها التاريخية 
المعاصرة, كما كان له مغزى آخر يؤكد أهمية ارتباط النضال العربي» ارتباطاً متزايداً بببخطط 
وحدوي للنضال وبمنظور استرائيجى مستوعب لمعطيات ‏ المرحلة معتمدة على الطاقات 
النضالية الزاخرة في الأمة. ١‏ 


وقد استطاع الفكر الاستراتيجي العربي. من خلال مواجهته التحديات الداخلية 
والخارجية؛ أن يكتسب حس الموازنة بين التعامل مع الواقع بثورية» ومع المبادىء بواقعية وأن 
يؤكد وحدة النضال القومي الاشتراكي» وأن يتبين على صعيد «الوحدة» أهمية وضع الوحدة 
بين أيدي الجاهير وأن تحريرها من تآمر الطبقات المستغلة. هو السبيل إلى تحويلها إلى سلاح 
تاريخي. فهي ثورة وليست صفقة سياسية» وهي انتصار على نقاط الضعف والعطالة في 


لينف 


الذات. ى] هي حسم لحتمية الانتصار على العدو. فهي مقاتلة طالما هي مؤمنة بأن قضيتها 
هي قضية حياة وحضارة 5 وجه موت وذل وانحطاط لأمة حضارية تميزت عبر التاريخ بعلامة 
فارقة , بأنها لم تقبل حلا وسطأ وبأنها متحددة .» وبأن وحدتما هي شرط رسالتها. 

لقد كان المدطق التاريخي للعمل العربي الشوري هو أساس تطوير وتعميق منظوره 
الاستراتيجي » وأدواته النضالية وثقته المطلقة بحتمية الانتصار. 


خف 


القومية العربية والأسلام 
ساطع الحصري. زكي الأسوزي؛ ميشيل عفاق* 


الياس فرج 


يقتضي البحث في «القومية العربية والاسلام»؛ وهو واحد من الموضوعات الأساسية 
لهذا المؤمر الفكري» أن نستعرض الأفكار الأساسية التى جاءت في نصوص الرواد الشلاثة 
البارزين الذين يدين لهم الفكر القومي المعاصرء وهم: ساطع الحصري». وذكي 
الأرسوزي » وميشيل عفلق. 

فهم أعضاء في أسرة واحدة؛ كان لها الفضل في بلورة الفكر القومي العربي الحسديث». 
وتوضيح المفاهيم التي قامت عليها نظرية «القومية العربية» والكشف عن العلاقة بين الدين 
والقومية» باعتبارهما ركيزتين أساسيتين ومحركين تاريخيين للانبعاث العربي المعاصر. 

فالعروبة والاسلام. حقيقتان متكاملتان في الايديولوجيا العربية؛ وقد تطورت النظرة 
إلى مضمون هذه العلاقة بين القومية العربية والدين», لدى الرواد القوميين الذين تتناوهم 
هذه الدراسة» بحيث أصبح من الطبيعي أن تأخذ بعين الاعتبار التسلسل التاريخي » بالرغم 
من أن هناك فترات مشتركة نر لتقارب المسافات الزمنية. فنصوص ساطع الحصري تتراوح 
بين أعوام 1457-1474 وزكي الأرسوزي بين أعوام 1957 21476 وميشيل عفلق بين 
أعوام 1910 1986. 


)1958 -141/4( ساطع الحصري‎ - ١ 


يرتكز «المفهوم القومي» لدى ساطع الحصري على عوامل أساسية في تكوين الأمم. 
وعلى عوامل مساعدة . 

ففي كتابه آراء وأحاديث في القومية العربية يعتبر أن©: 

(#)مستل من: الياس فرح. القومية العربية والوحدة العربية (بغداد: دار الشؤون الثقافية //191). 

)١(‏ ساطع الحصري [أبو خلدون]؛ آراء وأحاديث في القومية العربية. ط" (بيروت: دار العلم 
للملايين, 1969). 


ا 


«اللغة والتارييخ, هما العاملان الأساسيان في تكوين القومية, أما «الدين». فهو بدوره عامل 
مؤثر" . 


«إن هناك عوامل أخرى تؤثر في تكوين القومية تأثيراً واضحاً ومن أهم هذه العوامل هو الدين» . 


والحصري. في كلامه عن الدين» يركز أولاً على الجانب العام الذي يطبع الديانات 
السماوية© : 


«إن الديانات السماوية هي أديان عالمية» تسعى إلى خلق نوع من الجو المي الذي يجمع مختلف 
الأقوام) . 
وهذا السبب» فإن إساطع الحصري .2 يعتبر أن الرابطة الدينية وحدها لا تكفي لتكوين 


القومية» فالدين عامل مؤثر. بل ومن أهم العوامل المؤثرة» إلا أنه يبقى ضمن حدود هذا 
الدور. 


وعندما ينتقل الحصري من العام إل الخاص» ويتكلم عن «القومية العربية» و «الديانة 
الاسلامية»»: فإنه يحخرص عل التجرّد من الخلفيات الايديولوجية فيقول: 


«إن دراسة تاريخ الأمة العربية دراسة علمية مستندة إلى الوقائع والأحداث؛ يقطع النظر عن 
الاعتبارات الاعتقادية توصل الباحثين إل تقرير الحقائق التالية : 


أ «إن تاريخ العرب قد دخل في طور جديد هام» بظهور الاسلام» . 

ب (إن الحركة الاسلامية كانت واقعة تاريخية هامةء أوجدت تمحولاً انقلابياً خطيراً في أحوال العرب» 
كبا أنها آرت في سير التاريخ العام أيضا تأثيراً قويً». 

جَ «إن الحركة الاسلامية لم تبقٌ مرتبطة بالقومية العربية ارتباطاً تامأء لأن بعض الجماعات اعتنقت 
الديانئة الاسلامية دون أن تستعرب؛ وكذلك فإن بعض الجباعات استعريت دون أن تعتئق الذيانة الاسلامية: 
لأن الاسلام ل يحتم على أهالي البلاد المفتوحة اعتناق الدين الجديد» . 


د «من الخطأ أن نظن أن العرب كانوا أمة بدائية محرومة من الحضارة قبل الاسلام. . فاللغة العربية 
لم تكن لغة شعب بدائي . . وانكار وجود حضارة وحياة فكرية عند العرب قبل الاسلام لا يتفق مع الحقائق 
العلمية» . 

ه ‏ «القرآن وقف سداً منيعاً أمام الأخطار الجسيمة التي كانت تبدّد القومية العربية بعدما طرأ عل 
العالم العربي من التفكك السيامي والجمود الفكري والاجتماعي والانحطاط الثقاني. . وهو الدين الذي حفظ لها 
وحدتها وحيويتها وبسر لما امكان الانبعاث والازدهار في عصر النبضة الحديثة» , 


و وإن اللغة العربية أصبحت لغة الدين والصلاة عند العرب غير المسلمين أيضاً» . 
(١‏ المصدر نفسه. 
() المصدر نقسهء ص ”5 . 


(5) المصدر نفسهء» ص 88ه". 
(5) المصدر نفسه؛ ص 768 079 


ضف 


- إن الديانة الاسلامية لعبت دوراً هاماً في تقدم القومية العسربية وتوسعهاء لأنها كانت (القسوة 
الدائعة) ارت العزبية التي نشرت اللغة العربية ووسعت نطاق القسومية العربية. ولأغها صصارت (القوة 
الواقعية) الي أكسبت القومية العربية مناعة ضد عوامل التفتت والاتشطار» . 
أما علاقة القومية العربية بالدين في اطار حركة النبضة العربية المعاصرة. فإن اطع 
الحصري يأخذ على الذين يتهمون القوميين العرب باللادينية أنهم يرتكون خط كيرا في حق 
القومية العربية. 


فالقومية العربية «علانية»» ولكها ليست «لادينية»» ففي رذه على شفيق غربال» يقول 
في كتابه العروبة أولآأت: 
«ألاحظ أنه يريط القومية باللادينية» وينعت القوميين باللادينيين» ويجنى بذلك على القومية وعلى 
القوميين؛ لأن الفكرة القومية لا تتضمن إنكار الدين أو استتكاره بوجه من الوجوه. 
فربطها باللادينية يشوّه معانيهها تشويهاً كبيرأء فيحول دون فهمها على وجهها الصحيح, ويلوح لي أن 
الأستاذ استعمل كلمة «اللادينيين» مقابل كلمة ولاييك» الفرنجية وهي تعنى عدم الاتتساب إلى السلك 
الكهنوتي. والترحمة الصحيحة لهذه الكلمة هي «العلانية و (العلانية»») . 


وني محاضرات ساطع الحصري في نشوء الفكرة القومية" يشير إلى جإنب آخر. وهو 
الجانب التاريخي ف علاقة قة القومية العربية بالإسلام » لدى كل من العرب المسلمين والمفكرين 
المسيحيين : 


أ (إن القول بأن سلاطين آل عثمان ليسوا خلفاء شرعيين» وان الخلافة الاسلامية من حق العرب» 
فيجب أن تعود إلى العرب. . تلك كانت أولى مظاهر الفكرة القومية عند العرب المسلمين» وهي فكرة ممتزجة 
باعتقاد دينى » ومرتبطة بغايات دينية) . 


- - (اوأما العرب المسيحيون؛ فقد توصلوا إلى أن الأمة العربية من أعظم الأمم في التتاريخ , كانت لها 
حضارة قبل الاسلام» وصار لما حضارة أرقى من ذلك يكثير بعد الاسلامء وهذه الحضارة " تكن ديلية بحتة. 
فقد اقتبس منها الأوروبيون أشياء كثيرة وكثيرة جداً. 1 فدراسة التاريخ الاسلامي بعقلية عصريه ة قد كانت بمثابة 
البذور الأولى لفكرة القومية العربية الخالصة. المتجردة من الاعتبارات الدينية . 

ولهذا السبب نجد التفكير في القومية العربية بدأ عند العرب المسيحيين قبل أن يبدأ عند المسلمين منهم 
ولكن انتشار هذه الفكرة بين المسيحيين جرى ببطء عظيم». 


اج - (إن مطامح الدول الغربية في البلاد العربية» كانت تحمل ساستها ومبشربها على بسذل جهود كبيرة 
لوبعاد المسبحيين عن فكرة العروبة) . 


ويعشبر الحضري أن اتتخاب المطران دوماني ‏ الذي كان عربياً سورياً- لكرمى 
(5) ساطع الحنصري [أبو خلدون]: العروبة أولاً إبيروت: دار العلم للملايين: 1465): ص /ا19. 


للملايين» 1964): ص 715-1955. 


ضف 


البطريركية الانطاكية. بعد وفاة البطريرك اليوناني عام 1844» قد كان أول انتصار' فعلي 
للقومية العربية؛ لأنه قد أنبى عهد سيطرة اليونان على أرئوذكسيي العرب في سوريا. 
وف كتابه المذكور. يشير الحصري إلى الكتابين اللذين يؤ: شران هذه البدايات الأولى 


لفكرة القومية العربية وهما كتاب أم القرى لعبد الرحمن ن الكواكبي » وكتاب يقظة الأمة العربية 
لنجيب عازوري . 


فالكتاب الأول صدر باللغة العربية في مصر سنة ١71“‏ هجرية؛ أما الكتاب الثاني 
فقد صدر في باريسن باللغة الفرنسية عام 1100 ميلادي. وهما يدعوان إلى «عروبة الخلافة» 
وإلى «استقلال العروبة». فالكواكبي يدعو إلى «إقامة خلافة عربية في مكة المكرمة» لأن 
العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية بل الكلمة الشرقية. 
أما نجيب عازوري فيدعو إلى «انفصال الولايات العربية عن الدولة العثيانية» على أن تكون 
الححجاز مقراً الخلافة اسلامية عربية) وأن تتكون من العراق وسورية ولبنان وفلسطين دولة عربية موحلة 
عصرية). 
ونخلص من هذه النصوص إلى تقرير المنطلقات الأساسية قي نظرة الحصري إلى 
القومية العربية وعلاقتها بالاسلام وهي التالية : 
١‏ إن الحصري يستخدم اصطلاح «القومية العربية» كمرادف للشعور القومي وللرابطة 
القومية» فهي قديمة قدم الأمة العربية ذاتهاء كما أنه يتكلم على فكرة «القومية العربية». أي 
عن المفهوم المعاصر ل «العروبة). وهو بذلك يلتقي تماماً مع الأرسوزي وعفلق كا سوف 
نلاحظ من خلال نصوصهها. 


١‏ - إنه يتكلم على «الديانة الاسلامية)» فالإسلام «حركة أسلامية)» أوجدت ترل انقلابياً 
خطيراً في أحوال العرب. كا أنها أثْرت في سير تاريخ البشرية العام وكانت مرتبطة بالقومية 
العربية» إل أنها لم تبق مرتبطة بها ارتباطاً تاماً. 

ففي الاسلام جانب ملازم ومشترك وجانب مستقل عن «القومية العربية) ذو طابع 
عالمي . 


وفي هذه الفكرة يلتقي الحصري مع عفلق الذي أعطى هذه الصلة بين العروبة 
والاسلام المكان الأول في بناء المفهوم الحديث للعروبة» كما سوف يتبين لنا. 


وا - إنه يرفض الدكرة عه الممهدة ة لظهور الاسلام وهي ما تنعت ععادة 


وهو في 550 الأرسوزي . الذي يذهب إلى أبعد من ذلك فيعتير هذه 
الرطلة عضرا ذهيا للعرومة من ديف تالق اللسان العربي في التعبير عن عبقرية «الأمة 
العربية). 


يفيف 


4 - إنه يشير إلى الفعل الانقلابي للإسلام في حياة العرب, وهو بذلك يلامس المفهوم 
الثوري والحضاري للؤسلام الذي انطلقت منه فكرة البعث. 
وهو يؤكد الطابع العلمانٍ للقومية العربية. وهوما يتفق فيه مع الأرسوزي وعفلق ., 
حُ 0 في درجة التركيز والوضوح فر ف 0 العلاقة بين العروية والاسلامء هذا 
+ وأخيراً فإن الحصري يؤكد 00 أول في تكوين الأمة. وهو بذلك 
يلتقي بالأرسوزي, في حين أن عفلق يؤكد الثقافة, أي جملة المكونات الفاعلة في الشخصية 
القومية. ويفسح الممعجال للدين وييخاصة للوسلام كثورة ثقافية في حياة العرب» لأنه يمثل 
موقع. العامل الأسابي ف التكوين القومي . .. 


)1958-194٠620( زكي الأرسوزي‎ - ١ 


| ينطلق الأرسوزي في نظرته القومية من اعتبار اللغة العامل الأول والأسامي في 
تكوين الأمق وقي التعبير عن عبقريتهاء وكذلك ف تحديد موقعها من التطور الحضاري العام 
للبشرية. 

فالعروبة لدى زكي الأرسوزي, وكذلك كلمة (عرب)», وهم : 

«مصدران لفعل «عرب» وكلاهما يتضمن معنى الإبانة والافصاح: «أعرب» الرجل عا ف ضميرةء 
و«دأعرب» عن لسانه؛ والعرب «العرباء؛ الصرحاء الخلص» «وأعريهم» سيا أبيتهم وأوضحهم . ولكن كلمة 
«عرب» حولت بالتداول من مصدر إلى اسم مصدرء بحيث أصبح معناها يتردد بين الحدس والتشخيص» . 

وكتاب الأرسوزي الأولء يحمل العنوان: عبقرية الأمة العربية ل لساها,. لذلك 
كانت اللغة هي المقياس في تحديد الهوية القومية, فاللسان العربي هومؤء شر لانتقال الآأمة 
العربية ومعها الانسانية من المرحلة الطبيعية إلى المرحلة الحضارية©. 


«للأمة العربية تكوين خاص بهاء وهو الأصالةء أي أن ظهور الأمة العربية على مسرح التاريخ بدأ مع 
ظهور الانسانية: وأن الأمة العربية تدل بظهورها هذا على نقطة التحول عن الحيوانية» عن عهد كانت الألفاظ 
فيه تعبر عن الهيجان عبارة طبيعية» إلى عهد أصبحت هذه الألفاظ فيه كلمات تفصح عما يجيش من معان في 
النفس» . 

فاللغة العربية» هي بمثابة التعبير الأول عن «أصالة الأمة» والقاعدة الأساسية لبنياهاء 
والتجلي الأروع لعبقريتها! '') «لقد اخشارت الآمة العربية بئيتها وفقاً لغايتها من الوجود. واصطنعت 
الصورة” الصوتية ‏ المرئية مستندة على تعادل مداهاء لتحقق بها هذه البنية). 


(0) زكي الأرسوزي» المؤلفات الكاملة, “اج (دمشق: مطابع الادارة السياسية للجيش والقوات 
المسلحة. الاقل) ج 203 ص /7817, 

(4) زكي الأرسوزي. الجمهورية المثلل (دمشق : دار اليقظةء »)١976‏ ص 88. 

. ١٠١8 «عبقرية الآمة العربية في لسانهاء» في: الأرسوزي» المؤلفات الكاملة» ج ١؛ ص‎ )٠١( 


نارف 


فاللسان العري عو حلقة الضلة يمن شنا في الآمة من وجود لني وما فيهاهمن نزوع 
نحو المطلق. وبه يرتقى تقي العربي من «الناسوت إلى اللاهوت»؛ على حد تعبير الأرسوزي2". 
وإذا كانت الأمة العربية بنياناً ب يتمتع بهالة من القدسية, فإن ذلك يعود إلى النشأة 
المميزة هذه الأمة التي تشكل فيها اللغة 1 الأساس الأول”". 


«ولئن اختارت الأمة العربية حقيقتها في الملأ الأعلى (الله علم آدم الأسماءء ثم: الأسماء تنزل من 


ب وهكذاء فإن البعد الروحي مكون أصيل للوجود القومي لدى زكي الأرسوزي . 

فالأمة العربية تتميز عن سواها من الأمم بأنها كما يقول9": «بنيان اشتركت في تشبيده: 
السماء مع الارادة الانسانية منسجمتين» . 

وهذه الأمة التي هي تجسيد لإرادة إَية» تدفع أبناءها دوماً إلى الارتقاء إلى مثلهم 
الأعلى2"9» «فبالديانة ترتشف هذه النفوس من ذاك الينبوع وبالفن تستغرق في تلك التجليات» . 


الانسائية29» «لما كان العرب يصبون بفطرتهم المدعومة باتجاه مؤسساتهم إلى الملا الأعلى. . فقد بدت هم 
الديانة فيضاً» . 


إن وجود الأمة العربية» كما يقول الأرسوزي وجود خالد. يحمل ال هداية إلى الانسانية 
منذ بداية الكون. فهي منبع الشعوب السامية كافة وهي بالرغم من الآطوار العابرة التي 
تبدو خلالها ضعيفة ة مفككة ل تفاجىء البشرية٠‏ -باستعدادها المتجدّد لحمل الرسالة ٠‏ كا 
يعبر عن ذلك بالقول2©: «تنبئق عن ذات الأمة نظرتها في الوجود. وهي تحمل طابعها. . وهكذا فإن 
العرب قد أوحوا إلى العالم 0 الخلود» الفكرة المستوحاة من طبيعتهم المتصفة ذاتها بالخلود. 


إن الأمة العربية» وهي يتبوع الشعوب السامية كافة؛ عالم بذاتها لم تأفل منذ ظهور الانسان على مسرح 
التاريخ وهي تظهر بفيضها في كل مرحلة ما تراكم من آثام على الشعوب فتهديها إلى تحقيق أهدافها. 


3 0 د ذاته (أصل الوجود) 0 0 
يد 


وقد تبدو حيناً مفككة متنائرة» أبناؤها منزوون في قوقعة من الأنانية, إلآ أنها لا تلبث حتى يسطع منها 


)١١(‏ المصدر نفسه. 

(؟١١)‏ المصدر نفسهء ص 777. 

(19) المصدر نقسه, ص 57١١‏ -7177. 
)١4(‏ المصدر نفسهء ص 60؟77. 
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نارفا 


نبي أو زعيم فيبعث بها من جديد ويلقي النور الحاصل من تأججها شفقاً على العالم أجمع ء فيهدي الأمم حينكل 
بمثارته إلى تحقيق رسالتها» . 


فالدين» إذنت حسب هذه النظرة تعبير عن -حقيقة الأمة الخالدة وهو رسالة أنسانية . 


اج إن «الإسلام» في منظور الأرسوزي يعبر عن طور النضج في حياة الآمة العربية©: 
«فإن كانت الجاهلية تَثّل طور الشباب من حياة أمتناء فإن الاسلام يمثل الاستواءء النضج» . 


فالعلاقة بين «العهد الجاهلٍ» وبين «الاسلام» هي علاقة بين مرحلتين انجابيتين من 
تاريخ الأمة تعبر كل منبها عن شكلين من أشكال تألق العروبة» في نظر زكي الآأرسوزي©". 


«العهد الجاهي يلتقي مع الاسلام ف الآية التالية : : +وكذلك جعلناكمٍ أمة وسطأي 09 أمة وسط بمعى 
الاعتدال أو القرب من الكمال أو ينبوع الحياة الذي هو المثل الأعلى المتجلٍ حيناً بعد حين من عهد آدم إلى عهد 
محمد بالنبوة والرسالة» . 


فالعهدان الجاهلي والاسلامي هما تجليان ايجابيان متكاملان للعروبة التي تعبر عن نفسها 
في منظومة من التجليات النزاعة إلى المثل الأعلى» مصدر وجودها والحامها”". 

«تلك هي العروبة» كتجربة الحياة المثلى التي تتجلٌ منذ ظهور آدم إلى الآن كمنظومة معان قام عليها 
كتاب العرب» . 

فالإسلام كعامل توحيد للأمة تحت راية البطولة» هو صعود بالعروبة وتقدم تخلّف عن 
ركب مسيرته أولئك الذين ضمرت الحياة فيهم : «لقد كان لتدخل الأجنبي ‏ السروم والفرس - أشر في 
إذكاء روح التفرقة وفي الحيلولة دون اجتماع كلمة العرب ودون اتحادهم تحت راية بطلهم. . لكن العروبة 
المتصاعدة موجتها تحت راية الاسلام» لم تكن تأبه للمتخلفين عن المشير» الذين انفصلوا عن موكب اللسماعة 
وضمرت فيهم الحياةي"" . 

فقد عبر الاسلام عن وجدان الأمة وكان تعبيراً أصيلاً عن معاناتها: «تقبيل ظهور 
الإسلام, أخذت بعض الأحداث تنبىء بهذا الظهورء بل تكشف عما كان يتمخض عنه وجدان العرب. . . ولم 
تكن محاولات الاصلاح حينذاك إلا بشائر برسالة العرب»29. إن العروبة «حرية ومروءة»» كما يقول 
الأرسوزي”": لذلك فإن العهد الجاهلي يبدو بهذا الاعتبار بمثابة العهد الذهبي بالنسبة إلى 
هذا المقياس : (إن الجاهلية هي المهد الذي استكملت فيه الأمة شروط كيانهاء بانسجام قطبيها: الطبيعة 
والانسانية» وهي عهد الفطرة؛ العهد الذي نشأ فيه كياننا القومي نز (أي بتدفق عفوي) فجاءت مؤسساتنا 


(107) الأرسوزيء المؤلفات الكاملة» ج ؟اء ص 5١7‏ . 
(18) المصدر نفسه. ص /الا؟ . 

(19) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية 18417 . 
)1١(‏ الأرسوزي» المصدر نفسهء ص /ال9ا7. 

(١؟)‏ المصدر نفسه. ج ؟. ص 7597, 
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0 


القومية متلازمة محتامة فهي بالنسبة للعربي (عهده الذهبي) الذي يجود فيه بدلمه ليحقق انسائيته . 3 وفبيه 
استكمل أجدادنا شروط الشعر والبطولة» وقامت الحياة على نظرة فنية «الحياة للحياة» فقد كان الباعث على 
العمل في الجاهلية جماله لا نتيجتهع*" , 


وبهذا المقياس أيضاً (يكون الاسلام قد أذكى الشوق إلى المثل الأعلى. إلا أن هذا الاذكاء كان ني 
غالب الأحيان على حساب الطبيعة, وحتىق أصبح الحسد هزيلاٌ ضمرت فيه الحياة وآلت الشخصية إل 
الانبدام. ولما انفصلت الميول الطبيعية عن الصبوة إلى المثل الأعلى تردى الناس إلى النفاق »9 , 


فالاسلام رسالة لا يقوى على النبوض بعبئها إلا جسد يمتلك مقومات البطولة والخصال 
الأصيلة وصفاء العرق. 


ومن هنا جاء التكامل , بين العهدين الجاهلٍ والاسلامي في نظر الأرسوزي» كما جاء 
الخلل نتيجة ابتعاد المرحلة الجديدة عن مقومات الحياة العربية: «فليا نشر العرب الاسلام حدئت 
ثلمة في جدول قيمهم. تحولوا عن أسس التربية, الجاهلية التي كانت تقوم على مبدا المروءة وأهملوا قاعدة 
اصطفاء المتصال الكريمة وتثبيتها بطريق الزواج. . وكان التحول في أداة بياننا الفصحى خير دليل على ما اعترى 
مقومات حياتنا من انحراف. وعلاوة على ذلك». فقد وقعت المصاهرة بطريق الاخوة في الدين» بينما وبين 
الأغيار» فدب الخلل في صميم كياننا)”" . 


د وفي ضوء هذا الفهم لعلاقة العروبة بالاسلام يأخذ انبعاث القومية العربية في 
المرحلة الراهنة من حياة الأمة شكل «انشاء صرح ثقافي مدنيء نشيّد فيه على هداية تراثنا ثقافة انسانية 
نامية؛ تتناسب رقعتها مع فسحة قاعدة وجودنا في الطبيعة.. فبالعلم ننشىء قاعدة فكرنا سليمة قوية, 
وبالصناعة نبني حياتنا متيئة في الطبيعة. . وعندئذ تستكمل الآمة شروط كيانهاء بانسجام قطبيهاء الطبيعة 
والانسانيةء ونسبر أغوار الانسانيةء بالفن والأخلاق)9" , 


فالقومية العربية وثبة جديدة تعبر عن عبقرية الأمة في عصر افترق عن الثقافة الحديئة 
نزعتاها: المساواة التي هي أمنية الشيوعية» والحرية التي هي شعار القومية”". 


لذلك» فإن مرتبة هذه العبقرية تقاس بإخضاع الفلروف لمشيئتها وطبع الأشياء 
بطابعها. طابعاً يتناسب شمولية مع عمق التجرية الانسانية؟" «فالأمة العربية لنْ يتسنى هاأن 
تفصح عن حقيقتها إذا لم يكن أبناؤها على مستوى الحرية» المستوى الذي يسمح لكل فرد أن يعبر عن عبقريته 
من وجهة نظره الخخاصة)9" , 


وعلى هذا الأساس. فإن بعث الأمة «الن يكون بعث فعالية تتناول سطح الحياة وحسب» كما هي 


.480 -8١ «رسالة العالم والفنء » في: المصدر نفسه.» ص‎ )١5( 
.744 المصدر نفسهء ج 7اء ص‎ )16( 

(11) الأرسوزيء» الجمهورية المثلى» ص ١1-١1/ا.‏ 
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)١9(‏ المصدر نفسه. ص لا5. 

() الأرسوزيء الجمهورية المثلىء ص .١١8‏ 


يخرفا 


الحال في الأمم التي انطلقت قواها بتأثير التقدم في العلم والصناعة بل انه سيكون بعث فعالية تتجه نحو 
التصميم » بحيث يتكشف معنى المرحلة التارخية معرفة ورسالة)9”" , 

وهكذا تأخذ الأمة العربية في نظر الأرسوزي معبى «التجربة الرحمانية المثالية» التي تقاس 
أصالتها بعمق التجربة وبلاغة الاستجابة) . 

فإذا كانت الأمة العربية قد «سمت بتجربتها المثالية في الماضي - إلى أوج الثقافة الانسانية» وأن 


هذا السمو في تجربة الأمة العربية» قد عل في صبوة أبنائها إلى البطولة» فا أن أدرك العربي غاية الحياة البطولية 
حتى اتخذها أمنية وأبلغ عنها بالشعر بياناً. فإذا كانت الأمة قد استكملت شروط الشعر والبطولة معاً في 
الجاهلية ”)6 فهي في هذه المرحلة التاريخية تدعونا لأن نشترك مع العالم قي التجربة الكونية ونستفيد من معرفة 
أعلام العالم الكونية) . 


وكذلك لأن نشترك مع أجدادنا في التجربة الرحمانية الانسانية9". 
 *‏ ميشيل عفلق: )1911-191١(‏ 


ينطلق ميشيل عفلق في نظرته إلى عوامل تكوين الأمة. من منغبج جديد. فاللغة. 
والتاريخ ‏ والدين وغيرها من العوامل والعناصر» لا يمكن أن تؤتحل بشكل مفكك ومجرد عن 
البنية الحية المنطورة لتجربة الأمة عبر العصور المختلفة. أي عن عوامل استمرار وديمومة 
الوجود العربي والشخصية الحضارية للأمة العربية» فالمهم كى) يقول في كتابه في سبيل 
البعث: 

١‏ - «المهم هو المعنى الذي نستخرجه من كل ذلك في مرحلتنا الحاضرة, مرحلة اتبعاث وخلق المستقبل 
العري)9” , فالصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ ٠‏ هي قاعدة الالنطلاق في تحديد دور كل 
عامل من عوامل تكوين الأمة تحديداً علمياً وزيا شاملا. 

وفي بحثه عن «القومية العربية والنظرية القومية» يبرز عفلق دور «اللغة العربية,. إلا 
أنه يربط هذا الدور بالمعيار الأساس لتحديد فعالية عوامل تكوين الأمة وهو معيار ديمومة 
التطور التاريخي والحضاري للوجود القومي : «القومية العربية هي قومية وعربية (قومية), بمعنى أن فيها 
الشروط الابتدائية لكل قومية. و(عربية) بمعنى أن فيها التطور الخاص بالأمة العربية عبر تختلف العصور 
والحضارات والأزمئة. . فهي الصفة المشتركة التي تجمع عناصر وحقباً تاريخية متعددة تشملها جميعاً وكانت اللغة 
العربية أبرز عنوان له الاستمرارة””, 


وفي ضوء ء هذا المنهج الذي هدف إلى نزع طابع التجريد النظري عن البحث في 
القومية العربية» وإلى الانطلاق من الواة قع الحي ا يتناول عفلق» علاقة الحاضر 


. 7375 وبعث الأمة العربية ورسالتها إلى العالم»» في: الأرسوزي. المؤلفات الكاملة» ص‎ )١( 
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بيليف 


العربي بالماضي, وكذلك الغلافة بين م الأمة وحضارة م 00 تركيه هذا 
المعاصر. 


؟” - منذ أول الأربعينيات» نجد في نصوص في سبيل البعث محاولة لتطبيق هذا المنبج على 
العلاقة بين القومية العربية والدين» فهو في نص (في القومية العربية عام )1954١‏ يدعو إلى 
لي هله العلاقة من صيغ البحث العام المجرد إلى صيغة ة البحث الميداني المباشر: البجر اللفظ 

قليلا ولنسم الأشياء بأسماثها وصفاتها المميزة» فنستبدل بالقومية (العروبة) وبالدين (الاسلام) تظهر لنا المسألة 
تحت ضوء جديد9© , 


فإذا أحذنا علاقة «العروبة» ب «الاسلام» في ضوء الآمة العربية واستمراريتها. لاحظنا 
أن هذه العلاقة تكتسب طابعاً خاصاً ميزاً: (فعلاقة الاسلام بالعسروبة ليست كعلاقة أي دين بأية 


قوهية 297 , 


فإذا كان الدين قد دحل على أوروبا من الخارج, وكان جرد خحلاصة من العقيدة 
الأخروية والأخلاق؛ لم ينزل بلغات شعوب أوروباء ولم يفصح عن حاجات مجتمعاتهم. . 
فإن الأضدم. ىم يقول عفلق : «هو أجلى مفصح عن شعور العرب الكوني» ونظرتهم إلى الحياة» وأقوى 
تعبير عن وحدة شخصيتهم التي يندمج فيها اللفظ بالشعور والفكرء والتأمل بالعمل» والنفس بالقدرء وهو فوق 
ذلك كله أروع صورة للختهم وآدامهم وأضخم قطعة من تاريخهم القومي . سل 


لذلك فهو يدعو المسيحيين العرب إل وعي هذه الحقيقة وليل وضع هذا الوعي في 
خدمة النضال من أجل بعث الأمة العربية بعثاً قومياً وا وسقيانيا متكاملا : (وسوف يعرف 
المسيحيون العرب» عئدما تستيقظ فيهم قوميتهم يقظتها التامة ويسترجعون طبعهم الأصيل» أن الاسلام هو لهم 
ثقافة قومية يجب أن يتشبعوا بها حتى يفهموها ويجيوهاء فيحرصوا على الاسلام حرصهم عل أثمن ثيء في 
عروبتهم . . وإذا كان الواقع لا يزال بعيداً عن هذه الأمنية فإن على الجيل الجديد من المسيحيين العرب» مهمة 
تحقيقها بجرأة وتجرد. مضححين في سبيل ذلك بالكبرياء والمنافع» إذ لا شيء يعدل العروبة وشرف الانتساب 
إليهاي"" , 


- فإذا كانت «اللغة العربية» قد مثلت دوراً في استمرارية الوجود القومي, وقي الحفاظ 
على الشخصية القومية» وعلى وحدة تراثها ووجدانها وتطلعاتهاء وكانت كما يقول ميشيل 
عفلق «أبرز عنوان» لهذه الاستمرارية. فإن العامل الأقوى زرا في التعيبير عن روح الآأمة 
وعن عبقريتهاء والأعظم دوراً في بعثها بعثا حضاريا وتزويد قوميتها برسالة انسانية قد تسد 
في الاسلام . 


وفي ضوء هذه النظرة التحليلية الشاملة لمقومات الوجود القومي الحضاري للأمة» جاء 


(75) المصدر نفسه. ص .1١4‏ 
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خرف 


تقييم عفلق لمرحلة «الجاهلية». بأها: «تمكل وسطا عربياً صرفاء كثرت فيه التقاليد وبولغ بالاستسلام 
0 وللقيم الموروثة: . فهي تمشل تجانس المجمسوع إلى حد بعيد وضيق هذا المجموع أيضاً. ا 
عن أمل واسع وثورة تتهيا أنها تمثل جساً حياً قوياً» ولكنه سجين تعوقه العوائق » فكان لا بد أن يتخطاها 

د 0 

فالجاهلية إذن هي مرحلة ممهدة لثورة شاملة في حياة العرب؛ كانت فيها العروبة 
جسداً وكان الاسلام روحاً: (فالعرب عرفوا بواسطة هذه التجربة. كيف يتمردون على واقعهم وينقسمون 
على أنفسهم في سبيل تجاوزها إلى مرحلة يحققرن مها وحدة علياء ويستعيدون اتصالهم مرة جديدة معان الكون 
العميقة. ..9)0). 

والإسلام (كان حركة عربية» وكان معناه: تجدد العروبة وتكاملها90؛؟ , 


فهو أي الاسلام : «في واقعه عربي وفي مراميه المثالية انساني» فرسالة الإسلام هي خلق انسانية 
عربية)9), 

إنه ‏ أي الاسلام : «لم يوجد ليكون مقصوراً على العرب ولكن العرب شأن كل أمة عظيمة» عميقة 
الاتصال بمعاني الكون الأزلية: تنزع إلى القيم الخالدة الشاملة والإسلام خير مفصح عن نزوع الأمة العربية 
إلى الخلود والشمول)9), 

فالعلاقة بين العروبة والاسلام هي علاقة وجود وشخلود. أمة ورسالة. ثورة 
وحضارة. . . فالإسلام خرج من «العروبة) ليصبح سماء لها وللعالم . 

. وهذا الانقلاب الذي أحدثه الوسلام في حياة العرب وفي أنفسهم كما يقول عفلق - 
قد حكم على الجاهلية دي شياء حسب تعبيره » وكانت تلك مهمته التاريخية. وهذا يعني أن 
الدين قد أحدث ثورة شاملة في حيأة الأمة العربية. 

فهو أي الدين» كما يقول عفلق منذ عام :194٠‏ «يمثل عبقرية القومية وينسجم 
معها)!"؟, 

: - يتسين من ذلك كله؛ أن قضية التراث». وعلاقة القومية بالدينء والعروبة 
بالإسلام. . . لم تكن مجرد قضايا مركزية في تفكير ميشيل عفلق بل إنها اتخذت شكل محور 
أساس». ومنطلق لتتحديد الهوية وتعريف النبضة القومية اللحديثة. 

فنص عفلق الأخير بين أيدينا وهو كلمته في الذكرى الثامنة والشلاثين لتأسيس البعث 
في نيسان/ أبريل هخ ١5‏ تذكر بمحاضرته حول ذكرى الرسول العربي عام 54 . فالخط 


.1١" 1١١١ «حول الرسالة العربية»» في: المصدر نفسه.» ص‎ )5٠( 

ححع «ذكرى الرسول العربي»» ص 8؟١1.‏ 

1١77 المصدر نفسهء» ص‎ )57١( 

(؟:) المصدر نفسهء ص .١78‏ 

(44) المصدر نفسهء ص 178 . 

.١١7” «القومية حب قبل كل شيء:» في: عفلقء في سبيل البعث. ص‎ 2:5١ 
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الفكري الذي يعبر عن هذه الخصوصية المميزة للبعث. يتجلّ في هذا النص الأخير بالقول: 
إن الفكر القومي بصيفته البعثية» ولد ونشا في جو الحب للعروبة والقومية العربية وللاسلام كأثمن وأغلى ما في 
العروبة والقومية العربية. .غ9“ , 

لقد كانت رؤية الحزب واضحة منذ البداية» بأنه لا يمكن الاتصال بتاريخنا المجيد من 
طريق الفعل الرجعي المتخلف. بل بتر الانقطاع الذي أوجدته عصور الانحطاط» من طريق 
الثورة والنضال. كا كانت الرؤد ية واضحة .و بأن التقدم الذي لا يستند إلى التراث الروحي 
والحضاري للأمة لا يمكن أن يكون كديا وضادنا وناجعاه لأنه يعجز عن ملامسة روح 
الشعب وكسب ثقته وتفجير طاقته. . . فكان على الحزب أن يشق لنفسه طريقه الخاص الذي 
استلهم ثورية التراث من خلال الاستيعاب العلمي الواقعي لروح العصر ومتطلبات ثورة 
الأمة ومبضتها الحديئة. 


ففي هذا النص» تلخيص للمنطلق الفكري وللمنبج الذي حدد النظرة إلى الاسلام 
وإلى العروبة وإلى علاقة الماضي القومي بالحاضر» وعلاقة النبضة القومية بروح العصر. وهو 
المنطلق نفسه الذي رافق مسيرة الفكر البعثي منذ عام 19857» الأمر الذي يؤكد أن عفلق قد 
كان من بين روؤاد الفكر القومي المعاصرء أول من أكد أهمية الاسلام ودوره الثوري» ليس في 
ماضي الأمة وحسب. بل وفي حاضرها اليوم . 


فالجمع بين صفة المفكر. وصفة المناضل الذي تحمل مسؤولية تأسيس حركة قومية 
تعيض بأعباء تحقيق أهداف المرحلة التاريخيةء إن هذا الموقع المميز للفكر المناضل الجديدء هو 
الذي قاده إلى اكتشاف الاسلام كثورة حضارية شاملة وإلى التميّز عن النظرتين» 0 
الخالصة ذات الطابع العلماني المغترب» أو القومية الدينية التقليدية» وبالتالي انضاج المفهوم 
الحديث للعروبة ومضامينها المعاصرة «الوحدة العربية والحرية والاشتراكية». 

فالنظرة إلى القومية وإلى الدين» هي جزء من منظور أعم وأشمل لدى ميشيل عفلق» 

هو منظور الانبعاث الحضاري المعاصر للأمة العربية, الذي يمنحه التراث أصالة. ويفئح 
أمامه العصر آفاق التجدد والابداع. 

وفي ضوء هذا المنظور الشامل للحياة العربية ولحاجات النبضة المعاصرة» تتخذ تجرية 
الاسلام معنى «الاستعداد الدائم في الأمة العربية» إلى التجدّد وحمل الرسالة الانسانية» ىا 
أن «المعني الذي يفصح عنه الاسلام في هذه الحقبة التاريخية ‏ بالرغم من أنه / يوجد ليكون 
متضتوراً على العيرب هو في رأي عفلق : «أن توجه كل الجهود لإبافى العرب» وأن تحصر هذه 
الجهود في نطاق القومية العربية*) , 


ويستند عفلق في تقرير ذلك إلى منطق التاريخ وإلى منطق التاريخ العربي بوجه 


(17) «كلمة لا نيسان 0194485 » مجلة الاعداد الحزبيء العدد ١7‏ ص ا8-1. 
49) «ذكرى الرسول العري»» ص ١١6‏ . 


ءا 


حاص : الكل أمة في مرحلة معيئة من مراحل حياتها محرك أساسي عِرّ أعماقها ويفجر فيها ينابيع النشاط 
والحيوية والحراسة وهو بمثابة نقطة يتركز فيها انتباه الأمة وتكون مفصحة عن أعمق حاجاتها في مرحلة ما) . 

دوذإذا نظرنا إل العرب ف الماضي وجدنا أن هذا المحرك الأساس» كان ف وقت ماعند ظهور الإسلام 
هور(الدين) في ذلك الوقت» دعي العرب إلى الإيمان بإله واحد فقادهم ذلك الايمان إلى تحقيق الانقلاب 
الاجتاعي الاقتصادي الذين كانوا بحاجة إليه. 


أما اليوم» فإن المحرك الأساسي للعرب في هذه المرحلة من م هو والقومية . 


العدالة الاجتراعية” والمساواة به, بين 0 وضبان ا بين لتر يما نتيجة ة للامان القومي 0200 


إن التناقض الأساسي الأكبر في حياة العرب اليوم ع يكمن ف «التجزئةي. والضياع 
الأكبر هو في الانقطاع بين حاضرهم وماضيهم الحضاري» وكذلك في المسافة بين حاضرهم 
وحاضر الأمم المتقدمة. لذلك» فإن طريق النبضة. .هو طريق الوحدة والحرية والاشتراكية, 
وهو الطريق إلى تجديد الصلة الحية بالماضي والتغلب على تحديات النبضة ويناء المستقبل 
الحضاري الجديد للأمة. 


وضمن هذا المنظور القومي التقدمي الأصيل. دعا عفلق إلى ربط القومية والدين 
بمنطق الحياة العربية المنبعثة من جديد. وفي ضوء نظرة جديدة عامة إلى الحياةقء» قوامها: 
«الايمان بالقيم الروحية الانسانية؛ وبقيمة الروح العربية الأصيلة):؛»2 ومظهرها: «الانفصال الاسم عن 
مفاسد الواقع » ومكافحتها في طريق صاعدة شاقة» . 


فالدين والثورة حقيقتان متكاملتان حسب هذه النظرة. وإذا كانت الثورات الروحية في 
الماضى, ثورات «مطلقة» قادها أنبياء. وكانت وثورات ديئية موق فإن الثورات المعاصرة هي 
ثورات «نسبية». لذلك فهي تستطيع أن تستلهم الثورات المطلقة» ولكنها لا تستطيع أن تقر 
بأعبائهاء لذلك فإن ما في الاسلام من ثورة على الواقع العربي» ومن تعبير انسانٍ عن روح 
الأمة؛ يمثل في عصرنا ب القومية العربية), على حد تعبير عفلق: (إن قوة الاسلام قد بعثت 
وظهرت بمظهر جديد هو القومية العربية» فالقومية العربية هي إذنء الاستلهام الحي الشوري والحضاري». 
لتجربة الاسلامء والبعث لروحه والتجسيد المعاصر لقيمه من خلال النضال الذي يفصح عن المعاني المتجددة 
للرسالة العربية)””, 


«وهذا التعامل مع المسألة القومية والمسألة الدينية وفق منج علمي ثوري حضاري, هو الذي قاد إلى 
تحديد المعاني الراهنة للرسالة العربية»)» فهي كما يقول عفلق: إن الرسالة العربية اليوم» هي أن يتطلع 
العرب إلى بعث أمتهم)0'© , 1 


62 «معالم الاشتراكية العربية»» في: عفلق؛ في سبيل البعث.» ص .7١8‏ 
6 «العرب بين ماضيهم ومستقبلهم »» في: عفلق. المصدر نفسه؛ ص .١514‏ 
(50) المصدر نقسه. ص .1١7**‏ 

.1١١5-1١١١ المصدر نقسه. ص‎ )6١( 


خف 


وف ضوء هذا التحديد. الذي يعطي الرسالة العربية معنى دنهم الحاضر العربيء 
وتلبية نداء الثورة الشاملة في المجتمع العربي» والاستجابة لضرورات المرحلة التاريخية» . 


في ضوء ذلك يجدد ميشيل عفلق. طرنح نظرته إلى مهمات المرحلة التاريخية الراهنة» 
ومعنى الرسالة العربية «لقد أفصح الدين في الماضي عن الرسالة العربية التي تقوم على مبادىء انسائية. . 
والرسالة تتجدد وتتكامل مع الحياة. . . فالأمة الحية هي التي تخدم ماضيها باستخدامها إياه. لا باستسلامها لهء 
والأمة الدية تنمو وتتكامل» ويكون ماضيها مهما سما دون حاضرها. . ويكون مستقبلها أمامها لا وراءها. . 
ففكرة الرسالة تقود حتم) إلى تكوين نظرة إلى الماضي وعلاقته بالحاضر والمستقبل) . 


7- وعلى هذا الأساس. ظل ميشيل عفلق يؤكد الربط بين الوحدة العربية والرسالة 
الحضارية الانسانية» وعلاقة التكامل بين القومية والدين» بالرغم من استقلالية مجاليههماء 
فحول علاقة الدين بالدولة. وبالسياسة. يقول عفلق : وما دام الدين منبعاً «فياضاء للروحء» 
فالعلمانية التي نطلبها للدولة هي بتحريرها الدين من ظروف السياسة وملابساتهاء تسمح له بأن ينطلق في مجاله 
الحر في حياة الأفراد والمجتمع . وبأن تبعث في روحه العميقة الأصلية؛ التي هي شرط من شروط بعث 


الأمةعه9" , 


إذن لا بد من وضع مسألة العلاقة بين الدين والدولة ضمن اطارها الأوسعء ألا وهو 
«علاقة الأمة بماضيها وموقفها من مستقبلها» كا يقول عفلق97©. 


وهو في مفهومه ل «العلانية» يختلف مع الفهم الغربي للعلمانية ومع المفاهيم الشائعة 
في الوطن العربي تحت تأثير النظرة الغربية» لأن مفهوم عفلق قد جاء ضمن اطار «تصور جدلي 
دينميكي يقوم على تفاعل مستمر بين حاضرنا المتخلف والنازع إلى الثورة» وبين ماضينا الأصيل الغني العريق» 
وبين المستقبل المبدع الذي نرجوه لأمتنا»9” . 


إذن فالعلانية بمفهوم البعث ترفض «الفصل» بين الدولة والدين» كا ترفضس «الدمج» 
بيغباء وتقول ب «التكامل» بينبماء القائم على الاستقلالية» فميشيل عفلق. يوضح هذا 
المفهوم كما يل : ««العلانية» كانت عند ظهور الحزب تعني الدعوات التي تعشبر القومي العربي هو الذي 
يتجرد من معتقداته الدينية ويلتقي مع أخيه العربي على صعيد القومية العربية الحقوقية والرابطة الوطنية: وكان 
لهذا المذهب رواج كبين بين الشبيبة المثقفة؛ ولكننا لم نستسغه وم ننخدع به واعتبرناه سطحيا وجامدا غير معبر 
عن الروابط العميقة التي تربط العربي بقوميته. فهو يفقر قوميتنا من دمها ومن نسغ الحياة فيهاء من أصالتهاء 
من روحهاء لذلك كان من أول من تصدى له حزيئا في بدايته هو هذه القومية المجردة» القومية الي تأي من 
الغرب. . نحن ذهبنا بكل بساطة وصراحة إلى واقعنا الحي إلى العلاقة العضوية بين العروبة والاسلام» . 


(«أما «العلمائية» كمفهوم عصري دستوري قانوني لا يميز مذهباً على آخر في الوظائف. فقد سلّمنا به لأننا 
فشي مع هذا العصر ولا نجادل في ذلك ولكن البعث وضع الأمور في نصاببا عندما وضع الاسلام كثورة 


فينع المصدر نفسه. ص .١717‏ 
(01) المصدر نفسهء ص 168. 
:26 «البعث والتراث, » في: عفلق, في سبيل البعث, ص 732١‏ 
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أخخلاقية وفكرية واجتاعية خاضمة في تاريخ البشرء وضعها في صلب القومية العربية. فالعروية تعني الاسلام 
بهذا المعنى الرفيع الذي لا تعضصب فيه ولا تميز ولا أي شيء سلبي 6" . 

وفي ضوء هذا الفهم. النابع من «اعتبار الدين تعبيراً صادقاً عن انسانية الانسان» وأن الدين 
هو في صميم القومية العربية والمواطن العربي الذي يعمل البعث غلى تكوينه تكويئاً أصيل”“, وكذلك من 
ال موقفاً زائفاً في الحياة» » وأن (القومية العربية ليست مجرد انتباءء مجرد مواطنين في وطن طم حقوق 


وعليهم واجيات». بل هي عمل للشورة العربية وعقيدة تؤمن بأن تراث الأمة العظيم 3 يمكن فهمه إلا 
بالنضال. . .96" , 


نعم في ضوء ذلك كله نستطيع أن نفهم معنى تأكيد عفلق أن أظهور الاسلام يشكل 
في حياتنا القومية كها يقول: «حادثاً قوميأ وانسانياً وعالياً خطيراً . ٠‏ حادثاً ثورياً وحركة ثورية» وأن حالة 
الثورة هي حالة واحدة وأن الاسلام لا يفهمه حق الفهم إلا النوريون)9” , 


وأن موقع الاسلام في حياتنا القومية. هو موقع الدافع المحرك للثورة الشاملةء فهو 
دين وثورة» وهو يمثل مكانة خاصة في حركة «القومية العربية» التي تتو. جهء كا يقول ميشيل 
عفلق : «تتوجه إلى العرب كافة؛ على اختلاف أديائهم ومذاهبهم وتقدس حرية الاعتقاد وتنظر إلى الأديان 
نسظرة مساواة في التقديس والاحترام. . فالاسلام من حيث هو دين صرف مساو لغيره من الأديان في الدولة 
العربية «دولة الوحدة والحرية والاشتراكية»» التي تساوي بين جميع مواطنيها وتحترم حرية معتقداتهم . 

أما من حيث المكانة الخاصة للاسلام في القومية العربية فإن هذه المكانة لا تفرض فرضاًء بل تولد من 
الحرية. . وبهذا المعنى تستلهم حركة البعث من الاسلام تجدده وثورته والفضائل النضالية والخلقية التي تنقذ 
العرب في هذا العصر من ضعفهم وتفككهم وانخفاض مستواهم الروحي والاجتماعي )0 , 


الخاقة 


تتيح لنا النصوص التي تابعنا من خلالها نظرة كل من الرواد القوميين الثلاثة» ساطع 
الحصري. وزكي الأرسوزي» وميشيل عفلق., إلى «القومية العربية والاسلام» أن نستخلص 
بعض النتائج المقارّنة» وأن نستجلي خط التطور العام في الفكر القومي المعاصر. حول مسألة 
جوهرية من مسائل النهضة العربية. 
١‏ - إن الرواد الثلاثة يعتبرون القومية العربية مرادفة لوجود الأمة» فهي قديمة وخالدة 
خلود الأمة وهي وجود قديم وفكرة متجددةء وقد أعطى كل من الرواد للقومية العربية 


غترىقو فأكدوا جميعاً على الوحدة العربية» وبلور ميشيل عفلق هذا المحتوى بنظرية «الوحدة 
والحرية والاشتراكية» باعتبارها التعبير المتكامل عن حاجات الانبعاث القومي 


(0ة) المصدر نفسهء ص 78. 

(07) عفلق, في سبيل البعث» ص ؟7١7.‏ 
(لاه) «البعث والتراث.) ص 45 , 

(58) عفلق» المصدر نفسهء ص .7١4‏ 
(29) المصدر نفسهء ص 158. 


55ى, 


0 - لقد شدّدوا جميعاً على أهمية اللغة كعامل أسامي في تكوين الآمة. وفي حين جعل 
الحصري من الدين عاملاً مساعداً يضاف إلى عامل اللغة والتاريخ الأساسيين, وانفرد 
الأرسوزي في التركيز على اللسان العربي كمعبر أساس عن عبقرية الأمة. وكان ذلك على 
حساب الدين» فإن عفلق قد جعل من الاسلام روح القومية العربية . 

- إن «مفهوم الاسلام» لدى الرواد الثلاثة» يتتجاوز مفهوم الدين إلى الانقلاب الشامل 
0 العرب» لذلك فهو مرحلة جديدة صاعدة في حياة المجتمع العربي. إلا أن عفلق قد 
طور هذه الفكرة إلى اكتشاف حقيقة ة الأمة من خلال الاسلام » فالإسلام ثورة كلية مطلقة 
وهو يكشف عن استعداد دائم ومتجدد في الأمة لحمل رسالة انسانية» يتطور محتواها مع تطور 
الأمة وتطور البشرية الحضاري . 


؛ - إن «النظرة العلمانية» وهي أساس الفهم لعلاقة الدين بالدولة لدى الرواد الثلاثة ‏ 
على وحدة المنبع والهدف» فالقومية والدين هما تعبيران متكاملان عن البعد الروحي للحياة 
الي 


- إن «القومية العربية» وهي حركة الأمة العربية نحو المستقبل المنسجم مع شخصيتها 
وتاريخها وطاقات جماهيرها وعبقريتها وطموح أجيانها وإنسانها» قد وصلت إلى مستوى النضج 
الفكري الذي استطاعت معه أن تحقق التوازن والترابط بين عناصر تكوينهاء» ومحركات 
نضالحاء ونظرتها إلى ذاتها وإلى العالم. . . فالقومية والدين» والتراث والمعاصرة» والأصالة 
والحداثة. والبعث القومي والروحي والخضاري لم تعل عناصر ومحركات وأبعاد وآفاق» 
متضاربة» متباعدة متقاطعة, بل أصبحت كلا متكامل التكوين والملامح ينمو ويتطور وسط 
شبكة من المؤثرات في نبضة الأمة العربية» وتحت ضغوط الموجات الفكرية المصطنعة الوافدة 
من الخارج أو ردود الفعل السلبية الصادرة من داخل الواقع العربي. 


- إن انعكاس الأزمات السياسية على الفكرة القومية وعلى الخط الفكري العام لخركة 
الغبضة العربية المعاصرة يؤشر اتجاهات مختلفة في مواجهة هذه الأزمة؛ إلآ أن الحس القومي 
العام ومعاناة جماهير الأمة. ووعي المناضلين المفكرين من أبنائها. . . سوف تتازر وتضمن 
للقومية العربية الاستمرارية في التطور الصاعد المتجاوب مع 5 المرحلة التاريخيةء لأنها 
فكرة طبيعية ليس فيها اصطناعء لأنها تحمل معها نضج مراحل طويلة من عمر النبضة 
القومية المعاصرة ولأنها تعبر بأصالة وعمق عن روح التاريخ العربي وعن وعي الأمة تناقضات 
واقعها الراهن؛. وعن اكتشافها طاقات ججماهيرها واستعدادها التاريخي للانبعاث بالرغم من 
التحديات المصيرية الي تواجهها في الظرف القومي الراهن, والتى تكشف عن استغلال 
أعداء الغبضة العربية لكل قدراتهم ووسائلهم في تخريب اللحهود الايجابية التي تسير في خط 
الغبضة» في حين أن الأمة ما تزال تتطلع إلى استخدام الحد الأدن من قدراتها ووسائلهاء هذا 
الحد الأدن الذي يتطلع إلى تحقيقه الصامدون من أينائهاء المعبرون عن روح التبضة فيها. 


ينف 


فالرؤاد الثلاثة» ساطع الحصري, وزكي الأرسوزي» وميشيل عفلق» قد بنوا قلعة 
قومية فكرية لا بد أن تتحطم عليها كل الموجات السطحية المصطنعة التي تحمل التعصب 
والضيق والبعد عن روح التاريخ العربي وعن روح العصر. فالحقيقة شمس لا تستطيع ألوف 
الكواكب والمركبات الصناعية أن تحل محلها. 


لحف 


مخاطر في فكرنا القومي”" 


حسن حنفي 


لقد حان الوقت لتحديد خصائص فكرنا القومي » ما له وما عليه. وائه ليصعب علينا 
أن نوجد دون أن نعي تصورنا للعالم» وأن يكون لدينا العمق الشعوري الكاني لرؤيته 
والحكم عليه؛ وقياسه عل الواقع ورؤية توجيهه السلوك. فالفكر القومي ليس مجموعة من 
المبادىء يمكن عدّهالء ولكنه سلوك يومي يتحدّد في أغفاط فكرية وتماذج ثقافية, وخبرات 
معاشة يمر بها الحميق: ووصلت إل درجة من العمومية والوضوح حتى أصبحت فط للحياة 
الثقافية وأسلويا في ألحياة العامة لا مخرج عله أحد حتى ولو أراد بمالديه من بقايا فطرة. 
وشجاعة أدبية, ورغبة في المخاطرة. وحب في النزال وبراءة طفولية لا تخبو مهما كانت 
الظروف. وهذا ما يسمح لنا ببعض التعمييات في الوصف والأحكام, ذلك لأننا تتحدث عن 
الغالب :ولي عق النادر» .وَتشِيرَ إل العام وليسن إلى الخاضء ونتطرق إلى المشهنور ولي إلى 
الشان ونتوجه إلى الشائع وليس إلى الاستثناء,» ونصف الخط الدائم المتصل وليس النتوء 
البارز المتقطع . 


فهذه المخاطر العامة لا تعني أنها الخط الفكري لكل فرد من أفراد الأمة, فقد يخرج 
عن هذا الخط أو ذاك فرد أو أفراد يكونون حركة التاريخ ؛ ولكن السمات القومية تتحدّد 
بالسيات الغالية وليس بالسمات الفريدة. وهي مازالت مستمرة ة تفعل فينا وتشكل فكرنا 
القومي » وتحدد سلوكنا اليومي ١‏ وتكون نظريتنا السياسية. فإذا كان تترير السلطة القائمة هو 
الطابع السائد. فهذا لا يعي عدم وجود فكر مناهمض للسلطة ومعارض لماء وغلبة الهج 
الاستنباطي النازل لا يعني بالضرورة غياب كل فكر تحليلٍ علمي صاعد» وغياب المؤسسات 
الفكرية وتهرؤها لا يمنع من وجود , بعض التنظييات والجماعات الفكرية المؤثّرة في حياتنا 


(*) نشر في: قضايا عربية» السنة ه» العدد ” (آذار/ مارس - نيسان/ ابريل 191/8)» ص ١7‏ -57. 
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القومية. وغياب البعد التاريخي فق فكرنا القومي لا يمنع من وعي البتعض منا التاريخ ومحاولته 
استكشاف في أية مرحلة من التاريخ نحن نعيش؟ 

وقد يبدو من الصعب تحديد مخاطر في فكرنا القومي دون التعرّف إلى هذا الفكر ذاته 
وتحديد خصائصه. والحقيقة أن هذه هي إحدى المخاطر الأولى وهي غياب معالم لفكرنا 
القومي يصعب تحديده من خلاها. وقد ينفيه البعض كلية لأن الفكر لا يكون قومياً. فالفكر 
لا جنس له ولا دين» وقد يثبته البعض الآخر على نحو لاشعوري فتكون مهمتنا إذن تحليل 
النفس واخراج ما تحت الشعور إلى الشعور. وقد يثبته فريق ثالث على نحو شعوري» ويحكم 
بوجودهء بل ويحدد سمات دائمة له تقترب أحياناً من الصفات الدائمة حتى نقترب في النباية 

من الفكر العنصري الذي يحدّد لكل فكر قومي صفات ثابتة عبر التاريخ لا تتغير بتغير 

الظروف أو بتوالي الفترات التاريخية . 

ولكن بصرف النظر عن حجج كل فريق» فإن فكرنا القومي هو ما يعبر عنه الكثير 
باسم الثقافة الوطنية عندما تتحدد بصورة بارزة. فالفكر القومي هو الذي يحدد معالم الثقافة 
الوطنية؛ والثقافة الوطنية هي : تحقق الفكر القومي في مجالات التربية» خاصة تربية الجماهير 
من خلال الكوادر السياسية أو أجهزة الإعلام أو مناهج التربية. 

وفكرنا القومي هو ما يعبر عئه أحياناً أخرى باسم الشخصية الوطنية التي كثر الحديث 
عنها في هذه الأيام"©, أو الشخصية القومية أو الشخصية فحسب . ولكن الشخصية هي 
تحقيق لفكر بطريق محسوس قائم على حب الذات والرغبة في الحصول على وجود ملموس في 
مواجهة الضياع. الشخصية تحقيق مبدئي وسريع للفكر القومي» وإحساس مرحلي بالوجود 
في مواجهة العدم . ولكن سرعان ما ا هذا التجمد. ويتحوؤل الفكر القومي إلى وجود من 
خلال نشاط الجاهير وعمليات التغير الاجتماعي . فتحل الثورة محل الشخصية. وتذوب 
الشخصية المتجمدة في الثورة. فالحديث عن الشخصية حديث متسر يود الانتسماء السريع. 
ويعؤض الاحساس بالفقد حتى ولو ضحًى بالحركة والنشاطء ويغْيّب عن الأذهان, من أجل 
المحافظة على الذات. كل ما تحتويه الشخصية من عنصرية وتشخصية وأنانية وتوسع قِ 
المجال الحيوي وغياب مقياس للتوفيق بين الشخصيات القومية» فليس أحدهما أولى بالبقاء 
من الآخر. 

وعلى كل الأحوال. فكرنا القومي شيء موجودء من الصعب أن يعيب في عضر 
الايديولوجيات والمذاهب الفكرية حتى ولو كنا ما زلنا نعان غياب ايديولوجيا واضحة المعالم 
متسقة المضمون . ولكن يصعب التمييز بينه وبين التراث . فالتراث لمحزون نفسي لديناء وهو 
الذي شكل فكرنا القومي وطبعه بطابعه إلى درجة أنه يمكن القول إنني لا أفكر بترائي » بل 
إن ترائي هو الذي يفكر لي وفي. فالتراث هو الذي أمدّ فكرنا القومي كواله الأسامية: 


3 نخص بالذكر حمال مدان لويس عوض» حسين فوزي» نعيات أحمد فؤاد, أنور عبد الملك» وليم 
سليان وكثيرون غيرهم . 
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وحدد علاقاته بالسلطة وبالواقع وبالمبج وبالمؤسسات وبالتاريخ . فكرنا القومي ما هزإلآا 
ناتج عن التراث. أو هو التراث في تفاعله مع واقع جديد. الفكر القومي ما هو إلا تعبير 
خارجي عن شيء دفين هو الموروث. وهو السطح لعمق آخر هو التاريخ . 
والتراث هنا لا يعني الدين وحده. بالرغم من أن الدين هو الطايع الغالبء ولكنه 
يضم الشعبي منه أيضاًء فحن نفكر من خلال الغزالي والأشعري » كما نسلك من خلال أي 
زيد زيد املالي وسيف بن ذي يزن» ونطرب من ترتيل القرآن وننتشي من سماع قصص شهرزاد 
وعلى بابا وجحا. تستشهد بالقرآن والحديث كما نلجأ إلى سلطة الأمثال العامية والأقوال 
المأثورة» ونعتمد على تاريخ الصحابة والخلفاء ىا نتأمى بالتجارب والأزمات التى تمر بها 
البلاد. فالتراث هو الديني والعلاني كما يبدو في الموالد التي يختلط فيها الإي والشعبي» 
والديئي والدنيوي» والتي نمارس فيها الضلاة والفجور! ١‏ 1 
وكان يمكن بطبيعة الحال تحليل خصائص فكرنا القومي للتعرّف على مكامن الخطر فيه 
بتحليل الأعمال الفكرية والأدبية والاستشهاد بالنصوص ورصد الوقائع وإعطاء البيانات 
والاحصاءات وتأييد هذه المخاطر بالأرقام ولكن في الحقيقة لا يمكن الانتقال من الوقائع 
الماهيات أو من الأشياء إلى المعاني. هذه الاستحالة هى أحد حدود النزعة التاريخية. ولكن 
يمكن تحديد معام فكرنا القوني بتحليل تجاربنا الفكرية ومحاولة التعرّف على ماهيات مستقلة 
لها يدركها كل من يشارك فيها ومن ثم تتحول إلى حقائق موضوعية. فالموضوعية هنا لا تعني 
روج الماهيات من الوقائع المادية بل عموم الماهيات وتطابقها في التجارب المشتركة. 
وبالتالي» فالمابج الفينومينولوجي هو أقرب المناهج إلى تحقيق هذا الغرض فهر الذي يساعد 
على تحليل التجارب الشعورية التي يعيشها مفكر عربي في عصرنا الراهن محاولاً إدراك ماهياتها 
المستقلة» ويكون مقياس صدقها هو مدى اشتراك المفكرين الآخرين في هذه التجارب المعاشة 
وف الماهيات المدركة. يمكن الاختلاف في درجة عيش التجربة بين الحدة والبرودة ولكن لا 
يمكن الاختللاف على وصف الماهية. والاختلاف ف تعليل الظاهرة ووجودها لا يضير الباحثين 
شيئاً ولا يطعن في وجود الظاهرة نفسها وذلك لأن المنيج الفينومينولوجي لا يعتئي بسؤال 
المنشأة («متاذعناو عتاعدء0) ولكنه يضع سؤال الماهية. ولا مبمه التفسير (308غههةام<:) بل 
همه الفهم (8«ألصة:112065) فتعدد التحليلات لسيب وجود الظاهرة لا يمنع من وحدة 
ادراك الماهية المستقلة. إن معركة البناء التحتي والبناء الفوقي وأمهم| علة وأمهما معلول ما زالت 
خاضعة للتصور العل بين الواقعة والدلالة. والحقيقة أن الجدل بين البناءين إنما يتم في 
الشعور الذي له بئاه الخاصة. فالذي يحدد الظاهرة والذي يفسر نشأتها ليس الينام التحتي أو 
البناء العرقي بل البناء الشعوري الناتج فو وية العامة وهوليى بناء عيوريا .ولو اله 
يخضع لتحليل العقل الخالص» بقدر ما هو اتجاه وباعث ومحرك وسلوك . فالفكر القومي 
ظاهرة اجتتماعية متشابكة إذ ينشأ الفكر القومي نثيجة ظروف تاريخية وحضارية واجتماعية ثم 
يؤثر فيها بدوره ويوجهها. علاقة الفكر بالواقع إذن علاقة متبادلة» ينشأ الفكر من الواقع ثم 
يوجه الفكر الواقع ويحدد مساره. ويتم ذلك كله في الشعور من خلال التجارب الحيّة التي 
يعيشها الفرد وتحياها الجماعة. وقد خلقت الثورات العربية المعاصرة هذه الظروف على مدى 


ربع قرن وصبغت فكرنا القومي بطابع معين ما زال حتى الآن يؤثْر في مسارها إلى الأمام أو 
إلى الخلف”. 


إن التعرّف إلى فكرنا القومي. وإلى مكامن الخطر فيه هو أحد جوانب التعرّف على 
الذات قبل أي شروع في عمل أو اعطاء أنفسنا مهمةٍ تاريخية والقدرة على على الحكم على 
الذات هي في الوقت نفسه تعميق لاء إذ إنها تصبح ذاتاً وموضوعا في آن واحدء والاشارة 
إلى هذه المخاطر» والتنبيه عليها ليس ادانة لأنفسنا بقدر ما هو كشف عن بنانا الثقافية وتحليل 
نفسي لوجدانئا الحضاري , وتشريح لأذهائناء وعملية ممارسة النقد الذاتي الذي لا تقوم نبضة 
من دونه. كما أنها ليست محاكمة فكرية لتجربتنا الشوريةء فتلك محاكمة الجيل الحاضر 
والأجيال القادمة لا محاكمة فرد لفرد آخر أو محاكمة فرد ليل بأكمله . 

خلاصة القول. إن هذه التجارب الذاتية التي سأصفها هى تجارب جيل بأكمله 
تكشف عن روح العصرء فالذاتية هنا تكشف عن الموضوعية من خلال اشتراك الآخرين 
وعيشهم لهاء ولا يختلف عليها قطر عربي عن قطر عربي آخرء وإن كانت السمة الغالبة على 
تجربتنا الثورية في مصر. وغايتنا هنا مستقبلية صرفة, وهدفنا هو إحداث دوي في شعورنا 
القومي . وطرح مسائل» وإثارة اشكالات» وتأسيس فكرء ووضع قضاياء وتنشيط أذهان 
حتى 0 في المخاطر التي تهدد فكرنا القومي سواء 0 التي نعددها أو أخحرى 
غيرها. قد يرى البعض أن لا مخاطر على الاطلاق فنطمئن جميعاً. ونبدد أوهامناء ونقضي على 
شكوكناء ونصل إلى بر الأمان. ويتحدد فكرنا القومي في علاقات حمس : 


أولا : علاقة الفكر بالسلطة لمعرفة مدى 
استقلالية الفكر 


إن علاقة الفكر بالسلطة القائمة هي أهم العلاقات التي يدخل فيها الفكر نظراً إلى أن 
الفكر هو تحليل الواقع. وأن المفكر هو الشاهد عليه وبالتالي كانت السلطة القائمة التي 


)١(‏ وقد بدأ النقاش في حياتنا المعاصرة حول «اليسار المصري والتجربة الناصرية» بالقضية الي فجرها 
فؤاد زكريا عن تيرير البسار المصري لكل التجربة الناصرية دون أن يأخذ موقفاً نقدياً متها. وبالرغم من نفاذ 
الآراء ووضوحها وتعبيرها عم يجيش في صدور قواعد اليسار العريضة فقد ضاع النقاش في متاهة الأسياء 
والأشخاص في حين أن موضوع «تبرير السلطة» موضوع مستقل لا شأن له بالأشخاص» وأن تشخيص الفكر 
علامة دالة على موضوع أعظم وأنحطر وهو من سمات فكرنا القومي الذي يندّ عن كل مصرحلة سياسية تمر با 
والتي تعمل من خلال الأفراد عن وعي بها أو دون وعي» والتي أثّرت في ماضينا وها زالت تعمل في حاضرنا 
والتي تخيم بشيحها على مستقبلنا. إن موضوع النقاش حالة خاصة لموضوع أعم هو من سات فكرنا القومي في 
لحظتنا التاريخية الراهنة وفي أحد جوانبه وهو علاقة الفكر بالسلطة فلا تتغير السماث بوفاة شخص وخلافة آآخر 
بل تمتد خلال تجربة الثورة على مدى ربع قرن ولم تكن موجودة قبلها أو على الأقل لم تكن موجودة بهذا الشكل 
الفاضح . 


ليف 


تفتقر إلى شرعية كافية تنظر إلى الفكر على أنه خصمها الأول. وتجعل مهمتها الأولى القضاء 
على استقلال الفكر وشراء المثقفين. فالفكر هو المتاهض للسلطة. والدافع لحركة الواقع, 


والمحرك للتاريخ ‏ وطالما صرخ الأباطرة : لقد هزم القلم السيف . ولكئنا في فكرنا القومي 
نلاحظ الآتي: 


١‏ - التبعية لا الريادة 


دون الذهاب إلى الماضي البعيد. وتبعية الشعب لفرعون وتأليهه الحكام واعتبارهم 
مصدر الإيقام والخير. ودون الرجوع | إلى الطبيعة وجعل الشعب هبة النيل» يعيش عليه 
ويتبعه في فيضانه وتحاريقه. يكفينا سبر غور واقعنا الحالي وأمسساسه النفسي الاجتماعي في 
اللحظة التاريخية الحاضرة» فنجد أن الفكر تابع للسلطة ولس راكد لحاء فالشلطة يدا 
والفكر يتبع ؛ وإن شئنا أن نكون أقل تجريدا قلنا الحاكم يبدأ والمفكرون يتبعون» السلطان 
يأمر والعلماء ء يباركون. الأمير يقرر والفقهاء يبررون» الملك يصدر والقضاة يشرّعون. وأتهم 
كل فكر يبدأ ولا يتبع بأنه فكر خارجي . تحوم حوله الشيهات». وتلصق عليه لافتات ا 
والخيانة أو الطفولة والتطرف, والمجتمع أصيل شريف. معتدل وناضج . ولا يقتصر الأمر 
على مظاهر التبعية الخارجية من فرض الرقابة على الصحف وعلى سائر وسائل الاعلام» 
وتبعاً أو زفعك ولكن تعدّى الأمر إلى شعورنا القومي حى فقد القدرة على كسر النطاق. 
وأخذ زمام المبادرة» وتحليل الواقع بصرف النظر عن موجهات السلطة. وقد ساعد الفقر على 
ذلك. واحتار المفكر بين الحق والرغيف فأثر الرغيف وتغاضى عن الحق. فالناس يعيشون 
ألا ويفكرون ثانا إلا الأنبياء والقديسين والشهداء, وليس كل الناس كذلك. فإذا ما 
تحول هذا الرغيف إلى أرغفة متنوعة المذاق وصحبه الشواء والمكان المرموق ومركز الصدارة» 
يتوارى الحق كلية؛ فيتحول الفكر إلى تجارة ويصبح الكلام ى) يقول أحد شعرائنا المعاصرين 
«عهر المفردات), م يفرض الشعور القومي على نفسه رقابة داخلية حتى في ما هو خارج عن 
وسائل الاعلام : في الجامعات والجمعيات العلمية والندوات الثقافية» وأصبح شعورنا في 
حاجة إلى رائد كمشجب تعلق نفسه عليه, ونشأت بيننا وظيفة «الموظف الايديولوجي» أو 
«مفكر السلطة» أو وداعية النظام» وهو المفكر الرسمي للنظام ‏ والمبشر بفلسفته. والمبرر 
لأخطائه. مشل مشل «المبلّغ» في المسجد الذي يتبع الومام بصوته حتى يسمعه باقي المصلين 
فيتبعون! وشيئاً فشيئا يتم تأليه الحكام ويصبح الحاكم هو المعلم والقائد. والزعيم الخالد, 
الوحيد الملهم كما كان الحال في ترائنا القديم عندما أعطى فلاسفتنا هذه السمات لرئيش 
المديئة الفاضلة, الرئيس الملهم؛ المعصوم من الخطأء والذي يأمر فيطاع! أصبح هناك فتق 
بين الفكر ومضمونه» بين العبارة والحقيقة حتى لم تعد هناك حقيقة. فالحقيقة ما تقرره 
السلطة» والفكر هو صياغة لما. فإذا تغيرت السلطة تغيرت الحقيفة وتغيرت الصيغ 
والأحكام . ولا كان المفكرون يعيشون ويتعيشون فقد تكاثر عارضو الخدمات» واشتد 
الزحام. فترفعت السلطة» وأصبح اختيارها أحدهم مئة عليه وشرفاً له بحسده عليه 
الآخرون. واصطف الباقي في قوائم. الانتظار. وتتوالى الأنظمة» ويتوارد الحكام؛» وكل منهم 


اليف 


يلغي من قبله. ويبدأ من جديد.: ولكن الشيء الدائم هو التبعية للسلطة كسلوك دائم» حق 

ولو أيد مفكر قرارات السلطة عن صواب ويصدقء فإن الجاهير لن تصدقه نظراً 0 
تبعية المفكرينء كا لو كذب الغريق مرات على المجاهير ثم غرق مرة بحق. فإنه لن يصدّقه 
أحد. ولو نقد مفكر السلطة عن باطل وبادعاء فقد تصدّقه الجماهير لأنها قد رأت فيه بطلا 
رائداً . 


ولا كانت طبائع الأشياء هي الغالبة» فإنه لا بد أن محدث صراع بين الفكر والسلطة 
قرو فى مفكر رحد أن من أقاية لا تدم الطيدة وجردها لل : رجل مؤمن من آل 
فرعول» أهل الكهف. نوح وابراهيم وموسى وعيسبى ومحمد. ولكن في حياتنا المعاصرة إذا 
اختلف الرأي مع السلطة ضاع الرأي وثبتت ت السلطة حتى ولو كان صاحب الرأي ذخيرة 
وطنية يشهد له بالمهارة الفنية وببراعة التحليل. ولكن إذا خرج الفكر مرة عن التبعية للسلطة 
فجزاؤه السيف . 


فإذا ما بدأ الفكر مناهضاً بقوة وعنف كرد فعل على التبعية السائدة عاملته السلطة قر 
وعنف السلطة. وطلما قاومت السلطة الرأي بالسيف فإنها لن تنجح في القضاء عليه» بل ربما 
تكون عاملاً على تقويته ونشره وتبي أجيال جديدة إياه بلا تنظيم علني أو سري لأنه فكرة» 
والفكرة تبقى. في حين أن 00 الرأي بالرأي والحوار الفكري هما السبيل الوحيد للتعامل 
مع الأفكار من أجل اماتتها أو إحيائها. وتكون نباية الفكر وحرية الرأي إذا ما أخذت 
السلطة خانا من المنازعات الفكرية الدائرة» وانتصرت لفريق ضد فريقء وأيدت رأياً ضد 
الرأي الآخرء وبلغة القانون نقول إن السلطة تنفيذية خالصة خاضعة للتشرييع وليست 
تشريعية» وبلغة السياسة تكون الدولة خاضعة للحرب.. فالقوة الوحيدة هي قوة الرأي » 
لذلك تخشاه السلطة . وقد تكون قوة السلطة تعويضاً نفسياً عن الضعف لأنها ليست قائمة 
على الرأي ترا على عدم الشرعية. وقد قيل في تاريخنا القومي المعاصر وأصبح شعاراً 
لاحدى ثوراتنا السياسية «الحق فوق القوة» والأمة فوق الحكومة». 

هذه العلاقة الشاذة بين الفكر والسلطة جعلت فكرنا القومي يأخذ أيضاً طريقين 
متعارضين, كلاهما أيضاً يخالف طبائع الأمور. الأول. طريق العمل السري والصحافة 
السرية والمنشورات والهمسات والاشاعات أو القصص الرمزي الذي لا يؤثر إلا في حلقات 
ضيقة من المثقفين المشاركين في *موم الكاتب نفسهاء وبالتالي لا يخرج الفكر المناهض عن 
هذه الدوائر المنعزلة في حاتت الثقافية عند بعض الشعراء وفي حياتنا السياسية عند بعض 
الجماعات. والثاني؛ تفجر الموقف فجأة في ثورات الشباب أو الانتفاضات الشعبية أو 
محاولات الانقلاب المدنية 1 العسكرية» فيخرج المكتوم فجأة وعنوة, فتتوجه السلطة لها 
باسم القانون في صورة استفتاءات جديدة؛ وسلطات استثنائية ومحاكم شعبية حتى تقضي 
عليها أو تنفذ من خلالها بالقسمة والتفرقة فتمتص البعض. وتغري البعض الآخرء وتهدّد 


فا 


يعات ويرزها قزق خرن ال تقكر موه لكركات كنيااعن اعاالين فل فطل تتارشسى بوم 
نسيج مؤامرة دولية» ومن تدبير الصهيونية العالمية ومن مؤامرات القوى الاستعمارية. وتلجأ 
إلى كل العلل الخارجية الممكنة دون العلة الداخلية» وتستدعى العلل البعيدة دون الاقتراب 
من العلل المباشرة . 


؟ - التبرير لا النقد 


فإذا ما حدث فكره وعبر المفكرون عنه وكأن يكون تزيرا لانقداء ومباركة للخطوات 
الي عت لا اشارة إلى خطوات لم تتمء وتأبيداً لما هو موجود وليس مطالبة بما هو غير موجود 
حتى أصبح فكرنا القومي تزيبناً وتجميلاً لفكر السلطةء في حين أن مهمة الفكر هي النقد لا 
التبرير؛ والتوجيه لا التنفيذ. وبيان أوجه النقص وليس مباركة صفات الكمال. فإذا ما 
تحققت الآشياء انصافاً دعا الفكر إلى تحقيق الانصاف الأخرى إذ إن الاعلان عيًا تحقق تكرار 
وتحصيل حاصل . فالواقم شاهد على نفسه. وليست مهمة الفكر أن يصدر حك عليه. وإذا 
تحققت صورة دعا الفكر إلى تحقيق المضمون. وإذا ما نودي بالشعارات طالب الفكر بقياسها 
على الواقع وبتحققها فيه. في التبرير تغيب الحقيقة وتصبح تابعة لموى السلطة ولقدرات 
المفكر الذي يحشد أكبر قدر تمكن منهاء ويستعمل أحدث النظريات» وآخر الصيحات» وأدق 
الألاعيب في التبرير حتى يلبس الباطل ثوب الحق ويلوك الحق فيبدو باطلا. 


ينتظر فكرنا القومي قرار السلطة ثم يبدأ في الإفاضة والشرح وبيان أوجه الحكمةء 
وصواب النظر, ونفاذ البصيرة. ولكن لا يبدأ فكرنا القومي بوضع مشكلة لم تتخذ السلطة 
فيها قراراً بعد. أصبحت أعمدة الرأي المستقل في صحافتنا تبريراً بعدياً لقرار السلطة فإذا ما 
امتنعت السلطة عن مد فترة قوات الطوارىء الدولية تابعها فكرنا القومي دون أن يسأل أحد 
من قبل عما سيكون مصير هذه القوات أو عن المطالبة بعدم تحديد مدتها مالم يتم احراز 
السلام . وإذا عادت السلطة فمدت فترة قوات الطوارىء ظهر فكرنا القومي مبينا الحكمة 
وراء التجديد حتى سكم قراء صحافتنا اليومية قراءة أعمدة الآراء الحرة. وإذا كان قرار 
السلطة في أن تحرير الأرض لا يتم إلا بالتعاون مع الأنظمة في العالىء ؛ فإن فكرنا القومي 
المعلن يمعن في تبرير القرار. فإذا ما عدلت السلطة موقفها ورأت أن 44 بالمثة من أوراق 
اللعبة في يد أمريكاء خخرجت صحافتنا لتبرير حكمة الموقف الشجاع والاعلان الجريء. 


وقد يبلغ التبرير درجة يصل فيها إلى حد المزايدة على السلطة» ويصبح المزايدون 
ملكيين أكثر من الملك. فإذا دعت السلطة إلى اطلاق الحريات ‏ عن ايمان أو كشعار ‏ استثنى 
المررون من الخريات فئات تغضب السلطة بنقدهاء وطالبوا بمنعها من الحريات لأنها تثير قلق 
السلطة؛ والسلطة راضية. وإذا دعت السلطة إلى الغاء المعتقلات - المفضوح منها والمستور.- 
طالب المبررون ببقائها للفئات الضالة! وإذا تواضعت السلطة»؛ وآثرت عدم البقاء ‏ عن 
اقتناع أو عن نفاق _ حتى لا تحدث وصاية أبدية من فئة: ثورية على الشعب». » طالب المزايدون 
باستمرار السلطة مدى الحياة لاوين أعناق النصوص الدينية التي تشير صراحة إلى الشورى 


برلنكا 


وإلى البيعة. وماذا لو حدث أن أخطأت السلطة أو أصيب السلطان بالجنون؟ وإذا طالبت 
السلطة بالبيعة من الشعب طبقاً للحق الطبيعي نادى المزايدون بالتعيين طبقاً لنظرية الحق 
الإهى . قد تسيء هذه المزايدات إلى السلطة» ولكن السلطة لا تنبذها بجدية بل تستفيد منها 
وبرفضها التام إياها تزداد شعبية ورسوخا. وإذا طالبت السلطة بالرقابة الشعبية فوضص 
المزايدون إلى السلطة:حق الشعب, والسلطة راضية بهذه الثقة المطلوبة التي يوليها إياها 
الشعب؛ لذلك انيت فكرنا القومي باللون الواحد. والخط الواحد. وهو الخط الرسمي 
للسلطة في حين أن تراثنا الديني قد قام على اختلاف الآراء وتعدّد وجهات النظر لأن 
واختلاف الأئمة رحمة بينهم». 


ويقوم بالتبرير اليمين واليسار الحكوميان على السواء. يكون اليمين متسقاً مع نفسه إذا 
قام بالتبرير» فهو أساساً نظرية في تبرير الواقع والدفاع عن الوضع القائم. وإذا قام بالنداء 
والتوجيه فلمزيد من التثبيت والإرساء لما هو قائم . اليمين بطبعه تابع ال اعلة وميرر قراراتها 
لأنه السلطة تتحدث عن نفسها. أما اليسار» وهو الرقيب على السلطة والناقد للأوضاع. 
والموجه للواقع إذا بر فإنه يتتخلى عن وضعه كيسار ويلحق باليمين.» ولا تبقى إلا صورة 
اليسار واليمين في العبارات والشعارات وعناوين الصحف والمجلات والتمثيل ف المؤتمرات 
وارسال الوفود والبعئات. اليسار إلى الشرق. واليمين إلى الغرب» وتقليد تمثليه المناصب 
الوزارية ومراكز الصدارة الاجتاعية بِنِسَب معقولة طبقاً للسياسة الخارجية ومناورات اللعبة 
الدولية . 

والحقيقة أن التبرير نقص في الشجاعة الأدبية وليس نقصاً في الذكاء. ولكن إذا ما 
توافرت الشجاعة الأدبية لدى بعض الأفراد فإن تلقائية الفطرة. وحماسة الشباب» والغيرة على 
الواقع. والأمل في المستقبل - كل ذلك يدفع بهؤلاء إلى التخلّص من هذه السمة العامة 
الغالبة في فكرنا القومي, وهو التبرير. لذلك تحاول السلطة استيعاب الشباب بالمنظيات 
والأندية والمصالح والوزارات والأمانات العامة» أو احتواء الاتحادات الطلابية وتقييد حركتها 
أو اهام من تبقى بالعالة الأجنبية وحياكة المؤامرات الدولية. ولكن يظلٍ الشباب هو السلاح 
الوحيد للقضاء ء على سمة التبرير. ولو رغب الشيوخ في المشاركة فإن نفسهم يكون قصيراء 
ولا ينظرون حسن العاقبة والختام . 


الازدواجية لا الصراحة 


نظراً إلى تبعية المفكر للسلطة وتبريره قراراتهال وفي الوقت نفسه وجود الفطرة والبراءة 
الأصلية الي لا تزال تبقي في موات الفكر ججزءاً من حياة يعيش فكرنا القومي حياة 
مزدوجة فهو آنا الفكر الرسمي المعلن عنه المنشور والمقروء والمسموع التي توزع طبقاً له 
المناصب والقيادات. ثم هناك الفكر الآخر. وهوما يكنه الانسان ف قرارة نفسه الذي لا 
يحدّث به إل نفسه أو أصدقاءه الخلص فق الدوائر المغلقة وير عنة بالدكتة الشعبية أو 
بالقصص الرمزي أو على حوائط دورات المياه! وبكثرة التكرار قد يؤمن البعض قارئاً أو 
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سامعاً بالفكر الرسمي قاضياً على فطرته غصباًء فالمسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الطفيليات. 
وقد انعكس ذلك كله في سلوكنا اليومي الذي أخذ طابع المجاملات التي تبلغ أخياناً خيد 
التملّق واحياناً أخرى حد المداهنة والكذب الرخيص. ولطلما تساءلت السلطة عن سبب 
الضحالة في الفكر والأدب وركود الثقافة ونحول الحياة السياسية وسلبية الجراهير وعزوفها عن 
المشاركة في الحياة الوطنية, والإجابة عن ذلك واضحة, هي أن عنصر الصدق في الفكر 
والأدب مفقود لأن الجماهير تعلم أن ما يعرض عليها أو يقدّم إليها لا يطابق الحق الذي 
تعلمه, ومن ثم يفقد القدرة على التعبير عنها. 

وقد رسخت الازدواجية في فكرنا القومى بسهولة بعد أن هيّئت لها الظروف السياسية» 
وذلك لأن تستؤرنا العام ثنائي: إذ إننا نقسم العالم إلى سماء وأرضء أعلى وأدن» روح 
ومادة» صورة وهيول . ثم تمتد هذه الثنائية الطبيعية إلى ثنائية أخروية فنتحدّث عن الآخرة 
والدنياء الملاك والشيطان» الجنة والنار؛ كما تتحوّل أيضاً إلى ثنائية أخلاقية ننتحدّث عن 
الحلال والحرام» الخير والشرء الحسن والقبيح . الفضيلة والرذيلة ؛ كما تتحول أيضاً إلى ثنائية 
اجتماعية تتحدث عن الرجل والمرأة» الرئيس والمرؤوس؛ الحاكم والسكووم ولكل طرف من 
هذه الثنائيات 1 ولكننا نعيش مستوى ونتحدث عن مستوى آخرء فد فنعيش الشر ونستعمل 
لغة الخيرء ونعشق الحرا فرعيل لله الحلا بودي الاك تم يبحمل له 
المحكومين. كما قؤى ذلك فينا نزعاتنا الباطنية واتجاهاتنا الصوفية التي تدرك الحقيقة على 
مستويات »2 وترى أن لكل شيء ظاهراً وباطناً حتى عرفنا بالتأويل والتخريج . ولكن يظل 
الكامن والمستور هو موطن الحقيقة وليس المعلن العلني. 


والازدواجية هم على القلب وحياة الجحيم إذ لا يعيش الانسان المزدوج حياته بل يحيا 
حياة الآخرين. ويفقد وجوده الخاص من أجل الزيف العام وتكون هي النباية عندما نتم 
المواطأة وتختفي الفطرة . لذلك جاء الأنبياء كلهم نقدا لحياة النفاق ضد من يريدون جعل 
الدين حجاباً أو سواكاء أذاناً أو شعائرء وكثيراً من المومسات لفاضلات! 


ولكن إذا تحدّث الانسان عن فطرة»ء ورفض الأقنعة الزائفة» فإن حديئه يسري سريان 
النار في الحشيمء ويكون حادثة العصر. بل وقد ينبض الشعب فجأة ويهبّ على غفلة من 
الحكامء ثائرا على حياته الوطنية المزيفة ويكشف عن المستورء ويخرج الكامن. ويرفض 
القشورء ويسقط الشعارات الجوفاء. والتاريخ لا يخلو من هذه اللحظات, والمجتمع لا يخلو 
من هؤلاء الأفراد فلحظات الصدق التاريخي أو الفردي هي مواطن الحركة والتغير. 


وإذا كان للتوحيد معنى لعصر سادته الازدواجية والفكر القومي طبيعته الثنائية فإن هذا 
المعنى هو في اعادة الوحدة إلى شخصيتنا الوطنية» فكراً أو سلوكاًء فالتوحيد اسم فعل يدل 
على حركة وجهد وليس اسيا ثابتاً يدل على شيء ساكن مثل «واحد». وبالتالي فإن مهمة الفرد 
هي عملية التوحيد بين الفكر والقول. وبين القول والعمل» وبين الفكر والوجدان وبالتالي 
نقضي على الانفصام في شخصيتنا الوطنية. والتوحيد في المجتمع يعني تأسيس مجتمع بلا 
طبقات وبلا تمايز بين الأفراد, وهي الأمة الواحدة التي يتفاضل فيها الأفراد طبقا للعمل 


وهب 


وليس طبقاً للجنس أو الطبقة أو النسب أو الدين . التوحيد والازدواجية إذن نقيضان» ولا 
يمكن أن يكون الانسان تردوذا وفزذوجا في آن واحد. 


ثانياً: علاقة الفكر 7 لمعرفة مادة الفكر ومضمونه 


وكا أن الفكر في مواجهة السلطة القائمة. فإنه أيضاً في مواجهة الواقع الذي ينشأ 
منهء كما ينشأ من العقل أيضاًء والذي يتقبل توجيه الفكر في ما بعد. فلا يوج فكو طائر 
حتى عند أعتى دعاة المثالية الذين يعترفون بالواة ارلا نم ميوت عليه ان فكتر ثانيا. 
فالفكر والواقع طرفان لشيء واحدى هو الواقع 3 الوجود أو الحقيقة, إنما الاختلاف في نسية 
كل طرف إلى الطرف الآخر أو في رتبة 5-6 أو الأولوية التي نعطيها أياً منهها. 


وني علاقة الفكر بالواقع يتسم فكرنا القومي بالآتي: 
١‏ الإنشاء لا الإخبار 


كثيراً ما يعم الإنشاء فكرنا القومي ا أساننا هو التسور عن الفعال نفبي 
بعديد من العبارات يتوالى بعضها وراء البعض دون أن تضيف إحداها إلى الأخرى جديدا. 
وهذا الانفعال قد يكون اولك كتعبير عن انتصار أو هزيمة. وقد يكون رد فعل؛ وفي هذه 
الحالة يكون تعويضاً عن واقع, وصورة ذاتية له. الإنشاء ليس صياغة فكرة قائمة على تحليل 
الواقع بل هو نقص في رؤية الواقع » وتقوقع على الذات. واكال بالعاطفة لنقص في العقل. 
وتعويض بالذاتية عن الموضوعية. الإنشاء هو وسيلة للتعبير عن الايمان بالتمني أو ما يسمى 
الفكر الرغبي (أطعناه؟ انقتاكة/8ا) عندما ينحسر اتحاد المفكر بالواقع ويود أن هرب منه أو 
يرغب في أداء وظيفة الفكر الرسمية وبنتهي الأمر أو لنقص في - أو لنوف أو لطلب 
شهرة أو لتسابق على الدفاع عن السلطة . عندما ينحسر الفكر عن الواقع تعير الرغبات عن 
نفسهاء وتنفصل الذاتية عن الموضوعية» وتصبح ذاتية صورية خالصة ولو أنها في ظاهرها 
انفعال ومضمون. وهو في الحقيقة مضمون فارغ وصورية جوفاء. الإنشاء نرجسية خالصة لا 
يرى الانسان فيها إلا ذاته في صورة نفسية. وهو يظن أنه يصف الواقع الخارجي . الإنشاء 
خطأ في الرؤية فلا هي رؤية حسية خخارجية. ولا هي رؤية باطئية حدسية. بل هي مجرد 
تعبير أهوج عن فرح أو ضيق لم يصل بعد إلى مستوى الفن. الإتكناء لا يتحاوة حندود 
الصراخ والعويل . الونشاء هو الذي يؤدي إلى الضحالة الفكرية وإلى السطحية, فهو ليس 
أدباً ولا فكراً. وقد عير عن هذا الإنشاء باسم المراهقة الفكرية أو التخلف الثقافي أو السجع 
الفكري أو الانفعال ني الفكر القومي كم عبر عنه القدماء باسم التفكير الخطابي في مقابل 
الفكر البرهاني, وكا وصفه أحد شعرائنا المعاصرين هو «العنتريات التي ما قتلت ذبابة». 

وكانت النتيجة انحسار الفكر عن الواقع وفقد قدرته على التوجيه. وأصبحت وظيفة 
الفكر التفريج عن الهموم ‏ وتطهير النفس من الأزمات؛ فحلّت النفس الملهمومة حل الواقع » 
وعمت ل بعد الخطبة العصماء والواقع لم يتغير. لذلك زادت أهمية الدعاية. وظهرت 


كولا 


الحاجة إلى الاعتماد على أجهزة الاعلام لتوجيه النفوس والتخفيف عنها بدلا من توجيه الواقع 
وحل أزماته. ومن هنا أيضا أتت أهمية الشعارات التى كانت تطلق والبيانات التى كانت 
تصدر والموائيق التي كانت تصاغ من أجل تخفيف الآلام عن الناس. 1 

وقد قيل إن سبب ذلك هو أن اللغة العربية بطبيعتها لغة شعرية طبعت الفكر والثقافة 
بطابعهاء وإن الفكر العربي بطبيعة تكوينه صاحب موقف جمالي شعري من العالم» يعيش في 
العالم شاعرا لا عاقلا أو عالما. وان الانسان العربي وارث الانسان الساميّ القديم يؤمن 
بالصورة الفنية ويدرك بالحدس ويتصور بالخيال. فهو يعيش في عالم ذاتي خالص» ينشد وهو 
يظن أنه يفكر» ويغني وهو يظن أنه يحخلل. وينفعل وهو يظن أنه يخطط©. والحقيقة أن هذا 
حكم جائر يتحدث عن طبيعة ثابتة للغة .العربية وللعقل العنربي. وهو حكم تعارضه قرائن 
كثيرة» فاللغة العربية تعرف الحقيقة والمجازء الظاهر والمؤوّلء المحكم والمتشابه» المجمل 
والمبين. كما تحتوي كل اللغات على البيان والبديع والبلاغة. وقد استطاعت حضارتنا الإبداع 
الشعري والعلمي والمنطقي في آن واحدء ولم يمنع الشعر العربي من تتأسيس العلم العربي. 
والمنطق الاسلامي» كا استطاعت لغة العرب التعبير عن تحليل الواقع وحصر علله وسيرها 
وتقسيمها وتأسيس مناهج الاستدلال وطرق الاستقراء. ولكن الانشاء يرجع في الحقيقة إلى 
ظروف راهنة وليس إلى طبيعة دائمة» وترجع هذه الظروف بدورها إلى الأوضاع السياسية 
وإلى المرحلة التاريخية التي تمر بها مجتمعاتنا الحالية. 


؟ ‏ التكرار لا الابداع 

ونظراً إلى تبعية الفكر للسلطة؛ والسلطة واحدة» والتبرير قائم؛ فقد نشأت ظاهرة 
التكرار في فكرنا القومي في ما نقول ونكتب وفي ما نقرأ ونسمع حتى ملت الجماهير. وفقدت 
أجهزة الاعلام دورها في الايصال والتوعية. لم تعد العبارة توحي بشيء بل تكرر ما قبلها مرة 
نفيا ومرة إثباتا. ولم يعد المفكر يكتب بشخصه بل يتابع من قبله. فالصحف تكرر الشيء 
نفسه. وينتقل رئيس تحرير صحيفة إلى صحيفة أخرى دون أن يحدث تغيير في الصحف في 
حين أن الصحيفة هي حاملة الرأي؛ ورئيس تحريرها هو المدافع عن تيارهاء حتى لقد 
خرجت النكات الشعبية تسخر من أن الصحيفة واحدة وأسراءها مختلفة . والتكرار هو امتداد 
للفكر في خط واحد, وقضاء على الخلق والإبداع الذي هو جوهر الفكر. التكرار هو تغيير 
الصور والمضمون واحد؛ وتقليب العبارات والفكرة واحدة. وقد بدأت هذه السمة في فكرنا 
القومي منذ سيادة الأشعرية وقضائها على كل التيارات المعارضة, ثم عصر الشروح 
والملخصات التى تتكرر فيها المادة ولا تتغير إل بالإضافة أو الحذف. وربما يكون هذا السبب 
في أن حركاتنا الاصلاحية الحديثة لم تذهب إلى أبعد بما ذهبت إليه لأنها ما زالت تكرر أمرها 
الآخرء ولم تطور أمرها الآخرء ولم تخرج على نطاق القديم . التكرار يذهب مضمون الفكرء 
ويفقد الفكر قدرته على التعبير لأنه لا يوجد ما يعبر عنه. وقد يبدو التكرار في تحصيل 


(4) زكي نجيب محمودء تهديد العقل العربي (بيروت: دار الشروق» ١/ا2)19‏ ص /501 - /7381 , 


/اه/ 


الحاصل عندما يحاول فكرنا القومي أن يقول شيئاً عن طريق خطوة إلى الأمام وخطوة إلى 
نهزمء أو لقد انهزمنا. ولكن ارادتنا " تنبزم ع أو كا قال القدماء في الإلميات دعين لا 
كالأعين, ويد لا كالأيادي, وعرش لا كالعروش». .٠‏ الخ. 


فإذا ما كسر أحد هذه الرتابة؛ وخرج على طريقة التكرار ا تهم بالكفر والمروق 
والعصيانء وبالعمالة الفكرية أو الشذوذ أو المرض النفسي. فبكارة التكرار يالف الناس ما 
يتكررء وتغيب البدائل الأخرى. فتعم النمطية الباهتة. ولكن الطبيعة تحتوي في ذاتها على 
كل عناصر الجدة والوبداع, لذلك كان فئنا الاسلامي القديم الذي يطلق عليه اسم 
«آرابيسك» (عناوىءطة:ة) هو فن التكرار بالأصالة» تكرار الأشكال المهندسية إلى ما لا نباية» 
وأننا ضحّينا بالإبداع والخلق غير المنظور في سبيل الشكل» وضحينا باللحن في سبيل 
الإيقاع . وقد امتد التكرار من سمة في فكرنا القومي إلى سلوك عام لنا في الحياة. فمئاهمج 
تعليمنا تحرج شخصيات متكررة باهتة وتقضيى على الفردية؛ ونظمنا السياسية وحياتنا 
الأسرية» وقيمنا السائدة كلها تخضع للرقابة نفسها في الشكل مهما خرجت الجماعات المعارضة 
وجبهات الرفضء ومهما اندلعت ثورات الشباب» ومهما كثر الخروج على العرف. فالتكرار في 
فكرنا القومي يوحي بأننا ما زلنا مجتمعاً " يخرج من مرحلة التقليد إلى مرحلة الابداع ومن 
مرحلة التسليم إلى مرحلة الرفض. 


 "“‏ التجميع لا التحليل 


فإذا أراد الفكر أن يقول شيئاً أكثر وسامة من التبرير والانشاء والتكرار دون أن يخاطر 
بنفسه بتغيير علاقته بالسلطة من التبعية إلى الريادة وبتغيير علاقته مع الواقع من التكرار إلى 
قول شيء. فإن هذا الشيء يأني من تجميع الأخبار. ونقل المذاهب, وتغطية الواقع بكم غفير 
من المعلومات. أطباقاً فوق أطباق. دون تحليل هذا الواقع احصائياً أو حتى رؤيته حلا 
لمعرفة مكوناته . فتجميع العلومات أسلم للمفكر لأنه يعرض مذهباً بناه غيره في حين أن 
تحليل الواقع المباشر يلزم المفكر ويجعله هو المسؤّول أول وآخراً عن تحليله وكشفه. وفي الوقت 
نفسه يكسب المفكر شهرة حضارية بأنه أول من تَحدّث في الوجودية أو أول من كتب في 
البنائية أو أول من نقل الوضعية أو أول من عرض المثالية . ثم يُقبل الشباب على هذا العلم 
المجمع , ويتشدق بالأسياء للمذاهمب والاعلام » ويظهر ذلك في كمية المنشور والمعروض في 
الرسائل الجامعية وني الكتب المؤلفة. لذلك كثر الكم وقلّ الكيف. وزاد المنشور ونقص 
المفهوم . واتسعت مساحة الكلمات وضاقت رقعة المعاني » تتضخم المكتبات وتتألف الكتب 
من المراجعم بدعوى تجميع | المادة وكأن مجرد جمع المادة يعني أن تحليل الواقع قديم. ثم يصرخ 
البعض : ا كتاباً واحداً خرج هذا العام فيه فكر أصيل أو قال شيئا! ويجيب المسؤول: 
مطابعنا مشغولة حتى نهاية العام ولأعوام تالية! وتكثر الأقوال: قبل وقال أو كيا قالء ولا 
يجعلنا هذا أقرب إلى الواقع قيد أنملة. ويكتب ابن العشرين مقالاً حاشداً فيه أسماء الاعلام 
والمذاهب والتواريخ فنتساءل متى قرأ؟ ومتى فهم؟ ومتى استوعب؟ ومتى تَمثّل؟ ومتى عبر؟ 


مهلا 


ذاع الخبرء وانعدم الرأي وزاد التجميع؛ وقلّ التحليل» وغزا فكرنا القومي أسلوب 
دوائر المعارف قديما. وكأن العلم بالشيء هو جمع أكير قدر ممكن من المعلومات عنه كما حدث 
ذلك في التفاسير القديمة وفي كتب التاريخ التي يسود نصفها الوقائع والتواريخ للأحياء 
والأموات. فلا غرابة أن تكون الرواية منهجا للشاريخ . فالرواية مصدر للمعلومات» ولا 
غرابة أيضا أن يتم التجميع دون اشارة إلى مصادر, فالغاية هي جمع أكبر قدر ممكن من 
الأخبار حول موضوع ما. فإذا تم ذلك حدث العلم! لم نفترق إذن عن ماضيئا كثيراً عندما 
بدأت حركات التجميع بعد أن نضب الفكر وقفر عن الخلق كما كان في القرون الأولى» 
فظهرت دوائر المعارف وموسوعات التاريخ الكيرى. ولكننا الآن بعد نبضتنا الثانية: بدأنا 
عصر الترجمة الثاني عن الغرب هذه المرة وليس عن اليونان» وبدأنا حركات الاصلاح ولكننا 
ما زلنا نقوم بالتجميع والعرض والنقلء» وما زال دورنا هو دور النقلة والرواة عن الآخرين 
من اليونان إلى الغرب مرة؛ ومن الغرب إلينا مرة أخرى؛ ولم يتعب الحامل بعد من حمل 
بضاعة غيره! 

إن العلم ليس المعلومات» والمعرفة ليست المعارف. بل العلم هو كشف المجهول أو 
تصور الواقع» وقد يأتي بأقلّ قدر تمكن من المعلومات» بل قد لا يحدث إلا بعد الشك في 
الموروث» ورفض النظريات المسبقة حتى يتحرر الذهن. ويبداأ في ممارسة عمله في البحث 
والتثقيب فلم ينشأ علم إل بعد رفض سلطة القدماء. ولم تتحرر عقول إلا بعد رفض منهج 
الرواية وبدء نبج البحث ال حر والتنقيب المباشر. فهاذا يغنينا إذا كنا كا حار يحمل أسفارا؟ 


الثاً: علاقة الفكر بالمهج 


إذا كانت علاقة الفكر بالسلطة وعلاقته بالواقع علاقة خارجية, مرة مع الأعلى. وهي 
السلطة. ومرة أخرى مع الأدنىء وهو الواقع؛ فإن علاقة الفكر بالمبج علاقة داخلية صرف 
يتحدد فيها توالد الفكر ونشأته ومساره واتساقه . فالمهج هو الذي يعطي الفكر طابعه. وفكر 
بلا منبج لا تتحدد معالمه» وأزمة الفكر القومي هي في حقيقتها أزمة منهج . وتخاطره إنما هي 
نتيجة لخلل في المنبج» وأهم المخاطر في علاقة الفكر بالمنيج هي : 


١‏ الغيبيات لا الوقائع 


يتعامل فكرنا القومي مع غيبيات يظنها وقائع. وهي في الحقيقة أوهام أو تخيلات. 
وبالتالي يصبح فكرنا القومي ضحية خداع في الإدراك, فيتوجه نحو ظلال الأشياء بدل أن 
يتوجه نحو الأشياء ذاتها. ولا يعني الفكر الغيبي الفكر الديني أو الأخرويات أو العقائد أو 
اللامرئيات؛ بل يعنى كل اعتقاد مبني على حكم مسبق دون أن يثبته البرهان أو تفسير الوقائع 
بعلل مجهولة أو بعلل بعيدة وليس بالعلل القريبة المحسوسة التي يمكن قياسها أو التععرف 
عليهاء مثل رد الانتصار أو المزيمة إلى تدخل قوى غيبية مجهولة مشخصة هي قوى الخير أو 
الشر. وردٌ ما يحدث من بواطن الشعور إلى وسوسات الشيطان أو هتاف الملائكة. وتتزخر 


امنيا 


أمثلتنا الشعبية بذلك يستعملها القادة والشعوب على السواء. فنقول في تبرير الهريمة دلا يغني 
حذر من قدر». ويمدنا تراثنا الأشعري القديم بمثل ذلك. فالله هو الذي يحدد الآجال 
والأرزاق والأسعار. والأخطر من ذلك أن الأمر لم يقتصر على كونه سمة في فكرنا سل أصبح 
سلوكا يومياء فتظهر العذراء في الزيتون ينتظرها آالاف المؤمنين كل منهم يراها وحسب 
ايمانه». كما تظهر جنية المعادي تأمر بالقتل» ويكون الأبرياء ضحية , 

وتنشأ الغيبيات من نقص في التعقل» وعدم معرفة كاملة بقوانين الطبيعة وماجريات 
الأمور. فكلا تقدم الشعب في المعرفة وني العلم ضاعت الغيبيات من فكره. كا تنشأ من 
تعويض نفسي لما ضاع عن الإنسان ويود انتظاره أو للحصول عليه في المستقبل بعد أن ضاع 
منه في الماضي وفي الحاضرء فتتشخص الحاجة وتصبح غيباً . أصبح الغيبي هو موجه حياتنا 
ومسيرهاء وغ شي بالقسة إليئا ولكننا لسنا غيباً بالنسبة إليه . فنحن لا نعلمه وهو يعلمناء 
وكل حركاتنا وسكناتنا مرصودة فينا. وتفسر السلطة النصوص الدينية مثل طفإنه يعلم السر 
وأخفى 4” و «يعلم سركم وجهركم #4" وغيرها التي تثبت العلم الإلمي المحيط لصالحها الخاص. 
ويصبح هذا التفسير أساس ال حكم بالأجهزة ا الخفية التي رمزت لها تلك اللوحة الفنية 
على مدخل مبنى المخابرات العامة والتي تضم العين الفرعونية المشهورة ومكتوب تحتها وعين 
الله الساهرة»! 

وطالما تسود الغيبيات ف فكرنا القومي . فإننا سنظل مسلوبي الارادة ناقصي العقول» 
عمي الأبصار» يتلاعب بمقاديرنا من يشاء ويتحكم في مصائرنا من يريد, يتوحد في شعورنا 
الله والقدر والدكتاتور واعهام كل من يخرج على ذلك بالمادية والكفر والشيوعية والإلحاد ونكون 
قد تخلّفنا عصرين : عصر العقل وعصر العلم. 


؟ - المقدسات ليست موضوعات للبحث 


في فكرنا القومي عدة حلقات مغلقة هي المقدسات التي لا يجوز الاة قتراب منها أو 
الحديث عنهاء بل هي التي تدفعنا إلى التأليه والتقديس. والتبتل والابتهال؛ والمناجاة 
والصلاة, وذرف الدموع وطأطأة الرؤوس» وقتمة الشفاه وتسبيل الأعين . والأخطر من ذلك 
أن هذه المقدسات تتحول إلى محرّمات, وتصبح عدر للتشريع. وموجهات للسلوك. 
وتتحول أخيراً إلى تابو (19060) على ما يقول الانثروبولوجيون. ويظن البعض أن هذه 
المقدسات أو المحرمات قد وجدت منذ البداية في عقولنا وأنها مقولات منطقية أو لامنطقية 

مشل الكم والكيف والجهة والاضافة أ و الممكن والواجب والمستحيل أو العام والخاص أو 
7 والحزئي لأنها في حقيقة الأمر تنشأ نشأة تجريبية خمالصة نتيجة ظروف اجتاعية معينة 
عندما يبدأ الانسان خائفاً من عدة أشياء فيتحول الخوف إلى عجز وعدم مقدرة على المواجهة 


(5) القرآن الكريمء «سورة طهىع الآية /ا. 
© المصدر نفسه» «(سورة الأنعام , ع الآية /ا, 


الف 


00 الخوف والعجز إلى تقديس لدرء الخطر أو لجلب التقع . وفي النباية يتحول المقدس 
إلى محرم 


في فكرنا القومي محرمات ثلاثة: الله. والسلطة, والجنس» هى مناطق مقدسة, تند 
عن البحث ولا سبيل للإنسان أمامها إلا الطاعة والولاء أو الكبت والحرمان. لذلك قال 
بعض علاء الأنثروبولوجيا إن الدين والسلطة سواء؛ والمعابد وتخافر الشرطة تؤدي الغرض 
نفسه, والحجاب والأزياء يؤديان الغاية نفسها. وهي الاعلان عن المرأة والدعاية لها, تعتمد 
الحكومة على المشايخ , ويعتمد المشايخ على الحكومة. ومن بينبها تظهر أفلام المتس تعبيرا خد 
الكيت والحرمان. وتصريفاً للطاقات المكبوتة من جراء 5 المشاركة ف الحياة السياسية , 
والعجيب أننا نحرّمها ونفكر فيهاء ومنعها ونتعاطاهاء وأصبحت في فكرنا القومي أشبه 
بالحشيش في حياتنا الخاصة . نتعلق بهاء ونفرج بها كربناء ونسعد بها ونسى بها شقاءنا. 
والأعجب من ذلك أن هذه المقدسات لا تؤدي وظيفة التقديسء بل على العكس تؤدي 
وظائف التعمية والتغطية والتستر والنفاق» فالله في شعورنا لا يوججه السلوك ولا يدافع عن 
الفقراء, ولا يقضي على الفروق بين الأفراد ولا يمحو التفاوت بين الطبقات, والسلطة في 
نفوسنا نسخر منها ونهابهاء نرفضها ونتملقهاء نحتقرها ونسعى إليها. والجنس في حياتنا 
نحرمه ونعشقه» ونكشفه ونحجبه؛ والصامت عن حديث الجنس قلا يدل على فضيلة. إلا 
أنه قد يكون هو الوضع الأوحد -- النفس الباطني ؛ وافريع والتححب قل يكون 
السيّي الذي يعلمه الجميع! إنه 017 التغارة فت كطار خرير النظرة» والشيخ الذي 
يتنحئح ويقول «يا سائر» حتى ينفض نساء المنزل» قد يكون قار لحن بصوته الرخيم 
وبدقة عصاه. وقد يكن هِنْ أكثر اثارة له بدبدبة أقدامهن المسرعة وبضحكاتهن 5 
وبنظراتهن من وراء ستّر النوافذ وثقوب الأبواب . 


والحقيقة أن هذه المحرّمات تتولد نتيجة عصور التخلف. فالله ليس غيباً أو سرأء بل 
إن أهم ما يميز الوحي في آخر مراحله هو غياب الأسرارء وسيادة العقل. فالله اشارة ال كل 
ما هو عام وشامل ومستقل في عالم الماهيات والمثل أو عالم الديمومة والثسات, وهي عوالم تؤيد 
التجارب الانسانية وجودها ولدينا من الله ظواهر محسوسة في أشخاص الأنبياء والكتب 
المقدسة. وحوادث التاريخ , ومن التجارب البشرية التي كثيراً ما نجد دلالاتها ف النتصوص 
الدينية. كا أن السلطة ليست أمراً قدسياً ِهياً لا يحل للجماهير القرب منها أو ابداء الرأي 
فيها أو الرقابة عليهاء بل أن السلطة من الشعب وللشعب أو كما قيل: الأمة مصدر 
السلطات» والسلطة تعبير عن الواقع الاجتماعي للأمة . قد تكون حكياً للأغلبية أو حكاً 
للأقلية» قد تكون شعبية دستورية ا قهرية. السلطة. إذن, ليس لما هذه المالة من 
التقديس » بل هي موضوع لليحث في علوم السياسة والاقتصاد. وغريب عليئا نظريات الحق 
الإلمي في الحكم إنا الولاية في تراثنا وظيفة اجتباعية» وبيعة وشورى. كما أن الجنس ليس ' 
سر بل هو أحد مكونات الطبيعة البشرية» وأحد دوافع السلوك ومصدر للإبداع الفني» بل' 


اكلا 


هو عند البعضص أساس السلوك الأول ومنشى ء الحضارة والملنية . وفي النباية ولا حياء ف 
الدين». 


" - المنهج النازل لا الصاعد 


فإذا كسر الفكر الطوق. وخرج عن نطاق الغيبيات» واقترب من المقدسات, فإنه 
يستعمل المنبج النازل وهو البداية بمصدر قبلي للمعرفة في نص أو تراث,» في تقاليد أو في 

سئن » ل اي 
وهو منيج قال اللهء وقال الرسول. أو قال رس الذي يعتمد على سلطة الكتاب أو سلطة 
الموروث, يقوم هذا الممبج على افتراض أن جميع الحقائق والمعارف قد وضعت مسبقاً في 
تضدزها أعبطي للبشر آرم يُعط. في صووة علم [كي أو لوح عفوظ أو قشر مكتوبة» وعل 
الانسان أن ينتقي منه صورة لواقعه.» هو مصدر حوى كل ثبيء: ما حدث, وما يحدث. وما 
سيعحدث ») ومهمة الانسان هي العثور على صورته في هذا المصدر وتطبيقها. وغالباً ما يحدث 
الاختيار طبقاً للرغبات والأهواء والمصالح الفردية أو الاجتتاعية فيقرأ الانسان ذاته في المصدر 
المسبقه ويختار ما يبوى. ويجد في نفسه الرضا والهناء في أن حكمه شرعي » وأن سلوكه 
مرضي عنه في الحسنيين . وارضاء للظاهر. كثيراً ما ينشأ سلوكان: سلوك مطابق للمصدر 
المسبق في الظاهرء وسلوك حقيقي في الباطن نابع من الطبيعة التي لم تفهم ومن الواقع الذي 
لم يحلل . 

وقد أخذ النبج النازل شكلا سياسياً وذلك لأنه يتفق مع مركزية السلطة مصدر 
القرار» ومعشرة الظواهرء ومنظرة الأحداث. فالسلطة هي موجهة المؤسسات الدستورية 
والصحفية. وهي محددة برأ مج التعليم, وتصدر القوانين على نحو استنباطي من رغبات 
السلطة وتصوراتها. وقد حدث ذفك أيشا في ترائنا القديه عندما تصور الفلاسفة فيض العالم 
عن الله في نظرية الصور المشهورة وأن كل ما ني هذا العام إتما هو فائض عن الله . كا ظهر 
أيضاً في علم أصول الدين الأشعري الذي جعل الله مركز الكون له علم مفروض على عقول 
الناس وارادة تدخل في مسار الطبيعة وفي ضائر البشير. كما ظهر أيضاً في علم أصول الفقه 
وذلك بترتيب مصادر الشرع الأريعة كرتا شازاييا من الكتاب إلى السنة إلى الاجماع إلى 
القياس وإعطاء الأولوية للنص على .الواقعة . ولقد حاول التصوف وحجله قلب المنبج من نازل 
إلى ا فردياً خالصاً يقوم في بدايته على مجموعة من القيم السلبية مثل الصبر 
والرضى والتوكل ثم يستمر كعلم لبواطن القلوب لا يستند إلى عقل وينتهي إلى وحدة شاملة 
تتم في الخيال وبالوجدان دون أن تكون هناك وحدة حقيقية في العالم الخارجي بين الواقع 
والمثال في صورة نظام سياسي . 


لقد ا النبضة في ا ا تعارض هذا الصدر المسبق لي 
عند الفلاسفة والمعتزلة. كيا عرض على التجربة ذكان علماً خند علرقنا القدامى ومن ثم فلا 


ينها 


خوف من استعمال المنبج الصاعد الذي يبدأ من العالم إلى الله» ومن الواقع إلى المثال. ومن 
التجربة إلى المعنى: فتكون الطبيعة عاقلة في الفلسفة ومستقلة في الكلام» وتبدأ مصادر 
الشرع بالقياس ثم الاجماع ثم السئة : ثم الكتاب, تبدأ بعلم الاحصاء لمعرفة مككونات الواقع. 
وبالتجارب لمعرفة أسس الفكرة. وعلى هذا النحو نعيد بناء فكرنا القومي على أولوية الواقم 

على النص حى لا يصدق فينا قول الشاعر المعاصر: «(واحتمى أبرك. بالنتصوص » فدخل 
اللصوص)». 


رابعاً: علاقة الفكر بالمؤسسات لمعرفة بواطن 
الفكر وقواعده 


وما كان الفكر ليس مجرد مجموعة من الأفكار طائرة في الحواء» يطلقها من يشاء؛ 
ويتلقفها من يريدء بل ينطلق من الأرض في صورة : أشخاص أو مؤسسات أو نظم اجتماعية. 
الفكر لا ين ينبع إل في مكان ماء مدرسة فكرية أو مذهب عقائدي تتمثله مجموعة من الناس أو 
حزب 0 يعبر عن تيار اجتماعي . الفكر إذن أجهزة قائمة» وآليات تعمل» ومؤسسات 
تننج وفي علاقة فكرنا القومي بالمؤسسات نلاحظ الآتي: 


نلاحظ ف حياتنا القومية عدم وجود مؤسسات ينبثق الفكر من خلالها في صورة 
مدارس أو ماعات أو أحزاب أو مؤسسات» لذلك غاب في حياتنا القومية وجود مجمع ‏ أو 
مبلور زع 2الةخه0) للفكر ينجذب المفكرون تحوه ويرتيطون في ما بيهم ارتباطاً عضوياًء 
يتكائرون من خلاله» ويلتفون حوله؛ ويطورون أنفسهم بفضل حوارهم المفتوح في ما بينهم» 
وكيا تعلع من حياننا السياسية الخاصرة فإننا قد فشلئا حتى الآن في إقامة حزب سيابي 
ثوري ينظم حركة الجاهير ويتخرّج فيه القادة لأن الحزب يحتاج إلى مضمون وهو الجماهيرء 
وإلى صورة وهو الفكر الذي يقوم عليه الحزب وإلى عصب وهو الكوادر المنظمة. كما أن 
معاهدنا العلمية ومراكز أبحاثنا لا تتعدى مستوى الأكاديمية الصرفة» وبالتالي أصبحت عاجزة 
عن أن تؤثر في حياتنا. وإذا ما التزم أحدها مثل معهد للتخطيط أو مركز للدراسات فإنه يتم 
القضاء عليه لانحرافه عن الطريق وخروجه على النمطية السائدة. لا تعني المؤسسات 53 
البيروقراطية واللوائح والروتين بل تعني التنظيم الكفيل بسريان الحياة» كالبدن بالنسبة إلى 
الروح» وكالعصب بالنسبة إلى الإحساس . وقد تكون هناك مؤسسات فكرية ولكنها تبدف 
إلى الدعاية أو إلى تبرير الوضع القائ ثم أو إلى الوعظ والارشاد مثل أجهزة الاعلام أو دور 
الصحف أو المئؤسسات الدينية أو 9 الثقافة والارشاد القومى. ولكن المؤسسات الى 
يظهر الفكر من خلاهها هى المدارس الفكرية التى تتكون داخل المعاهد العلمية والجامعات 
ومراكز البحث والجمعيات الثقافية والاتحادات الأدبية ومراكز الثقافة والجامعات الشعبية 
الحرة. فالفكر القومي ليس البحث الأكاديمي الخالص ولا هو الدعاية والإعلام . 


ركه 


ويبدو أن غياب المؤسسات الفكرية في حياتنا القومية مرتبط أشد الارتباط بأوضاعنا 
الاجتاعية وبنظمنا السياسية وليس لنقص ف التيارات الفكرية والاتجاهات السياسية» فكثيراً 
ما يجد جمع من المثقفين أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض في مؤتمرات خارج البلاد. 
يتناقشون في ما بيغهم ومع غيرهمء ويكونون مدارس وتيارات فكرية. وقد يسمع بعضهم عن 
بعضس لأول مرة وقد يرى بعضهم عضا لأول مره ة كذلك» فإذا ما عادوا إلى البلاد انفرط 
الشملء. وانحل العقد. وانفض الجمع » وتقوقع كل منهم في عزلته يكتب لكمهوره وكأن 
المؤتمرات الدولية الخارجية هي المؤسسة التي جتمسع فيها مفكرونا. وإذا ما دعونا نحن إلى 
مؤتمرات دولية داخلٍ البلاد اجتمعنا أيضاً معاً وفي وسطنا المفكرون الأجانب وبحضورهمء 
وكأننا لا لحاس ما إلا على موائد الغير» ولا نتقابل معاً إلا بحضور الضيوف الأجانب. 
يكونون هم محور النقاش» وم ل؟ وهم الضيوف ونحن أصحاب البيت» والضيوف دائا في 
أماكن الصدارة. وبغياب المؤسسات الفكرية غابت التقاليد الفكرية وفي مضموبما الحوار 
المتبادل واحترام الرأي الآخر والحرص على الوحدة الوطنية» وعدم التعامل مع الآراء الحمرة 
بحد السيف. 


وفي غياب المؤسسات.» قد يظهر مفكر قومي , وحيد بمفرده. يكون أوحد عصره.ء ينال 
ثقة السلطة الحاكمة» ويصبح مفكر الدولة» يحاور ويناور» ويكون أول المطلعين على بواطن 
لأمون وأول العالمين 0 الأسرار. يعطي الجاهير فيها قطرة قطرة» فتتشوق لبسماعه 
أموعيا؛ وتحدث لقالاته الدوي والرنين» يصبح مفكرنا الأوحد» ومنفذنا على العالم 
الخارجي ‏ والمفسر للظواهر. والمترجم عن أفكار السلطة. وق النهاية المبرر لتميع السلطات, 
حتى لقد نشأ في فكرنا المعاصر ظاهرة «الموظف الايد يديولوجي » الكبير أو الصغير» ينظر الكبير 
ليكون أكبر. والصغير كي يلحق بالكبار. وعلى هذا النحو غاب الحوار الحقيقي » وساد فكرنا 
القومي المونولوج لا الديالوج» وسمعنا نغمة واحدة نحب أن نسمعها. فإذا ما اكتشفنا عيوبنا 
نتيجة هزائم متلاحقة. كبيرة أو صغيرة» حولنا النقد الذاتي إلى نوع من الفروسية العربية. 
فالاعتراف بالحق فضيلة» والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء امتصاصاً لغضب الجاهيرء 
وتخديراً هم ونؤسس المجالس القومية المتخصصة دون أن تحدث أدنى أثر في حياتنا العملية. 


" - تشخيص المؤسسات لا استقلاها 


فإذا ما وجدت بعض المؤسسات, فإنها ترتبط بأسماء الأشخاص الذين ترأسوا عليها 
حتى أصبحت ظاهرة التشخيص في حياتنا القومية ظاهرة مرضية . صحيح أن لدينا جماعات: 
جماعة أبولو في الشعر. . . الخ. ولكما في الحقيقة مجموعة أشخاص ترتبط في ما بيتها بتآلف 
جمالي أو اشتراك في الاحساس أو اتحاد في الغاية أو تمائل في المج أو تشابه في المنطلقات. 
وتظل الجماعة معروفة بأسماء أشخاصها المكونين لها دون أن تكون للججاعة صفة معنوية 
مستقلة. وصحيح أن لدينا مدارس فكرية ولكنها أقرب إل الدوائر المنعزلة, الأشخاص في 
بؤرتهاء حلقات متقطعة الاتصال. تمل رافداً وطنياً أو تياراً ا لا تتمتع بالاتصال» بل 
سرعان ما تنقضي بموت مؤسسها. ولا تعيش لعدة أجيال . وإن دولة المؤسسات ما هي إل 


نلف 


شعار نخفي وراءه تشخيص نظمنا السياسية, فيصبح رئيس الدولة هو الدولة؛ ورئيس 
مجلس الشعب هو الشعب» ورئيس الوزارة هو الحكومة. والوزير هو الوزارة» والمدير العام 
هو المصلحة. ورئيس تحرير الصحيفة هو الصحيفة. ورب الأسرة هو الأسرة. صحيح أن 
لدينا أحزاباً لها فكرها الحزبي ولكنها أيضاً تظل مرتبطة بأسماء مؤسسيها فلا نذكر الناصرية 
دوك ناصر أو الوفد دول سعد زغلول ومصطفى النحاس أو الحزب الوطني دون مصطفى 
كامل ومحمد فريد. صحيح أن لدينا مؤسسات ولكنها تظل مطبوعة بطابع رئيسها المعين» 
وتتغير رؤية المؤسسة بحركة انتقال المديرين العموميين أو بتعيين الوزراء واقالتهم حتى لتعرف 
المؤسسات بأسماء رؤسائها فنقول وزارة فلان ومصلحة علان» وادارة هذا الشخص أو ذاك . 

تضعف هذه المؤسسة بضعف صاحبهاء ؤتقوى بقوته. وغالباً ما تنقضي المئؤسسة بانقضاء 
صاحبهاء فلا ناصرية بعد ناصر. ولا الطليعة بعد لطفي الخولي ولا روز اليوسف بعد عبد 
الرحمن الشرقاوي. السياسة تتم باجتماع الأشخاصء والقرارات تأتي بالعلاقة الفردية بين 
الوزراء» والسياسة العربية ترسمها مؤتمرات القمة العربية للملوك والرؤساء! 


وقد أتانا التشخيص من فكرنا الديني القديم عندما تصورنا الله على أنه شخص وجعلنا 
المسيحية مركزة حول المسيح , ٠‏ وأعطينا الله صفات الإنسان, وجعلئا له سمعاً ندرا ويداٌ 
وحن افا ينزل ويصعدء. يغضب ويفرحء واستمر هذا التشخيص في حياتنا الدينية حق 
الآن قي صورة التقرب إلى القديسين» وتبجيل رجال الدين وطاعة أوامرهم . بل ! إننا شخصنا 
الإسلام ذاته قِ محمد وتقرينا إليه ودعوناه» وتشنْعنا به وناجيئاه. ومدحناه وأنشدنا له 
وأقمنا له الموالد والأذكار» ثم سقطنا في غيبوبة الوجد. وجعلناه حقيقة محمدية كا تقول 
الصوفية. قديمة قدم الله» وباقية ببقائه. منها صدر الخلق» وإليها يرجم ! قِ حين قد حذرنا 
القرآن من تشخيص الاسلام «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتسل انقلبتم 
على أعقابكم4". ك) ورد في الحديث «لا تطروتي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» وأيضاً 
وما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد». كا نبهتنا الأقوال المأثورة في تراثنا مثل «من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» على أولوية المبدأ 
على الشخص . وقد بلغنا في حياتنا المعاصرة من عبادتنا الأشخاص ان ضاع استقلال المبادىء 
وقيل «إن الاحتلال على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلي»! ونحن نعلم أن كل 
حركة ثورية تريد أن تظهر نفسها وتبقى على نقائهاء وتحرص على مبادثها أن تقضي على عبادة 
الشخص (81146همهو:ه8 1 عل عغ1د0) كما حدث ذلك بعد موت ستالين مرة وبعد موت 
خروتشوف مرة أخرى. وكا هو وارد في وصية الزعماء الوطنيين مثل هوتشي منه الذي رفض 
أن نقَام مظاهر التكريم لشخصه بعد الممات. وكيا حدث لعمر بن الخنطاب عندما داخلته 
الخيلاء ء وهو داخل القلدس فصرخ واقعاً واستبدل بحصانه حماراً وعندما وجده ايئه حامالٌ قربة 
علي ظهره ذهاياً وأياباً أمام منزله وسؤاله عن السبب وقوله: «اعجبتني نفسي فأحبيت أن 
أذها» . وكيا يحدث في الديانات الهندية عندما يحرق الرفات ويذرى في الهواء أو يلقى في ماء 


(7) المصدر نفسه. «سورة آل عمران»» الآية 5 .1١4‏ 


مكلا 


النبر المقدس حتى يعود الفرد إلى الطبيعة التي منبا أق» ولكئنا أصبنا يداء رفات القديسين. 
ومقابر الأولياء» وجعلنا الأشخاص واسطة بيننا وبين الله ودعوتاهم وطلبنا بركتهمء 
واستنجدنا بشفاعتهم. وما زلنا نفعل في حياتنا السياسية طالبين شفاعة الأشخاص لحل 
قضايانا المصيرية . 


م جاور الأجيال لا تحاورها 


فإذا ما قامث المؤسسات, فإنها تضم أجيال متجاورة عدة» فيكتب الشيوخ والشبان» 
بل ويزاحم الشيوخ الشبان في أجهزة 000 وفي الصدارة للرأي حتى أصبح هناك احتكار 
شبه دائم للشيوخ . والأخطر من ذلك أن كلا من الفريقين يكتب في عزلة عن الفريق الآخر 
دون قيام حوار بينبما يبين هوة الأجيال ومدى التطور الاجتماعي من جيل إلى جيل » ٠‏ بل 
ويتحكم الشيوخ في مصائر الشباب فهم مراكز إصدار القرارات ويشرّعون القوانين» 
ويصدرودت اللوائح مراعاة لمصالحهم الخاصة خشية مئنافسة الشياب طم وبالرغم من 
التصريحات التى تطلق في حياتنا السياسية عن ضرورة العناية بالشباب واقامة وزارة للشباب 
وتأسيس منظمة للشباب أو أمانة عامة للشباب يترأسها شاب ويساعده شابء والدعوة إلى 
مؤتمرات للأدباء الشباب» واقامة معسكرات للشباب إلآ أن الحصيلة تكاد تكون معدومة. 
فقد كان الهدف هو اقامة احتفالات أو اشتراك في أندية أو تلقين معلومات أو تجنيد بعض 
الشباب لخدمة النظام السيامي. 

إن الشيوخ يكوّنون دوائر منعزلة في فكرنا القومي , يكتبون عن الشورة الفرنسية وعن 
بيتهوفن وموزار أو عن شاطىء ء اتكلترا الجنوبي الساحر أو عن مسارح لندن ونيويورك» ومنزلنا 
محطمء وجدرانه تتهاوى؛ ووجودنا مهدد بالضياع! يعيشون على أمجاد الماضي أو على بعثة إلى 
باريس أو على نضال قديمء لا يتطورون طبقاً لأحداث العصر» ويسهل التأثير فيهم وتوجيه 
أقلامهم بما ينالون من صدارة اجتماعية ورغد العيش» يسالمون ويستسلمون.ء ولا مانع من 
اتهام الشباب بالمروق وجحد النعمة» والضياع والضلال. والخيرة والبلبلة! 

فإذاما استطاع بعض الشبان إبراز فكر أو إحداث تيار أو تأسيس مذهبء فإن 
عمرهم الوبداعي يكون قصيراء فسرعان ما تمنعهم المؤسسات وتحيلهم إلى موظفين في الدولة 
في مكاتب الثقافة» وإذا رفض بعض منهم فإنه يحارب في أجهزة الدولة كافة أو تحاك حوله 
مؤامرات الصمت والنسيان. 

لذلك انعدم الحوار بين الشباب والشيوخ» وعاش كل جيل عصره. وتجاورت الأجيال 
وتزامنت العصور حتى تشعبت روح العصرء. وتعددت أزمنته وكأئنا نعيش عصورا عدة في آن 
واحدل وبالتالي ضاع منا مسار التاريخ وأفلتت منا حركته . 

ولا كان التموخ هم أصحاب السلطة» فقد ضاق الحصار حول الشباب وأصبحنا 
نعيش في مجتمع «أبوي» نموذجه «وبالوالدين إحسانا» وأدنا كل خروج على التقاليد. وأشحنا 


كف 


يوجوهنا عن ثورات الشباب» حى يرجع الجميع إلى حضن الأم وإلى كنف كبير العائلة» 
ب الأسرة. 
ور ل 


خامساً: علاقة الفكر بالتاريخ لمعرفة مسار 
الفكر وحركته 


والفكر ليس قطاعاً ثابتاً أو مقطعاً طولياً أو عرضياً في حياتناء بل هو لحظة من السظات 
التطور في تاريخنا ووجودنا. وقد يكون الخطر الأسامي في فكرنا القومي هو ثباته وعدم ارتباطه 
بحركة التاريخ الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية ارتباطاً عضوياً صحيحاً. وإذا ما أدركنا حركة 
التاريخ , فإننا نتعامل معها بعقلية الثبات فننزع إلى الماضي ونركن إليه .أو نرشو نحو المستقبل 
ونعيش فيه أو نحرص على الحاضر ونتشبث يه» وليس حكاً قاسياً أن نقول إن الشعور 
التاريخي قد غاب ف فكرنا القومى . ويكون السؤال: لماذا غاب البعد الشاريخى ف فذكرنا 
القومي؟ سؤال مطروح على وجدائنا سواء في تراثنا القديم أو في حياتنا المعاصرة. ولما كان 
فكرنا القومي مرتبطأً بالماضي وبالمستقبل وبالحاضرء فإن تحديد علاقة الفكر بالتاريخ تتأق 
بتحديد علاقته مبذه الأبعاد الثلاثة. 


١‏ - الرجوع إلى الماضي كهدف لا كوسيلة 


في علاقة الفكر بالماضي يغلب عليئا الإغراق فيه» والتشدّق بمفاخحره. والاعتزاز بآثاره 
كنوع من التعويض عن النفس لمأسينا الحاضرة» وتخلفنا الحالي واخبيارنا الذي بدأ منل ألف 
عام تقريباً بعد هجوم الغزالي على العلوم العقلية وسيادة الأشعرية على فكرنا القومي, وهي 
ظاهرة مرضية لأننا في الوقت نفسه نهمل الآثارء ولا نعتني بنشر التراث؛ وتطغى الحوانيت 
والمقاهي على المساجدء ونستعمل أسوار القاهرة كدورات للمياه لفك أزمة المحصورين في 
الطريق . 
نتصور علاقتنا بالماضي على أننا عشنا عصرنا الذهبيٍ في عصر النبوة والخلافة ثم بدأ 
الانجيار تدريجياً حتى انبيارنا التام الآن الذي ما زال شكيرا كلما بعدنا عن العصر الذهبي, 
وكل) أوغلنا في الزمان» فالتاريخ لا يحتوي إلا على الشرور والآثام, وقانون التاريخ هو قانون 
الانبيار» وكل جيل لاحق أسوأ من اليل السابق «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات»" وهو تصور يقوم على احتقار الذات» وعلى يأس من الحاضرء وعلى جهل 
بقدرات الجماعة وعلى العجز التام, وعلى اليأس المطلق» ويستمر الانجميار حتى النباية حتى 
يبلغ الانحطاط مداه. ولا يبقى مؤمن واحد على ظهر الأرض فتكون ناية التاريخ, ثم 
يحدث البعث الأكبر» والنشور الأعظم. وتقع الواقعة؛ وتقرع القارعة؛ وتحدث الطامة 


(8) المصدر نفسه. «سورة مريمء» الآية 54. 


يذه 


الكبرى: وكأن التقدم ظل محبوساً في الزمان حتى انطلق مرة واحدة في الخلود. ويتم الحساب 
في العالم الآخر على من تقدم أو تأخر في هذا العالم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخ ره" في عالم لم 
يكن فيه للتقدم مكان! 

وإذا كان حالنا أفضلء وكنا أميل إلى إحداث نوع من التقدم, ونحاول أن ننقل 
أنفسنا من مرحلة الاخهيار إلى مرحلة الرفع» فإننا نتصور التاريخ على أنه تراجع إلى الوراء. 
فلا يُصلح هذه الأمة إل م صلح به أولها. وبالتالي يصبح مستقبلنا في المافي ونتقدم إل 
الوراءء ونعكس مسار الزمن» ونقلب حركة التاريخ . فنتقدم وظهورنا إلى الأمام, ونسير 
ووجوهنا إلى الخلف. وهي ظاهرة سرفية يقبا لأننا نسيء فهم الماضي ولا ندرك وظيفته . 
يستطيع الماضي أن يكون 586 للتحديث» وليس هدفاً قي ذاته من .طريق اختيار أمثلة 
وتماذج لحل اشكالات ا حاضر مثل الفقر والبؤس. فالبحث عن نموذج في المافي ليس ارتكازاً 
إليه أو تعويضاً نفسياً عن مآسي العصر بل هو بحث عن حلول مثلى لمشاكل العصر تتفق 
وأفهام الجاهير وتؤثر فيها كدوافع للسلوك, وتسير وراءها كنموذج حي للقيادة والمثل. 


وف أحسن الأحوال نتصور التاريخ 0 دائرياً. فقد بدأ التاريخ بالتقدم. وقامت 
الحضارة الاسلامية. وبلغت ذروتها ثم بدأ التارييخ ثانية بالاميارء وهو التصور الحيوي 
للتاريخ الذي يعطي لكل حضارة دورة. ويكون التاريخ هو جموع الدورات» وهو تصور 
ابن خلدون. من البداوة إلى الحضارة ؛ ثم من الحضارة إلى الاخهيار, ولذلك فيل في الخبر وجاء 
الاسلام غريباًء وسيعود غريباً كبا بدأ فطوي للغرباء من أمي). 


وقل نتصور التاريخ غير عل أنه انتقال من الوحدة إلى التشتت» ومن الجماعة إلى 
الفرقة , ومن الإيمان إلى الإلحاد, ومن الحق إلى الباطل, وبالتالي نلغي حركة التاريخ , 
50 الاجتهاد من الحساب ظبقا الحديث الفرقة الناجية المشهور «ستفترق أمي على ثلاث 
وسبعين فرقة, كلها ني النارء إل واحدة» ثم تتعين هذه الواحدة ف «هي ما عليه أنا وأصحابي». ولما 
كانت كل فرقة تدعي أنها الناجية فقد خسم الأمر بأن تكون الفرقة الناجية هي التي في 
السلطة والتي يؤيدها الحكم ويعتمد عليهاء أي بلغة عصرنا والحكومة على صواب»! 
وأصبحت كل محركات المعارضة هي الفرق الضالة اليي في النارء وبالتالي أصبحت الأشعرية 
فكر الدولة وايديولوجيتها السائدة التي تعتمد عليها في تكفير الفرق المعارضة. وفي حياتنا 
المعاصرة استمر التكفير حتى الآن إما من السلطة ضد المعارضة أو من المعارضة ضد السلطة. 
أو من بعض المعارضة ضد بعضها الآخشر» حتى غابت الوحدة الوطنية من حياتنا, وضاع 
الحوار» وم نعد قادرين على سماع الرأي الآخر. 


لقد أدى هذا التصور للتاريخ - الرجوع إلى الماضي - إلى العزلة في الماضي والنرجسيسة 
الحضارية والانقطاع عن الحاضر» وغياب المستقيل » وهوما عرف قِ فكرنا باسم التصور 
السلفي للتاريخ ‏ وهو في الحقيقة تصور الجماهير الغافلة وقيادتها المناورة التي دف [ إلى تبرير 


(9) المصدر نفسهء «سورة المدثر » الآية لا 
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السلطة القائمة التي همها إرجاع هذه الجاهير إلى ماضيها تعمية لها عن حاضرهاء وسداً لما 


- السبق نحو المستقبل دون الإعداد له 


ثم يحدث رد فعل في فكرنا القومي على التصور السلفي للتاريخ, فنترك الماضي إلى 
نقيضه وهو المستقبل ونعيش فيه ونرنو إليه: ونستبق الأحداث, فالسابقون السابقون» ونقطع 
الصلة كلية بيننا وبين الماضي حتى نطلق عقال أنفسناء ونحرر عقولنا من أغلالها. فأصبحنا 
طوباويين. نعيش في مدن فاضلة؛ مدن الاشتراكية والمجتمعات اللاطبقية التي يتحرر فيها 
الانسان من 0 مظاهر الاستغلال والعبودية. ولما كان الأمل في المستقبل والثقة فيه دافعاً 
للحركة فقد تنمّرث السلطات القائمة لكل مغاولة للتحقيق المعلٍ لهذا التصور للتاريخ. 
فاضطهدت أنصاره أو حاولت استيعابهيم» وشراء ضمائرهم» مرة بالترهيب وأخرى بالترغيب 
خاصة أن هذا الحل الطوباوي لم يكن يتعدى دوائر المثقفين التي كان يسهل اغراؤها ثم 
شراؤها أو ضربهاء فإذا كانت الجاهير في التصور السلفي للتاريخ ترجع بوجدانبها إلى الماضي 
تعويضاً عن المآسي الحاضرة, فإن الصفوة في التصور المستقبلي للتاريخ ترنو بوجدانها إلى 
المستقبل أمل في تحريك الحاضر وتجاوز مآسيه. وما أسهل اتهام السلطة أصحاب الحلم 
الطوباوي بالعمالة الفكرية للمذاهب السياسية الغربية أو الشرقية أو بالعالة الفعلية للدول 
الأجنبية التي تبنت هذه المذاهب السياسية كنظم اجتاعية لها بل وعمالة تصل إلى حد الخيانة. 


فإذا:ما حاول أحد تحقيق هذا الحلم الطوباوي, فإنه يبدأ بنشره في أجهزة الاعلام 
لتقوية الوعي الاجتاعي بين الطبقات ولإحداث تنوير على النمط الغربي. أي إحداث ثورة 
في الأذهان, أو الانتقال إلى العمل السري وتكوين خلايا حزبية تعمل على تغيير الوضع 
القائم ) وهو التحديث على النمط الآسيوي أي قيادة ثورة فعلية للفلاحين أو العمال: إذا ما 
حاول أحد ذلك فإنه سرعان ما تضبطه السلطة القائمة وتزج بأنصاره ف السجون. 

يُغفل هذا التصور. إذن» التاريخ ياعتباره مراحل انتقالية» ويعيش في مرحلة لاحقة. 
سابقاً الزمن» وهو يظن أنه يعمل في مرحلة حاضرة» وهو في الحقيقة خارجها. كا يغفل دور 
الأجيال» وتحديد طبيعة المرحلة التاريخية التي تعيشها المجتمعات النامية, وهو الانتقال من 
التخلف إلى التقدّم. ومن الأسطورة إلى الواقع. ومن الخرافة إلى العلم. ومن الأشراق 1 7 
العقلء ومن الغيب إلى الشهادة؛ ومن الله إلى الانسانء ومن الجماعة إلى الفردء ومن 
القدرية إلى المبرية» ومن الوصاية إلى المسؤولية» ولا غرو أن يكون هذا التصور هو تصور 
الصفوة المثقفة التي تنحو بوجدانها نحو عالم أفضل» تصور الأنبياء والقادة» تصور المخلصين 
الدينيين ودعاة التغيير الاجتماعي المشياني (عنهةنةدء8) . 


- تثبيت الحاضر لا تحريكه 
وقد ينشأ رد فعل ثالث على التصور السلفي للتاريخ وعلى التصور المستقبليٍ له وذلك 


اا 


بالتوجه إلى الحاضر والانكباب عليه ومحاولة تنظيره تنظيراً مباشراً والتعبير عن مطالبهء 
والاحساس بمقتضياته حتى ولو كان في صورة هوجاء عشوائية, انتقائية» جزئية» عملية. 
تجريبية. فإذا كانت مطالب العصر الرئيسية هي الحرية والاشتراكية والوحدة, فإن هذه 
المطالب تكون مقطوعة الصلة بالماضي إلا في الجوانب الماثئلة لمتطلبات الحساضر كدوع من 
التفريط والفخر أو للتعمية على نقائلص العصر أو لعزل الاتجاهات الجذرية فيه. كما تكون 
مقطوعة الصلة بالمستقبل إلا بقدر استعمال أنصاره على تحقيق مطالب العصر وتبرير قرارات 
السلطة . ولكن يظل الحاضر مقطوع الصلة بالماضي والمستقبل وكأن التاريخ كله هو الثورة 
العربية المعاصرة التي تجبٌ ما قبلها وما بعدها. وكأن الحاضر ليس تراكاً لللاضي ولحظة من 
لحظات تطور التاريخ نحو المستقبل . ٠‏ فالماضي هو مستقبل الحخاضر. والحاضر هو ماضي 
المستقبل . 

إن الاقتصار على اللحظة الحاضرة إغفال لحركة التاريخ ولقوانين التطور. كما أنه 
مقطوع الصلة بالنظرة المستقبلية» ولا عجب أن يصبح هذا التصور للتاريخ تصور الطبقة 
المتوسطة التي تريد الإبقاء على الوضع القائم واعتبار الدنيا نباية المطاف, والحاضر غاية 
المسعى » والمكسب الحالي الغنى الدائم. يظل هذا التصور هشَا فارغاً أمام الحاضر الذي 
يحركه الماضي ويدفعه نحو المستقبل» فيثور الحاضر مطالباً بتصور آخر أكثر شمولاً وحساً أو 
أمام نظرة تاريخية بعيدة المدى أعمق في التاريخ وأطول في العمر وأرسخ في الوجدان. ولما 
8 الانسان المعاصر فكراء فإن هذا التصور للحاضر مقطوع الصلة 0 إذ إنه يتهم 
التصورين الآخرين السلفي والمستقبل بالايديولوجياء أي المذهب المسق كينا أو وسار 0 
يتجاوز اليمين الرجعي واليسار المغامر! ولا تغني الرغبة في التعمير عن التصورات وعن البعد 
الابديولوجي للانسان. 


إن التعامل المباشر مع الحاضر لا يعني قصر النظرء فالتاريخ يحرك الأحداث» والحاضر 
ليبس نقطة ثابتة ساكنة يكن تغليفها وتوهم أتقاء شرهاء الحاضر ليس إلا السطح الخارجي 
لتيار الزمان الجارف والشكل الظاهر لحركة التاريخ. وقد كانت الحركات السياسية الجذرية 
أولاً وني بداياتها نظرات شاملة في التاريخ . وقد يرجع تعثر ثوراتها العربية المعاصرة إلى غياب 
هذا التصور الشامل للتاريخ . 


خاقة 

إن هذه المخاطر جزء من حركة التاريخ , وظواهر مصاحبة لمرحلة التحديث التي تمر 
ناه رلاعم إن كانت عاطار قيفي ل ملب فعرنا القرنن آر رام رف ةن تحرف 
الإعلامي . ولكن الذي يهم هو وجودها كظواهر مؤثرة في حياتنا يعيها رجل الشارع كا يعيها 
المثقف الطاهر. 


إن هذه المخاطر لا نقضي عليها بقرار, قرزا ذا وليلة. ولكن موقفنا 
الحضاري يكشف عنبهاء وتكون مواطن الحركة ومكمن التغييرء ومناطق المعالجة. وتكون 


تي وى 


مهمة مثقفينا الوطنيين الذين يهدفون إلى اقامة ثقافة وطنية ومفكريئا السياسيين الذين يبحثون 
عن ايديولوجيا عربية هي التركيز على هذه المخاطرء والتنقيب عن الظواهر التي تكمن 
وراءهاء وتحويلها من ظواهر مرضية إلى ظواهر صحية, فالتعرّف إلى الداء ثم تشخيصه هو 
المقدمة الضرورية لسلامة فكرنا القومي . 


فى 


القومية العربية 
في مرحلة ما بين الحربين العالميتين 


وأيد قزيها 


تميِزت مرحلة ما بين الحربين العالميتين في المشرق العربي ببعض السيات السياسية 
والاجتاعية التي كان لها أثر كبير في تطور الحركة القومية وقضية الوحدة العربية في تلك 
الفترة. ولعل أهم العوامل التي حددت هذه السرات ودرجة تأثيرها على المجتمع ككل» هي 
العلاقة الجدلية التى نشأت بين أعيان المشرق العربي ودول الانتداب عقب انميار الدولة 
العثمانية . لم تكن تلك العلاقة كما صوّرها البعض علاقة صدام مستمر ومعركة حياة أو 
موتء كما أنها لم تكن علاقة مهادنة واسترخاء دائم على حساب شعوب المنطقة. وإفا كانت 
بمجملها علاقة توتر في بعض الأحيان لا تصل إلى حد الطلاق» وعلاقة التقاء مصالح ف 
أحيان كثيرة لا تصل إلى حد الزواج الكاد ثوليكي » ضمن اطار من الشراكة السياسية والمنافم 
المتبادلة, وجد الطرفان صيغة للتعاون والتخاصمء وانصيّت -جهودهما على كيفية توزيع 
السلطة والفائض في ما بينبما. وما لبغت هذه الشراكة أن استقرت تدريجياً على أساس من 
اللاتكافق. فذهبت حصة الأسد إلى الدول الاستعمارية ورضيت معظم القيادات المحلية 
العربية بالفتات. 

في بداية الأمر, وبالتحديد في أعقاب الحرب العالمية الأولى» أبدى أعيان العرب 
ظووحا إلى الاستئثار بالسلطة, إلا أن هذا الأمر لم يتم لهم. وذلك بسبب الظروف السياسية 
والعسكرية التي فرضت عليهم القبول بشريك فرنسي أو بريطاني كانت له مصالحه في 
المنطقة. وقد عَيْزت تلك الفترة بعنف الصراع بين الدول الاستعمارية والقوى العربية التي 
انضوت نحت قيادة رجالاات الثورة العربية . ٠‏ ففي سورياء وقفت حكومة فيصل الأول وقفتها 
الشسيرة في ميسلون تحاول صد العدوان الفرنسي دون جدوى. وني العراق اندلعت ثورة 
ضلد الاستعمار البريطاني. ثم عاود ثوار جبل الدروز الكرة مرة ة أخرى ضد الفرنسيين 
في سوريا عام 1474» وامتدت أعمالهم لتشمل المناطق السورية كافة. إلآ أن الثورة ما لبثت 


(*) نشر في: المستقبل العري. السنة ١ء‏ العدد ه (كائون الثأني/ يناير 191/4), ص 55-08. 


يفف 


أن فقدت الكثير من زخمها بفعل التناحر بين فصائلهاء وعنف ردة الفعل الفرنسية. وأما 
فلسطين. فإن تاريخها خلال العشرينيات والشلاثينيات من هذا القرن حافل بأخبار 
الانتفاضات والثؤرات ضد الوجود الصهيوني وحليفه الرئيسي جيش الاحتلال البريطاني. 

إلا أن الجدير بالذكر هو أن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل» قم تصمد طويلٌ 
أمام الضربات التي وجهتها إليها القوى الاستعرارية. لهذا فإن عدداً كبيراً من أبناء عائلات 
المشرق العربي الذين شاركوا في صفوف الحركة الوطنية خلال الحرب العالمية الأول» 
واستمروا بعدها ينازعون الوجود الاستعماري» ما لبثوا أن أدركوا أن لا جدوى من محاولاتهم 
الانفراد بالسلطة في ظل نظام استعاري عالمي فرض نفسه على المنطقة. إن وعي هؤلاء 
حدود امكاناتهم العملية في مواجهة القوى الاستعمارية جعلهم أكثر تقبّلاً لصيغة المشاركة, 
المشاركة التي 1 تكن تخلو بين الحين والآخر من محاولة أحد أطرافها الغدر بالآخرء إلآ أنما 
على العموم.بقيت يطبيعتها حريصة على أن لا تفجر التآلف القائم بين طرفيها الرئيسيين. 


لذلك. يجد المتتبع أحداث العشرينيات والثلاثينيات في المنطقةء أن حالة الصراع التي 
برزت بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة » ما لبثت أن أعطت مكانها لعلاقات أكثر وداً عيبرت 
عن نفسها بمجموعة معاهدات واتفاقات أبرمها أعيان المشرق مع دول الانتداب. إن اكتفاء 
الأعيان تقدر ممَعَين من المشاركة سمحت به الدول 521 آنذاك كان على حساب 
مصا حهم المطلقة, إل أنه لم يكن على حساب مصالحهم النسبية. فإن مغظم الدراسات التي 
بين أيدينا تشير بشكل واضح إلى أن طبقة الأعيان» مقارنة بوضعها في فترة ما قبل الحرب 
العالمية الأولى» استفادت فائدة كبرى على الصعيد السياسي والمادي من الوجود الغربي في 
المنطقة : : حر ان جزءاً منها أصبح » ٠‏ مع الوقت» يشعر أن وجوده السياسي والاقتصادي يرتبط 
ارتباطاً عضوياً بالوجود الاستعماري . 


إن أولى الميزات التي تمتع بها ملاكو الأرافي الكبار هي تكريس حقوقهم على ملكياتهم 
بعد أن كانت عرضة للتقلبات السياسية وتعسّف السلطات المركزية, بالرى من قرنيا 
الأراضي العئانية لسنة . لقد عمدت سلطات الانتداسى قِ مماولتها تنظيم اقتصاد 
تابع في البلدان العربية» على تركيز جهودها في تنمية بعض القطاعات الاقتصادية دون 
غيرها. وتتضح صورة هذا الاهتام حين تتم مراجعة الإنفاق الحكومي في الأقطار العربية 
خلال فترة الانتدابء إذ كان الاتجاه العام لهذا الانفاق يولي توسيع رقعة الأرائي الزراعية 
اهتاما خاضاء ويشجع المزارعين على زراعة أصناف معيّنة من المحاصيل ويحثٌ البدو على 
الاستقرار والحفاظ على حالة الأمن والهدوء. إن نشر جو من الطمأنيلة» والمسارعة في تنفيذ 
مشاريع الري» ومد شبكات داخلية من الطرق لتسهيل نقل الناتج الزراعي» أفادت بالدرجة 
الأولى أولشك الذين امتلكوا أراضي زراعية واسعة, والتجار الذين كانوا يتعاملون مع 
الأسواق الغربية. ولقد أدركت السلطات الاستعمارية منذ البداية أن في حماية مصالح الشرائح 
العليا من الملاكين المحليبن والتجار حماية لمصلحها انا لاستمرار نفوذها الاقتصادي 
والسيامى في المنطقة . 


نعف 


لمذاء قامت هذه السلطات باتخاذ عدد من الاجراءات التي تكفل توسع الطبقّة الخليفة 
ا عددياً عن طريق تمليك أبنائها أراضي عائدة إلى الدولة» وتحويل الأراضي المشاع إلى 
ملكيات خاصة. ولقد كانت إحدى نتائج هذه التحولات أن استقر قسم كبير من أبناء 
العشائر في أراض أصبحت ملكا خاصاً لشيوخهم وزعمائهم» فاندمج هؤلاء بطبقة الأعيان» 
وأصبحوا يمثلون جزءا منباء بل إن الكثيرين منهم أقلعوا جانياً عن عادات البداوة» وأقاموا في 
المدن يتمتعون كغيرهم بخيرات الأراضي التي أنعمت عليهم بها سلطات الانتداب. ويشير 
هاني حوراني في دراسته القيّمة عن شرق الأردن إلى أن توزيع الأراضي المشاع ونقل ملكية 
بعض الأراضي من الدولة إلى الأفراد «كانت وسيلة لربط زعماء وشيوخ القبائل والعشائر بالدولة 
والسلطات الكولونيالية. . .6©. وأما في العراق فقد لاحظ البعض 5 الشيوخ وأشرافٍ المدن 
والموظفين الكبار وجدوا «أن من مصلحتهم توطين العشائر على الأرض التي استحوذوا عليها تدريجياً بأسعار 
اسمية من وراء ظهور الفلاحين. وعلى هذا المنوال تحول نظام الأرض العشائري إلى نظام الأرض الخاصة. وقد 
أصبح هؤلاء الشيوخ وغيرهم ملاكين؛ لحم حصة كبيرة في المحاصيل أخذوا يبيعونها إلى التجار الذين قاموا 
بتسويق فائض المنتوج الزراعي في المدن وإلى الأسواق الخارجية)" . 

إن تطور أوضاع أعيان المشرق باتجاه تثبيت قاعدتهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل 
هيمئة الاستعمار الغربي» واضافة العنصر العشائري إليهم». كان له مدلولات سياسية هامة. 
يذكر ألبرت حوراني في واحدة من دراساته القيّمة أن المشرق العربي» في العهد العثياني» شهد 
ما يمكن أن يسمى ظاهرة «سياسة الأعيان)",. حيث مارس الأعيان في ذلك الحين دور 
الوسيط السيامبى بين سكان الولايات العربية والسلطات المركزية في السلطئة. وقد كانت 
التركيبة الاجتماعية لهذه الطبقة مكوّنة من ثلائة عناصر هامة هي : المزارعون الكبارء وقادة 
الجند. وعلياء الدين المسلمون. وكانت الوظيفة الأساسية لهذه الفئات العمل على ايجاد رابط 
بين الدولة وشعوب الولايات, بحيث تضمن الدولة جباية الأموال ميم 2 وفي الوقت نفسه. 
تبقيهم تحت هيمنتها الايديولوجية والسياسية والعسكرية. 


000 نع بطبيعة الحال» تلك الفئات من أن تمثل دور الممثل الشرعي لمصالح أبناء 
الولايات وأن 0 بمثابة قيادة محلية للشعوب وهمزة الوصل بينها وبين السلطات المركزية. في 
حقيقة الأمرء مثلت طبقة الأعيان هذه دوراً سياسياً فعالاً وضرورياء وكانت ل 
البناء الذي قامت عليه الدولة العثانية. والسؤال» هل استمرت هذه العناصر الثلاثة تهارس 


)ع2 هاني حوراني» الركيب الاقتصادي والاجتياعى لشرق الأردن: مقدمات التطور المشوى 151١‏ 
6٠‏ ربيروت: منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث ال ص 4ل. 
)١(‏ محمد سلبان حسن. «دور التجارة الخارجية في التطور الاقتصادي في العراق؛ :1554-١1854‏ 
دراسة في غمط الاقتصاد التأبع»» دراسات عربية؛ السنة »١4‏ العدد ٠١‏ (آب/ اغسطس 1998),. 
(7) .1 سهللائ/الا نما «روعاطة 806 عه كعناتاه عط لم مقع مقسه08» ,تممسسامكط أعرعطلم 
16 ناموط 10016[ عطا ان .أتمقامملتتع1100 كرت دعا ساوء8 .كلع ,ستعطسقطك .لآ لمقطعنه لمة علامط 
:1 ,مققعلطن) 1 زمعتللنة5 متعامدط ع1ل71:0 +م] «وعلمعت) عط غه كممتكدء تاطس ,مسمع المع اعستلق 
.41-68 .مم ,(1968 رزوععظ معقعتان) زه لإانودع 17و10 


5 /ا/ا 


الدور نفسه في ظل الاحتلال الغربي للمنطقة؟ وهل احتفظت بتكوينها الاجتماعي في الحقبة 
الجديدة من تاريخ المشرق العربي؟ 

ف اجابة سريعة عن هذه التساؤلات يمكن القول إن طبقة الأعيان استمرت في ظل 
سيطرة الاستعمار الغربي قمثل دور الوسيط . إلا أن هذا الدور طرأت عليه بعض التعديلات 
الحامة التي ما لبئت أن غيرت من طبيعة التكوين الاجتماعي لهذه الطبقة. فمن ناحية انتزعت 
السلطات الاستعمارية من أيدي الأعيان ‏ العسكريين مغهم - وظيفتهم كقيادة عسكرية محلية. 
وقد أدى ذلك إلى تحول معظم الضباط العرب الذين شاركوا إلى جانب الحلفاء في الحرب 
العالمية الأولى» إلى وظائف ادارية ومدنية لا علاقة لها بالجيش. وحتى في بعض الحالات التي 
سمح بها لبعض | البلدان العربية» وحاصة تلك التي وقعت تحت الانتداب البريطاني» أن 
تنشىء جيشاً وطنياً محدود العدة والعدد. فقد بقي هذا اليش محكوماً بمعاهدات وشروط 
تضمن عل خروجه على ارادة الادارة الاستعارية . وباستثناء العراق في المشرق العربيء لم 
يمثل الضباط الوطنيون دوراً سياسياً يذكر إلا بعد الحرب العاللمية الثانية» حين أدت 
الصراعات الدولية إلى انباك دول الانتداب وزحزحتها عن مواقعها لصالح القيادات المحلية. 
عندئذ» سمحت الظروف العالمية لبعض الجيوش العربية بالدخول في معترك الحياة السياسية 
كقوة مثلة لمصالح الفئات المتوسطة في المجتمع. فكانت سلسلة الانقلابات العسكرية في 
بعض بلدان المشرق التي أدّت إلى اسقاط طبقة الأعيان من موقعها على رأس ارم 
الاقتصادي - الاجتماعي . 

من ناحية أخرى» شهدت فترة ما بين الحربين العالميتين ضمور الدور الايديولوجي 
والاجتاعي لعلماء الدين. | إذ إن هؤلاء كانوا حتى منتصف القرن التاسع عشر يمثلون القيادة 
الفكرية لشعوب المنطقةء ويمارسون نشاطا اخداضا هاما وضروريا من خلال النظام التعليمي 
والقضائي . إلا أن اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية عل يد أنصار التحديث في الدولة 
العثمانية . ما ليث أن قلْص من مهامهم الرسمية وغير الرسمية. فقد أخضعت مراحل التعليم 
إلى أغاط ومقاييس غريبة أدت ف هاية المطاف إلى زعزعة مركز علاء الدين. كما أن تبى عدد 
من الاصلاحات الدستورية والقضائية أضعفت دورهم الفكري وهرّت من مكانتهم 
الاجتاعية. ولقد استمر تردي أوضاعهم المعيشية والوظيفية وتدهورها بصورة مطردة بعد 
انسلا الولايات العربية عن الدولة العثئانية. ففي أعقاب الحرب العلمية الأولى اضطر 
لعلماء للتخلي عن دورهم كوسيط بين جماهير المدن والريف من ناحية» والدولة من ناحية 
أخرى؛ ليصبحوا أكثر فأكثر موظفين رسميين يتبعون إحدى الوزارات المختصة بالشؤون 
الدينية» كوزارة الأوقاف أو التعليم. ولا شك في أن إلحاق رجال الدين بمؤسسات الدولة 
جاء نتيجة للسياسات التى اتبعتها دول الانتداب بمؤازرة عناصر محلية» وجدت في هذه 
الاجراءات مصلحة لنفسها. فإن السلطات الاستعمارية في ذلك الوقت» كانت حريصة على 
تفادي نمو النزعات الاسلامية المعارضة. كما أنبا كانت شديدة الحساسية لامكانية هذه 
النزعات على اثارة الجماهير ضدها تحت راية الدين وحمايته» لذلك التجأت إلى أسلوب تفتيت 
قاعدعبها الاقتصادية مبتدثة بتقليب الأعيان من ملاكين وتجار على المؤسسات الدينية التقليدية. 


نيف 


فكانوا يطمعون بتحويل أراضي الوقف التابعة لها إلى ملكيات خاصة. وبالفعل تم لهم ما 
أرادوا. فتحت شعار التحديث والتنوير والمنفعة العامة وتنظيم الادارة. افقدت المؤسسات 
الديئية تدريجياً استقلاليتها وتقلصت امكاناتها المادية لتصبح في الغباية جزءاً من جهاز الدولة 
الذي يسيطر عليه شركاء المرحلة الجديدة. 


إن «سياسة الأعيان» أو دور الوسيط الذي مارسته طبقة الأعيان عه الرئيسية 
الثلاثة في ظل الدولة العثيانية تغيرت طبيعته في مرحلة الانتتداب وانحصر في فئة فئة واحدة 
(اللآك والتجار) . فمن ناحية اندجت فئة ة العسكريين بالملاكين الكبار. ومن ناحية أخرى فقد 
العلماء مكانتهم المادية والوظيفية. إن الظروف السياسية والاقتصادية التي أفرزتها مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الأولى طرحت وها حيداً ل وسياسة الأعيان»» كما أنها فتحت آفاقاً 
جديدة لأعيان المشرق ؛ لتوسييع نشاطهم الاقتصادي . إذ إنه من الملاحظ أن اقتصاد المشرق 
العربي انخرط انخراطاً كاملا في السوق العالمية», على أثر الاحتلال الغربي» وبرزت أضية 
خاصة للتجارة الخارجية مع الدول الأوروبية. فأصبحت في بعض البلدان تقدر بنسبة تزيد 
على ثلث الدخل القومي الاجمالي. وفي بعض الأحيان. كما كان الحال في العراق في أواخر 
الثلاثينيات» كانت هذه النسبة تتجاوز نصف الدخل القومي » إذا ما أضيفت إليها صادرات 
النفط. إن هذا التطور الأساسي في البنية الاقتصادية للمجتمعات العربية قهى قضاء تاماً على 
اقتصاد الكفاف الذي كانت تتمتع به بعض الولايات العربية حتى منتصف القرن التاسع 
عشر, 

انعكست هذه التطورات على النشاطات الاقتصادية لطبقة الأعيان. فإن توسع حجم 
التبادل التجاري أوجد لهذه الطبقة فرصاً مؤاتية للر بح السريعء وفتح أمامها مجالات واسعة 
لعوظيف جرء من الفائض الذي استخلصته من ا في القطاع التجاري الملتطور. 
وهكذا بدأت بعض العائلات الكبيرة المقيمة في المدن. بإقامة علاقات وثيقة بعضها مع 
بعض )2 وأخعذت تؤلف الشركات المساهمة للاستيراد والتصديرء بعد أن كانت مثل هذه 
النشاطات مقصورة على التجار الأجانب والأقليات الدينية المرتبطة بالمصالح الغربية. أكثر من 
هذاء تطور النشاط الاقتصادي هذه العائلات في الثلاثينيات ليشمل تعزيز نمو الصناعات 
المحلية» ما أوجد نوعاً من التنافس والتحدي بينهبا وبين الصناعات الأجنبية . 


ساعدت هذه التطورات على تثبيت مكانة الأعيان اجتاعياً واقتصادياً. ىا أنها رسخت 
وجودهم السيامي كممثلين لباقي فئات الشعب. وأما من وجهة نظر السلطات الاستعيارية» 
فإن هذا الوجود كان ضرورة لا بد منها لبسط نفوذها على المدطقة. عن طريق قيادة محلية 
تتمتع بوزن سيامي واجتاعي مؤثر. وهكذا فإن «سياسة الأعيان» وطبقة الأعيان استمدت 
استمراريتها في المرحلة الجديدة من الظروف التي خلقتها طبيعة تعاملها مع الأسواق الغربية 
والدور السيامي الذي ارتضته لنفسها في ظل هيمنة سلطات الانتداب. 


وما يهمنا هنا هو تحديد الأسس التي تحكمت بالعلاقة التي نشأت بين أعيان المشرق 
ودول الانتداب» وتبيان أوجه التآلف والتناقض بين طرفيهاء لننفذ بعد ذلك إلى محاولة فهم 


كبا 


أعمق للفكر القومي الوحدوي, في فترة ما بين الحربين. 

لا شك أن الوجود الاستعياري الغربي في المنطقة ضمن للأعيان عدداً من المكاسب 
التي أدخلت الارتياح إلى نفوسهم. وجعلتهم أكثر تقبلاً لهذا الوجود. فعلاوة على تثبيت 
وتوسيع قاعدتهم الاقتصادية. عملت السلطات الاستعمارية على توفير مناخ من الأمن 
والطمانينة لنمو وتطور مصاحهم . ى! اعترفت تلك السلطات للأعيان بمركزهم الاجتماعي 
والسيامي المرموق» كصفوة للقوم وقيادة لهء يجري التعامل معهم كممثلين للشعب 
ومصالح ولسعرين عن تطلعاته وآماله. وبالقابل» فإن الغرب وجد فيهم نعم الحليف 
الذي حمى مصاحه بأقل تكلفة ممكنة. إلا أن هذا لم يمنع هذه العلاقة المتجانسة من أن تواجه 
بعض العقبات الجدية بين الحين والآخر. إذ إنه ضمن ا المنافع المتبادلة بين الطرفين» 
والحرص الشديد من كليهما على عدم تفجير الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة» كانت 
تبرز نقاط الاختلاف لتحتل في بعض الأوقات حج] يبدّد الانسجام الطبيعي بينها. 

كانت على رأس تلك المشاكل قضية التقسيم الاعتباطي للمشرق العربي إلى دويلات 
تقع تحت سيطرة الدولتين الكبريين» فرنسا وبريطانياء بما مما من مصالح مختلفة وحتى 
متناقضة. وزاد من حدّة هذه المشكلة توجه سلطات الانتداب إلى تكريس الحدود السياسية 
بين هذه الدويلات» وإقامة الحواجز الاقتصادية بينهاء وتأسيس نظم سياسية محلية تختلف ني 
بعضها عن بعضها الآخر. حصل هذا كله في مرحلة كان أعيان المشرق فيها يشعرون بحكم 
صلاتهم التاريخية والاجتماعية وتطور مصالحهم الاقتصادية. وخاصة التجارية منهاء إلى 
الحاجة الماسة إلى اعتبار المنطقة وحدة سياسية واقتصادية متكاملة؛ دون حواجز جمركية تمنع 
الانسياب الطبيعي للمحاصيل والبضائع ورؤوس الأموال بين أجزائها المترايطة. ودون 
عراقيل ادارية أو سياسية تحدٌ من حركة الأفراد بين مدنها الرئيسية. كان أمل الأعيان. حين 
شاركوا إلى جانب حلفائهم الغربيين في الحرب, أن تصبح لديهم دولتهم العربية الموحدةء 
تلك الدولة التي تندمج فيها كل فئات المجتمع العربي في بوتقة واحدة تحت هيمنتهم. وترتبط 
سهوطا بجبالا بموانيها عبر مدنها الرئيسية» وينتقل الفائض من مواردها الزراعية من الداخل 
إلى الساحل. دون عقبات جمركية أو سياسية بفضل جهود المزارعين ‏ التجار. هذا المشروع 
السياسي الاقتصادي الكبير لم يتحقق؛ ويغيابه بقي الفكر القومي مرآة له وبديلا عنه, 


زاد من خطورة التجزئة على مستقبل المنطقة ومصالح قيادتها المحلية ما حمله الاستعمار 
من مشاريع لتدعيم توطين اليهود في فلسطين. فبالإضافة إلى ما كانت تحمله الصهيونية من 
خطر على وجود الانسان العربي في فلسطين» فإن هذا الجزء من الوطن العربي كان بمثابة 
النافذة والشريان* الرئيسي للمشرق على عالم حوض البحر الأبيضص وأوروبا . وكان ميناء حيفا 
بالنسبة إلى اللنطقة ككل أهم منفذ لصادراتها الزراعية والثغر الحيوي لوارداتها من السلع 
الاستهلاكية المصئعة في أوروبا. ولقد كان وقع المشروع الصهيوني على المصالح الحيوية لطبقة 
الأعيان (المزارعين ‏ التجار) شديد الوطأة مما حدا بهاء في بعض الأحيانء إلى المشاركة في 
قيادة الحركة الوطنية في فلسطين وإمدادها بالسلاح والمال والعتاد. وكانت تدرك في الوقت 


يُغف 


نفسهء أن الوجود الصهيوني في فلسطين أكثر قدرة منهاء بحكم ارتباطاته بالغرب, على أن 
يبسط نفوذه الاقتصادي على المنطقة متحديا بذلك مصالحها التجارية والصناعية التي كانت في 
طور الانطلاق. على صعيد الفكر عبرت طبقة الأعيان عن مخاوفها هذه بالالتجاء مرة أخرى 
إلى الدعوة القومية» مؤكدة أن الردّ الحاسم على الصهيونية لا يتحقق إلا بترجمة شعار الوحدة 
العربية إلى واقع ملموس . 

ومن القضايا الأساسية الآأخرى التي شغلت, في ذلك الوقت. أذهان أعيان المشرق 
موضوع الاستقلال السياسي للمنطقة. فإن عدم وعيهم الكامل طبيعة الاستعيار الغربي 
ومتطلباته الاستراتيجية والعسكرية جعلتهم يقفون في حيرة من أمره ى] أن عدم قدرتهم على 
فهم الظاهرة الاستعمارية التي ارتبطت في تلك المرحلة ازقياطا ا بوجود جيش احتلال 
وادارة سياسية أجنبية حدت بهم بهم إلى مضاعفة جهودهم ليؤكدوا للدول الاستعمارية أنهم 
يمثلون الضمانة الأكيدة لمصالحها. إن نظرة على تاريخ المفاوضات التي كانت تجري خلال تناد 
الفئرة بين القيادات السياسية المحلية» سواء في سوريا أو لبئان أو الأردن أو العراق أو مصرء 
والسلطات الاستعارية تكشف. إلى حد بعيد» تركيز تلك القيادات على أنه لا تعارض بين 
منح الاستقلال السياسي لأهل المنطقة وتطبيق السياسات التي تضمن مصالح المستعمرين. 
بهذا أصبح مطلب الاستقلال بمعناه السياسي والعسكري يُثل جزءاً لا يتجزأ من النظرية 
القومية التي تبناها أعيان الشرق. 


إن الإطار العام للايديولوجيا القومية التي برزت في مرحلة ما بين الحربين تحدّد بدوع 
العلاقة الجدلية التى نشأت بين الأعيان والسلطات الاستعمارية. ولقد غلب على هذه العلاقة 
جانبها الايجابي ‏ التآلف ‏ الذي منع وصوها إلى نقطة الصدام الذي لا رجعة عنه, مما حتم 
على صعيدك الفكر لحم وتحجيم القيادات الثورية. إذا وجدت.2 وتغييب قضايا الجماهير حتى ل 
تتأثر المكانة السياسية والاجتاعية والاقتصادية لطرفي العلاقة الرئيسيين. ف الوقفت ذاته جرى 
تأكيد الجانب السلبي لتلك العلاقة. الذي كان دفاعياً بطبيعته, فئال حيرا فكرياً هاما تركز 
على قضيتين أساسيتين هما: الوحدة والاستقلال. إلا أن هذا يجب آلآ يمنعناء حين ندرس 
تلك الايديولوجياء من أن نعطي أهمية لما غيبته. بدرجة الاهتام نفسها التي نعطيها للعناصر 
التي أكدتها . فقد كان لبعض ما أسقطته مدلولات سياسية واجتماعية لا تقلّ أهمية عما كان 
ا فيها للعيان. يمكن القو بن ادن القوبي الغرقء في 00 ما بين ار ولف 
المصالح ‏ ا ل ا 1 يوا سنا ف حتت ناه 
المصالح . 


يجمع المثقفون العرب اليوم على اعتبار ساطع الحصري المفكر والداعية الرئيسي لفكرة 
القومية العربية ولقضية الوحدة العربية في مرحلة تمتد من آخر الخرب العالمية الأولى وحبتى 
بروز الفكر القومي البعثثي في منتصف الأربعينيات والناصرية في ما بعد. بل إن الكثيرين 
ينظرون إليه على أنه المؤسس الأول لتلك الفكرة. إن هذا القول. بالطبع. لا ينفي أهمية 


ليف 


مساهمة عدد كبير من المفكرين من أمثال محمد كرد علي وشكيب أرسلان» وقبيل الحرب 
العالمية الثانية قسطنطين زريق» في تعميق المفهوم القومي عند العرب», كما أنه لا يقلل من 
الأثر الفكري والسياسي الام لبعض الحركات والأحزاب السياسية؛ وأهمها: عصية العمل 
القومي, في تطوير الوعي القومي في المنطقة في تلك المرحلة . على أنه من المؤكد أن ساطع 
الحصري»ء بين هؤلاء جميعاً. كان المفكر الأكثر شمولاً والداعية الأكثر استمرارية والتزاماً 
عقومات النظرية التي وضعهاء وبقي حتى آخر لحظة من حياته يرددها. ففي حين أن معظم 
من سبقه من مفكرين مشرقيين في بداية القرن العشرين اختلطت لدبهم فكرة العروبة 
بالدعوة للجامعة الاسلامية» ثم بالدعوة للامركزية الادارية والسياسية؛, وفي نهاية الحرب 
العالمية الأول بالدعوة إلى انشاء دولة عربية مقتصرة على المشرق» فإن ساطع الحصري كان 
أكثرهم هديا إذ اتجه ليحدّد بوضوح الاجابة عن عدد من الأسئلة النظرية المطروحة: ما 

هى القومية؟ ما هى مقومات الأمة العربية؟ ما علاقة القومية بالدولة؟ أين تقف القومية 
0 بية من الدعوات الدينية والأبمية والاقليمية؟ 


يخطىء من يظن أن ساطع الحصري كان مفكراً وداعية فحسب. كان أكثر من ذلك. 
فقد شارك في الحركة القومية بعد الحرب العالمية الأولى إلى جانب الملك فيصل الأول» وتولى 
في العراق وسوريا وفي جامعة الدول العربية مناصب ادارية هامة وحساسة في مجالات 
الاشراف على التعليم والنشاطات الثقافية . قال عن دوره قي وذادة, المعارف في العراق» إن 
الرأي الصائب لم يكن في توليه منصب الوزير ونا في أن يكون مديراً دائماً للمعارف. 95 
في ذلك. أن الوزراء يتبدلون بحسب الظروف السياسية» وأما المدير فلديه الامكانية على أن 
يحافظ على استمرارية السياسات التعليمية©. وقد تم له آنذاك ما أراد» ولفترة طويلة نسبياً: 
على أن الأهم من هذا كله هو أن ساطع الحصري كان عيّناً من أعيان المشرق. تحدّر من 
عائلة كبيرة من مشاهير عائلات حلب» وتوفرت له أفضل الظروف المعيشية والثقافية التي 
توفرت لأبناء طبقته في ذلك الحين. ولقد عاش قبل الحرب ويعدها ويا من الدولة. وعلى 
صلة وثيقة برجالاتهاء وارتبط أشد الارتباط بالأجواء الاجتاعية والثقافية التي سادت بين أبناء 
طبقته. لهذا وإن طغت على الحصري صفة المفكر والداعية إلا أن فكره ودعوته لم يكونا 
مجردين» بل متصلين انال وثيقاً بما كان يدور في أذهان أقرانه من نظريات وآراء ليوات 
في السياسة والثقافة» وما يجول في خواطرهم من آمال وتوقعات فردية وجماعية. تفوق 
الحصري على الكثيرين منهم بسعة أفقه واطلاعه, وبقدرته على التعبير عن آرائه بسلاسة في 


(4) بالرغم من أن زكي الأرسوزي وميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار ساهموا في الثلاثينيات؛ 1 
خلال كتاباتهمءٍ ف نشر الدعوة القومية, إلا أن هؤلاء انتموا إلى مرحلة لاحقة من تطور المفهوم القومي: تلك 
المرحلة التى تصدّى فيها الفكر القومى لمعالحة القضية الاجتاعية ‏ الاقتصادية. 

(0) ساطع الحصري [أبو خلدون]» مذكراتي في العراق؛ ١1441 -1417١‏ 7ج (بيروت: دار 
الطليعة. 1١94717‏ -1958)ءج اء)دص68ة. 


فا 


مختلف المواضيع يع التي تطرق إليها» وبنجاحه في سبك أفكاره م د وهذه 
صفات إذا ما لنت فكره قوة اقناع تدفع الأحداث وتحرك النفوس 


إن الاشكالية التي تعامل معها الحصري هي نفسها التي عاناها الأعيان حتى منتصف 
الأربعينيات من هذا القرن» ويمكن حصرها بظاهرتين مترابطتين: التجرئة والاحتلال. 
كلتاهما انبعثت عن الجانب السلبي للعلاقة بين القيادات المحلية والاستعمار. وبالمقابل طرح 
الحصري رده عليهما بتطويره مفهوم القومية العربية والاستقلال السياسي محاولاً بذلك التعبير 
عن مواقف الطبقة التي انتمى إليها . 


والجدير بالذكر هناء الإشارة إلى أن الحصري رغم تعبيره عن تطلعات هذه الطبقة في 
مرحلة معيئة من تاريخها, امتدت حتى منتصف الأربعينيات» إلا أنه لم يلتزم بقضاياها في 
المرحلة اللاحقة. فمن المعروف أنه ما إن حصلت أقطار المشرق العربي على استقلالها 
السيامي بعد الخرب العالمية الثانية وتكرست الأوضاع القطرية في المنطقة, حتى وجدت. تلك 
الطبقة نفسها في وضع ترسخت فيه مصالحها الحيوية ضمن الحدود القطرية وأصبحت 
المستفيد الأول من حالة التجزئة. لذلك انكفأت على نفسهاء وأخذت تحارب دون هوادة 
المشاريع الوحدوية الي انبثقت عن التحرك السياسي للفئات المتوسطة ف المجتمع العري» 
مستعينة تأارة بحلقائها الغربيين قطورا بالدعوة إلى مشاريع بديلة للوحدة العربية كالاتحاد 
الماشمي أو وحدة الملال الخصيب. في هذه المرحلة أستمر ساطع الحصري ملتزماً بقضية 
الوحدة العربية الشاملة والتحرر الكامل من الاستعماره والتقى مهذا مع الفكر القومي البعثي 
والناصرية » متسخطياً بذلك طبقة الأعيان الي مثلها في المرحلة 5 ٠‏ ومع هذا فإن التقاءه 
بالحركة القومية الحديثة لم يكن التقاءً كلياً. إذ إن القضية الاجتماعية الاقتصادية بقيت غائبة 
عن فكره بالرغم من أن هذه القضية احتلت مركزاً رئيسياً في الفكر الناصري والبعثي . هذا 
تدر الملاحظة بأن الحصري لم يعكس طموحات وآمال طبقة الأعيان في كل مرحلة من 


مراحل تطورهاء وإِعا اقتصر دوره هذا على فئرة محددة امتدت من بذاية العشرينيات وحتى 
نهاية الحرب العالية الثانية. 


حين رفع مفكرو العرب شعار اللامركزية ثم الوحدة وهم لا يزالون يعيشون في كنف 
الامبراطورية العثمانية كان ذلك انعكاساً لحالة تصاعد الصدام بين ن أعيانهم والدولة العشمانية 
الي كانت تحاول استلامهم استقلالهم الاداري والاقتصادي. وحين قام الحصري وغيره بعد 
الحرب العالمية الأولى بمحاولتهم لتعميق المفهوم القومي والدعوة إلى تحفيق اخكم 
السياسي» فإئما كانوا بذلك يعبرون عن حالة التناقض القائمة بين أعيان العرب في المرحلة 
الجديدة» والسلطات الاستعمارية النيي كانت تشْدّد على اقامة الحدود القطرية, والحد من 
طموحاتهم السياسية. كان الاستعبار بالنسبة إليهم هو الداء والدواء. فهو العلة. ولا حل لما 
إلا بالتعاون معه. لهذا كان لا بد من مخاطبته بلغة يفهمهاء والتوجه إليه ,بفكر يستسيغه 
ويدركه. إلا أن هذا التوجه للاستعانة بمفاهيم ونظريات الغرب لم يكن توجهاً عشوائياً ولا 
اعجاب الأخوذ بمفاتن ثقافة مجتمعات متفوقة» وإنما كان التوجه انتقائياً ومحدداً يمخدم مصالح 


نكا 


القيادات المحلية ويشد من عزيمتها ويقوي من حجتها . 

خضعت عملية الانتقاء هذه إلى شروط كانت بالدرجة الأولى نابعة من خصوصية 
الطموحات السياسية والاجتماعية لطبقة الأعيان (الملاكين ‏ التجار) ني اطار قواعد حدّدها 
الوجود الاستعماري في المنطقة . لهذا لم يكن فكر ساطع الحصري بجرد مرآة تعكس مقولات 
الفكر القومي الغربي» أو اقتباساً لما أفرزه الفكر الالماني والتجربة القومية الألمانية؛ كما حاول 
البعض أن يدعي ١‏ فإن في تعريف ا حصري مفهوم القومية بشكل عام» والقومية العربية 
بشكل خاص» عناصر لا تمت بصلة إلى هذا الفكرء بل تتعارض معه في بعض الأحيان. 
وفي الحقيقة, لا نكون مغالين لو قلنا إن النظرية القومية عند ساطع الحصري طوّعت 
التجارب الوحدوية والفكر القومي في الغرب لخصوصيات الوضع العربي» بل ونفت عن 
بعضها الصفة القومية نتيجة عدم خضوعها للمقاييس التي رسمها الحصري للقومية العربية. 

عرف الحصري القومية على أنها فكرة نشأت في أوروبا وأخذت تتغلغل في النفوس في 
أوائل القرن التاسع عشر. وتتلخص هذه الفكرة حسب قوله : «فني وجوب «تأسيس الدول على 
أساس القوميات» لأن كل أمة من الأمم تكون «عضوية اجتماعية طبيعية4» ذات كيان معنوي بخاص 
فيحق لما أن الل في ادارة شؤونهاء دون أن تخضع لشيئة أمة أخرىء وأن تؤسس «دولة 
خخاصة بهاء مستقلة ومنفصلة عن غيرها)". بهذا أصبحت القوميات هي المحرك الأساسي لتطور 
التاريخ , وامتدت لتشمل معظم أرجاء العالم. فكانت الأحداث والتحولات نتاجاً لانتشارها 
بين الناس وسيطرتها على عقولهم ومشاعرهم . إل أن القومية إذا ما كانت فكرة» فإن هذا لا 
يعني أنه لم يكن لها أساس في الواقع . ال ل 1 
مقسمة بطبيعتها إلى شعوب وأمم. الأمة إذن هي الأساس الواقعي للفكرة. وهي نقطة 
الانطلاق التي يعتمدها الحصري في فهمه حركة المجتمع والتاريخ . ولكن ما هي الآمة؟ 


الأمةء في رأي الحصري. هي تكوين اجتماعي طبيعي تجمع بين أفراده روابط 
وعلاقات عضوية؛ ومن صفة هذه التكوينات أنها تتميز بعضها عن بعض بخاصتين هامتين 
هما: اللغة والتاريخ. فأينا وجدت اللغة الواحدة والتاريخ المشترك وجدت أمة ووجدت 
قومية . كتب الحصري : 

«إن أس الأساس في تكوين الآمة وبناء القومية, هو: وحدة اللغة ووحدة التاريخء لأن الوحدة في 
هذين الميدانين: هي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر والمنازع, ووحدة الآمال والآلام. ووحدة الثقافة... وبكل 
ذلك. تجعل الناس يشعرون بأنهم أبناء أمة واحدة متميزة عن الأمم الأخرى. 

ويستطرد الحصري بعد ذلك لينفي أهمية عناصر أخرى؛ اعتبرها البعض من مقومات 
الأمة» ويشدد على ذلك بقوله وولكن لا وحدة الدين؛ ولا وحدة الدولة, ولا وحدة الحياة الاقتصادية, 
تدخل بين مقومات الأمة الأساسية) . 


)3( ساطع الحصري [أبو خلدون]. محاضرات في نشوء الفكرة القومية (بيروت: [د. ن.]ء 2)195554 
ص .٠١‏ 


اما 


كا أن «الاشتراك في الرقعة الجغرافية» أيضاً. لا يمكن أن يُعتبر من مقومات الأمة الأساسية])0©. 


إن ساطع الحصري في استبعاده هذا بعض العناصر المكونة للأمة كان يعارض آراء 
بعض أعلام الفكر القومي الغربي من أمثشال رينان ومانتشينيى. وهو في تأكيده دعامتين 
أساسيتين ‏ اللغة والتاريخ - كان يدخل تعديلا هاما على المفهوم القومي السائد بين المفكرين 
الالمان. فعلى سبيل المثال. وباعتراف الحصري نفسفى فإن فيخته الذي أشار الكثيرون إلى 
تأثر الحصري بهء لم يركز على التاريخ المشترك؛. بل إن جل اهتتامه انصبٌ على تأكيد دور 
اللغة في تأسيس الأمم . ويسجل الحصري على فيخته قوله التالي: 

« اللغة» جهاز الاجتاع في الانسان. 

ِ اللغة والآمة, أمران متلازمان ومتعادلان. 

اللغة الي ترافق وتحدد وتحزك الفرد حتى أعمق أغوار تفكيره ومشيئته تجعل مته اللملومة البشرية الي 
تتكلم عيبا ماعة متماسكة » يديرها عقل واحل. 

- إن الذين يتكلمون بلغة واحدة» يكونون كلا موحداً. ربطته الطبيعة بروابط متينةء وإن كانت غير 


مرئية)0) 


من أين إذن» ذلك التفسير المغلوط على أن الحصري نقل آراءه في القومية والأمة عن 
المفكرين الغربيين» وخاصة الألمان. في حين'أن ما هو واضح كل الوضوح أنه إذا لم تكن 
آراؤه متعارضة معهم فهو. على الأقل. قد أجرى تعديلات هامة على مقولاجهم. ثم كيف 
يمكن تبرير هذا الربط» والفوارق واضحة بين تصور الحصري عوامل توحيد الأمة على أسس 
غير استعلائية وتلك الى أكدها فيخته . وأخيرا كيف يمكن الحديث عن عملية نقل فكرية 
والوحدة الالمانية تحققت أول ما تحققت بتأسيس نظام جمركي واقتصادي موحد, في حين أن 
الحصري أسقط الوحدة الاقتصادية كعامل أسامي في نشوء الأمم والدول القومية. 


لا شك في أن الاهتام الذي أولاه الحصري وفيخته للغة» كعنصر له مركز الصدارة في 
تكوين الأمة» أدى إلى مشل هذا الخلط. وتجدر الاشارة هناء إلى أن الآمة عند الحصري لم 
تقف عند حدود اللغقع وإنما تدعمت بعامل لا يقل أهمية عنها هو التاريخ المشترك . وهنا لا 
بد من التساؤل عن الأسباب الى حدت بالحصري لأن يستشهد ببعض جوانب الفكر القومي 
الالمانيء وفي الوقت نفسه, أن يُسقط أو يعدّل جوانب أخرى منه. والجواب الشاني على هذا 
التساؤل لا يكتمل إلا حين نأخذ بعين الاعتبار الخلفية الاجتماعية والسياسية التى استمد منبا 
الحصري مقومات نظريته القومية» في مرحلة معيئة من تاريخ المشرق العربي الحديث. 

كان واضحاً لساطع الحصري وغيره من المفكرين العرب. في تلك المرحلة؛ أن السند 
المنطقي في الدعوة إلى الوحدة العربية لا يمكن أن يقفز عن معطيات الوضع العربي والعالمي 


[49 ساطع الحصري [أبو خلدون]. مختارات (بيروت: [د. ن.]ء #لاذا) ج ”2 ص .35١‏ 
ليه المصدر نقسه ص 75. 


0/8, 


السائد في ذلك الحين. فالحديث عن رسالة سامية للعرب تحمل في طياتها بذور النظرية 
العرقية الاستعلائية لم تكن لترد على لسان الحصري. لأن المنطقة بأسرها كانت ترزح تحت نير 
الاستعبار الغربي المتقدم عليها في كل مجالات الحياة. والتركيز على المعتقدات الدينية كأساس 
للدعوة القومية كان من الممكن أن يدخل من عوامل النفور والتفرقة بين العرب أكثر بكثير ما 
يجمعهم. والإصرار على وجود الدولة الواحدة كشرط أسامي لوجود الأمة. كان من الممكن 
أن ينفي وجود الأمة العربية» لأن الواقع السيامي كان ولا يزال حتى يومنا هذا هو واقع 
تجزئة . وأما تأكيد ضرورة الوحدة الاقتصادية» فكان من الممكن أن ينفذ إلى قضية التناقضات 
الطبقية بحيث يصبح هذا العامل عامل انقسام وصراع لا توحيد وتجانس. كما أن التشديد 
على «الاشتراك في الرقعة الجغرافية» كان من الممكن أن يقود الحصري إلى نتيجة لا يشتهيها 
وهي تعدّد الأمم العربية نظراً إلى التنوع واختلاف البيئات الجغرافية للوطن العربي. 

إن اسقاط هذه العوامل من حساب الحصري حين طرح نظريته في القومية والأمة كان 
مراعأة للواقع العربي الذي كان يعيشه ني ذلك الوقت. فإنه من خلال استخدامه منبجا 
استبعد فيه أكثر العناصر التي نصت عليها النظريات القومية في أوروباء اقتصر انتقاؤه على 
تلك التي تنطبق فقط على الوضع العربي . فاللغة العربية» الدعامة الرئيسية للقومية العربية» 
تنخطى الحدود القطرية وتشكل عامل اتصال رئيسي بين الشعوب العربية . يقول الحصري : 

«إن كل الشعوب التي تتكلم العربية ‏ كل الشعوب الناطقة بالضاد. حسب التعبير المشهور ‏ هي 
عربية. . . وكل فرد ينتسب إلى هذه الشعوب هو عربي]2". 

وحتى إذا لم يعترف الفرد بعروبته» ورفض الاعتزاز بهباء فهو بالقوة عري. 

«إنه عري شاء هو أم لم يشأء اعترف هو أم لم يعترف بذلك في الحالة الحاضرة» إنه عربيء جاهل أو 
غافل أو عاق, أو خائن. . ولكنه عربي على كل حال: عربي فاقد الوعي والشعور. , . وربما كان في الوقت 
نفسه: فاقد الضميرم""). 

كذلك التاريخ العربي» فإن الحصري يعتبره عنصر توحيد لأنه يقرب النفوس ويوجد 
نوعاً من القرابة المعنوية بين أبناء الشعوب العربية. إل أن الحصري يدرك أن تاريخ العرب لم 
يكن متجائيياً في كل مراحل تطوره. لذلك يستدرك هذا النقص بتعريف انتقائي للتاريخ 
ينسجم مع واقع التاريخ العربي» فيقول: 

«عندما نقول ووحدة التاريخ» يجب أن لا نفهم من ذلك والوحدة التامة في جميع أدوار التاريخ» بل يجب 
أن نفهم من ذلك والوحدة النسبية والغالبة وال تتجلى في أهم صفحات التاريخ»: أهم صفحات التاريخ التي 
أوجدت ثقافة الأمة الأساسية. وأعطتها لغتها الحالية؛ وطبعتها بطابع خاص. . . وإلآً لا استطعئا أن نجد أمة 
واحدة. كانت «موحدة» على طول تاريخها توحيداً تامّو" 0 , 


)0( ساطع الحصري [أبو خلدون]» آراء وأحاديث في القسومية العر بية (بيروت: [د. 2.]ء 4554 


ص 3514. 
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ونوك 


ولا مانع لدى الحصري في هذا الضدد من أن يسقط جزءاً من تاريخ الأمة العربية إذا 
لم يكن متناسبا مع تقوية الرابطة القومية: افنحن لسنا سجناء ء ماضينا. إلا إذا أردنا ذلك. وعل كل 
أمة أن تسبى جزءاً من تاريخهاء ولا تتذكر منه إل ما تجد فيه نفعاع29, 


بهذا استطاع الحصري أن يستنبط شروط الرابطة القومية؛ تلك الشروط التي وجدها 
أكثر من غيرها قربا من الواقع العربي. على أنه لم يكت بذلك, بل حاول تطويع التجارب 
القومية الأخرى لشروط التجربة العربية. إنافيع يعتبر.أي شعب يتمتع أفراده بلغة 
واحدة؛ مدعمة بتاريخ مشترك, أمة متميزة؛ وأي شعب لا يتحدث أفراده لغة واحدةء 
وتشوب تاريخه الحديث أو القديم فترات انقطاع. لا يشكل أمة. فالبلغار مثلاً افتقدوا 
مقومات الأمة الواحدة «من تاريخ مشهور. ولغة أدبية راقية)» إلى أن تنبهوا إلى ذلك. في 
أوائل القرن التاسع عشرء فعملوا بجهد وعزم على نشر لغتهم وتعميقها بين أبنائهم إلى أن 
حققوا وحدتهم القومية في أواخر ذلك القرن”". كذلك الخال كان بالنسبة إلى رومانيا. وأما 
الولايات ا الأمريكية فقد انفصلت عن بريطانيا بالرغم من اللغة المشتركة, 7 
لآسباب تاريخية وجغرافية مخددة, ولأن هنالك فرقاً بين كون اللغة متأصلة عند الانكليز» بينها 
هي مكتسبة حديثاً عند الأمريكيين. وأما سويسرا ويلجيكا حيث تتعدد اللغات. فمع أن كلا 
البلدين يتمتع بدولة مستقلة موحدة, إلآ أن هذه الدولة تحوي أنما متعددة. وليس أمة 
واحدة , 


ركلا ضعت اعجار الفتودة الزووقة اكات دونه لتصرئ :من مقنائيس 
لتعريف القومية العربية والأمة العربية . عم اطلع الحصري على الفكر القومي الأوروي» 
وأعجب بالفكر القومي والتجربة الوحدوية الألمانية» وأدرك أهميتهاء وساقها كنموذج ناجح 
للقوميات الناشئة» إلا أنه حين قام بوضع نظريته القومية انظلق ليحدد معالمها من خلال 
الاشكالية العربية ‏ التجزئة والاحتلال ‏ واستعان بسعة اطلاعه وفهمه الخاص تجارب القومية 
الأخرى ليسئد بها معالم نظريته. وليقوي من حجتها. 

أولى الحصري ومريدوه مسألة الوجود الاستعماري في الوطن العربي بعض اهترامهم . 
ومقارنة بالجهد الذي بذله في التعريف بالقومية والأمة. فإنه لم يفرد إلا | بسيطاً امن جهده 
للتعريف بالظاهرة الجديدة, إل أن هذالا يعني أنه ى يكن يمتلك نا مجدداً للظاهرة 
وأصلويا مغينا لمعالاتها. والتاك المدقق في هذا الصدد. لا بد أن يستقرىء من آرائه المتنائرة 
حول الموضوع ما يدلل على وجود هذا التصور. 


طبيعة الاستععارء في رأي الحصري » هي بالدرجة الأولى اقتصادية ‏ اجتماعية وفٍ 
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تحتكر فيه الدولة المستعمرة تجارة البلدان الأخرى. وتنحصر غايتها في «الاتجاره. على أن 
المستعمرين قد لا يقفون عند هذا الحد. فيقومون بالاستيلاء على مصادر الثروة الموجودة في 
المستعمرات . وفي بعضص الأحيان لا يتورعون عن اتباع سياسة استيطائية» فيجعلوا «من البلاد 
الني يستعمرونها وطناً جديداً للمهاجرين من أبناء جلدتهم)؟". وفيٍ حالات محدودة, وخاصة أوقات 
الحروب» لا يكتفي المستعمر بالاستيلاء على خيرات البلدان الأخرى. بل يحوّها إلى قواعد 
عسكرية له ويجند أهلها لخدمة مصالحه الحربية . 


يشير الحصري إلى أن انعكاسات الوجود الاستعماريء بأشكاله كافة تؤدي بالضرورة 
إلى استلاب البلدان المستعمرة استقلالها السياسي ومواردها التجارية وثرواتها الاقتصادية, كما 
أن الاستعمار يقوّي النزعات الاقليمية؛ فتتجزأ تلك المستعمرات إلى دويلات يسهل التحككم 
بمصيرها ومصير أبنائها. وفي نباية المطاف وهنا بيت القصيد - يفرض الاستعهار» عادة 
نظاماً تعليمياً غايته إضعاف اللغة القومية وتقوية اللغات٠واللهجات‏ المحلية على حساب اللغة 
الأم . الاستعمارى إذن»؛ مبدد فق التحليل الأخير أس أساس الوجود القومي - اللغة ‏ ذلك 
العنصر المركزي الذي تقوم عليه نظرية الحصري في القومية والأمة. 

إن التصدي للاستعار في هذه الحالة» لا يتم عن طريق المواجهة المباشرة» وإنما 
بأسلوب أقل صدامية, من خلال بناء المؤسسات التعليمية الجيدة» وتطبيق مناهج التدريس 
التي ترفع من مستوى الوعي القومي بين أبناء الأمة حتى يتمكنوا من الوقوف بوجه الاستعمار 
يعلمهم وثقافتهم . فق هذا الوطار يصبح الاستقلال السياسي مشروعاً طويل المدى, يحتاج إلى 
صبر وأناة» حتى تحين اللحظة المناسبة التي ينضح فيها الوعي القومي إلى المستوى المطلوب 
بفضل سلاح العلم والثقافة. إن الوجه الآخر الذي يعكسه هذا الطريق الطويل في تحقيق 
الاستقلال هو طبيعة العلاقة التي تربط الاستعار بأعيان المشرق, والتي لا تحتمل موقفاً 
يدانا أو طريق مواجهة مباشرة . كالقيام بثورة ة مسلحة أو التهديد المباشر لمصالح الاستعمار 
الحيوية. لهذا بقيت استراتيجية العمل القومي السائدة؛ كما وصفها الحصري وغيره من 
المفكرين العرب؛ في مسألة الاستقلال 3 تتبع أسلوب التريث والمهادنة والنفس الطويل 
متذرعة بأن عدتها للمعركة الحاسمة لم 0 بعد» وبأن سلاحها الفتاك ‏ العلم والثقافة ‏ ما 
زال دون مستوى مواجهة الخصم . 

وقد جرى تدعيم سياسة المهادنة هذه بتبني بعض المقولات التقليدية وأهمها: اتخاذ 
الموقف المعروف الذي طلما اتخذته الحركات المحافظة في التاريخ ١‏ ألا وهو موقف و«ونحل 
وطالب»» والتدرج في طلب الاستقلال» والتطور لا الثورة طريقاً لتحقيق الأهداف القومية. 
وفي هذا الصدد يقول الحصري إنه حين استدعاه الملك فيصل الأول للالتحاق به في العراق. 
كان ذلك بناء على اتفاق مسبق بيههاء» إذ كان يعرف أن جوهر سياسة فيصل ستكون أخدل 
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السلطة من الاتكليز دشيكا فشيئاً - فسنحرر أمور الدولة من سيطرتهم تدريجياء إلى حين ايصال البلاد إلى 
الاستقلال؛ استقلالاً تامام . وكان تعليق الحصري على هذه السياسة: «واعتقدت أن هذه الخطة 
السياسية وحكيمة وبناءة»: نظراً إلى ما كنت أعرفه عن أحوال السياسة العالمية من ناحسةء وأحوال العراق 
الداخلية من ناحية أخرى)*2, 


يجد المطلع على مجموع آراء الحصري وأفكاره أنه أمام تموذج من النظرية القومية يرتكز 
على مفهوم للأمة لا يسمح بأي شكل من الأشكال أن تتحلل إلى عناصرها المكونة. فالأفراد 
في هذه الأمة هم كتلة متراصة» مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بعضهم ببعض . واللغة القومية مدعمة 
بالتاريخ . في للك اترايها المدتري الذي يجعل الكل كلا لا تمايز في أجزائه. 5 
العربي» غير الجانب الذي تناولته نظريته . كان سالك اغثارة من قبلهم بأن 0 
اسمها الفرد والمجتمع » وقضية أخرى تتعلق بتنافر المصالح بين الأفراد والطبقات. وأخرى 
تتعلق بالأقليات غير العربية. . . الخ من القضايا التي لا تزال حتى يومنا هذا تمثل نقاط 


إن المفهوم الذي وصفه الحصري للأمة يمنع الالتزام بقضية الفرد حيال مجتمعه. فالفرد 
العربي» قٍ رأيه, قوي وناجح وكل ما يحتاج إليه هو التربية الاجتماعية لتعويده على «التضامن 
والطاعة والتضحية. . . ولذلك أقول بلا تردد: يجب علينا أن بتم بتقوية الخصال الاجتماعية أكثر من اهتتامنا 
بتئمية القوى الفردية) . كذلك الأمر بالنسبة إلى مسألة النظام السياسي؛ فإن الحصري لم يعر 
موضوع نظام الدولة الموحدة أي اهتمام يذكرء فالقضية محسومة لديه : سلطة المجتمع فوق 
سلطة الأفراد. والتساؤل هنا: من يمثّل المجتمع؟ والحصري في هذا الصدد أقرب لأن يجيب 
عن هذا بقوله إن من يمثل يمثل المجتمع هو القائد الوحدوي كالملك فيصل وفي ما بعد عبد 
الناصر. وهكذا تبقى قضية المواطن وحقوقه بعيدة عن اهتتامه وتبقى الديمقراطية موضوعا غير 

مطروح في نظريته. 

يعترف. الحصري بأن المجتمع العربي يعاني التفاوت الاجتماعي - الاقتصادي. هو عل 
حد قوله لا يالف «من يدعو إلى الاشتراكية» حتى إنني لا أعارض من يقول بالشيوعية, غير أنني أطلب 
إلى هؤلاء ألا يمزجوا دعوتهم بالفكرة الأممية. ألا يجعلوا حركتهم معادية للنزعة الوطنية. . . يجب عليئا أن نبذل 
كل الجهود لاصلاح الأحوال وازالة الجور بأقصى ما يمكن من سرعة. . . 4" , 


ولكن سرعان ما يناقض نفسه, فالمسألة تحتمل الانتظار. ومصلحة الوطن فوق 
مصلحة الأفراد. اضافة إلى أن أمور الاقتصاد قد تكون «عامل خلاف وتفرقة» بين أفراد 
وجماعات الأمة الواحدة. لهذا لا بد من حلول الوقت المناسب لمعاللجة مشاكل الأفراد 
والمجتمع المادية؛ وحتى يحين ذلك الوقت غابت عن الفكر القومي ولمدة طويلة القضية 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية . 
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لم يتعمد الحصري استبعاد هذه المسائل الحيوية في حياة الأفراد والمجتمع. بل غرف 
عنه تعاطفه مع فئات الشعب المظلومة والمحرومة؛» ولكن بالرغم من ذلك؛ فإن مقومات 
نظريته لم تكن لتحتمل اذماج هذه القضايا فيها. هذا مع العلم بأن التركيز على مثل هذه 
المسائل كان من الممكن أن يخدم مصالح الفئات الشعبية والمواطن الفرد, إلا أنه لم يكن في 
أي حال من الأحوال يخدم مصالح طبقة الأعيان. فإن مبدأ المشاركة السياسية الشعبية 1 يكن 
وارداً في ذهن القيادات المحلية» ولم يكن في مصلحتها الاجتماعية والاقتصادية. والنظرية 
القومية في تلك المرحلة, لم تكن بصدد مخدمة مصالح أبناء الأمة جميعاً.ء بل توجهت إلى 
تحقيق الفائدة لفئة معينة من علية القوم, لهم فعالية وتأثير سياسي عميق ويقفون على قمة 
الهرم الاجتماعي ‏ الاقتصادي . 


إن من أهم ما حققه الحصري في كتاباته» انه بالمقارنة يمن سبقوه من المفكرين العرب. 
كان على رأس الذين وضعوا الأسس النظرية لفكرة القومية العربية. ففي حين أن هؤلاء 
صبوا جل اهتمامهم على المطالبة بالوحدة السياسية لأقطار المشرق فقطء. فإِن ا حصري كان 
أكثر ادراكاً للأبعاد النظرية لتلك الدعوة. فقام بتأسيسها على أرضية ثقافية وتاريخية مستمدة 
من بعض جوانب الواقع العربي. وكان من نتائج ذلك أن منطق نظريته أدى إلى أن يشمل في 
الكيان العربي 0 وبلاد المغرب العربي. 


/ا4م74 


انتكاة الدركة القومية" 


اطلالة سريعة على الأدب السياسى المنشور في الوطن العربي خلال الحقبة الأخيرة 
تكشف عن عمق الأزمة التي تعانيها حركة القومية العربية. واطلالات أخرى على مواقع 
المثقفين القوميين المخضرمينء, وعلى عدد المثقفين القوميين الناشئين واتجاههم. وعلى السلوك 
السياسي العربي الجماعي أو المنفرد. وعلى المياكل المؤسسية الجباعية والاقليمية. وعلى محتوى 
أجهزة الاعلام العربية» اطلالات تؤكد فداحة الظاهرة وتشعب أطرافها. وأخطر ما في 
الظاهرة انبا ترصت آثارا: أن بتعبير أدق؛ أخبا رتبت يالفغل آثاراً وحفرت عل الأرض العتربية 
علامات واضحة؛ وانتقلت تتسلل إلى النفس العربية تحلل مقوماتها القومية وتفك الرباط 
بيغباء وتتركها نهباً لرياح 3 والحاضر تبعثر فيها نحو تطلعات مادية عاجلة أو تقوقع قطري 
وشعوبي أو رضاء مستكين أ ويأس شامل. وكا أن لكل مرحلة رجالهاء فلهذه المرحلة أيضاً 
رجال سياسة واقتصاد وفكر وارادة» يفكرون بوعي أو بنقص في الوعي ويعملون بإرادة أو 
مسايرة لخلق نظام جديد في المنطقة لا تحكمه فكرة عربية, وإنما تتحكم فيه علاقات القوة 
والصراع » وتسيطر على تفاعلاته عوامل الواقعية السياسية المفرطة؛ نظام تتحدر آماله وفق 
حاجاته الأساسية اليومية. ونزاعاته الداخلية وامكاناته المبعثرة. 

وتبدف هذه المقالة ‏ في ما تهدف إليه - إلى محاولة لتتبع بعض أسباب انتكاسة الحركة 
القومية العربية» وعواقب استمرارهاء ووضع المياكل المؤسسية الجماعية في الوطن العربي في 


ظل هذه الانتكاسة, وتصور حدود هذه الانتكاسة ومداها. 

-١‏ أسباب الانتكاسة القومية 
احعت القرى الكرى عل آذ القرية الأترينة اخملة ع منصاتقينا وطلسام) القرلة 
[فية نشر في: شؤون عر بية, العدد ٠١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 1981). ص 5 .١١-‏ 
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المادية والمذهبية . فالقومية العربية كعقيدة سياسية تؤمن بها جماهير الشعب العربي وتفرز طلائع 
مثقفة وتنظييات قومية تعنى الاحتكار القومي للساحة العربية؛ بحيث تصبح كل العقائد 
السياسية الأخرى إما نابعة من الإطار القومي أو ملتزمة بالخط القومي العام. فالالتزام 
القومي يعني أن النظام العربي نظام مقفل قومياء أي أن الدول التي تقع على أطرافه لا يجوز 
أن تصبح أجزاء منه أو أن تكون لها أسبقية على التفاعلات العربية الداخلية. حينذاك يصبح 
النظام قوة» ويكتسب بعقيدته طاقة أهم وأقوى من الطاقات والامكانات المادية الملموسة 
كالثروة أو عدد السكان أو القوة العسكريةء لأنه إذا تفاعل مع قوى خارجية. وخاصة مع 
الأطراف الهامشية غير العربية» فإنه يتفاعل من منطلق قومي وبقوة الايمان أو الالتزام 
بمعتقداته التي تمثل في خباية الأمر أمنه وسلامته وأهدافه المصيرية. وهوفي الوقت نفسه نظام 
دولي مفتوح على النظم الدولية الآخرى. لأنه بحكم فلسفته وترائه لا يمكن أن تكون عقيدته 
عقيدة عنصرية» يتعالى بالجنس أو بالأصل. وبحكم موقع النظام لا يستطيع أن يعزل نقسه 
سياسيا أو اقتصادياء وبحكم الديانات السائدة ‏ وخاصة الديانة الاسلامية ‏ يرتبط بالعالم 
الاسلامي أوثق الارتباط. فضلا عن أن الاسلام أهم ركائز القومية العربية» بل كان باعثهاء 
والطاقة الي تدفعها. 


بفضل هاتين السمتين» انغلاق النظام قومياً وانفتاحه دولياًء تلت خطورة القومية 
العربية» فالقوة التي يولدها الانتاء ما نعي في الحقيقة سوى إرادة دولية تستطيع أن تمبعم 
وتمنع » في قدرتها أن تحمي مصادر الثروة العربية» وتدافع عن الحقوق؛ وتكون رصيدا قويأ 
ومحسوسا لأصدقائها في العالم الخارجي . لذلك تركزت سياسات الدول الكبرى ‏ وخاصة 
الدول ذات الماضي الاستعماري في المنطقة ‏ على وضع الخطط والآساليب التي تكفل مواجهة 
التيار القومي تارة بمحاولة احتوائه» وتارة بضربه عسكرياء وتارة بالانقلابات وإثارة النزاعات 
المحلية والنعرات الطائفية والحروب الأهلية وإفساد الصفوة والطلائع العربية. إن سجل هذه 
المواجهة معروف. منذ أن كان التخطيط الاستعماري هيدف إل تقسيم المنطقة إلى دويلات» 
كل منها ينظام وثقافة تيلف عن الأخرى. ووضع لها حكاما من عائلات متنافسة, وزيع 
القبائل حيث لا يجب أن تكونء ووضع مناهج للتعليم تناهض التيار القومي وتحاربه. 
وشكل نوى الجيوش من طوائف هامشية» أو من طوائف بعد أن وضعت فيها بذور الفتنة 
والطائفية. ومع ذلك ظل التيار القومي متصاعداء, ينتظم ف روابط واتعادات» وتتعمقى 
جذوره بين الشباب وعامة الشعب. وكان الاتجاه العام قبل الحرب العالمية الثانية نحو السعي 
إلى إنشاء رابطة عربية عامة تضم كل الشعوب العربية» ويكون هدفها السعي إلى تحقيق 
وحدة الأمة العربية وتخليصها نهائياً من النفوذ الأجنبى » وتنبّهت بريطانيا إلى خطورة هذا 
الاتجاه فسارعت بتشجيع إنشاء هذه الرابطة» على أن تقوم بإنشائها الحكومات العربية قبل أن 
يستفحل النشاط القومي وتنشأ هذه الرابطة فوق ارادة الحكومات؛, وتفرضص أهدافها 
ومساعيها. إذن» فالجامعة العربية التي أنشقت عام 6 كانت نظريا تمثل طموح التيار 
القومي » ولكنها عملياً جاءت لتجهض هذا الطموح, ومن هنا بدأت أزمة الثقة بين الجامعة 
والرأي العام العربي. فاليثاق لم يَرْقّ إلى مستوى التطلعات القومية» فضلا عن أنه نوقش على 


اخنكا 


مستوى الحكومات, وفي ظل أحكام عرفية وعسكرية سادت معظم البلدان العربية التي 
شاركت في وضعه. ولذلك فقد ولدت مع الجامعة ثنائية فريدة لا مثيل لما في مناطق أو 
منظات أخرى. إذ التصق بالجامعة التزامها القومي. هكذا كانت تطلعات التيار القومي. 
والتصق مها الشكل التنظيمي الحكومي كمنظمة اقليمية وهذا ما ابتغته القوى الاستعمارية 
والحكومات العربية التابعة لها. 0 

ولم تت هذه الضربات في عضد التبار القومي, فالثقافة الغربية خلفت رد فعل 
قومي » والمؤسسات التعليمية الغربية خرج منبا عشرات من القوميين العرب» وجاءت ولادة 
اسرائيل على الأرض العربية تدعم من قدرة التيار القومي وتزيد من قوة حركة التحرر العربي 
وتلاحمها في مختلف الأراضي العربية. وفي عام 4 دشخخلت القومية العربية معركتها 
الحاسمة ضد القوى الغربية التي سعت إلى إنشاء حلف بغداد كخطوة تهدف إلى شل 
فعائيات الجامعة العربية كرمز لوحدة الأمة العربية. . واستطاع التيار الشعبي القومي أن يجند 
لمواقفه النظام الجديد في مصرء فيكتسب لاو ونا في العمل السياسي, وارضا كناسشعة 
وامكانات اعلامية ومادية هائلة. وتنبهت القوى الغربية الكبرى لتعاظم القوة القومية العربية 
فسارعت إلى محاولة تحسطيم النظام المصري دف عزل مصر عن التيار القومي العامء 
وإخخراجها خبائياً من تفاعلات النظام العربي. وكان فشلها عام 1167 يعني أن القومية العربية 
قد حققت أول انتصار حاسم لها على القوى الاستعارية وعلى حلفائها في النظام العربي» وأن 
الطريق صار مفتوحاً أمامها لمزيد من الانتصارات» ولذلك تدخلت الولايات المنحدة لتتولى 
بنفسها عملية مواجهة القومية العربية» فأزاحت القوى الاستعارية التقليدية» وصارت 
عنصراً فاعلاً في النظام العربيء ونشبت الحرب بينها وبين القومية العسربية من خلال معارك 
سياسية واقتصادية وعسكرية كان أهمها وليس آخرها معركة /1951. 

ولكن» جدير بالذكر أن بعض القوى القومية العربية قد أخطات خط مصيرياً حين 
فوجئت بضرية القضاء على الوحدة المصرية ‏ السورية» واضطرت إلى تغيير أولوياتها القومية 
بأن ركزت في مرحلة هامة على دخول معركة اجتماعية وتأجيل المواجهة القومية. يكمن الخطأ 
في أنه كان يمكن مواصلة العمل القومي الشوري» ومن خلاله يمكن تطوير مفاهيمه 
الاجتاعية» ولكن التصور الذي ساد وقتذاك عند بعض القيادات القومية هو أن «الرجعية» 
العربية هي العدو الأول وَل تكن كذلك,؛ بل كان العدو الأول هو القوى الخارجية الي 
همها أساساً ضرب القومية العربية وليمس ضرب الانجازات الاجتاعية أو «التقدمية). وقد 
رتب هذا الخطأ المصيري نتائج كبيرة» إذ تبعثرت قواعد التنظيهات القومية؛ وارتبك الشعب 
العربي بسبب الاختلافات في اجتهادات القيادات القومية. وفضلت بعض الأحزاب القومية 
طريق العمل القطري على العمل القومي. وبذلك وضعت أول بذرة من بذور التناقض 
داخل القومية العربية. فالقومية العربية مذهب لا يطبّق في دولة ليصبح مثللا تحتذيه بقية 
الدول. إن ساحته هي الساحة العربية على اتساعها. فإذا ما تقوقعم داخل نظام حكم في 
دولة, أصبح عقيدة ثانوية» أي أصبح شعاراً بغير قواعد جماهيرية على امتداد الوطن العري. 
إن تقوقع القومية وانحصارها داخحل نظم حكم قطرية أساء إلى التيار القومي وكان عامل 


لوكا 


الشعب ا صار مقيداً بأغلال اعتبارات ا والشَغب العربي الذي 
كان ينفعل للعمل القومي أصبح ترا للغزقة ين الصلحة التظرية والضلحة التوفية: 
فالمصالح القطرية رغم أنها لا تتعارض بالضرورة مع المصالح القومية: إلا أئها بحكم 
ارتباطها بدولة تصبح معرضة لأساليب عمل لا يغفرها الفكر القومي أو لا يفهمها. لقد تعود 
الشعب العربي أن يسمع أن آماله وأهدافه وحقوقه قابلة للتحقيق» وأن يعرف أنها معلنة 
وواضحة وصريحة. وهو الأمر الذي لا يمكن لنظم قطرية مهم بلغ عمق التزامها القومي - 
أن تفعله وإن فعلته يظل الشك قائاً لدى الرأي العام العربي في قدرتها كقيادة قطرية 
محاصرة بأعراف دولية أن تحققه. 


وإذا حوصر الفكر القومي داخل اطار نظام قطري قومي فإنه بطبيعة السياسة الداخلية 
لا بد أن يصطدم بفكر آخرء سواء كان هذا الفكر فكراً سياسياً أو اجتاعياً أو اقتصادياً. 
وبذلك تكون هذه الأنظمة «القومية» قد ظلمت الفكر القومي الذي تؤمن بهء لأنه يكون 
فقولا لأن يدخل معارك على غير أرضه . فالأرض القومية هي الساحة العربية» عقا إن 
الأرض القطرية جزء من الأرض القومية. ولكتها ليست الأرض المناسبة لكى ينشب عليها 
صراع الفكر القومي مع أفكار السياسة الداخلية واتجاهات الأمزجة العامة لسكان القطرء 
ومشكلاتهم اليومية الحياتية» وصراعات السلطةٍ داخل الصفوة الحاكمة أو بينهبا وبين الصفوة 
الساعية إلى الحكم . قُْ هذه الظروف. فإن المنتقف القومي » أو السياسي القومي » أو 
الاقتصادي القومي ١‏ يجد نفسه إما مشيباً أو مطارداً. والخاسر السوحيد هو الفكر القومي في 
هذا القطر. ولذلك أنتكس الفكر القومي وتقلص عدد دعاة القومية. وانتهت التنظيات 
والروابط الشعبية العاملة على صعيد الأمة. 


كذلك فإنه إذا تعددت النظم القطرية «القومية»» وخاصة إذا تجاورت؛ فإنه من 
الطبيعي أن تسود مبادىء العلاقات الدولية على الالتزام القطري «القومي:. فا يحدث بين 
الدول من تفاعل ‏ سواء بالتعاون أو بالصراع ‏ تدفع إليه ظروف التجاور والمصالح المشتركة 
أو المتنافرة؛ ولدينا أمثلة في تاريخنا المعاصر على دول اختلفت بل وتحاربت رغم توحد 
ايديولوجيتها وتوجهها السياسي والاجتماعي والاقتصادي . ويزداد الأمر فداحة إذا تعرضت 
العقيدة خلط متعمد أو غير متعمل بين الأهداف والوسائل. وهنا ل «القطرية:؛ الدور 
الحاسم في تحديد سياسة الدولة» فالدولة تحدّد أهدافها الخارجية والداخلية؛ ثم تبحث في 
عقائدها المعلنة عما يبر هذه الأهداف, والأساليب الكفيلة بتحقيقها. فإذا ما فسرت كل 
دولة عقيدتها القومية بما يناسب مصالحها القطرية لم تعد هناك عقيدة قومية واحدة. 
ولأصبحت القومية أداة لتحقيق شيء آخر. إن استخدام القومية هذاء ومظهر الصراع 
الناشب بين عدة نظم قطرية «قومية» أساء أبلغ إساءة إلى الفكر القومي وساهم بشكل مباشر 
في انتكاسة الحركة القومية العربية. 


وني إطار العمل الأمريكي المتواصل تضرب العمل القومي ومنع قيام مراكز قوية له 


/اذ١‎ 


وصع استمرار الخلاف داخل التنظيات القومية وبين قياداتهباء وفي أعقاب معركة لا9451١1‏ 
والصدمة الكبرى الي أصابت القواعد الجاهيرية العربية بشكل عام بدأ يتسرب مفهوم 
العمل الواقعى في السياسة العربية. إن البراغماتية السياسية لا تتناقض بالضرورة مع.الفكر 
القومي طالما ظلت داخخل الاطار القومي. ولكن الذي تسلل إلى الفكر السياسي 0 خلال 
الحقبة الأخيرة كان من نوع الواقعية المفرطة» نشأت يفعل عوامل متعددة ومتشعبةء ليس هنا 
مجال الإفاضة فيها. فضلاً عن أنها تسرّبت في وقت ضعف القومية, الأمر الذي جعلها 
بالفعل نقيضاً لما وعاملا من أهم عوامل مضاعفة انتكاساتها. لقد استند أنصار المذهب 
الواقعي المفرط إلى أن الفكر القوبي الحالم تسبّب في هزيمة طاحنة وأزمات اقتصادية وخلافات 
عربية شديدة» واستندوا إلى أن الفكر القومي تسبب في خلق حالة عداء مع الولايات 
المتحدة. وهي الدولة الأقرى والأعظمء وأنها اضطرت تحت هجوم القوميين العرب إلى 
مساندة اسرائيل ضد مصالحها وضد مصالح العرب. واستندوا إلى 7 الوحدة العربية هدف 
مستحيل التحقيق؛ والمصاعب دونه بالغة والأخخطار مدمرة» وأن القوى الكبرى لن تسميح 
به. استندوا إلى حجج كثيرة ومتناقضة ووجدوا الساحة خالية ليجعلوا من هذه الواقعية 
المفرطة عقيدة جديدة للشعوب العربية . 

إن خطر البراغماتية التى لا يحكمها فكر أو عقيدة, الع ل صرت ان 
القرارات العشوائية ا ا ا 0 أو لإرضاء دافعي 
المعونات الاقتصادية وبائعي السلاج أو لتجنب غضب من هو أقوى. محصلة هذه القرارات 
بعد عدد من 0 لن تكون في الحقيقة سوى ضياع في حقوق الأمة وتنازلات بشأنها. إنه 
حتى لو افترضنا أن أن كل دولة عربية نجحت في الحصول على مكاسب أو مصالح عاجلة لنفسها 
نتيجة اتباعها سياسة البراغماتية المفرطة؛ فإن مجموع هذه المكاسب القطرية لا يكون 
بالضرورة مكسبا صافيا للوطن العربي. بل يكاد يكون من الممكن الجزم بأن خسارة الوطن 
العربي خسارة محققة, لأنه بحكم التعريف يتعين على من يسلك السلوك الواقعي المفسرط - 
وهو السلوك العري خلال الحقبة الأخيرة ‏ أن يقدم المقابل للمكاسب العاجلة والوقتية التي 
يحصل عليهاء وسواء قدمت الدولة العربية المقابل من أرضها وثروتها وكرامتها أو قدمته من 
أرصدة الوطن العربي ككل والتزاماتها تجاهه. ففي الحالتين يكون الخناسر هو الوطن العربي. 
وهذا هو ما حدث ويحدث الآن. ففي غياب - أو ضعف التيا ر القومي استطاعت الفلسفة 
البراغماتية أن تنتزع حقوقاً | عربية لم يمكن انتزاعها سلفاً حين كان التيار القومي ضاغطاً على 
الحكومات العربية» وفاعلا أساسيا في العمل العربي الدولي والاقليمي . 


والواقعية السياسية المفرطة أسلوب شديد الإغراءء لأنها سريعة العطاء. على عكس 
العقيدة الي تشكل جموعة من آمال الشعوب د تسعى الحكومات إلى تحقيقهاء. وعلى 0 
الواقعية الملتزمة التى تعمل في اطار العقيدة الثابتة. 1 انفراط عقد التيار القومى إلى 
تسهيل استدراج المنطقة العربية إلى اعتناق فلسفة الواقعية المفرطة؛ إذ لم يعد السياسيون - 
حتى العقائديون منهم - يجدون المظلة القومية الي كانت تساعدهم على السير بحذر في برامج 
التنمية على أسس قومية . كان الأمل القومي حافزاً للجاهير على الصبر في مواجهة حياتها 


نكا 


البفيةه بل كان سنا هيا ول حا ا ار ا ا والنكبات . ومن 
ناحية أخرى. فإن العمل الواقعي المفرط يخلق مفاهيم جديدة» تبدو لفظية, ولكن في 
حقيقتها تساهم في تشكيل أطر الشعوب السياسية والفكرية. فالدقاع 1 الحق صار 
تطرفاً وتشدداء والتنازل عن معظم الحق صار اعقتدالاً وؤاقغية وتحضرا : والواقفية اللبرفة 
بالقومية أصبحت جبناً وتباوناً أو تردداً وتقاعسأ . والدعوة إلى ,تنمية عربية شاملة إنما هي دعوة 
إلى سرقة ثروات الأغنياء. والمناداة بتوحيد الجبهات العسكرية تدخل في الشؤون الداخلية 
لدول مستقلة. كما انبئقت تعبيرات تناقض الفكر العروبي السليم؛ أصبح لدينا ني أمتنا دول 
للمسائدة ودول للمواجهة, أي أنه في الوطن العربي الواحد الذي يهدده خطر واحد أصبح 
يوجد شعيان» شعب يقاتل» وشعب ينفق على القتال. وارضاءً القلاسفة الواقعية تحول العمل 
العربي في رمته إلى مجموعة غير متناسقة من أعمال ثنائية بعييذاً ما أمكن عن مظلة الجامعة 
العربية» أو التخطيط العربي الأشملء سواء كانت هذه الأعمال على صعيد عربي أو على 
صعيد العلاقات العربية ‏ الدولية. 


إن الأمر الذي يجعل هذه المفاهيم خطورتها وأهميتهاء أنها تصاغ ويجري تداوها في 
غياب فهم عروبي قومي» وفي ظل الواقعية المادية المفرطة, لآنه في وجود الإطار القومي 
الشامل لن تتعمق المفاهيم الانعزالية نتيجة تقسيم الوطن العربي إلى شعبين أحدهما يقاتل 
والثانٍ ينفقء أو شعب يوظف وشعب يتوظف» أو شعب يستجدي وشعب يبدر. كل هذه 
التعبيرات لم تنشأ إلا في ظل الانتكاسة القومية. إذن» فليس من الصحيح» بأي شكل من 
الأشكالء أن النفط جاء نكبة على الأمة العربية» وأنه مسؤول عن هذه الانتكاسة. إنه إذا 
كان النفط 0010 فمسؤوليته أنه م يوقف الانكسار القومي بل شجعه . فالنفط كأي أداة أو 
مادة لا ميول لا ولا عقائد» وإنما يتلون بلون البيئة التي تحيط به . لقد كان النفط «العربي» 
هدفاً من أهداف القومية العربية» أرادته ملكا لأصحابه. وأرادت ريعه لخير الأمة» وعملت 
لكي يكون سلاحاً يحمي أصحابه ويحمي الشعوب التي كان مقدّراً لها أن تقاتل مرة ومرات. 
وبالفعل لم يبرز النفط طاقة ومالا وسلاحاً إل في ظل معركة قومية» لولاها لما برز بمثل ما برز 
من قوة وفعالية. ولو كان التيار القومي على شدّته لما استطاع النفط إلا أن يحقق ايهابيات», 
ولا كان يمكن أن تصل سلبياته على الصعيد القومي إلى هذه الدرجة,» درجة شاع عندها 
وصفه بالنئقمة وليس بالنعمة. 


ولذلك كان من المنطقي أن تقوم كل القوى المعادية للقومية العربية بتاستغلال 
الانتكاسة القومية واستخدام النفط للإجهاز على هذه العقيدة» ثم الاستعداد لاستخدامه مرة 
أخرى لضرب أصحابه وتهديد نظمهم السياسية. لقد نجح النفط في أن يضم النظام العربي 
إلى نظام نوعي متخصص 5 شؤون النفط والمال» وأصبح سعر البرميل وضخامة الفائفض 
وحجم الاستثارات العربية 2 الخارج وقصص وسطاء السلاح والصفقات قضايا تشغل بال 
السياسيين العرب أكثر من أي شيء آخرء وكلها قضايا اجرائية واقعية تفرض نفسها كل يوم 
وكل ساعة ولا يوجد اطار ينسق بينها أو يدافع عنها أو يوحد مصيرها ؛ اطار كان يمكن 


يلف 


للنفط أن يتبناه أو ينتشله من نكسته وفاء للعمل القومي الذي تبنى مشكلة النفط. وساعد 
على نشأة بلدانه وحصوها على الاستقلال. 


" - اطياكل المؤسسية الماعية 


بعد أكثر من حمسة وثلاثين عاماء لا زالت الجامعة العربية موضع تساؤلات تتعلق 
بالتعريف والحوية» تحيط بها الشكوك من كل ناحية ومن جائب كل صاحب عقيدة سياسية. 
الجامعة صنيعة بريطانياء أو هي خخصطوة من خطوات الوحدة العربية؟ وإذا كانت صنيعة 
يريطائيا أو خطوة وحذدوية فلماذا بقيت حتى الآن» فلا هي نافعة لبريطانيا ولا هي منعت 
الابتعاد عن الوحدة؟ ولماذا الأصرار على أنها منظمة اقليمية قومية؟ أي مظهر في أعيالها يدل 
على أنها منظمة قوم وليست منظمة حكومات فقط؟ أي أسلوب من أساليب التجئيد فيها 
يراعي الأساس القومي؟ وغيرها عشرات من الأسئلة في أذهان الساسة والمفكرين. أما الرأي 
العام العربي فقد أصابت علاقته بالجامعة أزمة ثقة منذ اليوم الأول لنشأتماء وأعتقد أن 
الطريق طويل حتى نصل إلى فهم متبادل بين الجامعة والشعب العربي. . ومع ذلك فالجامعة 
العربية كمفهوم ليست مسؤولة عن الغسوض المحيط مها كانت هدفاً ليا للقوميين 
الرائدين» وحين لم تتحقق كما أرادوها أن تكون نفضوا الأيدي منها. ولكن ظل المدافعون 
عن الجامعة متمسكين بهذا الحدف المرحلي, لأنه هدف قومي عام. ولآن الأهداف القومية لا 
تحدّ منها ارادات حكومية أو سياسية ظلت الجامعة تمشل أمنية قومية قابلة للتحقيق حتى مع 
وجود هذه المؤسسة بتلك القيود التي قدت مها شاء الآباء المؤأسسون للجامعة أن تكون 
منظمة حكومات» وشاء الشعب العربي مناد في اتحاداته وروابطه وثروته خلال سنين طويلة 
انشاء جامعة قومية . ولذلك فإنها جامعة اقليمية قومية. والدليل على ذلك أن الحكومات على 
امتداد هم عاماً لم تند تنجح في أن تسلب. الجامعة صفتها القومية؛ فمنابر الجامعة العربية في كل 
مكان شاهدة بالوثائق ان «التسجولات على أن مندوبي الدول العربية كانوا يتحدثون باسم 
القومية ووحدة هذه الأمة. ف يش مندوب واحد. حتى هؤلاء الذين عرف عنهم في وقت من 
الأوقات عداؤهم للقومية وللوحدة كانت هذه الجامعة المقيدة الضعيفة قادرة على أن تجعلهم 
يتحدثون بلغتها القومية. من ناحية أخرى ظل الأمين العام الجائة قادراً ليس فقط من 
الناحية النظرية» بل أيضاً من الناحية العملية» أن يتكلم باسم الأمة العربية» ووثائق الجامعة 
أيضاً قاهدة عل أن الأمين العام في عهود مختلفة ‏ وتحت ظروف متباينة ‏ كان يعسن عور 
ضمير الأمة وأهدافها القومية رغم كل الضغوط وخاصة ضغوط مرحلة الانتكاسة القومية 
النِي نعيشها حتى الآن. 

إن صمود الجامعة عبر 0 عاماً. رغم كل السلبيات التي تشوب عملها وكل العقبات 
الي تقف في طريقهاء بل رغم ميثاقها الكويار هذا الصمود يؤكد حقيقة أنهبا ثيء آخر 
فوق المنظمة الاقليمية . . هي هذا 8 الذي تعترف به أكثر الحكومات العربية ولا تجاهر به 
إلا من فوق منابر هذه الجامعة. ولكن إلى متى تستطيع الجامعة الاستمرار بينم| تتوالى 
التكسات القومية؟ توجد بلا شك مؤشرات متعلدة تك تشير إلى أن الجامعة - كمفهوم - تتعرض 
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هي الأخرى إلى شظايا هذه الانتتكاسات, إذ تزداد باطراد المحاولات لتضييق مجالات 
استقلالية الجامعة في اتخاذ المواقف أو التجنيد للوظائف أو تعديل النظمء وتزداد باطراد 
مبادرات الدول منفردة أو متكتلة على حساب مبادرات الجامعةء وتزداد باطراد محاولات 
تقليص المهام الفعلية والقومية للجامعة من طريق التوسع في إنشاء المنظمات المتخصصة 
وتدعيم استقلالها عن الجامعة . وبالرغم من كل هذه المحالاوت فللجامعة قوة غير ملموسة. 
واجبها أن تحافظ عليهاء ولا تسمح بأن تكون هدفاً كبقية المؤسسات القومية التي ضريت 
كالمثقفين العرب والصحافة العربية والتنظييات القومية. قوة الجامعة تكمن في قدرتها الدائمة 
على أن تكون منابرها مفتوحة وعالمية الصوت, وأن تثبت للشتات القومي أنها أمل من آمال 
الانبعاث القومى الحديد. 


حدود الانتكاسة القومية 


لا يمكن تصور أن أمة تقبل أن تعيش طويلاً بلا هدف. وكل قارىء يعلم أن كثيراً من 

الأمم مرت بمراحل اختلطت فيها الأهداف أو تبدلت أولوياتهاء والأمم العريقة تعود دائا قبل 
الحظة الضياع إلى احتضان مقومات أصالتها وعراقتها. إن مختلف الدلائل تشير إلى أن عوامل 
الفتن الطائفية في أكثر من دولة عربية مؤشر له دلالته وخطورته على عواقب فقدان الجياهير 
المدف الذي تعمل في سبيله وتحيا من أجلهء واشتداد ساعد تيار اسلامي عنيف العقيدة 
وعنيف الأسلوب يطرح حقيقة غياب اطار سليم يحكم تصرفات الأمة من أقصاها إلى 
أقصاها. | إن الإطار القومي هو الاطار الاسلامي. وكل دعاة المواجهة بين العروبة والاسلام 
ولو نظرياً إما مغرضون أو غير واعين خطورة ما يطرحون, ولكننا حين نطرح الإطار القومي 
ليدخل فيه كل العرب» نطرح أسلوباً يوحدنا لآنه لا يتطلب اجتهادات في التفسير والتطبيق . 


وفي يجالات الأمن والتنمية» سوف تستمر الدول العربية فترة من الوقت تتحالف مع 
هذا الظرف الخارجى أو ذاك. غير مدركة أن بين أيديها وفي مكنتها طاقة ضخمة لو حركتها 
لاكتسبت بها حماية كافية» ولاستغنت بها عن وضع التبعية الذي يجره هذا التحالف أو ذاك. 
وسوف يأتي اليوم الذي تتناقض فيه الأهداف القطرية مع أهداف الحلفاء الخارجيين. وتعود 
الدول العربية إلى البحث عن الاطار العربي الذي يكفل لما هذه الحماية. أما التنمية فإنها مهما 
بلغت درجة الانتكاسة القومية التي نعيشها الآن» فإنه يكفي أن تكون معظم الأموال العربية 
موجودة في الخارج» والحديد منبا يلعب أيضاً إلى الخارج حتى تتأكد أنه لا يمكن أن ينتكس 
العمل القومي أكثر» فقد بلغ المدى. 


لقد أحدثت الانتكاسة القومية أقصى ما يمكن أن تحدثه في النظام العربي . فقد بلغ 
التبعثر العربي حداً لم يسبق له مثيل» وصار النظام مفتويتا للدول العظمى تمارس فيه ما شاء 
لها أن تمارسء وخرجت دول عربية تتحالف مع دول هامشية وبعضها معاد اللعروبة فكرة 
وتنظياً» ودخلت العمالة الأجنبية تكتسح أمامها فرص الاندماج العري وتغير من الطبيعة 
السكانية لمناطق حيوية» وخرجت الآموال العربية إلى خارج النظام تحبس نفسها في عقار أو 


نكا 


استثهار لا يقل مخاطرة عن استثمار في مشروع عربي كما ثبت خلال الأزمة الايرانية ‏ 
الأمريكية» وعزلت دولة عربية كبرى نفسها عن النظام مؤكدة عدم قدرة |النظام على وضع 
استراتيجيا قومية واحدة. وازدادت الهوة اتساعاً بين الفقراء والأغنياء وتعرضت معطم النظم 
العربية وتتعرض لاضطرابات داخلية عنيفة. إن السبيل الوحيد لوقف هذا النزق هو أن تعيد 
الحكومات العربية النظر في سياساتها وتبدأ بتقويم أسلوب الواقعية ومحاربة القومية العربية 
وتجاهل ارادة الشعوب العربية. 


لحف 


حول العروبة والاسلام*) 


اليباس فرح 


لقد سبق للمفكر الفرنسى اندريه مالرو تماةملا8 لصم ) أن تنبا بأن القرن الواحد 
والعشرين» سوف يشهد يقظة ر روحية, ودوراً متعاظاً جديداً للديانات. ولكننا " نكن ببحاجة 
إلى انتظار القرن الواحد والعشرين» فقد شهدنا في السنوات الأخيرة كلاماً متزايداً 
ومتصاعداً ومواقف جريئة وثورية» تعلن عن نفسها تحت راية الاسلام؛ أو من خلال 
الكنيسة. قي القارات التى تنبعث من جديد» بعد عهود طويلة من القهر والبؤس والتخلف». 
كقارات آسيا وافريقياء وأمريكا اللاتينية. 


إن خصوصية التطور الاجتماعي » والنتضال من أجل الحرية ومن أجل الانبعاث 
الحضاري . تتجل في بلدان هذه القاراتء في صورة مواجهة عنيفة وقاسية للتناقضات الكثيرة 
المتشابكة في الداخل؛ وللمؤامرات الكثيرة من الخارج . لذلك فإن حركات النبضة والثورة 
فيها. تتعرض من داخلها لعمليات تشويه وتزييف كبرى. فياسم الأهداف الكبيرة ترتكب 
جرائم بحق تلك الأهداف. لذلك. فإن الصحوات الروحية الرائعة عند شعوب العالم 
الشالث بوجه عام تبقى مهددة.» بسبب التخلف والتآمر معاء بأن تس وبأنٍ تصاب 
بأمراض التعصب والحقد والعقد التاريخية» وأحياناً بالمفارقات الكبرى . فقد رأينا نظي سياسية 
وحركات» وثورات» تعلن الجهاد قي سبيل الله وتقدم نفسها كحامية للوسلام» ومدافعة 
عنه» وعاملة على نشر رايته. ولكن لأن معظمها غارق في السياسة, فقد تعددت مواقفها 
واختلفت. واتخذ كل منها من الاسلام صورة له أي صورة 5 للواقع المتخلف الموروث الذي 
يتوزع فيه المسلمون إلى طوائف. بدلاً من أن 7 تسعى إلى تبديل صورة الواقع تبديلاً يبعث فيه 
الوسلام الروح الأصلية : روح المحبة والتسامح ‏ والثورة الديمقراطية والاجتماعية» والوحدة» 
والحوار الحضاري البناء مع العالم أجمع . 


(*) الياس فرحء القومية العربية والوحدة العربية (بغداد: دار الشؤون الثقافية. /191): ص 11١١‏ 
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لاوا 


لقد أدرك رواد البعث القومي منذ أوائل الأربعينيات» وفي وقت كانت فيه التيارات 
الفكريةء اليسارية واليعينية معاً تتجاهل أهمية الظاهرة القومية في بلدان القارات الناهضة من 
جديد» أن الانبعاث الروحي في تلك البلدان لا يمكن أن يتم إلا عبر وعي شروط أساسية 
عدة أهمها : 

أ إننا في هذا العصرء نعيش عصر الثورات النسبية ذات الطابع العلمي الحضاري . 

إن الثورات المطلقة الِي كان يقودها الأنبياء في الماضي ‏ والتي كانت ثورات ذات 

ا إلي غالب» يمكن أن تستلهم في هذا العصرء » ولكن لا يمكن أن يدعي انسان أو 
نظام » بأنه يستطيع أن يقوم مهاء » إلا إذا كان نبياً أو امتلك سلطة إلهية اطلاقية. 

ج- إن الانبعاث الروحي في هذا العصر لا يأخحذ شكله الأصيل إلا ف ظل انبيعاث 
تقوم في الأساس على فكرة الحرية» وحقوق الانسانء وحق الشعوب في التطور والتحرر 
وتقرير المصير. 


وحتى لا نقع في خطأ منطقي شائع» فنسترسل في الحديث عن العروبة والاسلام من 
دون تحديد لماء فإننا نسارع إلى القول بأن العروبة تعني بشكل أساسي الانتساب إلى ثقافة, 
وإلى نضال» ينطلقان 7 من فكرة الوحدة العربية» ويؤكدان الانتساب إلى شعب كان له 
في الماضي تاريخ مجيد وهو يعيش اليوم تناقضات التجرئة والتخلف والاحتلال الأجنبي » كما 
أنه يتطلع من خلال نظرته الحديثة إلى مستقبل حضاري انساني جديد. 


والاسلام يعني «ديناً سراوياً قام على التوحيدء وحقق ثورة في حياة العرب في الماضي» 
وحضارة عالمية انسانية كبرى. وهو بالاضافة إلى كونه عقيدة دينية روحية, يمتلك ميزة 
الشريعة التي تنظم شؤون البشر وفق أحكام السياء». 


وقد كانت الحركة الانبعاث القومي نظرتها المتميزة إلى علاقة العروبة والاسلام . هذا 


لذلك, فإن مساهمتي تنحصر في الاشارة إلى الاتجاهات الرئيسية في تلك الكتابات» 3 
بالتوقف عند المنظور الانبعاثي العربي» وأخيراً في استخلاص النتائج والمؤشرات التي تفتح 
آفاقاً نحو المستقبل . 


نحن نذكر كيف دخل نابوليون بونابرت مصر عام 411744 حاملاً لوحات كتبت فيها 
آبات القرآن الكريم إلى جانب حقوق الانسان. كرمز لالتقاء التراث العربي بالحضارة 
الأوروبية. منذ ذلك الحين» بدأت الأنظار تتجه إلى حقيقة جديدة في النبضة العربية 
الحديئة» عبرت عن نفسها من خلال تتابع أجيال من المفكرين» وني حركات الاصلاح 
الديني» التى بدأت مع الحركة الوهابية (4 ١1/5‏ - 1818) فكان مفهوم «بعث الاسلام» 
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و«بعث العروبة» متكاملين لدى الرواد الأوائل لتلك النبضة. فججال الدين الأفغاني”© يعتبر 
لغة الاسلام وهي اللغة العربية المعيار الأول» ويتحدث عن ضرورة «تعريب الترك» كردٌ فعل 
على سياسة «تتريك العرب؛ في الدولة العشمانية» لكي تصبح الأمتين أمة واحدة ويزول 
التعصب القومي تحت راية (القرآن). 


وفي مطلم القرن العشرين» كان تلامذة الشييخ محمد عبده وعيد الرحمن الكواكبي » 
يربطون اليقظة الاسلامية بدور قيادي للأمة العربية. وكذلك ابن باديس الذي يعتبر النبي 
خمداء رسولا للإنسائية وزجل الامة العربية في أن واحد.. حت في مسطلع الثلاثيئيات: 
نتلاحظ الأستاذ حسمن البنا مرشد الاخوان المسلمينٍ في مصر يعتير الطريق للوحدة الاسلامية 
هو الطريق إلى الوحدة العربية» وهو لا يجد تعارضاً بين «الدائرة الاسلامية والعربية والوطئية 
والاسلامية). 


ولكننا نلاحظ منذ الثلاثينييات وجود تيارات متعارضة في طريقة فهمها للعروبة 
والاسلام» لأن بعض هذه التيارات قد استسلم سهولة للنظريات الي كانت تطرح نفسها 
بقوة من خارج سياق الخبضة العربية» فالفاشية والنزعات الاشتراكية والليبرالية والعلانية» قد 
وجدت طريقها | إلى تلك التيارات بكل ما تحمله من مفاهيم عن القومية والدين والعلاقة 
بيهما. كا أن التيار السلفي قد تذرع بردٌ الفعل على تلك المفاهيم والنظريات,» واكتفى 
بالعودة إلى الماضي وبالاستسئلام لمفاهيمه التي تكونت بدورها ارج اطار المرحلة الراهئة. 

وعلى هذا الأساسء نستطيع أن نيز ثلاثة اتجاهات رئيسية في المرحلة التي سبقت نشوء 
البعث وهي : 

أ الاتجاه الديني الذي كان ير كر على الطابع العالمي للإسلام (عمسكتلةوع نمس ) 
وعلى «الفكرة الاسلامية» أي الايديولوجيا الدينية» التي تعتبر تعاليم الاسلام تغني عن أية 
ايديولوجيا أخرى. فشريعته هي شريعة السماء» وهي صالحة لكل زمان ومكانء وهي تغني 

عن الشرائع الوضعية الني هي من صنع البشر. والاسلام دين ودولة والفكرة الاسلامية 
موجهة 0 أجمعين. لذلك فإِنٍ القومية تتعارض مع الطابع العالمي للاسلام. وقد تطور 
هذا «الاتجاه الديني» تطوراً متزايداً. نحو مواقف أكثر سلبية من العروبة» وباتجاه الفصبل 
بينبياء كيا أن هذا التطور سار في طريق توظيف متزايد للمفاهيم الاسلامية توظيفاً شياضاكء 
وتحوثائر أكثر وضيونها بتيارات فكرية اسلامية نخارج الوطن العربيء كأفكار المفكر يي 
المندي المودودي التي كان تأثيرها السيامي أقوى من تأثيرها الديني. فقد انتعشت 
التيارات الدينية. إلا أنها طرحت أمامها ريا للحكم الاسلامي» 0 تتوفر فيه عناصر 
التعبير عن الصورة المشرقة للإسلام. لذلك فإن حصيلة ارس التيارات قد 
انحصر في دفع التيارات الاسلامية 5 الوطن العربي باتجاه المزيد من العنف؛, وباتجاه المزيد 
من معاداة الاتجاهات التقدمية» والابتعاد عن العروبة» والانتقاص من أهمية البعد التاريخي 


)١(‏ انظر: محمد عمارة» (نشأة الظاهرة القومية في الحضارة العربية»؛ صحيقة الوطن (الكويت) (تيسان/ 
ابريل *1947). 


ها 


لعلاقة العروبة بالاسلامء الذي. يرجع إلى عام ٠5م‏ عندما بدأ الرسول وك دعوته داخل 
المجتمع العربي» وأطل على الانسانية من خلال نضال كانت أدواته ولغته ومحيطه. عربية. 
وكانت فيه فكرة التوحيد الالهية مقترنة بتوحيده للمجتمع العربيء كيا كانت فكرة الإله 
الواحد رين لتوحيد الأمة بالانسانية. وقد ذهبت الدوافع الشعوبية أي المعادية للعرب إلى 

حد إنكار ذلك كله وتصوير المرحلة العربية السابقة على الاسلام بأنها مرحلة جاهلية أي 
مرحلة ضياع تامع وعياء (06305©) مطلق وأنها لم تكن تجمع سوى الجهل والضلال والكفر. 
وإن الآلّه قد اخحتار الزيرة العربية وجتمعها. لحكمة إطية) ولتحقيق معجرة تفوق تصور 
البشر. وقد تأثشرت الكتابات ذات الطابع الديني الخالص بهذا المنطق الذي لا يقيم وَرنا 
للعارل الاجتماعي والتحليل التاريخي ع لذلك ل عبتم بدراسة المرحلة السابقة وتناقضاتهباء 
وكيف قدّم الاسلام لتلك التناقضات حلولهاء ولا بالعلاقة التي تربط النبي وَل بمجتمعه. 
وبمعاناة شعبه . ولذلك أق م تتمكن التيارات المختلفة للانجاه الديني أن تعترف أو أن 
تكتشف عناصر ايجابية قِ المرحلة الممهدة للإسلام . لأنها كانت تنطلق من نظرة لاهوتية ظلت 
تحاول جاهدة أن تدعمها بتفسيرات ذات مظهر علمي أحياناً. ولكنها شأن كل فكرة «سابقة 
. للتجربة»» وقناعة متبلورة خارج اطار البحث الموضوعي » لم تتمكن من رؤية المسار التاريخي 
والحضاري للعروبة والاسلام» واكتفت بأن تطلق أحكاماً مطلقة وغير موضوعية» ويخاصة 
في حق العروبة والعلاقة بين العروبة والاسلام . 

ب - أما الاتجاه الثاني الذي نتبين جذوره في المرحلة السابقة لنشوء البعث فهو التيار 
القومي المتعصب للقومية كرد فعل على محاولات الانتقاص منبها والتقليل من شأنهاء وقد أخذ 
طابع الدفاع عن العروبة وعن دور العرب في نصرة رسالة ا والمبوض بأعباء الجهاد 

من أجل انتصارها وتبليغها للأمم الأخرى. ولهذا الاتجاه القومي بعل تاريخي يعود إلى القرن 
التاسع الميلادي عندما قام أدباء ومفكرون أمثال الحاحظ بالتصدّي للحركة الشعوبية المعادية 
للعروبة في العهد العبامبي. بيد أن الاتجاه القومي في الثلاثينيات من القرن العشرين» قد تأثر 
بالنزعات العرقية التي برزت في الايديولوجيا القومية في أوروباء وبخاصة الحركة النازية. 
لذلك انصبٌ اهتمام الاتجاه القومي العربي على إبراز أهمية البعد القومي للإسلام. سواء من 
حيك: لكة القرآن أو كون النبي محمد وَل عربياً أو كون الجيل الأول للإسلام هو جيل عربي»ء 
وكون المجتمع الذي ولد فيه الاسلام هوآيضاً جتمع عربي. وأن المعارك الأولى للوسلام هي 
داخل هذا المجتمع العربي والانتصارات الأولى هي انتصارات العرب على أنفسهم حو 
استطاعوا أن يقوموا بنشر رسالة الاسلام في العالم. وأن الاسلام لا يمكن أن يفهم من 
الداخل فهأ عميقاً إلا من خلال هذه الوحدة بين العروبة والاسلام. فالمطابقة بينها تكاد 
تكون أساس نظرة الاتجاه القومي إلى العلاقة بين العروبة كقومية وبين الاسلام كدين. 

على أن بعض تيارات هذا الاتجاه القومي», كانت قد ذهبت من جهة أخرى نحو 
المبالغة في التركيز على العامل القومي, إلى درجة اعتبر معها زكي الأرسوزي المرحلة التي 
سبقت ظهور الاسلام بمثابة العصر الذهبي للعروبة. وذلك على النقيض هما كان يطلق عليها 
التيار الديني اسم والجاهلية)». فقد أبر ز التيار القومي بعض الحقائق الايجابية لهذه المرحلة» 
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من حيث تألق الشعرء وبلوغ اللغة العربية قمة نضجها في التعبير عن عبقرية الأمة؛ ومن 
حيث الفضائل الخلقية التي اتسمت بها حياة العرب, والئزعة الفئية» وتطور الظاهرة الروحية 
بعد انتشار الديانتين الساويتين اليهودية والمسيحية في الجزيرة العربية» والتعبير المبكر عن 
تطلع الشعب العربي إلى الوحدة بقيام التحالفات الكبرى بين القبائلء والتي قام على رأسها 
ملك لكل العرب منذ عام 78 ميلادي؛ أي قبل ظهور الاسلام بثلاثة قرون. 

كا أن الاتجاه القومي كان يعمد إلى أن يبرز أيضاً ما كان في «مجتمع المركز», أي مكة 
من ازدهار اقتصادي وتجاري قبيل الاسلام ومن اتصال حركة القوافل التجارية بالحضارات 
المجاورة آنذاك. وكذلك من قيام حكومة في مكة وبجلس للشورى ومن تلاحم بين الأبعاد 
الاقتصادية والثقافية والدينية» في مواسم الحج وأسواقه التي كانت تقام حول البيت الحرام 
قبل نجي ء الاسلام . 

فالدين في مفهوم هذا الاتجاه القومي الخالص لم يكن سوى تعبير مضاف عن عبقرية 
الأمة العربية التي كان مجتمعها مهيا دوما لظهور الديانات السماوية المتعاقبة» وحمل رسالتها 
الانسانية. فالظاهرة الروحية ببذا المعنى ليست سوى جزء من محتوى الظاهرة القومية 
العربية» وهو الجزء المعير عن انسانيتها. 


اج اضافة إلى الاتجاهين, الديني والقومي ‏ شهدت المرحلة كتابات تأئثرت بالفكر 
الغربي ركزت على البعد الاجتماعي على حساب البُعدين الديني والقومي» واكتفت بالكشف 
عن التناقضات الاجتاعية فق المرحلة السابقة على ظهور الاسلام ثم خلال انتشاره, وعبر 
مراحل تطور الدولة العربية في ما بعد. فإلى جانب الصراع بين القبائل» اهتمت الدراسات 
الإاجتماعية بإبراز البُعد الطبقي لمذا الصراع. سواء بين القبائل الغنية ‏ كقبيلة ريش - 
والقبائل الأخرى. أو في ما بين البطون العشر التى كانت تتألف منباء حيث كان رؤساؤها 
«السادة ‏ الأغنياء»» هم الذين يؤلفون حكومة مكة, التي كانت تضم طبقات متوسطة وفقيرة 
ومعدومة وعبيداً. فقد نحت هله الاتجاهات الاجتماعية منحى التركيز على العامل الاقتصادي 
إلى درجة غابت مكها صورة الاسلام كدين» وكذلك صورة الأمة واعتمدت أحياناً في 
تفسيرها الإسلام على عبارة ارنست رينان (هقمع8 .8) الي تصف الاسلام بأنه دين 
الصحراء. وم تر من الأمة غير قبائل متصارعةء فالعروبة والاسلام في نظرها «بنى علياء 
للقاعدة الاقتصادية والاجتماعية» وإنها ايديولوجيتان رجعيتان تعيقان تطور المجتمعات العربية 
والاسلامية. والغريب أن الكتابات الاجتاعية ذات الأصول الأممية قد التقت مع الاتجاهات 
الشعوبية التي تنطلق من مواقع عنصرية طائفيةء ركزت على العامل الاجتماعي واستغلته في 
التحريض على الثورة ضد الطابع العربي للدولة الأموية» ومن أجل القضاء على ما تبقى من 
سلطة العرب في الدولة العباسية. 


فعندما ظهر تيار البعث العري في مطلع الأربعينيات من هذا القرنء كانت 
الايديولوجيات الديئية والقومية التقليدية والماركسية تتقاسم الرأي العربي حول الموقف من 
القومية ومن الدين. وقد كان للبعث موقف نقدي من هذه الاتجاهات والتيارات الفكرية» 


م١‎ 


اعتمد فيه على منبج جديد من التحليل يعتمد التعددية والتداخل في عوامل التحليل التاريخي 
والاجتراعي والحضاري, وعلى نظرة علمية شمولية للعلاقة بين ماضي العرب وحاضرهمء 
وعلى منظور حضاري يتجه نحو المستقبل» ويأخذ بعين الاعتبار التناقض الأساسي الذي 
يعانيه المجتمع العربي في المرحلة الراهنة: وهو الانقطاع الحضاري المزدوج مع التراث 
الحضاري القومي ومع -حضارة هذا العصرء من جهة؛ ثم مع حاجات المرحلة التاريخية 
الراهنة, التي هي مرحلة انبعاث حضاري جديد من جهة ثانية. 

لقد نضج منظور البعث القومي بعد مرحلة طويلة من التحضير الفكري والنشاط 
التنظيمى والنضال في صفوف الثقفين والعمال. وكان الشاغل الرئيسى بالنسبة إليه» وإلى 
الجيل الذي ينتسب إليهء شاغلاً نضالياً وحضارياً بقدر ما هو شاغل فكري. فقد كان 
يتحسّس مشاكل الأمة بكل أبعادها القومية والاجتاعية والثقافية والروحية» وكان يصطدم 
بنقص الأجوبة التى كانت تقدمها الايديولوجيات الدينية والقومية والاجتاعية في مرحلة 
الثلاثينيات. وكان الهم الأول هو اكتشاف الطريق إلى الوحدة والحرية وإلى التقدم الأصيل. 
وف ضوء هذه المعاناة الفكرية والنضالية تحول حب الوطن» والاعتزاز بتراث الأمة الروحي 
والحضاري» والإعجاب بالأفكار التقدمية لعصرناء إلى ينابيع متكاملة في انضاج «ايديولوجيا 
عربية) تستند إلى موقف تقدمي من الماضي, وموقف ثوري من الحاضر وموقف حضاري 
من المستقبل . 

ووفق هذا المنظورء حدّد البعث العلاقة بين العروبة والاسلام . 


١‏ - فهي ليست علاقة «تضاد»: فالنص الوارد في كتاب في سبيل البعث لميشيل عفلق 
يقول7': «كان التفكير السطحي قبل ظهور حركتناء يوحي أو يوهم بوجود التضاد بين القومية وبين هذا 
التراث الروحي بحجة الحرص على العلمانية. ولكن وجدنا أن لا تعارض بين العلمانية وبين الاعتراف بما يغذي 
روح حضارتنا من تجارب ماضي شعبئا الغنية4 . 

وف هذا النص انتقاد للمفهوم العلماني التقليدي الذي يكتفي برد الفعل على النزعة 
السلفية. دون أن يأخذ بعين الاعتبار أهمية التراث القومي والروحي للآمة كمحرك حضاري 
للنبضة العربية الحديئة» وعلى هذا الأساس», يحدّد البعث نظرته العلمانية الجديدة من خلال 
النص التالي”©: «العلانية التي نطلبها للدولة» هي التي بتحريرها الدين من ظروف السياسة وملابساتهاء 
تسمح له بأن ينطلق في مجاله الجر في حياة الأفراد والمجتمع» وبأن تبعث فيه روحه العميقة الأصيلة التي هي 
شرط من شروط بعث الأمةع . 

؟ - ثم إن العلاقة بين العروبة والاسلام؛ ليست علاقة دمج, فالمطابقة مصطنعة شأن 
الفصل بينها. وهذا يتضح من خلال النصوص المتعددة التالية2: «الدولة الدينية» كانت تجربة في 

[ف6 «معالم القومية التقذمية.» في: ميشيل عفلق» قي سييل البعث (بيروت : دار الطليعة. 0 
ص 185. 


() «العرب بين ماضيهم وحاضرهمء» في: المصدر نفسه.ء ص /157 . 
(4) «قوميتنا المتحررة أمام التفرقة الدينية والعنصرية.» في: المصدر نفسه. ص ١560‏ و1797 . 
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القرون الوسطى » وتجربة التهت بالفشل» وكلفت البشرية كثيراً من الجهد والدماء ومن المشاكل؛ وحدئت 
تقريباً في أوقات متقاربة» في البلاد الاسلامية وفي أوروبا المسيحية) . 

االبعث حركة تقدمية تتوجه إلى العرب كافة على اتحتلاف أديانهم ومذاهبهم, وتقدس حرية الاعتقاد 
وتنظر إل الأديان نظرة مساواة ف التقدير 00 
0 فالعروبة السلا . مستقلان من حيث انها (قومية» و ١دين».‏ ولكنبما متكاملان 
باعتبارهما ثورة : ة شاملة على لمر 2 الاطار الديي الخالص والاطار القومي 


فقد نظر البعث إلى الاسلام من خلال كونه «وثورة شاملة). والنص التالي يوضح » 
ذلك”: «الاسلام عند ظهوره هو حركة ثورية. حالة الثورة هي حالة واحدة لا تتجزأ. وهي قبل ألف سنة 
والآن وبعد ألوف السنين: الثورة واحدة. لما نفس الشروط النفسية . وها نفس الشروط الموضوعية أيضاً إلى 
حد كبير. ولذلك من الطبيعي جد أن يكون أقرب الناس إلى الاسلام فهاً وتحسساً وتجاوباً هر الجيل الشوري . 
الجيل الثائر على الفساد. لأن لا دين مع الفساد والظلم والاستغلال. فالدين الحقيقي هو دوماً مع المظلومين 
ومع الثائرين على الفساد) . 


فحالة الثورة هي التي تجعل العلاقة بين العروبة والاسلام علاقة تكامل» بالرغم من 
استقلالها. لذلك رأى البعث في هذه العلاقة خصوصية متميزة لا تتوفر لا في التجارب التي 
دمجت الدين بالقومية» ولا في تلك التي باعدت وفصلت بينهما؛ لأن المسألة في الحالتين بقيت 
علاقة بين «قومية) من جهة و (ادين» من جهة أخرى. أما على صعيد العروبة والاسلام » فإن 
ما يجمع بينها بالرغم من استقلاهما» فهي حالة الثورة الي تتجاوز القومية والدين إلى بعث 
الوجود الذاي وا موضوعي للإنسان» وللمجتمع الذي يعيش فيه من أجل تحقيق رسالة 
انسائية. وعلى هذا الاتبا وجد البعث أن المعنى الذي يفصح عنه الاسلام بالنسبة إلى 
العرب في هذه المرحلة التاريخية المعاصرة. يتمثل في ما يؤكد عليه النص التالي©: «المعني الذي 
يفصح عنه الاسلام في هذه الحقبة التاريخية الخطيرة» وفي هذه المرحلة الحاسمة من التطورء هو أن توججه كل 
الجهود إلى تقوية العرب وأهدافهم؛ وأن تُحصر هذه الجهود في نطاق القومية العربية) . 


فالمحركان التاريخيان للنضال العربي ينبغي أن يتكاملا في تحقيق مشروع الانبعاث 
الجديد. فالعروبة 3 تورة ة شاملة معاصرة. كا كان الاسلام ثورة شاملة قِ الحياة العربية 0 قبل 
خمسة عشر قرناً. وكلاهما يشكلان حياة متكاملة صاعدة للعرب في طريق المشاركة الانسانية 
في الحضارة. فالاسلام كما تقول نصوص البعث2©2 قد كان «وحركة عربية» وكان معناه: تجدد 
العروبة وتكاملها» . وكانت رسالة الاسلام تعني بالدرجة الأول «خلق انسانية عربية) . لذلك فإن 
مفهوم البعث للقومية يتسم بالبعد الانساني وبالبعد الروحي» جنباً إلى جنب ممع أبعاده 

(5) دنظرتنا إلى الدين»» في: المصدر نفسه. ص 5١7‏ 0١5؟.‏ 

(1) «ذكرى الرسول العريء» في: المصدر نفسهء ص 1759. 


(9) المصدر نفسهء ص 177 - 1154. 
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الاجتاعية والديمقراطية والقومية؛ لأنه مفهوم حضاري يستند إلى منظور ثوري علمي 
شمولي. وعلى هذا الأساس» كان رفض البعث المزدوج, التعصب القومي والتعصب 
الديني » والنظرة الأثمية» التي تتسلح بالدين أو بالايديولوجيا الاشتراكية» لفرض نظرة شمولية 
وتموذج واحد وبسط امبرياليات جديدة على البشرء ومصادرة الحرية والتجاوز على حقوق 
الانسان. أي على روح الحضارة الحديثة التي تتفق مع روح الديانات والحضارات الخالدة في 
التاريخ ‏ وهذا ما يتضح من خلال النص الآتي©: «فهمنا للعروية يختلف كثيراً عن المفاهيم 
التقليدية؛ القومية المغلقة المتعصبة أكبر خطر عليناء لأعها تغذي الفروق وتمزق وحدة الشعب. لقد وجد في 
البلاد العربية من تبتى النظرية النازية؛ وصور العروية بأخبا مقتصرة على نوع معن وعدد معين من الناس» وأنها 
تفاخر واستعلاء على الآخرين. وطبيعي أن يحدث هذا رد فعل وأن تشعر الأقليات «الإثنية» بأنها مهددة 
بوجودها أمام مثل هذه القومية كالأكراد والأشورين والأرمن. فنحن أحوج ما نكون إلى مفهوم صحيح 
للعروبة نقدمه للعالم وللحضارة وللتفكير الانساني. إننا فسرنا قوميتنا بالاشتراكية وبفكرة الحرية» . 

وهكذا فإن ثورة «الوحدة والحرية والاشتراكية» التي ينادي بها البعث. تحتم أن تتوافر 
شروط صعبة جداً وتكاد تكون متناقضة في ما يتعلق بتقرير العلاقة بين العروبة والاسلام. 
فهذا الموقفء هو كا يقول النص التالي": وحرب على كل تدجيل باسم الدين. ولكنه في الوقت 
نفسهء يعرف حقيقة الدين وحقيقة النفس الانسانية أي هي أيجابية, قائمة على الايمان. فعندما يحارسب الرجعية 
عليه أن يتذكر دوماً أنه مؤمن بالقيم الايجابية والقيم الروحية» وأنه إنما يحارب تزييف القيم ولا يحارب القيم 
نفسهاع , 

العروبة والاسلام في منظور البعث هما إذن تعبيران متكاملان عن ثورتين تاريخيتين 
حضاريتينء. تجدان بالرغم من اختلاف الظروف والمرحلة» إنها تنبعان من منبع واحد هو 
استعداد الأمة العربية المتجدد للمشاركة الايجابية في المصير الانساني. هذا فضلا عن كونم| 
تجاببان مشكلات أساسية متشابهة في الجوهر. فثورة الاسلام التي كانت ثورة على التجزئة 
والتخلف والسيطرة الأجنبية في الملجتمع العربي» والتي أخحذت شكل «الثورة المطلقة)» التي 
قادها نبي , تجد نفسها من جديد أمام الموقف التاريخي نفسه الذي جعل من «العروية» بعد 
خمسة عشر قرناً ثورة على التجزئة والتخلف والنفوذ الأجنبي ضمن واقع العصر ومنطق 
الحضارة الحديثة , 

فعلاقة والاستقلالية والتكامل» بين العروبية والاسلام» علاقة من طراز جدلي حيع2 
فالاسلام قد خرج من العروبة ليصبح أفقها الحضاري. وسماءها الروحية» ولتبقى هي » 
قاعدة انطلاقه وتجدّده. وقد تأكد جوهر هذه العلاقة من خلال التطور التاريخي الذي سار فيه 
المجتمع العربي وكذلك في ما كان يطرح أيضاً خلال المراحل السابقة من علاقة بين «الحكمة 
والشريعة» من اتصال وانفصال» وبين «الدول والرسالة» وبين (القومية والدين». ففى 
مراحل النبضة والصعود, كانت علاقة «الاستقلالية والتكامل» تتشابك وتتخذ شكل «وحدة 
ذاتية وتطابق موضوعي»؛ في حين أنها كانت تميل في فترات النكسات إلى التصدع والافتراق . 


(8) «قوميتنا المتحررة أمام التفرقة الدينية والعنصرية.» ص ١71-11٠‏ . 
(9) «قضية الدين في البعث العربيء» في: عفلق, المصدر نفسه. ص 7١56‏ 


5خ 


لذلك كلما كانت الدولة العربية تبتعد عن رسالتها كانت تقترب من النكسة الحضاريئة. 
وكذلك كلا طغى التيار الشعوبي المعادي للعروبة. واختلت المعادلة بين ماهو عام في 
الاسلام وما هو غربي فيه» تعرضا فعا لكدة حضازية: 


وعندما حلت التجزئة السياسية ف الوطن العربي. كانت التجزئة الطائفية قد طغت» 
وتحولت الفرق الاسلامية التي كانت أشبه بمثة زهرة تتفتح في عهود الازدهار التي مربها 


المجتمع العربي» إلى مئّة قوقعة. تتنافس وتتصادم » كا كانت القبائل في مرحلة ماقبل 
الاسلام . 


فالانبعاث الروحي والحياة الروحية لم تعد ممكنة التحقيق-إلآ في ظل النضال الموحد من 
أجل الحرية والتقدم الحضاري والوحدة التي تجمع العرب حول هدف حضاري انساني» 
يساهمون من خلاله مع تجارب النضال الأخرى في العالمء ومع شعوب العالم في بناء عالم 
جديدء بنظام اقتصادي جديدء. وبعلاقات دولية قائمة على أسس التكافؤ والعدل؛ وعلى 
الايمان بقدرة الانسان على التغلب على معوقات بناء انسانية جديدة. 


لقد وجد المشروع الانبعاثي الذي طرحه البعث منذ أربعة عقود كتصور متكامل لبعث 
الأمة العربية في المرحلة التاريخية الراهنة, صدى ايجابياً في التجارب العربية التي جاءت في 
مراحل الخمسينيات والستينيات. كالتجربة الناصرية» والتجربة الجزائرية والثورة 
الفلسطينية» لأنها بالرغم من أنها لم تنطلق من قطر واحدء فإنها قد انطلقت من مقهوم 
تقدمي للعروبة؛ ومن نظرة ثورية إلى الاسلام؛ ومن نظرة أصيلة إلى علاقة العروبة 
بالاسلام» فإنها قد تكاملت مع تصور البعث لهذه العلاقة. ومبذا الوضوح المبدثي » والكثافة 
الروحية» استطاعت تجربة الانبعاث القومي, أن توقف خخطر الموجة الرجعية التي ركزت 
عدوانها على المبادىء التي أطلقها البعث قبل أكثر من اعت عاماء والتي تجسدت في تجربة 
حية صاعدة وفي أجيال حضارية جديدة. وإنسان جديد لأن ما فيها من كثافة روحية ومن 
5 0 العروبة والاسلام يزودانها يقوة تاريحية . 


١‏ - إن المساهمة الرئيسية لتيار البعث القومي في موضوع العروبة |والاسلام تتركز في الأفق 
الحضاري » الذي جعل نظرته تربط الماضي بالحاضر وبالمستقبل ونا عبا ساعد وتقدمياً. 
وكذلك في كون هذا المنظور الحضاري » رمن التيار من أن يكتشف في التيارات 


الثلاثة التي سيقته الدينية والقومية والاجتاعية. ئق ايجابية جوهريه ة كانت تضيسع وسط 
الموقف المغلق لكل منهاء والذي كان يجعل منها حقائق متعارضة في حين أنهبا حقائق 
متكاملة . : 


أ إن التيار الدينىء كان يتميز بتأكيد الحقيقة الدينية وكونها أساسية في حياة البشر» 
والدور المتميز للؤسلام في حياة العرب وفي حضارتهمء ويشدّهد على الأصالةع ويحارب 
الاغتراب الفكري والنفسي والروحي » ويكشف عن عمق الخلل الروحي في حياتنا المعاصرة . 


6نم 


ب - والتيار القومي. كان بدوره يمتلك ميزة التعبير عن هوية المجتمع العربي وعن 
شخصية الأمة وعن عبقريتهاء وعن التناقض الأكثر خطورة في حياة العرب المعاصرة: وهو 
«تناقض التجزئة»» ويشدّد على هدف الوحدة العربية» وعلى أهمية العامل القومي في حياة 
الشعوب في هذا العصر وفي نضاا من أجل الحرية ومن أجل تحقيق الشخصية وشق طريق 
التقدم الأصيل . 

ج- كما أن التيار الاجتماعي. الذي كان يضم الاتجاهات الماركسية والاشتراكية 
والعلانية» كان أيضاً يتميز بإبراز خطر «التتخلف» كظاهرة اجتاعية وحضارية سلبية» ومعيقة 
لتطور المجتمعات الخارجة من المرحلة الاستعمارية» وكذلك بالتشديد على أهمية التفاعل مع 
الحضارة المعاصرة ومع الروح العلمية والثورية التي تميزها. 

وقد كان اكتشاف البعث الحقائق الايجابية الشلاث تلك بمثابة انتقال من مرحلة رد 
الفعل إلى مرحلة التفاعل والحوار الايجابي البناء. ومن خلال هذا الموقع بقي البعث يشدّد 
على أهمية تكامل هذه الحقائق كشرط أسامي في امتلاك القوة التاريخية المتكافئة مع حجم 
التحديات التي تواجه خهضة الأمة العربية في هذا العصر. 


- النتيجة الثانية التي نخرج بهاء وهي أن صورة العروبة وصورة الاسلام في حقيقتهما 
االجوهرية. الحضارية. وكعامل دافع لليضة وللتقدم والتحررء ما تزال تصطدم بعوامل 
الضياع في الواقع العربيء أي عوامل التجزئة والتخلف. وبالمخططات المعادية للنيضة 
العربية وبدواة ا والعقد التارمخية والمصالح , وأخطرها هي المخططات الامبريالية 
والصهيونية, 1 ترك عداءها على العروبة والاسلام لتعطيل مفعوها كمحركين حضاريين 
بأساليب مختلفة» فتمزيق المجتمع العربي» وتحريك الدوافم الطائفية وتعميق الخلافات 
والحساسيات». وخلق الفتن» واصطناع الأزمات والمشكلات» وزرع العراقيل في طريق هذه 
النبضة, وإلحاق الهزائم بقوى النضال العربي. كل هذه العوامل الداخلية والخارجية التي 
تأخذ في هذه اللحظات» شكل محلة قومية» هي في الوقت نفسه امتحان تاريخي لنبمضة 
طبيعية لشعب عريق في الحضارة أمام تحديات كبيرة تعمل في الاتجاه المعاكس للحركة التاريخ . 
فالمسافة بين حقيقة الأمة العربية وبين واقعها الراهن سائرة رغم كل شيء نحو التقفلص لأن 
حقيقتها أقرى من واقعها. وهي تمر من مرحلة تحول تاريخي حتمي تأخذ فيها التكسات معنى 
الدروس العميقة» والدوافع المنبهة إلى الخلل» فالوعي العربي ينمو مع نموالشعور بعوامل 
الأزمة ومع الادراك المتزايد لخطورة التحديات الراهنة. 


- النتيجة الثالثة التي نستخلصهاء هي أن موضوع العروبة والاسلام لا ينحصر في اطار 
العلاقة بين القومية والدين بالنسبة إلى العرب» بل إنه يمتد على ثلاثة أبعاد رئيسية. 


عن 1و3 ضلع باليؤاك لحي طرت المشة العوية قبل ترقين امن لزنن ا 
نحن؟) وما معنى الانتساب إلى العروبة والاسلام ف هذه المرحلة من التاريخ » وضمن واقع 
العالم المعاصر» وباتجاه حركة التاريخ نحو المستقيل . 
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ب - ثم إنه يتصل بطبيعة فهمنا العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل» أي بمنبج 
الفكر الذي نلتزمه في تحليل الظواهر وتعليل أسبابها وعواملهاء هل هو متنبج لاهوت أم 
فلسفي أم علمي, أم هو منظور حضاري شمولي؟ ٠‏ 

اج و اخبرا ٠‏ فإن موضوع العروبة والإسلام يرتبط أيضاً بنظرتنا إلى ماضي الحوار 
الحضاري بين العرب والعالم . هذا الحوار الذي كان فعلاً وتفاعلٌ وصراعا وتكاملا في آن 

معا. وبالتالي» فإنه لا بد أن يتصل بنظرتنا إلى المستقبل . 


الأبعاد الانسانية للقومية العربية”" 


الغادي الزريبي 


تقديم 

إن كثيرأً ممن ينادون بمحو القوميات وتخطي حدود المجتمعات القومية نحو المجتمع 
العالمي إنما لا يفهمون في غالب الأحيان القومية العربية بمحتواها وشكلهاء ولا يدركون 
أهدافها الصحيحة الواعية» ويختلط عليهم مفهوم القومية بمفهوم العنصرية والاستعلاء تارةٍ 
أو الانعزالية والاقليمية تارة أخرى. ولحذا فهم يصلون إلى نتيجة خاطئة هي أن هناك تعارضاً 
حتما ين القوفية والاييانة: 


ولكن الخطأ ليس في القومية في حد ذاتهاء وإنما هو في الروح التي نّفهم بها القومية. 
وف المحتوى الذي نضعه لها والأهداف الي نحددها مها . كما أن الخطأ يتأق أيضاً من المعنى 
الذي نفهم به الانسانية في كثير من الأحيان. حيث تستعمل بعنى الأثمية. ولكن الانسانية 
ليست الانفلات من حدود المجتمعات القومية نحو المجتمع الأممي. وإفا هي الالتزام 
بالأفكار والمفاهيم والأنظمة التي تسعى إلى خير الانسانية وتعمل على اسعادها في أي مكان 
من هذا العالم. 

ومن الوهم أن نظن أننا نصل إلى الانسانية بدمج المجتمعات المختلفة في مجتمع واحد. 
قال تعالى : ولو شاء الله الجعل الناس أمة واحدة24" , 


أولاً : ما هي القومية العربية؟ 


القومية العربية هي وجود اجتماعي وواقع تاريخي ناتج من تفاعل يسع الروابط الي 
تجمع بين أفراد الأمة تفاعلا عميقاًء وهي الشخصية الجاعية التي ارتبطت بالأمة نتيجة هذا 


(#) نشر في: المستقبل العربي» السنة ه» العدد م (آب/ اغسطس 45 ص ١١7‏ - لا16, 
)١(‏ القرآن الكريم. «سورة هود » الآية 118 . 
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التفاعل”©. وبالتالي فنحن لا نستطيع أن نقول إننا قوميون أو غير قوميين لأننا أصلاً لا نصنع 
لغتنا وتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا وفق خطة معينة. وإنماهي أشياء تكونت ونشأت وتبلورت 
لدى كل أمة مع تكون وتطور تاريخها عبر العصور. ولكننا نستطيع أن نقول إننا اشتراكيون أو 
غير اشتراكيين» أو ديمقراطيون أو غير ديمقراطيين. أما أن نقول نحن عرب أو غير عرب فهذا 
مالا يمكن الاستفتاء فيه لأن القومية ليست فكرة أو فلسفة, بلل هى وجود اجتاعي 
وتاريخي » ولا يستفتى الانسان ف وجوده. وللقومية العربية أسس ميزة ها ومحددة لوي 
ولكن هذه الأسس ذات صبغة انسانية» ومن هنا فإن قوميتنا ليست قومية عنصرية ولا 
استعلائية أو عدوانية» وليست قومية انعزالية منطوية على نفسها. إن القومية العربية انسانية 
متفتحة. ثورية» تقدمية. هذا ولسنا في حاجة إلى أن نورد الشواهد الكثيرة من تاريخنا 
العربي لنثبت أن العرب حققوا دوماً هذا الانفتاح على حضارات الأمم الأخرى» فلقد 
احتضنوا حضارات الأمم السابقة وأضافوا عليها حتى تم اللقاح بينها وبين حضارتهم وتقديم 
تراث جديد للانسانية جمعاء. 


ثانياً: الطابع الانساني لمقومات القومية العربية 


إن النزعة القومية عند العرب ليست وليدة الحضارة المعاصرة ولا تقليدا للقوميات 
الغربية» وإنما هي: نزعة قديمة قدم العرب أنفسهم, وقد هيأت أسباب بعثها وصقلها الرسالة 
المحمدية» وزاد من حدّتها والتمسك بها اليقظة الفكرية إثر انحسار الحكم العثاني واتصاهم 
بالحضارة الأوروبية» فنهضوا يعملون على اصلاح حالهم والرقي بأدبهم وتحرير بلادهم من 
الاستعمار والأخذ بأسباب التقدم . 


وقد اعتمدت القومية العربية على مقومات وخضعت لعوامل ميّزتها منذ العصر الجاهلٍ 
إلى يومنا هذا. وسنقتصر على المقومات الأساسية للقومية العربية» نذكر منها: 

١‏ - عامل البيئة الجغرافية ‏ وحدة الأرض: إن طبيعة الوطن العربي الجغرافية كان لها دور 
كبير في تكوين شخصية القومية العربية» فالمناخ والتربة هما تأثير في طبيعة السكان ومزاجهم 
وعقليتهم ونوع معيشتهم وعاداتهم. والذي نريد أن نؤكده هنا هو مدى ارتباط هذه القطعة 
من الأرض - الوطن العربي ‏ بما يحيط بها من العالم؛ بالانسانية كلهاء وهو أمر لا يخفى على 
أحد. إن للوطن العربي مكانا استراتيجيا مهم|: فهو نقطة وصل بين قارات أسيا وافريقيا 
وأورويا وأمريكا يرأ وبحرا وجواً. وقد مثل وما زال يتل دوراً مهمأ في هذا المجال العالمي 
اقتصاديا وسياسيا. 


١‏ - وحدة اللغة: إن العامل الثاني الذي يجمع العرب هو وحدة اللغة» فهم يتكلمون من 
الخليج إلى المحيط لغة واحدة هى اللغة العربية» وأهمية اللغة الواحدة كرابط من روابط 
القومية العربية لا تتجلى في كونها وسيلة للتخاطب والتفاهم فقط بل في كونها أداة للتعبير عن 
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الأفكار والمشاعر والاحساسات. ومن هنا فقد قال المختصون: «إن اللغة هي الوطن العقلي للأمة» 
وهي المرآة التي تتجلى فيها ذكريات الماضي وآثار الحاضر وأحلام المستقبل» وهي وسيلة 
الحفاظ على التراث الفكري والروحي على مرّ الأزمان. قال أحد المستعمرين الفرنسيين (إذا 
أبقيت للشعب المستعمر لغته فقد أبقيت على مفتاح استقلاله فعليك باتلاف هذا المفتاح لتستعبده إلى الأبد) . 
وللغة العربية نميزات جعلت منها لغة عظيمة» فموسيقى ألفاظها وروعة أسلوبها ودقة 

تعابيرها وشمول مفرداتها وغنى معانيها وسعة خيالهاء جعلها كل ذلك من أرقى لغات العالمء 
وقد استعارتها شعو عديدة لتجعل منها لغات تخاطب طا أو لتجعل من حروفها مادة لغاتها 
القومية. وبالتالي فهي مؤهلة لأن تكون لغة عالمية انسانية. ولا غرو في ذلك فقد اختارها رب 
العزة لأن تكون لغة قرآنه ووسيلة خطابه لنبيه الكريم ع وما تؤدى عبادات كل المسلمين 
على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم. ومن هنا فتعلّمها يكون فرضاً على كل مسلم ومسلمة. 

“ - وحدة التاريخ: التاريخ هو تلك السلسلة الطويلة من التفاعلات المتشابكة التي أثرت 
في الجماعات البشرية على مر الأجيال» ومنحتها اللغة والثقافة والعادات والتقاليد الواحدة 
وولدت لديبها المصالح والأهداف المشتركة والشعور القومي الواحد. 


ولقد تميز التاريخ غ العري عل مر العصور بمميزات مهمة جعلته عاملاً رئيسياً في بلورة 
القومية العربية. فقد 1 الحلقات مترابط الأحداث موحد النتائج . هذا ول يكن 
العرب معزولين في وطنهم» وَإنما كانوا دائياً فاعلين متفاعلين مع من حولم وبما حوهم . 


ولا جاء الاسلام» انطلق العرب حاملين لواءه ناشرين رسالته معرّفين بمبادثه السامية 
شرقاً وغرباً. وقد عامل العرب المسلمون أهل البلاد المفتوحة بالرحمة ونشروا بيئهم العدل 
وضمنوا لهم الحرية وعاملوا المسلم غير العربي والعربي غير المسلم معاملة واحدة في نطاق 


القانون. 


3 وحدة الدين: لقد جمعت المشاعر الدينية العرب قبل الاسلام وبعده ووحدت بين 
صفوفهم . +'فكانوا يعبدون ها واحدا ويحجون إلى بيت واحد ويقدسون أشهراً حرماً موحدة . 
ولا جاء الإسلام وحد قبائلهم وجمع صفوفهم وقوى شوكتهم وكون منهم أمة واحدة؛ بإدارة 
حكم دولة مستقرة. يقول أحمد أمين: «فلما جاء الاسلام كوّن العرب أمة وكانت فيها خصائص الأمة 
من اتحاد لغة أو دين وميول ومن وجود حكومة على رأسها. وصرنا نسمع العربي يفتخر بالجنس العربي كالذي 
يقول: 


أنامن النفرالذيين جيادهم أطلعت على عاد بريح صرصر 
ولبست تاج ملك قيصر بالقنا واجتزت باب الدرب لابن الأصفر»؟) 


ص رك ارا والعدد ١‏ (نيسان/ ابريل )00 ص 7377 ”417 
6 أحمد أمين . ضحى الاسلامء ؟'ج (القاهرة: لجنة التاليف والترحمة والنشر. ”2/1917 
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فإن كان الاسلام لبقية الشلمين رسالة وقرينة ونظافاً فإنه للعرت:زيادة عل خلق 
تورتهم التي وخدتهم ومثلهم العليا التي أعزتهم وعبقريتهم التي رفعتهم . . الاسلام تاريخ 
العرب وترائهم لا يمكن لهم أن ينفصلوا عنه ولا يمكن له أن يتخلّ عنهم. ولا خلاف في أن 
الرسالة المحمدية هي رسالة انسانية ا تضمنته من مباديء وأحكام وتشريعات ومعابللات 
وخدت بين أبناء الأمة العربية مسلمين ومسيحيين» قال تعالى: طقل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم آلآ نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً'©. 
وبالتاليء فإن المبادىء السامية التي تضمنتها الرسالة الاسلامية وقيمها الانسانية هي في 
9 حقيقة الأمر والواقع مبادىء القومية العربية ومثلها العليا. . ومن م يؤمن مهلذه الميادىء ويتبق 
هذه 0 الانسانية لم يكن عربياً حقيقياً ولو كانت ديانته مسيحية . 


العامل الاقتصادي: العوامل الاقتصادية لها هي أيضاً تأثير ملحوظ في التكوين 
القومي . تقد عرف العرب بحبهم للتجارة وهي أبرز مهنة اشتغلوا بها» فكانت قوافلهم في 
رحلاتها الموسمية المتتظمة كرحلة الشتاء والصيف قد ريبطت في ما بينهم ووفرت هم 
حاجياتهم . وكان التجار العرب والرحالون هم الذين حملوا الاسلام إلى الجزر الهندية وأواسط 
افريقياء فانتشر الاسلام عن طريقهم وبذلك قامت التجارة العربية بدور اقتصادي عالمي 
رحالة وداعية يعرّف بالإسلام ويرشد الناس إليه ويفقههم في مبادئه. 


وهكذا يتبين لنا من سرد هذه العوامل الخارجية للقومية العربية. ومن استعراض 
مقوماتها بشىء من الاختصار أن هذه القومية هى قومية انسانية. 


ثالثاً: الأبعاد الداخلية للقومية العربية 


تقدم لنا في القسم السابق تحليل مقومات القومية العربية الخارجية ‏ مادية كانت أم 
معنوية ‏ وقد وجدناها حميعاً مطبوعة بالطابع الانساني» ولكننا نعتقد أن المحديث عن القومية 


العربية لا يبلغ غايته إلا إذا جاوزنا هذه العوامل الخارجية ونفذنا إلى الجوهر. 

وليس غرضنا من الكلام عن الطابع الانساني للقومية العربية أن نبرهن على أن هذه 
القومية خصّت ,هذه الميزة دون غيرها من القوميات» وإنما غرضنا أن نثبت أن العوامل التي 
تكون القومية العربية هي عوامل مطبوعة بطابع انساني خاص يفيض عليها من داخلهاء 
وإذن ما هو جوهر القومية العربية وما هي حقيقتها؟ هل القومية العربية قوة روحية أم قوة 
مادية؟ وهل هي مفهوم نظري مجرد أم هي قوة حقيقية؟ هل هي مغلقة على نفسها أم 


متفتحة؟ 


)0( القرآن الكريم» «سورة آل عمران؛» الآية غ6 
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وبالإجابة عن هذه الأسئلة نكون قد تعرفنا على القومية العربية من داخلها وبشكل 
أكثر دقة 
١‏ - إن القومية العربية حقيقة متكاملة. فهي تجمع بين القوى الروحية والمادية في وقت 
واحدء لأن الأرض العربية كانت مهد الرسالات السماوية جميعاء فكيف يمكن أن تتخلى عن 
القوة الروحية التي هي روح الشرق؟ ومن هنا فإن القومية العربية لا تفصل القوة 0 
عن القوة المادية ولا تسرف في تفضيل احداهما على الأخرى وهي تسعى إلى بناء حضارة 
متكاملة تجمع بين حاجات النفس لطت الحسد . إنها تجمع بين مصالح الآخرة ومقومات 
الدنيا طبقا للأثر القائل «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدأوء هذا هو 
المثل 0 للحضارة التي سعت وتسعى القوية العربية إلى ينائها . 
تنبج القومية العربية نبج الجدلية المادية ولا نبج الميتافيزيقية في الوصول إلى المعرفة 
وتفسير 0 وإنما تبج جدل الانسان الذي لا يفصل بين الفكر والمادة والذي يعتبر أن كل 
شيء متأثر بغيره ومؤثر فيه تأثيراً ياك إل الانسان فإن تأثيره في غيره تأثير جدلي" . 


؟ - القومية العربية ليست طبقية. فقد ارتبطت القومية العربية بالطبقات الشعبية العريضة 
وجعلت هذه الطبقة أساساً لعملها القومي: فليست حكراً على طبقة أو على فئة محددة وإئما 
هي معيرة عن الشعور الشعبي وعن آمال الجماهير وأمانيها في الحرية والاشتراكية والوحدة . 

٠‏ - القومية العربية ليست عرقية» فالإسلام أخرج العرب من التعصب القبلي الضيق 
وارتفع بهم إلى التضامن القومي والاخوة الانسانية» ارتفع بهم من النظرة القبلية 00 إلى 
الفكرة العربية الشاملة والنآخي الاسلامي الأوسع. ولقد حرص النبي كه على أن تكون 
العروبة انتماء فكرياً وحضارياً: «ليست العروبة من أحدكم ياب أو أم إلآ أنها عربية اللسان فمن تكلم 
العربية فهو عربي». هذا أول تعريف يحدد مفهوم العروبة وهويتها؛ فالعروبة إذن هي هى انتماء 
حضاري لا عرقي فقط. فكل من نطق بالعربية وتشدّه إلى هذه الأرض مشاعر روحية - 
وجدانية ويربطه بها ماضٍ وتاريخ ويعمل على توحيد كلمتها والرفع من شأنها فهو العربي. 

وبالتالي فالعربية بريئة من كل تعصب جنسي واستعلاء طائفي . 

- التأليف بين العلم والدين, فالقومية العربية تعتبر أن الحقيقة واحدة بالرغم من 
اختلاف وجهات النظر إليها. نعم إن الحقيقة واحدة للوصول إليها لا بد من الإحاطة بكل 
الملايسات . 


ومن هنا فنحن : نختلف في طرق الوصول إليها. وقل د نختلف في النتائج الى نصل إليها 
بقدر اختلافنا في الؤلمام مهذه الملابسات©. وإن ايماننا ببحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها 
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بنفسها مرده إلى ايماننا بوحدة الطبيعة الانسانية وبالأخوة البشرية. 


إننا نؤمن بأن لا فرق بين الناس وإن اختلفت منازلهمء فإن الله واحد وإن تعددت 
صفاته وشرائعه. 


رابعاً: مبادىء القومية العربية وأبعادها الانسائية 


بعد أن تحدثنا عن مقومات القومية العربية والأسس التي تنبني عليهاء والروابط التي 
تجمع بين أفرادهاء ولاحظنا أن هذه المقومات ذات صبغة انسانية» وأن هذه الأسس غير 
عدوانية ننتقل إلى مبادىء القومية العربية والمضامين التي تحمتوي عليها لنحاول ابراز المفهوم 
الانساني لمبادىء القومية الثلاثة: الحرية والاشتراكية والوحدة . 

الحرية أولاً - القومية العربية تحررية: فالحرية حق طبيعي من حقوق الانسان ومطلب 
فطري ينشأ معه منذ الولادة. ولقد نشأ العرب على حب الحرية وعشقها بل آثروا الموت 
دونهاء فكانوا يعيشون حياة قبلية وكان يرأس العيلة فيح مصخب يتناعده في شؤونه مجلس 
يتكون من وجوه القبيلة وذوي الرأي فيها. ثم جاء الاسلام ودعم حقوق الانسان في المجتمع 
العربي وركز دعائم الخرية السياسية والاجئاعية والدينية أيضاً. يقول عمر بن الخطاب: «متى 
استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) . 

ومن هنا فالقومية العربية قومية تحررية سعت وما زالت تسعى إلى جمع شمل العرب 
وتجميع جهردهم لنيل حريتهم الكاملة والخروج من بوئقة ة الأجنبي وعدم التبعية له بتاسيا 


واقتصاديا» وهي كذلك تساند كل حركات التحرير والنضال ضد الاستعمار والظلم في كل 
مكان من العالم . 

وبا حرية ية نستطيع أن نبني الاشتراكية ونخرج من التخلف. 

الاشتراكية انياً ‏ القومية العربية اشتراكية: إن الدعوة إلى التحرر السياسي لم تكن 
دعوة مقصودة لذاتها ولم تكن غاية وَإِنما هي وسيلة لتحقيق الحرية الاجتاعية التي هي بدورها 
مرتبطة أشد الارتباط بالاشتراكية. نعم ان الاشتراكية هي طريقنا إلى تحقيق الحرية 
الاجتاعية . 

هذا وإن النبج الاشتراكي الذي تتبناه القومية العربية لم يكن طفرة ولا «موضة». وإنما 
هو حل فرضه الواقع وأكدته الآمال العريضة للجاهير العربية. 

وإن التطبيق العربي للاشتراكية لا يستلزم نقل التجارب أو استيراد الحلول الجاهزة وإنما , 
هي اشتراكية نابعة من واقعنا ومتناغمة مع تراثنا ومستقاة منه بحيث لا تستدعي سيطرة 
الشعب على وسائل الانتاج تأميم كل هذه الوسائل. وكذلك لا تلغي الملكية الخاصة الغاءٌ 
تامأ ولا تمس حقوق الارث الشرعي ١‏ ولا تعتمد حرب الطبقات,؛ وإنما تعمل على تقليص 
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الفوارق بينها. فهي اشتراكية الخير والعدل والايمان, اشتراكية انسانية لتحقيق العدالة 
الاجتاعية بين الجميع . 

القومية العربية موحٌدة: فالمضمون الثالث من مضامين القومية العربية والذي يؤكد 
انسانية هذه القومية هو أنها قومية جامعة للعرب موحدة لصفوفهم. إن القومية العربية تسعى 
إلى تحقيقٍ الأنجاء بين أبنه 0 العربية الذين همٍ جزء من الانسانية :والاتسانية ف مشمويها 
ا «النزعة الانسانية لا تتناقض والوطنية مع الاتهاء إلى جنس خاص من الأجناس البشرية» وإغا 
تناقض التصنّع والزيغ عن الشعور الصادق)0©. 

إن الوحدة العربية ليست ضد أحدى وليست وحدة على حساب الآخرين» ولا هي 
بديلة لأية فكرة كانت وإغا هي تسعى إلى أن يتحرر العرب من سيطرة الامبريالية 
والاستععار وإلى أن يتحكم العرب في مصيرهم بأنفسهم ويتمتعوا بمقدراتهم وخيرات بلادهم . 

إن المشكلات التي تعانيها الأقطار العربية المنعزلة بعضها عن بعض لا يمكن حلها إل 
ف النطاق القومي وعن طريق الوحدة. إن القومية العربية تعمل من أجل السلام وتحقيق 
الحرية وتناصر كل أمة تناضل من أجل كرامتهاء وتساند كل نضال من أجل هذا الهدف 
الانساني النبيل . 

إن القومية العربية ضد التمبيز العبصري بمختلف أشكاله. وهي كذلك ضد الأحلاف 
بجميع أنواعها . وإذا كان شعينا يؤمن بالوحدة العربية فهو يساند الجامعة الاسلامية. ويبارك 
التضامن الافريقي» وهو يعمل من أجل التعاون الدولي لتحقيق السلام العالمي©. 

وايماننا هذا كله ليس فيه تعارض أو تناقض» وإنما هي دوائر مسائدة وحلقات 
متكاملة: القصد منها خخير الانسانية جميعاً. 

رأخينا فإن قوميتنا العربية «(قومية اجتباعية لشعب بعيد الجذور في التاريخ ‏ ديناً وحضارة ليشت 


تقل عن القوميات الأوروبية»ء كذلك فهي قومية شعبية, وليست طبقية» تقدمية وليست رجعية, انسانية 
وليست عدوانية. مؤمنه ة وليسث ملحدة. موحدة وليسثت عفرقة, تنصر الصديق وترد كيد العدوع"" , 


(8) عباس محمود العقادء «النزعة الانسانية لأدباء المهجر.» الكاتب (1407): ص 8017 
(9) لطفي الخولي. دراسات في الوا قع المصري المعاصر (بيروت: دار الطليعة» 19554). 
)١١(‏ رائد القومية العربية وزعيمها 6 الناصر. 
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القومية العربية 
والتحديات المعاصرة؟" 


سعدون حمادي 


1 


منذ بداية الغبضة العربية الحديثة وفكرة القومية العربية تواجه تحديات. ولم تكن تلك 
التحديات متسلسلة من حيث الزمن فقد كان بعضها موجودا جنبا إلى جنب مع تحديات 
أخرى» ولكن الواضح أن تلك التحديات كانت تتباين من حيث قوتها وتأثيرها. ويمكن 
القول بصورة عامة إنه إن ان لكل غحذ رفك أو زمانه الذهبي ‏ إذ كان يبرز ويشتد التأييد له فترة 

من الزمن, إلآ أنه سرعان ما كان يميل إلى الانخفاض والتراجع بعد ذلك. ولتلك التحديات 
صفة مشتركة أخرى هي أنها كانت في البداية تتمثل بتيارات فكرية تتحول بعدها إلى حركات 
سياسية تحاول أن تدخل مجال التطبيق العملي. إلآ أن تلك الحركات السياسية كانت تتخذ 
النمط نفسه الذي يتخذه التحدي الفكري فهي تكون عادة نشيطة فيها شيء من القوة في 
البداية, إلآ أنبا سرعان ما تدبٌ فيها عوامل الضعف والانحلال» فينحدر خطها البياني 
وتضعف أو تموت وتتلاشى. وسنحاول في هذا البحث مناقشة أهم هذه التحديات. 


2 
ربما كانت الماركسية من أول التحديات التى واجهت الفكرة القومية إذ كوّنت تيار 
فكرياً وأحزاباً شيوعية في المجتمع العرربي تدعو إلى تطبيق هذه النظرية الجديدة المولودة في 
الغرب. ويدعمهاء اضافة إلى ذلك. وجود دولة كبرى هي الاتحاد السوفياتي بكل ما يملكه 
من قوى مادية وتأثير سيامي ومعنوي في العالم . إن هذا التحدي القوي فكرياً. قد شهد 


(#)مستل من: سعدون حماديء القومية العربية والتحديات المعاصرة (بغداد: دار الشؤون الثقافية, 
6 والمقصود بالتحجدي في هذا المقال هو النظام الذي يمكن أن يطرح نفسه كبديل لفكرة القومية العربية 
والوحدة العربية . 


هام 


أفضل مراحله بعد الحرب العالمية الشانية مباشرة عندما خرج الاتحاد السوفياتي منتصراً في 
الحرب. إلآ أنه لم يليث أن تراجع فكرياً وتراجع كحركة سياسية. وقد قيل وكتب الكثير في 
مجال مناقشة الفكر الماركسي» بعضه متحيّز وبعضه أصيل» إلآ أن الفكرة الماركسية لم تستطع 
أن تصمد طويلا في المجال الفكري بالرغم من ضعف الفكر العربي وقصوره في مجال النقاش 
الفكري العام. ومهم| يكنء فبالإمكان الإشارة إلى بعض الأمور المهمة في هذا المجال. 

فللفكرة الماركسية بمجملها كفلسفة شاملة. تفسير خاص للطبيعة البشرية لم يستطع 
الصمود طويلا: فالطبيعة البشرية» في نظرهاء ليست إلا انعكاساً للظروف المادية - 
الاقتصادية الي يعيش ضمهها الإنسان, أي انه لا يوجد في الانسان شيء أصيل راجع إلى 
ذاته. بل إن تفكيره وعاداته وسلوكه هي في النباية من تكوين الظروف الاقتصادية المحيطة 
به. وبالتالي. فإن الطبيعة البشرية متغيرة بتغير الظروف» وبالإمكان تغييرها بتغيير الظروف 
المخيطة سا وحنب هنذا التصور للطيعة التغرية. 'فإن غنادات: الأنسان وقط تفكيرهة 
وبالتالي سلوكه بالإمكان أن تتغير جميعاً إذا ما عاش في ظل نظام ماركسي. ومعنى ذلك أن 
ليس في الإنسان ذات أصيلة وصفات ثابتة تجعل منه عاملا مؤثرا في محيطهء بل إن المحيط هو 
العامل المؤثر في الانسان . 


وعلة الضعف في هذا التفسير للطبيعة البشرية هي أنه يخلط بين مكونات الطبيعة 
البشرية وبين الأشكال التي تتمثل بها؟ فالطبيعة البشرية تتكوّن من عنصرين أساسيين هما 
العنصر المثالي الذي يتكون من الضمير وميول الخير والجنوح إلى المثل العلياء الأمر الذي 
يمل في الانسان جاباً روحياً وفكرياً يجعل منه عاملا مؤثراً في المحيط الذي كان في التاريخ 
أساس النبضات وحركات الاصلاح الاجتماعى بشتى أنواعها الشورية والسلمية. وإلى جانب 
ذلك هناك الجانب الذاتي النابع من الغرائز, ‏ راهبهنا غريزة الدفاع عن النفس وحب البقاء 
والاستقرار. إن هذا الجانب في أساسه ذاتي وهو منبع الأنانية» وهو في صراع مستمر مع 
الجانب الروحي الفكري في الإنسان. ومن عملية التوازن أو الاختلال بين الجانبين بحالات 
لا حصر فا من الأمثلة تتكون شخصية الإنسان. 


وبذلك أصبح لكل انسان فرد شخصيته الخاصة القائمة بذاتها. ومهما قيل في أن 
الجانب الذاتي نفسه نابع من قيمة عليا باعتبار أن المحافظة على البقاء بحد ذاته قيمة عليا إلا 
أن هذا الجانب الذي يدفع نحو تأكيد الذات حتى على حساب الآخرين يشكل في عملية 
الحركة والتجاذب بين الحانبين المثالي والذاقي» جانب الشر في حالات معينة من تغلبه على 
الجانب المثالي . إن هذا التحليل النفسي للطبيعة البشرية لا تعترف به الماركسية وتحمل محله 
تفسيراً مبسطاً أحادي الجانب لا يقوى على التحليل الفكري والنظري المنطقي للأمور. 

أما من الناحية العملية» فقصور التحليل الماركسي للطبيعة البشرية واضح جداً. فقد 
مر على تطبيق الماركسية في الاتحاد السوفياتي زمن كاف لولادة جيل جديد عاش ني ظل 
الماركسية وظروفها الطبقية الي تنادي عها. مع ذلك ليس هناك مايدل على حدوث تغيير 


كلم 


مهم في الطبيعة البشرية من حيث وجود عامل الخير والشر والصراع القائم بيهها وانعكاسات 
ذلك على تكوين شخصية الإنسان. 

ومن الركائز الفكرية المهمة في الماركسية هو أن القومية مرحلة من مراحل التطور 
تتحول بعدها البشرية إلى العالمية» فالقومية مرحلة تمثل سيطرة طبقة البرجوازية على الحكم. 
وبزوال هذه الطبقة تزول القومية . وبتحليل تمائل تقول الماركسية بزوال الدولة. 

إن هذا النمط من التحليل القائم على التفسير المادي للتاريخ هو الآخر في نماية المطاف 
قائم على أساس التحليل المادي للفرد. فهو ينكر وجود شيء أصيلٍ في الإنسان» وينكر أن 
يكون الانسان عنصراً مؤثراً في محيطه. فهو متلق تما حوله وليس مؤثرأ في ما حوله. إن تكوين 
المجتمع عملية معقدة تتداخل فيها عوامل عديدة أحدها العامل الاقتصادي؛ لذلك كان 
التحليل الماركسي تنسيطا ووحيل الجانب يغفل أثر العوامل الأخرى في تكوين المجتمعات. 

ومن الناحية الرافعية جاءت التطورات لتدلل على خطأ الاستنتاجات» فلا القومية قد 
زالت ولا الدولة قد تلاشت, بل على العكس تعمّقت الروح القومية وازدادت المعالم القومية 
للأمم رسوخاًء وبرزت الاختلافات بين المجتمعات. لقد انفصلت الصين عن المعسكر 
الاشتراكي» ولم تستطع الماركسية تذويب شخصية البانياء وبقيت دول المعسككر الشرقي على 
وضعهاء بل تعزز استقلالهاء وشهدت بعضها ثورات أخد بالقوة العسكرية. أما الدولة 


فقد تعزز وجودها وتوسعت مهماتها وأصبحت أكثر قوة مما كانت سابقاً وأكثر قوة مما هي عليه 
في مجتمعات أخرى غير ماركسية . 


هذه بصورة موجزة وخاطفة خلاصة بعض المناقشات الفكرية والعملية للاركسية التى 
فصّلتها الكتابات النقدية لهذه الحركة وساهم فيها الفكر العربي إلى حدّ جيد من العمق 
والأصالة. فهل كانت تلك المناقشات النقدية كافية لإفشال التحدي الماركسى للقومية 
العربية؟ الجواب في نظري كلا. فقد كان للسلوك العمل للأحزاب الشيوعية العربية مساهمة 
مهمة في تكوين قاعدة الزيمة هذه الحركة. فالأحزاب الشيوعية العربية هي الآن في أضعف 
حالاتها. وقد بدأت مرحلة الفشل في 1444» وهي السنة التي بدأ بها الصراع الساخن بين 
الصهيونية والأمة العربية حول اغتصاب فلسطين. وني هذه المناسبة القومية انكشف لأول مرة 
بعد هذه الأحزاب عن الواقع العربي وارتباطها بالأجنبى. فقد اتخذت موقفاً أملاه عليها 
تحليلها الخاص. وما كان ا الخاص هذا يوصل إلى نتيجة متداقضة مع المصلحة 
القومية. فقد فضلت هذه الأحزاب انسجام الموقف مع التحليل مضحية ة بالمصلحة القومية. 
لقد وقفت عملياً مع الصهيونية وساهمت في اضعاف الجبهة الداخلية أمام الخطر الصهيوني» 
وبذلك بدأ مسلسل الفشل الماركسي في البلدان العربية. وعلة هذا الموقف تكمن في مسألتين 
هما: إهمال الواقع والعلاقة بالأجنبي » فالشيوعيون العرب فضلوا انسجام التحليل على الواقع 
العربي بقبول تطبيق النظرية بشكل تعسفي مصطنع على واقع تصوري غير موجود وإهمال 
الواقع الموجود الملموس عملياء وهو أن الصهيونية كحركة قومية بهودية» تسعى بسْتى الوسائل 
إلى اغتصاب جزء من الوطن العربي» وأن العرب بغض النظر عن الحكومات وعلاقاتها 


هلم 


بالشعب هم في وضع المعتدى عليه. يُضاف إلى ذلك أنهم أباحوا عملياً العلاقة بالأجنبي 
مهملين المشاعر الوطنية والقومية عند الجماهير. خاصة في وقت كانت البلدان العربية لا تزال 
في أجزاء عديدة منها تعاني الصلة الاستعمارية بالأجنبي . كل ذلك عمل بصورة مترابطة على 
عزل الأحزاب الشيوعية العربية وحصر أثرها في قطاعات هامشية من حياة الجاهير الواسعة 
من الآمة. 
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هذا هو بإيجاز الواقع الفكري والعملي للاركسية العربية التي مرت بالدورة الاعتيادية. 
من مرحلة الازدهار والإعجاب إلى مرحلة التراجع والضمور. فا هي مظاهر فشلها كتحدٍ 
لفكرة القومية العربية؟ ولتحليل هذا الجانب نحتاج أن نتئناول بعض النقاط المهمة المتعلقة 
00 ولعل أهم تلك النقاط هي ما يلي: 

- كانت البلدان العربية في مرحلة من المراحل في معظمها خاضعة للاستعمار الغربي 
0 خلف الاستعبار العثاني» فهاذا كان دور الأحزاب الشيوعية في الحركة الاستقلالية 
والتخلص من النفوذ الأجنبي؟ الدور كان اويا عدا وفي بعض الأحيات فعدوماة فالبلدان 
العربية بمجملها نالت استقلالها بفضل الحركة الوطنية والقومية؛ ولم يكن للأحزاب الشيوعية 
دور مهم في ذلك. فالأحزاب الشيوعية كانت إما تتحدث عن أمور أخرى غير الاستقلال أو 
أنها ضعيفة ة جداً إلى درجة ة انعدام التأثيرء أو أنها ف بعض الأحيان كانت عامل ليا ف 
الحركة الاستقلالية بتأثير التحالف بين الاتحاد السوفياتي والدول الاستععارية كبريطانيا وفرنسا 
أثناء الخرب العالمية الشانية ش52 ليس لدينا قطر عربي واحد تحرر من الاستعمار وكان 
الحوبد الشروغي قور تجاسم في استفلولة . 

ب - تقدّم الماركسية نفسها على أساس أنها حل كامل للمشكلة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للمجتمع العربي. وخلاصة هذا الادعاء قائمة على فرضية مسبقة هي امكانية نقل 
الحلول من مجتمع إلى مجتمع آخر. ونظرية نقل الحلول بدورها مبنية على أساس مسبق هو 
التاثل في المجتمعات إذا ما تمائلت الظروف الاقتصادية المحيطة بهاء فا بلست يتطور حسب 
قوانين ثابتة اكتشفتها الماركسية. فإذا ما تماثلت ظروف المجتمع. فبالإمكان أن تتمائل الحلول 
لمشاكلها. وذلك هو أساس العالمية في التفكير الماركسي» فالفوارق الاجتاعية والفكرية 
والثقافية هي نتيجة وليمست ما وهي تعكس درجة التطور في عوامل الانتاج» وهي بالتالي 
تعكس ذلك التطور وتتأثر به. وهي وإن كانت تؤثر في العوامل الاقتصادية والظروف 
المحيطة, إلإآ أنها في نهاية المطاف ليست العامل الحاسم في نقل المجتمع من حالة إلى حالة 
أخرى . 


لقد أدرك العرب منذ البداية مواضع الضعف في هذه النظرية» فالماركسية قد طرحت 
نفسها كحلّ يتحدّى فكرة القومية العربية. إلآ أن بريقها سرعان ما ضعف, وظهر عجزها في 
الجوانب الفكرية والجوانب العملية: ففي الجوانب الفكرية» لم يكن التفسير الماركسي للتباين 
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في أحوال المجتمعات مقنعاًء فالمجتمع كائن معقد التركيب يتطور خلال الزمن كل بمفرده 
وحسب غمط معينْ خاص به. ٠‏ صححيح أن هناك نقاط تشايبىف إلا أن جوانب الاختلاف بين 
مجتمع وآخر هي الأخرى موجودة ولا يمكن الاستهانة بها. وفي هذه القضية كا في القضايا 
التحليلية الأخرى. تقع الماركسية في خطأ التبسيط إذ تحاول أن تفسر التطور الاجتاعي بعامل 
واحد مهملة العوامل الأخرى وهي بهرويها من التعقيد الحقيقي إلى التبسيط المصطنع تتجاوز 
الصواب وتنتهي بالإخفاق الفكري . فإذا كانت المجتمعات متبايتة حقاً ف أمور جوهرية. 
فكيف يمكن نقل نظام من مجتمع إلى مجتمع آخرء. وكيف يصح تقليد تجربة مجتمع من قبل 
مجتمع آخر؟ 

ومن الناحية العملية تتباين المجتمعات في ما بينها في كثير من الأمور. ففي دول 
المعسكر الرأسالي هناك نقاط تشابه؛ ولكن هناك مواضع اختلاف تعطي كل بلد شخصيته 
وتجربته . وكذلك بين دول المعسكر الشيوعي نقاط تشابه؛ إل أن بينبا مواضع اختلاف ليست 
ثانوية اطلاقاً تعطي كل منبا شخصيتها القومية وتجربتها الخاصة. وبين دول العالم الثالث 
أمور متشابهة: إل أن بينها أيضاً أموراً مختلفة تميز الواحدة منها عن الأخرى مكونة شخصيتها 
القومية وتجربتها الخاصة. ولولم تكن هذه الاختلافات أساسية لاندمج العالم كله في مجتمع 
واحد ودولة واحدة. ولكننا بعيدون كلياً عن ذلك ولا يبدو أن الزمن يسير في هذا الاتجاه. 
فهو وإن كان يسير نحو التعاون» إلا أن بين التعاون والاندماج فرقاً جوهريا, فالتعاورن هر 
بديل الاندماج وليس درجة فق سلم الوصول إليه. إذ | يوجد ف العالم اليوم اتجاه لا واضح 
ولا خفي إلى الاندماج في مجتمع واحد ودولة واحدة. وما نشهده من مظاهر التعاون ضمن 
المجموعات الدولية لا يمكن اعتباره مرحلة توصل إلى الاندماج» بل على العكس» فهو في 
بعض الحالات وسيلة لحاية الخصوصيات القومية والمحافظة على الشخصية الوطنية بوجه 
القوى الكبرى. 


والشيىء نفسه يصح على ميول الطيمنة في عالم اليوم؛ فهناك ميول عند الدول الكبرى 
للهيمنة على الآخرين إلا أن هذه الميول غير نابعة من مفاهيم الاندماج في دولة واحدة. كا 
أنها وجدت مقاومة, لا بل استثارت روح المقاومة والتمسك بالخصوصيات القومية 
والاستقلال الوطني عند الدول الصغيرة. إذن» فإن ميول التعاون وميول الهيمنة ليست دليلا 
على وجود اتجاه نحو العالمية, بل ريما كات العكس وخا فهذه الميبول الخيرة منهبا 
والشريرة» لا تتطلق من قاعدة فكرية ماركسية, كم أنها لا تقصد اطلاقاً تحقيق المجتمع 
العالمي الواحصد. وهي من حيث نتائجها العملية قد قوت ميول الاستقلالية والتمسك 
بالشخصية القومية أكثر مما تغلبت عليها؛ لذلك فا قد يتصور البعض أنه ميول عالمية هو 
ليس كذلك في الحقيقة» بل هي ميول في حقيقتها تعزز التباين القومي وتقوي الشخصية 
القومية. ويخطر في البال في هذا المجال أنه لو أجرينا بحثاً ميدانياً عن مسألة التصويت على 
القضايا المطروحة في جدول أعمال الأمم المتحدة وحاولنا أن نوضح الدوافع التي تقف وراء 
تصويت كل دولة على كل قضية مطروحة فاذا نجد؟ لو أخدنا مواقف ا عام أو 
أكثر وحذّلنا أسباب اتجاهات التصويت على القضايا المبحوثة من قبل الدول الغربية والشرقية 
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على حد سواء فاذا نجد؟ نشي أميل إلى الاعتقاد بأن الدافع القومي , أي حماية المصلحة 
الوطنية ؛ هو الذي يحدد اتجامات تصويت الدول ف المنظمة الدولية . وحذا لوأن بحثاً 
ميدانياً يجرى حول هذا الموضوع ف السياسة الدولية . 


وقد أذت هذه الاخفاقات إلى ضمور الماركسية كحركة فكرية في الوطن العربي بعد أن 
كانت تبدو كأنبها الحل الملائم لقضية المجتمع. وقد تضافرت عوامل فكرية وعوامل سياسية 
لخلق هذا الاحراج للماركسية مما أدذى ى إلى تراجعها إلى حركة ثانوية غير مؤثرة في تطور المجتمع 
العربي , فالأحزاب الشيوعية قد تراجعت أهميتها والإقبال على الثقافة الماركسية قد انحسر 
وخفٌ بريق هذه النظرية كبديل للفكرة القومية . 
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ولكن الماركسية كتحد للفكرة ة القومية في الوقت الذي حققت فيه فشلاً في أن تكون 
ديا لم تكن خالية من بعض التأثير في الحياة الفكرية العربية. أي أنها قد تركت بعض 
الأثر في التفكير العام ومن ضمن ذلك التفكير القومي . ويمكن تحديد هذا الآثر في أنها 
زادت الاهتام بالقضية الاجتاعية. صحيح أن فكرة القومية العربية تستمد اهتمامها بحياة 
الطبقات الفقيرة المسحوقة من مصادر اسن ترجع إلى التراث العربي الاسلامي وإلى 
تطورها الفكري الخلاق بحد ذاته إل أنها لم تعدم تأثير ظهور الماركسية في العالم بصورة عامة 
وظهورها في الوطن العربي بصورة خاصة. 


إن فكرة العدالة الاجتماعية عريقة في التاريخ العربي وقد أكدها الاسلام بصورة 00 
في صلب مبادئه وتطبيقاته العملية في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. وا 
بجانب ذلك كان للتحدي الماركسي أثر جانبي هو أنه لفت الانتباه إلى هذه الجذور في 3 
العربي. فالمجتمع العري. أو بالأحرى حركة القومية العربية» في معرض الدفاع عن النفس 
ومواجهة التحدي الماركسيء تعمدت الغرص في التراث والاهتمام بمبادىء وتطبيقات العدالة 
الاجتماعية في الاسلام وعموم فكر التراث. لذلك وفي هذه الحدود كان للتحدي الماركسي أثر 
في صياغة نظرية القومية العربية في وضعها الحديث القائم على أساس اقامة مجتمع قومي 
اشتراكي ديمقراطي حديث. 

ولم يكن الأثر محصوراً في الأفكار العامة بل كان له بعض الوجود في التطبيقات أيضاًء 
وإن كانت محدودة. لذلك ومن أجل إكال الصورة لا بد من التنويه بهذا الأثر الجانبي الذي 
هو من قبيل الآثر الذي ينتج من التفاعل الطبيعي بين النظريات عندما تتفاعل وتتنافس» 
وهو إن دل عل شيء فلا يدل على قوة الماركسية بقدر مأ يدل على حيوية فكرة القومية العربية 
وانفتاحها واتساع أفقها للتفاعل ا حر مع الأفكار بقصد الإغناء والاستفادة أكثر من أي شيء 
آخر. وكان ذلك أبعد ما يكون عن التقليد والنسخ . إن الفكرة القومية فكرة حية والكائن 
الحي يتفاعل مع العوامل المحيطة به ويتطور نتيجة ذلك التفاعل. فالقومية العربية ليست 
جامدة عر عن العصرء ولا هي ضعيفة متهالكة هزيلة» بمقدور النظريات التي تتفاعل 
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معها أن تستوعبها وقسخ شخصيتهاء وبالتالي تحلّ محلها. تلك هي صفة جوهرية من صفات 
الع الحديثة . 


ثمة أثر عملي آخر هو أن الأحزاب الشيوعية العربية قد استندت إلى تراث واسع في 
بجال 23 . وكان ذلك التراث على العموم اا حيث أوصل الحمركة الشيوعية إلى 
السلطة السياسية في ععدد من بلدان العالم وأهمها بالطبع الاتحاد السوفياتي. وقد نقلت 
الأحزاب الشيوعية العربية مبادىء وتطبيقات هذا التراث إلى الوطن العربي الأمر الذي 
استفادت منه القومية العربية الحديثة. وهنا أيضاً كان تأثّر حركة القومية العربية الحديثة 
بمبادىء وتطبيقات التنظيم الموجود في الأحزاب الشيوعية العربية باكرا حياً قوامه التفاعل 
والاغناء وليس التقليد الأعمى . وحدود هذه المسألة هي أن حركة القومية العربية في عملها 
في المجتمع وتصدّيها لقوى الواقع الفاسد المتخلف قد طورت أساليبها في النضال. ونظريتها 
في التنظيم مستوحاة من مبادئها من جهة وعلاقتها بالواقع من جهة أخرى إلا أنها وهي تعمل 
ذلك كانت تواجه منافسة وتحديا من قبل الأحزاب الشيوعية. ومن خلال عملية المنافسة 
والتحدي والاطلاع والمشاهدة اليومية استفادت من التجربة التنظيمية للأحزاب الشيوعية 
دون أن تقلدها أو تقع تحت تأثيرها. وتلك بنظري هي سنة التطور وذلك هو شأن الحركات 
الحية ذات الشخصية المستقلة من جهة والمنفتحة على ما يحيطها من جهة أخرى فتتجنب 
الانغلاق والتحججر وتتجنب الذوبان في الحركات الأخرى من جهة أخرى. 
هذا هو على وجه التحديد الوضع الذي انتهت إليه الماركسية كفكرة وحركة تحدٌ لفكرة 
القومية العر بية ملخصه الإخفاق كبديل مع شيء من التأثير والفائدة الناتجة عن التفاعل الحر 
الحي بين فكرة القومية العربية والأفكار الأخرى. 
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ونتحول الآن إلى مناقشة تحدٍ آخر يواجه الفكرة القومية هو التحدي الديني المتمثل 
بالحركات الإسلامية السلفية. وقبل كل ثبيء؛ تجدر الاشارة في هذا المجال إلى أن خصطورة 
هذا التحدي لا تنبع من صفاته الفكرية بل من تعلّقه بجانب خصطير من الحياة العربية هو 
الإسلام . ويلاحظ أيضا أن التحدي الديني السلفي هذا يمتد وجوده إلى فترة طويلة في حياة 
النبضة العربية الحديثة إل أنه يتباين من حيث الأهمية من وقت إلى آخرء فهناك وقت ذوى به 
هذا التيار ووقت آخر انتعش بفعل تطورات فكرية أو سياسية. وقحوى هذا التحدي في 
الناحية الفكرية هو أن الإسلام كدين يحتوي على نظام كامل للمجتمع صالح في كل زمان 
ومكان وإذا أردنا تحقيق النبضة في مجتمعنا فعلينا تطبيقه ى! طبّقه السلف السابق. والنظام 
هذا صحيح بصورة مطلقة» لأنه من صلب الدين وهو واجب مقدس كالواجبات الأخرى في 
الدين. وفي الجانب السياسي يدعو هذا الاتجاه السلفي إلى نظام حكم على غرار نظام الحكم 
في صدر الاسلامء وال رابطة دينية تحلّ حل الرابطة القومية. والوحدة المطلوية 2 
هي وحدة المسلمين بدلا من الوحدة العربية. 
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وكا هو الحال في الماركسية, فإن لهذا الاتجاه دعاة منتظمين في جماعات سياسية تعمل 
بشتى الوسائل للاستيلاء على السلطة السياسية لتحقيق مبادئها بدرجة أو بأخرى» ولعل شعار 
الاسلام دين ودولة يلخص المحتوى الفكري والسياسي لهذا الاتجاه . 

إن أخطر ما في هذا الاتجاه هو أنه وضع الإسلام في مقابل العروبة كبديل وجعل 
العلاقة بينهما سلبية بعكس ما كان عليه الحال عند ظهور الاسلام عندما كانت العلاقة في 
منتهى الايجابية . إن الجذور التاريخية هذه الرغبة المسبقة بخلق عداء بين العروبة والاسلام 
ترجع إلى نشوء الشعوبية في التاريخ العربي عندما أخذت الأقليات في الدولة العربية 
الاسلامية التي حطم العرب المسلمون دوا القديمة وأزالوا نفوذهاء تحاول مقاومة الدين 
الجديد ومقاومة الأمة الى حملته وهي الأمة العربية. وقد حاولت تلك الفئات وأهمها الفرس 
أن تمثل هذا الدور بصورة مموهة وأن تقوم به في اطار الدين الاسلامي نفسه فأعطت لإنسانية 
الإسلام يدا خاصاً يجعله متناقضاً مع العروبة. . 

وف بداية النبضة العربية الحديثة حاول عدد من المفكرين تجديد الحضارة الاسلامية 
وإحداث حركة تجديدية في المجتمع العربي مستفيدين من الحوانب التجديدية والروح التقدمية 
الموجودة في الاسلام لتجديد المجتمع العربي أمثال محمد عبده الذي كان تموذجا جيدا للفهم 
الصحيح لدور الاسلام التجديدي وللروح التقدمية التي يمكن أن تجدد المجتمع العربي. 
ولكن الاتجاه الديني السلفي لا يفهم علاقة الاسلام بالعروبة بطريقة رواد الغبضة العربية بل 
يفهمها بشكل خاص آخر ينتهي بوضع الاسلام في وضع البديل للعروبة وجعل العلاقة بينهما 
علاقة سلبية . 

وقد 53 الكثير في يجال توضيح خطأ هذا الطرح الخاص لعلاقة الاسلام بالعروبة. 
منها وقائع الندوة الي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية" . 

وفي ما يل بعض الملاحظات المهمة التي يمكن إبداؤها في هذا المجال. 

مهما قيل عن مسألة أن الإسلام دين ودولة» يبقى الجانب المتعلق بالدولة هو مدار 
النقاش إذ لا خلاف على دور الإسلام كدين. أي أن الخلاف هو حول هل ان الإسلام دولة 
بالمفهوم الذي يقدمه السلفيون؛ أي دولة على غرار الدولة في صدر الاسلام؟ ولنترك مسألة 
الجواب عن هذه القضية بالسلب أو الإيجاب. ولنعالج الموضوع في جوهره ألا وهو قضية 
التطور الاجتماعي إذ من هذه القضية تتفرع الأدلة السالبة أو الموجبة حول الموضوع . فإذا ما 
قبلنا بحث الموضوع على هذا الأساس يكون السؤال المركزي هو هل ان المجتمع في تطور 
خلال الزمن أم أنه ثابت لا يتطور؟ وأمامنا التاريخ بأكمله : تاريخ العرب ري العالم. هل 
نستطيع أن نستنتج من وقائع التاريخ ما يدل على التطور أو على الثبوت؟ إن القول بأن 
الإسلام دولة يعني بالمفهوم السلفي أن المجتمع لا يتطور بل هو كائن ثابت المعالم وأن ما 


:0 فق نشرت وقائع هذه الندوة في: القومية العر بية والاسلام: بحوث ومشاقشات الندوة الفكرية الي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العر بية (ببروت: المركز. ١54ا).‏ 
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يصلح له في وقت يصلح له في كل وقت آخرء ويعني ذلك نفي صفة التطور عن المجتمع 
العربي والمجتمع الانساني. هذا هو فحوى الموضوع بغض النظر عن الشكل الذي يوضع 
فيهء وبغض النظر عن اللغة النظرية التي يعالج فيها. بالطبع, قد لا يبد السلفيون طرح 
الموضوع ببذه الصورة لأنه طرح محرج إلا أن أي جدال حول مسألة كون الإسلام دولة لا 
يمكن إلا أن ينتهي بقضية التطور الاجتماعي . ومهما حاول البعض تعقيد الموضوع فهو في 
الأساس هكذا. القول بأن الإسلام دولة يعني بالضرورة وني خباية التحليل القول بعدم تطور 
المجتمع وأن المجتمع لا يتطور بل يبقى ثابتاً. وبوضع ال موضوع بصيغته الحقيقية تتضح لنا 
بساطة الأمر من ناحية التحليل والوصول إلى حكم على سلامة المقولة أو عدمها. إنني أعتقد 
أن التوصل إلى رؤية سليمة لمقولة الإسلام دولة ليس من الصعوبة التي يتصورها البعض إذ 
يكفي أن نسأل السؤال البسيط التالي ليتضح ذلك: 

هل يُعقل أن تكون مجموعة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنظّم حياة 
مجتمع ما ثابتة بمرور آلاف السنين دون أن تتغير؟ هل يمكن ذلك منطقيا وهل حدث ذلك 
تاريخيا؟ عندما يضع الأمور ني هذا الإطار ونعالجها على هذا الأساس تتضح بساطة الجواب. 
الحواب هو بالطبع كلاء إذ لا يمكن لمجموعة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
تصلح لحياة مجتمع في وقت ما أن تكون صالحة له بعد مرور أربعة عشر قرناء كما أنها لم تكن 
تاريخياً كذلك . 

المعروف أن السلفيين يحاولون في بعض الأحيان أن يقولوا بالشيء وبرفضوا النتائج 
المنطقية التي تثرتب عليه؛ فيقولون بأن الإسلام دولة وينكرون أنهم يدعون لتطبيق النظم 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية نفسها الي كانت سائدة في صدر الوسلام » وهم في أحيان 
أخرى يحاولون أن يلصقوا بنصوص الدين الاسلامي تفسيرات خاصة تستوعب كل جوانب 
التطور التي حدثت في المجتمع البشري. . . الخ. ما هو معروف في جدل السلفية كبديل 
للفكرة القومية إلا أن كل هذه التبريرات لا تصمد» فسرعان ما تنكشف حقيقتها وضعفها 
الفكري . 

أما القول بأن الإسلام دين متطور وتتسع مبادئه للتطور الاجتماعي فهو عين الصواب» 
وهو بالضبط ما تقول به الفكرة القومية. ولكن الاعتراف بتطورية مبادىء الإسلام شيء 
مختلف قاما ى) هو متناقض مع القول بأن الإسلام دين ودولة. 


وقد انتعشت السلفية بعض الانتعاش بقيام الشورة في ايران. فاذا حصل؟ أول شيء 
حصل هو محاولة وضع الإسلام كنقيض للقومية العربية فأطلقت تلك التصريحات العدائية 
للقومية ألعربية من قبل مسؤولي النظام الجديد ابتداء من القمة إلى أسفل السلّمء تلك 
التصريحات التي اتسمت بالحدّة والوضوح التام. ولكن ذلك الانتعاش للحركة السلفية 
التوسعية ومزاجه الإرهابي الدموي. ولكنني أعتقد أن هذا النظام لم تنكشف مشكلته الحقيقية 
الكبرى بعد وإن كانت قد بدت لما بدايات. إن هذا النظام يدعي أنه نظام اسلامي بأعلى 
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صوت. ولكن أزمته الحقيقية لم تنكشف بعد في ما يتعلق بجوهر موضوعه ألا وهو تطبيق 
شعار الاسلام دين ودولة. عندما كان رجائي رئيسا للجمهورية قدمت الحكومة مشروع 
قانون للعقوبات لمجلس الشورى ينص في جملة ما ينص عليه أن الذي يشج رأس شخص 
آخر تقوم المحكمة بقياس طول وعرض وعمق الجرح وتضرب الحاني ضربة تحدث تزدريطاً 
بالطول والعمق والعرض نفسه تتسطبيقاً لمبدأ القصاص. وقد تسرب هذا الأمر إلى صحافة 
العالم. وأمام الإحراج المتناهي اضطر ذلك النظام إلى سحب المشروع . ثم أتت الحرب 
العراق فاستخدمها النظام وسيلة لتغطية مشكلته الحقيقية التي ستواجهه عاجلا أم آجادٌ 5 
وهي كيفية جعل الإسلام دولة بتطبيق النظم السياسية والاقتصادية والاجتتماعية التي طبّقت في 
صدر الاسلام . عندها سيبرز من المشاكل ما لا حصر لهء كمشكلة الموقف من المرأة ودورها 
في المجتمع. ومشكلة التعامل مع غير المسلمين. ومشكلة النظام المصرفي. ومشكلة الضرائب 
والمالية» ومشكلة العلاقة 00 ومشكلة قانون العقوبات. . . الخ . فالنظام الجديد إما أن 
ينظم المجتمع على أساس اسلامي ليكون الاسلام دولة حسب تفسيره وفهمه الإسلامء 
وعندها يعلم الله أي نوع من المجتمع سيكون ذلك المجتمعء وإما أن يعترف بالتطور 
الاجتماعي وينفتح على العصرء وعندها يفقد النظام مبرره الأساسي ويسقط إدعاؤه الكبير. 
إن هذا الامتحان الحرج لم يأتِ بعد بالنسبة إلى النظام الايراني» ولكن الحرب مع العراق لن 
تستمر إلى الأبد والساعة قادمة لا شك فيها. 


إن مأزق النظام الايراني الفكري لم يأتِ بعد. وعندما يحين الوقت سيرى المثقفون 
العرب تهافت هذا التحدي بصورة واضحة جلية؛ إذ سيرون أي ضرر بليغ سيلحقه هؤلاء 
بالإسلام إذا ما حاولوا جعله دولة بسطريقتهم وفهمهم الخاص للإسلام» وسيرونث أي روح 
رجعية تنطوي عليها هذه الدعوة وأي ضرر ستلحقه بحركة الانبعاث والتجديد القومي إذا ما 
حاول أحد أن يقلدها في البلدان العربية. 


إنني أرى أن الاهترام النسبي الذي أبداه بعض المثقفين العرب بما حدث في ايران لا 
يعود إلى أسباب فكرية بل إلى أسباب نفسية ؛ فال مجتمع العربي يمر في مرحلة إحباط نفسي. 
لذلك فهو معررّض لخحالة التتشبّث حتى بالأوهام والتفتيش عن الحلول مهم]| كانت. وعندما 
استطاعت الثورة في ايران أن تقلب نظام الشاهء حصل هذا الآثر النفسي السذي سرعان ما 
تلاشى, وهو بالفعل قد تضاءل الآن ىما حصل في فترة الإعجاب النفسى بغيفارا. 


م 


بعد هذه المناقشة يبرز السؤال الجوهري التالي: كيف واجهت الفكرة القومية الحديثة 
قضية التحدي السلفي؟ والجواب عن ذلك هو أن الفكرة القومية الحديثة لم تنفعل في هذا 
الموضوع كما أنها لم تكن مقلّدة: بل تعاملت مع قضية الدين بأصالة. فالسلفية قالت بأن 
الإسلام دين ودولةء وبقولها إن الإسلام دولة وضعت الإسلام في موضع التجميد. فهي مهما 
بررت ففي النبهاية لا يمكن أن يعني مثل هذا القول غير إلغاء التطور في المجتمع الانساني» إذ 
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إن هذا القول لا يستقيم إلا على هذا الأساس من الافتراض المسبق. إنبا حكمت على 
الإسلام بالجمود والتحجر وعدم الاعتراف بالتطور. لذلك, فمن وجهة نظرها إن الدين 
مجموعة أحكام تنظم الحياة الدنيا بغض النظر عن الزمان والمكان. فهي مطلقة ثابئة لا تتغير 
بمرور الوقت, لذلك ومن أجل إحداث نهضة جديدة. لا نحتاج إلى أكثر من إعادة تطبيق 
تلك الأحكام بنصوصهاء, ومن ذلك التطبيق تحدث النبضة. فيهذه الأحكام حصلت النبضة 
في الماضى. وحدث التأخر بسبب إهمالنا تطبيق تلك الأحكام وسترجع النبضة عندما نعود 
إليها ونطبقها. هذه هي خلاصة النظرة السلفية لكيفية حصول النهضة الحديثة له بطع 
فإنك عندما تسأل عن سبب ثبوت الأحكام رغم مرور الزمن يكون الجواب بسيطا وهو أنها 
نصوص مقدسة لا تقبل التغيير» فهي مطلقة وصالحة في كل وقت,. 

إزاء هذا الموقف السلفي لم تنفعل الفكرة القومية الحديثة ولم تتتخذ موقف التطرف 
اللاعقلي المافوع بالعاطفة. 

ثم أتت الأفكار القومية المجردة المتأثرة بقومية أوروبا وأهملت هذا الموضوع وركزت 
اهترامها على مقومات القومية أكثر من أي شيء آخر. فقد أهملت قضية الدين كما أهملت 
محتوى القومية العربية الاجتماعي بما جعلها ناقصة وعرّضها لكل عيوب المحاكاة والاصطناع . 
وبالمقابل: فالقومية العربية الحديثة قد وضعت الإسلام في مكان جليل. فهو مصدر القيم 
العليا التي تنظم المجتمع ؛ فالحياة اليومية مزيج من القيم الروحية والتنظيرات المادية الني تحرر 
تلك القيم من القيود. فالاعتبارات الروحية ها مكان مرموق في سلّم القِيْم التي تسود 
المجتمع وتكون المصدر الأساس في تشريعاته وبناء نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . . ومن الإسلام تستمد الفكرة القومية ددحهر التقدمية واتساعها للتطور والائفتاحج على 
التقدم الذي تحرزه البشرية ودوح العصر الذي تعيش فيه . والإسلام يمتزج بحياة المجتمع 
القومية من حيث كونه يشكل الجزء الأكبر من التاريخ م العربي» وهو مصدر الإشعباع والوهام 
في عملية البناء والتطور الاجتماعي . فالحياة ا مشبعة ة بمفاهيم الاسلام وقيمه العليا ومنه 
تستمد القومية الكثير من قوتها وتأثيرها في عملية التقدم والارتقاء. 

وبذلك يوضع الاسلام في اتجاه التطور بدلاً من أن يوضع في اتجاه معاكس له. ويظهر 
الوجه الحقيقي لهذا الدين التقدمي ا ليء بقيم التسامح والعدالة والتوازن الاجتماعي ٠‏ وف 
ظل هذا النوع من المخجتمع تزدهر القيم الروحية وتقوى الاعتبارات المعنوية وتشكل مع 
الاعتبارات والتنظييات المادية مزيجاً” منسجراً وعوازناء فلا تطغى المادة على الروح ولا 1 
أهمية الجانب المادي في الرقي والتقدم الاجتماعي . فيعم م التسامح وحرية تمارسة العبادات» 
ويتقدم المجتمع محتفظاً بشخصيته ومؤكداً أصالته متفاعلا مع الانسانية فق عملية أخذ وعطاء 
كا حدث تاماً في تاريخ نشوء الحضارة العربية الاسلامية. 


إن نهم قضية الدين هذا الذي قدمته الفكرة القومية التقدمية منذ نشوئها, وازداد 
وضوحاً مع الزمن. قد أضاف إلى القومية قوة ايجابية فوق قوتهاء ند سما يا 
وجلبها 0 الأخطاء . م تنفعل الفكرة القومية 'الحديثة ازاء تحجر السلفية وفهمها 
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الخاطىء دور الدين. فلم تأخذ موقفاً لادينياً إلحادياً ىا انفعلت الماركسية ازاء رجعية الكنيسة 
ووقوفها مع الطبقات الغنية المستغلة. كا أنها لم تقلد القومية الأوروبية بإهمالها موضوع الدين 
إذ إن للدين الاسلامي مكانة خاصة في التاريخ العربي وحياة المجتمع العربي. وبدلا من كل 
ذلك. اتحذت الموقف الايجابي الصحيح . فحمت الدين الاسلامي من أخطار التحجر ومن 
أخطار الإلحاد وبذلك استطاعت مواجهة تحدي السلفية رغم الأوضاع المؤاتية لها من حيث 
ارتفاع نسية الآأمية والركود النسبي العامة الموروث من عصور التخلف. ورغم المرّات 
التي حدنت قي المنطقة المجاورة . ٠‏ صحيح أن التيار السلفي . قل شهد بعض حالاات الانتعاش 
ف بعض الظروف. إلآ أنه سرعان ما انحسر ورجع الفكر العربي إلى التوازن ووضوح 
الرؤيا . 


لسوت 


والآن نصل إلى مناقشة التحدي الثالث لفكرة القومية العربية الحديثة. ألا وهو واقع 
التجزئة . فهذا الواقع الذي خلقته حملة من الظروف الداخلية والخارجية يكون بوضعه الخحالي 
بديلا للوضع الوحدوي . وتكمن قوة هذا البديل ف أنه موجود. أي أنه واقع لا سبيل 
لتكرانه إلا أن الموضوع لا ينحصر في ذلك بالطبع إذ له جوانب عديدة يمكن أن تخضع 
للمناقشة التي دون مناقشتها لا نستطيع إصدار حكم مائي على هذا الوضع . المقصود بالواقع 
هو واقع التجزئة التي تعيشه البلدان العربية منذ مدة من الزمن . وهذا الواقع وإن ل يتك 
له 5 نظري بعد إلا أن وجوده قد أدى إل تكوين أفكار عامة حوله. وهذه الأفكار 
يمجموعها ويبمرور الوقت قد كونت شيئاً من التبرير النظري . ويلاحظ أن هذا التبرير في 
غالبيته جه ترير ماي بمعنى أنه قائم على عدم تحقق الوحدة إلى الآن. فإذا كانت الوحدة لم 

تتحقق إلى الآن إفهناك واقع بديل عنها استطاع أن يوجد وأن يعيش كل هذه الفترة. الأمر 
الذي يعطيةشيئا من اقوة ا فالوجود بحدٌ ذأته قوة إذ لولم يكن لهذا الواقع مبرر لما وجد 
ولول يكن فيه رعق المزايا :لا تكون. 


ثم هناك شيء آخر يضاف إلى قوة الواقع الموجودء هو أن مرور الوقت يزيده قوة وتلك 
نظرية لديها ما تقدمه من حجج وبراهين . فواقع التجزئة قد أكسبه مرور الوقت قوة أخرى 
تضاف إلى قوة وجوده. فبمرور الوقت تطورت 8 القطرية من وضع البساطة إلى وضع 
أكثر تعقيداً وذلك أمر طبيعي ؛ فتكونت لها أجهزة سياسية وأجهزة ادارية لها مصلحة في 
الوضع الموجود كا اعتادت» وتكيّف تفكيرها بناء على ذلك , وواقع التجزئة من خلال الوقت 
الذي مر رَ استطاع أن يحقق بعض الانجازات الاقتصادية 0 والثقافية. فالتطور 
موجود والعجلة لم تكن واقفة في مكانها. إذن» فوضع التجزئة موجود ويمرور الوقت 
استطاعت الدولة القطرية أن تحقق بعض الانجازات بالنسبة إلى نقطة البداية. فالوضع العام 
الآن أفضل مما كان عليه قبل عقود من السنين عندما بدأت الدولة القطرية بالظهور وذلك أمر 
حقيفي لا سبيل إلى انكاره. 


ككلم 


ثم جاء ظهور ثروات طبيعية في بعض الأقطار العربية» فضاعف من قدرة الدولة 
القطرية على تحقيق انجازات عمرانية واقتصادية وثقافية واجتماعية وقد حسبت تلك 
الانجازات لصالح وضع التجزئة خطأ أوتصيوانا : . ويتضح ذلك بصورة جلية في وضع الدول 
العربية المنتجة للنفط التي استطاعت أن تحقق تقدما ماديا لا بأس به خلال الفترة الماضية 
ليس من الصعب إثبات وجوده بالأرقام والمعلومات. ويمرور الوقت ظهرت مشاكل اقليمية 
أذت إلى ظهور صراعات ثنائية بين قطرين أو أكثر من الأقطار العربية. لقد تخاصمت الدول 
القطرية في ما بينها حول هذا الأمر الثنائي أو ذاك. إن ظهور الصراع واستمراره قد أجج 
العواطف المحلية وقوى روح العصبية القطرية عند المعتدي وعند المعتدى عليه إذا صح 
التعبير والأمثلة على ذلك كثيرة. ولم يكن التدخحل الأجنبي » خاصة من قبل الدول الكبرى 
أقل أثراً عليا من ذلك», فالدول الكيرى استطاعت أن يكون لها تأثير على هذه الدولة 
القطرية أو تلك. وبذلك دخخل الصراع بين المعسكرين إلى العلاقات بين الدول القطرية 
وبذلك زادت حدة الخلافات بين هذه الدول ويزيادة المخلافات زادت حدة الاصطدام 
العاطفي الذي أضاف قوة جديدة إلى وضع التجزثئة . 

وفي جتميسع هذه الحالات المتعلقة بالعلاقات بين دول التجرئة هناك أمر مهم يتعلق 
بطبيعة الدولة الحديثة التي سادت في البلدان العربية هو أن الدولة بيدها جميم مصادر القوة 
تقرماً: وهي القوة العسكرية والقوة المالية والقوة الإعلامية وجهاز الإدارة. فبوجود هذه 
القوى مجتمعة بيد الدولة المركزية أعطى الدولة القطرية قدرة كبيرة على التوجيه والتأثير» إذ 
إنها تستخدم هذه القوى لتوجيه الرأي العام لدعم سياستها وتبرير تصرفها في علاقاتها مع 
الدول العربية الأخرىء وبالتالي جعلها قادرة على التعبئة في هذا الاتجاه أو ذاك حسب نوعية 
صداقاتها وعداواتها العربية» الأمر الذي جعلها لا تتوانى عن اتخاذ أي موقف قطري تقتضيه 
مصلحتها أو مصلحة بقاء نظامهاء حتى ولو كان ذلك ضد المصلحة القومية. وإن مجمل هذه 
الظروف قد أضافت قوة إلى قوة واقع التجزئة. 

كل ذلك حصل في المجال الواقعي, أما ني المجال النظري فقد حصل شيء لصالح 
التجزئة. ويمكن اجمال الأمور الى يرشح منها شبيء من التبرير النظري لوضع التجزئة 
بالنقطتين التاليتين: النقطة الأولى هي أن معظم البحوث النظرية في بداية المبضة العربية 
الحديثة كانت تدور حول دور العوامل المؤسسية ‏ إن صح التعبير ‏ في تجزئة البلدان العربية إذ 
كان التنظير يقول بأن التجرئة هي من صنع الاستعار والنظم الاقتصادية والسياسية التي 
خلقها في المجتمع العربي» وأن بقاء التجزئة مرهون ببقاء هذه العوامل المؤسسية:» ويالتالي 
كان الاستنتاج يقوم على أساس أنه عندما يزول النفوذ الاستعياري وتزول معه النظم الرجعية 
القديمة الى خلقها يزول وضع التجزئة. والذي حدث هو أن زوال النفوذ الاستعماري في 
معظم أو كل البلدان العربية وزوال النظم الرجعية: السياسية والاقتصادية في بعض الدول 
العربية» لم تكن نتيجته زوال التجزئة. أو على الأقل إن زوال هذه العوامل المؤسسية المتعلقة 
بالنظم م يؤدٌ طردياً إلى الاقتراب من هدف الوحدة . هذا أمر واقع وذو مغزى نظري من دون 
شك يتعلق بتحليل أسباب التجزئة وعوامل الوحدة. 


م 


النقطة الثانية التي يرشح منها شيء من الاستنتاج النظري هي فشل خطوة الوحدة بين 
سوريا ومصر والمحاولات التي تلتها. فالأثر السلبي الذي خلقه هذا الفشل لم ينحصر تأثيره 
في اللجانب النفسي بل انعكس كذلك في البحث النظري لقضية الوحدة مقابل التجزئة» وقد 
كتب في هذا الموضوع شيء غير يسير إلى حد الآن. 

هذه إذن» هي مصادر الجدل النظري الصامت غالباً والصريح أحياناً المؤيد وضع 
التجزئة الموجود حالياً. وبذلك استطاع هذا الواقع أن يحصل على قوة اضافية هي قوة التبرير 
النظري إلى جانب قوته في أنه موجود ومستمر واستطاع أن يعيش مدة من الزمن. 

التحدي الماركسي يركز قواه في التحليل النظري المستمدٌ من الأدبيات الماركسيةء وهو 
في مجال الواقع ضعيف. فالذي تحقّق في المعسكر الشيوعي يبقى أمراً بعيداً لأنه غير عربي» إذ 
لم تستطع الماركسية أن يكون لها وجود ملموس مهم في الوطن العربي. عدا ما يمكن أن يقال 
عن ماركسية اليمن الديمقراطي وهو أمر بعيد عن المثال الجيد الذي يمكن أن يُبنى عليه 
استنتاج . 


أما التحدي السلفي» فهو الآخر يعوّل على الجانب النظري كثيراً. فهو على صعيد 
الواقع لا يملك شيئاً إلا مثال ايران الخميني؛ وهو مال غير عربي ومثال فاشل يتكلم ضد 
وليس مع البديل السلفي . أما البديل الثالث ‏ بديل واقع التجزئة ‏ فقوّته واقعية أكثر منها 
نظرية» إلا أنه لم يقدّم شيئا من التبرير النظري وإن لم يكن الإعراب عنه بصوت عال, . 
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ولكن ما هو نصيب واقع التجزئة في أن يكون بديلاً للوحدة؟ هذا هو السؤال المهم في 
مناقشة هذا الموضوع. ولأجل أن نكون قادرين على اتخاذ قرار وإصدار حكم لا بد من 
مناقشة قدرة الوضع الاقليمي الراهن على تحقيق الأهداف الرئيسية للمجتمع العربي. في 
مجال تحديد نوعية هذه الأهداف قد تختلف الآراء باختلاف الاتجاهات إلا أن ذلك لا يعنى 
أننا غير قادرين على أن نقول شيئاً في هذا المجال أو أن المناقشة قد توقفت عند هذا الحد إذ 
بالرغم من اختلاف وجهات النظرء إل أن هناك بعض المقاييس القريبة من الإطلاق التي من 
الصعب الاختلاف عليها بسبب اختلاف وجهات النظر تبعاً للاختلافات الفكرية والسياسية . 
وفي هذا المجال, أرى أخل موضوعين هما بنظري من النوع الذي يصعب الاختلاف عليها 
للمناقشة هما الأمن والتنمية. الأمن والتنمية قضيتان جوهريتان نستطيع اختيارهما أساسين 
لقياس نجاح أي بديل لفكرة القومية العربية الحديثة. فيا هو نصيب وضع التجزثة الحالي في 
هذين المجالين؟ إلى أي حد يستطيع هذا الوضع أن يحمي الوجود العربي أرضا وشعبا ويحقق 
تنمية حقيقية ترفع مستوى العيش إلى وضع مقارب على الأقل إلى وضع الدول المتقدمة في 
العام؟ بذلك المقدار يكون وضع التجزئة الراهن قادرا على أن يكون البديل المقبول. ولتاخذ 
كل موضوع على حدة للنقاش . 


ولنبداآ بموضوع الأمن. فالأمن يعي أمن الأرض العربية ببمحذدود الوطن العربي 
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المعروفة؛ والمقصود بأمن الأرض العربية الأمن المتعلق بحمايتها من الغزو الخارجي من أي 
جهة كان ذلك الغزو. والأمن ينصبٌ على أمن الأرض وأمن الشعب. فهل كان النظام 
الاقليمي العربي قادراً على حفظ الأمن العري؟ الجواب عن ذلك يأتي من القضية الفلسطينية 
والأجزاء السليبة الأخرى من الوطن العربي. فالوطن العربي معرّض لخطر الصهيونية التي 
استطاعت أن تقتطع جزءاً من الأرض العربية وتقيم عليها دولة الكيان الصهيوني. هذه 
حقيقة تاريخية مائلة للعيان وملموسة ولا سبيل إلى انكارها. وقد كانت القضية الفلسطينيسة 
منذ بدايتها قضية عربية: فالصهيونية قد صممت خططها على أساس عري» أي مقاومة 
البلدان العربية كلها واعتبرت العدو الذي تحاربه هو الآمة العربية كلها لا الشعب الفلسطيني 
وحده. والعرب أنفسهم اعتبروا القضية عربية أيضاً وأن ما يحدث في فلسطين هو خطر على 
البلدان العربية كلها وأن العدو المتمثل بالصهيونية يحارب الغردن عونا ولبن جزءاً منهم 

هكذا كانت القضية منل البداية واستمرت وكانت النتيجة المعروفة. إذن» فتارضياً 0 
وضع التجزئة أن يحقى الأمن العربي التام بتعريفه الذي ذكرناه. 


أما في ما يتعلق بالمستقبل» فهو امتداد لهذا الماضي. فالصهيونية تعتبر عدوها الأساس 
هو العرب جميعاًء وأن هدفها الأساس هو تحطيم وإضعاف البلدان العربية إلى أقصى ما هو 
ممكن. فالكيان الصهيوني قد وسصع حدوده عدة مرات». وهو إلى الوقت الحماضر ليست له 
حدود رسمية لمائية . والأدلة اتشير.| إلى أنه يسير على أساس التوسع في البلدان العربية إلى أبعد 
محد ممكن ) وهدفه ليس جزءاً من فلسطين ولا كل فلسطينء بل سيتوسع بخطوات متالية 
كلما استطاع ذلك . والكيان الصهيوني. سيبي قوته العسكرية والاقتصادية والسياسية 
والعلمية على أساس التغلب على قوة الأمة العربية كلها لا قوة الشعب الفلسطيني فحسب. 
وذلك أمر معروف ولا تخفيه الصهيونية نفسها. فالكيان الصهيوني يبني قوة عسكرية لتفوق 
القوة العسكرية العربية مجتمعة؛ ويبني قوة نووية ليحارب العرب جميعاً وليس الشعب 
الفلسطيني» ويعد نفسه من جميع الوجوه ليكون القوة الغازية المهيمنة والمسيطرة على البلدان 
العربية كلها وليس على جزء منها. وهو ينظر إلى البلدان العربية على أساس أنها مجال حيوي 
لكوتم كل اليا ومتعظر عليه كل انتطا ويكرة له الخلضة الفضل لق لتؤرنه 
كلما استطاع . إن هذه التوجيهات 5 السياسة الصهيونية أمور واضحة وعليها ما يكفي من 
الأدلة» فالأمن العربي كله مهدد من قبل الصهيونية العالمية. 


والدول المجاورة للوطن العربي هي الأخرى» وني حالات متعددة كانت عامل تبديد 
لأمن الوطن العربي. فإيران كانت دوماً وفي كل العهود قرة تهديد لمنطقة الخليج العربي» ففي 
عهد الشاه كان ذلك واضحاً لا يحتاج إلى دليل: ل ا 
إلى تحديد مواضع القواعد الجوية. وكان واضساً أن تلك القسوة العسكرية التي كانت تعد 
تالالد ونان اساي تعر أن مهنا كسرع الى ملظ عمل دنه 
إزاء هذه الدولة العظمى . فالقواعد الجوية الايرانية كانت متمركزة قرب الحدود مع العراق» 
ومناطق تمركز القواعد البرية كذلك ومكان وجود الأسطول الايراني كان الخليج العربي وليس 
أي مكان آخر. إن أطماع الشاه في السيطرة على المنطقة كانت واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من 


4م 


التدليل. واستمرت السياسة الايرانية على المنوال نفسه بعد سقوط الشاه بأسماء أخرى وتحت 
شعارات أخرى. إلا أنها في نهاية المطاف تنتهي بمسألة اعتبار منطقة الخليج العربي منطقة نفوذ 
وتوسع . وجاءت تطؤواث الحرت بك العراق وايرآن لتضيف آذلة جديرة على أن أمن بلدان 
الخليج العربي من العراق إلى عُمان أمن واحد تترابط فيه الأجزاء . 

هناك أخطار أخرى على حدود الوطن العربي شرقاً وغرباً لا يمكن تجاهلها أيضاً من قبل 
الدول المجاورة , تدلل كلها على وحدة الأمن العربي وترابطه. وفي جميع هذه الحالات كانت 
الدول مصدر الخطر تعتبر النزاع عربياً وتبني مواقفها على أساس مقاومة البلدان العربية كلها. 
وليس ذلك الجزء الذي يتوجه الخطر إليه مباشرة. 

هل نجح الوضع الاقليمي الراهن في حماية الأمن العربي؟ الجواب عن ذلك سلبي فلا 
حوادث التاريخ القريب ولا تحليل مستقبل تلك الأخطار ونظرة الجهات التي يصدر منها تدل 
على قدرة هذا الوضع على حماية الأمن العربي بتعريفه البسيط الواضح ‏ حماية الأرض 
والشعب من الغزو الأجنبي - . صحيح أن هناك تفاوتا في درجة التعرّض إلى الخطر بسبب 
عوامل بعضها يعود إلى الجغرافياء إلا أنه في الأمد الطويل يتساوى الجميع في التعرض لهذه 
الأخطار. 

ولا بد في هذا المجال من التنويه بأن وجود الثروة النفطية العربية بحدّ ذاته كان أحد 
عوامل زيادة تعرّض الوطن العربي للأخطار الخارجية. فهذه الثروة التي بإمكانها أن تكون 
عامل قوة هي في الوقت نفسهء ومن ناحية أخرى» عامل سلبي من حيث تبديد الأمن 
العربي . وقد يكون مفيدا تناول هذه المسألة بتفصيل أكثر. 


كانت سياسة الشاه في ايران في السابق تتجه نحو زيادة الموارد المالية من طريق زيادة 
الانتاج النفطي» وكان الشاه يوجه ضغوطه على الشركات العاملة في ايران لزيادة الاتشاج 
ويطالبها بوضع منهاج انتاجي توافق عليه الحكومة الايرانية. وكان يتباهى بأنه فرض على 
الشركات العاملة زيادة سنوية في الانتاج بمقدار يصل إلى ٠١‏ بلمثئة» ولكن المتتبع تطورات 
مواقف الشاه يجد أن الشاه قد تحول بعد فترة من السزمن عن هذه السياسة واتجه نحو زيادة 
الأسعار وأخذ يتحدّث عن المورد الناضب وضرورة استعخدامه في أحسن الاستعمالات وعدم 
التبذير فيه. حدث ذلك بصورة متلازمة مع ورود معلومات في الصحافة النفطية عن تناقص 
الاحتياطي الايراني وعدم اكتشاف حقول جديدةء ولم تعد أيران تنشر شيئاً عن احتياطياتها» 
وأحلذ العالم يعرف أن اقول الايرانية آخذة بالنضوب فعلا. وقد شهدت هذه الفترة نشوب 
صراع حاد أثاره شاه ايران ضد البلدان العربية المطلة على الخليج العربي حول مسائل تحديد 
الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية بسبب اكتشاف حقول نفطية بحرية في الخليج العربي. ثم 
جاء احتلال الشاه الحزر العربية الثلاث» والمعروف أن إحداها ذات احتيساطي نفطي ثابت, 
وبدأت سياسة الشاه إزاء البلدان العربية المطلة على الخلبتج العربي - تدخلا وحدّة» 
وازدادت معها قوة ايران البحرية وأصبح واضحاً في أواخحر أيامه أنه يريد أن يكون شرطياً في 
الخليج العربي وصاحب النفوذ فيه. إن الحقائق النفطية عن وضع حقول النفط الايرانية 
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كانت من دون شك وراء سياسة الطيمنة والنفوذ في المنطقة. ثم ذهب الشاه وأ النظاه 
الجديد. وإذا به يتبنى سياسة ال هيمنة والنفوذ نفسها في المنطقة وإن اختلفت الشعارات 
والأغطية. والنظام الجديد في ايران لا يجهل الحقائق النفطية غير المشجعة في ما يتعلق 
بالمستقبل. » وهو يتصرف من دون شك نحت تأثير هذه الدوافع: ولي البلذان العربية المجاورة 
لايران تقع مصادر القوة الروحية المحمثّلة في الأماكن المقدسة في العراق وفي العربية السعودية. 
إذن في المنطقة العربية المجاورة تكمن مصادر القوة المادية والقوة الروحية التي يحتاج إليها 
النظام الجديد في مشاريع خروجه إلى خارج حدوده وني سعيه إلى بناء نفوذ وسيطرة في 
المنطقة. وذلك خطر ماثل آخخر يواجه الوطن العربي» وليس من قبيل المصادفة أن تتكون 
صلات تعاون مادية بين الخطر الصهيوني وهذا الخطر القديم ‏ الجديد القادم من الشرق على 
الأمة العربية فذلك من منطق الأشياء. . فالقوى ذات الأهداف المتشابهة تلتقي بحكم 
المصلحة بغض النظر عن الأشخاص وبغخض النظر عن الادعاءات والشعارات؛ فالمصالح 
العميقة أقوى من الأمور الخارجية المظهرية . 


ولنلاحظ تطورات الوضع في منطقة الخليج العربي أثناء الحرب. لقد اتضح أولاً أن 
الأمن في المنطقة واحد مترابط بين كل قطر وبقية الأقطار. ولوحظ أيضاً أنه بمجرد ما حصل 
تبديد لأمن قطر أو أكثر من الأقطار العربية التجأت فور ا إلى المجموع أي مجموع البلدان 
العربية الخليجية ‏ أولا والبلدان العربية الأخرى ثانياً - نشداناً للقوة والتأييد والتضامن. 
فعلام يدل ذلك؟ هل يدل على قدرة وضع التجرئة على حماية أمن هذه البلدان؟ والجواب 5 
نظري : كلا. بالطبعء إن قدرة هذه البلدان على حماية أمنها كان من الممكن أن تكون أكبر لو 
أنها كانت متضامنة أكثر ولو كانت البلدان العربية الأخحرى متضامنة أكثر. إن حماية الأمن 
يتئناسب طردياً مع درجة ة تضامن البلدان العربية في المنطقة وف عمومٍ الوطن العري. ذلك أمر 
لا شك فيه ٠‏ ف 9 الخليج العربي كان موضوع الأمن مظووجحاً عل الدوام, وكان وما 
يزال هو الماجس الكبير الذي يدور في أذهان الشعب والمسؤولين. إن قيام دولة الإمارات 
العربية المتتحدة ة يمثل نزوعاً من هذا النوع وتقويماً لقضية الأمن يقوم على أساس الانتقال من 
وضع التجزئة إلى وضع الوحدة نشدانا للأمن. وقيام مجلس التعاون الخليجي 05 نزوعاً 
تمائلا لذلك. ويلاحظ أنه بمجرد أن هُدّد أمن بعض هذه البلدان نراها تلجأ إلى صيغة العمل 
الجماعي الذي يتجاوز حدود الدولة والأقاليم حماية لأمنها. إذن فقضية الأمن متلازمة مع 
قضية الخروج من التجزئة إلى الوحدة؛ ومن الإقليم إلى الوطن الكبيرء ومن القوة الاقليمية 
إلى التضامن 0 الأوسع . ذلك هو منطق الأشياء وهو تدليل على الحقيقة الكبيرة التي لا 
يمكن تجاهلها أ لا وهي أن الأمن العربي يكون أمنع وحمايته أكثر امكانية بالاعتاد عل مجموع 
قوى الأمة العربية والخروج من وضع التجزئة إلى وضع الوحدة. كان ذلك صحيحا 5 عموم 
التاريخ البشري. وني عموم التاريخ العربي» وكل الأدلة متوفرة عليه في حاضر العرب. 
وسيكون كذلك في ما يخص مستقبلهم . 
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ولنعالج الآن موضوع التثئمية. وكمدخل للموضوع لا بد من إعطاء تعريف بسيط 
للتدمية هناك مفاهيم عديدة للتنمية. ؛ إلا أننا غير معنيين باختلاف المقاهيم. بل نستطيع أن 
نقول إن اقتصاد أي بلد يحقق التنمية عندما يستطيع انتاج السلم الانتاجية إضافة إلى السلحع 
الاستهلاكية. والمقصود بالسلعم الانتاجية السلع التي تستعمل في انتاج سلم جديدة استهلاكية 
كانت أم انتاجية. والمثال على ذلك هو الآلات والتجهيزات التي تتكون منها المصانع المنتجة 
سلعاً 0 إن بلوغ الاقتصاد هذه المرحلة يعني أنه قد تجاوز ممراحل النمو الأولى ودخل 
مرحلة التنمية الحقيقية . ومن هذا التعريف يتوضح أن هناك فرقاً جوهرياً بين التقدم 
0 والتنمية الاقتصادية. فالتقدم عموماً يعني الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أعلى منها 

بغض النظر عن مكان تلك المرحلة في ملم التنمية الاقتصادية. إن بلدا من البلدان يستورد 
السكّر للاستهلاك المحلي » فإذا ما شيّد مصنعاً لتكرير السكّر الخام المستورد» فإنه بذلك يحقق 
تقدماً .اقتصادياً ولكنه لم يبلغ مرحلة التنمية. وبعد ذلك استطاع هذا البلد أن يتقدم فيبني 
مصئعاً لصناعة السكر من القصب أو من البنجر ابتداء من المادة الخام الثباتية وانتهاء بالسكر 
المكرر الجاهز للاستهلاك. فإنه بذلك يكون قد حقق تقدماً اقتصاديا آخرء ولكنه م يدحل 
مرحلة التنمية الحقيقية. وعتدما يصبح هذا البلد قادراً على أن يؤسس صناعة لانتاج الآلات 
التي تُستخدم في بناء المعامل لصناعة السكرء يكون قد دخل مرحلة التنمية الحقيقية. إن مجرد 
انتاج السلع الاستهلاكية لا يعني أن اقتصاد ذلك البلد قد بلغ مرحلة التنمية الحقيقية. 


وهكذا نرى أن الدول ذات ؛ التصنيع العالي المنتجة سلعاً انتاجية كالآلات والتجهيزات 
هي الدول التي يمكن أن تعد دولاً متطورة» وما دون ذلك يُعتبر مراحل في طريق التنمية 
الاقتصادية. ويناءً على هذا التعريف للتنمية الاقتصادية» هل يستطيع وضع التجزئة أن يحقق 
تنمية اقتصادية حقيقية؟ الجواب في نظري سلبي» ! إذ ليس بمقدور أي قطر عري بمفرده أن 
يحقق ذلك وإن تباينت الأقطار العربية في مدى البّعد أو القرب من هذا الهدف. 

والسبب قِ ذلك هو ضيق السوق الداخلية الي تحتاج إليها صناعة السلع الانتاجية . 
فمن دون تُوفن سوق وافعة يصبح انتاج هذه السلع غير اقتصادي. وبالتالي يكون المستورد 
منها أرخص من المصنوع تحلياً . إن صناعة السلع الانتاجية لا يمكن أن تكؤن اقتصادية إلا 
إذا توفرت سوق تستطيع أن تستوعب الحد الأدن من .الانتاج الادرم ميل الصناعة 
اقتصادية» والحد الأدنى هذا هو قطعاً أكثر مما تستطيع السوق المحلية في أي قطر عربي بمفرده 
أن تستوعبه. إن أهمية السوقٍ لاستيعاب الحد الأدن الاقتصادي من الانتاج واضحة في 
البحث النظري وواضحة عملياً في مجال التطبيق . صحيح أن صناعة ما قد يكون من الممكن 
أن تنشأ في البداية على أساس غير اقتصادي فتقوم الدولة يبتحميل خسائرها بقصد نمحقيق 
هدف امني واجتماعي , إلآ أن ذلك لا يصح إلآ إذا كانت تلك الخسارة مؤقتة» إذ إن الدولة 
لا يمكن أن تتحمل خسارة صناعة ما دون تحديد زمني» وحتى لو صح ذلك على صناعة ما 
فإنه لا يصح على مجموع الاقتصاد الوطني إذ لا يمكن أن نتصور دولة من الدول تنشىء جميع 
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صناعاتها على أساس غير اقتصادي وتقوم بتسديد الخسائر الناجمة عن ذلك إلى مجموع 
الاقتصاد وعلى الأمد الطويل. إن بلداً كهذا لا يمكن أن يحقق التنمية الاقتصادية الحقيقية 
مهما كانت موارده النفطية. إذ إن هذه الموارد نفسها غير دائمة» وأن صناعة مصطنعة مدعومة 

من الدولة بهذا الشكل لا يمكن أن تشكل قاعدة لتنمية حقيقية لسبب بسيط هو أنها لا تنج 
فائضا يمكن أن يستخدّم في تمويل الاستثارات الجديدة التي يقتضيها النمو الاقتصادي. وحتى 
لو أن الدولة عوضت ذلك من مواردها النفطية. فمواردها هذه محدودة وآيلة إلى النضوب 
طال الزمن أم قصر. 


ولكن الأمر لا ينحصر في ذلك؛ للموضوع جانب آخر مهم يتعلق بالتطور التقني 
المستمر وأثره في تغيير حجم الوحدة الاقتصادية. فالمعروف أن الصناعة الحديثة تقوم على 
أساس الوحدات الانتاجية ولكل وحدة طاقة انتاجية محددة؛ ولأجل أن يكون استخدام هذه 
الوحدة الانتاجية اقتصادياً يجب تشغيلها بالطاقة الانتاجية المحددة لها. أما إذا شعْلت هذه 
الوحدة بأقل من طاقتها الانتاجية فيكون استخدامها غير اقتصادي. ولنضرب على ذلك 
مثا : لنفرض أن صناعة من الصناعات مكونة من وحدات انتاجية» والوحدة الانتاجية ذات 
طاقة انتاجية اقتصادية هي ٠٠‏ ألف وحدة من سلعة من السلع. إن هذه الوحدة من أجل 1 
دل اقتصادياً يجب أل ينخفض انتاجها عن 50 ألف وحدة من تلك السلعة. لتفرض 
أحد الأقطار العربية تستطيع سوقه الداخلية أن تستوعب ٠6‏ ألف وحدة من هذه 4 
وتؤسس الدولة معملا بوحدة انتاجية ذات طاقة انتاجية مقدارها ٠0٠‏ ألفاً كما أسلفئاء وتقنع 
الاستيراد. فتقوم هذه الوحدة بسد حاجة السوق المحلية . وبعد فترة من الزمن يحصل تطور 
تقني يغير من طريقة الانتاج» فيضاعفها فتصبح الوحدة من هذا المصنع بمقدورها أن تنتج 
٠‏ ألفا وحدة من تلك السلعة بالكلفة نفسها. أي أن الحد الاقتصادي للوحدة الجديدة 
أصبح ٠‏ ألف وحدة من تلك السلعة» فالذي يحدث هو أن كلفة انتاج هذه السلعة في 
خارج ذلك البلد قد انخفضت إلى العف بالسية إلى تكلغة انماع السلعة نفسها في ذلك 
البلد. عندها يصبح البلد بين أمرين فإما أن يقبل بالخسارة الناتجة من ارتفاع كلفة الاتتاج 
من المصنع الموجود لديه بالنسبة إلى ما هو مستورد من الخارج من السلعة نفسهاء وذلك أمر 
لا يمكن أن يستمر في الأمد الطويل ولا يصح أن ينطبق على مجموعة الصناعة الوطنية في 
البلاد» أو أن ذلك البلد يقوم بتجديد مصنعه بإحلال 0 المتطورة مكان الوحدة القديمة. 
ولكن الوحدة الجديدة من أجل أن تكون اقتصادية؛ يجب أن تشغل بطاقة 0 ألف الع 
من السلعة المنتجة» في حين أن طاقة استيعاب السوق المحلية هي ٠ه‏ ألفا فاذا يصع 
بالفائض من الانتاج؟ ربما يُقترح أن يقوم هذا البلد بالتصديرء ولكن هل ان اك ا 
سهلة؟ هل يستطيع البلد المبتدىء بالصناعة أن يدخل سوق المنافسة في العالم ويزاحم الدول 
الصناعية المتقدمة ذات الانتاجية العالية التي قطعت أشواطاً طويلة في عملية زيادة الكفاءة 
وتخفيض الكلفة والقدرة على التطور التقني الذي يساعد كثيرا على تخفيض كلفة الانتاج؟ إن 
ارتفاع الانتاجية وبالتالي تخفيض كلفة الانتاج والتطور التقني السريع أمور قد تحققت للدول 
الصناعية بفعل تاريخ طويل من التطور الصناعي ابتدأ بمرحلة الاستعمار.والسيطرة على أسواق 


اتفقلهة 


المستعمرات, وصولا إلى وقتنا الحاضر حيث التطور التقني على أشدّه لتحسين النوعية وزيادة 
الانتاجية وايجاد بضائع جديدة وطرق انتاج جديدة أقل كلفة. إن الدول النامية لا تستطيع » 
بوضعها الحالي» أن تَزق كل هذه المراحل وتدخل في منافسة ناجحة في سوق التجارة 
الدولية. وإن هي استطاعت في بعض الحالات فذلك أمر محدود ببعض السلع ذات 
النصائص المعينة والظروف اللائمة الخاصة. ذلك في سوق السلع الاستهلاكية, أما في سوق 
السلع الانتاجية فالأمر أكثر صعوبة بكثير. إذن» ما العمل للتخلب على ضيق السوق المحلية؟ 
الجواب هو الوحدة العربية التي تستطيع توفير سوق واسعة نسبياً تجعل من الممكن تأسيس 
صناعات اقتصادية يستطيع السوق الداخلي أن يستوعب انتاجها من السلع . 

إن هذه المشكلة. مشكلة ضيق السوق أصبحت الآن من أعقد المشاكل. حتى الدول 
الصناعية نفسها أخذت تعاني هذه المشكلة» فالدول الصناعية؛ عدا الولايات المتحدة ذات 
السوق الواسعة أخذت تفتش عن أسواق جديدة. ومن أهم ما توصلت إليه هو إنشاء 
التكتلات الاقتصادية» وأكبر مثل على ذلك هو السوق الأوروبية المشتركة كوسيلة لتوسيع 
السوق لتستطيع الدول الصناعية الأصغر أن تنافس منتجات الدول الصناعية الأكبر. إن 
الدول النامية نفسها قد عبرت عن هذه النزعة بإنشاء التكتلات الاقليمية في محاولة منبا 
لتوسيع السوق, فقامت بإنشاء مثل هذه التكتلات فق افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. 
والبلدان العربية نفسها قد أنشأت السوق العربية المشتركة. صحيح أن محاولات السدول 
النامية لم تكن بالنجاح المأمول إلا أن جنوحها إلى هذا النمط من التنظيم الاقتصادي يدل على 
وجود مشكلة تحاول حلها بهذه الوسيلة . 


إذن» فضيق السوق الداخلي يشكل عقبة مهمة أمام الوصول إل التنمية الاقتصادية 
الحقيقية كا تم تعريفهاء والتطور التقني نفسه قد زاد هذه المشكلة تعقيدا وجعل الحاجة إلى 
سوق واسعة أكبر من الماضي . فكل) حصل تقدم تقني ف أساليب وطرق الصناعة» أصبح 
السوق الداخلي لكل دولة عربية أضيق من السابق من أجل أن يستوعب انتاج الوفحدات 
الصناعية المتطورة إذا ما أريد تشغيلها بطاقتها الاقتصادية. ويعنى ذلك أن التطور التقنى نفسه 
يدفع في اتجاه التوحيد ولق الكتل الاقتصادية الكبيرة. إن الحزء الأعظم من ثروة العالم اليوم 
ينتج في داخل الكتل الاقتصادية الكبيرة وكذلك التطور التقني كالولايات المتحدة والسوق 
الأوروبية ومجموعة الكوميكون. 


وثمة كلمة أخيرة في هذا المجال تتعلق بالتطور التقني . إن التطور التقني الآن من أهم 
أسس تكوين القوة الذاتية في المجال الاقتصادي والمجال العسكري فقد زادت أهمية التطور 
التقني فأصبح من مفاتيح التقدم المهمة وخاصة في مجال فتح آفاق جديدة في التقدم 
الاقتصادي. إن التقدم التقئي والبحث العلمي الحديث يتلاءم مع الكتل الاقتصادية الكبرى 
أكثزر من الدول الصغيرة المحدودة السوق والامكانات المادية والعلمية. فمن أجل الاستفادة 

نتائج التقدم التقني الحديثة بصورة اقتصادية نحتاج إلى سوق واسعة وإللا فستبقى 
ين من نتائج البحث العلمي محدودة وغير اقتصادية. ولعل القمر الصناعي العربي من 


ثم 


أفضل الأمثلة على ذلك. فالقمر الصناعي هذا ذو فائدة استخدامية في مجال المواصللات 
والبث المسموع والبث المرئي أوسع ما يحتاج إليه أي قطر عرب بمفرده. لذلك كان تنظيمه 
على أساس عرب مجدياً اقتصادياً وممكناً من جميع الوجوه . 

هذا من ناحية استخدام نتائج التطور التقني» أما من حيث الامكانات فالتطور التقي 
يحتاج إلى موارد مالية وامكانات بشرية لا تتوافر في الغالب إلا في البلدان العربية كمجموعة. 
وبالإمكان أن نتصور ماذا يحدث لو أن الامكانات المادية المخصصة للبحث العلمي والموا / 8 
البشرية المؤمّلة لهذا النشاط قد ديحت واستُخدمت جماعياً من أجل تقدم المجموع. | 
الامكانات المادية والبشرية بإمكانها أن تتكامل» ويحصل المجموع على منافع التنسيق وا ا 
والاستفادة من الخبرة المتراكمة ومنع الازدواجية والتبذير ودخول المجالات الصعبة التي لم يكن 
بإمكان كل قطر بمفرده دخوها. 


لذلك فليس من قبيل الصدف أن نرى أن أهم الانجازات في ممال البحث العلمي 
والتطور التقي قد حصلت ضمن الكتل الاقتصادية الكبيرة وأن الدول أخذت تميل مؤخراً إلى 
الجهود المشتركة في مجال البحث العلمي والتطور التقني. 

وتجدر الاشارة أخيراً إلى أنني لا أقصد أن أقدم كل المبررات الاقتصادية للوحدة 
العربية» فالمبررات أكثر ما تعرضت له في هذا المقال. ومعروف أن موضوع الوحدة 
الاقتصادية العربية مبحوث بثىء من السعة والتفصيلء ولا أقصد في هذا المجال تكرار ذلك 
فهناك كل مسألة الاختناقات في التنمية الاقتصادية القطرية المتمثلة بالتوزيع غير المتوازن 
لعوامل الانتاج بين البلدان العربية والآثار الايجابية للتكامل الاقتصادي العربي وكل موضوع 
المنافع الاقتصادية الصاقية الحاصلة من الانتاج الكبير والاستفادة القصوى من مزايا الموقف 
الجغراني ودمج الموارد البشرية. .. الخ من المواضيع التي تدخصل في دراسة موضوع مزايا 
الوحدة الاقتصادية العربية. 

الى 1 افينذا وض هذا الموضوع وإنما قصدت أن أتطرق إلى قضية رئيسة هي أن 
البلدان العربية في وضع التجزئة الحالي بإمكانها كأقطار أن تحقق شيئاً من اللقدج الاقتصادي 
يتفاوت من قطر 20 آخر بتفاوت امكاناتها ومواردها إلا أنها لا تستطيع أن تحقق التنمية 
الحقيقية ىا سبق تعريفها ألا وهى الوصول إلى مرحلة امكانية اقامة صناعة اقتصادية لانتاج 
السلع الانتاجية. ومما يجعل الأمر اقل صعوية هو التطور التقني المستمر الذي أدى إلى ضيق 
أكر في السوق المحلية ما يجعل اقامة كل هذه الصناعات بصورة اقتصادية أكثر صعوبة. 
وبعبارة أخرى» إن التقدم التقني قد جعل وضع التجزئة أكثر حراجة من حيث القدرة على 
تحقيق التنمية الاقتصادية وجعل الوحدة أكثر حاجة وإلحاحا. 

هذا هو مجمل وضع التجزئة الموجود حالياً كبديل لفكرة القومية العربية من حيث 
الأمن ومن حيث التنمية. وفي هذا المجال لا يفوتنيى أن أشير إلى العلاقة بين الأمرين. إنني 
أجد بين التنمية وبين الأمن علاقة فيها كثير من الوضوح., ولكن لا بأس من الاشارة العابرة 
إلى طبيعة الترابط بينبها. إن التنمية الحقيقية» من أجل أن توجد وأن تستمرء لا بد أن تكون 


م 


محمية, أي أن يكون الأمن متوفراً من حيث الأرض ومن حيث الشعب إذ لا يمكن تصور 
تنمية اقتصادية تقوم في ظل الأخطار وفقدان الأمن. إن وسائل الحروب الحديثة من حيث 
قدرجها على التدمير قد اتسعت وزادت وأصبح بإمكانها تدمير المنشات الاقتصادية والعمرانية 
بأوسع وأسهل من السابق؛ ناهيك عن القدرة التدميرية للأسلحة النووية التي يمتلكها الكيان 
الصهيوتي الآن قطعا. 

وإذا ما قلبنا المعادلة نجد أن العلاقة موجودة أيضاً إذ إن الأمن بمفهومه الحديث يعتمد 
بصورة رئيسة على القدرة الصناعية والتطور لتقي فالتنمية الحقيقية هي الي تجعل تصنيع 
السلاح المتطور المحديث ممكنا نا وهي التي توفر الموارد المالية والاقتصادية اللازمة للحروب 
الحديئثة. والقوة الاقتصادية والصناعية كل العمود الفقري الذي تستند إليه الجيوش 
الحديثة في الحرب . . صحيح أن الموارد المالية بإمكانها أن تشتري السلاح» إلا أن الموارد المالية 
هذه غير متوفرة لكل الأقطار العربية من جهة, ومن جهة أخرى فإن الأمن الحقيقي لا يكون 
دوا إلا عندما ينتج السلاح علي فلا يكون الحصول عليه معتمداً على تقلبات السياسة 
الدولية وضغوط الدول المنتجة للسلاح. كما أن استخدام السلاح وادامته يحتاج إلى تطور 
بشري معين. إن الخروب الحديثة والصمود فيها يتطلب قوة ذاتية اقتصادية وصناعية وتقنية 
وهو أمر لا يتوقر لكل قطر عربي بمفرده بل يصبح توفيره أكثر احتمالاً في حالة اليلدان العربية 
كمجموع . 


ال١‎ 


هذه هي التحديات الثلائة الي تواجه إفكرة القومية العربية الحديئة؛ وكلها تحديات 
فيها الكثير نما يمكن أن يقال نظرياً وعملياًء وكل منبا قد أخذ طوره وراج في وقت من 
الأوقات. وكانت الخطوط البيانية لا متعرجة فيرتفع ‏ أحدها وينخفض الآخر ثم يعود إلى 
الصعود ثم يببط حسب تقلبات الظروف. إإلآ أنها جميعاً تشترك في قاسم مشترك واحد هو أنها 
لم تستطع لا نظرياً ولا عمليا أن تكون بديلا مقبولاً وناجحاً لفكرة القومية العربية التقدمية. 
بالطبع لا بد من الاستراف بأن التحدي الأخير فيه شيء من الاختلاف عن التحديين 
الآخرين. فهو موجود ني الواقع . وكا سبق ذكره فهو يستمد شيئاً من القوة من هذا الوجود. 
وكرور الوقت يتكون شيئا فشيئًا الانطباع بأن الموجود هو أفضل ما هو ممكن» وبالتالي» فإِن 
فكرة القومية العربية مستبعدة كحل لقضية العسرب. إلا أن ذلك هو عرد انطباع 55 
نفسية أكثر منها حقيقية» والتوازن الظاهري الموجود في واقم التجزئة العربية هو توازن قلق 
قابل للتغيير في أي وقت ومهما طال أمده وساعدته العوامل النفسية المترشحة عن الإحباط 
وسوء الأوضاع. » فإنه لا يمكن أن يكون بديلا نهائياً بسبب نقاط الضعف المركزية فيه التي 
شرحناها سابقا والمتعلقة بعدم قدرة هذا الواقعم على توفير الأمن. ولا على تحقيق التنمية. 
إذن» ومها طال الزمن تبقى الصفات الأساسية لواقع التجرئة عائقاً تجوهرياً في ثبوته كبديل 
ناجح . صحيح أن مرور الوقت يؤدي و إلى تقوية واقع التجزئةٍ نفسياً كا 
أنه يؤدي إلى تكوين" مصالح خاصة مرتبطة به وتقوي مؤسسات الدولة القطرية. إل أن مرور 


لم 


الوقت من ناحية أخرى يجعل توقير المرن 2 بسبب تفاقم الأخطار والتطور الهائل في 


1 الو ا أن يجعل التنمية ل إن مرور الوقت 
يؤدي إلى توضيح مواضع الضعف في وضع التجزئة أكثر بسبب ازدياد حالات الاختيار التي 
يمر بها ويؤدي بالتالي إلى زيادة المناسبات التي يظهر فيها فشله وعجزه. إذن» فمرور الوقت لا 
يعمل باتجاه واحد. فهو يخدم وضع التجزئة من جهة» ويزيد من عيوبه من جهة أخرىء 
ويزيد من فرص ظهووها الجلي أمام الجماهير الواسعة من الشعب العربي. ويعني ذلك في 
الحقيقة أن لا مفر من الوحدةء وأن العرب ليس لديهم أي خيار آخر. فوضع التجزثة محكوم 
عليه بالفشل في أخطر الأمور ويمرور الوقت سيجر على الوطن العربي نكبات جديدة ويتضح 
فشله الاقتصادي . إن وضع التجزئة قد يبدو ملائياً في بعض الأحيان لتلك الأقظار العربية 
التي تملك احتياطيات نفطية تدر عليها دخلا غير اعتيادي يمقدوره أن يحل كثيراً من المشاكل» 
ولو بصورة مؤقتة, وأن يحفق وغ من الرفاه والراحة والاطمئنان» إلا أن ذلك غير متاح 
لأكثرية البلدان العربية من جهة» وهو وضع مؤقت من جهة أخرى سيأتي اليوم الذي ينضب 
فيه هذا المورد ويزول هذا العامل المصطنع الذي يدعم وضع التجزئة . 

والحكمة» » بالطبع» هي في السير في الطريق الصحيحة والتعجيل بذلك؛ فمن الأفضل 
أن نتجنب نكبات أمنية جديدة وأن نضع اقتصادنا على الطريق الموصلة إلى التئمية بدلا من 
أن ننتظر لنعمل ذلك مجبرين بعد أن نتحمل الكثير من خسائر ونكبات وضع التجزئة. 


إذا كان الوضع العربي الراهن سيئاًء وهو كذلك, فإلى أي استنتاج يدعونا ذلك؟ هل 
إن الاستنتاج المنطقي يكون بتكريس وضع التجرئة أم بالبحث عن أسياب سوء الوضع؟ إن 
سوء الوضع العربي إن دل على شيء فهو يدل على فشل وضع التجزئة» وليس العكس. هل 
ل عن هذا الوضع هو الوحدة العربية أم التجزئة العربية؟ ريما قيل إن سوء الوضع 
العربي الحالي يجعل الوحدة العربية أكثر صعوبة» وهو قول لا يصدر عن تحليل أسباب سوء 
الوضع » والطريق الصحيحة لمعالجته. بل عن الإحباط النفسي الذي أوجده سوء الأوضاع . 
والإحباط النفسي مسألة ذاتية قابلة للتغيير بين عشية وضحاها بسبب تطور ايجابي مهم يحدث 
يجر وراءه بحلقات حلزونية متصاعدة تطورات ايجابية جديدة وهكذاء وفي التاريخ خ العري 
الحديث أمثلة على ذلك عندما قامت الجمهورية العربية المتحدة وقامت ثورة ١4‏ فور يوليو 
ىِ العراق بعد ذلك. 

إذن علينا أن نفتش عن الأسباب العميقة لسوء الوضع العربي وأن نسلك الطريق 
الصحيحة لمعالجته لا أن نرضخ للآثار النفسية التي تترشح من الوضع الرديء الحالي؛ وبين 
هذا وذاك فرق جوهري. وليس في نظري غير الوحدة العربية من طريق لتحقيق نمضة 


لالم 


ااه 

وهنا لا بد من التنويه أنني لا أقصد بالطبع أنه بالإمكان القفز من وضع التجزئة إلى 
وضع الوحدة كما قد يتصور التفكير الخيالي المفصول عن الواقسع . وهنا يأتي دور أخذ الواقع 
بعين الاعتبار في تحقيق النبضة. ا ل ا 18 
التقدمية علينا أن نسلك طريقاً علمية يكون المقصود هو أخذ الواقع العربي بعين الاعتبار. 
وأخذ الواقع لا يعني كا أسلفناء الخضوع له بل يعني معالجة عقده وقواه التي تكونت بمرور 
الوقت. وإن كان هنالك شيء يمكن أن يقال في هذا المجال المتعلق بنظرية العمل هو أن 
التطور الاجتاعي لا يحصل تلقائياً وبخط مستقيم كما يقول التطوريون المعارضون الأسلوب 
الثوري في صنع التقدم الاجتمراعي . ولكنه كذلك لا يحدث بقفزة واحدة إلى الأمام يتحقق 
فيها كل شيء ويزول الواقع الفاسد كلياً كما يتصور الخياليون. بل إن التطور الاجتماعي 
يحدث بقفزات ثورية متدرجة فيكون خطه البياني متعريجا عرد : وهذا هو معنى القول إننا 
في الوقت الذي يجب ألا نخضع فيه للواقع» علينا ألا ننفصل عنه كلياً بل أن نقوده بقفزات 
متدرجة صعودا نحو الأهداف العليا. وذلك بالطبع فن القيادة إذ لا يوجد قانون رياضي 
مسبق نستطيع بواسطته تحديد متى تتم كل قفزة ولا تحديد ما تحتويه كل قفزة من تغيرات في 
الواقع . 

إذن هناك علاقة ما بين التحدي الثالث». وهو واقع التجزئة» وبين فكرة القومية 
الول للدي ريحي نا عمايا لتقي رضي العرية لانن اناك ف إن يل لايد أن 
يؤخدذ بعين الاعتبار الواقع الموجود وهو واقعم التجزئة» ونتحرك منه بقفزات متدرجة نحو 
الوحدة. ولعل أهم ما 0 استنتاجه عمليا من ذلك هو أن الوحدة لا تتم دفعة واحدة ولن 
تكون شاملة منذ البداية. والاستنتاج الآخر يتعلق بشكل نظام الحكم في الدولة العربية 
الموحدة. فهو كما يبدوء سيكون أقرب إلى النظام اللامركزي الاتحادي منه إلى الدولة المركزية 
الموحدة بالتعريف المعروف في العلوم السياسية لذلك. 

من ذلك تتضح نقاط القوة في الفكرة القومية التقدمية الحديثة فهي في الوقت الذي 
أثبتت فيه قدرتها على مجامهة التحديات الرئيسة». استطاعت أن تستفيد من تلك التحديات 
بتطوير مفاهيمها وبلورة الأفكار المكونة بناءتها النظري. فهي قد استفادت من التحدي 
الماركسى الذي أكد أهمية القضية الاجتماعية» كما استفادت منه بعض الشىء في الناحية 
التنظيمية» فجاءت حركة تقدمية ذات تنظيم شعبي لتحقيق مبادئها وليس مجحرد مدرسة 
فكرية. وهي قد استفادت من التحدي السلفي بتطوير مفهوم العلاقة الحية بين العروبة 
والاسلام ذلك المفهوم الثوري الذي يضع الاسلام في منزلة عليا في الحياة القومية والاجتماعية 
للمجتمع العربي مع انفتاح على العصر واعتراف كامل بحقيقة تطور البشرية الاجتماعي . 
وهي قد استفادت من تحدي التجزئة بتطوير نظرية عمل ملائمة تقوم على أساس قيادة الواقع 
نحو الوحدة» ولكن دون الانفصال عن الواقع والقفز فوقه بل أخذه بعين الاعتبار. 

هذه هي وجهة نظري في مسألة التحديات التى تواجه فكرة القومية العربية الحديثة. 
وفي نظري أن تحدي التجزئة هو أخطر هذه التحديات. 
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الإبديولوجبا القومية العربية 
بين التجديد والترشيد والردة") 


عبد الك عبد الدائم 


مدخل 

لا نغلو إذا قلنا إن القضية القومية كانت ولا تزال القضية المحورية في الفكر العربي 
وني الحياة العربية . لقد ولّدت هذه القضية ‏ الأم منذ قرنٍ من الزمان ونيف حتى اليوم » 
فكرا خصيبا ما وتكامل يوما بعد يوم ' وأطلقت حركات سياسية تكرى» كانت الشغل الشاغل 
لأبناء الأمة العربية جيلا بعد جيل » هذه الحقيقة التاريخية الصارحة تكاد تكفى وحدها 
للدلالة على الجذور العميقة للفكر القومي؛ وعلى أصالته وعلى الصلة العضوية بينه وبين 
مستلزمات النبضة العربية» منذ أن بزغ فجرها في القرن التاسع عشر حتى اليوم. أجل» إن 
هذه الحقيقة التاريخية أعمق برهان وأصدته على واقعيْة الفكرة القومية» وعلى كونها مستمدة 
من وجود عري متكامل المقومات, ومن روابط متينة حية وحارة» ماضية وحاضرة ومستقبلية» 
تربط بين أبناء أمة عربية واحدة. 


ولا حاجة بناء من أجل جلاء تلك الحقيقة التاريخية» إلى التذكير بولادة الحركة القومية 
في العصر الحديثء ويأهم مراحلها وأشهر أعلامها وأبرز آثارها السياسية. وحسبئا أن 
نستعرض بذاكرتنا وخيالنا ذلك الشريط الغني المترع بالأفكار والأحداثء الشريط الممتد من 
البوادر الأولى للقومية العربية التي تلت لدى بعض التنظيات والحركات العربية في أواخر 
القرن التاسع عشرء ثم في المؤتمر العربي الأول الذي مُقد في باريس عام 1111» مارين 
بعد الرحمن الكواكبي (184 201407 ونجيب عازوري؛ حتى نصل إلى تبلور الفكر 


(#) نشر هذا البحث في: المستقبل العري. السنة “7ل العدد ١51‏ (تشرين الثاني/ نوفمير »)14194١‏ 
ص 4 . وهوني الأصل محاضرة ألقيت في عّان بدعوة من مؤسسة عبد الحميد شومان» بتاريخ ٠١‏ أبار/ 
مايو .١9494٠‏ 


م/ 


القومي وتوضيح مقوماته ومبادئه لدى أمثال ساطع الحصري وقسطتطين زريق وعبد الله 
العلايل» وإلى تكامله وارتباطه العمل بالتنمية الاقتصادية والاجتاعية والعمل السياسي لدى 
حركة القوميين العرب. وحزب البعث. والناصرية . 

وما يقال عن الفكر القومي يقال. شا عن الأثر السياسي للحركة القومية ؛ فقد ترك 
الفكر القومي آثاراً سياسية بارزة منذ ولادته. فشريط الحياة السياسية» كيا صاغها هذا 
الفكر. وما عرفته هذه الحياة من مد وجزر وما واجهت من عقبات» وما عزمت عليه من 
محاولات دائبة لنقل الفكر القومي إلى الواقع السياسي» يدل مرة ة أخرى. على عناد ذلك 
الفكر النابع من واقعيته وأصالتهء وعلى اتخاذه النضال الطويل الدؤوب سلا لتحقيق صبواته 
العميقة. 

ولعل في هذا كله خير رد على من يزعم أن الايديولوجيا القومية العربية ايديولوجيا 
مصئوعة. أو مقلدة. أو رومانسية حالمة أو طوباوية. فدروس التاريخ تعلمنا أن جذور 
المشاعر القومية العربية ترجع إلى الأيام الأولى للحضارة العربية ‏ الإسلامية وإلى الصلة 
العضوية العميقة التي انعقدت بين العروبة والاسلام. وأن الصراع بين العروبة والشعوبية 
قد اشتد أواره في عصور تلك الحضارة. على نحو ما تكشف عنه بوجه خاص كتابات 
الحاحظ وابن قتيبة وسواهما. وبعل معاودة الحضارة العربية الاسلامية مسيرتها. يبيعل قرون 
ركود طويلة, كان منطلق |الدعوة إلى النبضة والتقدم. الدعوة إلى القومية العربية. وقد تلت 
هذه الدعوة عملا ونضالاً في ثورة الشريف حسين العربية الكرى الي كشفت مند ذلك 
الحين عن عمق العداء بين الوحدة العربية والقوى الاستعمارية العالمية ٠‏ وق العصور الحديثة, 
ولا سيما في مواجهة الاستعمار وما ولّده من تجزئة الأوصال الوطن العربي» وفي مواجهة 
الصهيونية واسرائيل» لم تجل الأمة العربية درعاً متيناً قادراً على مقارعة هذه الأخطار سوى 

تعميق الحركة العربية من أجل خلق كيان عرب منيع قادر. وعندما شغلت الأقطار العربية» 
في العقود الأخيرةء بالتنمية» وجدت أن التنمية القطرية متعذرة وأنها توصل إلى طريق 
مسدود. وأن التنمية في البلدان العربية إما أن تكون قومية المنطلق. متكاملة البنيان 
والأهداف. أو لا تكون. 

هذه الصورة التاريخية المشرقة تبينء إذاء في ما تبينَ أن الايديولوجيا القومية العربية 
اليوم هي نتاج حياة الأمة العربية عبر تاريخ طويلء وأنهاء وإن لبست لكل حدال, لبوسهاء 


تمتح أصوها من فكر قومي عريق» وتستمد قوتبا وعمقها من الوجود الفعلي الواقعي لأمة 
عربية ة تليدة صاغ الاسلام رسالتها الإنسانية الكرى. وساهم ف خلق حضارتها أبناؤها 


جميعهم على اختلاف مللهم ونحلهم . 

ولكن استقراء التاريخ , ولا سي تاريخ العرب الحديث» يكشف عن وجه آخر قد 
يبدو مبايئاً لما ذكرنا. إنه يبين أن نقل الفكرة ا النظريات إلى عالم الواقع. مهمة 
تعثرت طويلا ولا تزال 5 تتعثر حتى اليوم , بل لعلها تزداد تعثرا تعثرأ مع تقدم الزمن. 

لقد فشلت دعوة الشريف حسين. بل مرق العرب. بعد معاهدة سايكس . بيكوء شر 
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تمزّق. وفشلت محاولات» تقترب من العشرين, لإقامة شكل من أشكال التنسيق أو الاتحاد 
الفدرالي أو عير الفدرالي بين عدد من البلدان العربية. وفشلت. فوق هذا كله. الوحدة 
الواعدة بين مصر وسورياء بل شهد النظام العسربي. عوضاً عن ذلكء في كثير من مراحل 
التاريخ الحديث: مزيداً من الفرقة والنزاع والخصومة. وحسبنا أن نذكر الجو الأغيرء بل 
العاصف أحياناء الذي ران على العلاقات العربية بعد كارثة الانفصال بين مصر وسوريا قبل 
مؤتمر القمة العربي الأول عام 141577. ثم بعل نكسة الخامس من حزيران/ يونيو /ا21951 
وأخيرا سد شعول أسرائيل لبنان. وبعد قيام الخرب العراقية الايرانية, حتى اليوم . 


هذه الصورة الثانية القائمة التي تشهدٍ بعجز الوطن العربي عن تحقيق أية خطوة سياسية 
جادة في طريق بناء الكيان العربي الوعذء عقاف إليها ومن خلالها مشاعر العجز أمام العدو 
الصهيوني» ومشاعر القنوط من حل مسألة العرب الأولى» المسألة الفلسطيئنية» فولد من ذلك 
كله مناخ مريضء تسوده مشاعر اليأس والاستسلام والفتور القومي. بل إن هذا الفراق بين 
الفكر القومي ودعواته وبين ما استطاع أن يحققه هذا الفكر على أرض الواقع ؛ دفع الكثير من 
المفكرين في السنوات الأخيرة. ومن بيهم مفكرون قوميون» إل التشكيك الصريح أو المضمر 
في الايديولوجيا القومية نفسهاء وإلى اتهام هذه الايديولوجيا ظلاً وتحميلها جرائر عجز الواقع 
عن اللحاق بها. 


ولا ننكر على الفكر العربي أن تبزه النتكسات وأن يشيره الفشل» وأن يلجأ إلى تشريح 
الواقع العربي بأبعاده كلهاء والفكر العربي باتجاهاته جميعهاء ليكشف عن مكامن الداء 
00 بل لعل في هذا التساؤل المشكك وني هذه التعرية الجريئة للواقع وللفكر 
القومي وسواه. مظهراً من مظاهر الصحة. إنه في أعاقه تعبير عن رفض ما آلت إليه الأمورء 
وتجريح للذات وللآخرين بسثا عن منطلق جديد أكثر فعالية ونجاعة. غير أن بين الشك 
الممبجي (الشك الديكاري» كما يقال)» وبين الريبة والردة؛ بوناً في الطبيعة لا في الدرجة. 
وأعثى ها نخشاهء ونحن على مفترق طرق جديدء أن تقود مشاعر اليأس والقنوط إلى ولادة 
فكر يائس مستسلم للواقع. بل إلى ولادة فكر مهمته أن يضع للفرقة والقطرية والأنانيسة 
السائدة في الحياة العربية فلسفة تبررهاء وأن يسىء أو يتناسى أن مهمة الفكر القومى 
الصادق هي مغالبة التيار عن طريق فهمه وإدراك عوامل التغلّب عليه» وليست مهمة الانقياد 
للتيار. وسئرى تفصيل ذلك كله بعد حين. 


وحسبنا الآن قبل أن نمضي في اللحديث عن بعض النزعات القومية التي تبدو لنا حاملة 
في داخلها - عن علم من قبل أصحابها أو عن غير علم بذور انثقلاءها على الفكر القومى 
ومنطلقاته الأمناسية, أن نشير إلى الحقيقة الهامة التالية التي تيس أمامنا سبيل البحث والنقد: 
ونعني بذلك أن جانباً كبيراً من القلق والارتباك الذي يساور بعض المفكرين. حول مصير 
الفكرة القومية نفسها 3 مرده إلى عدم إدراك الفارق الأساسي بين وجود الأمسة الموحد والحي 
من جانب» وبين تحقيق هذا الوجود في الواقع في إطار كيان متكامل موحد. ونعني بذلك 
يتعبير آخر عدم تفريق الكثرة الكاثرة من الباحثين بين وجود الأمة بالقوة (أو بالإمكان) على 
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حد تعبير أرسطو, وبين وجودها بالفعل . فالأمة العربية.» ىا يدل تاريخها وحاضرها وكيا تدل 
حاجات مستقبلهاء موجودة حية في مشاعر أبنائهاء وفي إرثهم الثقافي الذي يرتضون أفاويقه 
من الولادة وموجودة في الواقع العربي الذي يجار كل شيء فيه بوحدة مشكلاته. وموجودة 
قٍ حاجات السمتقبل العربي الذي تشير الدراسات العلمية الموضوعية إلى أنها لن تتحقق ولن 
رع ولن تبي حضازة إلا من خلال الجهد العربي الموحد. الأمة العربية واقع حي موجود 
قبلنا وقبل أفكارنا وأنظارنا وسيظل موحوداً بعدنا» وهو الوقود الذي يغلي أي توق عربي وأية 
صبوة إلى خلق كيان عري موحد. 


ومهمة الحركة القومية (وأهم ما فيها الايديولوجيا القومية) أن تحيل هذا الوجود الذي 

عرق إل التعسد: سيدا غربيا واحداء وأن تناضل وتناضل. كرة بعد كرة» لكي تقضي 

على العوامل التي تحول دون لقاء أعضاء الجسم العربي الواحد؛ مدركة دوماً وأبداً أن مثل 

هذا المطلب مطلب لازب» ولكنه شاق» وأنه لا يأتي عفو الخاطر. بل لا بد لتوليده من عرق 

وصبر وعناد؛ يغذيها جميعها الإيمان بأن المطلب مطلب حياة أو موت للأمة العربية» وأنه من 
غير الجائز تبعاً لذلك التساؤل عن كونه مكنا أو غير ممكن. فليس أمام الموت أو النياة خيار. 


نستخلص من هله الحقيقة البدهية الي ذكرناهاء نعني أن ثمة أمة عربية موجودة 
بالقوة على الحركة القومية أن تتولى أمر وجودها بالفعل. أن مثل هذه المهمة الشاقة الملقاة على 
عاتق الحركة القومية العربية تلزم عنها نتائج هامة أساسية» منها: 

أ- إن طريق تحقيق الكيان العربي الواحد ليس طريقاً فكرياً خالصاً على أهمية الفكر 
في هذا المجال» بل هو طريق النضال» نضال الأمة العربية» ولا سيما الجماهير الشعبية 
وتضامن قواها من أجل التغلب على عوائق الوحدة. وكيا يقول محررو كتاب تحليل مضمون 
الفكر القومي العسربي : «لا يكفي أن تكون الايديولوجيا القومية مقنعة ومتكاملة نظرياً حتى تتحقق 
الوحدة تلقائياء وإفا يتوجب النضال المستمر مع ظروف الواقع الموضوعية في المنطقة العربية للوصول إلى الشكل 
الملائم والصالح للوحدة». ومن هنا نقول مع هؤلاء ا أيضاً : «إن فشل التجارب الوحدوية 
ليس دليال على انتكاسة الايديولوجيا القومية» بل هو نتيجة للظروف السياسية للواقع العربي الذي تمت فيه هذه 
التجارب. كا أنه يعود إلى الافتقار إلى الخطوات الغنية والاجرائية الملائمة والتى 5 تقل أهمية عن تكوين بناء 
نظري قوي للوحدة)0©. ْ 

ب - من هذه التتائج التي تلزم عن مقولتنا البدهية حول الوجود بالقوة والوجود 
بالفعل» فإن طريق النضال من أجل بناء الكيان العربي الموحد يستلزم بئاء جيل قادر على . 
الانفصال عن الواقع السبىء. بحيث تقوى الأمة العربية في نهاية الأمر على مغالبة نفسها. 
وأخطر ما يمكن أن يصيب الفكر الوحدوي أن يقوده تعثر التجارب الوحدوية إلى ضرب من 
الواقعية السياسية المزعومة التي تخفي بين طياتها خطر القبول بالمنطق القطري. منطق 
التجزئة . 


)١(‏ عبد العاطي محمد [وآخرون]. تحليل مضمون الفكر القومي العري: دراسة استطلاعية. إشراف 
السيد يسين. ط ” (ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» 045). ص ؟7١١.‏ 
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ولا بد من وقفة سريعة هنا عند مصطلحات ذاعت وشاعت في الفكر العربي» لا سيما 
بعد وفاة عبد الناصرء بل قبل ذلك» بعد نكبة الانفصال. تنادي بالعقلانية والموضوعية 
والواقعية والخطوات المدروسة وسوى ذلك . ولئكن كانت هذه الشعارات شعارات علمية 
سليمة لا يجادل في أهميتها أحد. فإن ذيوعها أيام انحسار المد القومي وني فترات العجز 
العربي وني أجواء اليأس. جعل منها في كثير من الأحيان كلمات حق يراد بها باطل؛ وسوف 
نعود إلى هذا في ما بعد. وحسينا أن تقول الآن؛ في معرض الحديث عن الواقعية» إن المعنى 
الصحيح لهذه الكلمة هو تحقيق الفكرة ذ ضمن الواقع وفي إطاره. وليس معناها الاستغراق في 
الواقع وابتلاع الواقع للفكر النضالي الخلاق. كما أن من الخلف أن يكون معناها الاسترسال 
في الخيال 0 والواقع العربي هو واقع التجزئة القطرية؛ أما المستقبل العربي فهر في 
الوحدة العربية. وكل جنوح فعال نحو أحد هذين الطرفين مصحوب بنسيان الآخر يبعد عن 
الصيغة السليمة الفعالة. 

جُ من هناء نستخلص من مقولتنا نتيجة ثالثة تلزم عنها وهي أن الانفعال السلبي 
أمام الأحداث المأساوية العديدة التي طغت على الوطن العربي» وما رافقه من بحران وضياع 
لدى بعض المفكرين». ومن تشكيك وريبة لدى آخرين» كاد يحيل الحركة القومية أحياناً. ولا 
سيم قُْ العقدين الأخيرين» ضرباً من المسرفة الذهنية والبحث الكلامي المتأنق الخالي من 
شححة الايمان. ولا نغلو إذا قلناء أيضاً مع محرري كتاب تحليل مضمون الفكر القومي 
العربي «إنه قد أصبح بي المكتبة العربية تراث جديد خاص بأعمال من تمكن تسميتهم بالنخبة العربية 
المتخصصة ‏ إلى جانب أعمال الرواد و «الحرس القديم؛ في فكرنا القرمي)27. ويضم هؤلاء عددا لا ياس 
به من المتخصصين في مجالات العلوم الاجتماعية والانسانية المختلفة. 

ومن امارات الخصب والعطاء.» دون شكء أن تتوالد هذه الدراسات النظرية وتتكاثر, 
وأن تشبع الحركة القومية والفكر القومي درساً وتحليلاً وتمحيصاً. غير أن في هذا السعي 
الشكور موالق كثيرة. ولا سيم عندما لا توجه الدراسة. الي تبندو علمية موضوعيية. نظرة 
شاملة تدرك الوجود العربي في جملته. وتدرك من خلاله عصبه المحرّك نعني الواقع القومي . 
يضاف إلى هذا كله أن أي بحث في الفكر القمي يضل الطريق إن ينطلن من معان فعلية 
لواقع الوجود العربي ومن نضال مشخص من أجل بنائه بناءٌ جديداً . وفي رأينا أن الدراسات 
7 لا يمكن أن تكون باردة حيادية» ولا بد من أن تغذيها شحنة الايمان بالوجود القومي 
وبأهمية الكيان القومي الموحد. والموضوعية والواقعية في مثل هذه الدراسات هي ههناء هي 
في ادراكها منذ البداية أن الفكرة القومية العربية هي الفكرة الواقعية الحق» وأن ا 
القومي الموحد هو الكيان الموضوعي الواجب. وقد يلخص هذا كله أن نقول. مع حسن 
صعب : «نحن ندرس واقعنا العربي دراسة علمية لنغيره لا لندومه»9». 


1١908 -1١6ال/ المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 
»١١ (؟) انظر: حسن صعب» والوحدة العربية بين التنظير والتخطيط, » المستقبل العربي. السنة‎ 
.1707/ (آذار/ مارس 8 ) ص‎ ١7١ العدد‎ 
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أولاً : التيارات الجديدة الناقدة للفكر القومي 


ما قلناه حتى الآن مقدمة هدفها أن تيسر لنا الحديث عن التيارات الجديدة التي ظهرت 
منل بداية عقد الثمانينيات بوجه خاص» والتي تصدّت لنقد ما سمته الفكر القومي التقليدي 
ودعت إلى تأسيس فكر قومي جديد. 

وقبل أن نمضى في الحديث عن هذه التيارات نود أن نذكر أن الفكر القومي. الذي 
يوصف أو يوصم بأنه تقليدي» لا يرفض وم يرفض في يوم من الأيام دعوة التجديد؛ بل بين 
أهميتها وشأنها. إنه يؤكد دوئما لبس أن لا استمرارية دون تجديد ولا تجديد لا يبع من روح 
الاستمرارية. ثم إن هذا الفكر القومي أدرك دوماً أهمية السير نحو الهدف القومي الكبير على 
مراحل وخحطوات متدرجة. وم ينكر أهمية أية خطوة وحدوية جادة تقوم بين قطرين أو أكثرء 
ول يأخذ يوماً من الأيامء كا يظن بعضهمء بمنطق «كل شيء أو لا شيء؛. 

ومن هنا نجد في كثير من الانتقادات التي وجهها بعض المفكرين الجدد إلى ما سموه 
الفكر القومي التقليدي. نقصاً في الاطلاع على آثار ذلك الفكر وحقيقة ‏ أفكاره. الأمر الذي 
جعلهم ينسبون إليه ما ليس فيه . 

ومن العسير إحصاء جميع الأفكار الناقدة هذهء فضلا عن تحليلها ونقدها. وحسبنا أن 
نتريث عند أماتها مصطنعين لغة أشبه بلغة البرقيات. 


ونخلّص إلى القول إن مصدر كثير من هذه الأفكار الناقدة يعود إلى انتكاسة الوحدة 
السورية ‏ المصرية ووقوع كارثة الانفصال. فقد أعقب هذا الحدث الأليم تركيز قوي على 
أخطاء الوحدة استهدف منه بعضهم تكوين قناعة فكرية بأن أخطاء الوحدة نابعة من صميم 
العقيدة القومية القائمة إذ ذاكء وأنه لا يمكن إزالة هذه الأخطاء إلا بالإقلاع عن تلك 
العقيدة أو تعديلها في جوهرها أو الخروج منها. وقد نسي هؤلاء أن فشل الوحدة المصرية ‏ 
السورية يرجع إلى عوامل عديدة خارجة عن نطاق العقيدة, منبا فقدان الديمقراطية, ومنها 
التقصير في تعهد الوحدة وفي معالحة مشكلاتها بروح وحدوية, ومنهاء قبل هذا وفوقه. 
مؤامرات الاستععار والصهيونية. وأياً كانت الحال فأخطاء الوحدة ليست هي سبب الانفصال 
وإن تكن قد هيات الترية الملائمة له. والانفصالء أولأ وقبل كل شيء, مؤامرة استعمارية 
رجعية مدبرة ركبت موجة الاستياء النني نجمت عن أخطاء الوحدة. 


وأياً كان الأمرى فقدل عرف التاريخ عونا كثيرة أصابما الفشل في سعيها القومي » 
ولكنه عرف؛, أيضاًء شعوباً كثيرة لم يقدها الفشل إلى اليأس. بل قادها إلى مزيد من العزيمة 
والإرادة. 

ولنمض الآن إلى استعراض بعض الأفكار القومية الناقدة للفكر القومي التقليدي : 

١‏ - هناك نقد مجاني لهذا الفكر لا نتوقف عنده. ونكتفي بالإشارة إليه. لأنه ينبىء عن 
جهل حقيقة الفكر الذي ينقده. من ذلك القول إن ذلك الفكر القومي كان ناقلاً للفكر 
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الغربي ولفاهيم القومية الأوروبية خلال القرن الثامن عشرء ولا سيما الفكر الألمائي و 
يكن نابعا من صميم حاجات الوجود العربي. ومن ذلك القول إن الفكر القومي تأثر باندريه 
جيد وبرغسون, وانطلق من مقوللات 'هيغل والمثاليين الفرنسيين بوجه خاص"©. ومن ذلك 


القول إن الفكر القومي كان رايا حين لم يدرك أن «حاجة الفرد إلى التنمية أكبر بكثير من 
حاجته إلى القومية4" . 


>" وهئالك ضرب آخر من النقد ذا ذاع في السنوات الأخيرة. يصف الفكسر القومي 
التقليدي أو ما يسميه «الفكر الشاميى. بأنه «صاحب الدعوة القومية للوحدة الفورية القائمة على 
القومية والانتراء القومي الوحدوي)”" ويتهمه من ثم بأنه رومانسي وغير واقعي . وتتكرر هذه 
التهمة لدى عدد من الكتّاب©, وكأنها غدت بدهية لا جدال فيهاء في حين أننا لا نجد لما 
أي أساس موضسوعي في الفكر القومي الذي يدعونه تقليدياً . ولقد سبق أن قلنا إن هذا 
الفكر القومي قد أكّد دون أي لبس وفي أكثر من متاسبة ميدأ تحقيق الوحدة على مراحل ومن 
خلال خطوات متدرجة ومتمهلة وعلى أشكال مختلفة: نظراً لشدّة المصاعب التي ولّدتها عوامل 
التجزئة المتراكمة عبر العديد من السنين. 

8 - ومثل هذا النقد ذلك الذي شاع وذاع أيضاً في السنوات الأخيرة دون ما حجة يستند 
إليهاء والذي يأخذ على الفكر القومي التقليدي قوله ب الوحدة الاندماجية. ولسنا في حاجة 
إلى تفنيد هذا الزعم الذي ينبىء: أيضاًء عن جهل مواقف الفكر القومي الذي ينقده. 
وحسبنا أن نقول إن مندوب الحكومة السورية للتفاوض مع عبد الناصر من أجل أقام 
الوحدة. وهو صلاح الدين البيطار.ء عرض عليه مشروع «واتحاد فدرالي» أقره البرلمان 
السوري وأقرّه الحزب» و يعرض عليه مشروع وحدة اندماجية. أما الوسحدة الاندماجية التي 
تمت فكانت بناء على طلب عدد من الضباط السوريين» وهو طلب آثر عبد الناصر أن يوافق 
عليه . وقد عكست مناقشات مباحثات الوحدة بين مصر وسوريا والعراق عام ندال الميل 
الواضح إلى تبني صورة الاتحاد الفدرالي بدلاً من الوحدة الاندماجية . 


(4) حامد عبد الله ربيع» «تأملات حول مفهوم الوحدة العربية : نظرة مستقبلية» » الوحدةء السئة١»‏ 
العدد التجريبي (حزيران/ يونيو 19484). ص ١79‏ . 

(6) «ندوة الوحدة حول: نقد الفكر القومي,؛ شارك في الندوة الياس مرقص [وآخرون]؛ أدار الندوة 
جورج طرابيشي, الوحدة, السنة ١‏ العدد ؛ (نيسان/ ابريل 1940): ص 7. 

(7) تغاريد بيضون, «قراءات في بعض نصوص الفكر القومي المثالي عند نديم بيطارء؛ القكر العسري» 
السئة »٠١‏ العدد 5ه (آذار/ مارس .)١9894‏ ص 76 

(17) عبد الله يعقوب بشارة: «مجلس التعاون وشرعية التعاون الاقليمي العربيء» المنتدىء السنة “ا 
العدد “9 (حزيران/ يونيو 1444)ء ص لاء و«التعاون الاقليمي خطوة على طريق الوحدة العربية»» في: فهد 
الفانك؛ عحرّرء الدولة القطرية وإمكانيات قيام دولة الوحدة العربية» سلسلة دراسات الوطن العربي (عكان: 
منشورات منتدى الفكر العربي» 1588): ص 85/- 57. 

(8) محمد عابد الجابري» «الوحدة: أشكال ومستويات.» اليوم السابع (4؟ تشرين الآول/ اكتوبر 
4 ة١).‏ 
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على أننا نخف إلى القول. اجتناباً لمزالق طالما وقع فيه الكشيرون, إن الذي أدّى إلى 
فشل الوحدة المصرية ‏ السورية لم يكن شكلها الاندماجي» بل العوامل الأخرى العديدة» 
وعلى رأسها العوامل الخارجية» التي سبق أن أشرنا إليها. وقد كان من الممكن. بل من 
الواجب. أن يكون اندماج القطرين فرصة ثمينة لبناء كيان متوازن بين القطرين ولؤقامة 
مؤسسات وحدوية مشتركة قابلة للحياة والنمو. ولكن الروح القطرية واللاديمقراطية الي 
سادت الوحدة حالت دون ذلك . ومما يدعو إلى الدهشة أننا نجد لدى بعض الكتّاب القوميين 
المرموقين والبارزين مثل محمد عابد الجابري» يرا غريباً لفشل تجصربة الوحدة بين مصر 
وسوريا يصدر عن عدم الإحاطة بظروف ولادة الوحدة ومسيرتها. فهذا الفشل عنله «يرجع 
اول وقبل كل شيء إلى أنها لم تقم على القوة ة فتحافظ عليها القوة. ولا على العقل فيحافظ عليها العقل» بل 
كانت عمادٌ ارتجالياً دفعت إليه ظروف معيئة» فكان لا بد من أن تخضعم لتقلبات الظروف)0©. ولا عجب 
فهو يتببى ذلك التفسير المكرر والخاطىء لولادة الوحدة حين يضيف أن عبد الناصر والمصريين 
ليسوا الذين استعجلوا الوحدة. 

4 - ومن الأفكار الناقدة التى نجد لما أصداء عند بعض الكتاب القول إن الخطاب 
الوحدوي التقليدي كان «يتغى بالوحدة»”" وإن أدبياته كانت «أدبيات رومانسية» تساهم في إغناء 
الوجود العربي» وتوسع دائرة الحلم العربي لكتها لو تصنع التاريخ*" وان مقاهيمه كانت 
ذات نزعة ميتافيزيقية . 

وواذ ضح أن مثل هذه التهم مغرية وسهلة؛ لا سيم أن أصحابها يحملونها معاني 
غامضة؛ بل 0 ولا يقدّمون بديلا عنها إلا ما يدعونه «وضعية وتاريخية) لا يبيون 
معالمهم ومقاصدهم . وحين توجد تلك المقاصد نجدها غريبة عن الفكر القومي ا حقيقي ع 
كالقول إن الكتابات الوحدوية الجديدة تعطي الأولوية في التفكير الوحدوي الجديد للجانب 
المصلحي والنفعي المباشر 0" الأمر الذي لم يفعله الفكر القومي التقليدي في زعمها. 


والحق أن وراء اتهام الفكر القومي بالرومانسية والميتافيزيقية وسواهما موقفاً يعير عن 
منزلق ينزلق إليه الفكر الوحدوي الذي يدعى جديداً . إليه المنزلق الذي يمضي من العقلانية 
والموضوعية والواقعية إل الدعوة إلى الاصلاح بدلا من التغيير العميق. زال" مهادنة الواقع 
بدلا من السعي إلى تغييره؛ وبقول موجز إلى الاستسلام وترك الأمر للزمن بدلا من عتم 
الزمن عن طريق النضال الدؤوب ضد الواقع الفاسد ومن أجل الحدف الكبير المنشود. وماذا 
تعني الحركة القومية المؤمنة إن لم تعن الحيلولة دون سيطرة الزمن على مقدرات الأمة؛ وإن لم 


(9) محمد عابد الجابري» «حوار المشرق والمغرب.» اليوم السابع ١7(‏ ئيسان/ ابريل 1986). 
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تعن الحركة التي تعججل سير الزمن؟ وما الذي يوقظ الأمة العربية بعد غفوبها الطويلة 
واسترخائها واستسلامها للحياة السهلة اللينة غير تعبئتها من أجل هدف كبير, هدف يناء 
كيان عرب قادر على مواجهة مشكلاتها المختلفة. وقادر على أن يخلق منها قوة قادرة في معترك 
اصطراع القوى العالمية الكبرى؟ وما دور الطليعة إن لم يكن دور النضال من أجل الأفكار 
الكبيرة. وإيقاظ البذور الخيرة الخلاقة لدى كل عربي عن طريق هذا النضال؟ 


إن توافر مقومات الوحدة العميقة في الأمة العربية» وعمق المشاعر القومية التي تمدها 
الثقافة المشتركة والتراث المشترك واللغة المشتركة 5 والتكامل الطبيعي بين أجزاء الوطن العربي 
جغرافياً واقتصادياً واجتباعياً وثقافياً وعسكرياًء ووحدة المشكلات التي يعانيها الوجود العربي 
وحتمية حلها عن طريق واحد لا ثاني لهء هو الكيان العربي الموحد المتكامل إنتاجاً وعطاء. 

هذه كلها وكثير سواها أمور تجعل الهدف الواقعي الحق هو الوصول, بأسرع وقت ممكن. إلى 

الوحدة العربية» والنضال ال حار والشامل من أجل تحقيق ذلك. ومهمة العمل العقلاني الحق 
أن ييسر هذه المهمة؛ وأن يرسم لحا سبل الوصول. وأن يغذيها بالدعوات الفكرية الحارة 
والحية لتعبئة الجباهير من أجلها. ولا شك في أن من مهام هذا العمل العقلاني» قا 
تجديذد الفكر القومي عن طريق الإمعان المستمر والمتطور في فهم معطيات الوجود العربي بكل 
متغيراته وثوابته, وانجاز دراسات علمية حول آفاق التعاون والتكامل الاقتصادي العربي» 
وبقول واحد تحليل المجتمع العربي تحليلاٌ علمياً يكشف عن بناه وعلاقاته واتجاهاته 
ومشكلاته . غير أن هذا كله ينبغي ألا يناقض حلم الوحدة؛ وينبغي أن يكون هدفه., كما 
سبق أن قلناء دراسة الواقع من أجل تغييره لا من أجل تدويمه. 

ولنقلها صريحة؛ إن كثيراً من الدراسات القؤمية الجديدة التى تنقد ما تدعيه من 
رومانسية الفكر القومي التقليدي, تقع. عن علم منها أو عن غير علم في آفات ثلاث25©: 

أولاها سيطرة السوداوية عليها والتشاؤم بدلاً من التفاؤل» وغلبة التفكير السلبي في 
مجال لا يحتمل مثل هذه الغلبة» هو محال الوحدة العربية. 


رثانتها تحول الدعوة إلى التفكير الواقعي في موضوع الوحدة العربيية إلى تبريير الدول 
القطرية القائمة ومهادنتها. بدلاً من أن يكون عامل ضغط عليها من أجل دفعها إلى مزيد من 
الخطوات الوحدوية. 

وثالثتها الاكتفاء غالبا بتوليد نفوذج نظري مغلق غير قادر على محاورة الواقع العربيء 
واللجوء في كثير من الأحيان إلى صياغة بيانات عقائدية مقفلة» دون السعي إلى صياغة 
برنامج عملي» أو إلى تحديد سبل النضال من أجل الوصول إلى الكيان العربي المنشود. 


.1١؟سص أنظر: المصدر تفسه.‎ )١( 
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ثانياً: الايديولوجيا القومية العربية والدولة القطرية 


على أن أهم تجديد للفكر القومي يدّعيه أصحابه. هو ذلك الذي يرى في الدولة 
القطرية «حقيقة واقعية لا يمكن القفز عليهاة»ء ويرىء من ثمء أن أي مشروع وحدوي لا يأخذ 
بعين الاعتبار هذا الوجود الواقعي الصلب العنيد. مشروع حالم. ومن أبرز من يمثل هذا 
التيار المفكر العربي المرموق محمد عابد الجابري. وهو يرى في ما يرى أن «كل الأدبيات الوحدوية 
وكل النضالات والتضحيات التي بذلت من أجل الوحدة خلال المائة سنة الماضية, قد انتهت لا إلى تحقيق 
الوحدة العربية» بل إلى تحقيق الشرط الموضوعي لإمكانية قيام وحدة عربية ما. هذا الشرط الموضوعي هو وجود 
دول قطرية مستقلة على الأرض العربية»29. ومن هنا (فعلل كل من يفكر في الوحدة» أي نوع من الوحدة» 
أن يعي ويفهم أ أن الوحدة أصبحت تعني اليوم شيعاً شيئاً واحداء وهو نزع لبنة أولنات 8 صرح الدولة القطرية 
وجعلها أساساً لبناء الوحدة)*2. وعبارة «تحقيق الوحدة» يجب أن ت تترك مكانبها لعبارة «وشاء 


الوحدة» في نظره . 


ومن الحق علينا أن نقول إن الجابري ينطلق في هذا كله من منطلق قومي لا ريب فيه. 
فهو يؤكد في أكثر من موضع «أن التقدم على صعيد العلم والتكنولوجيا والاقتصاد وسوى ذلك مشروط. 
في الوطن العربي» بقيام نوع من الوحدة بين الأقطار العربية»©. بل يؤكد أنه لا يمكن تحقيق الوحدة 
الاقتصادية» أو حتى مجرد الشروع فيهاء دون الشروع في تحقيق الوحدة على صعيد الفكر 
والايديولوجيا والشعور والوجدان, ومن ثم على صعيد الاجتماع السياسي. ولا ينكر تلك 
الحقيقة التي هي منطلق كل فكر قومي صادق. وهي «أن الوحدة في الوطن العربي قائمة فعلاء وإن 
بصورة ماء على مستوى الثقافةء مستوى اللغة والتراث والفكر والأدب وسوى ذلك96©. ويضيف «إن 
الوحدة الثقافية القائمة في الوطن العربي ‏ وليس المصلحة الاقتصادية ‏ هي العنصر الموحد بين العرب» في 
الوقت الراهن على الأقل. العنصر الذي يحرك الطموح إلى وضع تكون الوحدة الاقتصادية من 0 
الأساسية)©" , 

بل إن الجابري, حين يؤكد أن الدولة القطرية حقيقة قائمة, لا ينسى أن يبين في 
الوقت نفسه أن وهذه الدولة القطرية العربية ذاتها هي الآن عبء على نفسهان "2 وأن الوحدة من ثم 
ليست 0 شرطاً للتئمية والتقدم وحسب. بل هي «امتنفس الوحيد والسليم للدولة القطرية العربية 
المختنقة) . ومن هنا فإن تخليص الدولة القطرية من أعبائها التي تتهددها في- -كياها ووجودها 
يستوجب قيام نوع من الوحدة بين العرب”". 


.)1984 محمد عابد اللخابري» «الشرط الموضوعي للوحدة, » اليوم السابع 71 حزيران/ يونيو‎ )١4( 

(16) الجابري؛ «حوار المشرق والمغرب». 

)1١(‏ محمد عابد الجابري. الوحدة العربية والتقدم الحضاري.» في: الفانك, محرّرء الدولة القطرية 
وامكانيات قيام دولة الوحدة العربية. ص 55. 

.59/ المصدر نفسة. ص‎ )١117( 

(18) المصدر نفسه. ص /5. 

(19) المصدر نفسه) ص 58. 

)5١١(‏ المصدر نفسه؛ ص 758؟, ومحمد عابد الجابري» إشكاليات الفكر العسربي المعاصر (سيروت : فرك 
دراسات الوحدة العربية. 4)). ص 5 - 421. 
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ولكن كيف نتجاوز هذا التعارض بين حفيقه ة الدولة القطرية وبين ضرورة ة تطويرها 
والشير ساعييرا تدريجياً نحو الوحدة؟ يجيب الجابري عن ذلك باللجوء إلى حقيقة هي من 
خصوصيات الواقع العربي» ويعنى بها «حقيقة الوحدة العربية المتجذّرة التي تحدّت في الماغي وتتحدى في 
الحاضر الخدود 0 ز التي تقيمها الدولة القطرية8"'". والتي تتجل في اللغة والدين والتراث 
والتاريخ والمصير الواحد. بل إن ثقافة الدولة العربية القطرية نفسهاء كا يقول (ثقافة لاقطرية 
أساساء تتعارض مع القطرية ولا تعترف بها ولا تخضع لنطقها»"“. ومن هنا يخلص إلى هذه النتيجة 
الهامة وهي أن «التعارض بين كون الدولة القطرية العربية حقيقة واقعة لا يمكن القفز عليهاء وبين ضرورة 
قيام نوع -جدي من الوحدة لمواجهة متطلبات التقدم » تعارض بمكن تماوزه لصالح هذا الأخير بتعميق الوظيفة 
التاريخية للثقافة العربية بالصورة التي تمحكن العرب من الانخراط الجماعي الفاعل في عصرناء عصر العلم 
والتكنولوجيا”" , 


وعندما يقرأ المرء هذه |الأفكار وأمثانها مما نجذه مبشوثاً في نتاج الجابري الغزير. ييل 
إليه أنه م يأت بجديد» إذا قرنت أفكاره هذه بأفكار الفكر القومي الذي يوصم بأنه تقليدي 
والذي يعتقد الجابري أنه عاش الوحدة «على صعيد الشعارات98©» وحدها. 


فالفكر القومي ف الخمسينيات والستينيات؛ الي تعجب بالجايري حين ينعت 
ايديولوجيته بالطوباوية والحالمة. لم يتك يزما من الأيام صلابة التجزئة وضراوتهاء وم يغفل 
هذا الواة قم الموضوعي » واقع وجود كيانات قطرية شديدة الأركان , بل إنه اعتبر النضال ضد 
هذا 3 المجزأء الواقم القطري, المهمة الأولى من مهام النضال القومي., وأهم ما يميز 
الموقف القومي الأصيل المذكر للواقع المتحرف العامل على تغييره؛ عن طريق تكوين ظروف 
جديدة وإعادة تشكيل بنية الوجود العربي المريضة؛ بفضل النضال الفكري والسيابي 
الموحدء لا سيها أنه أدرك «أن الشعب العربي نفسه. لا الحكومات العربية فقط (في ذلك الحين)» قد تأقلم 
في نطاق «القطر- الدولة» وواءم ظروف حياته السياسية والاقتصادية والعسكرية مع حالة التجزثة»9" , 


يضاف إلى هذا أن الفكر القومي في الخمسينيات والستينيات أدرك أعمق الادراك «أن 
التحقيق النهائي للوحدة يتطلب وقتا ومشقات» وأن «بين الأقطار العربية تفاوتاً في الأوضاع والظروف الخارجية 
والداخلية؛ وأن «الوحدة تتحقق على مراحل96©. وفوق هذا وذاك قال ذلك الفكر القومى بالوحدة 
الاتحادية, وبالوحدة المتدرجة, وبالوحدة الجزئية بين قطرين أو أكثر. وقد عبر عن ذلك قادة 
ذلك الفكر في مناسبات عديدة وعير عنه «ميثاق العمل الوطني» فق الجمهورية العربية المتحدة 
تغبيراً واقنها حين قال : وإن أي وحدة جزئية في الوطن العربي تمثل إرادة شعبين أو أكثر من شعوب الأمة 
العربية هي خطوة وحدوية متقدمة» تقرب من يوم ا الشاملة وتمهد لهاء وقد جذورها في أعباق الأرض 


(11؟) الجابري» «الوحدة العربية والتقدم الحضاري.؛ ص 8". 

(51) المصدر نفسه. ص 158. 

(77) المصدر نفسه؛ ص 14. 

(14) الجايري» دحوار المشرق والمغرب». 

(76) صلاح الدين البيطارء الثورة والثورة العربية (بيروت : دار الفكر العربي» 1971): صن 59 . 
(7) ميشيل عفلق» في سبيل البعث. ط 7 (بيروت: دار الطليعة. 1957)) ص ”57 . 
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العربية. . وليست الوحدة صورة دستورية واحدة لا مناص من تطبيقهاء ولكن الوحدة العربية طريق طويل» 
قد تتعدد عليه الأشكال والمراحل وصولا إلى المدف الأخير) . 

هذا كله. كا نرىء يدل على الوفاق بين الفكر القومي الذي يدعى تقليدياًء وبين 
الفكر القومي الذي يسم نفسه بالتجديدء ولا سيا في ما يتصل بالدولة القطرية التي كانت 
ولا تزال من أهم طروحات هذا الفكر الجديد بوجه عام وفكر الجابري بوجه خاص . 


ومع ذلك فتأكيد القطرية» من قبل الفكر القومي الجديد محمّل بمخاطر وانجرافات لا 
بد من التنبيه إليها. أو بتعبير آخمرء ينبغي أن تصاحب تأكيد القطرية جملة من المقولات 
والشروط إن أهملت - جنح الفكر المدطلق من حقيقة الكيان القطري إلى أن يغدو هو نفسه 
فكرا م ل رغم أنه لم يقصد إلى مثل هذا. 

-١‏ وأول هذه الشروط أن يقترن نضال كل قطر في سبيل مشكلاته الخناصةء السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, بفكرة الوحدة والنضال من أجلها. وأن ينطلق دعاة 
الوحدة العربية من حقيقة أساسية وهي أن التقدم في أي قطر عربيء اقتصادياً كان أو 
اجتماعياً أ سياسياً لا يمكن أن يكتمل إلا في إطار الوطن العربي» لا سيم إذا أردنا هذا 
التقدم ذاتياً ومستقاك وغير تابع لشبكات الاستغلال العالمية . 


نقول هذا لآن على المفكرين القوميين أن يواجهوا واقعاً خطيراً بدأ يتسلّل سريعاً إلى 
الجسم العربي ويمكس جوهر العمل القومي, وهو تصاعد منطق الدولة ضد منطق الأمة 
العربية أو العروبة أي «أن الأقطار العربية باتت تفكر في كونها أقطاراً يسري عليها من الأوضاع 
والسياسات ما يسري على أية دولة في العام المعاصر» بدلاً من التفكير في أنها «تكوين على طريق الدولة 
العربية الواحدة أو لبنة من لبنات الأمة العربية4"©. بل إن هذه النظرة التي يسمونها واقعية وما 
يرافقها من تأكيد على أهمية الكيان القطري ومن القول بالتدرج في مسيرة الوحدة.» غعدت 
«تخفي بين طياتها خطر القبول بمنطق الدولة في العمل العربي المشترك)9© نفسه . 

ومن الواضح اليوم؛ بعد انحسار المد القومي في البلدان العربية» أن مبدأ وحدة 
الهدف ذاته قد تراجع, وحل محله مبدأ التضامن . وأن وحدة الصف أصبحت بعد ال هزائم 
المختلفة وبعد ترذي الواقع العربي مطلباً مرحلياء تتراجع أمامه آفاق الدعوة الوحدوية . 


وأستميحكم عذراً إن استطردت هنا بعض الشيء» فالأمر جلل : 


كثيراً ما يدور على الألسن قول بدا للكثيرين وكأنه حقيقة» ونعنى به الاستشهاد بالفرقة 
القائمة بين الأقطار العربية وبالتشتت والتفتت اللذين ذرٌ قرنههاء من أجل البرهان على بطلان 
الفكرة القومية أصلاً. أما نحن فمما نحرص على قوله دوماً في هذا المجال أن ما نشهده من 
فرقة وتشتت وضياع» هو على العكس مما يتبدّى للنظرة السطحية» أقوى دليل على أهمية 


(77) محمد [وآخرون]» تحليل مضمون الفكر القومي العربي : دراسة استطلاعية. ص 188. 
(158) المصدر نفسه.ء ص 195. 
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الوحدة العربية» بل هو برهان ب الخلف. كبا يقول المناطقة. على شأن الوحدة. إن ما نشهده 
من فرقة وتشتت سرطانيء نتيجة طبيعية لغياب روح الوحدة التي توفر السلامة للجسم 
العربي كله وتذوب فيها النزعات الإقليمية والطائفية والقطرية»؛ بينها تربو هذه النزعات 
والآفات الحرثومية في المستنقع الآسن. مستنقع الفكر القطري الانعزالي الذي لا يقوى حتى 
على الحفاظ على الوحدة الوطنية في القطر العربي الواحد. وليس أدل على ذلك من أن 
انحسار الموجة الوحدوية في الأقطار العربية منذ السبعينيات لم يكن بديله الوحدة الوطنية 
داخل هذه الأقطارء بل كان بديله الشتات والفرقة داخل القطر العربي الواحد. 

ومن الأفكار التي تستحق التأمل الطويل ف هذا المجال» ما نجده في ذلك الكتاب 
القيُم الذي يحدثنا عن الدولة الاتحادية في الولايات المتحدة, والذي نقله إلى اللغة العربية 
منذ عام ١404‏ جمال محمد أحمد. والكتاب جملة من المقالات كتبها حوالى عام ١141/‏ 
أصحاب الدعوة إلى اتحاد الولايات الأمريكية يوم كانت ثلاث عشرة ولاية منفصلة» 
وأشهرهم هاملتون وماديسون وغي وسنعود إليه بعد حين. أما الآن فنودٌ أن نطرح للتأمل 
والدراسة ما جاء في المقال السادسر”) حول الدول المتجاورة. لقد ورد فيه ما يأتي: «إن الذي 
يتوقع الألفة والانسجام بين دول متجاورة مستقلة. لكل منها سيادتها الت لا تحيد عنباء يغفل حوادث التاريخ » 
ويتجاهل الخبرة التي كسبها الانسان على مر العصور». وجاء فيه أيضا: «لقد صار من المعطيات في السياسة 
أن التجاور بين الدول لا يقود إلى الوثام قدرهايقود إلى الخصام»””". وقد قال كاتب ذكي (الأمم 
المتجاورة أعداء فيا بينهم بالطبيعة» ولا يحميهم من ايقاع الأذى بعضهم ببعض إلا احساسهم بالضعف وجمعهم 
أنفسهم في جمهورية مؤتلفة. إن دستور هذه الأمة هو أمانهم ضد الخلاقات التي يثيرها الجوار بين الدول. وهو 
وحده الذي يطفىء تلك الجذوة التي تتقد في نفس كل دولة للتوسع على حساب الجوار»”". وما نقرأه في 
المقال التاسع : (إن الاتحاد القوي الوثيق بين الولايات هو أمننا من الحروب وهو سياج حريتناء وليس خماياً 
على أحد المخاطر التي تعرضت لها جمهوريات الاغريق والرومان الصغيرة»9" . 

من خلال هذا كله تستبين لنا أهمية هذا الشرط الأول الذي نرى أن عل المؤكدين 
لحقيقة الدولة القطرية الانتباه إليه» درءاً للانزلاق نحو تبرير الوجود القطريء أو المهادنة 
المستسلمة الكسولة له. إن رفض الدولة القطرية لا بد من أن يظل شعار الخركة القومية 
العربية. دون أن يعني ذلك رفض تدرج السير نحو الوحدة العربية» ولكن دون أن يعني 
ذلك التدرج أيضاً ترك الرمن وشأته . ع سار ويسير» في اتهاه تعميق الكيانات 
القطرية؛ ومهمة الحركة القومية أن تجعل منه أداة لدقع هذه الكيانات نحو القضاء على 
مؤسسات الانفصال وحصونه وأصحاب المصلحة فيه. وإقامة بنى وحدوية جادة وعميقة تحمل 
في ثناياها بذور المخاض الوحدوي . 


(4؟) هاملتون» ماديسون وغي» الدولة الاتحادية: أسسها ودستورهاء ترجمة وتقديم جمال محمد أحمد 
(بيروت: منشورات دار مكتبة الحياق» 9409١)؛‏ ص .42١‏ 

485 المصدر نفسه. ص‎ )7١( 

(1) المصدر نفسهء ص 85. 

(7"9) المصدر نقسهء ص 119. 


م6١‎ 


ولئن كنا نتفق مع الجابري ححين يقول «إن الوحدة الضرورية اليوم هي الوحدة الممكنة)» فإننا 
لا بد من أن نضيف بعض التحفظات على الوحدة التي يراها تمكنة اليسوم» حين يرى أنها 
«تلك التي تنطلق أولاً من التعايش السلمي بين الدول العربية؛ والمتجاورة منها خاصة؛ قي إطار من الثقة 
المتبادلة والعمل المشترك في المبادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية»"". ومنطلق تحفظاتنا أن 
التعايش والثقة وسواهما من مظاهر التفاهم العربي. تأتي في ما نرى نتيجة إيمان وحدوي 
أشمل وأعم » وعمل وحدوي كامل لا يتجزأ في شتى الميادين» تغذيه روح الؤيمان بالكيان 
العربي الواحدء وتقيه الإرادة الوحدوية للجاهير العربية وتحميه وتعززهء ويقوده أول وأتخترا 
نضال رسمي وشعبي متآخذ يحول دون بزوغ النزعات الاقليمية» ودون مؤامرات أعداء 
الوحدة؛ ولا سيها أعداها في الخارج وعلى رأسهم اسرائيل والقوى الاستعمارية والشبكات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تقود العالم. وفوق هذا وقبله. أين الحدود بين الممكن 
وغير الممكن؟ أفلا يخلق الجو القومي ا حار إمكانات جديدة متعاظمة:. بينها يطمس اليأس 
والقنوط بذور أي إمكان» ويقضي عليها في تربة العجز والقعود؟ وهل كانت الروج الجبارة 
المتحدية التي ولدها الاسلام وولد معها الحضارة العربية الاسلامية المبدعة» نبعاً من امكانات 
الجاهلية ومعطياتها الموضوعية؟ أفلا يحدثنا المؤرخ «توينبي» عن عوامل نهضة الشعوب فيردها 
في خاتمة المطاف إلى قدرتها على الرد على التحديات؟ وهل الحضارة. 0 كانت» إلا نتاج 
التصارع بين طبيعة الانسان العضوية الغريزية اللاصقة بحمأة الطين وبين صبواته الإنسانية 
الرفيعة والمبدعة؟ 


؟ ‏ والحق وههنا نصل إلى الشرط الثاني الذي ينبغي أن يعنى به المنطلقون من واقعية 
الكيان القطري وصلابته ‏ إن من أهم ضانات السير السليم نحو الوحدة؛ انطلاقاً من 
الكيانات القطرية القائمة» رسم سبل الوصول وأداة الوصول. أو بتعبير موجز تكوين الأداة 
القومية للنضال القومي الشعبي والسيامي . 


وههنا نجد أن الأداة التي يطرحها بعض القائلين بواقعية الدولة القطرية العربية». لا 
تشتمل على المواقد والمحركات الأساسية القادرة على على دفع الوجود العربي القطري نحو مزيد 
من الوحدة, وأنها أحياناً توصل إلى «دور فاسد» كما يقول المناطقة العرب (أو حلقة مفرغة كما 
نقول اليوم خطأ). فنقطة البدء على صعيد الحركة. عند الجابري «أن نسعى إلى مزيد من 


الديمقراطية في كل قطر عربي على حدة, وأن تشجع تجارب التكامل الاقليمي » وأن نعيد الروح إلى الجامعة 
العربية كمؤسسة للتضامن العربي»ة. وكل ذلك عنده وسوف يساوي نفياً تدريجياً للدولة القطرية وتقليصاً 


او , ولسنا ممن يقلل من شأن مثل هذه الخطوات. ولا سيما خطوة السعي إلى مزيد من 
الديمقراطية. ولكن. أفلا يعني هذا إلى حد كبير أن نلدع الواقم العربي وشأنه وأن نذر فيه 


(”) الجابري. والوحدة العربية والتقدم الحضاري,» ص 7الا. 
(:) محمد عايد الجابري » والخطاب القومي لم يستطع بناء نظرية قرمية » أجرت الجوار أمل خجوب» 
المنابر. السنة 24 العددان 46 5 (تشرين الثاني/ نوفمبر كانون الأول/ ديسمير 1946). 


كهم 


بعض بذور التكامل والتضامن. بل ألا يعنى هذا قبول الواقع العربي المتردي وقبول علله 
وأمراضه والرضا من الغنيمة بالإياب؟ 


إننا نعيذ أصحاب الفكر القومي الذي يدعو نفسه جديداً من أن تعني الواقعية 
عندهمء كما سبق أن بيناء مجرد قبول الواقع. ولا نعتقد أن أربابه» وعلى رأسهم المفكر 
القومي المتميز الجابريء يقبلون هذا الموقف. ويفهمون التدرج نحو الوحدة العربية على هذه 
الشاكلة. وفي كتاباتهم وكتابات الخابري الأخرى ما يمكن أن يفصح عن غير ذلك . غير أن 
أكثر ما نخشاه أن يتلقف أفكارهم من يحمّلها غير ما تحتمل» وأن يولد من هذا كله جيل 
يصدق عليه الوصف الذي ذاع في أدبيات الستيئيات. نعني وصفهم بأ نهم ووحدويو 
التجزئة»» أولئك الذين يعتيرون الوتهدة هرا آلياً يتم عن 'طريق التوحيد السياسي عندما تنه 


الظروف وتسلح الفرص. 
وفي نظرنا أن المنزلق الذي يتعرض له القوميون اسلحددء أو الذي قد يعرضون له 
سواهم. هو في عدم الإفصاح عن حقيقة لا بد من أن يكونوا من المؤمنين بباء وهي أن 


سبيل الونضول إلى الوحدة اول واخرا هو سبيل الانفصال عن الواقع الفاسد. سبيل وحدة 
النضال العربي. سبيل تعيئة الجهود العربية الرسمية والشعبية» من أجل الخروج من هذا 
الطريق الذي يوصلهم جميعهم إلى درب مسدود. طريق العمل القطري القرقم عل نفسية: 
ووسائل ذلك النضال عديدة؛ منها الوسائلٍ الثقافية والفكرية التي أجاد الجابري في بيان 
أهميتها . وإن كانت هذه الوسائل شرطا لازما لتعميق حركة الوحدة فهي ليست شرطً كافياًء 
فلا بد من أن تضاف إليها وسائل العمل السيامي بأشكاله المختلفة. ورائد هذا كله الاعتماد 
عل الشعب العربي ف كثرته الكائرة واعتباره القوة الوحيدة الفعالة ومن ثم توجيه العناية إل 
تحريره من عقاله وإلى تجديد أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية ليتمكن من القيام بمهمته 
الكبرى. ولقد:» سبق أن ذكرنا أنه لا يكفي أن تكون الايديولوجيا القومية مقنئعة ومتكاملة 
نظرياً حتى 5 تتحقق الوحدة تلقائياً بل لا بد من النضال المستمر ضد ظروف الواقع الموضوعية 
في الوطن العربي من أجل الوصول إلى الشكل اللملائم والصالح للوحدة. 


على أن من المنصف أن نذكر أن التصور الذي يقدمه الجابري للوحدة ليس تصوراً 
ساكناً أو مستسلاء وإن ُ يحدّد الأداة الفعلية لبلوع تلك الوحدة وى يمنح النضال قِ سبيلها 
الدور الرائد الذي يستحقه. فاللمهمدف العبائي عنذده يظل دوماً وأبداً توليد الكيان العربي 
الموحد. هكذا نجده يقول: «إن مشروع اتحاد المشرب العربي ومشروع مجلس التعساون العربي أو أي 
مشروع وحدوي آخر يظهر غدأً لن يكون عملياً ولا واقعياً ولا ذا مستقبل» إذا لم يكن يعني الدخسول في عملية 
عد عكسي طويل الأمد سيصل إلى الصفر عندما يتم التزول بالدولة القطرية العربية إلى مستوى «الولاية» في 
«اتحاد ولايات عربية» جهوية أو شاملة للوطن العربي ككل ؛ تحمل هذا الاسم أو ذاك, ولكنها لن تختلف في 
بنيتها عن بنية «الولايات المتحدة الأمريكية» أو «جمهوريات الاتحاد السوقياتي» أو «جموعة السوق الأوروبية 
المشتركة», وما أشبه ذلك)2*0. سوى أنى كما نرى» يثرك زمناً للزمن» كها يقولون» ولا يتريث 


(5) الجابري, «حوار المشرق والمغرب». 


هم 


عند وسائل منح ألحياة والحيوية والطاقة 0 العربي. من أجل أن يسير في اتهجاه المد 
الوحدوي العا بقل عن المسي التراجم 


علينا ألا يغيب عن بالنا أن أمة مهددة بالزوال بحكم الوجود الصهيوني» وتواجه كل 
يوم عاراً جديداً ذل جديداً في معركتها مع هذا العدو ومن وراءه؛ مدعوة إلى النضال اليومي 
من أجل حماية وجودها. ولا يقدم لما الزمن إلا ما تضعه فيه من جحهد ونتصب وأهداف. إن 
ماضينا يرمقنا شزرأًء ولا نستطيع أن نخلص لروحه الأصيلة وأن نتصل به لنستمد منه 
العزيمة والكبرياء إلا إذا صعدنا إليه عورا دشاقاً داميأ»» وإلا إذا استطعنا أن نستحقه بفضل 
النضال «استحقاقاً كريا لائقأ»". إن المستقبل يستصرخناء وعلينا أن نخط تاريخه المشرق منذ 
ا 


واقعية. الكيان 0 0 المرتبط 00 ا اللذين 0 


لقد غلا الفكر القومى الذي سمى نفسه جديدا في أهمية شكل الوحدة واعتير ذلك 
من مقومات نجاحها إن لم يكن المقوم الأول لذلك النجاح. وقد برز ذلك بشكل خخاص بعد 
كارثة الانفصال بين مصر وسورياء حين اعتبر السبب الأسامبى لفشل الوحدة أنها كانت 
وحدة اندماجية وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك وأشرنا إلى خطل هذا الظن. 

ولئن كنا نرى أن الوحدة الاتحصادية هي الشكل المفضل للوحدة فإننا. في الوقت 
نفسهء نود أن نلفت الأنظار إلى أن الشكل وحده مها يكن صالحا ليس هوالذي يقيم 
الوحدة على أسس راسخة متينة» بل الذي يوطد أسسها ويرسخ أقدامها هو ما نضعه في هذا 
الشكل من جهد لتعميق الوحدة وصيائتها وتنميتها. بل نذهب إلى أبعد من هذا فنقول: إن 
أفضل أشكال الوحدة هو الذي يولد من خلال النضال في سبيلها. من هناء لا نستبعد أي 
شكل من أشكال الوحدةء وإن بدا مقصراًء إذا كان وليد الارادة الشعبية ووليد النضال 
الجاد. وإذا كان تلك بفضل دواقعه وما سبقه من سعي جادء بوعود النياء والاغتناء 
والعطاء المتجدد والمستمر. وفي نظرناء ليس ثمة شكل للوحدة مرفوض سلفاً أو مفروض 

سلفا. سلفا. والأمر أمر ما نضعه في الشكل من جوهر. 

ولكي ندرك أن المسألة ليست مسألة الشكل وإنما هي مسألة المضمون والجوهر يكفي 
أن نستعرض بذاكرتنا ذلك العدد المخيف من أشكال الوحدة الي قامت بين بعضص اليلدان 
العربية في مراحل مختلفة» والتى باءت جميعها بالفشل لافتقار أكثرها إلى الدوافع الايجابية 
الصادقة وانطلاق معظمها من ردود الفعل الآنية”” , لقد قدّم ناظم القدسي عام ١‏ إلى 
الجامعة العربية مشروعاً لتحقيق الوحدة العربية. وقدّم فاضل الجالي رئيس وزراء العراق 


(3) عفلق, في سبيل البعث. ص .15١‏ 
(0”) انظر في هذا المجال: أحمد بينء والمشاريم الوحدوية في النظام العربي المعاصرء» ا 
6 ّ رو 
العربي, السنة 2.17 العدد ١16‏ (تموز/ يوليو 1946): ص 8-65/,. 
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مشروعاً اتحادياً عربياً أمام مجلس الجامعة عام 14 . وأدت المفاوضات بين خالد العظم 
وصلاح سامء عام 214505 إلى وضع ميشاق يسير بالبلدان العربية نحو تحقيق الوحدة في 
الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية. وأعلن سعيد الغزي رئيس وزراء سورياء عام 
060 ©» عن خطوات وحدوية لإنشاء حلف ثلاثي مع مصر والسعودية. وكان الرد العري 
على مشروع .ايزنهاور اتفاقية التضامن العربي بين مصر وسوريا والأردن والسعودية عام 
61 . وبعد الوحدة السورية ‏ المصريةء أعلن الأردن والمملكة العراقية الاتحاد العربي بين 
القطرين (في شباط / فبراير 11048) وفتحت العضوية فيه أمام الأقطار الراغبة في الانضهام 
إليه. وبعد الانفصال جرى التوقيع في ١/‏ نيسان/ ابريل عام 1471 على ميثاق الوحدة 
الاتحادية بين سوريا والعراق ومصرء دون أن يد ذلك الميشاق سبيله إلى التنفيذ. وني أيار/ 
مايو عام ١454‏ تمء أيام عبد السلام عارف, توقيع اتفاقية التنسيق السياسي بين العراق 
والجمهورية العربية المتحدة. وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر 1139 تم اعلان ميثاق 
طرابلس بين الجمهورية المتحدة والسودان وليبياء وني أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 1917١‏ 
انضمت سوريا إلى ذلك الميثاق. وفي ١1‏ نيسان/ ابريل 141١‏ اتفق رؤساء مصر وليبيا 
وسوريا على إقامة اتحاد للجمهوريات العربية يكون نواة وحدة عربية شاملة» وصدر في دمشق 
مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية في ٠٠١‏ آب/ اغسطس 1/١‏ . وأعلن في 
آب/ اغسطس 1917 بيان الوحدة بين مصر وسوريا وليبيا انطلاقاً من الأهداف التي نص 
عليها قيام اتحاد الجمهوريات العربية. وبعد أقل من شهر أعلنت الوحدة بين مصر وليبيا على 
أسباس مبادىء ثورة 77 تموز/ يوليو ١407‏ وثورة ة الفاتح في أيلول/ سبتمير 147169. وفي 
تشرين الآأول/ اكتوبر 194748 اجتمعت القيادتان في سوريا والعراق ووقعتا ميئاق العمل 
القومي المشترك في جميع الميادين: السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاعلامية. 


ونقف عند هذا الحدء وندع انا اجر هن محاولات الوحدة في الجنوب الغربي 
للجزيرة العربية وفي الجناح الغربي للوطن العربي. كا ندع جانباً بعض المحاولات الوحدوية 
التي حورت سوط بك لذ الملك فيصل الأول عام ١4114‏ ولدى شكيب أرسلان عام 
7 الذي قدم مشروع اتحاد بين العراق وسوريا وفلسطين وشرق الأردن؛ ولدى الملك 
عبد الله الذي وضع مشروع سوريا الكبرى عام ١44١؛‏ ولدى نوري السعيد الذي حاول 
عام 1147 إقامة ما سرأه مشروع الال الخصيب. 


ونحن نتذكر هذا كله. لنضع إصبعنا علي جوهر المسألة, ولندرك أن شكل الوحدة 
ليس العصا السحرية التي تخلقها. ولندرك أيضاً أن الخطوات الوحدوية المنتدرجة والواقعية 
ليست دوماً أفضل الخطوات, وأن قيمتها تستمد من جديتهاء ومن قومية البواعث الشاوية 
وراءهاء ومن النضال المستمر قبلها وبعدها في سبيل تعميقها وتوسيعها واغنائها. ولعلنا ندرك 
من خلال استعراضنا السريع ليعض الجهود الوحدوية التي تمت على الساحة العربية أن 
بعضها لا يعدو أن يكون 58 آخر من أشكال «القطرية» و «الانفصال». وذلك حين يكون 
وليد ردود فعل سياسية» رائدها التكتل ضد أقطار أخرى . 


6م 


على أن أهم ما مهدينا إليه هذا الاستعراض للمحاولات الوحدوية بين الأقطار العربية 
أن المحاولة الوحيدة التي نجحت كانت تجربة الوحدة المصرية ‏ السورية؛ رغم أنها تبدو لمن 
جعلوا من شكل الوحدة نظرية ومبدأ وحدة فشلت بسبب صيغتها ا وواضح بعد 
الذيٍ قلناه في أكثر من موضعء أن الوحدة المصرية السورية كان مقدراً لما النجاح » بل كان 
مقدراً لها أن تغذو تقوذجاً مغريا لسائر الأقطار العربية. وشكلها الاندماجي كان مقدرا له 
نضا أن يكون عامل قوة إذا تم تعهد الوحدة بالرعايةقء وولد من نخلالهها نظام متوازن بين 
القطرين: بين القطر الكبير والقطر الصغير. ولم يقض عل الوحدة؛ على أية حال, شكلها 
الاندماجي» بل الذي مهد للقضاء عليها هو المناخ القطري الذي تسلل إليهاء وغياب 
الديمقراطية الجحامية للوحدة. أما الذي قفى على الوحدة فعل مستفيداً من هذا المناخ » فهو 
كبا قلنا ونقول القوى الخارجية المعادية للوحدة التي استطاعت أن تتسلل إلى صفوفها. وعلى 
رأسها اسرائيل. لقد كانت الظروف مهيأة أفضل تبيئة لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ولبقائها 
ونمائها. غير أن القيمين عليها لم يقدروا حق قدرها أهمية رعاية الوحدة وتعهدها والنضال 
الشعبي ف داخلها من أجل مقاومة كيد الكائدين ها. . ومع ذلك ورغم وقوع كارثة 
الانفصال. خلفت هذه الوحدة في الجسم العربي بذوراً ايجابية كثيرة؛ لم تخلفها أية محاولة من 
المحاولات الوحدوية المتناثرة التي استعرضنا بعضها. وأهم نتائجها الايجابية وأبرزها انتشار 
الفكر القومي في أعظم قطر عربي هو مصر واستمرار ذلك الفكر في صعوده وصموذه 
ونضاله حتى اليوم. رغم ما أصاب المد القومي في أرض الكنانة من انحسار بعد وفاة عبد 
الناصر. لقد قال بيغن إن اسرائيل لم توقع اتفاقية وكامب ديفيد» لمجرد إخراج أكبر بلد عربي 
من ساحة المعركة. بل للتدليل على أن دعاوى القومية العربية باطلة 0 الحركة .القومية 
المزية كلت بتارع وتقاوم في مصرء على الرغم من وكامب ديفيد», وتفتحت فكراً وايماناً 
ا وغذت الحركة القومية العربية ف سائر با الوطن العربي بزاد ثمين من الفكر 
القومي والأبحاث والدراسات الي تصب فق جرى الحركة القومية. 


ومن هنا نختلف مع الذين يتناسون العوامل الأساسية التي أدذت إلى وقوع الانفصال. 
وعلى رأسها الأخطاء التي وقعت فيها القيادة السياسية. ويبرزون في مقابل ذلك وقد يكون 
هذا من باب التبرئة» تبرئة القيادة ‏ وهن الأسس التي قامت عليها الوحدة منذ بدايتها. 
هكذا يكرر محمد .حسنين هيكل» في كتابه ما الذي جرى ني سوريا؟ ذلك الوصف الذي 
طلما امت به الحركة الوحدوية الي فادت وحدة عام م56١‏ نعني وصفها بالرومانسية. 
ويقول: «إن الوحدة التي تمت في شباط/ فبراير عام 1404 كانت عملا سهلا خدعتنا سهولته وصوّرته للأمة 
العربية على ثحو هين ويسير. . لقد كان يجب أن يكون هناك أساس فكري عميق لإقامة الوحدةء وكان يجب 
أن يكون هناك أساس اقتصادي قوي لإقامة الوحدة. . وأساس اجتماعي .. ذلك كله لم يكن قاياً. . إنما كانت 
هنالك مرحلة خطر وكانت هناك فورة عاطفية2”06. ولن نفند مشل هذه الأقوال. ففي ما ذكرناه في 
أكثر من موضع من هذا البحث ما يكفي لوضع الحقائق في نصابها. ونكتفي بتساؤل واحد: 


(8؟) محمد حستين هيكلء ما الذي جرى ف سوريا؟ (القاهرة: الدار القومية, 1555), 


كدم 


ما الذي كان يحورل دون وضع هذه الأسس التي يتحدث عنها هيكل داخل الوحدة وبعد 
قيامها؟ أو يكن في وسع قيادتها أن تفعل ذلك؟ 


خامة 


وبعد. لعلنا نستخلصص من التحليل الذي قدّمناه لما دعي الفكر القومي الجديد. أن 
هذا الفكر لا يباين ف منطلقاته الأساسية الفكر القوبي الذي ينقذة . وكثير نما اعتيره هذا 
الفكر مساصمة جديدة أو تأسيساً لنظرية قومية جديدة لم يغفل عنه فكر الخمسينيات 
والستينيات بل أكده: مثل القول بالتدرج المرحلي في بناء الوحدة. وإقامة أي عمل وحدوي 
على أسس متيئة» وعدم الانسياق مع 0 والنظرة إلى الزمن نظرة عميقة» ومشح 
العمل الفكري والدراسة الموضوعية للواقع العربي منزلتهم) الرفيعة؛ ومثل إدراك قسوة 
الانفصال وجذوره الي غدت عميقة ف 0 العربي وتقدير خطورة النزعات الاقليمية 
واعتبارها رأس عقبات الوحدة؛ ومثل ترجيح الصيغة الاتحادية للوحدة ممع توفير جميسع 
الشروط والضوابط والقوانين الي تقيم التوازن اللازم بين البلدان المتحدة ولا سيما بين 
البلدان الصغيرة وتلك الكبيرة. 

ولعلنا ندرك من وراء ذلك أن التباين بين الفكر القومي في الخمسينيات والستينيات 
وبين الفكر القومي الذي يدعو نفسه جديداء والذي اشتدٌ عوده بدءاً من الثمانينيات» هو في 
الروح الي 7 توي وراء هذه المبادىء لا في المبادىء نفسها. 

فالفكر القومي في الخمسينيات والستينيات كان فكراً متحدياً للواقع العربي الفاسد. 
أدرك ادراكاً واقعياً ومرضوفيا أن مهمة الطليعة الأولى قيادة ل والنضال معها من 
أجل القضاء على العوائق المختلفة التي تحول دون وحدة الوجود العربيء وتؤدي بالتالي إلى 
ضياعه وتخلفه وتبعيته» بل تنذر بزواله. وهذا النضال في نظر ذلك الفكر ينبغي أن يكون 
يوني ومستمراً لا يعرف الراحة» بل يشتد زحمه يوماً بعد يوم . ومن هنا نادى بأن تسود النظرة 
الوحدوية كل شيء وأن تكون حاضرة دوماً أمام الدول القطرية, من خلالها ومن أجلها 
تعالج أوضاعها المحلية وتحقق ما تحقق من تنمية وتقدم 2 وتقتلع مرتكزات التجزئة الانفصالية 
داخل أقطارها. ومن خلال هذه النظرة الوحدوية الات ري الجماهير العربية وتعبئتها. 

أما الفكر القومي الذي ينسب إلى نفسه الجدة فقد ولد من رحم الهزائم العربية. 
وبدلاً من أن تزيد الحزائم من عزائمه. كادت تشدّه إلى خلف. 2 الواقعية والعقلانية 
وا موضوعية . وفي رأينا أنه لا يزال حتى الآن في منزلة بين المنزلتين» حائرا بين الموقف القومي 
الأصيل الذي يحمله أمام تردي الوضع العربي» إلى زيادة جرعة الدواء؛ وبين الموفف 
القومي الذي يفتقر إلى «قوة العصب وحرارة العاطفة8"© والذي يفهم الواقعية استسلاماً 


(84) عفلق» في سبيل البعث. ص 45 . 


اهم 


للواقعء والعقلانية بحا را كلامياً لا يدخل الآذان سل القلوب. والموضوعية همالا 
للعوامل الذاتية الاعانية الي تحملها النفس العربية. وواقم التجدّر القطري مهادنة للتجرئة 
وخوفاً منها. 

ونحن إذ نقول ما نقول» لا نستهدف التجريحء بل نستهدف التحموط والتنبيه إلى ما 
تحمله بعض الأفكار القومية التي تدعى جديدة. والتي قد يتلقفها من يستخرج منها إحدى 
الراحتين» نعني اليأس والقنوط. 

إن معركة القومية العربية معسركة عربية ة واحدة. وتطور الفكر القومي حق, لا سيما 
عندما عيش قُ عالم يخلق كل حين ظروفاً جديدة ومعطيات جديدة . والمهمة الأولى 
للمفكرين هي البحث المشترك عن أسس متينة للايديولوجيا العربية. وما يوحي بالتفاؤل 
العميق والاستبشار أن نشهد هذه اليقظة الكبرى في الفكر القومى خلال العقدين الماضيين» 
وأن تمتللء صفحات الكتب والمجلات وتعج قاعات الندوات والمحاضرات بالحديث عن آفاق 
القومية العربية ومرتجياتها. غير أن ما نخشاه هو أن تصبح القومية مجرد نظرية من النظريات» 
بل رفوع من موضوعات البحث المجرد. وبابا من أبوابٍ الميحف والمجلات . 'فالحديث 

عن القكر القومي لا بد من أن يكون حديثاً جادًاً ومسؤولة وحديئا واقعياً حيَاً ب 

بواقعيته أن يخترق نفوس الح|هير العربية فيعبئها من أجل تحقيق الكيان العربي 0 


وبتعبير موجرز. إن رائد النبضة ف نظرناء كا تدل على ذلك دروس التاريخ وتجارب 
الأمم. التحام العمل العقلي بالوثبة الانفعالية. والنظرية القومية» أنى كانت. تعني التوفيق 
بين الهوى العاطفي والتحليل العقلي, بين الانفعال والديالكتيك, كما يقال. والقومية 
العربية» كما سبق أن ذكرناء ذات جذور حية, يمدها نسغ عاطفي روحي دافق, لأنها تستند 
إلى وجود قومي بالقوة قائم ٍِ مشاعر الناس ووجدائهم وثقافتهم وأنمفاط سلوكهم . ومهمة 
الايديولوجيا القومية أن تعبى ء ذلك النسغ العاطفي وتغنيه وترسم له الطريق» عن طريق 
تحليل الواقع العربي وبيان حاجته الحيوية إلى الوحدة. وعن طريق توضيح السبل والوسائل 
المؤدية إلى الوحدة. 


بل لا نغلو إذا قلنا إن البحث العقلاني في أسس القومية العربية هو المهمة الأسهل. إذ 
ليس الباحثون في حاجة إلى جهد كبير لبيان التكامل القائم بين الأقطار العربية» وللتدليل 
على أن طريق الوحدة العربية هو الطريق الذي يحرج الدول القطرية من مآزقها الاقتصادية 
والثقافية والسياسية والعسكرية وسواها. وقد كتبت في هذا السبيل دراسات تكاد تند عن 
الحصر. 

العقبة الأصعب إذاً هي اعادة الثقة إلى جماهير الأمة العربية بامكانية الوحدة» 
والقضاء. من ثم. على ذلك التأزم المخيف الذي يخلقه في نفوسهم الصراع بين شعورهم 


العفوي بأهمية الوحدة وواقعيتها. وبين ما يجدونه في الواقع القائم من ابتعاد عن هذه 
الوحدة . 


64م 


ومنطلقنا في هذا أن النظرة الوحدوية المتفائلة والمؤمنة والعازمة على النضال المستمر من 
أجل بناء الكيان العربي الموحد. عندما تتوافر مشرقة مضيئة لدى الطليعة العربية»؛ تستطي 
أن تجمع الجماهير العربية حولها كها يجتمع الفراش حول النور. منطلقنا أن الفكر المؤثر الفعال 
القادر على اجتياح نفوس اللجماهير وتوعيتها وتعبئتها هو الفكر الذي لا يقبل أي ضعف في 
النظرة الوحدوية» والذي يأبى أن تداعبه النظرة القطرية أو تخيفه فتفل من عزائمه وتبطل أثره 
وتأثيره . 

وما يدعو إلى الألم ويشهد على تردّي النظرة القومية الوحدوية في العقدين الأخيرين. 
أن نضطر في هذا المجال إلى طلب الشواهد والعون من تجربة أمريكا الاتحادية التي سبقت 
الاشارة إليها: فلقد كان في الولايات الأمريكية الشلاث عشرة في أواخخر القرن الثامن عشرء 
كما نعلم: حماة أشداء للانفصال كرا كان فيها دعاة للاتمحاد. ورغم شراسة النزعات 
الانفصالية» لم ياس أصحاب الدعوة الوحدوية وناضلوا فكراً وعمللاً, حتى قيض لحم 
النجاح فقامت بفضلهم دولة كبرى في العالم ما كان لها أن تكون شيئاً لو ظلت قابعة في 
سجن الانفصال» خاضعة للقوى الاستعارية التي كانت تتحكم فيها في ذلك الحين. 

وما نقرأه لأبرز دعاة الاتحاد في تلك الفترة. وهم؛ كما سبق أن ذكرناء هاملتون 
وماديسون وغي عبارات كالآتية» لا بد من أن تثير في أذهاننا عند سماعها شجون الأمة 
العربية وشؤونها: 

هكذا نقرأ في المقال الحادي عشر الذي كتبه هؤلاء: 

«تعالوا أيها الأمريكيون. فقد مضى الوقت الذي كنتم فيه أدوات تسخرها أوروبا لعظمتها. تعالوا إلى 
اتحاد واثق بين الولايات الثلاث عشرة لا انفصام له؛ لتبنوا معأ نظاماً أمريكياً يقهر العناصر التي تغلبت علينا 
من عبر المحيطات. ويملي عليها بعد اليوم شروط الاتصال بين العالم القديم والجديد)2' , 

«أيها أقدر على صيانة منافعنا وأكثر أمناً لنا؟ حكومة اتحادية عامة تنظم الولايات أجمع. تعيش في ظلها 


أمة واحدة. أم حكومة ائتلافية تتشمق فيها ولايات تتمتع بالسلطان عليها رؤوس عديدة» تتشابه وظائفها 
وتتبائل؟ حكومة قومية واحدة أم حكومات وطنية عدة؟)9 , 

ونقرأ في المقال الثالث: 

«والشعب الأمريكي شعب حصيف عارف. استقر مئذ تكون أمة على أن تكون له حكومة اتحادية تعبر 
عن قوميته. لأنه كان يدرك منذ البدء أن هذا النوع من الحكومة وحده يحقق له مصالحه ويحقق له غاياته قِ 


النمو والتقدم. . . وقد انتهى بعد التفكير الراجح إلى أن الأمن الأمريكي والسلامة الوطنية لا يمكن لهمما أن 
يكونا إلا تحث حكومة قومية واحذة؛ وهداه رشله إلى أن الحكومة المؤتلفة من ثلاثة أو أربعة ائتلافات متفرقة 


دع هاملتون,» ماديسون وغي . الدولة الاتحادية : أسسها ودستورهاء ص .١١7/‏ 
)5١(‏ المصدر نفسهء» ص لاه. 
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عاجزة عن أن تصون سلامة البلاد عجز حكومة الولايات المستقلة ذات السيادة في الثلاث عشرة ولاية)'4) , 
ونقرأ في المقال الرابع هذه العبارة الجامعة: 
ولا معدى عن التوحيد إن أردنا السلامة والهيبة) . 


واليوم نقول. رغم تغير الظروف بل بسبب تغير الظروف, لا معدى عن التوحيد إن 
أردنا الأمن والكرامة والتنمية والتقدم. وكدنا نصل إلى الطريق المسدود في كل شيء: في 
الاقتصاد والتربية والثقافة» بل في الشؤون السياسية والعسكرية. وإذا كان, في تحقيق الوحدة 
بعض المشقات والصعوبات» فالوجود القطري كله شتات وصعوبات أدهى وأمر. وقد 
تكاليت علينا الأمم. وكما تداعى الأكلة على قصعتهاة كما جاء في الحديث الشريف. وقام في 
القلب وجود اسرائيلٍ تمده شبكة عالمية واسعة, لا بهدد أمننا فحسب بل يهدد وجودنا كله. 


وأمام هذا الواقع المكفهر المخيف. لا بد من أن تعي الكيانات القطرية أنها إن ل تمض 
بخطوات واثقة م العربي الموحدء فإنها مهددة بالزوال على أيدي أعدائها 
وأعداء الأمة العربية. وفي عصر الكتل الكبرى» حيث تُبتلع الأسماك الصغيرة» لا مجال لمنح 
الكيانات القطرية ميررات البقاء والاستمرار. صحيح أن هذا كله ينبغي أن يتم في جو عربي 
متضامن متعاون؛ وأن الاقتناع بالوحدة العربية ينبع من حقائق واقعية يعيها الحكام 
والمحكومون ومن مخاطر تهدد هؤلاء وأولئك؛ وأن من مهمات الطلائع الفكرية مد الجسورء ما 
أمكن ذلكء» بين الحكومات والشعوب في سبيل أهدافهم المشتركة؛ وأن العمل من أجل 
القضاء على عوامل الانفصال وجذوره عمل لا بد منه ولا بد من أن نشار فيه الحكومات 
والشعوب؛ وأن تكون الجياهير الواعية المؤمنة رأس ا حربة فيه وأداة للضغط والدينامية. غير 
أن هذا أمرء والغلو في التأبي القطري ضد الوحدة أمر آخر. 


وبعد هذا كله نقول: الا بد للفكر الوحدوي من أن يكون فكراً جاداًء ولا بد للعمل 
الوحدوي من أن يكون عملا جاداء فالأمر جد والحطب جللء والتاريخ العربي يرمقناء 
ومستقبل الأجيال العربية يستصرخناء واسرائيل هناك تدبر وتكيد. وتدرك أعمق الإدراك أن 
أمنها الحقيقي يكمن في تشتت الوجود العربي من حوفا وانقلابه دولاً قطرية تصطرعء 
ومذاهب تقتتل وطوائف تحترب . من قبل هذا كله لا بد من أن نستيقظ ولا بد من أن تجتمع 
الأمة العربية على كلمة سواء. 


(؟1) المصدر نفسه. ص 57 . 


(0 


آدمزء مايكل: 3814 

أبا إييان: 048 

الاحزاب الشيوعية العربية: /11ىم؛. 4148 ١1م‏ 

الأدب العري: الاء 'لاك الالاء ممه 

إرادة العيش المشترك: 25٠١١‏ 5ك لاولء2 
ااال ارعه 

8١4 .71٠ الأردن:‎ 

الارسالياث الدينية الاجنبية: 14 

ارسلان» شكيب: لا 

الأرسوزيء زكي : 5لا ه*الال لالالا 


الاستعار الغربي: كلل غك تكك الل 
ونش للش انض زيرت ارت اطق 
الي كان 455 لازمقء دف مه 
مخف وعفت كأذأىت 'اخلاء كدللء لاكلل 
مالل ملالا لالالاء ملالاء 5ظلاء مهملا 
, 

اسحق أديب: .0 

إسرائثيل أنظر الكيان الصهيونٍ 

الإسلام : لمعك لمعك مالاء الاك 2756 
ليف تنك انض يضرت دكين 
ما" كولكل للراكل 5ق ادهل اثلا 
باللا معلل كقمللء لااألل مثؤلاء ١كى‏ 


ل كلها 


فشهرس 


اكم 


الاشتراكية: 2151 45:غ. ”7"١‏ 
الاشتراكية العربية: /8141. 4ه 


الإصلاح ألديني : 4يىي,> 

الأفغانيٍ. جمال الدين: 47م هلا 

الاقتصاديون التقليديون: 18 

المانيا: “لل لالى لالالء اذك "الاك ملاكء 
ل تي رش 1 رقت امنا 

الأمن العربي: 4078 **41 

الأمة العربية : 55) 51 501 245-483 
الكل 98١ل‏ كلك لالاكء كمل 
ككل ككل على اأكثلكء لالأك 
رف اضرا رسي رضت اق 
ملل الملل 'كلل أ'كق "2,167 
ك“؛. ٠:ق4‏ ك5كق لخخكك 'ل/اكى 
وام الامء ١قمةء‏ الف أكفق 
لاعف تكف "الل 5آالككء كلك 
١عتك‏ تنك ه#هكمءكككىل لأككت 
فضت لل #قت أعلء لاأكلل 
لالل وملالل الالال كعىف اكآى 
4 67م 

إيران: ١"الم‏ 


ل 
أكل 
ا 
00 
لم 
قدة 
665 
1 
لال 
رشي 
:32 


ب 
يسارك : *1851. 1١54‏ 
البلدان العربية: لضا برضن رنريت لبش 
الال مع الاز. انف لكف اكلم 


484 وكاكل لاالاء 11م 
أنظر أيضاً الوطن العربي 
البلدان النامية: 3199 
البناء حسن: 48لا 
بن بلّهء أحمد: “ره 
بونابرت» نابليون: 478 
البيطار. صلاح الدين: 46م 


رت 

التجرئة العربية: ١١؟؛‏ 14" 1709 111 
حكل“لل ادق تيكف قحف 55م لفااى 
هام لاف 'عى 45م 

التربية العسربية: 2158 ههلء لاكء الااء 
امار 5لا . لاا كدف "كف كاف 
الك را 

التعريب: 5848 

التنمية العربية: 887 - 4م 

توينبى » أرنولد: 60ه 

التيار القومي العربي: ١٠م‏ 


رث 

النقافة العربية: ؟*١““ال‏ ددن ل ١ا"ى‏ ١١4ء‏ 
الل ل اك 

الثورة الويرانية: "57م 

الثورة الجزائرية: ٠٠لا .41١‏ لا١ه.‏ '5ه 

الثورة العراقية (/148): لا06ه, /هه 

الثورة العربية الكيرى: .1١6‏ !751 20588 
4م 

الثورة الفرنسية: 51١‏ 

ثورة يوليو (؟98١1): 40١‏ 


0( 
جامعة الدول العربية: 2,45 44ت ١ملاء‏ 
5لا 
الجابري» محمد عابد: 4494-4855 لاد ادلم 
الجاحظ: و ٠ف‏ لاعم. ٠8م‏ 
الجزائر: ٠٠‏ 4هه لكف مه لوم 
ندل 
الجزائري» عبد القادر (الأمير): 041 9ه 


الحزيرة العربية: 255 73764 ١1ل‏ 6الء 
ل بين 

جوهانه. ريئه: 6لا لالام 

جيدء اندريه: "٠١‏ 


ح( 
الحركات الاسلامية السلفية: ,240١‏ 77م 
حزكات الشعوبية : فلل 1١١‏ 
حزب البعث: ا 3 
الحزب القومى السوري : 6 015 
الحصري » ساطع: الال لاإلاى قف ملالا 
الالال كوملال لزثللء الف غقه ككل 
اعت ثلا _ :الال ملالا لاملا 
الحضارة: 7 ٠١‏ 
الحضارة العربية: الم وجرا 
الحكام العثمانيون: 117 
ه24 
الخليل. عبد الكريم: خا 


خوجة. حمدان: 54884 ١وه‏ 


4 

دوريات 
- أنوار علوم : 4" 
تدريسات مجموعة مبى: 1١0‏ 
التربية والتعليم : كل 
الثقافة: 1١‏ 
نيرة حقيقت: 08 
دوكولانج » فوستيل: ٠١78‏ 
الدولة العياسية: #4«". 75". 6" 23714 

لعل اكوا 
أنظر أيضاً العباسيون 
الدولة العثانية: ١7 217١‏ 


6([ 


الرافعي» عبد الرحمن: 756 
الرجعية العربيدٌ: 0ه 


. روزفلت؛ تيودور: ٠5ه‏ 


روسو: جان جاك: ١٠6ه‏ 
رينان» إرنست: 5155 7519 86١‏ 


رس 
سارئرء جان بول: 55 "ادق فلأ ما 
سعادة. أنطون: 46ه 
سوريا: 58 741 الال 


م8 

رض 
شرارة؛ عبد اللطيف: 11 
الشيوعية: 145 لاة7اء 2281 558 


(ص) 
الصلح . رضا: 778 
الصهيونية: الال +8404 الك مدلل اول 
#ذثل لام هلا5. ملاكت 'ذفك قت 
كدلال وكالاى لاالاى مالل /الالا. اعلى 
لاإلى كاى 415 14خم 


الصهيونيون: افق لاف 4ه 24١7.4١١‏ 
حت ا 


42 
العادات والتقاليد العربية: .7٠١‏ 7794 
عازوري» نجيب: ”ال "الوا 14م 
العباسيون: 7"84., 8*١ ,1٠٠‏ 
عبد الناصر, جمال: .01١‏ 5406م 
عيدهى متحمد: 34لا 17/ 
العراق: هاك "كل لأدل لكك مكل 

بماك دحت لخاف إلالا. ولالا. بلالا 


العرب: “اف مت 435 7031١7‏ ١٠ء‏ األء 
"ال :"كل 1175ل -1١55‏ 4ك 165١75‏ 
عل كجملكء 14ل الاس 79 ١ل‏ 
:27 5:4 لاملل هكلاء اذل كدرل 
لاحل ؟اذلل رول إثلل اك 5د 
حي لالض لضن فضت ارت بقارن 
لوخلل الكل كرا" "ان لأكقا لركق 
ل "اق كتككق الاق آلاقء ملادو»ى 
داق عاق خف ”كمف 455؛ مكمه 
لالاه الاقف اأآتك 174 كلتك لكت 
0 رفش احا 

7٠١1" الجاهليون:‎ . 

السلفيون: “57م 


الشيوعيون: 41" 11م 


كم 


القوميون: كال 'اتل انأل خألل اأف 
ها 

المثتقفون - 26758 405غ., لاف الام لاآى 
كلالاء 15م 

العروبة: كق أاكال كال 5١1‏ لكل 
ككل كلى حمخء كحك ه5غ لأكق 
لاعف لالف شاف "اف 0611004 
لكف 'لاه لالاه فآ غذأى لأاقكت 
دل الا اثالاء ملل على ككى 


ككاى 5آم 

عفلق. ميشيل: 4لاء الا شلال ال 'فلآن 
وى هثالا معلل 1م 

العقل العربي: +8 ١٠١ه‏ 

العلاقة بين العروية والإسلام: #الن ١على‏ 
على 6م 

العليانية: 8١‏ غلا 

العنصرية: أللل الك اكثل عدم ألاف 
4ع 

العوامل الاقتصادية للقومية: 81١‏ 


4 

الغزالي: 777 

الغرري., قاتصوه: ١47‏ 

رف 

فارحي . هلال: ١ه.‏ 7ه 

الفاروقى, راجىي: 559 الاه 

الفتوحات العربية :789/4 

فرنسا: لال 9ل لالاكل لال ١٠ا5ء‏ أأاكء 
ترف طرف ا يت اي رش لين 
أكف 114 

الفكر العربي: 184 الك 7# اف 
مله فلص ؟الاء 11ل لالالاء فى 
اغى ”65م 

الفكر القومى العربي: كلا لاقف "فقس 
مق #كى لإؤلا_ توبك لاقلا مولا 
لاذلل 'كلء لكلا 

قفلسطين: لف قف كلك *1ؤلل فقت 
لاه* ؟7آاق ادق لاقف أكف أق'نت 
الى فقت هالا لالالاء الالاء 84594 


رف 
القضية الفلسطينية: 54 4لأك. ١مك‏ لقك3 
شف نيفد اطن' 
القبائل العربية: "51١ ,75٠‏ 
القومية: لاللء هد لاه 55, كلك “لاء الا 
ذل إلى اكالم على ناك لاك ١15‏ 
كول كعل كاكك كاقل “ملا ماله 
كحملا ؟أكلكل كال كاقل لإأادك *كت 
+06 فكتل الى “5 ملك كل 
اك فلار خمى ولاق الاق لاد 
كلاف لألاف امف لاقف لالاهى أخلى 
مأك كلت لكل لثلاك 'غثت للقت 
لمألل لاالاء املا 


القرمية السورية: ل 


١ك(‏ 
كتب 
- آراء وآحاديث في الوطنية والقومية: /1وه. ٠‏ 
أحاديث في الوطنية والقومية: م10 
- إسراثيل عاجلاً أو آجلا إلى زوال: 18٠‏ 
- إسرائيل والعرب: الجحولة الثالثة: 5/8٠‏ 
أسطورة القرن العشرين: 408 
أسعد الأوقات: 11؟ 
أعمدة الحكمة السبعة: ٠6م‏ 
- الاقليمية. . جذورها وبذورها: 07+ 
- أم القرى: “اا 
الأنظمة السياسية في العالم الثالث: "١١‏ 
- تحليل مضمون الفكر القومي العربي: 847 
- التربية القومية: 851 00 
- تكوين العقل الحديث: 8:1 
- دفاع عن العروبة: 3061١ .5١48‏ 
الدولة الاتحادية في الولايات المتحدة: ١5م‏ 
الدولة الموحدة: ولام 
ذكرى العاقل: 917ه 
- ضد دورنغ: 18/ 
- عبقرية الأمة العربية في لسانها: 74 
- العروبة أولاً: ؟ما/ 
- العروبة بين دعاتها ومعارضيها: 08+ 
- في أزمة الثقافة المصرية: 410 
- في سبيل البعث: و*الا غم 


- ها الذي جرى في سوريا؟ : 807 

ما هى القومية: 5١4‏ 

محاضرات في نشوء الفكرة القومية: 70 

مد القومية: 0815 

المرآة واتحاف الأدباء والمذكرات: 84ه. ٠4وه‏ 

- مستقبل الاشتراكية: 6148 

- مقالات في القومية: 28١‏ 87 

هذه هي القومية: 517٠6‏ 

واجبات الانسان: ١٠مه‏ 

الوحدة الإيطالية: 7514 

وشاح الكتائب: 017 

- يقظة الأمة العربية: 5١لا‏ لال 

كرد على. محمد: 7517. 4لالا 

الكواكبي» عبد الرحمن: 44لا 84م 

الكيان الصهيوني: لاه" مدلا 1( الام 
5 20160 رقف اخ خ#اكتل ' لك 
484" ' فلل اثلال 2155 كمض كم 


ك4 

لينان: الالال 8م١4.,‏ ١غ‏ لاوه 

اللغة العربية: 4#. 67 175. لاه "اق 
لااى كلل ذكتل ككل 'لاكل كحت 
الي انضرا فض رض يرثي اكير 
حلكل ١لاكل,‏ 494. رعق لاله حلف 
اف 'ككل عقت 5لالاء “الا اثلا 
لادلل ؤثقلل 4م 

اللهجات العربية: 99م 

ليبيا: 77/75 


45 

ماتزيني ء جوسيبي : 086١‏ 

ماركس. كارل: ١15ء‏ ا" 5اث“ء :الا 

الماركسية: /ا5ك. اخ 5افلن الال لاا 
علق لالخف 5١١‏ غلأكث اف مالم 
/االىء 8195 5كى وكام 

الماركسية العربية: 8418 

مالروء اندريه: /اولا 

المجتمع العربي: عق ذكل :4م ثل مدق 
ا 

عمد على: 27147 0كالاء مخف “0917 

المرأة العربية: الاء لال1غ 


المشرق العري: ١15‏ 4قف الالاء 4لالاد 
لالالا. دملا 

الأعيان: ؟لالا _ لالالا 

0 لا 1ل تفسة خض انكر 
١غ‏ مه 

مصلحة العيش المشترك : “ام _ الاسم 

المغرب العربي: 737 0753 ؤلره 

الملائكق نازك: 4١5‏ "الاق 4"كء 147 
هع /ا 5:2 لاهدفء ككل ”تق 4565 


117 
المواطن العري: ال لل و ذه 
(١‏ 
ناصر» كيال: 5٠١‏ 
نخلةء أمين: هل/ا؟ 


النظم الاقتصادية العربية: * 

النفط العربي : لاحم 74 

النقاشء رجاء: "473 1437.571 -445» 
0 "0غ 24:44 الاق 55#ء 150س 
/ا25 

نكبة فلسطين (1918): 1ه "ال وهث"ال ١٠ك,‏ 
ادو لاع 


زه 
الملال الخصيب: 751 ٠6لا‏ 
هيكل», محمد حسنئين: 45م 

ا 


وحدة الأرض: كول لاا" ماه 
وحدة التاريخ: لاملل :ؤكء كاك «#اكلى 


ال "الا كام أعكء غطامق 

وحدة الثقافة: 2159 14لا 

الوحدة الجغرافية: 7١4‏ 

وحدة الجنس: 1١88‏ 

الوحدة العسربية: 5١52١‏ مدل غلا 
١ن"‏ مفلل زلاثل اتثلان لالاق ملاة ل 
“ّم وق الاف 5زاقق "لاعت لاكت 
الاك 5" ممت دثلاء "اكلا ولا 
كدللء اقلاء وقلاء ولف أكف للف 
“4 لاكلى ١'قفض‏ عكم 

وحدة المصالح الاقتصادية: ١الى‏ «ثلالا 

الوحدة المصرية ‏ السورية: ل8691) 855 

الوطن العري: مغاء شل "الل 5أك ''كقك 
مقكل لأقكال كلل كلل ملا /57"” 
وإكللل لاخو ملف ع لف لكف كزم 
لاقف هلال الال عمقل هكلال الل 
اقلا ؤي 14ى لاقم 

الوطنية : "الا مه. 194اه. ١ه‏ 

الوعي العربي: الكل لاذثلل دق "217 


لل لق 

الوعي القومي : كلمخى ٠ل‏ 8اك أاكقل 
بف 

الولايات المتحدة الأميركية: 1/8" 

ولسن. كولن: 107 

الوهابية : ماك لمخم 0/48 


ري 
اليقظة العربية: 375017» 71" 
اليهود: 61 ,١17‏ "اك اأتلء لاقل ذلك 
1:٠١‏ :لاف لال /الايا 


